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البحثاصكْ

مؤنسحسنطدمحسرا!ست!بقلم

القمرةبطمعةا!س!مىالتاديخاستلو

بمد!يديس!ميةساتIللرlسدوم!رر

كلهلاالاسلامبلادتكونانبدلاكانالاسلامطبيعةمعتمشينااذا

اللهصلواتهحمدايبعثلمسبحانهاللهلان.،مثاغرينجميطوأهلطلغرا

فيه،نفسهاوتحصرالأرضبحضعلىتقتصردولةلهلتقومبالاسلامعليه

داسفماهذاوعلى.وسلمعليهاللهصلىقالكما،ورحمةكافة"ببثةبل

-جماعاتهناكدامتوماالاسلامداريدخللمجز.الارضمنبقىقد

رسالتهملأن،سكونولاالاسلاملجماعةقرارفلاالدعوةتصلهملمبشرية

بالفتحثماولاوالاقناعبالحسنىالدعوةمواصلةمنبدولا،بعدتتملم

2والاسلامرعاياهابينتحولمحاديةسياسيةقوىهناككانتاذاذلكبحد

والجهاد،الدعوةأنعندناالبديهىومن.وامتيازهاسلطانهاعلىمحافظة

الاسلاميةالجماعةأعضاءانأى،كفايةفرضلاعيقفرضاللّهسبجلفهـء

لمواصلةومعسكراتالدعوةلنشرمراكزمدائنهاوكللهاوجنددعاةجميعا

.الفتوح

واطلفاء-وسلمعليهاللهحملىالرسولايامالوضعكانومكذا

فىالدعوةومركزومعسكرهاالدو)"عاصمةالمدينةفكانت.الراشدين

ووادىوتيماءوؤدكخيبرعلىاللهرسرلاستولىأنوبمد،الوقتنفس

امتدتالمدينةدولةحدودأنذلكيعنىكان،المدينةالىوضمهاالقرى

دعوتهومركزالاسلامثغرظلتالمديف"ولكن،الشمالىالحطهذاالى

مجاهدها"-اللهرسول-ورئيسهاللدعوةجندجميعاأهلها،ومحسكره
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وانتقلتبيتهوأهلاطلجفةشخصوتأمينذاتهاالدولةحمايةهو

سواءفيهاالمقيمينالجندأجناسالىبالجهادوالقيامالحدودحمايةمسئولية

ومعاشاحرفةأنهاعلىالحربيمارسونالديوانفىمقيدينعرباأكانرا

لهذاويخهمصونيؤجرونأويشترونكانواممنمرتزقينعربغيرأو

بقدردينياواجباأوجهاداتكنلمالفريَقينكلاعندوالحرب،الغرض

رزقه.وموردوظيفتهلأنهصاحبةيمارسهعملاكانتما

***

والعباسىالأموىالعصرينخلالفشيئاشيئاالتطورهذاجرى"وقد

مظهرالثباتوهذا.اكلدودعلىواجمهادالثغور!اطقبثباتوانتهى

الزمنمرعلىشرتالدولةشموبأنفىيتلخصعيميقنفسىلتطور

كألىعملالدينسبيلفىالجهادوأن،الدعوةبنشرمكلفةليستبأنها

فىأوالدولةقلبفىالمقيمالرسمىالجندمنأهلهبهيقومأخرعمل

ادخالهاولكن،مسلمةغيرأممتقيمالحدودهذهووراء،الحدودمناطق

وسقطورجالهاالدولةالىالمسلمينجماعةعامةمنانتقلالاسلامفى

هذاومعنى،ذكرناهمالذينالرباطأهلعدافيمالذلكتبعاالبقيةعن

الاسلامومصيرمصيرهاعنالمسئوليةشحورفقدتالاسلاميةالجماعةأن

نفسه.

سياسة،عنناتجاكاقذاتهفىالتطورهذاأننقررأنبدولا

أخرلى.ناحيةهنطبيعىلتطورنتيجةوكانناحيةمننفسهااللولة

وعملتالجندمنمعينةاجناسعلىاعتمدتالمباسيةالدولةفان

سبيلفىمقاتلينمنهميجعللاخاصاوفنياعقلياتكويناتكوينهمعلى

التىالظاهرةكانتهناومن،معينلنظامخاصاحرسابلعمَيدة

لموامكانياتهاملكهاضخامةعلىالحباسيةالدولةأنمنالنظرتستلفت

يدهامتناولفى)اصغرلىأسياكانتوقد.شبراالاسلامرقعةتزد

المسكرية-قواهاوكانت،شيئامنههاالاسلامدارالىتضملمولكنها

وهذا،الصحيحالجهادلىالروحمنخالية-فيهاالشحراءقالهمارغم

دولةعلىالقضاءفىالمجهوداتمنبذلالرشيدهارونأنكيفلنايفسر

اكثرالعراقمنالكيلومتراتألافبعدعلىقامتالتىالمسلمينالأدارسة

.بلدهأبوابعلىوهمالنصارىالبيزنطييقكفاحفىبذلمما

ممدكةداخلللأحوالالطبيعىللتطورنتيجةاجمهادروحفقدانوأما

كثرتاتساعهاترامىعندماالدولةبأنبقولنافنفسرهنفسهاالاسلام
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منحضربمنلساعتهخرجالفزوعليهاطّهصلواتقررفاذا،الأول

المدينةغربىشمالقليلةاميالعلىالسفلىالغابةعندوعسكراصحابه

أطرافمنمنهماقربعثدماأوجنوبهاأميالعلىاطليقةذىعندإو

كل-بهالناسفيتلاحق،الغزوةوجهةبحسب-وجنوباشمالاالمدينة

الله.بركةعلىالجيشيسيرالتالىاليوموفى.حضربما

وكلالمدينةفظلت،الراشديناطلفاءايامالحالكانوكذلك

ذلكالىالمفتوحةالبلادودخنت،ْومحسكرهالاسلامثغرالعربيةالجزيرة1

ومراكزثفوراومصروالشاموفارسالعراقفكانت،النظامذلكفىالحين

المدينةفىالناسوكانسبيلهافىوالجهادنطاقهاومدالدعوةلنثصر

الثغورهوالأولعملهم،مثاغرينيعيشونوالفسطاطودمشقوالكوفة

الاشتفالمنالعربنعماعندمفهو،عمرنظريةكانتوهذه،للجهاد

العربأنالىذهبأوالزراعةاحتقرأنهالىرأجعاذلكيكنلمبالزراعة

رسالةأنيرىكانلأنهبل،يظنكانكمابهاالاشتغالمنارفع

الرسالة،لاتمامكلهاالجهودتكريسمناذنبدولا،بعدتتملمالاسلام

بذلكعمر!قصدولمالمحاشوشئرنبالزراعةللاشتغالاذنمحلولا

وبلالالأرتبنخبابكانفقدالمسلميقكلقصدولكنهفقطالعرب

للجهادينفرونوأيامهالرسولأيامعلىوغيرهمالرومىوصهيبالحبشى

عيشةيحيشونالمدينةفىواصحابهعمركانولما.الحرباخوانهممع

الجزيرةفىالمقيمينغيرمنأرادفقد،ابداالحربأهبةعلىالثغورأهل

كذلك.يظلواأن

***

ونشرالمجادمراكزانتقلتالأموىال!رخلال،فشجئاوشيئا

جندمنمحينةفئةالىالمجموعمنالمجادواجبوانتقل)JAALIالىالدعوة

ولم.الأطرافعلىأوالأقاليمفىالمقيمأوالحاصمةفىالمرصودالدولة

العميقالايمانذوىمنقلةالاالدولةأ!لعامةمنبمسئوليتهيشعريعد

نواحىفىللربارويحرجونكانواالذينهمومزلاه،الحربعلىوالقوة

فىوشاركت،للجهادوتعلوعادئهحسبةالحملأإتفىويشتركونالحدود

التفاخرمعاركفىالمنهزمينأوالهجرةفىالراغبيقمنجماعاتذلك

الدولة.داخلالسياسى

***

العسكريةالقوىعلىالأولالواجباصبحالحباسىالحصرخلالوفى
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لحلها،العنايةمنكبيرجانبتوجيهحكاصاعلىوقحينالداخليةصشاكلها

كانتبحيثالضخامةمنالداخليةالمشاكلهذهأصبحتوقت،وجاء

التىالاقتصاديةالمشكلةالىتشيرانويكفى،ونشاطهمالحكاممممتستغرق

الدولةهذهنفقاتلاق،تقريباالبدايةمنذالعباسيينخلفاء.واجهت

الجندوتكاثروالمأمونالاميقحربوبعد،مواردهامناكثردائماكانت

واقترضتالمصادراتالىالدولةولىثالمالىالتوازنانعدماطراسانى

التجاراموالالىيدهامدتثمابدااليهمتسددهالمقروضاالاغنياءمن4

أصبحالمعتصمأياموبعد،أموالهمعلىالناسأمانوانعدماليساروذولى

لدىيعدلمالظروفهذهوفى،علاجهامنميئوساحقجقةالمالىالأفلاس

للقياممالأوالجهادافىللتفكيرفراغالدولةبشئونالقاثمينأوأطلفاء1

بمطالبه.

بشئونالناسشغلفقد،الرعيةعلىانمكستفاتهاالمشكلةومذه

للنظرمجاللديهميبقولم،الجاحظيقولكما،العيالهمومداوالمحاش

مذاأصبحكلهلذلكونتيجة.الدعوةمواصلةاوالاسلامرقعةمد"فى

وسكانها،وجندهاالثفورمناطقعلىمقصوراالاسايمىالاسلامىالواجب

ولملكيانهاتأميناكانذلكلأنخاصةعنايةبذلكالدولةعنيتوقد

الىويخفونوالجهادللربارويتطوعونافذاذمنابداالأسلامبلادتخل

وأالجندمعالجليلالحملذلكفىللاشتراكوالسواحلالحدودمناطق

أقاليموأصبحتالثغورمناطقنظمثبتتفشيئاوشيئا.بهلانفراد3

محهميعيشومنوالمطوعةالجندمنوأهلهااطاصةحياتهالهالأمحددة

واجتماعىسيايمىوضع-الجندغيرمن-لسكانهاوأصبح.لحدمتهم

اقاليمفىيميشونكانوا-الحارجىالدولةامانبلغمهما-لانهم،خاص

دائما.الاعداءلحطرمحرضةأنها،المفروض

وتلميذىأخىدرسهالذىهوالثغرلىالنظامذلكثمالتطوروهذا

الذىالاصيلالبحثهذافىعثمانمحمدفتحىمحمدبهأث!رفالذى"إ

.السطورهذهفىأقدمه

**!

هئهعرسمأى،الواسعبابهمنالبحثهذاعثمانفتعىدخل

ومناطقهاالحدودمفهومعنكاما"فكرةالقارىءيحطىنحوعلى،دراسته

،الدولمنوعاصرهاسبقهافيمابل،وحدهاالاسلامدولةفىلا+ونظمها

انتباهيستلفتلمبهايتصلLaiاطدودهوضوعاْنالنظريستلفتومما

.الاسلامتاريخطولعلىالدائماالأهمبةمنلهاكأنمامعقبله.مؤرخ
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الواضحومن.مراراوالرومانيةالبيزنطيةالثفوراقاليمدرستوقد

تسودماالتىالظروفلأنالدولشتىفىتتشابهالاقاليممذهنظمأن

فىيتشابهونأهلهاانبل،واحدةاقامتهاوراءمنواهدافستقاربة

أهلجحلتالتى،الطريةالظاهرةجاءتمناومنالحياةواسلوباطراج

المواجهيقالبيزنطيةالبنودبأهلصلةثقأوالمسلمينالشاميةالثغوش

نأمع،القسطنطينيةفىبمقابليهمبغدادفىالدولةرجالمنولهم

ولكنالداءاعدا،يكونواأنبدلاوالبنردالثفورأملأنالمفروض1

والتحرضللحربالبشريةالنفسوكرامةالتبادلوضرورات،المجاورة

مثلا--منها،الطرافةنحايةفىانسانيةعلاقاتباقامةتكفلتلملمخاطر

-الروحفىيتشابهومواقعوملاحمحروبأدبوهوالثفورأدبقيام

المسلمينبينالصراعأثنا+وفى.الجانبينفى-التفاصي!فىاوأحيانا

خاصةقصصيةاغانقامت،الاندلسيةالجزيرةشبهمصيرعلىوالنصا!ى

Romancesالثغوربأناشيدالاسبانىالادبفىتسمى frontizos

للمسلميقاتمجيدمنهاالكثيروفى،الاسبانالنصارىبيناراجت

سبيلهفىيحارببماايمانهكانمهما-المحاربلأنوابطالهمالمحاربيئ

عصرناوفى،ورجولةبطولةاظهراذابخصطيعجبأنالايستطيعلا-

الالمانكتبممااكثرروميلايروينعنوالامريكيونالانجليزكتبهذا

أنفسهم.

جغرافيةلراسةْواجمزريةلمثساهيةالثغورمندةعثمانفتحىدرس

،الاسلاملمؤرخعويصةمشكلةالمنطقةهذهجغرافيةكانتوقد،.موسحة

ذاتتصبحالعادىالرجلنظرتستلفتلاالتىالجغرافيةالظواهرلأن

itبحيرةأوجبلأوممرأوخانقفكلللعسكرىبالنسبةخاصةأهمية

لهافانهناومنالمناطقهنهفىالحسكريةأهميتهالهاكبيرةصخرةحتى

كتبفىتوجدلاولكنهاالمعاركتفاصيلفىتتواردالتىأسصاهها

الكتابهذامنالثائيالفصلفانهناومن،الرحالةأولملجغرافيين

البيزنطجةوالدولةالاسلاميةالدولةلتاريخبالنسبةأساسيةدراسةيحتبر

/01واحد-نفى

حتىوالشاميةالجزريةالثغورمنطقتىتاريخيتتبعالثالثوالفصل

الىخاصةبصورةالنظرألفتومنا،نظمهاواكتمالحدودهاكبات

تعريفاوتعريفهمنهماكلوتحديدوالعواصمبالثغورالحاصةالدراسة

سبيلادللبسيدعلاموسعاكاملا

الجزيرةشمالاطلأودمناطقتاريختدرسفصولذلكتلىثم
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الحقيقةفىهىالفصولوهذه،ِالاخيرهذاسواحلذلكفىبماوالشام

علاقاتهافىالاسلاميةللدولةاطارجىوالسياسىالحسكرىللتاريخدراسة

فتحىتعرضوهنا.لهاالمتاخمةالآسيويةوالشحوبالبيزنطيةالدولةمع

وثورةالقسطنطينيةفتحالمسلمينكمحاولاتضخمةلموضوعاتعثمان

ذلك.الىوماوالبيالقةفيهماالمسلميقوتدخلالبيزنطىتوماس

بمئاطقاقصةالئظلمناحيةهىالبحثهذافىالرئيسيةوالناحية

طويليقفصلينفىذلكالمؤلفدرسوقد،فيهاالسائدةوالحياةالثغور

والتقدير.بالاجازةجديرةرسالةذ)تهفىمنهماكليعتبر

منالانسانيةالناحيةفىندخلالسابعال!ملالىنصلوعندما

أكانسواءالحدودوأدبفكرىل1واتجارلىالتبادلناحيةالبحثذلك

ملاحمعنمفصلاشيئامرةلأولالعربىيقرأهنا.بيزنطياأوعربيا

بينيقارنلأنالفرصةلهوتتاحالبطالوالسيداكريتاصديوجانيس

كالبحتوكهللثمسعرمحترفونفحولبهنطقكماوالبطولةالحروبشعر

فأنشأو)بالعو)ميسمونكانواممنمجهولونناسعنهعبروكماتماموابى

الانسانىالفنىالانتاجنطاقفىبالفعليدخلجميلاساذجالطيفاقصصا

lلعام.

مسكبحقيسمىأنيمكنالثغورمجتمععنفصلالبحثوآخر

الاسلاملدارحرساأهلهاعاشوبلادمناطقعلىعامةنظرةفهو،اطتام

فىالحيشوتعودوا،الحياةفىوظيفتهمأنهاعلىالحراسةهذهيمارسون

كيانهممنجزءااحساسهمفىالبطولةغدتحتىوالموتاخطرظلال

واذا،الانسانيةالنفساليهتصلماأبهل-بديهىهوكماوهذا،نفسه

فنحنالثغورمناطقفىعاشمنكلعلىالحكمهذانطلقأننشألمنحن

مناطقالىالريفهجرواالذينوالزهادالمرابطينبهنختصبأنحريون

وعظيم-خليفةكلقبل-فهؤلاء،وجهادعبادةبينفيهاوأقامواالثغور

حقيقونوأهلهالاسلاموعالم،لايمانهموحرساأوطانهملأهلدرعاعاشوا

وظلللمخاطرتعرضغيرهملأنالاواستراحواأمنواماأنهميذكروابأن

.وجهاديقظةفىكلهاحياته

***

وجهدوقتمناحتاجماحعاحبهاعطاه،أساسىأصيلبحثهذا

لهذاالبحثطالوقد،الروحبهذهالاالصحيحوجههعلىيبحثلالآنه

اهميتهلهفيهسطركلولكن،صفحةالالفقاربحتىواسترسل

http://al-maktabeh.com



موضوعفىيقرأائهالكتابهذايقرأوهوالقارىءوسيشحر،ووظيفته

سيراتتبعواناكبرىمتعةوجدتوقد،واخلاصعنايةفىدرصهام

اثناءتفتحتالتىالابوابمنكبرىفائدةوافدتبحثهفىعثمانفتحى

ناجميعاالعربيةلقراءيتاحاذبسعادةاليوماشعرفاننىولهذا،الحمل

تتملا،بلاغيقولورْكماوالعلم،الفائدةوتلكالمتعةهذهيشاركونى

نشكرأنحريونفنحنهناومن.غيرهالىصاحبهنقلهاذاالاوظيغته

ثانيا.للناصباتاحتهاهتمامهثماولاالبحثبهذاقيامهعثمانلفتحى

لسائنايلهجومهما،النهايةفىدلّهوالحمد،البدايةفىدئهوالحمد

العلمخدممنجعلنااذعليناال!هبهمنمابحقالوفاءنبلغفلنبالحمد

وطلابه.

NoCkIليويو-يدرمد

مؤنسحسين
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!تيمء

شعيرةالهادىمحبدمعمدالدمحعورالأستمدبقلم

شمىعينبجامعةا!سلامياكاريخأسطَفى

بحيدزمنمنذعثمانفتحىالاصتاذالكتابهذأصاحبالمؤرخأقبل

ايثارمنلديهوظهر.الاربحيئابناليوموموالتاريخيةالدراساتعلى

المؤرخينحببهاستوجبمامسائلهبصميموالاهتمامالتاريخحب

أخرىكتباقبلمنالكتابهذاصاحبأظهروكذلك.الحالييقالمصرييق

هناوأحب.التاريخدراسةع!واقبالاأمالاممتلئةالثمط!عظيمةقيمة

جنهالتاريخدراسةيحتبرونممنانهعثمانفتحىللاستاذأيبمجلإن

الخلد.

جامعةالىبهاتقدمالتىالجاثمعيةرسالتهتقديممثرفاليومولى

لانىالتشريفهذااست!ققتوانما.تقريباسنواتخسىمنذ،لقاهرة

قدرتهولمست،لهااعدادهأثنا+الرسالةهذ.صاحبجانبألىعشت

أحدأكونأنذلكبعدلىقدرثم،مادتهات!ميلالىالسحىفى/الفاثقة

وأجازوما.الجامحةفىالرسالةناقشواالذين1

هوالتعريفمذافان،الرسالةبأبوابالتعريفالىأقصدولست

أهميةبيانوالى،للذارسألتقديرتسجيلالىأقصدوانما،الجهديسر3

توجيهفىمنهالاستفادةامكانوالى،الرسالةتناولتهالذى!لموضوع

.المنشودالمشرقالغدنحوالحاضرةحياتنا

بموضوعالمفردةألمفصلةالدراسةفىهذهعثمانفتحىالاستاذيقدم

وتواضع،وتطلأحيقظةفىطويلاسهرايشلعملاقامحصولاخامى

العملعلىالمثالنادرنوعمنطاقةويمثل،البحثلمقتضياتواستسلاما
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ان.والواقع.العمليقتضيهالذىالصبرمقداريكنصماالحادالعلمى

تتجلىمناومن،بهيهتمأحديكدلم!ملبابالثغورعنالدفاعباب

انمالمعثمانفتحىالاستاذاننقررهناومن.وعورتهنواحىمنناحية

بالصبرمسلحمؤرخالىفيهالا!ريحتاجالوعورةشديدموضوععلىهجم

و-الأصالة.

بهفحنتهىبالماضىْوعىالىيصللانهنفسهالدارسيضنىوانما

.وبأنذكرهافبقىنفسهاعنترجمتمجيدةأجيالابأنيحسبأنالامر

كلمنيتطلبالواقعبأننحسالمؤرخيقونحن.بادتصامتةأجيالا

بحاجة.نحسمابقدرالسلفتراثيجمعوأننفسهعنيعبرأنجيل

علمية.عمليةحلولأالماديةمشاكلهمحلالىاليوممعاصرينا

الثقافب"،-بالحزةالوعىدعاةمنيعدأنيجبعثمانفتحىوالاستاذ

.أصحابنكونبأننكتفىحيننخطىءوهوونحن.الثقافةجنودومن

فىوأمالناماضيناعننعبرأناذناْنفسناعلىونوجب،صفراءأوراق

أيضا.العالمىالاطاروفىالخاصاطارنا

نادر-دفاعياتنظيمايتناولانماالكتابهذافىالمدروسوالموضوع

مبادىءءلىقائمتنظيموهو،الثغرىالدظعوهو،كلهالتاريخفىالمثال

جقة،منفامحليتهأتهتتئظيموهو.ويم!ياسيةوحربيةدينيةوأسس

المستولىالىالارتفاععلىالعربيةالعضارةقدرةأخرىجهةمنوأثبت

أيضاالدراسةهذهوفى.يومئلىالمعاعرةالافرهستوىوالى!وWا

حماةيحيطكانالعامالرأىأنوعلىبالحدودآبائناعنايةمقدارعلىدليل

منمستمدةأخرىأدلةولدينا.والكمالالتقديسمنبهالنةالحدود

الحدودعنالدفاعبأبطالتعلقالجماهيرخيالأنتثبتالشعيىالادب

ذأتابقصةتعرفشحبيةطويلةقصةذلكومن.عامةالمرابطونوهم

فريدا،مثلاالهمةذاتقصةوليست.بالاحياءجديرةقصةوهى،الهمةا

صمغيرةقصصالهمةذاتقصةقببصومن،ومتنوعةكثيرة4الامثابل

قصتينمثل:الباحثونأمرهايتداركلمانالضياعالىطريقهافىأحْرلى

القصصىنوعمنالجزائريةالقوميةامتبةفىوجدناعمامخكلطتين

حتىنفوسهملهافاهتزتطلابىعلىاحداهماقرأتوقدالقصيرةالشعبية

الرباطأصحاببقصصالشعبىالخيالتعلقوانما.عبراتهمتحركت

عدواناليسالرباروولانالقديمةالمثاليةالحربيةالحياةيمثلالرباطلان

منقطعحربياساريافناأخرىناحيةمنخلقفعالدفاعىنظامهوبل

النظير.
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بحضظبا،سمعناوقد،بالفزاةوالمرابطونبالفزوالرباكلويسمى

بالنصر،للفزاةدعاءالقديمةالخطبمجاميعمنيقرأونالذينمنالمساجد9

قبل،الغازىبلقبيتلقبكانكمالصمطفىأنمناالمعمرونيذكروقد

أحدع!جبةيلبسالرشيدكانقبلومن.تركأتابلقبيتلقبأن

كانقبلومن.غازىلغطتطريزالظهروعلىحاجلفظتطريزوجهيها

الفرقبعضذمبتبل،الحجصنوالغزويحتبرمروانبنالملك-عبد

الدين.أركانمنسادصركنالجهادانالىالاسلامية

منركناالجهاداعتبارعلىجرىقدالاسلافمارسهكماوديننا

منأصبحولهذا.الدينأركانمنركنايكنلمانالحامةالحياة.اركان

بابيفتحواوأنوالحياةالدينبيناليوميربطواأنالدينعلماءواجب

.الاجتهادإ

عثمانفتحىالاستاذيدعلىعبرتهالتاريخأدىقدالبابهذاوفى

.الثناءاستحقفقدالتاريخنحوواجبهأدىومن.الرسالةهذه.صاحب

للجميع.الموفقوالله!

\1Vيوليومن11-الجزائر

شعيرةالهادممهعبدمعمد

شمىفيبجامعةسلاسYIالتاريخاستاذ
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!ؤلف..!لمهَ

الاستاذاقتكلمأنبمدءلكلاممباليبقفلم..يسيرةصنيرةكلمة

هالجليلان

بفى:البيزنطيةالاسعميةالعدوددموضر3اختياركانلماظ

اللرسهلامعلليكون-،العضارىوالالصالالعربرالاحتكلا

لطهةبالنسبةللبحث،الثظفية)القيمةوما؟؟المستفيضالمسهب

I)قيمتهعرفتاذا،التراء ؟؟للمتخصصينبالنسبة!يديمية(

الاسلامكانمنذالعالمالىحملواالمسلمينانيزمنالباحثان

JI.(أروانهم،السلامدعوة Iكماللناس).jl IjTفىيدخلو)أنلأنفسهم

جلالهفىنفسطوصفالذى،الحالميقربلأمراستجأبة،كافةالسلم

وجحل،السلامداربأنهاجنتهووصف،السلامبأنهوعلاهوقدسه

.،سلام"اللهيلقونويوم"سلانم"الدنيافىالمسلمينتحية

علىجنتجزئيةوأحكامموضعيةنظراتثمةأنالباحثويؤمن

ردودثمةكانتواذا.الدوليةالعلاقاتفيوشريعتهالاسلامروحتفهم

بالنسبةالاسلامحكمفىالاصلحسبواالذينعلى(فقهية)(نظرية)

بينمقسوماالعالمحسبواوالذين،الحربهوبغيرهمالمسلمينلعلاقة

ردودثمةكانتاذا...غيروليس"الحربدار"و"الاسلامدار"

وباحثونعلماءtox5رطالما،مؤلاءعلىعديدةكثيرة(فقهية)(نظرية)

تكون"التاريخ"سجلهكما"الواقع"شهادةفان،ولاحقونسابقون

.وأفوىأبلغدائما

...البيزنطيينا)الروم(عاصرواقدتاريخهممطلعفىفالمسلمون

منها.الباقيةالبقيةوتاخموا،وديارهمأرضهمأكثروورثواقاتلوهم
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وقدموا(الحق)المسلمونجلى،البيزنطيةالاسلاميةالحدودوعلى

مجاهديهمصفوفوبيندولتهمرأسعلىوكان..(الواقع)شهادة

.المبرزونالاسلاموفقهاء،والتابعونالصحابة

**%.

كما(الدفاع)أحعشوالكفمم..حقاألرومالمسلمونقاتللقد

كسبمنلهمتحققماصسيانةلييمرطواولم،،الهجوم)،حسئوا

،)القتال،أحسئواكماأاتتنظبم(وأحينرا..لدبثصركسبأوللارض

دفا!الها،البنيانوطيمةالاركانثابتة!دولة.)يبنواأنفىونجعوا

العدلعلالقائمالمنظمجهازهاولها،اللىيارحصالثغورعلىالمراب!

شعواءلاغارة(ضارة)و(دولة3)الاسلابمكانثمومن..والاحسان

تبقىفلاوالنسلالحرثعلىوتأتى،تبنىولاتهدم،موجاءوعاصفة

!إتذرولا

البيزنطيةالاسلاميةالحدودع!الثغرىالدفاعظوطوجاءت

فىوبحيبريتهم،والأبتكارالاقتباسفىالمسلمينبحبقريةتاريخيةشهادة

طرسوسوهذه.والتحلموالتعبدالقتالفىوببلائهم،والتعميرالجهاد

كان!البيزنطيةالدولةمعحدودهاعلىالاسلاميةالدولةثفورأجلمن

بينكالحاجز(اللكام)منمتشحبةمنيص"جبالالرومحدوبينبينها

عنذكروقد(ء/.!!م038المتوفى)،حوقلابنيذكركما،الحملين

علىيشرفالذىالثنرىالمعقلهذافىوالمجامدينالجهادأمورترتيب

ليسان"طوروسجبالعبرالقيليقيةالابوابلدربالجنوبىالمدخل

واليمنوالحجازوالعراقوالجزيرةفارسبلادحدمنعظيمةلامدينةمن

ينزله،طرسوسفىوربارودارلأهلهاوبهاالاوالمنربومصروالشامات

الجراياتعليهموترد،وردوهااذابهاويرابطونالبلدةتلكغزاة

كانامالى،الجسيمةالحظيمةوالحملانالانزالعليهموتدروالصلات

.،متبرعينعليهويتحظونمتطوعيقوينفذونهيتكلفونهالسلاطين

أجملوالنحرالفطوبعيدىالاحتفالكان،النارخطوطوعلى

من"وصقليةالشامبثغورالحيدانكانحتى،الاحتفاليكونماوأروع

المؤرخوننقلكما."الاسلاممحاسن

**ول

وعاهدوهم،هادنوعمأيضاولكنهـم..حقاالرومالمسلمونوقاتل

والثقافة.التجارةمعهموتبادلوا
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القسطنطينية(م56!/!346المتوفى)المسحودىالعلامةزار

علىالميلادلىالعاشرالقرنخلالرآهاكماووصفها،بهاالعلمالىلهة،على

لهاوشهدبيزنطةوأنصف(ما.!ه:867)المقدونيةةالاصعهد

،الروممملكةمنوبرهةاليونانييقزمنبهاعاليةباقيةالحكمةتزلولم"

.،الحكماءوتشرفالحلماءكحظم

البيزنطييقبالأباطرةالمسلميقالحلفاءاستعانةعنالرواياتوتعددت

.بالفسيفساءالمسا!كل"لينهى

7م:842بر!232:)227الواثقالحباعىالخليفةوارس!ل

آسيافىالبيزنطيةبالإراضىالسوسفىالمدفونينخبرتستطلعيعثة

عنهميتجدثالذينامهفأصحابحقيقةهمهلوتتعرف،الصفرى

؟؟القرأن

تالم!و!طلبفىالمسلمونجدالبيزنطيةالاسلاميةالحدودوعلى

منيتبينكما-السلامأوقاتخلالواحضارهاالصفرىبأسيا"ليونانية

انتقالمايرهوفماكسيستغربلاهناومن.اسحقبنلحنيقكلام

القزيزعبدبنعمرفىعهدانطاكيةالىالاسكندريةمنالاغريقىالعلم!ركز

101/072ء:)19 : \V Vالعربية.الرواياتنقلتهماوهو(م

هـ/004سنةبعدالمتوفى)التوحيدوحيلنابىمقابساتوتنقل

سليمانأبىحولتجتمعكانتالحلماءمنجماعاتصورة(م0101

تجمعوهى،ببغدادالوراقيقبسوقتلتقىأودارهفي"لسجستاني

الىالقادميقوالعلماءوالصابئةالنصارىالىمذاهبهمتنوععلىالمسلميق

وأالثصرقفىنجارىأوالغربفىالاندلسمنبهاللحلمطلبابغداد

وبين.الشمالفىالبيزنطيةالامبراطوريةحدودأوالجنوبفىشيراز

والمؤرخينوالاطباءوالفلكيينوالرياضيينالفلاصم!!ةنجدالجماعات!ذه

.الادباءوشائروالشعراءوالمتكلمين

:813هـ/891:218)المأمووْاطليفةانتقولروايةوهناك

9Af-)تيرلي!البيزنطىالامبراطورالىأرسلقد(م833 t : AVم

يعتبرانه!وقالليويدعىالرومبيناشتهرالرياضياتفىعلامةيستقدم

صلعا-الروايةiتؤككما-ذلكمقابلفيويعرض،ودياعملا.ذلك

فىيفرروألاثرأالبيزنطىالامبراطورأنعلى."ذهبيةقطعةوالؤدائما

كنائساحدىفىليعلموعينهمنتظماراتباالمذكورلليوورتب،علمائه

فازيلييف.ينقلكما-القسطنطينية

أ7-الاسلاميةاطدود(3)
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عشرةتعليمضابلالاسرباطلاقالاسلامحروباستهلتوهكذا

فروةالمسلمونبلغحينلم..وامتابةالقراءةالمس!لمينصبيانمن

عالماستقلىاممقابلالوفيروالمالِاللىائمالصلحعرضواوقوتهممجلىهم

4الرياضياتالمسلمينيعلم

Nicholasهيمستيكسنيقولاالقسطئطيئيةبطريقكتبتولقدم

mysticusاقريطشأميرالىالميلادىالحامثرالقرنمنالاولالنصففى

العربدولئ!انيقول،المحبةالىالادنىالاشرف"الاشهرالمسلم)!لرش!

ليوالقمركالش!سيهيتألقانتم!تازان،كلهالعالمعلىظاهرتانوالروم

اختلافنامنالرغمعل،مماخوةمعانعيش!أنمنعوحةولا/،الزرقاءالقبة

.(،والدينوالعاداتالطبائعؤى

**جم

،"الرباطات"و"الثغور"نرالطئمةالدائبةالعربيةالمواجهةوبين

...وادارىحربىتنظيممناستلزمتهوما

التجارهـمجالاتفىثراءمناثمرهوماالضارىالتواصلوبين

...والثقافة

الواقع)أرضعلى(العقيقة)تستجلىن2الدراسةهدهتعاول

تاويلعند)العق(الىللتوصلبهيستهدىماخيروهو..(التاري!حى

.الآراءوتمعيمىالنصوص

عثمانفتحى
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الفمحكلأول

فمإ-الرسرصم

حمايتهاووساظهالدولةحدود-أولا

القديمةالعصورفىوالفراتسور؟هنطقة-ثانيا

واماراتهمهجراتهم:الشامفىالعرب-ثالثا

(Themaالثيما)البيزنطىالبنودنظام-رابعا

المنعمةفى؟الرومالفرسمراع-خاهسا
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حمايتها:ووسائلالدولةحدود-أولا

.الحدودهذهحمايةعبءيقعالدولةعاتقوعلى8،حدوددولةلكل

القديمه،والكبرىالصغرىالدولازاءهاتستوىحقيقةتلك

طويلةوحدودبعيدةمطامعمقلهابماالكبرىالدوللكن.والحديثة

لحمايةيلزمماشط!فىوالتنظيمالابتكارعلىأقدرتغدو،كبيرةوموارد

والجغرافية.التارييةبظروفهاالصددهذافىدولةكلوتتأثر.حدودها

هوالأمرأولفىالحدوداتحققهالذلىالأساسىالغرضكانولقد

صدعلىأقدرالقويةالقبائلكانتولما،!هـفجئة

معطردياتناسباتتناسبالحدودهساحةكانتومطاردتهاالأخرىالقبائل

هذهاستغلالالىالانسانفطنثم.والطشالسطوةمنالقبيلةحظ

الاستقرارنحوشوطاسارأنبعدمزروعةغيرتركهامنبدلاالمناطق

بعضا!بعضهاالأممتاخمتحتىالسكانبازديادذلكوتزايد،والرقى

الانساتاتجهثم.وتمييزهادولةكلمحتلكاتتحديدالفرمنوأصبح

الوقايةمثلالغزاةمدافعةبجانبأخرىأقياضفىالحدودمننلافادة

الجمركيةالرسومواقثضاءدخولهمفىالمرغربغيرالمتسللينوصدالصحية

تصبحكذلك.تداولهاالدولةتحظرالتىالبضائعتهريبدونوالحيلولة

كماالسلمأوقاتفىوحضارىتجارىاتصالوسائلتدريجياالحدود

.)1(الحربوقتفىوحمايةفصلوسيلةهى

كل.قبلالدولةعنالحربرالدفاعمراكزهىعامبوجهالحدودلكن

تحرصهناومن.الأمرلزماذاالهجوممنهاينطلققواعدتكونوقد،ثىء

أى،فىخصومهاعلىمميزاتمنيمكنهاماأقمىاحرازعلىا،قولىالدولة

.91:24مى.فصرسيدمحمدترجحة-الحدودجغرافية:فوست!\(

61

http://al-maktabeh.com



أثرالاتفاقاتعقدوقتوخاصة،ا!دودتخطيطعندمستقبلةحرب

.)2(.الحروب

اططأوالحدتغييرأنيلاحطأنفينبغىجغرافياالحدكانواذا

الطبيمةفىنجدحيثالواقعمعيتمشىلاوآخراقليمبيقالفاصل

البربينواسعةمنطقةعلىتدلساحلفكلمة،لاخطوطاظصلة!هئاطق

انتقالمناطقالجغرافيةالجدودتكونوبهذا.تأثيرهمافيهايختلطوالبحر

طبائعهافىوتتدرجأكثرأومتجاوريناقليميقمنالمؤثراتفيهاتلتقى

.)3(المجاورةالأخرىالأقاليمالى

مئاعةبقدوأخرىبيئةفىجيرانهمعنمابيئةف!السكانويتميز

الفوارقوتمنعالاختلا!علىتساعدالضعيفةفالحدود،بيئهماالفاصل.اطد

التغيرعلىمقدرةمنالحلىالكائنبهاختصماذلكعلىويعينالتأصلمن

جانببكلاعلىالسكانتباينمنتزيدالتىالمنيعةالحدودمنالعكسعلى!وذلك

أمنعوالمحيطاتالبحاركانتوقد.واحدجنسأبناءجميعاكانواوول

ء)4(الصحراواتويليهاالمواصلاتتقد!مقبلالاآممبيق.فاصل

حدوالبعر.صحراءأوجبلاأوبحرا:طبيعيةتكونقدوالحدود

الفصلفتحقق،الصخراءأما،الغزومنالاقليميحمىلاقدلكنه-فاصل

وقد.مفاوزهااجتيازعندالضروريةالمئونةالغزاةيفتقداذمعا!وا!ماية

حدود،كمناطقالانسانكاريخمىهامادوراالواسعةالصحراواتلعبت

محلومةطرقايسلكأنالمغيرالجيشيضطرخاصبوجهالماءالىافتقارهاغان

المراكزفىالدفاعقولىتركيزيسهلمماطويلصفبشكلضيقة

وعودةمكايدةالىيضطراذالمغيرتقدمتحرقلالجبليةوالحدود.لحصينة21

انخفاضوكذلكالعلياالطبقاتالىالصحودفىالهواءوتخلخلتضاريسها

الصراتارتفاع:أهمهاعواملعلىالجبالاجتيازويتوقف.الحرارة-درجة

فوقها.المرتفعةالطرقوطول،انحدارهاومقدار،الثلجخطالىبالنسبة

القبائلتقدمأمامحائلاالجبالمنتجعلالتىالطبيعيةالعقباتمن+ويزيد

وانطباعهممراسهموشدةالجبليينالسكانمقاومةالسهولفىلضاربة!3

لسكانأعداءالأحيانمحظمفىبلغرباءتجعلهمالتىالجبليةالبيئةجمأثار

،!باتأوانهارا:أيضاالطبيحيةالحدودتكونوقد.المجاورةالسهول

.ا)5(السابقةاطدودمناعةفىليستوهذهمشئقعاتأو

i.8ص.نصرترجمة-الحدودجفرافية:فوست21(

9،71صنمرترجمة-احدوداجغرافية:نوس!+)3(

6ء5صنصرترجمة-الحدودجنرافية:فو!ست(4)

بحدما.وما27مىنصرترجمة-الحدودجغرافية:فوست)5(
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حيثصسحئامحيهحدوداستحداثالضرورىمنالدولةترىوقد

وتبدأدولةأراضىعندهتنتهىالذىالمكانتعينطبيعيةظاهرةتوجدلا

عندماالأولىالعصورفىالحاجةهذهظهرتوقد.أخرىدولةأراضى

الحدودصيانةالعسيرمنجعلتبعيدةآمادالىالامبراطورياتتوسعت

دولتينارتقاءعندالحاجةهذهظهرتكذلك.الدولةقواعدَعنالمتطرفة

الحدودهذهفتغدوتحديدهيسهلفاصلحدبينهماليسمتجاورتين

تردطريقعنحمايتهاوتكوننجالاتفماقتحينصناعيةحدوداالاتصالية

وأالعظيملصين2سورنوعمنعليهاطفياقا!أوقنراتليا!نهافيء

وغالبا.الدانوبوحوضالمانياوجنوبىبريطانيافىالرومانيةالحوائط

وأالأقوىالدولةوكانتمتفاوتةشعوببيناخاجزهذامثليقومماكان

بينالصناعىالحاجزأما.وحمايتهتشييدهتتولىالتىهىتمدناالأكثر

عندهيتدربحربىخ!بمثابةيكونفانهوالقوةالمدنيةفىالمتقاربةالدول

المعضالصئاغىوالحد.الحربأعمالعلىالمتعاديينالمتجاورينالفريقينكلا

حدالىوالثقافةاللفةفيمتباينينشعبينبينيكونحينالا1جموملأ

تماما،هتكافئتينجانبيهعلىالقوتانكانتاذاأو،الاندماجمعهيستعيل

فوستيلاح!كماالصورةتلكعلىطويلابقاؤهمايتعذرشرطانوهذان

Faucett)-را.

:(العواصم-اطواجز)الحدودحماية

استقرارأونظاميجمعهالاهمجيةقبائلمتمدنةدولةجاورتماواذا

علىحفاظاالهمجيةالاراضىغزوعلىقديماالمتمدنةالدولسارتفقد

الدفاعسياسةسوىأماصافليسالتوسعمنبةخافتمافاذاكيانها

الفتحسبيلالرومانيةالدولةواتخذت.الحدودعندحربىحاجزيانشاء

بسياسةايامهاأواخرفىقنعتبينما،واتساع!انموهاطورفى،والقهر

.البرابرةغاراتلصدالحامياتذاتالحوائطفابتنتي!لدفاع

الاممتتقاربحيثالحدودلطئينأخرطريقهناككانوقد

لمالأوربىالاقطاععصرففى.والسياسىالحضارىالمستولىفىالمتجاورة

منظمةحامياتبوضعالحدودسلامةقضمنقويةيةمركقحكومةهناكتكن

-تقدممالأحرى؟و-الصسكريةالئق!نظامنشأثمومن،عليهاعستقرة

العصورالىتأثهـيرهاسترحتىأوربافىالوسطىالعصورميزاتمنوصار

فحسبالعصورتلكعلىأووحدهاأورباعلىالنظامهذايقتضرولملحديثة2

.61:6صنصرترجمة-الحدودجفرافية:فوست)1(
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وتضعهلأفتوحاتهادورفىالحدودعئدالدولةتئثم!ئها!اطعاتيشملوكان

نبلاءأمثال،الحدودحمايةعنمسئوليقحربييقأمراءأورؤساءامرةتحت

الرومانيةالدولةفىجرا!(المارك)أوالثغوروامراءمقاطعاتهمفىانجلترا

الحدودتلكتكنولم.الاستقلالمنكبيرةدرجةعلىكانواوقد،المقدسة

بل،سبقتهاالتىوالحوائطالأسوارنسقعلىمتصلةمنتظمةاطربية

.الجيوشمنهاتتحركقواعدبمثابةكانتالقلاعمنبسلسلةتحصنت

Frontierالحدودمقاطحاتفوستويقسم Marchesثلاثةالى

:أنواع

الدولةهذهمادامتواحدهدولةلسيادةتحضعالتىlالعواصم-9

المقاطحاتهذهمثلوتندمج،بهاالاتصاليمكنهاالتىالوحيدةهى

وغربىانجلترامقاطحاتالنوعهذاومن.الحاميةالدولةفىبالتدريج

فرنسا.

دولت!نبينحافيةولايةبمثابةتكونالتىالمحربيةالمقاطعات-3

فرنسامنوالشرقيةوالشماليةالثصرقيةالمقاطعاتمثلأكثرأوكبيرتين

تخضعوقد.ألمانياأرضفىالقائمةالامبراطوريةعنتحجزهاوكانت

انتهىفتد،فقطمنهالدلةأوجميعابهاالمحيطةللدولالحاجزةالولاية

الدولتيقبيقاقتسامهاالىوالرومالفرصبينالحاجزةاْرمينيةبولايةلأمرا

الثغوراقليم.أمامالرابعالقرنأواخرفىوالبيزنطيةالساسانيةالكبيرتين

والبيزنطيةالاسلاميةالدولتيقبينيحجزكانالذىالاسلاميةوالحواصم

كالهوقدالاداريةأقسامهامنوقسماالاسلإميةالدولةمنجزءاكانفقد

دولتهبمحدودالىضموهمنهجزءاقتطاعفىنجحوااذاالبيزنطيون

لنظمهم.وأضمعوه

نركهلاالعواصمأوالحاجزةالولاياتأنواعمنالنوعينهذينوفى

ماديةأوبشريةقوةذاتتكونلأنتؤهلهماراضيها2والولايةموقع

والنوح.أياصامستقبلفىوالتوسعوضعهاتغييرعلىهاتستحين

.لأ؟ولمنانتشاراكثرالحاجزةالأقطارمنالثانى

هولتوضيحهمثلوأحسنالقوةفىللتطورالقابلةالأراض-3

ووظيفتهامكشوفسهلفىلموقعهاكانالتىبروسيافىنيرجبراند

ان.لبلطى21والبحربوهيميامرنفعاتبيقالطريقفىودالحكعلىكعاصمة

للتوسحمتتابعةخطواتوسلكتنشأتهامنذحربيةصبغةذاتأصبحت

نزعتحتى-نفسهاالامبراطوريةحدودخارجكانمامنها-الثصرقنحو

هذ(علىالنمسااتسعتكذلك.الألمانيةالامبراطوريةعلىالسيادةالى
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رايةتحملصارتحتىالدنوابعلىعاصمةمنطقةسْفنمتالنحو

حتيسردينيامملكةنواةسافوىتقدمتكماالالمانيةالامبراطورية

أهميةالحاجزةالولاياتمنالنوعهذالناويكشف.بأسهاايطالياغدت

انتىللدولةبالنسبةاحدودمناطقبهتضطلعالتىالحساسالدور

ئنشئها.

جمعتمدكانحاكيمهاانفوستعند(الحواصم)نظاممظاهروأهم

يستعينيكق9يم،تيةاللىمواردهاكلعئدعاالخومح!يةاعباءكل

يمنحالعواصميالأهيركانوقد.القصوىا!رورةعندالاالاعلباظا!

ويتناسب،مستقلايكونويكادالمطلوببالواجبيقومحتىهطقانفوظ

وطردياالمركزيةالسلطةقواتعددمععكسياتناسباوقوتهاستقلاله.مدى

.)7(المركزيةالحكومةمقرعنتفصلهالتىالمسافةمع

جزءامحتبرةفهىاطاصةظروفهالهاكانتالاسلاميةالعواصممن

.العسكريةْباحتياجاتهالدولةتمدهقبلهامنوالويحكمهاالدولةمن

يلى؟اماتبينالى-تقدءماهدلىعلىدراستهافىنحتاجونحن

الثغورمنطقةفىالاسلاميةالدولةلحدودالجغرافيةالظرو!-ا

مدىوما؟صناعيةأوطبيعيةالحدودبلمكتعتبروهل،وابعواصم

صناعيتها؟

والعوأصمالثغورمنطقةبهاضطلعتالذىالحربىالدؤر-2

فيها.طبقتالتىوالاداريةالحسكريةوالنظمالاسملامية

والعواصمالثغورمنطقةودور،الحدودعبرالبشريةالاتصالات-3

وغيرهم.المسلمينبيقوالحضاريةالتجاريةالعلاقاتفىالاسلامية

المهيدعوالملكأنفى"فصلامقدمتهفىخلدونابنعقبوقد

الملكلهم-حصلاذاؤالصائبالقبائلان..!فيهجاء،الأهصارنزول

منالملكاليهيدعوماأحدهما:لسبينالأمطارعلىللاستيلاءاضطروا

العرانأفورمنناقصاكانماواستكمالالأثقالوحطوالراحةالدعة

والمشاغبيقالمنازعينأحدمنالملكعلىيتوقعامدفعوالثانى،البدوفى

منانرمحتهميروملمنمل!ي!ونربمانواحيولمفىىيكوناللىىالمصرلأن-

فيعتصمأيديهممنأليهشممواالذىالملكذلكوانتزاععليهموالخروج

والمشقة،الصعوبةمننفايةعلىالمصرومغالبة،ويغالبهمالمصربذلك

-7-!!(الحاجزةوالولاياتالعواصم)فصل-نصرتر-صةالحدودجغرافبة:فوست،7(

بعدما.وما
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منالحربونكايةالامتنماعمنفيهلماالمتقلمة"لعساكرمقاميةوموالمصر

الشوكةلأنشوكةضيمولاعددكثيرالىخا!فيمناجمدرأدقرراء

القومكرةبعدمنيقعلماللثباتالحربفىاليهمااحتيجانماوالحصابة

الىيضطرونفلابالجدرانهؤلاءوثبات،الجولةعندبعضعلىبعضهم

فىانتظموهاأمصارأحيائهمبينكانتفاذا...عددولاعصابةكبير

استحدثوهمصرأثهنايكنلموان،الانخرامهذامثلمنللأمناستيلائهم

حاكأفىشجىثانياوليكون،أثقالهموحطأولاعمرانهملتكميلضرورة

.)8(،وعصائبهمطوائفهممنعليهموالامتناعالعزةيروممن

السوابقبعضعنبالمامةالاسلاميةالعواصمنظامالدراسةوسنمهد

حيث-والفراتلسورياالقديمالتاريخعنمجملةوصورةالحدودحمايةفى

والرو!الغرسوصراع،الاسلاميةالعواصمفيهظهرتالذىالمكانىالمجال

الهسلمونوقفهاالتىالوقفةتلكالىالتاريخيسوقناحتى،المنطقةفى

الحدودعلىوتمتد،طوروسجبالبينهمتحجزلوجهوجهاوالبيزنطيون

الاسلامية8والعواصمالثغور

:اطلودحمايةفىسوابق

الأسة.من-زوسرالملكبهعنىماأهمكان:الفرعولْيةمصر

وقد.البدوغاراتخاصةالأجنبيةالغاراتمنبلادهحماية-الثالثة

منهاصفىأقام(المملكةأبواب)أسماهاهناطقالىالبلادحم؟دقسم

وقدتا(سيشم-الأرض)مرشددعىخاصاححماعليهاونصب،حاهي!ة

الشرطةاذارةووضعت،المقاطحاتحكامعلىالعلياالكلمةالحكاملهؤلاءجعل

ادارتهمحقللكلوكماناكدودلحامياتالمعاقلاقيمتوقد.أيديهمتحت

منذالمعاقلبعضأشماءلناحفظتوقد،غلالهومخازناطاصةالعسكرية

بلادهحمايةنظام-الرابعةالاسةمن-سئفروأتموقد.الثانيةةالاس

منهاكلعلىأطلقوالدلتاالاتبلىالوجهفىقلاعببناءالاْجانبغاراتمن

الضعيفةالنقطتحصنكانتمصرانيبدركذلكة(سنفروحصن)اسم

الذىالسورذلكمثل،الامتطدعظيمةضخمةأسوارباقامةحدودهافى

سلامةلضطنمك12نحوطولهويبلغالفيلةالىأسوانمنزوسأقامه

أمنمحيتأقامهالذىالسورانلريينالابمضويحتقد،الجنوبيةالحدود

لسورتجديدسوىيكنلمالمغيرينوجهفىالسويسبرزخلسدالاول

القديمة.الدولةعهـدفىأقيم

(A)2.-831عى3بوافىد-لتورطبحة-المقدمة:خلدونابن

26

http://al-maktabeh.com



مصرمارستها،الحدودحمايةميدانفىالمبكرةالتجارببعضتلك

هذامصرفىالمتعاقبةالحاكمةالاسرتابعتوقد.البعيدالزمنذلك!منذ

عشرةالثافيةالأسرةفراعنةفنرىالروادأولئكعليهسارالذىلملنهج

القبائلتتجولكانتحيث-الشرقيةحدودهمومراقبةبتحصين-يهتمون

فىالجديدةهم،الوسطىومصرالسويسبينالرحلالسامية

وقدالئوبةبلادفىالقلاعاأقامواحيثالثانىالشلالبعدماالىالجنوب

مصرحدودامتدتاذاحتى.)9(الحديثةالدولةالىقائما/النظامهذابقى

وفلسطينسوريافىالمصريونشيد،المصريةالامبراط!وريةعهدفىشمالا

بقيادةملكيةحاميةمنهاكلفىوجعلوا،ملوكهمبئسماءسموهاقلاط

هذهومن،لهنواباومعتبرينمصرفرعونلأوامرخاضعين!رة.ضبارو

جنوبى-عثصرةالثامنةةالأسملوكمن-الثالثتحتمسشيدهما،القلاع

تابعةصغيرةبممالكأشبهآسياوصارت.معبدحصنلكلوكان،لبنان

درص"النوبةفىبلغقدكانماوهو،الذاتىالحكممننوعتحتحملصر

.ا)01(كوشالىو)ادأرةتحتكانتحيث.أعلى

يكنلم-عثصرةالتاسعةةالأسمن-الثانىرمسيسعهدوفى

بعدةمحروساكانأنهغير،التحصيقمحكموفلسطيئمصربينالطريق

بحيرةبيقورمسيسثاروحصنىمثلمختلفةمسافاتعلى!مةحصون

التمساحبحيرةحولالدفاعخطوينحنىالمتوسطوالبحرالتمساح

منمصرخروجهمأناسالْيلبنوأخبروقد.طميلاتوادىليشملغربا

العائقة.الحصونمنطلوهالسويسلبرزخالجنوبىالجزهطريقعنكان

فىالانسانسكنهمكانأهماطصيبالهلالمنطقة:وأشوربابل

ساحلبجوارالهلالهذاجانبىأحدويمتدبرستديذكركماأسيا-غربى

دجلةنهرىحوضفىالآخرالطرفويمتدالشرقىالمتوسطالبحر

الهلالويرتكز.الفارصىاطليجحتى(النهرينبينمابلاد)والفرات

ىؤالصحراءذراعاهويحتضن،الشمالفىجبليةقاعدةالىالحصيب

بينفاصسلةحدودايكونأننفسهاظصيبالهلالويكاد،الجنوب

للصراعتاريخاالاليس-برستدعند-أسياغربىوتاريخ.المنطقتيق

.)12(الصحراءوسكانالجبالسكانبين

بعدما.وما048ص،بحدماوما451ص2-القديمةمصر:حسنسليمدكتور)!(

213صكمالحسنترجمة-الفارصىالفتحالىالحصوراقدممنمصرتاريخ:برستد)01(

.103صالسابقالمرجع)11(

.2-151صفخرىاحمددكتبررتر-مة-الحفارةانتصار:برستد)12(
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حولىيق!امهاوآشوربابلفىتجدهاالتىالدفاعأساليبومن

فىمألوفاأسلوباهذاكانوقد،المهاجمينلصدتحصيئات!المدن

أسياغربىوفى،الكبرىمصرمدنفىمتبعانجد.القديمالتاريخ

ثصرقىشمالفىمدينته،الاشورلىسجونأحاروفقد)13(.كذلك

بنوخدنصرلمدينةاطارجىالحائطكانوقد.مستطيلبسورنينوى

وقد2،مترا7ر81وسمكهالقارطبقاتهوبيقالآجرمنمصنوعا-بابل-

سمكهخر7بحائطالأرضمستوىحتىالتحصينخندقخارجمندعم

مسافةالاَخراطائطعنتفصلهالذى0)الداخلىالحائطأما،مترا3ر25

على.بئيراجوجهزمترا7ر12بسمكاللبنمنبنىفقد،(مترا11ر25

فىبابلتحصيناتلكن،الجانبيقفىبارزةمنتظمةمتباعدةمسافات

تقع.اللبنمنمزدوجاسوراكانتالاشورىالاحتلالتحتالسابقالقرن

المدينةأسوارأما.صغيرةأخرىابراجبينهاضخمةابراججانبيهعلى

(المدنكانتكذلك.بعدعنهايكشففلمالسابقةالقرونفىالدفاعية

بنا،الثا؟ىبنوخدنصرأعادوقد.اللبنمنبحوائطمحاطةالسومرية

الاَجريمتمنمبنيينمنتتألفوكانتالقلعةقربوتقع(عشتاربوابة)

عليهاتغلقهختلفةمداخل3ولها،المدينةحائطىأحدالىمنهماكل

الطويلة2ألاستعكاهاتخطوروأيضاالبابليونأقاموقد.)14(4بوابات8

دجلةئهرمنسوزانصربنوخذأنشأفقدالمدنبتسويرفقطيكتفواولم

)15(.بينهاالمحصورالسهلعبريمتدالفراتفهرالى

وتاريخهااالمتراميةبأطرافهاالرومانيةالامبراطوريةقدمت:مانالره

حتى.الحدودحمايةفىالمتحددةالنظموتطورلنشوءخصبامجالاالطوي!

لتاريخهم.مميزاطابعاLimesبحدودهمالرومانعنايةأصبحت

.المشكلاتوتصْخمتانرومانيةالفتوحاتنطاقاتسعفعندما

فرالعتيقةالطريقةتلكتصلمحتعدلمالجمهوريةتواجهالتىالحسكرية

ا!ر.زوالبعدوتسريحهاالنازلةللطؤارىءوفقامؤقتةجيوشتجنيد

-احتاجوقد،طويلةهدةيخدممحترفجيشتكوينالىرومافاتجهت

ليواجهالامبراطورلىالنظاموقام،جديدةثابتةونظمرواتبالىالجنود

الغتوحاتهذهبلغتوقد.الفتوحاتعننتجتالتىالعسكريةالمشكلة

كافح؟فقدق.م.67سنةبومبىالقائديدعلىبعيدامدىالثصرقفى

.\-094ص3بالقديمةممر:حسنسليمالدكتور)13(

12،388-211صكمالمحرمترجحة-النهرينبيئمابلاد:ديلابورت)14(

.232صفخوىدكتورترجمةالحضارةانتصار:برستد)15(
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كيليكياوضم،الفراتونهرقزوينبحرحتىوتقدمكيلكياخراصنة

لنفسهوخلفآسياغربىسيدةرومافجحل،وبنطسوبيثنيا-وسوريا

)16(.الاسلاممجىءحتىجوهرىبتغييرأعمالهتحسولملامعا،سما

بم(14:.م.ق27ا)أغسطسعهدفىالثصرقيةالسياسةدكانت

)بارثيا"الثصرقيةالامبراطوريةمعالعلاقاتمسألةالأول!لمكانفىتحل

بأنهاالصددهذافىأغسطسسياسةتوصفأنويمكن.أرمينية.ومع

قيصرسياسةادالعولةبينتجمعنصفي!ةتسسويةلاجراءمحاولة

بارثيا.لسيادةعراحةارفينمِةعنالتغلىوبينلنربفىروأنئونيوس

نظرياالرومانعندالثصرقيةللسطئةحلأفضلالأخيرالأمركان!وربما

الحربسياسةكانتبينما،بروماتلحقخطيرةمهانةيتضمن.لكنه

طوروصجبالفىالعنيدةللقبائلوبالنسبة.مغبتهاتؤمنلا!قامرة

بانطاكيةهستع!رةدرجةفىعسكريةولايةأذ!سأقامالصغرىبآسا

Antiochبسيلىيا،فى in Pisidiaلتاهينحملاتبارسلاأمركما

ولاياتوأنثشت،المجاورةالسهولالىالسكانبتجيروقامالمنطقة

فىالرئيسىللمركزآهاهيةقواعدلتكونLystraليستراهه!جديده

اللولة.اأنحاءعلىالعسكريةالقواتووزعت17،)لازطاكية

دائمةكثكنات!وجهزتالمعسكراتأنششتاطدودلمرابهزوبالنسبة

وقد.)18(واطشبالطنهىزالتماالبناءمادةكانتوانطلحاميات

بوليسيةعملياتطوروسجبالفىالقبائلضدالطديبيةالحملات-غدت

المرتفحاتفىالحسكرىالاستطلاعولتيسير.اغمبمطسع!دبحدسستمرة

ليكافيالساحليةالاراضىيضمم43سفمئفصلاقليمأنشىءالجنوبية

,Lyciaاوبامفيليا Pamphylia.تيبريوصانزلكذلكTiberius

3كبادوكيا49:37!مملكة!لأ aPPadociaلتقويةم27!نةاقليمدررجةالى

بالنسمبةسياستهأغسطسخلفاءواصلوقد.الفراتعندالروهانىالحد

عسكرىجيدأقلبذلمعرومابسطيةالاحتفاروفحاولواوارهيئيهلمبارثيا

أراضىعلىروماقبضةم()54/68نيرونقوىم64سنةوفى.،ممكن

!تيااقليمالىPoutusالبمرقيةبئالسمملكةبضمارمينيهعندرالحدود

Galatia)\!(.17تراجانجاءثم : 89 ,( Tra1 anفانتهج(م

"9001عىوموادنصحىالد-لتورينترجحة(القديمةالعصور)اورباتاريخ:فيتر"16،

W

ا.)17(

)18*

O VS

8794-.Cary: A History of Roma PP
605!..Ibis

ول.!ص!7-5544
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قاملافقدخلفاؤهعليهايسايرهلمالثصرقيةالحدودفىخاصةسياسة

قد!كارْالتى-ميم+ansjordanianحهـincipalityالاردنيةالولأيةبادماج

Herodالثانىهرودبهااحتفظ Agrippa IIتقريبا-عاماخمسينطيلة

،كيانالفي51ءسنةوفى.م001سنةحوالىسوريامنجزءافجعلها

خطمواجهةفىهامامركزايشضلونكانواالذينالئبطيينالعربمملكة

فلسطين.ساحلالىالاحمروالبحراالحربصحرا!منيتجهالذىالقوافل

دمشقمئطقةضممعArabia(Aالعربيةالولاية1هومئفصلاقليمنثبىءوأ

المدينة-هلهمنمصنطريقأقيموقد.سورياالم!الشماليةبئطرافها

!باختراقأيامهأواخرفىنراجانقاملالكجانبوالى.العقبةخليجالى

رفضقدنيرونكانكماتحديدهتولىقداغسطسكانالذىالفراتحد

فروالرومانيةالسياسةفىالجوهرىالتغييرهذاجاءوقد،يتخطاهأن

با!.ارChosroeبارثياخسروبملكلّراجاناصطدامنتيجةالثصرق

بارثيا.علىزحفثمرومانيااقليماواعتبارهاارمينيهضمتراجانْالى

138هادريانخلفهانغير : 11 )V Hadrianالسياسة.هذهيواصللم(م

أورلير!رماركوسواكتسب.عرشهالىبالعودةبارثيالملكوسمح

urelius1ف 6 1 ( Marcusبمةلتاالصغيرةاالملكة(م08ةvassal kingdom

OsrhoeneالمسماةMesopotamiaالنهرينبلادينغربىفىالواقعة

ولأجل،الفراتفعنلىاكدودواستقامتللرومانخاضعةفصارت

Carrhae(حران)ممرهاىفيهستعمرةاقيمتالمنطقةهدهتاهين

انطونينوسأوهادريانأياموفى.السابقوضحهالىالاردنىالاقليموعاد

161 : 138 ( Antoninusامتداد-علىجديدمحصنطريقاقليم(م

.)02(اطلودعندتراجانهراكز

الآسيوية.الممتلكاتلسائربالنسبةأهميةذاتبمورياوتجد،اعتبرت

كانوقد،بارزرومانىموظفالىبهايعهدوكان،بومبىفتجهامنذ

خاصاوضعالهايجعلروماعدوةلبارثيامتاخمةالحدودعلىكولايةموقحها

.،أنشئتفقدالادنىالشرقفىالرومانيةالقوةمركزسورياكانتولما

ءالمتحضرةالأماكنلحمايةالصحراءحدودطولعلىالمراكزمنسلسلة

الطريقربطوقدالحليفةالقبائلقواتمنغالباا!مونهذهجنودوكان

المتوسط-البحزبمدنرالفراتدصلةمدنوالغربالشرقبيقالعرضى

وجلعاد.حورانالىدمشقمنطولىطريقهناككانكما،بتدمرمارا

*وشددت.العربيةالجزيرةقوافلبطريقجنوبايتصلحتىومؤاب

8:645.Ibid.P-
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الحصونوأهم.21())كيليكياممرمثلالاستراتيجيةالصراتعلىلمطراسة

الشامباديةمدخلعنددمشقمنالثصرقىالجنوبفىالصغيرةالوومانية

سيميجبلنقطة:الجنوبالىا!الشمامنهىالبركانىالصفااقليموحول

وبه،تقريبامترا35قدرهاجانبيةمربحةمساحةاطصنيشغلحيث

صغير،خندقويحميهتقريبامترينبسمكمبنىوالجدارمستديرةأبراج

وسطهوفىزواياذاتاْبراجوبهمربعشكلعلىمبنىالابيضوقصر

بالأحجارملىءمرصوصتيقواجهتينمقمكونالسوروجداراستحكامات

وصنكله،البناءعلىيشر.فبارزعالبرجالسوربجوارويتصلوالملاوو

أوريليوسماركوصبنىوقد.الشاموادىوسطتلعلىيقومالئمارة

2سكاطا!لأ!لويلاجبااأواكلاكرأو 2 2 : 2 1 8 ( Elag)،الكهفيرود

والقصرسيسجبلنظامويشبهحورانجبلمنالثصرقىالجنوبفى

وأبراجالسورجدرانبامتدادداخليةومبانواحدمدخل:الابيض

اسماالدخولبابوعلى،والجوإنبالوسطفىزواياذاتبارزة

292/603قنسطنطيوس ( Constantinusوجاليريوس(مGalerius

هيكلوفيهاالتصميمهذاعلىكانتالأرْرقوقلعة،(م3920311)

503ف!)anومكسيمياندقلديانوسالىصدى : TAI) Maxi)وفى.م

خطانجدالازرققلعبماالىسيسجبلمنالممتدالحصونخطجنوب

فننحلمونحن.الغربجهةالىميلاأكثر+ولكنةالمحصنةالمرابهزسُأخر

Notitiaالوظائف(قائمة Dignitatumكانماطامسالقرنأولفى

يحسكروكان،الثالثبرقةجيش"أحدهماجيشانالعربيةللمقاطحة

والثمارةالابيضالقصرحصونلقيادتهاوتتبعالاقليمعاصمةبصرىلى

Martiaمارتياجيش"الاَخروالجيش،الازرقوقلحةالكهفودير

الحصرنوتتبعهالاردنشرقىفى(اللجون)فىيعسكرفكان،الرابع

)22(الحضريةالحدودتحمىالتىا!مونوهىالحجازحتىعمانمنالممتدة

مرْدوجفلهايكونن11علىالرومانيةالامبراطوريةجوترقدهذا

:الحدودمن

التحصين،تماممصمنوهووالزراعةالحغراقليميتبع،داخلحد

الرومانيةالحكومةلهمتدفعكانتالذينالبدواقليمفىيمتدخارجىوحد

بهانتوقد.صونولادائمةعسكريةفرقةفيهتكنولمسنويةجزية

حدادصرجدكتورترجمة1-وفلسطينولبنانسررياتاريخ:حتىفيليبدكترر)21(

.901،315:032صرافقالكر-!وعبد

92صزيادةوالدكتورالداخلىترجمة--الاسلامقبلسوريافىا+لعرب:و!مر)22(
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جزءأتكنولمالعربيةالمنطقةحدودخارجتقعالواحاتمنوغيرهامدين

/الحدضمنتدخلكانتولكنهاالادارىالتقسيمفىالثالثةفلسطينمن

ثمودقبيلةبنتحيثالغوافةفىالموجودالتفشمنيتضح-لماالمحارجى

فيروسولوسيوس،أورليوسماركوسالامبراطورينلذكرىمعبدا

صبم!!ص!ىصرممىضىصعصشت!صح!سصعكلص!!ر!!ْصر?لم?171رمحمبرصءآ

)23(السياسىالنفوذحدودفىيدخلكانالحارجىالحداططرينفانالقبائل

ارينبينالواقحاالقطعفياطصثيةالمعاقلسلسلةبنيتوقد

السردأءوالظبةالتاونوسجبالوأحيطتزاويةشكلعلىوالدانوب

aldكلأTaunus, Schnwarzبنيتوا!ونالمعاقلمنمتصلةبسلسلة

التربة،تكديسبواسطةأقيممتصلحائطالمعاقلبينوربط،مدريجا

لحمايةالحجرمنأخرحائطأقمِمالجنوبالىمنهبحيدةممص،فةوعلى

هذهبذلعلىوتتابع.والدانوبالرينبينالطرقوشبكةالأراضى

97فسباسيانمنالرومانأباطرةالجهود : 96 ( Vespasianالى(م

علىالواقحةالولاياتفىالعسكريةالحياةمظاهرتركزتوقد.كرانجان

ضفافعلىالحضرحياةتقدمفىالحاسمالعاملوكان،الدانوبتخوم

الروهانيةالعسكرية1المراكزالىيرجعوالدرافوالسافالدانوبأواسط

كنففىأل!موقغاببيةوبئيت.لآخروقتمنبينهاالجتنقلةالكبرى

القبائلمنانتزعتوقد.والتراقيةوالالليريةالكلتيةال!رىالقرى

لذا،والقلاعللحصونوخصصتالأراضىمنشاسعةمساحاتالمحلية

Prata,الحسكريةالفرقمراعى)ذكراللاتينيةالنقوشفىيرد legionun

منأمنعكانتوالدانوبالرينشمالفىالمعاقلأنويلاحطهذا)24(

.)25،سوريافىالحصون

5دقلديانوسعهدوفى : (284 Diocletiamاستعادتم(3ء

المختلفةالغاراتتوالىأثناءفقدتهاالتىأراضيهاالرومانية"لامبراطررية

سنةأوجهالامبراطوريةعنالدفاعوبلغ،"مالثالثالقرنأواسطفى

طريقهاعنتحقيقهيمكنماأقصىتحققلكىالتجصيناتفأقيمتم033

قدكانالذىالمهجورالحائطمناطلففالى.الدولةسلامةلضمان

211سفيروصأقامه / (391 Severus)وكركلامCarcalla

وقسطنطيندقلديانوساختطالجنوبيةألمانيافى)م211:7)

.92:31عىالحسينىعبدالمحسئالدكتورترجمة-الجازضطل:موزيل،23(

ترجمة-1-والاجتماعيالاقتصادىالرومانيةالامبراطوريةتاريخ:رستوفتزف)24(

218صسولمسليم"علزكىالدكتورين

)2517-6.Brockelmann: Hist. of the Islamic Peoples pp
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الرينطولعلىالمئفصلةالقلأعمنجديدةسلاسل(م603:337ة)

،ن!أكهغجزيرةمنالأنجليزىالسطص!لى."امحثش.سنهوفى.كوالدانوب

السكسونينالفرصانغاراتضدالقلاعمنبتنريطaWوَلhsهـواشالى

بحوائطالمهددةالمناطقفىالحدودخلفالواقعةالمدنحصنتكما

5أورليانعهدوفى.يةئردا : TV. ) Aurelianول"هكأ!3بوسبروو(م

-38(: ? 1Vحائطعلىتفوقالاستحكاماتمنبخطرومام(-زودت

Serviusصفيوس Wallالقسطنطينيةزودتكما،والمنعةالنطاقفى

بلادوفى.تقريباعامالفطوالالهجماتكلتحدتدفاعيوسائل

احتاجهمما/اْقوىجديدةتحصيناتالرابعالقرنفىأقيمتعللا4الفال

أيامفىالجيشنظاموأصلح.المبكرةغزواتهماثنا"والفرنجة!الالمان

متميزينقسمينالىالعسكريةالقواتفقسمتوقسطنطيق!دقلديانوس

ا)عول!ة3)ثه!أمعينةجهةفىالحدودحمايةتتولىالتىالقواتأولهمايشمل

,palatiniالثانىالقسمواعتبر comitatensesترسلعامااحتياطيا

الاقاليمحامياتوكانت.اشارةأىبدءعندالمهددةالمناطقالىالكتائبمنه

10)قومسأودوققيادةطحت Duces, Comites

المدافعسسلكفىالايطاليينغ!يرانتظمالثالثالقرنبدايةومنذ

حيثتخومهاطولعلىالدائمةبالمعسكراتالرومانيةالامبراطوريةعن

وأصبحتمدنيةشبهمحيشةوأسهمنسالْهممعالرجاليحيشكان

القواتتناقصتكماالجرمانمننتألفالرابعالقرنفىالفرق-غالبية

.)27(الحدودتحمىالتى

كاناللىىالبيزنطىphllالنظ!اممسقبلاهبيحثانفرد9شوف

مباضرةكسابقةلأهميتهThemaالصمكريةالبئوداساسعلىيقوم

الاسلامية.والعواصمالثغورنظامتقدمت

متسحةولاياتالىاحمينيينعهدفىالدولةقسمت:الفرس

أماالداخليةالحروبفىالجيوشليكودونSatrapsستاربهيحكمها

عموما،الولاياتجيوشيرأسونالدولةقوادفكانالخارجيةالحروب

يرأس(كارنا)رأسهعلىقسمكلحربيةلأقسامالدولةوقسمت

عهدفىالايرأنيةالولاياتمعظموكانت.الحربيةالشئونفىالسترب

Satrapsستارر"حكمهاالتىالولاراتمناتساعاأقلالبارثينالأشكانيين

)26(8:735.Cary: History of Rome pp

.132صوعوادنصحىالدكتررينترجمة(القديمةالعصور)اورباتار.يخ:فشر"27(

33-لهصلاميهَلاادلحدوا)'ْ(
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استقلافيأكثركانواالاشكانيينحكامانولو،سبقوهمالذينالاكمينييق

قد-منهمفرعافانالاشكانييننظمعلىأيضاارمينيةادارةسارتوقد

كانتالاوميئية(بدشخ)كلمةانوالظاهر.م66سنةمنذحكمها

الأصلية،اجمهاتفىا!وريعكمونال!ينالاربع!ة(المرازبة)الولاةلقب

هو(ق36:!8،ارمينيةملكالكبيرتيجرانسانماركارتويرلى

ا!اعات!الوظيفةبهدهاطقوقدالاربحةاليدشخاتنظامأدخلالذى

الساسانيينأيامالبدشخنظاموعرف.لواليهاتمنحولايةكلفىكبيرة

ا!كلترجعالتىالا!ربعةالاءقسامولاةسمىوقد(بدخش)اسمتحت

وعيق.،بالمرازبةيليهماأواطامسالقرنمنابتداءالاشكانيينعهد

الداخلية.الولاياتفىآخرونمرازبة

صفيرة.المرازبةأوالستاربةولاياتكانتالساسانىالعهدوفى

تابتة.حدود-الاكمينيينأياملهايكنلمكما_لهاتكنولم،نسبيا

كانواالحربأثناءوفى،الحربىالطابععليهميغلبالمرازبةوكان

الولاياتوكانت.الاصبهبينقيادةتحتالجيشفىقوادايعملون

.(استاندار)يحكمها(استانا)منهاواحدةكلمديرياتالىمقسمة

لحكاكموكان،اخدودلتامينملكىأصلمناكشانماوعيننصيبينوفى

الحالهاكانكماتصرفهمتحتالجندمنجماعاتهؤلاءالمديريات

اطدودعلىالواقعةالمقاطعاتحكامامرةتعصَكان.للمرازبةبالنسبة

حلودطمايةالمعصنةالمناطقفىاظاهياتوكيمت،مرتزقةجنود

.(A)2اللولة

فقد،مملكتهداخلجديدةحربيةبتنظيماتأنوشروانقاموقد

والبلاذرلىالطبرىيرولىكما-واللانوخزروانجزوجولالبارزأممقهر

استحاتثمأخرىمواضعاسكانهموأعادبلادهمعنهؤلاءباجلاءوقام-

الآبواببابمدينةوفىومسقطالشابرانمدينتىففى.حروبهفىبهم

وأقام(؟السياسيجين)أسكنأسوارهاقوىالتىالحصينة(دربند)

بأرضروبنى.الرومانمنأخذهاالتىالارمينيةالبلادفىحامياتمنهم

وأبنا،السغدمنقوماأنزلهاسغدبيللهايقالمدينة(جورجيا)جرزان

تابحيقملوكانصبأنهأيضاالبلاذرىيذكركما،مسلحةوجعلهافارس

مكانفىوتوطينهمالسكانمنجماعاتنقلىكانوقد.القوقازفىله

أنشأوقد،احياناا!مينييئوعنلىالسريانعنلىقلىيمةعادةخر2

4:11،626عىالحتساب!كتورترجمة-الساصانيينعهدفىايران:كريستنسئ)28(

12!"1!7.205.
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فيلىالأسهستعمراتوالثانىالاولسابورمثلسالسانيونملوك

فىالأسرىهؤلاءاستخدمأنهالأولكسرىميزةنكل،ايرانمنجهات

معسيعاطاوعواغرباءمهاجرونجيشهفىفدخلحربيةأغراض

الطبرىويروى.الحوبيةصفاتهميفقدواأنغيرمنالفارسيةالبيئة

أصبهبدينأربعةبينالعلياالجيشقيادة!امكسرىتفريقعنخبرا

والثانى،والاهاوماوخراسانللث!رقواحلا:كانواأنهميقرر

اليمنىبلادو!ىلنيموذوالثالث،البيزنطيةالدولةحدودحتىللعراق

.)92!اقىربلا!وصوالاطومالأفربيجانوارابع

أحدوهىانومثروانبناءمنالاساصمحكمة"الأبوابوباب

شتىاْمممنبهاحفواالذينالأعداءكثيرةلأنهاالعظيمةالجليلةالثفور

يجمعبالذئبيعرفعظيمجبلجنبهاوالى.كبيروعددمختلفةوألسنة

أهروينذروناليهاحتاجوانالنارفيهليشعلواكثيرحطبرأسهفى

"..دهمهمانبالعدووأرمينيةوايرانأذربيجان

ءالذىالحائطوصففىوياقوتوالاصصطخرىالبلاذرىويفيض

سلطان!!فىتغيرالحزروكانت"البابلهيقالالذىشروانآتوضاه

الخزرخاقانالىانويثروانفتودد،والموصلهمدانتبلغحتىفارس

تدعنى!بينهماحاجزأقامةالىباتجةاقنعةحتىبهيحتلازالوما

من!الابلدكيدخلفلاباباعليهواجعلوبينكبينىحائطاابنىأن

الاكاسةوكانت.،ذلكالىفأجابه،أحبمنالابلدىيدخلولاتحب

خطرهلعظممصالحهفىالنظرعنيفترونلا"الثغربهذاالاهتمامكئيرة

الثقةواْهلالبلدافناقلةمنحفظةالمكانلهذاوأقيمتخوفهوشدة

.للسلطانكلفةبلاعليهقدرواماعمارةلهموأطلقطفظهعندهم

والكفرالتركأصنافمنصيانتهعلىحرصامراجحةولافيهمؤاخذةولا

البحرقبلمنوجحله"وأحكمهالحائطث!روانأتوبتىوقد."والاعداء

الجباله+برؤوسوألحقهذراعثلاثمائةعرضهوجعلوالرصاصبالصخر

علىِعلقبنائهمنفرغفلما،أميالثلاثةالبحرفىالحائطفقاد..

كان+اأنبحديحرسونهفارسمائةبهووكلحديدأبوابمنهالمدخل

."دبابةعليهوجعلالجندمقألف(مائة)اوخمسيقالىيحتاخضعهمب

يتهيألاحيثالىفأحكمه!البحرفىالحائطهذامنطرفاأنوشروانونجعلْ

أصغرهافي.ينقللاالمهندمةالمربعةالمثقوبةبالحجارةمبنىوهوسلوكه

ه.-:353ص.ضطال!دكتو،.ترجمة-الساسانيينعهدفىايران:-لريستنسئ)21(
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مبعةالمههذهفىوجعلوالرصاصبالمساميرأحكمتوقدرجلاخمسون

قومافصاورتبمديئةهسككلوعلى،مسالكسبعةوراسخ

أرمينيةعلىوكان.إلانتنماستكين!كم!الالا!رسمنالمقاتلةمن

رجلاعتنرونعليهيسيرمامقدارالسورذلكطراسةرجألوظائف

أصلهاالنشاستكينأوواننتة-استصيين)03("..ويتزاحمونيرخيلهم

كعامية.المع!يناروربينبمعنىنشاستكانالبهلوى،

بمجموعةتحيطحعكعيئةبأسواومحوطةايرانعاصمةوكانت

بمعناهاا!لدائنأما.محكمةأبوابوعليها(المدائن)تكونالتىالمدن

وحصنتدجلةشرقىفىتقعفكانت(تيسبورْبالبهلوية)الأخص

كانتالتىدستجردحصنتكذلك.أبراجعليهدائرلىنصفبسور

هرقلغزوزمنحتىم684سنةحوالىمنذالمحببةكسرلىاقامةمحل4

IVA.سنة - IVYاليه،ر،لنسبةشؤماتحملالمدائنبأنأنبىءاذ

وكان،همدانالىالمدائنمنالواسعالحربرالطريقعلىدستجردوتقع

رستهابنأيامفىكلهقائماالأحمرالاَجرمنبالمدينةالمحيطالسور

دستجردسورانHerzfeldهرتسغيلدويقول.(م309سنةحوالى)

الغربيذسيا6فىبقيتالتىالآجرمنالمشيدةالاسوارأمتنيكون.قد

البلدتينتخطيطأنويبدو.)31(نصرنبوخذسورياستثناء

المستديرةالمنصورلمدينةةموذجاكانتاطيسفون9اطضر:،لمستد-ستينكل

الأشوريةللممس!راتتقليلىاكيانتاالمدينتيننفسأنويعتمل،بغداد

.331(البارزةاطربية1

عنهاتطلالتىاطدودطولعلىومراقبهمالفرسمعاقلامتدتوقد

الفراتشاطىءعلىالاقم!القائمديرعنرولىوقر.الرومبلادعلىبلادهم

الرومبينكانتالتىالمراقبمنمرقبأنه"الرقةطريقفىالغربى1

)33(،المملكتينبينالحدطرفعليهيرقب،الحدودأطرافوعلىوالفرس

اقامةفىسوابقمننفسهاالعرببلادتخلولم:العرببلاد

محفد،:اليمنأقسامكانتالجنوبففىواطصمونالاستحكامات

9:21ص2بالبلدانمعجم:يافوت،4!3صالبلدانفخرح:البلاذرلى)03(

والمامش011ء901صوالممالكالمسالك:الاصطخرى

-583،368عىاضئابدكتورترجحة-الساسانيينعهدفىايران:كريستنسئ0،)31(

اربرىباشراف(فارصتراث)كتابفى(القديموالعالمفارس)بحث:ارلميف)32(

.53صخفاجةصقر-مددكتررترجمة

161ص4بالبلدانسجمياتوت،%91Cص1-الابصارمسالك:العمرلىء.)33(
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)34(،اداريةأقساماكونهاجانبالىمحصنةباماكنشبهوقصر،ومخلاف

انتثرتكما،طابقاعشرينباليمنعمد)نحصنفىالطوابقعددبلغوقد

.وعمانومهرةوحفرموتاليمنأرجاءجميعفىمنيعةاخرىحصون

حتررالصلدالصخرجوففىالبتراءمدينةنحتتلالشطوفى

القائمالشهيرالخورلْىحصنغداحيىْعلى،يرومهامنعلىاستعصت

مشهوراحصناالسديركانكذلك،عدةأساطيرموضعالحيرةبجوار

تيصاءفىبالأبلقالمسمىالمنيعالحصناْما.الحيرةمنمقربةعلىآخر

شهرتهاكتسابعلىانسموءلصاحبهوأعانالحيرةملكجيشقاومفقد

بالعهد.الوناءفىانلدة

لأصحابهاالحصونتلككفلتوقد.منيعةقلعةللطائفوكان

قبل.العرببلادفىمتقدمايكنلماقتحامهافنوانخاصةالحماية

.للعربأتيحوقد.خيبرمثلحصونهملليهودوكان)35(.الأسلام

الرومانيةالحصونيشهدواأنتجارتهـهمفىبهاوالمارينسوريافىالمقيمين

.هناك

***

فىالتاليةبالأساليبالسوابقهذهدراسةمننخرجأنونستطيع

-:الحدودحماية

هذا،ونجد،أبوابلهابأسوارباحاطتها:المدنتعصين-9

حول!اأصلاتقومكانتالتىالصغيرةالدويلاتفىالتحصيقمناللون

-Cityمدينة stateتتخل!التىالهامةوالمدنالعواصمفىنجدهكما

روما2حولواستحكاماتأسوارأثهناكانتوقد.الكبرىالدول

أواخرفىسىور،ضىدمشقمدينةوحول.والمدائنوالقسطنطينية

!7ولهتقريبامستطيلشكلعلىمالثالثالقرنوأوائلالثانىالقرن

.أبواب

مدينةتحصيناتعنلثىءالمسلمينالجغرافيينعلمالىوصلوقد

فضاءبينهاحجارةمنحائطانولها..."(1)قسطنطينية)الرومية

اثنتارروسمكهذراعاعثصرةاثنتاالداخلالسوروعرضذراعاستون

وأربعوناثنتانوسصكهأذرعثهانىالحارجالسوروعرضذراعاوسبعون

بلأطةكلطولنحاسببلارومغطىنهرالسورينبينوفيماذراعا

)36(."الخ..ذراء،وأربعونيست

.67صالحرببةللدولةا&!مالىاكاررخما-هـ:الدكمور)34(

63-35صالحدوىالدكتورترجمة-الحربيةالادارة:الحسينى)35(

.7صسوريافىأتريرةنزهات:عثمانالحزيزوعبدعبدالحقعادلسد!اندكتور)36(

.13-صالنفيسةالاعلاق:رستةابن،4-113صوالممالكالمسالك:خرداذبةمن
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الكبيرةالدولفىعنهاغنىلاوهذه:اطدودمعاقلب3

النقطفىالطويلةالحدودلمراقبةالاطرافالمتراميةوالامبراطوريات03

مشحونةقلاعهناكفتنشأ،الاستراتيجيةالاهميةذاتأو-الضعيفة

الفرعونيةالقديمةمصرفىالدفاعىالاسلوبهذاويبدو.والسلاحبالجند

ألىوتدمردهشقبينالروماناقموقد،أحياناالرومانيةالدولة!وفى

علىحصونابنواكماحرسبحضهافىكانفلعةاوحصئا52الفرات

ا!بادية.عبثليأمنواودمشقبصرىبينا-الطريق

باللبنجدرانهاقلاعاابتنواوالرومالفرسانبروكوبيوسوذكر

كورةباسمقبلاتعرفكانتالتىلى!د!قهageneقوماجينكورةلحماية

ألواسعةالفارسيةالامبراطوريةحدودوحمايةEuphratesiaالف!رات،

هذهبعضببناهدقلديانوسأمروقد،الغزومنالباديةعلى.-المثصرفة

.نلحصوسا.

نسبياطويلةحدودعلىتمتدوهى:الطويلةوالحوائ!الأسوار-3

وأومراقبةحراسةأبراجتتخللهاوقد،فحسبمفردةبمدينةتحيط+ولا

البشريةالقوةمنالكثيرالبنائيةالاستحكاماتهذهوتوفر.متباعدة!قلاع

أنوثسروانسورعنحديثهفىالبلاذرىذلكأوضحوقد،ْالعسكرية

إ!ايحتاجموضحهكانأنبعديحرسونهفارسمائةبهوكل"بأرمينية

الرومانيةالحوائطالتحصينمنالنوعهذاعلىمثالوأشهر.،الفا-خسين

بينحدام123ةسفبانجلتراهادريانبنىوقد،المظيمالصيقا-وسور

(.TA)اضاعهاعنالرومانعجزالتىواسكتلنداالرومانيةيريطانيا

علىيقتصرلاالتحصينفىأسلوبهذا:المسكريةالولايات-4

ولايةفىالحياةيوجهوانما،حائ!تشييدأومعقلاقامةأومدينةأتسوير

يكفلتوجيها-هليهاIJوجنودها،ومعاقلهاوأسوارهابمدنهاكاملة

يضرلانفسهالوقتوفىالحدودمنطقةفىالعسكريةالأغراضتحقيق

الدولةفىالاسلوبهذاتطوروقد،المدنب"للحياةالطبيحى،بالسير

uكانكماالرومانية ويعملونالحربىالطابعفيهميغلبالفرسلمرازبة

زمنواحكاماتقدماالنظامهذالأازدادوقد.الحروبأثناءعسكريينقوادا

.حدةعلىثحول+لح!نطىالبيزالبنودنظاموسنعالج،"البيزنطيين

الدولةتحالفعلىيقومدفاعىأسلوبهذا:العليفةالدولة-5

3(V)قبلالأسلامألىمربيخر:علىاد-،د!رر،253مى5-الشامخططبرعلىعرد

133صط3ص

عى7زيادةالدكتورترجمة-الانجليزىلتاريخ2:راوس،381(
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هذافيغنى،حدودهاعلىحساساموقعاتحتللهاصغيرةجارةمعالكبيرة1

أهلهايخلصلاقدرض2فىوالتحصينالغتحتكاليفعن،التحالف

الحضر--حطراعرببهقامماالقبيلهذاومن.الزمنمرمهماللفاتحين

،والفراتدجلةبيقالجزيرةصحراءفىحصينامكانايحتلونكانواالذين

ثم.والفرسالرومانبيقثموالبارثيينالرومانبيقيقعموضعوهو

علىالعسيرمنجعلالشمالفىموقعهالأنحطراتركبعدالحيرةنشأت

علىالحيرةملوكمعالكسرويةالحكومةاتفقتوقد،عنهاالدفاعالعرب

لدولة"بالنسبالبيزنطيونفعلوكذلك.)93(الحدودعلىالنظام،رعاية

م!قصالاأدىالتىارمينيةالشمانهذافيالواضحةالمثلومن.الغساسنة

فيها.لسيايىلنفوذاكتسابع!الفريقينصراعالىوالرومالفركابين

لاستطاعتاستقلالهاحفظلهاتكفللدرجةقويةكانتارمينيةأن.ولو

المنتسبونحكامهاوكانجداضحيفةكانتولكنها،بينهماحائلاتكون-أن

الروه،ننفوذكانكماللتمردمستعدينالاقطاعيينوكبارالأشكائبيقالى

الىعقدعلىارمينيةالنزاعأمرنتهىاوقد.4(0)الايرانىالنفوذعلىمتفوقا

عهـهفىمبرأطوريتينVIبينفيهالولايةقسمتوالرومالفرسبينمعاهدة

والملك(م937:593)الكبيرثيودوسيوسالبيزنطىمبراطورlأ

T)ألرابعبهراملساسانى"2 AAطيلةارمينيةظلتأنبحد"(م!93؟

وانجلتراروسياكانتمثلماوروهافارستتنازعهالقمةالرابعالقرن

نورمانتحبيرصدعلى،عث!رالتاسعالقرنفىأفغانستان-تتنازعان

-.1،()،بينز

73صزيادةوالدكتورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلسوريافىالحرب:دوسو!)93(

802صاطشابالد-لتورترجمة-الساسانييقعهدفى)يران:-لريستنسن".4(

54صوزايدمؤنسدكتورترجمة-البيزنطيةالامبراطررية:بينز"41(
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القديمة3إ!صورفىوالفواتسوريامثطقة-ثاثيا

التىالمنطقةوص-والفراتسوريالتاريخمجملةصورةتقديمان

التوجيهتبينعلىيعين-الاسلاميةوالعواصمالثغوراقليممنهاجزءفىظهر

القديم.تاريخهافىالبارزةوالمحالمللحنطقةالجفرافى

51بصحرذراعاهتحيط:الغربيةأسياارجاءأهممنانحصيبفالهلال

وقد.،الشمالفىمرتفحةجبالالىظهرهويستند،الجنوبفىشاسعة

أراضىوعلى.والجبالىالصعراءبينطبيعيافاصلايكلنلأنالطبيعةهيأته

تاريخأنحتى،الصحراءوسكانالجبالسكانيتنازعاطصيبالهلالهذا

بين،للصراعتاريخاالاليسَ-برستديذكركما-سيا2غربى

.)42(الفريقين1

هـ!المرتفعةا)جبالمئطقةنجدالحصيبالهلالمنطقةمنوبالقرب

من،وتشمل،هامة4انسانبوحركاته!راتشهدتالتىأسياغربى

تسمىأنويمكن.وايرانوميدياوارمينيةالاناضول:الثمرقالىالغرب

الاعتقاديسوداذ(المرتفعةالمنطقةحضارة)المتسعةالمنطقةتلك-ضارة

جناحهفىالحصيبالهلالويطل.)43(الايرأنيةالهضبةفىبنشوئها

للأراضىالجض/افيةالظرو!تكنو)م.المضوس!البحومياهعلىالغربى

السحيق.الزمنذلكفىأهلهاكلىةبجمعتمهممحأبحراهذاشرقىالواقعة

البحرشاطىءطولفعلى:والوديارْات!لأوكذاكض!رةهناكفالجبال

وفى.والثصرقيةالغربيةلبنانجبالسلسلتاالبلادتخترقالمتوسط

وهوالاورنطأوالعامىنهريخترقة-صبوادالسلسهلمتينمابينالث-ءاا!

تلالهولاجبالتتخللهلاالذىوفلسطينسوريافىالوحيدالمتسعالسهل

2-151صفخرىأحمدرالد!تر-مة-اطغمارةانتصار:برسند)3؟(

243صفخرىالدكتورترجحة-الحضارةانتصاربرستد)43(
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المتوسطالبحرشاطىءأما.قويةمستقلةمملكةفيهتنشأأنويمكن

موافقلذلكوهوالغربيةلبنانجبالسلسلةالداخليةالبلادعنفتحزله

ءوائقفأمامهاجنوبيهالواقحةفلسطينواما.تجاريةبحويةأمةتسكنهلأن

أنهاعنفضلا،المجدبةأراضيهاوكثرةقويةبحريةموانوجودعدممنها

فلسطيههوبشرقى.الميتوالبحرالاردنووادىالكرملبجبالمعترضة

الشماليةجهتهافىالاالكبرىالحربيةبالصحراهتنتهىجبالسلسلة

.)44(الفراتنهرمناقترابهعندالاورنطبوادىتتص!لحيث

lعواملاقوىمنالتجاريةالدقكانتوقدص منطقةفىالمحلىلارتباكل

الشرقبينالعالميةللتجارةوسبيلا،جهةمنوصحاريهاالحصيبالهلال

تتبعويمكن.أخرىجهةمناقتصاديةأهميةالمنطقةأكسبوالفرب

.ساحلوعلىالنيلدلتامنالوقتذلكفىالكبيرالعالمىالتجارىابطريق

كما،الجزيرةشبهفىوالفيروزالنحاسمناجمالىيتفرعحيث،سيناء

الطريقيتجهسيناءومنالعربيةالجزيرةجنوبفىالبخورأراضىالىيتغرع

ويسيرالساحلالىطريقيتفرعومنها،الكرملحتىفلسطيقنحوشمالا

دشمقالىيقصدثمالاردنويعبرمجدوسهلفيجتازالداخلالىالاَخر

بوادىس!ورياويرب!بتلمرماراالشامابياديةيعبرطريق،يتفرعومنها

لبنانويعبرالغربنحودمشقمنفيتجهالرئيسىالطريقأما.الئهرين

-Coeleالمجوفةسورياعبرشمالاويصعدالزبدانىممرفىالشرقى Syria

غربايتجهقادشوعند،سورياشمالىالىوقادشالعاصى!رمتبحا

لبحرhالىسودجمfش!حهالىفىىيتفرعانوبعلى.المتوسطبالبحرليتصل

الغوبىالشمالىوالىAmmanu+أمازوسجبلفىلىالسوريةالابواببطريق

الشرقالىيتعول!انهالصغرلىاأسياليصلالكيليكيةالابواببطريق

)45(5الفارسىوانحليجالدجليةالىومنهالفراتنحواالسورلىالجسربطريق

51مجرطولعلىالمختلفةالاراضىبينيربطبدورهالفراتونهر

وبجانب.الفارسىالحليجفىمصبهالىارمينيةفىمنابعهمنالطويل

الخصيبالهلالمنالشرقىأطانبسكانيجتذبالمتوس!البعرنجدذلك

موانيهمنوالافادةسواحلهالىللوصولوصحارىمرتفعاتمنيليهوما

الأهميةهذهأجلومن.بألمرهاللمنطقةالهامالتجارلىالمنفذباعتباره

بحكموأقوامدولنهضتقديممنالمنطقةتلكبهاتمتعتالتىالتجارية

.017صكمالحسىترجمة-العصوراقدممنمصرتاررخ-برستد)44(

وراؤقحداددكتورتر-مه-وفلسطينولينانياJJيخJتا-حنىفيليبدكتور)45(

.64-هاصب
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فىالاَراميينطالْنذلكومن،والبحرالبرفىالتجارىالطريقعلىموقعها

البحرية.التجارةفىالفينيقيينوموانىالبريةالتجارية

الهلالمئطقةجعلقدوالاقتصادىالجغرافىالوضعهذا

الساميونغزاهفقد.المختلفةبالهجراتيموجبتنريامعبراالخصيب

واتخذشمالهمنالجبالسكانوغزاه،الصحراءنأحيةمن-جنوبهمن

وماالاقتصادىالاقليموضعالغزاةهؤلاءوأغرلى.فيهموطنابعضهم

قكنولم،الت!لرةطرقعلىومرقعللزرالكلةصلاصيةمنبهيتمتع

وقد،اةالغزااقتحامدونتحولبحيثالوعورةمنالطبيعيةاالتخوم

ضهاتوأرمحرت،طويل!ةقروناالسامبةالقبائلمعالجبليونتطاحن

،اهـ*؟العنامرءلى،يوأهببنوممينيقيينو*شمودلينالباباليين

سكانعلىوالفرسوالميديينوالعيثيينالميتانييندولقاهتحينفى

فىالهندواوربيةللشعوبالاماميةالنقطأقدمكانتوبينما.الجبال

توسعاننرىمؤاتع!ميتانىبلادوفىالصفوىسيا3فىخيمتامملكة

ثزعمحيثالمتوسطللبحرالشرقيةالشوا)طىءالىاوصلهم،الساميين

.l()4مياههفىالتجارةال!بنيقيون

***

الترارىالموقعذاتيصفىلساميين11نهوِضبوادر،واستهلت

وهت،كشرقهافىالجبليةوالبلادالرافدينبينالموصلالطريقعلىالممتاز

اؤدماصحابالسومريين(ام.ق24و261القرنفى)صجونهزم

رمحاذاةيصمدصجوننرىونحن.لرافدينادىوافىَالهامةالحضارأت

زصفهفىإوغلاانهويحتملالمتوس!البحرشاطىكليصلحتىالفرات

التجارةسبيلليؤمنالصغرىأسيامنالشرقيةالمناطقخلالشمالا

وبينالصغرىألهميامنالشرقىالجنوبفىالفضةمناجممناطقبين

استجابةالاكدىسجونجهودكانتوهكذا.الرافدينبلادتحار

يؤسسحراولوكادالمنطقةفى"والأقتصاديةاافيةالجضرللظروفمبكرة

الىشرقاالفارسىالخليبمعندعيلاممنتمتدسى-،3لهـ،غ!فىكبيرةمملكة

مر؟على.وغرباشمالاوالفراتدجلةفأعالىالمضوسطالبحرشواطىء

وثىسومرتدعىيدة!!أور"أساميينمويينواصالم!اتر،دعننجمالسنين

القرنمنتص!فو)ؤ!.)47(البابر)قيارة-الحضإ!لهاأحكلىتحققت

lالغربمنجاء.م.ق21 بعضءلىوسيطرواالساميونلعموردو!

402صفخرىدكتورترجمة-الحضارةانتصاربرستد)46(

8،801-177صفخرىد-لتورترجمة-ا!ارهَانتصاربرستد)47(

fv

http://al-maktabeh.com



الوتتذلكحتىتكنلم"التىبابلوظهرتالنهرينبلادفىإشمالامدن

.الثمص!رحمورابرظهرالفترةهذهووى،كبيرةسياسيةأهميةلهبلدا

ءلىبالسى-يطرةالانةرادفرصةللساميينالجبالأهليتركولم

بينبلادتوضتففد،ارجائهفى(الدولواقامةالخصيباالهلال،راضى

الاكلى،سجونأسرةحكممنلىالجبليةالمنطقةسكاق!غزواتالنهرين

الكاسميين()ةزواتأمامطويلاابايليةا!مةتعمرلمح!ورابروماةوبعد

قآحرئوا.مق00911سئةآعابرهدخممة!لاله-كاءلهاالتنرقكا

لملا!فصماصان5أ،!هةجونج!لاكيما..مفى01175سئهحوافىهئكطسيميدة

إ:حنىاوفى)48(ادراجهمعادوأثمبابلنهب.علىاقتصرو!الكنهبمالغربى

التىيتافمملكةتأسستالمتولى!البحرقربالفر)تلنهرالكبر

و"دينةغرباالا.وهـن!نهرعلى(؟بملبك!تونببل!حتىنفوذهاإمتد

موقحهابحكمبالاضمحلالأشيابمنميتانىكانتوقد،شرقافينوى

فىللياليسلطكأ(أمامعقبةفأصبحتشيرياالىبابلطريقعلىالجغرافى

منحنىنزولهمعندميتازىفرساناستطاع1وقدء19؟"الصغرىسيا7

استخداماوكان،خطورتهالهاحربيةولايةهناكيؤسسواانالفرات

ميتانىحكاموشق،الخصيبالهلالبلادفىجديدلعصربدءاالجواد

وأخضعوهاأشوروغزوا،الحيثيينبلادحدودالحربيةبمركبا!ملا

وبينما.)015(الغرباألىطريقهائا!لمسالكءلميها.سدواا\نبعدلحكمهم

قدالغزاةمناخرىجماعةكلألت!وبهتهميؤسسونالميتأنىحكامكان

بحدفيماالهضطاعتوا..مق0025سنةقزابةألصضريسيأ6رخلت

وتقيممحهاالمستأنسالحصانوتدءلمعظمهاعلىتستولىن2

الخصيبالهلالحضاراتمنحضارتهانشماتالتىاظيثيةالامبراطورية

كبيرة،مدينةأولالمنيعةالقويةارا،سواذاتحاتوساس2عاصمتهاوكانت

قدتكنفلمالاث!ريةنينوىاما،لهاالمحامرةبابلفاقتاذالقارهّ/لى

محتدمةالحربكانت.وعندما،بمحرالحيميوناصطدموقد.بعدظهرت

فئالاشورييندولةبدأت..مق0013سنةبمدخاصةالفريقينب!بن

مصالحةالىأصكأهمأنتهىالذليقاحيثيينأقضأيقتتهضتها

فىهميرمؤلأزرةص!لحهاءنرأتهدببتأنىوكلأت.ها()6المصريين

791صقخرىدكتورترجمة-الحفارةأنتصأربرستد"48(

-لمالصحسنترجمة-اقدممنمصرتاريخبرستد)!4(

3-202صفخرىدكتورترجمة-الحضارةانعصاربرستد105(

024:025صفخرىد-لتورتر-صةا!ارةانتصاربرستد"اه(
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.رماهودممعقتهاالمس!ننموال!رأعلفه!ا،لهـنالحيثبمينض!!صراعها

.م.ق0115سمنةأنه!حبتاحننىوأدهـيينال!بم!ثبينضمفذلكواعقب

الشرقا.امبراطوريةلترثأشورتياركينالميطنمن

الص!رىاسيافىخيتاأوربيةالهندوالشموببلغتوبينما

الحيثيينتزعمتالتى(لاا؟ول؟9هاليسلنهرالكبيرالمنحنىداخل)

الث!رقيةالشواطىءالساهيونالفيئمِقيونبلغ،الفراتعلىميتانىوبلاد

التجارةذاتالضتءنةالدويلأتمنسل!ا"اقاصواحيث-المتوسطللبحر

ا*تدوقد.أ"المتولىهـ3الب!رضحىثفىرة.إزداالبحريةوالاساطيل

الارخببا!وجزروروثس،النحاساستخرجواومنهاقبرصالىنشاطهم

؟سب،الرنوليىا!احىلعلىلهمتجاريةمحطاتاسسواكما،اليونانى

الفينيقيونوزعوقد.المجاورةوجزرهااليونانوأرضالصغرى

وبطرونواروادوجبيلوصيداصورمثلالغنيةمدنهمفنشأتمصنوعاتهم

الفينقيونيكونانيبمدولا.قوليةأسرةادارةتحتامدينةكلوكانت

حلقةكانواوقدوالاندلالمىقرطاجنهجهةتجاريةمراكزاأسسواقد

+راءبيونأوو--ركذاك.آ()52واليونازء"المصريةالحضارتينبينالاتصال

فىخاصةالمزدهرةاكالممامنعددا..مق.؟ا.سنةحوالىالساميون

فلسطينوفى.والمضرلةالحيثية21لحضلزتينمضماتمنو)ستفادواسوريا

الالفسنىأوائلوفى.فيهاويمستقروفه9الاراضىيحتلونالعبرانيونبدأ

الغربىالطرفمعظماحتلواقدوالحبرانيونالآراميونكانم.قالاول

وامتد.المتوسظالبحرساحلربيناشوربيق.وباعدوااطصيبللاللال

الهلالىطرفىتتخللالتىالصحراءأرجاءفىالآرامييقالتجارنشارو

فىآسياغربتجارةوأءمبحتدج!لةنهرف!نابعوصلواحتىالخصيب

.531(الحصيبالهلالىلغةالآراحيةأصبحتكهاأيدنجهـم

إىوميتابابلتهاوىبعدالمنطقةتاريخلتتصدراشوردرروجاء

منالص!راءقيةالثمرالشماليةالزاويةفىموقعهالهـاهيأوقد،والحيثييق

الدفاعلى"لمتحربيةميزةالارضمنمرتفععلىالخصيببالهلالها/لمحيطة

!ارافدين.SCIليوالسهليةالارضفىتقومكانتالتىللمدنخلافاعنها

الناشئةا/لأمةءاكاالمجاورةبالشموبالاتصا!لواالتجارةطرقاغدقتكما

إفضة.امشاجم-درهفيماللاتجارالصغر!سيا7الىقوافلهافذهبت

NAMصكمالهصسحئترجمة-الصورأقدممنمصرتاريخبرستد)52(

5()r902:7صفخرىدكتورترجمة-الهضارةانتصاربرستد
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البلادبينرب!الذىال!وافلطريقعلىهامامركزااشوروأصبحت

غربيها.فىالواقعةالبلادوبينمنهاالثمرقالىالجبلية

فىألى-وهامر!لات!النهرينبينبلادتجارمنكثرونوعاش

الواقعةالبلادفىحضارلىدورلهاوكادْالصغرلىآسيالثرقىجنوبى

أصابهـ،ورو،إداخا"ابمشكلاتهااشورانشغلتوقد.منهاالغربالى1

والحيثيين،المصريينبينمحتدماالصراعكانبينماالآراميينغزومن

علىمنفذعاىلللحصىتتحركان..م!قالقرنفى"استطاعتورلكن

الجيوشانورغم.التجاريةاطرقاءاىوالسيطرةالمتوس!البحر0

إ:حراالىووصلت..ماق005عا؟حوالىالفراتعبرتإ،شورية

ونصفقرونثلاثةءدىأشورملوكظلفقد.ماق0011سنةالمتوس!

دمثسقانبيدوالعبريةوالفيينيقيةالآرأهيةالممالكمقاومةيواجهـون

الملكسجوناحتلكما..مق732سنةسقطتأقلامةرأسث!لامية

طرلمهوسوصلتبحملاتذلكصدوقام،إقرقبرصقعةبعدحماةالاشورى

وصارت.جنوباصروصطتكماشمالاالأيونيةالاغريقيةوالحصون

الاشوريونالجنودوأتسم،هائلاعسكريااجهازاالاشوريةإلامبراطورية

بينالحديداستعمالوجاء،عرعبةبقسوةوصداتهمأسلحتهمجانبالى

اشورإمبرأطوريةكلألتوقد.بالحيثيينالتقائهماثرعلىإلاشوريين

Ho)؟.العالميةطوريات2للامبرمبكرةجمداية

قدKaldiدى13قبيلةكانتالإشورىسنحاريبصدوفى

الجبالسفوحفئوشوأطئهالقارسىِالخليج9رأسصلتستقرعرعت

بابل.علىاعلدابونسيطرحتى.؟مق6أ6سنةتأترلم،الثصرقية

اشورعلىالقضاءفىالجبليينالميديينمعالسماميونهؤلاءتماونكم

اطصيبإهلالاتشملجديدةامبراطوريةالكلدانيرنوأسس.نهائيا

الصمفب!ابرزوتد،الش!مأليةاجمبلايعكموقالميدييقتركواحيقفىبأسه

أورلفايمودمرالصفيرةالعبرانيةيهوذا.مملكةحاربالذىنصرتبوخذ

نهـرمنسورأوانشأوحصنهاْبابلمدينةوسموقد..مق586سنة

أكدأنيونوكان.بينهماالمحصورالسهليخترفتالفراتالىدجلة

آ.oo)القديمهبابلحكمواالذينالساءييقآخر

سنةحوالىاثيديرونواستطاع،الهندأوربىالعنصردوروجاء

891:102،214:022238صفخرىدكتورترجة-الحضارةانتصاربرستد)54(

226:232صمْخرىالدكتورترجمة-ا!ارةانتصار:برستد"،5(
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شرقىالو)قعةاالجبالفىقويةيرإنية11أمبراطوريةتأسشى..مق007

الممرموابهةفىتقعئاcbatarnaاكباتانامدينتهموكانتدجلة

والىميالثرةالخصيبالهلالالهمؤديازاجروسجباليخترقالذى

قبائلجمعأنCyrusكورشاستطاعثم.رأسابابرلمدينة

رخططهمجبثم!!متنظيمالفرحمهتعلموقد،المديينعلىينقضوالفرس

وليديا.r)(الكدانيبما)بابلتحالفعلىوانتصروا،الاشوريينمن

الطرفحولالبلادجميعلتشملالفارسيةالامبراطوريةحدودوامتدت

للامبراطوريةوكانالهندالىتصلتكادحتىالمتوسطللبحرالثمرقى

هذهتنظيمسبيلوفى.أمامهاالطريقتمهيدفىالفضلالاشورية

فصربضمه(.مق952:485)الاكبرداراتولىالشاسعةالامبراطورية

"كمتعتهنهاكلولايةعثصرينالىالامبراطورية1باقىوقسم،وبابل

العكمت!يفىالامامالىضوةذلككانوقد،Satrapسترت

عندهتبعاكانبماقورناذاالواسعةالامبراطورياتداخلالاقليمى

الحكمتحتالواقعةالاقاليمتمتعصاذ،والمصريينؤالاشموريينالكلدافيين

تقدمركانتط!الماالمحليةاشئونهاادارةلىالسلطةمنكبيربقسطالفارلمى

تابعة.دولةكلفىموظفيهمنطائفةالاكبرللملككانلكن،والجندالجزية

)56(الفارسيةالامبراطوريةأنحاءفىوالبريدالمواصلاىنظامارتقىوقد

ذا،قاريخىب!دورققومانالفارسيةالامبراطوريةوأستطاعت

تحتمتحددةحضاراتنضأتحيثا!ثرقام!نالواسمةالمنطقةإدمجت

منلابدركانلأوربمِةالاراضىبلغتقدأنهاكما،جهةمنشاملالظام

ان/مقدونيا2استطاعتفلما.أخرىجهةمنا،غريقبلاد،معتصادمها

خدرالاس!اتجه..مق4القرنظلالزعامتهاتحت/اليونانتلادتوحد

وقينيةياالصغرىسيا6فىالفارسىألاسطولقواعدعلىالاستيلاءالى

ص،وجميلاوفى..مفVTTسنةأسوسعندالثانثدارادحرثم،ومصر

Jaugamelaالهتسا!علىالاسكندرقوادوتنازعقم.ق331سنة

اقوىلهمفصارتمصرالبطالمهفا-ذالعاجلموتهبمديتهامبرأطور

فى(السطيوكيير)المطوقييندولةوتلتها،الهلينستىالحالمفىدولة

سوريا(منوجزءوفينيقياْفلسطينعدا)وسورياالنهرينبيئبلاد

وكانت،الصغرلىأسياهنكبيراوجانباالبعيدةالثصرقيةالولاياتوأغلب

،ه:601:6،662صفخرىالدكتورترجمة-اضارلحةانتصار:برستد)56(
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هـالبلقانجزيرةشبهفىالاغريقيةبالمدنوتختصمقدونياهىالثالثةالدولة

ووسائلهالتحقيئخطتهالهاكانكماومراميهااحتياجاتهالكلدولةوكان

ذلكأنورأواايجهبحرعلىالسيطرةالىاحرازالبطالمةفاتجه.أهدافها

يسلمألاطبيعياوكان،وفلسطينبفينيقياالكبيرةنىعلىالمواالاستيلاءيتطلب

كانتواذا.المتوس!لبحر11اْمامهميقفللاحتىبذلكالسلوقيون

شه،لعنلغيرهمالتخلىعلىالسلوقيينارغمتالقاهرةالظروف

بالسيطرة،أخرىلدولةطواعيةليسلَموايكوتوالمفانهمالصغرىأسيا

ا)حربةالهامةوالظرقوالغربيةالجنوبيةالصغرىسيا6شواطىءعلى

الصغرىسيا6ثغورالىيمسيويةامبراطوريتهمصناالمؤأديةوالتجارية

بحتةشرقية!مملكةداولتهمتصبحأنذلكعلىيترتبكانلأنهالغربية

الاستيلاءفىبدؤرهبم!يطمعونالبطامةوكان.الاغررقىالعالمعنمنحزلة

التجارةئوالتحكمسيا1أواس!من!تيةقالتجاريةالطرمنافذعلى

بينالمتتابعةالسوريةالحروبرحىدارتهذاأجلمن،الثمرقية

الدوتةميلادق.م.312سنةوتعتبر.)57(والسلوقييقالبطالمة

انطامميةمديئةالأول(سليوكمح)سلوقسأسسوقد.السلوقية

شيذكما،الحكممقرجلهاءجمثواالدهباسموسماماالعاص!نهركل

تحملمتعددةمدنعلىعلاوةالاسمبهذاأخرلىمدينة16عنيقلمالا

ْ.AppamaاباهازوجةواسمLaodessaلاوديسياأمهواسماسممه

وتسمىالسورىالساحلعلىواحدةتقع:لاوديسياالمسماةالمدنوهن

الجغرافيينلدى(افاميه)فهى:العاصىعلىأباميااما.اللاذقيةبالعربية

أسطولههناككانكماالفيلةالسلوقىالجيشاستخدموقد.العرب

جزءاالسلوقيةالامبراطوريةورثتوقد.الفينيقيينفنبحارتهأكثر

)المرزبانة(باسمفيهاالاداريةالوحدةواحتفظثالفرسعننظمهامنكبيرا

الكثيفالشمالفى4:مرزبانات8بسورياكاناتهويروى.الفارسى

انطاكية:وهى-Selucie(سليوكيس)سلوقسالمسمىالسكان

فىمرزبانك4ه!ناكوكانت(اللاذقية)ولاوديساوأباميا(قيهوسلو)

-Coele!ضالمجوفةبسورياالمسمىالجنوب Sول!بئند!صثقانويظهر

و"إلفتالثانيةإلبليل.واالسامرية!شكلتأولاهاشكلتفيئيقية

أليهوديةفسلا!هوكانت.وايدومياالاردنشرقمنالباقيتانا،ثنتان

السلوقية.السيأدةظلفىالجزيةتدفعكهنوتيهدولةعهدهامعظم

ك!موزياوكائت.فرعيونحكاميديرهاصغيرةأقساماالمرزبانةوقسمت

،7-91،561صاصالبطالمةعهدفىمصرتاريخ:نصحىابراميمدكتور)57(
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وسلوقيةالسياسىرأسهاوانط!يةا&ماوفيةاللاكل:رأطورييةأالففْرىالعمود

علىسلوقيةكانتوبينمااطربرهقرهاواقاميةالتجاريةعاصمت!ا

الغربىجهحهاعاصمةساردسكانتالشرقىجناحهاعاصمةالدرجة

وبئيت،الملائمةبالطرقالحساسةالامبراطوريةمراكزربطتوقد

سوريابيقالرئيسيةالطرقتمرحيث(نصيبين)Nisibisنسيبيس

.(A)5الدجلةوراءوما

ارشاقفهزمالسلوقيينحكممنالتخلصالبارثيونحاولوقد

Arsacesمق024ْستبحدنىاثسليوكسبارتيماملك.

انطاكيةواحتلالهسورياعلىالثالثبطلميوسهجومفرصةمنتهزابقليل

البارزية.للسلانةالحقيقىالتأسيسابدأوهكذاالفراتحتىومسره

السلوقية.السلطةفيهاتنهارأخذتالتىالمراكزعلىاليهودوضغط

حدود-علىالانبا!وخاصةالمحورةأ&ربيلأالق!بثلضغطتكما

سلالة..مق013سنةحوالىتبرزوبدأت.الجنوبيةإلامبراطورية

ويتسعمىبوثيابسليأسجياتمترفEdessaايدرهافىعرييه

حولأنع!ةافىحيأضىعرييةقبهباةون!ض،أبحربهالسمموكهـا!ر

كلىلك.للسدقيينالاسم!بالتبعيةواعتوفتمةكه!!+حمص

عين-عنجر)منواتخلىتالمجو!ةسوريافىالايتوريينمندولةثوطت

حتىالسلوقيينء؟لةتقلصتوهكلىا،لهاعاصمةناhalcis(جر

أنب!همةقوةالوب*.لب!وأصبح.سودياشمرفىا!لحعرت

ثمانتزعوا..مق3لأ2سنةقبلالبتراءمنطقةمنالايدوميينبقاياكلردوا

دمشق!لإضعتق.م.85سنةحوالىالسلوقيينهناعجوفةسوريا

صيدابينالساحليناكمتسعو1اللىمنالايتوريينخوفاتحتحمايتهمنفسها

و!د.،بيروتحببلءولوخربواTheuoprospenو!بوبروسويون

منق.م.013سنةامبراطوربالمفىالبارليينتوسعأثناءحث

عهدليإستطاعتالتىالآرمينيةبالملكيةاصطدمتانالسندالىالفرات

+Tigraتيص"نس esاليبرفيبنحكمهااثىالرا!-!بخلادتيكنسحإق

السلوقيينحكمتعتوكانتاوكيليكياالشماليةسورياعلىوتس!تولى

فهوحدبحيهجيوضواستطاعتعكاالىيجرانصجيولشوصلتبل

فىأسياالتوسعالبحرالإسودبىجنوبنطسىملك*ithridatesمثرادتس

فاحتلالتولى-!يةالمثروعاتهدهضدلوماتدخلتواجرأ.الصغرى

5(A)ورالقحداددكتورترجمة-وللسطينولبنانسورياتاريض:حتىفبلببدكنرر
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السنةفىفلسطينالروماناحتلكماق.م.63سنةبنطسبومبى

.)!ه(يهصورياربوعفىالرومانىالحهدوبدأانتالية

***

والفراتسوريامنطفةفىالبثرىالصراععنصيعةلمحاتهذه

اميرأ!ريثتقياماثناءهااالمنطقةشهدتوقد،القدلمةاالعصورخلال

واتخذتهأ،حكمهاتحتالخصيبالهلالتوحبدحاونتوأشوريئبابمية

ورد،!أوربابالفربالتاريخىلاتصالهامعبرا،الفارسيةألامبرأ!!يئ.

حربالىطريقهفىالاسكندرفاكتسحهاالفرسعلىالكرةالا!يق

الخصيبالهلالمنطقةشهدتهمابريستدويجمل.دأرهمعقرفىاعدائه

غداأوربيةالهندوالاقوا،مقدوممنذ))بقولهالمختلفةالصراعادوارمن

جاءالدىالجئربرالسامىالنطاقبينللصراعتاريخاالقديمالعالمتاريخ

الشمالىأوربرالهئدىالنطاقوبين،الجنوإيةالعشبيةالئاطقمن

الجنسينكلااجهواوهعَذا.الشمأليةالعشبيةلمئلاقمنقدمالذى

بعضهماقبالةيقفانعظيمانجيشانكأنهماالمتوسطالب!رعبرالآخر

الرروبوتمثل،الاطلسىالمحي!حتىسيا7غربىمنيمتدخ!على

الجناحع!لماالمملياتبمضوقرطاجنةرومابينبمدفيمانشبتالتى

مشابهاحدئاالكلداججمينعلىالفرسانتصاريمئلبينما،الأيسرالسامى

بانتصارالطويلالصراعهذاوانتهى.الأيمنالسامىالجناحعلى

عالمفىالمطلقةالسيادةوالرومانللاغريقأصبحءضدماأوربيينالهندو

بيننشبخر7طويلصراعالنصرهذاوتلا-بأسرهالمتوسطالبحرا

الصصدارةز3مرا!ىالوصولسبيلفىأنفسهمالشمالىالنطافتأعضاء

i!االشرقىطرفهمنتنتقلالشمالىالنطاقفىالسيادةوأخذت.فيه

بسطواالذينالرومانوأخيراالاغريقثمبالفرسءبتدئةالغرفىىطرفه

)1(01"الشرقىاوالمالملمتوس!البحرحوضعلىسلطانهم

حينأخرىمرةال!راعحلبةالىعاثواانمالبثواالساء!يينلكن

يناجزونوهبواالاسلامظهـوربعدالكبيرالتاريخىبروؤهمالهرب،رز

ببؤإطية.Jiالر؟مطوريةIاءبر

VV-4:،262صورافقحدادالدكتورترجمة-/1-سورياتاريخ:حتىدكتورأ!ه(
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وأهارإتهمهجرا!م...الشامفىالغرب-تاتنا

السامية:الموجات

برزتالتىوالآراميةوالفينيقيةوالاَشوريةالبابليةالدولاعتمدت

تلكمنجهاتالىهاجرتساميةعناصرعلىاطصيبالهلالمنطقةفى

،الصمحراءهجرتالبدومنقبائلالساميين.وأصلعليهاغلبتثمالمنطقة

وان.فالتجارةالزراعةالىتتحولاْخذتثمالمنزرعةالآراضىحافةالى

يحاولالتىالمتتاليةالموجاتتلكقصةهوالمنطقةتاريخمنكبيراجانبا

السلمىالتغلغلبطريقالزراعيةالاراضىعلىالسيطرةالباديةسكانفيها

هذ!أنغير،نوحبنساممنالسامييناسماشتقوقد.القوةأو

ويحتمل.العلميةالناحيةمناللخاتمنمجموعةمحنالاتحبرلاالتسمية

الحربية.الجزيرةهوالأصلىالسامييقموطنيكونأن

الارتبا!علىيدلانحصيبالهلالربوعفيالساميةالهجراتوتوزيع

الاسكندريةخليحبينالشمالىالمموطريقصاالوادلىجانبىبينالطبيعى

السياحلبينلأطبيعياممراهناك"لاراضىتشكلاذ،الفراتمنشسوبين

الحاجزيتحولفهناك،ماريةوالحضالبمثريةأهميتهلىالرافدينوهئطقة

واحدصرالىالجنوبفىالصحراولىوالحاجزوالغربالشمالفىالجبلى

سفحفىويقع،أحْرىجهـ،مىْبحروالىجهةمنوادالىرؤدىمنخفض

أطليجمنيبدأالذىالموأصلاتخطفىمرحلةويكون،طوروسجبال

وقد،السوريةالموانىالىغربايتجهثمنينوىضوأحىحتىالفارسى

والمتلأونيونوالفرسوامللىانيونوالآش!وريونوالمصريونالبابليونحاول

الساميهَالهجرةفبعد.ائت!3كمئقةا!مر!داعلىالسيطرةبدورهكل

نحوالعربيةالجزيرةشبهمن.م.ق0035سنةحوالىات!كتالتى
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،.الرافدينبلادفىالسومرييىْالسكانبيقاْفرادعاووزعتالثصرقىالشمال

الىالساميينتحملسنةألفبنحوأعقبتهاالتىالمموريينهجرةنرلى

منتصفوبعد.الشماليةسورياسهولالىتحملهمكماالرافدينوادى

حيثالوسطىسورياالىالحموريونتحولبقرن.م.قالثانىالألف

الشعبالهجرةمذهشملتوقد.)61(والحيثييقالمصريينبينانحصروا

بهاتصلواالذيناليوئانعليهوأطلقالساحلالسهلبحدفيمااحتلالذى

الذينالكنعانيينممهؤلا+يكون.وربماالفيئيقييناسمالتجارةطريقعن

ألاستراتيجىموقحهمبحكمهؤلاءعاشوقد.)62(التوراةعنهمتحدثت

فىالصغرىوأشياالنهرينوبلادمصرفىالكبرىالدولمراكزبين

شرفاتذاتباسوارهعصنةمدينةحولمنهاكلتتجمعمتفرقةجطعات

نى(Migdoiمجدل)للبرجالسامىالاسمبقىوقدا،للدفاعوأبراج

وصيداأروادمثلالمدنبعضوكانت.الأماكنلبعضالربيةانتسمية

أحدهما!موقع!يحتلونأهلوهاكاناذمزدوجدفاعبخطتحتمىوءمور

يلتسمونمجاورةصعْيرةجزرفىوالآخروالتجارةالزراعةحيتالبرفى

تاجروقد.3)63(الجبليةالممراتعبرالفاتحيىْهجماتمنمل!فيها

تضمالداخلفىالتجاريةمحطاتهمانتوكوالبص!البرفىالفينيقيون

بمراكزهما،خوسط-البحرعلىموانيهمتصلبصيثنصيبينوربماادسا

.)64(الفارسىالجليجعلى

وسكنت،وسورياالضهرينبلادلْىالارامييىْقبائلوانتثصرت

حيثم.قالثانىالا"لفمنتصفقبل،الأوسطالفراتوادىضفاف

الشماليةسورياالىالآراميةالهجراتامتدتثم،ولغتهاقوميتهانثمأت

وبذلك.غرباالتوسعدونأمامهاعائقاوقفلبنانجبللكنوالوسطى

النهرينأراممثلالأوسظالفراتمنظقةلْىالأولىالآراميةالدولظهرت

ومركزهاPadamبطموأرام،(اطابورورافدهالفراتهماوالنهران)

التىدهشقمملكةالآرامييقدولأهموكانت،اتساعاأقلوهىحران

العبرانيةالمملكةلتاسيسمعامرةم.ق99القرنأواخرفىلىتاسمصت

الأراضىوتاخمتايرمولأالىالفواتمنامتتحتىونمت،تقريبا

تجارةالآراميوناحتكروؤد.الجنوبفىنيةوالعبرهالشمالف!!امصررية

ورافقاحداددكتورترجمة-وفلسطينولبنانسورياتاريخ:حتىفيليبد-لتور)61(

.75ص

9-68صورافقحداددكتورترجمةلأصسورياتاريخ:حتىدكتور)62(

!.؟AAصورافقحدأددكتورترجمة:سورياتاريخ:حتىدكتور)63(

701صورافقحدأددكتورترجمة-سورباتاريخ؟حتىدكتور)64(
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عاصمتموكانتالبحريةالتجارةالفينيقيوناحتكركماالداخلييةسوركا

.)65،البحرموانىءمنصورثمج!بيلكانتكماالباديةميناءدمشق

الىالعرببلادمنجديدةهجرةأدتم.ق005سنةوحوالى

عاصمتهمكانتحيثسيناءجزيرةشبهشرقىشمالىالأنيا!استقرار

نتبيئأننستطيعهناومن.الحضارةمنرفيعةدرجةبلغتالتىالبتراء

موجةكلكانتوقد.ا!اجرةالساميةالموجاتبيقواضحاالعربوجه

قلائلمهاجرينبانتقالوتبدأبالطبعطويلةحقبةتستغرقالموجاتهذهمن

الهجرةوتاريخ،التراجعفىوتأخذذروتهاالموجةتصملحتىيتزايدونثم

.()66الذبىوةبلوغتاريخس!و

العربية:،لهجرات

بلادصحراءمنالعربيةالهجراتتحركتالساميةالموجاتبينمن

تنافسوقد.التجارةومراكزاطصبمواطنحيثالشمالصوب،لعرب

لجلأدهمفىالسيادةعلىم.قالأولىالألفخلالوالمعينيون،السبئيون

الجالياتقامت6ؤ،.اليتجاريةالطرقبهاتمرالتىالوا!اتوفى(اببهن)

كلومعالتجارلىالطريقطولعلىمهمةواحةكلفىالجنوبعربمن

ا!لقيمينهوْلاء،ودعينىالمصأوالسبىءالملك!مالحيرءىمنهمعة-مجالية

السبئيينذكرجاءهناومنأشوروهلوكسورياحكامتفاوةرالجئوبيين

الثصرقىالجنوبفىيقيمونكانوالوكماوالعبريةالسريانيةالوثائقفى

ت!توريهالأيضئالْقا+ث!روديدانمعانواح!تاواندرءت،المبتإ-حرْإ

)67(.فيهاالأعمالدنةيديرحانالذىهوالسبئىالمةيملأن)سبأ(اسم

الجنوببيىْالعظيمالتجارىالطريقعلىلبصاءقربْتنزلثمودكانتوقد

سجونأنأشورلىنصذكر.وومصرسورياوبيقالعربلبلادالغربى

وخابابا،ومرسمانوأباديدىثمودىقبائلم.ق715لى-ضةهز!،لئانى

اسمتحتالقبيلةهذهأرومالتوااليونانمنالأقدمورْالكتابيذكركما

(68 Thamudeui).العربالىالتورأةثنايافىالاشص،رأتوردتوقد

فقدأدوممنالثصرقر،الشمال"ِالثصرقألىأقامواأنهممنهاويةثمالبد؟ِ"

وتيمأءديدأنيصميبالذلىبالدمارزهديد(25:03)أرءباسعْر!رء-؟ء

174:7،181صورامْقحداددكتورترجمة-1صسورياتاريخ:حتىدكتور1،6(

96صورافقحداددكتورترجمة-1صسورياتاريخةحتىدكتور)66(

1،2مىالحسينىالدكتورترجمة-الحجازشمال:موزيل671(

29-1!صالحسينىالدكتورترجصة-الحجازشمال:موزيل683(
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العوبيةاليلادهلوكجميعهدد!االمحلوقةالرءوسذوىوجميعوبوز

الواحاتمثوكهمالعربيةالبلادبملركالمقصودولحلالعربوملوك

الرءوحمه!وىجميعالعوببملوكيقصدبينحاوبوزوتيماءديدانالحزبية

النبطييز4أنسترابوالمؤرخيذكركذلك.)96(البدوأىالمحلوقة

.)07(1الرومانيحكمهاأنقبلسورياعلىأغارواماكثيراوالسبئيين

..سحيقزمنمنذالثمممالصوباذنالعربيةالهجراتتتابحت

فيقولىاليمنتركواأنبمدالأزدتحركاتبحغيعنالهمدانىويتحدث

عك،كافةوبينبينهمالفرقةوقحتحتىأقامرامابتهامةوأقاموا...!

نزل.منفمنهم،بلدالىمنهمفخذكل-فصار-فرقاالحجازالىفساروا

،العراقالىخرجمنومئهم،حولهاومابمكةتخلفمنومنهم،السروات

والبحرين"واليمامةعمانقصدرمىمنومنهم،الشامالىسارمنومئهم

(V\)00،عمزابنىجغنةوآلمحرقا!ارثفآلالشامسكنمنوأما..

بنالغوثبينالحروبعن(والاشرافالتنبيه)فىالمسحودىويتحدث

بحاضرقلحقواطيىءمنتئرقواالسلميينأنفيذكرسحدبنوجديلطيىء

شملتكماالحراقالعربيةالهجراتوشملت.حلبأعمالمنؤضسرين

ربيعه3عربمنطوائفأن(الارضصورة)فىحوقلابنويذكر،الشام

خفارةعلىفنزلواومراعدياربهالهمصارحتىالجزيرةسكنتقدومضر

وغسمانالجزيرةبأرضتغلبمثلتنصربحضهمانحتىوالرومفارس

سكانمنطبيعيةحركةهناككانتوهكذا.الشامبأرضوتنوخوبهراء

الشامباديةعناتوقد.فيهاوالاقامةالحضريةالأقاليملغزوالعرببلاد

هناومق،)73(العربىالمجالءنجزءاالفراتنهرحتىشمالاتمتدالتى

،العجازداخلالىلشام$بحد؟ديتقدمونادسلمينالجفرافيين,نرلى

الشراةاقليمالىيضيفهابلالمدينةأعمالضمنورينيذكرلافالمقدسى

قأيذكركماالحجازحدمدينأنخر2ضعمهِفىيذكروهو،الشامى

1iالمسعوويدخل.تبوكاقايمحتىيمتدالشراةاقليم pفىتبوكحة

.)73((والاشرافالتنبب")كتابهفىالشامأرض

!"تفقد،السنةفصودنظامعلىتجرىكا؟تالعربيةْوالرحلات

06صمنىا!دكنررتر-!ة-الحجازفصال:ء:زبل)96(

0(V)125صا-لحينىدكتورترجة-الحجازشمال:موزيل

902:211صالعربجزيرةسفة:الهمدانى)71(

.27-26صالأولالقرنفىالاسلامبةالمجتصمات:فصلشكرىدكتور)73(

71،141صالحسبنىالدكتورترجمة-الحجازضمال:موزيل)73(
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المراعىعنباحثيئشمالايتجهونثمجزيرتهمفىالشتاءيقضون،لعرب

فينمرالصمادنهايةحينالربيعفصلفىالحضريةالحدودأطرافعند

ادوطنا!ردوقد.والكلاالزرعبقايالترعىبأغنامهمالحقول،ليورو

عدداأ!امواكماالصحراء!افةامتدادعلىمحصنةمراكزفاقاموا!ذلك

الحربيةالهجرةلكن،الصيفحتىالشتاءاْمطارتختزنالخزاناتمنكبيرا

موآتيةفىوفالقيتئماiوللحدودالرومانىالتنظيمالىترجعلالمسورياالى

بومبىوصولقبلحمصمدينةكانتاذفحسبلتئظيم)هلىاظل/فى

كانوكذلكعربيةأسماءأمراوْمايحملأسرةسلطانتحتسورياالى

اسماعيل،أبناءبين،يطور)يسلكوللعهد.القديم.الرهافىالحال

نجدالرومانىالعهدوفى.الأردنشرقفىيسكنهمالأيامبرسفر

عرببأنهمتارةويعرفونالدأخلىلبنانفىيقيمونالايتورييق

الجنو!لبحضاللاتينيةالنقوضواحتفظتسوريونبأنهموطورا

الايتوريونكانالمسيحىانعصروقبلوعربيةأراميةبأسماءالايتوريين

بلغتالبقاعفى(عنجر)عاصمتهاالداخلىلبنانفىمملكةعلىيسيطرون

(.VI)شوكتهموخضدبومبىجاءحتىالفينيقى/الشاطىء

!اوانضافواالشامنزلمنأولقضاعةكانت)المسعودلىويروىص

منالشامخوىمنعلىالنصرانيةفىدخلواأنفملكومم.بحد،الرومصلوك

ثم..مالكبنعروبنالنعمانتئوخمنملكمنأولوكان.الحرب

العربعلىالرومملكتهمنوتنصرتنوخعلىفغلبتالشامسليحْوردت

فيييهه!اييرومالحربمنبالشاممنعلىغسانوغلبت..بالشاململذين

بقرونالاسلامقبلالشمالفىالتنروخيوننزلوقد.(75)"العربحسلى

علىفتحالفواالاقامةالتنوخلأنتنوخاوسموا...!حزمابنويقول

نأويروى-)76(.،شتىبطونمنوهمالشاممنبموقعهمالاقامة

ومالى-ور،وأةطمهمبهمجمرومفأعجبالفرسقاتلواالتنوخييىْ

فىأمرهممنتهىكانهذاأنالعديمابنريقول،الجزيرةالىجاورها

5)التنوخيونفيهكانالذىالزمنيعرفولمالجاهديةا ) VVد!سوويروى

زيادصوالدكتورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلسوريافيالمرب:رلمولو)(7(

ا؟-2،11،11

ص!16بالمختصر:الف!اابرأيضا،8!2-792ص1صالذمبمروج:المسص:دى)75(

431صالحربانمصابج!هرة:حزمابن)76(

(VV)36-61ص1-الشامخطط:علىكرد
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--كماإ-االض!ريخأوائلفىكانسوريافىظهورهمأنثا!صم4

نجرانقرية(اللجة)سكانأنالمحققومنصالحبنوبعدهممنجاءوقد

وله!34بوريكاس!طأقريةعلىيطلقكانكما،العربجزيرةجنوبىمنأتوا

)78(.يينةالسببوريكةاسمالرومانىالحصرخلالاللجةفى

ديارامتدادفىتاريخيادوراتؤدىأنقضاعةلقبيلةاتيحوهكذا

نأعجبفلا،الرومالعرباتصالتحققحيثالشامبلادالىالحرب

التي؟الأمم،يوظنببلادبالشاممتصلةضاعة"!وبلادحزمابنيقرل

ببلادتتصلولا،"عدنانبنىَوببلاد،عليهاالرومبغلبةمم!هابادت

والمحراءالشماقيالنيدصفعراءحدودوممانت)97(."أصلااليمن

الهلالأرافىلغزوإلعرجيةالقبانلمنهخرجتاللىىالمهدبمثابةالسورية

هذهمرجعأنعلىالحربيةالكتاباتتجمعوتكاد.النيلووادىانحصيب

(مأربسد)انهيارأثرعلىشمالاألجنوبيةالقبائلانتشارهوالهجرات

علىالعرمسميلال!هأرسللما:الأغانىوفى.(العرمسيل)فتيجة

والأمر،والحميراطمريريدمنكمكانمن"فقالرائدهمقاممأربأهل

أرةلىمنوهى"والحفيرببصرلىفليلحق،والحريروالديباج،والطئير

هذهأنالىوغيرهHuntingtonهنتنجتونويذهب.الشام

حتىالميلادقبيلالجفافالىتميلكانتأسيامنالصحراويةالمنطقة

جلاز-ويرى.وهجرتهاالقبائكتحركالىدفعماوهذاالاسلامظهور

Glazerتزوورصببمالاو!لالقرنمنذالافول/فىأخذمأربنجمأن

الهمدانيينثورةهوالسببأنHartmanهارتمانويرى.لليمنءالحبش

ت!وليكورْقدالسببأنعلى.جوادويرى،وانتصارممالحيميينىْعلى

التىالبحريةالطرقوتأثيرالتجارةطرقتغيربسببمأربعنالتجارة

فىطريقهاالبيزنطيينسفنشقتوهكذا،البريهالطرقتنافسأخذت

الانفاقامكانهمفىيبقولمعظئمةثروةاليمإنيينمن"فسلبتالأحمرالبحر

منالهجرةالىالقبائلاضطرماوهذا،عليهوالمحافظةلادامتهالسدعلى

)08("بالتدريجالجفافولجهاالتىالجنةهذه

الديارتلكفىلنفوذص!فاتحةالشامالىغسانبنىهجرةوجاءتص

01صزيادةوالدكنورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلسوريافىالموب:روسو(78)

.7صالعوباتصابجمهرة:حزم.ابن76(لمإ

التحليتى:مزنسحسيئدكتور،89صلمصرإلثرقىالمدخل:عمارعباسدكتور108(

الشامظط.علىكرد،مش125A(الاسلامقبلالمرب1:زيدأنجررجىكتابعلى

26ص1ب
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غسانبنووينتسب.سليحعثلهناكالنفوذذاتالقبائلعلىقضائهمةسد

الغسانيناْرضفى!مرةوبئو.طيىءتداخلتوقد.الاسمبهذاماءالى

غسانجوارالىنزلتكما،البيزنطيينأيامأواخرفىنفوذهموقوى

شاعرتتبعوقد.الجندلدومةبجواركلببئوونزلوجدإم،طم

فىاليمنمنخرجمنمنازل(مليكيكرببنأسعدآلبحض)قديم

:فقالوغيرهاالعربجزيرةساثر

ومحضرمبدىذاتبأرضفصاروابلادهاملوكمنهاوقد*فارقت

المسترالحتيقالبيتلدىكريمامنزلاخزاعةمنانزلتوقد

وحسردارعين4منصباأنودعواانقباشمنايثرب؟فى

قيصرأرضحوواقدالمساعىكرامسيوفهمفىعزهمحىوغسان

الصنوبربلادفىفأمستبعيدامنزلاقضاعةمنانزلتوقد

تدمرأرضمنالر-طرءالحرةالىعالجرملةبينمي!طوكلب

طحرلكفىعدنانطحرتوقدملو!حابالحراقوكانتولخم

والتجبرالحلىفيلخماهنالكوشاركتحلتحيثجلاموحلت

المثمص!رأرضبعدعمانوأرضكلهوالسيفالبحرانلهاوأزد"

بربر)81(أرضأتو-قبربرالىتعلقواجندالغرببأرضومنا

العربية:الامارات

تاريخىحادثمعيتفقلسورياالعربيةاللغةغزواَن"رينانيقول

البلادالىالوقتنفسفىالعربأمراءمنممبيرعددوصولوهو،هام

"الاستقرارفىالرومانسل!نفيهابدأانىالمد!فيأى،السورية

وجودأنالا(M)التاريخذلكمنأبمدالىترجعالمثاهـاليهاوالحقيقة

لهكانفالبيزنطىالرومانىالحكمظلفىبسورياا!لعربيةالامارات

.هناكالحرب.ناريخفىتأثيره

الحرببلاداسمالسوريةالصمحراءعلىبطليموسأطلقوقد

Arabiaالصخرية Petraeaاضست!رتانتىالبتراءمدينةالىنسبة

صخرممنامايونانيةكلمةPetraوبترا)بهاالتجاريةالفوافللمرور

والجنوبىالأوسطالجزءوسمى،(العربيةالمراجعفىالرقيمرقابلها

Arabiaالصحراويةالعرببلادباسمالصحراءمنالشرقى Deserts

فقدالرومانىالتأثيرمنكبيراقمصطانالالذلىالصحراءمنالجزءاْما

602صالحربجزيرةصفةتالهحدانى)81(

1(مىرْيارةكور1واالدواخلى"!جمة-الاسلامقبلسوريافيالعر!دولو)82(
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هدأعلىالرومانيةالامبراطوريةسياسةواعتمدت.سوريابضليموسسماه

التيالمنطقةبتلكحدودهاعنالدفاعأسسوضعفىالجغرافىالتقسيم

سياسةوكائت.منهاالثصرقىالجانبعلىالفرصأعداؤمايقومكان

طبيعيةحدوداإجتيازهايمكنلاالتىِوالأراضالبطراتخاذالى؟ملن

فقدالطبيعيةبالضانةتتمتعالتيدhأما،فتوحاتهمعئلىهاتقف

عيليهاهالمطلفىابيزانمعبالتعالفحما!تهاعلىدأبوا

سلأسلةروماأفلاتاللدودَالعموعلى"لمطلةالث!اميةا!حزاءومى

،العمودكلفظةللم!الفراتعلىالمطلةالمعراءطرفعلىالص!ونمن

العراسةاع!العلىالصعر4فىالضاربةبالقبائلأيذااستعانتكما

.والدفاع

ألقرنمنذالبيزنطيةاالامبراطوريةسارتالرومانىالنهجهذاوعلى

بل،الفراتوراءعقيمةتوسعيةمحاولاتفىالتورروتشأفلممالرابع

وفلسطيقسورياجعلتثم،الشاميةالصحراءفىاظصونسلسلةدعمت

أشبهالحصهونهذهوكانتت.Oriensالشرقيةالولأيةهىواحدةولاية

التجارية،والطرقالحدودتحرسالتىالجيشفرقبهاتقيمبالمسمكرات

انتتنرتلحامياتأخرىمراكرعدةيتبعهرئيسىمعسكربصرىفىفكان

Namaraنماراحصنذلكومن،تجاريةأوحربيةأهميةذاتمناطق4فى

جانبيهعلىمستطيلابناءالحصهنوكان،حورانمنطقةفىتحكمالذى

الرومانكأسلافهمالبنزنطيونواعتمد.سميكنجداربهويحيطأبراج

هناومن،الحدودعنللدفاعالشامصحراءفىالدربيةالاماراتعلى

رألىاذالشامبلادالىالعربيةبطهجراتالر!م9الفرسحروبارتبطت

AVقلمبىةالخطروجهفىثرعاالعربيتخليواأنالروم

هز!وجفلهاكانالرومانيةالامبراطوريةأنهنانلاح!أنوينبغى

والزراعةالحضراقليميتبعالذىالثابتالدا-لىالحدأحدهماالصودمن

،البدواقليمفىمحدودةغيربصورةيمنندالذىالخار-ىالحدهووالنانى

فرقةفيهوليسسنويةجزيةالرومانيةاطكومةلهمتدفعوهؤلاء

المنطقةحدودتقطنثمودكانتوقد.محصنةمعسكراتولادائمةعسكرية

وقدالآمنةفلسطينبعدفيماسميتوالتىالحجريةالعربربلادالمسماة

الرومارْبسلطانيعترفوا!ىجزيةالرومانيةالامبراطوريةلهمدفعت

هذالكن،موظفيقكانوالوكماويعينونيؤجرونبذلكوهمفالبيزنطييق

.ه:3صنوالببزنطهِالامويون.العدوىدكتور)83(
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بعد-فيماجذامقبيلةسكنتهاالتىالمنطقةوهى-ثمودمنطقةْانيعنىلا

رئيسفان،سوريايتبعالرومانيةالامبراطوريةأجزاءمنجزءااعتبرت

اذاكانحليفاأورومانياموظفانفمصهالوقتفىيحتبركانالذىالقبيلة

الغارةيشنوأخذالحدودهذهعنبعيداارتحلاليهالجزيةتسليمتأخر

تؤيدوالسريانيةالرومانيةالوثائقمنكثرةوهناك.لهمكعدوالرومانعلى

القبائلرؤساءأحداستمالةفىالبيزنطيونأوالروماننجحواذا.ذلك

ومكذا،السيايمىالنفوذحدودفىيدخلكاناطارجىالحدفاناططرين

امرىءالفيلارخعهدفىالمدينةضواحىحتىالجنوبالىالخار-ىالحدامتد

حتىجنوبابحملاتهمسارواالذينالأقويا+غسانملوكعهدوفىالقيس

عين"حويرثعثمانأنبكاربنالزبيرؤيروى.وحائلوخيبزالعلاواحة

الحقيقىبيزنطةنفوذولكن،البيزنطىالامبراطورقبلمنمكةعلىملكا

لجبلالجنوبىالسفحطولعلىالمحصنالداخلىالحدوراءيعتديكنلم

الجئوبيةالحدودتطابقلسورياالجنوبيةالعدودكانتوقد،الشراة

Palestinaالثالثةبفلسطينبعدفيماءرؤتالقاظجريةالعربلبلا؟ Tertia

P.الاَمنةأو Salutarisكانالجذامىعمروابنفروةأنالبكرلىوذكر

بهانو!د.أسلمحينقتلوهالروموأنجاورهاومامعانعلىللرومعاملا

فل!طينفىاْدالحديسيطرَأنجلىاقميلةلزعيمممكنا

أنهمغير،فلسطينعلىمقتمرانطيين.واوماناذوََ.الثالثة

ليعترفواسنويةأتاوةلهموأدواالعربيةالقبائلرؤساءبما

.ولفوذالسلطاناطورالادممميعوربمبمودذلك11

لبلادوكان.بالألقابوبالأموالالمشاْهؤملاءتمصمترضىالدولةو!لت

جسمالكونهاديةوالالةالناحيهيم-حسج!العسكرالضاا3ب!كصرهميه

الهندىوالمحيطاليمنوبيىْالمتوسطالبحروحوضالشامبينيصل

وقد،التمينةكهابمحصيوغنيةكيهاأفرأا!حلهايقح!علىوما

-وعجما.التحاروكانللتجارةمل!ومرافئهاللتجارةطريقاتصتآ

امرةوتحتالحساسةالمراكزفىلهاحآمياتتضعالكبرالدولوأخذت

علىللسيطرة،الحيرةأمراءمعالفرسفحلهكالذلى-والملوكالمشايخ

وهجومالاعرابغاراتمنالحدودسلامةوتأمينوقبياتهوأرضهالشيخ

قبيلةأوأخرشيخعليهاذاثارالحليفالشيخعنوللدفاعجهةمنالأعداء

الدولتلكأفوأدمنوحامياتاطلىودعلىمسالحوضعواولهلىاأخرى

وفى!للدلايةالنائيةالنهاياتعلىوهىالتخوملمحمايةبرضباصاالكبرئ

عمركان.الممالكتلكالىأبوابهاتؤدىالتىالباديةق5المهمةالمثافلى

السياسيةبالمؤسساتقيساذاقصيراوالامارات+المشيخاتتلك

58

http://al-maktabeh.com



وانماواستدامتطدولةاقامةيكنلماونلأنالأخرىالبلادفي

.)84(قبيلةأوعشيرةنفوذوتوسيعأ!عرةتثبيت

مبكرةسوابقكانتعربيةاماراتثلاثالاسلامقبلسورياوشهدت

فىالأنباصلى:المناطقتلكسْدللا!الحاجزةالدولاقامةفى

الدولىواشتركت،بينهماوالغساسنة،الشمالفىوتدمر،الجنوب

وازدهارها،البسوتضرالى-سجعلأصلها:بكامةضائمىفيالثلاثة

الدولتيناحدىمعالوقتلبعضكلمنيوت!الفت،المرورتيارةالم!يرج!

تتابعوقد"ماجزةلولةباعتباوعاال!رسيةاوروطنيةIال!لميتين

محاولةوهى:العربيةا!ماراتازاءواحدةعلىسياسةوالبيزنطيونالرومان

بلوغهادونالحيلولةمع،الدولةحدودلتحمىومساعدتهاهنهاالاستفادة

وسحقها،اصطنعتهاالتىالدولةيهددخطراعندماتصبحالقوةمندرجة

منها.خيفةالتوجسعندْ

ا!أنبطكل:

الصحراءفىبدويةكقبائل.مق6القرنفىمرةلأولالأنباروويظهر

الد؟رتلكوكانت،الاردنبشرقىاليوميسمىمماالشرقالىواقعةال

فىوعوابآدومممانمناهىصغيرةممالكمقرق.م13القرنبدايةهئلى

ذا،وآوامىةكنعانيةوجميعهاالثصمالفىإجلعادعونومملكتاالجنوب

تتمكنأندونالجهاتتلكفىوالدينعيةالعسكريةالعبرانيينقوىتفلغلت

اتعادلىبعدفيماالسكانهؤلاءاندمجثم.هناكأقداصاتثبيتمن

النبطيونوكان،الحجازفىشمالوطيمانثمودفبائلجانبهمألىيضمنبطى

ظريجباتعلبدأتالقالعجر1عاصمتهمفىاللحيانيينرعيةأمرهمأولفى

منالانماكلوتدرجالرلْيسىالتجاوىالطريقعلالقديمةديدانهعل

فىتقدما5منظمامجتمعاصلاواحتىالتجارةيهالزراعةالىوالتنقلالرعى

الأدنىالثرقتاريخفىتكررطالماتطوروهو،ق.م3ال!رنأواخر

الانباكلملجآء!دقبلوكانتجبلياصشا)البتراء(بدأتوهكلىا.القديم

رملىصخرقلبفىحفرتوقِد،للقوافلمعطيةأصبعت3،للا!وبيين

موقعياويشغل،العبرية(سلع)لكلمةترجمة)الرقيم(بالعربيةوتسمى

واستجلاءهمالأدوميينعلىالنبطضغطأنويظهر.(مولمىوادلى)حديثا

الأدوميونفاتجه،فلسطينعلىنبوخذنصراستيلا،بعدحدثأدومأرضءا!

.31:!01،2-9ص-الحسينىدكتورترجمة-الحجازشمالتموزيل)84(

.921-318ء166؟163ص4بالاسلامقبلالحربتاريخ:علىجواددكتور
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واسعةمنطقةأباصاأوجفىالنبطمملكةشحلتوقد..يهوذاأرضينحو

-Coeleالمجولةبسورياالممروفةوسوريادمشقضمت Syriaوالأقساء

ددانالىومدين4،،!،!دلاوأدوموحورانفلسطينمنوالشرتجيةالجنوبية

الشرقيةالأقسامفىالنبطمنجماعةسكنتكما،الأحرالبحروسواحل

عموماويظن،هجرتهمزمانولاالأصلىموطنهميدرفولا.النيلدلتاْمن

نمالا!ردنشرقىالواقعةالباديةسكانمنالأصلفىبدواكانواأنهم

نحوارتحلواالذينالا"دوميينوضايقوااْدومأرضفنزلواغرباارتحلوا

البحرعلىالمشرفةالمناطقفىفسكنواكرهاأواختياراوالغربالشمال

علىNabataneءاسميوسيفوسأطلقوقد.م،ق587حوالىالمتوسط

الاْحرالبحرالىالشامبحدودفتتصلالفراتنهرمنتمتدواسعةمنطقة

جمحتالقالعربيةالشعوبمنالنبط.وكاناسماعمِلأولإدمناطقوهى

جملةعندوموقحهابالتجارةلاشتغالهاوالفضةالذهبواكتنزتعظجمةثروة

الموازىالمهموالحجازاليمنطريقيصلءاليهـاللقوافلبريةتجاريةطرق

الفينيقيةوالمدنوغزةالشاممصرالىالطريقيتفرعومنهاالأحمرللبحر

الحليجمنمهمأخرتجمارىطريقيصلواليها.المتوسطالبحرعلى

وشرقىايرادْوحاصلاتوراءهاوماالهندتجارةتحملكانتحيثالفارسى

توزءومنهابطراالىاطليجعلىء"!خ!(المقير)جرهامنالحرببلاد

الاستفادةعلىالنبطملوكعكل.وقدالأحمرالبحروموانىوممرالشامفى

خلفاءأحدبقيادةسوريامنحملتينصدفىالانباروونجح.الطرقتلكمن

الشماليةالمنطقةالىعاصمتهمهنومراكزهمسلطتهموسحواثمالاسكندر

مراكزوأقامواا!ديمةوالموابيةالأدوميةالمدنبناءأعادواحيثالمجاورة

مدينتهموكانت،المعدنيةالمواردواستغلالالقوافلتجارةلحمايةجديدة

نقية،غزيرةمياهفيهاتوجدالتىوالمجازالاردنبينالوحيدةالمدينةهى

منذالبتراءوأصبحت،والجنوبوالغربالثصرقمنحصينةكانتكما

منالمتجهالقوافلطريقعلىالرئيسيةالمدينةق.مالرابعالقرنأواخر

المؤديةالطرقعلىتسيطروكانت،الشمالصوبالحربيةالجزيرةجنوبى

الحليجعلىثمالأحمرالبحرعلىوأيلةشمالاودشمقوبصرىغرباغزةالى

قوةالانباطاْصبحق.مالثانى،القرنأوائلوفىالصحراءعبرالفارلمى

تأثيرتحتظهورهااثناهاهارتهموقحتوقد6المنطقةفىحسابهالها

مألوفواسمهالعربملكAretasالعارثملوكهارأسوعلى.البطالمة

عهدهفاتحة.مق916سنةوتعتبر.الغساسنةثمالانباررملوكتداوله

الملكمنحهالذىسمطنالمكابيةالأسرةلمؤسس!معاصروهوزقريبا

هدْهاستمرتوقدثورتهمبحداليهودحكمالثانىديمتريوسالسلوقى

.الرومانمجىءحتىاليهوديةالد!لة
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السلوقيين-ضدمتحالفينعه!دهموالمكاجيونالنبطيونوبدأ

المحانىالحارثفقام،بعدمنتنازعواولكنهم(السلمِوكيين)

(م.ق6!:011حوالى)3!!+لماولة8الانبارودولةمؤسس

عبادةخلفهانتصركما،لهاالمكابيينحصارأثناءعزةبمعاونه

الثصرقيالشاطىءعندالمكابيينعلى.مق.!سنةحوالىكم!"هههرر

منطقة)سورياشرقنجنوبىلاحتلالالطريقأمامهمهدمماالجليللبحر

:87)حوالىالثالثطارث1وخلفهعبيدهواستفل.(الدروزوجبلحوران

الصربيةالحدودفوسعاوالبطالمةالسلوقيينتدهورفرصة(ا.مق62

فقدالانباكلدولةمياناظقيقىالعارثالمؤسسويعتبر.الشمالىالى

دمثسقلدعوةاستجاببهفا،أورشليموحاعر1)1مرjاليهوالجيشزمه

الايننورى(عنجر)خاميسحامممطامعمنتتخلصأنبهاقصدتالتى

و!و.مق85سئةب!الملعقوالسهلث!مقعلىطكانفسهالحارثفأقام

منالمكابييناليهؤدبمملكةالئبطيينمملكةأحاطتلكوبلى.المجوفةسوريا

وأوغلأديداموقعةفىوانتصريهوذأمملكةههاجمةبدأثم،جهاتثلاث

و!د،بينهمفيمااليهودخلافاتمنمستفيدا.مق66،65سنتىبينفيها

الش!الهنسورياهاجمواالروما!اْنلولاأورشديمعلىيستولىالحارث

م07سنةاليهوديةالدولةعلىالقضاءأخيرالهموتمدمشقعلىواستولوا

.الارضفىاليهودفتشتت

،م.ق63سنةبومبىهجوميصعدأنالحارثاستطاعوقد

74سنةوفى.رومامعلهمباشراحتكاكأولهذاوكان

ق.م(05:28حول)Malchusمالكمنقيصريوليوسطلبق.م

الثالثعبادةوتعاون.بالاسكندريةحملتهفىللمشاركةفرسانتقديم

2حوالى) A:!اهلاجالوسأيليوصحملةمع(م.قAelius Gal

Arabiaالسعيدةالعرببلاد)اليمنلغزوم.فت24سنة Felix

النبطى.دليلهالحيانةالحملةفشليعزوسترايوكانوان،أغسطسعهدفى

-(م04:ق.م9)الرابعالحارثعهدفىذروتهاالمملكةوبلغت

وسورياالاردنوشرقفلسبطين-ضوبىاتساطأقصىفىتضموكانت

أرسلم67ست"وفى.العربيةالجزيرةوشمالىوالثصرقيةالجنوبية

علىهجو!مفىالروفانلمص!ونةجنودا(م04:07)الثانىطلك

.الرومانحكمتحتدمشقصارتحكمهأثناء!وؤى،أورشليم

وريالىفىالصغيرةالممالككلروماابتلهتأنذلكرعدحدتوقد

ايلربحكمنهايةفىولعلها،لبارثيين,لقتالتتأهبوأخلىتوؤلمسطين

Rabbilاقنائى IIلهْبخلفالاعترافرففصتقدم(71:501)حوالى
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الانبا!ي!دواممبعت،البنراءضاومةالرومانيةالجيوشقسعقتوقد"

التىالرئيسيةلمديئةبصرىممانتحيثالرومانيةالعربيةالولايةمنجزءا

.الوجودمنالعربيةالبتراءوزالتالولايةعاصمةبعلىفيماأصبعت

العربيةالولايةشسملتوقد.غيرهمفىواندمجوالنب!شملوتثشت

وبلادJudae&طيمودوصكةوسعوريا-لببايكببا6Provincia،؟ولأ4

.)85(النب!

منشبكةاْقيمتسرريافىالرومانيةالمقاطعةهذهتأسيسومنذ

بصرى!منالقوافلطريقوأصبح،بصرىومركزهاجنوباتتجهالطرق

تعرفةطريقوهوالحقبةخليجالىيصلحتىبعمارنيمرالجنوبالى

كانبصرىومن.تراجانزمنأقيمتالتىالمسافات"علىالدالةالاعمدة

تم،دمشقالىيصلىثانوطريق،اذرعاتالىيصلرومانىطريقهناك

اقيمحيثالازرقوقلعةاعناكالىومنهاصلخدالىيصلثالثطريق

بمولىمنللقواللطرقهناككماكانتالصحراءمدخلعندحصنآخر

الث!الاتجسياهفيوالعضروالرهاوحمصلبنانوجنوبىقنسرينالى

الهامةالتجاريةالطرقعلىالرومانيةالحصوناقامةادتوقد.والثصرق

ءونأكبرالأنبارووكان،الشاميغشونكانواالذينالبدوعددتحديدالى

(.Al)المهمةهذهعلىللرومان

يكونسوفالفرسمعالمريرصراعهمالىالرومانانصرافولكن

الشامابوابلفتحعاملاوسسيكونالسياسةهذهفىالمضىعنلهمشاغلا

العربية.الهجراتتدفقأمام

تفهر:

(البتراء)محلتدريجياترلأخذتللقوافلأخرىمدينة

ميزانفىالجديدالاتجاهوأدى،عربيةقبائلبضعفيهاواستقرت،الاَفلة

تدمر.مكانةتزايدالىالدوليةالتجارةطرفقفىوالتحولالعالميةالقوى

ورافق.A31د-لتورقرجمة-وفلسطينولبنانسورياتاريخ:حتىفيليبدكتور)85(

!4ص3بالاسلامقبلالمربتاريخ:علىجواددكتور،416:24tصاب

مؤنسدكتورتحليق81:98الاسلامقبلالمرب:زيدانجرجى،بحدهاوما

.09-!8!امنس

(Al)8صزيادةوالدكتورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلسوريانىالحرب؟دوسو.

.166ص4بالاسلامقبلالعربتاريخ:علىجواددكتور9ص-
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تيجلاثانهايروىومنها،الاشوريةالوثائقفىالاسمبهذاتظهروهى

1،5اعدطاردقد(ق.م0011حوال6،،!"ْ،ْ)ولfitaserدالأولبلاس

الثالثبلايصرتيجلاثعهدوفى.الصحراوىالمل!هذاحتىالبدو

لنفوذوضمحت)الجوف(عاصمتهامملكةللعربكان.(.مق)745:728

البابلىالملكان(بل..مte!66ق`1A\)أسحد!ونعهدحتىآشور

فىالزمانمنفترةمقرهجعلقد.!!.م556:954)نبونايدس

الامبراطوريةتوسعتثم.(AV)حملاتهبعضقاعدةكانتالتىتيماءواحة

ثلاثةبعدواعبها،.مق2اقىنمنيتصفعندالنراتهنمقةفيالبارلية

الاهبراطوريتينبينتدرووضت،سوريافيلوماتوسعالقرنأرباع

منتجارهااستفادكما،دaلص,علىالمنعزلالصعراولىموضاgوسا

ومنالجنوبالىالثمممالىمنالصعراءتعبرالتىالطرقملتقىعندوضعها

الفقرىالعمودفىالخطيرةالصقدمنتدهروكانت.الغربالىالثرق

علىوكانتالبفمائعاثمنتحملالقوافلبهاترالميلادبعدالتجارةلعالم

و،لحليجوالهندايرانفىاسواقمنبهايتصلوماالعراقباسواقاتصال

سيماولاالمتوسطالبحرحوضباسواقاتصالعلىكانتكماالفارسى

أحيتوقد.واسواقهابالحجازوتيقاتصالوعلى،ومصرالشامديار

السياسيةالاوضاعلتغيرتبعاطرقالمواصلاتتغيرتوحين،تدمرالتجارة

عربأطرافهافىويعيش،ومزارعينتجاراأهلهاوكان.أهحيتهاذهبت

المتأثرءالمدنصائركممىليمممتولكنهايونانيةمدينةوكانت.ورعاة

Greekاليونانيةالمدنلنظامتخضعولمالشرقفىئالهيلينيه Polis

زلبم،صورىخضوعولكنهرومانيةحاميةبهاوكانللرومانوخضعت

المديت4زت_و.بهاالمحيطةوالقبائلالمدينةلأهلبالذاشيئاالحاميةتكن

الأسرالىفيهاوالحكم6لثرقيةمدينةفيهاالرومانىالهـيلينىلطابعرغم

التىالا-ىةبينهاومن،والحربالسلمفىتحكمهاالبلدةفىالنفوذذات

حمص.وهىنظامهاتشبههالافىمدينةحكمتالتىوالاسرةتدمرح!!ت

وس!وقاللاصنامدينياومركزاالأولىالدرجةمنمدينةتدمروصارت

البتراءسقوطبعدسيماالاموالورءوسالبضائعفيهتكدكستللتجارة

العراقبينالبضاَئعنقلتدمرقوافلوتولت.الرومانبأيدى(بطراأ

وعأدت،الفراتضفا!علىالعراقيةالمرافىءالىالباديةمخترقةوالشام

(AV)ورافقحداددكتورترجمة1-وفلسطينولبنانسورياتاريخ:حتىفيليبدكتور

8-7!ص(الانبثاوعصم)الحربيةالامةلاريخ:!المساسعددفى:ر432ص
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ومنولننرءالبيعفىالوساطةأجورمنعميمبخيرالمدينةعلىالقواكل

فى.م.ق001سنةحوالىبهاتمرالتجارةوكانت.البضائعضبرائب

سياسيةعلاقاتالتجارلىالنشاطواستتبعوالشامدورا،بينسفرها

واستغل.الباديةفىالعربيةوالقبائلوالرومانالفرسمعواقتصادية

كبيرتيندولتينبينحاجزةصغيرةكدولةالاستراتيجىموقع!حكممها

لاحتى،بارتياجافبالىوأخرىرومانجانبالىمرةموقفوافنصارعتين،

فرسانهانطونيوسأمروقد،الطريقفىتدمرفديكتسمحالجانبينأسل!يطغى

،الفراتعبروهربوامدينتهمالتدبريونفاخلى..مق41سنةيغزوها

النفودوجهفىالتامةسيادتهاعلىتدمرمحافظةالسهلمني!نولم

اعتزفتأ!ابدولاغربيهافىالواقحةالرومانيةللامبراطوريةالمتزايد

وقد.المسيحيةالعصورأوائلفىرومانىمقيمووصلهازومابسيادة

ومئعها،م609سنةنشأها3التىالعربيةبالولايةتلىمرتراجانالحق

،)بالميرالحيهاخلعاللىىالاسمم013ممنةزيارنهفىهادريافي

Hadriana Palmyraالقرنأوائلفىرفحتوقد،لِروهاتابعةوجحلهاا

ولكن،اوغيرهسفيروسسبتيموسعهدفىممتازةمستعمرةدرجةاشم3

الامبراطوريةنطاقفىدخلتوأنبالفعلمستقلابلدادائماكانتالمدنية

سودياعاصمةبد!قروماترب!الرومانيةالطرقوكانتالرومانية

عنهاكشفالتئفاعيةاللىالاطهيةوبالعصونا!فراتوبمدنالداخلية

ش-الاردنوشرقىسورياكلفىوتستمرالدجلةمنطقةفىتبدأبقايا

Duraأورويسدوراوتأتى.الاحمرالبحر - Europosالفراتعلى

تجارتها.لحماريةمعقلاوكانتلتدمرالتابص"المدنحةحللهفى(الحيةال!م)

Sergiopolisسجيوبوأيسبحد!بمادعيتهامةمدينةإرصافةإكانت

قيدو.ليينللامومصيفابعدمنوصارتال!شاباتالاشورلي"فذ!رهاوردوقد

رومانيةأسماءفاتخذواالتدمريينالاثرياءعلىالرومانحضارةغلبت

ارتقتم3القرنمنتصفوفىالآرأميةأوالعربيةإسمائهـمالىاضعافوهأ

(سبييموسم،)كدىلآاسهـهادريتص-أسرةا)رعامةمقامأل!

deواقعبطحكماالمد،ضةحكمءنوتمكنت factoتمث!الشيدوقد

رم!ممرا؟ادْيض"برنءْبرا!لصيتجمهوسالاسرةعميدلثرفعلىم351سنة

Septemiusذيئةlبسيبتيهوسهو Odenatusأباهمنحواقدالرومانكان

م227عامرزمتاررأن،؟بونمالصءالمه!كمولماProcuratorلقب

عهدفىم026سنةالرومانالساسانيونهزماذ،تدمرظهـوربدأ

كانالذىفالريانامبراطورهموأصواادساقربمانىالروالاولسابور

شمافالتالب"إلفرسغاراتوبلغت،اذينةعلىالقنصليةبرتبةأتمقد
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جيشرأسكمدا!أماءولل!!هعلىالكبيراذينةهرعوقد.انطاكيةنهبواو.سوريا

وطاردوهمالفراتضفافملىالفرسوهزمواوالبدوالسوريينمنكبير

الجديدالامبراطورعهدفىولائهعلىاذينةءJ/و.عاصمتهمأسوارحتى

Duxالثصرقحاكملقبم363سنةفمنحGallienusجالينوس Orientis

ألامبزاطوريةمقالشرقىالقسمعكللامبراطورناثبشبهمنجعلالذى

يلبثلماذينةولكنوأسيا.أور-بافىالبرابرةنحاراتوولهتحانىكانتالى

فىاحتفالأثناءم267أو266سنةغماضةطروففىوريثهمعاغتيلان

.مذلل!.فىلروماأصباهناكرلعل-صمص

ولدهاباسم(زنوبيا)الطموحةزوجتهاذينةبعدحكمتوقد

باسمِالاثريةالتدمريةالكتاباتفىتذكروهى(اللاتوهب)القاصر0

-Bathزباىبت Zabbayالحربيةالرواياتلَىالزباءوهى(العطية)ابنة

Dionisisusنجينوسلولفيلسوفاطهابلافيشتهراو Cassius Longinus

شمل!تمتيعهدماقىالتلمريةالدولةاتسعتوقد.حمصأهلسمن

فىوتدخلت،الربيةالجزيرةوشمالىالصةىآسيامنوجزءاسوريا

سنةالنقودزنوبياسكتوقدبالاسكندريةحاميةلهاوصارمصرسياسة3

وأغسطسالملوكبملكابنهاتلقبكما،ولدهارأسوعليهام271

فىوزباىزبداالتدمريانالقائدانوتوغل.باغسطازنوبياوتلقبت

انكيراحتىالغربىالشمالاتجاهفىالحامياتوأقاماالصنرلىأسياداخل

Ancyra(أنقرة).بالجيوشلبيزنطةالمواجهةخلقيدونيةوشعرت

هجماتلصد(م027:5)أورليانالامبراطورتحركواخيرا:التدمرية

الحامياتهزمم272سن!ةوفى.والفرصوالقورووالالمانالفرنجة

وكدتانطاكيةفسقطتسوريانحووتحركالصغرىأسيافىالتدمرية1

اطفيفةالفرقلتفوقتدمرألىوزبدازتوبياوانسحبتحمصمقاومة

،الرومانضدحربهمفىالتدمرينألىيداالفرسيمدولملاوليانالتابحة

مستشاروهاواعدمطابن!وقتلأستلكنهاعاصمتهامنالملكةروهربت

حتىعاصحتهالىادراجهيعودأورليانكانوما.لونجينوسبينهمومن

قتلافيهاواعملهفاجئااليهافكرتدمربانتقاضطريقهفى.سمع

ا-وتخريبا.

لتقويةزنوبيادعتهاالفراتعلىمدينةاتبنتقدالزباءوكانت

هرزفيلدويرىالساسافيينهجومامامصناولتكون-حدودعا

Ernst Herzfeldالزلبية(الضفةفىويقابلها)الحلبية(موضعادديتان(

)خسروا(الزباء.واستولىمدينةص)الزلبية(انمنيدعىراىيمارض،ومو

بناءها.اعادجستيناناشرجعهاولما،م054سنةودمرعاعليهالالأول

56-سلامية*ودلحدا(5)
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.خيرةمنأياصمفىفكانراالرمايةبحذقهمالتسريوناشتهروت

الحروبفىاشتبرتكعانبوألفواالرومانبهمفاستعلن،بالسهام"لرماة

حروبهفىفاستخدموهمجيوشهمفىالرومانبهماحتفقتدمرسقطتولما

القواتجملةفىكانوانهمأخبتتكتاباتعلىعثروقد،افريقيةشمالىفي

قريةسوىدقلديانوس!ع!دفىتدرتكلولم.بريطانياكهالرومانية

للمدونوغزوعاالقإئلهجطتمنطمايتهاالصودعلوقلعةصغيرة

فيها!ل!sraتعصيناتبنىقلديانوسأنوروى،ابديةمناثويبة

صمونببناءامروقد،أبنيتهايضورمبمالزسمعالصلحعقدهبعد

همرأرضمنالامبراطوريةارجاءفىمنهاا!يموبتنريةجديلةوقلاس!

قيادةيتولونضباروالىأمرهاووكله،الفارسيةالاهبراطوريةحدودال!

وفى.القبائلوغزوالأعداءهجماتمنالحدودحمايةفىوا:لسهرجنودهم

الصحيرثيودسوعين،فينيقيةلولايةتابعةتدمركانتم.،.سنةحوالى

رجالمجماتلمقاومةكانذلكأنويبدولحراستهافرقة(م804:045)

الاليرى.اللجيونفهىم004سنةفيهاعسكرتالتىامتيبةأطءاليادية

AlexanderاسكندرالراهبوذكرIllyria-الأول thl Acoemete

الرومانالجثدقابلهمصرالىالفراتمنسفرهفىأنهم043المتوفى

الممكنة،المساعداتولمرافقيهلهوقدموا،بترحابالقلاعفىالمعسكرون

تتراوحمسافاتعلىوالرومالفرسحدودطورعلى!الامةق!عاوج!هـانه

ويقصد-سليمانمدينةحتىالحدودقطعوقد،رومانياميلا01،02بين

تدفر.

بروكوبيوص،ذكركماحاهيتهاوتقويةمبانيهابترميمجستنيانوأمر

Phoenicaاللبنانيةفينيقيةمقاطعةحمدا4حاكممقرتكونأنأمركما

libanisiaكائتوقد.المقدسةالأرضحدودوخاصةالحدودلحماية

Limesاكدودعلىتدمر، Interierويسكن-،جستنيانأيامللامبراطورية

Limesاطارجيةوإلحدودالحدودهذهبيقالمناطقفى terierالقبائ!س

الحدود.علىالقبائلغاراتتأتىكانتالمنطقةهذهومن،للرومانالمحالفة

الغساسنةملوكبعضواتخد.الداخليةالحدودفىأقوىالرومسلطانوكان

سنةالمسلمونفتحهاحتىكذلكتزلولماقامةومحللهممئزلاتدمر

عهدلىفىقصيرةفتراتباستثناءتدمرأهبيةزالتوهكذا.م634

سيطرتهمفقدواحينسكانهاعلىالصحراءوتغلبتوجستنياندقلديانوس

اسقفى.كمركزعنهاعارضةاشارأتوجدت؟انعليها

,Osraeiمملكةتكونت.مق3القرنفى Osrhoeneعد-التى

ويعزو.عرباسكانهاوعدواالعربمنملوكهاالرومانيونالكتاب
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البارثييهه.احتلالاثربينالنهرينالفوضىحالةالىتكونهاسببرستوفتوف

حكمOsraesاسمهلملكنسبةكنلكدعيتانهابروكوبيرسوذكر.لها

.للعربحليفاوكانقديماالارضتلك

*Hemeحمصهشيخةالشمالفىالعربيةالمشيخاتجملةومن ena

الرستن.مدينةوكانتبومبىأيامفبىجاورماوماالمدينةحكمتالتى

Areshusaويمص!مىالماصىوهوالميماستهرعلىوتقعمقرها

)ستيفان(ألبيزنطىاصطفانوسوذكر.الكلاسيكيةالمصادرفىالأهـن!

اص!ا!ولشه8خالكشيئمنن!عيفكونولaniksاسمهعربياشيخاان

قبل.فىا!ةاستقرتالعربمةالقبائلوكانتالشاممنقنسرينأى

اصطدمقنسرينأعمالهنالحياروفى،طويلةبمدةاصطيفانوس

علىالفرساستولىولماالغساسنةوانتصرم554سنةبالمناذرةالغساسنة

فى!واسعنفوذالعوبيةللقبائلكانالبيزنطيينمنوانتزعوهاقنسرين

(.AA)وبالسومنيجقنسرينْوحلب

الفساسنة:

هملكةسقو!عنديحدثكماعديدةمشيخاتالىتدمرارثإانتقل

بالشاماجدفئةل2فىاستقرثمأطرافهاأوالباديةفىتتكونامارةاْو

كانتوان،التاريخىالتحقيقالىأقربالغساسنةجفنةبنىوأخبار

اولءأنعلىخكل!4!شا،رنولدكةبحوثدلتوقد.بدايتهافىغامضة

جبلةوأما.جبلةبنالحارثهوالسلالةهذهمنحكمهبصحةقطعأمير

سنةبفلسطيقغارةبمناسبةذكرةقدثيوفانيسأنفيبدوالاميرهذاوالد

طريض3محطنبنرشقالاضمعلالفىأخلىةتلسكانتوَبينما،م005

،م4القرنفىوتنصرواسليحمنالضجا!ممحلحلواوهنياكحورانالى

عمروبنجفئهالمدعوالغسانيةالسلالةمؤلفتاريخقاطعةبصورةلايحرف

23و11مابيقالعربعنداؤرخينالغساسنةعددالملوكويختلف.مزيقيا

وليس..القسطنطينيةمعبعلاقتهمأساساالبيزنطيونالمؤرخونيهتمبينما

/جبلةبناطارثوأولهمالاخيرينالحمسةالملوكبغيركاملةمعرفةلدينا

لدولةاللخمىالملكالثالثالمنذرحاربالذى(!6؟م:!52حوالى)

الحارثبلاءلقىوقد.حدودهمعلىالفرصاصطة*هاالتىالحاجزةالحيرة

(AA)ورافقءحداددكتورترجحة-1بوفلسطيئولبنانسورياتاريخ:حتىفيليبدكتور

1مبى ,,:Eyrوتعليق!،8:501!صالاسلايمقبلالعرب:زيدانجرجى،4؟

الاسلامقبلالعربتاريخ:بملىجواد،دكتور،8:101!ضبهامث!مزنس؟دكتور

285/ة28لأء013:؟76:78،12صبخا/صمةسوبعدهاوما76ص
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ومنحهسوريافىالعربيةألقبائلعلىكلسيدافحينهجستنإن.عندشتقديزا

المرببينالغساسنة34+فا!!وتلعببطريق!ولjPhylarchusفيلارخ!لقب

Sarakynouالعربالمنذرملكأنبروكونجيوستاريخفىوردوقد.يالملوك

امبراطوريةحدودعلىالغاراتمنأكثرلماالفرسمملكةفىكانوا/الذين

أربابمنالقبائلوهشمايخDuceلقم!أربابمنالرومقوادوعجزالروم

رأىاْمامهوالوقوفصدهعنللرومالمحالفينPhylaءchusفيلارخلمقب

Arabiaالعربيةالولايةيحكمالذلىجبيلةبنالحارثيمنحأنجستنيان

ولمقبلمنلأحديمنحلمأنهوذكر،المنذروجهفىليقفملكلقب

ذلكأننولدكهوذهبطويلةمدةللشامالثصرقيةالحدودغزوعنيكف

فىحاربكما،اللخ!ميينضدصراعهالحارثووأصل.م952سنةكان

النهرينبينبلادفىBelisariusبليزاريوسامرةتحتالبيزنطىالجيش

الحارثوانتقماللخميينقتالفىأبنائهأحدالحارثفقدم544سنة،وفى

خالكيس()قشرينقربحاسمةىصركةذسنواتعثصربعدلنفسه

التىالوقائعمنبالكشيرالعربأيامحفلتوقد.اللخمىغريمهءوقتل

سارحينM(8)أباععينيومذلكمن،واللخميينالغساسنةبيقجرت

الىلفراتطريقعلىالانباروراءبوادنزلحتىالحيرةملكا"لثالثالمنذرا

الفديةبينيخبرهالغسانىالحارثالىفأرسل،أباعْعينيفعىلكلالشام

مقاتلمعمبارزةفىأبنائهمناثنينوفقدللحربالحارثفنهض،.والقتال

نفراطبربلغ-الحارثولما.كذلكيكنولمابنهأنهعلىالمنذرقدمهطمى

عاصمتهالىوتتبحهجيوشهوهزمالمنذرقتلحتىاللخميينقتالتالى

الغسانىاطارثالىساراللخمىالمنذربنالمنذرتولىفلما.فأحرقها

بينهماالحربودارتالحارثبهفالتقىحليمةبمرجفنزلأبيهثأريطلب

تطيبأنوأمرهاطيباحليمةابنتهالحارثفأعطى،حاسمةوقعةدونأياما

ملكيقتللمنابنتهتزويجهغس!انفتيانفىوأعلنجندهمنبهامرمن

صرياسق!لكنهاللخمىالحيرةملك+يقتلأنأحدعماستطاعوقد،الحيرة

.غسانوانتصارلحمهزيمةعنالمعركةوانجلتالمنذرأخايقاتلوهو

قرارااستصدرحيثم563سنةجستنيانبلاروالحارثزاروقد

وانتثرتالبسوريةالمونوفيزيةالكنيسةعلىأسقفادعىالبرا9يحقوببتحيين

تأثيراالحارثاثروقد،ابنهوحكماحكمهأثناءكلهاسوريافىالعقيدةهذه

وابىوالببارىالمولىجاد؟كل(حلي!ة،و(4اباعين)يرمىخبرروايةلىاعتمدنا(8>%

ابا4مينالاضبارييئبصويسس51:55عيالجامليةفىالر-ايام:الضل

لنسرين.ببريةموضعومو(الحيأرذات6واضهارفىا-)باصم
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البلاعلىرجالافيقيلحشواطاشيةالقصرورجالالحاصمةأملنندميقا

قربمنالغساسنةمملكةوامتدت.به-خرقه-فىجستينيخرفرنكانوا

وحرانوالصفاالب!أكنافيفيوضمتطرثسمال!الرمح!افة!المالبتراء

فيبدو.السياسيةالاصمةأما،تجارياومركزاديئيةعاص!بصرىوكت

ءالجولانبمنطقةالجابيةفىاستترتثممتنقلامغيفاالب!فيكانتأن!

.حورانجئوبجلقفى!زمنمنلفترةكانتكما

فىوالاماراتالممالك!ادةالملوكقوةحسبيتتبدلا!دودوكانت

الطامعةالفتيةالقبائلونفرذلمزوتتعرفىحئالبرادكىأطراتأوالبادية

وفينجيةالعربيةوال!رةالثانيةوفلسطينىدمشقتضمحتىتتسعفقد

شاسعةومساحاتأحياناالضطليةسورياوولاياتالثالضةوفلسطينولبنان

حسان+شعرومنالقبائلطمعأوالاميرلضعفتقلوقد.الباديةمن

العقبة،طليجحررانمنتمتدكانتأيامهفىمدولت!أنيتبينثابتابن

اس!علىحرانكتاباتفىعثروقد.مناطقهمأشهرمنالجرلانوكانت

شائحانهءالاسمينلأنكندهمنأنهنولدكةيروىظالمبنيثراحيليدعىأمير

!م568سنةحوالىالىيرجعوالعربيةباليونانيةالكتابةوتاريخ،فيها

من-اذنشراحيلفيكون،المعمدانيوحناباسمبناءالعاملتدشينلمناسبة

ظلواالمشايخمنعدداأننولدكةويستنتج.جبلةبنللحارثالمماصرين

لمالذينالرومسياسةيوافقمماوذلكغسانالتألقبعدفكلفىهمعل

يضربودةمتنافسينأمراءجملةبلقوىواحدأميرظهورمصلحتممنيكبن

ببحض.بعضهم

:956سنةحوالى)Alamoundarosاسابنةالحارثوخلف

581r)ولكى،اللخميينوحربالمونوفيزيةررعمفىأبيهخطىتابعوقد

جستيقالامبراطوروبينبينهباعدتبيزنطةفىالرسمىللمذهبمخالفته

فوقحت،المنذرمنبالتخصيأمرهسوريافىواليهالىكتبالذلىالثانى

متتالية-سنواتثلاثالصيانفاعلنالغسانىالملكيدفىخ!الرسالة

الامورسويتثبم.الشماليةسورياعلىوأغارواالجيرةعربانتهزها

بحفاوةاستقبلهحيثم058سئةالقسطئطهئيةولديهمعالمندروزار

ملك.بلقبعليهوأنعمTiberusالثانىتيبرسيوسالجديدالامبراطور

المنذرمنوطلبالمونوفيزيةاضطهادوأوقفملكياتاجاوألبسهالثصرقيين

عن.يرضلمالقسطنطينيةبطريقلكن.الطائفىالوفاقعلىيحينهأن

موريس!القائداتهمكما،تيبرسيوسانتهجهاالتىالتسامحسياسة

فوجدالفراتطريقعنخاطفهجومفىمعهتعاونحينباطيانةالمنذر

علىذلكبعدبمفردهأغارقدالمنذرأنعلى،!دوماالكبيرالجسرالجيش
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وأرسل.عظيمةبضنائموعادالنارعاصستهافئواعبلىاطيرةالممارة

المنذرضمورعندتنفيذهفجرى،المنذرعلىبالقبضأمره-تيبريوص

زوجتهمعوارسل،سورياحاكممنبدعوةحوارينفىكنيس!ةك!شيغ

معونتهمالبيزنطيونوقكل،صقليةالىومنهاالقسطنطينيةالىوأولاده

الوقت.فىلك.من!فنةسكل

منالىبالحاجةموريسالامبراطورشفرالفازسيةالحربطالتفلما

الئعمانفاستدعى،الفرسلمحاربةويقودماسوريافىالعربيةالقبائليوحد

البيزنطيين.ضدالباديةمنغزواتعدةقادقدكانم،584سنةالمئدر-ابن

باعادةالامبراطوروعدهوهنا،القسطنطينيةالىوذهبالنعمانفانخدع

الديانةومتمابمتهمالفرسضدالحربفىالغساسنةاشتر)كمقابلوالده2

ميخائيلويشير.السجنفىالنعمانوزجالمقابلةفشلتوقد،!،لرسمية

الىالنعمانعلىالقبضبعدالغساسنةانقسامالىالعبرلىوابن،لسريانى

يذكر.شأنلهميبقولمالباقونالعراقوتشتتالىبعضهاهاجرفرقة1ء

البيزنطيونأوالسريانالكتابيثصرولمالحلقيدونىالمذهبفىبعضهم!ودخل

والرواياتالعربىللضعريصيروهنا.ذلكبعدالغساسنةملكالى

فىالتحفظوجوبمع-التاريخلأحداثكمراجعخاصوضعلهم!لشارحة

علىتوجعصيحاتثابتبنحسانشعروفى-وفحصهاالمادةهذهتلقى

اضطربتسرريافىالعربأحوإلأننولدكهويرى.غسانبملوكنزل.ما

ولائهمفىالامراءوتفرقوحدتهموتفككتم584سئةأو583سئةحوالى

للبيزنطيين،الانقيادمواصلةأوالفرسمتابعةأوالاستق!ايثاربينما

يفقداطدعلىاوعند،والنهبالسصوتكررالمتفرقةالجماعاتعلىهوتنازعتا

أحطثاالعربيةالتواريخوتروىبالموضرماهتمامكلاليونان+الأخباريون

غصرضمنهذافيزيدم111114C:سئةسورياالفرسيفتححتى.مشوشه

البيزنطيونالمؤرخونفلا.فراغاالقزومدةتركتاذالسياسيةم!لحالة

عنيتحدثأثراتركواالفرسولاالحقبةتلكتاريخدونواوالسريان

الاموراضطرابأننولدكهويقول.العربيةبالقبائلوصلاتهمامم!عمالهم

أيضاجفنةالمنلهمرئيسىعاملتنصيبفىالتفكيرعلىالروم-حكل

البلادمنافرسطردحيناقديمةالسلالةأعادقدهرقليكونأن!ويحتكل

قاتلواالغساسنةأنللشامالاسلامىالفتحأخبارفىروىفقدسنة،14بحد!

فىالمسلمينىناجز"لأيهمبنجبلةأمرائهمأخروأنالبيزنطيينجانب!الى

ولكن.ملكلقبيحملكانأنهيروونوالاخباريونم636سنةاليرموك

بحيثالوقتذلكفىالقوةمنيكنلمالنساسنةأمرأنيرى.انولدكه

معاصراوكان،قصيرلأمدكانذلكفلعلاطبرصحوانالحدمذاالىلصل
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منعنهويس!ألاخبارهيتعقبالنعمانوكانالجرةملكانلنذربن"للنعمان

حينعمرصدفىبيزنطهوقصدارتدثماسلموقد،7الشامبن.اليهيقدم

صفعه.قدكانالذى،الغسانىالأميرمنبالقصاصلأعرابىاطليفةكضى

وأوائلالميلادىالسادسالقرنئبايةفيانهع!بمبوجهءالقوليمكنأنه!كلىا

والمسمنالقبائلتعيواحدةعربيةحكومةعناكتكنلغ،السابعلقرن

ابزيةتؤدممهملنوحكوماتهشيخاتبلل!!ب!ز3فلسطينفىواعلزى

والفرسالرومضرباتاثرالغساسنةوضعف.اأنيهاتركجزماجمصيب

أبيبنالهارثكانالرسرلأياموفى،مشيخاتوتنرقكتجزأ/ملكهم

أرسل"واليهالامراءمنالبارزهوالفسانيايهمبنجبلة،الفسانىلفبمر

خمهثلعربيةق!بائل-أيدىفىالبلقاء،وممانت.للاسلاميدعوهالرسول

كانواوقد،.(المستعربة)المؤرخونعليهاويطلق،وبلىوبلقيناموجلى

منرجلامطنصاحبوكان،مؤتةغزوةفىهرقلمعالرومجانبفى

العربمنيليهممنعلىالرومعاملوهواجملىامىعمروبنفروةهوجذام

رؤبه،بنيوحنايدىفىأيلةوكانت.أسلمحينالرومحبسهررقد

ظهورعندبالملكيننفسهمايلقبانرثيساندومةعلىكانأنهويظهر

بنوالجلندىالملكعبدبنأكيدرهماوخلافتنافسوبينهماالاسلام

وغساناموجلىوخموتنوخ.روضور-وشييحقبا.نلوكانت.ربيحة

.)09(المسلمينعلىالرومتظاهر

قبيلاالاسلامظهورسبقتالتىأيا!مأواخرفىالعربشهدوهكذاص

مهاجروهمألفهاأرضفى،الرومحدوديصم)حاجزا(نفسهمنأقاممنهم

ويحوض،اطرافهاعلىالتحصيناتفيرونأسواقهايغشون،وتجارهم

ضارةمنوينالون،ومغاركهمبأيا!مالناسفيتسامعالوغىالغساسنة

تلككانتثمومن.وبلاطهمeبلادالىالقاصدينيجتذبحظاالروم

.الروموشئونالتخومولاياتعنشيئاالعربلمعرفةقريباسبيلاألامارة

العرب)وأ(العرببروم)البيزنطيينحلداءمنالعربهؤلاءعرفوقد

عليهاتعارف-لماالشماليةالحجازحدودعندقبائلهموانتشرت(المتئمرة

،وفدكوتيماءخيبر:شمالاالخجازمدنأقصىاعتبرواالذينالعربكتاب

حدودفىالقرىوادىيدخلواولم،بقليلخيبربعديبدأالشاموجعلوا

وبهراءوعذرةوبلىجذام:هيللبيزنطيينالموِاليةلقبائلوهذه.أطجاز

---------

حدادد-لتورقرجمة-1بونلسطينولبنانصورياتاريخ:حتىفيليبدكتور.)06(

جوادد-لتور،202:702ص1بالروم:رستمدكتور،446:045صورافق

404صحتىبحهماوما118ص4بالاصلامقبلالعربتاربخ:عل ، T01
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9(..!ثتيبمىالتىالقضابكلِيةالقبائلمحكلةولحمِيمكببِ

ارتباطهالعيرةفىىاللخميينبتاريخالغساسنةتاريخوثرتب!

الامارتعذ.واصل.سجَالاإلفريقينبين3الحردارتفقد،بالبيؤنطي!ق

طهوف!،حوتايسىعراتنصمنم!يةعرصنرممسيالربية

اعترفواممنالعرببناهاالتى(م!ر)Haعاa!راقلعةهعل

اطيرة-سمامةمدينةقليلبعدالمعسكرهذاأصبحثم،الفرسبسيادة

حرتاوأنها،ارمبنىكلماتمنالحيرةأنيرونالمستشرقينومعظم

Hartaوأنها،،والمعسكرالمخهمومعناماالاصلالسريانيةجيرتوأو

الواريضفى،وجرةجرتاوأن5aعه3ح!اصيركلمةالعبرانيةفى!تقابل

عندعسكرمصطلحكقابلالنساسن!ةعنثحدتتالتىالسريانية

،)29(00الاسلاميين

ومضهبم/مواتعدةفارسملوكخربهافقد،اقديمالحيرةاوتاريخ

بدىالحربفىلمقتلتهعرفالذى(م031:938)مبرمزبنسابور

اللخمييهه4بتاريخكبيرحدالىيرتبطالحيرةتاريخولكن01احتاف

كانواانيقطعفلمالموارخينابينخلاتموضعأصلهمملأرالالذين

الشمالنحوانتثصرواعدنانييقأواليمنمنهاجرواقحطانيين

منأنهموفالبهابالرأينِتقولو!أياتالكلشاابن/أوردوقد.الفربى

يمن،أنهمالقولووجحالطبرىأخذالكلشأبن(وعن.الشمالعرب

،(والألسديرالخورنقا)قصريهموأنالتبابعةؤمنحمرمنأنهمويقال

الشمالعربمنخليطايكوئواأنيستبعدولااليمنقصورنسقعلى

أنشأواالذينالابرضجذيمةالأنعلىالمؤرخبقوغالبيةالجنوبوعرب

أولهفىمتخلفةأقوالوللاخبارييق.اليمنأزدمنالحيرةفىاللخهيينملك

جلىيمةأما،واليعقوبىالطبرىعندالازدمنفهمبنمالكفهو،الحيرةملوك

يةأسطورتكونتكادلكنهاالعربوميؤرخىعندمعروفةشخصيةوهو-تلاهفقد

مغاراوأبعدهمرأياالعربملوكأفضلمن"أنهالطبرىاع!نه!يقول

المرافبأرضالملكلهأ!تجمعمنوأولحزماوأظهرهمنكايةوأشدهم

اسمهاملكةأنيرىسنةعشرينحكم"بالجيوشوغؤاالمربأليهوضم

نوقشت-وقد.وأهلكض"بجذيمةغررتالجزيرةشمالباديةفىالزباء

ع\4مالممريةالتاريخيةالمجلة-المتوسطالبحرحوضفىالمسلمون:مزنسدكتور)19(

AVعىا-الربيلأللدولةالسياسىالتاريخ:ماجددكتور،5191مايو-

،32صزيادةوالدكتورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلسورر،فىالحرب)29(

جواهـدكتورء77صالحشابدكتورترجمةالساسانيين!دفىايران-كريستنس

.6-5ص4-الاسلامقبلالحربتاريخ:عل
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ابىألبت!قدأعرهاآاتدمرَملكةزنوبياهىهل:الزباءضيقة

ردهوحمهذلكوعارض،زنوبياهىالزباءأناليسوصرنزفالسبستيان

عديكطبنعيمروأختهابنالىجشيمةد.بحدالملكانثقلوقدكلة،ول8!دا

منزلاالحرةاتخذمنالىلأاؤلعلهالملكةهذهعلىانتصرأنهيبدوالذى

عينالذىهو(م272":ا؟2)لاولسابورانوالمنروض.للملوك

النصىأندوسورجح)39(.وقدالحرةفى(لعربعلىملكاعدىبنعمرو

ملك)القشىامرىءقبرلوقبلطيةبحروفامثوبالصادةغىالعربى0

ملوكمنملكالىبلغساليأميركلعمير.الىلام3283سنة!العرببم

عن-التاريخيتاخرمرقيلاولالفساسلةلحكامملكلقبمنحنان،اليرة

البقاعفىممروتالنصافىالتاجكلمةاستعم!انعنفصلا،الملىكور

سلطانهامتدكماالحرةعربالعربىا"لملكهداواخضعوقد.الايرانية

ووزعومحهومذصنيونزادأسدمثللشامتخومعلىالمقيمةاالقبائلالى

فىلجرانصاحبيورعششمرصاربانهيبدوكما،القبائلفيبنية

عاملاكانالقشىامرىءانالطبرىروىوفدالعربيةالبلادجنوبا

العرأقبباديةمنوسائرومضرربيعةمنالعربخرجعل)للفرس

رومانىأقليمفى(ثفشىأمرىظبرووجود.(والجزيرةوالحجاز

البلادفىالرومانيةولايةالوجودوقتعربيةلغةفىنبطيةبحرفورثاؤه

لايقطيمالنصكاناوانبسلطانهالرواماناعتراتلتأييديكفيانالعربية

الخاصوالمركزالمتأرجحةالسياسةمعيتفقهذاولحل،تمامابهذا

الدوربنفسقبلمنحظواعربقاموقد.الشامباديةفىالرحلللعرب

كيفوعرفواأخرىجهةمنالفرسئموالبارثيينجهةمنالرومانبين

موقعلأنالحيرةاالىحطراتركواولملهم،استقلالهمعلىيحافظون

عنها.ندفاعالمسرمنجعلالمثامفىالااولى

بالعر-الاكتافذىسابورتنكيلكانالقيسامرىءأياموفى

فاسبلادانتجعبمنفأوقع،الاخبارييقروايةعلىالاكتافبذىوتلقيبه

خلقاالبحرينبلادمنفقتل(الحظ)فوردالبحرقطعثبم،العربمن

وائلبنوبكرتميماعرابمنناسوبها(هجر)فىالقتلوافثىكبيرا

قرببلخحتىواليمامةالقيسعبدبلادبسكانأوقعثم،القيسوعبد

الرومومئاظرقارسمملكةبينفيماوتغلببكرلجردنعوعطفثمالمدينة

منتغلببنىمنكانمنواسكن،هناكالقتلفتابعالشامبأرةر

مؤنس:دكتور،!8صا-المربيةللد،لةالسيايمىالتاريخ-ماجدد-لتور)39(

501،602،236ص(الاسلامقبلالحرب:زيدانجورجى)كتابعلىالتعليق

:Brockelmann.8،هامش Hist. of the Islamic Peoples p
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تميمبنىمنوطبرائفالقيسعبدمنكانومن(وافيداريبن)لبحرين،9

بنى.من.كانومن(كرمان)!وائلبنبكرمنكانومن..اهْجر"

اهرفىبنالاول!لنممانوكان)491؟الاهبرازبلادمئالرمنة)أحنظلة

والشهبا+بأسهابشدةاشتهرتالتىتنوخمندوير:كتائب5نجلقشى

منرهائناتخذوا005وقوامهاوالرهائن،الفرسالحيرةأهلمن!هى

والوضائع،بابهيدعونلاالملكخواصمنوهموا.لصنائع،العربقبائل

ألفوعددهمالعربلملوكنجدةابنرس0ملوكيضعهمالفرسجندمنوهم

وقداصطدم،بالمسالحتعرتصون.وللكتائبالتوالىعلىتبديلهمجندى

I-NA,الاسودبنالنعمان 1Jبقائد-تيوفانيس2روايةحمسب-م

.فانهزمالفراتعلىثرابسوشعندEugeniusاويجينيوساالروم

سنةوالفرسالرومحربفىالجنوبمنالرومحدودمهاجمةقياذبررجاه

قائدعليهوتغلب،Carrhaeحرانقطاعفىفهاجمهام305

IلروIfقربقرقيسياءجرحولكنعليهماتغلبثمواويجينوسوليمبيوس

للرومالموالونالعربانتهزالحيرةوجندهالنعمانغياباثناءوفى.فمات

الىالناساضطرحتىالعاصمةفأغاروا.على.الفرصةثعلبةببنيالملقبون

البادية.الى)الفرار

النع!انبنالقيساهرلىءبنالمندرقاطبةالحيرةملوكوأشهر

ساراللىىوهوأ(مه؟ه:505)الجميلةأمهالىنسبة!سملاول!بابن

المتتابعةالحروبفىالقتالميلإانوكانوالغساسنةالبيزنطيينصحاربا

دمشقمنالطريقجانبىعلىوتمتدStrataستراتاالمسماةالارضلاهو

تدمر.بعدمامم!لى

Johannesالراومقائدىأسمنالمنذرتمكنوقد ' Demostratus

منوفدأفأرسلومحالفتهالمندروهصال!حةلاطلاقهماالقيصو،وسص

الأرشامىوشمعونNonnosusأبؤرخاواندAbrahamابراهيم

Symoonلا،له! of Beth Arsh(.الرصافة)بيتالرصافةأسقفوسجيو

أرسلهأليمنمنقدمخرTونداوصولالروموإفدوصوللوصادف

اللخميينوساطةطلبولعله،نجراننصارىبتعذيبالمشهورذونواس

.الرومحلفاءالاحباش3خطرمواجهةعلىاليمنليعينواالفرسلدى

اةلمنذرهاجممOVAسنةاوفىلميتحققلمواللخميينالرومتحالفلاولكق

سنةهجومهوجدد.سريعاوعادوغنمالشامفىوتوغلللفرسعزيدا

32زياوالدكتورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلسوريافىالرب:دوسو،)49( :., o:

.4-23عى4صالاسلامقبلالحربتاريخ:علجوادالدكتور،7
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-*الحبرىا.لئد!اطةصس!-ءواستولىبلغ.حدود.أنطابهيه!عئم52صإ

الخابوؤأرضوم!نهاالحدودمنطقةكل!ثملتواسعةأراضحكلى

لوApamea!فاميه)وإباميا!صم!حمصبلغحتىونصبيين

الغقوهذااواضطر.كثراوخربقتلانهوقيلولشأهفأم!وانطاكية

الشامبلادعربعلىعاملاأىفيلارخاالجفنىالحارثتثصيبالى.جستنيان

وقائدالمنذردقاع.."يلعراقوجموبالمنذراعتداءاتمنالحدودلحماية

ء!!دلام!eneقوماجينوهىئةhuphraاهتىفاالفراتمنطقةبمهاجمةفارصى

Callinicusالرقةعندالتقياثمتراجعابليزأربوسلهماتصدىفلما

الروممعالغسانىجبلهبنالحارثواشترك،م531سنةعليهفانتصرا

يكونانفكاناوجيشمهالمندرأما،الراومجبهةمنإ؟يمنالجانبحماية7تق

وعلى.الفرسلجيشالأيصرالجانبأى(الروملعرباالمقابلالجناح

الحارثنرأعينقطعلمم532سنةوابرومالفرسصلحمنالرغم

Strataالاستبراتامنطقةعربمنتقتضىالتىالأتاوةعلىلاختلافها!والمنذر

سنةالحربوتجددت.زراعةولافيهاماءلارعىمنطقةوهىتدمرجنوبى

العهدذلكدبلوماسيهَتجلىبروكوبيوسبعضهادونمراسلاتبعد005!م

حتىالشامألمنذروفاجمالجزيرةأرضالحارثغزا.فيهالملوكلإؤمنطق

العربيين،الملكيقنفسفىالنزاعوتأصللالبنانفىوتوغلفينيية-بلغ

انهمامع،.والفرصالرومبيقبهانالذىالعدإءمنقوةإشدصمال!جتى

قوتيقبهيخدمانهماوانمافيهعامةمصلحةلهماوليسواحدجنس!ن

احتلالمنذرأياموقى.،غيرلالنفسهاالحيرتريدمنهماواحدةْكل

اليمنالىوقدافأرسلوأالهطببفداحةالفرسوشعر،اليمنآلأحباش

بنالحارثووفدالروموفدمناكالوفدانوقابل،المنذريمثلأخرومحه

النزاعم554عاموختم.مم"43.سنةوصلتوفالنجايثىووفدءجبله

ملكهعاصمةعنبعي!اصريعاالحارثبسقوطوالحارثالمنذربيقالحنيفا

Rhomayeأنهوفيكر.السريانالمؤرخينرويةعلىقنسرينمنطقة،فى

علىالعديبةوهىWadayaعوداياعندمصرعهولقىللرومالتابحة.!اجم

قنسرين.أعمالمنومحظمهاتدمرألىبالميرامنطقةمواضعمنموزيلرأى

اوديةمنإباغعينفىكان"المنذرقتلآنكهوالاخباريينكثرعليهالذىأما

،لحيرةعنكثيرايبعدلاوالرقةالكوفةبيقالفراتعلىالآنباروراء1/الحراق

ياقوتوذكر،لحيانأألحيارذاتأباغعينلاخباريينبعضجحل!!وقد

المؤرخونرواهماعلىينطبقوهذاقنسرينبريةمنصقعالحيارن(2

فىكانالسماءبرالمنلىر1كقتلأنالى1الاخبارمينبعضوذهبيان!ال!ر

حليمةهجموم
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ويظهر،هئةجاصر3اأيبمأ9لشا!علىمحدودةفواترخدثث

للعربسابقايدف!ونهكانوامادفععنالرومافتناعكان+عليياالباعث؟ن

بحقد.اكتفاءكانذلكولحلاطدودصاجمةمحنلاسكاتهمللفرسْالمتاخمين

وفاةفرصةفانتهزقبوسوجاء8م562سنةوالرومالفرسبينالصنح

Johnالافسولمىيوحناروايةعلى-جبلةبنالحارث of Ephesus.فباغت

وجيرا!لارثبنالمنذرْلأاهـلم،د،رهنمفىاعقومفانجى.بهجومالغساسنة

الامرا.منعددووقعطكرةهزينةفانهزممقابلبهجوموفاجأهجموعه

حن.مراحلثلاثعلى!صارحئىاعد!ءهالمنذروتحقب،الاسفىاللخمييق

+أخرىهزيمةقلأبوصنولقئ"أباغعينهىهذهاننولدكهويرى.الجرة

منتهز،أخربهجومخسائرهيموضأنحاولوقد،م057سنةحوالى

!.ودامت،الرومامبراطوروجستينالمنذربينحدثتالتىالقطيعةفرصة

مدة.صسنينثلاثال!ومبحدودللفرحهالموالينبالعربتحرشات

وهنا.الرصافةفىللمنذرالروممصالحةبعد.الاتنقطعولم،القطيعة

ويظزس،وايروأحرقم578سنةناجحامجوماالحيرةالمنذرهاجم

اللخميين!الحيرةملوكوأخر.قابوسوفاةبعدكانذلكانروتشتاين.

منتحلمولا،(1م058:206)قابوسابوالثالثالن!ان3وأشهر

حمزةروايةعلىسنة22تبلغالتىحكمهمد!ةمعيتناشهمااعماله

ولم+Circessiumقرقيسياغزاانهحمؤةوذكر،ىوالمسحودالأصفهانى

كسرلىانويروى3الووبمارضعلىغارتهيقصدوهوتاريخالذلكيعيق

ولعل،بينهمانشبخلأفنتي!الموتحتىوحبسهالنعماناستدعى

انتشارمنبالحوفالحكمعن*المناذرةاقصاءفىمدفوعينكانواالفرس

قبيصهبناياسالحيرةعلىكسرىواستعمل.النعمان!دفىالنصرانية

قبيصةوال،طمعنغريبوهوعفراءابىبنقبيصةبناياسأو"الطالْى

الحكومة!ماتادارةاليهعهدتأقوسبق،الحيرةفىالمعروفةدومصرمن

منىويظهر،لل!نصمانالتاجأعطىالىأنالملكيديوفمكث،المنذروفاةبعد

الى!الاخباريونيشرولم01كسرىمنمقرباكانانهالىالاخبارييقروايات

ذىقار،يومعوأيامهفىالبارزالحدثولكن،الشامعربعلىبغاراتقيامه

الىاحتكاكهذافادلىوسلاحمالمنالنعمانخلفةماتجميعكسرىكلفهاذ

لاسلاiقييلاطيرةعادتوقد.23الاولونفيهَانتصروالعجمالعرببين
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الواقعةالمنطقةتشكلمجدهاذروةفَىوكا/فتضاماالفرسبىلشلطة!خاضعة

.!)59!إلفارسىاطليجمنتصفالىالأوسطمجراهبنالفراتغربى

تنوخ:ثلاثاطبقاتالىالاخباريونيقسمهمعربِالحيدةوأهل

(Jو:دالعباد b 1r،قحطانمنفيهامتعددةقبائلمننظرهبمفىوهزلاء

بمناختلاطهمالىسببهاارجعواهبنةلهبتهمفىوذكروا،عدنانمنوفيها

.المكانهذاالىفيلتجئونالاحداثيثيدونكانبراممنالنبطمنعليهم-يفد

والعباديين(،العباد)تسميةتكوناناحتمالإلىعلجوادالدكتورويشير

نامؤنسالدكتوريرجحبيئمانفسهاعلىالَأولىاغيدةمت!نصرةاطلقها-قد

طوائفثلاثالىاضسامهمسببهونفسهاالبلدةخارجالحيدةاهلاصتداد

مقرمةوعلىالبلدحول(ينيخون)كانوايناللىإلبدوجمافاتهمفتنوخ

هموالأصلافاالحيرةنصارىهمالعبادأنحينفىأصولهماختلافعلىمنها

.)69(والنبطالفرسمنومعظمهمحولهاماأوالحيرةنزلوا،الذين

.ب!ي!*

والغساسنة،الانباهـوالتدمريينسقوهـدولأمرمنيكئومهما

بلاد!لهم"كنؤ!الرومحدودصايهفىبلورطمرباضصعفك/2

الفتحمودياالف!ارسببةبل!وبلأخيرأالب!يزن!طبيبنأهتيممجاءثم6جمشم

لبلادأورأ!الشمصودع!طوربتهم!امبر3منمحنوبيةطحبهية

أمامالسبيلينقطعلموبذلك،ا!ربيةالقبائلجراتاطمالعرب

ويدل.الأفولالىالغساسنةمالحينالبروزفىتأضذاخرىعربيةقوى

بعضباتجاهاحساسهمعلىالحجازاراضىفىالغساسنةغاراتامتدادا

الاولهالحقدفىيستطيعوالمائهماقرر،9لشمآلمىلإدهجرءنحو.القبائل

حيقفى،فزارةبتهديدوالاكتفاهأسدعلىالانتصارسوىمVالقرن.من

طاقةانوذلثه.مكةكمحمالىاثمرى1بوادىغدرةبنىغزوفى.فشلوا

قلبتانبمدالب!يزنطيةالدولةضدنضالهماستتقلىهاامدبه!لفساسنة

علىالسيطرةمنلأيلاياممنيومقئمكنقممدت!كنؤلم،"المجنظهر*لنم

تحصينهاأعادالثىاوتدمرو!رىدمشىمثلالبيزنظيةالحربية"لمراكز

؟.\:69عىلافعمبرودقرجمة2ب،لص-5لار:صتىفيليم!دكتور309(

ابراميمصسئالدكتور.YIN:231صالاسلامقبلالحربتاريخ:علجواءدكتور

للدلةالسياسالتاريخ:ماجددكتورء51:4ص1بالسياسالاسلامتاريخ

.134؟+127عىالاصلامقبلماعصر:نافعمبروك،9-01ص1-الحربية

التمليق:مؤلسدكتور،14عى4ص(ألاصلامكبل.الحوبكارفي:علىجواددكتور9(كلا

224صعبلْألاصعم!افىب:.زي!انجرصكتا-عهل
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منههفشائركلواستولؤابصرىحاميةالغساسنةماجمحقيقة.جستنيان

الفساسنة.فتفرق،الامرخر3الراححةصكلأدتالبيزئطيين.كفةمن

ريعم.وذمبت

كاش!التىكلببنومنها،الامامالى.طريقهاعربيةقبائلوشقت

القر!ورادىالشاموأطرافوتبوكالجندولبدومةننلواقدافرادعا

دومةفىسيماوجنوبيهاحورانشرقىوالينابيعالواحاتعلىوسيطروا

،.التجارىالطريقعلىوتدمرسليمةحولافرادهابعضى)قامكما،الجندل

أخرهـلىقبانلاستقرتكما،الضاسنةمعدكلبورثتوقد.الهام

ممزر.بحضهاوكانمتفرقةنواءفى7rالقرنوأوائل6القرننهايةفىيالشام

مت،و،أذرعات.قريشمنجمحبنوفاستوطن،الغساسنةحاشب

بيه!ماوسكنتحورانفىلحضها.لوْومصرالرملةبينلحمامنلطون

الارثن.ارفىمنطبريةيلىفيمامنهافخلىنزلحفىعلىوتبوكيدين

تنقلهالأالتىا"لشرقيةالتجارةفى!وسم!خرالعربيةالقيأللاهذهوكاثت

(".719والشامالمرببلادبينالقوافل

2لتنم:!!امية

الفرشى!بينالهربيالمراعفىيالشامالحربمِةالقبائلدوركاق

-،والغربالثمرقبيزرالتجارةحركةفىلدورهابالمنسبةثانوياوالزوم

بلادميالآتيةالقوافلطرقعندهاتنتهىبقاعفىال!قبائلهنهنزلتاذ

..ةالشرقيالمتاجرمنهاتنقلالتىالتجاريةا.لمحطاتعلىؤتسيطراليمن

الشابمعربالىالثرقيةاالمتاجرحملوف.الممتوس!البحوالى

الىبرادقوانلهمأرلةاا!ىبحراءسفنهموصلتاذ،أولاالي!منتحار

الىالمتاجرفينقلونبالشامالانيا!دوريأتىكانوهنا،وتيماءديدان

السيادهنزعالىالروماناطماعاممتدتثم.ودمشقوَتدموبمرى

بقياد*-مسكريةحملةفاتجهتالمرببلادفىالجنوباممالكمنالتجارية

.-نشطتبينما،اليمنعربلاضماع..مق52َسنةجالوصآينيوس

ال!اليمنيونفاضطرالاحمرالبحرئ!المزاحمتهمألرومافيةلسفن11

الحيب!ث!ؤالب!بزنطيبىنواعك.بالحجازالمارالبرىالطريقعلىالاقت!صار

اليمىمجدفزالإلاحمرالبعرتحارةعلىالشيطرةغلى+جستئياق3-ممهذ

*حمرالبصفيطتحلىةزممع!حميبضلإحبك!يسشطعول!كتجارى

01إلهندىأ!ب!دالفلرسملاكسققش!ىومثلاض!لا

6\\لا:لأ3ص-والبيقنطيونيونالأمو:العدوىَدكتور)7!(
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الثرقيةالتجلرةنقلليتولرا!ر!ريباأمامالمجالظوهكدا

نقل.أهلهامعظموتولى5موتعهابحكمهكةمكانةفارتفعت،الشامالى

نقلفىاواليمنيينالأحباشمعالبمضاشتركجنفىالشامالىالمتاجر

الصفقاتلعقدبيزنطيونوكلأءاليهايفدوكان.مكةالىالجنوبمنالمتاجر

كرخمةقبيلةوبرزتلاحباشو3لنرحا5عملافيهااستتركماالتجارية

فىقمىعادانبحدالشاممعالتبريةالعلالاتايدي!علىفازدهرت

االشامحدودعلىعذرةبنىمنلأمةاضتهعندمنم5القرنمنتصف

حققوقد.خزاعةعليهاظبتقدكائتالتىمكةألىصباهامضىحيث

.،النفوذأقتسامعكلىاحفادهتنافسلكن،والسطوةالوحدةلقريشقمى

هاشم.لاخيهعنهاتنازلشمسعبدالىوالرفادةالسقايةألتفلما

يقيكلقلماسفارارنجلا"هشامبنيروىكماكانشمسعبدانذلك

انل!هاشمالىوينسب.،موسراهاشموكانولدذامقلاوكان،ةمكة

وعقد.لل!ثامالصيفورحلةلليمئاالشتاءرحلةلقريشسنمنأول

..بالشامالتجوالحقلقريشكفلتوالغساسنةالبيزنطيينمعمماهدة

فجرت،أبوهماعنهتنازلالذىالنؤذلاستحادةشمسعبدبنوتطلعثم

الم!فرحلصالحهلغيرانتهتهاشموعمهشمسعبدبناميةبيقمنافرة

.،و!11َ-الامكماسماجدلتوهناكسننلثشرا-لم!ماظم
ت!سنة!صالىنلشامرطلاقهحدىفى.هاشمومات
بئرالمطلباعبدكشفبمدمكةعلىألاشرافتنظيماعيدولما.بغزة

الحاجوسقايةالبمْرعلىبلاشرافهاشمبنوأختصم6القرنفىزمزم

-للعربالاسفارفىالركبشحْونعلىبدلكواشرفوأاللواءأهيةبنوونال

بالحجازِوالادبيةالماديةمكلألتهمفارتفمتهذلكوتوارثواالتجارةأو

.البلقاءفىضيمةأشترىاسفياناباأنالبلاذرىويراوى،والشام

صا
الاراضى.الىالقديمالتجارىالطريقتجارتهمفىاميةبنوتبع

سنةاليهمالرومانضمهاالتى(المقبة)أيلةاجتيازببارلبيزنطية

الىخر2قرعيتجهحينفىغزةالىتراجانطريقيبدأومنها،م155

ممونةالقوافلمووجدت.المربيةالولايةوعاصمةالتجارىالمركزبمرى

كماالعايثرالفيلقاحتلهاالتى(أيلة)دخولهاعندالبيزنطيةالسلطاتمن

الأمولوقو-هـهـالتجارالمحرلةامراقبيمالاحكام)جوتالا(جزلرةاحتل

جدأنأبنقريشقوافلبقيادةواشتهر.الغساستةمنالترصب
-حسحس.

لأمويين-لدىوتجمعته.يؤنوغألبيته!!سفيانأوأبوأحيحة-وابو

،أصال.منولثىء"رالشناماالحجازوببلادالتِجارةييثمئونشتىخبرآ
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الييزنطيةالسلطلأتاتحهتولقد.نفسهالوقتفىالبيزفطيةا.لدوبة

الفسلسنة،ضدال!وشمو.!الضربةال!يبةبلأقب!ل*ستعانة؟لي

عفانلنعاثمانففاوض.!!الحجازوا
الدورالىو،المعنطمن!لصرى-.أالحدودعمالا"ا،التاَ

عنالكفوطلبألفرساضدالبيرنطيينتعض!يد!للحبهْانيمكن/الذىْ

غملفترنطيولبيزآمنخةقدو،زلحجاا!ا

الفساسنة.ضدالحجازعربتأليبابىانها

النفوذعلىفقضى!م4-613)الشاما"الفرسْبلادغزاثم

المربحملحتىباستردأدهاينعمهرقليكدوْلم،!هناك!البيزنطى

الشاملىاللاد!التعارةقواصبعت.الثمامالىالاسلاملواه

اتهم.وأتيح،احدتعت

.)8!(الشامديارفىمطكtثمالفتح!

صالةلىاسته!قه،ه،17:3عيوالبيزنطيونالاسوورن:المدو!ركتور89(ملأ

]ر،ء!ء"لاللا"ثهىالىديلارضسلتيعث!انومنحالنصارىلحايةجازبالىالاتصالات

المجلةالمتوصلىالبحرصضفىالمسلون:موفسد!لتور،بمراجه16ياتناولى

".91علة!ايو1ع8مالصريةا!رينية
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ةولعط+،)الثيماالبيزفطىالبنودنظام-بعارا

الدولةعليهجرتمااطدودحمايةفىالتاريخيةالسوابقأهممن

(Themaثيما")اسمعليهاو!صااقمامةمنالبيزنطية
الغساسنةامارةفىالدفاعيةالبيزنطيينسياسةمنشيئاالعرب-بروقد

علىهجومهمعندالبيزنطىالدفاعبنظامالربخبرةوستزداد،الحاجزة

هناومن،ذلكبعدوالقسطنطينيةالصغرلىآسياخكلىحملاتهموفىالشام

دراسةيدلىبينالبيزنطى(البنود)نظامدراسةتتقدمأنالواجبمنكان

الاسلامية.(العواصموالثغور)نظام

:الولاياتادارةفىوالعسكريةالمدنيةالسلطتان

تلقىلهاأتاح،ممتازجغرأفىبموقعالبيزلمطيةالدولةنمتحت

بهاأغرىكماوافريقيةوآسياأوربابينالتجارةيثرايينلهاتدفعهما

،والاتراكوالحربالفرسحدودهاهعلىفانقض:جانبكلمنالمهاجميئ

واللمباردوالقورووالروسوالبلغار(السلاف)الصقالبةعليهاأغاركما

وسعهـمفىأنالأمرأولالبيزنطيونواعتقد.والصليبيونوالنورمان

اظس!ودعلىاالتعصيئاتبتتشييدالمتلاحقةالدا!!ةإوجاتاهذهايقاف

مديئةكلبتعصينثم،العظيمالصينسورتشبهالتىالجبليةوالممرات

باهظكانلكنهكتيرةخدعاتالنظامهلاقدموقلى.حدقعلى!امةْ

نأعلىاللىولةعملم!للىلك،بالغايةوحدهيقومأنعنعاجزاالنفقات

)99(.نفسهالوقتفىقوىجيشباقامةالافتمام؟بببنبيئهتجمع

عرشالىDiocletianدقلديائوسقائدهاالجيشفيالقورفعت

4503)الامبراطورر" : 'CAالادارةشئونفىجهودهيبذلفطفق(م

)66(72.Byzantium.P

18-الاسملاميةالحدود(آ)
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جلىح!موولمخخضوروقسم،والحكم

اطكمفىأحدثهبصادقلديانوسصدوقد.الحربيةالسلطةعنالمدنية

أمبراطورينبيدالحكممقاليدتكونأنفقرر،البيزنطىللحصروالادارة

سنة،عثصرينبعدالحكمفىمحلهماويحلانقيصرانيعاونهمااثنين

أمكنةفىجامدةتبقىألايجبالامبراطوريةمنالدفاعأداةأنرآىكما

مدنأربعاختاروقد.جم!ججيممتئقلةثا

الأربعة،الحكاممنلواحدفق-حْمداحقجحج!تاشئيسية

.)001(للبسفورالاسيرىالشاطىءعلىنيقوميديالنفسهوأختار

المثرققسممئهاكانكبيرةأقسامأربعةالىالامبراطوريةقسمتوقد

!ول،شأس!؟س!،3!عه،ص!!383!ول.امبراطورىلواءأميرقسمكلعلىويتنرف

Dioceseكاتسمىأخرىأقسامالىالأربعةالأقسامهذه"نكلوقسم

المنطقةوتنقسم.Vicariusلواءأميرنائبلقبيحملحاكمهاكان

منأقاليمبقيتوقدProvince"ولاياتالىالأخيرهذاحكمتحتالواقعة

المباشرالاتصالبامتيازفتمتحتProconsulsوضعفىوافريقيةآسيا

الذفبالنائبيتصلأن/شتطيعكانالامبراطورأنكما،بالامبراطور

.الامبراطورىاللواءأميرطريقعنأومبايثرةالادارىالقسمبحكم

هوالرئيسىالطابعوكانالمدنيينالموظفينمنجديدبجهازالدولةوأمدت

يبقفلم،*ولىالعسكرلىوالقائلىPraesesالملىنىالموظفبببنالفضل

تنثليموأقيم.الحدودعلى!ضعاوفىاص!حشالس!طشين

معأنالمؤقليينااخ!المد!كلمبيكِرى!ل!ض

أوجدكذلك.الدولةعلىللخرو.يجنحونالذينالعسكريينالقادة

جزءأىالىيسارعأنيستطيعمتحركاامبراطورياجيشادقلديانوس

قسضخطينأتمهعملوهوالفتنأوالحروبأوقاتقىالامبراطو!يةمن

اطاضعةالقواتعددمنأنقصوبهذاالولاياتعددمنزيدكما،بعدفيما

تمامافصلتقدالمدنيةالادارةكانتواذا1)101(0بمفردهقائدأىلامرة

السلحلانضةىشخصهفىجمعقدالامبراطورفاش،،العسكريةالسلطةعن

جنوداالاالحظامرو-!فتهابيزنطةظلتةقد

)201(.عظاما

زيادةالدكتورينترجمة(الاولالقسم-الوسطىالمصور)أورباتاريخ:فيشر)001(

3-2صوالحرينى

4،145:8عىوزايدمؤنسدكتورترجمة-الببزنطيةيةالامبراطوش:بينز\()1!

2-281.Runciman: ByzantineCivilization. PP.,18-17 Byzantium pp

At،76صوزايدمؤنسدكتورترجمةالبيزنطيةالامبراطوررة:بينز)201(
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وبنطسوآسياومصرالشرقDiocesesأقسامالشرقشمللواءوقد

وفينيقيةالاولىفلسطينprovincesولاياتالثصرققسموشمل.وتراقيا

الثا!ةوفلسطينالثانيةوفلسطينوقبرصوكييليكياالأولىودم!وريا

النهرين)ينوماوالرهاالثانيةوسورياوالفراتاللبنانيةوفينيقيمة

الولاياتهذهأسماءولاتزال،العربيةوالولايةوأسورياالثانيةوكيليكيا

ومئحت1()30.الاَنحتىالأرئوذكسيةالكنيسةأخبارألقابفىمحفوظة

الابنوكان،الغيرالىنقلهايمكنالأرضهنهباتlimitaeniاظدودقوة

أصبحففدالامبراطورلىالجيشأما.أبيهمكانيأخذأنبالوراثةملزما

بحدفيماجندتالتىوالفرقComitatensesالردفاءفرقمنيتكون

Pseudoوسميت Comitatenses،المتحركةالامبراطوريةالفرقوتحاونت

بالحماةالبلاروحرسوسمىاططريهددهاولايةأيةبنجدةالدولةحمايةعلى

ProtectoresالقصرجنودأوDomestici.الحدودقوةيقودوكان

للشماهرؤساءامرةتحتفكانالامبراطورىالجيشأماduxقائد

.)401(ا!!ول313.أيسمونوالفرسان

الىا!ودةبوادرفبلت(م565:)527جستنيانعهدجاءوقد

الأقالمولفهدت.الاحوالبعضفىوالمدنيةالعسكريةالملطتينادماج

لماولشاكا،*+)الاكزارك(3فجمع،التجربةهذهجستنياناستعادهاالقالغربية

المدنىالحاكموواجباتmagisterص!ةافالعسكرىالقائدواجباتبين

بعضفىالتنظيمهذاعلىجستنيانوجرىPraestorianأشاْس!3ء3!

تنظيماتتطلبكانتالامبراطوريةأنذلك)501(.الشرقيةالولايات

وقد.!7القرنوخلالم6القرنأواخرفىالمتاعبمنواجههابعدماجديدا

فتحأعادعندماعسكريينالاقاليمحكامجحلتجربةعلىجستنيانعمل

وضعكما،والمدنيةالحسكريةالسلطتينيديهتحتقائداعيناذافىريقية

موظفاصارأنهذالبثومااكزاركيسمىViceroyحكمتحتايطاليا

للجيوشالحامالقائدجستنيانومنح)601(.مدنيةسلطاتذاعسكريا

Magisterأرميئيةولايةفىالبيزنطية Militum Per Armenianطات!

،البلادتلكعلىالفارسىاططراشتدأنبعدالحربية!امهجانبالىمدنية

.67ص1بالروم-رسمدكتور)301(

.168،017صوزايدمؤنسدكتورنرجمةالبيزنطيةيةالامبراطوش:بينز)401(

592.Runciman: Byz. Civ. .P,011 Byzantium P
)501(285.ByzantiumP

)601(71.Runciman: Byz. Civ. P

AT
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المدنيةالشئونتصريففىالحقالحربىأرمينيةلحاكمصارالسلطاتوبهذه

ضعفأنذلك،جستنياننظمتتبيتعلىالحوادثساعدتتمللاقليم

،م6القرنأواخرالدانوبعلىالاَفارخطرظهورثمالمالىالبيزنطيةالدولة

للجيشمرتزقةفرقتكوينجستنيانخلفاءعلىالعسيرمنجعلاقد

وغدا،الامبراطوريةأبناءالىفاتجهوا،جستنيانأيامالحالىكانمثلما

الاقاليمفىدقةأكثرم(206:)582موريسالامبراطورعهدمنذالتجنيد

محكمة.بطريقةأرمينيةفىالتجنيدنظامساروقد،فتحهاأعيدالتى

الحاكممنمكانةأعلىوافريقيةايطاليافى(الاكزارك)موريسجعلكذلك

الاصسلأحفىخاصاوضعايرح!تل،وقوادهاجميتنىأخذوهكذا،المدنى

()701.البيزنطيةللدولةالادارلى

منطقةعنمسئولقائدفرقةلكلفرقاجستنيانجيشوانقسم

حدو!عنعبالدقمكلفاالتنرقفرفةقائدفكانولاياتبضمعتضمشاسعة

القياداتجستنيانوقسم،مصرحدودآَقصىالىالاسودالبررمنالدولآ

مئاءقالىءسكريامقم!!مةالدولةفأصبعتمنهاأصغرفيادإتافالكبيرة

isterعامقاندمنهالكلكبيرةحربية militumخma.جستنيانيغفلولم

سلسلةفبنىالحصارفنونفىالبرابرةعجزلمسأنبعداطد؟دتصميئات

اتممتلكاأطرافطولعلىالدفاعيةواططووووالحصونالقلاعمن

حدودعلىالواقعةالحصونتدعيمعلىوعمل،وأورباآسيافىالامبراطورية

لنصيبينالمجاوردارألحصنتصينهوكانالفرسوبببئبينهالجزيرة

ا!ولاياتوكانت.ضدهالحربلاشعالقباذبهتذرعماهوالفارسية

Procopiusبروكوبيوصدْكرهاقلعة493تحميهاوحدهاالاالمييرية

وبعضها،تسالياتلالحتىالدانوبمنمتواليةصفوفأربحةوتنتظمها

خارجيةاستحكاماتذاتمتينةقلاعاكانمعظمهالكنمنفردةأبراجاكان

بناءجستنيانأعادكذلك)801(.كلهابحمايتهامكلفةاطامياتوكانت

لمواجهةالقرمفىأثارهاتتبعيهكنطويلةجدراناوشيدالقلاعمنكثير

وكانتهناكالقورووولايةالبيزنطيةالممتلكاتهددالذىا"ووْضر

()701346..Bury: Hist. of Later Roman Empire 5 P

3ع2مالممريةالتاريخيةالمجلة-البيزنعرالتارخفىدراساتةالبدوىدكتور

1591اكتوبر

.NV\صوزايدمؤنسدكتورترجمة-البيزنطيةالامبراطوريةةبنز

زيادةدكتورترجمة(الأولالقسم-ال!سطىالعصور)أورباتاريخ:فيث!ر)801(

بدرمصطفىالدكتورترجمة-البيزنطيةالامبراطورية:أومان،52صوالعرينى

9،78-58ص
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للعدودخاصةفرقاجستئيانو!صص.ا)901(البيزنطيينحمايةنحت

limitaniفىوتقيم،ى512:)194انستاسيوسبتكويئهابدأفدسن

وتكون،سورأحياناوأطمناطصنبينيهيصل.فiطرIlعلىص!ون

فىكماالاحزمةلددوتد،كالآحزمةبالدولةتعيلىسلاسلالحصونهلىه

وظائف:3ويؤدلى،limesالدفاساظزامهلاويسصوافريقيةصر

وايجاداداتالامدتم!لحتىالمغيرينوصد،الامبراطوريةحدودتتبيت

كبارتكونأنجستنيانتعرلىوقلى.العدودعمماذاللآهالىملجأ

للىلكدفكانالدولةداخلالىالمؤديةوالثغورالطرقرووسعلالحصون

قرربحيث،وعجوهبةدفاعيةمنالعسكريةالعملياتتشميرفىأممره

الأحزمةهذهوامتدت،الامبراطوريةبحملهأنقذجستنيانأن،روكوبيوس

وصحارىA*,,jحدودأقصىالىالدانوبومنآسياالىأوربامنالحظيمة

اتاوأتالحدودعلىالمقيمةللقبائليقدمجستنيانكانكذلك.افريقية

أبناءهم،ويربىوزوجاتوألقاباخلعاعليهمويخلعشرهملطئنمقررة

الاسبراطورواستعان.المتجاورينالزعماءبينالايقاععلىيحرصكانكما

هـ!بيزنطةلسلطانامتداداالمسيحيةانتشاركاناذالتبشيريةببعوثه

شهالىفىوالبربراليمنفىالحميرينربينوالقوقازوالحبشةسوريا

(11)0.افريقية

والفرا!سوريافىىالرومانالدفاعنظام

فتحهممنذالرومانلدىبالغااهتماماوالفراتسوريامنطقةنالت

وقد.الشرقفىالدولةلاعداءومتاخمتهاالجغرافىموقحهابحكملها

تبينولكن.سوريافىقواتهبعض(م14:.مق27)أغسطسوضع

وماالمختلفةالاقاليمبأسماءسميتالتىالامبراطوريةحامياتمجموع

بعضنقلوقد،م(37:)14تيبريوسعهدفىسوريافىمنهاوضع

ولايةانشئتالزمنمنفترةوبعد.البارثيينلحرببعدفيماالقواتهذه

بمدداطاجةعنديستحيئأنولهProcuratorاشرافتحتكبادوكيافى

سرريابث!الىا،رئيهمببةا*-*ريةاالقواعدوكانت.سوريامنعسكرى

Cyrrhus(قورس)وكيرهوصواللاذقيةأنطاكية:مثلمراكزفى

11والاسكندرونة (1 . Alexandrette)الىالاشارةسهبقتوقد

سوريا.فىحدودهاعلىالحربازاءالرومانسياسة

.Byz.Vol.185)!.ا( Pل!"ا+،".Vasiliev : Hist, de

مذكرات-موْنسدكور)011(

)111(Chapot : La Frontiere de ,L Euphrate de Pomp!e ، la ConquBte
7:71.Arabepp
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نظامترتيبالأوقاتبعضفىالضرورىمنكانأنهويبدو

للدولة،الفربيةالاقاليمفىيحدثمثلماكانالفراتفىالنهريةللمراقبة

البارثيينلدىيكنولم.حربيةغيربالمراقبةالقاثمةالسفنكانتفىان

السفنتصلكانتوانمانهريةعسكريةملاحةبحدهممنوالفرس

()112.للهجومالحاجةعندالفريقينكلاالىاللازمةالحربية

الدولةأنفالمعروفالمنطقةهذهفىالدولةحدودلحمايةوبالنسبة

نوعصورةفىاطدودعلى*ساسيةتعصيئاتهاتقيمأناعتادتالرومانية

اطنادقمنأخرنوعجانبالىuallumكمتاريستستخدمالحوائطمن

محصنةأرمينيةأطرافكلللمئطقةالشماليةالهدودكانتوقد.ص!!!!3

تجتازء!القانحوانقعندلحلاعبناءلفيرتعتاجلا،الطبيعيةظروفهابعيِ

الىحاجةتكنلمثمومن،الوعرةالجبليةالبيئةتلكخلالالوديان

يليهوماوالأدنىالاوسطالفراتمجرىعندالاصناعيةاستعكاماتاقامة

تفصيلاChapotشابورناقشوقد.الأحمرالمجحرحتىصحارلىمن

المنطقةتلكفىالرومانيةالحدودنوعحولوالاَراءالاحتمالاتمختلف

أنهفحواهابنتيجةوخرج،اكلوفالرومانىللنسقمتابعتهاومدى

بخطالرومانيةللامبراطوريةالشرقيةالحدودحمايةعلىأدلةتوجدلا

barriereالمتتابعةالاسشكاماتمنمتصل continueالتخوممقأميقومس!ولول

الحائط:الرومانيةالاستحكاماتفىاكلوفينالعنصرينويشملالطبيدية

المنطقةهذهشهدتهاالتىالمختلفةالحربيةالتعاوراتوان.والخندق

المتعاقبةالجولاتفىوفقدانهاالأراضىبعضاكتسابمنعليهاتركبوما

جهاتفىالقائمالرومانىالنظامتطبيقافترةاىاليمم!يرمنتجعللا

،للاستحكاماتالضيقالمعنىهذاتجاوزنافاذا.القياصبطررقأخرى

منشاَتحولهاومالسورياالمضضلغةالنوحىفىشيدواقدالروماننجد

الاقليملطبيحة"فقاهتبايئةمسافاتعلىمتعددةوتصميئاتدسكرية

فىالرومانيةاطصونالىأننرناأنسبقوقدا)113(.الوقتوحاجة

البركانىالاقليموحولالشامباديةمدخلعنددمشقمنالشرقىالجنوب

والنمارةالابيمضوقصرسيسجبل:حصونوهىالصفاعليهيطلقالذى

.الأزرقوقلعةالكهفودير

متصلهتحصيناتيشيدواولمالشرقفىبذلكالرومانوقنع

جبالأنوذلك،الشماليةافريقيةفىأووالدانوبالرينبيقفعلوامثلما

)112(

)113(
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ملالَىطميعياحاجزأشكلتالننصمدباديةالتنرقيةالصفرىآش

المناطقمذهثىالرومانواكتفىوالدفاعالحربلىمنهالأنتماعيمدن

والجسورالرليسيةالطرقلحمىمعينهموافعسموزعةدلاعباشماء

مراخبهمئصةاشنرقىحمممأصبحوبذاذلدالىوماالطبيحيةرالممرات

مجرىحتىجنوباشجهثمطرابزونعنلىالحصو!نفاتالمنتةعلهوتيدأ

فوكان.العقبةحتىالبادية!عوداقابورفمصبالأعلىالفرات

الخابورمصبعئدCircessiuولقرقي!صيابينكم008نعوالممتدالدفاع

الجانبينمنمحميةللحدودموازيةمعبدةطريقمنيتألفالشبةوبين

والبتراءودشسقتدمروكانت.الطرقمفارقعندسيمامحيمة؟براج

الدفاعى.اووهذافىاليهاالموصلةوالطرقبقلاعهاوحصونهاتدخل

كانالرومانىالعسكرىالطريقانالاردنضرقىفىالتنقيباتدلتوقد

قلاعووجدتكم03الآخرعنالواحديبعدصصنةنأبراججانبيهعلى

وغيرها.واللجونالقسطلفىالطريقهذاشرقىالمياهمواردلحماية

وأهم(صوقرةفرع)الأعلىالفراتيتبعالصغرىلآسياالشرقىاطدوكان

،وكانتالشمالفى(سدغ)Satelaوستلاالجنوبفىملطيةفيهالقواعد

مناليهاالوصولويمكنوطرابزونأنطابهبةمنواحدبعدعلىططية

وكانتالرومانيةأرمينيةتمتدالفراتووكأاء.Samosataسمبسارو

سوريالثرقىالممتدةالصحراءدرفى.فارصضدجبليادفاعاتكون

الرومانمضاجعأقضتالتىالعربيةالقبائلعاشتالنهرينبينوجنوبى

.اليهودضدخدماتهممنم(!7:)96فسباسياناستفادوقد،بغاراتها

استفادواوقدالرومانيةالأقاليمالىتهاجرمنهمجموعبذأت3القرنوفى

اْرصْرومبحصونجستنيانواهتم.والرومالفرصصراعمنعامبوجه

'jigوأمدMartyropolأثليسبوتيروومارCitharizonيزونوكيثار Amidaا

Dara،حصن)تدءىوهىومارديننصيبِنبينالأخيرةوتقع

اطصونمنفباقامةجستنياناهتمكما.(الرومانيةالامبراطورية

وسبسطيةNicopolisنيكوبوليسهثلالأماميةاكصونهل!وراء

ZeugmaوزجمناHierapolisوميرابوليسوحرانوالرهاوملطية

limesافريقيةربادتنظمقدجستنيانكانواذا،(11)4وأنطاكية

يكونرالمأنهمحيقفىهناكالقلقالبيزنطييقوءمعالبالعنيغيبلافانه

.)115(العناءهذامثلبالمشرقولاياتهمداخليكابدون

1:3!1ص1صالروم.رسمدكتور)114(
459.Bury: Hist of Later Rom. Emp. .I PP

)115(9:285.Chapot: La Frontiere de'1 Euphrate PP
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السلطةعنالمدنيةالسلطةفصلسياسةمعالمبدتوعندما

منالحدودبحمايةيتعلقطكلغدا،يانوسدقلدعهدفىالعسكرية

اطدودمنالقريبةالجهاتعلىويشرفduxالعسكرىالقائداختصاص

duxيسمىكانوأحيانالحمايتهاالمخصصةانقواتوعلىأيضا limitis

لعاختصاصنطاقحددوقد.القادةسائرعنيميزهمايوجدأندون

صووبنطسوالتانيةالأولىلأرمينيةالشمالفىقائدهناكوكان،قائد

وهىانتمالثةفلسطينطولوعل.كتيرامكشوفةتبدوتكادلامنطقة

وفى.بمفردهقائلىوجلىالحلىودظرمسالتىفلسطينأقساممنالوحيدةا

عسكرياقائداتارةيعملنفسهالموظفكانArabiaا!عربيةالولاية

duxملىنياموظفاوتارةPraesesالوظيفتانوجدتفقلى1هلىومع

doubleجئبالىجئبا officium.فينيقيافى:قادة4نجدونحن

cPhoeniciaأرضهامنالفراتنهريخترقهالذىالجزءفيهابماوسوريا

Syria, Eufratensis Syriaeنهوسأو,Osrhoene،يرةلجزاو

Mesoptamiaهروحةشكلعلىموزعةعسكريةأقسامأرجمةفهله

.الفرسلهجومتعرضتطالماتالتىوالفرادجلةبينافطرمنطقةحول

عنالعسكر،بئالسلطةففصلت،تاليةلتحديلاتالنظامهذاوتعرص

:804)الثانىثيودوسيوس،وأنشأالعربيةالولايةفىالمدنيةالسلطة

قومساشرإفتحتبئطرفىادارياقسمام413سنة(م504

comes Ponticaeنظموقد.والفرسالرومبينأرمينيةلتقسيمنتيجة

وعاصمتهاالثالثةأرهيئيةمئهاكانتأرميئيةفىولاياتأربعجستنيان

خلقكما،عسكرىطابعذىقومساشرافتحت(Meliteneملطية)

,Xitharizonفىduxجديدينمنصبين Artalesonالفراتاعبتروهكذا

قلبفىlimesأماميةخكلكلعليهتتقدمأأنيئبغىمتآخردفاعخ!

.)116(لأرمينيةعامعسكرىقائدهناككانوقد،أرمينية

سورطفىالهامةالمدنتعصينعلىوالبيزنطيونالرومانتحاقبوقد

شكلعلىالاغريقيةوالآحياءالآراميةبالمدينةأحاطسورالدمشقبنىفقد

:أبواب7للسوروجحل،م3القرنوأوائلم2القرنأواخرفىمستطيل

كما،والغربالشرقفىاأباقيانوالبابان،الجنوبفى2،الشمالفى3

Castrum)كاستروم/باسمالمعروفالرومانىالحصننموذجبملىقلعةبنيت

وأحاطهاتذمرفىكبيرامعسكرادقلديانوصوبنى.الحاليةالقلعةمكان

بترميماتأيضاقامالذىجستنيانعهدمنلهاسورهناككانكما،بسور

)116(
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الأناضورطريقلسدالعسكريةومنشآتهاحلبقلحةفىوتجديدات

وأحرقوهاأنطاكيةنهبواالذينالفرسجموعوجهفىوأنطاكية

117().م044سنة

:البنودقيامعوامل

الىاضطربلاللازمةالحامياتلحصونهيوفرأنجستنيانيستطحلم

يهيحاولاتوالمئتشتتافروبوتطلبت،والحراسالجندفىالاقتصاد

الحصونخدت؟الجيشانقاصالىفلجأ!ظةنفقاتالبرابرةزطءاصطئاع

كلبنباحليهايسمعيحدلمانها:أجاثيوسقالحتىالرجالمن

للفتنتتعرضكانتفقدبالدولةالمحدقةالأخطارتنقطعولمA(11)!واحد

،انرجمنالبرابرةومجومالفرصلقتالتتعرضكانتكماالداخلفى

من،والافادةالدفاعنظماحكاممنلابدكانكلهاالظروفهذهوفى

اللازمة.والتحسيناتالتعديلاتادخالمعالناجحةالسوابق

تغييراتالداخلفىالدولةعلىواطروجالتمردحوادثأثارتوقد

نظاماتخلقأنالىالمركزيةالحكومةاضطرتاذ،الادارةنظامفىعميقة

أقامتالغرضهذاأجلومن.المتمردينقمعفىأثراأرلمغيكوندفاعيا

التىوأفريفيةاللمبارديهددهاكانالتىايطاليامثلاقاليمفىالدولة

قويةعسكريةسلطاتذتوسعةاقليميةوحداتالبربريهددها!ان

larges unites territoriales avec des pouvoirs militaires forts

خاصبوجهالافريقيةللسابقةوستعرض)!11(.فازيلييفتحبيرحدءلى

بخعد.فيما

نكانت-العربيةاطملاتبعدهاومن-الفارسيمااطروبوجاءت

حدكانفاذا.الصغرىآسيافىالبيزنطيةالدولةواجهتهآخرعاملا

Arabiaالدربيةالولايةالىأرمينيةمنالممتدالآسيوىالامبراطورية

انحلالْز!ريجى،فىتهوىالبارثيينمملكةوأخذتنسبىبهدوءتخعفد

دولةهىفارسبلادفىجديدةدولةقامتم3القرنأوائلفىفانه

متاليةقرونأربعةطوالبالاعتدا،الرومانجابهو!الذينالساسانيين

أسيرافالريانالامبراطورواقتنصوام3القرنفىأباطرةأربعةوهرموا

.)012(مسنمرنجيئنزقوتهموبدت

صوريافىاثريةنزهات:عثمانالعزيزوعبدالحقعبدعادلصلإصاندكتور)117(

391ص1-الروم؟رستمدكتور)118(

)911(39209.Byz. Vol.ك!"ا*PVasilier: Hist, de

)012(13.City,P!ءلا.:Runciman
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تحتسب.لاحيثمنالدولةففاجئوابعدهممنايعربوجاء

وسلاللاتخاذالىالبيزنطيةالدولةالداهمةالأخطارهذهدفحتوقد

العسكرية،قواتهاتنظيم،واعادة،الشرقيةحدودهالحمايةحاسمة

العسريةللسلطةالصدارةاعطاءمعجديدةاداريةأقسامواقامة

العررهـاططرمنزادوقد.للامبراطور،بئأهميةأكثرخدماتهاغدتالتى

سيا2وتهديدهالمتوسطألبحرفىوتفوقهالعربىالاسطولظهوربعدفيما

وصقلية.وايطالياالأرخبيلوجزرالصغرى

(السلاف)الصقالبةاحتلالامبراطوريةمنالغربىالشمالوفى

وشبةاليونانيلادفىتوغلواكماالبلقانجزيرةشبهمنقيمتهلهجزءا

الشماليةالحدودشهدتنفسهإوقتاوفىPleponeseالبلبونيزجزيرة

واجهتوهكذا.م7القرنمنالتانىالنصففىالبلفارمملكةقيام

أقسامانشاءتعاودأنالىاضطرتثاتماماجديدةظروفاالامبراطورية

للتهديدالمعروضةالمناطقفىقويةعسكريةسلطةقيادةتحتمتسعة

الطابعالىتدريجياالدولةتحولعلىهذاوأعان.أكبردرجة

)ا.الحسكرى

الفارسى:التنظيم

مدىعنالتساؤلأثيرالشرقفىالبيزنطيةالبنودلقياموبالنسبة

تحتالساسانىالحسكرىالتنخليممعالدفاعيةالبيزنطيةالوسائلتوافق

العسكرلىالاصلاحتمخضحين،م6القرنفىضروانأثووكسرىقباذحكم

Steinشتينويذكر.عسكريةقيادات4الىايرانتقسيمعنوالادارى

الواعيةءالارادةسوىلاتبلغهادرجةالىعميقاكاملاالتوافقهذابدألقد"

ومدار"الثمط!هذافىدلالاتهنوالفاسيةالبيزنطيةالمصادرتخلولاوقد

الامبراطوريةونظمالساسانيةالنظمبينالدقيقالشبههىشتيقاَ،حاث

،الأخرىفيتطبقكانتإدولتينااحدىفىالاداريةفالابتكاراتالبيزنطية

فىتمماعلىمبنىم7القرنفىالبيزنطيةتنظيمَالامبراطوريةواعادة

والأسى!،فاعليةأكثرالروملدىكانت؟انم6القرنفىالفارسيةالدولة

.كسرىأدخلهاالتىالجديدالايرانىللجيشوالاجتماعيةالاقتصادية

قالاصبهبل!ونالجديد،البيزنطىالجيشعلىهرقلأدخلهماتسايرأبوشروان

الدولةمئاصبارفعشغلوايناللىللقادةنظائرعمكسرلىنظامفىالأربعة
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القادةكوابنظائرهمالاصبهبلىيننوابالعظامزبةIلمرIو،بيزنطةفى

.)133(البيزنطيةللدولةهرقلتنظيمفى

أياءمخبراطبرستانملكالىأرسلهالذىالفار!مىتنسركتابوفى

والكتا"ب،الأربعةالضغورحكامالىاشارةالساسانيةالأسةقيامبحقيقة

الىينتمونلاممنلأحدليس"فيهجاءوقدالأولكسرىأيامالىيرجع

وناحية،ا!ن:ومىالثغورأصحابعدا،ملكلقبيحملأنبيتنا

بعة.الأرالاصبهبذينالىيشيرالكتابأنيبدوو"،وكابلوكواررْم،المفرب

يكرنوقد،للولاياتالحسكرفالطابعتحيينهمفىشروانأبوراعىوقد

الطبرهـويرولى.المذكورةبالصورةالاقسامتحديدفىاط!بعضهناك

وخراسانللشرقواحد:يلىكما،الأربعةالاصبهبذينتوزيمنبأ

لليمن،والثالث،البيزنطيةالدولةحدودحتىللحرافتوالثانى،والاهاوما

.)124(الخزربرلمردوهىوالاهاومالأذربيجانوالرابع

الحربية،البيزنطيةالنظمعلىالفارلمىالتأثيرمظاهرتعددتوقد

نهجعلىالزردبدروعالمتحصنةالجديدةالفرسانقوةتشكيلذلكومن

أدركفقدم4القرنفى((ca.taphractiكاتافراكتى)الفارصىالتظام

وحداتتكونالفرسانهنمتنقلةفرقالىحاجتهمالبيزنطيون

.)125(منفصلة

أفريقية:فيالبيزنطيةالسابقة

الأسبابتوفيرأفريقيةفىالبيزنطيةللادارةالضرورىمنكان

عجزتالذينالأهالىلرؤساءالجحالاتودفعوالحصونبالجندالبلادلحماية

والاستمراربهاللاحتفاروالبلادحراسةمنلابدوكان،عليهمالتغلبضن

فأضحرحكامهمفىالبلادأهلبضضتالضرائبوهذه،الضرائبجبايةؤى

انتهجتولهذا.البلادأهلمنالحذرعلىيظلواأنالبيزنطيينعلىلزاما

جديدةخطةالعسكريةالناحيةمنالبيزنطيةأفريقيةتنظيمفىالدولة

أ!هااحاطةالىاتجهتاذ:الأخرىولاياتهافى)تبعتهعماتختلف

تكتفولم،باكماياتثمحنتهاالتىالمتقاربةالمحصونمنقويةبرباطات

عسكريةهئاطقأربعالىالبلادوقسمت.ثلاثةأقامتبلواحدبربارو

وهى:du*قائديقودهافرقةفيهاترابطالتىعاصمتهامنهالكل

.587صاطشابترجمة-الساسانييقصدفىايران؟كريستنسن)123(

:NTI)355:7ص.السابقالمرجع

8-167صوزايدمؤنسدكتورترجمة-البمزنطيةريةالامبرارو:سض)135(
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Leptisلمطةوعاصمتهاطرابلس Magna،بيزاسيوم(الداخليةالولاية(

CaesareaقيصريةوعاصمتهاتوميدياوقفصةThelepteثلبتوعاصمتها

العصونمنشبكةالبلادفأصبعت.قسطنطينيةوعاصمتهامرطانية

هنقالْماماكانعيلىاقافنهافىاعتملواقدالبيزندونكانوان،والقلاع

يتصور.كمامنيعةتكئفلموالمعابدوالملاعبكاظماماتالرومانيةالمئثمطَت

يهيعجيهامفتوحةتتركأوالمنفصلةالحصونأوبالأسوارتعاكلالمدنوكانت

علىمعارستكونأئهالحصون!لىهمواقعاختيارفىروعىوقد.قلعة

يقبلمنتصدتونسسهلبابعلىقابسفقامت:وهئافلىهاالبلادأبواب

Yuncaيونكامثلالساحلعلىأخرىحصونوتليها،الثمرقمنمساحلا

المناففأحدعلىSuffetulaسبيطلةوقامتMacomadasمغمداس

الأوراسهضبةالىتونسسهلمنالانتقاليريدمنيسلكهاالتىالمطروقة

Madarsumaمدرسرمةيصلثمسوسةمنيبدأالذىالثانىالرباروبها

ومسرSufesسبيبةفيهتفومالذىالثالثالرباطذلكويلى،وثلبت

MammaوجلولاءCouloulis.جوليانأوجزوقدJulienوصف

أما:اكصونمنسلسلتينالبيزنطيونأنشأ"بقولهالدفاعىالنظامهذا

وخلفها،ببعضبعضهاالمعارسترب!الاستعكاماتهنفسلسلةالأولى

...للناسملاجىءدائمااستعملتالتىالحصينةلمدائنIمنسلسملة

تحتاضمحلالهاحالةفىالرومانيةالقوةيمتلكانالبيزنطىالرباروان

."الصحراءمنالآتىالهجومضغط

الماثالرباطعلىاستولواقدالبربر3،نم6القرنأواخررفى

افريقيهالبربريةوالثوراتالاضطراباتوأحالت،الثانىفىوطمحوا

هداأنجوليانويرى،(أكزرك)يعكمهاعسمكريةمئطقةالىالبيزنطية

أيامفىالاظاهراشكلايأخذلمولكنهجستنيانعهدفىليدأالتحول

الحكامأولوكانم587سضةالبربرثورةأخمدالذىجناريوس

بزلىالمنتظمةالجعالاتبدفعالأهلينيرضواأنالروموحاول.العسكريين

،دمصيراأمراصارقدافريقيةحكمأنالدولةاستبانتولكن.رؤسائهم

علىاستولواحتىالداخليةالولايةأراضىالىأنطالاسبربروانساب

الولايةرؤوصحربهمفىوقتل،طريقهمفىالذريعالنهبوأعملوامهوسة

مشاومن.م56:571%منمنتابعةسنواتثلاثفىالبيزنطيهَالافريقية

لابدوأنه،غايتهيحققلملافريقيةجستنياننظامأنللى؟باطرةتبين

الاولىوجعلكلالمدنيةالعسكريةالسلطةتغليبفيهيزيدجديدنظاممن

.جستنيانمارسم،حكسعليهاوشرفةالثانيةفوق

عدلالذى(م582:206)موريسأيامأوائلمنذالتغييروبدأ
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وجهع،مصرالىوضمهاطرابلسعنهاففصلالبيزنطيةافر!قيةتقسيم

Mauretaniaالسطيفيةنيةمرطا Setifiensisيةلقيصرانيةبقىءنمرطاماالى

.M Caesariensiسبتةوأضيفت،الاولىمرطانيةولايةمهماوكون

3 eptemوتألفتاسبانيافىالبيزنطيينممتلكاتوبقيةالبليارجزائرالى

وقرسقة.لسردانيةجديدةولاية،وأنشئتالثانيةمرطانيةولايةجميعامنها

تتعدلىتكادلاا!نمنقليلعددبتصيئالبلادمنالدفاعفىوأممتفى

وباغايةوتمجادتبسابمواقع!رالذلى(ا!رباكل)الثانيالعواصمف

ا)احشرك(عسكرىحاكمالولايةعلىأقيموقد.وسيبهوقسطنطينيةوتيجس

القديمالمدنىالحاكمفيهمبماوهوظفيهاهرافقهاكلعلىالتامالاشرافله

Praefect،يلقبونعسكريونحكامالجديلىةالأداريةالأقسامعلىوأقيم

هذاآتىوقد.حامياترأسعلعسكريونؤوادالملنوعلى،بالاثواق

الجديدةحدودهافىالولايةأمورانتظمتاذ،الامرأولفىتمارهالنظام

بهظهرتالذىالعسكرىللمظهروكان،الزمنمنفترةالهدوءوسادها

عنوكفتالبيزنطيةبالحدودتستخفتعدفلمالبربريةالقبائلفىأتره

مىعليييولىمنبارادةأصبحمبمهناالبلادولكن.حينالىمهاجمتها

.)126(.العسكريببئالحكام

وتطورها:البنودظهور

نجاصالقيتالتىتبربتهامنتستفيدأنالبيزنطيةالدولةورأت

أخرىمناطقوالخارجيةالداخليةالاخطارهددأنبحد،افريقيةفى

،واحدةدفعةيتملاالنظموتغيير.هناكواجهتهعماتقللارصورة

وابقالس!تزالولا،أثرهاتحدثالتغييرالىالدافعةالحواملتزالفلا

النظامفيظهرنتائجهاعنالمقدماتتتمخضحتى،عملهاتعملوالتجارب

يلبثفلا،لتجربةموضعالنظامهذايوضعثم.الوجودحيزالىالجديد

دواماالمعالجةالىمعهيحتاجماوثعْراتهعثراتهمني!ثممفأنالتطبيق

.المتجددةالخبراتهدىعلىوالتنقيحراإتصديل

اجميتنىمنفرقةمعئى((Theول3ثيما)اليونانيةالكلمةظلتلقد

التىنفسهاا!قليمعلىللدلالةمعئاهايمتدولم،اقليمفىتعسكر

إصورةالتكلرهلىايتمولم.هتأخريه!تفىالاالعسكريةالقواتتع!تلها

لدراسةالأساسىنطىالبيزوالمصدر.م8القرنفىالاتماماواضعة

18:33عىللتهـبالحربتح-ترمؤدكمور)126(
9-148.Bury: Hist. of Later Rom. Emp.8* P
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الارصانى)السابعقسطنطيقالامبراطورعنهكتبهماهوالنظامهذا

Porphyrogennotus)الزمنمطخرفىوهومرجع،العاش!رالميلادىالقرنفى

وأاطامسالقرنالىتنتمىسطحمِةجغرافيةهعلوماتعلىيعتمدأنهكما

البنودتنظيمعلىمماحدالىبدلالتهيحتفظوان"كان،الميلادىالسادس

مناتنينعندللموضوعمادةتوجدكما.السابعالعرنفىالبيزنطية

وهرالميلادىالتاسعالقررْمنتصفْالىينتمىاحدمما:1بالعرالجغرافييق

قدامةوهوالميلادىالعاشرالقرنبدايةفىعاشوالاَخرخرداذبةابن

.النظامهذااستهلحينهرقليعاصرالمبدورهماوهذان،جعفربن

الملاحظاتمنالمؤرخونيستفيدالبيزنطيةالبنودمنثمطدراسةأجلومن

جستنيانرسالةوخاصةchroniquesالحولياتثنايافىالواردةالعارضة

المسكونى،السادسْللمجمعتأييدام687سنةالباباالىباللاتينيةالتانى

باعتبارصاتذكرلماثوقتذاالعسكريةبالاقاليمقائمةالرسالةهذهشملتاد

،(جيثس)ئاxercitusاللاتينيةبالكلمةاليهاأشيرلكنthemaبنودا

للدلالةالتاريخيةالمصادربعضفىاثياناتستعم!الكلمةهذهوكانت
الحقمِقيةالسوابقوتتمئل.عسكريخة5ادالىيسندالذىالاقليمعلى

Chartageوقرطاجة(؟يطاليا)Ravenaراقئاولايتىفىالبيزنطيةللثيما

السادسالقرننهايةفىعسكرلىلحاكممنهماكلخضعتحيث(اؤريقية)

()0127(الاكزرك)هوالميلادى

فىمسماةموزعةمحددةتتنريحىمرسوميخلقهالمالبيزنطيةوالبنود

كولكوفسكىكتاباتوتقدم...يطولقدالذىتاريخهبند،فلكلوليلةيوم

Koulkovskiنأثتقررفهىجليلةفوائدالصددهذافى

تكوقالفرسعلانتصارهبعدعرقلاليهاعمدالتىالعسكريةالوسائل

كتاباتفىيدعمهماالرأىهذاويجد.الجديدالادارىللئظامالبدايةنقطة

L.برإ" Brehierْ،الادارةيذكرلمأرميئيةتنظيمأعادحينهرقلفان

أومينيةفىهرقلأقامهلماتطبيقاالاليسالثيمانظامفانهناومن،المدنية

حدثاأرمينيةتنظيغمثالفىنتبينأنونستطيع.أخرىأقاليمالىانتثمر

العسكرلىالطابعقغليبنحوالبيزنطيةالامبراطوريةتحولجرىفى

ويلاحظ.هرقلعهدفىالفارصىاططرضغطتحتبالمثصرقتدريجيا

F.أرسبنسكى .I Ouspenskiكانواالذيخا(ف.الم)الصقالبةأن

العاملهمكانواالوقتذلكحوالىالبلقانجزيرةشبهخلال)خدفعون

منمذكوراعدداقدموااذ،الصغرىأسيافىالثيماقيامالىالمؤدلى

)127(
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فىشىءلايعرفلكئ،وللأط"أ!!4بثنينالىمستصرةلطشيسالمتطوعين

والحعهعلىسابمهالصنرلىآسيافىللسلافجماعيةهجرةعن.دواقع

جشتنياننأيامOpsiluoliالأوبمحيونبندفىمنهم0008منأكترتوطين

)128(.الميلادلىالسابعالقرننهايةفىالثانى

الميلادىالسابعالقرنخلالفالعربيةالفلرسيةاطروبكشفتلقد

حتى،الحطرمنمأمنفىيكونأنيمكنالدولةأقاليممناقليممنماأنه

دالَم.دفاعحالهفىلوضع؟قْلابدالإمبراطوريةقلبالصنرىآسيا

قواتتكوينالىاتجهفد(م582:206ا)موريسالامبراطوروكان

كليمتلكوانالسهامرمىالأحرارالمواليدكليتعلمانرغباذاقليمية

،الغزووقتأقاليمهمعنالدفاعيستطيعواحتىوالنشابالقوسمنهـم

قلاععندالمدنييههأنالمؤكدمنولكنذلكتنفيذمدىنتبينىأننستطيعولا

الذىاصثىكمانوقد.الدفاعأعباءفىللشماركةيدعونلَانواالحدود

الحروبفىالنصرالىهرقلقادهالذىهووموريستيبريوستثظيمهأعاد

لهجماتبعدمنتحرضالذىالمرهقالجيشوهو،الطويلةالفارسية

اللىىالجديدالعسكرلىنظامهبأساس!رقلاجميشهداJAIوقدالعرب

هرقلأنذلك.اليماكاحينظامفىتفييرأحداثالىبعدفيماأدى

فرقهبعضيقيمأنقررفقد،أجانبمرتزقةعلىالحصولعنعاجزاكانلما

علىانتصاراتهمأمجاديورثواأنمؤملا،الفارسىباططرالمهددةالاقاليمفى

قبلالاراضىهنبمنحجنودهوعدقدأنهويبدو،بعدهممنذريتهمالفرس

،النظامهذانواةهرتلوضعوبذلك.ا!اسمةسرضيخوضواأن

يكنلمالوقتأنذلك،أرمينيةفىالاتئفيلىهفرصةلهتتحلمكانتوأن

أعباءفيهاالامبراطورواجهالتىوممروفالسطينلسوريابالنسبةملائما

نأالاقاليمهذهلبثتماثم.الفرسمنتحريوهابعدثقيلةتنظيمية

طططكاملةصورةنحددأننستطيعلاوهكذاث.العربلهجومتحرضت

تطب!قانحصروانما،الامبراطوريةأقاليملشتىبالنسبةالهرقلىالتنظيم

الفتحنجاجبعدالمسفرىبآسياالكاملةصورتهفىالبنودنظام

مراحلفىالبيزنطىالدسكرىالادارىالتنظيمساروقد)!13(.الاسلامى

بلغحتىالدولةواجهتهاالتىالمتتابعةالأليصةالتجاربخلالالتطورمن

القرنفىالايسوريينالاباطرةعهدفىالاحكاممندرجة)الثيما(نظام

.الميلادىالثامن

)128(

)912(
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اثهول:الطلائع

مراكزؤ!الفرقاهصْوضعتيما!يح!ن؟عن)البنودنظامنشأ

السلطةرأسعلىالفرقهلىهقائلىتعيينثم،معيئةأقاليمعنللدفاعخاصة

themaثصمااسمتحملبالمحلريجنفسهاالمئاطقوأخلىت،المدنية

فىالامبراطوريةنمتوحين.تشغلهالتىالفرقةاسمالىمنهاكلويضماف

التىالمناطقفىجديدةبنودأضيفتالمدنيةحياتهاواستفادتنظمها

جغرافية.أسماءأعطيتالحدودوعلىالدولةاستعادتها

القرنفىالشرقفىظهرمفاجىءخطرأىأمامالطريقسدأجلومن

themaاسمبمدفيماحملتعسكريهاقسامأربعةالميلادىالسابع

هى:الأقساموهذه

الشرقىالشمالفىArmeniaci(Armeniacoi):أرميئيةبند-1

أخذتالتىالبتودكانتواذا.الأرمينيةالحدودعندالصغرىآسيامن

فان،جغرإفيةاسماءتحملالتىتلكمنأقدمالحربيةالفبالقمناسماءها

الفيالقءإ!يطلقعانأرمينيةاسملانالقاعدةهذهعنيشذأرمينيةبند

فىلارمينيةتاريخيةاشارةوأول.الاولجستنيانأياممنذبهالموجودة

ثورةأخبارفىوردتالميلادىالسابعالقرنفىالجديدالنظامظل

م،688سنةالثانىقسطانزعهدآخرفىالارمينيةالفرققائدسرابيوس

لهمستقلاحربيااقليماكانتالبيزنطيةأرمينيةبلادأدْمنهاويتضح

بسططاتيتمتعstrategusعسكرىقائدشئونهويديرالحسكريةفرقه

المدفي.الحاكم

عننسمعونحنAnatolicii(Anatolikoi):الأناضولبئد-3

كلمةتطلقوكانتالأناضوليةللفرققائدام096سنةليونيتوصتعيببئ

الامبراطوريةمنالشرقيةلل!ولاياتالحامالقائدعلىمئرقى5ومعناهاأزاضولى

3 Militum per Orientum3،لصغرلى،اوآسياياسورتضغنتكاالتىأ!!ولح

القائدذلكتتبعكانتالتىالفرقجلبتسورياعلىالعرباستولىوعندما

الصغرىآسياعنللدفاعطوروسجبالشمالىواستقرتالغربنروالعام

تلكعلىوأطلقللمثصرقالعامالقائدسلطةتلاشتالجديدللتنظيموتبعا

الأناضولى،أوالشرقىالاقليمأخيراالقواتفيهااستقرتالتىا.لجهات

الاقليم.شئونارةإاالحربىالاقليمذلكفىالفرققادةوتولى

اَسيامنالأوس!.القسمكلوالأناضولأرميئيةبنلىاشغلوقد

مئيطسلىا!لاناوقلى،غرباايجهبحوالىشرقاكيليكياحدودمنالصفرى

.العربهصماتأمامللامبراطورية

!6
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حولهويمتدالصغرىأسيافىكلأدمهion:ا،يسيكيونبنلى-،

النصففىكلهروقد،الهارجيةالهجماتمنالعاصحةويحمىمرمرةبحر

الامبراطوريةالفرقمناسمهوأخذا!ليلادىالسابعالقرنمئالثانى

لبعضالبيزنطيةالدولةسححتاذ،مرمرةبحرحولالمستقرةالهرقلية

الفرقاقليمأوأوبسيكيرناقليممنجزهفىبالاقامة/السلافيةالعناصر

جهاتهوسميتالصغرلىأسياداخلالاقليممذاامتدوقد.الامبراطورية

Peraticالبحويةبالمنأطقمرمرةبحرمنلاالقريبة Themesلمجاتأما(

Cavalartالحيالةبمنلأطقفسميتالداخلية

ا!قاالذىCaravision!دلال!كرافيريوفومالبعرىمبنلى-!ا

)كبيرايورت(اسم-الميلادىالثامنالقرنفىكانذلكولحل-بحدعديهفيما

ibyraiote- Cibyrrhaeot6!والجزرالصرىلآسياالجنو،ىالشاطىءعلىس

للاسطِولهالمجريةا!اتضدللدفاعضصوقد،المجاورة
.خاصبوجهالبحريةالبنودتطوروسنتناول..ا!)03العربى

الطابععلىتدلتسميةهى'Strategoiيسمونالبنودقوادوكان

يحملكان(كبيرايوت)البحرىالبندقائدأنالا،التنظيملهذاالحربى

كانالألأوبسيكيونحاكمأنكما،(أميرالنائبأى)drungarlusاسم

!لحط،archiesتسمىصغيرةأقسامالىبندكلقسموقد.Comesرتبةفى

turmaيسىالبندبحمايةالمنوطةالفرقةمنجزءمنهاقسمكلولثغل

العسكريةالاغراضلأجلبدورهينقسمالجزءوهذا*+لهدا،.archويقودها

قيادةتحتمنهاكلdrariggotأوmoiraiتسمىأقسام3الى

drungariusالىالأخيرةوتنقسمmaaقيادةتحتمنهاكلماcomes

bandsتسميةومنpentekontarchiesيلىهذدو = tagmataالمسعودىاختار

عنتخخحن!لمالمدئيةالسلطا!أنويلاحط.البنودلنظامتسميته

المدنيةالاقسامبقيتفقدلمالعسكريينللعكامواحدهدفعةاختصاصها

العسكريةالسلطاتلكن،اجمهاتهعظمفىالجديدالنظامظلفىموجودة

مرعلىاكتسبتاثارجيةالاضاردفعلأجلاختصاصهاقزايدالتى

.لأ()31.المدنيةالادارةفىطاغيانفوذاالزمن

Vasiliev : Hist. de '1 Emp. Byz. Vol. I .p ,103 Bury : Hist. of

)013(9:034.laterRom. Emp. II pp

ع2مالمصريةالتاريخيةالمجلةالبيزنطىالتاريخفىدراسات.العدوىدكتور

9491اكتوبر

Vasiliev:لا!.2)131( : Hist. de 'I Emp. Byz. vol. .I .p 203 - ,3 Runciman

9.-892,3.Byzantium pp-11.513صر.pp

!7-سلامبةألاودلحدا)7(
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:كبلقانلي

تراقيةبئدفأقيمالبلقانجزيرةشبهالىالتنظيمهذانطاقامتد

Thraceفىذلكوأعقب(السلاف)الصقاليةوالبلظرخطرليواجه

,LHelladiciعيلاسفىبنداقامةالزمن Heladekoi?الصقاليةخطراجهة

السابعالقرننهايةفىذلككانوربمااليونانبلادفى(السلاف)

نفسهاالفترةفىعسكليااقليماصقليةجعلتأخرىناحيةومن-الميلادى

البحرمنالنربىالقسمتهددبدأتالتىالبحريةالحربهجماتلتواجه

وجهفىقئامواانتهجهاالتىخطتههرقلخلفاءواصلوقد.المتوسط

نفسهالوتتوفى،ثيطاسمتحمللمعسكريةشاطقالعربىاططر

خلالالامبراطوريةشمالىفىوالبلغار(السلاف)الصقابيةخطراضطرهم

وهكذا.واليونانالبلقانلحمايةالدفاعأنظمةفىالتوسغالىم7القرن

عهدفىعجيبةبصورةنحاقدهرقلبذرهماان"شتينملاحظةتصدق

نهايةفىعدةمناطقمناككانتالنحوهذاوعلى)132(.،خلفائه

نظامسلكفىانتظمتقدالصغرىاسيابارجا+الميلادلىالسابعالقرن

.البنود

Iعهلىلىؤ!)يد!جلىبنودولجرتتعد :ْ،يينوالعمور،يينلايسور

Leoالايسور!ليوالامبر)طوريدىعلى III(م17:074الثالث)

نظاموعمم،فرعيةأقسامالىالآسيويةالبنودفقسمتالبنودنظامأحكم

القرنفىخرداذبةابنرواهمابينالفرقضوءوعلى.أوربافىالبنود

نسبةيمكنالبيزنطيةالسابعالقرنمراجعحفظتهماوبيقالميلادىالتاسع

أسيابنودليوزادفقد،قسطنطينوابنهليوالىتعديلاتمنحدثما

،للجنودنسبة،التراقىالبثدالاناضولبئدمناقتطعاذالصغرى

الصغرلىلآسيام711سنةالثانىجستنيانجلبهمالذينالتراقيين

بنداالاوبسيكيونمنالشرقىالقسمجعلكما،العربحروبلمواجهة

Buccellariالبكلارلىالبئدهومستقلا * n،الاولىالشاةكانتوربما

اليابساطبزفرقاسمعليهايطلقكاناذالمرتزقةالفرقهىللاقايم

بئدتأسسقليلوبعد.الميلادىاضامسالقرنفىBuccellar)ة

منالاستدلالأمكنوان،(الاخيرالبند)Optimatiالاوبتماتى

القو!الذينالىترجعالاولىنشأتهوانالبنودأفقركانأنهالاقليمادثحر

4)اْركاديوسعهدفىأسوا . A : ' 09Cآسيامنجهاتواْقطعوا(م

)133(3.-203.Vasiliev: Hist. de'1 Emp. Byz. Vol. .I pp
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منجماعةسكنوقد،ْالبسفررْقرلبالاسودالبحرجنوبىالصغرى

الفريقيههتزاوجمنفنشأالاقليمفىبأهلهمطوروسجبالمناليوظانيين

أربعةالميلادىالثامنفىالثرنباأوربنودتاباوزولم.المتأغرقون()ائقورو

تقسيمالىليودفعطولعل،وصقليةموهيلاسوضوفيةتراقية:هى

القادةط!حمنخشيتهعومنهاجهيتبنودوقتطا؟لاسيوية2كيمات

الثالث،،ثيوبوسبوسعوقبلمنقبرأ.هوءعلط.ممفايتبرإونقدالذين

فرصأيديهمبينرتقلفىلقادةيو،اردتنتصمىالبنودمساحكفصنر

،،،لأ)ْ.لاك!2ت.العافسمهبأشموازنكىكط،التمرد

منمعينةفرقاسصا+آلى-يعبردأضلالمتأخرةللبنوديكنلمولمأ-"

طىعرضالثلايغىأ!ورأنغير.جفرافيةأسما+أعطيتفقد،الجيش

بهقنؤلمةلأول!ءسههالمقدونىالبندفنرى،للصاالجغرافيةالتسميات

بنودنبهبينماءAdrianopleبموضعيعي!اميمفىالبلغارغزوات

!لاأ+lonicanthemeالتسالونيكىالبندأسماءتاخلىنفسهامقدون!ة

lotستريمونوبند . Strymonبريادعيت!Calabriaي!

أنهقبلالبندهذامنجز+اكانتاذ،صقليةبندالميلادلىالعايثرالقرن

القرنانتصارالدأعادتوحين.البيزنطيةالدولةمنصقليةالعربينتزع

لتلائ!بنوداخلقت،للامبراطوريةجديدةجهاتالميلادىوالعايثرالت!اسع

!أقسامبعضنزعتالامامالىالخدودتقدمتوكلما.اجمديدةالاحتياجات

لتكونالجديلىالاقليمالىوأضيفتturmarchiosالصيرةالبنود

سدوقيةبنود(م12!:886)السادصليوخدقوهكذأءجدقيبئود

عندْخاصةاخدودأقساميبعضواحتفظ.Seleucia،،سليومميا)

دائمعسكرىاحتلالتحتوأبقيتالبنودنظامتطبيقعنبشأىالمهرات

-Kleisousmiتسمىوهذه KlissurneيهسمىوقائدهاKlis*، urarch،

عهدوقد.البنودمقامالىالمناطقعذهترفعأنالممكنمنكانأنهغير

akaritaiاطدودعنالمدافعينعنبالاشرافهؤلاهالجبليةالممراتقادةالى

متواص!هائلحربىبحبءالمدافمونمؤلاءنهضوقد،وآخروقتبيقما

الشهيرةالقوميةالبيزنطيةالملحمةبطلينسبواليهمالحدودمناطقفى

jDigenisديجنيس akritasالميلادى)134(العايثرالقرنأحوالتحكسهى

:العدوىدكتورمراجمهومن2-103ص1بالروم:رسنمأسددكتور)133(

!4!اأكتوبر2ع2مالمصريةالتاريخبةالمجلة-البسزنطىالتاريخلْىدرامصات

1.W Brookes : Arab Lists of Byz. Themas. - Journal of Hellenic
Studies XXI

4.-343.Bury: Hist. of Later Rom. Emp. 5 pp
)134(99203.pp.72-,3,112,113 Byzantium p!أس.Runciman: Byz
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نيلوليوسوصفلديناصلرعندماالميدثيمعمسعشننهمية!ت

Philotheusأمدنانجدللبنوادعربيتنوقائمتينالبيزنطىاللتنظيم

القرنهذابدايةأنعلى.وغربيةيثرقيةمجموعتينالىْمقم!مةبئما35

حتىالتزايدفىالعدداسترثم،فقطبنود01سوىيشهدلمففسه

الحصردوالرغبةامتطدوكك.الميلادىعشرالحادىالقرنفىبن!8،-عرفنا

.الزيادةهلهالىاديااللكنعما،فيالأقاليمالاستقجةالنزعةهقاومةفى

بضةStrategoiابخودلهذ.العسكريونالقادةخضعوقد

الع!زىأسيابنودكاكثرقيةالبنودمجصعةوتألفت.لملامبراطور

بقيةمعألفتالتىالبحريةالبنودواستثنيتومقدونيةتراقيةفيهايما

Crimeaالقرمفى5ح!8ءولوخرسونايطالياوجنوبىالبلقانينود

و،ن.وصقليةDalmatiaدلماشياأيضاتضموعى،الفربيةالمجموعة

منملىتبلامميتسطصنوهممرتبةاوفعيمتبروومشرقيةكدبنودقد،

.مطيمهم،دخلعلىيعتممونالغربقادةكانوبينما،المرمحرية"نحزانة

الوظيفةأعباءاليهلت2الذى*نفمو!بئدقثلاالشرققادةرأسو،على

Magisterالحامالثرقلقائدالقديمة Militum of the Eastكانوقد

وبدايةالميلادىالثامنالقرنخصالرئشىالعسكرىالمنصبهومنحبه

.)135(الميلادىالتاسعالقرن

الاقسامتنظيمفىاداريةتفييراتحدثتلعموصىlلعهدلأIوفى

الحدودمناطقفىالمسلمينتوغلفان،الجديدةالظروفلمواجهةالعسكرية

هيوارهيثيةالاناضولبنديمنمعينةبأقسامالاهتمامالضرورىمنجحل

Klesurarchرتبةأصغرقادةاشرافتحتكانتالتىالممراتمئاطق

فاقتطعت.البنودقادةعنمستقليقللدفاعوسائليتخذواأنلهموكان

،الاناضولبندمنكيليكياغربى(سليوكيا)سلوقيةالمهراتمنطقة

كباللإكياوجعلت.أرمينيةبندمنCharsianonكوسيانونومنطقة

frontierحدودولاية"لجئوبية provinceلهجومدوائمامعرضةكانتإذ

Cilicianالكيليكيةالابوابعبرالمسلمين Gates.تحديدالعسيرومن

."تيوفيلعهدقبلحدثتأنهافىيشكولكن،التغييراتهذهإوقات

البكلارى،الابسمكيون،تراقية،أرمينية،الأناضولبنوداستمرتوقد

8Michaelالثانى(ميشيلا)ميخائي!عهدحتىالصغرىأسيافى I

Theophilول3أيضاتيوفيلعهدالىاستمرتوربما(م082:9)

)135"

ء01

092.pp.72 - Bybantium pص!4.كا.Runciman: Byz
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أنحاءبمختلف)الثيما(نظامفىقيمتهالهاتجديداتتيوفيلأحدثوقد

بافلاجونيههماجديدينبندينخلقالصغرىأسياففى،الامبراطورية

Paphlagoniaكلديا,Chaldia.اقتطعقدبافلاجونيابندأنويبدو

أما.بنطسفىتيوقيلبسياسةقيامهويرتبط،البكلارىالبندمن

فيمكن-م837حوالىربما-أرمينيةبندمنالمقتطعكلديابندتاسيس

على*مبراطوريةسيطرةالىترمىعامةسياسةمنجزءاأيضايعتبرأن

الجنوبوالى.أرهينيةفىءهفسلصنهدد!انبعدوسواحلهالاسودالبعر

نطاقهمنجزءاوكانتKoloneiaكولونمادوقيةهناككانتاكلديامن

البنودمزتبةالىوكبالحوممياكولونيارفحتم863سنةوقبل،ارمينيةبند

القرننهايةفىبدتفقدأسيابنودعنمختلفةكاش!التىأوربابئودأط

صقليةء،هيلاس،مقدونية،تراقية:هىبنودأربعةالميلادىالثامن

قئادةتحتCalabriaكلابريامثلدرجةأقلأقاليمهناكوكاثت

dux،اركون(حكمتحتوكريتودلاشيار(Archon،كانتبيتما

Praetorianلا!ثر!أفتخفمعتزاللاجاورهاوماتسالوئيكا prefect

القديم.قسطنطيننظاملاحياهمتعثرةمحاولةوهذههfهصدا!أسلم

nicephorus"الاولنقفورعهدفى(السلاف)الصقالبةثورةأدتوقد

(.2Aم11الى)فىبندوتأسيسهب!ساقليمتنظيماعادةالى

نزورو"أدى.وحدهاليونانشمالىتمنىميلاصغدتحتىالبليبونيز

كما،هناك)الاركون(منبدلا)ستراتيجوص(تمييقالىكريتفىالمسلمين

بندووجد،البلغاريةالحروبأثرعلىصالوئي!افى)ستراتيجوس(وضع

القرنبدايةفىIonianالأيونيانجزرمعKephaloniaكالونيا

اليونانغربوسواحلللادرياتيكالمسلميقتهديد.وأدلى.الميلادىِالتاسع

ستراتيجوستيوفيلأقامكما،ءir؟hachiumدررامميومبندتأسيسالى

المجاورةالمنطقةيشملتراقيةبنديكنولم.Klimataكليطتافى

وفى-الطويلأنستاسيوسحائطيخترقهاالتىللقسطنطينيةمباضرة

كانتوربمامنفصلانطاقاتزاللاالمنطقةهذهكانتالميلادىالتاسعالقرن

Countا،*كهاالاسواركونتقيادةقحت of theالعربالكتابيعرفهاو

طالفلا.أوطلاياباسم
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دا!!ىالبنوداليهكتبما8بيوى"يقمماقائمةوهله

:"لضرئ

،1)Iالآسيويةلبود:-

أرمينية--الأناضول:Strategioiعسهـريونبئوديعكمهاقواد.

كلدلا--نيابافلاجو-كبادوكيا-البكلارلى-بسيكيونالاو-ثراقية

.َنياكولو
سلوقية-كرسيانون:Kleisurarchiaiالجبليةالممراتمناطق.

سليوكيا(إ

الأوربية:البنود)ب(

تراقية--مقدونية:Strategiaiعسكريونقواديحكمهابنود.

صقلية--نيالوكيفا-يراكيومد-نيكاتسالو-نيزالبليبو-ميلاس

تا.كليما

كلابر"كاDucateلوقية.

()136.قبرص-ذلماشيا:Archonatesفياتأركو.

قسطنطين:ذكرهاكطالميدلىالعالثرالقرنفيالبلودأسماءروهله

,Anatolic,وهى،عئصرسبعةوعددماالآسيويةالبنود،1) Armeniac

,Theracesian,Opsikion, Optimaton, Bucellarian, Paphiagonia

,Coloneia, Sabasteiaطرابيزون(و)حولChaldia (Trapezus

.Lycandos,Cibyraiot, Cyprus, Samoa, Aegean, Coppadocia

Mesopotamia(الجزيرة)و

e,:،وهى،عشراثنىوعددها*وربيةوالبنود Macedonia!

,Strymon,Thessalonica, Hellas, Peloponnesus, Cephailonia

)137(.Nicopolis,Dyrrhachium, Sicily, Longobardia, Cherson

)136"5221..ppثو،.Bury. Hist. of Eastern Roman

2ع2مالمعريةالتاريخيةالمجلة-البيزن!التاريخفىدرامات-الحدوىدكتور)137(

.94!\برأكتو
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ية:البعرالبنود

لمولكنها،الميلادىالسابعالقرنالىالبريةكالبنودنشأتهارا-ح

ابيلوسقاقليم.الثالثليواصلاحاتبحدالثامنالقرنفىالاتكتمل

كانتوقدلهااسصاأعطتالتىالمدينةعنتطبررAbydos"لبعرى

وصلالت!القس!طنطهـينيةالىقرطاجنةمنهرقلحملةفىأهميةذات

المكوسيحصلونجباةبهاكانالمدينةافىا!مملومن.العرضالىبعدها

ارجهبحراقليمعنبعدفيماانفصلتثمبالدردنيلالمارةالسفئعل

كرافيزيونارومالبعرىالبندبينهافيماالبنودتضمطلائعوكانت.البحرى

-الميلادىالثامنالقرنفىربما-بعدفيماسمىالذىCaravisio!دحه!

Cibyraiote)كبرايوت ; Cybrahaeoteوالجنوببةالجنوبيةالشواطى،على

هذاوضعوقد،-ابجهبحرفىالمجاورةوالجزوالصغرىلآسياالنربية

البيزنطية،الدولةعلىْالبحريةالعربيةالهجماتضفطلمواجهةالبند

هنوبلغPamphyliaبامفيلياؤىCibyraكيبيرامدينةمناسمهوأخذ

وهوتولوهالذينالبحرأمراءأحداأنم7القرنفىالاقليمهذاأهمية

تيبريوسباسمم1`71سنةامبراطورصارApsimarأبسيمار

وأصىصحبندمرتبةالىم731سنةالاقليمهذارفعالذىوهوالثالث

بم.ستراتيجوس)حاكمه

بحوDodecaneseالدوديطنيربندكبيرايوتبندامتدادعلى-وأسس

.كيبرايوتلبندتخضعقبلمنايجهبحرجزائركانتأنبعد،ايبه

هذهوتدلDrungariusالبحرأميرقيادةتحتكانتالبندينوكلا

وكان.البريةالبنودمنمرتبةيأدنكانتالبعريةالبنودأنعلىالرتبة

،مباشرةالامبراطورويتبطنالقسطنطينيةفىيقيمانالبندينهذينأميرا

تسمىصفيرةسفنقطحهأهمكبيراسطولمنهماكلتصرفتحتوكان

وبفضل،المملوكيةبالشوانىالشبهقريبةوهىCarabosالقرابيز

بحردخولمنالمسلمينمنعالبيزنطيوناستطاعالسريحةالقرابيزهذه

.)138(.موانيهمjسواحلهمهددوابلايجه

!كاا!اك!عز:11وو*305ه01*"".3.803لهو831)

,Runciman: Byz. Civ. .p ,012 Bury:. Hist. of Later Rome

04-343.Emp.Vol. - pp

2ع2مالمصريهالتاريخيةالمبلة،البيزفطىالتاريخفىدراساتالمدوىدكترر

9491أكتوبر

\ع4مالممريةالتاريحيةالمبلهْ،المتوصطالبحرفىالمسلرن-مؤنسركتوش
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الخطرفيوالبعدالاسطولأمرالايسوريةالاصةأباطرةأهملوقد

واهتمامهابأقاليمهابفدادالىالاسلاميةالدولةمركزانتقالنتيجة،الاسلامى

وغزوالمتوسطالبحرفىالبحريةالمشروعاتعنوانصرافهاالثصرقية

يهشءماالف!راغمنلديهمالبيزنطيونالاباطرةوجد.وهكذاالقسطنطينية

عادالاسطولولكن.للصورالمعاديةالدينيةفىبمياستهمالاغراقلهمفوصة

وكريتصقليةعلىفاستولىالميلادىالتاسعالقرنفىللظهورالاسلامى

ايجه،بحرسواحلعلىيشنهامتتابعةالغاراتمركزالا!خيرةمنواتخذ

بالانصرافذلكواقترنالبيزنطىالاسطولاحياءمنبدلاكانهناومن

وميخائيلتيودوراالعموريةالاسرةأباطرةوبا!ثر،الدينيةالمشكلاتعن

42867)الثالث : A886الأولباسيلثم(م : (767 Basil)اعادةم

بيورلىقائمةوفى.البحريةالبنودتنظيمأعيدكما،كلهالاسطولتنظيم

والايجى،كيبيرايوت:البحرينالبندينذكروردالعمورىالحهدبنودعن

igaion PelagosساموصبندبقليلذلكبعدأضيفوقدولSamos

الاوربيةالبئودودعمت.البحريةالىالبنود(أزمير)سميرنايضمالذى

)913(.ب!ريةومعداتبمنثطتوايطالياوكيفالونياوالبليبونيرعيلاس

العربية:المراجعفىالبيزنطيةالبنود

بيقسجالااطربدارتثم،الشامفىالبيزنطيينالعربناجز

عنمذكوراشيئاالمسلمونفعرف،طوروسجبالممراتعبرالفريقين

المراجعأهميةالىفازيليفاْشاروقد.عدوهمعندوالحربالادارةنظب!

ابن:الجغرافيانكتبهماوبخاصة،البيزنطيةالبنودلدراسةالعربية

قدامة.و،خرد)ذبة

التايصصالقرنمنتصففىكتابهكتبوقد-خرداذبةابنأما

All)تقريباالميلادى : . m 23 Tمسلمأبىابنمسلمعنينقلوهو،(م

خلفمنها:عملا14عمالهالملكيوليهاالتىالرومأعمالأن:الجرمى

:أعمال3اقليج

اطليجالمشرقمن:وحده،القسطنطينيةبلدوهو-طافلاعمل-1

،الشامبحرالىاطزربحرمنالمبنىالسورالمغربومنالشامبحرالى

،أيام4مسيرةوطوله،الحزربحرالشمالومن،الشامبحرالجنوبومن

يوميق.مسيرةعلىالسطنطينيةمنوهو

6-185عىوزايدمؤنسدكتررترجمة-البيزنطيةالامبراطورية:بينز)913(

,Runciman: Byz. Civ. pp. 012 - ,1 Bury : Hist. of Eastern Rom
.،!!م!.ء,225
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عملالجنوبومن،السورالمشرقمن:وحده:تراقيةعمل-2

وطوله.اطزربحرالشمالومن،برجانبلادالمغربومن،مقدونية

.حصون01وفيهأيام3مسيرةوعرضهيوما15مسيرة

بحرالجنوبيلىومما،السورالمشرقمن:وحده:مقعونهةعمل-3

51ممحيرةوطولهبرجانالشمالومنالصقالبةبلادالمحربومنالشام

8حصونثلاثةوفيهأيام3مسيرةوعرضهيوما

:ْعملا91اثلبموثون

.حصون5وفيه:ا*جونيةعكل-1

حصون3وفيهوالعيقالاذنوتفسيره:ططيالأضعمل-2

.خرأباليرمومىنق!وديةومدينة

منوالبحرحصون01ولهانيقيةمدينةوفيه:الابسيقعمل-3

3البحيرةوفىطولاميلا12تكونعذبةبحيرةولهاأميال8علىنيقية

أخرجواخوفدهمهمفاذاصغيربابالبحيرةالىالمدينةومن.أجبل

ا!بالجباوأ!قوهمفحملوهمالبحيرةفىالزواريقالىالحصنمنالذرارى

.بالبحيرةفىاىا

الاوايىرستاقفىاقسسالحصونمنوفيه:ترقسيسعمل-4

.حصون4ولهاالكهفأصحابمدينةومى

وفيةالرومأعمالأكبروهوالمثصرقوتفسيره:الناطلوسعكل-5

ومرجالعلمين:الحصونومن،برجا44بروجهاوعددعموريةمدينة

والمسبطلين.والبثنصنا03و،والمسكنين،وبرغوث،الشحم

4وخرشنةا!مونمنوفيهملطيةدربيلى:حْرسيونعمل-6

.صمون

صشا.13ووصملةأنقرةمدينةوفيه:البقلارعمل-7

حصنا.16وقلونيةا!مونمنوفيه:الأرهثياقعمل-8

.صحون6وفيهأرمينيةوحده:خلديةعمل-9

واللامسطرسوسالىالشامبحرناحيةهن:سوكيةعمل-01

.صمون01وسلوقيةالحصونمنوفيه،المروبعاهلويتولاه

وفيهوالمصيصةوأذنهطرسوسجبالوحده:القبادقعمل-11
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عليهجبلوموOwlوذووالأجربوانطيفواوصينقرة:ا!مونمن

41وجسسطرونواسمه-الاسمحرفثمالقلاعذاالعربسمتهقلاع

وبدا*وملقونيةوقونيةوملندسة،وبلنسةماجدةالمطاميرومن.صمنا

الارحا?ت-جارةتقطعاذالارحاءمقطعملقوبيةوتفسير،وبمالمونوبارنو

.)014(.جبالها

عاملايثرافتحتمملنسلوقيةعملأنالىالقانمةأشارتوقد

(كيليرج)الرومىاسمه-ياقوتمثلالمراجعبحضفىويرد.اللروب

Kleissurarchالجبليةالممراتمنطقةعلىيثصرفالذىالبيزنطىالقائدوهو

(م489هـ-337حوالى)/الزمنفىخرداذبةلابنتالياقد!اهةوكان

اطلاقوفىالترتيبفىالمتقدمالنسقخالفىالرومبأعمالقائمةأوردوقد

خرداذبةابننقلهاكماالجرمىقائمةفىوردالذىفالعمل.الاسما+3بعض

سمىكما،الاطبا!L.الافطىوسمىيلادقداهةسماه-طافلا

عملقدامهعندهوخرسيونوعكل،الئاطليقعملالناطلوصعمل

العسكريةالقوةقدامهوأصى.الخالديةخلديةمنجحلكذلك،خرشئة

تواب!رجلألافوستةاربعةبينمافهناكالبنودمنبندكلفىالمرابطة

رجلألافعثصرةيرابطحيثفلاغونيةعملعداعامةبصفةالبنودفى

واتساعه.لأهميتهرجلألفعثصرخمسةيوجدحيثالناطليقوعمل

قدامهتناولرجلاVi...رفيهاكانفقدالقسطنطينيةالحاصمةأما

تصنيفهم.

جيشجميع":النحوهذاعلىالبيزنطيةالقواتاليحقوبىوقدر

،فارسألفأربعينوالقرلىامرساتيقعلىالموظفالجندمنالرومبلاد

يخرجونرجالناحيةكلعلىيوظفحينئذهموانمامرتزقفيهعوليس

قوتهاوسلوقيةخرشنهملالبنودفبعض.الحربوقتفىبطريقهامع

0003مقدونيةقوةأنحينفىفارص0005قوتهاوتراقيةفارس005

.،فارس

وعشرينمائةعلىمرسومالرومديوانانفيقولخرداذبةابنواْما

.معمورية:الأعمالفى6والقسطنطينيةفىبطارقة6ومناكارجلألف

ا!لحباو.."يضاايذكرو.نيةاسد،صقلية،قيةاتر،قمينالارا،ةنقرأ

ولمعسكرراجلآلافوأربحةفارسألافأربحةالملكبابعلىالمقيمة

كتيبةاطيلفىبطارقةأربعةعليهابنودأربعةراحلاأوكانمقيماالملك

0(NI)501:8صوالممالكالمشالك:ضرداذيةابن

6.؟
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،شاجرد*فوستةمرتزقة؟لافستة:أنفاعشرااثنامنهمواحدكل

منأيامأربعةعلىبدروليةعسكرالعرببلادنحوالملكخرجفان

.،والرومالعربمجمعوموخسطنطينية

اجيوشفىالفرقتنظيمتناولفىوقدامةخرداذبةابنويتفق

طومارخانبطريقكلومع،ألافعشرةعلىرئيسفالبطريق!.الروم

كلومع،لاف7خمسةعلىمرخtطوكل(خرداذبةابنعندطرماخانإ

خسىطرنجاركلومع،ألفعلىطرنجاركلطرنجارينخمسةطومرخ

قمطرخيقخمسةقرمسكلومع،مائتيقعلىقومسكلقمامسة

قمطرخكلومع،اربحينعلىقم!كل(خرداذيةابنعند)قنطرخين

.إ!ا)141لأع!رةعلىدأقرخكلداقرخين؟ربعة

حيققدامةقدصاالتىالمعلوماتدقةمدىنتبينأننستطيعونحن

البيزنطىالتنظيمشأنفىBuryسيورىالاستاذأوردهبحانقارنها

الواسعةالثغريةالولايةامرةتحتكان":يقولاذ،الحسكرى

الفصائللنظاموكان.جندىآلافعثصرةقوامهجيش(الاستراتيجوص)

الحديثهَ.الاوربيةاءيوشبعضبتنظيمملحوفشبهالتابعةوالقيادات

فىولاالثغريةالرلأياتجميعفىواحدةيظنكماالمدونةالحطةتكنولم

فرقتينمنيتألفThemaثيما-الفيلقوكان.الازمانجميع

نتوكا.)طومرخ(!ا!ولشاءثة*لهلا،ئدفيلؤريقودهاقاتورما()كلمنهماقسس

)طرنجار(drungeriusامرةتحتمنهاكلفرق5ن3مؤلفةالتورما

Komitesيسموقائدامرةتحتخماسيةفرق5منامونةالفرقةوكانت

وتنقسمرجل002تضمفكانتمذهالحماسيةالفرقة،أما،قومس)

pentekontarchiaيسمىضابطامرةتحتمنهاكلفصائل5الى

dekarchesامرةتحترجاو01منوحدةمناكوكانت.(قمطرخ)

.(IT)1(داقرخ)

قائمة(م6"9-اسنةص345سنةلمتوفىالمسعولناويذكر

الطولفىواسعةأرصالرومأرض5بقولهالبنوديعرفومومعدلة

الزمانقديم،فىمقسومة،وألمغربالمثمرقبيقالشمالفىأخذةوالحرض

أجناثيقالكما-البنودتسمىمفردةأعمال:قسماعث!رأربحةعلى

مننبذ:جمفربنقدامة،901،111مىوادالكالمسالك:خرداذيةابن)141(

مى(الممالكالمسالك)خرداذيةافيبكتابملحقالكتابةوعنحةالهراج-لتاب

.323صرستملابنالنفسيةبالاعلاقملحق-البلدان:اليحقوبى،255:358

NYC:171صوزايدمؤنسدكتورترجمةالبيزنطيةالامبراطورية:بينز،142(

09-892،،.tum!،!ح
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نأغير،قنسرينوجندحمصوجنددمشقوجندفلسطينكجندالشام

3"،.وأطولالاجنادهذهمناوسعالرومبنود

وفيههوالجزريةالشاميةالثثوررومماالحليحثهيئبنود9وهنار

م:يلاسلابلادش

نقلاخرداذبةابنأورد.ماوهووالعينالاذنأى:ماتىاكني-1

وعلا.الابطبا!باسمقدامةوأوردهماطىالأفطىباسماصبرمىقائمةعن

كهاختلافهيظهروعنا.المسصدىعندأيضاالناطليقبنديتضصالبند

منفصلين.بندينهذينمنجعلااللذينسابقيه

ابنمعالمسعودىيتفقوهنانيقيةمدينةوفيه:يلابسيقبند-3

وقدامة.خرداذبة

أصحابمدينةافسسبندومو:ترقسينأوالئاطليقيسرة-3

خلافمعالسابقيقالجغرافييقهعأيضامنايتفقوالمسعودى.الكهف

التسميهَ.فىيسير

الرومىبالبحرالبندهذاويتصل:دقابلىوعيبنطيليابند-8

الفداءيكونحيثواللامسبوقيهوحصنسلوقيةعملخزه3وفىأيضا

وخروبضيقبندوهوميلا35طرسوسالىومنهوالرومالمسلميقبين

!قالم!صبمدىبتميوالبندهلااررادوئا.!بحرابراعليهالمسلمين

سلوقيةع!لهفق!1وردIبرلهالصورةبهلىهلهيرضادمالللىينسالفيه

-،الدر!بعاهلويتولاهواللامسطرسوسالىالشامبحرناحمِةمن"

الجنوبومنالناطليقالمغربمنحد!ده"،....خرداذبةابنروايهَعلى

قليمهناحيةمن!لطرلبموسدربالمشرقيومنالطرقيسالشمالومنالبحر

قدامة.ذكرهماعلى-،واللامس

ارنمناالمسدودىيخالف!ولا:البلاروبندالقباذقبنلى-5-6

رجالةأكثرولاهذاالبقلار1بندمنأطولللروموليسل!وقدامهخرداذية

."منه

البقلار-بيقمربعبندومونقموديةعملوهو:الأقطماكلبئد-7

ابنتناولوقدالقسطنطينيةخليجالبندهذاعملوأخروالابسيىَ

منالابطبم!اوميصيلأفصعق!ماعنلماال!بندهناوصامةضللأربة

!مبثمواصاشيئاوالن!يقهلالى*فتىمنجعل!السعودى

خر.2بند!باعتباوهظفاكلylعنذلك

بندطرففىأنالمسعودلىويلىممر:فلاغونية،الارمنياق-لأ-8

أص!اهبينماالبنودمنممبنلىيصيه!دونخرشنةعملالارميناق

8ء\
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ملطيةلووبيلالشرقىوحد.القيادق-!البنربىحد.انوقالقطمة

افيذ-لرهحينفى،البقلاريلىالنربىوحد.الارميناقروالشمالى،وحده

خلديةعملالمسعودىيدكرَلمممللك.خرسيونعملباسمخرداذية

والرابعوالثالثاعزربحروالثانىأرمينبةبلادمنهوحد"ا!لدية-أو

لا،إرمنياق

بدقسطنطينية:متصلةالغلعاء1لالبنودفىالباتيةوالغمسة

خرداذبةتسميةاماايضاقدامةتسميةمىو!ه:،يلابند-9

بحرالشمالمنالممد!دالسورالمسحودىويسمىطافلافهىالجرمىعنخقلا

البلدهذاوا-لثر"الطويلالسورأى(تيخسمقرون)الهزربحرإلى

."المواضىومروجوالبطارقةالملكضياع

الجزائرذلكتفسير5:بلبونيسة.شدونية،تراقية-4،ص،2

خرقيذيةقىالقسطنطينيةربىوس.الكثيرةالبلدانوقيلالكثيرة

.المسمودىبلىكر.اننردبلبونسيةوبند،،وأثينسوقرنتوررمثونية

أيضا.المسعودىبلىكرهانفردوقد:سالونيكةبند-5

الافتىالاولاليندأننجدالمسعودىعندالبنودتسميةتناولناواذا

Antiموماتى Matiأما.لغوياسليموالحيقبالأذنوتفسيره

Anatolikoiالبيزنطيةالتسميةالىفترجعبالناطليقالبندهذاتسمية

الابسيق+هة!لأكه!هبندأنكذلكويتضح.الثصرقباسمالمعروفالبنداى

المسعودىوصفمنويتضحThrakesioiهووالتراقسيق

Kibyrrhaitoiفىكيبيرايوتبئديقابلأنهدقابلىأوبنطيليالبند

هوالقباذقوبند.الرومىبالبحريتصلوهوالبيزنطى،المصطلح

Cappadociaهوالبقلاروبند.اللؤلؤةقلعةالشاميةالثغورويواجه

BucellariهوالاقطمارووبندOptimatoiهووالأرمينياق

Armeniakoi.هوفلاغونيةوبندPaphlagonia.البنودأما

Thraceهوتراقيةوبند،Taylaأوطايلا:فهىاطليجخلفإلاوربية

Plopenososهوبلبونيسةوبند،Macedoniث!هومقدونيةوبند

.Thessalonikeهوسمالونيكهوبند

أيامأوىالمسعودأيامالبيزنطيةالبنودحالةالقائمةتلكوتوضهح

الجزيرةبنودالمسعودىيذكرلمولذا.استخدمهاالتىالمراجع

Mesopotamia،و)يكاندوسLycandosليؤأضافهاالتى

01!
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انهكما.الميلادىالعايثرالقرنأوائلالاهبراطوريةرقعةالىالسادس

ذكرهاوقدبهاخاصسةبنوداوكونتبعدفيمااستقلتأظليممناك

ذكرماالتىنطيهَالبيزالدولةبنوداتمامويمكن.اكبربكودضمنالمسحولى

الدولةأنيتضحومنها،السابعقسطنطينالامبراطورقائمةمنالمسعودى

،الصغرىأسيافىبندا17الىالميلادىالعاضراالقرنفىتنقسمكانت

مباضرةالمهجورةالمنطقةأنبيورلىويلاحط)144(.أوربافىبندا12

الكبيرأنستاسيوسحا!يخترقهاكانالتىللقسطنطينب

Long Wall of Anastasiusتزالهلاالميلادىالتاسعالقرنفى.كانت

Countالاسوارلكونتالعسكريةالقيادةتحتنطاقا of the Walls

.)145(.طالللااوطلاياالعربالكتاللايسميهاماهىوعذه

قائمةنهجعلفسار(م!122-626!سنةالمتوفى)ياقوتوجماء

بنأحمدعننقلكما،قبلمنخرداذبةابنأوردهاقدكانالتىالجرمى

ياقؤتكتابةفىالمسمودىمادةمنثارا2نجدأنناغير.الهمذانىمحند

ضياعمذاواكثر"-طايلاالمسعودى2عندوردتالق-طلاياعنقولهمثل

تيخس(مقرن)عنوحديثه8بهم11د1لمواشيهمومروجوالبطارقةللملك

ياقوتويتحفط.اظرربحرالىالشامبحرمنالممدودالطويلالسورأى

فليعذرالناظروضبطهاتحقيقهاعنعجزت\أساءالرومأخبار"وفى:فيقول

اصلاحهفىلهأذنتفقدومعرفةأهليةعندهكانومن،اهذاكتابىفى

علىالا!ثرافيتولىالذىالبيزنطىالقائدبيقياقوتميزوقد،.مأجورا

وجمه(كيليرج)أسماهالذىKleisurarchالجبليةالصراتمناطق

فهو،Strategosالبنودمنبندعلىالاشرافيتولىالذىالقائد

ومرتبتهكيليرجالعملهذاصاحبواسمطرسوسدروب...":يقول

يلىعمنيتحدثانهكما.،الدروبصاحبوتفسيرهالاصطرطغويمى

بمدعنالهمذانىينقلو.(طومرخ)يسميهوالرتبةفى)الاستراتيجويى!(

المحلومةالرومأعمالجميعفهذه":قولهعرالاربعةالرومأعمالايراد

الاصطرطغوصنيسمىالذىالملكقبلمنوالمنهاعكلكلسكلىفيالبر،لنا

رصاحبس-"وقيةوصاحب،الدمستقيسمىفانهالانماطصاحبالا

ت5حصنكلوعلى،(الكيلرج)يسمىمنهصاواحدكلفان:خرشنة

.،أهلهبينيحكم(برقليز)يسمىفيهثابترجلالرومحصون

015:35صوالاشراتالتنبيه:المسحودلى)143(

2ع2مالمصريةالتاريخيةالمجلة-البيزنطىالتاريخفىدراسات:الصدولىدكتور)144(

مراجحهفىذكروقد)م94!1سنةكتوبر

.E .W Brooks : Arabic Lists of the Byzantine Themes
07.21,.Journalof Hellenic Studies. Vol

)145(224.Bury: Hist. Gf Eastern Rom. Emp. p
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رسومأحسبفيماومذا:أنا"قلت:بقولههذاعلىياقوتويمقب

وأسماءالبلادأسماهتفيرتوقد3الاَناباقيةأظنهاولاقديماكانتوأسماه

أيدىفئإشهورةاالرومبلادمناليومنعرفالذيفان.القواعدتلك

وانطاكيةوأقصرىقونيةمثل!ثىهمنهايذبرلموالنصارىالمسلميق

كصاذكرتوانمابلادمممشهورمنذلككيرالمىوسبواسواطربزنده

.111()0،أعلمواللهذكر

:البنودنشاكل

تهيئةفىالبيزنطىا.لجيشهنشأناأقلالبيزنطيةالاد(ارةتكنولم

وتمكينهاالوسطىالمصوردولبينالبيزنطيةللامببراطوريةرفيحمكان

دونالاباطرةأحدثتهاالتىالكثيرةالتغييراثازاءوالحياةالصمودمن

الدولةكبد!!قدالادارةهذهاْنعلى،والاضطرابالفوضىفىالتيردى

بوجهانواكوهؤلاءالموظفينىمنكثيراستخدامالىواضطرتهابامظةنفقات

قليلة.أحوالفىالاالدولةمنمرتبهميتقاضونعام

والقضائيةالماليةبِاختصاصاتهاالبنودفىالمدئيةالسالطةكانتوقد

منضخمجهازالعسكرىالبندحاكمويحاونالحسكرييقالحكام1بأيدى

71)العسكريةالهيئةجانبالىالمدنيينالموظفيق i).

كانوعندما،الامرأولفىدفاعياسلاحاالبنودفىالجيشوكان

هىالبنودفيالقكانتمسترةبصفهَالدفاععبءتواجهأنالدولةعلى

البنودقوادبينالمقدمهولاظضولlبئدقالْدوكان.لديهاسلاحمأه

العاشرالقرنوفى،الميلادىالتاسعالقرنحتىسيا7فىالرئيسىوالقائد

باروئاتوكانالوظائفترتيبفىعاليةبدرجةيتمتعكانالميلادى

Borderاررد Baronsبحمايةالمنوطةبالفرقيرتبطون

وهم،الفرقهذهقيادةيتولونوأحياناKleissuraeالصرات

الملحمةصاحبديجينيسهؤلاءومنAkritaeيسمون

لكنالشخصيةبصفتهالعربضدحربيةأعمالقاموقدالمشهر-رة

المنظمةالحضلاتفىالامبراطوريةالقواتالىانضمأئهيحتمل

خفيفةفرقالىيقسمونوالمشاةالفرسانمنكلوكانA(14).أيضا

.326:033ص(الروممادة)4بالبلدانمعجم:ياقوت)146(

.147(73".0Civحهـ.Buzantlum : pp. ,71 092 - ،4 Runciman : By

)148(113,011,901,.Runciman: Byz. City pp

.171صرْايددكتورتوجمة،البيزنطيةالأمبراطوريه:اومان
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البنودفىعاما.سلاخاالثقيلةالخيالةوكانت،السلاحوثقيلةالسلاح

Ceballaria Themaiaالصلبمنبخوذةفيهاالفارسويت!مئ

وخنبرعريضبسيفويتسلحأيضماالخيولتصفح-لمابالزردويثقل

امتموقد.الجماعىللهجومالفرقهذ.وتستحمل،وقوسورهح

،حصنمأبالعدردوالاهت!موالاسوار"لعوالْ!اقامةبفنالبيزنطيون

أماموالطرقالصراتوتأمينالصضيرةوالقلاعالمحصنةبالمراكزوتزويدها

نظامووضعبالاستحكاماتالمدنأحيطتكما،البيزنطييقالمهاجمين

المغيرينصدرفىالحدودقواتتفلحلمواذا.العدوبتحركيمنذرللاشارات

الخيالةوشحلتهممنهاينسحبواأنيتوقعالتىالطرقالمشاةاحتلت

وجمعالمباورةبالبنوداتصلقدالاستراتيجوسيكونأنالىلخفيفة3

المطركاداوةاساليبيدرسونالقادةو-لان.العدوانلردالكافيةالقوات

التصرففىمستقلةشخصيةلهتكونأنقائدكلفعلىذلكومع،تفصيلا

مراعاتهاصينبغىالتىالاساسيةالبيزنطيةوالقاعدة.والابتكار

وأتستبعدفرصةكلمنوالافادةالامكانبقدرالحسائرمنالتقليل

)!14(.القتالمخاطرمنتقلل

كانتولكن،نسبياصغيرةللجندتدفعالتىتب§لروt،وكانت

مجزياتعويضاتعتبرالثيمانظاميهيئهاالتىالعسكريةالارضاقطاعات

.أخرىبعديتقاضونهاالذينالجندرواتبوتتزايد.لملاكها

الآسيويةالثيمافىالاستراتيجوسمرتبكانالضبارولمرتباتوبالنسبه

فرنكا43ر21:002ر006)الذهبمنرطلا02،04بينمايتراوح

منهالادنىالضباطالىالتورمارخمنالضباطمرتباتوتتراوح(ذعبيا

هذهويدفعورطل(ذهبيافرنكا0324)ذهبيةأرطال3بينمامرتبة

يدفعماأصىوقد.المركزيةالحكومةوتراقبهالخاصالموظفالمرتبات

جنيه...ر..هفبلغومقدونيةتراقيةفيهابماالثصرقيةالبنودلجنود

البيزنطىالجيشأنويغلب.الاقلعلىذهبيافرنكاTV..ر..هر.أو

البنودمن.ر.7..منهممقاتل..ر.12.ءنأوجهفىيزيديكنلم

يتعقبونمنعلىعلاوةوالعاصمةالغربيةالبنودمنوالباقىالث!رقية

.والخدموالعبيدالجيوش

فيها،القائمةالجيوشنفقةيتحملونالثغريةالولاياتسكانلَانو

الاقتصادانتثصرحيثالشرقفىالمركزيةللخزينةنقداالنفقاتويؤدون

176:182صوزايدمؤنسدكتورترجمةالبيزنطيةالامبراطورية:بينز)914(

03-103.Runciman: Byz. Civ. pp..7:113 Byzantium pp
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زراعاالسكانمعظمكانحيتعيناتدفعفكانتالغربفىأما.النقدى

.)015(صقالبة

تهددالتىالاخطارصدعبءالجيشمعالاسطولتقاسموقد

هوللاسعا.لالاعلىالقائدوكان.العربىالخطرومنهاالامبراطوشية

trategos of the Carabisianiالب!رأمراءمناثناناشرافهوتحتخ

drungariiوجزائرالصغرىآسيأفىالبحريةالمناطقوكانت

الاسطولشهرةظهرتوقد،بالرجالالاشطولامدادتتولىايجهبحر

الثالثليوولكن.والايجىكيبيرايوتالبحريينالبندينقياممنذونفوذه

قوتهفىاعتمدللقسطنطينيةالعربحصاربحدم717:074الايسورى

الخامس.قصمطنطينخلفهفحلوكذلكالبرىالصغرىأسياجيشعلى

(04775 : Vم886:129المقدومىالسادسليوكتبهمماويبدو(م

جنودأنالحملاتفىيلاحطكما،وجنودابحاراكانواالاسطولرجالأن

dromondisالكبيرةالسفنوكانت.المجدفينغيركانواالاسطول

أنهغيرالمجاديفمنصفانولهاتسير(runnerالجا-ية)

القرنخلالوفى.المجاديفمنواحدبصفخفيفةسفنوجدتقد

البنودأسطولمنأقولىالقسطنطينيةأسطولكانالميلادىال!اشبر

-batteringللرهىمجانيقالسفنمقدمةفىتوضعوكانت.البحرية dam

فتراتتحددمنالرغمعلىلكن.الاغريقيةالنيرانتقذفوأجهزة

)151(.دائماالبحارزميلهيتقدمالبرىالجندىظلفقدالبحرىالنشاط

ء.املالأحكاما:جززط-ينايدىأءنو"!سلاضامالهرباقتطاعجاءقدو

الاراةلىظلهفىمنحتوقد،الصغرىسيا1فىا)مسكريةالبنودنظام

واعتمدت.العسكريةبالحدمةوراثىلالتزامالخاضعينللزراعييق

تحرضتالتىالغاراتلمواجهةالنظامهذاعلىالوقتذلكمنذالامبراطورية

اعتبرهأنبتاريخهاوارتباطهلكيانهاأهسيتهمنوبلغ.القرونطواللها

الامبراطوريةلتاريخالواضعةالبدإيةOstrogoskyاوسنروجسكى

الذىالتاريخهذايدىبينوفاتحةمقدمةقبلهماكلواعتبار،البيزنطية

)152(.الجديدةالدولةكيانالجديدالنخلامفيهأبرز

،135،916صوزايدمؤنسدكتورترجمةالبيزنطيةالامبراطورية:ببنز)015(

173-6003.Runciman: Byz. Civ. pp.,41,117 Byzantium p

،191،!18صوزايدمؤنسدكتورترجمة-البيزنطمةالامبراطورية:بينز)151(

:Buzantium.!س8دفى،ول"?فكالأ.*9أ33ء؟2)201( pp. 503 - ,6 Runciman : Byz

ا'I1-سلاهـةالادالحدو)8(
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والرومالفرسصراع-خامسا

آسيهغربىفىليديامملكةعلىالفارممىممورشانتصاركان

هاجبموقد.الثصرقفىجديدةقوةلقيامبادرة..مقلأ!هسنةالصغرى

الصغرىآسيافىالايونىالاتحادمدنالتالىالعامفىكورشقائد

انتصرتم،واليونانالفرسبيقمباضراحتكاكاولهذافكانواخضحها

.مق048رسلاميس.مق094ماراثونمو)قعفىالفرصعلىالاغريق

4وبلاتايا Vatفىالفرسفغزاالمظفرةحملتهالاسكندرقادثممْ.ق

.الثصرقأرضفىواوغلدارهمعقر

فى!هيثيينثوإلأ(م.ق622:م.ق942)لملبوثيونواخل!

رمىالغربفىالمسيطرةالقوةمعيشتبكواانلابدوكان،الفرصحكم

نفسهارومايهددبارثيااقليميكنولم،اليونانمحلحلتالتىروما

ولكناله:نانبلادوسائرأثيناتهددالاكمينيينعهدفىفارسكانتكما

يقطعهائلاسدابارثياوجدواالعالمسيادةلكسبسعيهمفىالرومان

السلوقييناحكمزعزعةفىالبارثيوننجحانربعد.الطريقعليهم

و!رْ.الهندوشمالىوارمينيةفارصفىمملكتهمتوسيعءلىعملوا

!ريقعنا!لىهما:سوريانعوبارثياهنيتجهانتجاريانطريقانهناك

كأنحيثDouraلوراكلريقعنوالثانى،نصمِبين-العغرلمشور

طريقسلوكاوالغابوونحواليمنىالنراتضفةبحلىاءالسيرالمممنمن

الطريقبصلىابرومابافىفيواتصلت.بتللرماراالصحراءعبرءختصر

والثصرقالحمينمناليهاوردتالتىالشرقيةالبضائعاليهاو!لمتالتجارى

منطفَفىSullaسلاكانعندما.مق29سنةوفى.الاقصى

ةمعا!فكرةعرتوارهينيةالاسودالبحرشئونيراقبالفرات

فظلتهوالغربالتنرق.دولتىاصطديمنبلىيكنلمانهغير.البارثيين

فهزممعاركهماالفراتوشهلى.حاسمةنتيجةدونقرون3نعوتقتتلان

1؟1

http://al-maktabeh.com



..مق53سنةشهarrhae،حران"كرهاىفىنكراءهزيمةالرومان

الجبرءالحصنعلىللاستيلاءانطونيوصماركوصمحارلةفشلثكما

.(باذربيجانسليمانتخت!فراتافىالهائل

فكانت.(م641:.مقx'1'1)الساسانيةالامبراطوريةوقاضه

حروبفىالدولتانواشتركت،وعدائهارومامنافسةفىانبارثييقخليفة

وكان.والغربالثصرقبينالصراعسلسلةفىجديدةحلقةكانتطويلة

Amianusمارسيلينوساميانوس Marcellinusوبروكوبيوصى

Procopiusتفصيلافوصفامؤرخيقكاناكماللغربجنديين

الساسانيونوكان.الساسانيينضدفيهااشتركاالتىالرومانحملات

جديداْشيئاوكانالنارسلاحاستحملواوقد،وحيلةشجاعةعلى

عرقرونبضعةبعدكالينكوسأعانالذلىهوولعله،وقتذاكمستحدثا

N)الفارسيةالنارمنفعالةصورةوهىاليونانيةالناراختراع 5)tوقد

صارتالئصينابينبلاداندولتهمبدايةمنفترةبعدالساسانيونرأى

بابرلدوروأتتقلالتاريخىللتطورتبعاللامبراطوريةالرئضمىالمركز

المدائن")طيسفونمدينةوكانت.لمجسفون-سلرقيةالىالسيالمى

الاراهية،الأقاليمفىكانتاذالحقيقىبالمعنىالايرانيةالاراضىخارج

سدوقية)اردشيرويهاسوارمنقريبةتبدأالعربيةالبلادوكانت

وقد.(الرومانبايدىالمخربةالقديمةمكاناردشيرأسسهاالتىالجديدة

نهروراءالمحيرةفىالساسانيةللدولةزا،حةجديدةعربيةامارةنفث

الرحلءإلعربحيالالفرسحصنوكانت،دنجلهنحومنحطفهعندالفرات

1(1)55.للرومانوحليفةتابعةبالشامالغساسنةامارةكانتحينفى

توجيهعلىاعانتوظروفعواملبينالساساثيةالدولةنشأتوهكذا

.والحرب.البيزنطيينمعوعلاقاتهاسياستها

يكنولم،قوىحربىنظامظلفىالساسانيةالدولةاتسعصّ

الاصلىدجلةومجرلىالاسودالبعرشرقىأقاصىبينالممتدالجبلىبالاقليم

نامناضعفارمينيةوكانت،والرومالفرسبينهـاصلاطبيعياحدا

كبراءهاوتنازعت.الكبيرتيناللىهلتينبينالحاجزةالدولةبعبءتئهض

بيقالمعاركمنكثيرداركذلك،والرومانالفرصنحومتضاربةءيمول

عقذلكوكشف،الشماليةوسورياالنهرينبينمنطقةفىالفريقيئ

وحربيا.تجارياوالغربالشرقاحتكارؤ!اطساسةالمنطقةهلىهأهمية

48:05،041:4،421:6صفارستراث)154(

08،28صالحشابدكتورترجمة-الساسانينعهدفىايران:كويستنسن)155(
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:YIN)الاولسابوربينبمعاهدةالفريقينقتالانتهىم244سنةوفى

تركعلىفيهانص(م244:9)العربىفيليبوالامبراطورم!272

الامبراطوروافهزمقليلبحدالحربتجددتولكن،للايرانيينارمينية

026فالريانوسالرومانى : 253 ( Valerianusاسيراووقع(م

3كاروسالامبراطورجيوشانغير - 282 ( Carusتقدمت(م

سئةصلحوعقد،لوفاتهالرومتراجعولكنالمدائنبلغتحتىذلكبعدْ

الثانى!رامانشغالبسببوال!يرةارمي!نببةروسابهتم!تم283

كما،خراسانحاكمهرمزداخيهبثورة(م276:392)سابورابن

نأبعدللرومانيتنازلأنأيضما(م792:)3!2سابوربننرسىاضطر

!يمادة(جورجيا)ايبيرياواعترفتارمينيةكامقاططتكاهزموه

.إلامبراطور

عادتثم،سئة.،قرابةوالرومالفرسبينالسطمواستمر

-IV)الثانىسابورفاجتاحارميئيةفىتدورالقتالرحى A01)و:

نصيبيققلعةوثبتتالجزيرةفىبالرومانواصطدامارمينية(م!37

دلكبعدانهزموالكنهم،سنجارمعركةفىالرومانوظفرا-لفرصلهجمات

مد2قلحةعلىسابوربهجومالقتالاستؤنفالصلحمحاولاتتفلحلمولما

اطورامبرالأاولا8ولنلياجوصار.م53!سنة(بكررياد)

فىالمتوفى)قسطنطينعليهاتتابرعالتىالجهودفواصل(م361:3)

فقاد،(م351بعدمنفردا-م337:361)وقسطنطيوص(م337

اوقفوقدالعرشفىالطامعالفارسىهرمزدقوادهوبينالرومانيةالجيوش

وانسحبجوليانقتللكن،الرومانارمينيةوأعانتالهجومالفرس

نصيبينالفرسفيهكسبعاها03لمدةصلعوعقدالحدودوراءماالىالروم

القوقازيانالاقليمانوإنتزعارمينيةفىعليهاالمتنازعوالمقاطعاتوسنجار

سيادةتحتووضعاالرومانيةالسيادةمنوالبانى(جورجيا)ايركليا

التدخلحولوالرومالساسانيينبينالمنازعاتتنقطعلملكن.الفرس

(TUTUثالنسلامبراطورتنازلوقد.ارمينيغشفونئ Valens)م

وفى.ارمينيةعرششئونفىالتدخلحقعنالفارسىللملكجديدمن

ارمينيةوالرومالفرساقتسم(م!!:TAA)الرابعبهرامحكماوائل

القسموخضعالفرصحمايةتحتاكبرهاوموالشرقىقسمهافدخل

.الرومانلحمايةالغربى

يزدجردرأيناحتىالكبيرتينالامبراطورتينبيقالسلامواستتب

تولىالذىالقاصرالطغلوصايتهتحتيأخذبمم9:421!3)الاول
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4)الثانىثيودسيوسنجاسمبدفيماالبيزنطىالمرش o 0 ، - Aم).

قباذواستولىوالرومالفرسبينمتتابمةقصيرةحروبدارتثم

الاء-راطورمعبصلح4حروإوانمَهتآمدعلى(م9531أو(ول)

518جستين ( Justinابنهيتبنىاناليهوطلب(م527ة

(\56)كسرى

3565جستنيكوجاء : 52 )V Justiniaفعمل(م

رر"esopotamiaالنهرينبينعنفالعدردعلالوقعةالعصونتقويةعلى

سببالظرسيةلنصيبينالمجاورةثارا!3،"لاستح!مكت!ببنهوكك

رغمحاسمةتكنلممنهاداميةحربادكانبن3قبا،!تدهاللىىالعرب

فهالطرفينأ!دينجحولمم053سنةداراعندالبيزنطيينانتمصار

وعقدقباذ.ماتوعندما.الآخرالطرفمنقيمةذىواحدحصنانتزاع

سنةألامبرأطوريةمعالصلح(م53:578ار)شروانأنوكسرىابنه

ظهروقدعليهكيانعيماالىالحدوداعادةالصلح!ثرو!تتعدلبمم532

ارادثم،157()اجستنيانقائدBllisariusيليزاريوسالحربتلكفى

الفراتعلىالرومجيشوكانغرةعلجستنبنياخلىانثروإداؤو

سورياعلىوانقضالنهرينبينقلاعبجيشمهكسرىفتحا!ثىجداضعيفا

عدوارأتقدتكنلمالتىالفنيةانطلايةأىاضربةفوجهالشمالية

الالافوأسوخربها0rotسنةعليهاواستولىتقريباقرون3منلى

Chosroالكرويةانطاكيةفىالفراتعلىوانزلهممنها Antiocheria

طظاهحوهىك!4كلكيزالرومانيةالحدودقلاععلىهجومايثنكسرىوكان

الاسودوالبحرالجنوبفىوارمينيةالشصالفىقوقازجبالبيقزراعية

بليزاريوسأنالانبا،فواتته،إثصرقيةاسيا7متاجراليهاوتردالغربفى

القائرراف-عبئمكسرىفتراجعنصيبينوحاصرالفراتشمالىغزا

بحدالغزاةوارتدالفراتخ!عنالدفاعفىنجاحهبعدالرومانى

اخرييق.سنتيقالحربواسترت.النهرينبينقلاععلىاحدىاستيلائهم

الرها،)ادسااسوارعنكسرىارتدأنبعدم545سنةال!صلحعقدثم

علىجستنيانوافقكما،الاهميةقليلةوكانتفتوحاتهعنتنازلوقد

السيادةأجلمنالمتقطحةالحرباستمرتلكن،ْالذهبمنرطلألفيدفع

طيلة7الاسودالبحرقربكلكيزحدودعلىLaziلازيكا!مملكةعلى

اطربسنةلمدةم562سنةالدولتيئبيقالنهائىالصلحعقدحتىسنوات

(والمغربالمثرقدولتا)اطاسسالضلمنمتفرقةمقتطفات:السابقالمرجع)156(

338:034،بمدماوما8-.2مىالدولتينبيئالهروبصببشأن

95-58صبدردكتررترجة-البزنطيلأالامبرأروِرية:أومان)157(
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غيرالنزاعتجدران.ألاراضالشيةمنمالهالطرفينمنلكلينركأن.على

فىالصلحمفاوضاتوفشلت،أرميئيةاضطراباتبسببم572!سنة

أثروعلىم(578:095)الرابعهرمزدعهدفىثمأنوشروانعهدأواخر

العرشىعلىبهرامنازعهملم095سنة)المظفر(ابرويزالثانىك!رىتولى

موريىبالامبراطوروالااحتماءالبيزنطيةالحدودالىللهرباضطرهحتى

لهينزلانمقابلبمحونةهذاأمدهوقد(ق583:206سنة)صريق

وعاد.ال!حربفىالرومعليهمااستولىاللتينوميافاتيندارأ3نكسرى

(م1295:628)2الطريقةبهذهالمرشالىبروينكرى

مسببا206:061سنة)فوثاسءكاسيدكلموريىهقتلوجاء

فىكاسانشطرفهوع!لمحبيرنطية.اعلىاليكلبلاعلنكسرىبهقرع

16،1:)061هرقلىطردهكا )،rقىاتوفزت.است!رتالصبأن

وثمشىIنطمية،!لره!اعلىواستولتالصفرىأسيامنجه!الؤس

علىاستولواثمرالما!لنادبالصليب!ؤسوب!ثاقدسبيتمم!

.م615سنةاوجهاكسرىقوةوبلغتمصرص!واجزاء!*سكندرية

ويستعيدالفارسىالزحفيوقفأنلامر1آخراستطاءهرقل/ومن

كسرىجيبىشمطارداتقدمثم،الصغرىسيا3علتىالكاملةالسيطرة1

Ganzakجنزكعلىم4-623سنةواستولىوأذربيجانأرمينيةفى

دجلةوادىغزاثم.الناربيتبضربالصليبلانتزاعثأر-حيث

لحصارواستحد،دستجردفىالملكقصرعلىم''VAسنةواستولى

وقد.قليلبمدحتفهلقىأنلبثماوالعاصمةكسرىغادروهناالمدائنأ

على!لسدمانب!يبنذهايةكالتحتى،برويزكسرىبعدالامورأضطربت،

".Iهـ8"(م2-؟6ا).أ!سلمينالم!ربم،ايدى

نصارىوكان5أيضا.دينياوجهاوالرومالفرسبينالصراعواتخذ

ولكن،وثنيةالرومانيةالامبراطوريةكانتماسلامفىعاشواقدإيران

وكانواْ-ايراننصارىعلىكانفقد.مسيحيةصارتعندماتغيرالموقف

اتحادهمنتائجيتحملواأن-الرومانيةللدولةالمجاورةالولاياتفىْكثيرين

فىوبخاصص"،للمسيحيينالفرساضطهادفبدأ.الرومانمعالدينفى

الرومانية.للامبراطوريةالمتاخمةالمناطقوفىالثصرقىالشمال/ولايات

أحياناالضاربةوبقواتهمأحيانابسفاراتهم-الروماقتدخلبدأكما

وفدأرسللالاويزدجردعهذوفى.المسيحيينحمايةأجلهن-أخرى

كريستنسئ:،77:9صبدردكتورترجمة-البيزنطية!لامبراطورية:أومان"158(

ITV:427!357:9صاطشابدككلررترجة-الساسانبيمْعهدفىايران
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واسفرتالبيزنطيةالامبراطوريةقبلمنميافارقيناسقفماروثايرياسة

المسجونينالمسيحيينواطلاقالمخربةالكنائسببناءالسماحعنسباحثاته

ماروثاوحث.الدولةأنحاءفىبالتجولالمسيحىالدينلرجالوالسماح

أمورلترتيبالمدائنبجوارسلوقيةفىللاساقفةمجمععقدعلالملك

المسسي!ية!نتوقد.المسيحيةالكنيسةوحدةوتحقيقايراننصارى

فىكثيرةأسقفياتووجدت،بالرومانارميئيةصلاتتوثقفى!سببا

وناحيةوحلوانكركوكحتىدجلةشرقىوالكرديةالارمينيةالمناطق1

وكان.الاهواز()سوقاردشيروهرمزدوشوسجنديسابورفىالجنوب

أسرىالفرسأقاموقد،)الرها(ادسافىكبيرمركزالنصرانيةللجالية

الجددالسكانهؤلا+ومحظمالدولةمننائيةجهاتفىوسورياالرومان

عقدوماالتىمعاهداتهمفىالووموحرص)915(.النصارىمنكانوا

اْنوشروانمعالصلحذلكومن،العقيدةحريةعلىالنصعلىالفرسصع

.م562سنة

المسيعية،مناعرةعلىكلىلكالرومعملالعربلبلادوبالنسبة

ناعلى.م356سنةتيوفيلوصسفارةقسطنطيرسالامبراطورفأرسل

غزومنذالغالبفىالرببلاددخلتقدكانتالتىاليهودية،الديانة

ازدهرتقدم07سنةالمقدسبيتوتخريبهلفلسطينتيتوسالامبراطور

حميرىملكم6القرنمنالاولالنصففىاليمنحكمحتى،الاخرىمى

،يبدوكما-اليهودأزريشدونالفرصوأقبل.نواسذويدعىيهودى

ليماأطاحاليمنداخلكبرلىملىبعةشوالروملفرسlصراعوتمخفى

البيزنطيين.التيجارعلىاعتلواكما،م،53سنةنجرانبمسيحيىأليهود

حدلوضعيدعوهالعبشةملكالىم(537-895)الاولجستينفأرسل

عبرتالتى(أريا!)حملةالنجاشىفجهز.اليمنفىاليهودلعدوان

ذلىهزيمةمنالقيادةفىأرياوونجليفلأ(أبرهة)وتمكنالاحرالبحر

لكن.525سنةالمسيحيةالحبشمةلسيادةاليمنتاركافرالذىنواص

وهى،لليمنحكمهمأثناءالمسيحيةنشرفىكثيراينجحوالمإلاحباش

وجدوقد.البيزنطيةللسيادةسلمياتغلغلامعهاتحملكانتالتى

الحميرىالبيتسليليزرْدْلىبنسيفحركةقامتحينفرصتهمالفرس

كسرىمنهلاقطلب،العبشةحكممناليمنلتخليصالقديمالملكى

لانهزم،م575سنةرجل008منبعملةفأمده،الممونةأئوشروأن

،15)t253:7صالحئسابالدكتورترجمة-الساسانجينعهدذىايران-كريشهنسن
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016(حكمالفرس)تحتووقعتنفسهااليمنسيادةانيرتولكنألاحباش

عندماخاصةصليبىحمالسالبيزنطيةالفارسيةالحروبسادوهكذا

الحماساشتملفقدالصليبوانتزعواالمقدسبيتعلىالفرصاستولى

يهرللاأنكسرىالبيزنطيةالجيوشاضطرتحتىالطشعلىوتغلب

.جنزكضربعندالمقدمهصةالنارحاملا

فالدولة.الاقتصادىوجههوالرومالفرسبينللصراعكانكذلك

الشرقمعالمباشرالعميلتكنلمالحاليةالتجاريةمكانتهارغمالبيزنطية

فىكؤوداعقبةالجغرافىبموقحهاالساساني!ةالدولةغدتوقد،الاقصى

الىالتجارىالتنافسهذافأدىكا-بيزنطةالىالمؤديةالتجاريةالطرقوجه

الائجس!اهاتتلخيصويمهـن.التجاريةالمنافذعلىالقوتيقبينالصراع

فراعييمدفارسهعاولةفىالدولتينبينالمتقطعةالحروبلمجرىالرئيسية

الزصلصدابيزنطةووقوفالمتوس!،والبعرالاسودالبحرالىللوصول

الطرقبمنافذالاحتفاظفىثجحتقدبيزنطةكانتولئن.الفارسى

فىوالاضطرابالفوضىأشاعتقدالطويلةالحروبأنالاالرئيسية

فارسأرضعنبعيداآمناطريقاالبيزنطيونفالتمس،الاسيويةالطرق

علىالمسيطرةاليمنبلادفىنفوذواحرازالاحمرالبحرطريقباحياء

الطريقهذاتولىالكبرىالرومانيةالدولةوكانت.الطويقذلكمدخل

بقيادةمصرمنحملةبحثأغسطسانحتى،قبلمنعنايتهاالبحوى

Aeliusجالوسايليوسمنالرومانىحاكمها Gallusمق24سنة..

الروماناهتمامعنكشفتلكنهاالحملةفشلتوقد،الحميريينلاخضاع

زمنفىالاالبيزنطيونيتابعهلماهتماموهو،البحرىبالطريقالمبكر

l*دتوالعقبةخليجعلىأيلةميناءيمثونكلأدواانهممنالرغمعلىمتأخر

الىالمتاجرتنقلحيثالقلزموميناء،سورياالىبوامنهالتجارةتنقل

سيناهجزيرةشبهرأسجنوبجزرعدةجانبالىذلك،المتوسطالبحر

اموسفيهتجبىديوانا)قيان(تاباصوساحداهافىالبيزنطيونأقام

المتوسط.البحودضلقبلالثصرقي!ةالوارداتعلى

الاولليوأياممنذالحساسةالمراكزهذهعلىبيزنطةقبضةوتواخت

Amorkesosاموركيزوسيدعىفارصىمغامرفاستولىم(474:)57،

الاقاليمعلىنفوفهوبسطألتجارةمكوس-لنفسهوجبعجوتاباعلى

،9:11،16صالاصلايةالدولةاليزنطيةالامبراطورية-الحدولىدكتورI(1ز.

-125ص(الاصلامقبلالرب):زيدانجرجىكتا-علىالتصليق:مزنسدكتور
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فيلارخلقبالبيزنطيةالدولةمنينالأنالىوتطلعللجزيرةالمجاورة

اسمهعربىالرجلهذاانموزيلويرى.الصخريةالعربولايةوحاكم

لكن،لمشيئتهالدول!ةرضختوقد.الناقلةقبيلةسيدالقيسامرؤ

الىجوتاباوأعادالبدوبتأديبقامم(518:ا)194الاولانستاسيوس

الاولجستينالبيزنطىالامبراطورأرسلكذلك.8r!4سنةبيزنطة

اعتبارويمكن،اليمن)ضماعبشأنالحبشةنجاشىالىم(537:)518

بيزنطة"سياس!منجزءابيزنطةرغبةالحبشةبهاحققتالتىالحملةتلك

.فارصضدواستخدامهاالحربيةالقبائلاضماعفىوقتذاكالعامة

أكسوممملكةاليهيجتذبن1ْم(565:،)527جستنيانرأىكما

تقومانوكانتا-اليحنفىالحميريينودولةAuxomitae(الحبشة)

الىالاحمرالبحرعبرالاقصىوالثصرقالهندتجارةنقلفىبالوساطمة

التجاريةأغراضهلتنغيذاليهاسفارةفأرسل.البيزنطيةاندولةأراضى

لتجارةالفرساحتكاروجهفىالوقوفعلىالحبشةوتشجيعوالسياسية

الهندىالمحيطبحاركوزماسبينوقد.الثصرقومنتجاتالحرير

osmas Indicopeustosالقرنمنتصفحوالىوضحهالذىكتابهفىشأ

بفض!الثصرقيةالتجارةفىوالاحباشالبيزنطيينعلىالفرستفوقم6

تمتعتقدالبيزنطيةالعملةكانتوان،الهندىالمحيطعلىالمطلخليجهم

الحبشةملكنائبابرهةتلقبوقد.الشرقيةالمياهفى.الطيبةبالسمحة

النجادفىواعرابهاويمناتوحضرموتريدانسبأوذىبملكاليمنفى

أبرهةشأنوعظم.المستقلينحصرلملوكالقديماللقبوهو-تهد4وئ

القبائل،ورؤساءجبلةبن!الحلرثوالمنذرملكالفرسوفودعليهفدتوو

Ecclesiaالقليسوأهمهاالكناثسوبنا+باليمئالمسيحيةنشرعلىوعمل

مسيرهسببيكونأنالمعقولغيرومن،مكةقاصدابجيشهأبرهةسارثم

أفرادمنالانتقاع!أو،القليسالىالكحبةعنالعربتحويلفىرغبته

الحلىصالحالدكتوررجحوقد.الرواياتتذكركماالقليسبحرمةعبثوا

معصرا!مفىالبيزنطيينانمنبروكوبيوصرواهماالسببيكونأن

أبرهةفسار،عسكريةبقوةليعينهمالحبشةبملكاستنجدواالساسافيين

كلوعلى.البيزنطييقجيوشالىلينضمالشامالىيصلأننيتهوفى

تحنىم571سنةالفيلعاممكهَالىالفاشلةأبرمةحملةكانتفقدحال

بلادفىتجارىثريانأممعلىبيزنطةوكلاءالاحباشسيطرةامتداد

السيطرةتحقيقيستطيحواولمالضمفأدركهمالاحباضولكن.العرب

الاحر،البحرعبرالشرقيةالتجارةعلىالبيزنطيينلصالحالاقتصاديئ

هجراتوتتابحتمأربسدوتصدعاقتصادياالحميريودْتدهوركما
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يزنذىابنسيففأعانواالفرصةالفرسوانتهز.الشمالالىاليمنيين

الفارسيةالسيادةحلتماوسعان،الحبشيةالسيادةعلىالاجهازعلى

الىوفارسبيزنطةمنهااننالتبوابةاليمنبلادكانتوهكذا.محلها

صحراءحالتبينما،التجاريةالسيطرةعلىوتدافعتاالرببلادجنوبى

منالعرببر!دفىالدولتينتدخلدونجنوباوالاهاوماالئسام

)161(.الشصال

البيزنطىالحداءلتفهمالاقتصادىالصراعأهميةتبدوهناومن

حريةعلىمثلام562سنةالدولتينصلحنصولذلك،الساسانى

عنبعيدينغيرأنفسهمالحربوجدوقد.وبيزنطةايرانبينالتجارة

الشامفىالرومبسياسمةاحتكواقدفهم.الرومىالفارسىالصراع

الساسانيةفالطصممة.سالفر!سيا-ةعنبحيدينيكونوالمكماراليمن

الحربيةالبلادكانتكما،الاراميةالاقاليمفىكانت(المدائن)طيسفون

اردشيرَاصدموف،(الجديدة)سلوقيةاردشير،"ويهأسوارمنقريبة

نينوىجنوبىالصحراءفىوتقع)اظفر(فىالصفيرةالعربيةبالمملكةالاول

زهاقدالاخيروهذا.الاولسابورأيامالاتذعنلمولعلها،القديمة

تدصحاكمبأذينةفاستخففالريانوسالرومانىالامبراطورعلىبانتم!اره

وكبادوكياسوريااجتياحفىمدعائداالفاريىالملككانفبينما.الحربى

وراءفارتدالفرصجيشالرومانيةالفرقجانبالىبقواتهاذيف،هاجم

وامتدونصيبينالكرخعلىأذينةواستولى،فادحةخسائربحدالفرات

235)جالبنوسالامبراطورعليهوخلعالثبمامالىسلطانه Gallienus:

جدوىبغيرتدمريحاربون،الفرساستمروقد.التشريفألقابم(268

.الرومانيسحقهاكانحينللزباءالعونيديقدمواولمم365سنةحتى

بدىلقبالدىاولنىسابورالاسلامقبلالعرببيناشتهروقد

البحرين.احتلوقد،قبائلهمضدومعاركهالعربفى!لمقتلتهاحتاف

حاجزةولايةلتكونالعيرةفىجديدةعربيةامارةالفرسوانشأ

اللىالخاممسبهرامالاسلامقبلواشتهر.الرحلالبدومندولتهمتحمى

العرشالىتطلعالاوليزدجردتوفىفلما،العيرةفىصباهفترةقضى

،11:17،!:5صالاسلابةوالدولةالببزنطيةالامبراطورية-العدوىدكتور)161(

،126ص:(الاصلامفيلالعر-)زيدانجرحىكقابعلىاكسدبق:مؤزصردب؟

مامنس927

8.-7,tof Later Rom. Emp. Vol. IIهاBury: H
118:131صالحسنىدكتررتر-مة-اخجازر.ف:زيلء
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أرمينيةمنالفاريمىالقسمعلىملكاأقامهقدأبوهكانالذىسابور)بنه

وغيرهالتنوخدوس:فرقتينيضمالذىال!يرةهلكبجيشبهراملمحئازعه

هذهاستطاعتوقد..للفرسوالشمهباءالحيرةحولالعربيةالقبائلمن

عربدخلوت.(!أو431:438)الخامسبهرامتنصيبالقوات

ضدووق!صا،والبيزنطيينالساسانيينبينالدائرالصراعفيالحيرة1

جمستئياننصبوقد،البيزنطيينحدوديحرسونكانواالذينالغساسنة

ماءاثنلربنب!مافعةليومابثطمعرل!كلفحلىرخاجيلهبنالحارث

كلالمنلىربقتلبينهماالمراعوافتصا،الرومارفىعناللخصالسطء

ويذهب،تدمركلربقنسرفىبناحيةدوداياعندموكلعهفىالحارثيد

فىالمحروفةصالمعركةتلكأنالىوغيرهماالاثيروابنالاصفهانىحمزه

وأالحيار)ذاتالإخباريينبعضويسميهاأياخ()عينباسمالعربأيام

الغساسنةنراعأدىأنوحدث.فنسرينببريةموضع,!.'aالحيار(ذات

الثانىكسرلىعهدوفى.وجستنتانأنوضروانبينالحربالىواللخميين

هوذلكسببانوقيل،الحيرةملكالثالثالنحماناضطهدبرويز

يزوجهأنوابائهبهرامأمامهربهأثناءالفارسىالملكمصاحبةسفضه

ميلكةوانتزعقهـتله-م,5،406!هسنتىبيقكسرىفسجنه،0ابنته

منرقيبابجانبهوأقامالطائىاياسالىبهاليعهداللخميينمن/الحيرة

)162(.النرس

علىالبرابرةغارات!ممروالبيزنطيةالساسانيةالدولتانوواجت

ملكهزمكماكوشااقليمبرابرةالثانىيزدجردفحارب،حدودهما

وشيد.جرجانشمالىيسكنوكانجولفىالرحلالهرنيةالقبائل1

بهاوأقا؟ميزدجرد(-)شهرستانمدينهـةفتحهالدلىالاقليمفىيزدجرد

حاربكما،البرابرةلغزوالمحرضةالحدودمنقريباليكونسنين.بضع

لغزوهم-كدارةملكهملاسمتبعا-الكدأريةتسمىالتىالهونيةالقبائل

صدالىاتجهكصاالكداريينفيروزهزم.الشرققىطالقانقليم9

منوأرمينيةجورجيافىتوغلواالذينالبرابرةمنوغيرهم0السرجوريين

وغزواالصيقنواحىمنقدمواالذينالهياطلةوحارب،القوقافى/معابر

تكنلملكن!.أمامهمفيروزانهزموقدالكداريونهجرهاأنبمدطخارستان

ائرعلىِقبافىهربفقد،والهياطلةالفرسبينطدائهعدائيةالحلاقات

8012صاضشابالدكتوركرجة-الساسانييئعهدفىايران:كريستنسن)162(

كتابعلىتحليق:مؤنسدكتور،5261،357،435،-213:5،224

ماكى.234ص(الاسلامقبلالحرب):زيدانجرجى
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حاربوعندما،ترحيبافوجدالخاقانأوالهياطلةملكبلاروالىعزله

اْدلىوقد.معهما!الياطلةفزققاتلتم205ش"البيزنطييقالفوس

لمهادنةقباذسعىالى(داريال)فجوةقزوينأبوابمنالهونغزاةتسرب

نأبعدم605أو505سنةسنوات7لمدةهدنةمعهمفعقد،البيزنطيين

ولكن،الهونصدفىكذلكونجح.آمدعلىالاستيلاءفىنجحقدكان

سنوات01بعدالصغرىوآنسياأرمينيةغزواشعادواالسابريةالهون

ضدمنيعاحاجزا(قباذ-فيروز)برتوالقوقازيةالمديثةمبنقباذفجعل

فىدربئداستحكاماتشروأنأنوأقاموقد.C1\()البرابرةغزوات

أخبارفىالمسحودىويحدثنا.بهالمحيطةالمتبربرةالشعوبوجه

وأودية،شعا-ذوالجبلوهذا":الامممنحولهومنوالابوابالباب

أنوكسرىبناهاشعابهمنشعبعلىوالسوروالابوابالبابومدينة

علىالبحرجوتمنالسورهذاوجحل،الخزروبينبينهوجعلهاشروان

ومنخفضاتهأعاليهفىماداالجبلعلىثم،البحرالىمادامنهميلمقدار

علىوجعل.قلعةالىذلكينتهىأنالىفرسخاأربعينمننحواوشحابه

منباباالطريقحمسبعلىأكثرأوأقلاْوالسورهذامنأميالثلاثةكل

منيليهوماالبابذلكتراعىأمةبابكلءلىداخلهمنوأسكن،حديد

واللانوالخزرالجبلبذلكالمتصلةالاممأذىليدفعذلككل.السور

.)164(،وغيرهموالسرير

الطياءرغمالبرابرةضرصدعلىأحياناوالفرسالرومتحاونوتد

والرومالفرصبينالاربصينالسنواتحرباختتمتفعندما،الفريقينبين

تمهدمrTITسنةجوليانالامبر)طورمقت!)ثرعلىالثانىسابورعهدفى

القزويئيةالابوابعلىالمحافظةفىباستمرارممرسمىشبهتعهداالرومان

،البرابرةغاراتمنالقوقازجنو؟بأقاليمتحمىوكانتداريالثغرةعئد

للدفاحماليةمحونةتقاضىفيبحقهانستاسيوصللامبراطورقباذوأقر

بيقخلافمثارالامرذلكفتىء،.وماالبرابرةضدالقوقازشحابعن

ولكن،الصحينةنصيبينبمدينيةالامبراطورطالبوقد.والرومالفرس

الجبليةالحشاثرثوراتمنيحانىكانانهرغمالشرووهذايقبللمقباذ

غاراتومئ،والتموريين،يب!وكماالهياطلةمنوهمالقادشيينمن

.1651(العرب

،273صاطثابدكتورنرجحة-الساسانيينع!هفىايران:كريستنسن)639(

11',f)011.1صاصالذهبمررج:المسعودى%- N

8،3-227صنالحثابد!لتورترجة-الساسلاصينع!دفىايران:-لريستنسئ)165(
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كونحينماالوعرةالمناطقتلكفىوالهجماتالانتقاضاتتنقطعولم

علىموثرابمقاومتهاالاسلاميةالدولةانشغالوكان،دولتهمالمسلمون

البيزنطيونحاولوقد،والعواصمالثغورمنطقةفىالامورهجرى

و!ق،الداخليةالجبهةفىالمسلمونيوابههاالتىالفتنمنإلاستفادة

لصالحهم.الخرمبةالفتنةاستغلالمحاولتهمذلدُ

ايطاليافىاللمبارد:البرابرةلهجماتأيضاالبيزنطيونوتحرض

إمنالآفاروكان.البلقانجزيرةشبهفىوالآفار(الصقالية)روالسلاف

حدودطولعلىظهرواحتىالغربصوبتحركواالذينالبدوفرسان

الرومانيةالاراضىلهمعلىغارةاْولووقعتالاسود،البحروساحل"لبلقان

بلبالنهبيكتفوالماذخطراأشدفكانواالسلافوأما.م562سنة

وقدم.جستيانموتبعدغاراتثمتزايدتوقد،التوطنامصدو

وعمل،الغربنحواللمباردسارعندماالدانوتمنطقةالىالسلاف1

بلاداكتسحواوقد.آخرحيناومفترقينحينامتحالفينوالاَفارالسلاف

كلها،وتراقياتسمالونيكامنالقريبوالاقليمم581لم!خةأليونان

منطقةالدانوبطولىعلىالممتدةالقلاعمنالمؤلفالحزامأصبحماوسرعان

.6619(هتفرقةنق!فيالسلافيسكنهاهخربة

عليهاصاراذالبيزنطيةالدولةمتاعبالمسلميقهجماتوضاعفت

العربأمامالدفاعيةقوأهافتشتتت،جبهتينفىالخطةتواجهن2

.والبرابرة

استمرتفقد،فحسبعدائيةتكنلموائوومالفرسعلاقاتانعلى

فىدبلوماسيةاتصالاتحدثتكماالحروبهذهمنالرغمعلىالتجارة

فىالثانىسابورالفارسىالملكأخاهرمزرأيناوقد.الصلحمفاوضات

كما،ايرانعرشعلىالروميجلسهاْنيؤملجوليانالامبراطورجيش

تأثروقد-عرشهالىللعودةموريسبالامبراطوربرويزكسرىإستعان

منمناصروهواشتركالرومجوارفىقضاهاالتىبالفترةشكبغير

ثرأتالمؤوتجاورت.عاصمتهالىاعادتهفىالبيزنطيةالقواتمعالفرص

!الاهبوأطوزيةالرومانهىالتآثيردخلكما،فىأرميئيةسيةإوالفامانيةالر؟

بلادهمفىيسكنوزهمالفرسكانالذينالرومانألالصرىمع"لساسانية

جثدبم!حأبورفىالاولساباِرأقا"،موقد،خبراتهـممن!ضفيدونيس!ر

شاذ؟رأن)تسترفر!الكبير؟الجسرالسدأقامواالذينوهم،وتستر

5:8!صبدردكتورترجمة-البيزنطيةالامبراطورية:أومان166(لأ
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ضار!"ثقافىلاتصالالسبيلوجدالنحوصذاوعلى.)V11((فستر

اللولةنظمبينالصلاتلرس!الدىشتينأنحتى،المتمادينالجانبينبيق

لاحضقدم7القرنفىالبيزنطيةالدرلةونظمم6القرنفىالفارسيه

ورثحينالمنوالهذاعلىالحمالوجرى.بيئهاللنظرالملفتالتثسمابه

حدودهملهموصارتالمشرقفىالساسانييقامبراطوريةالمسلمون

الجانبهذاالبيزنطب،الاسلاميةللعلاقاتنجداذالبيزنطيينمعالمشتركة

العدائى.الحربىبالجانبمقترناالسلمىالحفطرى

*(*

الدولتينبنيانفى6لبرابرةونخرت،وإالرومالفرساالصراعوأكل

والفارسيةالروهانيةالامبراطوريتينعلىاستولىم-638سنةالصلحوبعد"

قبليحدثولم..والرجالالمالمنمعينهماجفوقد،وركوداعياء

كماالفظيعةالضرباتهذهمثلبجارتهامنهماقوةأنزلتانمطلقاذلك

حوليثارالسابقةالحربفىالصراعكانفقد،الاخيرصراعهمافىحدث

كسرممهولكن،الارضمنصغيرةقطعةعلىبالاستيلاءوينتهىالحدودقلاع

واكتشحقاتلةضرباتالآخرامبراطوريةقلبالىمئهماْكلسثدوعرقل

ووجه،عاصمتهأبوابحتىالآخردولةفىالداخليةالولاياتمنهماكل

جموعالرومانامبراطوروجهكماتراقياالىالآفارجميعفارسملك

علىمخيفجديدعدوانقضاللحظةهذهوفى..المدائنأسوارالىالحزر

نصفومزق،العريقةفارصمملكةفحطمالحربانهكتهمااللتينالقوتين

الحزانةموارداستنزفقدهرقلوكان.الرومانيةالامبراطوريةولايات

تستطعولم.المحنكينجنودهمنكثيراوسحالضرائبمنيدامقوفرض

الفارسىالنيرتحتعاما12قضتأنبحدالاولىكاحالتالىتودأنسوريا

الواحد!الطبيعةمذهبأتباعورفعالدينيةالمنارْعاتمزقتهافقد

محاولاتبشدةقاومواوقد،الفارسىالحكممدةرؤوسهم(نيرالمنوفيق)

.)168("-حديدمنالبلادفتحبعدالد:لةمذهبلفرضهرقل

فتضخمت:والبيزنطيينالساسانييناظكمعنلىاطربنظملهيبولدع

المطالبضغطلمواجهةالبنودنظاموظهرالاولينعندالعسكريةالسلطة

منفنفذاطوريتينالاهبفىالتفكك!ظاهروبدت،الآخرينعندالحربية

"والجزيرةوالعراقالشامعلىالمظفرزحفهمفىالمسلمونالص!بثغراتها

هذءاناها"والبيزنطيةالساسانيةالاقاليممنذلكوغيروارمينية

01*عىاطشابدكتورترجمة-الساسانيينعدفىايران:كريستنسن)167(

16()A123:6صبدردكتورترجمة-البيزنطيةالامبرا!رية:أومان
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نكاآذاتكبيرةدولةجندلةفىنجحتقدالصحراءعربمنالجيوش

الذىالتفككيفسرهفهذاالساسانيةةكالدولسنواتبضعفىحربى

برويز.كسرىموتتلتالتىالمضطربةالسنواتفىالدولهفىظهر

أنوكسرىبدأهاالتىالحربيةللسياسةالمحتومةالنتيجةذدكوكان

كلفاعتبر،اظربرالشلطنعوقثسيئاشيئامالالتطورفان،يثروان

يمالفالنمطعلىوراثىاقطاعكأنهايليهاالتىالولايةحاكمآوقائد

آخروالحكامالقوادتسلطوكان.المالكةةالاصهوتعندماوخاصة

الجديدالاقطاعنظاملكن،الساسانيينأيامالسياسىالتطورفىمرحلة

"وقد.)916(،العربىانغزوقبلللتجمعالوقتمنفسحةلديهيكنلم

حدودخارجويزيحهمالمنتصرينالفرصتياريوقفأنهرقلأستطاع

الدينيةسياستهوكانت،الصليبيينقائمةرأصعلىاسمهويسبلبلادهم

المحنويةالوحدةاعيادةالىمنصرفاجهدهكاناذ،الحربيةلجهودهمكملة

موته:قبلفحلاتتفككبدأتالدولةولكن.ماديابناءماأعادالتىللدولة

مناكثراللمباردوغزا،وارمينيةوالمغربومصرالئسامالحربفتح

غاراتناحيةكلمنالفسيقةالدولةأراضىوتهددت،ايطاليا"لصف

الىطابعهامنتتحولفأخذت،والبلغاروالعربوالصقاليةاللمبارد

و!)انت.ا!قم!ئطيةيم!-ولقواهاتتوكزخالصةبيزنطيةامبراطورية

التىالاجناصفتغيرت:شاملاعميقاتغيراالدولةعانتأنكلهذلكنتيجة

السلطاتفوضعتالاداسنظا!م!وتغير،لهاوتخضعأراضيهاتسكن

الخطوووترتسموبدأت،الدفاعلأمرتيسيراالحربيينالقادةيدفىكلها

هذ)وسيدومThemaاطدودولاياتفىالحوبيةالادارةلنظامالرئيسية

تكوينفىتشتركانوالمسيحيةالهيلينيةوأخذت.الدولةبقيتماالنظام

الغرببينوتصلستقعالتىللقطيعةالسبيلوتمهد،الدولةطابع

01)"وحدهالشرقفىنطةبيزحكاماهتمامتركزحتىتاءافصلاوبيزنطة )V.

ورثتياالتىالعداوةتلك-والقسطنطينيةفارصبينالعداوةوزالت"

بقيتالتىالاسلامعداوةمحل!اوحلت،القديمةروماعنالقسطنطينية

مماأحرزتهويرجع.ابىيزئطىالتاريمحْيبدأهناومن،4ليالامبراطوربقيتما

جنوبوأوقفتهالعربىالغزوضرباتأولىتلقتأنهاالىمبدمنهرقلأسرة

.)171("هجماتهالعاصفةصدتالبحراشتوجهفلماطوروسسلسلة

IMصالمحشابدكتورتوجمة-الساسانييقصدفىايران:كريستنسئ)!16(

الامبراطورية:ببنز)بكتابملحقفصل-طهاوسقبعظننها،بيزنطة:ديل)017(

328:033صوزايدمزنسدكتورترجعة(ابىزنطبة

.7-56صوزايدمزنسدكتورترجمة-البيزنطبةالامبراطورية:بينز)171(
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الفم!إتجالمن

فىصبر،إفىجمف!إقعرفي

،اجمزيرة)Hinterlandوالعواصمالثفورباقليمالمعيطةالمئطقة:؟ولأ

المتوس!(،"البعروجزرهالرومبعر،الروملجلأد،أرمينية،الشام

والعواصموالثغورحلب:ثانيا

الشاميةالثئمر-دالجزريةالثغور-سالعواصم-بحلب-أ

،طوروس)جبالالبيزنطيةالاسلاميةللعدودالاستراتيجىالوضع:ثالثا

،البحار،الفرات،أرميئية

الاسلاميةوالعؤاصمللثفورOrientation3J$اجمغرالتوجية:رابعا

اكضارية/العلاقاتفىودورعاالتجاريةالطرقمنموقعها

912-الاسلاميةالحدود(!)
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:ياقوتيقول

من-مأخوذكأنه،الصدوأرضمنقريبموضعكل:الثغر"

وهو.ئغوروجمعه،الثمامثغرومنه،اطائطفىالفرجةوص-الثغرة

منهابلدوكلمتساويةبلادهاأكثرلانلهاقصبةولا،كثيرةبلادايشصل

والمصيصة،،بياسمدنهافمن،الضبةباسمأحقانهيرونأهلهكان

والكنيسة.،وأولاس،والجوزات6وطرسوس،وأذنة،زربةوعين

مدن!-!شمهورومن.الجزيرةثعْورمنومرعش.والهارونية،السوداء

مدنها.أشهرذكرناالذىهذاانالاذلكوغيروبغراسانطاكيةالثغرهذا

ىأ)الاسكندريةبينفيماوكانت":جابربني!يىبنأحمدقال

والمشالحكالحصرنللرومومسالححصودْوطرسوص(رالاسكندروزة

المانع،وهوعاصمجمعوات!واصم""..اليومالمسلمونبهايرالش

وقصبتها"،وأنطاكيةحلببينبهاتحيطوولايةموانعحصمونوالحواصم

فىوأكثرها،الاعداءمنبهاواعتصمواقومبناهاقدكان.أئطاكية

/وطرسوسالمصيصةثفورهدافيدخلوربما.بذلكفسميت-الجبال

أنهايزعموبعفهم،منهاليستحلبانبعضهموزعم.النواصوتلك

(أعمالكنانهاعلىاتفقواانهم:منهاليست!انهاقالمنودلبل،منها

نفسه،علىيعطفلاوالشىء-والعواصمقنسرينيقولونوهم،قنسرين

.،)1(أعلمواللهحسندليلوهو

الاقليموهذا.والعواصمبالثغورياقوتنصريفمنمقتطفاتتلك

الرشيدءارتأىفقدالاسلاميةللدولةالادارىالتنظيمفىجديدةخطوة

.الاطرافمنطقةغرارعلىالاسلاميةالحدودلطمينقنسرينجندعنفصله

KleisuriarchsالثغورحكاماشرافترتكانتإخىاKleisuraiالبيزنطب"

بلأدعنحديثهمعرضفىفقال4البيزنطبالثغورالىياقوتأشاروقد

237مى6ب،16ص3صالهلمدانمعجم:ياقوت)11
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قلميةناحيةمن-طرسوسدروبوالرابع...!وأقسامها!الروم

مرتبةدونومرتبته(كيليرج)الصكلهذاصاحبواسم،واللامس

.،)2(الدروبصاحبوتفسيره-الاصطرطغوس

أميةبنىأيامفىوالرومالمسلمينبلادبيقالحدودكانتوقد

الداخليةوطورشصطوروسجبالسلسلتىمنتتألفالأوائل،والعباسيين

Anti Taurusالحدودهذهيحمىالقلاعمنطويلاخطاالثضوروكانت

البحرساحلمنبالفربطرسوسالىالأعلىالفراتعلىملطيةمنلافيهيل

"المتوسط.

تارةيحظونهاوالمسلمونتارةالقلاعهذهيحتلونالروموكان

اأ.وفركربينفيهاالفريقانفكان،،أخرى

الجزيرةتحمىاحداهما:مبرموعتينالىعادةهذاالقلاعخطوينقسم

الشامتحمىوالثافي"،الشرذيةالشماليةوهى-الجزريةالثغور!وتسمى

اجمزيرة.ثعْورمنوكان.الغربيةالجنوبيةوهىالشاميةالثغورررتسمى

والهارونيةومرعشوالحدثوبهسنامنصوروحصنوزبطرةسلطية

منبالؤ*وكانتا!شامتعمىالتىالثغورومن.4زرليوعينوالكنيسة

واذنةالمصيصة:(اسكندرونة)أسكندريةلخليجالشممالى"ا"لساحل

الداخليةالحهمونسلسلةبهفيقصدالعواصملفطأما.وطرسوس

غاراتصدع!وتصينهاإلحدودتعصملانهاالحربيةبطرقهاالجنوبية

للحدودالملاصقةالخارجةالشماليةالحصونعنتتميزوفيلك.والبيزنطييق

خطاالبيزنطيةالاسلاميةالحدودتكنولم.بالثغورالمسماةالببزظية

ولامحدودةغيرتضومانهاياتهاكانتوانما،الحديثةالدولكحدود،مةردا

طور!سجبالمئعئيمعظمهافىمسايرةيمصيرأوكبيرعمقعلىتمتد،ثابتة

أرميفيههَانثم.الارمينيةطوروسسلسلةحتىالمتوسطالبحربين،ما

يتعاصرأويتعاقبكانحيثالامبراطوريتينبينحدوداقليمتعدبألسرصا

كانالميلادىضالعاالقرنبدايةففى.البيزنطىوالنفوذالاسلامى!النفوذ

وفى،بيزنطياغداقدوارسناسالفراتبين4أرمينبمنالغربىلجزء2

قاليقلامنماقةحتىأرمينيةفىيخترقونهحرممرالمسلميئلدىكان،المؤخرة

Theodosiopolis(أرضروم)تلكأهلمعا.تبطوقد،احنلوهاالتى

.المرورحريةلهميضمنبعهدالممريخترقهاالتىالبقعة

932ص4بالبلدانمحجم:ياقوت)2(
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عن.كتابهفىCanardكانارقسمطوروسجبالمنحنىويتتبع

لشمالىlالىاتفربرالجنوبمن:أقسامثلاثةالىالحدودمنطقةالحمدانيين

من"طوروسسلسلةمؤخرةفىويقعالغرننالقسمفهئاك.الثصرقى

Cilicie Tracheeمنأرضرومومنطقةناحيةمنبنطسسملسسلةحتى

وأعالىوكابادوكياLycaonieليكاءونيايجتازالقسموهذا،أخرىناحية

الفراتوشمالى(ارمقكلكيد)وليكوس(ارمقجزل)هليسنهر

ويجتاز،أرمينيةالىقيليقيةسهلمن!الاوس!والقيمم،،صو()قرة

Commageneكوماجيقوطوروسوالداخلييماالقيليقيةطوروسالقسمهذا

اْرهينية.الىالاسكندرونةخليجمنالشرقىوالقسم،،الارمينيةوطؤروس

وقد.)3("دجلةأعلىروافدومنطقةالفراتمجرىالقسمهذاويجتاز"

المسلبيق.بيقالحدودمناطقتتضمنهاالتىالمختلفةالثغورب!مة

لبلاد-المقابلةالثغوران"؟فقالوالحواصمالئغوربينفرقيصكهاوالولمئم

بعريةومنها،البرجهةمنوتقال!بهألعهوبلاداتلظمابريةجمنفا72الرولم

المغازى.وتقعالاهرانقيهمايجعَومنها،البحرجهةمنجهه'وزكهتلقاه

مناليناوراءهاوماالثغورهذهوعواصمم...والبحرا!ابرضأملهمن

ويمدة.الثغريعصملانهعاصمامنهاواحدكلسمىوانما،.ب!مjiبلدان

.)4(!والقورسوالجومةانفاكيةأملامناليهينفرثم،افئفيرألموووفى

Gordonايستجوردنسسيرالذ Eastمناطق.فىتنشأالتىالمدن

تتخلل!التىالثغراتأوالفتحاتمنالممتدةالطبيحب"الممراتعلىالحافات

اوالثغراتالجنافذبمدنالفتحاتتلكمنكثبعلىاو،لهضابمناطق

Gap- Towns،بعضظهورعلىالسابقةالقديمةالطرقتقاطعيكونوقد

الجغرافى\التحريفيكونمناومئ.قيامهأمواقعتحديدعلىعوناالمدن

ليسمتفالدولة.تاز!ثوونطا!التفهمأسايمىشىءوالعواصمبالثغور
حىاقليمىكائنوهى،*نه.الذىوالوطنالسكان!بيقوثيقااتحاداالا

Spatiat organismالسيا!ص"ة-الجغرافيةفىا!راتزلتعبيرحدعلى

(44Aم4091:ا)،لنموالمختلفةللمظاهرلاحقةدمليةالدولةفنمو

وليست.التبشيرىوالنشاروالتجارىالترم!معيتبعوالعلم،سكانها

الاقليميةالكائناتحدودعندهاتلتقىمناطقالالنظريتهطبقاالعد!ود

والعلأيود،لهاالمغلفالعىالعضوهىدولةأيةفعمود.4التوسصبالصية

ء:ادص3وركيسوفرنسيسبشيرترجمة-الشرقيةاطلافةبلدان:لشرينجلى)3(

02-241.desHamdanides pp*ص.Canard : Hist. de la,

253ص(نجةاحْربابنملحق)الكتابةوصنحةالحراجكتابشنبذ:قدامة)؟(
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ثمومن5أيضانموهاوهدىبلفعسبالدولةسلامةضمانمدىتعين*لا

فىالدولوتسمىالحروبناراندلاعالىتؤدلىقداحتكاكهئاطق!ن!ت

السياسية.القيمةذأتالاقسامامتصاصالىنموهاالجغرافىوالموقح

-Lageفترةمنأهميتهوتتغيرجيرانهمعطبيعىبربا!الاقليميربط

العالم؟فىالسكانتركزمواقعبيقالدولةمركزاختلافبسببأخرىالى.

العالمية.المو)صلاتسبلتطوروبسبب،فيةوالثفاإالسياسيةالثقلومراكز

ومدىوتوسعهامساحتهادراسةتتضمنGebietالدولةهجالودراسةلا

وأسلميةهجراتمنيحدثوما،"والسياسىوالاقتصادىالثقافىففوذها

وقد.للدولةالمكانيةالحلاقاتدراسةأيضاتتضمنكما،حربيةغزوات

4791ماكندكان : 186 )N Mackinderj)البثصرلىالتاريخحركةفىيرىم

الطبيحيةالمراكزحددوقد،والبحريةالقارير،الدولبينمسترا-صراعا

1،س!3،يةالقارالمنطقة:بثلاثالحالمفىالسياسيةللقوة pivotثد!طاولهشأ،

Outerالمحيطيةأوالبحريةوالمنطقة Crescent!وأأسطى-اوالمنطقة.-ل

Innerوالمحيطيةالقاريةبينوتجمع،ألانتقالية Crescent،.وقد

أسياالتى!ثوسطHeartlandالعالمقلبنظريةماكندرعلى1\استحوذت

أوربا،نمكيهلأجنوبىحتىالرو!ىالتركستانمنالاسبتسنطاقوتشم!

.1لونقوتحررفىوالرعاةالبدوخلالهايجوصهائلةمساحةوهى

الموجةتلوبالموجةيدفعفتىءماالذىالكبيرالبث!رلىالخزانبمثابةوكانت

.البثصرية)5(والغزواتالهجراتمن06

المؤرخينأنظارلفتالىالاسلاميةالفتوحنطاقاتساعأدىوقد

البلاذرىلناقدمعناومن.دراساتهمفىالجغرافيةأهميةالىالمسلميق

9Aسبنةالمتوفىلأمثلا 2! 2!- Vمبكرعملوهو-(البلدانفتوح)فىم

فىللعيانأظهرالجغرافيةالمادةانغير.جغرافيةايضاحات-نسب!ا

(ص588:066)العديعْابنكتابذلكومن.المحلىالتاريخكتب

وكذلك،الشامشمالىجغرافيةعنخاصاقسماحوىالذىحلبتاريخعن

-ص684سنةالمؤلفتوفىوقد(اططيرةالاعلاق)شدادابنكتاب

فهوبحقالحلميةوالجغرافيةالتاريخبيقمزجالذىالكاتبأما.بم1385

سنة)المتوفىمثلااليعقوبىكانبينما،هـ(534سنه)المتوفىرالمسعودى

والتاريخية.الجغرافيةدراساتهبينتمامايفصليزالمامم(59-ص283

،2-19عىالدناصورىدكتورترجمة-التاريختوجهالجنرافيا:ايستجوردون.)5(

دكتررة،25:36ص1بواسكندرمجلىترجمة-الجوبوليتبها:َبرسفيفلد

01:31صالسابةالجغرافةتالدناص:رى-دكتور،غلابدكتور،صادقدولت
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المدنومواقعالأارضلشكلببيانلتاريخهيقدمالمسعودىنرىفنحن

والمبانىوالبحيراتِوالجزروا،نهاروالمحيطاتالهامةالجغرافيةوالظواهر

.)6(وهكذاطبيعيةتغيراتمنالأرضأصابوما

وبحبارة-الاسلاميةوالعواصمالثغورلاقليمجفرافيةدراسةوهذه

التالية:النواحىمن-البيزنطيةالاسلاميةالحدودمنطقةأخرى

والعواصم،الثغورباقليمالمحيطةلبمنطقةالجغرافىالوصف-أولا

Hinterlandالخديةبالارضيسمئمافيهااويدخل

والعواصم.الثغورلاقليمْالجفرافىالوصف-ينيا

اطربيةمتاعتهاومدىالاسلاميةللثغورالاستراتيجىالوضع-كاث!ا

والمثافذ،والعواصمللثفورOrientationالجغرافى*لتوجيه!هنجاى

ودورهاالعالميةالتجارةطرقعلىموقعهاتقديرمع،أمامهالبركيطبحرية1

.والحضارى"لبشرى

)63649:.Rosenthal: A History of Muslim Historiography. pp
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البيزثطيةالاسلاهيةباطدودالمعيطةإبنطقة-أولا

الرومبعرجزر،الرومبلاد،أرهينية،الشام،الجزيرة.

المتوس!(البعرأ

شط!يأطراق!فىاجمزيرةأرضالىوالشاميةالجزريةالثغورترتكز

الشرقناحيةمنتتصلكما،أخرىجهةمنالشاموأرضجهةمن

وا!،الصغر!بآسياالشمالناحيةومن،بارمينيةالثصرقىوالشمال

ببسعرالحربيسميهكانالذىالمتوسطالبحرساحليقعمنهاْالغرب

.الروم

الجغرافية،الناحيةمنواضحوالجزيرةالشامأعالىوارتبارو

والعراقهأيلشطمتخوموالفواض"(الفراض)عنمثلاياقوتيقول

المسلمونهالجغرافيونتتابعوقد،")7(الفراتشرقىقىواجمزيرة

.والجزيرةالشام!سوريةانالمسعودىفذكرالارتباطهذاتأكيدعلي

الشام/منعهدهفىالمسلمونسكا!االتىالبلاديسمونالرومكانوقد"

والشاموالجزيرةالعراقيسمونالفرسكانكما،وسورياوالعراق

الحربوتسميهمالكلدانيونهمالذينالسريانيينالىاضافةسورستان

وو!كانماممليعممونالعراقوأهل"المقديىويقول.(A)"النبط

وراءوليس:دواوينهفىالقولالحسنبنمحمدأرسصلولهذا،شاهاالفرات

والشامالعربباديةوالباقى،حسبقنسرينكورةغيرالشاممنالفرات

يقولوهو."الناسبيقوالمتعارفالتقريبمحمدأرادوانما،ورائهامن

والفراتتخمهاعلىفالشام،ذكرهاالاقليميقفى!وانتثصرالرقةمدينةعن

أرمينية-فيهويدخل-الرحأباقليمعنالمقدسىيتكلمكذلك"جنبهاالى

0Toص6بالبلدانمحجم:ياقوت)7(

ي7ص1صالشامخظط:علىكرد،015صوالاثرأتالننببه:المس!ءدلى)8(
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منالبعضاعتبرهاحتىبدليسمدينةشأنفيوقعالذىللخلطفيعرض

بينويفرقارمينيةاقليممنهواعتبرهاحيقفى-الجزيرة-آقوراقليم

اقليممنبدليسأنزاعمزعمفانلاالجغرافىوالتقسيمالسيا!مىالتقسيم

ادعاهالمابانهأجيب-حمدانبنىولاياتفىكانتبأنهاواستدلأقور

!هىالاسمفىنظيرالهاوجدنالانا،مذامنجعلناها،الاقليمينأهل

سيفانترىألا،البابهكفىححةلليستالولاياتوأماعتفليس

9)،الشاممنالرقة1أنأحديقلولموالرقةق!نسرينلهكانتالدولة

وامتدادجهة،منالفراتمجرىيدعمهأعاليهمافىوالعراقالشاموارتبارو

جهةمنالسواءعلىوشاميةجزريةالثغورتحمىالتىطو!وسجل!

سجلتهاالتىالمختلفةالحربيةالاعمالفىالمنطقتانارتبطتوقد.اخرلى

والبيزنطييئ.المسلمينأو،والفرسالروممعارك

أقاليبمسب!الىالأرضتقسيمعلىالقديمةالجغرافيةجرتوقد

العالمهيثةبحلموكلفالتنجيمصناعةزاولمن"واما:الريحانابوقال

التيالاختلافاتتاملناادانحن..أخرمأتىمنالقسمةهذهأتىفانه

الصيفطرفىعلىالاخرعلىإحلىهماولوجمنوالنهارالليلتلعق

يتبعوهاالبردوكلبالعراحتداممنالهواءفىيعلىثفا!لو،والشتاء

جهتىفىالامعانبعسبوجدناها-بهماوالما!الأرفىتالرمن؟لك

ماحلاطاراوالمفربالمثصرقثولزهناحىأإننا،ض!وابنوبإلشمار

آنتقالالااللهم-بتةالآفاقالىبالاضافةوجودهمماشءعليئايختلفلم

منيتفقانما،السمتذلك1يوجبهلامماعكسهأوجرومالىصرودمن

الطلوعوتقدم،فيهالآخرمنأحدهماواوفماعوالاغوارالاتحادجهة

الاختلالىبعسبعرضاالمعمورةقسمنياطرا..وتأخرهصاوالغروب

المشارقفىقسمكلليتفقألارضجمولفيمتوازيةاقسامعلىوالتغاير

الاطولالنهارتأملثم..أصوبكانبالتقريبواحدةحاوعلىوالمغارب

حيثالشمالجهةمنفوجده،واحدلتكافئهمافيهماالنظرفانوالأقصر

دون،مجتمعونوخلقاخلقاالاعتدالقضاياوعلىمتمدنرنالناص

الجنورىالحدفجعل..ساعة13والقفارالغياضفىالمختفيقالمتوحشين

الاقاليموسائرالسابعالاقليمطوسالشمالىالحدثمالاولالاقليموسط

وراءماواما.الاقليمأوساروفىالاطولالنهارفىساعةنصمفتتزايد

52375صالتقاسيمأحسن:المقد!ى)!( ، 141 ، N
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شتائهافىويهلكقيظهافىالبرديعرضفأرضونمنهاالسابع!رقليم

.)01(؟قاطنوهافيقلفيهاالسنةفصولأطولهو،لذى

،لرابع-الافليممزاياوصففىالاقدمونالجغرافيونأفاضوقد

بأنهرستةابنحددهوقد.الثغورمنكثيرفيهتدخلالذىالاقليموهو

مرفيهافيكونخراسانعلىثمالتبتببلادفيمرالمثصرقمنيبتدىء*

العينوبىاسوآمدِونصيبينوبلدوالموصلرأىمنوص..:المدن0

ففيهالشامشمالعلىويروقرقيسياكاوالرقةوحرانشمشماكلقلاوإوقالى

وقنسرينوحلبووبطرةوملطيةوسحضط!ومنبجبالسالمدنمن

وطرسوسوأدنةالسمولاءوالكنييسةوالمصيصةطرأبلسيهوانطكية

ثم،ورودمىبرلحجزيرةعلىالش!امبحرفىيمرثم،ولاذقيةوعمورية

الاقليمأما.،المغرببحرالىوينتهىطنجةبلادعلىالمغربأرضفىلمر

وير".جنوباذلكيلىماوالحراقالشاممدنمنفيهفتدخل!ا!مالث

والانبارووالكوفةوبغدادوواسطالبصرةوفيهاوالعراقالاهوازجمكور

وحمصالحيار.وسلميةالمدنمنوفيهاالشامبلادعلىيمرثم،وهيت

ورملةالمقدسوبيتوأرسوفوقيساريةوطبريةوعكاوصورودمشق

.،)11(000مصرأرضأسفلالىيقطعثم،وقلزمومدينوغزةوعسقلان

الثغورموقعتحديدفىالنحوهذاعلىالمسلمونالجغرافيونويمضى

سزهلطيةمديئةيجعلمثلالالمقدلمى،يسيرخلافعلىالسبعةالاقاليممن

برذ!ةاكامسالاقليمنطاقض!نياقوتويدخل)12(اقامسالاقليم

منالسمتعلىافىماكانوكلوبلادهمالرومودروب!أرمينيةوميافارقين

ودبيلخلاكلقربالجن!وبيلىاللىىطرفهووقعوغرباثصرقاالبلدان

الىالرابعاكليمخلدونابنويقسم.)39(وعموريةوملطيةوسميساكل

الثفوراالليميبرزالاجراءاهلىهمنابخامسوالجزء،فرعيةأجزاءتسعة

صورةفيعطينالهوالمجاورةالمتاخمةالاقاليميبرزكماوضوحفىوالعواصم

مثلثةمنهالبحرغرالاقليمهذامناطاسىوالجزء"متكاملة

فىالجزءأخرالىمنهاالغربىالضلعوينتهى،والغربالجنوببيقكبيرة

ويبقى،الجزءمنالثلثيننحو4الىمنهاالجنوبىالضلعوينتهى،الشمال

الىمنهاالشمالىيمر،الثلثنحوقطحةالجزءمنالشرقىالجانبفى

7-26ص1صالبلدانمحجم:ياقوت)01(

8-79صالنفيسةالاعلاق:رسشهابن)11(

\-06صالتقاسيمأحسن:المقدسى)12(

\-03ص1بالبلدانمعجم:ياقوت131(
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أسافلمنهاالجنوبىالنصفوفى،قلناهكماالبحرمعمنعطفالملغرب

الشمالفئالشامآخرالىينتهىأنالىاللكامجبلوسطهافىويمرالشام

انعطافهبعدويسبى،الشمالىالثصرقىالقطرالى2ذاهباهنالأءنفينعطف

عندمنويحوز.الخامس"الاقليمالىيخرجهنالكومن،السلسلةجبل

منمنعطفهعندمنويقوم.الشرقجهةالىالجزيرةبلادمنقطحةمنعطفه

منضارجطرفالىينتهىأنالىببحضبضسهامتصلةجبالالمغربجهة

ثناياالربهألهذهوبين؟الشمالهنالجزءأخرالىمتأخرالرومىالبحر

منهاقطحةالجزءهذاوفى.الارمنبلادالىْتفضىالشىومىالد!روبلّسمى

دانقدمناالتىالجنوبيةالجهةفأما.السلسلةجبلوبينالجبالمذهيين

وأخرالرومىالبحربينفيهامعترضاللكامجبلوان،الشاماسافلكيها

أولفىانطرطوسبلدمنهالبحرساحلفحلى،الشامالىالجنوبمنالجزء

الث.اثماالاقليممنساحلهعلىوطرابلسلغزةمتاخمةالجنوبمنلأالجزء

وبعرهاسلوقيةكماسكندرونةكماللاذقيةكمجبلةانطرطوس1شمالوفى

بحافاتهالجزءوأخرالبحربينالمعترضاللكامجبلوأما.الرومبلاداشمالا

الحوانىحصنغربيهمنجنوباالجزءأعلىمنالشامبلادمنفيصاقبه

ويسمى،بالفداويهالعهدلهذاويحرفون-الاسماعيليةللحشيشةوهو

الجبلفرقفىالحصنهذاوقبالة.أئطرطوصقبالةوهومصباتملصعمن

الجبلبينمصباتعناالشمالوفى.حمصعنالشمالفىسلميةبلد

المراغةضرقهاوفى،المعرةالجبليثرقفىويقابلهاأئحيةبلدوالبحر

ويعاذيها.الشامأخرطرلصوسثمأذنةلما!يصةانطحيلأشملا،فى

الجبلشرقفىقنسرينوقبالة.زربةعينثم/قنسرينالجبلغربعنَ

يمينهاقعنالدروبوأما.الشاماأخرمنبحزربةفيويقابل.حلب

للتركمانالعهدلهذاهىالتىالرومبلادهى1;4البحروبينبينهاها

وأما.والعلاباانطاكيةبلدمنهاالبحرساحلوفى.عثمانابنوسلطانها

وملطيةمرعشبلدففيهاالسلسلةوجبلاللروبجبلبينالتيالارهن،بلاد

الارمنبلادفىالخاسىالجزءمنويخرج.الشمالىالجزءخر2الىوالمعرة

يتجاوزحتىجنوباجيحانبهافيمرشرقهفىسيعانونهرجيحانؤ!ر

الشمالالىهابطاينحطفثم،بالمصيصةثمبطرسوسيمرثم.الدروب

سيجاننمرويمر.سلوقيةجنوبالرومىالبحرفىيصبحتىومغربا

أرضالىالدروبجبالويتجاوزومرعشالمعرةفيحاذىجيحاقلنهرعوازيا

الشمالالىينعطفثمجيحاننهرعنويجوززربةبعينيمرثم،الشام

الجزيرةبلادواما.غربهاومنالمصيصةعندجيحانبنهرفبختلطمغربا

بلدجنوبهافمْىالسلسا"جبلالىاللكامجب!منعطفبهايصيطلملتى
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وآمدسميساروثمنصيبينثماوالرهسوجثمحرانثموالرقةالرافقة1

مررالجزءأخرأيضاوهوشمالهمنالجزءوآخر.السلسلبماجبلتحت

منيضجاندجلةونهواثفراتنهرالقطعةهذهوسطفىويمر.مثرقيه

جب!سيتجاوزاأن2الىجنوباالارمنبلادفىويمرانالخامسالاقليم

الىوينحرفوسوجسميساروغربىمنالفراتنهرفيمر.السلسلة

ويمر8السادسالجزءالىويخرجوالرقةالرافقةبقربفيرالشرق

الجزءالىقريبافيخرجالشرفالىقريباوينعطفآمد!ثرقفيدجلة

.،السادس

وفررلا،أجزاء!ثصرةالىافمسالاقليمحلدونابنويقسم-

الاقليممز،اليهخرجتالروم!اتبحرمنظعةالأقليمهدامنالرابع"لجزء

خليجالشمالالىمنهاويخرج..البحرمنبطعكلهامضرسةالرابع

وفىباطوسأرضوجنوبهغربيهمنانخاصالجزءوفى..القسطنطينية

ذجأخبنهرعمورية!ثرقىوفى،عموريةبلادالجزءأخرالىعنهاالشمال

يخال!حتىالجنوبفىويذمبهنالكجبلمنيخرج-المفراتيمدالذى

وهنالك.الرابعالاقليمفىممرهالىالجزءهذامنوصولهقبلالفرات

الذاهباد،غربيهجيحاننهرثمسيحاننهرمبدأفىالجزءآخرغربيهفى.

بد-!التىالزاويةوفى-الدجلةنهرمبدأهنالكشرقهوفى،سمتهعلى

بلددجلةنهرمنهيبدأالذىلهالجهوراءالجزءهذامنوالثصرق،الجنوب

جنوبية-احدأهما:لقطحتيقالجزءهذابقسمقباقبونهر.ميافارقين

.الذىالجبكووراءلثهمالاالجزءآخرالمهوأسافلهاباطوسأرضوفيهـاغربية

فىشهاليةشرقيةالثانيةوالقطعة،عموريةأرنمىقباقبنهرمنهيبدأ

بأرضمتصظَبماالبيلقانبلادالشمالوفىوالفراتالدجلأمبدأمنهاالجنوب

بلد.الفراتمبدأعندآخرهاوفىعريضةوهىقباقبجبلوراءمنعمورية

يمدهالذىنيطثربحومنقطعةالشماليةالثصرقيةالزاويةوفى،خرشنة

وغربهجئو،لىالاقليمهلىا!افسادساجمزءو!ى.القسطنطينيةخديج

ومن...الثصرقجانبالىالجزءوسطيتجاوزأنالىمتصلةارميئيةبلاد

؟.c)4،الرابعالاقليمالىارمينيةبلادمخرجهنالك

هـقيهلثهارtوطولاقليمكلكلولالمسلمون)بجغرافيونويحدد

ساعة!14لأالرابعالاقليمفىالنهارساعاتأطوإ،المسعودىويجعل

فيقول!الظلطولعنأما0)15(ساعة15الخاسىالاقليم"ساعاتوأطول

03!-!31،.اكامى1بوافىالديههورطبح!المقدمة:خلدونابن)14(

93صوالاضرافالتضببه:المسحودى)15(

014

http://al-maktabeh.com



أربعةالنهارنصففىفيهالظليكونحيثارلهالرابعالاقليبم!"لمقدسى

وستينمائتينهننحواوعرضه،قدمخمسوثلثأخماسوثلاثةإقدام1

أقدامخمسةالظليكونحيثأولهالخامسوالاقليم..قاصداونيفا،ميلا

مائتيقنحوعرضاطَرفيهبينوالذى،قدمخسىوسدسأخماسوثلاثة

والظل،النهارطولفىالقولياقوتويفصل.،قاصداميلا/(وثلاثين

.)116وبروجهوعرضهاقليمكلوطول

الرابعالاقليمأفضليةأوجهالمسلمونالجغرافيونأبرزوقد

وسطهالعراقوبلد-وأفهملهاوأعدلهاالسبحةالا"قاليموسط"!فهو

متوسمل،هواءوأصفاماغذاءأعدلها:وصفوتهاالأرضشرففهو

الزمانفيهينقسمالذىالموضعوموضعه،واليردالحرافرا!لين

يمرحتيصيفالىشتاءمنساكنوهيخرجفلاأقساروأربحة

الخبريف،فصلبهميمرحتىشتاءالىصيفمنولا،الربيعفصليهم

الملكنسبةكاناذ،تحبهالاممسوالفملوككانتتوسطهمنذكرنااولم

!ولما.،فيه)17(هوالذىالبدنالىالقلبفمبةعليهاهوالتىالمملكةالى1

نأوجب،والبردالحرفىمتضادينوالجنوبالشمالمنالجنبانكان

عدلIالرابعفالاقليم.معتدلافيكونالوسطالىكريهمامنالكيفيةتتدرج

والذ/ى،الاعتدالالىأقربوالخامسالثالثمنحافاتهوإلذلى،.!لحمران

ابعدوالسابعوالاول،الاعتدالعنبعيدانوالسادصالثانىمنيليهما

والفواكه،والاقواتوالملابسوالهبانىوالصنائعألعلومكانتفهذا.بِكثير

المتوسطةالثلاز"الاقاليمهذهفىيضكونماوجميعوالحيواناتبل

وأخلاقاوألواناأجساماأعدلالبشرمغوسكانها.بالاعتدإل!مخصوصةهـ2

الحراقكان1ولهذ..فيهاالاكثرفىتوجدفانهاالنبواتحتى،وأديانا

الاقاليموأهل..الوكاتجميعمنوسطلانهاكلهاهذهأعدلوالشام

الاحوالوكافة،وسيرهموخلقهمخلقهمفىالاعتدالأهلالمتوسطة"التلاثة

والرياساتوالحلوموالصنائعوالمساكنالمحاشمنلديهمللاعتمادالطبيعيةخ

والبلدانوالعلرموالث!رائعو!دولوالملكالنبواتفيهمفكانت،والملك

المعتدلة.الاحوالوسائرالفائقةوالصنائعوالفراسةوالمبمانيوالامصار3

وبنىوفارص4وموالرالعربمثلأخبارهمعلىوقفناالتىالاقاليمهذه!واْهل

اختلافالنسابونرأىولمأهوالصينوالهندالسندوأهلواليونانآسرائيل

.،الانساب)18(لأجلذلكحسبواوشعارهابمهمماتهاالامم!.هذه

92:31ص1صالبلدانمعجم:ياةوت،\-06صالتقاسيماحسنةالمقدسى()16

3-32صوالاشرافالتنب!ه:اد!حردى")17(

ه:ص.33صابوآفىالدكتورظبعة-أثعدمة:خلدونابن،)18(
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بالثغورالمحيطةللمنطقةالمسلمينالجغوافييههوصفيلىوفيما

!الرومبحروجزر،الروموبلاد،وأرميني!،والشامالجزيرة:والعراصم

،:يرةاجمز(10)

حيثرمنبعضابعضهاتتموحدةا!شاموشمالىالجزيرةاقليمكان

المنطقةهىوالجزيرة.البيزنطيينلاغاراتوتحرضهماحصونهماارتبارو

سلاسرصعندالدروبمنطقةالىوتمتدالفراتردجلةبينالخصبةالشمالية

المنطقةهذهسكنوقدءالفارسيةالجبالالىتمتدكماطوروسجبال

.السكانوكثر،السريانفسموالهجتهمباسمغالباعرفواالذين)لاَراميون

3الجزيرةغدتحتىمهاجرينأوغزاةقدمواالذينالاسلامقبلهناكالعرب

ديارمثلفيهااستقرتالتىقيائلهمبأسماءعرفت)ديارا(لهم"بالنسب

منالمجاورينالسكانمنعناصرفيهاوجتكما،وبكرومضرربيعة

طريقفىكانتالتىانبلإدهذهفىنثمأتوقد.والفرسوالكردالأرمن

نأوبحد.آشورأشهرهاعديدةدولالعصورأقدممنذوالهجراتالغزاة

.لالدووبينبينهانزاعموءمعالجزيرةأصبحتقويةدولايرانفىظهرت

هذه(عنمستقلةدويلاتفيهاظهرذلكومع،المتوسطالبحرنىالظلبة

دزيلهأيفكرهاولعل،الشامفىالحاجزةيلاتالد؟تشبهالكبرىلالدش

بدليل،عربيةأوأراميةعناصريسكنهاكانالتىEdessaأدسااوالرها

قضواالذينهمالفرسيكونوقد،ومع!قووائلابجرمثلملوكهاأسماء

يكن،ولموالفرصالرومأيدىالاسلامقبلالبلادهذهتناوشتوذد.عليها

حركةفىالسيرعلىمضرتباللجزيرةالمسلمينفتحوجاءمسثةلكيانا!ا

الجيوش4"وتنصوالصراقبالشامفضوحاتهمتأم!أ-لمىْالاسلامب"الةخوح

هزيمتهابعدالجزيرةفىبهاترتفطتزاللاالتىمواق!!اعنالبيزنطية

نهاوكوالمضوسهروالصمْرافىموقص!ابح!ميرةللجزتهـيأوقد.الشامفى

وأذربيجانوأرمينيةالبيزنطية4والامبراطورليوالشامالحراقدجمقمعبرا

ومدنهاالزراعيةوبخاصةالطبيغيةومواردهاومواصلاتهاأنهارهاوبحكم

الخلافةأقاليمبينخاصةأهميةذاتتكون"ن-4النشماالآهلةالمتعددة

طرق.بيهثيوصلأرضياجسرا-العراقمع-الجزيرةكانتفقدالعباسية

جةوبىهـىالبحريةالموام!لاتوطرقآسهاجنوبرنرالبعريةالمواصلات

الفارسى.وإطليجالمتوسطاثبحربينالمتوسطالموقعبحكموذلكءأوربا

3الشرقلتجارةبالنسبةجداعظيمةالعباسيينزمنفىأهميتهوكانت

موقعوصفوقد.بعدفتحتقدالسويسقناةتكنلماذوالغرب

reat!ةلكبيراةئؤالدلىايقطرمناجزءنيكونهباْماعموقالرا Circle Routءح؟
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ا!رأقىسقعأما.آسيا!ثرقىوجنوبىاْورباغربىبينالطرقأقصروهو

لأنهالآهم!يةفىغايةبأنهالعسكريونوصفهفقدالعسكرىالاستراتيجى

وافريقية.أسيا:الثلاثالقاراتيوصلالذىالارضىالجسرضمنيقع

..المتوسطوالبحرالهيدىالمحيطبينيوصلكماببحضبعضهاوأوربا

.كورشحملاتشهدهناومن،دوليةأهميةموقعهبحكمللعراقكانوقد

العربوحملاتوالساسانيينوالبارثييقالسلوقييقوحكموالاسكندر

باب!فيهالفرساتخذوقد.العثمانييقوالاترْاكالمغولوغاراتالمسلمين

علىدجلةعاصمة،،بابلقربسلوقيةالسلوقيونوأتخذ،لهمثانيةعاصمة

المدينتانوعرفت،عاصحةطيسفونالبارثيوناتخذالمقابلةالضفةوعلى

إلفيحبحدعاصمتيئوبغدادالكوفةكانتالعراقوفى،المدائنبايهمم

الحكبمونظما!اراتبينتظعلحدثالأدوارهذهكلوفى.الاسلامى

لنظم/امتداداالادارةفىوالساسانيينالبارثييقتقاليدوكانت.المختلفة

بثر؟لاسلعاالعراقشغلكذلك.حمورابىويثريعةوالفرصالأشورييق

ت!قعالشمالوالى،شرقيهفىالهملاياشمالىتوجدالمغولفمنطقة:عاط

حدثتوقد.افريقيةبازاءالحربيةالجزيرةتمتدبينما،القوقازمنطقة

ولكنها،متفاوتةبدرجاتالغابرةالأرمنةاخلالالمناطقهذهبيقاتصالات

وهى،الأزمنةأقدممنالعراقاستوطنالذىالشعبضائصفىذابت

ينتسبواليه،الطويلةالوءوسذىالمتوسطالبحرجنسخصائص

.)91(وجبالهاالعراقسهولفىوالاكرادالساهيون

،(أقوراقليم)اسمالجزيرةاقليمعلىالمقديمىأطلقوقد

،بالجزيرةكورةآقورأنياقوتوعند.)02(النهرينبينماشمالىفى

أثورأيضاوهناك،بأسهاوإلفراتالموصلبينالتىالجزيرةهىأو

السلاميةبقربالموصلوببلد.أتوراسمهاكانوقيل،الموصلاسملا

.)21("مسعاهـبهاكانتالكورةوكأنأفورلهايقالخراببليدة

المحيطنحوطريقاوالفراتدجلة)وادلىالفارسىانحليجويفتح

لهاطريقاالفراتيفتحبينما،النفيسةالشرقحاصلاتحيثالهندى

.)33(والرومالاغريقبيقالاتصالكانحيثالمتوسطالبحرنحو

دكتور،702:021ص1-العربيةللدولةالسبا!مىالناريخ:ماجدديهرر)91(

16صالمراقجفرافيةفىمحاضرات:الحلفجاسم : A0913ء 0 ' CAA

148.dela Dyn. des Hamdanides p!هؤه،..Canard

ترج!ة-الث!رقيلأالهلافةبلدان.سترينجلى،\1Tصالتقاسيمأحسن:المقد!مى)02(

.114حماوعوادفرنسيس

N.،27صا-الاطلاعمراصد:الحقعبدابن،البلدانممجم:ياقوت)21( "t

)22(04.lmanpكهGaudefroy- Demombynes, Platonov: Le Monde M
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:(والنراتال!جلة).ايائبلا

كلهاروافدهماالعلياالنهرينبدينبلادفىوالفراتدجلةيشثقبل

وأالث!رقىشمالهماْمناليهماتنحدرالروافدهذهفقد-كانتيسارهمامن.

مأءانصرافالوسطىالقرونفىالعَاعدةهذهعنشذوقد.الشماللى

وقد(الكبير!الخابورزافدوالهرماس،يقنصيبمنالآتىهرماسنهر

وبينماالحباسبسكيربالخابوراجتماعهموضعفوقالهرماسمياهشكرت

عندالفراتفىيصبالذىوالخابورهوفيلتقىيجرلىمائهمنقسمكان

عنددجلةيميقفىتنصبنفسهالهرماسنهرمبطهكانت-قرقيسياء

.الثوثارلهيقالوادفىتجرىأنبمدتكريت

الربىالفتحفبلقامتالتىوربيعةوضربكرحد؟دكانتوقد

الفواصلعيئقاقدالأسلامبعدشنمرت1و-الساسانىدالعهفى-

مندجلةسقىوصشمالاالثلاثةالديارأقصىهى-بكرفلىيار.المائية

الاتجاهالىشرقىغربى)تجاهمناتجاههيغيرحيثالعظيممنعطفهالىمنبعه

معفافانتلمنأسف!الىجنوبابكردياروتصل،الثصرقىالجنوبى

فىتصبالتىالكثيرةدجلةروافدتسقيهاكانتأرضمنشمالهافىما

.وأرزنميافارقينالعامةمدنهاومنآمد"ِعاصمننهافافانتلقربيساره

تطرفاالجزيرةجهاتأكثروهىالغربىالجنوبالىمضردياروكانت

يغادرحيثسميسا!منللفرات\المحاذيةالاراضىوتشمل.الغربنحو

البليجنهريسقيهاالتىالسهولمع،عانةالىمنحدراالجبالسلاسل

الهامةمدنهاومنالرقةوعاصمتها.حرأنمنالاَتىالفراترافد

وبالس.وحرانهالرها

منوتتألف،مضرديار!شرقىفىكانتفقدربيعةديارأما

العينرأسمنالمندر(الكبير)الخحابورشرقىفىالتىالأراضى

فىالمنسابالنهروهوالهر1ماسشرقىفىالشىالأراضىومن

ضفتىعلىالأراضىمنتتألفكما،دجلةالىالشرقنحوالثرثاروادلى

الأراضىأى،تكريتالىفافانتلمنالنهربانحدارتمتدالتىدجلة

علىالمشتملةشرقهفىوالتىنصيبينحتىدجلةغربىفىالتى

هامةمدنبجانباعوصلالعاصمةوفيهاأهميةالجزيرةأقسامأكثرمضر

.(عمر)23(ابنوجزيرةونصيبينوماردينالعينرأس)مثلكثيرة

(CC)ه-114صوعوادفرنسيسترجمة-الثصرتجبةالحلافةبلدان:شهـينجلى،

77.s,pp!صCanard : Hist de la Dyn. des Hamdanid
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بأرصرويمر،تالتفلامنالغراتخرجانخردادبةابنذكروقد

ويجىء،شمشاررنهرارسناسفيهويصبكثيرةعيونمنويستمد"لروم

ألىيبلغخىجلضاالىويجىء،ملطيةمنميلينعلىويخرجكمخالى

،السواديبلغحتىويجىءوالاطوافالسفنهناكمنفيححلسميسا!

فىيمروبعضه،دجلةفىويصببغدادسوادفىأنهارمنهغيتشحب

تتبعكما.المدا،ئنأسفلأيضادجلةفىيصبثمسوادعافيخترقآلكوفة

الشمالمنيقبلفهو:الرومببلادمخرجهمنابفراتنهرمجرىرستةاين

الشامبلادغربيةوفى،الكوفةالىينحدرثموالرقةبالجزيرةيمرحتى

فيصيريتفرعأنبعدالبطائحفىينصبثم،الجزيرةبلاد!ثرقيهصوفى

روافدياقوتويورد.كسكرموضعالبطائحفىومصبهعظاما"نهارا

،كيسرمونص،سئجةنهرنعوصغارأنهاراليطويصب"فيقولالفرات

يحادىثم،منبجمقابلنجمقلعةالىينتهىحتى-والبئيخ،ديصك،نهر

هيتالىثمعانةالىثمطوقبنمالكرحبةالىالرقةالىدوسرالىبالس

أ!لكونهر،حمبرهاوهوسورأهنها:السوادزروعتسؤأفهارافيصير

وكصراةأسدسوقونهر،وكوثا،علىبقعيسىونهـر،صرصرنهروهو

فمهمابمياههاوانتفعالزروعسقتفاذا..العتيقوالفرات،الكوفة،نص

مايصبومنها،واسطفوقيصبمامنها:دجلةالىانصبذلكمن-فضل

.،عظيصاواحدانهراوالفراتدجلةفتصيروالبحرةواسطءبين

الهرماسمنويستمدالجزيرةأعلىفىالعينرأسمنايخابورومخرج

ومخرج.قرقيسياعندالفراتفىويصبالجزيرةبلادوسطويجرى

مخرجهنصيبيننهروهو"الخابورفىويصبعبدينطورمنالهرماس

،والرصاصبالحجارةمسدودةفرأسخستةنصيبينوبينبينهاعببئمن

الحجارةهذهبنتالروملان،القليلالماءمنئصيبينالىمنهايخرجوانما

ثمالثرثارثمالخابورفىيصبمائهاوفاضل،المدينةتغرقلئلاعليها

فىويصبحرانأرضمنالذهبانةعينمنالبليخومخرج،،دجلةالى

بمدحصناالملكعبدبنمسلمةبنىوقد"العوجاءالرقةأسفلالفرات

جريبقدرأسفلهيكونحرانأرضفىالنهرمجرىمنأمبالخمسة

الحيوناتلكماءوأجرى.ذراعاخمسينمنأكثرالهـ!واءفىوارتفاء"

الموضعذلكمنويتشحب،بليخاسمىالحصنتحتصخرجفاذا،تحته

وكان."بميلالرقةتحتالفراتفىتصبثموقرىبساتيقتسقىأنهار

الحين،رأسمنالآتىمارديننهرمياهيسارهلْىيستقبلاطابور

كثرانعلى،نصيبيقمنالآتىالهرماسرانهرذلكمنأسفلَفيهويصب

يسيرشىءعلىوكان-العباصسكبرمنتنسابكانتالنهرهدْامياه

541-الاسلاميةالحدودأ(01)
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فىبذلكلبحتمعالثرتاروادىالى-بالخابورالهرماسملتقىفوق

جمول003مياهمئفيهينصبماالىهذا،نبيرةآنهارَثلاتةمياهالخابور

المستوفى.ذكرماعلى

ولر،آمدجبلىمنخردادبهابنثريدلَمادجلةلأمياهومخرج

ترثم،آرمينيةنواحىمنكثيرةعيونمنوتستمدالسلسلهبجبال

واننهروانالزابمنمئوسشمد،والأطوافالسفنلحملتمومن-ببلد

ذكروفد،التنرقىالبحرفىتصبثمالبطائحفىوتصبوالصراتيئ

،المذارعندمننستفيمالأسلامقبلكانتالحوراءدجلةأنرستةابن

واسط.منطقةفىالبطائحلتكونمنقطعةأيامهفىوهى

دجلةعينىلهيقالموضعمندجلةمخرجأولان!ياقوتويورد

كهفمنبهلورسيعرفموضعمناَمدمنونصفيومينمسيرةعلى

الرومبأرضششما!فوقمنيخرجدجلةالىينصبنهروأول.مظلم

وآمد.ميافرقينبينواداليهينصبوادأولثمالكلابنهرلهيقال

ينخارجوهوساتيدماوادىاليهينصبلم،ْهلورسمنيخرجوقي!

موضعمنالاخذالزوروادىساتيدماوادىالىينصبأنبعدالكلابدرب

ينصبتم،هياطزقيننهرساتيدماوادىمنأيضاوينصبأرمينيةبظاهر

موضعادجلةتوافىثم.أرزنأبياتظهرمنالآخذالسرب!وادىاليه

وهذادجلةماءيكثرحيثالررْموادىاليهافينصب،فافانبتليعرف

المشتقالو)دىينصبالرزموادىوفى،أرمينيةاْرضمنمخرجهالوادى

توافىحتىكهيئتهادجلةتنقادثم،خلا!ناحيةمنخارجوهولبدليس

دونمنيخرجيرئىاليها.نهرفينصبالجزيرةبجبالالمعروفةالجبال

أكنافتوافىثم،باعيئاثائ!اليهاينصبثم،تخومهافىارمينية

يعرفأرمينيةظاهرمنمخرجهواداليهافينصبعمرابنحرْيرة

ث!وث!عأاليهاوادىفينصبوالجزيرةباسورينبينماتوافىثم،بديؤار

بووMأوأدىاليهاينصبثم،وأذربيجانأرمينب"بينالزوزانمنويخرج

وخابورآخرموضعفىيذكرياقوتأن)على.الروزانمنخارج"-هو

الزوزأنبأرضجبلمننهر-دجلةشرقىفىالموص!لأعمالمنلحسنية1

فىويصبأرمينيةمنمخرجهوقيل،الموصلشمالىواسععملعليه

منببلداليهامْيدصبوالموصلبلدالىحالهاعلىتستقيمثم،(دجلة

منمستنبطةالاعظمالزأبتوافىحتىقطرةفيهايقعلاثم،نهرغربيها

فوقاياصأممازجتهفثكون،،بغيش؟زركونعلىيأخدْ-اْذربيجانجبال

منمستنبطةسلم81الزابفيعترضهاالسنتأتىثم،بفرلرمخالحديثة
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جبلمنمخرجهأصلانوقيل،راْىمنستوافىثم،زورشهرأرض

امتدتكلماثمدجلةعينتخرجتحتهمنالقرنينف!حصنعندآمدقرب

يمتدثمالبصرمدالبحربقربتصيرحتىبكرديارجبالمياهاليهاانضم

والموصلبلدالىثمعمرابنجزيرةالىثمكيفاحصنالىثمميافازقينالى

."تكريتالىثم

بالحديثةالكبير:دجلةفىويصبانأرمينيةجبالمنالزابينومخرج

ومخرجهواربلالموصلبينالأعلىالزاب"ياقوتيقول.بالسنوالصغير

قطينابيقماوهو،وبابغيشأذربيجانبينماحدوهو-مشتكهربلادمن

،الحرةشديدوهووادالىينحدرجبلرأسفىعينمن-والموصل

فىيقلبثمالموصلقربيصفوحتىوحزونةوأوديةجبالفىويجرى

حتىيمتدثم،الموصلكورمنالمرجكورةفىيخرجحتىالموصلأرض

المجنونبالزابالمسمىهووهذا-الحديثةمنفرسخعلىدجلةفىيفيض

شهرزوربينىماالسلئجبالمنفمخرجهالأسفلالزابوأما.جريةلئسدة

الأعلىالزابوبينوبينه،ؤاربلدقوقابينماالىيمرثموأذربيجان

.،السنعنددجلةفىيفيضحتىيمتدثم،ثلاثةأويومينمسيرة

وادوهو"دجلةفىويصببالحضرويرالهرماسمنالثرظرومخرج

منايرالافيهفليسالصيففىفأما،الأمطاركثرتاذايمدبالجزيرةعظيم

وتكريت-سنجاربيقالبريةفىوهو،ملحةقليلةوعيونحاميةو!اه

شكان.منهمثعلببنوبأكثرهواختصوائلبنبكرمنازلالقديمفىكان

اليهوتنصبكثيرةأشعارذكرهفىولهممشهورةرقائعبنواحيهللحرب

أسةلدجلةفىيصبثمبالحضرويمر،الهرماصنهرمياهمنفضلات

كث!!ةةرىعليهوكانتفيهتجرىكائتالسفنانويقال،تكريت

.،راتوعما

هضاكويسمىصلولىببابويمرأرمينيةجبالمنالنهروانومخوج

ويصمبالنهروانسمىبباجسرىصارفاذا،القواطيلمنويستمدتامرا

عندتسدأبوابذاتممنلحةفوهتهعلىكانوقد"جبلأسةلدجلةفى

اصا.لانقطاعأحدفيهاليس.باقيةوقراهومدنه،زيادتهعندوتفتحالماءقلة

.")24(المصلحةخراببسبب

النفيسةصالاعلاق:رستةابن،5-749صوالممالكالمسالك:خردذابةابن)24(

6ب:البلدانممجم:،ياقوت53صوالممالكالمسالك:الاصطخرىء39:6

الحق:عبدابن،01ص3-،364ص،9-38ص4-ء8-347عى

:الفداابو7014ص3ب،444،221ص1بالبجاوىبتحقيقالاطلاعمراصد

51:7صالبلدانتقويم
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الأنبيماءمشاهدبه":أقوراقليمضائصأهمالمقهصيذكروقد!

لأن-مطقلممنومعقلالمسلمينثغورثغهـمنهوثم..ال!ولياءسمحاقيل

أصفعمرابنوجزيزةأنضادهمأجلمنوالموصلجهال!مداواليومأمد

فى"لعربومئازل،ثهالشامالراقبينواسطةهوذلثومع،سنازلهم

جيدالأسعاررخيص،العراقأكثرميرةومنهالعتاقاطيلومعدن،س!لاسلام

مشابهةللشامفمقاربةوالرسومالهواءأما..الأخيارومعدنالنَمار0

وكورةالفراتومدرْ،سنجارمثلنخيلوبه،حارةمواضعوبه،!للعراق

بنيانهموأكثر،الموصلهواءبلدانهوأصمح،الجبالمنلقربهاباردةآمد

.)25(،ببحريتصلولابحيرةفيهولينمى..الحجارة

شاهلة:افليميةنظرة

أقسامثلاثةالىعامبوجهوالعراق-يرةالجزًسطحويقسم

وهضبة،رالفراتبدجلةيحيطالحراقوجن!وبىرسطفىرسوبى-سهل

منالننبرقىالشمالفىجب!ليةو!طقة،الغراقاغربىفق!حريو،لة

واحد،نمطعلىليستالجبليةالمنطقةفىالارضوطبيعه.العراق

وتعةيداارتفاعاأكثرالحاليةوالتركيةالايرانيةللحدودالمجاورفالقسم7

صحْيرةوسهولضيقةوديانالاتتخللهولاالمسالكوعرفهوتركيبهْفى

فهىمنهاالباقيةالارباعثلاثةأما،الجبليةالمنطقة/حوالىويكورْ

الجنوبالىالغرفيالشمالمنتمتدالتوائيةجبليةسلاسلمنمكونة

تزدادإياوجباارتفاعويقلكبيرةوسهولواسعةوديانوتتخلله!االثصرقى

السهلفىتندمجحتىوالغربالجنوبنحواتجهناكلمااتساعاسمهولها

الصحراوية.والهضبةالرسوبى

أحوالهفىتباينالحرافتسطحفىالتباينهذاءلىترتبوقد

وانحدرتالحاليةجبالهعلىوالثلوجالأمطارفكثرت.والبشريةالطبيعية

منَالشرقيةالضفةنحوْوالصغيرالكبيروالزابانالخاب!رمثلأنهارمنها

وقلةاثهناالأراضىلانخفاضالغربيةضفتهعلىانعدمتبينمادجلة

العراقووسط،العراقيةالأراضىفىروافدللفراتوليس،الأمطار

تعرضفقدالجزههذافىالارتفاعلقلةونظرا،قليلةأمطارهماوجنوبه

انبساروأنعلى.ْكثيرةومستنقعاتبحيراتبهوتكونتالأنهارلفيضانات

أقسا!ابعصْفىوالانهار،المواصلاتيسروقدءامبوجهألارأضى

الىالغربىالشمالهنالجبليةالسملاسل!امتدادوأثر،للملاحةصالحة

.136،143صالتقاسسمأحسن:المفد!مى)25(
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منهالاتباههذافىأيسرفأسبحتالاكقالسبلعلالثسقىالجنوب

المحيضيةوالا+حوالالمعدنيةالثروةواختلفت،الا!خرىالاتجاهاتفى

)26(.أيضاالسطحلاضتلافتبعاوالبثرية

الملن:

وديارمضروديارربيعةديار:ثلاثديارالىالاقليمهذاينقسم

الاقليم.نزلىتالتىوبكرومضرربيصةالعربيةالقبائلالىنسبة،بكر

أقصى!هىالتىبكرديارمدنأكبردجلةعلىالموصلوكانت.الاسلامقبل

شمالا.الثلاثةالديار

ديار-بينجمعوربما،عينرأسالىالموصلبينوهى:ربيعةديار

وربيعة.بكر

تتصصلىحيثالغربيةدجلةضفةعلىربيعةديارقاعدة:الموصل

جا-انماالموصلانويقال،!احداكبيرامجرىفتؤلفالنهرعوأقيل

بودْمدينةالساسانيينأيامموضعهالْىيقوموكان،الاتصالهذامناسما

جسردجلةعلىفيهاونصبأميةبنىأيامالموصكلشأنوعلا.أردشير

الجانبفىنينوىبخرائبالغربىالجانبفىالتىالمدينةيربطسفن

قاىةصأميةبنىخلفاءآحْرالثانىمروانعهدفىالموصلوصارتالثصرقي

وقد.العتيقبالجامعبعدئذعرفالذىالجامعفيهاوبنىالجزيرةاقليم

بلدةبأنها(م969)ص358سنةفيهاوكان-المدينةحوقلأبنوصف

أهلهاجلوكان،اطيراتكثيرةورساتيقهانواحيهاالا"سولمقعاهرةطيبة

ورساتبقكورمنالموصلحولمابسردحوقلابنعنىوقد.ا!رادمن

الأسواق.حسن..جليلبلد!"المقدسىوقال.(ربر!ةديارتؤلفكثيرة

ابنزارهاوقد،الرطبقواللواليهابغدادميرةمنه...والفنادق

.وفىالحربيةالمرافقمِن"بأنهافوصفهاا(م؟118هـ)058سنةجبير

مشيد-عتيقسورينتظمهارصابناؤهارصقدعظيمةقلعةالبلدأعلى

للموصلالمجاورةالمختلفةالدياراتأسماءالقزوينىول!رد."البروج

تلولىأء،.العاليةوقلعتفاالعميقالموصلخندقالىخاصبوجهوأشار

خرجالذىالموضعوهو،توبةتلالمقدسىأيامفىلهايقالفكاننيثوى

الموصلانياقوتويقول.التوبةالىنينوىلدعوةيونسالنبىاليه

النظيرقليلة،الاسلامبلادقواعداحدىالعظيمةالمشهورةالمدينة"مى

ومئها3الرممباوحالمصةفهى،رقعةوسعةخلقوكثرةوعظماكبرا

Irv:34صالعراقجنرافيةفىمحاضراث:الحلفجاسمدكتور26()
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الىيقصدومنيخراسانومفتاحإليعراقبأبفهى،إ-لبلدانجميعالىيقصد-

لأنهانيسابور:ثلاثةانعطامالدنيابلادأنسمعتماوكتيرا،اذربيجان

قلاجمهتينالىالظصدلأنوالموصلالغرببابلأنهاودمشقالثصرقياب

،والعراقالجزيرةبينوصلتلأنها:الموصلوسميتقالوا.بهايمرمالا

سنجاربلدبينوصدتلأنهاوقيل،والفراتدجلةبينوصلتوقيل

لهـطوجعلالعظامبالأمصاروألحقهاعظمهامنأولوكان...والحديثة

سرراعليهاوبنىطرقاتهاونصبجسرا.عليهاونصبيرأسهديوانا

.!ا..و-راجورساتيقولايةلهاوكانأميةبنىمدوكآخرمحمدبنوانمر

ذكرهاوقدوكرمليسبرطلىبلدتاالموصليثرقىمنأميالبضعةوعلى

جهب"مرذلكرقرب،يقاباعث!بقليلشمالهماوالى،والمستوفىيافرت

ا!الموصىمنبغداديريدلمنمنزلأولدجلةضفةعلىجهينةمرجةأو

نحوعلىأحدصماويصب،الزابينمياهضفتيهفىدجلةيستقبلوتكريت4

الخصبةوالمزارخالمراعىحوقلابنأطرىوقد،الآخرفوقميلمائة

الكبيرالزابفيهابيمرالتىالبلادوتعرف.النهرينهذمينبينالواسحة

وبابغيش.مشتكهرباسمياقوتذكرماعلى

الفراتحديثةعنلهانمييزاالموصلحديثةوتسمى:اطديثة

المصب،فوقفرسخعلىوالمدينة،دجلةفىالأعلىالزابمصبسعندها

ذاتومى.مناقععلىيث!رفجزفعلىالثانىمروانالحمارةالى

دجلةمناليهاويصعد،دائرةشبهعلىبنيتوقدوأشجاريساتين

الساسافيين/أياموعرفتالموصلقيامقبلالكورةقصبةكانتوقد،يدرج

.نوكردياسم

و!ماعلىبدجلةالأ/سفلالزابملتقىتحتميلعلى:السن

شرقها،فىالأصضررالزاب،فوقهالمقدسىفىماعلىولكنها،0المسعودى

يقطعدجلةكاناذبسنبارماتميزوكانت،نصارىأهلهامعظموكان

حدالزابيناسافلَأنوالواقع.سوروللمدينة،قربهابارما-جبال

اثريعففلم(الميلاديةالط!ثرة)للهجرةالرابعةالمائةمنلىمحعيراتبدلت

واظديثة.للسن!!ليوم

يسايروبغدادسامراءالىالبريدطريقكانالسنجنوبىومن

دقوقاءمدينةالسنشرقمنميلومائةنيفوعلى.اليسرىدجلةضفة

كردستانجبالمنومخرجهدقوقنهرعلىالمستوفىتكلموقد،دقوقأو

فىدجلةالىويصلالرمليةالأرضفىدقوقمدينةأسفلماؤهسيفنى

مياهكانتبأجمعهحياالنهروانكانوحين.قولهعلىالفيضانهوسم

.النهروانفىتنصبالربيعفيضانفىدقوقنهر
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بينبسي!واسعالأرضمنفضاءفىالقديمهاربلاوهى:اربل

التجاريقصدهامدينةبأنهاياقوتوصمفهاوقد،والصغيرالكبيرالزابين

سورهاوينقطععميقخندقولها،عظيمعالالترابمنتلعلىوقلعتها

عظيمة.سوقوفيها،نصفهافى

وكانت،بانيهاالتغلبىعمربنالحسنالىنسبة:عمرابنجزيرة

يهشىواحدةناحيةمنالاالجزيرةبهذهتحيطياقوتذكرماعلىدجلة

الجزيرةحوقلابنووصف.الماهفيهأجرىخندقمناكعملثم،الهلال

بينهادجلةانالمقديىوقال،،لأرمينيةفرضةوصسورعليها":فقال

مقامتقومقريةوهى؟رْبدىعمرابنجزيرةقبالةوكان.الجبلوبين

جبلعمرابنجقيرةيثرقىمنويرى.Bazabdaالرومانىأ!ن

فىوينصب.الثمانينقريةالجبلوتحتنوحمسجدقمتهوفىدىالجه

يرنى،صياقوتذكوهاكثيرةروافدعمرابنجزيرةقربدجلةيسار

تبورشمالالمدينةهذهوأسفل،الاسمبهذاقريةوعليه-وباعنياثا

دجلةجانبوفى.الزوزانأرضمنودوشاالبويارنهرينحدرالحسنية

وأهلهاالجبديةعبدينطوركورةعمرابنجزيرةسمتفىالغربى

نصيبين.وخابورالهرماسنهرىمخرجوفيهايعاقبة

وقدالهروماسنهرأعالىفىتقومالرومانعندكاأ"أهأ*هى:فصيبين

مربهزاهاماوكانتMygdoniusأوSocorasاليونانجفرافيهسماه

أرمينيهمعطريقهاوكان:وأرمينيةالنهرينوبينالجزيرةمعللمواصلات

المصورفىالتجاريةوأهميته،والتجاريةالحربيةالوجهتينمنهاما

مدنأعظممنو!نميبين.والقطنبالحريرتتصلخاصةبصفةالوسطى

وأحسنها،الجزيرةبقاعأجلس:فقألحوقلابنوصفها،شماناالجزيرة

جبلشعبعنمائهاوغرج،والشميروالقمحالحبوبمنغلاتسعةألى

/منصنوبهاالموصلمنأرحبانها:المقدسىوقال.ببالوسايعرف

جسرالهرماسنهروعلى،بساتينهاجبيرابنوأطرى.وكلسحجر

القوأفلجادةمل"موقعهااهميةالىياقوتأشاروقد.المجارةمنمعقود

ألفأربعونأهلهايذكرماعلىقراهاوفىوفيها،الشامالىالموصلفى

فتحهعندالملكأنويفروانوأتمهبنتهالرومكانتسوروعليها،بستان

فىبطوطةابنزارهاعندماخربقرمدنصيبينأكثروكان.؟اياها

.للهجرةالثامنةالمانة

نهرع!الرومانيةResainaوهىالمحابورمنابعقرب:المينراس

،يقالماعلى036البالنةعيونهابكثرةمشهورةChaborasننابوراس
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فيمياصاتصبثم،واحدبستانكأنهابساتينهافتسقىوتجتمع

منسورذاتمدينةانها:فقالالحينرأسحوقلابنووصف.اطابور

كبريتعيقمنهاوبالقرب.وطواحينبساتينالسوروداخلحجارة

حرانبينالعينورأس،رالْحةلهليسأخضرماؤهايظهر

ودنيسر.ونصيبين

فىشمالهـماونصيبيقالعيقرأسبينالمسافةنصفنحوعلى:طردين

جنوبها،فراسخ3نحوعلىالسهلفىتحتهاالتىدنيسرعلىوتثصرف

بنيأمراءمعقلوهىالبازالقلعةلتلكيقالكانالرابعةالمائةوفى

عظيمربضنشأالجنوبيجانبهاوفىجبلقمةعلىالقلعةوهذه.حمد)ن

الأخرىفوقداركلكالدرجفيهاوالدور،صالسادسةالماثةفىآهلاكان

رضىVIفىليسأنهفيهلاشكوالذى"تحتهماعلىيثصرفمنهادربوكل

.ياقوتيقولكما-،أحكمولاأحصنولاقلعتهامناْحسئكلها

مدينةالسابعةالمائةفىوكانتمنهافراسخبضحةعلى:ودنيصر

حيئاْنهياقوتوذكر.(حصارقوج)أيضالهاويقالعظيمةأسواقذات

ص623سنةولكنهاقريةرآهاالسادسةالمائةنهايةفىصباهفىزارها

25(11r')(أسواقوعظمأهلوكثرةكبرالهنظيرلأ!راصارت،.

صغيرةمدينةأنهاالمقدسىذكر.شرقاأميالبضعةعلى:ودارا

623سنةولكنهاقريةرآها!السادسةالمائةنهايةفىصباهفىزارها

."أسواقوعظمأهلوكثرةكبرالهنظيرلامصراصارت"(م1335)

بساتيهةذاتوماردرننصيبينبيقالجبللحففىبلدة"أنهاياقوتوذكر

،،المقدونىالاسكندرلقىلمادارامعسكركانوعندها،جاريةومياه

الاستراتيجيةبأهميتياحتفظتوقد.عظيمةقلعةالرومانأيامفىوكانت

كماالميلادىالحاشرالقرنوحتىبل،والبيزنطيينالرومانأيامطوال

استهدفتها.التىالمتعددةالبيزنطيةالهجماتبذلكتشهد

ابنوذكر،الصغيرنهرهاعلىاردنماغربىجنوبىفى:وكفرتوثا

ملتقيعندالشأنقليلةبلدةصالرابحةالمائةفىصارتأنهاحوقل

أشارياقوتأنالادارامنأوسعحينذاكوكانتآمدمنالمنحدرالطريق

.كبيرةقريةأنهاالىصالسابعةالمائةفى

أعمالمنوماكسينعربانبمدينتىيمرجنوباالحابورانحداروعند

وتعملمنيعبسورمحاطةالرأبمةالمائةفىكانتوالأولى،ربيعةديار

عندمااطابوريقطعسفنجسرمناكفكانالثانيةأما،القطنثيابفيها

.المنخرقتسمىعميقةصغيرةبحيرةوبقربهاأيضافيهايكثرالقطنوكان
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المائةفىهناكوكانالعباسسكيرنصيبينجنوبيزيدآوميلمائةوعلى

.وأسواقجامعلهاكبيرةمدينةالرابعة

جبلمرتفحاتبينسنجاريريةفىالثرثارفهريجرى:سئجار

هدينةمناليهينحدرصغيرانهرأالشمالمنويستقبل،بارماأوحرين

عامرةونواحيهاجرمنبسورمسورةالرابحقسالماثةفىدكانت،سنجار

الموصها-وبينبينهاالجزيرةنواحىمنضهورةمدجمطّوعى،الحيراتكثيرة

اليهياوصلتقدالمسيحيةأنوي!بعر.عالجبللحففىوهىأيامثلاثة

ركانت،بالأاكرادمسكونةوجدهاأفهبطوطةابنويذكرضيبينقبل

بدمشق.شبهتح!تىوالبساتينالقنوأتكثيرة

الثرثاتأنسابيونابنذكر.الرومانعندHatraهىواظغر

تكريت،قرببدجلةوملتقاهممنجاربينالمسافةنصفعندبهاير

ستونفيهانكويقال"كبيربارثىقصربقاياالحضرفىيرىزالوما

ء،قصربرَجكلبازاءصغارأبراجتسعةوالبرجالبرجوبيقكبارابرجا

دجدةبحذاءنصيبينالىالموصلمنالطريقعندهايتفرع:يلد

الموصد.مئفراسخأربععلىوتقع(موص!اسكى)الآنوتسمى،الأيمن

ابرنذكروقد.أعفربتلماراسنجارالىمنهااليسارالىطريقويذهب

غرب!امنواحدةمرحلةعلىأعفرتلوفوق،كبيرةمدينةبلدأنحوقل

فانهالأيمنالطريقأما.جارلهرفيهكبيرربضعلىتشرفحصينةقلحة

باعيناثاالكبيرةالقريةغيروهىباعيئاثاالىويذهببلديلىممايبدأ

باعيضاثاويلى.عمرابنجزيرةشمالبدجلةيلتقىالذىالنهرعلىالواقعة

الدصوصية،فىبأهلهاالمثليضرببلدوهىبرقعيدنصيبينطريقعلى

وماحلت،أبوابثلاثةولهاعليهاسوركبيرةبلدة!الثالثةالمالْةفىوكانت

نحوفىوأفر!.امرمافهانالقوافلأكثرتجنبتهاحتىالسابعةالمائة

الطيببنأحمدوصفهاوقد.ونصيبينيرقعيدبيقالمسافةنصف

عليهنهرويشقهاحسنقصربهاكانبأنهصالثالثةالمائةمنالسرخسى

احدهماسورانوحرلهاوالجصبالصخرمعقودةقنطرةالمدينةوسطفى

بالمدينة.يحيطخندقالسورخارجومنالآخردون

منبالقرببالسهلكانماوهىالفراتبضفافتحف:ممْرديار

.موزنوتلوسروجوششمارووالرقةحراننحوالفرات!ثرقى

الشمالمنالمنحدرالبليخنهرفوقوصمضرديارمونأجل:الرقة

ا!شهافىولحأولأالقديىنيةاليوناالمدينةموضعفىموضعفىوقامتالفراتالى

Nicephorium،"علي!ينبسصوادجنبالىأرضكلوالرقة
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وبينبينها،الفراتعلىمشهورةمدينة):الرقةءنياقوتويقول.،الماء

الثصرقى،الفراتجانبمنلأنهاالجزيرةبلادفىمعدودة،أيامثلاثةحران

جيشا17سنةوقاصأبىبنسحدأرسل.البيضاءالرقةلهاويقال

بينأشْمفقالواخبرهالرقةأهلفبلغالجزيرةفقدمغنمبنعياضعليه

فبمثوا؟هؤلاءمعبقاؤكمفماالمسلمونعليهمااستولىوقدوالشامالعراق

تحرفأخرىمدينةالغربىبالجانبوكان...فقبلهالصلحفىعياءرالى

هشا!رصافةطريقعلىالملكعبدبنلهشامقصرانبهاكانواس!برقة

بساتينذاتكبيرةقريةالسوداءوالرقه.بفرسخالرقةمنوأسفل

بنىالىالحلافةانتقلتوحيق.3،متصلوالجميعالبليخمنوثربهاكثيرة

بينواثومدناهمشلرقهIَكانت(مالثامنة)صالثانيةلمانَةافىسالحبا

155!سنةالمنصووفشرع،الشامتخومعلىوتسيطرالأعلىالنهرين

ورتبالرقةمنذراعثلاثمائةنحوعلىالرافقةمدينةبناءفى(م722)

.صهولىوعوا!دىيدعلىذلكوجرى،خراسانأهلمنجندابهام

اصرقةفىيقيمكانلأنهالسلامقصرفيهالهوبنىقصورهاالرشيدبنىثم

القديمة،الرقةخربتمارسعان.بغدادحراشتدادعندالرافقةأو

وكانتوالرافقةالرقةبينالفضاءايارضفىجديدةأبنيةوشيدت

.الأيامبمرورالرافقةاسمفبطل،للأولىربضاالزمنمنحيناالأخيرة

والرافقةالرقةمدينتىعنالرابعةالمائةفىيتكلمحوقلابنكانوان

الىوالنرات،تخمهاعلىمالشط:!الرقةعنفقالالمقدسىأما.المتلاصقتين

وضبتضتقههنهاقريبةالمحترقةوالرلةصعبةاليهاوالالرقجنبها

:فتالالطمِببنأحمدالرافقةوصفوقد.،الرقةربضهى!الرافقهَ

سورانالرافقةوعلى،الفراتضفةعلىوهمابالرقةالبناءمتصلبلد!ا

وبهالرقةوبيههبينهاربضولهاالسلاممدينةهيئةعلىوهى/فصيلبينهما

كانتهكذا-ياقوتأى-قلت.الرقةأسواربعضخربوقرأسواقها

."الرافقةعلىاسمهاوغلبخربتالرقةفانيلآنافأم

ع،نتوفيهافوقهافماالرقةبازاهالأيمنالفراتجانبفى:صفين

الشماليةالفراتضفةفىالموقمةأرضومقابل،ومعاويةعلىمركة

نميردبنىمنعربياركانالأولمالكهاالىنسبةجعبرقلعة(اليسرى)

حملتهمفىالصليبيونعليهااستولىوقد.بدوسأولاالظحةوعرفت

عندوهوالبليخنهرالرقةأسفليسارهمنالفراتويستقبل.الأولى

البليخويجرى،حرانشمالىالذهبانيةعينمنا!ومنبعه*ولصا!االيونان

الرقة.تحتبالفراتيلتقىثمجنوبا

الصابئة،مدينةوكانتالبليخمنبعقربCarrhae:حران
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وقال.المجرىسورعاحوقىابنووصف.حجارةمنصن!عليها

والمروم".وافمالمو!عل!يقعلىومىيومانالرقةوبينبينها"ياقوت

الاقليمقاعدةركانتالبليخروافداحدمئابععندكأ!!مم!4ةالرها

الرئيسيتينالدعامتينانطاعة!تكونكافتكما!Osrhoeneالقديم

بسالْرالطريقمنشبكةتربطهاكانتمناومنالروطنية*ستراتيجية

تشغلكانتوقدأخرىجهةمنوبالئسامجهةمنوالعراقالجزيرةانحاء

فىالمسلمونالبلدانيونيسهبولم،Osrhoeneقلبفىفريداصوقحا

بهاشتهرتماوأكثرنصرانيتهمعلىأقامواسكا!اأغلبلأنإخبارما

بالفسافس!ملبسةبآزأجعجيبةكنيسةبهاان:المقدسىفقال،كنائسها

الحملةاعليهااستولتوقدمحصنةمدينةوكانتالدنياعجائباحدىهى

زنكىاستعادهاحتىلاتينيةولايةوظلتص2!4سنةالأولىالصليبية

.ص054سنة

كبيرةقريةباجلاالبليخنهرشرقىمنمقربةعلىحرانجنوبىوفى

مسلمةوكان،سورعليها:الطيببنأحمدقال!والرقةالحينرأسبيق

فبناهاالسلمىأسيدلهيقالأصحابهمنرجلاموضحهاأقطعالملكعبدبن

صنقربوهى،وسطهامنتنبععينتسقيهابساتينوفيها،ورسورها

علىبنىوقد.والرقةعينرأسبينبالجزيرةمسلمةوحصن.،مسلمة

وفي.ذراعاخمسينمنأكثرالهواءفىوارتفاعهالا"رضمنجريبقدرْ

كانتمنهاباجروارْفراسخثلاثةعلىالرقةطريقفىمسلمةصنجنوبى

.صالرابحةالمائةفىالاختلاتعراهاثمواسعانزهاضبامنزلا

ممائتىنصوءلىوهىالقديمةCircessiumوهىقرقيسياء

فضلةالحابوريصبحيثاليسرىدجلةضفةعلىالرقةمنأسفل!يل

اطابوربيقمثلثوصفراسخستةعلىطوقبنمالكرحبةقرب،مياهه

المجاورةالرحبةمناممنرقرقيسياءأنوالمستوفىياقوتوذكروالفرات

فىعاشالذىطوقبنمالكمؤسسهاباسمسميتالرحبةوهذه،لها

وهىالطليةمنهاوبالقربكبيروربضمنيعحصنولهاالمأمونخلافة

قربوالداليهوالرحبة.أيضامالكمؤسسهاباسمتعرفصغيرةبلدة

ويعودبقليلقرقيسيا،فوقالفراتيمينمنيخرجالذىسحيدنهر

المعروفالأموىالملكعبدبنسعدالأميرحفره،الدأليةفوقفيه(فيصب

حينا.الموصلتولىوقداطيربسعيد

Sergiopolisوهى،والرقةالرحبةبينالباديةفى:هشمامرصافة

مضر،هندياووافيىاالواح!م"يرلنسيجنلىمنتارةتدوكانتالقديمة
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وابننجرثاذبةارزفبلمثلمامختلفيناقليهينفيالمؤلفشس/يدربههاوقه

ويحتبرعا،فمح!سبالئم!اممنوالمسبحودىالمقديمىاعتيرهاح!ني5الفقع!

سنهأحداثلهاصفيالقرامطةنهبيروىحينمضرديارمغالطبري

الاعتباربينماالنظروجهاتتباينالىيرجعالخلطهذاولعل،ص!28

رصافةتسمىركانت.المتنيرالادارىالتنظيمواعتباراتالخالمبىالجغرافي

البريةطرفع!"الملكعبدبنهشامبناهااذهشامرصافةأوالشام

ألى-ووجدت....الصيففىيسكنهاوكانبالشامالطاعونوقعلما

الأيهمبنا!ارثبنالنعمانملكثم:غسانملوكأخبارفى-ياقوت

وذكرها.الأعظمصهريجهاوصنعالرصافةصهاريجأصلحالذىوهو

(م5101)ص443سنةكتبهاالتيرسالتهفيالطبيببطلانايين

دونحصن-الرصافةقصريعنى-القصروهذا:فقالالحسنبنهلالالى

بالفصظاهـرهاعظيمةبيعةوفيه،بالحجارةمبنىببغدادالحلافةدور

الآرضفىصهريجالبيعةوتحت،هيلانهابنقسطنطينانشأهاالمذهب

هنمملوءبالمرمرمبلطالرخاماساطينعلىمعقودالكنيسةبناءمثلعلى

تخفيرمعاشهمنصارىأكثرهمباديةا!منهذاوسكان.المطرماء

وسطفىالقصروهذا.اللصوصمعوالصعاليك،المتاعوجلبالقوافل

الىمنهاورحلناالأفقالاجوانبهامنالبصرلايردالسطحمسهخويةبرية

.،رحلاتأربعفىحلب

تا:ياقوتقأل،انحانوقةوقرقيسياءالرقةبيقالفراتثصرقىوفى

منها.بالقربالمضيقأرض

اسف!الجزيرةاقليمفىوليسالقديمةAnathaهى:س!انة

الفراتان:فقالسرابيونابنذكرها،غيرهاشأنذاتمدينةقرقيسيا*

بهاويطوفالفراتوسطفىعانةان:فقالحوقلابناما،بهايدور

،الفراتعلىمشرفةحصينةقلعهبهاياقوتوزاد،الفراتمنخليج

الديلمى.البساسيرىاستولىحينص045سثةاللهبأمرالقائمالتجأواليها

انقسامعندصمةمحطةوكانتنعمبفرضةتعرفعانةوفرضة.بغدادعلى

ر.جمضماألهصاراذكأالرالىثمصسافةبالرماراالباديةأيسرافيقطع،الطريق

النهركا.معالأيمنالطريقيصعد

!وبر!صرمنبح،،بالس:وهيهدنكلاتَالرقةفوقالزاتعليوكافي

الفالب،فيالشاماعمالمنجميعاتعسبكانتوقد.وسميساكل

منالمؤلفينأكثرعدهاوانالغربىجانبهفىأىالفراتيمينفىلوقوعها

والعواصمالثغوراقليمعلىالكلامعندذكرماوسيأتى.الجزيرةأعمال

نفسه.
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الجه!بلادأودجلةميغرباحطدعاداسعةكيرةبلاد:بكر"لأر

وأمدكيفاصحنومنها،.دنجلةعلىقشرفكمانصيبينع!المطل

ياقوتعندوجنبى)وجيزانسح!الىدجل!ةتتبوزوقد،صميمافار-قين

السهل.صجاوزولاالبلادمقذلكتخللوها(اطقعبدابنع!ند.روحيكى

قافه.حائةعالوهجبلعليهاؤيطليميتةأىدجلةغربىفى:آط

إبلد:المقدلعىرقال،الإرخيةحجارةثقأسؤدسور:عليهاحؤكلبنا2قال

!ئرلىرغيهأبواباء...انطاكيةعملعلىالبناءعجيبحسنحصيق

...صلبةسودبحجأرةأنطاكيةمنأصفررهى.فضاءالحمننوبجنبينه

.8حصيروصقللمسلميىكفر،طيبةرحبه،دجلةغربىعيون!وفيها

انسوبابالتلىربابلروم1ؤباب.الجبلوبابالماءبابأبوابخمسة،لها

أءرفولا.الجنلءلىانحصنْوبطض،الحربوقتاليهيحتاجصغير

ناصرىأفاضرقد3"مئهاأجلثغرأرلأأصنبلدأاليومللمسلمين

سررهاعلؤانرذبمرصITAسنةزارهاحينآمدوصففىخسرو

ببغضبعضهمليكمقحجارتهوأكثر،أذرععثصرةوثخنهذراعاعشرون

مائةكلبعدوعلى،أطنانثلاْنةالىالحجريصلوقدجصأوطينغيرمن

ارةاطمح!منب!صرفاتقمتهتنتهىدائرىنصفبرجالسورمنذراع

الةمحى"إ!وفىنفسهالحجرمنآخرسورذلك؟خارج.ففسهاالسود

.وعناكللدفاعومرقاةشرفاتالسورهذاوفوق،كالحلقةربضبينهما

وس!وفى،والخارجىالداخلىالسورينمنكلفىحديدأبوابأربعة

الحجر.منماؤهايتفجرعهيئالمديمنةا

ح!انىمدينةالشرقيةالروافدأحدمنمقربةعلىأمدشمالوفى

وذكر.البلادسائرالىيجلبومنهاالحديدمعدنفمهاانياقرتذكر

نهربهامايختلطوأولغربهامنقليلبعدعلىدجلةأصلأنالمقدسى

الجبالمنيخرجوكان.يظهرماعلىياقوتعندالكلابرنهوهو،ئباللى

أودبأنهقيلالذىهلورسموصْعأنكما.حانىشمالىشمشاولقرب

سترينجلىويقول!.أمدمنونصفيوحينمسيرةعلىيقعدجلةمخرج

منليسكثيرةوأنهاراضع>«سواقأسماءوياقوتالمقدسىوذكر"

بينكثيراتبدلتالأسما،ولعل،الروايتيقحسببينهاالتوفيق-الهين

آمدقربدجلةفىالمنصبةا"لأنهار.وأعظم")هـ(السابعةوالمائةالرابعةالمائة

نهروهو-يسقيهانهرمنهويتفرع-ميافارقينشمالىمنالمنحدرالنهر

ساتيدماماءوأول6الكلكمنالاخذالزوروادلىفروعهواحدساتيدما

بطماناليومويعرفا!سولياتنهرالمقدسىويسميه،الكلابدربمن

صو.
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Maypharkathلاسمتحريفالعربىالاسمانيظهر:مياقرقين

لهم!يحم!94اليونانوسماها،الأرمنىMoufarginأوالاراس

و!ىدجلةمنمرحلتينعلى!ىاذارمينيةمنتارةحوظأ)بنعدهاوقد

وفصيل!ثرتلهحصينطيببلد!.الجزيرةتناولعنليماأخرىتارةعنها

قليلةوص.،وربضقلعةبهاصصيئةوالجبال...وخندقبحجارة

مىعظيماسوراعليهاأنزارهاحينخسروناصرىذكروقدالبساتيق

أعلا.وفى،ونصفطننحومنهالواحديزنالذىالأبيضالحجر

الأبيضالحجرمنعظيمبرجمنهذراعاخمسينكلبعدوعلى،!رفات

واسهب.فيهخشبلاحديدالغربناحيةمنبابالمدينةولهذه،نفسه

مختلفمنقديماميافارقينفىكانعماحديثهمافىوالقزوينىياقوت

أنهاعليهيعتمدوالذى"لثمانية3وابوابهاالثلاثةابراجهاوعنالبيع

فىكانانهعمارتهاابتداءفىذكروقد،بلادممفىلأنهاالرومأبئيةمن

منهاوبقىالمسيحعهدمنبيمةبهاوكانعظيمةقريةاليومبعضهاموضع

كلفبنىالثلاثةوزراءهقسطنظينالملكوامرقالوا..وقتناالىحائط

فىدوالبيعةالررميةبرجاحدهمفبنى.أبرجتهامنبرجامنهمواحد

وبيعةوهببنعلىببرجالآنالمعروفالراويةبرجالآخروبنى،العقبة

الربفرباببرجألثالثوبنى...خرابالاَنْوهىالتلتحتكانت

مرآةبرجينبينوكان...أبوابثمانيةلهاوجعل،المدورةوالبيعة

:فى...الجبالن5ماحولهاعلىالشمسطلعتاذانورهايشرقعظيمة

مقابلانهيقالمنقورصليبالقبلىالغربىالركنفىوهببنعلىبرج

فيروزقبادبنأياما!رالرومبأرضميافارقيقومازالت...المقدسبت

ا!تونقلهمأهلهاوسبىوافتتحهاوربيعةبكرديارغزافانهالفرسملك

خرجابرويزعهدوفى...واياهوازفارسبينمدينةلهموبنىبلاده

بأصهاوملكهاءملكتهالىواعادهاالبلادهذهفافتتحالرومملكهرقل

الاسلامى.الفتحكانحيئ-"ص18سنةحتىسنينثمان

أررادلنهرالغربيةالضفةعلىميافارقينمنيسير!ثىءعلى:أررْرْ

سنةخسروناصرىزارهاوقد،منيععظيمحصنولارزن.سربطلهيقال

بعدذلكأنها:ياقوتذكرحينفى،يانحةعامرةفوجدهام(1)438460!

نواحىأعمرمنوكانتحصميت"قلعةولهاخلاروقربمثمهورةمدينة"

.الرومأرزنغيروهذه،،فيهاظاهراطرابأنفبلغنىالآنوأما،أرمينية

الآزيين-النهـرينمصبىبينالجنوبيةالفراتضفةعلى:كيفاحصن

-CepheأوKiphasالحصنالرومسمىوقد،وأرزنميافارقينشمالىمن

حصينةقلعةوبهاالحيركثيرة"بأنهاكيفاصنبلدةالمقدسىووحمف
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دجلةعلىمثصرفةعظيمةوقلعةبلدة"!أنهاياقوتوذكر،،كثيرةوكنائس

دجلةوعلى،جانبينذاتكانتوهىبكرديارمنعرابنوجزيرةأمدبيق

يكتنفهواحدطاقوهى،"منهاأعظمرأيتهاالتىالبلادفىأرلمقنطرة

المستوفى.زارهأنوقتكيفاحصنعلىالحرابظمروقد.صغيرانطاقان

الشماليةدجلةضفةعلىالاسمبهذامدينةالتلأسفل:ظظنتل

النهرينحطفحيثكيفا.صنشرقىميلاخمسيننحوعلىاليسرىأى

حولهاورزمدجلةبينالجبلناحيةمنفافانوتل"الجنوبنحوبشدة

والنهر."طيقبناؤهم،مغطاةوأوسواقهارخيصةبهاوالأيصطربساتين

جبالفىومخرجهباديسمنينحدرفافانتلعندبدجلةيلتقىالذى

جنوبمنينبععظيمرافدبهويقترن6وانبحيرةغربىجنوبأرمينية

اقترانهمااسفلدجلةويصير.الرزموادىوياقوتالمقدصىسماهالبحيرة

سئممالالرزمنهرضفافوع!.السفنلسيرصالحو)حدمجرىفى

الغالبفىوتحدسعرتمدينة:فيهبدليسنهرمصبوفوقفافانتل

المسضوفىأما،يصفهالمولكنهياقوتاليهاأشاشوقدأرمينيةأعمالصن

.)27(الفاخرةالنحاسآنيتهافذكر

،:8؟لأصوعوا،فرنسي!ىترجمة-الن!رقيةاضلالةبللىان:سث!دل!لى)27،
9.7,694,394.947,465,448:.saud,Top. Hist. de la Syrie, ppاكهu

131:77.Canard: Hist. de !1 Dyn. des Hamdanides pp

S،137صالتقاسيما!سئ:اكلسى IT،52صوالممالكالمسالك:الاصالخرى:

:ياتوت،221:235صجبيرابن273:928صالبلدانلقويم:الفداابو55

ربيحة،،بكرديار)117ص4-:البلدانمحجمفىالترتيميعلىالمذكورةالمدنمواد

534ص5ب(صللموا)61-591ص8ب،(مضر - N(لسئا)،-صى3

رأس)6-502ص4بء(نصيبين)292ص8ب،(عمرابنجزيرة)201

-a-Aالمين ) rlN . V - ، 263ىمVب،(دارا)6-5ص4-،(ين(

037ص5-،(الرقهَ)-372ص4ب،(سنجار)441ص5ص،(-لفرتوثا)

.38عى4-،(حوان)242ص3-،(جحنرقلعة)015ص7ص،(صفين)

9ص7ب،(مسلمةصصئ)286ص3بلأ،(باجدا)23ص2ص،()الر!ا

56ص4-،(قرتيسياء)06- - To(رصافةال)،-.%61(AJ)،

Aص8- - \T E(ميافارقيئ)،ص3ص،(أرزن).!اص1بTAI(صئ

25ص،(اريك)51مى(الحديثة)387ص1-المراصدوفى.(كيفا

،(بلار)5)ص(حانى)TvV,ص1بر؟(عاله)!12!ر2ب،(يدفباز)

مخطو!الطلببغية.:العديمابن،(عانة)129ص2ب،(بازبدى)د\2!!

صفين()032ص!،(!امفةLرء)8بر-18ص
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:لتن!اما(أ!

ويسو،والصحراءالمتوسطلبحر1بينمحبر(الشامبلادتكون

سراتطوروسجبالدروفيقخطحينفى،والملاحةللتطشةالبحر

طريقاالفراتوادىويفتح،البيزنطيةالدرلةحيثالصغرلىآسيافحو

وبلادبمصرالشامتتصلالجنوبوفى.الفارصىالخليجنحولمشام

معصلاتهالهالكئ،المتوسطالبحرأظليممن2الشامفبلاد.الحرب

،أضىجهةمنالعربوبلادمصرومحجهةمئالصحرىوآسيا)وربا

وادلىطريقعنوالفراتدجلةامبراطورياتمعصلاتهالهاكانتكما

الشاموقعتوقد،يالميرايجتازكانالذىالصحراوىوالطريقالفرات

االشامصلاتولكن،السابعالق!نخلالفىالساسانيينايدلىفى

وقد.الصحرىآسياعلىالسيادةلهبمنارتباطاأكثركانتالطبيحية

كانواكما،الساابعالقرنخلالالسيادةهذهأصحابالبيزنطيونكان

(.TA)أيضاالنربىجنوبهافيمصرعلىإلسيادةأصحاب

وأما،المصريةللديارالمتاخمالعريشالىالفراتمن!الشاموحد

بشأمةوما،الرومبحرالى-القبلةنحومن-طىءجبلىفمنعرضها

وحمصوحماةوحلبمنبج:المدنأصاتمنوبها،البلادمنذلك

وعكاوطرابلسأنطاكيةالساحلوفى،والمعرةالقدسوبيتودمشق

وجندقنسرينجند:أجئلاخمم!ةوهى.ذلكوغيروعسقلانوصور

أيضاالتن!امفىويعد.حمصوجندفدسطينوجندالاردنوجنددمشق

منالعواصموجميعوأنطاكيةوأذنةوطرسوسالمصيصةوهىالثغور

لايزالوالله....):الحديثوفىوالبلقاءوبغراسوالحدتمرعش

،وحتىحميروأرضالروموأرضفارسأرضتفضححتىفيكمالِامرهذا

قال...إيمنباوجندبالعراقوجندبالشامجند:تلاتةاجنادااقكونهِ

ذاتالروموفيهالشاميستطيعمن،اللهيارسولفقلتحوالةابن

العصابةتظلحتىفيهااللهليستخلفنكمواللّه:النبىفقال؟الفرون

،الأسودالرجلَعلىقياما-اقفاؤهمالمحلوق،قمصهمالبيض-منهم

منأعينهمفىأحقراليوملانتمرجالااليومبهاوان،فملوابهأمرممما

نااللهيارسولاخترلى:حوالةابنقال.الابلاعجازفىانالقردا

واليها،بلادهمناللةصفوةفانهاالشاملكاختار:فقال،ذلكأدركنى

،.(عبادهمنصفوتهيجتبى

ءلا!ك!35t؟وله،،)"*3ول،235ص!"28(
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التىرفحأولهنالجنوبمنالشامحدان:(البلدانتقويم)وفى

يناج!نرمااساينىتيهحدودالىوالشاممصربينالجفارأول.فى

مش!تقألىالبلقاءمنالشرقمنوحده،البلقاءمنوايلةالشوبك

ب!ممى،حلصبمامثمماالىسلميةالىالغوطةأطرافعلىأخذا-عرخد

الىالبيرةالىنجمقلعةالىالفراتمعبالمسمنالشمالمنوحده

الىسيسبلادالىمرعشالىيهسناالى،منصورحصنالىسميسارو

آخذاالمذكورةطرسوسمنالغربمنوحده،الرومبحرالى.طرسوص

.)!2(المتقدمةرفحالىالروصالبحرساحل.على

اليرموكأهمهاأنهارعدةالساحلقربا!مبةالشامأراضىوتفذى

الخصبةالمنطقةهذهويلى.وقويق-الارن!-.أووالارندوبردىوالاردن

كانوقد.بالبلقاءتعرفومصرالحجازقربحتىتمتدواسحةبادية

الجزيرةداخلمنباستمرارجاءتهساميةأغلبهاعناصرالشاميسكن

والكنعانيينالعموريين:مثلمتتابحةضخمةموجاتشكلفىالعربية

العربوأخيرا،والأنباطوالفلسطينيينوالعبرانييئوالاَراميين*والفينيقيين

كانتوهذه،وجذاموعذرةوغسانوكلبالضجاعمقبائلمناليمنيين

حقىدمشقمنجنوبهفىوتمتدالشامسكانمعظمتكونالاسلام!قبل

البحرحوضفىالمسيطرةألدولالشامفىطمتوقد.الحجاز.حدود

البيزنطييق.وأخيراوالرومانوالبطالمةالقدماءالمصريينمثل!!لمتوسط

تطيلأندونمراتعدةالفرسجيوضاكتسحتهأخرىناحيةومن

وأالرومانيةالدولةأعانتهادويلاتالشامفىوظهرت.المقامايه

عربغاراتضدالشرقفىأملاكها)-4L-jحارسةتقفأنعلىالبيزنطية

)03(.ساسنةاللىوأخيراوتدمرالنبطمملكةمثلالفرصأوالحجاز

:الشاملبلادالطبيحيةالمحالمالحربابخرافيونأوصفوق!د

.والأنهارالبحيراتووصفوا،اللكامحبلوصفوأكماالرومبحرأوصفوا

الرفيبعر

والمغربرمصروالشامالرومبحرهو":المسعودىيقول

0055طولة...وغيرهموروميةالصقاليةواوالافرنجةوالاندلس

006ومنه،ميل007ومنه،ميل008قمنه:مختلفوعرضه،صيل

225صالبلدانتقويم:الفداأبو،317:221ص5-البلدانمعجم:ياقوت"92(

مخطورو-الطلببقية:العديمابن76-75عى4-الأعئمىصبح.القلقشندلى

18:22ص

3-172ص1-المربيةللدولةالسياءسالتاريخ:ماجددكتور".3(

161-الاء"لإميةالحدود(11)
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،ومبدؤه.للبروالبحرللبحرالبرمضايفةحسبعلى-وأكثروأقل

طنجهبينمعنرض-بالزقاقيعرفالمحيطارقيانسبحرمنآخذلاخليج

وكثإ!اكثيرةالرومبحرفىوالتنانين،د!...أفريقيةسواح!لمنوسبتة

س-انطاكيةأعحالمنالأقرعوالجبلواللاذقيةطرابلسيلىمماماتكون

...وغايتهالبحرعجزويسمىوأكثرهالبحرماءمعظمالجبلهذاوتحت

وساحل،،جيحاننهرمصبوفيهالمصيصةوساحلانطاكيةساحلالى

)31(!برداننهرمصبوفيهطرسوسوساحلسيحانمصبوفيهأذنة

وبحرالاسكندريةوبحرالمغربوبحرالاندلسفبحر..:".باقوتويقول

ايس!،واحدجميحهالروموبحرالافرنجوبحرالقسطنطينيةوبحرالشام

موضعوأقرب.المحيطجهة.منيكوقانالا-الهندببحراتصاللهذا

،المغرببحرساحلعلىوص-الفرماعند:البحروهذاالهندىالبحربيق

من.يسيرأنمريدأرادولو.اليمنبحرساحلعلىوهو-آلقلزموا

،طرابزندهالىالثغورثم،والشاممصرسواحلثمأفريقيةالىسلا

فيصير-القسطنطينيةالىالتركبلادأطرافمنويديرالقبقجبلويقطع

بسواحل2ويمر،الشماليةجهتهمنكانأنبحدالجنوبيةجهتهعلىالبحر

نأغيرمنمنهابدأالتىسلافيقابل،الأندلسيدخلحتىالافرنج

والمشقةءبصيدةالمسافةأنالاذلكيمكنه-مركبايركبأوبحر)يقطع

وبوارروجبالوالألسنةالأديانفىمختلفةأممبينلمرورهصعبةسلوكهفى

.")33(موحشة

:اجمبال

كات،مماوالشماليةالثصرقيةالأجزاءخاصةبصفةهو:اللكامجبل

.Amأمانوسبجبلقديمايسمى anus.الواقحةالجبالوكل

ويذكر.عامةبصفةالتسميةهذهتحتتدخللبنانشمالىبالشامَفى

.العربالمتأخرونالجغرافيونذكرهالذىسكينجبلهوللكامجبلان

وأكثرهاأواكبرهاالشامجبالأعرأنه"اللكامجبلعنالمقدسىلىويقر

."دونهوأنطاكيةورافمنوطرسوس،الأرمنبيدال!يومْهو.ثمار)

جبل.أن:(م01)ص4القرنأوائلفىحوقلوابنالاصطخرىويذكر

الرومبلادفىشمالايوغلثم،الجزربةعنالشاميةالثغوريفصلاللكام

ءهـتدةالا!مهلإمبلادفىأولاالجبالوتعا!ر.مايقالعلىفرسخمائتىحوالى

األاذقيةتحتىاللكامجبلوتسمى-فيربةوعيقوالهارونيةمرعشبيق

71:3ص1-الذمبومروح،05عىوالاشرافالتنميه:)31(المسحودى

\-07مى2-البلدانمحجم:ياقوت)33(
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10ْوجنوبها،حمصحتىوتئوخجبلبهراءفتسمىذلكأسفلأما،جنوبا

جانبيهاأحدفىتنتهىحتىجنوباتنتث!رثم،)جمئانبجبلالجبالتسمى

.بالقاهرةالمقطمتلالالىتصلالاَخرالجانبوفىالقلزمبحرشاطىءاف

ليورابنوبلادأنطاكيةعلىالمثصرفالجبلهواللكام":ياقوتيقول

عطللبنانوجبل.الثغوروتلكوطرسوسوالمصيصة(أرمينيةملك)

:بالشاميتصلحتىوالمدينةمكةبينالذىالعرجمنيجىءحمصعلى

ا!ليل،جبلفهويالأردنكانوما،اكملجبلةهوبفلسطيقكانفما

بانطاكيةويتصل،لبنانوححصوحماهوبحلب،سنيروبدمشق

وقاليقلاوسميساروملعايةالىيميلثم،اللكامهناكفيسمىوالمصيصة

لالساناسبعينالجبلهذافىانوقيل،القبقفيسمىالجزربحرالى

جبلعنالعديمابنوذكر"بترجمانالاالآخرلسانقومكا!يعرف

والزهاد،العبادمسكرومووالصيفالشتاءفىالثلجبهيزالولا!اللكام

الشامية2الثغوربينيفصلوهوبهيقتاتونماالمباحة3،الفوامنوفيه

صفدقربيقعالذىالجبلعلىالثلججبلاسلالبعضويطلق،.والجزرية

فاذادشمقويتجاوزالشمالالىيمتدثم:(البلدانتقويم)فىقال!

دشمقعلىالمطلجانبهويسمى(سنير)جبلسمىشماليهافىصار

الجبلويسمى،بعلبكغربىويردمشقويتجاوز(قاسيون)جبل

طرابلسشرقىوصاربعلبكتجاوزواذا.(لبناقاجبللبعلبكالمقايل

يمرثم،عكارايسمىباعلاهحصنالىاضافة(عكار)جبلسمى

ويسامت،طرابلسعملمنالاكر)دحصنالىطرابلسويتجاوزشمالا

ثم.!،حماةسمتيجاوزحتىويحتديوممسيرةعلىغربيهامنحمص

.)اللكام(جبلالبلادهذهقبالةويسمى-أفاميةستثمشيزرسمت

وبيقبينهيصيرأنالىيمتداللكاموجبل:(المحموررسم)فىقال

وبكاسِ.والشغرصهيونيتجاوزحتىيومنصفاتساعه،شحفبوجبل

الأرمن.جبلقبالةويصيرمناكفينقطعانطاكيةالىوينتهى،والقصير

لافاميةمصاقبتهعنداللكامهذاويقابل:(البلدانتقويمفى)قال

اضافة(شحشبو)جبلويسمى!ثرقيهمنأخوجبلالذكرالمتقدمة

غربىعلىالشمالالىالجنوبمنوير،بذلكتسمىهناكقريةالى

وتذهب2.،الرومبجبالويتصلغربايأخذثموحلبوصميقالمعرة

اسمياقوتويحطى،شحشبوقريةزارالاسكندرأنأسطورة

(3Strange : Palestine Under the Moslems, pp. .2-81 (rحسئأ:س!لألمقدس

الاصطخرى:،7-336ء032ص7صالبلدانمعجم:ياقوت،ا-!88صالتقاسم

58:06صمخطوعل-الطلببغية:الحديمابن:43صوالممالكالمسالك
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فىالأقرعاجمبلويثصرف.)34(وحلبحماةبيننقرية،لاسكندرية

فسميتهسببفىالعديمابنويروى،البحرساحلعلىالشامضممالى

الرومبحرفىيكونومن،،عليهنباتلاعالمستدير"أنهبالاقرع

!وطرابلسواللاذقيةانطاليةعلىثنللعلوهيدركلاجبلوهو"يراه

قربجبلا"والخشمبية،...)35(الرومبلادمنوغيرهاوقبرص

،والتئورانثغورمسلحةوهىللمسلميقمسلحةبهكانبالثغورالمصيصة

غربىؤىجبل"وحوار،تحتهسيحانيجرىالمصيصةقربجبل!

بج!لالروموبلادالشامبينالجبلىالحدالبعضويسمى،جيحان

.36(")سياح

اللكامبجبلاتصالهالىياقوتأشارالذىسئيرجبلأما

!لعة"رأسهوعلىالطريقعلىوبحلبكحنصبينجبللاعنهيقولفهو

القريتينالىمثرقاويمتدبحلبكالىمفرباالمناخفيهالذىالجبلوهو،سشير

الساح!.جهةمنمقابلهالجليلوجبلحماةشرقىفىرمو،.وسلمية

جبلوهذ!.كثيرةوبلادوحماه-مصفيهالذىالواسعالفضاء.وبينهمما

حتىمتياتابلبنانويتصل-القريتينوهى-حوارينقصبتهاكورة

أنهذكرالذىرسنير،المدينةالىامتياسويمتد،الهزرببلاديلتحق

.،)37(الاسمبهذاانفردأنهالامنهشحبة!وبعلبكحمصبين

البث!رجبلالباديةجهةمنالفراتالىالشامأرضمنعرضاويمتد

التىالبواتقمنهيعملالذىوالطيقوالمغرةالقار:محادنأربعةوفيه،"

رملوهوالزجاجمنهيحملحلبفىالذىوالرهلالحديدفيهانسبك

المطلةالجبالومن،وائلبنتغلبمنازلمنوهو.كالاسفيداجأبيض

منعظيمجبل!السماق،غربيهافىحلبعلىويطلابحوشنحلب.على

جبلوشبيثوقلاعوقرلىعظيمةمدنعلىمشتملالغربيةحلبأعمال

حلب،بظامراليقانوتل،الرحىحجارةمنهيقطعمستديرحلببنواحى

A(.3)وهزارعقرلىوفيهانطاكيةوبينبينهحلبعلىمطلجبلو؟وليلون

9-85مى4بالأعشىصبح:القلقشندى9-68صالبلدانتقويم:الفداابو)34)

de،ء."184 la Syriخما.u! saud : +Top Hisا

06صمخطوعلىالطلببغية:المديمابن،56مى9بالذمبمروج:المسمردى1)35(

)التنور(المراصد:عبدالحالقأبن،441ص3ب)الحئسبية(البلدانمحجم:ياقرت).36(

%5Aص5ب(سياح)ادجم:ياتوت,ITTص(حوار)،278صي1-

155عى5بالبلدانمحجم:ياقوت،1)37(

الجرشن،)1!المراصد:الهقإعبدابن،187عى2صالبلدانمحجم:ياقوت.)38(

(ليليون31ب,VATعى(شبيث21-،311مى(السماق)،VOLص

الطلي-بفية:الحديمابن،(قيقانثل)791مى7-المحجم:ياقوت12لأ4ص

32:65صمخطو!
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تتجمان.جبايتينسلسلتينفىينتتلمالشامبلادفىالجبالووضع

أنطاكيةهبحيرةْنحومياههتجرىوادويفصلهماللجنوبالشمالمن

حتىوتي!دالررج،رجاالشما2.الطرفمنتسيرانغربيةوالسلسلة

نمنسمىالشرقيةالسلسلةأما،الأعلىالجبلاسموتحملوعمحاربم

!الذى(ليلوناسمعانأوبركاتجبلمعالجبالوتكون،باريتن!اجبل

وحلب.انطاكيةمنطقتىبينالعبورصعبحاجزابهاشحابهتتصل

هرمز)ارمتازيسمىضبيقمنغذالغربالىالثصرقمئالاعلىالجبلويقطع

تفتيهسهممندوذلكحلبمنالمتجهالطريقيمرالمنفذهذاومن(بوجازى

ارمتازالىالمنفذويؤدى.وهكذامصرينمعرةأومرتحواناوالاثاربأو

بحماية-انطاكبةتمتعتوهكذاانطاكيةالىمسيرهالطريقيواصلومنها

لاحصاصكبيرةعقباتوجودالىالجغرافيةالظروفأدتوقد.طبيعية

والقديي،-ألوسطىالعصوراثناءالثه"مامشمالىفىخاصةووصفهاالجباك

الامبراطورقدمهالذىالاحصاءويقسم.الحلطمنكثيرالىA.Sمما

:مجموعات3الىسورياشمالىفىالجبليةالمناطقبوهمندالىالبيزنطى

فىالواقعةبأنهاالقولوليمكنارتفاعاأكبروهىKaukasكوكاص

انطاىبينLoulosوليلون،بيلانمضيقحتىوتمتدانطاكيةشمالى

Laأسماهالذىوالجبلوحلب Montagne Admirableبنواحى

ال!اصىلنهـرالأيمنالشاطىهعلىمارسمعانوجبل(الأقرع)كاسيوس

.)!3(انطاكيةأدنىفى

،ياقوتلهاعرضوجنوبهالشاموسطفىأخرىجبالوهناك

تنارلهاالثغوراقليمدراسةتستدعىولامحجمهمنمختلفةمواضعفى

جبل"المشهورةالشامجبالمنالقلقشندىأوردوقد.التفصيلعلى

،صورمدينةقربحتىوجنوبيهالرومبحرساحليثرقىويمتدعاملة

و-لى،العرمبسيلتفرقهمعنداليمنعربمنسبأابنعاملةبنونزلة

الصلتوجبل،قضاعةجرممنعوفبنىمنقومنزلهعجلونقربعوف

جبلقىثفىجبلوهودمشِقأعمالمنالاسمبهذامدينةالىنسبة

".I()5وشماليهعوف

:الأنهار

سبق-وقد،الشامشمالىفىالأعلىالفراتمجرىمنجزءيمر

وصفايجازويمكن.الجزيرةعنالكلامعندالفراتمجرىعنالحديث

)93(441.223,6,215:.pp-س!؟،Dussaud : Top. Hist. de la S-

.86ص4بالأعثمىصبح:القلقشندلى)04(
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:قالحينالقلقشندلىلماْوردهبماالثغوراقليمفىيمرانذلىا،لأعلى-مجراه

بلادآخروهى-وسثرقيهاالرومأرزنمدينةشمالىمنابتدائهوأول+"

سميسارو،الىيأخذثم،ملطيةقربالىيأخذثم،الشرقجهةمن!الروم

الىيسيرثم،ومشرقيهاشماليهامنالرومقلعةويتجاوزمثمرقايأخذثم

جعبر،قلعةبالسْئميجاوزحتىمثصرقايمرثم،جنوبيهامنالبيرة

ويسيرشما!ه!،منالرحبةويتجاوزمشرقايسيرثم،الرقةالىسديتجاوزها

.!)41(كوثىنهرمخرجيجاوزحتىويمتدهيتالىيمتدثم.إلى.عنة

ذكروقد.المتوسطالبحرفىيصبالشامأنهارمنوكثير

الثمهامبلادفىتجرىوالأرنطوبردانوجيحانسيحانأنهارأنالمسعودى0

.)42(الرومبحرفى.وتصب

الادمنمخرجه،والمصيصةأدنةنهرهوSarus:سيعاننهر

مدينةمنمخرجهأنالمسحودىويذكر،الشامىالبحرفىوينصبمالرو

ءتهايئفصا!ثمبأذنةير،الجزرىالثغرمنملطيةناحيةمنسيحانى

الاءمطخرىعنالفداأبووينةل.الرومبحرفىفيصبأميالستةنحو

ح!رية!فنشرذوعليه-يحانمنحجماأقلسيحاننهرأنحوقلعوابن

افيوبإلىالرومببلاديرالنهرأنالفداأبوويذكر.طويلةعجيبة

أذتةسورعلىويمرالأرمنببلاديرحتىويسير،جيحانمجرى-عند

الرومبحر؟ىويصبانجيحانمعويلتقىيتبماوزهاثم،شرقيهام!من

.يركمبانإ-و!اأ؟الماغيرواحدانهرايرمحميراأنبعدوطرسوسأياصبيق

منفصلين.مجريينمر

ويجتازالرومبلادمنمضرجهPyramus:جيحا!نهر

نأالمسحودىويذكر.الشامبحرفىومصبهبياوكرالمصيصةبين

!!أء!اكثلاثةعلىجيحانعيونوهىمرعشوراءعيونمنالنهر!،مخرج

المسلمينمدنمنءلميهتقعولا،المتوسطالبحرفىلي!صبثممرعشمدينة

حجارةمنقنطرةالمصيصةبازاهجيحانوعلى.بياوكفرالمصيصةسوى

أميال4فيمتدالمصيصةمنجيحانوينفذ.عريضةقديمةعجيبةرومية

.الثسامبحرفىيصبثم

جيحانلنهرلىالادنىالمجرىمنطقةهو(كيليكيا)قليقيهوسهل

الداخليةوطوروسطوروس:ثلاثةجوانبمنالجبالوتحوطه،وسيحان

ابن،97ص4بالأعشصبح:القلقشندى51صالبلدانتقويم:الفداأبو،)41(

بعدما.اوم604صمخطوعل-الطلببغية:الحديم

3-51صوالاضرافاكضببه:المسحودى.)42(
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منحزلة.سلسلةوهناك.اتجاههفىتدريجياتنحدروهى،اوأمانوس

جبلباسموتسمى،3جيحانبمجرىالداخليةطوروسعنتنفصل

لحليجالغربىالشاطىءطولعلىتمتدوهى،الثغورجبلأوالمصيصة

الرومانية.كيليكياعاصمةزربهعينكانتوقد

الثمطمى،الثغرمنطرس!وسنهرموCydnus:البرداننهر

هرقلةيلىمماأحمرترابىجبلمنالأكواخعقبةتحتعيونمن!ومخرجه

الىيمضىقسمةقسمينانقسمميلمننحواجرىفاذا،القبادقبند!من

موضعالىمنهابريدينعلىصارفاذا،طرسوسالىيصيروقسم.هرقلة

عقبةتحتعقبةمنمخرجهالماءغزيروهوالفاترئهراليهصبالقطاليا

مدينةبردانيشقثم،برودتهلشدةبالضدالفاترسمىوانما!البرادع

:ياقوتويقول.منهاأميالستةعلىالرومىالبحرالىويصبطرسوس

أصلمنمخرجبماوضياصامرعشبساتينيسقىنهرأيضاوالبردان،"

.،السرخسىالطيببنأحمدوذكره-الاقرعالجبلويسمىمرعشجبل

منقريب،سلوقيةنهرهو(اللامسوالاصح):السرنهر

المسلمينبينالفداءكانوعليه،يوممسيرةطرسوسوبينبينه،االبحر

.ُوالروم

بلادطرففىمنصوروص!نيهسنابينبالثغرنهر:الازرقالنهر

افمحصةبلادطرففىيلآسردالئهروبقربه.حلبجهةمن؟الروم

فىويصمبمنهاويخرجأنطاكيةبحيرةفىيصبحتىويمتد،الوطرسوس

.الأسودالنهرفىيفرانهرويصب.2العاصى

حلب،نواحىأعمالالىيخرجالمصيصةنواحىفىنهر:عفريننهر

ويختلط،العمقالىالجومةالىالراوندانعلىويرالرومبلادمن!:ويأتى

المنظقةفىللمواصلاتهاماطريقاعفريننهركانوقد.الأسود-يالنهر

الىولللوص!عليهمقامجسرعندعبورهمنلابدوكان،يجتازهاالتى

المتجهوالطريق،(صوقره)الاسودللنهرالاعلىالوادىالىالمتجه،الطريق

.أعزازالىالمتجهوالطريق،وعينتابكلسالىالمتجهوالطربقورسالى

فىويصمب،هرعثرقرباطدثبحيرةمنيأخذنهر:حوديثنهر

.جيحان.تير

جبالمنيصب!:العمرىيقولْ،بمئبجنهر!سم:الساجورنهر

ويتشعب،الفراتفقيصبثم،منبجيحاذلىحتى!ثرقاأخذا،لروم

."الساجوريذكرلملولاهاشعبهنه

.الفراتفىيدفعنهروهو،ملطيةقرببالثغرنهر:قباقينهر
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تدعى.قريةمنمخرجه،حلبنهرأنهرستةابنيقول:قويقنهر

د-قنسرينالىثم،ءيلا18حلبالىيمر،دابقمنأميالسبععلىسنياب

1 T1الأحمرمرجالىثم،ميلا Tالنهروهذا.الأجمةفىيفيضثمنرميلا

سبتاتمنال!نهرمخرجأنياقوتويذكر.Chalusالقديماسمه

النهريقطحهاالتىللمسافاترستةابنتقديراتيوافقوهو،شباذرأو

فىأنهالاوأص!حهماءأعذبوماؤه،ميلا42مغيضهالىمخرجهفمن

حسنفهوالشتاءفىوأها،قليلةنزاوزالايبقىفلاينشفالصيف

للنهرأخرىتسميةوهناك.،حلبشعرا+وصفهوقدالمخبرطيبالمنظر

بنفس.النهرالدشمقىويصفالعوجانعليهيطلقاذجوشنجبلمقابل

تقريبا.الوصف

بطنان.jai$رنههأنحلبأهليزعم:ياقوتيقول:هباللىنهر

الكلبونهردير:الثلاثةالدنياعجائبلهيقالالذىوهو،ببزاعةيرالذى

بالكيل،وأخرهبالميزانيباعأولهأنفيهوالعجب.حلبوقلحةالذهب

الى،ينصبثمالحبوبوسائركالقطنالحصىعلىيزرعأولهأنذلكوتفسير

فيصيرفيجمدذلكهثلعرض،فىفرسخيننحوطولهاعظيمةبطيحة

بالكيل.ويباعالشامنواحىأكثرمنهيمتارملحا

من-مشتترةتسميةوهى،الأرنطأوالأرندويسمى:العاصنهر

وقد.Atzoisوصالسريعتعنى.قديمةتسميةعنمأخوذةيونانيةكلمة

البرية،يلىممادمشقجبالأرضهنومخرجه،الحاصىالىالحربحرفها

قدسءبحيرةويشق،ودمشقحمصبيقباللبوةالمعروفةالقريةمن

الىويصب.وأنطاكب"وشيزروحماهحمصنهروهو،فاميةويحيرة

ويقول.فدارسبحيرةمنالخارجالرقيائهراْنطاكيةقربالارنط

بحيرةمنمخرجهبالميماسويعرفوحمصحماهنهرالعاصى":ياقوت

الأوند،انطاكيةقربواسمه،أنطاكيةقربالبحرفىومصبهقدسا

يأخذوهوالجنوبذاتتتوجهالأنهرأكثرلأنبالماصىسمىانماوقيل

وهوا!رستنئهروهووالهيماس...بمطردهذاوليسالشمالذات

ويذكر.السببلنفسأيضصابالمقاوبالنهرويسمى،،بحينهالعاصى

/تفرعنقطةيجاورموضعفىدمشقاقايممنالنهرمنبعأنالادريسى

الشمالىالجانبحولينعطفأنطاكيةيصهلحيىْوهوالصحراوى،الطريق

الفداابوويكرر.ا&مويديةجنوبعندمصبهألىيصيرثمالمدينةمن

سبباويذكر،بالعاصىالنهرلتسميةياقوتذكرهالذىالسببنفس

تركب+بلنواعيرولادواليببغيرالأرضتسقىايانهرغالبأنأخر
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منه،الماءتنزعبنواعيرالاالنهرهذايسقىلاحينفى-بأنفسهاالأرض

بعلبكمنقريبةضيعةمنصغيرنهروأوله.الأرنطنهرالقديمواسمه

شمالاالرأسمنويمتد،الرأستسمىمرحلةنحوعلىعنهاالشمالفى

وينبع-هناكوادفىويمر،والرأسجوسيةقريةبينالهرملقائمحتى

صتىشمالاويمتد،الراهبمغارةموضعمنالنهرماء*أكثرهناكمن

البحيرةمنويخرج،حمصغربىقدسبحيرةفىيصبثمجوسيةيتجاوز

ويخرج،أفاميةبحيرةالىشيزرالىحماهالىالرسشنالىحمصويتجاوز

شرقىجميعهوذلكالحديدجسرالىويمتددركوشعلىفيمرالبحيرةمن

،هناكالمذكورالجبلانقطعالحديدجسرالىوصلفاذا.،اللكامجبل

ويسيرأنطاكيةسوعلويمربفربجنوبافيسيرويرجعالنهرويستدير

!ىوجممنب.السويديةعندالرومبحرفىيصبحتىبجنوبمغربا

يصلحتىمغربايسيرأفاميةتحتمنمنبعهنهرمنهاْ:أنهرعدةالعاصى

نحوعلىأفاميةشمالقىنهرومنها،بالحاصىويختلطأفاميةبحيرةالى

ويخرجأفاميةبحيرةفىويصبقريبامدىيسيرالكبيربالئهريعرفميلين

دربساكتحتويرالشمالمنيجرىالاسودالئهرومنها،العاصىمعمنها

العاصى،فىويصبمنهاويخرجأنطاكيةبحيرةفىيصبحتىويمتد

ومنها،الاسودالنقرفىويصبيغرابلدةعلىيمرالذلىيغرانهرومنها

العمقالىالجومةالىالراوندانعلىويمرالرومبلادمنيأتىالذىعفرين

.)43(،الأسودبالنهرويختلط

مثل:الشامبلادمنوالجنوبالوسظفىتجرلىأخرىانهاروهناك

بعدهاويجتمعطبريةبحيرةفىيصبالذىوالارسْ،دمشقنهربردلى

أبرونقر،زغربحيرةفىيصبثمواحدانهرافيصيراناليرسوكنهرمع

كا-ولس!!*ووم!3:ص!اء!س!!4489!لماح3س!ث!؟ا!ه*8!ول.كا!98:.3464!*!3:.433ا!ر

,dela Dyn. des Hamdanides pp.002-,1,028 Dussan d: Top. Hist
467438,922,3,-112.dela Syrie pp

19ءصالنفيسةالاعلاق:رستةابن،2-51صوالاشرافالتنبيه:المسعودى

،97:81صالابصارمسالكالحرىV-46ص:والممالكالمسالك:الاصطخرى

48:15صالبلدانتقويم:الفداابو

مراد)سيحان(:البلدانمحجم:ياقوت،97:83ص4-الأعسَىصبح:الفلقشندلى

7ص(يققو)،115صT-()البردان,176ص'ص()جيجان191ص5-

،6-335ص8ب(الأسود-الازرق)،923عى6ب(الحوجان,)881ص

ص8ص(يثحورنهر,)04VمىA-(الذمبنهر),)!8ص6-(ينعر)

TTI،(الساجور)-95ص1-(الس)،32ص7-(قباقب،،7ص5-

الطلب-بغية:العديمابن2270ص8ص،69مى6-(والمبماسالعاص)،06

443!مخطر : M
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البحرفىوينصببنابلسالمتصلالجبلفىأعينمئومخرجهفطرس

ويافا.أرسوفمدينتىبينالملح

:البحيرات

أنطاكيةوبينبينهاالماءعذبةبحيرةأنهاياقوتيذكر:أنطاكيةبعيرة

يحرفموضعفىأميالسبعةعرضفىميلاعشريننحووطولهاأميال3

وحارموبغراسأنطاكيةبينتقعالبحيرةأنالفداأبوويزيد.بالعمق

يومينمسيرةعلىأنطاكيةشمالىحلبمعاملةمنبالعمقتعرفأرضفى

11-*والنهرعفريننهرهصبوفيها.عنهاالغرب-الةفىحلبمن

منوفيها.بهامحيطةالقصبوأجام،يوممسيرةنحوودورها،يغراونهر

الثلاثةالأنهارمجارىوتتحد.أفاميةبحيرةفىماذكرنحووالسمكالطير

الجنوبرالطرفومن،الشمالىشاطئهافىالبحيرةالىتنتهىأنقبل

نحوعلىيمتدالذىالحديدجسرأسفلبالأرنطيتصلنهربخرجللبحيرة

أنطاكية.منالشمالالىالبحيرةوتوجدأنطاكيةفوقميل

ونهرالعاصىهياهاليهاتجتمع،والثغرأنطاكيةبين:اليغرابعيرة

السلورببحيرةوتعرفمرعشناحبزمنومجيئهاالأسودوالنهرعفرين

فيها.السمكمنالنوعهذالكثرة

قريةعندأولها،الرومبلادأطرافمنمرعشقرب:اطدثبعيرة

الىتمتدثمملطيةنحوالحدثمنميلاعثصر)ثنىعلىالشيعىبابنتعرف

.الحدث

عنالشمالالىبميلةالغربفىبطائحعدةوهى:افاهيةبعيرة

نهرفيهايصب،القصبمنغاباتبين،الفداأبويقولكما-أفامية

السمك:فيهمايصادوشماليةجنوبيهَبحيرتانوبها،الجنوبمنالحاصى

قريبوقعرهافرسخنصفنحوبالتقريبوسعتهاأفاميةبحيرةفالجنوبية

جمموبوسطهافيهاالوقوفعلىالانسانيقدرلاموحلةوأرضهاقاء"

مالايحصىالطيرأنواعوبهاوالصفصافالقصبوحولهاوبردىقصب

،وزهرهبورقهأخرهعنالماءيسترحتىالأصفرينوفراللببهاوينبت

مراتأربعأفاميةبحيرةبقدربرزويهحصنعملمنالشماليةوالبحيرة

وبينها.والشمالىالجنوإىب!جانبيهااللينوفروينبتمكشوفووسطها

وتعرف،الأخرىالىاحداهامنالمراكبفيهتسيرزقاقأفاميةبحيرةوبيق

ا!واخيسكنونالنصارىمنصيادينلوجودآلفصارىببحيرةأليضا

.هناك
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أزبحةعرضفىميلاعشراثناظولها4،حمصقرب:قفسجيرة

العاصىنهرمنهايخرجثمالجبالمنحولهامامياهاليهاتنصب،ميال3

يومبعضعلىالغربجهةفىحمصعنمستويةأرضفىبحيرةوهى

الشمالىطرفهاوفىمرحلةثلثنحوالجنوبالىالشحالمنوطولها،صنها

منبرجانوسطهالاسكندرالىيثسببالحجرمبنىطولهافىممتدسد

./(f)4أسودحجر

تخرجالشاممنوالجنوبىالأوسطالمقسمفىأخرىبحيراتوهناك

اليهاويصبدمشقغوطة!ثرقى!مث!قبعيرةمثل:البحثنطاق.عن

عدةفيهاويصبدشمقمقابلةفىبانياسوبعرة،بردىنهرفضلة

ويدخلالغورأولفىطبريهوبعيرة،الشريعةنهبرهنهاويخرجأنهار

وأالمنتنةأوزغروبحيرة،بانياسبحيرةمنالمنصبالثصريعةنهر،-ليها

عندبالشريعةالمسمىاياردننهرمصبوفيهاالمقاوبةأولوروأوسمدوم

تهايتهه

شاملة:اقليميةكظرة

نظروقد،الشاماقليمفىالجغرافب"للمعالموصفىعرضهذا

اربعةهو-ظريفالاقايمهذاووضع"فقالجملةتضاريسهالىأمقدسى

ممتز-ةمنعقدةرمال-السهلوهولروم2بجرمملالأولفالصف:صفوف

الجبلالثانىوالصف،السواحلمدنو-ميعالرملةالبلدانمنفيهيقع

وايلياجبريلبيتالبلدانمنفيهيقعو!زارعوعيونقرىذومشجر-

-الأغوارالثالثوالصف،وأنطاكيةوالبقاعوقدمىواللبونونابلس

وأريحاءوصفدتبوكالبلدانمنفيهيقعومزارعونخيلوأنهارقرى!ذات

جبالوهى-الباديةسي!الرابعوالصهف،وبانياسوطبريةوبيسان

منفيهيقعوأشجاروعيونقرىذاتالباديةمعمعتدلةباردة4عالب

الجبالوتقع.وحلبوتدمروحمصودمشقوأذرعاتوعمانماَبالبلدأن

وسة،الثانىالصففىواللكامولبنانوصديقازيتاجبلم!ل!إفاءملة

.،)45(الساحلعلىالمطلأةالجبالفىالمقدسةلأرض2

الجغرافىالتقسيمالقديمالجغرافى1عؤلفناتقسيمجانبالىونضع

3Strangeولول3عاكه،ك!يpp.07؟02ء44( : Palestine Underالفداأبوعسأ:

:ياقوت،ه-84ص4بالأعشىصب!ح:القلقئشدى93:43صالبلدأنتقويم

.231!مىمخط-طالطلببغية:المديمارنبحدهاوما97ص2باليلمدانمحجم

6م!-صأكمقاسيماصسن:المقدس4(ءه
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يقهسلى.انتقسيميئ.جمدلمجيراتقاريافنجدالمماصرالبحثقدمهالذىلنشام

الارامْىتئاوبهىالسوريةللطبوغرافيةالبارزةالصفةان:ز؟13،عحتى

الشمالن5وْنتجه)بضابعض!اتعاذيبعيث(أرتفعةوالاراةىالمنخفضة

والبادية.البحربيقطوليةمناطقخمسلْمييزويمكن.اجمئوبالى

منالثصرقىالمتوسطالبحرساحلعلىيمتد:الساحلىووالم!-9

والبادية:البحربينوينحصر،الاسكندرونةخ!يجالىسيناءجزيرةشبه

سفحفىضيقلثريطم!ردعلىويقتصر،والجنوبالشمالفىفشسع

مفاجئاالساحلىالسهلمنالارتفاعيكونالأحيانبعضوفى-لبنانجبل

المرتفحات-تصل،مداشألألأالكلبنهرمصبفعند،النظريستلفت

المحادية.القواتلصداستراتيجياموضحاالسكانفتعطىالبحرالىالجنوبية

ممر6ويتزك،سهكمألىوجوددونالكرملفىالجبلىالرأصيحولكذلك

الداخلالىيتحولوهكذا-الساحلعلىياردة002عرضهيبلغلايكاد

ويتابعمصرمنالقديمةالحصورفىيبدأكانالذىالحظيمالدولىالطريق

خليجفيهيوجدلا"مستقيمبكاملهأوالساحل.الشمالنحوالساحل

خليجحيمثالثسالفىآلا7خرتوعمنمهمخليجأىأوعميقنهرى

الاسكندرونة.

من،سلسلةالسورىالساح!علىتثصرف:الغربيةالسلسلة-2

ص:لحتىوتمتد،الشمالفى(أمانوس)باللكامتبدأوالهضابا!بال

هوولبنان..الغسرإىلبئالىْأجزائهاوأهم-الجنوبفىالمرتفعسيئا

اللحم.ارتبماظاورةالمموالانخفاضاتالسهولبهترتبطالذىالهيكل

ومايليه-البحرب!للمواصلاتحاجزأولالجبليةالسلسلةوهذه،بالعظم

يجرلى-حيثالاس!؟:لد-قىئ!خبمابمعفدلة-مالااختراقهاوبم!ش،سثر.قا

عند-وجنوبا،النهرينمابرينسههولمعالسورىالجسربطريقالاتصال

معأوالاحمرالبحرهع.بوساطتهالاتصاليجرىالذىالسويرسبررْحْ

فقطالجبلىالحاجزاختراقيم!نقينالطمهذينوبيق،الصربريةإءمحراءا

5)امبببرالئهروادىفى lentherusوعند،طرابلسشمالى(القديم

.وحيفاَعكاشرقىعامرابنموحميتصدع

بيهالحرتسميته()اللكاموAmmanusوسالاماْأواللكام(1)

كاورداغبالتركيةوأسهود"لى؟كلصkama)أوكاما(السريانيةمنمأخوذة

1 Giaour Daghالمسلمينضدالبيزنطييقحكعنكاناذالكفارجبلى

سورياتفصلالتىطوروصجبالمنيمتدفرءىالتواءوهو،طويللزمن

السورية*الجبالبكتلة،فيتصل،1الجنوبباتجاهالصمغرلىآسياعن
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سوريابينحاجزافيشكلالاسكندرونةبخليجاللكامجبلوويحيط

العاصىنهرويشقالبحرسطحعنقدم0005نحوالىويرتفعوكيليكيا

تمتدطرقالجبلوتحبر،اللثَاممنالجنوبىالطرففىالبخرالىطريقه

باسمالمعروفبيلانمضيقوهو-الرئيسىبالمببروتمروحلبأنطاكيةمن

Pylaeالسوريةالأبواب Syriae.

بربئفىالعاصىمصبجنوبىانغربيةالسلسلةوتستمير)ب(

هناكومن.قدم0015الىيوتفعالذى(القديمخassius)،لأقرع

تمتلargyiusاننصيريةبجبالتعرفجيثاللإذقمةجوارالىتمتد

منينبعالذىالنهرعذاويشكل.الجنوبىالكبيرالنهبرالىسيرها؟تتابع

الحدوديشكلكما،لبنانجبالربينبينهاالفاصلالحدالنمبيريةجبال

عامشكلذاتالنصيريةوسلسدة.وسورلالبنانبينالحالية-السياسية

شديدةومرتفعاتووعرةعميقةأوديةتتفممنلكنها،نسببيايسيط

خرائبتلالهاوتوجتوالنصيريونالحشاشونفيهاتحصن-سالانحدار

الصليبية.ل!لقلاع

فىالألبيةبالارتفاعات،شبيهاا.رلمفاعاالغبربمةالسلسلةوتبلغ)ب(

علىصورشمالىالقاسميةنهبرحتىالكبيرالنهيرمئتمتدالتىليئاقحبال

بمحنى(لابناسامىأصلمنببناناسبمويأتى.أميال501!سافة

الجليديبقىحينفى،السنةنصفنحبىقممهاالثلوجتغطىاذ-!اببياضى-

جبالطبقاتأنوبما.السنةطوالالجبالقممعلىالتيالفجواتفى

عننتجفقد-أففيةمنهاأكثروعموِديةوملتيريةالعمومعلىمائلةلبنان

بينالمواصلاتيحترضمماوالأوديةوالشراهقالتلادمنخليط،ذلك

هذهكانتوهكذا.ال!تضدعاتالتعقيدْ.بهثرةهؤاويزءيد،البلاد!!جزاء

ميولهماختلفتالذينوالجماعاتللأفرادملاجىءالحصورخلال"لأراضى

الحصب،والمساحاتالمرتفعةالأودجمةكثرتكما،بيئاتهبمأه!،عن"وعقائدهم

وهكذا.الحريةوتحشقبالنشا!المضصفونالمجاورونالسكانفضدها

اليهاالتجأكما،لبنان.معاقلفىالمتاولةوللشيحةوا،لدرو"زالموارنةااشقر

كهوفأثركذلك،نىالعثط،ا!كممظالغعنالهاربونوالاشوبريينالارمن

الطريق.وقطاعاللصوصورامهاالمسيحيونوالزهادالنساك!لبنان

جفوبا،لبنانامتدادإالبتيةوجهةمنتصّبر:ولئسطينْ(د)ص

Sharon)شارونالمتموجصارونةسهلفىالساحلىلبنانسهل2.ويستمر

ويتمهليافاجنوبهـ!الىالبهركِلمنيمتدالذلى(سهلومحناهاالحربية

سوراسلسلةوتسضمر.(فلسطينيا)ا.لفلسطينيةالمنطقةجساحل

73N

http://al-maktabeh.com



وهو-الاعلىالجليلومرتفعاتهضمابفىالقاسميةثغرةجنوبىالغربية

المنخفضة.الادنىالجبالتلالسلسلةفى،لبنانجبالمنمنعزلقسم

)3593صفدشمالىجرمقجبلفىذروتهاالاعلىالجليلمرتفعاتوتبلغ

قدما")1843الناصرةقربطابورجبلعندالادنىالجليلويرتفع،(قدما

تأsdraleonعامرابرنمرجوىلهاانقطاعأعظمألغربيةالسلسلةوتشهد

عنءرتفعاتالشمالفىالجليلتلالفيفصل-بكاملهافلسطينيجتازالذى

جنولىذرونهالةا!ىفو.الجنوررواليهوديةالسامرة !ى.
ىأ-النقبهوعبرلىباسبمالجنورشالقاحلةالمنطقةوسمصت،حبرون حسصص!
المفلوحة.الأرةى

البلاد0يتوسطضيقطويلحوضهى:الثالثةالطوليةالمئطقة3-

الععق،هتسعلميسصسهلفىللعاصىالغربىالمنعطفعندشمالاويبدأ

سلسلىب!ن4البقاسهليسمىثم،قدما1501نحوالىحماهعندويرتفع

هناكومن،الميتالبحرحتىالأردنوادىفىجنوباويستر،لبنان

هذاتشكلوقد.العقبةخليجحتىالعربةوادىبطريقسيرهيواصل

والأردنالبقاعوادىيشملالذىالتصدعوهذا،تصدعنتيجةالحوض

الجنوبىىقسمهافىوبخاصةالتضاريسيةالمظاهرأغربمنوالعقبة

وعند.،البحرسطحعنأقدام7"الحولعندالمتصمدعالحوضسطحويرتفع

الميتالبحرعندوأما،البحرسطحعنقدما685ينخفضطبريةبحيرة

السرعة.فىغايةالانحداروهذا،البحرسطحتحتقدما2912يبلغفانه

-ينزلمعناهاالعبرية(يردن)أناذ-(الاردن)تسميةأتتهناومن

الى6من-لبنانتحصرهسلسلتاالذىالجزءوهو-البقاععرضيتراوحو

وبقرب.البحرسطحعنقدما0377الىبعلبكبجوارويرتفع،أميال01

بيئماشملابب!ءالعامييتجهحيثالمياهتقسيمنقطةتقعالمنطقةهذه

الفراتاانراءينا+ارالشامأن!ارأطولوالنهران-جنوباالليطانىيتجه

مجرلىأنغير،الزراعةتةيدهناالطمىسبIjjj.شاهيانهرايعتبرلأ

وهكذأ.متحذرابسهوإ"مياههاستخدامتجعللدرجةمنخفضالعاصى

وعرضهميلا65نحوالأردنوادىوطول.قديممنالنواعيراستعمالجاء

منمنالجداولكبيرعدداالفريدالاخدودهذاويتلقى.ميلا13،14بين

البص!راتأكثرالىمتموهةبكثرةفلسطيقءياهفتتصرفالغربىالمنحدر

العاديهغيرإيتاالبحرمياهملوحةدرجةنتجتوقد.العالمفىملوجة

عصورفىبالأوقيانوسالقديمالاتصالومنجهةمنمخرجوجودعدممن

لبناتهفىالمتصدعةالمنحدراتوتدلءاخرى-الةمنالتاريخماقبل

تختردهحينفى،زلازؤمئطقةوجودعلىالميتوالبحرالأردن9،وأخدو
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الحامدةالبراكينمنخطوطدمشقوجنوبىحرمونجبلشرقىالهضبة

طبريةمافىأمثلتهاومنموزعةحارةمياهينابيعوتوجد،آثارهاوتعلوها

أصاتجهالتىالزلازلالشامتاريخويسجل.وتدمرالميتالبحرومنطقة

أصابتكما،الأولىالميلاديةالستةالقرونفىالآقلعلىمرات01أنطاكية

التىالغالبفىوهى،الصليبيةوالقلاعبعلبكفىالشمسمعبدجدران

وسببتائيلىالاسالغزوعصرفىمفاجئةبصورةأريحاأسوارهدمت

الميتهللبحرالغربىالجنوبىالطرقفىالمشهوروعمدرةسدومخراب

الفينيقى،بالساحلتعبثالزلؤالعندالمديسببهاالتىالامداجكانتوقد

عنيفةزلزلةخر6حولتوقد5أذاهامنالكثيروصيداصورنالالتىوهى

خرائب.الىوغيرها(حلب)الشامشمالىفىم1822سنة

لبنانوتقابلحمصجنوبنقالةفىتبدأ:الشرقيةالسلسلة-4

تنعدرثم،تقريباواحدوارتفاعواحدطولعلىالشرقىبل!بنانالغربى

الثلجوجبلالتثنيةوسفرالمزاميرفىسيريونجبل)حركلدْمنبسرعة

ومنطقةحورانهضبةنحو(حديثاالشيخوجبلالفداوأبىالمقدسىعند

فىتستمرهناكومن،الجولانوهىالغربفىتجاورهماالتىالتلال

سهيرجبلفىوتنتهىالمرتفعةمؤابوهضبةجلعادتلالفىالأردن!ثرق

.(أدومتقريباويرادف)الميتالبحرجنوبى

قسميق:الىالشرقىلبنانسلسلةووأديهبردىهضبةوتقسم

يقومحيثوجنوبى،واحدةقريةالغربىمنحدرهفييوجديكادلاشمالى

'3OiV)الشامقممأعلىمنوهوحرعونجبل Aفىالقرىوتكثر(قدما

عنفضلاالشرقىلبنانفىوالنباتالمطرلقلةونظراالغربىمنحدره

عموم!سكانهأتاهوقد،الغربىعنسكانهكثافةتقل،أخرىأسباب

حرمونبجبلاليومالثصرقيةلبنانحدودْوتمر.سدريايثرقىمن

الثصرقىلبنانمنالشمالىالقسمذرىوتتبعالزبدانىحولوتنحطف

jaiمرتفحاتفيبردىنهروينبع jقسمافيحيىشرقاويتجهالزبدانى

الحضارةمركزدمشقمدينةخلقفىويساهمالشامأراضىمنكبيرا

الباديةءأبوابعلىالامامى

البركانيةالاراضىوتبدأ،معظمهفىبركانىسطحهاحورانوهضبة

وعرضههميلاستونطولهامساحةوتشملدمشقجنوبىالتلولفى

فىالاراضىهذهويحدالشامفىنوعهامنهضبةأكبروهى،كذلك

يدلىكماوكانتالسودا،الحجارةذات(اللجا)منطقةالشرقىالشمال

الشرةىالجنوبوفى.الحصورمختلفئالمتمردينملجأالحربىاسمها
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حورانشرقىالجبليةالكتلةهذهوترتفع،الدروزجبلأوحورانجبل

تمتدحيقفى،والباديةحورانبيقوتقوم-قدم0004،0005مابيقالى

ومراعقمححورانوفى.الجولانتشملحتىغرباالبركانيةالمنطقة

والأقنيةالمندثرةالطرقمدالموفيه،الينابيعقليلأنهغيرجيدة

علىتدلالتىوالبيزنطيةالرومانيهةوالحصونوالمبانىوالصهاريج

الامبراطورية،احبوبمخزنكانتأنهاوعلىالسابقحورانازدهار

الحبرانينعهدفىتفملكانتكمابالقممحولبنانفلسطينتمونتزالهولأ

فىالشرقىالجنوبباتجأهالبركانمِةحورانأراضىَاوتمتدوالفينيقيين

يمرفونالعربكانالشالحجازفىالح!يلأالحنولالىكحملاصصا!

.كيوةباسممنهاالواحدة

وشرشحورانشمالىهضابتتدرج:الشمباقي-5

بالأرافرأخيراوتلتقى،والرمالوالحراتالسهوبمنطقةنحوالأردن

وجيريةصخريةالصحراويةوالسهول.الشام4بادرتشكلالتىالقاحلة

الشاموتفصل،الكبرىالمربصحراءتتمةهىوالبادية،غالبهافى

الشرقرلطرفينبينيقعالذىالصحراوىالحليجوتشمكلالعراقعن

الشبرقىبالطرفتحيطالتى/الصحراءوتسمى.الخصيبللهلالوْالغربى

الشمالى،قسمهافىالنهرينمابيقباديةأوالجزيرةبادية-العراقأى-

القسموسطح.الجنوبىقسحهافىالسحاوةأوالحراقبادية!وتدعى

ويكسو.ورملىحجرى(الحماد)وهوالشامباديةمنالغربىالجنوبى

ترتكزكبيرامثلثاالعراقيةالثمعاميةالعادية.وثؤلف.الربيعفىالعشب

يصلبينما،الثصرقفىالكويتوخليجالغربفىالعقبةخليجعلىقاعدته

يبلغمناطقهااوسعفىالباديةوعرض.الشمالفىحلبمنطقةرأسه

وعملواجانبيهاعلىالحضرسكانمعالرحلسكافهاتاجروقد.ميل008

تدمرمثلمدناالقديمفىبنواأنهمكما،قوافلورؤساءوأدلاءبهوسطاء

الحصورخلالوكانوا.الباديةيجتازوالغربالثصرقبيقطريقعلىالواقعة

بطريقاماجديدبدميمدونهمالحضرفىللسكاندائماحتياطىب!مثابة

المزروعةالأرضبينالقديموالنزاع.السلمىالتغلغلبطريقأوالفتح

لهذهالطبيهجةالجغرافيهفىأساسهالهاتاراخيةحقيقةهووالبادية

.)46(المنطقة

\-ورافقحداددكتورترجطوفلسطينولبنانصورياتاريخ:حتىفيليبدكتور)46(

31:74ص

991.:691.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp
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لض:

البيزنطيةالاسلاميةالحدودعلىوالعواصمالثغورباقليميتصل

حيثالساحلهدنقطاع:الشابممدنمنهامانقطاعانخاصةبصفة

منط!قةتمتبرالشالمشصمدنبعضوقطاع،البحريةالرباطاتكشأت

والحواصم.الثغورأقليمتظاهرhinterlandخلفية

:الجنوبالىالشمالمنص:الساحلهفن

فيهطرسوسنواحىمنالشامبحرساحلعلىصن:يولاس

بحرعلىماخر3هى:البلخىزيدأبوقال،الزهارحصنيسمىصن

.47()للمسلمينالعمارةمنالروم

وبينبينها،لشام11بحرساحلعلىأنطاكيةشرقىفى:الاسكئدرونة

نأ:لثدادابنقال.فراسخ8أنطاكيةوبينوبينهافرامخ4يغراس

خلافةفىداودأبىبنأحمدوجددههناكحصنابنتجحفرأمربيدة

يدعوالجغرافىوموقعه،اليابسةفىالاسكندرونةخليجويدخل.الواثق

الجبالتحمىكماالرياحمنالسفناطليجيحمىاذبحرىمرفأتأسيسالى1

وأنطاكيةحلبمرفأالاسكندرونةتكون،هكذا.الغربيةالرياحمنالمرفأ

حتىالجزيرةشمالىومدنبكرودياروالبيرةومرعشسحيمم!لبهـصمم!

والغربيةالجنوبيةللرياحيتعرضاللاذقيةمرفأأنحينفى،الموصمل

.)48(صوللرمال

حمصأعمالفىتعدالمتوسطالبحرساحلعلىمدينة:اللافىقية

حلب،أعمالمنياقوتأياموكانتفراسخستةبينهماجبلةغربىوهى

فىحسنبلدوهو،مكيئةقديمةأبنيةفيهاروميةعتيقةمدينة"وهى

منمشرفتلعلىمتصلتانوقلعتانمحكمجيدمرفأولهالأرضمنوطاء4

أنهاالقلقشندىونقل.،ضفتهعلىوهىغربيهاعلىوالبحرالربض

اللاذقيةكانتوقد.،حسنةميناولهاوعمارةمتعةبالساحلمدينةأجل،

ويشهد3أفاميهمثلالداخلفىلهاالمجاورةالهامةالمدنمنلكثيرميناء

Adلي"البحربأهميتها2 mareعملتهاالرومانىالاغريقىالعصرفى

'IV)ابن،187مىالمنتخبالدر:الثحنةابن،377ص1صالملدانمعجم:ياقوت

375ءصمخط:صالطلببفكأ:العديم

كرد،187صالمنتخبالدر:اكمحنةابن،234ص1بالبلدأتمعجم:ياقوت"48(

276صمخطوطالطلببغية:العديمابن،5-174ص5صالنسامخط!:على

(IT)'ء4سلملأ!لهال!مدوا!دا-Iy
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العصروفى،وكرومهاورخائهالمرفئهااسترابونووصفوأثارها

Laodicس!اللا!شبمنيوجهالبلادمنافذعنالدفاعكانالبيزنطى

هارتمانويرى،اللاذقيةمقابلبالساحلمنيعح!صنوبلاطئس

الىانمنجهالطريقتفرععلىتثصرفكانتوقد/،الحاليةالمهلبىقلعةأنها

.)!،(اللاذقية-الأرنططريقعنانفصالهعندجبلة

اللاذقية.قربحلبأعمالمنالشامبساحلمشهورةقلعة:جبلة

وكانت.ميلا48أنطاكيةوبينوبينها،ميلا؟1اللاذقيةوبينبينها

،بالرجالمعاويةفشحنهاحمصالمسلمينفتحعندعنهجلواللرومحصنا

نأوسوويذكر.القديمالروصالحصئمنخارجاحصنابجبلةوبنى

بيههالطريقمنتصففىPaltosحصنأنقاضمناستفادمعاوية

هـ357سنةالرومأخذهاحتىالمسلينأيدىفىوظلت.وجبلةبانياس

.ص483سنةحتىبأيديهموظلتبسنةالدولةسيفوفاةبعد

جبلة.قربالشامبسواحلحصينحصئ:والكاف

.)05(جبلةمنقريبالشامبحرساحل"دنمن:وبلدة

العمليات.وتدلالشامسواحلمنجبلةقربحصن:والجملارية

قلعةبيئنقعكانتالقلعةهذهأنم1188سنةالدينلصلاحالحربية

.)51(وبلاطنسعيدو

فيجبلةمقابلحمصسواحلنواحىمنحصن:وبكسرائيل

.)52(الجبل

أعمال!منالشامبحرسواحلأعمالمنحصينحصن:وصهيوركا

أوديةخنادقةجبلطرففىوهوالبحرعلىبمشرفليسلكنهحمص

ستونطوله،واحدةجهةمنالامحفورخندقلهليسعميقةوأسعة!ائلة

البلدان:يم:الفداإبر:،026ص2ب؟TNTصل!بالبلدانممجم:ياو.ت)6؟(

،145ص4-اقل!كندىا،256صي
41"015,148:.pp1"ءا-كا!Top Hist. de:!--فى

\بالمراصد.عبداطقابن،902ص7ص،53ص3بالبلدانمحجم.ياقوت،05(

8-الأعثىصبح:القلقشندى254صالبلدانتقويم:الفدا؟بو،2لأ7ص

and!اSyrie.pp.:14506132ص : Top Hist. de!صحد

.345ص1-المراصدالحقعبدابن)51(
1-015.Dussaud: Top. Hist. de la Syrie" pp

:OT)214ص1-المرامدالحقعبدابن
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الرب!-دونسوراق:أسوأرثلاثةوله،حجرفىنقروهونصهاأوoiفر

.)53(القلعةدونوسور

محاوية.فجددها!وبتحمصسواحلفىصمينةقلعة:مرقية

.)54("لطائعوأقطعهمالجندفيهاورتب

على،حمصبسواحلوحصنحصينةومدبنةكورة:بلنياس

ابنوبرج.بعدفيم!ابالتيابىاسموهاالعربأندوسوويذكر.البحر

-وكانقرهـالث!مالىبرناللهعبدعندهقتل،رمرقيةبلنياسبينقى!

الروءفقتلهالجرشاطىءعلىيحسخرجحمصعلىواليا

عوالشامبحرسا!لعلىتثمرفحصينةوقلعةبللى:اعرب

وهو"!402سنةعمروماالمسلميقأنياقوثنقل،بلنياسمدينة

.،)56(مثلهيرلمأنهرأهمنكليحدثصمن

مفهشقOاعمالأخوالشامبحرسواحلمنبلد:انطرطوس

من:الدشمقىالقاسمأبوقال.حمصأعمالوأولالساحليةالبلاد

ولها،فراسخ8بينهماعرقةشرقى،البحوعلىتطلطرابلسأعمال

بها؟القاتلةوأقطعوحصنهامعاويةبناها،كالقلعتيقحصينانجانبا

انطرطوسأصسل4نأثرسموويذكو.وبلنياسبرقيةفعلكماالقطائع

لهالَانوقد،البرعلىاروادلجزيزةالمواجه!ةAntaradusهو

.)57(الجزيرةأهميةثفس

مجتمعة،مدنئلاثكانتأنهافتحهاأخبارفىجاء:طرابدر

الحصولة؟أ--اليهودمنكييرةجماعةمعاويةأسكنأهلهاعنهاجلاوحين

ابنالملكعبفحصنهثم،البلافرىيقولكماالمينافيهالذلىوهوالثلاثة

ميناءولياالمدينةالىالفرسنقلمحاويةأناليعقوبىذكركمامروان

عوة!د.ثميناءأنهاألاصطخوىويقول.مركبالفيحتملعجيب

ألاقليم،"ارجامنغيرهممعحاميتهافىدشمقأمليرابطحيثالساحل

.985ص2-:المراصدالحقعبدابن)53(

82ص8صالبلدارممجم:ياقرت541(

.278،112ءى2-البلدانمعجم:باترت)55(

واخوقي:بلنيلسعه28مى8-:البلدانمبم:ياقوت)56(
8-127..ppا!"ءلهيك"Dussaud : +op Hist.de(

:Dussaud.12.14-البلدانمحجمياقوت57() Top Hist. de la Syrie, p

حمص!لجعدالمر)جههاونمصاحلمئالشماليةالمنطقةلموانىعرضوقد935ص

07:402.desHamdanides, ppصء.Canard : Hint. de la

17"
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وودأعةاهدوهأكثرطرابلسوأهل.العسكريةالحملاتفىينتقلونرجمومنها

صيدامثلمحصنةمدينةطرابلسأن:المقديمىورةول.دمشقأهل!من

عنصورةم4701سنةخسروناصرىويعطينا.أجلانهاالاوبيروت

حاصلاتها،عنالجغرافيينمنكغيرهتحدثأنبحدالحسكرىالمدينة?وضع

جهاتثلاثمنبهايحيطالبحرأنحتىمناسبهوقعفىالمدينةانء-فيقول

ىذالسورمنالثصرقالىيمتدخندقالبرجهةمنالرابعالجانبرَيحمى

،منحوتحجرمنمبنب*ةوالمراقبوالمعاقلوا،سواق.الحديد؟لأالب!

نأذكركما.للروممجومأىضدالمدينةعنللدفاععراداتوتوجد

والفرنجةالرومسواحلمنالسفناليهاتأتىللمراكبمركزالمدينة

افراسمنخايةالرباطاتتثسبهمبانىوهناك.والمغربوالاندلس

.،مشاهدنهايسصو"،

لإدريسىوذكروالمنازل!.الأسواقافيو!والرحالونالجفروصفقدو

للبروأقربهاأولها:صفواحدنىجزرأربعطرأبلسمواجهةفىن12

أضراوا،والراهب،العمود،ثممسكونةوغيرجداصغيرةوهى!"لندجس

وحصو!ا،طرابلسقلاعبمضاسماءالادريسىعددوقد.،ارضكون

وارتوسيه.العداسأبىوحصنالقلمونوصنالهجرعنافذلك:ومن

وابنالفداوأبواررمشقىاتتبعوت.جديداذلكالىياقوتيضيف.ولا

قلارونالسلطاناستعادهاأنبعدتغيراتمنالمدينةأصابمابطوطة

.)58(م!128سنةالصليبييناءن

يقالوقد.طرابلسقربللاسماعيليةحصينحصن:ومصياب

.()ئاهمصييافلهء

.)06(أيضاطرابلسقرببالشامحصن:والمني!ة

دمشمقعملخر7وهىفراسخاربعةبينهماطرابلسشرقى:عرقة

أبوقال.لهاقلعةجبلهاوعلىميلنحوالبحروبيقبينهاجبلسفحفى

.1"وطرابلسرقنيةبينالح!داصممنبلدعرقة":الهمدانى*.بكر

.،.عرقةقرببالساحلحصندااللكمةأنياقوتروذك

)58(!52.348:.LeStrange: Palestine Under the Moslems، pp

الاصطخرى،133صالبلدانلتوح:البلاذرى،327ص(النفيسةبالأعلاقملحق)

معبم:ياقوت،016صالتقاسيماحسئالمقدسى،47-46صوالممالكالمسالك

.252صالبلدانتقويم:الفداابو،ص1-البلدان

7!ص8-البلدانمحجمةياقرت.)95(

1326ص3-المراصد:الحقعبدابن)06(

018ط
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عند*بلدةوقيلتدمررننيهةلهايقالحمصعملمنكورة:ورفنية

.)61(الشامسواحلمنطرابلس

علىءبيروتيثرقىفىمشى!وربلد،دمشقسواحلفى:جبيل

عليه+نزلأناالىالمسلمينبأيدىبفى":ي!اقدت!يقول.منهفراسخئمانية

.هـ"6!هسنةالفرنجىصنجيل

.الشامبحرساحلعلىوأنفةجبيلبينحصئ:ْوبثرون

.)62(جبيليثرقىالشامبحرساحلعلىبليدة:وأنفة

ط،دشمقأعمالمنتعدالشامبحرعلىشمهورةمدينة:بروت

.)63(فراسخثلاثةصيداوبينبينها

صور.شرقىدمشقأعمالمنالشامبحرساحلعلىمدينة:صيدا

فراسخ.ستبينهما

)64(.بالشامصيداقرب(ساحمليةعظيمةقلمة:الحسنابىوقلة

يدخل،فيهبل-البحرعلىحصينةمدينة!:المقدسىقال:صور

ونصفها،بهاانبحراَ!طمد،واحدجسرعلىواحدبابمناليها

تجرثمليلةكلالمراكبفيهتدخلأرضبلاثلاثةخيطانالداخل

خليج،شبهوصورعكاوبيق،هعلقةقناةفىيدخلماءولهم.السلسلة

.وقال."الماءحوليمنى-تدورأنكالأصورحذاءعكا:يقالولذلك

ثغورالمسلمين،ءمنكانت،والحلما!الزهادسكنهامشهورة:"مدينةياقوت

الاجوانبهاجميعمنالبحربهايحيط،الكفمثلالبحرفىداخلة

افي.اليهاسبيللاركينةجداجصينةوهى،بابهاشروعمنهالذىالرابع

.65()،باضذلان

حتىالحصانةهذهعلىتكنولمحصينة:"مدينةالمقدلىقال:عهـا

فأحبميناهاعلىالحالْطواستدارةصوررأىقدركانطولونابنقدمها

بجدهاستحانطولونابنانالمقدسىويمذكر."ذلكمثللعكايتخذأن

4ص7-،155ص6-البلدانمحجم:ياقوت)61، - ، TTV266ص

\-المراصد:عبدالحقابن،06ص2ب،95ص3بالبلدانمحجم:ياقوت)62(

.034ص1بالمراصدالحقعبدابن)63،

.148عى7ص،304َص5بالبلداقمحجم:ياقوت)64(

8ًصالتقاسيمأحسئ:المقدس)65، - NIT79*ص5-البلداتمحبم:ياقوت
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خشبمنفلقاحضارمنهم-الجدهذا-إشوا"السبيلهذا!نى

ال!حصنبقدرالماءوجهعلىبصفهةعمدحضرتفلما،غليظةسالجميز

،الغربناحيةمنعظيمابابالهاوجعلبمضالىبمضهاوضم"لبرى

ربطهادوامسخمسبنىكلماوجحل،والشيدالحجارةاعليهابنى"ثما

ذاUحتى،نزلتتقلتكلماالفلقوجملت،،البناءليشتدغلا!بأعمدة

قرارها،أخذت2حتىكاملاحولاتركهاالرملعلىجلستقدأنهاعلم

دأخلهالقديمالحائ!ع!لىالبناكلبلغوكلما،تركحيثمنفبنىعادْثم

تدخلليلةكلفىفالمراكب.قنصرةالبابعلىجملثم،بهوخي!فيه

لأرمنبلادصنالكةعكافىكانتوقد.(،صورمثلالسلسلةوتجر/الميناء

الافرتجايدىفىوقعتوقد،صولىالىالملكعبدبنهشامفنقلها

ول.)6الفرنجاستمادهالكنهـ،583سنةأ"لدينصلاح.وافتتحها

.الثمامسواحلمنعكامرجفىموضع:كيسانوتل

عكا.علىمشرفالشامبحربسواحلحصن:وانحروبة

.)67(بقربهاومئوأثعكاأعمالمن:و!رأبه

.)68(وعكاالمرقبقرب:وطر!س

.الشاءبحرساحلعلىحصن:حيفا

)96(.حيفاعلىفالمثبالجبلعلىحصنو-لرمل

أكثرولاأجلبلدالرومبحرعلىليس،:المقدسى1قال:قيس!ارية!

،ثربهمالحصنعليهاأديرقدعامروربضمني!حصنعليهامنها،*خيرات

أعيانمنعهدهقربالىكانتأنها:ياقوت".وذكروصهاريجبار7.من

.بالمدنمنهاأشبهبالقرىوهىكذلكفليستأيامهأما،المدن

قيسارية.عملمنهووقيل،الرملةقرببفلسطينحصن:وقماقو!ص

بنهشامبناهقبساريةقربالشامبساحلبلد:وكرلاب!

الملك.-عبد

502:7ص6-البلدانمعجم:ياقوت،،:C11صالتقاسيمأسمن.المقدعى0066(

325؟ص3ء269ص2-،372،462صاب:المراصدالحقعبدابناكا)67(

14ص6-البلدانممبم:ياقوت.)68(

1161ص3-،442ص1-المراصد:الحقعبدابن)!6(
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.).!(بالشامفلسطينأعمالمنالرملةبسواحلبليدة:ويارْورص

وقال،عامرةحصينةيافامنأصغرأنهاالمقدلىذكر:أرسوفص

خلقبهاكانويافاقيساريةبينالشامبحرساحلعكمدينة:ياقرت

لى.)71(المرابطين+من

فلسطيئخزانةأنهاالاصفيرةالبحرءلى:المقدسىيقول:ياظ

كلهالمحروبات،محددةبأبوابمنيعحصنعليها،الرملةيوفرضة

لكز،وعكاقيساريةبينتقعأنهاياقوتويذكر.جيدومبناهاحديد

شمالها،فىتقععكاأنحينفىقيساريةجنوبىفىتقعيافاأنالواقع

جهةمنعسقلانوبين-!ةمنوقيساريةعكابيئيافاتتوسطوانما

(لىم442سنةكتبهاالتىرسالتهفىبطلانابنأشاروقد."خرى

.T(7)يافاخحط

نأالاالمحارسكثيرةجليلةالبحرعلى:المقدسىقال:عسقلانص

يقالوكذلك،الشامعروسلهاويقال"ياقوتوقال.ردىءميناها

ورويتكثيرخلقبهاوحدثالصحابةمنجماعةونزلها."أيضالدمشق

أحاديث.فضائلهافى

صنتبماleutheropolis-جبريللغةفىوهى-جبرينوبيتص

سهليةمدينةجبريلوبيت:المقدلمىقال.وعسقلانالمقدسببيت

.)73(وسكانهاعمرانهاقلأى-خفتقدانهافىكروقد،جبلية

فيها،البحروقربالباديةوطرفمصرجادةعلىكبيرة:غزةص

عسقلانوبينوبينها،هاشموقبرالشافحىومولداططاببنعرأثر

غربيها.فىأقلأوفرسخان

)74(غزةالىتنسبصغرةحصينةالبحرعلىوببماس

591ء،61عي7-البلدانمحجم:ياقوت،174صالتفاصيهمأحسئ:المفدص)07(

1!4ص3ص

291ص1بالبلدانممجمياقوت،174صالتقاسيماحسئ:المقدصر)71(

294ص8صالبلدانمحجم.ياقوت،154صالمقدس)72(

،ه-164صبالبلدانمحجم:ياقرت،174صالتقاسيمأحسن:المقدسى)73(

.311ص،\بالمراصدالحقعبدابن

39!عى2بالمرامد:الحقعبدابن،174عىالتقاسيماحسن:المقدصى)74(
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:(الساحليةفي)الشمشمدىملن

استولواالحيثيينأنعنهامايعرفوأول،جداقديمةمدينة:حماة

تحايخهصغيرةآراميةمملكةفيهاتأسستثم،!ق.مالقرنفىعليها

نأبيد،سورباعلىالاشوريينغزواتلايقافالآراميةدمشئمملكةمع

السلوقبوتوأجرى.قم073سنةقرقرموقحةبعداحتلهاالثانىسجون

علأيهاوأطلقوايبدوكماواسعةعمرانيةعملياتفيها(السليوكيوق)

الرابعاانطيوخسالىنسبةEpiphaniaاسم
:فقالشعرهفىالقيسامرؤالمدينةذكروت(.)75ابيفانيس

وشيزراحماةمنرحناعشيةوالهولىاللبانةأسبابتقطع

اقليبمفىواقعةوكائت،المدينةقدمالربالجغرافيونسجلوقد

مثلالمسلمونالرح!الةعثهاالحاصى.وكتبشاطىءعلىوهى،حمص

سنةزارهاالذىجبيروابنم4701سنةزارهاالذىخسروناصرى

الحربية:أهميتهاالىيشيرمامنهنقتطفمطولاوصفاووصفهام1185

دونههكانتوان،الوضعحلبيةقلعةالمدينةبجوفىالنهرممر"وبأزاء

وموضوع...فيهاينبعماءالنهرهذامنلهاسب،والمنعا!مانةفى

عميق،خندقكأنهامستطيلةعريضةالأرضمنوهدةفىالمدينةهذه

بسفح.متصلةالعلياوالمدينة،المطلكالجبلأحدهما:جانبانلهايرتفع

كبيرةمنقطعةربوةفىالاَخرالجانبفىوالقلعة،الجبلىالجانبذلك

عد!كلمنبح!صانتهاالاوحصلالزماننحتهاتولىوقد،مستديرة

الما.يصبالذىبالجانبمتصلةالقلعةختْالسفلىوالمدينة.الأمان

جانبهارأسعلىيمتدالعلياالمدينةوسور.صغيرتانالمدينتين،وكلتاعليه

جوانب،ثلاثةمنبهايحدقسورالسفلىوللمدينة،بهاوبطيفالجبلىالعلى

كبيرسورالنهروعلى:سورالىيحتاجلابالبحرالمتصلجانبهالأن

وربضها.ربضهاالىالسفلىالمدينةهنيتصل،الحجارةبصممعقود

الحاصى،يسمىوهوالنهرشطىعلىمتصلةوالبساتيق.......كبير

.الشمالالىالجنوبمنومجراه،علوالىسفلمنانحدارهظاهرهلأن

القرنفىياقوتأشماروقد.،منهاوبمقربةحمصقبلىعلىيجتازوهو

أسطرها:ورضىوأسواقهاخيراتهاوكثرةالمدينةاتساعالىم13

لهذأويقالجداكبيرحاضرالسوروبظاهرمحكمسوربهايحيط"

السوقهالمسورويسهصون.المدينةعنمنحطلأنهالأسفلانسوقالحاضر

115صسوريافىأنريةنزمات:عثانالحزيزوعبدالحقعبدسليحاندكتور)75(
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المدينهطرفوفى.المنصوريةيسصالمدينةمنالحلوىوالجزء،لأعلى

المنصورللملكخندقهاوحفرعمارتهاواتقانصنهافىعجيبةقلعة

عليها!يشرتبجبلمتقابلتانقلتانحماةوبزون....(الأيوبى)

ربنها!،يومصاحبهوبينوسدميةوالمرةوحمصحماةمنواحد3لاوبين

وبيئها،للقوافلأيامخمسةدمشقوبيئوبينها؟يومنصفشيزروبين

.1(ايمأدتطبوبين

تربطهاطرقلهاوكانت،الشامقلبفىهامموقعلحماهكانوقلى

العربى!الفتحبعدالمسيحيةللثقافةهامامركزاظلتوقد.بالساحل

الأعيمادببعضلأهليناحتفالمظاهرالدمشضريسجل،طويلةمدة

وشيزرحمص:المجاورةالجهاتهمناليياالسكانوقدومالمسيحية

وحلب.والفوعةوالباباوتيزينوالممرةومصيافطابوكفروسلمية

الرقصويدورالحيامحماةأهليقيمحيثالحاصىشواطىءعلىفيحلون

.والغناء

ذكركما،مفردبسلطانأيامهفىكانتحماهأنياقوتذكروقد

وكانت"الحكومةومركزالولايةقاعدةكانتأنهام0013سنةالدمشقى

-بالملوكشأنهاعظمثم،حلبالىأضيفتثمحمصالىمضافةقديحاحماة

بهاوصارمصرملوكيدتحتكانواوانسلاطينهاكانواالذينالأيوبية

الفدإ!ابوأشاروكذلك.،وظائفوأربابوأمراءوحطبأربعةقضاة

نواع!يرهاذكرعلىالجغرافبونتتابعوقد،قلحتهاومناعةصانتهاالى

.)76(وفواكهها

شهرتها"فاقتوقدىالرومانالحصرمنذباسمهاعرفت:حمص

ع!يههيستولىأنقبلعربيةسلالةتحكمهاوكانتالمجاررةالمدن

امبراطوريةتولىعندمانج!مهاسطعقدDbmitianدوميتيانالامبراطور

وهوفيهاولدالذىالأكبرالشسىمعبدكاهنم217سنةروما

ساعدءه،كثيرةامتيازاتمنحهاالذىElagabalusالاجابالس

.)ول!الجفرافىلأبعهامولهاماهيأهبجانب،ازدهارهاعلى

76(06:357.LeStrange: Palestine Under the Moslems, pp
9-802.desHamdanides, ppء.*.ard : Hist. de laكليهى

:TITصجبيرابنرحلة،324ص(النفيسةبالأعلاقملحق)البلدان:اليعقوبى

423،صاصالمراصدالحقعبدابن،6-335ص3-البلدانمحجم:ياقوت،ه

.،211صمخطو!الطلببغيةالعديمابن،!26مىالمنتخبالدر:الشحنةابن

3-صالبلدانتقويم:الفداأبو TIT

4-2435-234,.Dussaud: Top. Hist. de la Syrie, pp

لأأ4صسوريافىثرية!نزهات:ثمانيزالم:وعبدالحقعبدسلإصاند!:ر)77(
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وأعلها،الشاممدنأوسعمنحمصمديئةأناليعقوبىويلاحط

أه!أنكما،وهمطنوكلبوحيميروكنم!طىءمن-الببىبطونعت

المقامةكنيسخمصجمالالىالمسحودىأشاروقد.وتنوخبهراءمنحماه

وابنالبلاذرىولاحط.الدنياعجائب)حدىأنهاوذكرأركانأربععلى

جودةالاصطخرىويبرز.بالصخزمفروشةحمصمدينةأنالفقيه

منهاأكبربلدبالشام"ليس:فيقولالمقدلىأما.وأرضهاحمص،مناخ

التىالمدنماقارناواذا.،خارجمنترىالبلدعنمتعاليةقلعةوفيه

جورجيوردهاالتىبالقائمةحمصاقليمنطاقفىخرداذبةابنلدخلها

فىتغيرانجدفانناالميلادىالسابعالقرنبدايةألىوترجعالقبرصى

المئطقةفعسبيشمللالاقليمقاعدةحممىاغلتفقد،الادارىالتنظيم

فضلاالبعريةلينيقياأيضايضمبل،اللبنانيةفينيقياأو)بهاالمعيطة

حماةحمصاقاليمممنخوداذبةابنويمددوشيز!.أفميةمئ!مةصكن

وكفروالغلاسمنسوتلولطمينوصورانالنعمانومعرةوفاميةوشيزر

البلعاسثم،الخمسةالتمة1وأقاليم،والشعيرةولبنانوجوسيةطاب

والسويد)والجليلوعقبرتاوسلميةوالقسطلوزميقوالرستنوالبارة

وانطرسهوسوبلنياسوجبلةاللاذقية:سواحلهاومن،وتدمرورفنية

.ويبدووقببراتاوزندكوعملواوالحولةوجرثيةوالسقىوقالحرة!مرقية

قد-الكتابةفىتحرفلمكانتان-الساحلةالمدناسماءبعضان

الفتحبحدالهجراتلتتابعبلفحسبللتطورنظرالا،للتغييرتعرضت

جمة.صعابايواجهتغيراتمنأصابهاوماالاسماءهذهوتحقيق،،لعربى

بمضووصفا،م9!011سنةحمصالصليبيوناحتلوقد

وفى.م1154سنةكتبالذىالادريسىمثلالتاريخذلكبعدالجغرافيين

بدنجعةسص!ونالبلدةهدهوأهل":جبيرابنكتبام185مسنة

.وبقبلى..حلبأهلذلكفىوبعدهم-اياهلمجاورتهمبالعدووالتمرص

وانحازتتميزتقدمطيعةتيرعاصيةمنيعةحصيض"قلعةالمدينةهذه

قبرومعهالوليدبنخالدقبوفيهاجبانةوبثصرقيها،عنهابموضوعها

فىغايةالمدينةهذهوأسوار.عربناللّهعبيدوقبرالرحمنعبدإبنه

أبوابوأبوابها،السودالصمبالحجارةبناؤهامرصوصوالوثاقةالحتاقة

منشئتفماداخلهاLtو،الحصينةالمشيدةالابراجتكتنفها،حديد

لأسواقها.رونقولالافاقهاالثراقلاالبناءملفقةالأرجاءخلقةشعثاءبادية

فهوالمدوممقلوهو-يسيرةأمييال1علىمنهالاكراد:حصنببلدظنكطوما

،مغارهيومكلشاءاذاويتمهد!ثرارهيطيراذاويحرقنارهتتراءلىمنه

قلعةالقبلىطرفهوفى،مسورقديممشهوربلد!حمصأنياقوتويذكر
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الطريق.نصففىوحلبدمشقبينىوهي،كييرة-عالتلعلىصمينة

بالمدينةماتانهيقولوبعفمهم-يقال!نيماوقيرهالوليدبنخالدداروبها

الذىالقرشىغنمبنعياضقيرضالدقبروعند،الأصحوفوبهاودفن

بنخالدقبرهوانمابحمصالذىِ*يزارهذاانويقال.الجبزيرةفتح

الىالاشارةالىالمسلمونالجغرافيوبئتتابعوقد.،معاويةبنيزيد

انسانصورةعلىنحاصىتمثالوالى،العقاربمنينىحمصفىطلسم

القديمحمصاسمانالدشمقىوذكر.الريحمعيدورفرسعلىراكب

:الحمرىاللهنضلابنوقال،بحدائقهاا،لفداأكوأ.شاد،سوريةهو

ظواهرهابهيلبسوماالربيع.زمنفىسيمالاباطنهامنا!سنوظاهرها"

ذاتالماءالصمافيةالبحيرةبهاويتوس!با،ذهارالمبىسقةالربيعحالىمح

فىالمبثوثوالطيرفيهاتولدحت!اليهاالفراتمنالمنقول1السمك

"ء(VA)فواحيها

جهةمنحمصيقابلالذىالجبلعلىمنيعحصن.:الأكرادحصن

وحمص،بعلبكبينوهو،لبنانبجبلالمتصلالجليلجبلوهو-الغرب

الحصن.أوالحصنقلعةالآبئويسمىالسفححصنقديمايسمبىوكان

منقومافيه:جعلبرجاموضعهفىنجنىقدالشاماْمراءبعضوكان

يحصنونهفجعلواأرزاقالهـموأجرمم!الفرنجوبينبينهطليعةا!راد

الغاية-هذهالىأيديهمفىوهو!المفرنجمنعتصينةقلحةصارأنألى

وكما"أيديهممنانتزاعهصاحبهايستطيعولا،يومحممصوبينوبينه

ء)97(ياقوتيقول

وسبراحلالفراتبينالقوافلدطرقملتمىعلىواحةوسطتقع:تممر

والثصرقوا-لهندبفارسمصروتربط.،ودمشقالرقةوبينىابشامبحر

بها،ا.لمارالهامالطريقوهبة.عندهاالمائىالينبوجهبةوهى.الأقمى

الأشورىالملكبأنتقولاانأشيىريتينكتا،ضينفيلهاذكراأقدموردوقد

أهميتهازادتثم.الأراميينءضدحفلإتهاحديفىبلفهاقدفلاسبرققلاث

مح!!!!ول!رص!?كاأول!هكا!ههولكح+ورم!4*4د!ت،ل!ه!!ا:pهولحا8،0*ص!،ل!رزء9كهكاكاث!:+9،اكر،ح"ء؟:(78"

4,:101.pp!ء*،ك،de la

البلدانفتوح:البلاذركط،324صالنهفيسةبالأعلاقملحق)البلد)ن:اليعقوبر

التقاسمبمأحسنةالمقدسى،6-75صوالممالدُالمسالك:خرداذبةابن،014عى

،ا-034عى3صالبلدانمحجم:اق:ت3لي،6-245صحبيرالنرحلة،101ص!

\-036.صالبلدان*ولقو:الفهاااءبو.،373ْمىللنتخ!اا!لدِر:لشحن!ة3ينأ

اTAIص3-البلدانمحجم:ياترت،97(

Dussaud"اSyri،ء."29ء : Top. Hist. de
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عه!فىوازدهرتوالفار!سية-الرومانيةالامبراطوريتيههابين.ك!وسطها

mلهاالقاضيةالرومانضربةوبمد.المشهورةزنوبياوزوجتهزينة

وفى.بسوروأحاطهاكبيرامعسمكرادقلديانرسفيهابنىأورلياندإيام

نأ.ويب!دوقناةفيهاومدا،بنيةبمضبهاجستنيانأنمثاُالبيزنطىالمهد

عنالفدا.أبوتكلماذ،الاسلاسالعهدفىبناؤهااْعيدقدأممم!وارها

سوريامن-الاقتباسعرالتدمرىالبناءفنويدلروأسوارهاقلعتها

كانتحتىالشرقيةالبناءتقاليد3تمثلمعالمتوسطالبحروعالماإلرومانية

الرومانيةالاغريقيةالمدناغرارعلىتدمربنيتوقد-.الذاتيةش!خصيتهله

وساحةرئيسىوطريقمتقاطعةمستقيمةشوارعمن-وافاميةكانطاكية

كرسىمثل!علىبأنطتدمرالمقد!صيورصف..)08(1وصابدومسرحعاهة

.الاطلاعمراص!دفىعنهاوجاء.)81(،داودبنسليمانمدنمن

هراحلخمسةطبوبينبينها،الشام.بريةفىمشمهور!قديمةمدينةل!

علىالعمدالرخابرموضوعةكانتالابنيبماعجائبهومناحمص،من.قرييةوهى

فىالآنوأهلها.بكثير)JIZبنسليمانقبل-دانتأنهايزعمونوأهلها

صوامموبهاحجرمنمصراعانوبابهحجارةمنسورعلىمنهاصن

بنتهالاالجنأنرذليلوبساتينهـمنخلهميسقىنهرولهم،باقية

.(AV)"ثسليمان

سنة-انعربفتحهاوقدالقديمةآرمدينةمكان:الئعمانمعرة

الصحابىباسم،وسميتوحلبقنسرينالىحماةيقمنتقععلىالطرم637

الطريقعلىووقوعها..معاويةزمنواليها2كانالذلىبشيربنالنعمان

الأودالهدفكانتفانهاالمدينتينبهاتينمصيرهاربطوحلبحماةبين

الدفاعخ!كانوعندماحماةمدينةوتقصدالشمالمنتأتىغارةمل

نصرفتنةزمنفىدموتبتحصم!ناتمجهزةكائتوقدللحمويينلأمامى

مجاورةقلاعنفسهقتفىالوبنيتهـل!ش،702سنةالُمونضذشمبثبن

امبراطورهمبقيادة68!مسنةعلنىالمعزةالبيزنطيون*واستؤلئمثلص!ناك

زنكىواستردها،م8!.1ْسنةا!نحمليبيوندخلها"ثم،فوكالى!نيقفور

ولكنوالمماليكالأيوبيينظلفىةLحىلامارةتابعةوبقيتاْم136سنة

ول:61صريةسوششاثريةنزمات؟عئمانالريزوعبدلأالحقعبد-سليماندكتور108(1

--!AAصالبلدانتقؤيم:االفداأبو

212,.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p-

.156صالتقاسيمأحسن:المقدسى81()

.هـ42صن1حهالمراصد:الحقءتابق821(/

سورياصكىأثزية.نزمات.-عثمانعبدالحزيزعبدالحقسل!يمانكترر
.Dyn.ك!.-06 des Hanrdanides, pا!Canard : Mist. de

\Aنلا
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ويذكرحلمبوحماةأعر)ءايد!تدا!!لتهارليها،يهكذايتطلمحلبحابهمظل

الملقبدهوبالمنعمانمسماةأنها!ويرجحللعبرةتسميةسببياقوت

اللهتيمبنخريمةبنبريحبنعمروبنغطفانبنعديبنعبالساطع

منمشهورةقديمةكبيرةمدينةومىقضاعةمن...أسدبنتنوخوهو

.،والتيقالريتونوعندهمالآبارمنماؤهبموحماهحلببينحمصمعمال

فىالمتوكلنزلهبالشامالنعمإنمعرةبقرربحصبن.:ضسوقل

.صء-24سنةالشامالىبرحلته

السيفىنز!ؤضربهمشهو.راصنثاكانالمعرةقرىمن:لرطوكر

سيفبنالدولةسعدبنالفضائلابىبعدحلبعلىالمتغلب!الجراحى

..)84(.ص3!3سنة!الدولة

بينالاسمبهذاأخرىكورةروثمة،وطرابلىحمصبن:الصلةممم

.)85((وصوربانياس

تدلباقيةثار1بهاالطريقمنتصففىوحمصحماهبين:الرس!ئ

تثصرفوهىياقوتعنهاكتبأنوقتخبراباصارتلكنهاجلالتهاعلى

)86(..؟لعاصىنهرعلى

مسيرةبينهماحماةأعمالمنالبريةناحيةفىبليدة.:سلمية

حمصمنالثمبرقىالشمالفىوتقعحمصأعمالمنتعدوكانتلومين

بركانيةهضبةحافةعلىضبسهلفىوهى،ححاةمنالشرقى.!الجنوب

الىتتجهطرقعدةالتقاءونقطةالصحراء1حافةعلىمتقدماامرفيءوكانت

فىوحمصوحماة،ا-لث!رقىالشمالفىوالبرحمافة،الشمادفى-حلب

بحدالح!دانيينزمنانخدرتوقد.الشرقىالجنوبفىوتدمبر،الغرب

الهاشميينمنكثيرذلكقبليسكنهاوكانالقرامطةهجماتمنماعانته

لدعوتهمهمركراالاسماعيليونواتخذهاالببا!بىعلىبنصالحسلالة.من

يقالرفئ!ةأنوذكر،وبىفنيةحمماةبينانصاطاهرابنعنياقوتنقل

.(الشامبساحلطرابلسعندوقيل)حمصأعمالمنتدمررفنيةلها

وفى،تجاورهااْلتىالقلعةبارينمعاستراتيجيةأهميةلرفتيةكانروقد

الاستيلاء،قبلهناكيحسكرعثصرالثانىالفيلقكانالرومانىالحصر

V,/-،.9.ءمى3-،69مى8-البلدانمعجم:ياقوت."84( IE ., v،العدي!:ابن

NATمصوطالطملببضية

.368ص3-البلدانممبم:ياتوت8(ءه

Aء2ص-*-،البلدانمحبم:ياقوت."86(
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النصوصيحضتدلكماهناكيقميمال!ساثسىالف!يلقكاتهكط"لأملطيةعل

المدينهنفوذوتدل.الاسمنفستحملالمدينهانقاضومازالت،اللائينييما

.)87(الدينيةأمميتهاعلىالرومان!أليونانىال!رفى

تشتملوهىقلحة،Larissالسلوقييزلحةعهدفى)سمهاكان:شيزر

نهروسطهافى،يومحماهوبينبينهاالمعرةقرببالشامكورةعلى

كورةفىتمد،لبنانجبلمنأولهالمدينةوسطفىقنطرةعليه-الاردن

تمثلكانتوقد.شعرهفىالقيسأمرؤذكرماوقدقديمةوهىحمص

عندالححدانيوناليهايلجأالبيزنطىالحطرعن!دهامةدفاعفقطة

*)88(ا،لاقتضاء

النربىانشمالفىحمصسواحلمنوكوِرةكبيرةمدينة:فامية

المدينةأناليعقوبىويذكرولسصث،9أقاميةلهايقالوقدشيزرمن

فىكبراهماالمدينةقربصغيرتانبحيرتانالآنوتوجد،كبيرةبحيرةعلى

.)98(الشمال

منوحماةحمصمنطقةفىكتيرةحصونمواضعياقوتذكررقد

النعمانيمعرةكانحصنوحناك،النعمانمعرةقرباسفوتا:نرلك

،الشامحصونمنخربفيماالمائتينبعدطاهربنانلهعبدخربه

وأحمصأعمالمنصمنوالطوبان،حمصناحيةمنحصنوحوارين

نوا-كهمنذكركما.).!(صنوبهابحمصكورةولمطمين،حماه

وماحمصحدودأخررقارة،والساحلحمصبينوباريناعنازحمص

يزرعجارية-عيونوبهاقارةرأسعلىوهىدمشقأعمالمنعداها

حلبيلىمماعمله!اآخرحمصبسواحلقريةوالقرمئمية،عليها

.ا!()وانطاكية

366ص4-33-112ص5-البل!انمعجم:ياقوت)87(
.de18 Dyn. des Hamdanides, pp.212 - S-مها.:Canard

902عىمخطو!الطملمببغية:المديمابن

324ص5-البلدانصبم:ياتو-)88(
Canard.ر021-90 : Hist. de la Dyn. des Hamdanide!! pp

702ميمخطوررالطلببغية:العديمابن

5334ص5-انالبلهمحجم:ياقرت198(
021..desHamdanides, pصء.Canard : Hist. de la

-0999.Syrle,ppا!Top. Hint. de:!ه!

6-:البلدانسم:يا!ء،733043،434ص1-المراصد:اطقمحبدابن)09(

0533ص7ب،66ص

..\VA،5601ص3-!6،702!ص1-المراصد:عبدالحقابن)19(

91"
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أرهين!ية:(أس

الأسودوالبحرالقوقازأوالقبقجبالالىيمتدواسععظيمصقع

أذربيجاتوهضبةقزوينأوالحزرربحر،جنوباالجزيرةوبعض،شمالا

التىالجبليةاْلأراضىويشكل،غرباوالجزيرةالصغرىوأسيا،شرقا

هـوالكرثر!ر30،الجنوبفىوالفزإتالدجلة:أهمهاعظيمةأنهارتخترقها

شعبالبلادهذهيسكنوكان.انشمالفىAraxesوالرس

.وظهرت،مبكرأالمسيحيةالى.تحول،بالأرمنيعرفالأصهلمجهولأسيوى

قيومجوسيهوديةجماعاتفيهتحيشكانتكما،المتميزةشخصيته

.المجاورةالبلادمنأتت

بيهتعليهاللتنازعسبيلامتحاديةدولبينأرمينيةموقعوجاء

هنوالبيزنطيونوالرومانالسلوقيونعليهافتصارعقديممنجيرانها

اسةءنفرعاأنويظهر.أخرىناحيةمنالايرانيةوالدولناحية

سمطرثم،قرونأربعةعلىأرمينيةتملكالفارسية)البارثيين(الارشكانيين

!مالبيزنطيوناستولىكما،ذلكبحدمنهاكبيرجزءعلىالساسانيون

وهو-الخزرشعبظهوركانوقد.لهمالمجاورةالاجزاءعلىناحشِهم

لبناهسببالأرمينيةالمجاورةالشماليةالمناطقفى-أيضاالاصلمبهول

عرنخةالقبهـقجبالشحابأفواهعلىالحجارةمنقصوراأوقلاعاالفرس

.الاجزاء:-:!!لىالاسةءا6-ءْ.تمكنوالكنهم-غاراتهملمنمبالابريي

ضم!!هت!خملكهدصص+سمت!عحم!يمن
جيرانلطمعكانوقد.متتابحةمراتالدينىالمذهبفىللاختلافعليهم

الكبر!ءأرمينيةالىتقسيمهاسببماالجبليةأرضهاولطبيحةأرمينية

أرمينيات.خمسأوأربعأوثلاثالىبل،واطارجةالداخلةأو،والصغرى

ىوأذربيجانالجزيرةبلادفتحواأنبعدأرمينيةحدودعلىالحربوأصبح

والثسامهـالجزيرةفىامبراطوريتهمحدودلطئينضرورياغروهاوكان

رآسياالرومدولةعلىاطناقولتضييقمشتركةولو-ود

".)39(الصغرى

وأرهينية-وجورجياوشروانالريققلمِمان:سترينجلىويقول

الاسلامديارمنعمايصعبكان-الرسنهرشمالىجملتهافىوس

فيهاالمسلمونأقامحقا،وصفهافىالعربالبلدانيونيتبسطلمولهذا

غير-مختلفةأوقاتفىعمالهمعليهااطلفاءوولى،الاسلامصدرمند

:A'صالمربيةللدولةالسياسىالتاريخ:ماجددكتور)29( W.
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نأالوسطىالعصوروأوشكتحتىنصرانيتهمعلىبقواأهلهاأغلب!ن

عقبثانيةالمسلمونفيهاحلحتىذلكعلىالبلادهذهزالتوما،تنتمى

فصارالتركفيهااستقراذ،تيمورحروببعدسيمالا-المغولى!الفتح

منيجاورهبماأرمينيةاقليمريتصل.)3!(فيهاالسائدالدين،لاسلام

عندالمقدسىفأشارالعربالجغرافيونا!يقةهذهعرفوقد،،قاليم

سمينا.كورهيجمععامااسمالهنجدلملما.الرحاباقليمعلىكلامه

البحيرةقبلمنأولها:كورثلاثالاقليممذاجعلناوقد....مالرحاب

.،)4!(أذربيجانثم،أرمينيةتم،الران1

اجمبلية:المنحمةتلكقاليملأهمموجزعرضوهلا

ن:1لر2

الغربالىالعظيمالمثلثفىيقعاذ(النهرين)بينالمستوفىيسميه

ويجحلAraxesوا!وسKyrosالكرنهـصلىاقترانموفعهن

غرباالنهرجاوزفما:واذربيجمانالرانبيناحداسالرنهر،لبعض

هذاقصبةوكانت.أذربيجانفمنشرقايليهوماالرانفمن!وشمالا

باقية،خرائبهازالتومابرذعة)العاشرةم()هـ(الرابعةالمائةفىالاقليم

الشكلمربعة،الديارهذهمدنأكبروكانت.حوقلابنوصفها/وقد

.ثير-اكهـان!ه--!هـف!4غررلحرسالدرنهرمنر!ىتلة*!ا-

جزيرةمتلفىالاقليممنالتلثنحو--د!سحمون!رد!-الرانَ

ومن،برذعةقصبتها،طولايتنمقهاالملكونهر،الرسوبحرالبحيرةبين

وشروانوالشماخيةوبرديجوجنزهوشكموروخنانوا!لعةتفليسمدنها

كبيرةقصبةوبرذعة..وملاذكردالابوابوبابوالشابرانوباكوه

.،..مجتمحة.ظلتقدأسواقهاوسعةحصنلهاسهلةأرضفى!مربعة

وقد.وخربتكبيرةكانتوانهاأرانمدينةبرذعةأنياقوتويذكر

قصبة-Phaidagaranبالارمينيةوهى-البيلقانمدينةأضحت

وعلىجنوبهافىفرسخاعشرأربعةبعدعلىوتقعبرذعةخراببعدالران

برزند،منالصاعدالطريقفىالرسشمالمنفراسختسعةأوسبعة

التترقصدهاوحين،(م15)ص6القرنحتىعظيماموضعاكائتدقد

نأ:ياقوتويذكر.سررهاحصانةرأوا(م0122)ص617سنة

.211صوعوادفرنسيسترجمة-الشرقيةاضلافةبلدان:سترينجلى31!(

4-373مىالتقاسيمأحسن:المقدسى"49(
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الكبرىأرمينيةفىتعد(والابوالبالمجاب)الدربندقربمدينةالبيلقان

مدينبمالفليسطريقْع!برذعةغربشمالىوفى.ضروانمنقريبة

.موجودةزالتماوخرائبهاشكمورالغربىشمالىوالى،أوجئزهكئجة

فىيجرىأنوبعد،أرمينيةغربىفىق!اليقلابلادمنالرسنهروينبع

فى-المستوفىذكرماعلى-الكربئهريلتقىالشماليةأذربيجانمحاذاة

جورجيا-ببلادتفليسغربىالجبالفىالكر!رومخرج.الرانمثرقى

يمرأنوبعد.واللانانجازمن.ولايتىتتإلفىالتىاطزرابلادفىأى

المستوفى-ذكرماعلى-وعندها،شكمورالى.ينحدربتفليسالكرنجهبر

الكريلتقىأنوبحد،العظيمةشمكوربحيرةفىيصبنهرمنه.-يتفرع

.)59(قزوينبحرفىيصببرذعةأسفلالرس.بنهر

:انفثروا

،عندهالقرقازجبالتنتهىحيثقزوينبحرعلىالكرنهريلى

كما،خبلأسفلباْنهاالمقدسىوصفها،شماخيأوالشماخيةوقصبته

باب"شروانبلادلثممالىأقصىوفى.وثصروانشبرانمدينتىرركر

ويفِل.قزوينبحرموانىأجللدربندالعربتسميةوهى(الابواب0

أذربيجانقصبةأردبيلمنأكبرالرابعةالمائةفىكانتانهاحوقل/ابن

الي!االبحرمنالخارجالمر!مىهذاوفى،للسفنمرسىوسطهاوفىحم!

بحرمنماؤهالحارجالمرصىهذاعلىمطديقجبلينبينكالسدبنىقد.ينلا

بعقدوصيدهمناستحكمقدالماءعلىمغلقبابالسدهذاوفى.اطزر

تدخلالذىالمدخلفموعلى..تحتهمنوالماءنفسهالماءعلىعقد+قد

يخرجقلاالبحرأمرفىينظرلمنقفلوعليهاممدودةسلسلةالسفنلافيه

ورصاصصخرمنوالسد،الشلصاحببامرالايدخلولالمركب2

المدينةأنالمقدسىوذكر."حجارةمنمنيعسورعليهاالمدينةوهذه

البحرنحوأخروباب،الصغيروباب،الكبيرباب:أبوابثلاثةلها."

والحائط.الاسلاموقبلالبحرقبلمنأبوابوعدة-يفتحلامسدود

بابصارتوكد.،أبرجةعليهالبحيرةوسطالىالجبلمنمد،قد

ءنبكلمناهزأعلبييحيطممانالاسلامثفورمنثفراالابواب

وهضابهاالجبالأعلىفىالتىالاممذكرفىياقوتوأسهب،العهدأول1قى

،3:!"2صوعوادفرنسيسترجتالثرقيةالهلافةبلدان:صترينجلى9("ه

68ة374صاسسئلتقاسيماثمسي118،:801عيوالممالكالمسالك؟يلاصطخرى

منبليقان)،182عى(برذعة)،05عىالران1-:المراعد:الهقعبدابن

224)
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فيطولاالجبلمنممتدالحجارةمنسور،المدينةوعلى"ا.لنربفاحيةحمئ

الطرقلدروص-المسلينبلادالىجبلهاعلىمسلكلا،عرضذىجمر

فقدالسورطولومع،المسلميىبلادالىالكفربلادمنالمسالكرصحوبة

لأتقاربمنليمنع-طولانىأنفشبه-البحرفىالسورمنقطعةمد

.شروانأنوبناءمنْالاساسموثقةالبناءمحكمةومى.السوشمنالسفن

منبهاحفظواالذينالاعداءكثيرةلأنهاالحظيمةالجليلةالثغورأحدوهى

يعرفعظيمبهلجنبهاوالى.كثيروعددمختلفةوألسنةشتىأمم

احتاجواانالنارفيهليثسلواحتير!بعامكلرأسهفىيجمعباللىفب

ن11و/قليلل.دهممأنباتتدرواْدهينيةوأرانأف!بعبئأكلينلروناليه

لغةأمةلكل،أمةوسبعيننيفاالأبوابببابالمتصلالممتدجبلهاأعلىفى

يفترونلاالثغربهذاالامتمامكثيرةالأكاسةوكانت.مجاورهميحرفهالا

امان!لهذاوأقيمت.خوفهوشدةخطرهلعظممصاطهفىالنظرعن

ما2عمارةلموأطلق،طفظهعنم!مالثقةوأهلالبلمانناقلةمن.ضظة

علهحرصا،هراجعهولافيهمؤإمرةولاللسلطانكلفةبلا-علهِق!وا

منهناكرتبوافمن.والاعداءوالكفرالتركأصنافمنصيانتهعلى

وأمة،نفيلانتعرفجنبهمالىوأمة،طبوسرانلهايقالأمة:الحفظة

..وشروان،والليران،خمصركتهمعظيمةعددهمكثيرباللكزيعرفون

وشدفعددأولووهم،يحفظهمركزهؤلاءمنصنفليكلوجحل.وغيرمم

الحزر-:اليهيجتمع،البحرلدلكالأبواي!فرضةوباب.وفرسانورجالة

جهةمنهذا-وعميكوزفبهرانورقلانوكرجوخي!زانوسندانوالسرير

."والجبلوالديلموطبرستانجرجانمنأيضااليهويجتمع،شماليها

كمما"-االعمورنصويصب.والزعفرانبالكتانشهرتهاياقوتذكروقد

وقد،دربندجنوبمنيسيرمثىءعلىقزوينبحرفى-البلاذرىذكره

عشرين-الدربندعنيبعدعلىجسروكان،الملكنهرباسمالمقدلمىذكره

باكو،)باكويهأوباكوهوميناه.شماخىمنالممتدالطريقعلىفرسخا

-ياقوتوقال،نفط!االىالاصطخرىأشماروقددربندجنوبى

والمه.،درهمألفيومكلفىقبالتهاتبلغعظيمةنفطعيىْلاعنها

وهناك..نهاراولاليلاينقطعلاأبيضبنفطتسيلأخرىعينجانبها

التىباكويهقلدةعنالمسنوفىوتطَلم..لاناراتضطرمتزاللاأرض

فى.وكان.النفاروسملفى:ظلها/علميهمالتنشرالمذيثهةجملىْتطل؟كانت

اثهـبوذالالمقدسىذكرفاالتى(قبلة)ْقلعةدربندْمنالقزيبةألجبال
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خلف!.اطزرببلادمدينةوبلئبر.تيمووحرَوبفىذكرهاوورد،صينة

.)69(ربيعةبنالرح!نعبدفتحهاالابوابباب

جبحالهإفىالدربند،خمتتكبيرةوأمةواسعة:امنوبلاد

.(79)القبق

فمنهبمالقوقمؤهنطقةس!انحديثجركمىمؤلفعددوقدمذا

قوبانهن!رىحولىالقوقازشمالىفىك!بيرتينممطقتينويسكنونجمركس

وشرقىاالقوقازشمالىفى-وا!ن،الاسودال!بحرسواحلوبحضوترك

نحومثرقااتجهنافاد!8تردلنهرالجنوبيةالشواطىءوعلىالجركسبلاد

نجدالاصحليةالقوكازسلسلةشرقىقازبكوجبلاطزربحرصاحل

ويسكنا،بهاالمحيطةوالسهولالحصينةالمرتفحةالمواقعتلكفىاللزكى

المنيعةمرتفحاتهفىالقوقازجبالمنالاولالقسم(أستين)القوصحة

.)89(والأرمنالكرجيسكنالجنوبوفى8والبرزقازبكبجبال

:(جياجور)جلكر

القبق.جباليسكنوننصارىالناسمنجيلالكرجأنياقو؟تذكر

ولايةولهم،تفليسمدينةملكواحتىشوكتهمقويتوقدالسريروبلد

الابواببر:إب!عهلجهاثوافي.عددوكثرة.شوكةو)"بماليهمتنسب

فيه-القبقوجبل:الفقيهابنقال.أرميئيةحدود"حْروهوامنوبلاد

،بترجمانالاصاحبهلغة،انسانكليحرفلالساناوشبحون)ثنان

الخز!حدالىالرومببلادامتصلوهو،فرسخخمسهـمائةطولهانويقال

والمدينة:مكةبينالذىالرججبلهوالجبلهذاأنويقال،ؤاللان

منوسنيرحمصأرضمنبلبنانيتص!!حتىالشامالىيمتد

،اللكامهناكويسمىوسميسا!انطاكيةبجبالفيتصلويمضى،دمشق

الأبواببابرفيهالحزربحرالىوقاليقلاوشمشاروملطيهالىيمتدثم

(Vt)ى53-214.صكلعوأدفرنسيسترجمة-الثصرقيةاطلافةبلدان:سترينجلى

ور376صالتقاسيم!احسن:المقد!نى،-90/11312ص،والممالكالمسالك:الاصطخرى

،218ص(بلنجر).611َص(الأبرالبباب)2-الهلمدانمثجم:ياقوت

.VWص(شروان)2ص،156ص(باكويه)\-المراصد:اطقعبدابن

(V)!صى1-الذهبمروج:المسحودى،5-324صا-البلدانممجم:ياقوت

ة7:9صغالبالحصيدعبداترجمةالقوقازياريخ:عزتيوسف)89(
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،الآنجورجيانسميهاالتىهىوكرجستان.القبقيسمئووهناك

.)ص(الثامنةالمائةختامفىتيمورفتحهاوقدانجازيةلهايقال!وأنجاز

سورينعليهابأنحوقل،بنوصفها.درجستانقصبةوتفليس

نهرويخترقهاأنهاحصينةالمقدسىوذكر.أبوابثلاتةلهاحصينةوهى

بأرمينيةبلد"تفليسأنياقوتبجسر.وذكريرتبطانجانبانوهىالكر

،والابوابالبابقربجرزانناحيةقصبةوهى-بأرانويقالالاولى

بهاوقتلواالكرجملكها،الارمنبلغةيتحدثونوأهلهاْأزليةقديمة!دينة

خوارزمبنالدينجلالجاءهاحتىمدةبهاواستقرواالمسلمينمنخلقا

الكرجهنقبانلوحولها،القبقجبلمنوأنجاز،ص623سنةشاه

ذكرهاعلىكثيرةانهارالبرزجبلمنوتنحدر.وغيرهم.واللان

.)99(المستوفى

أرهينية:

لاالخارجيةوأرمينيةالداخليةأرمينيةالىتنقسمالكبرىأرمينيةكانت

اثيوحكهوهافيتحوهاالمسديقأنالانصارىأهلهاأكهـثركانوانوهى

بعىيرق!بينتمتدعظيمةجبالالبلادهذهوفى.والجزيرةللشامفتحهم

فقالومدنهاأقسامهاخرداذبةابنذكروؤ!.كوكجةوبعيرةررارْ

وقبلةوالبليقانوبرذعةوتفليسوأرانالسيسجان:اكةولىأرميئية،)

واللكر،قباذفيروزوبابوصغدبيلجرزان:الثانيةوأرميئية،يوشروان

،ونشوىوبغروندطيروسراجودبيلالبسفرجان:النَالثة3!هيئية؟و

."وباجنيسوأرجيشقلاوقالبوخلاروشمشارو:الرابعة!وأرميئية

قاليقلا،أرمينيةمنالروميلىالدىالثغر)أنالاصطخرىويذكر

الىمدخلولقم،والاهاوماوالرىوابلأذربيجانأهليغزورواليها

،للتجارةالرومبلادفيدخلونالتجارفيهيجتمعابزنلوبكليعرفالروم0

طرابزندة،فمنالنواحىتلكالىالروموثيابوبزيوندبابيجمنوقعفما

وميافارقينوقاليقلاوأرزنوبدليسومنازكردوخلاطوبركرىنشوىلاواما

كثيرةعامرةكلهاضبةالمقدارفىمتقاربةصغاربلدانفهىاوسراج

الجزيرةلونانهاالاالجزيرةمنقومهايملىومياقلاقين.!!لحير

صطض-ىبYI،16-عىْ)Iوعرفرنسيسترجمة-الثرقيةاطلافةبلدان:سترينجلى"99(

:ياف!ت،آ-375صالتقاسيمأحسن:المقدس،011صوالممالكالمسالك

3-بم()ال!المراصد:عبدالحقابن80-27صV-)القبق(البلدان!عجم

لأ.عى1-)انباز(،266ص1ص)تفليس(،1155ص
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!لئا!ررلك،والفراتدجلةبينماصورنافيماالجزيرةحدصوخلفها

."بأ!ينية

وسلماشبدليسبجانبهاذكركماالمدنهذهمنشيئاالمقدصىوذكر

الاولىالاسلاميةالأزمنةفىأ!مينيةقصبةوكانت.ذلكوغيرومراغة

نهرقربصغيرةقريةالآنعبوتدلأويندوينوتسمىدبيل

ناحيةوهىأجلأردبيلمنأكبرالرابعةفىالمائةكانتانهافىحيئ،الرس

اراراتجبلويطل،ابوابثلاثةلهسوروعليهاالداخلةبأرمينيةوبلدة

بأرمينيهلأراراتويقال.الرسنهروراهجنوبهفىوصدبيلعلبقمتيه

علىالثلوجانالاصطخرىوقال،الحويرثالصنزىوقمتهاالحارثجبل

المسلك،وصعوبةالارتفاعمنأعلاهماالىيرتقىولا،دائحةالجبليقهذين

دبيل":المقدسىوقال.الجبالمذهفىومتصيدهمدبيلأملومحتطب

وثيقبأنهصنهووصف،،كثيربهواطيرمنيعصنعليهجليلبلد

وبابكيداربابمنهاعدةأبوابلهوحجارةطينبنينهم،قلعةبه"

وتشعثأهلهخفوقد.النصارىعليهالغالبأنالا،ْأنىوبابتفليس

أرمينية.قصبةهىوأنى.بتفليسوجودالأكرادالمقدسىوذكر."حصنه

هـ456سنةفىالسلجوقىرسلانالبعليهااستولىوقدقديماالنصرانية

يسيربعدعلى-المستوفىسماهاكما-الزرقاء()البحيرةكوجمةوبحيرة

ماسماهاعلى-أرجيث!ىأووانءوبعيرةعذبةوميامهادبيلئرقىشمالى

أضكلنهاشطئاوعلى،أرمينيةبحيراتأشهركانت-الأولوتالمصنفرن

سمكمنهاويخرج.الاصطخرىوصفهاوقد،ووسطانووانوأرجيثر

مر.البحيرةوماء،والجزيرةالموصلالىيحم!سالذلىالطريخ

ءدبأصطمنالغربىالبحيرةطرففىأخلا!أوخلا!وكانت

فىببردهايضر-بالوسطىأرمينيةقصبة"ياقوتعنهاقال.أرمينية

وقال!،المستوفىوصفهاوكذلك.عامرةبلدةَانهاوذكر،،المثلالشتاء

عليهاولطلجسرجانبيهاويصلالنهرويخترقهاحصنعلأيهاانالمقدسى

عرفت.هاوكنُيراالشمالىالساحلعلىوأرجيش.(سيبان55)جبل

صينة-ف!.قلعةووجودتحصينهااحكام1المستوفىوذكر،باسمهاالبحيرة

الشرقى،شاطشهاقرباليومبهاالبحيرةتعرفوانوعدينة.الجبلرأس

قاليقلا"عملمنتفليسونواحىخلاروبيققلعة!ياقوتعنهاذكر

الستوفى.غنه،ت!لمموؤداجنوبىاألبحيرةساحلعلىوسطكقلعةوكات

وادفى"بأنهاالمقدسىوصفها،بدلي!يمدينةالبحيرةغربىجنوبوفى
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مققلعةفيياجانبانومبم،يجتمعانالمدينةنجي،نهبرانفيهيجرلىعميق

.)001(ياقوتأوردماعلىالتفاحتصدروهى،حجارة

بخ!ممتدةالماريىاطليجشواطىءمنكردستانحدودوتبتدى

فارساططهذامنالشطلىالجانبوفى،ومرعشمليطيةحتىضستقيم

جنوبماويحدها،واكبرىالصغرىوالأرمينيتانوأذربيجانالعجملرعراق

علىتطلقالكبرىأرمينيةوكانت.بكرودياروالموصلالحربىالعراق

وعاصمتهامدينةالقوقازوجبالمنالئمسالىرانبحيرةبينالمحصورةإْلبلاد

"/.1(10)لأ"ران

:أفربيجان-

قل!213،الرحاب!دالاق!ليمالثلاثىتقسيمهفىالمقديمىيدكر

وميمذوموقانوجابروانتبريزمدنهاومنازدبميلوقصبتها،إذربيجان

الىمشرقابرذعةمنأذربيجانحد"/ياقوتويقول.ْذلكوغيررربرزند

والجبلالديلمببلادالشمالجهـصةمنحدهاويتصل،مغربا!ارزنجان

قصبتهااليوموهىتبريزبدائنهامشهورومنواسعاقليموهووالطرم

وسلماسخوىمدنهاومنالمراغةقديماقصبتهاوكانت،مدنها.وأكبر

..منهاوعيونامياعاأغزرولا..ذلكوغيرومرندواردبيلبرأرمية

وحروبفتنةبلادوهى..البشرةرقاقحمرهاال!جوهصباحكوأهلها

أيامناوفى.يبابوقراهاخرابمدنهاأكثرفلذلك،مئهاق!خلتول

بأنهاأردبيلالمقدسىويصف.،منكبرتىالدينجلالمملكةهىهذه

دبيلمنأصغروهو،منيعحصنعليهالاقليمومصرأذربيجانقصبة!"

الاصطخرىذكروقد.،كثيرةوخيراتراتيةوعساكرجاريةمياهبهلاو..

بقوله:تبريز)المقد!مىويصف.العسكروبهاسوراعليهاأن

بهاوتباعىالسلامهدينةعلىيختارالجريزوالبلدالابريزالذهبهى-

ذاتحسناءعامرةمدينة"بأنهاتبريزياقوتويصف.،الاسلامأهل

الىنسبةاوميشةبعيرةالاقليموفى"البلادأهلأيسروأملهاأسوار

بلادفىءالمادائمةرقحةأوسعرهى،الغربىساحلهاعلىأرمينيةصدينة

:%8صوعوادقرنسيسترجمة-الثصرقيةالهلافةبلهان:سترينجداللأ..1( TV،

،377صالتقاسيمأ!سن:المغدسى،111-011صوالممالكالمسالك:الاصطخرى

\-:/المرامدالحقعضدابن،122صلكوالمطالمسالك:خردذابةالن

(وان)،171ص(بدلبس)ء476مى(خلارو1)،52،167ص(أرجيثى)

.NITYص3ب

.21صبياتىوروثربندىجميلترجحة-الشرفنامه:خانشرت/)101(
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نبريز،أرباضيشقوهوروذصران:ن!انتبرفيوفى.فارس

ميلاسبعينعلالمراغةومدينة.الغربيالجنربالىويجرىروذ-وسد

نهاربضوحصوولهاقلعةوبهاحصنالها"أن:المقدسىذكرتبريزجنوبى

قصبتهـا،كانتبأذربيجانشمهورة"بلدةياقوتيقولوعنها،"طيئ

محمدينمروانبهافحس!ر!روذأفراتدعىكانت.ومدارسثار2وبها

دوابهوكانت،موقانغزومنمنصرفةوأذربيجانأرمينب"والىوهو

فابتنماها..المراغةقريةابنوا:يقولونفجطوافيهاتتمرغوأصحابه

وحصنهاسورهاالرشيدولايةْفيخاز!بنخزيمةوبنى..مروان

قدمدينةموقانأو-!مو!ئانأنالمقد!مبىوذكر.صافىنهركلكوهى

مفخرانالاسلامفىوللرحاب،روضتانتبريزمعهى،نهزانبهااحاط

كانتكذلك."ثمانبرذعةالىومنهأ،وجيلانأردبيلبينىموضوعة

أحارووقدوحجارةطيقمنصنعليهاسوسلط.صمينةمدينةهرند

مشهورةمدينة!:ياقوتعضاويقول،المقدسىيقولكماالاكرادابها

وبيقوبينهاثلاثةتبريزوبينوبينهابومانأرميةوبينبينهابأذربيجان

يجرىهرعلىوهىحصينلاسورذاتوحْوى"مرحلةوخوىسلماص

وأذربيجانأرءينيةمدنوتتداخلهذا.الرسنهرفىفيصبشمالا

(01)الرحاب")2هىعامةتسميةعلىالاقليمكلهقدأطلقوهو--عندالمقدسى

---الرومبلاد(فىِ"

"بلادجملتهافىالبيزنطيةالدولةأقاليميسمونالمسدمونكان

سواءالنصرانىترادفالاسلاميةالعصورفىالرومىولفط-"(اررم

الرومببحرالمتوسطابحرعرفكذلك.اللاتينأواليونانمنأكان

.ولاالعربعندالصغرىلآسيااسماالربىم()1لفظةصارتكما،إيضا

كانتفقدالبلادهذهعنالأوائلالعربالبلدانيونعرفهماقلةفىغرابة

بينالحدودوكانت.السلاحقةالىانتقلت1حتىالبيزنطيةالدولةمنجزءا

وطوروسطوروسجبالسلسصلحتىفىتتمثلوالرومالمسلمينجملاد

1الداخلية (30 Anti Taurus).

بمدما،وما3!1صوصادفرنسبسترجمةالشرقيةالحلافةبلدان:مشرينجلى"201(

377صالتقاسيماسمئ!المقدس؟801،11عىوالممالكالمسالك:الاصطخرى

المراصد:الحقعبدابئ،95Nص1-)أذربيجان(البلدانمعجم:ياقوت،8-

2ص1-)تبريز(،53ص1-)اردبيل( oy،)موقان(،0125ص3ب)مراغة(

\-ضى()،927مى2ب(صلماس)،1621ص3-(ندمر)،5331مى3ب

.016-915صوعوادفرنسيسترجمة-الئرقيةاطلافةبلدان:سترينجلى"301(
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،الروموبلادالاسلاميةالبلادبينالطرقخردانةابنذكروقد

عددكذلكوا؟لعسكريةالمالية1نظمهامنلثمىءوعرضبنودهاوعدد

ذكركما،المسلميقطلفا+والمعاصرينالقداسالرومملوكالمسحودى

الوصول!الاسلامدارمنيريدلمنالستة(والعدوات)الروميةالبنود

.)401(وغيرماوالجزريةالشاميةالثتور1يلىممااليها

وشمالهيفشمارقهمآالرومحدودواما":ياقوتوذد

وتحاذيهم،والاشكندريةالشاموجنو!م،واالروسوالخزرالترك

ايي!كرومصود!ت!!او!شاميت!رقةوكانتة.2لأندلسوا6البحر

أتصىالىالمسلموننفاهمأنالىلطح!ةاصلاروكثت،حد!رة

.tبلادهم

(م864-!025)خرداذبةابنوصفسترينجلىنقلوقد

الىالفزووحملاتالخليفةورسلالبريديسلأكهكمانالذىا!امللطريق

الدربهذاوكانخرداذبةابنبعدالجغرافيونوتناقله،القسطنطينية

القيليقيةبلابوابويتصلالسلامةابدربالجنوبىقسمهفىيعرت

Pylae Ciliciaeلهتيسرماقوسينبينسترينجلىاوضحوقد

الرهوةالىثم،صتلملأ12المليقالىطرسوسمن":الأسماءمنتضيقه

الجوزات1الىثم(القديمةMosukreneولملصالمنخفضالمكاناىلم

Podandas)البذندونالىثم،أميال7الجردقوبالىثم،ميلا12

الهثم،المأمونعندماماترقةعينىوفيهاأميال7(الحديثهبيزنطة!هى

أميال01والصفصاف(Loulon)لؤلؤةحمةعلىالملكْمعسكر

وتصير.أميال01الصقاليةحصنوكذلك،(Faustinopolisقرب)

لاا:بوابدربمنالشماليةالنهاية)الدربقطمتاوقدالملكمحسكرالى

ميلا،12الطرفاءوأدىالىالملكممسكرومن.وأصحرته(القيليقية

12)هرقلةنهرالىثم،ميلا02منىالىثم ) Heracliaالىثم،ميلا

61المسكنينالىثم،ميلا15الغابةرأسالىثم،أميال8اللبنمدينة

الذىالنهرأى)الاحساءنهرالىثم،ميلا12برغوثعيقالىثم،ميلا

1))قونيةربضالىثم،ميلا18"الآرضتحت A ((Iconiumثم،ميلا

21الجوزوادىالىثم،ميلا02ابرونسمانةالىثم،ميلا15الحلميش

12)عموريةالىثم،ميلا9 )Amorionالىالعلمينمنأخروطريق.ميلا

خرداذبةبابنملحق:قدامة،A11:001صوالممالكالمسالك:خرداذبةابن)401(

مباللىمروج،ه:72،012صوالاشراتالتنبيه:المسمودى،355:6ص
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الىثم،ميلا15الاقريطشىنصرقرىالىالعلينمنيبدأ:عمورية

الىالسندثغ،أميال01(شهيداالأربعيقبحيرة)الباسليونبحيرةرأس

18كهسنادةصنالىثم،،اميال01 Synadcمغلالىثم،،ميلا

الحرابقرىالىعموريةومن.هيلا03عموريةغابةالىثم،ميلا25

ثم،ميلانعموريةنهر(Sangarius)صافرىالىثم،مهلاءا

اليهودحصنالىثم،ميلا15النابةفلامةالىثم،ميلا12العلجالى

18)سنداررىالىثم،ميلا12 )Stantabariaمرجالىثم،ميلا،

غربلىحصنالىثم،ميلا؟-ص(Dorylaeum)دروليهقأفلكحمر

Basilicaهابعهص!ه!menae)الملككنائسالىئم،ميلا15 of)

ملاجنة.الىئما،ميلا15الإكوارالىثم،ميلا25التلولالىثم،؟ميال3

15() M! laginaحصئالىثم،أميالها.لملكاصطبلالىثم،ميلا

013الىتصلمعديةحيثرأنمotهsالغبراء ))Aigialosالىثم،.ميلا

يأ)يازاء(Nicaea)ونيقية،ميلاBosphorus()24الخليج

القسطنطينية،طريقعنكلامهابنخرداذبةيختتموبهذا.-الغبراء،جنوبى

فهناك.الطريقهذاعنالثمىءبضتختلفأخرلىطرقايعرضوهو

يفينعنالتىالكنائىالى1النوبةالىالكرمالىالبذندونمنطريق

قريةالىفلوغرىالىاطاسقفمرجالىبليسةالىوفرةالى،كوكب

مودويسالىعاينواالىال!صيدالىنمرطىالىالريحوادىالى*صنام

مرجالىالبطريقق!رية"الىالغطاصى!نالىالجوزقريةالىمخاضةالى

أ)ىمنهمتب،صخر2وطريق.درولب"الىومنه،دنوسالىناقولية

المضيىَعلىأبيدوصالىالرنداقالىيتياسثم،قطيةالىبلومينحصن

بحومقيجىءبنطسيد!الذىالبحروهو"القسطنينيةخليجالى

با-،يبرىغربىوالخايج...أءيالستةهناكفوهتهوعرض،الخزر

عندطااوعرضه...مد-ا"منميلاستينعلىبالقسطنطينيةيمرحتى

حتىوضاقجبلينبينصارابدسيدعىموضمابلغفاذا،أميالأربحة

قىميلمانةقسطنطيتيةوبينأبدسوبين،منهمغلوةعرضهيكون

حصرحيثالملك1عبدبنمسمةعينوبأبدص.الأرضمنمستولى

عندوعرضهالثمصطمىالبحرالىيصبحتىالحليجويمر،قسطنطينية

4،علإصضرةوهناك،شطيهعلىالرجلي!ام!سهمغلوةقدرايضامصبه

اطليجوطول.اطليجدخولمنالمسلمينسفنتمنعسلسملةفيهبرج

/والسفن،!يلاوعشرون3للاثمائةالشامبحرألىالخزربحومنكله

بحرمنفيهوتصمدأحىالنووتلكالخزربحرجزائرمنفيهتنحدر

منامتياسطريقاخرداذيةابنأوردكذلك."القسطنطينيةالىالشام
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تدخلىثم-لاقونيةحتىتستمروصهرقلة،انالالرفاءا!ايىالى!لقة

.ثمى،قومسملسالىالبرجقريةالى1دقلماسبزية!ادنجما،ىواحي

المسصر!معوهى"ورليةالىتصيرحتى،قطيةقرياتثمالعلمينكاْتى

صو"اوملاحنةباسلاقينالىافرسوسقريةالىثم((والرومطرب

الىتنحدرثمنقموذيةبحيرةالى،وميرتهثقلهوموضغالملكإصطبلات

ع!وريةالى!يقاخرداذبةابنوتتبع.الملكبلاد.الىالمعابرالىنقمودية

الشمالفىالخدثدربخلالطريقهناككانوقد.السلامةدربمن

صوا!انإوAblasta)الابلستينالىمرعشمنالشرقى

Arabissusالمختلفين:النهرينبينحوقلابنويىاط(.اليونائية

فىالرومهدنمنجملةأنكسا.وسشجاربوسوهلس،وصاغرةأليس

شبهةلاو!ا..)التركىالفتحبعدصورته!اتغيرتقدالمعربةصورتها

البيزظية:ق!إ/ينتهاتقابلالتاليةلالمغالمالعربيةا!سماءأنصحته.فى

`Malocopiaملقوبية،Thebasaدباسة،Tyanaالطوانة

دوقيهَقبطيةقيصر-،"Laodiceaلاذقية،بم!!لأاء!3صرقلة

.CaesareaMazaca of CappadociaبسيديةانطاكيةAntioch of

Pisidia2قطية ، CotiaeumأنقرةAngoraافسوسEphesus

الأخرىالمدنبعضنبجاالىىذلكNicomediaنقمودية،Abydos،ابيدوص

السهلالطريقفىتتحكماذخاصةأهميةذاتقيصريةكانتوقد

ومليسناحيةمنوأنقرق!الأوسطهليسالىكيليكيامنالذاهبلألوحيد

طوروسعبرمرعشمنالمتجهالطريقوأخيرا،أخرىناحيةمنالأعلى

والذىالكيليكيةالأبوابمناطارجالطريقبدايةكانتومنها،الداخلية1

التاسعالقرنحملاتفىواشتهرت.العربيةالحملاتغالباسلكته

تحريفيلاسقفمرجانرأىوهناك،لأسقفومرجم!ي!ة"لميلادى

تجعل،اكريتاصديجنيَممس"ملحمةأنوبخاصة(مقلوبية)ملجوبمن

العربية.الروايةحسبم833مرجالأسقفواقعةمعركةملقوبيةش

.)501(طرسوسلدربالشالىالمخرجعندالأسقفدمرج

قربالروم1بلادمنبرأسماواسعةكورةقلميةأنياقؤتويذكر

دخلتالشامىالثغربلادمنأولاسجمزتاذا:زيدأبوقال،طرسوص

،166:8صوعوادفرنسيسترجمة-الشرقيةالحلافةبلدان:سترينجلى.1("ه

،001:4،011،113*صوالممالكالمسالك:خرداذبةابن

5-284,276,.ppَءع"de +،1 Dyn. de * Hamdanld-هـا،.:Canard

هامش.5-134عىشحيرةدكتورترجمة-والرومالمرب:فازيليف
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طرسوسأبوابوبعض،قلمية!اليقاحلوولالةالوونمابجرتنتصْالىجبالا

.6101(البحرعلىليستد!،اليهامن!وبقدميبمابابلس!ى

.)7011(عصرريةبنبقوبالرومبلدوب!رعْوثي.

ونيقيةعموريةببِنالكهفأأصحابصرضع:أ!افسنييى"والرقي!

موسيبنمحمدوجهقدالواثىوكان.أيامعثصرةطرسوشقوبينوربينه

أل!/منأقىأسفلهقدرصغيرجبلعىفا،ذا:قأفى-الروم3بلاالىالمنجم

من"خسففىفتمرالسربنخدخل،إلأرضىوجهمنصباوله!ذراع

منقررةأساطينعلىالجبلفىرواقاليفيخرجكخطرة03.مقدارهلألأرض

!ث15()!.عموزيةقرب2الشموهرج.)801!أبياتبرفيه

والنفطبالنارورمىعنوةالرشيدرفتتحهاا.لرومبلادمدينةوهرقلةء

..)01\!اأهبهاغلبحتى

حصينةاقلعةذاتوسيواسىقونيةبينالبرومأرضفىبلدةوتوقات

.)111(يومانسيواسوبينوبينهامتينةسأبنية

بنر"ملككريمىهىالرومبلادفىعظيمةكبيرةسدينةوقيسارية

لا.)112!سلجوق

القسطئطيئيةمدينةالتغصيلمنبثمىءالعربالجفرافيوبئوصفوقد

!ايقالبلدمناليها.يدخلماءقناةولقسطنطينية:سثلارستةابنخيقول

اذافينقسم،يوماعشرينمسيرةمنالنهرهذاابيهايجررى،بلغرلمه

الىيذهبوثلث،الملكدارالىيذهبفثلث:أثلاثثلاثةالمدينةررخل

أهلوسائرالبطارقةحماماتاديذهبللثالثوالثلث،المسلمئحبوس

يحاربونبلغزوأهل.والمالحالعةببئالذىالماءيشربوقفانهمالمدينة

r,((بابوعلىالرهباقديراتقسطنطجنيةوحوايلى،.تحاربهموالروم

القسطنطينيةخليجعنالاصالخرلىويقول.ساطراديرمسطنطينية

المأعر،مثلبافنالاالبحرسفن،يخهتير!.ممتدةسلسنةوعليه")

.52Nصلأ-البلدانمحجم:ياقوت"601(

.1Y5ص2-البلدانمحجم:ياقوت)701(

*،.صكابالبلذان.معبم:ياقوس801("

1*3ص5بالبلذانمحجم:ياتوت،901(

ح--4153ص81-البلدانمحجم:ياقوت+)011(

043ص2-البلدانمبم:ياقوتء111(

ء!\ص7-البل!لأانصبم:ياتوت+11(
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ويررى.،ا113،الرومورا+منالمحيطالبحرمنالرومبحرفىويقع

الشرقهيلىمماوجهينثنبهايطيفالبحرمنخليجول!":ياقوت

12الكبيرسورهاوسمك،البرفىوالجنوبىالغربروجانبها،والشمال

فرجةالبحروبينبينها،خمسةالبحريلىمماالفصيلروسمك،ذراعا

بيابمنهابابمائةنحوكثيرةأبوابالهاانوذبهر،ذراعاخمسيننحوْ

العجيبةالمنايرومرر:الهروىقمال.بالذهبمموهحديدوهوالذهب

عليهاهبت12اذوالبصرموالحديدبالرصاصموثقةالقسطنطينيةمنارة

عووتظهركرسيهاأصلمنوشمالاوجنوباوغرباشرقاأمالتهاالرياح

يضيرياقوتأنيخر.أ()؟االبحرفىللواكبيومبعضمسيرة

اشاراتهذلكومن*،غناءفاتغرِ)شاراتالرومبلادمنمواضعالىأحيانا

.وهكذا\(وصاغرة)18,\\(V)ليةjpj)116(وخنجره)115(برجمهالى

بيههالصراعملاحمسبمالذىالعربىالشعرعلىأحيانايعتمد؟هو

اشادةالشعراهتناولهاالتىالمواضعفيذكر6والبيزنطيينالمسلميق

منالمتنبىذكرهما.بعفىأنالصددهذافىيلاحظأنوينبغى.بالمحارك

نطاقفىداخلاكانالرومبأرضواقحاباعتبارهالدولةسيفمواقع

..ثفورها"!قويمتبرقوتهاعصورفىالاسلاميةالدولة

أجلنهااابنجوقلفيذكر:ندةبزاطراأو4Trebizonطرابيزونأما

العباسيةالدولةصدرفنالقسطنطينيههنالسلعاليهتجلبكانتميناء

عبرمنهاالسلحينقلؤنالحربالتجارفكان،الاسلامبلادالىوتحمل

بيدالتجارةهدهوكاتت،الأعلىالفراتمدنمنوغيرهاملظيةالىالجبال

أض!ومن..اظزابزندةفىأقامواكثيرينمسلمينتجاراأنعلى،الارمن

اسمه!المذينةخلمتوقد،المنسوجاتهناكالتجارفيهاتعاملالتىالسلع

وذكر.هـه،وله!بنطسبحرأحيانايسمىكانوان،الاسودالبحرعلى

يحيطالبحروما*،البحريقطحةثمالقبقجبلمنتهىالمدينةانياقوت

واسغرستاقولفاقطغوهاأمردهمهمادْاقنطرةعليهكالخندقبها

ببحر"يعرفانهالبحرعنياقوتوذكر.كرسندهمدينةويقابلها

ضليه،فرضةلانهاطرابزندةبيجرعندناويعرف،اليو-رانيينعندبنطس

.هـعنلنوالمطالمسالئه:الاصطخركد،7-126صالنفيسةالأعلاق:رستةابن)113(

-86:8ص7-البلدانمعجم:ياقوت11()4

129مى2بالبلدانمعجم:ياقوت)115(

986ص3بالبلدانمبم:ياقوت)116(

75ص4بالبلدانممجم:ياقوت)791(

كلا2لأص5-البلدانمحجم:ياقوت)118(
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+فىيقعحتىمضايقايزالولا،القسطنطينيةبسيوريمرخليجمنههخرج

والاسكندريةومصرالشامبلادالجنوبىسأحلهفىالذاىالشاملمبجر

.،1(1)!يقيةوافر

الصغرىسيا2مدنطبوغرافيةعنالعربمصنفومادونهانومع

م(')1°'القرنمنالاخيرالنصففىأى-السلجوقىالفتحطبل

الامويينأيامالبلادهذهسلكواماكثيراالمسلحينفان،القلةغايةقليل

ضربوقد.الروممحاربينوصوائفهمشواتيهمفىالعباسيينأياموصدر

عجبولا،أميةبثىأيإمالقسطنطينيةعل.مراتثلاثالحصاوالمسلمون

الهجومقاعدةعنطرسوسيبعدفالبسفور:حصارهمأمامالمدينةتصمدان

سيا3هضبةيقطعمستقيمخطفىميلاوخمسينواربعمائةنيفاالعربى

سنةغزواتهمفىالمسلمينمضىدونذلكيحللمولكن،الجبلية،لصغرى

ضدم(A)22383!سنةالعباسىالمعتصمغزوةوأشهرها.أخرىيعد

ابنعنىوقد.،النصرانيةعينوهى،الرومبلادوأحصنأمنعلاعمورلية

قيمةلوصفهوكان.الرومملوكأيامالصغرىأسيابنودبوصفخرداذبة

تقدمتوقد-جينيتسبورفيروقسطنطيندونهاالتىالتفاصيلتحديدفى

التىالاسلاميةالحملاتمواضعبعضتعييقويصحب.ذلكالىالاشارة0

التباسأوالاشاراتلغموضالحدودورا-العربالمصخفوناليهاأشار

z,(5ماعلىيستدركياقوتنرىونحن.إلاسماء jlعنجغرافيةمادةمن

الذىالهمدانىمحمدبنأحمدعلىمسئوليتهاملقياوبنودهاالروميلاد

قديماكانتوأسماءرسومأحسبفيماوهذا:أناقلت"فيقولعنهنقل

..القواعدتلكماءوأس!البلادأسماءتغيرتوقد،الآنباقيةأظنهاولا

مرجان":سترينجلىويقول،)012(أعلمواللهذكركحاذكرتوانما

غربيسيرمثىءع!انهخرداذبةابنمسالكأحدفىعنهجاءلأسقف6

نبحثانوعليناذكرهاترددالمطاميراووالمطمورة،)بدندوس(البذندون

تفسيرانالبلاذرىقالالقلاعضأواملاعوض،ملقوبيةبجوارعنها

Sideropolهأتطابقانهايبدوالكراكب(ومعالذلى)الحصنالرومعنداسمها

على-عسكروفيهالمقالبةصنالبذندرنجنوبوفى..كبادوكيافى

فجعلهمالبيزنطيينمنفرواكانواالصقالبةمنقوم-البلاذرىماذكر

،واحدةحالعلىالحدودتثبتليلم..الدربلحراسةمناكالثانىمروان

،9-168صوعوادلرنسيسترجة-الثريةالهلالةبلدان:صترينجلى،911(

2-البلدانممجم:ياقوت،61عي)اطرابزند.،9ب:المراعد:الحقعبدابن

القسطنطينية()،66ص(بنطسبحر)

033ص4بالبلدانمعبم:ياقوت1012(
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المسلمايهانالق!بروسضاون!،.واهـبارواتبالىوتراجعتتدمنىكانتفي

..،112(مستميمالأاحتفاظاطوروهـروراءمماالارضمنلجبزءيحتفظوالم

:.الرومبعرجزر-أف(

وجزيرةواقريطشىقبرسالرومبحرجزرشخرداذبةابنذكر

مائةالرومبحرلاوفىورا!وذكر،سقليةوجزيرةالفضةوجزيرةالذهب

أكثرهاالمسلمونفأخربعامراجميعهاكانجزيرةوسبعونواثنتان

اقريطشىوجزيرةقيرهـركريرةوع!:عظامخمسمنها،اليهابالمغازى

ابزءأما.،الاندلسحياليابسوجزيرةستانيةوجزيرةسقليةوجزيرة

:عظامجزائرخمسلامنهاعامرةجزيرةوستيه!واثنتينبمائةفيكتفىرستة

ميل،ثلاثمائةبهايحيطوسدانية،ميلمائتابهايحيطقورنسأصغرها

ميل،ثلاثمائةبهايحيطواقريطية،هيلخمسمائةبهايحي!وسقلية

جزرعنحديثهفىالاصطخرى،.وأبرزميلثلاثمائةبهايحيطوقوابرس

أفاضوقد.وقبرسواقريطشصقليةجزرخاصةبصفةالرومبحر

الاصطخرلىويشيروبزاكينها.اصقليِةجزيرةوصففىماشيئاالمسعودى

فىالبحار"وليسفبقولأهميتهوااروما)جرروالحربىالتجارىالهـدورألى

منقطعةغيرصمتدةالجانبينفىالساراتفان،البحرهذامنحاشيةأحسن

سفزءفيهوتتردد،،والمقاطعالمفاوز.شطوطهافىيعرضالبحاروسائر

اجتمعوربما،فيغنمونالآخرجانبالىفريقكليعبروالرومالمسلمين

مائةفزيقلكلفيجتمعالسفنفىوالرومالمسلميقمنالجيوضفيه

.)122("الماءفىحربهمفيكونذلكمنواكثرحربيةسفينة

الثغورلاقليم/بالنسبةأممشهاالمتوسطالبحرلجزركانقد

منالقريبةالجزائوتعتبراذالبيزنطيةالاسلاميةالحدودعلىوالحواصم

ويقول.البرىالهجوم1تظاهر،العربىللاسكللبعريةقواعدالساحل

العمحلهـىوالشامأصَعا!.!ركوتبعليهاعزمواافىاوالغزاة،)قدام!

المراكبامورجمميعوالملىبز.قبوصبجؤيرةبتصمعلهوالتا!بذلكعلى

66:729\صىوعمواد.فرنسيستربخه-الثركيةاثلافه.بلدان:.ممشرينجك)131(

231.ص.:خردفيابة(بابن)ملحققداجمة،1172صوالممابىُالمساللد:خردذابةاْبن)223(

!اصوإلممالك-المسالك:الاصطخرى،،85صالنفيسةالأعلاق:رستة)بن

:3،*!.-صىوالاضراف.التنبيه؟المسعودى
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كهفيجطتوقدC('12).،الثساميةالثغورصاحبوالمصريةالثممامية

عنالبعيدةالجزرفىالحربيةالصإت.وكانتاسلاميةحامياتالجزر

وقاعدةدارهممقبرفىالرئيسيةلبيزفطيين11قوةتؤْفرعلىمثرصصقليةاضنام

الرومبلاد!اجمةسانحةفرصةالاسلاميةالثحورلحملاتوْلحطىدولتهم

:ألراد

المسلمونفتحهادقدالقسطنطينيةقربالجزيرةهذ.أنيلاوتذكر

ساCyzicueجزيوةياقوتيحنيهاالتى1وبزيرة5)1124ص54سنة

جبلةمدينةبينالشامساحلقربأروادمناكولكنالقسطنطينيةقرب

ظهوربدءعندشأنهاضآلةرغمقديمةبشهرةتتمتعوكانت،وطرابلس

وهكذاالقرصنةيحترفونأروادأهلانسترابونلاحظفقد.المسلحيق

عودتهبحد38oسنةمعاويةهاحهاوقد،الممتازمركزممالجغرافىاستغلوا

كتلففىظهرتالتىالاستراتيجيةالجزيرةأهميةمقدرا،قبرصمنجزيرة

Aradusمثلالمدنبعضانحتىالدكتورويذكر.)135(التاريخعهود

،يحتلونأهلوهاكاناذمزدوجدفاعبخطتتمتعكانتوصوروصيدا.أرواد

جزر.فىوالاَخر،ويزرعونيتاجرونحيثالبرعلىأحدهما:موقحيق

الممراتواخترقواالفاتحونهددهممااذااليهايلجئونمجاورةصغيرة

(روادالساحلعلىمدينتهمتسمىكانتالذينفالارواديون.الجبلية

جزيرتهبمفىيتجمحونكانواالهلنستىالعصرفىAntaradusالخلفية

جزيرتهملأجلالمياه.منحاجتهمضمانفىبراعتهمظهرتوقدالصخرية

عذبنبعمياهمناستفادتهمعلىعلاوةصهاريجفىالمطرميا.فخزنوا

!عالهجوممنماذكرانيرىشحيرةالدكتورأنعلى.البحر)126(تحت

سنواتواشتراك7كلمنهماواحتلالص54سنةوأروادص53سنةرودس

سولىليستاروادبانالقولالىيدعوالحملتينكلتافىمجاهدالفقيه

جزيرفيسو!تتناوللاالاسلامىالفتحأخباروأنلرودسأخرىتسمية

J(بعينهاوأحدة &i54ءسنةفتحهاجرىالتىدس(V\'.)

.تالمديمابن،25كاهمىخردذابةلابنبالمسالكملحقالحراجكتابمننبذتقدامة)123(

44صمخطوروالطلببغية A25:1صوايضاC(الشامبحر).

.703ص1-البلدانمعجم:ياقوت)124(

8-87صوالبيزنطيونالأمويون.الحدولىدكتور125()

2-121..Dussaud: Top. Hist. de la Syrie, pp

ورافق.حداددكتورترجمةوفلسطيقولبنانْسورياتاريخ:حتىفيليبدكتور)126(

.\-09ص1--

27()\136.101,.entreles Arabes et Byzantines, ppاس!،"فاCheira : La

7؟!2

http://al-maktabeh.com



قبرص.:ا

كلمةالقبرسأنياقوتويذكر،ْالرومبحرفيجزيرةلاْإ"

حوضسلىالحفماراتبزغتومنذ.الجيد)128(النحاسمحناهارومية

أياممنذقبرصجزيرةسيادةعلىمستمروالصراعألثصرقىالمتوشمطالبحر

اقليمالىمصوباسهمايجعلهاالجغرافىموقعهااناذ،الثالثتحتمس

المتوسطالبحرمنالثصرقيةالشماليةالزاوير"فىبمركزهاوهي،،لشام

الصغرىسيا2منالمجردةبالعيقرؤيتهاويمكن،المنطقةتلكمياهفىتتحكم

خلفهيقعالذىالاسكندرونةخليجمنالثصرقيطرفهأويقترب،والشام

،العراقشمالالىالمتوسطالبحرساحلمنالممتدالهامالجيلى،الممر

أسواقصوبالثصرقيةللتجارةالتجاريةالمسالكأهممنالطريقهذاوكان

.)912(المتوسطالبحر

:رودس

يذكركما،البحرفىمنهاليلةعلىالاسكندريةمقابلجزيرة!

الرومصناعةداركانتوقتهفىالجزيرةأنالمسعودلىويقول،ياقوت

حملاتهسمالروميشنوصطوغيرهاالاسكندريةتقاربءومراكبهم

بحرايجةارخبيلسلسلةفىحلقةأولالجزثرةوهذه.)013(وغازاتهم

علىالثصرقىالشمالالىالغربىالجنوبمنوتمتد،الشرقناحيةعن

لأنالموقعهذاهيأهاوقد.الصغرىآسياساحلمنتقريباميلا12جمعد

الثساليةالشامأطراففىوالثغورالعواصماقليمعلىجاثماخطراتكون

أسسواالمسلمونفتحهافلما.الصغرىبآسياالبيزنطيةللحدودالمتاخة1

.M(13)الشامعنمنهيدافعونلخهمرباطافيها

لريطش:2

وهى.لوبيماافريقيةبرمنيقابلهاالمغرببحرفىجزيرة

بلادأعظممنوكانت:ياقوتقال.وقرىمدنفيهاكبيرةجزيرة

فىالدمستقفوقاسنقفورعايهاأناحانالىالرومعلىنكايةلمسلميق2

62عى7-البلدان:مم!مياقوت/"128(

18صوالبيزنطيونالأمويون:الحدوىدكتور"912(

003ص6-البلدانمبم:ياقوت)013(

أ-09صوالبهزنطيونالأمويون:العدوىدكتور13("لأ
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أقريطشوذنبرودسبينانالبلدانتقويموفى.1()المطيعخلافة

وبهاالخصبكئيرةعامرةجزيرةانهاالقلقشندىونقل.واحد!جرى

-بحرعلىالجزيرةهذهوتسيطر.المعز)133(مراعيهاوفىذهبصعدن

تتحكممدخلينالىالبحرميلا016البالغبامتدادعاالجزيرةوتقسم.ايجة

.فيهما)134(

صقلية:

شكلعلى،افريقيةمواجهةفىوهوالمغربنجحربرائرمن

شماليةالاولىفالزاوية.أيامسبحةمسيرةوالاخرىزاويةكلببنمثلث

الاندلس(وراءالاوربيةالارض)اْىالكبيرةالارضالىالضيقالمجازوهناك

منطرابلسبرتقابلوهى-جنوبيةالثانيةوالزاوية،أميال6نحووهو

البحر،لجفىالاندلسشرقىفىوتقع.غربيةالثالثةوالزاوية،افريقية

جزيرةصقليةجنوبىوفى.وبردانيةقورشقةجزيرتاالبمفىوغربيها

موقعهابحكمصقليةارتبطتوقد.قلفريةبلادشمالهاوفى،قوصرة

المغربمين)الغربىالجنوبفىمنهاوافريقية،بافريقيةالجغرافى

الذاىالأعظمالبرمنالبحرساحلعلىريومدينةوبينوبينها،(والقبلة

المجازاتساعيبلغمنهاجهةأطولوفىالقاريسمىمجازقسطنطينيةعليه

وبرالجزيرةوبين.المسينىتسمىمدينةجهتهامنوعليها-عرضاسيلين

لصقليةانياقوتونقل.افريقيبمامواضعأقربالىميلا014افىيقية

وسطهاوفى.032منأكثروقيل-قلعة18،13وقيل-مدينة23

والانهارالهواءفىشامقةوهى.الدهرعجائبمنيافةضريسمىجبل

والنحاسوالفضةالذهبوفيها،المواشىوكثيرة،وحولهاأعلاهامنتتفجر

قبلخاملةالعمارةقليلةوكانت.الفواكهوجميعوالزئبقوالرصاص

ولمفحمروهااليهاأهلهاهربافريقيةبلادالمسلمونفتحفلما،الاسلام

والغالب.الاغلببئىأيامفىفتحتحتىالاسلامبلادمنقربهاعلىتزل

المشهورةومدينتها،مزروعةأرضهاوأكثر،والحصونالجبالصقليةعلى

ابنارجبلالىياقوتأشاروقد.البحر-نحرعلىصقليةقصبةوهىبرم

أهميةمب!زاالمضوسطالبحرجزربينالاصطخرىويقارنصقليةفى

والرقيقوالمواشىوالزروعوالسعةاطصبمنوبصقلية!فيقولصقلية

311صالبلدانمعجم:ياقوت)132( . N

37لأص4بالأعشىصبع:القلقشنهى،5-4!1صالبلدانتقويم:الفداأبو)133(

19صوالبيزنطيونالأمويون:الحدوىدكتور1341(

902-أ،سلاميةالحدودالأ()4
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للبحر،المتاخمةالاسلامممالكسائرعلىيفضلما-فيهايقعماأكلأمر-

آملمسلمونجميماوسكانها،العمارةوفىالرصةفىدونطواقريطش

وأما،المسلمينببلدانيكونكماالنصارىمننبذاْظهرهموبينغزو

فىتقاربوهىأحدالمسلمينمنفيهمليسكلهمنصارىأهلهافانقبرس3

فهاديةصلحامعاويةافتتحهاءجداضت،اقريطشوالعمارةالكبر

الميعةبقبرسويقع.الروممننصارىوهمالمسلميننة3هدفىفهىأهلها

.بقبرصتكونوالمصطكىالرومبلدمنالاسلامبلدانالىتحملالتى

منقوماليهفوقعخرارةمياهفيهجبلاكانفانهالقلالجبلوأما

لأهتناععليهميقدرلاالافرنجةوجوهفىوصاروافعمروهالمسلميق

جب!منيليهاوماصقليةجزيرة:المسعودىوقال.)135(،مواضعهم

بضو.يستضىءصقليةبأطمةتحرتالتىالنارعينتخرجومنه،البِكان

الهوتنحكس،الليلفىوبحرابرافرسخمائةمنأكثرعلىالسفرنارها

الكتابةبهيحكالذىالخفيفالابيضالحجرفهو-الماءفوقوتطفوالبحر

.والرقوق)136(الدفاترمن

الكبرلىالرئيسيةالمداخلفىتتحكمالجغرافىبموقعهاصقليةوكانت

عنبينهماالاتصالعلىتثصرفرئيسيينقسمينالىوتقسمهالمتوسطللبحر

تو.افريقيةعنيفصلهاالذىصقليةومضيق،مسنامضيقطريق

عنالبعيدةالأخرىالبيزنطيةالولاياتمعاونةموقعهابفضلصقليةلقيت

القواتلهجومقاعدةوغدت،فتوحاتهمبدايةفىالمسلمينمتناول

.الشاموبينبينهاالبحرىالتعاونقمزيقومحاولةمصرعلىالبيمقنطية

ذلثهتهيأحتى،فتحهامحاولةوجوبالىالمسلمونتنبههناومن

.للأغالبة)137(

س!كاه!4!معرةقو

بيئالطريق1منتصففى،الزنبيلأوالسلةومعناهيونانىاسم

يتجاوزونلاوسكانهامربحاميلا85مساحتهاوجملة،وافريقيةصقلية

مناقليبيةصنتوازى"انهاالادريسىوفيكر.نسمةألافعثصرة

(Mazzara)ومازره(Sciacca)الشاقةمدينةبيقوتوازى،افريقيةأرض

396عىالبلدانتقويم:الغداأبر373:6ص5-البلدان!حجم.ياقوات)135(

هـ1صوالممالكالمسالك:الاصطخرى337ص4بالأعثىصبح:القلقثندى391

.3-53صوالأضراتالتنبيه:المسحردى)136(

.98صوالبيزنطيونالأمويرن:العدوىد-لتور)137(
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آبارفيهاخصيبةجزيرةوهى.مجرىوبينهما-صقليةمن

جهةمنولها،متوحشةبريةكثيرممزوفيها،زيتوقوأشجاروسواحل

وصقليةالمهديةبين"ياقوتويقول.،الرياحمنمأمونمرسىالجنوب

سعيدابنويذكر.،خرجتئمبأيديهم.وبةيتهحاويةأيامالمسلمونفتحها

شهرتهاالىيش!يروهو،قوصرةمنصقليةفتحراالمسلميقانالفرناطى

استيلاءكانوقد.الفداءأبوأيضالذلكيشيركماالمصصبشجر

فىالمتوسطةالجزائرلغزوأنظارممتوجيهفىسبباافريقيةعلىالعرب

ضددفاعية:لغايتينذلكوكان،والاوربيةالافريقيةانحدوتينبيقالبحر

المراكزعلىالاسلامسلطانمدلمحاولةوهجومية،البيزنطيينالرومهجمات

A(ا،لهوموتسمىالكبيرالبرعنتفصلهمالتىَ Pantellaria)\."

مالطة:

وألحقهاعليهاواستولىص255س!نةالاغلبىالأسطولغزاها

صغارمنوهى.شافيابياناضصأنهافىياقوتيذكرولم،الريقيةبشمال

وتتمتعا.فيهاالشرقيةالروحوتغدغلتالعربيلأقدمرسختالتىالجزر

ساعدوقد،المتوس!للبحرالاوسطاشحوض،ىعظيماستراتيجىبموقع

جزيرهفتحبعدسيمالامنهاالبحريةفواعدهمقربفتحهاعلىالألمحالبة

قوصرةجزيرتىالىتونسمنسكاننقلالىعمدواوقد.صقلية

.)913(ومالطة

نية:سردا

الاندلمس/بعدهنماكليس.كبيرةالمغرببحرفىجزيرة"

سنهوملكوهاالمسلمونغزاهاوقد،،منهاكبروأقريطشوصقلية

1(WA)الممررةالتاريخيةالمجلة-المربيةقوعرةجزيرةقصة؟عبدالوصابحسنىحسن

الفد!:أبو،NAT'صVبالبلدانمعبم:ياقوت،!4!اكتوبر-2ع2م

188مىالبلدانتقويم

العربغزواتتاريخ:أرسلان،وضكيبالسابقالمرجع:عبدالرهاب!سنىصسن(ا93)

TAص O،83صالمتوصطالبحرفىالعرببةاكاساطبل.الحدوىءكنور.

W

http://al-maktabeh.com



ناذكر.الافرنج)014(الىألتثم،نصيربنموسىعسكرفىء39

فضة.معدنوبهامرجانمغاصيقربها

أميالعثصرةنحومجازيصردانيةوبينوبينهاجنوة-مقابل:قورسقة

ورأسهامتسعووسطهاونصفمجرىالجنوبالىالشمالمنامتدادهاوا2

5ضيق)141(جنوةجهة!ن

وقتمنذالبليارجزرالاسلاميةالمغربيةالاساطيلهاجمتوقدهذا

بكلر.

66مى5بيالمحجم:ياقوت،014(

.-374ص4-الأعثىصبح:القلقشندى918صالبلدانتقويمةالفداأبو)141(
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والعواصموألثغورحلب-تانيا

البيزظية"*سلامبيىدببهة"

معالهـيحددالهجرىالثالثالقرنمنتصفحوالىخوداذبةابنكتب

سلغوحمهوهى:الثغورهذهفذكر،الجزرية1الثغورالىالوقةمنالطريق

منصوروحمبنلَمخوومرعشوالحدثوزبطرةوملطب"وشمشارووكيسوم

jزربةعيق:الشاميةالثغورعوادلانذكرثم.ورعبانودلوكقورس

)142(2أميالثمانيةعلىطرسوسمنجبيروتلالسوداءوكنيسةوالهارونية

انطاكيةحولالقرىتشملالحواصمان!092سنةحوالىالفقيهابنوذكر

ابنوذكر.هشامورضافةوبالسوترزينومنبجوانجومةقورسوهى

:الثغوريسمىمماالجزيرةكورومن"تقريباالوقتنفسفىرستة

وطرسوسوالمصيصمةاذنةوهىالشاميةالثغورتسمى،كورالشابمومئ

..منصوروحصنوسميسارووالحدثومرعشوزبطرةوملطيةششما!

وتيزينوانطاكيةوالعواصم،السوداءوالكنيسةوالهارونيةزربةوعيق

الذلىجعفربنقدأمةانغير.،ورعبان)143(ودلوكومنبجوقورس

وفىالثغورتقسيمفىتحديداأكثركانالذىهوء266سنةحوالىكتب

لبلادالمقابلةالثغورعنكلامهفىيقولفهوالعواصموبينبينهاالتفرقة

البر،بهةمئوتقابلهالعموبلادتلقاهابرية:منهاالثغورهذهان"الروم

الاهرأوْ.قيهيبتمعطومنها،البحرجهةمنوتواجههتلقاهبحريةومنها

لاطلاقlعلىالبحريةوالئفور.والبحرالبرفىأهلهمنالمحازىوتقع

والبحر:البراغزوالامرانفيهوالمجتمع.كلهاومصرالشامسواحل

وأذنهَطرسوسومى:بذكرهافلنبدأ،بدشسحاميةالمعروفةالثضور

67،001صوالممالكالمسالك:خرداذبةابن)142(

7-601صالنفي!هسةالاعلاقترستةابن)143(

21!

http://al-maktabeh.com



..ونقابلسوبياصوالهارونيةوالكنيسةزربةوعينوالمصيصة

كلسصوانما،الاسلامبلدانمنالينا-وراءهاوماالثغورملهوعواصم

اليهينفرثم،الئفيرأوقاتفىويمدهاث!فريعصملانهعاصمامئهاواحد

وجهةيمينهاعنالثغورهذهيلىثم.والقورسوالجومةانطاكيةأهلمن

منهاالثمهميةالثغوريحادماوأول:بالجزريةالامروفةالثغورمنهاالغمال

المحتصم-أيامفخربتزبطرةهذايلىوكان،الحدثثغرويليه،مرعش

،المشهورالحديثعموريةفتححتىالعدوبلادالىالنهوضعندلهوكان

مقامهلتقوممنهاحصونهاوبالقربمكانهابنىزبطرةموضعالىانتهىفلما

والحصنبالحسينيةالمعروفوالحصنبطبارجىالمعروفالحصنوهى

ا!مونهذهولثم.رحوانبابنالمعروفوالحصنالمومنببنىالصروف

بلدفىاطارجوهوملطيةثغرثم،منصورحصنثفرثم،كيسومثغو

دربالعدوبلدوبينبينهواحدوكل.الحصونهذهجميعمنالعدو

يواجهوكان.واحدةوأرضبقعةفىالدوبلدمعملط!ةوثغر،وعقبة

..الخالديةوعملخرشنةالرومبلدمنويقابلهاالثغورهذه

يمينهاعنالئغورهذهويلى.ومنبجورعباندلوكالثغور08وعواصم

سميسارو:وهىبالبكويةالهسماةالثغورالشمالجهةوفىاْيضا

ثغرثم.وغيرهاوالكلسوحورانجمحمنهاوحصونوملكينوحانى

بينهلماكالمنفردانهالارْيادةالثغورهذهعن-الشمالجهةفىقاليقلا

عملالرومأعمالمنالثغورهذهيقابلوالذى.البعيدةالمسافةمنوبينها

ببلادالمتصلافلاغونيةعملمنهاويقربالخالديةعملوبحضالارمتياق

انطرطوسحمص:جندسواحل.وهىالبعريةالثغورواْما..الخزربحر

عرقة:دشمقجندوسواحل.والهرياذةوجبلةواللافىقيةإوبلنياس

وسواحل.وعدنونالصرفندوحصنوصيداوبيروتودبيلوطرابلس

وأرسوفقيسارية:فلسطينجندوسواحل.وعكاصورالاردنجند

.)144(والعريشوالفرمارفح:مصروسواحل.وغزةوعسقلانويافا

!وهىالروميلىمماالشامحدالثغورحوقلوابنالاصطخرىويجعل

وَأذنةوالمصيصةزربةوعينوالكنيسةوالهارونيةومرعشوالحدثملطية

والجزرية،الشاميةالثغوربينجمعاقدانهماويلاحظ،..وطرسوس

،الشامالىالثفورجمعتقد!التدليلبهذانظرهماوجهةيعززانوهما

،الجزيرةبثغورتعرفوبعضهاالشامبثغورتعرفالثغوروبعض

سمىوانما.الشاممنالنراتوراءماكلأنوفىلك،الشاممنوكلاهما

ه:253ص(خرداذبةبابنملحق)اطراج-لتابمننبذ:قدامة144()
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وب!يرابكلنبهاالجزيرةأهللانالجزيرةشورمرعشالىملطيةمن

وجندفلسطينجند.هىانماالشاموكؤر.الجزيرةفىلإنيالا-يغزون

وبين،والثغوروالعواصمقنسرينوجنددمشقوجندحمصوجندالاردن

الثغرين.بيقالفاصلوهو-اللكامجبلالجزيرةوثغورالشامثغور

بلدفىينتهىانهويقال،الرومبلدفىداخلجبلهواللكاموجبل

والهارونيةمرعشبينالاسلامبلدفىويظهرفرسخماشْىمننحوالىالروم

،بهراءجبليسمىثماللاذقيةيجاوزأنالى،اللكامويسمىزربةوعين

ينتهىحتىالشامعلىيمتدثم،لبنانجبليسمىثمحمصالىروينوخ

تغرهىوششمارولاآخرموضعفىالاصطخرىويذكر.،القلزمبحرالى

من؟كرناهوماملطيةوأها،الفراتوث!رقىدجلةغربىفىلانهاالجزيرة

منهملقربهالهايرابكلنأهلهالاناالجزيرةالىنسبناهافانماالشامثفور

لاالثغورانأيضايذكروهو.؟ششماروالحقيقةعلىالجزيرةفثغروالا

كلبأنيسلملاالمقدسىاْنعلى،بنفسها"قائمةمدينة"وكللهاقضية

يسمونالحراقوأهلدا:يقولفهوالشامأرضمنيعتبرالفراتوراءما

فىالقولالحسنبنمحمدأرسلولهذا6شاماالفراتوراءكانماكل

والباقىحسبقنسرينكورةغيرالشاممنالفراتوراءوليس:دواوينه

بيئوالمتعارفالتقريبمحمدأرادوانما،ورائهامنوالشامالعرببادية

.،)145(الناس

مسألةويثير،وللعواصموالجزريةالشاميةللثفورياقوتويحرض

العدهـ-أرضمنقريبأموضصعكل:الثغر":فيقول،بهاحلبعلاقمة

:كثيرةمواضعفىوهوالحائطفىالفرجةوهىالثغرةمنمأخوذكأنه

لاونابنببلاداليومالمعروفةالبلادوهىكثيرةبلادايشملالشامثفرعنها

بلدوكل.متساويةبلادهاكثرلان،لهاقصبةولأ.(أرمينيةملك)

الىومنهابياس:مدنهافمن.القصبةباسمأحقانهيرونأهلهكان،منفا

الىالمصيصةومنمرحلتانالمصيصمةالىبياسومن،مرحلةالاسكندرية1

رسوسطالىاذنةومن،مرحلةاذنةالىالمصيصةومن،مرجلةزربةعيئ

بحرعلىاولاسالىطرسوسومن،يومانالجوؤاتالىطرسوسومن،يوم

بياسومن،يوممنأقلالسوداءالكنيسةالىبياصومن،يومانالروم

الجزيرةلعورمنوهى-مرعشالىالهارونيةومن،مثلهالهارونيةألى

..ذلكْوغيروبغراسانطاكيةالثغرهذامدنمشهورومن،يوممنأقل

43،53صوالمالكالمسالكً؟الاصطخرى،145( ، let،أحسن:المقدس،صوقلابن

152مى:التقاسيم

215

http://al-maktabeh.com



تحي!وولايةموانعحصونوالعواصم،المانعوهوعاصمجمع!العواع!م

واعتصمواقومبناهاقدكان-انطاكيةوقصبتها،وانطأكيةحلببينبها

مذافىدخلوربما.بذلكفسميتالجبالفىوأكثرها،لاعداءمنبها

ليسمتحلبانبعضهموزعم.النواحىوتلكوطرسوسالمصيصةثغور

انهم:منهاليستانهاقالمنودليل،هنهاان!يزعموبعضهم،مئ!

-والحواصم()قنسرينيقولونوهم،قنسرينأعمالمنانهاعلىاتفقوا

جابر:محمدبنأحمدوقال.حسندليلوهو،نفسهعلىيعطفلاوالشىء

يزيدزمانكانحتى،حمصالىمضمومةوكورهاقنسرينتزللم

استخلففلحا،جنداوذواتهاومنبجوانطاكيةقنسرينفجعل:معاويةبن

ورعبانودلوكمنبجوافردجندافصيرهابكورهاقنسرينأفردالرشيد

المواصم-فسماهاالصمونهنذلكبينوماوتيزينوانطاكيةوقورس

انصرفوأاذاالعدومنوتمنمهمفتعصمهمبهايعتصمونكانواالمسلمينلان

وأسكنهامئبجالعواصم!ينةو!بم،الثغرمنؤخرجواغزوهممن

17314سنةالحباسىصالحبنالملكعبد (1)p،.

الجفرافيين.بياناتفىحدثالذىالتد)خلمدىيتبينهذاومن

وأعمالالجزريةالثفوروبين،جهةمنوالحواصمالثغوربينالعرب

اذاوفيما،ثالثةجهةمنوحلبالثغوروبين،أخرىجهةمنالجزيرة

اسمالعواصم:حوقلابنقال"منبجأوأنطاكيةالعواصمعاصمةكانت

العواصمخرداذبةابنوعد،انطاكيةقصبتهاموضعاوليستللناحية

مشا3ورصافةوبالستيزينوكورةمنبجكورةمنهاوجع!فكثرها

صوبىانواقليمالنممانمحرةواقليموأفاميةشيزروكذاجومةوكورة

.لبنانواقليمجوسيةواقليمسلميةواقليمطابوكفوبايثرتلواقليم

سماهامنوألأولقلت.ودمشقحمصبينقسطلاقليمبلغأنالى

حىأئ!يشوا!و،017سنةطرسهوسبنىحيقالرشيدبذلك

لبلاررمتاخه4عتادكمومنيلاسلامبلادمنملاونهالصمتهابلط!

ilوالثض.لهاءقهالمسلمينوعساكرالعمونعرفىواقعةاصز

فى.حماهصاحبالدينعمادوذكر..!ووجهفييكلنسضعص

وقنسرينالجزيرةمنكلهاالثغور.عزل017سنهَالرشيدانتاريخه

صنا!ل!و!ضقلت.المواصموسماهااواحداحيؤ،وجعمأ

المقر!للامينطبق،"وعليهوا!مسىصاسماوطصاصممثفور

بجملتهاالبلادهذهحددوقد.(التمريف)فىاللهفضلىنالشهابى

ill)\البلدانمعبم:ياقوت-r16ص،-IصTry
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ومايليه!ا،بفراسبلادللجنوبوانحرافالقبلةافنوحدها:فقال

،قرمانابنبلاذالشمالمناوحدها،).لدربنداتجبالالشرقمنوحدها

.)147(،وانطابياالعلاياالىالمفضيةالرومسواحلالغربمنوحدها

المربالجغرافيينمعلوماتفىالتداخلهذاتفسيرأن:والوايم

طبيعيااقليمايكونلاوالعواصمالثغوراقليمانلا!نااذاميسور

الصالحاقتضاهلاغيرادارىتاتسيمهووانما،الجغرافيةالوجهةمنمتميزا

يتداخلالجغرافيةالوجهةمنفالاقليم.الاسلاميةللدولةالمسكرى

تأخرتقسيمالاداريةالوجهةمنهوثم،وأرمينيةوالجزيرةالشامأعالىفى

اغفالينبغىلاذلكجانبوالى،الاسلاميةالدولةتاريخفىنسبياحدوثه

تبعاالمتتابعةالعهودفىوالجزرالمدمنالأماميةالثغورخطلهتعرضما

.والرومالمسلميقبيئالحروبلنتائج

منالتخاصمح!اولةبمد،الاقليمهذامدنلإهمعرضيلى!فيما

بتناولالمرضهذاوسيبدأ.المستطاعبقدروخلطهاالمعلوماتتداخل

لمواصم.11ثم،نالشامية،الجزريةفالثغور،حلب

منحلباستبحاد-ياقوتذهبكما-الراجحمنكانواذا

وولايتها،بهاينكرلاوفيقاارتباطاحاللمكلعلىلهاأنالا،العواصم

سيفملكقاعدةكانتوقد،Ljb.Aافرقبلوالمواصمالثفورتضمكانت

.الروموحروببا،لثغورتاريخهارتب!للىىlالحمدانىالدولة

حلتة-11(

طب:مدينة

اقليمعاصمةحلبموقعأهميةالىحوقلوابنالاصطخرىيشر

11(.الشامك"98؟وسائرا.لثفور"لىالمراقمطريقمدرجعلى"قنسرين

،أثرياءوأهلهارائجةوتجارتها.Chalusقويقنهرمنترتوىوهى

سوريافىمهمةتجاريةطرقملتقىعلىفسيحسهلوس!"فهى

تلتقىالصالومدينةحدودمدينةائهالأصليةذميزتها،الشمالية

و*ناضول،الرافدين،وبلادسوريا:امبرىالجفرافيةا.لوحداتبمنعتها

تاريخسوىتاريخهاولشى،هامةعرقيةمجموعاتارجلألهافىولجتمع

(fV)%013ص4-الاعشىصبح:القلقئشدى\-

صقل:ابن،46صوالممالل!المسالل!؟الاصطخرى1481(
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الوثائقعنهاتقول،المدنأقدم.منوهى.المنطقةفىجرتالتىالاتصلات

نهبها.ءورسيلالحيثىالملكوأنالعموريينحوزةفىكانتانهاالحديثة

شعتالتىالغازيةالأمماغاراتأثرعلىمدنىمركزالىتحولتوقد

أيامواتسعتبيرواالسليوكيونواَنشاُ.الاستراتيجيةلأهميتهالضمها

يصلحجستنيانفقام،فأحرقوهاالفرسعليهاواستولى،الرومان

طريقلسدالمسكريةومنشأتهاقلحتهاأسواراورمم،أفسدوهما

."g(-)14الفرسجموععنوانطاكيةألاناضول

مبنىحصيقخفيفنفيسفبلدحلبأمادا:المقدسىوكقب

الطبيبخلفوقد"..البلدالىيدخلقويقنهرمنشربهم،بالحجارة

هلالالىكتبهاالتىرسالتهفىحلبلمدينةاوصفابطلانابنىنiالنصر

الىالرصافةمندخلناD:ص0ttسنةالصابىابراهيمبنالحسنابن

،أبوابستةوفيهأبيضبحجرمسوربلدوحلب،مراحلاربعفىحلب

احداهماوفى،وكنيستانمسجدأعلاهافى،قلعةالسورجانبوق

القلمةأمسفلوفى،السلامعليهابراهيمعليهقربالذىالمذبحكان

بلبنها.الناسأضاتحلبهااذاوكان،غ!نمهبهايخبىءكانمفارة

حلب.لذلكفسميتبعضابمضهمويسألألاأمحلب:يقولونفكانوأ

صهاريجمنالبلدأهلوشربصغير،وبيمارستانوينابيعجامعالبلدوفى

وينضبالشتاءفىيمدبقويقيمرفنهربابهوعلىالمطربماءمملوءهَفيه

بلادمنلامايأتيه21،والنبيلىوالبقولالفواكهقليلبلدوهو.الصيففى

للوكلاءدكاناعشرينالبزقيساريةفىانحلبعجائبومن.الروم

02منذذلكمستمردينارا.لف.2قدرهمتاعايومكلفيهايبيعون

وانطاكيةحلبوبين.أصلاخرابموضعحلبومافىينإوالى،سنة

حلبتسميةعلىوعلقالوصفهذاياقوتنقلوقد."وليلةيوم

لأن،نظرفيهوهذا"السلامعليهابراهيمحلبروايةشأنفىبقوله

أصلاللفظةلهذهكانفان،.عربايكونوالمأيامهفىالشاموأهلابراهيم

كلاميشبهكلامهممنكثيرا؟ن،ذلكلجازالسريانيةأوالحبرانيةلْى

بارعةلفويةنقديةاملاحظةوتلك."يسيرةبحجمة*يفارقهلاالحرب

والواقع-بالسريانيةحلبمدينةاسمباروا:انيدكروهو"ياقوتمن

ويضيفَ.المقدونىالفتحمنذBeroeaالاسمبهداسميتانها

،البيضاءأيضاتسصوانها،لاجوسبطليموسمؤاسسهاأنياقوت

أستدللتمَاوأعمالهاحلبمنوشاهدت!ياقوتويقول.ترابفالبياض

83:هصسوريافىأئريةنزهات:عئمانالزيزوعبدالهقعبدعادلسليماندكتور)!14(
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وذلك."اليلادجميععلىوففا!ابالبركةخصهااىتمااللهانعلىيه

بماءالاتسقىلاأنهامعتجودوالفواكهاوالحبوبالقطنمنحاملاتهالأن

التىالمدينةوهى-قنسرينينزلونالاسلامابتداءفىالجندوكان.،المطر

حلببقوةضعفتثم،ذكرممهالحلبيكنولما-اليهاالكورةقنسب

قسطنطينذكرذنكأجلومن.صيرةقريةقنسرينغدتحتىعليها

Deم929عامبعداؤلفاكتابهفىيورفيروجنيتش Administrando

Impericقنسرينيذكرولمحلب.سوريااماراتعنحديثهمعرضفى

الاصطخرىذلكذكر،وتصحناتهاحلبوصفعلىالجفرافيونوتحاقب

المدينةعلىالروماستيلاءتمنعلمالقلحةأنالىوإشاراحرقلوابن

قلعةالبلدوسطفى":المقدسىوكتب.(فوكاسنيقفورصدفى)

ترتفعحلبأسموارأنالىم4701سنةخسروناصرلىوأشار."صينة

الحجرمنمبنيةمنيمةقلمةولها(قدما05أو)ذراعا25حوالىالى

المكوست!صملوفيها.يلخقلعةضخامةفىالفاريمىاعتبرها(الرحلة

و!ربكروديارالصغرىوأسياالشامأرضبينالمارةالتجارةعلى

9؟بيضالحجرمنأسوارهاْالىالادريىأشاروكذلك.والحراق

وتكلم.وخراسانوفارسالعراقالىالرئيسىالطريقعلىوموقمها

أنهذكركما،،الامتناعشهيرةلابأنهافوصفهاحلبقلعةعنجبيرابن

دونهاويعترضللبلدينظرالذىالجانبمنحصينان"سورانحلبفىكان

كلهالأعلىوسورما.فيهينبعوالماءعحقهمدلىيدركالبصرلايكادخندق

الرحالةرثى".ا!قدالمرفةوا،لقصابالمنيفةالعلألىفيهامنتظمةأبراج

فيذكر:ياقوتوأما.الدولةسيفومفاخرالغابرةحلبأمجادالأندلسى

حلبمدينةلأنوالحصانةالحسنفىالمثليضربفبهاقلعتهاوأما"

مهندم،التدؤيرصحيح"مدورجبلالو!ء؟لكولْى،ا،رضم!نوروءلْى

وصل/عظيمخندقولها،رأسهفىمبنيةوالقلمة،تدويرهبهصحبتراب

..المعينالماءال!تصلمصانعالقلعةهذهوس!وفى.الماءالىبحفوه

"..العاليةبهمتهبهااعتنىقدالدينصلاحبنغازىالظاهرالملكوكان

لحلبالسبمةيلابواباسماءلتحقيقمحاولةسترينجلىاوردوقد

أكا:التاالنحوعلىومواضمها

ببابRusselاليهأشاروقدالجنربالىحمصباب-ا

.Histكتابهخريطةفىدمثق of Aleppoالمقامباب!نا،!ول،،ل!وهو

.(ابراهيم"قامالىنسبة1

الرقةبابيكونأنفلابدحلبمنالرقةمكاناعتبرناواذا-2
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منالثرقيةالشماليةالزاويةفىرسلاليهأشارالذىالحديدب!هو

.السور

-بناهوقدالغربىالحائ!من2الجنوبىالطرففىقنسرينباب-3

الحمدانى.الدولةسيف

حيثالشمالىالحائطوسطفىالحالىالنصربابهوالجهودباب-4

وسماهـالدينصلاحبنالظاهرالملكأصلحهوقد،اليهودحىيقوم

النصر.باب

الشرقى،الجنوبفىغالبايقعاسمهيدلوكما:إلعراقباب-5

س!طريقيسيرالتاريخيةحلبخرائ!وفى.نيرببابرسلوسماه

".ن!ربقريةالىالشرقيةالجنوبيةالزأويةعندالمدينة

ياقوتويذكر،رسلعندالجنانباباولملهالبطيخارداباب-6

بلإ*منبقليلالشمالالىالغربىالحائ!فىوهوالاسمهدا،وغيره

انطاكية.

الغربى.الح!ائ!وس!وينفتحا؟نهكذاويسمىانطاكيةب!-7

الىرسلويشر.الجنانبل!وبينوبينهقنسرينبابمنالشمالالنى

بعدحلبشمالىفىالربضمنالغربيةالشماليةالزاويةفىالاربعيقباب

الرومبناءمنكانحلبسورأنشدادابنويقول.)015(النصرباب

حاصرهاأنبمدالفارسىالكباربا،جرأنوشروانكسرىرممهثمأولا

باببينفيماالتىيلاسوارفىمنهشاهدناوقد"أسوأرهاوتشمثت

*سلامملوك!طماع!يدحةأبرجهأسوارهاوفىانطاكيةوبابالجثان

بنىقبل2منعليهاولاةأكانوالماصعحوبتىأميةبتىمثلالغنوحب

خربتولما.ولدهالملكوعبدعلىبنصالحالخصوصوعلى،العباس

حيئأسوارهاالدولةسمِفهـجدد351سنةأواخرنقفوربمحامرة

.هـ"367سنةالدولةسمدولدهفيهاجددهـكما353سنةعودته

الك.اعبدء!مسلمةقصرمنها:حلبفىاقصوراتبتنىالملوكْاوكانت

بالحاضر،الملكعبدابنسليمانوقصر،ص09سنةانشاْهبالناعورة

بتريةالمباسىعلىبنصالحوقصر،بخناصرةالعزيؤعبدبنعمروقصر

)015(:em, pp. :036 ,7 Canardي!هLe Strange : Palestine Under the M

04 de la Dyn. des Hamdanides, pp.,4:022 Dussaud:اول!poT
3-412,.Hist.pp

:TITص3-البلدانمحبم:ياقوت،6-155صالتقاسيم:احسنالمقدس

TITبالمراصد:الهقعبدابن،5 ، N 5 O e N،238:241+ص:جبيرابنرصلة

117،124،؟67:7صمصو!الطلببنيا:الحديمابن
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بابخارجبالدارينويعرفصالحأولادوقصر.حلبظاهرفىيطياس

وبنىبناهصالحبنالملكعبدكانقويقنهرعلىقنطرةوسطهفىإنطاكية

موضعوكان.الممتمداقائدالطويلسيمافأتمهيتمهلمربضاحونه

الىمنسوبةوهىالراومايامالمظسللكنيسةبستاناالأعظممسجدها

الىحفرهامناجراهاشوارصاتخترققناةولحلب.قسطنطينأمهيلانة

ساقوقد.)151(مروانبنالملكعبدفجددهادثرتأنهاوقيلالكنيسة

فىقال.عظمتقدوكانتحلبالىالساجورنهرقلاوونبنهحمد

وجاءت،حمدانبنىأيامفىعظمتقدحلبوكانت:يلاصعارعسالك

فهدمتخيلهإفربحواهولاكونزلحتى،نخارانزادتلأثابكيةالدولة

)152(.برقوقالظاهرعهدفىوتجددت،حواضرهاوخربتإسوأرها

لم:الأقليمملن"هبم

سميسا!،السويدية،بالس،انطاكية:حلبمدنمنالمقديمىذكر

رفنية،،لجون،نةاسكندرو،مرعش،ينمنسر،التينات،بياس،،منبج

معرة،النحمانمحرة،بطنانوادى،شيزر،حماه،جوسية

نجموقلعة،بالسالبلادمنلهاأنشدادابنويذكر.)153(*قنسرين

،بنى.القعقاعوحيار،هشامورصافة،وخناصرة،منبججسر!وتسمى

،وبكاسوانشغر،!رينومعرة،وسرميقء،قنسرينوحاضروقنسرين

،ندانوالراو،وكيسوم،واعزاز،ودربساك،ْالحَديدوشيحروحارم

تعدمدنفيهتدخلالتعدادهذاانوظاهر.)154(وبهسشا،وخروص2

كأقليمالعواصمالرشيدافرادأنسترينجلىويذكر،والعواصمالثغور.من

وحلببقنسرينالمحيطةالبلدانعلىقصوراءقنسرينجندجحلقد.منفصل

.)155(وسرمينالمعرتيناقليممع

العواصمبقربحمصجهةمنمرحلةحلبوبينبينها:قئسيق

دعى!أ!ا!*الشرقبدولمقاومةعسكريامركزاالبيزنطىالعصرفى!ركانت

يرىكماأرامىقنسرينتسميةوأصل.قويقنهرمجرىنهايةقربوهى

حلبصيْالمتجهةا.لقوافلكانتالميلادىالثامنالقرنوحتى.دوسو

العديم:ابىت،014:2ص،32،58:63مىالمنتخبالدرْ:الشحنةابن)151(

ANT-112صمخطو!الطلببغية

.7/-116ص4-الأمئمىصبح:القلقشندلىْ)152(

.155صالنقاسيمأحسن:المقدسى)153(

.9-158صالمنتخبالدر:التسحنةابن9154(

:Strange.15036(ةد Faiestine Under the Moslems, pحلأ!
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الاَهلةالمناطقوكانت.عندهاتتوقفأنطاكيةالىأوالجنوبالىسوإء

منالمدينةتحمىخلكشىقلمةكانتبينما،الشرقنحوامتداداأكثر

Clermontجانوكليرمونويحدد.البدواغارات Ganneauتاريخح

استفادوقد.جستنيانيدعلىالمدينةسورتشييدلاعادةم055-1

والحربى.الادارىتنظيمهمفىالبيزنطيينخبرةمنالعرب

منطaأأولفىوكلانت،العواصمفىحلبيدخلالبعضأنياقوتويذكر

علماطفتثمفنسرينلجندقاعتذلكبعدصارتثمحمصجند

حلبعلىالرومغلبتحتىهلةاةعامرةزالتوما.مكمانتهافأخلىتحلب

،الأرضصورة)كتابهفىالبلخىسهلبناْحمدزيدأبووذكر.منازل

والأسواقالامارةدارأنغير،اليهاالكورةتنسبمدينةقنسرين!

يقالطأنهالسرخسىالطيبابنوذكر.،بحلبوالعمارةالناسومجامع

بنىجارهىوالثانية:واضحابنقال،الآولىقنسرينهذهلقنسرين

قلحةولهاسورولهاصغيرةمدينةقنسرين:السرخسىوقال.القحقاع

يمَالهقنسرينحاضرانشدادابرنوذكر.المدينةبسورمتصلوسورما

خربت.قدقلعةولهطىءحاضرله

اصصفلاعبنىحيلر

ابرن،كروذ.قنسرينبريةمنصقعوهويوْمانحلبوبينبينه

يِروان.ءبنالملكعبدابنىوسليمانالوليدأخوالهمالقعقاعبنىأنشداد

وهذء،للاعرابمنزلاالاَنصارتوقد،أيضاعيسىبنىبحياروتعرف

.)157(الثانيةقنسرينهى

:خناصرة

قصبةوهى،الباديةنحوقينسرينتحاذىحلبأعمالمنبليدة

بناؤكلحصىنولها9قديمةبليدةكانتأشدأدأبنقال.يلإحصكورة

.)158(البريةمنيفعلىالصلديلأسودبالححر

TصV-البلدانممجم:ياقرت)156( - ، 9 - NIAالدر:الئسحنةابن,002ص

3.،1445-هـ3!ييمخطو!الطلببنية:المديمابن،16204مىالمنتخب

9-218,.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdauides pp
7.-476.Duesaud: Top. Hint. des la' S 19* pp

ور-لأ61صنالملثضيالمر:الك!حدةابن0440ص1!-:المرامه:اسعبدابن)157(

163صمظوروالطلببنية:يمالمهابن

1،1!صىالمنتخميالهـر:الشحنةابن،467ص3-البلدانسبم:ياقرت)158(

-.185مىع!وررالطلببغية:الىيمابن
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سرمين:

عنهاقال.السماقجبلبطرف،حلبأعمالمنرومثهورةبلدة

.،خربالحجارةمنسورلهاَ،الرستاقواسعةالعكلكثيرة"شدادابن

أهلهاوشربمسورةغهـير"أنهاالبلدانتقويمعننقلاالقلقشندىوذكر

أعمالها.منوالكلعه."يومبمسميرةحلبجنوبوهىانصهاريجمن

.ا"()56حصينةقلعةوهىبفىروكذلك

م!ر!ن:مصة

ابنقال.فراسخ5نحو،-لينهماأعمالهاومنحلببنواحىبليدة

ولمانهدموقدبالحجرمبنىقديمسورولها..مذكورةمدينة".iشد

.1016("يسارذوووأهلهااثرمنهيبق

نطنءأوير

والشمال)الغربفى،حلبنواحىمنمشجرةوكورةحصينةقلمة

مرتفعجبلرأسعلى،حارمعنالشمالوفىمرحلتيننحووبينهماعنها

ربضولها،نيلاليهيصلاولامنجنيقعليهيحكملامكانفى"أبيض

ويحف،البقاعوأحسنالقلاعأقوىمنوص،جبلهالحففىصفر

جار"5نهروفيهلهاكالخندقأوهووالفربالشمالجهةمنوادبالقلمة

وهىالفتوحفىذكرلهايقعلمالتىالحصونعدادفىالمديمأوردهاوقد

.،بالاجنادمشحونةبالحصانةموصوفةالبلادمنمعدودة"زمانهفى

.الرأوندانساقريبحصمنهوانوتل

باشر:تل

قرب،يومانبينهماحلبشمالىواسحةوكورةحصينةقلحة

1ص3-المراصد:عبدالحقابن،75ص5-البلدانممجم:ياقوت)915( . fV،

البلداقعويم:الفداأبو،111ص!،المنتخبالدر:الشحنةابن،285صاب

الطلب-بغية:الحديمابنء126ص4بالأعشىصبحةالقلقشندى264مى

502مىWمغطو

-164ص:المنتخبالدر:الشحنةابن،6-59ص8بالبلدانسبم:ياقوت)016(

.691صمخطورو-الطلببغية:الحديمابن،5-

(ail)7-266عىالبلدانتتويم:الفداابو،568ص2صالمراصد:الهقعبدابن

لأ،96ميالمنتخبالدر:الشحنةابن،2-\11مىf-الأعشصهح:القلقئشدى

-TIصمن!لورو-الطلبنجت:ال!ديمابن k
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الحديمابنأوردهاوقدخالدن!ويبيهاْ،الساجورمنوشربهاعينتاب

سهلةالمنطقةوهذه.أيامهفىالقائمةالفتحبعدالمستحدثةالحصونبينى

)162(الفراتمعابرطريقعنسوج(الرها،،)حران:بالجزيرةالاتصال

وبزأعة:كب!

تحصممغاورفجهاوكانعمارةأكثروالباب،حلبثرقىشمالىفى

عليهاستولىوقد،خندقلهمانعحصينذاتوبزاعة،المدومنأهلها

فىالبابوكانتهـ.3،53سنةزنكىالدينعماداستنقذهحتىالروم

منبليدة:بزاعةببابالبابويثرف.لبزاعةكالربضالاسلامصدر

وبينها،ميليننحومنبجوبينبينها،حلباْعمالمنبطنانادىوطرف

وحلب.منبجبينأيضاابطئ!كوأدىفىوبزاعة.لاأميال01حلب!بين

جاريةأنهرفيهحلبمنبجبيق!وادوبطنان.مرحلةمنهماواحدةكلوبين

أل!ىبةوا،فيهتجودوهىالسيلعلىفيهالزراعةوتمتمدمتصا"وقرى

بينهمامنهموضعان"وبرينبنىوبطنانحبيببطنانوهناك.بزاعة

.1)163("للماشىورحة

:عزاز

وكان.يومبينهماحلبشمالىرستاقولهاقلعةفيهابليدة

جبلمنالثصرقىالجنوبفىوتقع،Azazionالبيزنطيونيسميها

آهلضمباقليموسطفىوص.حلبمنالغربىالشمالوفىبرصايا

زلزالهد!اقلعةولها.قويقنهرروافدأحدويرويها،والسكانبالمدن

الىاالمواقعم!نمجموعةهنماككانتوقد.الهجرىالرابعالقرنفى

حلببينموقعهالهاهيأ،قويقنهرحوضفى،عفريننهرمنالثرق

من:ودابق.الميلادىالعاضرالقرنفىهامادوبىاتلعبأنوالحدود

ينزلهكاننزهمعشبمرجعندهافراسخأربعةحلأبوبينبينها،أعمالها

سليمانقبروبهامصيصةسهلالىألصائفةغزوا،ااذامروانينو

127،ص4بالأعشصبح:القلقشندىء926ص8صالمراصد:الحقعبدابن،162(

افي،916صيالمنتخبالدر:الشحنةابن232صالبلدانتقويم:الفداأبو

367صمخطورو-الطلببغية:الحديم

233..Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p

402،ص1-المراصد:الحقعبدابن،6ص2صالبلدانمعجم:ياقوت)163(

Nص4بالأعئ!ىصبح:7.القلقشندى-266صالبلدانتقويم:الفداأبو TA،

م!و!لى-الطلببغية،العديمابن172:55صالمنتخبالدر:الشحنةابن

rNN , I!
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حلببيقالعمقلهاويقالدابققربكورةوالأعماق.الملكعبدابن

.(ا)ا؟16انطلايةوا

:هبكة

البارةزاويةوتسمىحصنوفيهاحلبنواحبىصاوكورةبليدة

Vanبرخمافانويرى Brechemالقلعلألهذهالو-سي!التاريخأنا

نسبتهادوسويحتملهناومن،الصليبيةالحروبقبلوجودهايرجح

.165()البيزنطىالمصرالى

طب:في

الطريقعلىوهى،بمطشةبريةئحلبومدينةالمحرةبينبلدة

أصلهاعلىتدلطابكفرنسميةأندوسوويذكر.وشيزرالمعرةبيئ

الطريقعلىموقعهاالىأهميتهاوترجع،الاسلاماعلىالسابق*رامى

قربهاعنفضلاشيزرأوافاميةالىعندهاوالمتفرعحلب.صنالمتجه

أنطاكيةدكانىَ.النعمانمعرةالىالأخيرةمنالطريقعلىأفاميةمن

الحاصىشاطىءيستخدمانأخرىنإحيةمنوافاميةناحيةمنيواللاذقية

طابكفرومنطقةجانبمنبرزويهعلىالسيطرةطريقعنالمواصلاتفى

الفتحبعدالمستحدثةا!مونبينالعديمابنويعدها.%خرجانبمن

.)166(أيامهفىوالقائمة

طجبو!أ

ينصبفيها،الفراتقرب،منهاكبيرةمرحلةعلىحلبشرقى

وبعضالشاممنهتتزاودالذىالملحعتهفينفصلالدهبفهر

)167(1ءإلجزيرة

"U)ابنعبدالحق:،3ص4-المحجم:ياقوت،379ص2-المراصد:عبدالحقابنا

،!03صمنطوعلى-الطلببغية:الحديمافي6!ص1بالمراصد

5-224.de،1 Dyn. des Hamdanides, pp؟.Canard: His

،152عى1-المراعد:عبدالحقابن1651(

Dussaudا.،.181 : Top. list. de la Syrie

3-262صالبلدانتقويم:الغداأبو،26ثصي7-البلدانمحجم:ياقوت)166،

مت!وع!-الطلببغية:الحديمابن،125عى،-الأعثىصبح:القلقشندى

Dussaudاpp.,018-602187.917عى : Top. Hist. de la Syrie

136صfبالأعثىصبح:القلقشندى،60ص3صالبلدانمحجم:ياقوت)167(

523-الاسلاميةالحدود(1)5
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الع!اصم:أب(

منبجتارةأنهااعلىاالعربالجغرافيينعنداله!اصمقصبةتذكرص

مايقتردهالصأصمعنأنالىراجعذلكولحل،تقدمكماانطاكيةوتارة

حعفوروشاخمب!الطلأببةيحيطماومحنهيا6الجرديةمثنوروي!تاخم

الشيعيلة.

من!بع:

Hierapolis.وصفهاوقدالثصرقنحوتطرفاالعوإصمأكبر

الأدواء،.قليلة،الهواءطيبة:فقالزارهاحينللرشيدصالحبنالملكعبد

لطيبة،انهاصدقت:قال،كلهسحر:قال؟ليلهاكيف:الرشيدقال

حمراءبرةوهىالطيبءنبهايذهب،.واينالمؤمنينبئميرطابتبل:قال

وشيح.قيصمومبين،منبجفيفىفى،خضراءوشجرة،صفراءوسنبلة

العهدفىهاماودينياتجاريأدورالعبتفقدأهميتهالمنبجوكان

بحكم2الوسطىالعصورفىمكانتثاتفقدولم،والرومانىالهيلينستى

للفراتومجاورتها،والشاميةالجزريةالثغوربيناتصالاكنقطةموقمها

ولما.الشامعلىغلبلماكسرىبنامامنأولأنبعضهموذكر.وحلب

صالحبنالملكعبدوأسكنهامنبجمدينتهاجعلالعواصمالرشيدافرد

حلب.جندحدودمنيمتداقليمااليهاوضم،البلاذرىيروىكماالعبالمى

الحدودمواقعحمايةعلىمهمتهاتقتصرولم.والفراتالساجورألى

منطقة.حتىالجنوبفىالشامصحراءبمراقبةأيضااضطلمتبل

مئبع.جسرلظهورالفرصةمنبجمنبالقربالفراتمرور./وأعطىبالس

عليها:الارضمنفضاءفىكثيرةضيراتذاتوالهسعةكبيرةمدينةومنبج

قريبةأنهاكمافىاسخ3الفراتوبينبينها،محكمبالحجارةمبنىسور

تسجحقنىفنوشربهم،فراسخ01حلبوبيقوبينهاالساجورمن

قريبهانها:حوقلابنوقال.كثيرةبار3دورهموفى،لأرضوجهعلى

والىمرحلتانقورسوالىخفيفةمرحلةالفراتالىمنهاالثغرألى

.)168(أيامأربعةملطية

،46صوالممالكالمسالك:الاصطخرى،9-128صالبلدانفتوح:البلاذرى)168(

الطلب-بغية:الديمابن،017-166عى8-البلدانمحجم:ياقوت،!4

صبح:القلقئشدى،1-027صالبلدانتقويم:الفداأبو،.076صمخطووو

،226:6صالمنتخبالدر:الشحنةابن،127صي4-الاعثمى

:Canard : Hist. de la .!* des Hamdanides, pp. .4-233 Dussaud
.ppToD!يلأ،&.5-474,1 Hist. de la
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مضتحسبمدنملاثيرفةفوفى!ف!اتعلىكلك:منبع!سر

وانالغربيجانبهفىاىالفراتيمينفيلوقوع!الغالبفيالشاما!ل

منبعجسر:هىالمونوهله،الجز-سةاعملامنالمؤلفيناكثرغمما

ومنهالفراتعلىسنجةجسرأومنبجوج!ر.وبدووسميسع!

منمنبججرعلىالفراتالقوافلوتعبر.منبجالىيفربطريقيصحد

قلمهأوجحبرقلعةالطالوصوليمكنجنوبا.وبالاتجاهحراانالىاالشام

عثماتخلافةفىالجسرواقخلى،فراسخأربعواالمدينةالجسروبيندوس

قديم.رسملهكانبلوقيلالصوائفحملاتفىالجيوشعليهلتس!ر

،الفراتعلىمطلةومىعامرربضتحتهاحصينةقلحةالجسروعند

بمد.الصفوانىحبىغلامنجمعمرهاوقد،بعدفيمانجمبقلعةعرفت

حران!منآتوهوالنجمبقلحةجبيرابنامرولما.هـتقريبا003سَنة

الفداءأبووقال.،سويقةوفيهاباديةديارحولها":قالص058سنة

السلطاتبناءمنوهونجمبقلعةيعرفصار"القلعةبناءبعدالجسران

الصليبيينىيدفىماعلىالنكيرتشددمسلحةوكانت،زنكىالديننور

التتر.خربتهاحتىالولاةعليهاوتعاقبتحمدانبنوملكها،مدنمن

وهامة2،عقابفىوعقاب،سحابفىنجم:الفاضلالقاضىوصفهاوقد

.،)916(عمامةالغمامةلها

قربه.قبلتهاجهةفىمنبجأعمالمنوص،وحلبمنبجبين:فايا

.)017(جهـاريةومياهبساتينفيهاعامرةقرىاولهابطنان.وادى

ئهر.الىالفراتعلىبدايةمنوهى-منبجكورمن:العيسبقعاء

الى.!الساصورنهرم!نوهىأيضامنبجكورمنربيصوثء،الساجور

.)171(حلببأعمالهيتصلأن

الفرات!يتجهحيثصفينأرضحدعندالرقةغربىفى:بدس

4الرومانعندBarbaliaaussإوهى،الجنوبالىجريانهبمدْ!ثرقا

لكثيرمركزاكانتثمومن،الفراتعلىالشاملأهلعظيمةفرضةوكانت

الاع!طخرى،136مىوعوادفرنسيسترجمة-الثرقيةاضلافةبلدان:سترينجلىلأ()96

.الفداأبو،%5%مى7-البلدانممبم:ياقرت46،54صوالممالكالمىلك

4NTVب،لأعثىصبح:القلقشندى.TTV,صالبلدانتقويم e،الشحنة:ابن

،236صجبرابنرحلة،03-226صالدر.المنتخب

.451.de la Sy * ,e p-ها"..Dussaud: Top=

336مى6ب:البلدانمحبم:ياقرت)017(

212ص1-:المراسد:عبدالحقابن)1171
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،ا!براقفىا!امملنأوللاهى:الاصطخرىعنهاقال.القوافلطرق!هن

ابنووصقها"الشاملأهلالفراتفرضةوهى،عامراليها/،والطريق

وقال.،الفراتوبينبينهافيمابساتينولهاأزلياسوراعليهابأنحوفل

فىذكرياقوتانعلىعامرةمازالتانهاصالرابحةالمائةفىالمقدسىحكنها

صارتحتىقليلاقليلاعنهايثصرقيزل!لمالفراتأنصالسابحةالمائة

نأالبلاذرىعننقلاياقوتوذكر.،أميالأربحةأيامنافىيينهما

أتاهالجزريةالثغورمنالرومغازياتوجهحينالملكعبدبن-مسلمة

الاسلامى-الفتحأياممنذجانبهاالىتذكروهى-وقاصرينبالس.أهل

فسألوه،اليهمامنسوبةقرىوهذه،وصفينوعابدين

لهيجحلواأنعلىأرضهميسقىالفراتمنانهرالهميحفرأنجميحا

النهرفحفر.يأخذهكانالذىالسلطانعربحدغلاتهامن،لثلث

أحكمه،المدينةسوراورم،بالر!لهووفوامسلمةبنهر2،لمعروف

المباسيينعهدوفى.لورثتهوقراهابالسصارتمس!لمةمات،،فلما

(أقطحهاماتفلما،الحباسىعلى"نسليمانبنمحمدلهصفاح11أقطعها0

بالسأنشدادابنوذكر.بمدهمنلولدهفصارتمون7المأابنه،إلرشيد

منكردا/لتىالتجاراتمنهاتحملالفراتشاطىءعلىقديمةحممدينة

.بفدادالىالسفنفىالشامأرضوسلألرسصر

وهى،جداعامرةالاسلامأولفىكانت!أنهاالعديمابنواروى

تفضلوكانت،الرومبناءمنسوربهاوكان،قنسرينجندمدن.أول

وفى.والرؤساءالعل!ا+منجطعةمنهاوخرج،الحمارةفىقنسرين-على

)172(.،الروْساءولاواحدالعلماءمنفيهايبقولمسورهاخرب.فىماننا

اقليمقصبةانطاكيةانحوقلوابنالاصطخرىيذكر:انطبهبة

حجريةأسوارلهاوكاندمشقبعدالثامفىمدينة"أنزههى2،و،لعواصم11

وانتقل.Siphiusعليهاالمطلالجبلالاسوارتلكتكتنفكماحولها

مسلممنهم،مرابطةوبحلبكحمصأهلمنقومفتحهابعد،أليها

الانطاكى،مسلمبنألنعمانابنحبيببناللهعبدجداللهعبدإبن

البلاذرىيروىكما-باسطفعرفأبوابهامنبابعلىمسلمقتلوقد

الساحل،عندسلوقيةأرضانطاكيةجندالملكعبدبنالوليدوأقطيم

)172"1I46عى2بالبلدانمعجم:ياقوت،46صوالمالكالمسالك:صطخرى،

ترجمة-الثرقيةالهلافةبلدان:سترينجلى،915صالمنتخبالدر؟الشحنةابن

تقويم:الفداابو،155صالتقاسيماحسن:المقدصى،913صوعوادفرنسيس

IAAصمصو!-:الطلببغية:الحديمابن،9-268صالبلدان
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وبنر-،لهمذلكوجرىفغمروهاقمحومدىبدينارالفلثراليهموصير

كذلك.والجريبكالفدانالأرضمنمقداروالفلثر،سلوقيةحصن

"مسبحةكانالمصيصةواانطاكيةبينالطريقأنانبلاذرىرواياتتذكر

اليهذلكشكىالملكعبدبنالوليدكانفلما،"؟هسدفيهاللناسبمترض

يزردبحثكما،"بهااللهفنفعونجاموسةجاموس*فأربحةفؤجه

ثروتهافىتناق!صحدثوقد.،أيضاافطاكيةالىبالجاموسالملكعبدابن1

تاريخوهذا،(م07!)-ص935سنةالرومعليهايستولىأنقبل

أنه*ياقوتويذكر.ص()353م،69سنةوهو:جبونأعطاهمايخالف

ذكرأنهمع،الضاميةالثغوربينالحواصمقصبةتزل"لم"انطاكية

انطاكص!ة-بين"أنكذلكوذكر.اصمالموامدينةأنْمنبجأخرموضعفى

فيهترسوالسويديةلهيقالبليدفىمريىولها،فرسخيننحووالبحر

!وكان.أنطاكيةالىالدوابءلىأمتعتهممنهيرفعون،الافرنجمراكب

بهاالمقامعلىفحزمجدافاستطابهاانطاكيةدخلقدالعبايمىالرشيد

-قال.إؤمنيناأميريابلدانكم!نهذهليستاأهلهامنشيخلهفقال

والسلاح،بهينتفعلاحتىفيهايتفيرالفاخرالطيبلأن:قالأوكيف

تزل!"لمثم..فتركهاذلكفىفصدقه،الهندقلحىمنكانولويصدأ

الرومملكهاأنالىثغورهممنوثفر)1المسلمينايدىفىانطاكيةذلكبعد

واستمرت،وأذنهوطرسوسالمصيصة:الثغورملكواأنبحدص353سنة

سنةالسلجوقىفتلشىبنسليمالهمنهماستنقذهاانالى.أيديهمفى

وقدحلت+،الحاصىنهرمصبعندSoudinصوالسويدية.ص،477

الموقعذىSelucieسلوقيةالسابقانطاكجةمينا*محلالصليبييقأيام

وص!فىالمسحودىاويفيض.للنهرالايمنإلشاطىءأتلالعلىالمنيع

كرل!ىِبهاانطاكيةمدينة!نذلك،)بلألطثيةوأعيادهمالنصارىكنلأسى

مدينةانطاكيةتسمىالنصرانيةوان،ديانتهافىعندهاالممظمالبظرك

النمرانيةظهوربدء،ن-المدنوأمالم!لثهمدينةأيضاويسمونهاألله

المحروفةبولسوكنيسة،القبسيانكنيسةالىيشيروهو.،فيهاكان

منالسورخارجأشمونيتوكنيسة،الفارسبابعندالبراغيثبدير

فى+الحالمئبعطاحدىمنوبنيانهامدورة،وهىمريموكنيسة،انطاكية

الكنيسةهدهمناقتلعالملكعبد!نالوليدوكان،والرفحةألتشي!يد

المسمودىأشاركما5،دمشقلمسجدوالرخامالمرمرمنعجيبةعمدا

حيق،الفرسبناهمنانهقيلالذىالبنيانالعظيمالديماصهيكلالى

"كانه.نارلهابيهتكانوانه(م026سنةسابورعهدفى)انطاكيةملكت

محي!والسورالمدينةداخلبهاجبلاعلىالشام1أرضمنبانطحية

فيه"رقيقدمنلينلرهم-مركياموضعهفىالمسلمونجعلولد،بها
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انطاكيةرخاءاستمرقدو."والب!حرلملبر،!واادْأْبالرومالوجيوعن

وكانت،سوريافىللمسيحيةمركزأكبروغدت،المختلفةا!لعهودت

والمربالبيزنطيينوبيناولاوالفرلىالبيزنطيينبينللصراعهدفا

بم!نتهاالاسلأمىالعهدفياحتمظت)نطاكيةانويبدو.ذلكبعد

لطرفIفىهامةكقاعدةالعسكريةأهميتهاعنفضلا،ديئىكموكز

الهائلالتجارلىدور!اتالعبتعدلمأن!الا،العواصمنح!.الئربى

بطلانابنالعربىالنصرانىالطبيبووصف.كناريلاحطكما-القديم

ليفسنةالصابىالمحسنبرنهلالالىرسالتهفىباسهابانطاكية

واخرجنا"فقالالرومأيدىالىصارتقدوكانتوأربعمائة!وأربعين

بريناتىالمسافةفوجدنا،وليلةيوم.وبينهماانطاكيةطالبينحلبمن

الح!نطةتزرعارضويكنها،أصلافيهاخرابلاعامرةانطاكيةوا-حلب

ومياههأمزهرةورياضهاهتصلةقراها،الريتونشجرتحتوالشعير

بلدإوأنطاكية.وسكونوأمنرخىبالفىالمسافريقطمها،!متفجرة

عليهايطوفبرجاوستونثلاثمائةا!لسوره،وفصيلسورذو--عظيم

يضمنونالملكحضرةمنمنالقسطنطينيةينفذونحارسلافأربعةبالنوبة

كنصفالبلد1اوشكل.الثانيةالسنةفىبهمويستبدلسنةالبلد.حراسة

فتتمقلتينالىالجبل1معيصعدوالسور-بجبليتصلقطرهادائرة

ءسفيرة،،البلدمنلبمدهاتبينقاسةالسورداخلالجبلرأساوفى.مدائرة

الثمانية.الساعةفىالاعليهاتطلعفلاالشسىعنهايسترالجبلوهذا

سترينجلىويرجح،بطرسولدهأحياالذىالملكقسيانداركانت

.القسيانبيعةوسطهاوفى،أبواب5الجبلدونبهاالهحيطوالسور

وبولس،لبطرصتذكاراجستنيانبناهاالتى1هىالكنيسةهذهن3

انطاكية.فىالملكلاءنبطرسأحياءعنا،نجيلفىاشارةتوجدلاانه!غر

وكانت"ءليهاالزلازلأحد9ثاروالكنيسةوصفئبطلانابنويفيض

1،رن!()المقلوبنيرلبلد21ظاهرفىأنيذكرثم."اعجوبة،حالها

يسم!قىوهورحى،وءاجه....المالالىلجنوب11منيأخذ."

وجاء"الآيةفىالمذكورةالمدانجةانقيلوقد."والأراضىالبساتيهت

.)173(انطاكيةبهايق!صد"...يسصرجلالمدينةأقصى*من

ا،ء-الثا*صطخرلىْا،5-5،174-174ص!البلدانت؟ح:اليلاذرى(\73)

:ياثوتء2،377-351مىأ-الذهبمروج:المسعودى،6،عىوالممالك

538صاصالبدانممجم : T،7-256عىالبلد!انتقويم:الفداءابو.

الطلب-بغية:الحديمابن،!-128ص4بالأعش-صبح:القلهـقشندى

.161:7صمخطوط

:LeStrange:3-؟18- Palestine Under the Moslems. pp.:367,77 Canard

..de!1 Dyn. des Hamdanides, pp.,5-214,.8-227 Dussaud, Top Hist
1-043.8،425:.pp1"!*كه!de
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المدويحرميا"انطاكيةزجاهجليلةوكورةحصينحصن:حوم

فكاصثبحكمحارمكانتوقدياقوتيقولكما"فيهالمنحرما.وت!ون

جبلمدخلأ-رىنا-يةمنوتحمىالسهل1علىتشرفأكمة.على

ومسيرةحلبمنيومينمسيرهَعلىوقوعهاعنفضلاالشمالىلم؟اعلى

البيزنطجونمنهااستفادهامةاستراتيجيةنقطةوكانت،انطاكيةمنيوم

فرضةحارمغدتشدادابنزمنوفى.ا"نطاكيةعلىاستولوا-عندما

:يقولوهو.انطاكيةبحيرةبثرقى/فىالسهلكليستوعبمتسعلاقليم

الىالاسلامصدرفىذلتعلىودامتصغيرةالفتحقبلكانت

مواشيهملمَحمىحصناهـفبنوها358سنةانطاكيةالراومملكتان

)174(.صغيربلدوربضها"مرح!ا"انطاكيةاوبينبينها،المربغاراتمن

فىعفرينوادىيدخلوقد،انطاكيةءيرةأكثراومنه:الممق

ويذكر.أخرلىأحياناالجومةاقليمالىينقلوقدأحياناالعهقاقليم

أرأونداناطريقعنويجرىالرومبلادمنيأتىعفريرننهرأنالفداإبو

بينم!يزحديوجدولا،العمقاقليمفىيرثمالجومةاقليمفى

.175()ي!لاقاجمين

ائطاكية،قربحلبأعمالمنرساتيقلهاقلعة:الرصصبربم

بقوله:فراسأبوعنىواياها.الأصلبيزنطيةوهى

فاخروالبرجواللكامأ!مقابهاوقعةبالرومجلباروفىفأوقع

ىؤالقائمةالفتحبحداطستحدثةالحصونمنالحديمأبنعدماوقد

.)176(،أيامه

.)177(حلبز:إحىمنالحواصممنقلحة:البرزمان

كانتوقدالقديمةPagrisوهىاللكامجبللحففى:بغراس

بينها.بيلانمضيقالىلمؤدى3الطريقطرفعلىالوسطزالمصورفى

(Vt\)165صالمنتخبالدر:الشحنةابن،991ص3صالبلدانمحجمياقوت،

124مى4-الأعشصبح:لقلقشندى91-258صالبلدانتقريم:الفداابو

Canard"،ء.،217 : Hist. de la Dyn. des Hamdanide

05-!4مىالبلدانتة:يم:الفداابو،224ص6-البلدانمحجمتياقوت17(.)د

Dussaudا0،.223 : Top. Hist. de la Syrie

مخطورو-الطلببغية:العديمابن،111عى2-البلدانممجم:ياقوت1761(

Canard،هـس!.!.037231ص : Hist. de la Dyn. des Hamdanid

،123ص2-البلدانمحجم:يا"-ت9)177(
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فىحلبمنانطاكيةالىالقاصديمينعلى،فراسخ4انطاكيةوبين

بنلمسلمةبغبراسأرضوكانت.طرسوسنواحىعلىالمطلةالبلاد

:البحترى1قال.البرسبيلعلى!ووقفهاالملكمبد

نهبغداداركلفىلهاو-يلردىغداداركلفىالهاسيوت

درببهاضاقحينرجالءصدورحنتبمافضافتفوقبغراسعلت

بينهاأنذكركما،وبساتينإعينذاتانهاالبلدانتقويمفىوذكر

شرقيهافىحارمبينوبجنها،ميلا12واسكندارونةانطابهيةمنكلوبيق

.وعندللضيافةداراالرشيدهـوجزبيدةفيهاأقامتوقد.مرحلتيننحو

حيث"الوادلىعلىتشرفالتىالمستدقةالطريقعند!!بةبغراس

نأمر"عموريةعلىالملكعبدبنلمسلمةحملةفى)امرأةمحملسق!

عقبةالعقبةت!كفسميت-فمشين،النساءسائرتمشىن11مسلمة

حلألطاالطريقتلكحدعلىبنىالممتصمكان!قد.النمى،ء

.()178"11قصير

4أو3نحوعلىحلبشمالىقنسرينجندمنقلحة:لربسك

النهـربهايمرالمشبكثيرةمتسعةمروجشرقيهامنولهامنهامراحل

فىذكرلهليسلاالبلدوهذا،اللكامجبللحفعلىوتقع.الاسود

ابنيقولكما-،الثغورملكوالماالآرمندوالةفىجددوانماالفتوح

.)917(شداد

(معالز!اليهاارسلية3انطاقرىمنبوقا:بوقاحصن

الملث!عبدبنهشاموقد!بنى.الملكعبدابنالوليدعهدفىجواميسهم

.ا)0118(بمدهمنوجدد،بوقاحصن

أرضمناصمبالعراوبلدةكورةتوزينأوتيزين:وارتاحلإفلى

فصارتالصواصمفصلتحتىقنسرينأعمالمنتمدوكانت،حلب

)178(

،0To

)17!(

08(O)

233

،221مىالمنتخبالدر:الشحنةابن،245ص2-البلدانمصجم:ياقرت

4-:الاعشىصبح:القلقشندلى،9-258مىالبلدانتقويم:الفداابو

ابن،صحوقلابن،174صالبلدانفتوح:البلاذرى،3-123ص

.TVrصمخطو!-الطلببغية:الحديم

:Canard: Hist. de !1 Dyn. des Hamdanides, pp.,9-228 Dussaud
438.4-233,.Hist.de la Syrie, pp

!ص4بالأثىصبح:القلقشندى،1-026صالبلدانتقويم:الفداأبو

.TVTصالمنتخبالدر.الشحنةابن،12

222،صالمنتخبالدر:الشحبةابن:8-703مى2-البلدانمحجم:ياقوت

ص.28.مخطوول-الطلببضية:الحديمابن،174صالبلدانفتوح.البلاذرى

922..Canard : Hist. de ،1 Dyn. des Hamdanides, p
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لهةب!ة1التالقرىأضيفتخربتهوحين،وغميرهامنبجمعمنهاتيزين

حلب.أعمالمنالمو،صمامنكانمنيعحصناوارتاح،ارتاحاالى

الصليبيينثمالرومأيدىفىدفاعىكمركزهاماارتاحدوركانوقد

.)181(بعدمن

فأما،متقاربتان-دورتانورعبان!دلوك:عي!ئشب-ورعبللور

لهاوكان،اعا)يةحجريةقلمةاوياعامرةكانتقديمةمدينةفهىللوك

دلوكتدتوقد.القلحةالىعليهاالماءيصمدقناطرعلىركبتقناة

بحضيسكنهاصغيرةقريةتكونأنتمدولماليعقوبى1أيامخرأياوقلحتها

القرنفىالبيزنطيةالحروبفىعسكريةأهمجةلهاوغدت،المزارعل!

يقترنالذىالمرندس1حصناير!بالضب!فيمراولا.الميلادىالماشر

وهوالسورىميشيليذكرهالذىط3rbadiهوكانوربما،ْبدلوك

Garabadisoنياميلاروما51علىمسافةمرعشاقليممنالذلىكمانجزءاالقديم

تحتقلعةوهى،الفراتقربوسميساروحلببيقورعبان.دلوكمن

ويعدها.عمارتهاالدولةسيففأعادص034سنةالزلزلةخربتهاجبل

الثضورمنخرداذبةارنيمدهاحينفىالمواصممنوقدإمةالبلاذرى

الثغورالىدلوكظريقعلىأنهارعبانوأهمية.دلوكمعالجزرية

سمميساط-الى1مراعشمنالعرضىالطريقعلىأنهاكمابكيسوعمار!

حلب-طريقيمرالمنطقةهلىهمنالفربوالى،ألوقتئفسلْى

قالالتىعيئت!مضافاتص!قريةدلوكفدتوقد.)182(مرعثى

وكائت،وانطاكيةحلببيقورستاقحصجنةقلعةعينتاب":ياقوتعنها

قلعةوبها.،حلبأعمالمنالآنوهى،رستاقهادلوكوبدلوكتعرف

،((و!ء/ت!اناصمنالساجورنهرويخرجالصخرفىامنقوبةحصينة

ابنعدوقد."و*رمنالروممنْبلادالطارفةالأمورمقتلقىلمامرصد

أيامه.والقائمةالفتحبعدالمستحدثةالحصونمنعيهنتابالعديم

)M'1(النزأ!ةغايةفىوهوالعينمرجعلىيظلدلوكقربسالبملنودير

،-441ص2-،176ص1-البلدانمعجم:ياقرت)181( Ir،الشحنة،ابن

Dussaud!س!اكاكهpp.:2228،225صالمنتخبالدر : Top. Hist. de la

532،ص2صالمراصد:عبداطقابن،2-261عى4-البلدان!بم:ياقوت)183(

مخط:!م!ص-الطلببغية:الحديمابن،224صالمنتخبالدر!الشحنةابن

503-6.

278.3-232,.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanldes, pp

البلدانتقويم:الفداابو،%IVص2-،253ص6-البلدانمعجم:ياقوت)183(

,6 - 268 La،الأعشىصبح:القلقشندى-IصNTN,الشحنةابن،lلدر

--1صالمنتخبالدر NV،صمخعا:!-الطلببفية؟الحديمابنVIA.

333

http://al-maktabeh.com



جبلينرأصعلىبكاستقأبلهاحصينةقدعةالشغر:وبكاس"لشز

شاطىهعلىوبكاس.انط!اكيةقربوهما،لهماكالخندقوادبينهما

iويعبر.المصيصةثغوروبينلي!خهاتحتهامنتخرجعينولهالعاصى

كما"والمناع!ةالقوةغايةفىوهما"بجسرالآخرالىالقلعتينأحدمن

Vanبرخمفانويرلىانطاكيةجنوبىويقعان.شدادابنلقول Brechem

وكان،لهراقدعلىول!نالعاصىنهرعلىيكونالموبكاسالشغرأن

الجسرهذاوكان.pont-lebisمتحركجسرالقلعتينيفصل

طريقىمفترقعندهاماموضعايحددانكشفهانوجبىل

بينالقلعتينالعديمابنويذكر.اللاذقية-وحلب،أفامه"-انطاكية

.(184)أياههفىوالقائمةالفتحبعدالمستحدثةإإقلاع

مركزامالدواعلى!وكانتباقيةمَديمةآثاربهامدينة:!رس

المسمىالمتسعالاقليمقاعدةCyrrhusالقديمواسهها،هاماحربيا

وهى.الفراتالىبطلمموسعهـدفىيمتدكانالذىأكا!ولع،لاشه14عول

حلبالىالمؤدىوالطريق،الفراتالىا/نطاكيةمنالطريقءاىتشرف

وان!كيةحلبعنأهامىدفاعخطاذنفقورس.وقويق)سزارمارا

جزءاكانتوقد،Fretensisالحاشرللفيلقالرئيمىالمرمزكانتوقد

كانتأنهاياقوتذكروقد.العربىالفتحبدايةعندقنسربرجندءن

المسعلعةكانتأنهاالفتوحأخبارفىوردقدو.أيامهفىخرجتوقد

أيدىفىتزلولم.ومقاتلهاجندهامنطائفةعامكليأتبكالانطاكية

الدين.نوراستردماثمالفرنجىها%!سلينأخذهاحتىالمسلمين

العواصم-نبقورسحصظنزل!ربيحةبنسلمانأنالبلاذرىوذكر

سلمانبنالفراتابىبنسلمانالى1نسبأوقيلسالمكصعئفسمى

.)1185(.بالثذوردحمدبنمرانرتبهمالذينالصقاليةأحد

شاهقجبللىقعلىالشاميةالسواحلقربحصن:برلْويه

الحديمابنعدهاقد.با!انةالأفرنجبلادجميعفىالمثلبهايضرب

بها"أوديةوتحيط.أيامهفىوالقائمةالفتحبعدالمستحدثةالحصونمن

2ص5صالبلدانمعجم؟ياقوت)184( - . fVAالبلدانتقويم:افا1/-،355ص

الدر:الشحنةابن،123ص4-الأعشصبح:الملقشندى1-026ص

،372عى-مخطوروالطلببغية:الحديمابن،6-175صالمتخب

0016156:.ppح،Dussaud : Top. Hist. de la Syri

3-،171عى7-البلدانمحجم:ياقوت،156صالبلدانفتوح:البلاذرى)5!1(

الطلب،بغية:الحديمابن،-2256صالمنتخبالدار:الشحنةابن،285ص

:and..1-703،047صمخصط- To." Hist. de la Syrle, pp3؟ول*أخ
231.Canard: Hist. de la Dyn. des Harndanides p
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والدمشقىالفداأبوويذكر.ذر)عا057قلصَهاوعلو،جوانبهاجميعمن

بصيدالمجةأهدويشتغد.وأفاميةبرزويةبينماتفص!بحيرةأن

عناسخرابونماذكرهمعبرزويهوصفويتغق"البحير"منلسمك2

التىالقلاعكلالحمدانيونأخلىوقد.Lysiasليسياسقلحة

الامبراطورهجومعندوصهيونبرزويةخاصةاللاذقيةطريقفىتتحكم

فتحهاحتىالأفرنجبيدبرزويهكا؟.توقد.م75!سنةزيمسكىجون

ء(186هـ،)820سنةالدينصلاح

كانليلونجبلعلىوحلبانطاكيةبنعالحصبن:ي!اييت

.)187(حلبألىأكرهلىانطاكيةالنهاراولفيينظرديدبانءفيه

اللكامجبلعلىكانت،الجراجمةلأهلهايقالمدينة:اجمرجومة

انطاكية.قربوبوقةبياسبينفيماالزاجممدنعن!دالشامىبالثغر

لهماعوانايكونواأنعلىالفتحعندا.لجراجمةالمسلموناصاْلحوقد

منأسلابينةلمواوانبالجزيةيؤخذوا!*المامجبلئومسالح

محهمكانمنودخل،حربامعهمحضرواافيالمسلميناءأعدامنيقتلونه

فىمحهغومنالقرىأهلمنالأنباطمنوتابعوأج!يرتاجرهنمدينتهمنجى

مرةللولاةيستيمونالجراجمةوكان.الروادبْفسمواالصلحهذا

.)M'1(أخرى،يعوجون

وفى،قديمة،لنانجبللحففىبالعواصمحلبقربقرية:دانا

علىالجبلطرففىمنحوتةميدانسعةسحتهاعظيمةدكةطرفها

.)918(مجهولقبرقيهاقبةوسطهمتواوتطيحمستقيممرييع

علىطبغربىالماص-نهرعلىانطاكيةقربحصن:صمموشي

لعمقالرىفىالسواقىوتستعملالعنببهايجودمنهامراحل3تحو

.(.!1)هولاكوعلىأمستعصتوقلحتهاءالما،

أرضهاأقطعالملكعبدبنالوليد"أنالفتوحفىذكر:سلوممية

)186(،

)187"

18()A

)918"

)091"

صمخطو!-الطلببنية:الحديمابن،126ص2-البلدانممجم:ياقوت

373.3-152..pp!س،S iا!Dussaud : Top. Hist. de

.323ص2-البلدانمعجم:ياقوت

\،_08ص3-البلدانمعجم؟ياقوت،111صالبلدأنفتوح:البلاذرى

VANصمخطوط-الطلببغية:الحديمابن

72ص4-البلدانمحجم:ياقرت

4121-الأغشىصبح:القلقئ!شدى،4.54-البلدانممجم:ياقوت

Dussaud"ء.،.163 : Top. Hist. de !4 Si
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ياقوتويضيف.لهمذلكوجرىفعروصاانطاكحةجند

.")1!1(اليهامنسوبةالسلوقيةوا.لكلابالسلوقيةالسيوفولعللأ

كالربفىضيعةودبين،انطاكية.قربصغيرةقلعة:دبينشقيف

.،)291(يا

بين.،وأشجارجاريةعيونذاتمحصنةقرية:(ثصصيْى)عم

الحروبفىذكرهاوردوقد،حارممنالثرقىالشمالفىوانطاكيةطب

منكلأنياقوتوقال.الميلادىالماشرالقرت1ئهايةفىالبيزنطية

تسمىوكانت،رحىعليهاويدورالسمكفيهاويصاد.نصارلىبها

والمسلمين،الصليبيينبينالصراعمنعانتوقد.،!آهـقديما

الممقمنإباشراالسهلالمنفذاتحرسالمتواضعةالقريةهذهكانتوقد

الشمالىمنالآتمِةالطريىفىنفسهالوقتفىوتتحكم،الشامداخلالى

أهميته!كانتهناومن،الحديدجسرطريقعنانطاكيةالىوالمتجهة

.)491(الاستراتيجية

-(I'ا)؟اومتعةّذكرلهوالثفوراتطإكيةبينح!صن:ا!قيبلر

الملك.عبدبنهشامعمارتهاستجد،الرومببلادحصن:مورْار

فحمرهالبيضساءالحقبةعنداللكام1دربفىليموثهالرومعرضجن

سماهوقدالجراجمةمنوجماعةرجلا04فيهورتبللمسلميئمسلر،

ببغراسىأقامكما،يوفاحصن.كذلكهشاموبنى.(موره)البلاذرى

.)591(وصسلحةحصنا

.ا)6!1(المواصمامن"عظيمةقلمة:ه!

علىءشوفانطاكيةقردباللكامجبلفىحصن:شفلان!ر

مسالثهفىقال.منهالأمراحل3نحوعلىحلبشمالىايفرابحرة

.115عى5-اليلدانمحجمياقرت،155صالبلدانفتوح:البلاذرى\(19)

.CAIص5-البلدانمعجم:ياقوت)2!\(

!-224صي6-البلدانمحجم:ياقوت)391(

217.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p,
(11f)52عي7-البلدانمحجم:ياقوتN-.

الحديم-ابن،2*1ص-A-ا!:ياقوت،174صالبلدانتوحتالبلاذرى)591(

028ءصمخطوط-الطلببميه

.438-ص8-البلدانمحجع:ياقوت61!ا(
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قىيبةمسافةعلىالش!مالجهةفىنبغراسءبالقرب:!لايمار

.)791(جدا

يجنل،انطاكيةقربالصراضعبحفبمالىياقوتعنداشاراتوهناك

انطاكيةبيناللكامبجبلناحية:جلياكلعنمثلافيقول...المؤلفافيها

قدالمؤلفوا.ا)891(بالرومالدولةسيفوقمةكلاكانترومرعثى

كذلك.الشعراءقصائدفىالمواضعمنيردماعلىكعادتههنالعتمد

مثلة،والحواصمانطاكيةأعمالهنالاهميةقليلةقرىأسماءترد

.19!1(ذلكالىوماقباسينىوتلون!رامانك!بحرملية

الجزريةثالثغور-(للأب

عأمبوجهشاملايعتبرالنهرينبهينماشمالىفىالجزءسةاقلممكان

نأاذ-والغربىالثصرقىالاعلىالفراتبضفافتحفالتىوالكورلمالمدن

بحضويرى،جنوباالاثنئأقصىهبىوالفرات.منبحيقالفراتلنهر

Plinyوتاكيتوصبلينيذكرهوقد،الاصلىالفر)تمنبعانهالبلدانيمين

.,TacitusاباسمArsanius Flumenفىسابيونابنوسماهlitئة

آلمائةفىالاسمبهذااْيضاياقوتوذكره،ارسناسبنهر)ص(الرابحة

باسماليومالتركيحرفسكند،و!بىهائةببرودةررصفانه)ص،وقالالسابعه

الارمن،عندDaron)طرونبلادمنالنهرومخرج.،مرادصو)

Taroniteaواقبحيرةشمالالىالتىالجبال!فيها(الرومعند.

وكانت،حصينهبأنهاالمقدصىوصفهاكردملارعنيهالهأمةالمواضع!ومن

أرمينيةهمنغالباوتحسبوانبحيرةغربىالسهلفىموشمدينة

لاليقلابلادمنالشحالمنينحدرأقرافداقارسناصنهريمينفىويصب

nekصوجنكالآنوصا وبلا!!لأع!ه-Chayشاىبرى،،uSلاللأاثا-

بلادغربهاوْالى،ا"لغربىوالفر.اتارسنأسبيقالجبالمنطقةهىفاليقلا

الثغورسائروبينبينهلماقاليقلاكالمنفردثغرأنقدامةذكروقد"طرون

الخارجة،أرمينيةمنقاليقلاحوقلابنعدوقد،البعيدةالمسافة!ن

-As،2بردبهأتْالحالمأكثر-ارزموضاممذانمع-أ"لفقيهابنوعدها

349ص4-الأعثىصبح:القلخسند،TAT'ص1-:المراصد:عبدالمحقابن)791(

.013ص-3البلدانممجمياقوت"891،

ص3-:للراصند:يلقعبدالحى،4ء3ص3-الملبلدانممجم:يلالحوت"991(

373مى1-،1363
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الفرالتأولانسابيونابنوذكر3الرابعةأرمينيةنواحىمنافهاياقيوت

عندa!دn)الرومأرضأوالرومأسْنشمالىاقردخسجبلمنالغربر

بلادفىالاسلاميةالمدينةوهى-(الرومعندTheodosiopoi،كهأالارمن

البلدانيونأكثرالذى-قاليقلااسمانوالظاهر.مدنهاوأكبرقاليقلا

كانتانهاعلىيجمعونهأنهمالا،معروفغير-مناقشتههنالقدماءالعرب

وروافد!ع*،كل!الرسونهرالغربىالفراتمنهايخرجالتىالبلاد

الرومأرزنمدينةعنبشىءالاولالعربالبلدانيونيأتولم.ارسناص

غربهافىميلمائتىنحووعلى.عظيمةمدينةكانتانهاقولهمعدا

قلعةواونيك.ارزنجانمدينة-الشماليةأى-اليمنىالفراتضفةعلى

.)002(الرسنهرمنابعأحدقربجبلقمةفوقعليمة

سابيوتابنسماهالذىأرسناسنهرعلىمدينةأجل.:شمشا!

للنهرءاليسرىأىالجنوبيةاضفة1علىكانتأنهاويبدو،شمشارونهر

ارسناسرافداوأعلاهاأسفلهاعندويصب،الروم!ث!عندamosat!وص

اجمزيرةثغرهىشمشاكلانالاصطخرىوذكر.برلىشاى()وصو(نك)جو

مدينة"انها1ياقوتوذكر.الشامثغورمنملطيهابيتبراذ،اطق!قةعلى

الاَنوهى-خرتبرتوغربيهابالويهث!رقيها،الفراتشاطىءعلىبالروم

أناسالابهاليسخرابالاَنوشمشارو..خرتبرتأعمالمنمحسوبة

ارمينيةطرففىالارلى:الفراتعلىوكلاهماسميساروغيروهى،قليل

باسماليومتعرفارمينيةمدينةولؤتبرت."الشامأعمالمنوالثانية

خردادبةابنذكرالذىريادحصنياقوتعندالعربىواسمها،خربورو

المصنفيههمنوغيرهالبلاذرىوذكر.شمشارومنكبيرغيربعدعلىانه

،ارسناسروافدمنلحلهنهرفوقيعْراجسرالمنطقةهذهفىانالأوائَل

ىأ-ارسناصنهرويختلط.أميال01مننحوعلىششمارومنوهو

شمشاط)102(غربىميلمالْةنحوعلىالغربىبالفرات-الثصرقىالفرات

فى،أرزنجانأسفليوممسيرةعلىالغربىالفراتعلىقلعة:كمخ

الاقدمون،العربالبلدانيونذكرها.الجنوبيةضفتهفىأى-النهريسار

.147:015عىوعوادفرنسيسترجمةالشرقيةاطلافةبلدان؟سترينجلىا)002(

قدات-،5!\ص8ب،17ص7ب،\-.!1ص1-البلدانمعجمياقوت

o_254صخرداذبةلابنوالممالكبالمسالكملحك-اطراج1كتابمننبذ

5-244..Canard:Hist. de،1 Dyn. des Hamdanides. pp

:البلاذرى،914عىوعوادفرنسيسترجمةالشرقيةالحلافةبلدان؟سترينجلى)102(

ياقوت،53صوالممالكالمسالث!:الاسطخرى،بحدماوما291صالبلدانفتوح

"285ص3-،4-392ص5-البلدانمعجم
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eiينحرفغربهافىأكثرأوميلاستينوعلى.ومالرعند!!ةىص

فىويصب،الغربنحوالرومأرزنمنوجهتهكانتأنبعدجنوباالفرات

فىالقلعةالىنسب"ابريقنهرصرابيونابنسماهنهراليمنىضفته

دفريكىالمستوفىوكتبه،دوريكمنالآتيايرمق()جلتهنهروهو،أعاليه

AphrikeاليونانيةالمخطوطاتوفىTephrikeالرومعندوهو-

المائةختامفىالموضعهذاواشتهر."بريقتسميةجاءتهناومن

وكانوا،وحصنوهاتفريكعلىاستولواالذينالبيالقةمحقلبأنهالثالثه

البيزنطيولتفاضطهدهمالقسطنطينيةفىالرسسالمذهبعلىنجارجةفرقة

مواجهةفىيسكنونانهمالبيالقةعنقدامةويقول.المسلميقععفتعاونوا

أديانهم،منكثيرفىيخالفونهمانهمالاالروممنوهمداالجزريةالثحور

دفعةرحلواأنالىغزواتهمفىيعينونهمالسلميقمنمعهؤلاءوكان

البلادفىفتفرقوا.معاشرتهمالثغورأهلباساءةالموضعهذاعنواحدة

العدةلهمصارتثمالمنيعةالحصونوابتنواالارمنهؤلاءمكانهموسكن

.)203(.الابروقالموضعياقوتويسمى،الكثيفة

أجلمناطاليةالأزمنةفىكانت،الرومعندMelitene:ملية

الحارجوهو"ملطيةثغرعنقدامةذكروقدالرومأمامالاسلاميةالنغور

دربالمدووبينصنهواحدوكلاطصونهذهجميعمئالحدوبلدفى

هذهيوانجهوكان،واحدةوأرضبقعةفىالعدوبلدمعملطيةوثغروعقبة

.،اطالديةوعكلخرشنةالرومبلدمنويقابلها-الجزرية-الثنور

خاصةأهميةقباقبلنهرالادنىالمجرممىجنوبىفىملطيةلسهلكانوقد

البيزنطيةالاسلاميةللعملإدبرالوسطيالثسماليةالمنتتينبينيقعفهو

آسيالمدخلومفتاحاعدهطرقالتقاءنقطةوشتبر.كانارتقسيمحسب

الجزيرةولمدخل،الثصرقمنالقادمةالمسلمينلجيوشبالنسبةالصضى

تقاطعمركزملطيةوتمثل،الفربمنالقادمةالبيزنطيينلجيوشبالنسبة

يسيراللى(Tokhma-3)تخماصوولقباقيوادىقنلوأوديةطرقعلىة

لتغفدصو*يصالرافدقراقيسع!وسلطدن،زامنلوسسمنموتزالم!

،زبطرةررملطيةهنوبرالص!خوربينعمقفىطرقهيشقالتى

وادلىلم،2،سيواس)سبسطيةاتباهفىيصعلىاللىابرجريةونهر

jهنزي!الىومعابرةالؤات Anzitene#علىهلطيةواقليم.لجزيرة

وتقع.وبساتينهحقولهقلحهِابنأطرىوقد،ريهلجودةواسعرخا+

قدامة:،NONصدعوادفونسيسترجمةالشرقيةاطلافةبلدان:سترينجلى)202(

254صحْردذابةلابنوالممالكالمسالكبكتابملحق-اطراجكتابمننبذ
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المنصوراعتنىوقد،شهراسكىمنقليلاالشمالالىالقديمةهلطية

وت!مينها.يشحنها

أميال3علىالذىالجسرتحمىمسلحةلهاكانتأنهالبلاذرى-ورولى

.بالفراتملتقاهقربالقباقبنهرالعامالطريقيقطغوهناك،فنها

فىعنهابحيداملطيةغربىفىومنبحهكelكم!هوالرومعندوالقباقي

ملطيةمدينةالاصطخرىوصفوهو،جيحاننهرمنهيخرجالذىالجبل

أكبرمنورأهاالجبالمنهاتحفكبيرةمدينةبأنها)ص(الرابعةالمائةفى

وقال.الجزيرةلاالشامثغورمناعتبرهاوقد،اللكامجبلدونالثغور

وهىالشامتتاخممذكورةمشهورةالرومبلادمنبلدة!:عنهاياقوت

المنصورهـوجه014سنةفي:خياروابنخليفةقال.للس!لمين

حتىسنةلهليهافأقامملطيةلبناهالمبا!مىالامامابراهيمبنالومابعبد

مأملطية:فقالالمتنبىذكرها.الصائفةوغزاالناسوأسكنهايناها

سورهاهـوهدم323سنةالدمستقفتحهاوقد..ثكوللملبنين

انهافقالملطيةعنبقرنياقوتبعدلمسنتوفىاتكلموف،"وقصورها

القمحفيهايكثرمشهورةمراعيهاوكانت.منيعصنذاتحسنةهدينة

بلادمنعدماالأريقأنزمنهفىرأىفقدالفداأبوأما.والقطنْوالفواكه

Claudiasوقلوفىية.برصوماديرملطيةقربجبلقمةوعلى.الروم1

أيامص141سنةقحطبةبنالحسنبناءهدأعاثمهدمملطيةقربصن

كركرأوخثا3!!3جرجرهىأخرىتسميةكانارلهاويذكر.المنصور

r )30 Kerker).

المسلمينأنالواقدىروى:،Derrendeدرندهاطرندهص!ن

م()207ص83سنةالملكعبدبناللهعبدغزاهاأنبعدطرندةكزلوا

ثلاثعلىالتى-وملطيةمساكنبهاوبنوا،الرومبلادفىداخلةوهى

طرندةأهلالعزيزعبدبنعرنقلثم.خرابيومئذ-منهامراحل

نبذ:قدامة،153صوعوادفرنسيسترجحةالث!رقيةالهلافةبلدان"سترينجلى"302(

،،25صخردذابةلابنوالممالكالمسالكبكتابملحق-اطراجكتابمن

-591صالبلدانفتوح:البلاذرى،47،53صيوالممالكالمسالك:الأصطخرى

تقويم:الفداابو،NOTص7-،015ص8-البلدانممجمياقوت،6

5عىالبلدان - TAIابئ،3-13لأص8-الأعشىصبح:القلقشندى

.165عىالمننخبالدارالثحنة

5-264.262,.desHamdanides, ppأ!ون!deصعه:هل!8!ا!dr!ص

:البلاذرى،153صوعوادفرنسيسترج!ةالثرقيةاثلافةبلدان؟سترينجلى4102(

صبح:القلقئشدى،46ص6-البلدانمحجم:ياقرت،164صالبلدانفترح

.132ص4-الأعشى
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القماقبنهرأعالىفىطرندةوتقع.فخربتعليهماشفاقاملطيةالى

وكانتكا"arentaباسمالبيزنطيةالتواريخفىوذكرت،ملطيةغربى

.)402(البيالقةحصونأقوىمن

جنوبه،فىيصبالذىقباقبرافدقراقيسنهرأعالىفى:زبطرة

محيطسهلفىزبطرةوتقع.كozopeنا)"3ة"،!"!الرومعندلهويقال

الىيومينمسيرةوعلىملطيةمنالربىالجنولبالىمرحلتئعلىبالجبال

بينانهاشدادابنعنهاقالوقد.منصورحصنمنالغربىالشمال

Andersonاندرسنويحدد.الرومبلادطريقفىوسميساروملطية

قراقيس(وهوصوسلطان)منابعقربفيرانشهربمدينةالحالىموقعها

الذىالوصفمعيتفقموضعفىالازرقالنهرجنوب(صوجوك)و

وقد.ملطيةالىالطريقيفتحزبطرةامتلاككانوقد.الفداأبوأورده

،،الحدثحصنمعففتحرومياقديماحصناكانت!زبطرةأرْالبلاذرىذكر

بناهوقف،مرةغيرمالروخربه،الرومبلادالىالتغورأقربمنوهى

عليهاتيوفيلباستيلاءالتارليخفىزبطرةواشتهرت.والمأموناكصور

الجزريةالنغورتلىكانتزبطرةآنقدامةذكروقد.لهاالمعتصمواستعادة

مكانهابنىزبطرةموضعالىانت!ىفلما..المعتحممألامفخربت!

بطبارجىالمعرو!الحكمنوحدى:مقامهلتقومحصونامنهاوبالقرب

والحصنالمومنببنىالمعروفوالحصنبالحسينب"المحروفوالحصن

حصنثغرثملَيسومتغرالحصونهذهيلىثم،رحوانبابنالمعروف

الاربعةلمالحصونومواضع"ْ...ملطيةثغرثمشمشاروثغرثممنصور

سنةزبطرةْالفداأبوزاروحين،محروفةغيرزبطرةمحلحلتالتى

كانتزمنهفىانهاشدادابنوقال،خراباكانتأنهاذكرص715

استرجعهافقدأهميتهامنبث!ىءمحتفظةظلتزبطرةانعلى.قرية

.)502(الميلادىالعالثرالقرنفىأهميةلهاوكانتالاولباسيل

أيامالمسلمونعليهااستولىالرومءخدولوهى:الحدت

العصرفىالسلامةبدربسمىالحدثدربانالبلاذرىوقال،عمر

طريقعلىغالبايطلقالسلامةدربأنغير،للطيرةتوقياالأموى

البلاذرى.،4-153صوعوأدفرنسيسترجمةالشرقيةاطلافةبلدانسترينجلى)502(

تقويم:الفداارو،47صوالمالكالمسالك:الاصطخرى002صالبلدانفتوح

الئسحتة:ابن،5-374ص4-البلدانمعجم:ياقوت،234صالبلدان

واةسالثهبالمسالكملحق-اطراجكتابمننبذ:قدامة،4!\عىالمنتخبالدار

،4-253صخردذابةلابن

Canardا!267.05 : Hist. de la Dyn. des Hamdanide
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بكثرةالاصطخرىونوه.القيليقيةالابوابيجتازالذىالقسطنطينية

ومرعشوصميساطملطيةبينحصينةقلحة"انهاياقوتوذكر،خيراتها

جبلعلىوقلحتها،حمراءجميعاتربتهالأنالحمراءلهاويقال،الثغورمن

الموصدةالأخرلىالحدثعنلهاقمييزابالحراءسميتوربما.،الأحيدب

الحسنوكان.الزقاقحدثوتسمىكانارفيمبكما-تدمرصحراء1مى

طرسوسبناءفئبماأخبرهالمهدىعلىقدمفلماالثغورقد.غزاقحطبةبن

بالحدثالبدءيكونوأنذلكببناءثمرللمسلميقالمصلحةمندالمصيصمة

بنيتولما:الواقد!قال!،باللبنبناؤهاوكان.ص162سنةوذلك

سورفهدموثيقابناؤهايكئولمالاممطاروكثرتالشتاءهجمالحدث

عنهافدفعالرشيداطلافةولىثم..الرومبهاونزلوشعثهاالمدينة

ررقحاتبهالدولةلسيفوكان"..الجندوأسكنهاعمابىتهاوأعادالروم

343cة4فحمرهالروموخربته A.قال،حوريثيسسالحدثونهر

يصبانهسابيونابنويفيد،،جيحاننهرفىيصبانه"ياقوتعنه

مرعشمنالدربتحمىكانتالحدثبىلعل.العرجاننهرحوريث!لى

Gerinaniciaعلىلأبلستينمتأخرةعربيةتسميةوصالبستانالى

طوروسجبالمنالآتيةبروافدهالتقائهقبللجيحاناليسرىالضفة

يكنولا.ArabissosواليونانىAblasthaالبيصكأنطىواسمهاالداخلية

الكيليكيةالابوابمطروقا.بهممر(البسشان-مرجمش)اطدثدربممر

ثغور"منعربسرسأنالبكرىذكروقد.طرسوسمدخلهعلىتقومالتى

ذكرسحدبنعميرأنمنالبلاذرىماذكرهوأورد،الحدثتلقاء،والجزيرة

وانهم،عربسوصلهايقالمدينةالروموبينبينناان:اططاببننعمر

عليهمقدمتاذا:عرلهفقال،شيئاعوراتنامنعدوناعنيخفونلا

رضوافانشيثينشىءومكانشاتينشاةمكانتعطيهمأنبيقفخيرهم

فانتهى"،خربهاثمسنةوأجلهماليهمفانبذأروفان،وخربهافأعطهم

عربسوسوكائت.،أخربهاثم،سنةفأجلهم،فأبوا،ذلكالىعمير

جيحادْلنهررافدينبيىْوتقع،Cataonia!ؤنيافىحربىمركزأهم

الىعربسوسأهميةانتقلتوقد.الداخليةطوروسجبالمنآجمين

الصايبيةالحروبعصرفىلثرقالهاالمجاورة(الابلستين)البستان

وأعربسوسوبين.مرعش-الحدثممرحمايةفىمفمتهاوورثت

.القرنفىوذكرتطوروصفىعدةهمراتنوجدمرعشوبينالابلمهمنين
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منطقةفىالجوزاتدرب:مثل،بالفببطمراقعه!تحديديمكبنولام01

)602.اتكحلمغابرة7ودربالحدث

اْسفلفيهويصبللفراتاليحنىالرواتأحدعلى:شصورصن

ويحاذى،الأزرقالنهرينحدرمنبماالحربىالف!مالوفى،سحيساعل

منمقربةعلىمستويةأرضفىا!ننقعو،الجنبىبىحدهالفرات

مدينةمنصورحصنأنحوقلابنوذكر.Perrheالقديما!ن

للبسلمينالمتبادلةالهجطتجراءمنالثمرر(أصالحهأصابها.ةما0ص!يية

غربىفىلكنه،مضرديارأعمال"من:ا!منعن،ياتجوتوقالي.واءلربرم

،أبواب3وووخندق-سور.عليهامديتةوكانت.-سميسا!قربالنرات

زيطرةالىمنصورحمببنوبن.سبررانعليهاوقلعةصنوسطباوفي

ومرمتهعمارتهبناهتولىكانجعونة،بنمنصورالىمنسوبومو:.مرحلبما

منكثيفجندومحهالعدوليردمحمدابنمروانأيأمبهتقبماوبهان

منصيورحصنبنىالرشيدانثم..وأرمينيةوالجزيرةالشآمأهل

فىالفداأبوذكروقد.،المهدىأبيهأيامفىبالرجالوشحنبماوأحكط

)702(.مزدرعبهولكنخرابالموضعهذاانالثامنهالمائة

سميساروأسفليصبالذىللفراتاليمنىالروافدأحدعلى:بهبئ!

جبلسنعلى،كيسومرستاقورستاقهامنصورحصنغربرفىوص

،وسميسا!مرعشبقربعجيبةصينةقلعةلاانهايافوتوذكرعال

أيامه.والقائمةالفتحبعدالمستحدثةالحصونبينالحديمابنويذكرما

وعلى.Behesdinباسمالصليبيةالحروبأخبارفىذكرهاوردوقد

وهىمهندمحجرمنمشهورةقنطرةمنهاالقريب!4سئجةنهر

احدىوهىالمثلبهاويضرب،منهاأعظمولاأعجبليس"واحدطاقس

فسباسيانبناءمنوهى،حوذلابنقولعلى-لاالدنياعجائب

1()02

)702(

،البلاذإى5-154مىوعوادفونسيسترجمةالشرقيةاخلافةبلدان،شرينحق

محجم:ياقوت47مىوالمالكالمسالك:الاصطخرى،8-791صالبلدانفنوح

lص3-البلدان , T - TrNاستمجمماممجم:لبكرى-TصI01،ابن

مخط:م!ص-الطلببغية:الحديمابن،164،391صالمنتخمالدر:الشحنه

288،375.

،6-155صوعوادفرنسيسترجمة-الشرقيةاطلافةبلدان:سترينحلى

N-00صالبلدانؤضوح:البلاذرى T،البلدانممجم:ياو:ت-V- TAI !. T

9صالبلدانتة:يم:الفداأبو،5!\ص:المنتخبالدرالشحنةابن - VIA،

792صمخط:رو-الطلببضة:المديمابن

268.3.rd: Hist. de la yn. des Hamdanides. p!بمح!س
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تقويما)فى"بهسنااللاحقونالجغرافيونوصفوقد.هه"،ء7*48

منوالشمالالغربفى،حصانةتراملامرتفعةصمينةقلعة(البلدان

والمشتعلالدرو-لبلادالمتاخمالثغروهى:)التعريف(فىقال.عينتاب

لهميزالولا،والاكرادالتركمانمنعسكروبها،الحروبجرةفى

كيسومأعمالمن-بهسناأعمالمنقريةويحمون.،الجهادفىأثر

ا)802(.وحلبالروميين

موضعفىقاهتانهاقيل،Marasionالروميسميها:مرعش

ولهاالروموبلادالشامبيقالثغورفىمدينة"،Germaniciaجرمانيقية

بناهبالمروانىيعرفسورعليهصمنوسطهافى،وخندقسوران

ريضوبها،المدينةسائربعدهالرشيدأحدثثم.محمدبن!روان

طوزوسسلسلةوتمتد.،الحدثبابيلىمماوهوبالهارونيةيحرف

!عشمنبالقربالغربرا!نوبصوبCommageneكوماجينمنطقةفى

ويمكنمتراتكيلو01عرضهسهلوبينهماامانوسمواجهةشفوجفى

دورنفسيؤدىيجعلهمماوالغربالشرقواجئوبا!نبسهولةإصابته

مرعتق.أهجةكانتهئاومنالسلسةمنالآخرالطرففىهلطيةسهل

الداخلية،وطوروسطوروستقفلهوالتشمالالغوبرالشمالىطريقوكان

منكيرتعترضهاممراتسوىمرعشأعلىفىجيعانشواطىءتقدمولأ

عندمامحمدبنمروانأيامفىمرعشالرومحاصرتوقد.لعقبات5

معجيشابعثمروانفرغفلما،وأخربوهاحمصأهلبمحاربةإشتغل

ابتناهاثموأخرجتهاالروماتتهاثم،هـفبناها013سنةهشامبنالوليد

الرومأخرجتهاثم،اليهاالناسوندبضصورا،خلافةفىءلىبنصالح

الصليبيونعليهاواستولى.ص341سنةلةالدوسهيففبناها

مملكةملىنمنشاْنذأتمدينةصارتثم(.،هـ7!.امشة

.)902(الصغرلىأرمينية

بهسناجنوبفىسميساروأعمالمنمستطيلةقرية:كيمصوم

02()Aابن،156صوعوادفرنسيسترجمة-الشرقيةالحلافةبلدانجسترينجلى

1475-,745ص2-,234ص1-المراصد:الحقعبد ,e T،اهعداابو

ابن،1-012ص4-الأعثىصبع:القلقئشدى5-264صالبلدانتقويم

.371عىمخطورو-الطلببغية:العديمابن،171صالمنتخبالدر:الشحنة

:البلادرى،161صوعوادفرنسيسترجمةالشرقيةالحلافةبلدان:سترينجلى،!.2(

:ياقوت،47مىوالممالكالمسالك:الاصطخرى،7-691صالبلدانفتوح

الحديمابن،2-191عىالمنتخبالدر:الشحنةابن،25عى8صالبلدانمعجم

285صمخطورر-الطلببغية
027.Canard: Hist. de!1 Dyn. des Hamdanides. p
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كانقلعةعلىكبيرحصئوفيها،اطدثمنفراسخ7علىكيسومنهر

طاهربناللهعبدبهظفرحتىالمأمونمنفيهتحصنشبثبننصر

أبىابنذكرها:شدادابنقال.وبساتينىميامافيهاأحدثثمتْخرجه

كبيرةمدينةوكانت،الحواصممن(البلدان)كتابفىوعدهايعقوب

ركينا.قوياوبناوْعاصيناحصنهاوكانعظيمةواسمةوولايةقديمة

هامةنقطمةفىتتحكموص.الجزريةالثغورمنخرداذبةابنواعتبرها

نقغورالىا!دىاطربكتابفىذكرهاوردوقد،بهسناالىالطريقعلى

Deفوقاس Velitatione Bellica de Nicephore Phocas.

تحديديمكنولاالجزريةالثغورالىسلشسكذلكخرداذبةابنويضيف

انهاوقاللهااكمرنغزوبذكرياقوتاكتفىوقد،بالضبطموضعها

البلاذرىويذكر.خرداذبةابنفازيلييفويتابع.طرسوصبمد

منوليستبالجزيرةالرهاباقليمالأرجحعلىوهذه-بالعيق-سلعوس

.21()0الثغور

فر،(خرتبرت)زيادوحصنسميساروبينصن:ممركر

قلعةهى(البلدانتقويما)فىقاليمراحل5نحوعلىحلبعنالشمال

منهاوهوالصغيركالجدولمنهاالفراتيرىالهواءفىشاهقةصينة

.)211(،التتارزمنالثغورأعظممنوكانتالثصرقجهةفى

اليمنىالفراتضفةعلىSamosataالروميسميها:سيساكل

وذكر.مكينةحصينةقلعةوكانت،النهرينحرتوعندهاالشما-ليةأى

ياقوتوذكر،الطيقبقلعةأيضاتعرفكانتسميسا!أنالمسعودى

،الفراتغربىعلىالرومبلادطرففىالفراتشاطىءعلىمدينة"أنها

ا!افضلالزمانهذافىومالكهاالأرمنيسكنهامنهاشقفىقلعةوليا

.:قولهفىالمتنبىذكرهايوبىالامعلى

أجلوهوجهولةْوأوديةوالملاالمطاميرسميساروودون

جمحمنماوص!وثا،وملكينوحانىسميمهما!"قدامةويدخل

نسبة،البكريةبالثفورأسماهمانطاقفى،،وفيهاواملاسوحوران

المنتخبالدر:الشحنةابن،801عى5ص،603ص7-البلدانمحجم:ياقوت)092(

الطلب-بغية:المديمابن79صوالممالكالمسالك:خردذابةابن226ص

701صشميرةدكتورترجمةوالرومالمرب:فازيلييف،،903عىمخطررو

926.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p

-ءVIE!!البلدانتقويم:الفداابو،9115مى3-المراصد:الحقعبدابن)211(

012مى4-الأغتسصبح:القلقتشدى
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بيقميافاركين)انجازشافى(كلبوادىمنبععندحانىوموقع.ب!زديارْالى

حيثبهلورسيعرفموضعمنياقوتيقولكماومخرجه3،ءو7فد

فىَخالْقوتتحكم.الرومقتألفىالأرمنىعلىالحبايمىالقائداشششهد

الجزيرةأسفلفىتو.جداذ،الروموأرزنبكردياربينالقوافل-طريق"

"طريقاويفتحلدجلةالأيسرالفرعمنهاينبعالتىالمتطقةوفىناحيةمن

خلىفهىمنيئوأما.أخرىناحيةمنأرسناصوادىمعللمواصلات

لدجلة(الشرقىالفرعا)!"+س!ولولخصولزيبينالأيمنءالشاطئ

التىءورا!موقعبالضبطيحرفولا.جنوباويتجهينحنىحيث

جبلصرفىيتحكمالذىأثمرنين6ذىصمنؤطئاك.قدامةذكرها

جبلمندجا"فخرجانثقولزوايةياقوتويذكر،الشمالفىطوروس

امتدتكلمالاثمدجلةعينتخرجتحتهمن"الحصنهذاعندآمدقرب

.البصرا،مدالبحرنجقربتصيرحتىبكرديارجبالمياهاليهاانضم

هوضعوصالبواصممنوأخوىالثغورامقتارةسميسا!وتعد

الغربالىالمتجهةالطرقتيلتقى،.وعئد!اللفرأت!امومعبر8ستواتيجى

الرهاطريقعنآهذومن،سروجطريقعنوالرقةلجزيرة.2منtjتيةا

.ودلوكومرعشملطيةالىالمتجهةالطرقتسيرؤمتفا(!،ادسالا

سنةالثغورالرومقصدتحتىالرومأيدلىفىسميسا!تزلولم

8T Nبعدالدم!تقانثم.المسلمونواستحادهاسميساروفدنجلواص

.)212(فاْخذهاسميساروقصدملطيةأخذه

الفراتغربىفىحصينةقلعة"ياقوتعنهايقول:الرومقلعة

ويسبونه"الأرمنبطركمقامبها،سميسارووبينبينها،البيرةمقابل

أظنوماالمسلمينبلادوسطلىالقلحةوهذه.كتاغيكوسيالأرمينية

دخللافانهجدواهالقلةالاصلهاماجميعأخذمعالأرمنيدفىبقاءها

يتركونكمايتركولهاكأنهمعندهمالملةربمقاملأنجلوأخرلى،ْالها

القلعةاسمانالقلقشتدىوذكر."الاسلامبلادفىوالكنائسالبيع

الفراتمنالجنوبىا"لنربىالبرفىانهاوذكر،(المسلميئقلعة)صار

فحوعلىالبيرةعنالغربوفى،حلبشمالمراحلخسىنحووعلى

،014صوعوادفرنسيسترجمة-الشرقيةالهلافةبلدان.سترينجلى،212(

،138عى5-البلدانمعبم:ياقوت،46صوالممالكالمسالك:الاصطخرى

مننبذ:قدامة،9-891مىالمنتخبالدر:الشحنةابن،9-38ص4-

،254صخرداذبةلابنوالممالكبالمسالكملحق-الحراجكتاب

6-265,7,254:.dela Dyn. des Hamdanides. ppس!!اول.:Canard
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تدركولاتراملاالتىالحصينةالقلاعمن!وهى،بذيلهاوالفرات،مرحلة

.)213(قلاونبنخليلالاشراففتحها

قرببلدمنها،الاسمهذافىمواضععدةتشترك:البيرة

الرومقلعة!ثرقىأنهاالقلقشندىوذكر.وقرىرستاقولهاسميسارو

2141(0وعسكرمنعةولهاصخرةعلىوقلحتها،بينهماوالفراتبمرحلة

وهى،منهامراحلخمسنحوعلىحلبشرقىشمالى:03!تا

مسيرةعلىالغربفىعنها،-ومالطيةإ،حصاتةتراملا"اليةعاقلمةْ

وجوهفىالاسلامْثغورأحدوكانث02الششقفىهنهاfكرو،-يومين

.2151(التشر

العيندربينسبواإيهاعرعشقرباللكامجبلتحتقرية::العين

)216(والفراتمرعشبينجبلتحتقريةوأوسْ.الهارونيةالىالنافذ

التنناهية:لتغيرا)هـ(

Anazarbusباسمالصليبيونوعرفها(زربةعيق):زربىعين

بقوله:الاصطخرىووصفها.فىكيليكياالرومانىالاقليمعاصمةكانتوقد

مكيقسورلهاوكان،،خصبةوهىنخيلبهاالغورمدنيشبهبلد"

.قالطالمصبيصهنواحىمنبالثغربلد":ياقوتوذكرت)ص(..الرابحةفىالمائة

فىالتركىسليمانأبىيدعلىوعمارتهازربىتجديدكان:الفقيهابن

:الواقدىقال..الرشيدقبلمنالثغورولىقدوكانء091سنةحدود

وتحصينهازربىعينبدينةببناءالرشيدأمرص018سنةكانتلما

ثمك.المنازلبهاوأقطعهموغيرهمخراسانأهلمئندبةاليهاوندب

قدكانواالذينالزرومنقومانواحيهاوالىاليهانقلالمحتصمأيامكانت

ثماستولى..بهمالثفرأهلفانتفعوالبصرةواسطبيقالبطائحعلىغلبوا

درعمالفألافثلاثةعليهاالدولةسيففأنفق،فخربوهاالرومعليها

268صالبلدانتتويم:الفداابو،1-015ص7-البلدانممجم:ياقوت)213(

.02-911ص4-الأعشصبح:القلقشندى،9-

صالبلدانتقويم:الفاأبو،1-024ص1بالمرامد:الحقعبدابن)214(

9-ص4-الأعثىصبح:القلقشندى268-9 NTV

صثتالأعشصبح:القلقئمندى3-262صالبلدانتقويم:الفداابو)215(

012.

912-المراصد:الهقعبدابن،025صI-البلدانممجم:يا-:ت)216( a I
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..المولةسيفأيامفىعلي!االروماستولىثم،عمارتهاأعادحتى

المدينةالفداءأبوووصف.،ليونابنأعمالمنوصأرمناليوموأملها

جنوبىيوممسيرةعلىوهى،عنهامستحليةقلعةذاتجبلفىبلد:فقاله

اسهاالناسغير)هـ(الثامنةالمائةوفى.جيحاننهرجنوبهاوفى،سيس

1)217(0زاورزاوسموها

انطاكيةبينوتقع،بالحصنتوصف:،(س!يس!يه"يوسيس

والمصيصة،أذنهعنمتراكيلو06حوالىوتبحدزربىعينازاءوطرسوس

الواقدى:قاذ.الآرمنىالناحيةتلكسلطانليونابنمسكنبهاوكان

ثموخربتص39أو49سنةالرومبأعالىولحقواِسجسيهأهلجلا

الرومأخربتهاثم،المتوكلعلىبنيحيىيدعلىالمتوكلخلافةفىعرت

الصحير.بضاابنيدعلىص026سنةالمعتمدبنأحمدخلافةفىفممرت

أغواربحضهاوبلادها،والرومحلببيقماسيس:افهفضلابنوقال

سلطنةفىص776سنةافتتحتوقد.العواصممنوهىالجبلبساحل

شاطىءعلىصناياسوفرضتهاحسنالسلطانبنشعبانالاشرف

ص738سنةقلاونبنمحمدالناصرأيامواستحيدت،الارمنبيدالبحر

)218(.

الدقة،وجهعلىوالكنيسةالهارونيةموضعيعوفلا:الهارونية

مرحلةعلىوالهارونية.زربىوعينمرعشبينالجبالفىتقحانأنهماالا

تسميةوهذه-شحابهبعضفىاللكامجبلغربىهىكما،مرعشغربى

حوقلابنووصف.(طوروسانتى)جباللسلسلةالمسلميقالبلدانيين

بينمما.الرومخربتهاحصينةوقلحتهاالعمارةغايةفىبأنهاالهارونية

طرتفىالشماميةبالثغورمرعشقربصفيرةمدينة،انهاياقوتقال

أبيهخلافةفىبناهاانهويقال...الرشيدهاروناستحدثهااللكامجبل

الرومخربهاثمحديدوأبوابسورانوعليها..أيامهفىوتمتالمهدى

الأرمنى،ليونابنبلادمناليوموهىعمارتهافأعادالدولةسيففأرسل

(Vا)البلاذرى:،161صوعوادفرنسيسترجمة-الشرقيةالحلافةبلدان:سترينجلى2

ياقوتء47صوالممالكالمسالك:الاصطخرى،9-178صالبلدانفتوح

ابو85Nص:المنتخبالدر:الشحنةابن،5-254عى6-البلدانمحجم

013صمغعلورر-الطلببضية:العديمابن1-025عىالبلداءتقويم:الثدا

028..Canard: Hist. de18 Dyn. des Hamdanides. p

ة133عى4-الأعشصبح:القلقشندى-791صي5-البلدانمحبم:ياتوت)318(

عىالبلدانتقويم:الفداابو،09-!18صالمنتخبالدر:الئسحنةابن،5

،278صم!ر!-الطلببغية:المديمابن256-7

008.Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p
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والهارونصة..الرشمدبثاساحصنانالهاوونيتيق"انالقلقشندىوذكر

وبينوبينها،الجزريةبالثفوريتصلمماالشاميةالثفورحدودأخر

.،ميلا12السوداهالكنيسة

سودبحجارةالرومبناها،قديممنيعحصن:السو!اهوالكنيسة

الاصطحرىذكراذجيحاننهرجنوبىكانتوالظامر.اببلاذرىقالماعل

المصيصةبثغربلد!ياقوتوقال،،البحرشطمنمعزلفىثغر"أنها

حصنوبهاقديماالرومبناماسودبحجارةبنيتلأنهاالسودا.سميت

الىواعادتهاببنائهاالرشيدأمرثم،منهاأخربفيماأخربقديممنيع

وقال."الحطاءفىوزادهمالمقاتلةاليهاوندبوتصمينهاعليهكانتما

الىآلتوقد.ا!لحترقةفسميتفأحرقتهاعليهاالرومأغارت:شدادابن

.)!21(الصغرىأرمينيةسلكة

السوريةالأبوابعندأمانوصجبالعبوريمكن:نقابلس

ennesأحملأPylae Sمنها:موأضععدةفىحالياابيلانمضيقاو

فىوالآخرمنهاالثسالفىأحدهماموضحانوهناك،الاسكندرونة

واسمهاالمسنقاعندالعبوريمكنالشمالأقصىوفى.بحاسمنالشمال

منالشرقىالجانبعلى)اصلاحية(حالياوتسمىNicopoliaالقديم

الثصرقىبالسفحمرعش-انطاكيةطريقالتقاءنقطةوهىامانوس

فىنفابلسسهلطريقوعن.دلوكالىمئكيليكياوالطريقللسلسلة

والوصولالاَخرالجانبالىبسهولةالمروريمكن(صوقره)منابعشمالى

)023،.لجيحانرافديشقهوادالى

عنكثيراتبعدلاأنهاالامحروفغيرالحقيقىموضعها:المثقب

المصيصلأقربالبحرساحلعلىاللكامجبلطفعندكانتفانهاالكنيسة

:ياقوتقال.ايسكندرونةطليجالشماليةالزاويةعندكانارويعينها

فيه،مثقبةكلهاجبالفى-المصيصةقربالبحرساحلعلىحصن"

،2-161صوعوادفرنسيسترجحةالثرقيةالخلافةبلدان:سترينجلى(*31)

،ياقوت47صوالممالكالمسالك:الاسطخرى،178صالبلدانفتوح:البلاذرى

Mبالبلدانم!جم . A،بVصt YAAصالبلدانتقويم:الفداابو

المنتخبالدرالشحنةابن،7-136ص4-الأعثىصبح:القلقشندى،235

.277صمخطو!-الطلببغيةالعديمابن،7-186ص

(-Dyn.des Hamdanides, .D.927 ( TTا!Canard: Hist. de

9؟2

http://al-maktabeh.com



ماهوفيبنحسانيدعلىالملكعبدبنهشامبئاهءمنأؤلكانكباركوى

.)-231(-.،الانطاكى

بناءمنوطرسوسوأذنةالمصيصة،:المصيصة

ثغورمنجيحانشماطىءعلىمدينة"ةالمصيصةعنياقوتويقول.،الروم

منذوولدهليونابنبيدالآنوهي،المروموبلادأنطاكيةبينلاالثام

الصالحونبهاراب!قدالاسملامثغورمشهورمنوكانتكثيرة"إعوام

وخمسةسورذاتوكانت.،جيحانيسقيهاكثيرةبساتيقوبها!قديما

الأولالقرنافىSالأموالملكعبداطليفةابرناللهعبدفتحها.،أيوابا1

،الاآشداءالجندمنسكانابهاووضع،القديمأساسهمثلىحصنهااوبنى

هريا.جعلتكنيسعةا!منفىوكان،ا!منتلفوقمسجدااوبنى

وأربضجيمانمن(الأيسرا)الآخرالجانبفىنشأقصيروقتوبعد

علىالمصجصةبازاءمدينةلا:ياقوتعنهاقالكفىبياسميتثانية.مدينة

ذاتكبيرةمدينةوكانت.اليومليونابنبلادفىؤهىء،شاظى?جيحان

ئمقديماخربتقدكانت".أبوابوأربعةمحكموسوركثيرة؟أسواق

الرشيدغيرثمالمهدىببنالْهاابتدأبلوقيل،ءالرشيدبتا*ها.جدد

لحاناتrمنازلهاعلىكانتغلةاكمونرفعثم،بخندق.بثاصا!و!منها

وتثصريفه،باتمامهالمعتصمفأمرت،ماحتىيستتمفلمسوربهافجعل.وإمر

مروانأئشأوقدوهذا.المعغيرةبغدادالمصيصةشدادابنسمىوقد

حائطاعليهوبنىاضمومىلهيقالجيحانضرقىفىثالثاربضااالثانى

والمصيصةكفربيابيههوكان.خندقاوخندقخشببابعليه!وأقام

بحدص913سنهْالمصيصةمديتةعمرالمنصوراسشخلفولما."قنطرة

إلمنصرراليحقوبى.أنذكروقد.المعمورةفسميتالزلازلطمنهانالتأن

العديم-ابننقلكما،مسلحةذلكقبلووكانتظ!فتهفىالمصيصة.بني

وضعهالذىوالممالكالمسالككتابهمنالعزيزىالمهلبىأحمدبن-عنالحسن

كانتلأنهاالصغيرةبفدادتسمىكانتالمصيصةأنالفاطمى"للعزيز

قال..شجحانظرفاءفرسانفتيانأهلهامنبهاوكان"النهرعلى-جانبين

ورب!الآفاقالىتحملالمصيصية-الفراءيعملكانفانهالثغرخاصيات:فأما

بثمنهايبالغاضىاالسررجعيدانبهاويعملديناراثلاثينمنهاالفرو!بلغ

المحزوز.الحديدفيهيعملبلدإلارضوجهعلىيكنولمالغايةهذهآ(!

البلاذرى،162صوعوادفرنسيسترجمةالثرقيةالخلافةبلدان:سترينجلى(221)

ممجم9ةشتيا47صوالممالكالمسالك:الاصطخرى،0174صالبلأدانفتوح

بغية،الحديمابن،918ص:المنتخبالدرالشحنةابن،383ص7-البلدان

،7!2صم،مخطؤرو-الطلب

278..Canard: Riot. de la Dyn. des Hamdanides. p
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!.بآلثغؤريحملكماوالدبابيسوالعمدرالمهاميزواتبمالحذيدْلمكراسى

أ.ْ"المصيصةفضلفىأحاديثورويت
أيدىألى3"لهاالمجاورةالبلدانكسائرذلكبعدالممميصةوانتقلت

فراشمخ.4بعد-جيحان-فصبحَتىالمصيصةومن-.ألممغرئأرمينية*ملوك

جيحانيتفرعا!هوقبل.وابتجارةالزراجكةوتزدهرالسكانيكثر

.منهاوقريباالمصيصةمنالشرقألىكانالحسينفئلقولعل.فرعين

الديبماجمرج:جيحانطول.لىعلى.والمصيضةجميئْالاشكندرونةموقعفىوهو

)222(8ابغنىالحصبالاقليمهذافىالنباتكثرةعلىيدلوالاسم

منقريبةالمصنلمنة"وغربىانطاكية!ثرقىصغيرةهديئة:بياس

قال.اللكامجبلمنقريبة،فرسخانالاسكندرونجةوبينبينها،البحر

.)223(حصينةصسغيرة:شدادابن

الصنوبر0بخثبسبالمراكبننهاتجهزالشامبحرعلىفرضة:التيئات

)اسوس(معركةميدانمنقريبة.وهى)224(والمصيصةبياصبيقوهى

.(234)كاناريرىكما

حصنحامدتلأيضاوهناك،المصيصةثغرفىحصن:حومتل

تلإ:مثل،التلآلي!تىا!مونبعضوجودويلاحط.المصيضةثغورقىْ/

وتل،اننعمانمعرةقربحصنمنسوتل،حلبمنْنواحىفلعةخالد

)325(.الغربيةحلبْصونمنهراق

نأأمرغازياالثغبراكمونقدمولما.المصيصنةبثفوربلد:طوانة

المغتصم.فأبطلهتجقليل!ثروعهبعدفماتميلقدرالطوانةعلىيسور

)222(

)2231

)224(

)225(

،163صو!كوأ؟فرنسيسترجمة-الثرقيةالحلافةنجلدان:صترينجلى

،47-.صرالمسالكالمسالك:الاصطخرلى،3-172ضالبلدانفتوح:للبلاذرى

7TIT-،1،001-08ص8بالبلدانممجم:ياقوت e,الشخنة:ابن

قبرب-باطاهالمجربي(الحقعبدلابنابراصدوفى،9-178صالمنتخبالدر

بجطبررو-ابيلبلغية:البيمابن،8.8بر1-(جيحانضرتىالمصيممة

.desHamdanides..214:227281ص p!ص.Canard : Mat. de la

الشحنة:إبنء47بىالاصطخرى،A-317ص2بالبلدانمحجم:ياقوت

.277صمخطررو-الطلببضية،المديماين،innصالمنتخبالدر

،47صوالجمالكابسالك:إلاصطخرى،44fص2-البلدانمحجم:ياقوت

278عى-نحطورو-الطلببغية:ابنالعديم.918صالمنتخبالدر:الشحنةابن

278..ard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p!ح!ب
المرامد-:الحقعبدابن،504،904،041ص-البلدانممجم:ياقوت
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أخيهالىبالقسطنطينيةغازوعوكتبالملكعبدبنمسلمةأنوروى

الرليد:

يلحغمرةنحوتلالألبرقبينناالطوانةوصحراءأرقت

(Tالااللوذعيالصمحمحا)26منالقومليطيقهيكنلمأمراازاول

أنهروى،وطرسوسالمصيصةقربالشامىالثغرمن:صمالو

القوسى،فيهمأبياتلعشرةالامانفسألواص163سنةأهلهاحاصرالرشيد

فسمواالشماسيةببابببغدادفانزلوا،الايفرقواشرطهمفىوكان

فىبقىمنوسبى،ديوسمالريضافواليه(بالسينا)سمالوموضعهم

.)327(الحصن

و!ج.المصيص!ةقربالديباجمرجبثغوربليدة:العجلانية

.أيام01المصيصةوبيقبينهالجبالبين،نزه،المنظرعظيموادالديباج

الشام!ةب!لثغورصينوى،المصايصحةثفرشاحىمناثليمومم!

.الحدوفىونكايةوقعةلهكانتالانطاكىسليمبنحسينالىمنسوب

2281(0المصيصةقربالافىاخونوسج

البكرىأنعلى،المصيصةقربالثغورنواحىمنبلد:عربسوس

والتسمجة.،الحديثتلقاء،الجزيرةالشامثغورمن"عربسوصعنهايقول

ِوتطلقAblasthaالبيزنطيةفىويقابلهاArabissosهىاليونانية

الحدتدربكان.وقدالبستانالمتأخرةالعربيةوتسميتها)الابلستين(على

التىالكيليكيةالابوابكممرمطروقايكنولم،مرعشوبيقبينهايمتد

.)922(طرسبىسمدخلهاعلىيتوم

منأولكانالمصيصةقربالثغورأعمالمنحصن:قطرغاش

)023(.الأنطاكىحسانابنالعزيزعبديدعلىالملكعبدبنهشامعره

.65عى6صالبلدانمعجم:ياقوت)226(

3.-382ص5-البلدانممبم:ياقوت،178صالبلرانفترح:البلاذرى)227(

المراصد:عبداطقابن،6-15ص8ب،124ص6-البلدانمحجم:ياقوت228()

.-1254ص3ب

2-استحبمماممجم:البكرىقارن،137ص6صالبلدانمحبم:ياثوت)922(

178-9صوعوادفرنسيسترجمةالئرقيةاضلافةبندان:صترينجلى،657ص
245.,.Bury: Hist. of East. Rom. Emp. p

ابنء124ص7-البلدانسبمياقوت،174عىالبلدانفتوح:البلاذرى1023(

TVA-6منطو-الطلببغية:الحديم e.
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.المصيصة)331(قربالشاميةبالثغور:العق!لن!ة

933ءسنةالدولةسيفغزاهاالمصيصةثنورمنكورةالص!م!:

قديمة،بيزنطيةقلحةهناككانتحيثجيحانلنهرالاعلالمجرىحوضراحى

عيونحصنأوصسنلعيونأيضاالمنطقةهذهفىيكونأنوينبغى

سيفغزاهاالتىالروميةالثغورمنانهبذكرياقوتاكتفىوقدالجيحان

)232(.لابلستينبالنسبةالموضعينهذينمراقعتحديدويصعب،الدولة

الذلى،سيحانلنهرالايمنألشاطىه-علىالمصيصةقرب:tpنة

حصينةمدينةانهاأذنةعنحوقلابنقالوقد،المتوسطالبحرفىلصب

منالمصيفمةيسيرشىءعلىالطريقوفى.ميلا18طرسوسعنتبعدعامرة

م؟)؟74ص135سنةرممتجستنجانأيامالىترجعقنطرةهناككانت

"بلدذنةAعنياقوت.قالالامولىالوليدالىنسبةالوليدبجسروسميت

بنيت:جابربىْيحيىرنآحمدقال..مشهورالمصيصةقربالثغورمن

بنعلىصالحبأمرعليهامعسكرونخراسانوجنودص141-142سنةأذنة

علىجسرهامنقريبأذنةعندالذىالقصرالرشيدبنىثم.،الجباسى

ينى!3!اسنةكانتولما.!4016سفالمهدلىأبيهحياةفىسيحان

جمنرجالااليهافندبوحصنهابناء!عاوأحكمأذنةالخادمفرجسليمأبو

الفقيه:ابنوقال.الرشيدبنالامينمحمدبأمروذلكخراسانإهل

ولاهللرشيدتركىخادمسايمأبىيدىعلى!091سنةأذنةعرت

الطيب:بنأحمدوقال.زربىوعينطرسوسعمرالذىوهوالثغور

جدامتدانيةوقرىمرجفىأذنةالىبغدادالىراجعينالمصيصةمنرحلنا

لصيحانلهيقالنهرولاذنة.فراسخأربعةالمنزلينوبين،كثيرةوعمارات

المصيصة،يلىمماصنوبينالمدينةبين-عبيبةحجارةمنقنطرةوعليه

أبواب8ولاذنة.واحدطاقعلىعايهمعقوكةوالقنطرةبضبالرشبيهوهو

تسحةعلىالمصيصةمنأذنةطربقعلىالوليدوجسر..وخندق.وسور

سنةالمعتصمجددهثمالملكعبدبنيزيدبنالوليدبناهمنأولأميال

يمكنالتىا)وحيدقالنقطةو!ى،كيليكياقاعد،وأذنة."ص235

يجتازءلىاللىالجسرطمايةالومفيدصنهاوقد،سيعانعهورعنكها

يستقبلبقليلأدنةوبعد.ائقليليةتةوالابوابطرسوسالى"لطريق

القيليقية.طوروسباختراقاليهيصلالذىالرافدسيحان

.103ص1بالمراصد:عبدالحقابن)231(

،285ص3ب،TIAص5صالمعجم:ياتوت،232(
271...Canard: Hist. de la Dyn. des Hamda.nides. p
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!والرومالمسلمينبينمائياحداوجيجانسيحابئنهراكالقوقد

بحدجيحاننهروكان.الصغرىأرمينيةشمالىالمرتفعاتفىومنابحهما

الملونمينا+شمالأياسخليحفىالرومبحرفىيصببالمصنيصةمروره

8 llonْغيرجليلةمدنضفافهعنجمنولممنهفاصغرسيحانأمالا

.اْذنة)23301قرىمنوألْرمأذنة

الملاحةوكانت،المتوسطالبحرفىالبردانمصبقرب:طرسوس

غربىوفى،بحدفيمامتيسراذلكيحدلمولكنالنهرفىممكنةقديما

العضرينفىطرسرساشتهرتوقد.البحرمنالجبليقتربطرسوس

بأمميتهاالاسلامىالعمرفىواشتهرت،بعنمائهاوالرؤمانىالهلتستى

منمقاتلتهاوكان،الثفورأجلكانتفقد،سكانهاوطضائصالحر!بية

قلييقية.أبوابلدربالجنوبىالمدخلعلىتثصرفوضوالمثَساةالفرشمان

!وكانه،فارسالففائةوبهأحجارةمنسورينعليهاأنآبن.حوقلوذكز

حاجزاكانتومكذا-،اللكاممنمتشبحةمنيمةجبالالرومحدوبينبينها

اخدينةحوقلابنزار.وحيقالاسلامىوالحالمالمسجحىالبيزتطىالعالمبين

الاسلامية-البلادمنغتلفاليها!الوافدينالغزآةرأى)78!م(367ْءسنة

والحجازوالعرإقوالجزيرةفارسبلادحدمنعظينةمدينةليسان"*ذللث

طرسوجمىفىباطوردارلأهلهاوبهاالا-والمغربومصر4والشافأواليمن

"الجراياتعليهاوترد،وردوهااذابهاويرابطونالبلدةتلكغزاةينزلة

كانهماالى-الجسيمةالحظيمةوالحملالق+الانزالعليهم"رتدروالصلات

عنىوقد.،متبرعينعليهويتحظونمتطوعينوينفذونهيتكلفونهالسلاطيق

ألافبثمانيةالامرأولفىوشحنهاطرسوسبتحصينوالرشيدا!دى

طرسوحمهمدينةان":ياقوتويقول.المسعودىيروىكماالمقاتلةمن

ومائة،وتسعيننيفسنةفى-للر!شيدخادماكان-سليمانأحدثها

وحلبائطاكيةبينالشاملثغورمدينةوهى.الهمدانىمحمدبنأحمدقاله

الحراقنريدالمصيصةمنرحلنا:السرخسىبنأحمدقال.الروموبلاد

وبيق،فراسخستأذنةوبينوبينها-طرسوسالىأذنةؤمن،-أذنةالى

،،-163صوعوادمْرنسيسترجمةالثصرقيةالخلافةبلدان:سترينجلى(11)

،47صوالممالكالمسالك:الاصطخرى،6-175صالبلدانإفتوحالبلاذرى

:الفداأبو،601مى3-،ص1-البلدانمحجم:ياقوت

ابنالشحنةت،ص!413صالأعثمىصبح:القلقئشدى!،-VIAصالبلدانيمتفو

.ه:231صمخطوط-الطلببضة:الحديمابن،181صالمنتخبالدر
281..vv.des Hamdanides.-pءاCanard: Hist. de
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وخندقسورانطرسوسوعل،الجديدوالفندقبغافندقوطرسوسأذنة

جاءهاالمأمونقبروبها،البرداننهوويشقهاْ،أبوابستولهاواسع

لانهايقصدونها،والزمادللصالحينموطنازالتومامنيتهفأدركتهغازيا

كانتأنالى-حالاْحسنفىالمسبمينمعتزللمثم.المسلمينثغورمن

ثم،المصيصةوفتحالثغورعلىاستولىالروممللظنقفورفانء103سنة

قديمة"مدينةالعديمابنعنهاويقول..،.طرسوسعلىونزلعنهارحل

وينزلها،الجهادسوقيقومكانوبها،،عظهمةالشاميةالثغوربلا!من

الحديثفصلوقد،البلادسائرمنالغزاةويقصلإهاوالعباد!،الصالحوق

وأوردلهاالمجاورةال!مونوعدكه.فضلهافىالآثاروأوردزهادهاعن

أولانيقولونشيوخناكان"الطرسوصىاللهعبدبنوعثمانعموأبىعن

ينسباواليهاكليقيةمدينةالاسلامقبلأزليةالثحراقليمفىعرفتمدينة

ثابتحصنالحمعونمنوذكر"بئدقليقيةفيقولونالثغرالرومعلماء

وغيرمما.عجيفوحصن

وفى.الجهادبابمنتجتازالروملحربالسنويةالندباتوكانت

Podandosبدنمونفىتوفىالذلىالمآموندفنالجامعمناليسرىالجهة

بناهامسورةمدينةطرسوصأنالقلقشندىوذكر.طرسوسمنالقريبة

،الجهادباب:أبواب5"ولها!172سنةوأكملهاء0173سنةالرشيد

والنهر.المسدودوالباب،البحروباب،الشاموباب،الصفصافوباب

فىوهى:حوقلابنقال.البلدداخلقنطرتانوعليهاوسطهافىيشق

حسن)الناصريةالدولةفىالارمنمناستحادتهاوكانت..الخصبغاية

،Cydnusهوطرسوسيخترقالذلىالبردانونهر.،(قلاوونبن

أصلمنومخرجه،الغضباننهرأيضايسمىكانانهالفقيهابنوذكر

المصبقربالرومبحرفىويصببالاقرعيعرفطرسوسشمالفىجبل

كاننهرطرسوصمنمرح!"علىالغربناحيةوفى.سيحانلنهرالحليث

وهىالاولىالازمةفىوالبيزنطيةالاسلاميةالدولتيقبينمائياحدايؤلف

.والرومالمسلمينبينالفداءيقعكانوعبيه3Lamos-اللامسىنهو

Seleuciaإiciaبسلوقيةتعرفلارومبلدةالنهرهذايلىومما of Ci

سلككثيرةدروبطوروسجبالويقطعءسلفكهأخيراالتركوسماها

التنرقى-الشمالفىاكدثدرب:غزوا"همفىخاصبوجهمنهاالمسلمون

Ablastha)بالبستانأخيراعرفتالتىابلستينالىمرعشمن
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الابوب!ربال!روبوثانى،(اليوناب"Arabissus،البمِزنطية

.)234(القسطنطينجةالىطرسوسمنشمالاالضارباشيليقيةا

الىمنسوب-أميالعشرمنأقلطرسوسوبينبينهبلد:جبيرتل

.)235(وقعةعندهلهكانتانطاكيةقريشمنرجل

بهامات،الثغربلاد"نيومطرسوسوبيقبينهاقرية:بدنلونا

فىعندهبدنلونبابوبطرسوس،بهاودفنطرسوسالىفنقل،الملعرون

.الأمون)236(قبرالسوروسط

ويضيفهاكمونغزاهطرسوسبعدالثغوربلادفىحصن:سلفوس

ويتابع،بالضبطموضعهتحديديمكنولاالجزريةالثغورالىخرداذبةابن

أوردهاالتىسلعوصانآخرونويرى،(خرداذبةابنقولفازيلييف

،الثغورمنوليستالجزيرةفىالرهااقليممىْهىتنقيطدورْالبلاذرى

بامفيليا)237(فىسجالاسوستكورْكقدصصيحاسلغوسرسمكانواذا

يطمرخفياهىءقدالارضتحتمكانأوحفرةالمطهورة:مطامير

الفتوحفىذكرالشاميةبالثغوربلدالمطاميروذات.المالأوالطعامفيه

فىبلدوهطمورة.أيضاالمطاميرلهويقال،والمعتصمواكمونالمهدىأيام

:الصغرىفقالالدولةسيفغزاه،طرسوسبناحيةالرومثغر

عصممةطالبتاكيسعصمتوما

هاربشخصمطمورةطمرتولا

()234Le Strange : Palestine Under the Moslems. pp. -377 S،بلدان

I-صدوعوافرنسيسترجمة،الثمرقيةالخلافة VU

-38ص6بالبلدانمحجم:ياقوت،47صوالممالكالمسالك:الاصطخرى

4-الأعثمىصبحا:القلقشندى،!-248صالبلدانتفويم:الفداابو،93

الطببغية:العديمابن،1-018صالمنتخبالدر:الشحنة)بن،133ص

V5'52.صمخطوط- : 'f.r
282,.Canard: Hist. de!1 Dyn. des Hamdanides. p

27صهمخطوطالطلببغية:المديمابن،2.4ص2-البلدانمحجم:ياقيمات)335(

.4!ص2بالبلدانمحجم:ياقوت)236(

567صوالممالكالمسالك:بةأخرابن،801ص5-البلدانمعجم:ياقوت)237(

926.،..Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides،الحرب:فازيلييف

مامش.701صشعيرةدكتورترجمة-والروم
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تكثرالمطاميركانتوقد.الثغورفىالرومبلادفىقلعة:وتامميس

فازيلييف:.ويقولالاقليملأهالىملجأكانتحيثلكيليكياالمتأخمقىالبند

سفلياطابقامثلاهاساكيوىفىبيتكلفىنجداليومالىنزالولا"

بممراتذلكفوقمتصلةالارضيةالغرف:هذه،الصخورفىمحفورا

منخرداذبةابنويذكر.،بيتالىبيتمنالانسانبهايمرطويلة

وبارنواوبدالةوملقوبيةوقونيةوملندسةوبلنسةماجدة!المطامير

جبالها)238("منالارحاءالارحاهـتقطعمقطع:ملقوبيةوتفسير،وسالمون

خرداذبة:ابن،323ص2-،5،98-84ص8صالبلدانمحجم:يافوت)238(

شعيرةدكتورترجمة،والرومالحرب:فازيلييفء801صوا"مالكالمسالك

والهاشى.،49ص
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الاستراتيجىالوضح-ثالثا

الرومهحالاسلاهيةالدولةلحد!

Leidellيقول - HartالكبرلىالاستراتيجبةانGrand Strategy

policyالتنفيذ+هأ،لهاشا!*ص!نطاقفىالسياسةمعنىتبرز irk،هوودورها

.الهدفعلىالحصولأجلمنبينهاالتعاونوتنسيقالامةمواردكلتوجيه

الماديةالمواردتقدرأنينبغىالكبرىفالاستراتيجية،للحربالسياصى

الخدماتتنسيقعلىتعملأنبدولا،السواءعلىوالمحنويةوالبثصرية

والدبلومايمىالمالىالضغطقوةوعملهااعتبارهافىتدخلوأن،المتنوعة

نطاقينحصروبينما.العدوعزيمةتو!ينىفىوالروحىوالتبطرلى

أبعدمدىالىتنظرالكبرلىالاستراتي!يةفان،الحربفىالاستراتيجب"

علىنجاحهافىتعتمدوالاستراتيجية.أيضاالسلملتكسبالحربمن

الخطة-فضبط،والوسهيلةالهد!بينالموازنةوءلى،ميحالصالحساب

علىيعملالاستراتيجيةواحكام،الاوسعمعناهافىللقولىاقتصادايوفر

فىالدولةفهدف،الامكانبقدرفادحةخسائرأومحاركدونالموقفحسم

.)!23(الامنضمانبلالفتحمبرديكونألاينبغىحربها

الامن؟ا!هاتعققلاسلاميةاالدولةحدودكاثتهدىألىالى

منالرومدولهارْالةالىشَكبغيرتطمحكانتالاسلاميةالدولةانا

نواياهافىتكئلمالرومدولةانغير.الفرسدولةأزالتكما،الوجود

المسلمونبهامرضعفلحظةمنفما،صفاءاكثرالاسلاميةالدولةازاء

فرصةالروم..انتهزالمممين.أطرافعلىللانتقاضالروموانتهؤهاالأ

كما،العباسيةالدولةوبدايةالامويةالدولةأواخرفىالمسلمينءحف

)923(
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الزمن*بهاتأضرعندمانفسهاالحباسيةالدولةضحففرصةانتهؤوا

المسدلمميهالحكمامهؤلا*كليكنولم،حكامهاواستقلولاياتهاوتجزأت

يصمدون!،زنكىالديننورأوالحمدانىالدولةسيفطرازمنالمستقلين

العرين.عنوفيودونللمطامع

لدولتهمتالحدودتحققأنالاوليفتوحاتهممنذالمسلمونراعىوقد

تمأنبعدوأرمينيةالجزيرةفتحالىاتبهواذلكأجلومن،كافياتأمين!

من.؟استفادت،حدودهمفىا!منفرصبذلكابزدادتاذ،الشامفتحلهم

وموقعهااليجبليةاأدمينهةاطبيعةرمن،ناميةمن!دلوسجبالهنامة

الاوله.الاسلاميةالفتوحسيرخطأثبتوقد.أخرىناحيةفيالعاجز

معركهيقودهرقلفقددكان،المتداخلةالمنطقةهذهأجزاءارتباروحقيقة

المسلموق.انتمر1ا!ماحتي،انطاكيةنزلثما،الشمالفىحمصمنالشام

-عاهلهوأخلىلإلرهاافاتىعسكرهمنارتحل"الروممرجبموقعة!15سئة

هؤخرةءيناوشونالرومأخلىاعبيدةلأبرالمخسامدانتولما."بحمص

وأهل-همتكاتبواوقدالرومخرج!17سنةففى"اروزيرة!المسل!ين

اإيهعبيدةأبوفضم.بحمصواورملمينعبيدةأبايريدونالجزيرة

اليهم-انضمحتىقنسرينمنخالدوأقبل،حمصبفناءوعسكروامسالحه

اْوالمناجزةفى!بدةأبوفاستثمارهم،المسالحأمراءمنانضمفيمن

عمرالىوكتب،بالتحصنالقاؤلإرألىاالىعبيدةأبومالوقد،؟التحصن

لعمرالخبروقعفلما"،عنهالشامأجنادوشغلهمعليهالرومبخروج

لأمنولصرحهمعيروبنالقعقاعمعالناساْفدبان:مالكبنسعدالىكتب

وكتب.هبهأحيطقدعبيدةاْبافانحمصالىكتابىفيهيأتيكالذلىيو!م

الرقةولبث،الجندفىالجزيرةالىعدىبرىْسهيلسحان:أيضااليه

أهلوان،حمصأهلعلىالروماستثارواالذينهمالجزيرةأ!لفان

أهلفاننصهيبينالىعتبانبناللهعبدوسرح،سلفلهمقرؤيس!ياء

عقبةبنالوليدوسرح،والرهاهحرارْإينفضاثم6لهصلفلهـمقرذيسياء

فقد-قتالكانفان..عياضهاوصرح،وتنوخربيعةءنالجزيرةعربعلى

قيمةبرزتوهكذا."(024)غنمبنعياضالى-ميحاأمرهمجعلت

يذكرأنغروفلا،الاسلاميةالدولةحدودحمايةفىاكربيةاجمزيوة

من،ومحقلالمسلميقثغورمنثغر!فيقول(الجزيرة)أقوراق!يمالمقدسى

ومع..أنضادهمأجلمنوالموصلجهادهمداراليومآمدلان،محاقا!م

.")341(الاسلامفىالعربومنازلوالشامالعرأقبيق4واسطهوذلك

5!\،57،136،153ص4-،الطبرى)024(

(TO)صالتقاسيمأحسئ:المقد!ىNTT

9،2
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قفئعرا،المسلمينفتوحتتابعتالجغرافيةالظروفهدىوعلى

تتحموحدةالشاموشمالالجزيرةاقديمكاناذ"الشامفتحبعدمالجزيرة

البيزنطييق.لاغاراتوتعرضهماحصونهماارتبا!حيثمنبمضابعضها

بعيدةجهاتفىالعراقشمالفىالضاربةالحربيةالقبائلمحاوية.3.وأقام

منبسلسلةالمدنهذهحصنثم،البيزنطىللغزوالمعرضةالمدن-.عن

."دائمةحامياتلهاوخصصالشاميةوالثغورالعؤاصمتشبهء!لحصون

موقعهابفضلتتحكمفأرمينيةل!عثمانخلاةلآمنذأرميئيةالمسلمونفتعثم

وبلادبالعراقالجزيرةاقليمفىالمسلمينأراضىالىالمؤديةالطرقمفرقفى

انهاكما،الصغرىأسياجنوبفىالمسلموناحتلهااإخىوالجهاتالشام

.(242)"بلادمنبهايحيطماوسطبذاتهاقائمةطبيعيةوحدة

ز!انطاكية:دعامتينعلتعتمدالرومانيةالأستراتيجيةوكانت

رتبارو11الىشابوأشاروقد.ائح!جمنبرينفي(رهاا19وادساء!سور؟

اس!ول3aصو()قرةالايىسودالنهرمجرلىبطريقوكبادوكيابكيليكياانطاكيهَ

.بالشاماتصالهاعلىعلأوة،أرمينيةالىْمنهاالتوغلامكانعن،فضلا

الجزءوكان،وأرمينب"الشاموبيقالجزيرةبينمايرب!الفراتنهر.؟كان

كما.الصعغرىبأرمينيةيسمىالأعلىالفراتغربىفىأرمينيةمنالواقع

الجزيرةتفهولوهىأرمينيةالىالأناضولمنتمتدكانتطوروسجبالان3

فىالاختراقعسيرةوكانتأخرىجهةمنوأدْربيجارْأرمينيةءنجهةمن

والشامالصغرىأرمينيةبيقالاتصالنقطةوكانت.الغربدونالثصرق

سميساروبينالفراتمجرىتحددالتىالوسطىالزاويةتلكفى-لتمثل

!وبرظم?-يرهفىروتبلر(ينالنهربيق)يرةإجزاشصصالىوكارْ.شملط""

؟طييقالبهزأوالروءانليمه-تطع!لم،تؤديهأرْيمكنالذىوالدورأرمينية

.(243)الحقيقةهذه-تجاهل

الاستيلاءضرورةرأوااذلاالمتوس!البعرءزرءنالملهونيغفلولم

البيزنطيينحركاتولشل،هاهةاستراتيجيةمراكزمنبهتتمتعلما.عليها

المتوسطالبحرمنالث!رقىالشطرفىالجزرهذهانتشرتفقد.البحرية

مضايقطريقعنالبعضببعضهاتتص!-صهضيرةداخليةبحارالى!وقسمته

المضايقهذهوغدتس.الجزرأطرافمداخل!افىتتحكمصغيرةوفتحات

منيليهاماعلىالسيادةتمامعليهاللمسيطرتكفلالزجاجةبعنقأشبه

301،113صيزن!ونوالبا،مويون:العدوىدكنور)342(

)243(:Chapot: La Frontiere de 'I Euphrate. pp.,5-344,347,038 Canard
234.76,.Hist.de la Dyn. des Hamda3 ides. pp
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الاغارات.فهدفت،وبلادأرضمنالبحارهذهعلىيطلوماداخليةبحار

القريبة3الجزرمنالاسلاميةالبلادسلامةلظئيقالجزرهذهعلىالاسلامية

أكبرفىتتحكمالتىالجزرمنغيرهاعلىالاستيلاءثم،أراضيهامنمباشرة

الأساطي!-وجهفىائطريقلسدالبحريةالمضايقمنعدد

.(244)البيزنطية

أماكنتحتلالتىالطوائفبحضمحالفةالىالمسلموناتجهكذلك

وتعأوتوا،اللكامجبلفيالجراجمةمعفتعاهللإأ،الأطرافعلىحساسة

ع!ندالمسلمينحدودمنالقريبةالبيزنطيةالدولةأطرافعلىلبيالقةIمع

الأعلى.الفرات

.+كانتوانماBoundarieللحدودحخطوطاتعر!تكنلمقديماوالدول

Frontierتتخومأوحدودأقاليمتعرف Areaالتجارةمراكزمنهايهمها-

علىالبيزنطيةوالدولةالاسلاميةالدولةكانتوهكذا.الحدودمعاقلأو

عند.أقامو)أنللرومسبقوقد.التخومبأقاليمتهتمانالسواء

الصخرية،العرببلادمثلخاصةعسكريةولاراتLimesحدودهم

كالهمواصطنعواأطرافهمعلىأقواماحالفواكما،لينوالرالدانوبولاياتأو

مناطقأوألتخ!مأقاليمفكرةوكانت.اللضميينو4الضماستمثلدولا

أقاليي2ومعبل،الجغرافيةالانتقالأقاليمف!رةمعتتفقالطبيميةالحدود

عندوأعمقأوسعالتخوممناطقتكوناذ-والحضاريةالثقافيةالانتقال

الطبيعيةالتخومنظريةنشأتوقد.كبرىقومياتأوحضاراتالتقاء

Natural Frontiersالظواهرعلىتعتمدالدولكانتاذ،الاسهاسهذاعلى

sicalللحد:دخطورووتتخذهاالهامةالجغرافية Boundariesوان،؟ث!ع

نرى!فنصن،الحالاتجمجعفىطبيحيةحواجقتكونلاالجبالسلاسلكانت

النمسا.فىالالمانية4اللصانتشارونرىلغاتأربعذاتسويسرا

المناطقنتكا،فقدالماض!قىسائد!كانسياسيةا!،وكعدودأناتخاذغير

استراتيجيةمناطقكانتهناومن،ا،واردق!يلةاتسصءانقايلةالجبلية

حسب-طبيعيةفواصللجبالوا.للدفاعقواعدتتخذأنيمكلن

وقد.فقرهاوشدةائ!دارهاودرجةارتفاعهاومدلىتضاريسهاوعورة

بل،الحاميةأوالفاصلةوظيفتهافىالجيرانبينالجبليةالغواصلتعدللا

الذلى،هوالجغرافيةللحدودالأعلىوالمثل.أخرىحسابءلىدولةتحابىقد

يفصلها،ءالتىالدولبينواطربالاحتكاكمنممكنةدرجةأدنىالىيقلل

7-صوالبيزنطيونالأمويون:العدوىدكترر)4؟2( Al
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جانبيهعلىالتىالدولبينيحولأندونمنيعادفاعياظايكونأن!ويجب

.(245)والحضارىالاقتصادىالاتصالوبين

وتاريخية،فيزيوجرافيةطبتهيةحدوداضولوسجبالكانتوقد

وكانت،وأذنةقليقيةا،سلامية1الشإمحدودنطاقفىودخل.يثصرية

لحلبطبيعياظهيراهذاوأوجد،صىجةعربيةوماردينوعينتابكلس-مدن

فىعمقعنصرْومنحهاقويقذالرهامنابععلىوأمنهالجسمهارأساسضار

الدولثينبينللاتصالهسالكيهدروبمنطو!وسجبالتخلولم.الدفاع

وانتاجهاالجزيرة-بينوصلالفواتنهوأنكما،المتجاورتين.رواخضارتين9

المتوس!البحراعطىكلىلك.الشاموأسواقالساحلمنافلىوبين2

كانكمماواقياحاجزافكان،خاصاوضعااريهيممعالاسلاميةللعدود

النافذةبينالشماليةالشاموابةجمعتوهكذا،أيضااتصال!ن!أداة

.(246)الطبيعىوالظهيرالبحرية

:طولوسجبال(1!،)

الاسلاميةالدولةازدهارابانفىوالرومالمسلمينبينا!دودكانت

Antiالداخليةرإس!وطوطوروسجبالسلسلتىمنتتألف- Taurusوقد

.اللكامجبلاسمالداخليةطوروسجبالعلىالمسلمونالبلدانيونأطلق

ممتلكاتهابينتصملالتىالمئ!ةخويلالىوالبيزنطيونالمسلمونوات!جه

.البلادداخلالىتخومهلهمكانمنهماكلونقل،الأ!موأول!ؤابألى"

الحدودمنالقريبةالشماليةالجهاتبعضأهالىعلىعبيدةأبواشتررو.و

أخبارمنيعرفونهبماالمساميقيزودواأن-الجراجمة-البيزنطية0

المتحاربانالفريقاناستخدمهاالتىالجبليةالدووبأهموكان..البيهزنطيين

،طرلم!وصمدينةفيهاتتحكمالتىالقليقيةالأبواب:طوروسجبال-عبر

والبيزنطيونالمسلمونوحرص.اكدثدوبمنهاالثصرقىالشمالوالى

عندها.اطصونواقامةالجبالخلالالهامةوالممرأتالمعابرعلىالسيطرة!على

قوادامثنرافتحتللمسلمينالمواج!ةطوافايةهئالقةالبيزنطيونافوضع

الاسلاميةالغاراتتزايدتاص!اولوحين3لها3"3!31الثغوربحكاملقبواييقعسكر

عينالمتكلمساعدةمنبحامياتالمنطقةتلكدعمواالميلادىالثامنالقرن!قى

الاسلاميةالثغورالبيزنطىالدفاعىالخطواجهوقد.Akritoiسمواالذين

ال!ا!ميةالجضرافي،:الدناصورى%مال،غلابم!مد،صادقدولتالدكاترةلمإ.)245

!.\،!:33ص!نكرتر-مةوداطدجغرافة:فوست،A:101ص

85:8صالحربىالحالمفىدراسات:-سداندكتورء246(
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المعاقلبترميمفالعباسيونالامويونواضطلع.والشاميةالجزريةيقسميها

،الثغورمنطقةوتحميرلتحصيناليهاالأهالىوندبالمدنوبناءادالحمهون

ابنهعديهاجعلوالثغورللعواصمضا!ةولايةبافرادالرشيدوقام

،لمحتصم.

سبعونطولهالوسطىانعصورفىالشهيرالقليقيةالأبوابوصر

طوانةجنوبىالصغرىلآسياالوسطىالهضبةسفحمنويبدأ،صيلا

Tyana،فىالجنوبجةطوروسسفوحتتلاضىحيثالىويمتد

شديدةمنعزلةقمةللممرالشمالىالطرفأقمىوفى،كبادوبهيا-سهل

كبادوكياسهولمنكبيرجزءفىوتتحكم-تقريباقدم0001-م!لارتفاع

هذهوعلى.نفسهالوقتفىالشماليةطوروسوسفوحالجنوبيةالجنوبية

وقد،ْالممرمفتاحكانتالتىLulonاللؤلؤةقلعةبنيتالمنيعةالقمة

يضعالذىالفريقوسعفىوكارْوالبيزنطيينالمسلمينأيدىتداولتها

المؤدىالشمالىالطريقويلتقى.الممراجتيازمنالاَخريمنعأنعليهايده

وينحنى.أيضا!القلعةهذهقربهرقلةالىالغربىوالطريقطوانة.الى

وادلىعلىيطلحيثجنوبايتجهثم،الأمرأولفىشرقاالطريق

Campويسمىالشكلالبيضاوىالبذندون of Cyrusكورشيعسكرحيث

البذندونمنالممريصعدثم-أخيهلحربمسيرهأثناءالصغير

فىالشرقىالجانبوعلى،نهايتهحتىالانحدارشديدةضيقةوهادعبر

حصنتسمىالاسودالحجرمنحصينةقلحةفيهتتحكمكانتالجبال.أعلى

تعرفصغيرةهضبةقمةمنمنزلقممرويؤدى،(السلاف)الصقالبة

يعرفصخرىمنفذالىتقريباأميال3/وطولهTekirباسمحاليا

طول!ويبلغ.بأجمعهالهمرعلىأطلقالذىالاسموهم-القليقيةبالأبواب

مماصخريةجبالوتكتنفه،ذقطيارداتبضعوعرضهياردةمائةالممر

كبيرجشاصغيرةحاميةبأىيوقفأنالصقالبةحصنوسعفىجعل

كايأبوابمطروقاليسطوروسجبالعبرأخرممرهناككانوقد.العدد2

ويعرفعربسوصأوأبلستينالى(جرمانيكيا)مرعشمنيمتدالقليقجة

.الحدثبدرب

فوجدوهاطوروسجبالمنالتنرقيةالجنوبيةالسفوحالعربولقدبلغ

لكأنحتى!،القارسوبردها2تهاوعوربسبب،الرومجنودمنبأساأشد

بيقفاصلاحداالدوامعلىلتكونطوروصبالأقامتقد،لطبيحة

كانالأناضولفىالمناخانثم،حتىالدكتورتعبيرحدعلى-ي!لبلدين

ءسنصدراتعلىالعربيةاللغةتجمدتلقد.الصحرأءأبناءعلىالقساوةيالغ

VAT
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أسياأبلدانمنبلدلسانتغزوأنلهايقدرولم،الجنوبيةطوروس

جاءثم.،الساميينغيرمنالحيثيينأياممنذسكانهاكانالتىالصغرى

لهمفتهيأسيحوننهرشرقىشمالفىالباردةالأصقاععنال!ملاجقة

فىتدخللموان،السياسىالاسلامنطاقفىفدخلت،البلادتلكفتح

2)العربىاللساننطاق IV).

مينية:أر،بأ

عنبعضهايفصل،مرتفعةوأحواضضيقةأوديةذاتبلادهذه

يحتشدغنىثابتمركزفيهاوليس،عاليةجبليةعوالْقبحض

بؤرةولاالأخرىبالأجزاءيتصلخصيبواسعجزءولاالسكانمعظمفيه

الخارجنحومفتوحةجميعافوديانها،المبعثريرنالسكاناليهاتجذبغنية

حدودهمعحتىاتصالاجهاتهاأصحبيحتبرالذىالمركزنحومقفلةوشبه

الرومانبينحاجزةكدولةد؟رهاأرميئيةأدتوهكلا.المتاخمةالقريبة

فيهنقابلتالا!رضْمنحيزاتشغلاذ،والعربالييزنطيينبينثموالفرس

جهةمنوجنوبيهاالصغرىآسياشمالىفىالالتوائيةالجبالسلسلتا

تضاريسهفىمعقدااقليموتكون،أخرىجهةمنايرانهضبةوجبال

عقدةحولالداخليةوالأحواضوالوديارْالشاهقةالجبليةالسلاسلذات

المنخفضالقوقازوادىيقعالث!ماليةأرمينيةحافةطولوعلى.أراراتجبل

بينما،القوقازلجباعنويفصلهاقزوينبحرالىالأسودالبحرءنممتدا

المه،تنتهىالوديانمنمجموعةمكوناجنوبيهافىالسطحينخفض

)348(ْالجزيرةلص!ول

حتى،كاملةأرمينيةعلىسيطرتهمتكوناْنالىالمسلموناتجهوقد

كماْ.اقتسموهاحيىْوالرومالفروسفيهوقعالذىالمأرْقلْىيقعوالا

.الجزيرةاقليمفىظهورهمسلامةمننفسهالوقتفىالمسلموناستفاد

أرمينيةالىيستندكان(تامياميزوبو)النهرينبيقشمالىأنشابوويذكر

تمثروملطيةسميساطبيقالفراتمصرىفىالوسطىالزاويةوأن

)247(6-245.Bury: Hist. of East. Rom. Emp. pp

ألبيزنطيبماالامبراطورية،001:3صوالبيزنطيونالامويون:الحدوىدكتور

اليازجىدكتورترجمة3-سورياتاريخ:حتى،07:3صالاسلاميةوالدولة

025صا-نافعترجمةالحربتاريخ،44:6ص : VIA..:صسونة

4-33صالاسلاميةالتاريخيةالجنرافية

;MA4-83صنصرترجمة.الحدودجغرافية:فوست.
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بيزنطةأورومأتستطعولم،الصغرىوأرمينيةالشامبينالاتصالنقطة

.)!24(اطصيبالهلالفىلمحتلكاتهابالنسبةأرمينجةوضعحقيقةتجامل

الانتقاضاتمنيسلموالملكنهم،السوابقهذهالمسلمونوعىوقد

ووجد،المعقدةبلادهمبطبيعةاحتمواالذينالاقليملأهالىالداخلمِة

يحرملأولم،لاأرمينيةأراضىفىفرصتهمالاسلاميةالدولةعلىالمتمردون

ومن!"الفتنةعلىومعاونتهمالمتردينبهؤلاءللاتصالسبملاالبيزئطيون

كثيراالمسلمينوتكبدالبيزنطيونظاهرها.التىاطرمىبابكحركةذلك

،.أخمدوهاحتى

:الفراتنص،ج)

أحيائا!وحدةعواملفهى:التاريخفىمتناقضيقدورينالأنهارلحبت

الاهبواطوريةحلودكانتوقلى.أخرلىأحياناجفرافيةفواصلوهي

الث!رقه2منالدنوابونهر،الجنوبالىالشمالمنالريننصتتبعالروهانية

يفصرصالجاروننهرأرْكتابهفىيقولبأن"قيصر"واهتم،الغربالى

للرين،الأخرىالضفةعلىيعجثممونالجرمانوأنالأكويتانعنالغاليين

ثوالألبأنهارحدودعندتقفشرقاتوسعهافىالجرمانيةالقبائلوكانت

الألمانيةالمدنكانتثمومن،لهاطبيعةحدوداالأنهارهذهمتخذةالأودر

معالأنهارلكن.دائياللأنهارالغربىالجانبعلىص!لمانيايثرقىفىالمحصنة

فىوالتوسعالسكانزيادةبعدسيمالا،أيضاوحدةعواملكلهذلك

تجرلى*كانتاذالا!نهارلكن.النهريةالملاحةوتقدمالاقتصادىالاستغلال

.مستنقعاتأووشلالاتأخاديدوتعترضهامرتفحةأقاليمفى

-.(025)الفاصلةالحدودمهمةلا"داءنوعاأصلحتكونفقدكبيرة

أم!،وأالرومالفرسبينحدودكمنطقةهامادوراالفراتنهرلعبوقلى

حينكلفى،قلبهافىمجراهمنكبيرجزءوقعفقدالاسلاميةللدولةبالنسبة

يكونقد":Chapotويقول.حدودهاعندالعليامجاريهكانت

ووادلىالصحراءفبين،حربيا!جزالشولكنهسياسياحداالؤات

يسيراذ،الةإزىالجشلتموينطريقاالمائىالشريطهذايبدوالنهرين

وهو،العليامنطقتهيجتازأنبعدخاصة-أجزاؤهتتشابهسهلفى

الفرثمحوكان.ضصيفتيارهلا*نوالبضائعالانسانلنقليسيرةوسيلهَ

وسطهفىالتىالجزروؤىالفراتطولعلىمعسكراتهممنكثيراوضحواقد

)24!(0382.351,.Chapot: La Frontiere de'1 Euphrate pp

.01-9!1صالممهياسيةالجغرافية:والدناصورىوغلابدولتالدكاترة)035(

46:05صنصرترجحة-الحدودجفرافية:ذوست
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كانكما،والرومانيةالفارسيةالامبراطوريتينبيقحدأقدمهناككان"ذ

تجاوزواأنلبثواماالرومانلكن،بينهماللعداءالرئيسىايىح!ناك

يباشرونوأخذواالنهرينبينمنوجزءاOsrhoeneمنطقة:ضموا،لفرات

أنطاكيةموقعأهميةْالىشابواْشاروقد.،الجديدةحدودممعنسالدفاع

التىالزاويةاقترابفان"البحروبينالفراتهئطقةبيناتصالكَعة

المركزيةالقيادةمعالمواصلاتسبلالجيشلقائدتهيىءانطاكيةفيها*تقع

لمنبجوكان،بالامبراطوريةالاتصاليمكنهحيث-البحرومع!للاقليم

0Hierapolisمنطقةوفى.الشرقيةالناحيةفىالطبيعيةأهميتها

ISجestiqueهذه(قورسلإ) Cyrrخططيحدونوقوادهمالأباطرةن

للفراتالجماورةالمطقةالىشابوأشاركذلك.التنفيذووسائل!الحملات

Transcaucasie3القوقامنطمَةطريقعنالأسودبالبحرتصلهوالتىلأعلى3

,Colchideتسمىماكهى Laziqueعندالنهريةالقلاعخطشابووتتبع

الجبلحافةتحتلالتىالنجملقلعةالاستراتيجىالموقعالىوأشارالفرات

والرها،(نينوى)الموصلمواقعأهميةالىأشاركما،الوادىعلىل!لمطل

هامامركزاAmidaآمذكانتكما-Carrhaeوحرادْ(ادسا/)

بدايةوءخد،للحدودالمنطقةتلكلمتاخمةمدنمنحولهوماتعزيزهلجرى

حوائطمارسليناميانوصفوقد،ش!ول،4ماردينتجثم+العنق

وهكذا،الشرقعلىالسيادةيم!نلابدونها)أنهوذكرالمنيعةنصيبين

للأمبراطوريةالكبيرا!اجزالثصرقيةالصغرىآسيافىالفراتبمقام

شكلعلىمنهاالطرقتتجهحيثممتازموقعفىملطيةكانتوقد

.(-251)لامروحة

/)د(البعلا:

الغزومنلاقايمlيعمىلاقلىبطبيعتهولكنه،فاصلحداتبعر

إطرقاتصسالعلىيكونأنوالعواصمالثغورلاقليمأتيح.وقدوالغارات9

!فالأسودوالبرالغربىوالجنوبالغربفىالمتوسطالبحرتبلغ

الثصرقى.الجنوبفىالفار!مىالخليجثم،1لشمال3

الملاحةلتعلمالأولىالمدرسةالمتوس!االبعركان:فيرجريفويقول

التىالعواصف؟ثارمنيخلوداخلىفهواليابسوسطيقعاذ،البحرية

ويشارك،والجزرالمدحركاتعنفمنيخلوكماالمحيطاتعرضفىتكثر

الأولولكنالفارلمىواطليجالأحمرالبحرالمزاياهذهفىالمتوسط*البحر

لتربيةالأعلىالمثليصبحالمزايابهنىفهو"ومرافئهباتساعهيبرزهما

:Chapot.254:,103281.8;,35418م!351( La Frontl8rede 'I Euphrate. pp
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لل!ينيقيينىالفرصتهيأتللاتصالكطريقالناسعرفهولما.،البحررجال

نوايسكنونأهـضاوكا،الصغيرالعالمذلكتاريخفىدورهميلعبواكىقديما

البحار.عرة!الىالقفزلوحةبمثابةوهىالمختلفةالبلادبينالوصلهمزةحى

حاجزااطوالىالأيامفيكانلقد.المتوسطاليحروظيفةتغيرتوهكذا

حصنبمثاقيوكان،الفينيقيينعندتجارياطريقابعدفيماأصبحثم

التىالبحريةلأ(ساطيلهمقاعدةالروماناتخذهثم،اليونانيينعنددفاع

البحريهالقوةضعفتثم.برشواطئهتحفالتيالبلادكلبهاأخضحوا

العربىالحكمالىوالأندلسالمغرببلادتحولتوماذاتهارومالضعف

القوةلهاتتوافرلمالثصرقيةللامبراطوريةالبحريةالأساطيللأبئألا

الأولىبالأيامشبيهةالحالأضحتثم،كلهالبحرعلىلتسيطر،الكافية0

المتوسطالبحرو؟صبح،وقرطاجنةرومابينالنزاعفيهااستمرالتى

الدهر،مئحينافريقكلكفةورجحت،عدوينبينيضلالذىكالخندق

تارةالمسيحىالحكمثمتارهَالاسلامىالحكمبينهماالواقعةالجزرعلىوتوالى

يستعيدهمااْنقبلقرونعدةوصقليةعلىكريتالمسلمونواستولى،أخرى

الهئدىوالمحي!الفارسىالخليجأما.بعدفيماحظيرتهالىالمسيحىْالحكم

كلفنالغربب"للأساطيلفيهماالجوخلااذجديدةظروفعليهماجدت!فقد

واسعةمساحةفىالأمرأولفىالربىالحكملانتشاركانوقد،منافس

ا)فارسىالخليجوالىالمتوسطالبررالىالأطلسىالمحيطشواطىءمنتمتد

مفاتيحعلىالعربيةللسيطرةكانكماالهندىالمحيطوالىالأحمروالبحر

احتراففىالأثرأكبر-وبحريةبرية-والغربالشرقبينلملطرق

القوةبتمزقتتأثرلممزدهرةالعربيةالتجارةوظلت.التجارةالعرب

القرنبدايةفىالأندلسفىالعربيةالحلافةضعةتلماأنهالا،الاسلامية

انقاضعلىتفوموبيزاجنواخكوماتأخذتالميلادىعنصراهـادى

التىالأساط-لوتبنىالبحريةبالتجارةوتستأثرالرومأمبراطورية

مناؤ!سةتلقلمالعربيةالتجارةلكن.الصليبيةالحملاتنقلءنمكنتها

بينيفصلوقفاليابسمنحاجزالأنأخرىفترةالهندىالمحيطفى

طرقاالأ(وربييقبكشف-أخيراالحاجزهذازالوحيق،والغربالثصرق

العربيةالتجارةانهيارالىذلكأدى-م15القرننهايةفىملاحية

.)252(نهائيا

يزلولم"البرربركوبعلمغيرعلىدولضهمتأسيسالعرببدأولقد

والجهادركوبهفىللمسلميناذنهعاويةزمنكاناذاحتى،ذلكالشأن1

lد.ترجمة-الحالميةوالسيادةالجغرافيا:فيرجريف(252, لأ01!.1-،42صلافصارى
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الأحوأوليكونوالملبداوتهمالعربألى:ذلكفىوالسبب.أظوادهعلى

فىومرباهمأحوالهلممارستهموالافرنجة،والروم،وركؤبهثقافتهفى!رة

استقرفلما.بثقافتهالدرايةوأحكمواعليهمرنواأعوادهعلىالتقاب

أيديهم،وتحتلهمخولاالمجمأمماوصارتسلطانهموشمخللربالملك

لْىالنواتيةمنواستخدموا،صناعتهبمبلخاليهمصنعةذىكلوتقرب

استحدثوا-وثقافتهللبحرممارسمتهموتكررتأمماالبحريةحاجاتهم

وشحنوا،والشوانىفيهالسفنوأنشأوا،فيهالجهادالىفشرهوا،بهابصراء

البحروراءلمنوالمقاتلةالعساكروأمطوهاوالسلاحبالرجالالأساطيل

لهذ\اْقربكانماوثغورهمممالكهممنبذلكواختصوا،الكفرأمممن

وكات..والأندلسوالمغربوافريقيةالشاممثل-حافتهوعلىالبحر

جوانبهجميعمنالبحرهذاعلىغلبواقدالاسلاميةالدولةلعهدالمسلمون

أساطيلهمقبلالنصرانيةللأمميكنفلم،فيهوسلطانجهمصولتهموعظمت

المقاماتهلهمفكانت،أيامهمساثرللفتحظهرهوامتطوا،جوانبهمن!ثىء

السواحلعنالمنقطحةالجزرسائروملكوا،والغنائمالفتحمنالمعلومة

ومالطهوقوصرةوصقليةولصردانيةويابسةومنورقةميورقةمضل-فيه

.)253(والافرنجالرومممالكوسائروقبرصواقريطش

لاحدضرمصدردولتهمأولفىلدمسلمينبالنسبةالبحركانوهكذا

أدهلبثتماللشاممعاويةولايةمنذالأمويةالبحريةالسياسةأنغير،أطن

بحيرة.المتوسطالبحرغداحقالاسلاميةللأساطيلالبحرأكنافوطت

ذاتفكانتالعباسيةالدولةجامحفثم.أمناحداوصار،يقالكما)سلامية

عهدهاوانتقلتفىالاسلاميةالبحريةلضعفهذافمهد،يةمثصرقية/آسيونزعة

يواجهونالمشارقةوغدا،المغاربةأيدىالىالاسلاميةالبحريةالسياسةدفة

.254(01)أخرىمرةالبحرىالتهديدخطر

كانتطرابزندةأنحوقلابنذكوفقد،الأسودللبحربالنسبةأما

العباسيةالدولةصدرفىالقسطنطينيةمنالسلعاليهاتجلبميناءأجل

ويبدو.الأرمنبيدا!لتجارةهذهوكانت،الاسلامبلادالىمنهاوتحمل

م،شه-لينطسأوطرابزندةببحرسمىالذلى-البحرهذامهمةأن

*)255(حربيةهنهاأكثرتجاريةالاسلاميةللدولةبالنسبة

!-628ص2-وافىدكتورطبحة-المقدمه:خلدونابن)253(

المصريةالتاريخيةالمجلة-المتوسطالبحرحوضفىالمسلونةمزنسدكتور)254(

م5191مايواع4م

85..Cheira: La Lutte entre lea Arabes et les Byzanttns p

168صوعوادفرنسيسترجمة-االئ!رقيةاطلالةبلدان:ستويرنجلى)255(
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الالبملاهيةاطدودعئ!ةالجغبرألي"اال!توجيه-هـابعا

التجاريةالطرقهنهوقعهاالبيزفطية

الحضاويةالعلاقاتفىاودور!ا

لهايهيىءوالجزيرةالشامأعالىفىءوالعواصمالمثغورموقعكان

.والعراقوالجزيرةوالشامأرمينية:مثلالمجاورةبالمناطقالاتصال!سيل

اإحبروبابيننتححيثالفارسىانحليحالىللوصولطريقاالفراتوكان

زاويض"فىالفراتيتقتربكما،الثمينةالشرقحإصلاتعلىالمطلءالهندى

المناطقالىللوصولالطريقفيمهدالمتوس!البحرمنالغربيةنالشممالية

للتجارةالشامساحلسكانتدعوالبحرهذامياهكانتاذضهعلى3لواقعة!ا

أسياصضبةالىطوروسجبلاممراتجمبوريمكنا.لث!سالىوفى.!والملاحة

بمصرالاتصاليكنكانالجنوبوفى.البيزنطمةالدولةحيثالمصغرلىا

أسيابينهاحولهابالعالماتضالعلىانمنطقةتلككانتوهكذا.!!الحجاز

الكبيرالطريقكانالوسطىا.لحصورنهايةوحتى،وأورباوافريقيا

الطرقتتفرعومنهاهموقنسرينحلبيصلوالعراقوفارسلحراسان

وكيليكه،الاسكندريةالىطرقتسيرومنها،انطاكيةالىتتجهسأهمها

35سلوقيةفىالمتوسطالبحرموانىالىرى.وأخ Selucie de Pieومن

الىومنهالشبغرجسرعندالعاصىفهرْالىالؤصوليمكنكانقنسرين

صهيونطريقعنجيلهأوالكييرالنهرطزيقعنLaodiceeاللاذقية

..)256(!وبلاطنس

-Gaudefroy(+35لى Demombynes, Platonov : Le Monde Musulman et

3!432-6.ppء!أ!س!س!ا!،كه.Mist+5ء::Dussaud204ء-.Byzantinpp
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:للجاورةالبريةبالمناطقوعلاقاتهاوألعواصمالثفور(1)

بالقرالَىالثغورتربطالتىالطرقمنشبكةخرداذبةابنلنايقدم

وأرمينية:والشام

نجداد.تصلالطرقاكانت:نصيبينالم!p,0.jال!بغدادمنيقالكل-1

الفار!رءاطليجطريقعنالثصرقيةالمتاجرتأتىحيثجنوبابالبصرة

إلىثم،الجزريةالثغورالىزمهاشمهلابالجزيرلاتصطلهاكانتكما

جهةمنأرمينيةالىأوجهةمنالمتوسطالبحروساحلالشامثغور

!عخرداذبةابنيذكر.الجزيرةديارالىبفدادمنوالطريقأحْرلى

عكبراهالىثم،فراسغ4البردانالىبغدارمن،النحوهذا

راكهمنسرالىثم،7القادسيةالىثم،3باجشماالى0ثم،فراسخ

الىاثم،هالسهودقانيةالىثم،7جبلتاالىثم،2الكرخالىدم،3

طمياتبنىالىثم،12الأكبرالزابوبهاالسنالىثم،هبارما

والموصهلالسنبيقالطريققدامةويفصل.7الموصلالىثم،7

الزابوسطهاكىيجرىبريةالحديثةالىالسنمن:التالىالنحوعلى

الىطهمانومن،7طهمانالىاطديثةومن،فرسخا12الصغير

.7الموصل

ثم،فراسخ7بلدالىالموصلمنمسيرهالطريقويستأنف

ى6أذرمةالىثم،6برقعيدالىثم،7قدامهوفى-6باعيناثاالى

.يقولوهنا.4نصيبينالىثم،3قدامهوفى-5فراشةتلالىثم

ح!iنوالىأليميناذاتأحلمما:طريقينمفرقنصيبينومن"قدامه

الم!والآخر،اليهاالمث!رقمنالوقمنفرعنالماالمقاربةالتظم

أولايمرالرقةالىنصيبيقمنفالطريق.(،المةربنواحىسائر

ثصيبيقومن(قدامةيقولكما-جبلسفحفىمدينةوهى)بدارا

)يجزئها7عينرأسالى،7كفرتوثاالىداراومن،فراسخ5اليها

عيقرأصالىومنها،3منزلوهىالعرادةالىكفرتوثامن:قدامة

حصز!الى،5الجارودالىعيقرأصومن،(4عيونفيهامدينةوهى

،7باجروانالى،6(قدامةيغولكماصهريجفيهاقرية)مسلمة

.3الرقةالى

نصيبيز،من:(أومينية)اليمينفاتارزنالىنصيبينمناالطريق-2

-6نازعبمىقصيرالىثم،7كفرتوثاالىثم،فراسخ5داراالى

الىثم،هميافارقينالىثم،7دجلةعلىأمدالىفم،7قدامةوفى

قدامة.ذكركما"(رمينمِةتتاخممدينةوهى,vارزن
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وأاجمزريةالثغورادثماليسارذاتالرقةالىآمدمنالطريق-3

وعون،طرقعدةالتقاءنقطةأمدكانت:الشاموساحلالشامية

الثغورالىوخراسانأذربيجانمنالقادمرنالمجاهدونيحبرطريقها

وميافارقيفارزنثمبأرمينيةمارينالبيزنطيةالاسلاميةالحدودعلى

.الرومثغورقرب"شمشاطإلىطريقيسيرالأخيرةومن،فآمد

جوفرتل)جفرتلالىثم،ْفراسخ7وبينهما،قدامةذكركما-

ذكركماالأسواقكثيرةهلة2قريه)جرنانالىثم5،9(قد)مةعند

1(قدامةذكركماقليموأهلهاسوروبها)بامقداالىثم،6(قدامة"

ناثم،7(قدامةذكركمانهرعلىغناءقرية)جلابالىثم،ه

ثم،4(قدامةذكركماجبلسفحفىروميةمدين!ةوص)الرها

هـ3الرقةالىثم،7باجروانالىثم،،محراتلالى.ثمحرانالى

ابىثم،7عبداتلالى"ئم،فراسخ6الروميةعيقالىالرقةومن

قدامة،عند6)7سميساروالىثم،6المزينيةالىثم،7سروج

منصور-.حصنالىثم،(الشامىالجانبمنالفراتعلىمدينةوهى

هلطية.الىثم،6(حجارةسوروعليهاثغربأنهاقدامةووصفها)

كانت!)كمخالىثم،01(شديدةعقابفىثغربأنهاووصفها)

زبطرةالىثم/4قدامةذكركما-العدوعليهواستولىثغرا

الىاثم.4(العدوعليهاواستولىاليسارذاتانهاقدامةويقول)

مرعشىالىِثم،4(العدونصرفىثغربأنهقدامةويصفه)اطدث

ثم،5(العدوعمازاتالاوراءهليسثغرمأنهاقدامةويذكر)-

.(جبالحولهمرجكلوالعمق)مرعشعمقالى

،دوسالىالرقةمن:ا!ثم!امساحلالىالجزيرةمنوالطريق

الى.ثم،حلبالىثم،منبجالىثم،منبجءجسرالىثم،داقينالىثم

الىثم،اللاذقيةالىثم،انطاكيةالىثم،عمقالىثم،الأثارب

اوكلثم،صيداالىثمبيروتالىثم،الشاميةطرابلسلىثم،جبلة

ا)ثممامية،ارسوفالىثم،قيساريةالىثم،قدصالىثم،صور

.غزةالىثم،عسقلانالىثم،يافاالىثم

بالشاك!ودمثم!قحمصالىالجزيرةفىالرقةمنطريقادوهنا

*)ميلا24الرصافةالىالرقةمنومسافات،بالرصافةمارا

.؟ْالزراعهَالىالعرانفىطريقويسير،(قدامةعندفراسخ

الى،24حمدىإلى،03سلميةالى،36القسطلالى،ميلا

الى،02القطيفةالى،12النبكالى،22فاراالى،18شمسيق
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دمشقهالىالرصافةمنالبريةفىطريقومناك.24ررمشق

وبعلبكبجوسيةمارادمضقالىحمصمنللبريدطريق.ويسير

8مبا!ثرةدمشقالىوالحيرةالكوفةمنطريقالباديةيخترقكما

تتجهالطرقكانتالشاملشماقالطبيعيةالظروفوبحكم

طريقهناكوكانالفراتطولوعلىالجئوب.ألىالشمالمنقديم.من

،الفراتيعبرطريقكذلكهناككانلكن،الرقةالىسميسارو.من

Zeugma)عندالجزيرةبينماويصلHierapolisمنبجعند

قنسرينحلبقورسطريقهناككانكذلك،والشام(.قديما

منتسيركانتالكبرلىالعسكريةالطرقل!ن.(Chalcis!لأ

مرعشNicapolisنةابلسانطاكيةطريقفهناك:انطاكية

.Germanicia،قورصائطاكيةوطريقCyrrhusحمصDoliche

(Zeugmaموضععند)وا!راتانطاكيةوطريق

فىالفراتتعبرالتىالطرقوكانت.ومنبجانطاكيةبينإوطريق

Caecilianaوكايكيلياناوزيجماسميسارومثلمتباعدة!مواضع

الدعامتينوالرهاائطاكيةكانتوقدكأdessaالرهاالىأخيراتتجه

الروهانية.الاصتراتيجيةفى؟الرئيسيتين

الثغورالىالهصنمنالعادلةالطريققدامةويذكر

ومن،سكك3حرانالىالحصنمن:والرهاحرانعلى-فىاجمزرية

ومن،سكك3سميساروالىالرهاومن،سكتانالرهاالىحران

المتجهة،أىالحادلةوالطريق.سكتانمنصورحصنالى.لصهجمسارو

هى!:ياقوتفيقولالسككأما.عنهاعدلتالتىالثغور!وعوادل

قيلفاذا،أخرالىبلدمنالقوافلفيهاتمرالتىالمسلوكة)الطريق

يقالأنذلكمثال.الطريقيعنونفانماسكةكذابلدالىبلد.من

الىبغدادمنالقاصدأنيعنون،سككخمسةالموصلالىبغداد*من

قولهـمأنبعضهمءنوحكى(.طرق5منيأنيهاأنيمكنه.الموصا!

أظهروالأول،يومكلفِىالبريدمنازليريدونالبريدءسكك

عنمحطتينبينالمسافةالسكة:Dozلإويقول.،وأصح

فراسخ.4وقدرهاالبريد-محطات

عند)سكك7قنسرينالىحلبمن:الشاميةالثزرالىحلبمن

الىثم،(3/قنسرينالىلاحلبمن،9قنسرينالىمنبجمنقدامة

يغفلولا!)يشقهاوجيحان-7المصيصةالىثم،سكك4اانطاكية

ومن،(مابسبستيا:الرومعندتسميتهالىايئسيرأنخرداذبةابن
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،سيحانعلىوهى(اداثمالرومعنداذنهواسم)-3أذنةالى.المصيصة

عينالىالمصيصةومن(تارسمالرومعندواسمها)-5طرسوسالىثم

قدامة.يزيدكما-سكتانبزربى

حتىحالهعلىالشامشمالىفىالرئيسيةالطرقنظامظلوقد

Chalcك!أأوقنسرينمنيخرجانطريقانفاك،الصليبيةالحروب0

.وصماةوشيزرأفاميةتضسدأفرعثلاثةالىيتفرعان

ويمرقنسرينالىحلبمنيسيرالغربنحوتطرفاا!ثروالطريق

معرةيجتازومو،المقدسىيقولكماوححصوحماهوشيزرطابلكفر

حماهالىChalcisقنسريرنمنيخرجالذلىالآخرالطريقمثلالنعمان

EpiphaniaيذكرهوالذىItineraire Antonius.والطريق

،حماة،منسوتل،وقنسرينحلب:ومرأحلهاليعقوبىيذكر.الشرقى

وهى-منستلمحلصوارهخرذابةابنويذكر.حمص،الرستن

أرواد)انطرطوسالىالمثنةمنالعرضىالطريقومناك.صوران

وقدوأفاميةTuemensoمنسوتلوقنسرينحلبطريقعن(.الداخلية

Tableفىالطريقهذاورد de Peutinger.هنطريقوهناك

أفاميةبينالطريقوبقى.وأفاميةالشغرجسرالىأنطاكية

القديمةالحصورفىانطاكيةرخاءفترةوفى.معروفامباشرةلارحماة

وجسرببغراصوتمربيلانمضيقمنتنحدرالقوافلكانتوالوسطى

المرورميزةولهالطرقأيسرهذاوكانوحلبقنسرينالىللوصولالحديد

بيلانمضيقمنالهبوروبعدأخرطريقوهناكِ.أمميةالمراكز.بأكثر

أحديجتازعفرينوادلىوصولهوعندأنطاكيةبحيرةمنالشمالالىيتجِه

يليهالطريقهذ!منالأولوالجزءاه!ولشها9ْحمصالىالوادىهذاتفرعاته

.عزازالىفرعمنهويصلحلبالاسكندريةطريق

انطاكيةفكانةترثأنالجغرافىموقعهابعكمطلبأتيحوقدهذا

التىالطرقتتفرعكانتفمنها،الاسلامرصدهؤلىوقئسرينالاسلامقبل

وقيليقية،والاسكندرونةوبانطاكية،وحمصوحماةبقنسرينتصلها

وقد.بتدمر،والجزيرةوالرقةوببالس،وبمنبج،وسمب!ارووبدلوك

الحمدانبينظهورالىحلبمكانةوارتفاع،العباسيةالدولةضعفأدى

الشمالية.الشامقاعدةفىالأ-داث!سرحعلى

طريقعنالصئرىآس!ياعبرالطرقىذلكبعدخرداذبةابنويتتبع
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هذ!بعضعرضسبقوقد.قسطنطينيةخليجالىالسلامةدرب

.)257(الطرق

وقد،البريةبالطرقحولهابحاوالعواصمالثغورارتطبتوهكذا

للتجارةوالبحريةالبريةالرئيسيةالطرقمنقريبةموقعهابحكمكانت

والخليجالهنىالمحي!بينالجسربمثابةا!ميبالهلالكان،-والشرقية

منالمتوس!البحروبين،الفراتنهرطريقعن)جانبمنالفارسى

منالقالمةالصعراءقوافلالمتقاءمنطقةيمثلوكان،الآخرالجانب

طدقاموهكذا.المتوس!البعرمناقدمةبالسض(اليص)الجنوب

كلالتجاريةالقوافلملنومنالشامساحلكلالبعريةالمرافىءمنكبير

الشامشمالمنيتفرعامبيرالتجارىفالطريق.ا!يبالهلالىحافة

ويتفرع،أمانوسجبلفىالسوريةالأبواببطريقالمتوسطالبحرالى

،الضغرىآسياليصلالكيليكيةالأبواببطريقالغربىالشمالالى

نحوالسورىالجسربطريقالشرقالى.يتهحولنفسهالوقتفىوهو

بيق.الكائنةفالأراضى.الفارسىواطليجالدجلةالىهوممالفرات

وبيق-البرفىفجوةأعظمالبحريحدثحيث-الاسكندرونة،خليج

لهطبيعياممراتشكل:ميلمائةنحومسافةعلىالفراتمنحنى

الشمالفىالجبلىالحاجزوبين.والحضاريةالتجاريةأهنيته

يؤث!منخفضواحدصريرقالجنوبفىالصحراوىوالحاجز،والغرب

الصروهذا،السورلىالصروهو،اْخرىجهةمنبحررالىجهةمنوادالى

والمصريونالبابليونحاولوقد،الحالميةالمواصلاتبخطوطبدورهيرتبط

القديمةالعصورفىوالمقدونيونوالفرسوالكلدانيونوالاشوريون

تشارلسورثقوليصدقوهكذا.الهامةالمنطقةتلكعلىالس!يطرة

Charlesworth:(،ر!فى-انطاكيةمنتنبعثكانتالطرقان

نمكيليكياالىغربا:ألاتجاهاتجميعؤى-الرومانيةالامبرطورية

الفراتمحابرالىوشمالا،وبابلوالفراتبالميراالىوشرقا،بيزنطة

الحديدومناجماطجرومقالعوزيجها(ساموساتا)سميسا!عندالهامة

ارتطبت2كذلك.المكوصاقتضاءمركزكانوهناك،المناحىتلكفى

الأرنط.فىيوممسيرةعلى(سلوقية)سليوكجاالساحلبمدينةانطاكية

218صخرداذبةبابنملحق)قدامة،39:113صخرداذبةابن)257( ، 6 : ref.

وتحقيؤصضبطاطشابيحيىدكتور،38ص1-البلدانمحجم:ياقوت،9-

التاريخيةالمجلة:للخوارزمىالحلوممفاتيح-لتابفىالتاريخيةالاصطلاحيةالألفارو

.م5891سنة7مالمصرية

:Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp.,82,83,5-234 dua3zuD
9-478.5.234,2-181,.pp3،1.محلالا!Top Hist. de
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..والسوريةا-لكيليكيةالأبوابطريقعنطوروسجبالعبرالطريقوانفتع

وثيق!ولكنهالبحرىللطريقفيهفضللاانطاكيةقيامأنفيرجريفويرى

.)258(مصرأوبابلالىالبرلىبالطريقالصلة

!ونشي:الرببسطنالألصلا)ب(

الجغرافىHolfordى45ط4ص!ءول3ماكندرردهلفموالسير0يرى

وراء.ماالىغرباالنيلمنتمتدالحولببلادأنالكبيرالبويطانى

شمالاْطوروسسفوحومنكلميل008تبلغمسافةوهى-شرقاالفرات

بوجود3ِالمنطقةهذهوتمتاز،ميل0018يبلغماأى-عدنخليجحتى

العربى.واطليجالفراتنهرثمالأحمرالبحرثمالنيلهى:مائيةطرق

القلبينبينمبرصلاوجسرابرياطريقاالعرببلادماكندرجعلوقد

منالشمالىالقلب:للعالمارتكازكمنطقتىتصورهمااللذينالأرضيين

بخوبو!افريقيةفىالجنوبىوالقلب،سيرياضرقىالىالفولجاحوض

قديممنالعربللسكانالطبيحيةاطركةاتجهتوقد.الكبرىالصحراء

حتىالثمامباديةفكانت،قديممقفيهاوالاقامةا!ريةالأقاليمغزوالى

)925،ثوسوقالكما-العربرالمجالمنجزءابالضرورةتعدالفراتنهر

الشمالهؤىالصحراوىالجزءعناراتستنيسىس!ول!ول،3!ول،34+تحدثفقد

Arabiaالسعيدةالعرببلادبينالواقع Felixالمجوفةسوريأوبين

!Coele - SyriواليهوديةJudaeaكمنطقةالعربخليجتجويفحتى

بالنظرالعربجزيرةتقللا:ا!8!أكمدابلنيوصويقول.متجانسة

الممتدالمنحدر:ابعادهافأقمى،المالمفىأخرىأمةيرة1بلادعنلسعتها

,Ciliciaوكوماجيقكيليكياباتجاهنوسأتجبلمن Commagene،

.المصرىوالساحلالمتوسطتالبحرالىأنفسهمتلقاءمنبعضهمهاجروقد

+صارتوبذاوالاتجاهوالمساحةالشكلحيثمنايطالياتشبهالعربوبلاد

الذينالرصلوالقبائلالبد!ويجاور.الجغرافىالموقعهذامثلميزاتلها

وهؤلاء!Scenitaeبالسنيتيينيعرفونقومالكلدأنييقبلادينهبون

المعز.شعرمنالمضنوعةخيإحمممناسعهماشتيئ-الرحلمنأنغسهم

65،57صورافقحداددكتورترجمةا-ياAYتاريخ:حتى258()

85صالانصارىد.ترجمة-الحالميةوالسيادةالجغرافي:فيرجريف

04-93.Charlesorth: Trade Routes, Commerce of Rom. Em.+ pp,,

رروسو:،03:2ص1-راسكندر-مجلى.ترجمة-بوليتهيكاالجيو.برسى،فيفيلد2()!ه

.3-2صزللدةودضورالدواخلىترجمة-الاسلامقبلالرب
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طريقاتيلتقيوفجها(البتراء)بترايسكنونالذينالنبط!يونرويجاورمم

والافليم.أخرىفاحيةمنغزةومن،ناحيةمنوبالميراسوريامنتيان-بئ

هولاثكان،فارمىخليجمئفجوةأقمىفىكةءله!ولس!و!ثراكسبترابينالممتد

.(062)ولولحهانيينأصمايا

هجرةعلىوأثرهاالمناخيةالظروفمسألةحزينالدكتورناقشوقد

Climatic*ااالجافمواسملنظريةوعرضالشمالالى!العرب Desiccatio

البحيدةآثارهلهفانكْبيرايكننموانالمطركميةفىالتغيرأنالى؟وخلص

الىوتجمحت.العربجزيرةشبهمثلقاحلشبهأوقاح!اقليمعلىالمدلى

جزيرةشبهفىالاسشقراروعدمالفوضىمنأخرىعواملذلكجانبالى

السادسالقرنبدايةفىوزادت،الميلادىالثالثالقرنحوالىمنذالعرب

لكن.قرنمنبأكثرالاسلامقبلذروتهاانجفافأزمةبلغتكما،الميلادى

،بالتجارةالانشغالوصعتهاالشمالنحهءالتوسعحركةضغطمن.خفف

مرابهزعنبحيداالحصيبالوادىسهولسالمحاليةالمناطقالىاللجوءوامكان

والبيزنطية.لفارسيةللامبراطوريتينالشماليةالأقاليمفىالحقيقيةالحضارة

العرببلادشمولىفىوالنباتالمياهوتوزيعالتضاريسظروفحددت!وقد

الداخلىالحدعبروالثقافيةالجنسيةللتياراتالتاريخيةوالمسالكالمنافذ

.)261(الحقبةخليجرأسالىالفارسىالخليجرأصمنالممتدرللهلال

ويحضرهاالسنةشهورفىا!/أخرمكانمنتنتقلالعربأسواقوكانتص

دومةعندكانماالأسواقهذهومن،بحدأوقربمنالعربقبائل.عامة

فيهايحشومموكانالأولربيعمنيومأول!الشامباديةسيفعلىالجندل

بعضفيحشوهمكلهاالسوقعلىغلبوربمابملكهاوهو-!رمةأكيد

سوقالىينقلونثمالشهرخر7الىهناكسوقهمفيقوم،كلإلمرؤساء

،تجاراكانتقريشاأنالقالىوروى.القلقشندىذكركما-"هجر

الشامالىمنافعبدبنهاشمركبحتى-مكةتعدولاتجارتهموكانت

ن2رأيتفانالعربتجارقوهىان:لهوقال،عندهوتمكنبقيصرفنزل

أدممنيستظرفبماعليذفيقدموا،تجارتههـمتؤمنكتابالىتكتب

لمنأمانكتابلهفكتب.عليكمأرخصفهوعندكمفتباعوثيابهالحجاز

أخذالشامطريقفىالعربمنبحىمركلماهاشمفجعل،منهميقدم

الحلمىالمجحمجلة-جبراابراميمجبراترجمة:سترابونجغرافيةمنالعرببلاد)026(

هـحمد.شكرىمحمود-تلينوستاريخمنالمرببلاد،52!\سنة2مالحراقى

.5191صنةاص3مالحراقىالملمى-المبمجلة

)261(11:2.Huzzayen: Arabia, and Far + ast. pp
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حلف-غيرهنضهمJI!ىعنلمميهامنواأنوالايلاف،ايلافاأمثرافممن

فيكفونهم/بضائعاليهمتحملقرش!اأنوعلى،الطريقامانعوافئ!

الايلاف.!ذلكهاشمفأصلح،وربعماسا!كلرءوسالع!ويز!ونصلها

فخرجوا.بركةءمثنىبأعظمفأتاهممكةتدمحتى،الشامأهلوبيقبينهم

لهم!أخذهالذىايلافهميوفيهميجوزهممحفمماشموخرجعظيمةججارة

ذابغزةهاشمماتوقد.قراهاوأحلهمالضاممم).).jtحتىالحربمن

فىقريشوكانتمحلومموسمفىفيهاسوقالهميقيمونالرومكان

وبلاد-الشامنحوكانتانماالصيفورحلة.منهوتمتارتحضرهالجاملية

أنها-تريشاسمفىالتخريجاتجملةمناللغويونوذكر.الروم

لكونهموقيل،الرزقتبتنىالبلادفىوضربهارتكسبهالتجرهاسميت

وكانه..يجممهأىالماليتقرضئلان:قولهممن-وضرعزرعتجارةأهل

الثسامالىويعودونوالدرمكالزيتالحجازالىالشاممنيحملونالأنبارو

.الشامالىالسفرانقطاعخافتقريشاسلمتوحين،الحجازبحاصلات

قيصرهلكاذا":النبىفقال،بالاسلامالشامأهللمخالفتهمللتجارات

الاتجارعلىالعربنفوصفقويت.،كسرىفلاكسرىهلكواذاقيصبرفلا

الشامفىالمزارعيملكونالاسلامقبلالعربوكمان.القطرينهذينمع

كانت.الشامأرضمنالبلقاءقرىمننقنس:ياقوتذكر،)262(

!بعدهلولدهكانتثمالضامالىيتجركانأيامحرببنسفيانلأبى

.)263(بقبشالبلاذرلىويسميها

جزيرةفىالأمالوطنبينوحدحاسماعاملأالاسلامظهوروكان

وقد-الفراتضفافوعلىالشامفىالعربىالمجالامتدادوبيقالحرب

الحبزفىالمقدسةبالديارالشاميربطالذىالشاساظجطريقاتبع

الفاتحونسلكهوالذىبالتبوكيةالمعروفالقديمالقوافلطريقنفس

الىذهابهبمفىالطريقهذايسلكونأميةبنووكان!،للشامالمسلمون

فىالمياهحفرالملكعبدبنالوليدأنالفقيهابنويحكى،والمدينةمكة

للمرضى،ستاناتالبيمار1أنشهكماالطريقهذاعلىالواقعةالمنازلمختلف

كما،فقطالحرمحدودعلىالأميالعلاماتالحكمبنمروانأقامحينفى

علىوضعتقدالعلاماتهذهكانتولو،رستةابنمنيفهم

كما!بالأءيالمقدرةالطريقاحلصبذصالجغرافيو!لاهتمكلهالطريق

.)264(أخرك!طرقفىفحلوا

8البلداقمعجم:ياقوت،135مىالبلدانؤضوح:البلاذرى)262( r031ص

.031ص8-البلدانمعجم:ياقوت،135صالبلدانفتوح:البلاذرى)263(

155صالحسينىادكتورترجمةالحجازشمال:موزيل)264(
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ديارما،فىوالاستقرارالهجرةموجاتاستمرتللجزيرةوبالنسبة

قبلوالرومالفرسصراعأثناءسانحةفرصاوجدتقدكانتلولئن

تدافعاستمراذالاسلامىالفتحبعدأكبرفرصاوجدت،/فقد.الاسلام

وكان،والجزيرةالشامفىالاستقرارمناطقالىالصحراءمن،النازحين

هذافىهامةفترةعثمانخلافةاياموالجزيرةللشاممعاويةولاية-صد

ك!!ثقافتهالاسلاموأشاع.()365الأخيرةالفترةتكنلموانالصدد

المربية،البوتقةفىاطصيببالهلالالقديمةالثقافاتصهر

منالاسلامىللعالمبالنسبةجفرافياوسطاالاقليمهذاأصبح!ومكذا

الصحراويةالمساحاتكانتولئن.أخرىناحيةمنالحربىوالعالمناحية

نjالا،عديدةمحليةقومياتخلقفىأثرتالتىالفصلعواملمن

دلااوجدتاذا-القومياتهذهبينرب!عاملكانمتأنهايثبتألتاريخ

وموالمستقلةالزراعيةالجماعاتبينالمتحركالبدوىللحنصرثابتا

ا!مارةوتشيعالآراءتنتمَلكانتالتجارةنقلومع،بالنقل+الاشتغال

أطراففىوتستقروتهاجرالبدوجماعاتتنتقلكانتكماوالثقافة

.)266(ويسرسهولةفىالسورىأوالعراقى!لملزيف

:البعرىالتوجيه:.)ج(

الفرصنشارووربثةفارسعلىباستيلائهاالاسلاميةالدولةغدت

منسيطرةومصرالشامبفتحغدتكما،الأقمىالثصرقميدانفى؟التجارى

الفرسحلمللحربتحقىَوهكذا-الثصرقىالمتوسطالبحرحوض-على

فىالتجاريةوالطرقالظروفيغيرلمالوضعهذا"أنعلى.القديم

أماموكان.جديدتجارىصدوقامالمتنافسةالدولتبدلتلكن،!المنطقة

زوالقيلالفرصاحتكرممااللذانالرئيسيانالطريقانالاسلاميةالدولة

التجارىالنشارودبوقد،والصنالهنذالىوالبحرالبرطريقا:دولتهم

.)267(،واطرادبانتظامالطريقينهذينعبرالجديد

البحزفىالبحريةبسياستهافائقةعنايةالأمويةالدولةوأبدث

الىذمبقدهوبل،محاويةفتوحمنالشمامسواحلفممظم،!المتوسط

()2656-135.rd: Riot. de!1 Dyn. des Hamdanides. pp5ه!*
157صأيضا186صالبلدانفتوح:البلا!رلى

372-367صالسياصيةالجنرافيا:والدناعورىوغلابكولتالدكاترة)266( ، A.

\f A.

.111صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطوريرة:المدوىدكتور.)267(
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الدولةمركزنقلوااذالأمويينرأيناومكذا.جزرهبغزو،لمخاطرة

تغييراواضحةبصورةوجهتهاغيرواقدالشامالىالحجازمن،لاسلامية

هذالكن،وبصرالشادفتحلىوعمربكرلأبىعملوامنذبوادرهيدت

الدولةيوجهأنعلىحرصالذىمحاويةصدفىالامحالمهتستبنلمإ-لتغيير

دولةفتحولت"خلفاؤهTكذعلىوتابعه،مترسطيةغربيةوجهةكلها

الذينهمالأمويون.وكانبحريةدولةالىصحرا!يةقاريةدولةمنإلاسلام

فىداخلةبحيرةمنوحولوهالبحرلهذاالقديحةالتاريخيةالوحدةكسروا

هوجديدآخروعالمالعالمذلكبينحدالىاليونانىاللاتينىالحالمنطاق

نقلاكانالحباسييقالىالحلافةانتقالأنغير.المشرقىالاسلامىالعالم

ويتكاءليحلوبناؤهاكانحثالأبيضالبحرعالممنالاسلاميةللدولة

وروماالقسَطنطينيةمحلالحلولوهدفهارومانىهيلينىمحيطفى

فأصبحتمامامخالفأسيوىعالمالى-المتوسطالبحرعلىوالسيادة

وأهملتوالمفربالأندلسوانفصلالجبايةالدولةوهدفكسروياالهليفة

الذينوكان.الاسلاميةللدولةالغربىالجناحوصفىالشامشواطىء

حينفى،الأندلسيينمنالعباصىالعصرفىوكريدصقليةبفتحقاموا

آسياوأخذتالمتوسطالبحرمنيدهاالشرقيةالاسلاميةالحلافةهفضت

حطيتهاينبغىونهاياتحدودأنهاعلىالشواطىءالىونظرت،قبتلعها

تنتقللموهكذا.بلدانمنالبحرماورأءالىمنهايقفزوثغورأبوابلا

الأمويينأيامالمتوس!البحرعالمعلىالتعرفعهدمنالاسلامية،لدولة

والتجارةللمواصلاتكطريقمنهوالاستفادةعليهالفحليةاالسيطرةعهدالى

لسياصةمفاجىءتغيرمنحدثماالتطورذلكوأوقف،الرومانفعلكما

".Ai'(c)العباسيةالحلافةقيامأثرعلىالاسلاميةالدولةا

رمنبل،المتوسطالبحرمننجالقربالثفورموقعساعدوقد

الدو!أهميةتأكيدعلى،الأسودوالبحرالأحروالبحرالفاشيىاحديج

مراكزبذلكوكانت.السو)ءعلىوالحربالتجارةفىتؤديهأنيمكنالذى

المتوسطالبحرعلىساحليةالبحرمعالجبهةتتحاون،يةالبرالحدودعلىقمامية

بطرقتربطهامنتظمةمواصلاتخطو!علىحساسةمراكزشغلتكما

التجارمنلطائفةخرداذبةابنعرضوقد.وبحريةبريةالحالميةالتجارة

والروميةوالفارسيةلِالعربيةيتكدمونالذين"الرافانيةاليهودهمظلحالميين

المغربالىالمثصرقمنيسافرونوأنهم،والصقلبيةوالأندلسيةوالافرنجية

4مالمصريةالتاريخيةالمجلة-المتوسطالبحرحوضفىالمسلمون:مؤفىدكتور2"268(

.م5191سنةمايواع

085.Arabes et les Byzantins Pس!ا!Cheira : La Lutte entre
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والجوارلىاطدمالمغربمنيدملون،وبحرابراالمشرقالىالمغربومن

يركبون،وهموالسيوفوالسمورْوالفراءاطزوجلودوالديباجوالغلمان

الهنديصلوا،انطمميةأوبالفرما-فيخرجونساحلهحتىالمتوسطالبحر

وغيرعا(صينىوالداروالكافورالعودالمسك)هناكمنفيجلبونوالصيق

نرْلوأاذاأط،أورباأوالقسطنطينيةفىفيبيعونهاالسلعبهذهويعودون

وف!يه.،الفراتحمَىيسيرونثمأورباهتاجرمعهمفيعصرنبانطاكية

ومنه.الفارسىفاطلبجالأبلةحتىدجلةيركبونثمبغدادحتىيركبون

حلقةالثغوركانتوهكذا.(926)والصينىالهنديصلواحتىالمحيطالى

والغربيهَ.الشرقيةالبحاربينالمواصلاتفىهامة

:والرومالمسلمينبيناطمماريةالعلاقات-د

E.باركرارنستيقول Barkerالشرقىالساحلان

جغراحيةأسبابلحدةكانالاسكندريةالىالقسطنطينيةمنالروملبحر

طربتعنسواء-المنطقةهذهففى:المشاكلمنبكثيرزاخرةمنطقةمتنوعة

تتمىلأورباكانت-الصحراءعبرأوالأحنرالبحرأوالأسودالبحر

مهدأيضاالمنطقةهذهوكانت،وأسارمنتجاتمنفيهاومابآسيا

التكمادممنكثيروقوعمنلابدوكان،والفلسفاتوالدياناتالمدنيات

وبعكسهدينياكانوبعضهاقتصادياكانالتصادموبعض:كهذهمنطقةفى

خليكاكانوبضه،مختلفةأجناسبينصراعاكانوبعضهسياسياكان

الذىذلك:أثراوأجلهاالتصادمهذاصوراْكبرومن.كلهذلكمن

وبين،جهةمنوشعوبهاوحضارتهاالغربيةالمسيحيةكنيسةبينوقح

النضالىهذابدأ.أخرلى%"منوشعوبهاوضسارتهاالاسلاميةالعقيدة

-هـعلى-الصليبيينالمحاربيقأولنسيمهأنيمكنناالذى-هرقلبهزيمة

وقتفىالنضالهذاوكان.م636سنةاليرموكواقعةفىعمرقوات

وقتاءالسياسىالعنصرعليهغلبثم،!ثىءكلقبلدينياالأوقاتمن

والسلافالرومانبينونجا.مختلفةشعوببيقنزاعاكانكما،خر7

نؤاعا!دائماظكلكنه.أخرلىناحهةمنوالتركالعربوبين،ناحيةمن

الحر؟بمظاهرهواحدى،لوجهو-!احضارتانفيهتتقابلطرفيقبيق

عهىررالىاستمرتانهانقولأنوسحنافىالتىم6901الصليبية

.)027(كولمبوكشوفالبرتغاليةالبحريةالسياحات

I-صوالممالكالمسالك؟خرداذبةابن)926( N OT

(ءالاسلام)تراثكتابمنعيسحمدترجمةْ-الصلببيةالحروبفصل:باركر)027(

3-83ص9-
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بينهمهليقيموالاسلاميةالبيزنطيةالدولتينبينالمداءيكنولم

والتاريخية،الجغرافيةالظروفبحكمقائمالاْنصاللسبيل،منيحاسدا

الهيلينستيةبالثقافةالمسلمورْالتقىوعكذاسدمايتحذرالثقافةومسالك

سلطا!مبسطواالتىالفارسيةالأر)ضىوبعضالبيزنطيةالولاياتفى

:لعب.وغزةوقيصريةانطاكيةفىالزاهرةالثقافةمنفانتهلوا،عليها

والحربى.التجارىدوريهلعبكماا!مارىدورهوالعواصمالثنوراقليم

عبدالحز!ز،3بنعرعهدفىافطاكيةمدينةالىالاسكندريةمدرسةفانتقلت

قب!اليحاقبةرعاهازاهرةيونانيةلثقافةمركزاقبلمنانطاكيةوكانت

:ذلثه-أنطاكيةعلىالعرباستيلاءقبلالاضمحلالأدركهاثمالاسلام

أتاحلكن.الطبيحةوزلازلالفرسنوازلمنالمدينةأصابماأثرعلى

جديد.منتبعثأنالحربأيدىعلىاليهاالابسكندريةمدرسةانتقاللها

الاسلاميةالدولتينبينالقلقةالأطرافمنطقةفىوقوعهامنالرغموعلى

الرو!بلادمناليهاالمخطوطاتجلبيسرقدموقحهاأنالا،والبيزنطية

فتر)تخلالالكتبتبادلحركةعلىوالاشراف،الصغرىأسيافى

سنة013نحوزاهرةأنطاكيةمدرسةوظلت.الحروببيقالسلام

يدعلىالمتوكلعهدفىالأعلىبالعراقحرانالىانتقلتثم،أكثرأو

ارتحل،حتىسنةأربعينمننحوازاهرةظلتوهناكانطاكيةمنتلميذين

كانتاذا0(271)المعتضدخلافةفىبغدادالىمنهاوالعلماءالفلاسفة

فان،الشامجهةمنالحواصماقليمقاعدةفىقامتقدانطاكيةمدرسة

.الجزيرةناحيةمنالعواصماقليمعنبعيدةتكنلمحران

***

الوجههذاعلىوالجزريةالشاميةالثغورالجغرافيةالظروفهيئت

المجالاتمختلففىوالبيزنطيةالاسلاميةالحدودعلىالتاريخىدورهالأداء

Gordonايستجوردونيقولوكما Eastمنطقةالاالتخومليست...ه

نتkولما.السماتواضحصارماحادافاصلاتعدفلا،انتقال

تقد!أنالواضحمنيغدوفانهالأرضسطحمنرقعةتمثلالتخرمهذه

!التخومتسودالتىالطبيعيةالظروفأنشكفلا..الجغرافيةأهميتها

طرقبهتمتازبمالها،علاقةلأن،كثيراالتخوملهذهالملاصقةالدوليعنى

.)273(،ويسرصعوبةمنوالدفاعالنقلووسائلالمواصلات

.142:آالاصلاييه!هـ38والدولةالبيزنطيةالامبراطررية.الحدوىدكتور)271!

صَحم!الدناصورىدكتورترجمة-ا!تاريعتوجهالجغرافا:ايستجوردن)272(
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روقايةحجزكأداةالهربيلورعاوابزريةالشاميةالثفورأدتوقدلا

لتبادلالشعوببيناتصالكوسيلةاطضا!ىدورهاادتكما،للدولة

المساحاتأوالأرضيةللكتلبالنسبةالدولولموقع"والثقافاتاعتاجر

وا،رقع،تنتهجهاالتىالهجوميةأوالدفاعيةبالسياسةرثيقةعلاقةالمائية

اتصالاته.تتحذرحدىواماالبلادببقيةاتصالهيسهلمتوسطاما

توجيهعلىالسلمابانفىتعمللأنهااهميتهالهاالاستراتيجيةوالمواقع

القواعد،انشاءفىمنهافيستفادالحربزمنفىأما،التجاريةالحركة

.،)273(اطربية

4-63ص1-واسكندرمجرحرجة-الجيوبوليتيكلا.برصىر73*يخ!-
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،ا!ص!اثاث

وَيخكربرهاض!إل!ممبنلعواممملئغرصواضا"ا

الثسامفىالاسلامىاطربرالاداروالتئظيبمفىادؤثرةالىامل:!ولأ

.(الدينية،التاريخية،الجغرافيةواجمزيرة

التنظيمأسسيبرزالاسلاميالفتح:ثمانيا

فى:الفتوح،التقسيمونواةالفتحجيوش،الأولىالأحتكاكات)

المتوس!(البعر،أربينية،اجمزير،الشامشمالى

الخلفاءأيامفىىالاسلامالعسكرىjillylالتنظيمنشوءمرحلة:قالثا

اداشدفى

الشواتى،الأجناد،البشريةالقوىءالرباطات،الاصطلاحاتإ

والصوائف،

*سلام!السمكرىالادارىالتنظيمنفوجمرحلة:كلابعا

الثغوروافرادالعباس!يون،اببعريةوسياستهمالأمويون)

خاصة،بولايةوالعواصم
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سلقةوالجزيرةاالشامشملاضوالحواصملثنور3قليمطهوركان

تلكفتحمنذالاسلاميةالطولةفىالادارىالنظامبهتطزر-مرحلقاتعن

الىوأدتالتنظيمهذافىأثرتالتىللعواملىعرضييلىوفيما."لمجات

بهامرالتىبلمراحلوعرض،خاصةولايةفيوالحواصمالثغورافراد

المرحلة.1هذهالىوصلحتىالاسلامىالادارىالتنظيم

العسكرىالإدارىالتئظيمثبالمؤثرةالعواهل-أولا

والجزايرةالشامفىالاسلاهى

اجمغرافية:الظروف-أ

طريقفىيسيرالشمامفتحفىالاسلاميةالجيوشسيرفكان

كانتثمومن،دمشقالىوالمدينةمكةمنيؤدىالذىالمعروفحم!لقوافل

الاردننهرشرقىالواقحةالمنطقةهىالمسلميقلنفوذحْضوعاالمناطقأولى

منالمنخففحةوالآراْ-ا.منطقة"انجازْيتهيأوييم،الميتوالبحر

الشمالفىونواحيهادمثسقعلىالاستملاء*-وفلسطشالأردناقليم

كبرىمدائنمنفيهابماْدمثصقشمالفىالواقعةالاقااخضاعأما

فتحانتهىوبذلدمبطلثرةذلكأتبعفقدوحمصوحلبأنطاكيةمثل

كتقحعيميفسرالاسلايميالفتحجييشفيهتعركلىاللىاف!وان.الشام

بلادقسمتاذ،ا!ملاببنعمريدعلىالمفتوحةالاقاليمفىأجرىاللىى

الحربيةالمعاركرحىدارتوقد)1(.جندامنهاكلسص3أقاليمالىالشام

الاقليم،جئرافيةح!تيجهاتفىالشامفىوالبيزنطيينالمسلميبين

تمتدمرتفعةوأخرىحنخفضةأرضمنبتتابعالشامتضاريسرتمتازاذ

)1"24..LeStrange: Palestine under the Moslems. p
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أرضر!تلمهفالساحل،الثصرقنحومي!معالجنوبالىالشمالمنمتوازية

يمأوقد.بالصعحراءالمتصلةالمنطقةوأخيراالأردنوديانثمجبدية

التيجال!التنريانينتهىح!ثالأضرةالمن!ةفىفتوحاتمالمسلمون

موضيكانتالتيالساحل!ةالمناتةع!دست!لاوهمقآخربيئما،القديم

ويظهر)2(ائسلمينندْامطدمنهاتأَوسنتاشزسنيبنلع!مأ

الشاممناطقعرالمسلمنالقادةتوزيعفىالجغرافيةالظروفتأتير

عبيدةبخ!ةكحوصليهكأححسإ!إ%لشاح!كورةبكرأبووكمان

ولثصرحبيل،رو+!!صتمشق،حمصالجراحبناللهعبداين

)3!أربم!خفخ!نضفلسطينبىحجلاا
د*القادمرن-!إفعييهاجتسا!اكانأنرستها

اتحممبص،الضصامحيهاليا-وأضا!إلىِ!سأالعرو

ابخدوخالدالجراحبنعبيدةأبووهم.:أ!ىعماله

ذنككلالشيفبقيت،الحاصبقوعرسفبنأبىبنويزيدالوليد

الجريرةمنأرضوكانت-قنتشرينمعاويةبنيزيدفيهازادحتىالتجئيد

.الأردنوجند،الرملةوهى-فلسطيقجند:أربعةالشامأجنادفصارت

.)4(قنسرينوجند،دمشقوجند،الطبريةوهى-

خى-حص

اندونتينحدودعلىا!لودةبصراتهاطوروسجبالقيماموكان

وتأسيسىالدفاعنكييفع!وْساعدطبيعياظركاوالبيزنطيةالاسلامية

طورو!سجبالامتدادعلىالدفاعىاططتأملنافاذا،معيننحوعلىالمدن

Meliteneملطيةم!دينةنجدفانناةكيليكياحدودالىالفبراتمن

Sebasteaسبسطيةمنالمؤديةالكبرىالطرقمنكثيرالتقاءعند

Siwas)وقيمريةCaesareaملطية.منالطريقوعلى،أرمينيةالى

قلعتى،نجدطوروسجبالعبر(ْمرعش)Germaniciaجرهانيكياالى

تعرضتاماكثيرااللتينولdةtaوالحدثZapetraزبطرة

قلعتىوابتنىزربروعيهمرعفسبتحصنالرضيدقاموقدالروملهجوم

جيجانرنهريجتازهاالتىالتلالمنطقةفىبينهماوالهارونيةالكنيسة

تص!يئتيمثلزريةعينالىملطيةمنا!طدكان،الأعلىثآ!ول،حملأ!9

مراكزصكانتأخربنطالشامصمنتبينما،أجمز-سةعنالدظع

TarsusوطرسوسAdana4.وأذMopsuestiaالمصيصةفىالرئيسية

8-صوالبيزنطيونالأمويرن:،لحدوى!كتور)2( IY

!(ى10الوعنرراية)ء11صالبلدا!فتوح:البلاذرى،Irvص4-الطبرى)3(

709صالنفيسهالاعلاق:رستهابن)4(

CAI
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الكيكلية()الا!بوابالقيليقيةمنيبرزالساحلىالطريقكانماوعند

متجهاالبرذلكبعديتجولكانكمداكهأأسوسخليجحولويطوف

عنيدخلهاالتىبأذنهماراطرسوسالىغربايسيرومنهاالمصيصةالى

كهله!ةكسارسنهرعلىجستنيانشيدهاالتىالقديمةالقنطرةطريق

3cianالكيليكيةالأبوابباشتهرتطوروسجبالممراتبينوبن GateأCil

يضلالذىالصرثم،حروبهمفىوالمسلموناببيزنطيوناستخدمهاالتى

.(الأبلستينأولبستاناArabiك!كع!وعربسوسمرعشبيق

الهضبةفيهاترتفعالتىالنقطةمنيبدأالكيليكيةالأبوابممروكان

3طوانةء.ب..فىالصفرىلآسياالوسطى ana"تنتهىالتىالنقطةألىنه

حمذانهايةوعند.كيليكياسهلفىلطوروسالجنوبيةالسفوحعندها

هنواسصةمنطقةفىتتحكمشاهقةمنعزلةقمةتوجدالشمالمنالصر

العلوهذاوعلى،الشماليةطوروسومنحدراتالجنوبيةكبادوكياسهول

أيدىتداولتهاالتىLulonاللؤلؤةقلعةنقعلَأنتْالمنبيعالتساهق

عنهارريقول،الكيليكيةالا!بوابمفتاحوكانتوايبيزنطييقالمسلميق

علىالعسيرمنكانالرومأيدىفىكانتعندماأنه+ثلا!بيورىالأستاذ

لمالعربعليهايستولىكاناموعند،كبادوكيايغزرأنعربىجيش

الضيقة،الممرمنافذباقتحاميخاطرأنامبراطورلىجيشوسعفىيكن

"rهرقلةالىالغربىوالطريقطوانهالىالشمالىالطريقوكان cleaول

بعدهايجتازوهوالبذندونالىطريقيصمدكذلك.بجوارهايلتقيان

علىالئصرقىالجانبمنفيهوتتحكمنهايتهالىوضيقة"ومنحدرةوديانا

الصقالبةحصنتسمىالأسودالحجرمنالبناءمحكمةقلحةشاهقارتفاع

عندهايمكنمعينةمواقعتحددطوروسجبالصراتطبيحةكانتوهكذا

المنافذهدْهأحداستراتيجيةبيورىويبرزوالمعأبرالمسالكفىالتحكم

المسمىللصراسمهاعطىوالذىالكيليكيةبالابوابالمسمىوهوالجبلية

الجبلالمنفذكمانبينما،ميلاسبعينحوالىطولهيبلغوالذىالاسمبها

"قليلةوتكثشهبضعيارداتعنعرضهيزيدولايا!دةمائةطولهيبلغنفسه

فرصةبهذاوتهيىءالناحيتينمنعموديةترتفععاليةصخريةجوانب

ضخمة.قوةيواجهوقعزمأولىرجالمنقليلالحددعنهاالدفاع

علىقوتهمواشتداددولتهمازدهاروقتالمسلمونحرصوقد

تداولتهقدالأخيروكان،اللؤلؤةوحصنوالممرالبذندونعلىالسيطرة

.)5(والمسلمينالبزنطيينأيدى

)5(6244:.Bury: History of Eastern Roman Empire: pp
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التاريخية:السوابق-ب

:مقاطعاتعدةالىتنقسمالرابعالقرننهايةفىسورياكانت

سعور؟:ئينجقالىوتنقسم،ا!شمالىالقمحموهى:سوريا-9

Syria*ولى Prima*الرئيسيةمدنهاومن،أنطاكيةومركزها

Laedicea)(اللاذقية)ولاودكياSeleucia(سلوقية)فسليوكيا

أدبيلومكاوخالكيسeroea(حلب)وبيروياGabilaوجبلة

Chalcis adBelum

Syria:الثانيةوسوريا Secondaالمدنومنأقاميةمدينةومركؤها

Arethusa(الرستنainahp!وأريتوزه8(حمماه)ابيفانيالهاالتابعة

!ه!خ!صأ(شيزر)ريساولا

Phoeniciaالايلىفيئيقية:قسمينوقسمتفيئيقيا-2 Prima

بتولمايسالرئيسيةالمدنمنالقسمهذا!فى+yحeصورومركزها

lac) Ptolemais)وصيداSidonكهلهابير/وتوh!وجبيلولعء

yblus*وبوتريسBotrysابلسوطرTripoliوعرقةrkaوأروادول

Aradus.للبنانالمقابلةفينيقهةأواقُنيةفيئيقيةثمPhoenicia ad

LibanumدشقومركزهاDamascusحمصمدنوتضمmesa!ت

فينيةيارهىالأولىوفينيقياPalmyraوتدمرHeliopolisبوليسوهوليو

تضمداخليةمقاطعةفكانتالثانيةأما،التاريخفىالمعروفةالبحرية

.لبنانأولفينيقياتابحةكانتأنهيسبقلممدنا

:أجزاء3الىقسمتوقد:فلسطين-3

Palestinaالأولىفلسطين Primaمدينتهاقيصريةوكانت

JerusalemأورشليمذلكبجانبوضمتCaesareaالرئيسية

أGa!ءوغزةJoppa(يافا)باوجوNeapolك!4(نابلس)نيابوليسو

،.غيرهاوAscalonوعسقلان

Palestinaالنُانيةفلسطينأما Secundaس!يثوبا!يسفمركزها

وطبريةGadaraجدرةالرئيسيةومدنهاScythopolis(بيسان)

Tiberias.
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Palestinaالثالثةفلسطينوثمص Tertiaالرئيسيةمدينتهاكانت
Arabia)1(السابقةالعربيةالولايةمنتشكلتوقدPetraالبتر)ء

لاهتلو!،أمل!مالبيزنطيةالتقسيماتعلهالملمونوجدوقد

الحربيةالأعمالمقتضياتمتوحوااءممما،وادارتهاالبلادترتيبفىيهار

اططاببنعمرفقسم.البيزنطيينهجماتضدالثصممبلادعنممل!دفاع

والى،حمصجندالشمالوفى،-دمشقجند:أجنادأربعةالىالشابمبلاد

حتىالاردنوغوطةالجليل؟ويشملالأردقجندالفربىوالجنوب،لغرب

الجهاتعلىششملالذىفلسطينجندمنهذلكالغربوالى،دليت،لبحر

وصحراءالغربالمتوبسطومحىا!وض!جمكالواقعة4
حمَصجن!عنقنرينجنلىالرد3اجنوررْاا!صدتحالكث!ممر

ويذكر.يزيدابنهأومع!اويةيدلىعلىالامويةالصرلةأيامبداية،فى

اجنادل!سممتاإفمةا.ْالاسطءتلك!أنالعدوىالدكتور1

الصرلةعقلاحممهاخذ.ْهلاأن!واض!عةهلألةكلل"

امثيرجيالث!ىءالمسلموناستعارالتيباساليبيتشبهاالبيزندلآ

ليبالمضيمليتاحث!تهم!ح!ي!قبمى-أفي

علىتخفولمقائماحدشنخثV(المجخحضاسب
يقولحيثالاسلاميةوالاجنادالبيزنطمةبينالشودالشبهأوجهالمسعودى0

المشرقبينالشمالفىآخذةواْالطولفىواسحةالرومأرْلأ"

هفردةأعما!ل-قسماعشرأربعةاَقد.ْمقسومة-!واْ

ق!ثالأر!ن؟جندفلسطنىكجندحثفم"!صسدْ
جناداحايبهىابنودأنغر.،!قنسرين

.)8("وأطول

الرأىهذاعلىالتدليلمعرض-محأ3ge!سترينجلىويشير

odeثيودوسيوسقانونفىوردماالى of Theodosiusيرجعاللىى

ويخنص،الرومحكمفىالشانملتقسيموصفَمنم5القرنالىتاريخه

النتائج:هذهملي

)6(.3351:.Hitti: History of Syria. pp

وقد،9-388مى1-رافقوعبدالكريمحدادجورجللدكتررالعربيةوالترجمة

للأعلخلافادشمقلأحمصالثانيةفينيقيةمركزانالعربيةالترجمةفىذكر

.الانجليزى

2ع2مالمصريةالتاريخيةالمجلة-البيزنطىالتاريخفىدراصات:العدوىدكتورص7(

9491اكتوبر

015صوالاشرافالتنببه:المسمورى8(لم

928-الاسلاميةالحدود)91،/
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والسامرق!اليهوديةقيصريةوقصبتهاالأولىفلسطين-1ير"

Judea, Samariaالقصبةرتفاييييطمىضا

بيساند)ليىلىبوسكيثوقصبتهاو-الثيانيةفالسطين-2

Beth Shean)البتراءمنالغربىوالقسمالجليلينوتضمPetraea

طبرية.القصبةوصارتالاردنجئدصارت

)أدوم(،أيدومياوتشكلSalutarisأو-الثافةفلسطين-3

Idumaea!جز!واع!برافي!شقالحربيةوالسر

صى.مننحىفلسطينمئهيا

المقابلة.أوالثانيةوفينيقيا،ْصوروقصبتهاالأولىْفينيقيا-،

يثرقىالممتدةالأراضىمنكثيرمعالجديهدالتنظيمفىصارتا:للبنان

دمشق.جنلىايأردن

ييه!العربقسمها:افاميةوقصبتهاالشمال-الثانيةسرريا-5

وحمصةحماة

واحلبجئدصارت:أنطاكيةوقصبتهالآوالىIسوريا-6

جرىالذىقنسرينأوحلبجندمنالجز+ذلكأدقبتعبيرأوقتسرين

)!(.الحواصمجنداسمتحتنهائيافصله

هذلعلىالبيزنطيةللأجنادالقد--"َاالأمويةاستبقتهـالدولة

themesالنحو byzantinsالجيش.أوالجندلديوانتالعةباعتمارها

تض!وهى،نفسِهالوقتوماليةْلةأقساماالأقسامهذهوكان!

.1()0جنودهأرزاقالا-.خراويكفلاقليمكلالمقيمينْالمخآرب!ق

الصراءنتيجهالبيزنطيينمعبحدودهمالمسلمينامتمامتزايدأدىوقد

حمصعنقنسريناقليمونجصلالجزيرةافرادالىالدولتينبينالمستر

جندعنوالحواصمالثغوراقليمفصلثم،الاموىالعهدصدرفى

ور!!صمفلتقع!جهـ"العباسىالمصرفىقنسرين

أخرهـرلمحخ!ثجنادشهنوعرحث!خصص،جهة.الادارى
تاريخها.منات!-ص-بهت.االاح!ايبم

الديواز!تدوينفىالمسلمينعمراستشار"الواقدىعنالبلاذرىروى

)!(

)01(

2!.

026.LeStrange: Palestine under the Moslems p
4Gaudefroy - Demombynes, Platonov: Le monde Musulman 'et

216..Byzantinp
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قككهاجما2فرالشمامحئتقد:الميمةبنهشابخاليدالهيمابا

)11(ص،(هبقولفأْجنداوجن!دانادفمونجنداوجندلإااناد)ْ

لأمراءالشمتامكوربكرإبىتسميةعلىتعليقاالشحنةابنوذكر

هنقمعممأكانالرومبأيدىكانلماالشامأنعلىبدلكفدلىلةالفتحجيوش

جعفر!صسخخكغىاتو.!نرلاالأرءاسر!هالى

قتيير!د!تالىالىسارعممدهألاأناجص!ا

قنسريز!فجلمعاويةبنيزيدجندهاأفردحتىكذلكتزلولم،-حمص

وأعمالهاحمصوصيرحمصعنوأفردهاجندماوا؟لثنؤرومنبجسوأنطاكية

جنداوصيرهابكورهاقنسرينأفردالرشيدماروناستخلف3ولما.جثدا

وسماها-والثنوروتيزينوأنطاكيةودلوكوقورسورعبانمنبجوأفرد

لأنبذلكسميتحماهالىحلبمنالعواصمانقيلوقد.العواصم

حلبجعلالذىأنوقجلفتعصمهمالثغورفىبهايحتصمونالمسلمين

وكانت-سفيانأبىبنمعاويةحمصعنوأفردهاحدةعلىجنداوقنسرين

الثغوراقليمفصلعلىأعانوقد.)13("واحداشيئاوقنسرينحمص

العباسييهدأيامبحتحدوداقليمالىتحولهمستقلاجنداوجعلهوالحواصم

محاولةوعنالقسطنط!ينيةفتحمثصروععنبالابتعادعهدهمأتسماذ

واتخذو!.الرومدولةعلىنهالْياوالقضاءالمتوسطالبحرعلىالسيطرة

ذلك.منبدلاأسيويةمشرقيةوجهةلدولتهم

الدينى:الطهل--

الكريم؟القرأنففى.بالربا!يأمركمابالجهاديأمرالاسلامجا+

تفسيرهةفىكثيزابنذكرورابطوا،وصابروااصبرواأمنواالذينيأيها"

الاسلابرثنوروحفطالعدونحورفىالغزومرابطةبالمرابطةالمرادقيل

التىالآثاروأورد.المسلمينبلادحوزةالىالاعداءدخولعنوصيانتها

منخيراللهسبيلفىيومربماطالبخارىرواهمافمنها،ذلكفىترغب

المسلأمينسواحلمنمثىءفىرابطمن"أحمدوروى.،عليهاوماالدنيا

مررأفضلاللهسبيلفىليلةحرص""سنةربا!عنهأجزأتأيامثلاثة

ترجمةفىعساكرابنونقل.،نهارهاويصاملمِلهايقامليلةالف

الى-منهرضالةفىبطرسوسالأبياتهذهأملىأنهالمباركبناللّهعبد

.!177سنةوقيل!017سنةعياضبنالق!يل

436صالبلدانفتوح:البلاذرلى11(لم

مى6المنتخبالدر:الئ!حنةابن)13(

\.!2؟
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تلعب!ادةالعبفىأنكلعلمتأبصرتنالوالحرمينعابد:يا

تتخضببدمائنافنحورنابدموعهخدهيخضبكانعن

تتحبالصبيحةيومفخيولنماباطلفىخيلهيتعبكانأو

الأطيبوالغبارالسنابكره!جعبيرناونحنلكمالعبيركلريح

يكذبلاصحادقصحيحقولنبينامقالمنأتاناجولقد

تلهبنارودخانامرىءأنففىاللّهخيلغباريستوىلا

يكذبلابميتالشهيدليسبينناينطقاللّه،بكضهذا

المسجدفىبهاعياضبنالفضلفلقىالرسالةحاملفانطلق

ونصحنى)13(عبدالرحمنأبوصدق:وقالعيناهذرقتقرأهفلمااالحرام

،الثغورأماظاكية"منطكريبةأثارأفطاكيةفضلفيروىوقد

يخماالساكن،الجنانسائرملىس4jالفركفضلالثغورعلى!فضلها

فيهايوموعبادة،وربا!محقلوص...المعمورالبيتفىكالساكن

)14(المرابطينأجرالقيامةيوملهاللهكتبفيهاماتومن،سشةكحبادة

الدوْلهتخومعندالرباطعلىالمسلمونالمجاهدونتتابععناومن

اتيانوأرادبالغزوهمالعوامابنالزبيرأنالبلاذرلىفيروى.روسواحلها

فقاَلة؟مصرولايةفىلكهل،اللّهعبدأبايا:عمرلهفقالأنطاكية

عراوجدتفان،معاوناوللمسلمينمجاهدأخرجولكنىفيهالىحاجةصلا

وان،بهفىابطتالسواحلبحضالىوقصدتلأمرهأعرضلمفتحها-قد

ذلك.علىفسار،معهكنتجهادفىموجدته

خير:ية-لكانالقارىءالأعرحهرمزابنأنالواقدىوروى"

بهافماتمرابطاالمدينةمناليهافخرجالاسكندريةرباطا.صواحلكم

(Not.سنة -A1Nv)علىبنالحسيقالرسرلحغيدرأينااذاعجبفلا

بنىمعv-كحلالثغورالىاطروجص06سنةالامويينعلىيعرض

زيادبنالكّعبيدولاهالذىوقاصأبىبنسحدبنلعمريقولفهوأمية

تدعونىأناما:ثلاثمنواحدةاختر!الحسينيكفيهأناليهوطلب

نأواما،يزيدالىفأذهبتدعونىأنواما،جئتحيثمنءفأنصرف

.)16("بالثفورفأطقتدعونى

444:7ص1بكئيرابنتفسير.)13(

ا-093ص1-حلبتاريخفىالذمبنهر:الغزى)14(

022،023صالبلدانفتوح:البلاذرى)15(

022ص6-الطبرىلأ(+)6

0293

http://al-maktabeh.com



الصائفة-القاسمبنهاأغزى!صNAYسنةالرشيدنجدثم

.)17(دهالعواصموولإهروسيلةلهقرباناوجعلهاللهفوجبه

اللغويةالوبهةمنالر.با!كلمةعلىأثرهالدينىالمعنىهذاخمفوقد

ملازمةوالمرابط!ةالربارولااللسانففى.المقدسللجهاداصطلاحافغدت

،القاموسوفى،الحيلفيهيرب!أنرأصله،الجهادأوالعدوثحو

الحسررأووالحيل،كالمرابطةالعدوثغرملازمة"الربا!معانىمنالمحي!

منكليربطأنوالمرابطة.المبنجةالرباطاتوواجد،فوقهمافمامنها

رباطاالثغرفىالمقامفسمى،لصاحبهمعدوكلثغرةفىخيولهمالفريقين

ورابط!:البلاغةأساسوفى.،والحكيموالزاهدالراعبوالربيط

سمىثمخيلهموهؤلاءهؤلاهيربطأنوالأصلالثغرفىأقامالجيش

وهىومرابطاتهممرابطهمفىوالغزاة،ورباطامرابطةألثغرفىالاقامة

.ومنها:رابطتالتىالجماعةوهىعلىالمرابطةمالهووقف،المرابطةموضع

،..ومرابطاتهمالمسلمينجيوشأنصراللهم

بناللهعبدرواهمامنها:الضامفضائلفىالاحاديثوردتوقدص

انكي:الدّرسولقال،بالأردنمسكنهالأزدمنرجلاوكانحوالة

باليبن.وجنداالعراقفىوجنداالشامفىجندا-أجناداستجندون

ابىافمن،بالشامعليكم:قال.لىخر:الكّرسولياقلت:قال

وأهله.بالشاملىتكفلقداللىفان،غدرهمنيستقبيمنهفبيحق

واتمصر-الذنبوانالشامالرأسأن:الاحباركحبعنوروى

س%بيِص:الجنةمدنلامنمدائنخسى:أيضاوعنه.الجناحالعراق

النارمدائنمنمدائنوخس!،اليمنوظفاروجبرينودمشمقوحمص --ص
أيضا:وعنة.اليمنوصسنعاءوتدمروأنطاكيةوالطوانةالقسطنطينية

أهلقنسرينوأهلقنسرينأهلالجزيرةأهليركبمالمبخيرتزالوالن

عنوالمعروفءشمقaالىالناسويفزعالجفلةتكونفيؤمئذحمص

وحدث.ا!صراثيلبنىومأثوراتالتوراةعنينقلأنهالاحباركعب

وامائهموعبيدهموذراريهموأزواجهمالشامأهل:النبىعنالدرداءأبو

فىفهومدينةمنهااحتلفمناللهسبيلفىمرابطونالجزيرةمنتهىالى

نف:روايةوفىجهادفىفهوالثغورمنإثغرامنهااحتلومن،ربارو

8!ص01بالطبرى)17(
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المقدسبيتاحتلومنجهادفىفهوالسواحلتلكمنساحلا!احتل

اليمنمنقدمت:قالاليمانىابراهيموحدث".رباروفىفهوحوله/وما

نفسىفىجعلتانىاللّهعبدأبايا:فقلتالثورىسفياندفأتجت

وأحجعمرةشهركلوأعتمرسنةكلبهافأرابطجدةأنزلأن

؟الشامآتىأماليكأحبأهـلىمنأفأقرب،حجةسنةكلفى

بح!واحكعليك،ا!مامبسؤاحلعليك،اليمنأهلأخايا:لى+فقال

وها؟لفوثلالدائةألفمائةعامكلفىيعجهالبيتأهلفان،الشام

.)18(ومناسكهموعيمرتهمجهممثللك-التضعيفمناقهشاء

فانمتنهاوسلاتسندهاقوةفىمتفاوتةالآثارهذهكانتولئن

.القوملمشاعرالثغورفىالربا!تملكعلىبينهودلالتهاواضحل!يحاءها

،48،018،311صالمنجدالدكتورتحقيق-دشمقمدينةتاريخ:عساكرابن"18(

،11:13صالشاممحاسنفىالانامنزمة:البدرى،271،!233،26

601:8صمخطوط-الطلببغية:العديمابن
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التنظيمأسسيبرزالاسلاهىالفتح-ثانيا

ل!م-ف!ا'tوالبيزنطيةةاللولأطرافمعالأولىالاحتكاكات،ا"

-:ءلعرب

قبلمنوتجلايةجغرميةبروإب!والثسامالعجازارتبطت

ثمودمنارلكانتوقد،والعربالرومبيقمبكرةعلاقاتووجدتلألاسلام

بعدفيماسميتدالتىالحجريةالحربببلادالمسماةالمنطقةحدودعلىققع

كىالمالالروهانيةالامبراطوريةلهمودفعت،الآمنةفلسطيقياسم2

كانواالذينالبيزنطىثمالرومانىالامبراطوريةبسلطانجمعترفوا

قبيلةمنطقةوهىالمنطقةتلكأنيعنىلامذاان8على.خدمتهفىيؤجرون

الامبراطوريةأجزاءمندائماجزءاتكونكانت،بعدفيماخلفتهمالتيجذام

نفسفىمعتبراكانالذىالقبيلةرئيسفأن،سوريايتبعالرومانية1

يرتحلاليهالجزيةتمصليمتأخراذاكان-وحليفارومانياموظفاالوقت1

منكثرةوهناك،الرومانعلىالغارةيشئثمالحدودهذهعنيعيدا

الروماننجحواذا،ذلكنصوصهاتؤكدوالسريانيةالرومانيةالوثائق0

حدودامتدت.الخطرين،لقبائلرؤساءأحداستمالةفىالبيزنطيونلمو

الرومنفوذاهتدالقسِىامرىءالفيلارخوسعهدففى،السيايمىففوذهم

عهدفىالثمىءهداالثمىءنفسحدثوقد،المدينةضواحىحتىجنوبا

العلاواحةحتىجنوباالتأديبيةبحملاتهمساروااذالاقوياءغسانملوك

عينحويرثعثمانانابكاربنبيراْويِقولي.وحائلوخيبر

الحقيقى!بيزنطةنفوذولكن،البيزنطىعلى!هـالامبراطورملكا
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طولىعلىيقعكانالذىالمحصنالداخلىالحدوراءليمتديكنلمإلثابت

،العربالمؤلفيقعندمشهوراهذاكانوقدالشراهلجبلالجنوبىالسفح

الحجازالىيشيربعضهمكانلماذانثصرحأنسهولةفىاذننستطيعفاننا

)!1(السياسيةمنالناحيةسورياتتبعالتىالحجازذلكومعنىالسورية

الفساسئةا!شامالىالتجاويةرحلاتهمفىالربعرفوقد

بالثمامالعربيةالولايةعاصمةكانتالتىبصرىالىوذهبواوالبيزنطية

وهى)بصرىفىالمِقيمينالبيزنطيينالحدودعمالعفانبنعثممانوفاوض

عرباجتذالبالبيزنطيونأراد!ين(البيقنطيةالاطرافمناطقمن

تكونأنالطبيعىمنوكان)02(الغساسنةفلولعلىللقفساءالحجاز

صلةذاتالشلمنخوموعلىزالحبشمالفىالضاربةاليعزبيةالقبائل

.(الربلرماوصفالعرباطلقهنا،ْبالروموثيقة

!الشاملحتحعندوالرومالعربرومبينالوثيقةالملاقةهذهظهرتوقد

مiرمنرجللقيهاليرموكلاهلمغيثاقدمحينالوليدبنخالدأنفيرى

فان.يزيدوبئأوالفمائتىكثيرجمعفىالرومانخالديافقال،العرب

11تخوفنىلرومأباخالدفقال.فافح!حاميتكعلىترجعأنرأيت

)21(.يديهعلىاللّه"فهزحمم

والمحالفهللرومالمتاخمةالمربيةالقبائلهذهأمرالمسلمونيغفلولم

بالرومهـااتصمالهاويحقق،الشامالىامتدادهمطريقعلىتقففهى.لهم

مبحوثيهالرسولأرسلوحين.العربيةالجزيرةفىعلىالاسلامكبيراخطرا

بناطارثبنالمنذرالىوهببنشجاعأرسلالملوكالىكتبهيحملون

الرسور.رسالةالغسانىالاميررفضوقدص6سنةالغسانىشرأبى

.الحارثأنروىكذلك)22(اليهسائرأنا،ملكىمنىينزعمن:وقال

،أخذهبصرىصاحبالىالرسرلبكتابمؤتهنزللماالازدىعميربن

عرو.الوسولوجهوقد.)23(عنقهوضربالغسانىعمروبنشرحبيل

،،وعذرةبلىأرض-ض!اعةبلادهنالسلاسلالىص8سنةالحاصابن

13-03صالحسينىالمحسئعبددكتورترجمةالحجازشحال:موزيل)91(

ولمالكررعبارةالىاستندوقد34،!2صوالبيزنطيونيونالامر:الحدوىدكتور)03(

بمراجعه.مذايأت

-.تحقيقدشمقمدينةتاريخعساكرابن،سيفرواية37-36ص4بالطبرى)21(

055صالاولىالمجلدةألمنجددكتور

الحارث:للمتريزىالاسماعامتاعوفى،اسضابنرواية88ص3بالطبرى)22(

8-703عىالغسانىشرابىابن

0-344الاسماعامتاعتالمقريزى)23(
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كانتذكرفيماوائلبنالعاصأمأنوذلك"الشامالىالئاسيستفر

يتألفهمأنأراداللهرسولئمنفذكر-بلىمنآ!ا
يقطينهاالتىالمنطقةتلكالىالرسولصاياتتابحتومد)24(/"بلىلك

القرىوادىوراءحسمىالىحارثةبنزيدسريةذلكومنالعربروم

وكسوةبجائزةقيصرعندمنأقبلالكلبىدحيةأنوسببها!6سنة

جمعفى(الهنيدبنعارض)وابنه(عارضبنالهنيدص)بحسمىفلقي!ة

الىعوفبنالرحمنعبدسريةكانتثم:،سهمافأخذواجذأممن

نا:ال!هرسوللهوقال!الاسلامالىليدعوهالجندللدومةكلى

تزوجهاكلبيةأولفهىذلكتحققودد..،ملجمابنهفثزرجاطاعوك

نىالوا!ىدكرهنيماابكرةالحملاتهد4ْامميةوتظهر)35(ترشى

!كلويفأولثجئورمومه!تروةلرأقكاصنغهالذىالموا!حياب

عشرعلىدشمىصومنمرحلةعشرةثلاثعلالمدينةمنوهى.الشام

يدكىالعربفىمشهِبىرعادىحصنولهاسورعليهامدينةوكل،مراحل

غزوةالرابعةوالضوةءبرك!فو!الشالثة
الرسوللمبعوثالثأرانرادص8

دوبئبالشامالبلقاءعملمنومؤتهالغسانىعمروبن!ثرحبيلقتلهالذى

الناسفبلغ،،المسلمينضلىالرومهعالربلومت!لف.وليها،دمشق

وانضمتالروممنالفمائةىقالبلقا*نأرضءمآبنزلقدمرقلأن

رجلعديهممنهمالفمائةفىوبلىوبدقينوجدامنحممنا!لستعربةاليه

كانتثم.الغزوةتلكفىالمسلمينمنكثيراستشهدوقد.،بلىمن

المسلميقعندبالمدينةكانتالنسامأخبارأن"وسببهاص9سنةتبوكغزوة

قدالرومأنفذكروا،والزيتبالدرمكالانبارومنيقدممنلكثرة

لستاأصحابهرزقهرقلوأن،بالشامكئيرةجموعاحمعتجمعت

الىمقدماتهموقدمواحفواوْوعاملةنووأجلتى!ام

مىءذانماولم-،بحمصمرقلوتخلفبهاوعسكرواالبلقاه

الوجهلذلكالكرهمن!:-بميم3نفسهمفقالولهمقيل

استخدامأنويبدو)26(،وغزوهمالروذكرمنعظموامافيهلما

بهيقصدكانوالسراياالغزواتهذهىمثلةلكلمةالاسلاميينالمؤرخين

اسحق.ابنرواية401مى3صالطبرى)24(

.A:266صالاسماعامتاع:المق!يزى،الواقدىرواية83ص3صالطبرى)25(

،6،938-385صامالمنجددكتورتحقيقدشمقمدينةتاريخعساكرابن)26(

بحدماوما143،اسحقابنرواية7:011.لأص3صالطبرى،204،413

ومابمدما،445،!؟344صالاسماعامتاع:المقريزى،اسحقابنرواية
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مئعشائراسلمتأنإلجهودهدنتمحةكانتوقد.(TV)العربروم

ح!رثةابنسيةبعدقومهمنتفرفىالجذامىرفاعةبرنزلدوقدم،-هـام

ور!لةالتىَْ-اْفتو.)28(حسمى--صالرسولالى

طريقعنالأول:طرق3هناكمن!هـاليها،الشامطريقعلىحذام

ا!ررقطريقعنالثحمالثاض!جحا

خبراتحفسلمينالأ!ل!الامتكاكاتهلىههيأتوهكلىا)!2(وِتيماءوبرد

تؤديهاطىالدورفواواطر.نط!ةالةاافااعنة

دومةواكيدرأيلةصاحبخضوكانوقد.والاطرافالاحلا!هده

يييييرهـعقبتافىهد)نتإتطممضذرإ!ا
البحروعالمالاسلامبينلقاءأولمؤتةغزوةوكانت!)03(عر

الامتدا!أنوالىالشمالالىالرسولنظرلىاتجاهءيدلوهو،المتوسط

تَبوك،(غزوةتوجاه.مكةفتحقبل!سِمابهفىكانالعربيةالجزيرةخارج

ومىالرسولحياةفىالاسلاسالتوسعخطواتأخرفهىالدلالةعظيمة

الاسلامبرايةبالسيياتباعهخلفائهعلىتعينالذ!الطريقالىكالاشارة

نأالشمالنحوالاسلاميةالحركةاتجاهأولماتدراسةمنويبدو..

حدودعندالمتنصرةالعربأوالعربرومعلىالسيطرةكانالأولالهدف

ملةوكلى!ولحموله!او!سخساعذراوهى:الشماليةالحجاز

نتبينونحن.غسانببنىعادةاخ!تسمىالقضاعنة!قبائر

سنةمنجدامبكرزمنمنالقبائلهذهاخضاعيخجييالرسولاتجاهان

ذلك-يروبعدبالرومالاشتباكالىبالقربأفضىالذىهوص5

نأغير،مقصودغيرطبيعياسالا-اأدمصادفهجاءالاشتباكذلكأن

وبلادلعربمنفريقبيئبغيدةبتتوضتوبم---ضبم:لعلاقات

سفاروره-.شئورالىقريشمنسمسعبدف!ماتجهاذ-الشام

بروم-.ْاعبدعفسةْابر-صبملشماجهودهوصرت

تجارةبينمامخت!مةلعلاقا-تبهموارتبطالضاحيةا-هم!!

ولما.رتهيمليي!رورومبماوعربالشمماتصلِثم-وحلفوصداقة

وقد)،العربروممنحلافهم!ف!تلقتط!11الىهؤلاءتنببما

،43(: La Lutte entre Arabes et Byzantins .p,21 (TVء!
،175ا.عى-الحربيةللدولةالسياسىالتاريخ:ماجدد.

.267صالاسحاعامتاع:المقريزى28()

ه:133عىالحسينىعبدالمحسنترجة-الحجازشمال:موزيل)!2(

مب!وعة:ابادىالحيدرالهْحميددكتور،463:9صالاسماعامتلأع:المقريزى)03(

7عىالسياسيةالوثائق : Vt،66:07مىالبلدانفتوح:البلاذرى
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"وضرةجهينةمثلالبحروساحلالمدينةبينالتىالقيائلالنبىعاهد

نأوأراد-الصيفيةرحلتهمفىقريشطريقفىديارهبموكانتوغفار

ث!)لهزمو).(معاهدةأومسلمةبقبائلمكةيحيط

اليهموالسماثخح!ىسمةاله!!اخخخ!له
.)31(،والبعوثالحمالاتفىالرسول

والرومالمسدمينبينالمبكرةالعلاقاتقصرالىشعيرةالدكتوروينيل

علىالقاحلنيناالنصارىالعربروممعالحلاقاتعلىالزسولحياةفى

الروممعللسمالمينعلاقاتآىاستبعادالىويذهب،الشابممشارت

يشككوهو،العسكرلىأوالديبلوما!مىالجانبفىسواهأنفسهبمالبيزنطيين

نأويرىذاتهاالعربنجزيرةخارجلميعوثيهالرسولايقادرواياتفى

وأللاسلامالعميقةبمعرفتهميتميزواأنينيغىكانالميعوثيقهؤلاءمثل

ستةسولىيرولمقيصرالىاشبعوثدحيةولكئ،للرسولاخلاصهم

فيلارخوصالىوالمبعوث.المهمةهذهالىاشارةاحداهافىليسأحاديث

أنجبارفىالواردالروماصطلاحأما.حميةأوغرةأكثريكنلم/يصرى

المتنصرةالرومالىينصرففهوالرسول0عهدفىلمسكريةالعمدياتبحض

فىالمسعودلىاعتبرولقد،الشامبلادأطرافعلىيعشمونكانواالذين

ضدحملةأول-5سنةالجندلدومةقصدتالتىنالحملة1(التنبيه،

الوثيقةالصلاتايضاحبهقصدالعربروماصطلاحفانوكذلك.ومالر

قداتبدص!ن.البيزنطيينوبينالشماليةالاطراتعربيين

هذااختفىوقد.الجزيرة!عنوألعد11!أْلئك11َ-ا

بلادمعالاسلامىالفتحبحدالشاموأصبحتالظروتتغيتحتىالتحبيى

العرباعتبارتمدأكانتالشاأن".واحدةدولةحكمفىالحرب1

القرىوادىوكان،شمالاالمجازمدائنأوفدكوتياءخيبربعد

السلاسل!ذاتوصاضعتبوكوكذلكالحجازنطِاقخارءيحتبر

.َساكنينالعربروماعتبرهنا.و.الجندلودومةاطلابذات

وكلبوبهراءوعذرةوبلىجذام:لاء2هؤومن!،

لافىيونلكفقالمبكر!الْعملياعلىاعتما!شةاذاولدلمجس!قفماالمؤعهخين

DeJoeteجويهدىمثلالبيزنطيينمعالصراعفىأولىمرحلةالمنطقة

الى(الروم)كلمةمرةترجمقدالأخيركانوان،!وtaniوكايتانى

\ع4مالمصريةالتاريخبةالمجلة-المتوسم!البحرشالمسلمون:مؤنسدكتور593(

المقدمة.-السياسيةالوثائقمجموعة-الجيدهـابادىحميدالدَد.،1،9.؟صاكيو
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Arabesالروميةالصنبغةذوىالعرب) Romanises)).اندكتورويرى

حمث-إلجندلدومةوبينالمدينةالمسلمشْلنالعلاقاتأنشعيرة

تتقاهدةوالاتجاهلسلبييكما!صالتفا-ييمييهننبهلب

الحصكانتوكذلك،محدودةعسكريةلعملياتالاستنادأهلها

مثسارفعلىَتب!وكشمالىفىتسكنهاالتىالمنطقةفىلجذامبالنسبة

ؤذاتسلاتبماومعانموْتةوتوجدقضاعةتسكنحيثالشام

اجىيرر-!%لقسمص!نطقةاصىقبيلمعارضةالمسلأمونلقىفقداطلا

أجلهممنأوفدالذينوالموايىا!سامةالمناوئينبين
عدتحتىدومهالاسلاْأعداءكفةرجحتوقد.العاصلنو

لتالمنطقه-حجكبهبمالتىللاسلاْمقصدتمناوىء

منالمسلميننفوذوعلا.،متحددةوعسكريةوللوماسيةلعملياتمجمعا

ودومةأيلهنوا!وقدمتصص-بص!ىأ
-------.)32(ولأءها

العسكرتالادارىالتقسيمونواةالفتيحجيوشتسيير)ب(

حيثالشامموطنهاانماعليهمالأخطارأشدأنالمسلمونتبين

تألصهفىميفقة!ودهه!.كانتوقد.الغساسنةوعمالهمالبهيزنطيون

الدولةأطرافعلىوقفواضىوالشامالحجازبينالطريقعلىالعربقلوب

والبيزنطيةالاشلاحيةاالدولتينبيقالمباشرالاصطدامساعةودنتالبيزنطية

دونتوفىثمأعدهقدالرسولكانالذىأسامةبعثبكرأبوسيروقد

تخوماطيلير!ءأتوأمره"ام632سنة-ص11سنةفىوذلكانفاذه

مشارفمنالزيتأبلمنويوطيء!،فلسطيئأرضمنوالدارومالبلقا،

البيزنطيينالنوااختب!اراالحملةهذهوكانت.)33(،بالاردنالارضالشام

الدولةشئونيوطكأقبكرأبواستطاعوقدأرضهمفىتوغلدون

ماكسبهأولالحيرةكانتكماالمرتدينبقمعالعربجزيرةداخلالاسلامية

فيعلىانلسلموناستولىوكذلك،الجزيرةشبهحدودخاوجالاسلام

وكالطالكوفةمنالغربىالشمالالىالصحراءفىالحصيقالمكانذلكاثعمر

فىخالدانتصروقد)34(الشامالىالثممهيرالزحف.قبلعليهاالاستيلاء

صقفىوكانتوايادوتغلبالتمرقبائلمنعظيمجمععلىالترعيئ

)32(27.14:.Cheira:La Lutte entre Arabes et Byzantins pp

1ص3بالطبرى)33( 8Aويفاسحقابنروايتا

*81ْص11صنافعترجمةالمربتاريخ:حسدكتور)34(

http://al-maktabeh.com



لزمواثمفقاتلواالحهـصنأهكفخرجعظيمةمسلحةللاعاجبمالتمرلمجين

الىسإرئم.،عنوةالحصنوافتتحوالمسلمونخالدوحاصرهمحصنهم

يؤديهكانمابكرأبىخلافةفىمنعلمادومةاكمدرانويقالالجئمللحرمة

دجلةبيقبالجزيرةفلحقدومةفىالعربجزيرةمنأخرجاللّهرسولالى

أهلبلغولما.)35(دومةسماهبناءالترعيققربفابتنىوالفرات

والضجاعموتنوخوغسانوكلببهراءمنأحزابهمالىخالدمسيردومة

بنأكيدرالقومروْسا+منوكانغسانمنطواثففىالاعمابنفأتاهم

ضIالفرالىوصلجتىالمسيرخالدواصلوقد.الملكعيدبناكمدو

المسلموناجتمع!ا..وابزيرةوالروولألثطم.تخوبم.دالزشلا

أهلمسالحمنيليهمبمنواستعانواواغتاظتالروماحميتيالفراض

ثمaj,فأوالنرواياداتنلبوأستمدواداغتاظواح!واوقدفارصى

الث!طلمنالشامابوابالمسملمونطرقوهكك.)36(،خالداناهدوا

.الجنوبهنمشارفهعلىوقفواانبعديلشرقى!

منأولعوالعاضبنسعيدبنخالدأنالرواياتأكثرفىجاءو

الىا!و)5بتسليموأمرذلكبعدعزلهبكرِأباأنتذكرولكنهالواءلهعقد

طالدإعقدبكرأباانترعمروايةالرواياتوبين-سنيانأبىبنيزيد

ىأ؟تماءفىردءاوجعلهالمرتدينلمحاربةجمروشاوجهحينماسحجدين

قيلانهالأثيرابنوذكر.للشامأرسلتالتىالجيوشتجهيزتجبللهعقد

ولعسلالحراقالىالوليدبقخالدسيرلماسعيدبنخالدشميدبكبرأباأن

لمقاليلةخالدذهابوقتاسامةجيسعودةبعدتيماءال!سلهبربا6

الرومينتهعزقلىاذالبيزنطيينعملاءالمشَصرةالعربقيلير2"يلرتلىفى

المسلمينأرضعلىالهجومعلىولحرضونهمالموب-!لادفىالدإخليةأظرب

ولم.)37(!هللوتدينثلانتصادفىا!رئلهكشمعيةالقبالالام!عتفقين

شاملااصطداماالعاجمىبنسعيدبنخالدحملة.تكونأنبكرأبويشأ

يبرحها،لاتيماءينزلبأنخالدابكرأبوأمر:قالوالاالروممعمبامثرا

الايقاتلولايرتدلمهمنالايقبلوالااليهبالانضمامحولهمنيدعووأن

يسشعيقبالعربأنْسحيدبنخالدمهمةفكانت8أمرهياْتيهحتىقاتلهمن

فىيندفعبألاوأمرالرومحربعلىيرتدلمممنالمهـنطقةتلكفىالساكنيق

دعاخيئبكرأبىعلىأشارعوفبنالرحمنعبداقروىوددْ.الهجوم

.711صالاسماعامتاع:المتريزى351(7

!:255صالبلدانفتوح:البلاذرى،سبفرواية2106ص4بالطبرى361(

5291سنة2مالحراقىالعلمىالمجمع"مجلة-اجنادينممركة:الهاضسطه3(ول

154ص2ب.الاثيرابن،8.3ص:4ب:الطبرى
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إلأصفروبنوإلرومايهإلا:فقالالرومغزوفىللشماورةالصحابة

هتعيرولكىيمالخيلاقحاماعلمهاتقحمأنأرئما،شديدوركنحديد

بهمأضروامراراذلكبهمفعلوافاذا،اليكترجعثمأرضهمقواصىفى

الاراضىالىتبعثثم.عموهمعلىبذلكفقوواأراضيهمادانىمنوغنموا

بعدشئتفان،الي!كجميعاتجمعهمثمومضرربيعةوأقاصىاليمنأهل

سعيدبنخالدانويبدو.aأغزيت!م)38(شئتوانبنفسكغزيتهمذلك

واستجلبيقتحمولم..بهثيرةجموعاليةفاجتمع،مهمتهفىوفققَد

ولكنبكرأبىأمرعلىيصبرفلم.عنهفاحجمواالرومفهابتهفعزالناس

اتضاحيةاثعربعلىاترومففرب،..ْالروملهفاستطردتتوردها

منوبنزوليذلكبكرأبىالم!سعيدبنخالدفكتباليهمبالشامالبعوث

وجذامولخموتنوخوسليحوكلببهراءمناليهمونفرالروماششنفرت

.،خلفكمنتؤتىلاحتىتقثحمنولاأقدم"بكرأبوردوقد،وغسان

مرجفىالمسلمونفيهاهزممعركةالىأدىِ!لرهـسعيداولكن

وتقلىم،لوجهوجهاوالاسلاميةالبيزنطيةولتاناللىصارتوبذلك.لصفر

لظلدقداللا!ممه!هـا،:-صدامهما-!صميرعد

مقدامان!فلحمرىنك2مكااقم":بكرابواليهكتبالمروةذاسعيدبن

.،)93(عليهتصبرولاحقالىتخوضهالاالغمراتدطنجاءممحج!

بكرأبوكانوقد.(أمره4وعناللشامبكرأبو)اهتاجذلكوعند-

،جذاممنلفهاومنوعذرةهذي!سعدصدقاتعلىالعاصبنعررد

الييلعلىرددتكقدكنت"انىعمروالىللشااهتياجهعندبكرأبو.فكتب

..أخرلىلكوسماهةولاكهوعلمهاللهاللهرسولكانالذلى

منهومعادكفى.حيادقكلكضرهولماغكأْأناللهعبد!حببتوقد

منسهماالمهف!!هـو.،اليكأحبفيهانتالذىيكونأنالا

وأخشإهاأشدهافانظرلهامعوالهاالرامىلحدحببماللهوالتا!س!م

بكوأبووكتب.،النواحىمنناحيةمنجاعئرانشيئابهافارموأفضلها

!ضعلى.8الجهادبايثارفأجابهذلكبنحوعقبهَبنالوليدالى

الار!دهعلىوأمرهالوليدالىوكتب،لهسماهابطريقوأمرهفلسطين

عبيدهأباواستححل،عظيمجندعلىفأحرهسفيانأبىبنيزيدودعا،وأمده

،ساندهقدف!خالد!كأسعيد.ولماحمصعلىوأمرهاجتمعمئعلى

يخين!ى)ومممطبهمأمدهبكرأبوكِانالذينحمو!ح!لمسلمينوقدمت

443:4ص1معس!وابن)38(

8؟هص9معساكواجن،صيفرواية92:31،04ص،بالطبرى)93(
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يزيدوأخذطريقهعبيدةأبووسلكط!تالمعرلةعروفأخذ.(البطل

عندمنقدمقدكانالذى-حسنةبنضرحبيلوسلك،التبوكجةطريق

الوليد-عملعلىواستحملهالناسمعهبكرأبوفندبالوليدبنخالد

فاحب،ستشغلهمالرومانوكلفد!الشامأمصارلهموسس.طريقه

وصارواظنكمافكان،يتواكلوالئلاالمصعدودصوبالمصوبيصعدأن

صررتمنعلىاستنعملئكقدانى،):لعمروبكرأبووقال.كهأحبماالى

الىفاندبهم.العربمنهناكسقطومن،ضاعةوسائرةوعلىبلش

ووافقووللإهفاخملهمنهمقب!فضفيمهورغبهمأطهسبيلفىءالمجاد

.)04،"وبنزلت!حدت!علىمنهمقبيلةكلواصلبينم

الشامالىالاتجاهفىاللهرسولسنةعلىبكرأبوسارالنحوهذاعلى

والصديقص13سنةواستهلت"كثيرابنيقولهذاوفى،بأمرهوالاهتمام

بقولهعملاالحجمنمرجعهبعدوذلكالشامالىليبثهمالجنودجمععلىعازم

برسولرواقتداء،الكفارمنيلونكمالذينقاتلواأمنواالذينأيهايا"شالى

موتهقبلبعثثمتبوكعاموذلكالشاملغزوالمسلميقجمعفانهالله

!ضآلعرب!فالصد.َالشامتخومليغزوزيدب!ناسامة
المهيبحثنأرادثم-الوليدبنخالدالمهافبعثالحراقالىيمينهيسط

رومندبيحاولأنبكرأبايفمتمولم.)41(،العراقالىبعثكماالشام

فاستعم!،خب!تهيممنوالافادةالشاملفتحالعرب

قصا-ييرضلهموسمائروعذرهللىمنبمرمنالعالنو

نفسهسفيانأبووكان-سفيانأبى.لد.وأ،تقدمكما-المجادالى

كرفىالأموح!يصياط!بهيمفساءعتبوجيسج!اشه

جمحوبنوسهموبنومخزومبنو2حلافهموأسفيانأبىبنوافكان"الفتح

يتصلقيماوخاصةالأأولوالعمالاتْالقياداتفىكحص.ْعدوبني

بنىبيقبمايعلمكانلأتهذلكبدأمناولالرسولكانوقد.منهابالشام

الذىفهووالرحِمالقرابةمنبلىمثلالرومعربقبائلمنوالكثيرامية

استطر!نافا!ا!.علىالعاصدنسعيدلنعمرولى
أولمنالقماداتفىوأحلافهمأميةبنىمنرجالأوجدناالشامفتوحمع

هذافكانمعاويةبأخيبماوأردفهسفيانألنيزيدبكرأبوفبعث.الأمر

0()Iالطبرى--I ، %T : Ylk afعى%معسحرابن،سيفرواية%'It،

2ص7بوالنهايةالبداية:-لثيرابن)41(
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وفاةبعدالشام!ْعاملاسفيانأبىلنلد.ونجد.الفتعأول

الشامتجتمعالذ.ىمعاويةعرر-فالأصغرعلىيخلفهثم

السهمىالعاصعروْيتجهالذىاررقتفى،كل!ىعمر
شو!بحراطىاالىأخرىخطوةالمسلمينلاجتذابألى-مصرْ"

بينوالتخاصمالنزاع)كتابهفىالمقريزىذلكعلىعلقوقد.!!

رسولعمالفىيكنلمكيففانظر):فيقول(ماشموبنىأميةبنى

الذلىهووشبههفهذا،ماشمبنىمنأحدوعمربكرأبرعمالفىولاالله

أسسقداللهرسولل!نفاذا..!!تا!م

اللهفتحفيمااعمالهبتوليتهمالناسلجميعأميةبنىوأظهرالأساسهذا

فىيمتدولارجاؤهمينبسلىولاظنهميقوىلاكيف،البلادمنعليه

ابشامكورمنكورةالشامفتحتما)قيلولقد(؟أملهمالولاية

نجبرئصربنىألقطرمْذافتحأَس!-ك!سكتليهسيعيإلمنمماشيهصى

--!ه!

.4(أصايتوقعهايكنلمم

الشامتقسيبم"ل!اشارةالفتحلتواد"مورتسميةفىعينعقوقد

علىبذلكفدل":الاسلاميومستقبلهالبيزنصحاضرءفىالادارى

لاغير،الأربعالكورهذهالىمنقسماكانالرومبأيدلىكانلماالشامأن

الشامفتحوقائعفىنميزأنويمكن.)43(الشحنةابنيقولكما

وطئواحينبجندهم!متقرفينالامراءخاضهامتفرقةاصطدامات:مرحلتين

الاسلامىالجيشخاضهاكبرىمحاركثم.فيهاتقدمواحيقأوالشامأرض

.)44(الشامعلىالتغلبالىبهانتهتفاصلةمواقعفىكله

فانتصر،الميتالبحرجنوبىاَاَْذلكعربةوا!ىالاولْ

فىقيادته!ركزنأ!كلخ!هـفلسطى
تقهقرهاأثناءالضخمةالبيزنطيةالجيوشفلوللقيتوقد،قيسارية

هوابصلحبالشامكانصلحفأول"غزةقرلاداثنعندساحقةهـر

منقريةوهىطريقهفىبهمعبيدةأبو.مربمدينهوهىْ

يزيداليهمفوجهفلسطينأرضمنبالعربةجمعاالرومواجتمع.ةالبلقاء

حربفاول:قالوا.الجمعذلكالماَامامةأباسفيانأبىابن

مايو1ع4مالم!ريةالتاريخيةالمجلة.المتوسعلالبحرفىالمسلمون:مزنسدكتور)42(

35:24صوالبيزنطيونالأمويون:الحدوىد.،م5191

9صالمنتخبالدر:الشحنةابن،43(

02صالاسلامىالفتححركةةفيحملشكرىدكتور44()
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الداثنويقالالداثنةأتراثم.؟لعربئأ!!-!تور
ستطوالحملاتهدربتهوقد-هرقلوأسع.)45(امامة!ألو

جيشتنظيم-ادساالرهامنومحرالشامعنالفرسفيهاأجلىسنوات

ا!عادوأوعب!ردأخطَقيادةتحتبا..الىبهويبعثجديد

هرقلوخرج،هرقلالىفكتبواذلكالروموبلغالشامنحوربالناس

شتفالiوارادالعساكرلهموعبىالجنودلهمفأعدبحمصنزلحتى

أخاهعمرالىوأرسل.رجالهوفضولج!ندهلكثرةبعضعنيعضهم

حتىيسوقهممنوبعثألفاتسحينفينحوهمفخرجوامهلأبيةتذارق

توذرابنجرجهوبعث،فلبسطيقبا-ثنيةالساقةصاحبْ.ل

اقصتفاستقبلوبعث،بازاثهفحسكر،سفيان:!ألى

فهابثمعبيدةأبىنحوألفاستينفىنسطوسبنالفيقاروبعث،حبيك-مف

--.)46(لاالمسلمون4

صص

حتىسأن"الوكليدبنخمالدالىبكرآبوكتبالأحداتتط!رازأ

وأمره.؟وأشجعواشجعواقدفانهمباليرموكصينالمسلجموعءتأتى

حارثةبنالمتنىالباقىالشطرعلىيخلفوأنالناسشطرفىبالخروج

كانتوقد.بالعراقعملهالىخالدرجعالشامالمسلمينءلىاللهفتحفاذا

تاريخيةأبحاثعدةمثارالشامالىالعراقمنالصحراءخلالخالد.رحلة

فيهاالمسلوكةوالطرقالرحلةتلكاْزمنةعنالرواياتلتباينوجغرافية

عبرغربافاتجه(م634مارس)!13سنةالحيرةمنبدأيكون-وقد

بينالم!افةمنتصففىالواقعة(الجوف)الجندلدومةالى/الصحواه

)واسمه!صرحان!فادىزحفهيواصلأنطوقهفىوكانوالشامْالعراق

لعضومحن،الشامالىيؤدىمدخل؟وللصرىالى(السرلطن.قدلما
ص!ص.

دومة-منالغربىالشمالىالطريقسلكلذلك،طريقهفىتقعالحصون

ومنها،سحانلوادىالثصرقيةالحدودعلى(قراقرقلبا)قراقر"ألى

المدخل(دهشقشرقىشمالىبيارسبعقرب)سوىالىشمالااندفع

كلصاحبوأمر...الراكبالفذيأخذهطريقفى،)،للشامالثانى10

لدمشقالمجاورةالمنطقةفىفجأةخالدوظهر.لامايسقيهابقدر-خيل

تدمروأتىبهراءمضيحعلىفأغار،تماماالبيزنطىالجيشمؤخرةوفى

ميلا15نحويبحدغسانى"معسكر)راهطمرجواْتى،وقصمارين.وحر

بصرلىونزل،فصحهميومفىغيسانعلىفأغار(عذراءقربدمثمق-عن

181ص1صنافعترجمةالعربتاريخحتى،محمدبنعلىعن!3ص4صالطبرى6)45(

181ص1-نافعترجمةالعربتاريخ:حتى،صيفرواية31ص4بالطبرى"46(
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؟جندمنمعهفيمنخالديدىعلىبالشاماضتحتئول-عديم!فكانت

الأحيرىالعربيةالقواتببقيةالاتصالفىخالدنجح-وخكل!اا-ا!واق

البامرانتصا.رمابعدفلسطنالى.كلمفتوحاامامهااطريقابتئ"أ!بح

نهحولزكبيرجدليدورو.)147!،63،يولية)03إصئادفىفي-حصركة

منهاص13سنةنشوءلهانؤيدروا-تْ!وَْاجنادينبركة

السيوطىكلذويؤيدوالبلاذرىوالمدائنىوالواقد،ىاسحق1ابنرؤايارر

كابناتاريخصاحببكرلىوالدياركثيرو)بنوالذهبىوياقوت

ويخلصص15سنةيحعلهاعمربنسيفانحينفى،عساكر

والسريانيةواللاتينيةوالروميةأنعربيةالمصادردضاقشةمنالهاشمىطه

قبةأ!مضيوىوهو.هه13سنةاقحةاحج!ا

دبيدمةأبوبهانبعثمنوأخريزيدجيشكانققدممنأولرأن،متتابعة

فىرىاذالشامسبم!وقدامر!يمووحدهواماقليلةقوةأس

قومروىوقد،ذلكمنفاستعفاهعبيدةلأبىيعقدأرْأراببكرأباأن!

ابناويروى.لماالشامولاهعمرولكنبتبتذالكؤنيمئىلهَعقدقدأن

خالدفكان"ويقولعبيدةأبىاسمذكردونالشامأمراءبعثعساكر

كانتالجيوشأنومع"،...عمروالىالنامىأمروكانلعمزومددا

أباأنعلىتدلرواياتالأخبارففىخاصةمناطقفىانفرادعلىتئحركْ

تتطلبالحربيةوالمبادىء..الاجتماعالىتضطرقدأنهايتوقعكاز،بكر

تسعىوأن،الشمالوجهتهاالجنوبمنتتقدمأنالجيوشهذهمن

ويلوح.العربْبجزيرةموإصلاتهاخطوروعلىالمحافظةالىزضهافى

لهذا.صحيحةغيردمشقيزلدهدفإنفلتاوا!لاتاانلن!

نأويظهر،عمروهدففلسطينكانتهدفهكانتالبلق!بأننجزم

ثميزجيشاط!وع!فسار-الاردناسته!صشرحبيل

يزيدجيشبقارتباروجيشبمثابةفأصبحالاردننهرنحوانعطف

الضرور!حميوفانتهماالىينحازعمرووجيش

خطحركاتهاوو-كةحدالىمتوازيةطرق3علىتقدمتالعربية

فىتوغلتكلماخ!خ!خ!ككمشت
بيقالجنوباصطداْأول-أنالحالةَهذهوْ.الشمال

فىلاالرملة التىوالروايات.اليرموكضفافا!لشمال
فتحوأالمسلمينأنالىتشير!15سنةوقعتأجنادينمعركةأنتزعم

وابن،اسحقابنرواية5-44،سي!رواية93:42ص4بالطبرى)47(

تاريخحتى،1:9لأ6صالبلداتفتوح:البلاذرى،4580047ص!1!عساكر

182:4ص1-نافعترجمةالعربتاريخ

603

http://al-maktabeh.com



تجوكي9إلجنوب2.نحمبرعالجموشهرقكارسالبهمفل!ماوح!صصنِثمضق

فنىاثتمعر)ثمأكبابية(الىث!هننبق،.وْلوجهوا2ثبغ!لحمممحبر!أهلهااالىحمص

جعابزااأنيم،هذاويعنى/.ا/لروم!كلىأجيادكقفئوتغلبو!.*ْلىْ؟ْ

ماداشهلأنه/لبخطرو!كلرضوهايسراجانبهماككواصبلاتهمءنجصجم!!ْ

ير!خ3-لخ!ضكير،

)د!صالشامبلادءتخبففى

(!صالروملجمإلق!رفم!وليبمورهـبرا!المعاركأول
يروعسااببنأنعلى،ريةمقرهاَعسكريهقمادةفمهاوأسسرا

حج!ضدءكمى...؟*6اة-أ!مح*.لمفد/نإ.ة.31"أب!،:!

حتى!لابُىجمججج!لحلؤامنه1(فدداوبينبين!كمفيخولوأويلاردن

اجناخجشخضدلق!كأالهاو.لماظهؤركمخلفأذرعات
الر/بين4"ا!لواكعالمثلثفىْانهاوبرجعالصخددهذالىجويهدىسحث ءمىخسهص-إ---حىخس
لاودآاجنو--صبم!الواقعةشى".تكؤنأنعلى،-برينوإبيتوجرش

الىاقفَةاكما!أ./اتالمعروفة

بموثحة4اضتلطتاجنادينمعركةانالىأيضاجويهدىويذهبنئيفبم!ا

-/الياقوصمه(اليرميك)صرعمربنسيفجعل4"دلكو!"أليرفوك

اجنادينامعركةمنبدلاْسوريا،ا-ْ"َْاالأوالعظيتة!6لمق!بهة

فى!-وقعتوقد"..لاةكلدينةزواياتالىدأ*ا.-ْ--+-اباْ
ذلكأجلومنليرموك(2ؤادى/فىالياقؤضنَةئفبر.".كيةينصبالم!الدلى

البلاذرلىيحافطأن(ولأجل،الؤادىبانمَدمو!لارةالنهزبانسغتازةسميت

بالروايا!تماحد"الىمتمسكينانجهةْويظلامنْوقائعها2تاريخعلىوالمدائنى

يمشيأاؤأنفعركتينواحدةمكركةهنايبغلاأْنسموغا"لانفسهمةالقد/يمه

فى(ئحالدنجعزلالقؤلألىا.لحل!-نفشه-خأبأ،"وأد!قالاسمينبأحدمنهماكلا

كمك/ؤقداجتادينمعربهةاكانتهذةْأقحيقفىص3\ا"يمتةاْ!ا!يرموكمعر!قى

جو،يهس-بكىتزأمى:.ءصاالهمايثنئ2يرجخاصَوأخيرا15سنةاليرموكفىالعزلي

منأ-صفيم-نجثض.اسمانجئأدينأنابَخا*لنرمنأنةكبلارىكنتَ"قالطيئْ

المعركة!)يعنىقذْاجنأذينفيؤميوم(ْأوواقغةالى0)مفناف،جئدجبمتنئيهَ

يعززوهو3العراوّ"و-يثهنالشمامجيشْالمجتمعنبنالجيشيننجيىْجرتْالتى

بأسماءحروبهمأيابمبعضتسميةمنالعربعنءرفبهاالرأىاهذا

فىأرماثويرومالجاضليةفىوالغبراءداحسعيومجمحَلع!!تد"للا

/"فمتىأصبحمشهفيقولذلكعلىاعتراضاتمنماثارعلىيردوهو.الاسلام

ل!03
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النساخأنويجوز،تعريفحرفبلاتذكرأنفيجوزلمعركةعلم!إجنادين

المعركةميدانيحتفطأنمنمانعولا-.التعريفحرفكتابةأهملوا

وعلى.،اليعقوبىأوردكما-فلسطينفىاجنادين:فيقالنفسهبالاسم

اشتزكتالعرب!أنالىراجعةيةلات-5اجنادينتكونالتخريجحذا

اشتركتوالروم،وشرحبيلويزيدوعمروخالدأجناد:بهأجنادها

بقيادةهرقلجهزهاللىىوالجندغزةوجنلىقيساريةجنلىبأجنادها

والرومالعرببيناصطدامأ؟لكانتالمحركةأنفىولاشك.قيودور

الموقحةلاسمالتحليلوهذا.)48("مثيللهايسبقلمكبيرةجمقوأت

.الشام"الاحنادَاصطلا-ْلاستعما"لدايةيمدم

للتوسحاخةيقيةإبايةاجئادينىفشعيرةالدكتورويرلى!

التىالرسولسهياسةيتابعالأمرأوللىبكرأبوكانفقد،لاسلامى3

خالدلهميركماأسامةبعثفأنفذالعربروممعوالشدةالملاينةبينتجمع

-اتشحيرةعند-الامرأولفىبكرأبىهدفأنغير.لهمحيدبن

اثشمالؤىالاسلامفقدهاالتىالارضاستعادةعلىمقصورامحدوداكان

ريةآلأهمشهالشمالطريقفتحمتاب!4منلابدوكان.أهل!ردةجمعد

-!لفتحاهذهتكونأندونالعربرومقبارلواخضاع

العربخطةهناكتكنفلم،نفسهاالشمم

وة5ْاَفقطهناككانوانما6بلادهمعلىا&مصطرةأوللاسلام

.ركاانبمنتابعتأفعدأالمهالدالتفكيرتولدثم.ناجحة

مالحررمن-ا!عربورومالمسل!ينبينسرىاتفاقخبرالبعضد،ويي

الاسلامية،الحربيةتب:!!منكان-قضاعةبطونولثيتى

وا!.ح!"س!33لسيببوصمحددغيرنصالىالأالقولهذايستندولا

.الرسولحياةأواخرمنذالمسلمين-لمففىدخلتقدقضماءةكانت

نءحلفائهمفىالرومأملطيبةصدىسيبيوسروايةكانتوربما

وانهزمالحربلغزوجنوباهبطعندماقيصريةبطريقأنعلى.العرب

غداؤقد،الصراعحلبةالىانزلقتقدمرةلأولنفسهابيزنط!لأوجدت

الئزاعت!ميمالىالظروفوأدت،ونفوذهاهيبتهاأمرالحبنذلكمنذالامر

الذينللمسلميقمدداجبوشهبكرأبووأرسل.شاملاصارحتىءالأوك

القواتقائداختصئاصمنالاحداثمراقبةوكانت.عدوهملهمتح!ز

،م5291سنه2مالعراقىالعلمىالمجمعمجلة،اجنادينمعركة:الهالث!ىطه)48(

-447ص1م:عساكرابن،43:52مىللشامالعر!ؤتح:حداد-ورجد.
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بنفسهتولىالامبراطورولكن،أنطاكيةفىالمقيمالمثصرقفىالبيزنطية

بيزنطةوكانت.العرشتوليهمنذالثصرقبأحداثلاهتمامهالموقفزمام

3المعاهدينأومحالفينأ1علىالاعتمادفياسلوبهااهملتقد deratiقي

قدمالامبراطورولكن.للمخاطرحدودمابذلككشمفتأنهاتبيقوقد

توجيهمنبأكثرالحلاجيقدرأنوسعهفىيكنولمالامرليعالجبنفسه

و-بخضأعليهْكانتماالىالغساشةامارةواعادءتأديبيةححلة

كانتأياواقعةللعر!بالنسبةيحدلاالذى"اجنادينبانتصارالاسلا

نقد.اطوريةاشاء.-حدلمارا5!ولد

شه،لىفىلوطيدفنفوذهم!البدايةفىلهمبالنسبة!س

اليرو!العربرواستمالةومحاودةالعوبللاد

معاودة:المقاللةامنلبيزنطةبالنسبةالامروكانالفتحهىوقتذاك

البيزظيؤرصفيةيستشحرلمهجومبردالسوريةالحدودعلىالامناقرار

واجهوأحنادلنلاشصارلك!كأفىالعر!و.فتحالاعتبارهاللازمآلمدى

11استغلوأنهمفقطمحناههذاوليسكبير-نج!ااْ

ثاْ.أيضايعنىهذاولكنوالشكتيكاسحمة1إ-!كسلا

بااستبان---افعندقد..النبىأيامكانتكماالئصررو

بعد.فقطتممزقدالقصدهذاانكايتانىويروى.النصرمذافور

ليى2االطاتدمشق!يمص--بم-جمبموقدلحوأجنادين!هـالمسلمون

يداكايتابمنظرفىدمشقعلىالزحفوكان.المحركتيقهاصتمن

التاريخيحددأنالحقيقةفىالضرورىلمنوانه.جديدةمرحلةبدايةيكون

مولدأننحنونرلى..الشامفتحالىو.جهتهمالحربفيهأخلصالذى

.ولدتلقد،قليلةبشهوركاتيانىحددهالذىالوقتتجبلكاناللحظةتلك

.)94(،أجنادينانتصاربعدالفور

لوحيدالىالاتجااجناد!حتلداالوليدبنخالدوبمجىء

وذكر"الشاململىجيوضتسييرمنذبكرأبوقدرهاحتمالو،القيادة

!نهبيدةألوفأميرععلى-لاانللامراءقالألاأْفخنف

ىاميركمقتالْبكمكاناذاقالأنهالواقدىوروى...الاتفيزلد

اذابالناسيصلىانمشافهةعرواأمرأنهأيضاورولى.!تعمله

لكللحقدواأناحجبممراأميرلفرلوال!تكلاذا
فلما!فجمبم)05(،ضئكلففيهم

)94("04':27.Cheira: La Lutte entre Arabes et Byzantins pp
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ففزعوا./..رجالهوفضولجندهلكئرةبحضلاْص.ْأيشتغالو،

ع2الاجتماالرأىرأنوراسلهمفكاتبهم،عمرر.رو-!الى

كتابهعليهغفاللع،عب!واكاتبوهـبههابحثئببهرأبىالىبه!تمبواوقد..،ه

بكربا"انأتىادشامأخالدحيئأشارتفسهالرأىبهذاو.لاعرو،رأىي!شل

منببلدمنكمرجلكلأفردفقر..سنتمِاسانايرىوهوالايبعشنالم

إنعليهيزيدهولاالجنودأمرا.منلاحددانانمنهينتقصهلا،لبلدان

الىرددناممارْ،بعدهمالهيوموهذاتهيئواقدهؤلاءفان.8لةدانوا

لنتماورفهلموا،بمدهانفلحلمهزموداولف،نردهمنزلى""لماليومخندقهم

وانك!خبرجائهما،نهايرىوهىفأمربىه/-.الميوم/اليكمودعونى...الامار!0

مكلهاالراءو!ير!فم،تحب!يةلألهى-؟لرومتيخخوتجت-.ا،الطصاروامماأطرلإلامر

!مكذا.)51(-،،9ذلل!كلبلمغتع!ها.ءالعرلهئبيع!خالد.ْ.وْ،قط

تخطرأنيمبهنهاالاسلاميه3)ق*،سا!يوش.وعمز!خالدمقا.كلأحس"

تدبيير،ولالهاخطةلاالتىألغارأتمنعلى.صالهاوفي-بمعي!دة!غطوال!

بنعمروشعر.السوريةلليلادمنظماحتلالفىكو،.يفكرإ!او(ولم!ذل!

عائلاتالآونةتلكفىترلىوكنض،قساعدماالفكرةهذهبس!افى"ططاب

تطور-البلاذوىسجلوقد.)20!8قبائلبشكلالبلادهذهتؤمبهبيزة+

الشامالمسلمونقدم2لماص"للشامفتحهمأثناءالقيادةفىالمسطمين0أسلوب

عمروفكانفيه!غاراتهويبثيغزومالناحيةيقصدمنهمأمير/كلىكان

لارضلقصنده.لدكاندْللالقصد.شروكانلفلسطمنلقصد
......!ت-.ف

الىأحدهماحتاجواذاعليهاجتمعواالعدولهماجتعاذأوكانوا.دهشق

فىلإجتماععندأميرمموكان.ذلكالىسارعواثجادهصاحبهمس!تدة

ادعط!ينضيببم*ن!ةتمحتى،وعمروبكرأبىأيامأولحربهم

الحربفىالأمراءوامر!الشمامرركلهأمرعبيدةأبوولىثم.حربلأكل

.)53("عمرقبلمبن/و

فتحالثصامعملياتخلالومقلومةصمابمنالمسليون.لقيهماويحزى

الاداريةالمنماطقجحلالذىThemaنطىاأو-!تالاحنادالهنود-ألى

صاجمهانهاك1أوقW-,1أىردقادرةبنفسهاقائمةوصدأتلة"51

الممبملمرنأفلما.)54(ثجاورهاأخرى-نجهاتمنأ!ديأتيهلأ/-

548صعسا-لرابن،سبفرو)ية33!31صلمالطبزى!-)51(

25صللئممامالعربفتح.حدادجورجد.)52(

122صالبلدانفتوح:البلاذرى)،15

V.3الاسلاميةوالدولةالبيزنطةالامبراطورية؟الحدوىدكتور،)54(
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نأاِيميزنطيرنوجرب،،الانقصارمذا!الىجنبمالىاندفعو)اجنادينعى

عندمماالاردنعبرواولكنهم،!لهمموبزاءكطنممخباتماوراءلق!ان!ا

جم!يرافهةأهمههولهمنينيمكانف!سهورهوجموا+إوتجلإلو)ء!الحسلابي

الجنوبالى/و(،لماعنيةناثاعلمررلأ.واسمهإ ا-فلشر!ية

فىوذ،لك!مشقالىالالريقفي!قجكابا!!الاربن

بيسانالوومنزلتفلما!-(م!ه؟6سنةشاير)صص!لىب!م!محصتم!13الأ

بينوبيسانفح!ونزلوا.فهكدففوجلاءعمخة،أرفي!أن!ها0شقو!

موالمايعبمصنعت1،،ط!ميمل!-ولرفطِ-.غشياالا!دن،بىبونبلببطني

ذات.لعمبمانوممميتا-ابيلهء!ملم!ث!إ،!كلناِفياصءليصا،ليلمخيولكل.ثهـلت.ي

الرومرطص-هـافضةيحلأ.الميسل!مونودخو.افيهاالمسالرنلقىلماالودغة

قادرينغيأغ!سهمالبيؤظموث!ووجد+.،باهانالىاجتمعتوقديالمشق

سنةفبرايرَهـ-)13-!ا!سنةفىكيانهمحفطعلى

الى.الرومفانهقبم،-ميلا-!صمشقعشرينيبحدسهلوهو(م635

المشلم!جمعدوْظهر.أبوابهاواغلقو)دهشق

ءبعدوالثانىاتجَىلرمودُالأولحصلديندحممقحوصرتوقد،كص!محيئ

غتررهجئبثيهوكلخالدوتدم"هـ.15سنةوقعتالتى-إليرمرلث

دمشقعلى،فقدمواشرحبيلالرجلوعلىعياضالخيلد!!كبيدةو؟!

وهرجمهىمئذ،اليهاأو..-"دأهك.ف!روأفسظاش؟2كل

!حوابمسبعيىدشمقأملفحماصرواح!ثتلينهنمْ

بالمدلنةمعتصمونوهموالمجانيقرالمترإمىنجالز!وَلىمثندجمها-9سصمارليلة

!بالكلاعودْو،ء!ؤَمزقلى،الغياثْيرصكأرْ
يريدءحمصبمنه-لاءدمنلييلةعلى،وأشحمصنوبينالمسلمين

)55("كل.الئاسققكن!لبرَد-هبم"افياةلدكلبككالظرالتأ!ايرونبهانوا

فىحمعصبحدبفلبك!دهبا!إلىوخالذأباعبيدةأنالمؤرخينبعضويذكر

دى-رَ)ششحه..،اصلالم!كلوبس:ؤمثرصبيليزيد،تركاوافهمادمشقسقوط

فىلاإضئيقنرن-قمرالمؤرخيئفاقيلآونةكا/،تلكفىهذايقعانصيه

خالدكاناذا،صاد،-و!كلى//ككمحج!والثافىَا

.)56(فح!سبسمؤقتا.اجر*3يكونْفانمامذااقدْادهوقوإ

!كونفىالحربِيةعملياتهميديرونالمسلمورْكانوبينما

:485ص9معسا!لرابن،وسيفاسحقابنروايتا55:06ص4-الطبرى)00(

A:،2-121عىالبلدانفتوح:البلاذرى،7،514:8 NYE

!6صللشامالحربفتح.حدادجورجد.،56(
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.الشمالمنالموقفتواجهالبيزنطيةالقيادةكاشه،الشاموسطنحو

وحمميوقئسوينوحلبأنطكيةمنسارت"الرومأنعساكرابنفيروى

الىحمصمنهرقلتعركنبأالبلاذرىويروى5"ذلكدونوما

الجندفاستجاشالمتتاليةالانتصاراتتلكهرقلوهالت.)57(أنطاكية

-المتنصرةالعربومنوالارمنوالصقاليةالرومامبراطوريةشعوبكلمن

والرها،أنطامميةبينبنشاروذلكفىساعيا،الايهمبنجبلةبقيادة

من.العربصهـخحن!لض!!دالجنوبيةسوريةانقاذمحاولا

باهانالمجموعوقاد.نفسهاالعربيةالجزيرةوغزوبل،ذلكبعدالشام

استقبالمنهيسهلمكانالىالانسحابالعربفقرر،تيودوروقيل

مومنوكان.يهاْالىالصمودعلىوعزمواالصحراءعبرا

والاعناوروالزرعوالانهارالمتفجرةالاعينهذهندعكمف!.ْ ليصهمت

وأكلالارضوجدوبةالحجازلحطولرجعص-ص!--االحرلروالفضةوالذهب

ونزاخالدنصيحةعلىبناءالقربولراجعالصو--ص----ف

الجغرافيونويصفهالاردنلنهرالشرقىالفرعوهوباليرموكيعرفواديا

معييصكرانالاردنيلصلحفسمف!سهلبأنه
حسنت،و!،قيظا"!الارضا&قعصص!ش!م!ىا

Seetzenالرحالةأبحاثأدتوقد،نزاعدونالاختيارا!لبة

اسمهاأعارتيهالتىالقررألىققد،المحركةمكانالىاكتشافم6018سنة

موان(!-جملاوروىالواقوصة)قوصةويمامنهاالقريبالتتنقلالى

الاْأبواولكنهمالاموال..عرضواالقتالعنالعربصرفحاولوا

وجداملحمالمستعربةمنومعهأنطاكيةنزلقدهرقلوكان".القتال

منومحه،كثيربشروغسانقضاعةمنالقبائلوتلكوعاملةوبلىوبلقَين

لهخصياالصقلاروبعثبهاأقامنزلهافلما.ذلكمثلأرمينيةأهل

جرجه،عليهمالفاعشراثناارمينيةأهلمنمعهمقاتلالفبمالْةفسار

أإفاعثصراثناقضاعةمنالقبائلوتلث!غسانمنالمستعربةمنومعه

.الناسجماعةوعلى،الروممنوسائرهمالعسانىالايهمبنجبلةعليهم

عبيدةأبوعليهمالفاوعشرونأربعةوهمالمسلموناليهموسار،الصقلار

والشمامسةالقسيسونيحضضهمشهرعامةخندقهمالررمولزم..

للقتالط-فخرجوااستبصرواحتى،النصرانيةلهموينعونوالرهبان

يرلمتعبيةفىالرومفخرجت...مثلهقتالبعدهيكنلمالذلى

البلدادْ.فوح:البلاذرى،ا-046صامدشمقمدينةتاريخ:عساكرابن057(

02عى

313

http://al-maktabeh.com



فخرج،ذلكقبلالحربتعبهالمبتعبيةخالدوخرجقطمثلهاالر)ءون

عدح!فقدانو،فى!ضشصشصالارلعيق

قتالاالناسواقتتل..arاهـللعيقْأتعبيةالتحبيةمنوليس
حى

لالسيوف!فماءَنساءْوقاتل،المسلميئد!هـعسكرحتىا
مواالىحينصكسكم!طمحسمارواالمسلمينالىانضمكانوقد.،الرجالسابقنحتى

حم
التىالمدةوفى.،ونجوافرواالقتالجدرأوافلماحداناْ

أ!نمهمالىالعربتوجه،صلأ6سنةبدايةالىاليرموكمحركةأعقبت

نامتيقنين،المعركةقبلالتتحوهااأ!جااتتتئ

ليحاربواتركومايومتفلتلموادارتهمتحتدائماكاتَالمدنتلك

سيرالىylنءرْاشروشهنا.اليرمؤكفىالبيزنطيين

نحوساروااتجالوابلالرهوكبعدوحمص..،د..

؟!فقالواخىخاالىفخرضأ"وفحييرين
ضاتعبيدة7أبوو-صر.،حمصافالىساثم..نعم:قال

اكألمتولىيكووانالشاممدنعررصأهللصامنه!أناهله
اوآلمدلنه!ذ،فمس!آبذللظاليهفيهتب،اططاببنعرللعقد

ا!أعلىهرقلوس!مطوروسجبالالىالغزوطريقالمسلمينأمامانفتح

!عدجهعصها؟االمتملاثنحورجمبلدياسورياقائلا:"عليكمودعسِلام

Valeل!.طكهةث!س!!آطاسماأ+،د!3!--إزرءلأت!؟

المسلولاللهسيفبايفادالعراقعلىللشامبكرأبىايثارمنويبدوص

وهوخالدالىفأرسل"بالشانمالمسديناهضمام!ىاليهاا-!صلمد

،الك-!ماقاصدافارصألافلثلاثةانصرفأن:وكتب-هـاق

:اعلىاللهيفتحهاالشامقرىمنلقريةفوالله...العجلالحجل

جوى:بجيلهجمععرسألوقد.)95("العراقرستاقمنأحص
!ى

فانالعراقبل:فقال،بهاأسلافنافانالثمام:قالوا؟اليكمأحب

قولصحهناومن)65(عليهويأبونبهميزلفلم.كفايةفىالشام

اثهتر؟صشناح!بةمقتآفا!را!علىالغارةانحتىفيليبالدكتور

ابن،136،501صاسحقابنروايةءسيفرواية33:6ص4بالطبرى)58(

\بالعربيةللدولةالسياصىالتاريخماجدد.،بعدماوما53ْ1ص1معساكر

:حدادد-،6-185ص1بنالحعترجمة؟الحربتاريخ:حتى،184:7ص

49ءص7بوالنهايةالبداية:كثيرابن،3-001،201صللشامالحربفتح

6-35ص1بالحلبزبدة:العديمابن،141:6صالبلدانفتوحالبلاذرى

147عى1ص(بدراق)عساكرابنتهذيبص)95(

سيفرواية2-71ص4بالطبرى)06(
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المدينةنظروجهةمنولكنالحربمِةالمسلمين1أعمالبرأسعل،!يتلريخي

جاءتوقد.،الاكبرالاهتماممعلهيالمجاورةالشاملجردكانت؟لمجاز

اللذانواليسرالسعةكانتفقد،فيهاالمسلينلآمالمحققةالفسامبلاد

دولةأعظممنعظيمةاستراتيجيةأهميةذلىاقليمعلىالحصولبهماتم

حديثاالناهضةالاسلامدولةأكسبتالتىالعواملمنالعصرذلكفى

ثقةعلىالدولةتلكأبناءكاجحلتأنهاهذ)منوالأهم،العالمأعينفىنفوذ)

سلكتثمومن،مصرالىالجموعزحفتالشامفمن.لهمالقدريخبئهسا

مئهابلاتكاعلهالشمواتخدت،افريقيةشمالىكلالىالنصرسبيل

كانكل!لك"فىجورجياخكوافربيجانالمريقوش!لىأرمينيةعلىالهجمات

ص!نرىأسيه"لمتيألية!-على،نتغلإ.أه!ا!عت!ع!ت-5لمي!أنالسهل!من

خى-سالوحاضةصبانما0،1ةتنطوىازر.:!لم!+2-!غيهانءثلق-ءايثعماد..س!ْ

فى-سنةا!تنضيوربا+،خ!ك!ئة

بر.)61("الاتساعفىالابدالىالمتزا*ةالإكلهلاع-دإعئرة

الشامفنطز"ا!تح"ج!(

البيزنطية،للدولةالأصليةالاراضىمنقريباالشامشمالىكان

تلكأهميةالعربمؤرخىعلىيخفولغ.العريقةالمدينةانطاكيةوفيه

هرقلانبعضهمفيروى،للرومبالنسبةالشامبلادمنالشماليةالمنطقة

قومهعلىعرضنص6سنةاليه،رسالتهأثراعلىالاسلامرسول!أمربلغهلما

ويدعنىسوريةأرضأعطيهأنعلىفلأصالحهفهلم"ويقاسمهيصالحهأن

ودشمقدالاردقفلسطينأرضسوريةأرضوكانت.الشاموأرض

عنمعمالصبوراءطو!ن،سوريةأرضمنالدربدونوما-وحمص

!الشامانهابرفتوقدسوريةأرضنعطبهنحهْ،:لهافقالهالشاء

العرضهذاذكرالعربهؤرخودأعاوقد)62!."أبداهذالانفعلوالله

قبلحجهرقلكانوقد:قالوالاالشامفتوحاستهلالعندخرى2مرة

بقربالحبراتاهبهمقيمهو،*وبينماالمقدسييمتسعيدلابن،خالدبهنرم

وأالقومهؤلاءتقاتلواالاالرأىمنأرلى:وقالالرومفجح،منهألجنود

نصفاوتأخذواالشاماخرجتمانصفتعطوهملأنااللهفو-تصالحوهم

lrrويشارالشامعلىيغلبوكمأنمنلكمخيرالرومجباللكم؟وتقر

)63(،صولهكانمنعنهوتصدعختنهونخرأخو.فشخر.الرومجبال

182،918ص1-نافعترجمة-العربتاريخ:حتى)61(

اسحقابنرواية8Aص3بالطبرى)62(

سيفرواية37ص4بالطبرلى)63(
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-على-تبلىفانبِالتاريخيبماالوجههمنالووايات1هذهقيبةك!انتهـ!ما

فتجعنل!هةاتإله"وقد..الثساعشمإللم!نطتةِ،/خاممبماأهمية!تشمار

وانجطإكيجةجبصبيمامتنقلأالجبربهةيريرهرقككاناذألشمام

لهمو!كل!ينالجنوديم..بحمكى-فأعدفزلحيض:و!رجوهرقكالى"فكتيوا

فارتحل؟.جمضمِدينهدون-وهوهرق!الط+الضثمة-فتتصوا..الحسباكو

المسلمونونزل..نجيهايخلمهو!نهمر!رأمرصجمببهإبراصرابمفهصيفجل

وضار.،وبينِهمثينهحمِمصبحصر!ءاومررؤيومفةوهرتجل.دمشمقحوالي

ارمينية-%هلومن!لمسصتعرية.جمندمب!!بما/نجطاء!يما،ش!هحتئمحصتل.سفون،لو،ص

أولفىالشمالييما0-المنطقئ+مناوشمهحالمسمل!وبئكاعن.!يننىث!6(./رولم

وبيئانلمملبنفيا.-الكلا-3ءبينجعالواَطا.ل!مثممتيءحصماهـهمفيفهمعافتو3ح

بنع!رالمهبم!دةِأيىء.كتالب>ولما.*"دعثميق.جنرأسا-ليل!علىجمص

بي!،أصاا:."!لهمهكتببهأيبلى.أتينبغىالذلىعنيمسألمالغلاب

.وبيفمملكتهم،الشامصمئفانهالهافانهدوابدمشقفابدأوا

فلسطينوأهلنحورهمفىبازائهمتكون-.أْ.واشغلواْ

لأخر-وان،-!ااو-َدْ"اللّه"-فانوإهلْ

وانظلقويدعومابهايمسكمئبدمشقفلينزلدمشقالدّيفتححتى

طئصلىعليكمt-فان،فحلاضسعلىحتىالأمراءْوسائرأنت0

انجزا!ومىايحرجممرجوااحدتىئئىتبممىِعلىرر+!!
حمصالىفحلمنابخالدعبيدةأبوانصرت"تج!"ودجلالمسلمون

الشاثج.لذأصجئحكضشطلىار!،أ")1،65ْص13.سشة

انميرفو،صيبمالىفحلِبخالد.!بيدةأبوخرجعِ!15سنةففِي

سجنىايرد!لييخاءليظ،،اقب/فورلت-لاا-لىمو،بغأضيفِبمنالروم"لى

مثلفى(الروبىيشئبى4علمهوكميئ،البلريقتوذرا!!هـالرومالروم

وواعصلَواايزرمالميييونمحزموقه،ج!عىوردءاعهللهامداداخمِله

التىالجبىإبعرر!دةصبهماعلىيبهم!فواأنالرومادوأ.حمصالى!يميرمم

حمصأميرأِم!"ابرجإهلببقتلإلح!رهرتلبلغولما"العرلبيألنهالم

و!شبرابهمايربللحومطبا!مبلغنى!-ان)نهوتال،حمصالىموالمضىيالسير

عسبهرهمنوارتحل..باديومكلفىالاتقاتلوافلاالشتاءوهذا!لبانها

حمصنزلحتىعبيدةوأقكلبمبو.بجمصعاملبماوأخذالرهاءفأتى.ح!لك

اسحقابنرواية136،سيفرواية31،37،57عى4بالطبرى"64،

06-56ص4بالطبرى)65( ، V487،514صامعسا-لرابن،سيفرواية
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ويراوحونهيالمسلمينيغادرونفكانوا،عليهاينزلحتىبعدهخالدوأقبل

طويلا؟صاراوالرومشديدابردابهاالمسلمونولقى،بارديومكلْفى

حمص:أهلفنادى..النصروأعقبهمورابطوافصبرواالمسلمونفأما

نأوعلىدورهمأنصاتعلىمنهموقبلواالمسلمونفأجابهم،الصلحالصلح

لهم.فتركوه،عليهمينزلونولاوبنيانهمالرومأموالالمسلمونيترك

-أبداجريبكلعلىوطعامدينارعلى:دمشقصلحعلىبحضهمفصالح

عليهزيدمالهزادانطاقتهقدرعلىبعضهموصالح،أعسرواأوأيسروا

ماجلامعاملةوولوا..والاردندمشقصلحكانوكذلك،نقصنقصأو

مدينتهموسوروأموالهمأنفسهمعلىعبيدةأبووأمنهم."عنةملوكهم

قدوكان،للمسجديوحناكنيسةربععليهمواستثنىأرحائهموإوكنائسهم

التى)حمصومعرةوشيزرحطهصالحثم.ذلكنحوعلىبعلبكصالح

ايضالأوفاهية(النحمانمعرةفقيلبشيربنالنحمانالىأيضانسبت

.)66(،حمصأمرواستتمواطراجبالجزيةوأذعنوالا

فالتقوأقئسرينالىالوليدبنخالدحمصفتحبعدعبيدةأبووبحث

خالدالىقنسرينحاضرأ!لوأرلصل.فهزموهميناسوعليه2الرومبجيش

وسارمنهمفقبل."حربهرأيهممنيكئولمحثصرواوانماعربانهم!

حمصىصلحعلىالصلحطلبواثممنهفتحصنو)،قنسرينءلىنزلحتى

أهلهاومقاومةوتحصيناتهاالعسكريةالمدينةأهميةقدرخالدولكن

مرقلءخنسذلكفحند،وقنسرينحمصوات!ت"اخرابهافاهشررو

فتحمس،الفهرىغنمبنءياضمقدمتهوعلىحلبالىعبيدةأبوورحل

بحلبيصاثفلمعبيذةأباان:بحضهموقال!الصلحطلبواثمأهلها

مدينتهيعنصاطوهانماوأنهمأنطالَيةالىانتقلواأهلهاأنوذلك،أحدا

وقيل.حلبالىرجواصلحهمتمفلماذلكفىوراسلوه،بانطاكيةوهم

السمطاليهمفوجهنقضواقنسرينأهلانبلغهحلببلغلماعبيدةأباان

حلبعلىالجزيةحاضرعربوصولح.،وفتحهافحصرهمالكندىالاسودبن

جندأهلمنخلقبهاتصمنوقدأنطكيةالىحلبمنعبيدةأبووسار

للعد،جمعلقيهانطاكيةمنفرسخيققرببمهرويهصارفلما"قنسرين

محظموكان،أبوابهاجميعمنأهلهاوحاصرالمدينةالىهموافيففضهم

فجلاوالجلاهالجزيةعلىصالحوهثمالبحروبابفارسبابعلىالجيش

عبيتأبواليهمفوجهالحهدنقضوائم.ْفأمنهمبعضهموأقامبعضهم

*A-137صالبلدانفتوح:البلاذرى،صيفرواية4-153ص4بالطبرى)66(

.802ص2-الائيرابن،052صN-عساكرابن-
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بلويقال..الأولالصلحعلففتحاهامسلمةبنوحبيبغنمبنعياض

ففتحهاظايلياءمنء!فالعاصنقضوا
ومصالحا!حوقوادهعبمدةألىانتصاراتتتابعت

)،وفتحوخناصرهطاياوديراعزازورتلوتي!فىومرتعوانوسمينوالجوهة

9ياصرينوبالسوفورس"وانطاكيةفنسرينأرصجميععبيدهأبو

بوعبيدةأووجه.ورعبانودلوكمنبمابراجمقوكللكوصالحمنبعوجر

صسنلمحدثيفتح،ففتعهاسعتنىناحيةالىالوليدبنخالدبمنبجوهو

بحديتعهدهمعاويةوكانغنمبنعياضقبلمنمسلمةبنحبيب

)67(.!ذلك

بوجهالشامشمالىمد!فتحفىصعوبةالمسلمونيجدلموهكذا

لولايتكم"نلس!لمينالمشهورةقولتهمحمصأهلعنرو!حنى،عام

الفتوحقاثمةالىوالضم.والغشم،الظلممنفيهكناممااليناأحبرعدلكم

8إطأه!)شأقنسرينصتواذكا.مدنالشمالمنوحلبوغيرهماأنطاكيةبسرعة

لم"أنهعموماالقولىيمكننانه،أحنمعهرعضفتح!فىلاقواالتىهى

انتصاراتهاواحملتالتىالربيةالجنودطريقفىخطيرةمقاومةتحدث

)68(.؟"طوروسجبالوهىالطبيعيةسوريةحدودالىانتهتحتى

السفوححتىالهاربةَالرومفلولالمسلمينجيشمنجماعاتوتابحت

NicopolisنيكوبوليسعندالفراتونهرAmanusاللكاملجبلالثصرقية

شعيرةاندكتورويسجل،الاقليمعلىالفاتحونواستولى.(أصلاحية)

الشامأهلمقا؟م!ةعدمأخوىناحيةومق،وفتورهمالرومتباطؤهنا

!تالفالحونو.الداخلمدنمنوالقلي!--ايييياحلمضعدا-انفسهم

الأصليينالبلادسكانالىمةمقاصنمةأأفريقيةفىالمسلمون

بينالبطىءالحربىالتغلغلأهميةيبينممامنهمالا!ستقلالروتمكن

صرحاقامةفىضخمةخطوةالشابمفتحوكان.الاسلامقبلالشامأهل

الشامفتحخلقلقد"والبحرالبرفىبيزنطةتتحدلىجديدةامبراطورية

منمحاولةكلدفعينبغىكانحراستهأجلومن،تماماجديداعالما

فتحكانوالعربالبيزنطيينبينالصراعوفى..للحودةالقدماءالسادة

فان.التاليةالفتوعاليهاأه!يفبئوقاعلةوأساسا،لاصلةنقطةوالشا

،2-151صالبلدانفتوح:البلادرى،سيفرواية54Nص4صالطبرى)67(

691-،9A\،902صهـ2الأئيرابن-V\-،الحلبزبدة:العديمابن-\

15:9ص

صالبلدانفتوح.البلاذرى،186ص1-نافعترجمة-العربتاريخ:حتى"68(
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يتأميزكل.الصسامتمامكانوقد+أقليلبمكفقبطمبئ!هكلبه!ةالقئى"*-بفثن!ام

لها."-أففملطمايةتوخياِرقمتها-بسمطالىبهمأدى"الذىعؤَست!!نم

.سمببا،الاهتماتممذا.فىيدجه!ؤبئْ.تودخكليجطأف!ةَجظفيب!!ؤ!لب

ديننجه-و.،ه!ر،مق.ءأوقية"اببؤ*هقيا!نر!هؤ/قتخ!له!كفىفكادويهلن.ت،"،لانجفده

لسياسبةنج.وهغه/:..-".لل!سطميئضروريالاللاقنيمين،.لامذينفئخلظدهـ*داق

بإلشاب!،ْايخا!سيةطئلمركونرلىاعز!مض.رزتائبنإ*اللغوقي!تس!اندث!اْلثىالفجؤمية

-)!3،6.قؤأده.!،هغ:ْؤنقساوزءْننهمر!ئدرتمعنذ"

.-..-الجزيتئفتح،د)

.ا!زاتنهز.طزيقعنطبيعئجنرافىايىتباطلتالشاميبزيرةبين

صضر.خن!-رالعر!هييئهـشدرصنين!."أصكنأ!لببمال!ؤنا!مزافيونتجدثو/قر

مواضشع.فىوينضنل،:بنِداو!عم!لى.سلياى.مئالنه!يق!ل!.البرجمةفئ

ومن.،العراقالىالثسابمسمن"هعبماالسالك0.يتوضل43!غوى-.،فىاوين!ع

بعق2المتجددالنزالكانرلقد)07(.،مدةأقرب2.شء.االيالىورالحراق

Palmyraتدمرجنوبىالمصتدةألارضحوليدورلااللخ!ي!-س،اخشاعسنة

71).وتسمىالمتعاديتينبينى.الإفارتمئ.تصلواالنننى Strata)..وقي

البلاذرى!فيروىالاضلاميةالفتوحبدايةمنذبالشامالجزيرةار*نباووبدأ،

عليهموبعثالجزيرةوأهلا(لروما!ستنفرأءنطماكيةصارءالىلماهرقلان"

)72(0،الاردن1منبفحلالمس!لمينفلقوانفسهمنوثقاتهخاصتههنربخلا

هرقل-ارتح!ل--)!صمضلمهماجصةالمس!مينْ.15ْأثر-،اتجاعكْأنهالفبرىلاويزوى

عمةِاالىعب!يدةأبووكتب..بحمصعاملبماؤأخذلالرطءعسبهره..قاتىْمن

أحياناْينغصمنبالرصاءفهو-الجزيرةالىالما-عبروأنههرقلخبزفأخبره

اليرموثنجىاالزؤمهزمؤالماالمسلمينأنويروى)73(.*.،ءأخياناو)يطلغ

ملطبلأبلغخنئالاعماقىفسلكءطلبهمفىغنمبنعياضعهيدةأبخو1بفثيم؟ْ

)إ!بعثبذلكهرقلولما..سبع.ازصرفءثنم"الجزيةعلىأهلها2فدمالحهم

الجزير4أنعلىوالاكثز.فحركتبنطيبماوأمر،ا.ليه.خساِفهَمومنفيها،نلتهامقاْ

ميناص.قتل،حينخالدا؟أن.؟وذبهزيا(.4،)0،ْ؟/لاءإلعرأ!أفثشامأمل!!توحس

;Cheira: La Lutte. entre Arabe's et Byzantins. pp. 7-46 ( 9l

023مى1صالأبصارمسالك:الحمرى)07(

-)71(---42.-19.pp833؟..: Hint of Later, Rom. .،*+ Volولثي

121صالبلدانلْتوح:البلاذرى)72(

(VT)سيف-رواية4-153ص2صالطبرى

225صر2-الاثيرابن،اسمحقابنشواية137ص--الحله:ى)74(
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الكوفةقبلمنطلغقنسرينوتركالحاضرلأملوعقددمهعلىالرومومات

والولي.الموصلقبكمنالمعتمبنافهوعبدقرقسياقبلمنمالكبنعر

الجزيرهمدائنوطوواالجزيرةوعربتغلبفينغلببنىبلادمنعقبةبن

لموذواتهاونصيبينوالرقةحرانفىالجننيرةوأمل؟!رقلنعوعلىا

الوليدالجزيرةعلىخلفواأنهمالااليهـميرجئواحتىغرضهميغرضوا

وأدربالشاميلىمماوننهياض4خالدْرللأفأد.خنفهممنيؤتوالئلا

أولهفهىرجعواثمقبلهادربوايكونؤاولما!بزيرةْفمايلىاللّهعمروعبد

الرهاءلامنهرقلخرجولما..ص16إسشةالاسلإمفيكَانتمدر"بة

عنهأوتفرقوايتبعوهأن2فغك.زأبوأفنالإْخير!لثن!قفتاقانواوأضتتبغْأهكه!

حنظلةبنذجانجهاْرْياد"/ؤأنقر:كلابفاآثبحمنْ؟ودؤكا!ْالمستننيناوتجق!

)75(0،/مسافدةماكبنعمزمعوكانالصحابةمنؤكان

التى!هلاسبزاقيجيةالميزات:عاهلفىاجمزررةفتحالىالعوبدعاوقد

بالئمسبةالفتعهلاسهولةثم،الشرقمنالتنماملظمينالفتحهلىا!كف!ا

ي!دالفراتش:...ولمدجلة!باتعلىومسيطرةالتنمامفىمقيمةلقوة

االجهاتمختلففىالملاحةسهلهواذخطيراحداالشامفتحبعدالفرات

-نالجغرافبوويطلق.الفرصقيمتهعرفللغزوطريقخيروقدكانوالاوقات

الثصرففى:ويحدهالفرأتمنحنىيحوطهالذىلىالسهلءلفظإ،الجزيرة

الشمالىالحدأما،الفراتالىالجنوبصوبعرابنجزيرةمنيسيرخط

وأورفابرجكبمواضعيمرادارىخطهووانمادجلةنهرفليست

بصورةويطابق،ونصيبيومادرين(ادساأوالرهاوالإنجوة+هي)

السهلمنوالجنوبالشرق،والىالارمين!مةلب!تهـلةالجنوبيةالحإفةقاهرة

هناكليسوالفرات(أمانوس)اللكامجبل"بمِق-الممتدالطويلالسورى

جانبالىالسهلبرهلىا.-الجزيرةالىالولوجتحترضجغرافيةعقبةمن

ملىتنتهىرولعسكرية-iلعثمودلهمثيكلامجالايكونانانطاكيةاقليم

بيزنطةجلترحيق.-غئيةهم!طقكىالاتجاهاتكلفيالارضمنالرقعة

الدفاحنظاموأثبت.أيضاالجزيرةعنتخلتأناتلبثلمالرقعةهذهعن

هذءأناذ،فشلهالمتقاربةأوالمنعزلةالمتواليةالقلاعبوساطةاببيزنطى

بقواتمشحونةتكونحينالاالحقيقةفىقيمةلهايكنلمالمحصنةالمواقع

نفسهاعنلتدافعالمعاقلهذهتركتوقدأما،والاعدمادالتدريبحسنة

تأيؤكدChapotشىابوكانوان.محتوماكانسقوطهافانبنفسها

سيف.رواية155ص4صائطبرلى)75(
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موالياكانوالحرانيين!لاس!!"33!س!اليهودنزعاترغمداننفسهالاقليم

.لإ()6لبيزنطةتماما

المسلمنقبلصنمنظيمجادلهجومتتعرضلمالجزيرةْانغير

محاو!ةلحطرالمسلمونتعرضحينوذلك،م637ص17سنةالى

مئالشامفىالمسلمينجيشلطحنالجزيرة(هلتأليبالىترمىبيزصتلية

طرليقعنالاماممنبزنطيةالبصالقواتتهاجمهألذىالوقتفىالخلف

تزالماكانتالمتوسطالبحرعلىالشامئغورمعظموأنوبخاصة-البحر

بيدذإباررسونإ!ص!ةوأ!لىهمف!تكا"نيوا))المسلمينتقاوم

صدينةبفنماءوء-مكروامسالحهعبيدةابوفضم.بحمصوالمسللمين

ن!انضم-فيمناليهمانضبم1حتىقنسرينمنخالدوأقبل،حمص

مجىالىالتحصنأوالمناجزةفىْعبيدةأبو"فاستشارهمالمسالحأمراء

وطلبالتصمنعلىالحربىالمؤتمرهذارأىواستقر.؟الغياث

الاسكئدريةمنالبيزنطيةالجيوشوأبعرتوقطزخِالدلرأىخلافاالمدد

وظفرأنطاكيةفيالجنلىوأنزلت،نفسههرقلبنفسطئطينبقيادة

عبيدةأبو)وكتبالشامشمالىفىالمتمردةالقبائلبمظاهرةالبيزنطيون

عمركا!وقد،عنهالشامأهلأجنادوشغدهمعديهبخروجهمعمرالى

ل!ونعدةالمسلمينأموالفضولىمنخيولاقدرهعلىمصركلفىاتغلى

لمهرا(لخبروقعفاه،فرسآلافأربمةذلكمنبالكوفةفكان،ككان

عمروبنالقحقاعمعحمصالىالناسبندبمالكبنسمدالىكتب

الجزيرةالىعدىبقسهيلوسح..بهأحيطقدعبيدةأبافان

علىالروماستثاروايناللىهمالجزيرةأهلفانالرقةولطتالجئدفي

،والرهاءحرانلينفضاثمسافلهمقرقيسياءأهلوانحمصأهل

عياضاوسح،وتنوخربيعةمنالجزيرةعربعلىعقبةبنالوليدوسح

عباضوكان"(غنيمبنعياضالىجميعاأمرهمجعلتفقدقتالكانفان

رممنالشاملأهلممدينالوليدبنخالدمعخرجواالذينالعراقأهلهن

القعقاعفمضى.القادسيةلأهلممدينالحراقأهلانصرفأيامانصرف

الجزيرةطريقفأخذواالجزيرةوأمراءغنمبنعياضوخرج،حمصثحو

الكورةالىأميركلوتوجهوغيرهالفراضعلىالجزيرةطريقفأخذوا

عبيده/لأبىمعْيثاعمروخرج،الرقةسهيلفأقى.عايهامرالتى

أ!لعلىالرومأعانواالذينالجزيرةأهلبلغولما.الجابيةنزلحتى

منهميالجزيرةمنحديثعن-مقيمونمم!موصم-وأثاروهمحمص

176"058-47,.inspp*+؟Cheira : La Lutte entre arabes et Byzلا
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حمصأميريدونالجزيرةيدرواولمالكوفةمنضربتقدالجنو!بأن

أمراعبيدةأبوورأى.الروماوخلوا!اخوانهمبلدانهمالىتفرقوا-

فىص17سنةفافتتحتالجزيرةفتحانجازعلىوعزمالحطرهذانجلىلما

كتبحينص91سنةفىافتتحتانهااسحقابنويذكرسيفرواية

،والعراقالشامالمسلمين.علىفتحقداللهانل!وقاصابىبنسعدالىعر

000،5لجزيرةاالىجنداعندكمنفابعث

الكبرىالجزيرةمدنفىومصالحاتهمالمسلمينانتصاراتوتتابحت

وآمدوسنجارميافارقينثمالعيئوراْسوحرانوالرقةالرهاءمثل

-الجزيرةأهل-وقالوا!الخ...وسميسارووداراوماردينوكفرتوثا

حربعلىبقاركمفما،الشامواهلالعراقأهلبينأنتم:بينهمفيما

وعربتغلببنىعلىقدمحتىعقبةبنالوليدوخرج.،،وهؤلاء!ؤلأء

ارتحلوافانهمنزاربنايادالاوكافرهممسلمهممعهفنهض،الجزيرة

الرومملكعمرفكاتبعمرلىاالوليدبذلكفكتبروم11أرضفاقتحموا

بنعدىاْبىمعآلافأربعةاطروجعلىمنهمفتم!فأخرجهماخراجهمفى

.،الرومبلادمنوالجزيرةالشامرلىفيمافتفرقوابقينهـموتلىزياد

م!63-ص18سنةعمواصطاعونفىماتعبيدةأباأنالواقدىوذكر

واجمؤيرةوقئسرينح!صبتوليتهعمركتابعليهفوردعياضاواستخلف

"غةمبنءياضيدءلىعمرعهـدعلىفتحالاقمموضعبالجزيرةيهقللم"

عثمماناستخلفولما.،فتحاوأيسرهأمراالبلدانأسهلالجزيرةفكانت"

ثم،الجزيرةالانصارىسعدبنعميروولىالشامبولايتهمحاويةالىكتب

للجزيرةارتبطتوهكذا،وثةورهماوالجزيرةالشهاملمطويةوجمععزله

الى-لانتالجزيرةأنوذكروا)الاسلامىالفتحمنذوحربيااداريابالشام

عياضتتابعوقد.كهأفردهاأىمروانبوالملكعبدجندهاحتىقنسريق

نواحىالىالاسلامىالغزوامتدكما،ملطيةفتحعلىومعاويهَغنيمبن

حققهاالتىالعسكريةالقيمةالشعربلغةالجزيرةفاتحوأوضح.أرمينية

:تحونالفا

فنفسواوالغياثالجزيرةجمعوا

فانتهواالجزيرةعلىالملوكغلبوا

القدامغيابةبحمصعما

)77(بلادالشاميأوىمنغزوعن

-225ص2-الاتيرابن،وسيفاسحقابنروايتا59:8؟مى4-الطبرى)77(

:العدوىدكتور،3،389-176:918،291صالبلدانفتوح:البلاذرى،6

؟-الحليزبمةالحديمابن42:43صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية

03:2عي
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أرمينية:فتح-س

قد!امنحاجرةكمنطقةامتميزاجغرافياوضماارمينيةت!حتل

كلهالثغرمدينةوهىبرذعةومدينةالبيلقانمدينةبآَران،قباذقبنى"

وإبشروانأرضافيمابيناللبنسدبنؤثم،الخزروهىقبلةومدينة

فبنىأنوشروانابنهوملك.مدينة036اللبنسدعلىوبنى،اللان

وانما،والابوابالبابمدينةبنىثممسقطومدينةالشابرانمدينة

هذهمنبنىماوأسكن.الجبلفىطريقعلىبنيتلأنهاأبواباسميت

سغدبيل،وأنزلهاجزرانبأرضوبنى.السياسيجينسماهمقوماالموأض!ح

فىالروميلىمماوبنىمسلحةوجعلهافارسوابناءالسغدمنقوما

وهوبارقةدهيقالوقصراقباذفيراوزبابدهيقالهقحرجرزانبلاد

.،طرابزنده،حرعلى

والبيزنطيين،الفرسبينالاسلاهىالفتحقبيلارمينية:انقسمت

محلييقولاةعلىالفرساعتمادوأدى.الاخيرينيدفىالاصغرالقسموكان

اأدىكما،بالفرصالاضرارالىالدينفىشركائهمللبيزنطيينهؤلاءوتطلع

رعاياهمغلىبعينهمذصتفرضالبيزنطيينومحاولةالمذمبىرلاختلاف

اعتناقهؤلاءرفضاذاالارمنبيقأيضابركزهمالاضرارالىالمشيحيين

فاتصلتالاسلاموجاءأ.لهمالدولةلاضطهاداتوتعرضوااطلدونىالمذهب

،الشامبفتو!الجزيرةفتوحاتصلتكماأرمينيةبفتوحالجزيرةفتوح

أرمينيةاطملاتاحدىاخترقتفقد.حسنابلاءالشامجنودفيهاوأبرلى

بالاستيثاقالاهتمامكبيرىالحربوبدابدليسحتىالجنوبمن

غربالاقليممقعمةفىافىزيرةثغوروكانت.المفتوحةالاقاليمحدودمن

)وش!ميالثالثةأرمينيةتقابلو!ىالصغرىلآسياالفراتوموأجهةحنعنى

وزيراور،،هوريسالامبراطورتقسيمحسبالاولىأرهينيةنفسهالاقليم

6!(-م/6x'15سنةتأسش!هجرلىاللىى)الارميناقبنداجمزيرةثغور

وتقع-العربرالفتحقبلمنهجزءاالاماميةالجزيرةجبهةكانتوالرى

موقعهافىالجزيرةثصورالمسلمونيؤمنولكى.الكبرىأرمينيةوبيقبرينه

الحدودودفعبيزنطةمنأرمينيةانتزاعسوىأما!ميكنلمالحساس

والجزيرةالشامولايةلمعاويةجمعتعثمانحكممستهلوفى.الأمامالى

اأثةورهنعدةحملاتفوجهت،كبيربنشاروتعالجاطدودمساثلوغدت

+rش!شما!الىاجمزرية amosateوقىليقلاوعمخولTheodosiopolis-

وأعثمانالبهاتجههدفوهوالارميئاقبئدمنالكبرىأرميئيةةقاصدة

معاوية.وإليه

!اهـسنةالعاصاْبىلينعثمانوجهغنمبنعياضأنذكروقد
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لهالمحطبنصفوانفيهأصيبقتالعندهافكانالرابعةأرمينيةالى

لماعفاننعثمانأنذكركما.الجزيةعلىأهلهاصالحثمالسلمى

و!هشميش!يغزوانأمرةاوثغورهماالجزيرةواالشاملمماويةجمع

االب!فوجه،م642سنةهـ/23سنةمنذيغزيهااوالرابعةأرمينية

وأقابهـالرهاصلحمثلعلىففتحاهاوصفرانالفهرىمسلمةبنحبيب

نأوقيل.كمخحصنفتحيستطيماولم،توفىحتىبهاصفواان

المتبانيةالرواياتكانتماوأيا،شمشاروغزوفىاشتركمحاوية

وسكانهاالجبليةبطبيعتهاالبلادتلكمثلأنفالواضحأرمينيةحملاتعن

متتابعة.بهودالىتحتاجأنلابد-لان

بئحبيباسمبرزكجررةفهف!فاغنغبئعياضبرزوكما

الشاآفتوحفىجميلأثرذاحبيباوكان9)ارمببئيةفتوحئمسممه

ستةفىاليهافنهض.عثمانثمعرمنهذلكعلموقد،الروموغزو

قاليقلالهأنأذعنتوبعد،لجزيرةواالشامأهلمنألاتثمانيةاو

فكتب.الحزرمنقواتتحالفهعظيمجحفىأرميناقسبطريقاليهخرج

يشخمىأنيسألهمحاويةالىفكتبداص25سنةالمدديسألهعثمانالى

والفنيمة،الجهادفىيرغبونممنقوهاوالجزيرةالشامأهلمناليه

علىعاملهالماصبنسميدالىوكتب.رجلالفىمعا،ويةاليهفبعث

سلمانوهوانبهلىربيمة؟نسلمانعليهبجيشادهبامدايأمرهالكوفه

أهلامن7،فستةفىاليهفسار-غزاءفاضلاخيراوكان،انخيل

علىأب!وقدالفراتعلىفنقلوامحهاومنالرومأقبلتوقد.والكوفة

أبوويروى."ءظيمهموقتلوافاجتاحوهمالمسلمونفبيتهمالمددحبيب

المددطلبالذىهوسفيانأبىبنمحاويةانتقولمبهمةروايةمخنف

وهناك."عظيمةبجموعالمسلمينأجلبتقد"الروملأنعثمانمن

وأنهم،عقبةبنالوليدبمكاتبةكانالكوفةأهلانتدابأنتذكررواية

أرضجندوعلىالرومأرضالى!الشامأهلمعدخلواحش"مضوا

فشنواربيحةبنسامانالكوفةأهلاجنداوعلىمسلمةبنحبيب)الشام

وْملأوأسبىصنشاعواماالناسفأصابالرومأرضعاىالغارات

يذكرلاهنامخنفاوأبو"كثييرةحصونابهاوافتتحواالمغنممنأيديهم

يظتقدمما،9أرهينيةفىكانالمسلمينعلىالروماجلابأنبالتحديد

معالسامحدودعندالشامأهلعلىالهجوم،يكونأناحتمالسه

وا/لخبر"يقولةثمالروايتيمانيدْكرالبلادْرىودكن،البيزنطيةالدودة

".اثبتالاول

وارجيسخلا!.فصمالرواأرمينيةفىالمسلمينانتصاراتتتابعتوقد
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أرمينيةأرضفىحبيبحملاتأخروكانت.وتفليسوالئشوىودبيل

كتبأرمينيةأرضمنفتحماحبيبفتحولمال!مjoyسنة/ص31سنة

اليهنعىوقدأرمينيةجميعيوليهأنفهمعفانبنعثمانالىبه

الشاملثفورغازيايجطهكرأى3..البلالىربي!ةلمبَنسلم!

دمشقالىمعاويةفنقلهحمصوثقل.الروميغزووكان،الشامالى

علىيمتم!كلصبأرمي!يةخضوعكانوقد2،هـ"سنةبهافتوفى

الدولةبهحققتوقد،حامياتهغعلىاعتمادهمنأكثرالصلحمعاهدات

وكانت.الرومدولةعلىاطناقوتضييقبلادهاحدودتأميقالاسلامية

محليهاجرىالتىالدينىالاضطهادوسياسةالمسلمينحملاتثمرة

Theodoreأر2مينيةقائدمالانالثانىقسطانز Rochtouniتوقيعالى

الاعترافعلىالاقايمأمراءوتتابع،م653/ص32سنةمعاويةمعصلح

يستشعرونIJA5ماالارمنولكن.العوبلمعسكروالانحيازبالصلح

وقد،بيزنطةضدالقديمةآلامهماسترجعواحتىالحربىالنفوذوولة

استمرالاسلامىالنفوذولكن،المتجاورزيقالقوتينبينالطرجححاولوا

Laurantلورانتعبيرحدعلىمؤقتانفوذاكانوان،م653سنةمنذ

عنألعربفجلا،نشاهـخارجىكلعثمانأياماالفتنةاوقفتوقد

قواتاتخذتاوهكذاArsamosateشمشا!فىبقواولكنقلاقالب

حا!-"سوىهناكيكنلمالأمرأولففىأربحةأقواعدالجزيرة

هناككانتفقدالفترةهذهنهايةعندأما،Samosateمدمميساط-

الحدودوشهدت.سميسا!جانبالىوقاليقلاوملطيةشمثساكلحاميات

حدودمنطقةووجدت،اختراقهيعزوأرمينيةبيزنطةبينسورأرتفاع

ثغوراطلاقع!!دأب!االاقدمينالكتابولكن،نفسهالوقتفىأرمينية

ومن.جبهتسينيقيمانلىمعاويةيرغبولم،-للهاالجبهةعلىالجزيرة

ا!بهتيقمنمتساوينبعدينعلىملطيةفىالوسطىالقاعدةنظمهذاأجل

.(VA)والقديمةلجدبدة2

المتوس!:البعر-و

رتادتهjالذىالقديمالطريقطولعلىالشامفىالمسلموناثتصر

فصلتهاالتىالساحليةالمنحعةاتاركينال!صيفوحلةفىالتجاريةقوافلهم

مخنفابىروايتا46ص5-الطبرى،202،213البلدانفتوح:البلافرى781(

ماجد:دكتور،113:7صوالبيزنطيونالامويون؟الحدوىدكتور،والواقدى

!VIAص-المربيةللدولةالسيا!سالتاريخ
5:0794,.tins.pp!43"مص : La Lutte entre Arabes et Bء*
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كاشهالساحليةالمنطقةوهذه.البلادداخلعنلبنانجبالسلسلة

وخصيصيي(عنها،للدفاعالمحاقلبمدنهاأقاموااذ،البيزنطييناهتمامموضع

نقطوهى،ويافاوغزةوعسقلانقيساريةحاساتمنهاكبرةحامياتلذلك

الساحلبيج!ااجتازعندعايمكنأماكنمنقريبة

خطورةالاردناقليمفىفتوحهمأثناءالمسلمونوأدرك.البلادداخلعن

اذجاءت،البيزنطييقأيدىفى-وعكاصورولاسيما-الساحليةالمدنبقاه

وءهـقلتالمسلميقلدفعالساحليةالمنطقةهذهمنالميزتطيةالامداد

ووجه،وصفوريةوصورعكاشرحبيلفتحوقد.العاصبنعمروتقدم

وجاءهمالرومفمكثر"الاردنسواحلالىالعاصبنعروعبيدةأبو

عبيدة!أبىالىفكتب،بالقسطنطينيةوهوهرقلناحيةمنالمدد

معاويةمقدمتهوعلىفسارسفيانأبىيزيدعبيدةأبوفوجهيستنجده

لها.بفتحهعبيدةأبىفكتب،الاردنسواحلعمرويزيدففتح.أخوه

بنىجهودفاتحةالشامشهدوهكذا.،جميلوأثرحسنبلاءلمعاويةوكان

تحصينهاثموالموانىالثغورافتتاحفىبلائهموحسن،البحريةأمية

عنهعزوفهميثارماكثيرابعبءالعربعنوقامواوعثمانعمرعهدىخلال

البيزنطيوناستخدموقد.فيهالقتالثمالبحرركوبوهو،بيئتهمبحكم

بقيادةم638سنةعليههجومهمفىالمتوس!البعرعلىالشاملغور

اهتما!حالىأيضاsitقدفانه،صورهمليعموافأرمينيةاجمزيرةفتحالى

المسلميناتجاهالىالبيزنطىالهجومهلىاأدىوكما،هرقلبنقسطنطين

أعقابفىاسحقبنفيذكر.المتوس!البحرعلىالشامىنlسبفتح

كا!هربثم!:الجزيرةفتحعنروايته

وردهمحم!هزمهمالامرةمحاويةلايمحفونالروموجعل!،،هرقل!

وَا!،واستماتةحفيظةفىزاحح!جج!قتتلو".

ا!اوقيل،ص03وص16سنةنجيىَماالفترةفىقسِ!اريةفتحتاريخفى

جم!مبمثفاوجدمتحتحيىات-بم-وسبعحوصرت
ايمحمح!رعفىأ!ص5صيكن02اليهودومنألَفا03السامرةومن

وجدبشحئ!ةيم-ألهتد=-!يميمي!فهى
001سورهاعلىوكا!ت،محانهاقائمةسوق003لهما
!ممبي!قب؟وبلىاليهو!ألمحدفشهاطسضطرلقتاللسلمينأفي

)!17الاحصاءاتهذهفىتختلفأخرىرواياتوهناك.رأص004

لواقدلى2وامعثمرأبىروايات7،225!ا،صيفرواية،156ص4-الطبرى)76(

,*lW.jص2بالاثيرابن،اسحقوابن TVصوالبيزنطيونالأمويرن:ىIA،

لأ.45صالبلدانفتوح:البلاذرى

325

http://al-maktabeh.com



فبينما،جنوبهالىشمالهمنالشامساحلعلىالمسلمينهجماتوتحددت

عبيدةأبىبنومعاويةيزيدنرى،لغز!تاَلغيقارهرى

السالى-بماستخ!لومنأخرىمواَ!اجمةحسناْبلاءيبليان

الىيزيدسارفحلآلىو!متآ،دمشقفتحبعدسفيانأبىبنيزيدعبيدة

ممد-متهع!ىدمشقسواحلوهىوببروتوجيبلوعرفةصيدأصدينة

عرقةفتحوتولى.،أهلهامنكنَيروجلافغتحهاب-يسيرأمعاقياْخوه

دمشقسواحلالىهعاويةيزيدووجه!يدولايةْبنفسهصعاوية

اليومينالخقتنعلىيقيمفكانفيهايطمعيكنلمفانهأطرابلسسوى

...((فف!حها!مىوربماشديدغيرقتا،قوتلفربمااليسهيرةوالأيام

مجيببنسفيانمحاوية.وجهالشامهحاويةوولىعئماناستخلفولما

منماأميالعلىمرجفىفبنى،مجتمعةمدنثلاثوهىأطرابلسالىإلازدى

وحاصرهموغيرهالبحرمنأهلهاعنالمادةوقطعسفيانحصنسمى.حصنا

.وهررواليلافركبوهاكثيرةبمراكبالمِهفؤجهالرومملكالىفكتبوا

"ويهبالتحصينمنيعةكانتالتىعسقلانفتحفىكبيراجهداهعاويةوفيل

عسقلانففتحفلسطينمنبقىمابتتبعيأمرهمعاويةالىعمر

موومدنقضلمنَعمرونو-كيدء،

متابنلحبادةلموكان،الحفظةبهاووكلالروابطوأسكنهاوية

عسكرمرا!اصعوبةا!!رألى
الرجليستترابكالاسحفائرتحفرأناْمرتمالمدينةمنبعدعلى

جنفلماحمصالىالقةولأظهرواانهمئممنهاالواحدةفىوفرسه

يرونغاروناللاذقيةؤأهلوحفائرهممعسكرهمالىعادواالليلعليهم

المسلمونففاجأهم"بابهمفتحوأاصبحوافلما،عنهمانصرفواقدإنهم

تعرفمدينةففتحواالسواحلوالمسلمونَعبادةوورد".بالهجوم

للرومحصناوكانتجبلةمماويةوأنشأ،جبلةمنفرسخينءلىببلدة

انطرطوسالبحرلساحلالمجاورةالمنطقةئفتحتكما"عنهجاوا

منالمسلهوناغداالشاموبفتح.)08(أوسلوقيةوانطاكيةوبلنياس

مهددةالشامانالمتتابمةالاحداثعلمتهموقدالمتوس!البحر1هوى

مصرفتحفكرةجاءتهناؤمن.ومصرالصغرىأسياجانبينصن

كانتمايعادلماالشرقىالمتوس!سواحلمنيشغلونبفتحهالمرب1و

المسلمينمناستلزمتالفريقينبينالمحدمةوالعداوة،بيزنطةتشغله

.)81(الاسطولتشييد

،154-ه،04،147:9-4،913-123،133صالبلدانفتوح:البلاذرى)08(

(\Cheira: La lutte entre Arabes et Byzantins .p .84 (A
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المتوسطالبحرشواطىءنحوالاشلامىالائدفاعا!ستمروقد

وكانوا!م642،ص22سنةمصرفتحالمسلمون3فأ،متصلةبصورة

ليجدواوالسودان4التوبرالىالنيلمجرىمعالتصعيديستطيمون

متحمليهقبرقةنحرالبحرساحلمعاستطردوالكنهم،سعةبلا

الىوصلواحتىالطويلةطرابلسسواحلوتابعوا،الصحراءمخاطر

-،نيةمعاركخاضواهناكومنبتونساليوميمرتماوهىأفريقية

.)82(،وشحابهاالمغرببلادمفاوزفى

علىمعاويةفأ)ح،المتوس!اليخرجزرأهميةعنالمسلمونيغفلولم

قرىمنقريةان:وقالحمصمنالروموقربالبحرغزوفىعرو

ءإ!خشىعمرولكن،دجاجهموصياحكلانجهمنباحأهلهاليسمعحمص

عزمحتىبهمحاويةيزللم"عثمانولىفلما.البحرركوبالمسلين

اختارفمنخيرهم،بينهمتةرعولاالناستنتخبلا:وقالذلكع!

ءلىثبرصفتحانالواقدىذكروقد.،ففعلواعنهفاحملهطائعاالغزو

هـوقال33سنةذلكمعثصرأبووجعل،ص27سنةكانمحاويةيد

حملاتلبدةتعرضتالجزيرةأنويبد!،ص27سنةكانانهبعض!م

دينار0007جزيةعلى!اهلهاصالحقبرصمعاويةغزاولما.متعاقبة

ليس،مثلهاالرومالىويؤدونسنةكلفىالمسلمينالىيؤدونها

وراءهميقاتلواولايغزوهمألاعلى،ذلكوبيقبينهميحولواأنللمسلمين

عدوهمبمسيرالمسلمينيؤذنواأنوعليهم،خلفهممنارادهممن

."منهمعلبالمالمسلمينأماميبطرقأنوعلىاليهمالروممن

بى!بن!صمعدبناللّهعبدفكان،الغزوهذاعلىوالشاممصرتحاونت!وقد

ىiمعاويةوحمل،الناسعلىفكارْمحاويةلةواحتىمصرأهلعلىسرح

ص33سنةكانتفلما.الصامتبنعبادةفعلوكذلكزوجتهالبحر

إبئمعاوفغزاهم،ال!ربغزوعلىبراكبالبحرفىالرومقبرصأهلأعان

و!مثصلتهمعلىأقرهمثم،عنوةقبرصففتحمركب005فىص33سنة

إلغزوةهذهانوقيلمدينةبهاوبنىهناكلسكنهـمألفا1عثصرباثنىاليهـم

معاوية.اْيامإصقليةحديجبنمعاويةوغرا.ص35سنةكانتالثانية

ناوذكر.م654سنة/ص33سنةرودسالازدىأميةبنجنادةوغزا

هىوليستوطرابلسجبلةبينالشامساحلقرب)دوادهاجممعاوية

هوجمتوقد.م065لمص28،92سنة(القسطنطينيةقربالواقعة

ءلىسيادز!ميبسطونذهبواالذينالعربفان،الوقتذلكحرالىكريت

\ع؟مالمصريةالتاريخبةالمجلة-المتوسطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتور)82(

.م51911سنةمايو
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فحسبالمتوس!االبحرمنالمنطقةهذهمياهارتياديقنحهملمقبرص

بالنسبةالاستراثيجيةالمراكزلهذهالشاملالفتحأهميةادر!لوابل

بيزنطةعلىوكان.الشرقفىنفوذهمإولتدعيمذأتهادولتهملتأْمين

والسياسيةالاقتصاديةلمصالحهانظراالقويةالمتوسطالبحرسيدة

فىالحرليةوخن!-الحملمالت
(معاويةقاومتالتىقيساريةحاكم،"وكانالامويينعهدفىالجزرهذه

حلةالشاممنقامتوقد.لى5!دمدى

داخلالانسحابعلىأهلهاوحملتصمقليةالىم653سنةاسلاممة

.)83(الجزيرة

بيزنطة.استثارقدقبل.الحربمنالمتزايدالنشاروهذاأنويظهر-

بعدالحاكمالبيتأصابتالتىالداخليةالفوضىمنتفيقكادتفما

فىبراالمسلمينعلىللهجوممحاولاتعدةالثانىقنسطانزبذلحتىهرقل

استعداداتأنباءاليهترامتم655سنةوفى.مصرفىوبحراأرمينية

يبادرأنفأراد،القسطنطينيةلضربمحاويةيعدهاهائلةوبريةبحرية

فىمسيحيانشخصانودمل.بالهجومالشامفىالاسلاميةالاساطيل

الحاكمدارو!اجمةالبيزنطيينالالصرىبعضفرارتسهيلعلىطرابلس

قواتهرأصعلىيسيرمعاويةكادوما.والعتادالعدةواحراقالاسلامى

المصفرىبأسياكبادوكيافىقيصريةالىهـ(/)34م655سنةالبرية1

ليكياساحلقربمرساهاالاسلاميةومصرالشامأساطيلوترسو

البيزنطىالاسسطولباقترابال!بأجاءحشى(Phoenixعند)

الاسلامكانمنذمثلهللروميجتمعلمجمعفى"الامبراطوررأسهعلى

فىفكانوا.الرواياتاحدىفىالواقعةسنةوهى،ص31سنةحتى

بمعدبنعبداللهقيادةتحتكانواالذينبالمسلميقفالتقوا،مركب005

سميتالتىالمعركةهذهفىمشاركعنالطبرلىنقلوقد.سرحأبى)بن

فنظرناالبررفىفالتقينامحهمكنت"؟قالالمسلميقمنالصوارىبدات

وأرسوساعةفأرسيناعليناالريحوكانت،قطمثلفاراْينامامراكبالى

لكمذلك:قالوا،وبينكمبينناالأمنفقلناعناالريحوسكتتمناقريبا

منهمفدنونا.الماء:وقالواواحدةنخرةفنخروا:قال.فالبحرشئتموان

ءلىبمضابعضنايضرباكناحتىبحضالىبعضهاالسفنفربطنا

الرجالعلىألرجالوا!ثبتالقتالأشدفقاتلنا،وسفنهمسفشا

البلدانفتوح:البلاذرى،والواتدىسي!روايتا51:4ص5-الطبرى)83(

:87صوالبيزنطيونالامويون:العدوىدكتور،ه:244-915:161ص

3-63صشميرةدكتورترجمة،والرومالحرب:فازيليف،29
10199:.Chetra: La lutte entre Arabes et Byzantins. pp
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رجحتحتىالجناجرعلىويتواجئونالسفنعلىبالسيوفيفمطربون

الرجالجثثالامواجوطرحتالامواجتضربهاالساحلالىالدماء

بعداياماالصوأرىبلىاتاللهع!بدواقامالمسلمونوانتمر.،(،ركاما

الفراراستطاعحتىالبيزنطى1الامبراطوروتنكر.رجعثمالقومهزيمة

منرقتلالبيزنطىالاسطولسفنمحظموحطمت.صقليةالىمتجها

يروىكماالمسلمينمنمرعوبينجميعاالنالعىوغدأالفاعشرونرجالها

أكدوقد.باليرموكالواقحةهذهفيقارنتيوفانأما.السورىميشيل

الداخلىالصراعشغلهمولكن،المتوسطالبحرفىنفوذاللعربالنصرهذا

منالوقتذلكمنذالعربتحولوقد.منهالافادةعنعثمانفتنةمنذ

ارتبطواقدالبحرلهذاسكانا)ىاالبحرشئونتمامايجهلونقوبمسن

الحاسمةالم!اركامنالبحريةالواقمةهذهاوتهـمتبر)).وأحداثهبظروفه

31يتوم43محرمثلالمتوس!البحرالتاريخ1مجرى،غيرتالتىالقلائل

ابىومهركة،رومانيةبحيرةالمتوسطالبحرجملتالتىقم31سنة

عاىارىاالصوذاتمحركةقضتفقدم8917سنةالبحرِيةقي

بحريدعىبأنحرياوجعلتهالرومبحربأنهالمتوسطالبحروصف

تخلىعندماالفاصلةالمعركةلهذهالهاهةالنتاثجأولىوجاءت.المسلمين

ابلادءنالم!مملمينطردفهـرةعنبص!ههومنقنيسطلأويلامبر؟طور

ذلكيحلىتَلمولو،المتوس!البعرشرقيفىعليهااستولواالتى

عثمانم!تمل!ذإلاسلامهفيالعلاثةفى!ثت!هلإضكلابثتمثت

لها*ج!ى؟نرأت"!يهزفطيةالعو!ةمن..ل!بيزفطونسيال!فرصة

منالشم!ميةحلول!ماعلىالض!يةكعئيمرمععلاقلا!اقصفيةهو

بحربالييزنطيينانتهازفرصةانتهزواقدكانواالذينبالبلقانالسلاف

الجنوبب"االجبهةفىاضيهمارابتأمينالبيزئطيوناكتفىحينفى،المسلمين

جديد،حربىنشما!منالمسلمونبهيقوممالدرءالصغرىأسيامن

ليقيهاتحمصينهاالىوعمدالشماليةالشامحدودا"لىمماويةاتجهكما

ذاأخرىيرموكأنها-فعلا-المحركةوأثبتت".،البيزنطيينأخطارمن

دأقنسطانزالامبراطورورأى.،تاماتحطيماالبيزنطيةالقوىحطمت

مفتلأثرعلىوالمسلميقالرو!بيقالحربيةالعلاقاتفىالهدوءفترةيستغل

إباقيةابالبقيةالبيزنطيةالدولةليربط:صقليةالىحكمهمقرفثقلعثمان
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ويحفظ،مصرمنعليهاالاسلامىالزحفويصد،افريقيةشمالىفىلها

.)84(.الغربفىممتلكاته

حدوداالامرأولفىللسملمينبالنسبةالس!واحلكانتوقد

للوتوبنقطاللبيزنطيينبالنسبةكانتحينفى،يتجاوزونهالاونهايات

يتخذونالروموكان.شعيرهالدكتورتحبيرحدعلى-والانطلاق

الاسلاميةالسيادةكانتبينماالداخلهجماتبهيتقوندرعاالسواحل

وكانألشسامفى!أوَمصرفىسواءالضمفالىتميلالشوآطىءعلى

حينفىيهاجموهانعليهميسهلحداللبيزنطيينبالنسبةالساحل

كبر.حدألىللغزوعرضةدفاعخ!للمرببالنسبةالساحلكان

لقوىIاحدلى-Diehlدييلقولحدعلى-البيزنطىالاسطولكانوتد

قيلكانبل،الشرقيةالبحارفىيتحكموكانالامبراطوريةفىالكبرى

المتوس!،البحرفىالوحيدةالقوةالاحداثمسرحعلىالمربيب!دوأن

السواحلأهلتأثرهىأخرقميزةجانبالىبيزنطيةميزةهذهوكانت

السواحلمدن،زت5هناومن،الدأخلتأثرم!نأكثرالرو"ميةبالمصبفة

ميزأتهممنيستفيدونالرومجمل!اوقد.المربعلىفتحاأصحب

جهودهمالعربوانستهل.لديهمالنقصأوجهيعالجونلاالةربواْقبل

وان!.بالمقاتلةوشحنهااستحكاماتهاوتقويةالسواحلمدنبتحصين

الخطرالىيشيرالشامسواحلعلىتحصينهاجرىالتىالمدنعدد

ربجانب."للدفاعمحكمنظامباتخاذذاتهالوقتفىيشهد؟،المتوقع

بصفةالظنيمكن"تحصينهااخبارإؤرخيقاروأياتذكرتالتىالمدن

عمرلأوامرطبقادفاعحالةفىوضعتقدالساحليةالمدنكلانعامة

التحصيناتمنالمبكرةتحصيناتهمفىتماماالعربواستفاد.،وعثمان

بالمدنغنيا!الشامساحلوكان.وصيانتهاباصلاحهاالسابقةالبيزنطية

..الطبيعيةالظروفاختلافبحكممصرساحلذلكفىويفوق،المحصنة

الاسلابم،دارعنالساحلىالدفاعتنظيمفىالاسلاميةالحكوماتتتهاورْولم

(.A)5.ومصعرالشامفىخاصةبصفةيتركزكانوقد

والبيزنطيودْالامويون:العدوىد.،الواقدىرواية96:07ص5بالطبرى)84(

خططعلىكرد،ه:54صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية،!:49ص

423صN-الشام - N،57-سورياتاريخ:الدبسأيضا - %"N aنقلا

\-025ص1-ترجمة-العربتاريخحتى،تبوفاتنسعن

Cheira:La.0301-ئر Lutte entre Arabes et Byzantins. pp

!13(: La Lutte entre Arabes et Byzantins pp. 85: 8 8( D!ح
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مصرسقو!يذكران3!12ءكاجلزرمثلالمؤرخينبمضأنعلى

ثقيلا،عبئاالبيزئطيةالداولةعنخففالمسلمينبأيدى!الشام

فىالامبراطوريةمنالباقىالجزءسكانبينالتجانسمنلوناوحقق

الصغرىآسيافىللدولةالخاصةالاجزاءمنتكونفقدوالحقيدةالثقافة

تسهل(محدودةرقعةفىمخلصةمتماسكةبيزنطيةكتلةوالبلقان

الدولةمنالمفقودةالاجزاءضياعأدىكذلك.عنهاوالدفاعادارتها

سيا7إفىاجِديدعس!رىنظامبناءيستهدفمضاداجراءالىالبيزنطية

فئبالخدمةوراثىالتزاممقابلللزراعالاراضىنمنحت،الصغرى

ءلىاللازمظالتعديلاتاجراءمنلابدكانكما،الامبراطوريةا.لجيوش

الشخصيةبتبلورlيذاناكلهUAوكان.الامبراطورىعuinفظام

الدو)ةامتدادكاناوهكدا.)86(الشرقية2مانيةالراوللدولةالبيزنطية

اسلاصدفاعىعسكرىنظابمباستهلالايذناالشامالىالاسلامية

واحكامتبلورالىنفسها.لوقتفىأدىكما،والثفورالاجنادثظامهو-

الثيما.أوالبنودنظام-البيزنطىالدفاعىالعسكرىالنظام

"86)Byz. Vol. * .p 282 - ,3 Byzantiumط.،ول،Vasiliev : Hist. de
-س.*XIص!)
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الاسلاهىالحربرالادارلىالتنظيمنشوءهرحلةثالثا-

الراشدينالخلفاءأيامفى

ا-أص!ملى:

تنظيمفىالمسلمونشرعحتىتستقرالاسلاميةالفتوحكادتماص

قائمةكانتالتىالسابقةالنظممنذلكئمستفيديرنالمفمَوحةالبلاد

هذا!فىالمتحددةالاصطلاحاتعندهموجرت،الفتحعندالبلادتلكفى

.الشط!

منالقرىلتلكبدولاقرىعدةعلىيشتملصقعكل"فالكورة

:قولهـمفىفيجىء"لممروأما.،اسمهايجمعنهراْومدينةأوقصبة

ويذكر."الشيئينبينالعدالاصلفيوالمصر..كذامدينةمصرت

اليه.وجمعتالاعظمالسلطانحلهبلدكلالمصرفجعلنانحنوأمالاالمقدسى

دمشقمثلالادلميممدناليهوأضيفالاعمالمنهوقلدتالدواوين

مثلمدنلهانواحللقصبةأولل!مصركانوربما.وشيزاروالقووان

.(،لافريقيةوالزابلواس!والبطائحلبلخطخارسنان

وجندفلسطينوجندقنسرينجند:قولهمفىفيجىء"الجئدوأماص

ولي،بالشاموكلهاأجنادخمسةفهى،إلاردنوجنددمشقوجندحمص

!ثنيحيىبنأخمدقال..الشامأرضغيرفىذلكاستعملواانهميبلغنى

بجندجنداصقعملالمسلمونسصفقيل،الاجنادفىاختلفوا:جابر
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حتىIVجندهؤلاءيقولونفكانوا،منهفيهأعطياتهميقبضونلهعينوا

.(AV)"الناهيةوعلىعاليهمصغب

الجزريةالثغورعلىالاستممالمقصورالثضراصطلاحيكنولم

زمنفىالثغورفكانت"أيضاالعراقفتوحفىاستعملبل،2.والشامية

الخطاببنوضرارالازوربنضراربحث...بالسيبالوليدبنتلد

سويدعلىالابلةسوادورفق..خالدثغورأمراءفهؤلاءحارثةبن،والمثنى

ءلىالمثنىوكان...ثغورهمعلىالمسالحوأقروالحصيقوحسكةمقرنبن

مسلصةلكلالجنودجرديزدوسوى...المدائنعلىالتىالثغورمن!لحغر

.،والابلةوالمسالحوالانباراطيرةجندفسمىثغرموضعأولكسرىكانت

صاحبمعناهاالفارسيةالادارةاصطلاحفىمرزبانكلمةكانتوقد0881(

8)اقنفرهىزاالمولأنالثغروبخاصةلإإلبلد M).ت:الطبيعىمنكانلذلك

فضلاوفارسالعراقذىفتوحهمطريقعنالمسلمينالىالنظامهذايننقل

انشاءعندتطبيقهعلىيعملورْثمومن،الرومممتلكاتطريقعنانتقاله-عن

القعقاععليهاحلوان:أربعةالكوفيةالثغورفكانتدا.الجديدةادأرتهم

عمرعليهاوقرقيسياالفهرىاططاببنضرارءإيهاسيذانوما،عمربن

بناللّهعبدعليهاوالموصل،ْمنافعبدرننوفلبنعمروأومالكبن

الكوفةالىالمدائنمنأبوابهمالناسنقلالكوفةاختطتفلما....المعتم

منأيدييمفىوليسثغورهموهذه،الكوفةوأوطنوامابنواعلى!فحلقوها

.).!(،ذلكالا9"الريف

كأنه،العدوأرضمنقريبموضعكلالثغر!:ياقوتويقول

منهاكثيرةمواضعفىوهوالحائ!فىالفرجةوهىلثغرة11من.مأخوذ

بورفيروجنيتسقنسطنطينعندالثغورهذهعلىأطلقوقد.،الشامثغر

De Caerim ors10أقاليمالسورىميشيلواسماها (1!) Tagra

اليمامةأمرمنخالدفرغفلما":أيضاالفروجكلمةاستحملتوقد

وهىالهندبفرجوابدأتدخلهاحتىالعراقالىسأنبكرأ،واليهكتب

صاحبهاوكانشوكةوأشدهاشأنافارسفروجأعظموهو005يلأبلة1

عمروخطب."لبحر11فىاوالهندالبرفىالمربيحاربصاحبهموكان

.47صالتقاسيماحسئ:المقدس،!:36ص1-البلدانمبجمياقرت"87(

(AA)سفروايةو!للها17،69481عى4بالطبرى

مامش891مى1بالعربيةللدولةالسياسالتاريخ:ماجددكتور")98(

5ص4ب-الطبرى)09( - I*tlسيفرواية

.art..16ص3-البلدانشي9("ا Thughur01.اهلأde3ءح!ظ
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لك!وهيأناالجنودلكمفجندنا.."قالللشامزيارتهعند

5)2!(،الفروج

علىأوالساحلعلىيكونقدمحصنمكانوهوالرباكلهناكوكان

بانطاكيةرتبأنعبيدةأبىالىعرفكتب"ومحاربتهالعدولمراقبةالحدود

كلوفى.،مرابطةبهاواجعلهموحسبةنياتأهلالمسلمينمنجماعة

قطايوأوخط!فىالقبليةمعيشتهميعيشونالعربكانالمعسكراتهذه

.)39(مسخدفيهالهميكونأنبدلاوكان

حصونوالعواصم،المانعهووالعاصم"العواصماصطلاحنشأثم

وقيل)انطاكيةقصبتهاو،وانطاكيةحلببينبهاتحيطوولايةوموانع

،فسميتالجبالفىوأكثرهاالاعدا*بهامنقومواعتصموابناهاوقد(منبج

النواحى"وتلكوطرسوسا"لممصيصةثغورهذافىدخلوربما.بذلك

و!ضرساصم!ة-سنفرلىو!)؟9(اليهاحلبانتماكلفى!اختلف

.الاسلامإنبلدامناليناورأءهاوماالثغورهلىهوعواصم"بقوله

اوقاتفىويمدهألثفرريعصر،انهاعاصمأمنهااواحدكلسمىوانما

قسيكذلك،والقورسوالجومةأنطاكيةأهلمناليهينفرثم،النفير

بلا!تلقاها:بريةمنها"أقسامالىومواقعهاأنواعهاباعتبارالثغورقدامة

البحر،جهةمنوتواجههتلقاه:بحريةومنها،البرجهةمنوتقاربهالعدو

والبحر.البرفىأهلهمنالمغازىوتقع:الامرانفيهيجنمعماومنها

فيهاوالمجتمع،كلهاومصرالشامسواحلالاطلاقعلىالبحريةوالثغور

الثغورهذهيلىثم..بالشاميةالمعروفةالثغوروالبحرالبرغزو6نالامر

هذهـويلى..بالجزريةالمعروفةالثغورمنهاالشمالوجهةيمينهاعن

)5!(بالبكرية،المسماةالثغور،لاالشمالجهةوفىأيضايمينهاعنالثغور

ويقومرنخاليةالمتحاربانالطرفانيتركهاالتىالحدودمناطقوكانت

.كلامفىالاصطلاحذلكويظهرالضواحىتسمىمنهاالسمكانبنقل

.t()6الاثيروابنالطبرى

سيفرواية3،5،402ص4بالطبرى)39(

الحربيةللدولةالسياسالتاريخ:ماجددكتور،)54مىالبلدانفتوح:البلاذرلى)39(

3-233ص

.237عى6بالبلدانمحجموتيا)4!(

خرداذبةلابنوالممالكالمسالكبكتابملحق-اطراجكتابمننبذ:جحفربنقوامة)5!(

ه-253ص

)69(
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"أقبلذلكومنمسلحةمثلأخرىاصطلاحاتاستعمالجوىوقد

التىكسرلىخيلصاحبخيولاليهفخرجتالحيرةمندناحتىخالد

يدخلأنخالدالىبكراْبووكتب..العربوبينبينهمامسالحفىكانت

اذا:وقالأعلاهامنيدخلهاأنغنمبنعياضوالى،أسفلهامنالعراق

المسلمونيؤتىأنوأمنتمافارسمسالحفضضتماوقدبالحيرةاجتمحتا

الآخروليقتحمبالحيرةولصاحبهللمسلمينردءاأحدكمافلبكنخلمهممن

فنسيهيه!عياضبهاأمرالتىالمسالحأستفرغأنلدا،انط:خالدوقال..

بيقفيمآ-لا-وكأرَ،خلفهمهنيؤنواالمسملميزسكجنودفتأمنالعزب

التىوالمسالحو!ل!هـكالحصونحصونوطرسوسالاسكندرونة

كلبانيهاكالمسلحهَلآنطاكيةقورسوكانت...اليومالمسلمونبهايرمر

ي!ونواأنغلىعبيدةأباالجراجمةفصالح...أنطاكيةجندمنطالعةعام

.)79(،000اللكامجبلفىومسالحوعيوناللمسلمينأعوانا

فيه،يرقبالذىالموضعاسمووه"!قيكلمةاستعملت

.،بلنياسمدينةوعلىالشامبحرساحلعلىحصينةوقلعةبلدوالمرقب

الغربىمنجانبهالفراتشاطىءعلىالاقصىالقائمديرعنالفرجأبوقال"

رومالبينكانتالتىالمراقبمنهرقبوهو،رأيتهقد:الرقةطريقفى

الموضعوهومنظرةجمع!والمئاظر(O)8،الحدودأطرافعلىوالفرس

ءلىمنهايشرفالتىالعاليةالمواضيععلىهذايغلبوقدمنهينظرالذى

ينظررقيبفيهجبلرأصالمنظرة:منصورأبووقال.وغيرهالطريق

ب1وقرعرضقربالشاميةالبريةف!موضعوهو.هنهويحزسالددو

.)!9(،أيضاهيت

هيىءوقدالارضتحتمكانأوحفرةوهىمطمورةجمع"والمطامير

الشاميةبالثغوربلدالمطاميروذات..المالأوالطحامفيهيطرخفيا

لأهالىمل!كائتالتىالارضيةالكهوفوهى،كث!يرالفتوحفىوذكره

.)001(لكليكياالمتاخمالجندفىخاصةكبادوكياأقاليم

وهى!الثكنالجندلأماكنالمألوفةالعسكريةالاصطلاحاتومن"لاص

،168عىالبلدانفتوح:البلاذرىءسيفرواية3،5،91ص4-الطبرى*79(

.926ص1بالابصارمسالك:العمرىص،27صالبلدانممجم:ياقرت)89(

.\1oص8-البلدانمحجم:ياتوت)!9(

ترجصة-والروم.الحرب:لازيديف!84ص8بالبلدانمحجم:ياتوت)001(

!4صشعيرةالدكتور
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يكنلموانيموعلهصاحبهملواءعلىومجتمعهمراياتهمعلىالاجنادمراكز/

والامويونالراشدونأنشأوقد.الثكنةومفردها،علمولالواءهناك

استراحتهموتأمين،الزاخرةجيوشهملأقامةمتعددةومعسكراتثكنا

01الاسلامصدرفىعليهاالاستيلاءتمالتىالمدنولحماية \()G.

اهـاحمينعلىكانالشاملبلادالعسكرىالفتحمراحلاتماموبعدص

والحربى:الادارىالتنظيم!اميوا-هواان

؟لتحصيئاتالهامةالاصمراتيجيةالمراكزيزوىاأتعلم!غكلنَ-

العدهـ.،راتعنهاتدفعالتىالمعمارية

المعاربين.بالسكانيعبئوهاأنعليهم!كانص

الاداريةالوحدإتتقسيمفىالبلادظروفبمتلهمواأنعلي!موكان!

رلى.Iلاد1الجهازوترتيب

بعدودهااهتمامهمتزايدالبلادد)خلفىأقدا!م.استقرتفلما

.الرومأرضالىاللروبوراءالمسكويةاطملاتالىايفادوتطلعواثغورهاو

وتأهلت،والعواصمالتغوروضعتبلوركلهاالمراحلهذهخلالوفى

المنافسةللقوةالاسلاميةالدولةتخومعلىالخاصمكانهاتشغللأن

أعانتالتىالمرا*للهلىهعرةويلىوفيما.البيزنطيةالدولةقوة:الكبرى

المسلمين.لدىالعواصمنظاموظ!ورالثغورشخصيةتحديدعلى

السواحل:علىالرباطات-ب

كانبينمامهاجمتهتسهلحداللبيزنطييقبالنسبةالساحلكان)

يدخلوأتاحوقد،للخطرالتعرضبالغدفاعخطللملسمينبالنسبة

اتجهوبينما.عليهملعدوهمكبرىميزةعربىأسطولمنالمسلمين

تلإفىفىالمسلموناجتهدالمزايامنعندهمبماالانتفاعالىالبيزنطيون

.)182(،ثغراتهاوسدجبهتهممنالضعفنواحى

ضرعتمنذالمتوسطالبحرئحوالاسلاميةالدولةاندفعتوقد

ظراتضدتعصشها2ينبفىحدوداواعتبرته،الشامديارخلالتجوس

ثم،أولاالاسلامىالفيملصديستخدمونهفتئواماالذينالبيزنطيين

02-91عىالعباسيةالدولةفىالجنهية:ئابتنحمان)1011

)201(85.etByzantine 'p!38!!!له : La Lutte entre!!ا
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وعرقهصيدافتحبعديرولىفالبلاذرى.نانيافقدوهمااستعادة!محاولة

غمرخلافةآصرفىبعضهاعلىانرومغلبسواحلوهىوبيروتوجبيل

وشحنهارمهاثم"فتحهاحتىلهمقصدمعاويةأنعثمانخلافة!وأول

،عاويةفأعادوااْعانتهالعدَْعسقلاننقضتكذِلك.،بالمقاتلة

.)301(،الحفطةلهاووانرواثبطاسكنهافتحها3

تتجلىأعمالهوفى!مشكوربلاءبالسواحلالعنايةفىلمعاويةوكان

البيتبهاامتازالتىالتجاريةالحمليةلسياسيةاالحصائصهذءكل

اجتهدثم،أموياقطراالشاميصبحأرْعلىالامرأولمنفعمل،.!الاموى

ميسوراذلكيكنولم.امويةأدولةكلهاالأحملاميةألدولةيجحلأنفى

المسلميزخطةوكانت...بحريةشاميةدليلةوجعلهاالشامالىبنقلها/الا

الشواطىءعلىالاستيلاءوهىطبيعتهم!تتفقالبحرعلىالسيطرة.فى

القسطنطينيةعلىللاستيلاءالحديدةمحاولت!مكانتهناومنووالمرانى

ا!ريةالشامثفوؤنجفوبيئطةالروفيةالاساطيلغائدةانفسههم.ليكفوا

دمروقبنوميسرةعبيدقكأبررجالفتوحمنالصغرىآسياالىالمفضية

فتوحمنالقليلعداكلهاا!شام2سواحلنجدوغيرهمغنمبنوعياض

الحروبفىضعفهالتلافىالاسلاميةالدولةفحلتهماأولوكان.؟امعاوية

وشدهاومسالحهامحارسهابىتعميرالسواحلتحصينالىاتجاها،البحرية

وينقرنالسواحللعراسةدزيقانظامايضعونالمسلمينفنجد.بالرجال

ملىنهاكباروفىالسواحلعلىويقيمونالعربعلىالقادرينمناقو!االيها

المناظرويقيمونيعرافاتالىالقواتهلىهويقسمونهعلةهنظمة.هعسكرات

دإيةا!الاشاراتاعطاءفكرةالبيزنطيينمنويقتبسونهـلسواحلعلى

هـسوفى16الشامفىالسواحلحامياتعددوبلغ.المواقيدفىوالنيران

الشامفروجسد:17!سنةالىالشامعرخرجوعندما.)401(0،1

فىوضعانهبهما،السواحلعلىقيسبناللهعبدواستعملومسالحها

مصرهرقللغزوكلياالسواحلعلىمصرمسالحص16سنةاواخر

:قال"رواتهأحدعنالبلاذرىنقلوقد.)501(البحرمن-والشام

نجزيداخيهموتبعدعمرالىكتبمعاويةانيتحدثونوهمالناص-ادركت

فيهاالمعَاتلةوترتيبحصونهامرمةفىلهقكتبالسواحلحاللهيصف

.!133،14صاأبلدانفتوح:البلاذرى.)301(

ابن،51!1هـسنةما1ع4مالمتوسطالهحرذىالمسد!ون:مؤنسد!شر1.إ-

الحكيمعبد

سيفرراية202ْ4،231صالطبرى-"د.1(

337-الاسلاميةالحدود(221)

http://al-maktabeh.com



كلطنالمسلمرركان"."لهاالمواقيدواتخاذمناظرماعلىالجرسواقامة

انمهبهايحتاجمنقدرفيهارتبواساحلعندأوظاهرةمدينةفتحوا

اليهاصبواالعدوقبلمنحدثمنهاضىءفىحدثفان،المسلمينمن

بتحصيهونيامرهمعاويةالىكتبعثماناستخلففلم!...الامداد

عثماناذنولما..ففعلالقطائعاياهاينزلهمنَواقطاعوشحنهاالسواحل

جيوشاأغرأوغزااذاالسواحلفىيعدانامرهبحرابالغزولمعاوية

عند.ويبطيهم،أرضينالرتبيقطعوأن،الرتبمنفيهاجمنلصوى

الىالسواحلانتقلوابعدالناسانثم...المساجدويبنىالمنازلمنأهله

وعثمانعمرعندوالامرالذكرعظيمةمىجم!تطاكية

المسلمين.منجماعةبانطاكيةرتبانعبيدةافيالىكتسرفتحتفلما

ولىولماثم.العطاءعنهمتحبسولامرابطةبهاواجعلهموحسمبةنياتأعل

يلزصاقوماأنيأمرهاليهكتبعثمانانثمى،ذلكبمثلاليهكتبمعاوية

خارجاحصنافبنى!ءبلةبتحصيقمعاويةوقام،.ففعلقطائعيقطعوان

وقومارهباناالرومىالحصنسكانوكان،القديمالرومىالحصنمن

القطائعبهاواقطعومصرهاانطرطوسمعاويةوبنى.،دينهمفىيتعبدون

علىوانطرطوسوجباةا(لاذؤيةفتحومنذ.وبلئيماس!بموؤيةفصلوكذلك

فلما،البحرانغلاقالىحفظةبهاليوكلكان"الهماصترنعبادةيدى

وأعضىوحصنهاشحنهااياهاوترصينهالسواحلمعاويةشحنةكاصت

1(.)60وصورعكامعاويةورم".السواحلامرعليهأمضىماصَلىامرها

هذاْيكثرولم،بالسواحلالحربربطلأجلالقطائعمنحوجرى

/الاقطاعتعميمجاءولكن.وحدهاانطاكيةناحيةعلىاقتصربلعمرزمئ

طبقةلتكوينالقطائعمنحيكنولم.مقررةقاعدةغداحيثعثمانعهدفى

واتبعالخطرةالثضورفىالمرابطينالمحاربيقشأنلتدعيمبل،المزارعينءن

وانحلت-وهكذا...والرباطالعهادعلىاقبلواالنظامييق،متطوعةالجند

بالمقاتلةهوشحنهاالسواحلاسكانمشكلة

!سلاءباسصلوجودعدممعكلهاالدفاعيةالتنظيماتهذهأنغير

أمامةإلبرالحامياتاضطرابلتدفعتكنلم-الامرأوليبدوكها-

حالةفىولميةالاسالقواتجعلتانهاكما،العدومنمفاجى"هجوم

ىأفىودائمةقويةجسوررؤوساقامةمنالعدولمنعمستمرةمقاومة

ل!أئاأثمرتقدالِنصصيناتاعمالفانهذاومع،الساحلعلىموضع

5،014،45-؟124،13صالبلدانفتوح:البلاذرى())60
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الصربيزللقواتمستمرةتحركاتتطلبتلأنها،المسلمينتأمينفىقويا

ص"-18سنةهـوعممت16سنةالتحصيناتهذهبدأتوتد،افقطاعبدون

ىأ-اسلاعىاسطولأولخلقحتىقائماوحدهاعليهاالاعتمادوظل

بعدوالحامياتالتحصيناتاسترتوبالطبع،تقريباسنواتعشرطيلة

حكاغ!أماميكنولم،الحارجىالحطرضددولةا!تأمينعبءوتضحم.دلك

العملءلميياجرىالتىالاساليبتطييقفىالجدسوىالمتتابحينالمسلميئ

فقد..باهظةتكاليفوشاقجهدمنتتطلبهكانتمارغمالعصرذلكفى

افب!الرومأرساهبحاارتبطتبحيريةبلادحكميواجهونالمسلمونكان

01)701(القعردالىدوماص!كنهاجنوحعنفضلا،تقاليدمن

.ركوبالمسلموناستطاعانالمتواصلةالجهودهذهنتيجةوكانت

معاويةبقيادةالاولىحملتهمفىقبرصلفتحاسلامىاسكللهـىالبحر

الصناعة-دورنشأتقدتكنولم،قبلهاالرومبحرالمسلمرنيركبولم،/

هيد-اليهذهببماالتسليمالايبقفلمالمبكرالوقتذلكفىالاسلامية

خلفهاالتىالسفناوالبلاداهلسفناستعملواالمسلمينانمنرنجيرين

كلمةأنويلاحط،لهمالسفنابتناءفىالسواحلأهلالىعهدواأوالروم

الثابخهصومن"فازيلييفورقول.كه5،5!ها4يونافيلعسهاأسطول

عربيا،سوريارومياالحقيقةفىكانانماالاولالعربىالاسطولأنتقريبا

،البحارةرؤساءوكان،ومصرسوريةفىالمفتوحةالمدنهنأهلبحارتهوكان

وكانو)".بالاسلامالعهدحديثىاوالمسيحيينمنمحظهالملَالبحارة

.أولكانوافهؤلاء.غنائمهمأجرهميكونأوأجراتجنيدهمعلىيتقاضون

أنه.الصوارىغزوةسياقفىوردوقد."البحرشئونالعربعلم"ن

LLj!."القبطالامامعهوحدفمركبفىركب!حذاقةاْبىمحمدين

بمصرفقط.الصناعةوكانتالسواحلالىالروموخرجتص!4سنةعانت

وكانت،فىالسبىاحلورتبهمفجمحواوالنجارينالصناعبجمعفأمرمحاوية

خاصاسطولانشاءفىالمسئموناخذوهكذا،بحكاالاردنفىالصضإعة

مقغزوهيريدوبئماعلىالمسلمينويدينالبحرفىالروممقاتلةيتولىبهم

الاسطولاستصسالمعظمكانوقد.الرومشواطىءمنوغيرهاالجزر

نجدءونحن.البحرعرضفىالقتالفىللاشتباكلاالجندلنقلالاسلامى

سنبدلاالشاطىءعلىالقتاليعرضونالصوارىغزوةفىالىملميق

ومنكم"مناالأعجليهوتحتىفالساحلأحببتمان:قلناثم"البحر

)701(1998,.Cheira: La Lutte entre Byzantins et Arabc3 p-
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المعركةفغدتبعضالىبعضهاالسفنربطتالءقتالإلرومأخأر،حلما

وسفنهم،سفنناعلىبعضابعضنايضربكناحتى"بريةمعركةاوكأنها

ص!هـمنالغلاللنقلالبدايةفىالاصلامىالاسطولسفنإستعملتكما

.)801(الحجازالىص

ارر!اثعلىالحريصينالمتحمسينالاتقياءالبحريةالرباطاتواجتذبت

نظامقبلمنعرفواقدأيضاالبيزنطيونوكان.الاسلامسبيل.فى

واجتمعواللعبادةالرهبادْفيهاانقطعالتىالاماكنوهى،إلمسلحةالاديرة

توجدلاولكنالدنياالحياةزخرفعنمبتعدينطالبهملحذمةسويافيها

سكانوكان!البيزنطيةالدولةحروبفىاشتراكهمعلىقاطعة.شواهد

الزبيرنزعوقد".دينهمفىيتعبدونوقومارهبانآلجبلةالرومىالحصن

وجدتان...!:لصمرفقالالسواحلأحدفىJالرباطألىالعوامأبن

."فرابطتالسواحلبحضالىوقصدت،لأمرهأعوضلممفتحهاقد-عروا

هذافان،الشامبسواحلعليك!:يمنىلرجلالثورىسفيانوقال

منال!هشاءوماألفوثلثمائةألفوماثتاألفأمائةعامكليحجهآلبيتا

.)901(،ومناسكهموعمرهمحجهممثللكلم"التضعيف

البثصرية:القولىكالأ-(

افمفىفتوحهممنكثيراالمسلمونفتح:الاصليونالسكان!1

الشامطنسائر2وهكد،سلامبنالقاسمعبيدابوقال!صلحاوالجز،رة.

ضنوةكلهاالاردنحسنةبنيثرحبيلوافتتح،ارضيهادونصئحاْكانىَ

أهلضلىفغلبخالداعبيدةابووبعث،صالحوهاهلهافانطبرية!مماخلأ

المصالحاتوهذه.)011(،كتابالهموكتببعلبكاهلوصالحهالبقاع

الةولالىCaetaأولكيتا؟ىهثلالمؤرخينبعضدفعتالشامعربمع.

الشىطمع!للغارةالحجارْوعربالرومعرببيناتفاقهناككانبانه

للاضطراباتنتيجةعنهمالمصضوىالجعلمنعتقدكانتبيزنطةأن!وخاصة

مثلهذامايؤيدتصللمولكن.عليهاالاخيرةالفارسىالهجومعن؟الناجمة

\ع4مالمصريةالتاريخيةالمجلة-اتمهوسطالبحرفىا،سد.:ن:موْنسدكتور)801(،

الطبرى،291صشحيرةد.ترجمة-والرومالعرب:فازيلمبف،51!\مايو

07ص5-- - Ikالواقدىرواية.

تحقيق-دمشقمدينةتاريخ:عساكرابن،014صالبلدانفتوح:البلاذرى)901(

67-75صوالبيزنطيونالاء:لي!ن:المدوىدكتور،271ص1ما،ضجد

.ه-24ص7بوالنهايةالبداية:كثيرابنْ-)011(
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I.(سيبيوسالارمنىالاسقفمنالاالاتفاق Sebeos;وهوم(7القرن

بينعربءالعداءدلالاتتغبلمذلكمنالعكسوعلى.العربعلىمتحامل

المسلمينصمناقتضىممابكروأبىالنبىعدىفىالشاموعربالحجاز

عربقاومفقد.المنطقةتلكفىمستمرةوعسكريةسياسيةجيودا

.الذىالمبعوثوفتل)111(،ا)!بيزنطيينمع"لاسلامىالفتححملاتالشام

.ثمديدةمقاومةمؤتةفىالمسلمونولقى،بصرىفىالنبىرسالةحمل

الصِاحية-الحربعلىالرومضرب"ص13سنةالشام،فتحمستهلوفى

وتنوخوسليجوكلببهراءمناليهمونفر...المسلمينالىمبالشط7الهموث

فىبغسانالشامالىقدمحينالوليدبنخالدواصطدم"وغشانوطغ

المست!ربةمنومحه"انطاكيةهرقلونزل،فصمحهميومراهطمرج

وغسانقضاعةمنالقبائلوتلكوعاملةوبلىوبلقينوصامطم

ذىواجهواْوقد،سهلاالمسلميقاهامالطريقيكنف!م.)112("بثصركث!ير

بجانبيقاتلونالشامالرموك-!كهشك!جنادينالكبرىالممارك

.والمعاركالشامبجنوبىالاولىالمعاركفىالامركانوكذلك،نطيينىإ

متجاوبين2يكونوالمالشامأهلأنحتىالدكتورويذكر.لسواحلهضرا

اقلفلواتجمحيح!ضبرحوالرمولوفرفسمكإنبرص!ىالبيز!نطييق
لمرحدتو

كمحأوسص!يعه)المونوثوليت(الوا-!ةالارادةمذهب

التىالاغريقيةالثةافةكانتالمدنلسكانوبالنسبة،والطبيحتينالواحدة

كحكمالرأىهذاقبولويصعب."سطحيةالاسكندريةفتحفنذفرضت

الطابعويؤكدونالدينيةالحميةيستثيرونمافتئواالروبملأن،شاملعام

نأيعقلولا،والرهبانالشمامسةأماصميقدمونفكانوا،للقتالالدينى

الفرجأبىترحيبالاسلامىبالفتحمرحبةالشامنصارىجموخكلتكون

.،جوابايحرلمهرقلالىالناسشكاولما"سورىكموفيزىكتبالذى

الدنيانعمةفعظمت-العربأيدىعلىالروممنالمنتقماللّهأنجاناولهذا

،المرةوعداوتهمالشديدةكراهيتهممنوخلصناالرومظاممنأخوجنا9ان

المسيحييقمنطائفةكلأبقواالعربياناليناترجعلمكنائسناأنءلى

هـاkAءشعوراهذاكانولو.،البلادفتح!معنديدهافىكانماعل

من.الجزيرةعربمنقريقأثرحتى،المقاومةمنلقواماالمسلمونلقى

،176ص1بالمريةللدولةالسماسىالتاريخ:ماجددكترر)111(
Cheira."ه,35-3403 : La Lutte entre Arabes et Byzantins
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منها.والجزيرةالشاميلىفيماويتفرقواالرومالىيسيرواأننزاربن"أياد

)113(.بهرقلللحاقوايادوتنوخغسانمنمستعربةالدربسلكبهما

أوضحبشكلالمسالمةفىرغبةيثمطليةالمئاطقعربمننجدانئايخير

وهمنزلوه-بالشامتنخواماأولمنذلتنوخقنسرينحاضروكان.."

فأسلمالاسلامالىعبيدةابوفدعاهم،المنازلبهابتنواثمالشعرخيمفى

...قضاعةبنالحافبنحلوانبنبنوسليحالنصرانيةعلىوأقاميعضهم

العربمناصنافايجمعحلبحاضرتدعىحاضرحلبمدينةبقرب.وكان

بعدأسلمواانهمثمالجزيةعلىعبيدةابوفصالحهم،وغيرهمتنوخمن

حشرواانماوانهمعربانهمخالدالىقنسرينحاضرأهل"وأرسل..ذلك،

.)114("كهموتر!مف"مذفل-ربهرآيهممنيكن*وإم

الشمامدمالىمناطقسكانمناستفادواقدالرومانلاننسىثلكن

7\بهبهشىسنةحمصفىالمسلمنهددالذىهجو/،فى

البيؤظكاالحنصرأنالىالطويلةوقيساريةاثطدسبيتمقاوفةينسبؤنس

هب،نالاراوالعربكانحين،البلدانتلكالرئيسىلالمنصر،!!و

1)الاخرىالمدنفىالرئيسى/عالعنصش )0Y.

صاطواحمصأهلأنمنماذكرالشامفىالصلحعهودنماذجومن

وكنائسهممدينتهموسوروأموالهمأنفسهمعلىأمنهمأنعلى"عبيدة/؟با

الخروجواشترروللمسجديوحناكنيسةربععليهمواستثنىوارحائهم

بعضوزعم،النحوهذاعلىكانحلبصلحأنوذكر.،!منهمأقاممقعلى

منازلهمأنصافيقاسمواواندمائهمحقنعلىصالحوا"اهلهاانالروإة

وأذاممبحض!فجلا"والجلاءالجزيةعلىأنطاكيةأهلوصالح."وكنائ!المن

(1%5)"وجريبادينارامنهمحالمكلعلىووضعفأمنهمبعضهم N

الفتحأثرعلىالضامس!انبعضجلاءعنمتفرقةاخبارتتابعتوقد

.وانطرطو-!فرسخينعلىوبلدةجبلةفىحدثماذلكومن،"الاسلامى

بعضهمورجعأعرومأهـض)ت؟زارايادبنارتخاتالجزيرةفتوحوفى

.)117(،الرومبلادمنوالجزيرةالشاميلىفيما"الباقونمرتفرق

الفتحصركة:فيصلدَدور،18لَأص!9--تا!حنر-!انعربلىري!:ْحتى1(!")13

1؟اصحديدأ!شفريدتر-مةإعرالحربفتح:بتلر،32:4صالاسلامى

71154!1عى4%.الطبرلى،3؟171،151صال!لمدانفنرح:البلاذرىء)114(

701صللشامالحربفةح:حدادجررجد.1151(لأ

.4-153-137صالبلدانؤضح:البلاذرلى(1\"6

،(v)\\سيف.رواية8-791ص4-الطبرى،014صالبلدانفتوح:البلاذكأى
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الالوىهىتدلاللسلمينمنفراراالسكانبمضوظاهرثحلإلعص

الحر!هذابعضالسنككَومنهممنطائفةتجاوبعدم.على

جم!اومامنالنازحين!-نوامحطغأنللمحقواكانوان،الفتح

3!القرأقطعاالرومأشرافمنلاخوين"كانتااللتينوبالسقاصرينفى

،بالشامالروممدنمنبينهمالماحافظينوجعلامنهمابالمقرب،التى

.1(،)18والجزيرةالرومأكرهملبلا!والجلاكجلاالجزيةعلى.ؤصولحأملها

--صى-َ-----
خاصةرصفةالشامفئالاسلامأماموقفواالذينأنيتضحهذاومن

جوارالىقاتلوأألذينفهم(العرب!ومأتسمىالتىالقبائلمنكأنوا

للامويينكانهناومنةاليرموكحتىالشامفتحبدايةمنذالبيزنطيين

الامرأولفىطراخهعلىأ*وهمكلتا،الشامقلمبفىيؤدوهأنينبغىدور

جانبالىقضا!يةوالغبائللكلبالفمامدياروسطفىالفالبمةء!لائت

منذصناكتوطنتقدالقبائلهذهوكانت.الصراةأزدمنأخرىقبائل

تعرضواوقدحديثا،الشامالىيهاجروالمبأنهميفخرونكانوافقد،قرون

الرومانية،والدولةالمسيحيةوالكنيسةالرومانيةاليونانيةالحضارةثيرلظ

الدائمةحبروبهمبسببجيعاالعربيفوقونالحربيةالناحيةمنكانواكما

Wellliفلهوزنيقولكمامعاويةكانولقد،الروممع ! usenمن

-بالنهحيثمنهوكانوان،وحميتهمحماسهمعلىجافظبحيث(الحكمة

تسكنهاكانتالتىالمنطقةفىدمشقفىيقيمهغاويةوكان.لقيسأقرب

وجحلاشرافهممناهرأةوتزؤج.السماب!ينملوكهممقرعنبعيدغيركلب

للخليفةاصهارانهاتشحركلهاكلبفكانتالدولةلعرضوارثايزيدابنها

الدولةروحولاالمشظمةالدولةمكلامرتكئ.وفم.عهدهلولىواخواله

منقديحبماأسةلهمكانتبل،عليهمجديدةمعانىوالسياسيلألحربية2

)V،إةمعاوالىالطاعةمنتعودوهماالثمطويلادهرابالطاعةلهادانوالاصِا

()0911،السابقهتهملاصالشرعىالوارثباعتبإره

مواقعيشخلونالفتحمناطقفىالاصليينالسكانمنفريقثكان

فىوبزقابياسبيناللكامجبلعلى-قاجمراجمة...هامة!ستراتيجية

وحمهوامدينتهملزموا،انطاكيةعبيدةأبوفتحلما-الجرجومةبلدة

ينبهه-اولملهمالمسلمونينتبهفلم،أنفسهمعلىخافوااذبالروميهاللحاق

قفت!ها5عبيدةأبواليهمفوجهؤغدروانقضواأنطاكيةأهلانثم.عليهم

.157صأبلداناتوح:البلاذرى)118(

،7-126صريدةالىدكتورترجمة-الحربمةالدولهتاريخفلهوزن1(.)!ا
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فلم6الجيرجومةفغزا،الفهرىمسلمةبنحبيبفتحهابعدtوولاثانية

يكونواأنعلى!صالحوه،والصلحالامانبطلببدرواولكنهمأهلهايقاتله

يؤخذواوالا،اللكامجبلفىومسالجوعيوناللمسلميناعوانا

.2معهمحضروااذاالمسلمينعدومنيقتلونمناسلابينفلواوأن،بالجزية

حنوتابعوأجيرذاجرمنمدينتهـمفىكانمنودخل.مغازيهمفىحربا

لانهي-الرواديففسمواالصلحهذافىالقرىأهلمنرغه-همالانباط

وهمالمسلمينعسكرالىبهمجاءواانهمويقال،منهموليسواتلوهم

مرةللولاةيستقيمونالجراجمةفكان،رواديففسموالهمأرداف

."أخرقويعوجون

-:صنفانيهودوهم.وفلسطينبالاردنادسامرةعبيدةأبوىما

01.بمأرضهموأطممهمللمسلمينعيونافكانو!"والكوشانالستان -!-ص-ص
ل!فصهالحهورعباندلوكناحيةغنمالىبنعياضأبوعبيدةبعثكذلك

ال!!ومأخبا!عنيبحثواأنعليهمراشترطمنبجكملحمثلعلىأهلها

ولايغزوهمألاقبرصأهلعلىمعاويةواشتررو.،المسلمينبهاويكاتبوا

!ن.عدوعمبسه-المسلمينيؤذنواوأنورائهيممنأرادهممنعنهعيقاتلوا

.1(03)"اثروم

البلادوأهلالمسلمينبينالعسكرىالتعاونهذايشبهوقد

الدرلةعرفتهما-خاصوضعلهاكانالتىقبرصباستثناء-المفتوحة

البرابرةؤرقوهىFoecierة،ث!المحالفينجنودفرقصتار!صزنطية

.)121(زعمائهممعالدولةتحقدهامعاهدةلشروطتبعاتجهزكانتالتى

على+يعتمدواأدمنللمسلمينلابدكان:العربغببرهنناقلة-3

أولفىكاملاتجاوبايبدوالمالذينالاصليينالسكانجانبالىأخرىقوات

علىالقادرينمنقوماينقلونفأخذوا،الساحليةالمناطقفىوبخاصة،الامر

سواحلالىوأنطاكيةوحمصبعلبكفرسهنقومامحاويةفنقل"ل2ألننهت

بحلبثدوفرسوفةوال!البصرةأساورةمنونقل...وعكاصورالاردن

الله.عبدجداللهعبدبنمسلمالفرسقوادمنفكان،انطاكيةالىوحمص

ءأطرابلسفتحتولما...الانطاكىمسلمبنالتعمانبنحبيبابن

وأعاد-قبرصنضمتولما...الييودمنكبيرةجصاعةمعاويةأسكنها

.\-7،016-165،156صالبلدانفتوح:البلاذرى)012(

174صوزايدمؤنسد!:رتر-صة-البيزنطيةالامبراطورية.ببنز)121(

692..Emp.Vol. .I.!,42 II. .p,76 Byzantium pإ+.Bury: Hist. of LaterRo:
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هعاويةونقل...مدينةبهاوبنىبعلبكمنجماعةاليهانقلفتحهامعاوية

انطاكية-بعضهموأنزلوالسباتجةاليصرةزكلمنقوماالسواحلالى

أولادهممنقومانطاكيةعملمنوببوقا،بالزطتحرفمحلهفبانطاكية

.)122(،بالز!يعرفون

ناقلة،الفرسمنقومفيهاوعوقة،الفرسمنقومبحلبكوأهل"

وصيداوجبيل،اليهانقلهممعاويةكانالفوسمنقومطرابلسوأمل

اليهانقلهمالفرسمنقومكلهااليكورهذهوأهلوبيروت

.)123("محاوية

فيهاواستمر،الشامعلىولايتهأثناءالسياسةهذهمعاويةبدأوقد

الهندمن)الزرو(أصلانفازيلييفويقول.خليفةصارأنبحد

جطالهنديةمنأتالعربىواللفظ،بالنوراليومسوريافىويسمون"

نهرجنوبىالثصماليةالهندمستنقحاتفىيحيشمنخلف!ممنووجد

أرضتسمىافتتحوهاأرضاالاولىفتوحهمأيامالعربويذكر.الاندس

(.\24)،وارجانرامهرمزبيقالزط

جرىماالاشداءبالمقاتلينالاستعانةفىالسياسةهذهوتشبه

وقدلاقهرهاالتىالامممنوالقلاعالحصوناسكانفىانويثروانعليه

فىللاسرىمستعمراتوالثانىالاولسابورمثلساسانيونملوكأنشأ

فىاستخدمهمانهالاولكسرىفملمايميزولكن،ايوانمنأقاليمعدة

ومنالاساورةمنانوشروانجيشتكونوهكذا،حرببةأغراض

ناغيرمنالفارسيةالبيئةمعسريحاطاوعواالذينالغرباءالمهاجرين

.)125(،الحربيةصفاتهميفقدوا

عربيةجماعاتالاسلامىاالفتحمعانتقلت:المسلمونالعرب-3ص

النازحينهؤلاءبعضعنالبلاذرىروىوقد،الشاملتسكنمسلمة

نزعثم،الروممنوخلقالعربمنجندوبهاوالسواحلصورنزلنا"

،...الشامسواحلجميعوكذلكمحنافنزلوهاشتىبلدانأهلالينا

ساحلعندأوظاهرةمدينةفتحواكلماالمسلمونوكان"أيضاوروى

كلعبيدةابووولى...المسلمينمناليهلهايحتاجمنقدرفيهارتبوا

060166!،5-123،133،154صالبلدانفتوح:البلاذرى)122(

327صالنفسيةبالأعلاقملحق-البلدان:اليمقوبى)123(

6!\مىشحيرةدكتورتوجصة.والرومالحرب:فازيلييف)249(

,d'Islam Art. Awasimح!+3.ى

ه-354صالحشابدكتورترجمة-الساسانييقعهـدفىايران:كريستنسن12()د
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المخو!الئواصوشحنالمسلمين.منجماعةاليهوضمعاملافثخهاكورة

كانر!ينلالعوب-اللىمنفوهاوأسصكثهااقاتلةمنج!اعةببالسورتب....

البعوثمنيبهونوالموقوما،؟ثسامادسلمينقدومبعدهأسلموابالشام

بالسوكانت...قوماقاصريخاواسكن.قشىمنالبوادكامننزءوا

.،عشريةأعذاءوالاسفلوالاوسظالاعلىحدمافىاليهاالمنسوبةوالقرى

سنجارغنمبنعياضففتحاجمزيرةفىالسياسةهذهعلىالمسلمونوسا.ر

:الجزيرةالشاممصويةولىولما..الربمنقوماوأسكنها"صلحا

فىلهمويأذنوالثرلىالمدنعننائيةبمواضعالعربينزلأنأمرهلمعثمان

وأنزلالرابهةتمهمبنىفأنرل،لاحدفيهالا!ىالتىالارضيناعنمال

جميجفىذلكوؤكلوغيرهموأطمدقيسمغوالمديبراخلاطاالمازحين

والقرىالملقطلزمذبكجملديارهافىرثيعةورتب،مضوديارنواحى

عمآله."معجعلهالمالصاءأهلمن.!ن!ورطبيعفظ!ي!ممنوالم!الح

مسلمةبنلحبيبمعاويةفبحث!!يئيةفىالإمؤربهعرتالتحومذاوعملى

."بهامرابطةوجعلهمالقطائعبهاوأقطعهمقاليقلاأسكنهمرجلألفى

فبنواديوانأهل2كلهمالفاعشرباثنى!محاويةيحثقبرصبرفى

ومكذا.،توفىأنالىالاعطيةيحطونوأقاموامدينةبهاوبنىالمساجدبها

وكانت:وصاجريقمجاهدينمنالمفتوحةالبلادعلىالمَسلمونالعربتوافد

بينخططاحمصالاسودبنالسمطقس!م"فقدبينهمخططاتقسم(لمدن

."متروكةساحةأوأهلهجلامرفوضفىوأسكنهمنزلوهاحتىالجسلمين

عواملمنعاملاهذافكانِ،السواحلفىخاصةلدمرابطةالقطائعدأقطعت

يلزمأنيأمرهمعاويةالىعثمانوكتبداالدفاعالسكا!هو

علىحي!لاقفااقالي.ففحلقطائعيقطعوأنقوماانطاكية

قعايحةالأرضمده:يثولمسناشيخافسمعتالأرنطعلىانطاكيةبخسر

عثمانولايةأياماياهاأقطعهمعبيدةأبىبعثفىكانوالقومعثمانحن

أرا.بعسقلانعربيارجلاأن"ا.ْوحدب...الشاممعاوية

لضخخشس!)126(

لجنودالأرضمثحهندقلديانوسعليهجرىماهذاويشبه

الولاياتفىالنظامهذانطاقاتسعوقد،الحسكريةالعدمةنظيرالحدود

1)بعدفيماthemaالبنودأوالئغرية TV).

،ه-1،154-5،137،015-124،134صالبلدانفتوح:البلاذرى)126(

157،016،185-6،503

،135،175صوزايدمؤنمه!،كأد-ترجمة-انببزنطبةالإمبرا!!!ية:ببنز)127(

7-1VIطبم.Byzantiu ،- : " p
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-العربمنكثيرالاسلامىالميحأثرعلىالشامالىهاجروقد

تختلفالشاموكمانت.الشامشمالىالىانتقلواالذينقيسمنخاصة

تراثلهمايكنلموالبصرةالكوفةفان"الدإخلىمجتمعهافىالعراقعن

الفتحجروباليهماقذفتوقد،الاسلاموتراثالباديةحياةتراثت"ب

العسكرية.المستعمراتهايشبهفىأقامتالقبائلمختلفمنعربيةضينير

وتوسطتالحضارةظروفالىالباديةحياةمنواحدةدفعةوانتقلت

وفىبمحزليحيشونالمسلمونيكنفلمالشامفىاما،كبرىامبرإطورية

المدنفىالبلادأبناءبيقيعيشونكانوابل،لهـممخصصةمستحمرات

احياناكانوابل.وغيرهاومنسرينوحمصدمشقمثلالقديمة

القبائلوكانت.كنيسةونصفهمسجدنصفهللهبيتايقاسمونهم

قد-الصراةوأزدوقضاعةكلبمن-قرونمنالشاموسطفىالمتوطنة

قربهموقد.وسياسيةثقافيةمسيحيةرومانيةيونانيةبتأثيراتتأثرت

دخلواالذينالحربيميزأقالممكنمنيكنولم،سلفكمامحاويةاليه

العربيةالدولةفىأدمجواالذينالاصليينالشامعربعنفاتحينالشام

الحروبةلرايةانضماممجرداسلاصمكاقو)ن،عختارينوأسلموا

المحسكراتالىينتقلونأذ"بالمهاجرةيسمونالمقاتلةوكان."المنتصرة

الانتقالالهجرةمعنىفكان،وتوجهالحربتنظمكانتمنهاالتىالكبرى

هىالاولىالهجرةداروكانت.الاعماللاداالسساسمةثهـت!فالحردلآ11

فىتوجدوكانت.الامصارأوالاقاليمعوأصماليهاانضافتثم،المدينة

حربميةمدنبنيتفقدالشاميرفىأما،لذلكاختيرتمدنالشام

فىا!الاكبرو.والكوفةوالبمرةوالقيروانكالفسطارو

هميكونواوانالاسلاه.-5اأة--ْنتالشاْفض

.؟(38)،القوأد

ببهثميرته"ت!لحتأنلةصح!محاصص

.)!13(المستقبلفىخِطرهيميستف-لى

:الاجناد"د(

الشاملفتحأنفذهمعندماأقاليمهمالاجنادلامراءبكرابوسمى

الكورهذهالىمنقسماكانالرومبأيدلىكانلماالشامأنعلىذلكفدل"

،7،25-126صريدةأبىدكتإرتر-!ة-ليةالعرالدولةتاريخ:فلهاوزن1283(

37،45

)111(3.-7204.of the Islamic Peoples. pp-معم!:كمآBrockelm
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حمصبىالعربيةالاجنادوكانت.الشحنةابنيقولكما-،لاغيرالاربع

الضدهالبيزنطيةالرومانيةالمقاطعاتتقابلوفلسطينودمشقْوالاردن

،الشامصصهـاءالىالجليلتشملالاردننتالفتحوقدوجدت

ء،مر)013(.مرجسهلمنالجنوبالىالواقعةالارْو!

شبفىالى-المةتوحةاتهلإدؤىالاسلامىالحكمأنبروكلمانويذكر

خث،الفتحبعدطويلةمدةالتنظيبمفىالعسكرقالطابع

%دضالصلااأكانواكما،الوقتدفسا-!ححكضلخليفةولااتا

لاصحابهااكألخراجاستقلتلكن،ا!الاحمان
هـ1هسنةالديواقودونالعطاءعمرفرضوعندما.)131(الأمرأولمن

ولخسطين.والاردنوحمهردمثسقالىااَْالذإد!ء؟اْلأهلفرض

منهـ%البالى الفىء!":وقال،ومصروالبصرا!هالكوفة

ألا-)ص!رهميفرضولم-معهموأقاموأعانهمبهـملحقولمنالأمصار!ؤلاء

وتقتماءاواليهم!زدىالصلحجرىماوعليهموالقرىالمدا*ْسكنتْ

قصص!ص17سنةا)ثسامعمرزاروحين."العدوووالفرخكن!و

وأخذوه-العهاا)،طمفروجولىدوالصواؤتالشواتىوسمىالارزاق

لشامال!فاة!!كلصس
لديكم،ما،وأبلغت،ومغازيكمومنازلكمفيئكممبين!قسطنا...!:فمال

باخهاءلميكمووسعناوبوأناكم،الفروجوهيا-!هلاالجنوديجي!

لكموأمرناأطماعكملكموسمينا،شامكممنعليهقاتلتمومافيئوكم

وخال!،عبيدةأبوحمصوعلىالمدينةالىعمرورجع.؟وأرزاق!مباضطائكم

الاردنوعلى،سفيانابىبنيزيدد،مشقوعلى،قنسرينعلىيديهتت
صى

عسمة،الاهرا!ءصرو،مجززبنعلقمة!نفلسط،!علىمعاوية

مسالحفقاهت"عاملعملكلوعلى،قيساللها!!رعمداو

الابعدعملهاأخرلىالىأمةتجزلما)يومالىذلكعلىوالعواقومصرالشام

ءلفاعف،ذلكبعدمسالحهمفبتمدموامنهمكفربعدعلبكميقتحمواأن

انصلفتحونهاكاالتىالبلادفىالعربأقاموهكذا."ص17سنةذلك

فىكريمر!لكأوضح!دألهامةبيه!آأ

فىيقيمونكانواالعربأنذكراذ(الحلفاءحكمتحتالثصرق)كتابه

يصر-لهم-لمرهمومعهيمكيرا-!إلةاتجيقعدداالمراكزهذه

\بنافعتر-صة-العربتاريخ:حتى،6صالمنتخبالدر:الشحتةابن)013(

:Le-Strange.6-18825ص Palestine under the Moslems pp

()131.pp. 61 8of-ث!رحpحcple.ت2َ th 3 *s5اتاح،بم++جه:.(!؟!رBr
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أربحةاقامةمنعمرفعلهمااوأشابهاالرباروويتوارثونالسنوى1

الاسكند!يةوتزويدهمصرفىالفسطاروواقامتهالشامفىحربيةمراكز

كرغعاقامتهعلىعلاوة،واحرودتبينتستيدنتقويهيحاميه

مهـهةاسترف!اتيجيهااللراكزهذهأقيمتوقدءوالكوفة،لبصبرة

المحاربه.للقواتمقرالتكونالمفتوحةللبلادالمؤديةالطرقأبواب

منقواتالثمانيةالامصارفىاتخذقدعرأنالطبرلىروىموقد

كانكماالدائمةبتدريياتهالقوم!القوات.الفرسان0

بعرضهـمويقومونالمحسكراتهذهفىجندهمتسليحيتحاهدونآا

المصر(حمى)للخيولوكا.عريختيرات منأحدر!خ!!

علىويثصرفبنفسهاحلحمىيخركانعمرأنقتييةابنورولى،الناس

.()133اطيللتفقدبيطر-!5كانوانهالجندتدريب ىححى--!
سنةأى-لهالزيارتهالتالىالحامفىالشامالىعادعمرانوروى

الأجنادأمرا*اليهفدخْع،المسلموناليهفاجتمع-الجابيةأتىحتى"صاافي

الأغطب4فرضئمالأمصارومصرفحئد،الأموالا-!منسا

وجهههوة!عانخيهضلدطااهلدينة!والأرزاقحثهمقفل

قائلا3منهوجذاملحمحرمانفىرنظره

فىوساح!االعرضوشدواالظهرفىأنفقواأقواماأجحلأنا"

وضعناال!هان!حاجوهالقومولكن،؟بلادهمفىمقيحينقوممثل،،لبلاد

يقطعأفذلك،ونصرنابلادنافىالهجرةاليناوسهاقشاءحيثبلاده"ن

")133(المسلمينمعحقكملكم:"يقولأنالاعمريملكفلم؟،عرياحقنا

الجند!لقبضتسميهربطمنهناكوكانا+جئادتسميةفىاختلفوا.وقد

كورانهحئلىا...":ءفقالامنهالطء1

:.فا...د.الاكلىلك-*دوكِ!لك

و!فتص.ا!!علفظ!ةكلصهت
وا!قيقنسزنجعل!اويةبنيزيلى!نص"صاو!

عبدالملكجندهاحققنسرينالىكانتالجزيرةأنجنلىا"عماوذواتهاومنبج

وذكرياقهِت.خروجها،بهامنأطماعهميأخذونجندهافَصارأفردها!ى

صدرفىالحربىالفن:عوند.،سبترواية163،302:5ص4بالطبرى"132(

.601:111صالاسلام

ابن،353:6ص1مالمنجددكتررتحقبق-دمشقمدينةلاريخ:عساكرابن"133(

75ص7بوالنهايةالبداية:كأير
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.(134)الشابمأرضغيرفىالجنداستعماليبلغهلمأنه

نجا!وكلاهماوجفارالضيهك!م!راءفلسصطببرْجئدمضافاتمينويهإيق-

يمه-!يماعاآليحقَوبتئ-أنوفيكرَ.صرحدود
!تطا.العااتم!سايماأنشأاللد؟فلما

يمتد.حوقلوابنالاصطخرلىكماا!للقدسةا!لدشةتوجد

،اللَجونلمحكتصولستغر!حدودالىمنطولهأقمىفىالاقليم

التيهص!راءنأويذكر.أريحاالىيافاالمدةْالعرَويستغرق

اطتوسطالبحر!ىجفاردو!دث،-يناو-بالجفاربينماتمتد

طدفحتىوتمتد،(مصرفى)تنيسولحروبمفلسطيناوضحبرا

واييريبايمعز!عمييق!:فلسطينفىالهامةاليلدانومن.القلزميحر

جيرين.وبيتواريحاونابلسوقيساريةارسوف

-
وعاصمتهالميتالبحرومنطقةنPرAاْنهرغوريشملالأر!وجئد

وبيسانبلس:الفقيهابنيذكركمافيهالهامةالبلدانومن.طبرية

الغورأناليعقوإى1ويذكر.وصوروقدصوعكاوجرضPellaوفحل

الغورويتميز.Jerichoأريحاوقصيتهدمشقلاقليمخارجىامتداد

.Hieromولرئياليرموكمضلانشاماْنهاراليهوتنتهىبانخفاضه

01الميتالبحرالسفرالطرفوفىطبريةبحيرةللغورالحلوىالطرفوفى

التىالمنطقةومعظمالمدينةحولالغوطةسهـلدهشقجئدويثسىل

الميت.والبحرإلأردنغورمنالثصرقالى،تقعوالتىجنوباتليهالتى

وحوران!الغورمنانشرقيةالأر)لنىدمشقجندمنأناليعقوبىوفيكر

.والجبالالغورمنالجنوبىوإلقسمالبلقاءضواحيهاومن،والبثنية

واليثنيةْوصيداوبيروتوجبيلسنيرالاقليمبلدانمنالفقيهابنويعد!د

هىدشمقلجندالساحليةوالمدن.البلقاءوأطرافوالجولانوحوراق

الثصرقهالىدمشقجند.ويقع.وصوروعرقةواطرابلسوبيروتصيدا

وأرضالسماوةأرضوجتوباانشامصحراءلثرقاتحدهالأردنحندمن

..الادريسىيذكركماالعواصموجندقنسرينجنديوجدشمالهوفى،ءاد

بالشراه،،دمشقمنالشامهـ!الحجطريقسلأكهاالتىالجبليةالمنطقةوتسمى

.ْاليعقوبىيذكركمادمشقجندأطرأفأحدفهىالجبالأما

وتدمرساميةفيهالهامةالبلدانومنحمصعاصمتةحمصوجئد

صىا-:البالدا)،م!م!:ت.ياقي"38\ص:البلد؟ن!توح:البلاذرى)134(
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،وحصئوبلنياسوانطرسوسوجبلةواللادقيةطابوكفووخناصرة

الأصلؤلىحم!وجئدكانوفد.حوفلوابنالمقدسىيذكركماالحوابى

قئسرينجئدمنهأقتطعثم،دمشقمنالشمالالىاكلعة10المئتةيتي!مل

يذكركماحمصلجندالجنوبىوالحد.وا!ثغورالعواصمالاخيرصواقتطع

القرشيةوراءالشمالىحدهبينماقرهجنوبىفىمبا!ثرةيقعيأقوت

جنديشملالشرقوفى.،فانطاكيةحلبيلىمماأعمالهاأخريوه!

.13()ة(بالميرا)وتدمر(القريتين)حمص

بعضهايستعين(Themeاد)/البيزنطيةالبنمدانتكوكما

كانت،صدهعلى-أحدهايقو!ل!الذىاططومبابهةعندببعض

كلفماتخد،دَتتحاونالاسلاممةوايأمصارالأجناد

فكان!فضوخح!ش.!ولاقذرهلمكلهمر
القؤاتبهذهعمراستعانوقد.،فرسآلافاربعةذلكمنبالكوفه

أهلاللهجزى"وقالصسنة.17الشمالمنالثسامعلىالرومغزولدفع

المحسكراتفىورتص".الأمصارأهلويمدونحوزتهميكفونتيراالكوفة

يبا!ثَرآلتىأمصرلكلوخصص،بالفزواطاصةالقواتاليهبيرى

ينلاوكانوادْرديجايم-!الرىالكوفهأهلمقازىفكانت5إلغزوقسهإ

؟لافوأربعةبأذربيجان!فستةاككوفةأهلمنمقاتلألافعشرة

منهمالثغرينهذإنيغزووكان.مقاتلألفأربعونبا(لكوفةوكان،بالرى

سنيه!أربعكللمفىيصجبالرجلفكان،سنةكلفىألافعثصرة

1)،غزوة 1V).

ىفىالصغرلىأسيافىالرومدروبعبرالغزويبا!ثرونالشامجنودوكان

-----.أرمينية

سنةالفروجفىالأحنادأمراءالىبالكتابةخلافتهعثمانواستهل

وذاد!!ىشهالمسلمينحماةفانكم..":ص34

ميعيرلبدرلغييرحدْعنيبلفىولا،ملأمناعلىكانبلعنا

فيماألظرفانىتكونونكيففانظروا،غيركمبكموحبمبكمماالله

والجزيرةالثسامولايةلمعاويةوجمعت.،عليهوالقيامفيهالنظرالدّأفئلنى

ضلىمالكبنمسلمةبنحبيبفولى،ءثمانخلأفةمنهـلسنتيق2لأسنة

!تتف

2()1353628:.trange: Palestine Under the Moslems. pp!مح!ح

.51مى7بالبلدانمحجم:ياقوت(المسلمبنالجغرافبيئمراجمةمع)

ابن،محنفأبىرواية45ص5ب،شفرواية591ص4بالطرى)136(

7-36ص1-الحلبزبدةالحديم
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سنةعثمانوهات،الريال!لهمحبيبيسمرووكانقنسرين

.)137(ياتحتمنسينوص:-صمعستمعاولةالثسامء"35

بثغوروالدروبحملاف-!

فىذلكبحدومن-الشامفىيستفرالاسلامىالفتحكادما

اعلو!تجوباستطلاعية!ملاتارسالفىالمسدونشرعحتى-يرةالجق

.ا!رومبلادعنالاسلامدياوت!لا!تىالتنرقيهوانثسماليهالت!ا!ية

!يدةأبوبحث"اليرموكفىالروميصصةهقبعدأنهالطبرىروىوقد

أهدهافصالحهملطيةبلغحتىالأعماقفسلكطلبهمفىغنمبنعياض

فيهاومنمقاتلتهاالىبعثبذلكهرقلسمعولماانصرفثمالجزيةعلى

قنسرينفتحبحدآنهروىكما."فحرقتبملطيةوأمراليهفساقهـم

سببكانوانما.هرتجلخنسذلكنحضد،وقنسرينحمصاتطأت!

الحاضرلأهلوعقددمهعلىالروموماتميناسقتلحينخالداأنخنوسه

الهّوعبدقرقيسياءمنمالكبنعرالكوفةقبلمنطلع،قشصرينوترك

وعربتغلببنىبلادمنعقبةبنليدوالرالموصلقبلمنالمعتمابن

حرانفىالجزيرةوأهلهرقلنحوعنالجزيرةمدائنوطووا،الجزيرة

أنهمالا،اليهميرجعواحنىغرضهميغرضوالموذواتهاونصيب!قوالرقة

وعياضخالدفأدرب.خلفهممنيؤتوالئلاالوليدالجزيرةفىخلفوا

أدربوايكونواولم،اجمزيرةيلىممااللهوعبدع!و،وأدربالشامي!!

.)389("!16سئةالاسلامفىعأنتمدربة!ولىفهى،رجعواثم،ةبله

علىالواتحةا!ونتحْريبعلىالأمرأولفىالفريقانعكلوقد

الدولتين.بينالحراما!شقةتكونموحشةجرداءمنطقةلخلقبينهماالحدود

طريقسالكا!16أو15سفالقسطنطينيةنحوهرقلخرجفحين

يسيرلئلامعهوطرسوساسكندريةبينالتىالحصونأهلأخذ"الدروب

فكانا!مونوشعث،الروموبلادانطاكيةبينماعمارةفىالمسلمون

غرتفأصابواالرومعندهاكمنوربما،أحدابهاليجدونلاالمسلمون

دخلوابمداذاالمسلمينقوادوكان"لذلكالمسلمونفاحتارو،المتخلفين

و!!!هذ!اوايستبجه!ص.خبريالىكثيفا-ضدابه!خلف!إإروما

الرومسبيلالمممملمونسلكوقد.بالمقاتييماءالمساي!وشحنوهاا%

سيف.رواية44وص،سيفرواية96ص5بالطبرى)137(

العديم:ابن،سيفرواية155،اسحقابنرواية137ص4-الطبرى)138(

33صا-الحلبزبدة
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تغوركانت:قالوالاالعدولانتفاعلبف!صالحةلاحتىالحصونفئ

التىالمدنمنآن!ذلكبعدوماوعنمانعمرأيامرالمسلىين

نيومIكغزوءموراءهامايغزونالمسلمونفكان،عواصمالرشيدسماها

حصونوطرسوسا،سثمدرونهبىثيمادنو،طزسوسوراءط

فربما-اليومالمسلمونبهايمرالتىوالمسالحتالحصونلروملومسالح

الروممقاتلةمناليهانقلوربماخوفاالرومبلادالىوهربواأهلهااخلاها

دوبوسثو-اللربقكلمنأولفياختلفواوقد...نجهمتشحنمن

أبوعبيدةوجهه،العبممىمسروقبنميسرةقطعة:بعضهمفقال-يغراس

اللحاقيريدونرايادوتنوخغسانمنمستعربةومعهمللرومجمحافلقى

الأشترمالكبهلحقثم،عظيمةمقتلةمنهموقتلبهمفأوقعبهرقل

مقأول:بعصْهموقال.بانطاكيةوهوعبيدةابىقبلمنمددا،النخحى

الرومبلادهـالى21سنةعمروجهه-الانصارىسعلىبنعميراللرباقطع

ويدعوهبنالأيهملجبلةيتلطفأنوأمرهصانَفة،أولد-وهىعظيمجيشفى

-ويقيمالصدقةمنبذلكانمايؤدىأنعلىالاسلامبلادإفالرجوعالى

وأخربهبئهلهفأوقيبمالحماريعرفموقعالىعميروانتهى،فأبىدينهعلى

بلغنى:الأزدىاططابأبووقال.حمارجوفمنأخربفقيل

أهلهاجلاوقدوطرسوسبالمصيصةفمرالصائفةغزانفسهعبيدةأباإن

محاويةغزولما.زنلىةزواتهفىفبلغفأدربتلياالتىاظصونوأهل

خاليةوطرسمكحانطامميةبين.فيماالهصونوجلىص2سنةهعموريةغزوة

منانصرفحتىوقنسرينواجمزيرةالتنعامأهلمنجماعةعنلىعالاموقف

الصائفةالعبسىالحربنيزيدسنتينأوبسنةذلدُبعدأغزىثم،فزاته

31صسنةمحاويةوغزا.تفعلهالولاةوكانت،ذلكمثلففعلاوأمره

بيئهفيم!ابصعنيمرلاجعلخرجفلما،دروليهفبلغالمصيصةناحيةهن

اجلاءعلىمرعشحصنالوليدبنخالدوفتح..هلمةالاانطاكيةوبين

طائفةعلىسعدبنعميراستعملعندمال!عمرأنوروى".أخربهثم؟هله

الروموبينبينناأرْالمؤمن!أميريا:فقالقدمةعليهفقدمالشاممن

شيئا.عوراتنامنعدوناعنيخفونلاوانهم،عربسوسلهايقالمدينة

شاتينشاةمكانتعطيهمأنبينذءيرهمعليهمقدمتاذا:عمرلهفقال

فمانبذْأبواوان،وخربهافأعطهمبذلكرضوافان،شيئينشىءومكان

.)913("خربهاثمسنةوَأجلهم،إيهمإ

،143،017:2صالبلدانفتوح:البلاذرى،سيفرواية156ص5-الطبرلى"913(

العديم:ابن،657عى2صوستنفلدطبعة-استعجمماممجم.البكرى،7!1

.9صمخطو!ل-الطلببغية
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وعليهصالكوفةأهلهـدخل4؟سنة،ففىالمبكرةالحملات1هذهوتتابعت

الىالفهرىمسلمةبنحبيبوعليهمالشاموأهلالباهلىربيعةبنسلمان

وملأسبىمنشاءواماالناسفأصاب،الغاراتلىفشنوا!الرومأرض

جرى.ص25سنةوفى.،كتيرةحصونابهاوافتحواالمغنممنأيديهم

غزوتهوبلغتعموريةغزاانهوقيل.معاويةبقيادةالحصونبعضفتح

مضيقمحاويةغزص32سنةوفى.دروليةص31سنة

منالمرأةحصنمعاويةغزا!33سنةوفى،زوجتهومعهالقسطنطينية

.(014)ملطيةناحيةمنالرومأرض

نغزوكانتلأنهاوالموائفبالنَسواتيالمتتابعةالحملاتهذهوسميت

،!17سئةأخبارفىالا!صحهلىاالطبرلىروىوقد.وصيفاشتاء

.،والصوائفالشواتىسمى،الشامزيارتهفىعمرالحليفةأنفذكر

و،9."للصوائفعثمانخلافةفىاتخذ"منبججسرأنالبلاذرىوروى

طريقفكانت"مسلمةبنحبيبملطيةالىوجهوالجزيرةالشاممعاويةولى

3،نو،منظمادورياطابعاتأخذالدروبحملاتبدأتوهكذا،لأالصوائف

ويسرلى،يمئىصائفتانللمسلميقصارثم.للعربالجولملاءمةصيفاأكنَرها

..(14\)والتدريبوالاستطلاعالحمايةالحملاتهذهمنالغرضوكان

ثابتةعسكريةمراكزالىبالحاجةالشعورالىالحيلاتهذهانتظامأدىوقد

02بحدفيماالحدودمناطقفى

فتطلع،اليهاترتكزذواعدمنلهالابدكانالمتعاقبةلحملاتأنذلك

(الثغور)العدوعلىالمطلةالأماميةالمراكزتلكالىنفوذهممدالىالمسدمون

منأشلاعليهساروابمايقنعونيعودواولم،بمالجندوضحمنهاوتحصينهـا

والفرصبالرومقربعناحتكاكهمبعدالعربوكان.والتخريبالتشعيث

جديداشيئاأنءلممواوقدالفريقينعندالحربأساليبيتعلمونشرعواقد

فىكافياكانمماالسريعوالتقهقرالسريعةالغارةعنيختلفينقصهم

المعاصرينالعربأنكتابهفىليوالامبراطورذكرولقد.الصحراءحرب

تفصيلاتهما،بكلالرومجيشفىالمتبحيقوالتنظيمالترتيبيقلدونله

سكانهمكانواالاموىالعصرفىالنفوذأصحابالعربأنننسىولا

لجيشالاضافيةالقواتفىانتظمواثمتدربواالذينالسوريةْالحدود

حاولواقدالوقتنفسفىالفرسبأننعترفأنويجب.الروم

رواية77ص،الوافدىرواية47عى،مخنف!بىرواية46ص5بالطبرى).؟1(

.الواقدىرواية08ص،والواقدىمشرأبى

.143،391صالبلدانفتوح:البلاذرى،سيفرواية302صث-الطبرى)141(
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الأشكالهأحدوكان،أيضاالحربيةالرومأساليبيقددوا"ن

بناءوفىالمحصنةالملنصارفىالهنلسةاشعماد1هوللحرباجمديله

العربأخذالأخيرالغرضهذاأجلومن.مدئهمنءللدقاعتعصيئات

الرو!صانيةهالعسكريةالأساليبعنعرفالذىألمحصنالىمضطبلالمعسكر

ال!ربأنأوليرىويرى-معسكر.(مديئة)بئوامفتوحةمنطقةكلففى

حيانهمظروفيغفلولعله،معسكراتهممدنمواقعاختياريسيئونكانوا

الأحيالهمنكثيرفىموفقاكاناجتهاداحدودعافىاجتهدواالتىرتفكيرهم

برالفسطاطمصروفى،الجابيةفلسطين:.فىالمحسكراتهذهمقمدينةوأكبر

كماعظيمةأ!ميةذاتهذهمنواحدةتكنلموْ.القيروانافريقيةوفى

غزوانبنعتبةأسسهاالتىالبصرة:العراقفىالمحسكرهدينتاكانت

بحدوذاصأبىبنسحدأسسهاالتىوالكوفةم637سنةأوم635سنة

التىالمدنوشغلت.الاسلامتاريخفىهامادورالعبتاوقد،بقليلذلك

الدرجة-حلبشمالىودابقكالجابية-الشامفىمعسكراتلتكونأسست

وفاقالكبيرةالمدرْدرجةبلغالمحسكراتمدنوبعض،دمشقبحدالثانية

المقدمالجندكانحمصجندأنالعديمابنويررلى.القديمةالمركزيةالمدن

العطا،لقبضبالجابيةكانوايجتمعون!والناسثغرايومئذقنسرينوكانت

الىنقلهمحتى،وعتمانعصررمنفىدمشقأرصْمنالبحوثواقامة

والىوكان.الث!صرمنلقربهسغيانأبىبنءحاويةدابقمعسكر

وأهلحمصأهلمنتقدمهممنلأن،دمشقأهلفىالحامةوامامالصائفة

جولهلهمكانتانيؤولونأهلهاوالىلهممقدمةالثغوروأهلقنسرين

.)142(؟عدوهممن

فىالمتميزةمكانتهاتأخذالآماميةوالثغورانحلفيةالعواصموبدأت

عمرعندوالأمرالذكرعظيص!ةانطاكيةفكانت"الاسلاميةالدولةنظام

جماعةبانطاكيةرتبأن:عبيدةأبىالىعمركتبفتحتفلما،وعتمان

عنهم!تحبسولامرابطةبهاواجعلهموحسبةنياتأهلالمسلمينمن

البءكتبعثمانأنثم..ذلكبمثلاليهكتبمعاويةولىلماثم،الحطاء

كورةكلعبمِدةأبووولى...قطائعيقطعوأنقومايلزمهاأنيأمره

...المخوفةالنواحىوشحنالمسلميقمنجمماعةاليهوضمءاملأفتحها

ورتب...الحربمنقوماوأسكنهاالمقاتلةمنجماعةببالسورتب

بارْلرلد:،217صحساننمامدكتورترجمةالاغريقيةالئعافةمسالك:أوليرى)2؟ا(

صدرفىالحربىالةن:ءون،32صطامرحمزةترجمةالاسلاميةمارةالحضتاريخ

.8،011ص!مخطرط*الطلببغيةالحديمابن،'{!1Y!صالاسلام
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معاويةوقدمها،عاملهاءحالمسلمينمنرابطةملطيةفىمسلمةبنحبيب

وغيرهماوالجزيرةالشامأهلمنبجماعةفشحنهاالرومدخوليريدوهو

."جنداوأسكنهامرعشمدينةمحاويةوبنى...الصوئفطريقفكانت

لبحضبالنسبةمؤقتةقواتبارسالأمرأولفىاكتفواالمسلمينأنغير

بال!العالنظامهذاويعرفتعودثمفترةتعسكرالنائيةالأماميةالمواضع

كانتقورسان:حولهاوماانطاكيةفتحأخبارفىالبلاذرى.ويروى

حولثم،ومقاتلتهاانطاكيةجندمنطلحةعامكلفىيأتيها"كالمسلحة

اططابأبىعبنويروى،،عنهاالطوالعوقطعتانطاكيةأرباعمنربع،إليها

فىعليهاتطلعانطاكيةمنالطالعةوكانت)المصيصةشأنفىصالا!زدى

وخمسمائةألفاليهايطلعكانمنوعدة،تنصرفثمبهافتشتوعامكل

منالقريبةالجهاتأهالىبعضعلىعبيدةأبوو)شتررو.لماالا"لفين،الى

ذلكفعل-بهاالمسلمينوتزويدالبيزنطيينأخبارتعرىالبيزنطيةالحدود

.(143)ورعباندلوكأهالىومعالجراجمة.مع

قربطرسوسالىالأعلىالفراتعلىملطيةهنتمتدالتغوروكانت.

ضىتسيطروهىومرعنشوالمصيصةأذنهوتثصملالمتوسطالبحرساحل

الواقعةالطبيعيةالجبليةالممراتمداخلأوبهاالمارةالحربيةالطرقمفارق

مدينةفيهاتتحكمالتىالكيليكيةالأبوباالممراتهدهوا!م،ممراتهافى

افهوقيلالسابقالممرمنالثمرقىالشمالالىالحدثودرب،!رسوس

سدسدةوعرفتالممصلمينْأصابتالتىأحداثهمنتطيرابذلكسمى

منهاينفذالتىوالتغراتللدروبالملاصقةالاسلاميةالجهاتفىالحصون

علىحين،الثغورباسمالشامشمالىلمهاجمةطوروسجبالمنر!البيزنطيو

كانولما.الثغورلمنطقةالخلفيةالحصونسلسلةعلىالعواصماسمأطلق2

معاويةتوليةفان،بعضابعضهاتتمموحدةالنَساموشمالىالجزيرة/اقليم

بالنسبةسياستهتطبيقفىيتوسعأنلهأتاحعتمانأيامالاقليمين1

جهـاتفىالعراقشسمالىفىالضاربةالعربيةالقبائلفأقام:للجزيرة

الحصونمنبسلسلةحصنهاثمالبيزنطىنلأخزوالمعرضةالمدنعنبعيدة

فائقسمت.دائمةحامياتلهاوخصصالثساميةوالثغوربالعواصمأشبه

عنلللىفاعالشاميةوالثغورالعواعماقليم:قمصمينالىالأسيرميةاطدود

واقليم،الصغرىبآسياالبيزنطيينأرضعلىوالاغارةالثسامراقليم

تقيوامالتىوللحملاتالعراقشطلىعنللدفاعالجزريةوالثغورالواصم0

،3!\،7،166،172-154،156صالبلدانفتوح:البلاذرى)143(

T-102صالاسلامصدرفىالحربىالفن:عون،09\
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الاستراتيجىالوضعسلامةمنوزاد.البيزنطيةالدولةأر)ضىعلىمنه

صكانتالتىأرمينيةْثةعمنحدتما،اءزيرةفتحبعدوالعواصمللتغور

اقليبر!ىالمسلمينالىأراضىالمؤديةالطرقمفرقنىموقعهابفضلتتحلم

جنولهفىالمسلموناحتلهاالتىوالجهاتالشامبلادوفىبالعراقالجزيرة

الطويلالصراعمنمستفيداغزوهاعلىمعاويةاقدموق!د،الصغرىآسيا

والجزيرةالشاملمعاويةعثمانوجمع"عليهاوالبيزلطيينالفرسبين

فوجهيغزيهاأوالرابعةأرمينيهوهىشمشارويغزوآنوآمرهوتغورهحا

كاتوقد."السل!ىمعطلبنوسلمانالفهرىمسلمةبنحبيباليها

الحربيالسياجتكاملوهكذا،متتمكوربلاءأرمينيةفتوحفيالشاملجنود

مواقعالىواحدةنظرةوان".والبيزنطيةالاسلاميةالدولتينبينالقائم

لدلىكانء،علىلتقفنابلادهمتخومعلىأقاموهاالتىالاسلاميةالثغور

الطرتأبوابعلىيقيمونهاكانوافانهم،استراتيجىؤنمنالمسلمين

البحارعنبحيدةتثَونأنمراعينءالعدواقتر)بأماكنفىمتحكمة

نجتنياتمحصنةتكونوآنفيهاالقتاليحسنونالتىالصحراءمنقريبة

المواقعمنذلكبضيرأويحفرونهـطبالخنادقأوالجبالبىمنعطفاتالأنهار

ملحوظة.استرازيجيةميزةلمواقعهمتضمنالتىالصناعيةأوالطبيحية

-الجيوشينقلونجعلهمماتحركاْنهمفىالحربىالمسلمينلفنكانوقد

تسترعىخفةفىطوروسجبالممراتخلالومتاعهابخيلهاالمؤلفة

.)44(!الأنظار

:البلاذرى،4-101:4،113صوالبيزنطيونالأمويون:العدوىدكتور)144(

،025-!24ص1-نافعترجمة،الحربتاريخ:حتى،391صالبلدانفتوح

031صالاسلامصدرفىالحربىالفن:عون
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التنظيم!فضوجمرحله-رأبعا

الاسلاهىإطربىالأدارى

الامويةالدولةأيامفى

حلالسوا،1"

للىالشامالىاطجازعنالاسلاميةالدولةلزمرآميةبنوفقل

كله،الدولةاتجىطهتغييريحنىكانبلعاصمهتغييرعلىالآمريقتصر

الشامفتحتماللذينوعىربكرأبىأيامبدأقدالتحولهذاكانولئن

الفتوحهذهتيسيرفىاواضحاكانأميةبنىأترأرْالاعهدهمافىومصر

حرصالشامفىالأمرلمعاويةاستقرفلما.المبكرالعهدذلكفىحتى

القاريةوجهتهامنبدلامتوسطةغربيةوجهةكلهاالدولةتوجيهعلى

سيطرةفتمتالسياسةتلكعلىخلفاؤهقابعهوقد،الأولىالصحراوية

وعلىالبحرهذامنوالغربيةوالجنوبيةالشرقيةالشواطىءعلىلملمسلميق

الوحدةكسرواالذينهم"الأمويينأنأى،جزائرهمنكب!رجانب

الحالمنطاقفىداخلةبحيرةمنوحولوهالبحرلهذاالقديمةالتاريخية

الاسلامىالعالمهوجديدوعالمالعالمذلكبينحدالىاليونانى"اللاتينى

.(541)،قىلمثصر2

وكان"وتعصشهاالشامساحلبمدنالعنايةالامويونلَابعوقد

بهميشحنهاالجندمنكثيفةج!اعةطرابلسالىلىعامعيوجه!اوية

\ع4مالمصريهالتاريخيةالمجلة-المتوسطالبحرفىالمسل!ون:مؤسدكتور14("ه

مراجمهومن.5191سنةمايو

.OscarHalecki : The Limits and Divisions of European History
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همهمجمعيةثىالعاملربقيقفلالبحر)نغلتىفاذاعاملاويوليها

فىفقدمالملكعبدولىحتىذلكعلىجارياديهمالاَمريزلفلم،لسيرة

علىالأمانيحطىأنفسأل،لَثيرمنهمبشرومحهالروممنبطريقأيامه

منهماأكثراوسنتينالايلبثفلم.فأجيب،الخراجويؤدىبهايقيمأن

وأسرعاملهاوقتلبابهافأغلقالمدينةعنالجندقفولتحيقحنىبأشهر

عليهففدر،الرومبأرضوأصحابهولحقاليهودمنوعدةالجندمنمعهمن

مر)كبفىللمسلحينساحلالىمتوجهوهوالبحرفىذلكبحد،لمسلمون

وصلبه-المدينةفىوقيلاليحربى-أسوهوقيلفقتلوهكثيرة

ابنهففتحهاالملكبمبدأيامطرابلسأهلنقضالمدائنىوقال.الملكعبد

ثيرالطالىانزبيرابنثورةبقحالدولةانشغالوأدى."زمانهفىالوليد

البيزنطيةالدولةحدودعلىالواقعةالبريةوالثغورالبحريةالثغورحالةعلى

فلاولىالزبير،ابنأياأهلهاوأحلتعسقلانالرولاوأ-شلتالسواءعلى

الذىمسجدهاوأعادقيساريةور.وحصنهابناهامروانبنالملكعبد

لتالخمارجية!ْ!-!اوكماصوو.بالرجالوشحنهاالرومهدمه

بطةاوإبعسقلانالحربالملكعبدوأْ.مت!رية

مدينتهاؤلمهدموااللاذقيةساحلعلىالبحرفىالروموأغارتلم.القطائعبها

ببنائهافأمرص001سنةالعزيزعبدبنهعرخلافةفىهلهاو:آ

الملكعبدبنيزيدوشحنهاالمدينةوأتمالأسىفداءفىووجهوتحصينها

الساحلعندسلوقيةأرضبانطاكيةجنداالملكعبدبنالوليدوأقطع

نهمذلكوجرلىفمروهاقمحومدىبدينارالجريبوهوالفلتروصير

بلادفىالصناعةدورأقيحتالآمويينعهدوفى.،سلوقيةحصئوبنى

بمصرالصناعةوكانت!!4سنةالسواحلالىالرومخرجتلما"الشام

السواحلفىورتبوافجمعواوالنجارينالصناعيجمعمعاويةفأمر،فقط

بعكاالمراكبتزللم:الوِاقدلىوقال.بعكاالأردنفىالصناعةفكانت

.،صورالىفنقلوهامروانبنوولىحتى

الافادةالمسلمونوواصلالمتوس!البحرجزرعلىالحملاتوتتابعت

قبرصوبسطوانفوذهمقاعدةواستعادوا،الصوارىذاتفىانتصارهممن

كما.رودسباحتلالقوةمركزهمزادوقد.بنجاحالمتوسطالبحرعلى

حصارهموجاء،افريقيةفىفتحوهاجديدةلجبهةجديداأسطولاخلقوا

تخرجكانتالسنواتكلوفى.البحريةلسيادتهمموْكداللقسطنطينية

لقبالاصلاميةالحولياتلمحىيظهروبدأ،البحريةاطروبفىالاساطيل

أرسلهكانالذىالبعثأقفلمعاويةبنيزيدأنرويذك.البحرصاحب

وأنزل.دينارألفقبرصأهلعلىالملكعبدوزاد،قبرصالىأبوه
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الجزائر،أخصبمنوهى!ص52سنةالمسلمينمنقومارردسمعاوية

وأقام.العذبةاوالمياهوالثماروالِكرومالزيتونفيهاميلا5تيىْنحووهى

كتبمعاويةماتفلما،لهماتخذاحصنفىسنينسبعبرودسالمسلمون

وكان.والقفلالحصنبهديأمرهالأزدىأميةبىحماتلنالىيزيد

الناحمهيقرىءبهـامقيماجبربنمجاهدوكانفيهاالناسيعاقبمحاوية

مواضهيهمادخلواأمسوااذانواكاالمسلمينأنبنعلىمحمدوذكر"القرآن

بكيديريدهمممنالبحرفىمايحذرهمناطورولهمرودسفىالحصن

سفنهم.لهمفيقطعونالبحرفىفيعترضونهمالرومعلىضىءأشدوكانوا

وفتح.،خافهموقدالعدووكانوالعطاءالأرزاقلهميدرمعاويةوكان

المسلمين.معاويةوأسكنهاأرواد!54سنةالأزدلىأميةأبىبنجنادة

الجزرتلكفىتابتةحامياتايجادعدمسا-!فىوقد

جنادةوغزا.!ذلكبعدتعمرفلمفقفلنابالقفلوكتاب!اويةنعىوجاء،

لناللّهعبدوسبى،"أغلقثمبعضهافتحالوليدزهنكانفلمااقريطش

بالجوهركللة4وف!ضةذهبأصنامفاصابصقليةالدزقىمخلدبنقيس

يغزلىمحاويةوكانل!هناكلتبآغالهندالىفحملتمعاويةالىبهافبعث

ووصلواالقسطفطيئيةغزومثصروعتنفيذعلىالأمويونوألح.،وبحرابرا

والثانية،يزيدبقيادةم966ص!4الأولى:مرات3العاليةجدرانهاالى

خلالهاوفىم674:068-ص54:06السبعالسنواتحربفى

-1\7مسلمةبقيادةوالأخيرة،ورودصأرواداحتلت Vفى(\)41م

.سليمانخلافة

لموأنهلرودسثانيةتسميةهىأروادأنشعيرةالدكتورويرى

هص54صضةفتحهاجرىالتىرودسهىواحدةجزيرةسولىقطيوجد

جزيرتينفىالفتحمجاهديباشرأنماديالتستحببا!!ذلكعلىويستدل

هـوأرواد53سنةفتحترودصأنالرواياتتقولاذ-واحدوقتفى

وأنالوذتنفسفىللجزيرتينبالنسبةانتهىالفتحوأن54oيصضة

.سنوات7مفتوحابقىكليهما

صالبلدانفتوح:البلاذرى)146(

-244-1-016ص،155

حتى،الواقدىرواية164ص

44!.Hist.of Syria. p

اليادكتورترجمة2بوفلسطيق

!3 : La!ص!ول(ettuL8771،.!.

036

،1،913-4،124،051ء133-123

،الواقدىرواية!161،17مى6بالطبرلى،5

251:8ص1صنا!عترجمة-العربتاريخ:

014tt-ولبنارْسوريةلاريخ:ْالعريةالترجمة

،o\:46صزجى

Creswell : Early Muslim Architecture. Vol

132;.set Byzantins. pp!عentre Ara

http://al-maktabeh.com



السةببانيالفرعمنالعكمانتقالتخللتالتىالاضطرابفترةوفى

بنالمل!عبدعهدهعظمحتىهعاولةابنيزيدعهدمن-المروانىالفرعالى

سببطرةضعفص-الثانيةبالفتئةشعيرةالدكتوريسميهافتوةوهىمروان

واجمزرالمدمقياسوكان.الروملهعوومموانيهاوتعرضتالبعريةالعرب

فىأرميفيةكانمثلماالمتوس!البعرفىقبرص:الأسلامىالنفوذفى

ونكن،الروملهجماتتعرضتفقدقبرصأمما.الصفرىآسياجبهة

والقاهكريتوصاجمةقبرصقاعدةحمايةاستطاعأخيراالعربىالاسطول

لأسطولكانكما،القسطنطينيةحصارمنذالسواحل!مكانبينالرعب

ا:؟-بزركأالنئنماص(كانوقد.الغربىالمتوسطالبحرفىشأنهافريقية

كماومنتظماسنوياكارْفقد،كلهاتفاصيلهتصلنالموانكبيراالاسلامى

ظدمالىمايدعوهناكوليس،الأولالوليدعهدفىالمصريةالبردياتتثبت

المسلمونوأعاد.الأوائلالمروانيينعهدطوالمطرداأمراذلكاعتبار

فرصةاانتهزتالتىالبيزنطيةالهجماتهدمتهاالتىالتحصيناتتشييد

وطرابلسوصورعكاعما!لحصينأوظهـييهبد،الدا-لىالاضطراب

وطرابلس.انطاكيةفىونظصتالحامياتوزيدت.عسقلاتوقيصرية

نأويبدو.الاماميةالمعاقليغذلىللقواتاحتشادمركزانطاكيةوكانت

أعادقدكانواذا،جديدةمنشئاتابتناءالىيتجهلمالعزيزعبدبنعمر

تحدثولم،الميناءخرببيزنطىهجومبمنمببذلككانفقداللاذقيةبناء

المتأخربنالمروانيينعهدوفى.بعدوفاتهالاالتحصيقاعادةأعمالمواصلة

ايعربىالاسطولأنعلى،البريةكالحملاتمنتظمةالبحريةالحملاتكانت

منالرغموعلى،الشرقىالمتوسطالبحرعلىالسيادةادعاءعنبعيداكان

Phoenixكانتصارذاتالصوارىانتصارايحرزأنيستطعلمالكبيرنشاطه

فىالرومورأى،أمينيةتفوقالربعلىانتقاضهافىقبرصوكانت

وسارت.العربوجهفىالمتاعباثارةفىمفضلةأداةالبحريةقواتهم

ومن..وبحرابرااطسلمينضدالعدائىالنشاروسياسةعلىبيزنطة

استعادهاحتىعدةيمصنحواتالرومأيدلىفىوقحتقبرصأنالمؤكد

للاغارةبحريةقاعدةتونسمنبافريقيةالمسلمونواتخذ.العباسيون

سيادةعلىالمنازعةفرصهةلأسطولهاتدعلممتتابعةهجماتفىصقليةعلى

تتابعت7المتأخرينالمروانيينحكممنسنة03نحوخلالوفى،البحر

.14()7يمردينيةوعلىصقليةءلىحملات

)147(6-591,136,.Cheira: La Lutte entre Arabes et Byzantins.pp,
9.-238(5-234021,11-002
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اليتنرية:القولى)ب(

المسلمونعليهمويفلق،ةلجرجومةبلدتهمالىا!راجمةينسب

فىحاكمةسلطةلكلعصاةكانواوقد،عصيانهملكثرةالمردةاسم

بأنهمايبرومانوصفهمحتي،البرىالرومانيةالدولةأياممنذالشام

واستطاعتHostisحم!rpetiusد)ئميناعداءو)عتبروهم.سالبشديدو

المنحباغداقلحدودهاالمتاخمةالجماعةتلكتجتذبأنالبيزنطيةالدولة

قربمساكنهموقوعمستغلينالمسلميئحركاتلعرقلةوتوجيههاالمالية

أراضىعلىالمسلميناغاراتطريق-بغراسدربالمسمىأنطاكيةدرب

لاعتيادهم(الحديديةالقضبان)أصحابالبيزنطيونواسماهم،البيزنطيين

وصولحالمنطقةتلكفتحتمفلما.القضبانهذهأيديهموفىالسير

اللكامجبلىفىومسالحوعيوناللأمسلمينأعوانايكونوااَنعلىالجراجمة

المسلمينعدومنيقتلونمنآسلابينفلواوأنبالجزيةيؤخذواالامقابل

الىم666سنةمعاويةحملةعرقلةعلىالبيزنطيينفاعانوامرارانقضوا

.الحساسومرقعهمالجبليةبلادهمطبيعةمنمستفيدينمثلاالفسطنطينية

الرومويمالئونهم.فيكانبونأخرىويعونجنمرةللولاةبستقيمونوكانوالا

الحلافةالملكعبدوطلبالحيهيمبنمروانوموتالزبيرابنأيامكانتفلما

مصعبلمحاربةالراقالىللشخوصواستحدادهعهدهاياهلتوليتهيعده

ثمقوادهممنقائدوعليهااللكامجبلالىللرومخيلخرجت،الزبيربن

وعبيدوأنبا!اجراجمةمنكثيرةجماعةاليهاضوتوقدلبنانالىصارت

دينارألفعلىصالحهمأنالىالملكعبدفاضطرالمسلمينعبيدمنةبأق

يؤديهمالعلى-التانىجستنيان-الرومطاغيةوصالحجمغةكلفى

ووافقالعراقأهلبحربشغلحينبمعاويةصلحهفىواقتدلى.إليه

خرجحيندمثم!صأبوابواغلاقهالخلافةالعاصبنسعيدطلبذلك

نأالملكعبداستطاعثم.07سنةوذلكشغلافازدادعنهاالملكعبد

اليه،أوىمنوأمنمعهكانومنصاحبهمقتلحتىالرومعلىيحتال

باللكام،مدينتهمالمطأكشرثمورجعودمشقحمصبقرىالجراجمةنتفرق

Aسنةوفى.مواليهمالىالعبيدورجعقراهمالانبارووأتى 8 Mاجتمع

وروسسقبلالاسكندرونةمنالروممنقوموأتاهممدينتهمالىالجراجمة

نأعلىفافتتحهاعليهمفأناخمسلمةاليهمالملكعبدبنالوليدإفوجه

وعلىدنانير8منهمامرىءكلعلىويجرىالشاممنأحبوابحيثينزلوا

وعلىالنصرانيةتركعلىيكرهواألاوعلىوالزيتالقمحمنالقوتعيالاتهم

المسلمينمعيغزواأنوعلىجزيةمنهمولايؤخذالمسلمينلباصيلبسواأن

وأموالتجاراتهممنيؤخذأنوعلىمبارزةيقتلونهممنأسلابفينفلوا
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فأسكنهموأنزلهممدينتهمفأخرب.إلمسلمينأموالمنيؤخذمايهم!موس

ونزلحمض،الىبعضهموصار،تينزينوعمقاللولونوسنحالحوارجبل

وزعم.الرومبلادالىهربثمانطاكيةمنجماعةفىالجرجومةبطريق

علىالملكعبدأيامفىيغيرونكانواالجرجومةأهلاأنالأزدىاططاببوئم

واللاحقالمتخلفعلىقطعواالصوائفغزتاذاوالعمقانطاكيةقرى

عبدفأهر،المسلمينفىوغالواالعمصكراْواخرفيهممنعليهقدرواومن

بهموأردفتمسالحوجعلواوأنباطهاأنطاكيةأهلمنلقومففرضالملك

الرواديففسواأواخرهاعنالجراجمةليؤذنراالصوائفعساكر

لمه.اْثبتالاولوالحبر-دنانيرثمانيةلهثهمامرىءكلعلى.وأجرى

المقاطعاتفىوأقامو!الشامعنالجلاءالىأخيراالجراجمةأمرانتهىهكذا

وبفى،لملاحةاحترفواحيثالصغرىآسياسواحلعلىأولاالداخلية

رقد.لبنانشمالىفىالمارونىالمجتمعجذورأحدفكانواآخرون

الدولةمعاتفاقعقدفىالدبلوماسيةبالوسائلمروانبنالملكعبدنجح

البيزنطية،العربيةالحدودمن(النحاسىالجدار)هذالازاحة/البيزنطيهَ

الصغركيآسياعنورائهمنويدافعونالبيزنطيونبهيتترسكانوطالما

مابينبحارةليعملواالمردةوتفرقالبيزنطيةالدولةأراضىدأخلالىفنقلوا

منذلكوغيروكفالونياوالبلوبونيزالجنوبيةلصغرىآسيافىبامفيليا

فىلصمكبغيرالعربلمركزتوطيداالعربيةالحدودعنجلاؤهموكانالجهـات

قلبنحوحدودهموراءالهجوميةلتحركاتهموتسهيلاالمفتوحةالاقاليم

كولاأكوفسكىتفسموتشدكافيةأدلةفازيلييفولايرى.الصفرىسيا3

Koulakovskiبأنالاسلاميةالدولةعنالجراجمةاجلاءلواقعة

نأفالحقالدينفىمخالفينكغرباهاليهمينظركانالمسيخيينالرعايا

اتصالعلىمؤلاءوكانبحتهسياسيةلاسبابكانانماالجراجمةأجلاء

.\،IA)فعلاسلمينا!أعداءبالروم

اليأصشديدةنجماعاتاجتلابسياسةالامويةالدولةتابعتوقد

والحدودالسواحلعندالهامةالاستراتيجيةالمواقعفىووضعهموالسطوة

مسالحوجعلواوانباط!انطامميةأهلمنلقومففرضالملكعبدفأمر"

\بنافعقرجمةالحربتاريختحتى،!:166صالبلدانفتوح:البلاذرى"148(

801:112صوالبيزنطيورْالأمويون:الحدوىدكتور،652ْص

.Hist. de '1 Emp. Byz. Vol. I .p ,285 Hitt: Hist. of SiaتVasiliev

9-448.ppاليازجىد-لتوروفلسطينولبنانسورياتاريخ:2-الحرببةالترجمة

52:4ص
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ونفل...آواخرهاعنالجراجمةليؤَدنواالصوائفعساكربهموأردفت

وألسباتجةالئصرةز!من!ومالسو)حلالىص05أو!4سنةمعاوية

بالزطنعرفمحلهنطاكيةفب،انطاكيةبعضهموأنزل(السبايجة)

ونقل.بالزرويعرفونأولادهممىْقومانطاكيةعملمنوببوقا

محمدحملهممزالسندالز!منقوماانطاكيةالىالملكعبدبنالوليد

بنمحمدمروانورتب،الشامالىالحجاجبهمفبعثالحجاجالىالقاسمبن

السلافأن"نيوفانيسويذكر)914(.التغورفىالصقاليةمنجماعات

سنةمنهمآلافخمسةسورياالىمعهوسارواالرحمنعبدالىانضموا

استماله1!6سنةوفى.سلفوكوبولقريةفيافاميةفىفسكنوا

وأطحمهذهبامملوءاكيسالهفأرسلالرومحليفالصفاليةقائدمحمد

الصقالية،منآلافعثمرةءحِاليهالانضمامءلىرحرضهالكثيرةبالوعود

.)015(،الرومصفوفيمنهربهكانوهكذا

بنىكسبفىسياستهعلىمعاويةسارالعربللسكانوبالنسبة

التاليةالمرتبةفىجعلهمحتى-قيسالىأقربانهرعْم-اليمنييقكلب

القبلية.والعصبيةالبداوةتقاليدأبسطعنبذلكوتخلىالمصفيانىللبيت

.الرومالىأقربهمكانوابلعدداالشامعربقبائلأكثركلببنويكن"وإم

ذولىكانواولهذاوالبيزنطيينالرومانوأحلافغسانبنىعمادوكانوا

والمتاجروالضسياعالأراضىأصحابمنجعلتهمعمرانيةاقتصاديةملكات

ومالأهلحضارةوهمالجنوبمنأهليمنيونذلكبعدهمثم،الشامفى

نظرهوبمدكياسصقدلائلأظهرمنالناحيةهذهالىمعاويةوال!تفاتوثقافة

الدواةتوجيهفىالاثرأبعدالنحوهذاعلىالسيايمىلتفكيرءكانوقد

الهمعاويةميلأيضاالقبيلهذاومن".حضاريابحرياتوجيهاالأموية

الاموىالبيتأمدتوقداْيضاقحطانمنوثقيف،ءالطائفأهلمنالثقفييق

الشامىالجيشغالبيةيكونوناليمنيونوغدا.aالرجالأقدرمنبطائفة

البحرية.الحملاتفىساهمواكما،نطييقالبيزضدحملاتفىمعاويةوعدة

الفهرلىمسلمةبنحبيب:الثغورحملاتفىالاموييققوادمنواشتهر

ثمعمرمنهذلكعلموقد،الروموغزوالشامفتوحفىجميلأثرذا"وكان

بثغورغازياحبيبيجعلأنعثمانورأى..بعدهمنعثمانثمعثمان

سنةبهافتوفىدمشقالىمعاويةفنقلهحمصونزلوالجزيرةالشام

المردةأنالدإسالمطرانويرى9،156-168صالبلدانفتوح:البلاذرى)!14(

على:كردوأيضا-011؟501ص5بسورياتاريخ،الموارنةسوىليسوا

.151ص1صالشامخطلى

.601صشحيرةدكتورترجمةوالرومالعرب:فازيلييف)015(
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اللهعبدابنمالكوكان..(عليهملاغاراتهالرومحبيبولقب)ص42

عبدكانكما،فلسطينأهلمنوهوالصو)ئفمالكلهيقال،طثعمى

وقاد،البيزنطيةالدولةتخومعلىسنويايغيرالوليدبنخالدبنالرحمن

الئنمامأهلبسيدمعاويةولقبهالناشىءمعاويةأسطولارطاهابىبنيسر

فزارةبنىحليفالحارثىقيسبنالهّعبد!البحريةالحملاتفىبرزكذلك

أحدفيهيغرقولمالبحرفىوصائفةضعماتيةبينمنغزاةخمسين.فغزا

معاويةمنشيعةأيضاهناكوكان،الروممنأرضبالمرقىأخيراقتلحتى

السلمىالأعوروأبوقيسبنالضحاكالحربيةالعملياتميدانفى

أهلطاعةمبلغأحدهمروىوقد.)151(الكندلىالصامتابن"اولثرحبيل

سيدرأيتلقدثاللّهلا:فقالالصوائفحملاتفىبلائهموحسنالشام

فىرأيتناولقد،حاجةفىأرسلهانيفرحاطليفةبابءلىالشامأمل

فرسهعلىليغزووجوههـممنالرجلوأنبحيرالفعلىوأحدناالصوائف

.)152(،خلفه.وزاده

.:الثفور(ص"

وقد،بالثغورالاهتمامفىمعاويةسننعلىأميةبنىخلفاءمضى

الثكنوتوسيعفيهاالجنودوانزالوتمصيرهاالمدناختطاروواصلوا

حتىتتقدم!دهمفىالعمائرتزلولم.والحظائرالمخازنواقامة

والأيدىوالمؤنوالسلاحبالمقاتلةزاخرةالثثنخطيرةأمصاراأضبحت

الرىفىكانماومنهامتعددةمسالحكلىلكوشيدوا،؟لعاملة

.(1)53.واذربيجان

وبحرابراالبيزنطيةاندولةبمحاربةالاموييناهتمامنتائجمنوكان

)ومصرهاحمصجندءنمنفصلامستقلاجنداقنسرينجعلالىاتجهواان

لهموأخذ،الزمانذلكفىوالبصرةالكؤفةتركبمنوجندهامحاوية

وكانت."والبابوالموصلاذربيجان:العراقفتوحمنبنصيبهممعاوية

منالع!-اققربهابحكمالعسكريةللحشودكركزظهرتقدقنسريناهمية

الذىهومعاويةبنيزيدانوقيل،طالبأبىبنع!أنصاركانحيث

رواية3-52ص5صالطبرى،502،!!1صاليلمدانفتوح:البلاذرى1511(

مؤنس:دكنور،57:64صوالبيزنطيونالأمويون؟الحدوىدكتور،سيف

5191مايو1ع4مالمصريةالتاريخبةالمجلة.سالمتوالبحرفىالمسلمون

185مر،7-الطبرى1521(

13:!2صالجندية:ئابتنصان،153(
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الىالجزيرةوكانت...جنداوذواتهاومنبجوانطاكيةقنسرينجعل!

يأخذونجندهافصارأفردهاأىمروانبنالملكعبدجندهاحتىقنسرين

.)154(،خراجهامنأطماعهم

والجزريةالشامية-الصغرلىلأسياالمقابلتينالجبهتينأنوالواقع

ونحن.نادرةحالاتفىالا-الاموىالحهدبدايةفىمتداخلتيقكانتا

والحملات،الجزريةالثغورفىمفردةجبهةعنالفترةهذهخلالنسمعلا

.حملاتنجدكناواذاالسواءعلىوالجزريةالشاميةالثغورمنتسيركانت

منأكنرالمعطلبنصفوانبقيادةrtrsamosateشمشارومنتخرج

كانتالبمدياتهذهفان،الارمينيةللحدودالمجاورةكمخقلعةلتهاجممرة

بينحاجزاقامةهوقيلمناجمزريةالثغوردوركانوقد.محلىطابعذات

فكانخهالسفيانيينوخلفائهمعاور"صدفى!متهاأما،وأرميب!ةبيزنطية

الاستعدادأهبةكلمعليةقوةايجادالم!والاتجاهعنقربأرمينيةحراسة

أنحاءنىموزعةكانتعدداأكثرتواتعنعوضالتكونللعكلالدائم

تغوروكانت.كمخفتحعملياتتفسيريمكنوبهذا.الكبرىأرمينية

آسياعلىالمشتركةللحملاتكقاعدةالشمامثغورمعغالباتعملالجزيرة

اقنغورفمهمة:التخصصمنشيئاجبهةلكلحفطمحاويةأنعلى،الصغرى

النُساهيةالثفور!مةكانتبيئماالاسلاميةالحمودحمايةهىالجزرية

الحملاتكانتوقد،ذاتطيزنطيهافيالدولةءلىاله!ومهىالأساسية

وقد.المجاورةالمحليةالجهاتوفتحوتأمينللاستطلاعملطيةمنتسير

البئدفهىالغربمنمقاتلينحتسفءلىتقومجديدةحربية!ةظهرت

برمعزلالصغوىإشيا،لىالصراعوموأءهة(ادمينياك)الارمئىالبيزنطى

العدوعلىتعرضأنشأنهامنالخطةهذهومثل"الارميئيةالحدودعن

تجنبيقتضىالأمركانوقد،لهبالن!همبةصلاحيةأقلقتالميدان

طريقعنجانبهامنالاسلاميةالجبهةتهديدمنالعدوبهيقومأنيمكنما

حدودها،علىلا-أرمينيةعلىالصراعقاموهكذا.البيزنطىالارمينىالبند

أرمينيةعاشستأناططةهذهنتيجةوكانت.الصغرىآسيافىبل

vingtسعيدةعاماعثصرْين ans de bonheur-تعبيرلورانحدعلى،

وعاش،لهاالمتاخمةبيزنطةسيادةطرحهنلهاأتيحبماتنعمLauranء

أرعيميةأميرعاشوقد.المتسامحالعربىالحكمتحتالقوميةحياتهالاقليم

Gregoireجريجوارمميكونيان Mamikonianمندمشقفىرهينة

138صالبلدانفتوح:البلاذرى،لسفرواية026ص4بالطبرلى)154(
Le Strange : Palestine under the Moslems. .p ,25 Cheira: La Lutte

141..entreArabes et Bvzantins. p
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الانتفالمنبالعربمعرفتةبحكم-أمكنهوقد.م661سنةالى5loسنة

مواليةسياسةنحوأرمينيةوتوجيهالاقليمعربىفىالمزدهرالجانبِالى

والياكانحيقمعاويةبهقامماالجديدةالعربيةالخطةويوضح.للعرب

تقتطعأنتستهدفالصغرىآسيافىحملاتبنفسهقاداذالشامعلى

فىسبباالمبكرةالخطةهذهفيحوكانأرمينيةفىطريقهابيزنطةمن

اجمزريةاقنغوردأفرافىوالشروعالاتجاههذامتابعةفىالتفكيراستثارة

أرمينية،هوا!ةتلكحولهتدورلىاللىالمركزوكان.مسننقلةكجبهة

تمامااخضاعهاعنفعدلواالبيزنطيةالتجاربهنالعرباستفادوقد

بعىوقد.كيانهمعنالتخلىعليهميعزالذينالمحلييئالزعماءوتركوا

معالأرمناتحادبحدمستمرامحاويةعهدفىالاقليمسادالذىالهدوه

.الحرب

السفيانيينمنوخلفائهمحاويةعهدفىالحدودحملاتهدفوكان

التوغلطريقعنالصنحرىبأسيادارهمعقرفىالبيزنطيينشغلهو

مدبرةخطةهناكتكنلموانمتزايدنشاروفىحدودهمداخلالتدريجى

التفكيريكنولم.لفتحهاتمهيداالصغرىآسيافىمنظمتخريبلاحداث

وجهفىضدالطريقالقلاعهنجبهةاقامةبثسأنالقرةتلك!بعدنضحقلى

أسلوبيفض.لمونكانالمم!لمونفقد.الاسلاميةالدولة1حدولتأهينالعدو

علىوشواتيصوائفمنالفصليةاكلملاتكلريقعنالمتصكالدفاح

تلكفىتجددلموهكلىا،مستقركابتففىمعصئةبقواعفالارتباكل

وطرسوسانطاكيةبينالق!يمةالقلاعالأموىالعه!منالمبكرةالفترة

Arsamosateوشمنُسا!باتاليقلايمركاناللىىالمحصنانح!وأهمل

منهاالشمالالىاوثفسهاانطاكيةحتىومرعثر

الأهمهىالصوائفوكانت،وشتاءصيفاتسيركانتالحملاتولكن

والشتاءالتالمهم667-47!سنةصيفوفى.شتاءالقتالصعوبةبحكم

تجددالفرقتكنولم.ئفتينوشاتيتينالمبكرصاالاموىالعهدفىمرةلأولنرى

كانتالجبهمينقواتأنو!و،للقتالتوجهالتىاءزريةأوالشامية

كانتالثسامقوأتأننعرفو!كنا،ا!ملاتف!واحدةبدرجةتثشرك

اخملاتاعتبارالىذلكويعزى،والبحرىالبوىالقندالافىالخدمةتتبادل

لطيعلىثوكان.الصغرلىآسياا!رتفعاتفىالقتالمنأيسرالبعرية

النظاميةللقوات!ينههوممان.اجمؤيرةلقواتبالنسبةالتبادلهلىا

قبلمنوالجزريةالشاميةالثغوردوأتكانتوقد.عةمتكلمجماهلون

قياد!تحتصارتفقدالأمولىالعهدفىأما،أءيرينأوأميرقيادةتحت
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يرعاهاالتىالدودةعهاممنالحكيقهفىيعتبركمانوانشخصياالهليفة

يح!روكمان.للحملةكمنظمالخليفةاسميذكركانهناومن،بتوجيهه

وفىالأموىللبيتالموالينمنيحتبرونالذينالجندامراءبينمنالقادة

وتنميهبينهـمللمنافسهواذكاءلحماسهموارضاءلهم-لطريمالاخضيارهذا

للمسلمين.التطبيقيةالحربيةالمدرسةالصغرىآسياصارتحتىتهم،لخبرأ

يتابعونالأفلاعلىقاندا25المسفيانيينمنوخلفانهمعاويةعهدفىونجد

منهموكانموضوعزرتيبدونوالبحرالبرفىعليهيتعاقبونوالغزو

الجها-روحوالبيزنطيينالمسلمينبينالمعاركسارتوقدمعاوي!بنيزيد

الاسلاميةالدولةحدودعلىالمتتابعةالحملاتوأدت.والفروسيةالدينى

وقامت.(أرمينية)المعاهدةالبلادالهدوءوسادالاسلامديارتأمينالى

وأتاحت.الارمنوسطشمشاروقامتكماالبربروسطفىالقيروان

المتوسطالبحرحوضفىنفوذهمبسطمحاولةفرصةللأمسلمينالأولى

وفارسوالحراقومصرالشام/فىالاسلامىالفتحاستقروقد.الغربى

كانتالشاسحةالاقاليمهذهوحول،الاسلامدولةمنأجزاءهذهواعتبرت

انتصارازكمحفزتهملْقد،اليهانفودْهمبسطالمسلميقحاولجهاتهناك

والعروبة،الاسلامنحوالغرببلادفىالبربروسارللمزيدوحماسقهم

الربال!نهرماوراءأ!لوتعاون،ممصتحيلاأرءينيةتعريبكانبينما

.التركضدالاقليمعنالدفاعلى

حنىيزيدخلافةمنذالداخليةبالمشاكلالاموييقانشغالأذلىوقد

العسكرىنظامهملاحكامللبيزنطيينفرصةايجادالىالملكعبدعهدمعظم

ظرشفتمامايستغلوالملكنهم(الثيماأالبيزنطيةالبئودعددوزيادة

(استراتيجوس)كرىدمهقائدعيقوقد.قتالهمعنعدوهمتوقف

سنة)الأوب!!يكيون(الابسيقبندونكون،والجزشالسهوأ-لعنللدؤ،ع

بنطسلحىdioceseالقديمةالاداريةالوحدةمنص68سنةم/688

'ecبيىْتقريباالوقتذلكوحوالى.وفريجياوميسياوبيثنيا،وجا،تيا

كيبيرايوتبندتكونص06،07سنةأوم096سنة،068سنة

شرعوهكذا،بهالمحيطةواءزرمطحلالمهمنآخرقس!مفىالبحرى

وقد.معاويةهجومهددهاالتىالمواضعفىدفاعهـميعززونالهيزنطصشن

)الأرمينياك(الأرهضىالبندفىذلكق!بلمطبقاالبيزنطىالبنودنظامكان

شأنهمنقللوقد.الفارلمىالغزوخطرلمواجهةم626لىمنةنخوالذبم!

عهدوسطفىتكوقالذىالاناضولىالبندف!توكذلك،لملطةأإ*ربقت!

لفف-ءالكبرلىالاسلاميةبالمثنروعاتارتبطقيامهأرْولاشك-مصاوية

احتياجاتهـطلموأجهةالادارىيهماتقمىلبزنطةءدأتوهكذاالقسطنط"تبة
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فىبيزنطةوتمكنت.نظممنعليهتسيرماكانتبحضوجددتالدفاعية

التىوالتخريبالتلفآئارمعالجهمنطما15استرتالتىالهدهوءفترة

مقدرتهاتدعيمعلىأقبلمتكما،عليهاالسابقةعاماالعشرينفىأصابتها

بى.الصالخطرلمواجهةالدفاعية

علىيحافظواأنوسعهمفىيكنفلمالأخرالجالبفىالمسطمونأما

مناسبأعسكرياتنظيمالاَففسهمأوجدواوقد،السابقالحربىلمنشاطهم

النظاميةغيروالقواتالرومحامياتبجوارانهمانسلاويقول،بلحدود

فىالسئويةالحملاتابطالمئلىمعارسالعربأقام،محهمتقاتلالتى

أنحمودتأمينزيادةالضروركلامنكانهناومن.خاصبوجهيزيد!د

انشاءأفادوتد.ابخزيرةجندثمقنسرينجنهفظص،ابنديزيلإة

هذاأنمانسلاويرئ،اوالحارجالداخلفىالدولةسلامةقئ!رينجئف

نطاقعلىللشامالادارىالتنظيملاعادةبرنامجمنجقءاكانالاجراء

يناقشوهكذاالبيزنطىالعهدمنذمرةلأولوذلكيزيدعهدفىوسع،1

فىمانسلاشعيرةالدكتوريتابعولا.الحربيةالأجنادمسألةمانسلا

حتىوقتيافيهالعربىالنفوذكانلاقليماستنقا*االخطوةهذهاعتبار

وهو.recornquerir(فتحاعادة)الاجراءهذاعلىيطلقلامانسن،1

قدالاقليمأنفبدكرCyrrhestiqueقورصاقليمعنخاصبوجهيتكلم

آسياأوالشامتقصدالتىالهجماتطريقفىوقوعهبسببصحراءغدا

الضواحى.مناعتبرولذاالمردةيحدثهاكانألقالفتنوبسببالصغرئ

تقصدتكنلمالمسلمينفحملات:للمناقشةقابلانالسببيقمذينأنغير

تستعدلموبيزنطة،الحدودعلىمنظمةتحركاتكانتوانماالتخريب

رغمالتاريخذلكعنمطخرةفكانتالمردةفتنةأما.ابداالمنطقة!ذه

لمصالحةاضطرتهمعاويةصدفىللردةبفتنةالقولفىمانسلاافاضة

قورساسكانعلىمحاويةعملذلكمنالعكسوعلى.الروم

Cyrrhestiqueوالحدثوزبطرةمرعشفتحمعويفترضوبياس

هذهوترك،انطاكيةوبينبينهاالو)قعةالمنطقةفىال!طلإستقرار

الدفاعفىالعربمعالمردةاشتراكيفسرهاستحكاماتاقامةدونالمنطقة

كماالثانيةالفتنةأو-الملكوعبديزيدعهدىمابينالفترةوحملت

المعاهدةالا!ليمانتزاعبيزنطةمحاولة-معهاشعيرةالدكتوريسميها

بهجماتاستعانتك!اافريقيةفىبالبربرعلىفىلكاستعانتوقدالعربمن

برراالشامعلبالهجوموقامت،ارمينيةفىالعربرالنفوذلقلقلةاكزر

راحةأكثرالفترةهذهمنبيزنطةخرجتوقد.واستطنتْبالمردةوبحرا

حالاأحسنكانتالفترةهذهخلالالمسلمينحالةأنغيرجيشا"أقولى

!36-!لمرميةالاسالحدود(42)
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أرْبحدوسعهافىتكنلمبيزنطةفمان،الأولىالفتنةخلالحالاتهممن

بينما،المتاعباثارةسوىاقاليمهاممظمفىالاسلاميةالدولةأستقرت

لاستردادبيزنطةمحاولاتخطرالأولىالمرةفىيواجهونالمسلمونكان

الاسلامى.الفتحاثرفقدتهاالتىالاراضى

-وسلبمانالوليدوابنيهالملكعبد-الاوائلالمروانمِينعهدوكانص

معاويةسياسةتابحو)لمد،انبيزنطيةالاسلاميهالحدودتاريخفىمتميزا

حمايةثموالأحلافالحهودعفدطريقعنالعربىبالنفوذبيزنطهباحاطة

واشتد.البيزنطيةالأراضىضدكبيرةبحملاتالعرب!دفىد-لمن

وسالْلالةريقانأفأمالحمهدجمان!ثوعلى،الصغرىآسيافىالقتال

.الاجنادطريقعنالأَخر9(ثيما)البنودطريقعنأحدهما:الدفاع

الآخرمواجهةفىمنهمادلوبنى.والحتادالجندزيادةعلىتلاهماوعمل

العربيةالحدودولopsuestaيصةالمصجحلتوقد،جديدةاستحكامات

تلكفىالعربيةتالحطووجدت!.البيزنطىالاناضولبندالىأقرب

اختراقهاتستطعولم،مشددةحراسةتحتالصغرىآسيامد)خلالفترة

تو.بيزلطةفىالحاكمالبيتلا!زمةنتيجةالأموراضطراببعدالا

فهى،اهميةالجبهاتأكثرالدوامعلىاجزريةالشاميةالثغورجبهةظلت

غيرهمنبهحْبرةأكثروالفريقان،الرومفيهالعربيفاتلهيدانأقزب

م507سنةالىم3!6سنةبدايةمنذانش!-خلقدالملكعبدأنعلى

وحمايتها،أرمينيةالىحملاتهممعظمهدفالحربوكرس،بأرمينية

تغوروأما.أرمينيةعلىحقيقيةحربوالرومالعرببينكانوهكذا

عنوانصرفواعنياالدفاعتنظيمأهملواقدالعربكانفقد،الشام

الىالولوجطريقهاعنيمكنالتىوالمصيصةأنطاكيةبينالمنطقةتحصيق

بجب!المردةمعبالاتفاقواكتفوا،معاقلهاخربواكماالصغرىأسيا

كانتأرمينيةحمايةتستهدفكانتالتىالعربيةالحملاتأنكما،اللكام

التردالىالمردةنزوعأنغير.الثصامثغورعنبعيدابيزنطةتشتل

العربيةالحملاتوتوقفالأناضولفىالبيزنطىالحسكرىوالاصلاح

الشام!ثغوربينالمردةموقفوصار،الوضعغيرقدالثانيةالفتنةخلال

محاوية.عهدأواخرمنذريبةمحلالبيقنطىالأناضولوبندالاسلامية

طرندةفىقاعلىةباتخاذالعربلصالحأرمينيةفىالموفكانوعندما

تجاهالمسلمين+هوفيفوصالفربنعوجهودبمضوبهتوتنظيمها

وتقدمتءالأرهينىالبندتجاهموقفهمعنصلابةيقللاالأناضولىالبند

جانبمنطرنلىةفىاسلاميةقواعداتخاذطريقعنالثفورمواقع

ا،صيصة"وكانت،الملكعبدبنالهَعبديدعلىآخرجانبمنوالمصيصة
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بلاهـفخترقالتىالحملاتمنهاترسللهاأماميةجبهةوتكونكيةانطتحمى

آسيلىفىالبيزنطيةالقواعدعلىالهجومالمسلمودقواصلبينما،الروم

الاوائل-المروانييناهتمامكانوقد.ص!ونهاوتخريبالصغرى

الفتنةنتيجةاطسدمونواجههاالتىدلمتاعبصدىالبريةبالتحصينات

منطقةاطرافعلىالأمامالىالجديدةالتحصيناتوضعتوقدالثانية

وحطية،!تنظيهأكشروكانتالعدومناقترابااْكثرلتكونالحدود

ابا!واقترانفدماأكثرلقواعدم!نتيعنوانطاكيةومرعتىملطيةوتخلت

وانطاكية،ومرعشهلطية-وبهانت،والمصيصةطرندةمثلالرومأراض!من

الافادةعلىالملكعبدعملوقد.الفتئةخلالىا!فهالهجومتعرضتقد

بنىحيارفمنحالمحصنةالاسلاميةالقواعدتقدمخلقهاالتىالمنطقةمن

الزروالوليدوأقام،للاستصلاحاقطاعاتوالفراتانطاكيةبينالقعقاع

على.وعمل،الجواميسمنقطعانومعهموالمصيصةوبوقاانطكيةفى

تعترضهكانتالذىوالمصيصسةانطاكيةبينالحربىالطريقتأمين

الساحلى*سلوقيةاقليملىالا!طاعاتمنحتكما،المفترسةالحيو)نات

وبحيرتهاالسلوروعينبغراسفىللمزارعينالأرضمنحوجرى،لتعميره

الدينىامذهبهمنأجل5بيزنطةطردتهمالذينالأرمنواَقيموالاسكندرونة

السورلى.ميشيليذكركمماالعربمنترحيبكللقواحيثملطبةفى

وجرت.مرعشمثلالقديمةالاسلاميةالقواعدوتحصينتعميروأعيد

تحصينويغتبرالمتأخرينالمروانييقعهدفىوافرةبصورةالقلاعزيادة

نأفىيتلخصافمودعنالدفاعفىجديدلأسلوبتصيطاا!يصة

تمامالاالتطبيقيصادفلمالنقم!لىاولكن،بالقلاعهحوطااطديكون

المتاخرين.ةلمروانيينء!دفىالأ

أتيئبعْىلابأنهيؤمنكانأنهويبدوالعزيزعبدبنعمروجاء

ينظرولم.الاسلامديارطاضتعصأنيكفىوانما،العدوالحدودتهدد

ع!،المسلمينالمقاتلينسلامةالىنظرمابقدرونفوذهااللىولةهيبةالىعمر

أدخل.هىالتىملطيةحصنقدكانوان،طرندةأ-لىوهكذا.اطديد

ذلك.بغيرأقنعلكنهالمصيصةاخلاءالىاتجهكما،الاسلامأرضفى

الثغوروضعلطئينالأهصيةفىتالياالعدوتهديديعتبرعمركانوهكذا

.الحربيحبلامنسياسةوهذه،الاسهلمرمديارداخل

..سادتحتىالمروانيينالمطخرينعهدفىالانشائىالنشاطوتجدد

وكانت.الثانىوالوليدهشاك!جهودبفضلخاصةجديدةظاهرة!حدود

الطريقلعصن،الحربصءالطرقطولعلىالتحصيناتاقامةهىالقاعدة
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دئنالطريقاكاأ،التالىوالوكليلىهشام!دلىؤىوالمصيصةنطا!كيه1يين

انتاليمروانصشه!قدوزبطرهبمرعترطراوسميسا!أفطاكية

الجهاتالىالمؤديةالحربيةللطرقومركزا،خلفيةقاغدةأنطاكيةوغدت

انطاكيةالمصيصةطريقوعلى.والجزريهالشاميةالجبهتينفى-المختلفة

طريقعلىوالمثقب،ذاتهاالمصيصةفىالربض:قلاع6هشامبنى

صه!حعلىومورة،المصيصةمنقريباغاشوقطر،البحرالىالمصيصة

،وبغراس،قبلمنالجراجمةيمنهاكانالتىالمنطقةفىاللكامجبل

الغربى.السفحفىبياصعلىارتفاعاللكامالشم-ؤىلجبلالسفحعلى.وبوقا

منقطيكنلمكمامحصناوالمصيصةانطاكيةبينالطريبن،صاروهكذا

شرعفقدالثانىالوليدصدقصرورغم.ملطيةهشامأصلبمكما.اقبل

(سارس)سيجاننهرعلىالمصيصمةمنأميال9بعدعلىقنطرةبناءءفى

دمرهاالتىزبطرةبناءأعادكما،النهرربىبأذنةالمدينةهذهلمتربط

بينالطريقتحصيقفىخاصةهشامخطةالثانىمروانوواصل.العدو

وبنى،العدودمرهاقدكانقلاعبعضبناءفأعاد:وسميساط،انطاكية

بينمنصورحصنبنىكما،الطريقهذاعلىقورسقربسليمانحصن

بينمتوسطاموقعمايشغلوكانالفراتأيمنرافدعلىوسميسبا!زت!لمرة1

قوةالمتفرقةالمواقعهذهويعطىوسميساطوملطيةومرعشزبطرة

للطريقوبالنسبة.قلعةلهاوأقاممرعشبناءباعادةوقام.أكبر.دفاعية

واهتمالمصيصةفىالخصوصمروانبنىوالمصيصةأنطاكيةبيقلحربى2

محصنةمدينة14بنا+المتأخرينالمروانيةعهدشهد!وهكذا.باسكانها

و.المتعدديناخلفاءبأيدىاصلاحهاأوتمامابناؤهاجرىحصنامو

والصناعالعمالوانتقالاتالغرضلهذاضصتالتىالنفقاثتمثلنا.ما

بحياةحافلةكانتالثغورأنيحسالمرءفانالمدنيينوالسكانوالجنود

الذينالمتطوعةمنالاتقياءالمجاهدين!لولاضخمةوعسكريةمدنية

نشاروالىيؤدىأنشأنهمنكانمماالرباطاتفىللحياةراضينتوجهوا

.)155(،كبيروعقلى.دينى

الحلفاءجهودفىوالحواصمالثغورشهدتهماتفصيليلىوفيما

المتتابعين:الأمويين0

155"j
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الشاهية:االثغور

اسثظعبدبناللّهعبدالقديمأساسهغلىحصنهابنى:المصيصة

وقد.أنطاكيةدربمنفدخلص84سنةالصائفةعلىغزاحينمروانين

الطشذولىمنانتخبهمرجلثلاثمائةفيهمالجندمنسكانابهاوضع

انطاكيةمنا!عالكلوكانت.!85سنةوشعنهابئاوهافتم،والنجدة

الى0015اليهايطلعكانمنوعدةثئصرفثمبهافتشتوكلعامعليهاتطلع

يعترضمسبعة"والمصيصةأنطاكيةبينكانالطريقأنرولىوقد.الآلفين

آلافأربعةفوجهاليهذلكشكاالوليدكانفلما،الأبمدفيهاللناس

عاملالثقفىالقاسمبنمحمدوكان،بهااللهفنفعوجاموسجامرسة

الملكعبدبنيزيدووجه.جواميسبألوفمنهابعثالسندعلى/الحجاج

المصيحمةالى-قبضهاالتىالمهلببنىأموالمن-جاموسةآلافبأربعة

فكانأنطاكيةجواميسوأما..بالمصيصةالجواميسأصلفكانزطهامع

أرادوقد."بوقاجواميسوكذلكمعهمالقروبهقدمماأصلها

وقال!أنطاكيةوبيقبينهاالحصوتوهدمالمصيصةهدمالحزيزعبدبن

بهاثهـكأليدفععمرتانماأنهاالناسفاعلمه،اْهلهاالروميحاصرأنأكره

أنطاكية،دونناهيةللعدويكننمأخربهاانوأنه،أنطاكيةعنالررم-من

صهريجاكافيهواتخذبياكفرناحيةمنجامعامسجدألأملهاوبنىفأمسك

فىالحصوصمحمدبنمروانبنىثم،الربضالملكعبدبنهشاموبنى

خندقلأوخندقخشببابعليهوأقامحائطاعليهاوبنىجيحان!ثرقى

الوليدوبنى.النصارىوالانباملوالصقالبةالفرسمنأقواماوأسكنها

علىءالمصيصةمنأميالتسحةعلىالوليدوجسرص135سنةيزيدبن

ا)156(.أذنةالىالطريق

المثقب!حصنهشامبنى:وبوقاومورةوضغاشالمثقبصون

يدلى.علىقطرغاشحصنوبنىالانطاكىماهويةبنحسانيدىعلى

أهل!منرجليدىعلىمورةوحصن،الأنطاكىحيانبنالحزيزعبد

دربفىلهلرسولعرضواالرومأناياهبنائهسببوكان"أنطاكمِة

.،الجراجمةمنوجماعةرجلاأربحيقفيهورتبالبيضاءالعقبةعنداللكام

.)157(.بوقاحصنهشامبنىكذلك

3،5-173صالبلدانفتوح:البلاذرى)156(
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لهاوابتنىرجلاخسمينلىمسلحةهشامبهاأقام:بغراس

علىتشرفالتىالمستدقةالطريقعندبغر)سعقبةسميتوقد.صشا

الملكعبدبنمسلمةرافقممنامرأةمحمللسقوروالنساءبعقبة!الوادى

الملكعبدبنلمسلمةبغراسأرضوأقطعت.عموريةغزوتهفىالنساء!نن

.(158)الساحلعندسلوقيةأرضانطاكيةجندأقطعكما

ية:اجمزرالثفور

فكانتوالجزيرةالشامأهلمنبجحاعةمعاويةشحنها:ملطية

فخرجتكلالزبيربنالمئهعبدثورةأيامأهلهاعنهاوانتقل.للصوائفطريقا

والنب!،الأرمنمنإلنصارىمنقومفنزلهاتركتهاثمفشحثتها،الروم

.(915)متتابحةروميةل!ماتتعوض!لكنها-المسلصرنأواستردها

مساءصنبفاوبنيتص83سنةالملكعبدبناللهعبدغزاها:كلندة

خرابيومئذوملطية،الرومبلادفىوأغلةمراحلثلاثعلىملطيةمنحوهى

طالحةتأتيهمفكانتوغيرهمالأرمنمنالذمةأهلمنالاناسبهالميس

م،نفاذاالثلوجوتسقطالشتاءينزلأنالىبهافيقيمونالجزيرةجندسمن

و!معنهاطرندةأهلرحلالعزيزعبدبنعمرولىفلما.قفلوا-ذلك

أنزلهمثمشيئالهميدعوافلمواحتملوا،العدومنعليهملاشفاقهكارهون

.)016(طرندةوأخرب!لطية

معاويةبنيزجمدموتكانفلما،جنداوأسكنهامعاويةبناها:مرعش

الجانبينبينمعاركعندهاودارت،عنهافانتقلوااليهاالرومغاراتكثرت

الناصونقلوصنهاالملكعبدبنالوليدبنالمباسعمرهاثمذلكبعد

قئسرين!لعلىعامكلفييقطعوكان"جا!مسجدالهاوبنى،ليها

خرجتحمصأهلبتمردمحمدبنمروانانشغالطأثناءوفى.كهاليهاجعثا

قنسرينوجندالجزيرةنحوفخرجواأهلهاأجلتحتىهرعشوحصرتهـالروم

منمروانفرغفلما،ليونبنقسطنطينعهدفى-المدينةالروملرأخرب

أخربهاولكنومدنتفبنيتمرعشلبناءجيشابعثححصثورةإخماد

174،155صالبلدانفتوح:البلاذرى"158(

4-391صالبلدانفتوح:البلاذرى"915(
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الأمويةبالم!ولةأطاحتالتىالداخليةالمشكلاتفىانشغلأنبحدإنروم

)161(.النهايةفىكلها

يسمونأميةبنووكان،الحدثحصنيتحهدمحاويةكان:اظدث

فكانبهأصيبواكانواالمسلمينلأن."للطيرةالسلامةبدربالحدثدرب

المسلمينلقاءهوالسببأنوقيل.!الناصبحضيقولفيماالحدثذلك

مالكورهوة.محمدبنمروانفتنةزمنالمدينةهدمتوقد.حدثااغلاه

المعروفالحثعمىاللةعبدبنلمالكوتنسبالحدثدربمنميلا15عل

)162(.الصوائفبمالك

يزيدبنالوليدأيامفىالزومأخربته،قديمرومىصن:زبكلة

مروانعلىالأموراضطرابعندعليهالرومفأناختمحكمغيربناءفبنى

)163(.فهدمتهمحمدبن

الوليدفاقطع،لدطربينالاقطاعاتمئحس!ياسةعلىالأمويونوسار

الملكعبدبنلمسلمةوكان،سلوقيةأرضانطاكيةجندالملكعبدبن

.)164(بغراسأرض

ص125سنةقنسرينأرضمنالرصافةالملكعبدبنهشامونزل

مدينةوالرصافة،قصرينبهاابتنىبريةوهىلاالطاعونوباءمنفرارا

الطاعونمنويهربونينتبذونوأبناؤهمالحلفاءوكان،الررمبنتهارومية

.)165(الناسعنخارجاالبريةالىفينزلون

علىبالمقاتلةوشحنهاالثغووتحصينفىخطتهمالأمويونيقصرولم

مدينةالملكعبدبنمسلمةأسكن"أرمينيةففىوالجزريةالشاميهالثفور

هرياوبنىالعطا،علىالشامأهلمنألفاوعثصرينأربحةوالأبوابالباب

ولما..و!ثرفهاالمدينةورمالصهريجبكبسوأمرللسلاحوخزانةللشحير

علىبرذعةمنوهىمدينتهافبنىكسالنزلمحمدبنمروانالثغرتولى

..)166("عثصرينعلىتفليسومنفرسخاأربعين

وجهادوالسواحلالثغورحفطفىالأمويينجهادعنيحبرماوخير

1\(i)691صالبلدانفتوح:البلاذرى-V

378.Creswell: Early Muslim Architecture. Vol. ! p
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.002صالبلدانفترح:البلاذرى)163(

.174عىالبلدانفتوح:البلاذرى)164(

.601ص5صالافيوابن،محعدبنعلىعن287ص8-الطبرى)165(
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.والجزير،الشامبأهلالرومتغزوأميةبنوكانت"البلاذرلىمارواهالروم

وترتبللغزوالمراكبوتقيم،والجزيرةالشامتغوريلىمماوشاتيةَصائفة

)167(0،السواحلفىالحفظة

تحصيناتلاحكامالعرباتجاهالىوالرومالعرببينالصراعوأدى

موجد،الحساسةالمواقعوفىالحربيةالطرقطولعلىمعاقلواقامةالحدود

نتيجةالانهيارلحطرتعرضأنلبثماالنظامهذالكن،دائمدفاعىنظام

علىفسارواالعباسيونوجاء.الأمويينسقو!محنةأثناءمالرولهجوم

سارالتىالهجوميةالسياسةجعلتوقد،فيهاالتوسعمعالخطةنفس

عنه.غنىلاشيئاالنظامهذامنالايسورىالحهدفىالبيزنطيونعليها

انتصاراتهممنالمسلمينحرمانعلىالبرفىالألأمويةالسياسةعملتوقد

،الجلالذاتبيزنطةحصارتوجهاقدكانالتىالصغرىسيا6فى،المعتادة

نأ-سليمةالداخليةجبهتهمكانتطالما-العرباستطاعذلكومع

الايسوريونأقبلفقدالبحرمىأما.حلفائهموعلىحدودهمعلىيحافظوا

(NIA).الثصرقىالمتوسطالبحرعلىالعربيةالسيادةتحدىعلى

:المعاعرةالثغورنظمهلى)د(

البحرشرقفىالتاريخىبدورهميقومونالأمويونكانبينما

ارسالويوالونالبيزنطيينمعتخومهمويحفظونسواحلهفيحىونالمتوسط

عاصمتهمواسقاروالرومعلىنهائيأللقضاءوالبحريةالبريةالحملات

المتوسطالبحرفىىغرفىخر7تاريخىبدوراضطلعوانراهم،ائقسطنطينية

وتمت(ص29رجب)م711سنةربيعفىلأئد&رlفتحفىشرعواحيق

وقد،،)6!ص(م715سنةللأندلسالمسلمينفتححلقاتمنحلقةآخر

تجاربالأندلسثغورفىالمغربفىالأمويةالعسكريةالادارةاجتازت

عرأنحتى،والجزيرةالشامثغورفى-الثصرقفىاجتازتهبماشبيهة

وهدملاوالجزريةالشاميةالثغوشاخلاءفىفكرالذْلىالحزيزع!بدبن

فكر"أهلهاالروميحاصرأنأكره:وقالوانطاكيةالمصيصةبينالحصون

وراتمنلانقطاعهم"منهمواخلائهاالأندلسمقالمسلميناقفالفىأ)ضا

السمحاليهوكتب.،عليهمالحدوتغلبوخشى..المسلميئعنالبحر

)!16(،محاقلهموشرفمدائنهموكثرةالاسلامبقوةيعرفهل!مالكبن

.،155017صالبلادانفتوح:البلازرى)167(

(Cheira: La Lutte entre Arapes et Byzantins. pp.923 -.024 (NIA
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منبهامنليدفععمرتانما!الثغورأنالمشرقأهللهقالكماتماما

انطاكية-دونناهيةللعدويكنلمأخربهاان"أنه،انطاكيةعنالروم

وظلت،ممتلكاتهموقفت"ظالةجنوبىالىملهونفتحولما،لمافأمسك

عليهاويحافظونفيهايقيمونالبرتاتوراءفيفاللأندلسثغرامعتبرة

كانوقد.الفرصةأمكنتهمماأذاللغزوفيهاولينهضوارراءهامانيحموا

جزءاملكواكما-حاسمنصردونواسعةأرضاالهسلمونيملكأنيحدث

ماكانواأنمنالرغمعلىفيهااسلاميةولايةتنثمطفلمالصغرلىسيا6"ن

مثلا-البصرةمساحةعنكثيرةمراتيزيدالأمويينأيامأرضهاصنيملكوكط

أربونةافتتحالذىفهومالكبنالسمحأيامسبتمانيةثغرنشأوقد..

اقتصرلماطولوشةعندينهزملمولو،ليونالىووصلومجلونةرأجده

الردانة،شرقىالواقعةالساحليةالآراضىوبعضسبتمانيةعلىغالهتغر

كباثمنغيرهماأوطولوشهأوابتيونفىثغرهمعاصمةالمسلمونولجعل

الىينظروقالمسلمونوكان..كلهاغالةجنوبىعلىتسيطرالتىالمراكز

فكانوا"أميلالمدنيةالولاياتالىنظرتهمتخالفنظرةالثغريةالولاياتهذه

جانبالىكسبهمفىطمعاالثغريةالنواحىفىالسكانمعالتساهلاف

علىمنهـمالثغرفىالمقيمينالجنودعلىكرماأكثركذلكوكانوا،المسلميق

يثرقىآقصىأراضىاططاببنعمروزعفقد،المدنيةالولاياتفىالمقيمين

لقلوبهماستئلافاالهنديةا)خغوروسماهاالمسلمينمنفاتحيهاع!فأرس

الألدلسالعزيزعبدبنع!رواعتبر،ثغرهاسدادعلىنفوسهمولتقوية

منالنواحىأهلمعالمسلمونتساهحيهفيهاقطاعاتالافأقرثفريةولاية

للجواجمةالمشرقفىالمسلمينبمعاطةعلاويلىكرنا.،،فيهالنصاصى

الشامساحلمدنفىالقطائعالمرابطةاقطاعوفى،الامرأولفىوبخاصة

خلفا)وجلتيةوكنتيريااشتريسنواحىعلىأطلقوقد.وانطاكية

سهولىمنطريقهمفىيسلكونهاالمسلمونكانالتىالطرقوهى(الدروب

الأندلسشمألأقصىفىالعامرةالساحليةالنواحىالىوالوسطالجنوب

أمراع!معظموكان.والجبالالهضاببينقديمةرومانيةطرقومحظمها

وقد"لدبربرمنازلالشماليةالنواحىمعظمكانتكماالبربرمنالثغر

فىالعربأخلىه،المجنم!الكورأوالأجنادنظامالاسلامىالأنكلم!ى!رف

منفرقخمسواجمندجندينزل!عسكريةولاياتبهاوالمرادالبيزنطييئ

العربوشمميهاالبيزنطىا!تنظيمفىThemaتقابلو!ىالمعاربين

الأمرأولاجمنلىوممان"عسكرلىقائلىويعكمهاالثةورتقابلوهىالبند

فىالناءيةنجراجلهاويكونهتحالفةقبائلعمقأ!داحمةقبيلةتنزله

نظاملأيمرفو،لم.المحاربينمنفرقخمسألىكاملجمنديمهاتقلىمقابل

لأسلا7
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لهاضمناذالأمويةالدولةةأسما!أوكدوكانْالا-!هـالشاالِأجما

راأبىأيامعلىالأندلسالىالأحنادنظا-َاْالشاومن،المحاربين

الحئدأنهوواحداختلاف743:ص125سنةالحسامابن

هناالافىأما-عيرةسورايضمعين

أقلالجندمناعدالاتقنمأنعليهأكانالآنلىلسأجنادأنالظنعلىيغلب

العسكريةالقوةأعصابمنعصباالأجنادهذهظلتوقد.فرقخمسهن

.)017(،الاقلعلىالناصرالرحمنعبدحكممنتصفالىا!ندلسية

(Thema)البنودتنصسمعلىأثرهاالامويةللحروبوكان

الأمويةالسياسةمواجهةعلىالبيزنطيونعملفقدالبيزنطيةالد؟لةفى

اي!ناضولفىالثصرقيةالدولةأقاليمتنظيمباعادةخاصةعنايةفاعتنوا

الاسلامية،اطلافةلثغورالموابهةالييزنطيةوالحدودوأرمينيةوكبادوكيا

\(V\).الغريقينأيدىتتناوشهامباحةمنطقةوجدتالدولتينحدودوبيق

الثالخهليو)الثيما(يحدتنظيمFinalyمنابتداءالمؤرخينمحظم!يربط

القسطنطينيةع!الاسلامىالهجومبصدقامالذلى(م1717:074

-ومشامالثانىويزيدالعزيزعبدبنعرويعاصر.سليمانأيام

يقولفنلىكتبفقدالئسابعاؤفرنفىالحقيقيةبدايتهاالىبهايرجعونولا

طوالاستمر-الثيمانظامهوجديدتنظيعاالثالثليوأقاملقداليوعن

المسألةمذهفىجداحريصGeigerأنكما."البيزنطىالحكمبقاء

المدنيةالسلطةونقل،تماماالمدنيينالموظفينأبعدليوان"يقولفهو

يحدثلم،Ouspenskiويقول.،الحسكريةالسلطةممثلىالىالأقاليمفى

قائدسلطاتتقويةبمحنىجذرىتضييراحداثالايسورىليوعهدحتى

وتبقى.،الأقاليمفىالمدنيةالادارةحسابعلى(الاستراتيجوس)الثيما1

ليولحملوتحديداايضاحانملكلاأنناوهو،كلههذاوراءالقائمةقةالحقب

بمقارنةمعينةنتائجالىيتوصلونوالمؤرخون.الاقليمىالتنظيممجال/فى

محلوماتمنلدينابمام9القرنفىالرومبنودعنخرداذبةابنتائمة

تتعلقالنتائجومذه.م7القرنفى(الثيما)البيزنطيةالبنود.عن

ففى.الايسوريةةالأسعهدفىالنظاممذاعلىطراتالتىبالتعديلات

يكونانويحتمل-جديدانبندانم8القرنانثمىءفىالصغرىسيا3

وكانت.م7القرنفىالثلاثةالبنودالىأضيفا-الثالثليوعهدفىدلك

الحملاتاشتدادأبانالميلادلىالسابعالقرنفىالصغرىبآسيانشأتقد

6-8،345،384،555!4،2-392عىالأندلسفجر:مؤنسدكتور"017(

:Gaudefroy_Demornbynes,Platonov.لأ!71 Le Monde Mus. et Byz
.ء،24-988
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سيرفىمامادورالعبتكبرلىبنودثلائةالقسطنطينيةعلىإلاسلامية

لىبهأأقامأاللذينإلفيلنهينباسممدهطاثنانسنى:الحربية،لعمليات

الأناضولبندباسمالأولفسمى،جفرافيااسماالثالث)خذحين

العامالقائدعلىتطلقكانتالشرقىومحناهاالكلمةومذه(الأناتولى)

الصغرىوآسياسوريافىالامبراطوريةمن!الثصرقيةللولايات

er Militum per Orientumا!Magis.الشامالمسلمونفتحوعندما

البنودنظاموأدى،طوروسجبالشمالىالىالبيزنطيةالفرقانسحبت

ة،لاقديمنصقاسمهولكنالعامالشبرقيالقائدسلطةنهايةالى(الثيما"

الشئونالاقليمفىيتولىالقائدواصبحجندهبمَيةبهاستقرتالذى،ثديد

حرصكونتالتىالفرقمناسمهالثانىالبندوأخذ.والحربيةالمدنية

فرفتمرمرةبحرحولالصغرلىآسياالىعودتهابحدعسكرتاذاهرقل

،(الامبراطورىالجرساقليمأىالأوبسيكيون)الأبسيقبندباسم

العاصمة.القسطنطينيةلمواجهتهاالامبراطورىبالحرصالمنطقةاواختصت

الفرقلتدعيم8-687سنةالسلا!يةالعناصربحضالبندفى.وأقيمت

المهاجمينسفنلصدبحريةفرقسواحلهعلىوضعتوقد،الامبراطورية

Peratic Themesمسافةيمتدوكان-د)خلهفىاستقرتحينعلى

البن!وكان.Cavallariiاطيالةمنفرق-الصغرىأسياقلبفىكبيرة

المواجهةالأراضىعلىاشتملوقد3رميئيةهوالصحرىآسيافىالهامالثالث

البندبهذاالمسلمونواهتم،أرمينيةمنللمسلصينالجاضعةلملمندلآ

التىالاسلاميةوالشواتىالصوائفسلكتهاالتىالمنافذبعضلمواجهته

الاسلاميةالقواتمنبغيرهاا!تصالوتحاولالصفرى-سياعلتغيركانت

الجديدإنالبندانوأما)172(.القسطنطينيةنحوالشاممنالزاحفة

التراقى،البئدهو،فأولهما:المملادىالثامننالقرنفىأضيفااللذين

بنداوجعلتالواسعالأناضولىالبندمنالغربيةالأجزاءاقتطحتفقد

التىتراقيةمنالقادمةالأوربيةالحامياتالىنسبةبالتراقىسمىهَفردا

الآبسيقبندمنجزءفىنشأالذىالبكلارىهوالثانىوالبند.تشفله

القديمبما.ابرويانيهَالفرقمناسمهواكتسبالواسع(الأوبسيكيون)

تسميهايلعغرىأسيافىبنودكمسم9القرنإدايةشهت؟ع!ك

Lesا!مسظلشرقيةالبنودباسمتلكالفترةهصادر 5t"، mes orientaux

ومقللإنيةتر)ق!:م8امننييةفىبنوداربعهنككانتllرباو!

تماماالغيتقدالمدنيةالسلطاتكانتماذايعلمولا.وصقليةوهيلاد

.161:3صنوالبيزنطبرالأمود:ن:الصوىدكتورء1172
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الذمهالحاسمالدورعلىالتدلي!يمتنلاكما،العسكزيينالحكامالىونقلت

.مجردافرضايكونأنمرالاميعدوولاالثيمانظامفىالثالثليوبهقام

الايسورمحسالعهدفى(التيما)البنودنظاموتعميمامتدادارتبطوقد

الامبراطورية،هددتالتىوالداخليةاطارجيةبالأخطاروتيقاارتباطا

الأصليةللبنودالمتسحةالأقاليموتقطيعبتجزئةالجديدةالبنودتكوينفان

حاكميدفىكبيراقليمتركمغبةتتوقىسياسيةاعتبارإتأملتهقد

ولكن.،الامبراطورىاللقبوانتزاعالثورةيستطيعقدقوىعسكرى

السلطةتدعيمتبرراطارجىالخطردواعىكانتالاعتباراتهذهبجانب

والسلافالعربمنالامبراطوريةبأعداءالمهددةالمناطقفىالحسكرية

تقليلرؤىواطارجيةالداخليةالاعتباراتبيقالجمعولاجل.والبلغار

العسكريين،لقادةسلطانتحتالموخموعةالاقاليممساحة

أم!يرمنهماكلرأسعلىبصريانبندانوأقيم)173(.)الاستراتيجوص(

Cibyrrhaeotكبيرايوتفىأحدهماdrungarius(أميرال)للبحر

ويشملبعرايجةفىوالآخر،الصغرىأسيامنالجنوبىالشاحلويشكل

البنودأخذتوقد.الصغرىلاَسياالغربىالساحلاْجزاءيشملكماالجزر

بحد-الميلادىالثامنالقرنهحلالعفىالكاملةصورتهاالبيزنطيةالبحرية

نشاطبوادروظهرت،البيزنطيةالعاصمةعلىكبرىأمويةحملةخر3

.الصغرىآسياساحلقربالاسلاميةالسفنسيرأثناءكبيرايوتبند

المسلمين!حملاتوازاءالقسطنطينيةحصارفىالاسلاميةالحملاتلمعاونة

عنه.الايجىالبندالبيزنطيةالدولةففصلتالبندهذ!نشاوواتسع

الا"سطول..علىالمهيمنالعامالب!رأميرلسلطةالبنديناْسطولاوحْضع

المسلمين.توسععدمأومانوينسب.)174(القسطنطينيةبمياهالراممى

استخدامفىأاتكتيكىوفنهماطربيةالووممهارةالىالصغرىآسيافى

لم،المسلميقأنعنفضلا،ا!اجميقالمسلميقلصدالضيقةطوروصممرات

حلاذايتفرقونكانواولذا،ليوالامبراطور؟أشاركماهناكالجويألفوا

شك.بلاأثرهالبيزنطىالبنودلنظامأنعلى.بلاذهمالىويعودونالشتاء

.)175(الرومدولةعنالدفاعاحكامفى

(Vasiliev: Hist. de 'I Emp. Byz. Vol. I .p 361 173)َ-

)174(012.Runciman: Byz. Civ. pوالبيزنطيوتالأمويون:المدوىدكتور

التاريخيهالمجلة-المتوسطالبحرفىالمسلمون:مزفسدكتور،،-163.ص

.5191مايو1ع4مالمكرية

302،502صالاسلامصدرفىالحربىالفن:عون)175(

021..Oman: A Hist. of the Art. of War. pا
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الامويةالدولةرأيناجديدهبنودتقتطعالبيزنطيةالدولةاكانتو،ينما

،الجزيرةجندفردكما،صمصعنقنسرينجندأفردتقدالأخرلىهي

بملإرهاتئفردوسوف،الدولةفىمتميزامعَاناوالعواصمالثغوررونالت

العباسى.العصرفىمستقلادارىكاقليم

أالعباسهيينم،11فى

المتوسط:البعر(أ"

تقسيمخ!م768سنةالقسطنطينيةعنالمسلمينارتداديعتبر"

نظمفىتحولونقطة،البيزنطيةالاسلاميةالعلاقاتقصةفى!واضح

الداخلية؟المشاكلمعالجةالىجهودهمااتجهتICIالداخليةالدولتين

كانتالتىالمتتابعةالتردوحركاتالداخليةبمنازعاتهمالأمويون،فانشغل

وتتولىالأمويينيحتقأناستطاعتالتىالعباسيةالحركةوكبراهاصأخر)ها

استراتيجياهركزايعتلكانالدىالتنماماقليمعظمةفزالت،السلطة

الاسلامىا!رإىالنشافاتوجيهؤىأثرهله!هيهانالاسلاميةالدولةفى.هاها

بغدادبينالشقةبعدفكانبغدادفىاجمديدهعاصمتهمالعباسيون.وأسس

سياسةعناختلفتج!يدةحربيةسياسيةلرسمهلىعاةوالقسطنطيئية

الدولةظروفتكنولم.الرشيداكليفةزمنالتئفيلىدورودخلتدمشق

الداخليةالاضطراباتاستغلالعنعجزتفقد،حالاأحسنالبيزنطية

وحكمأميةبنىحكمبينالانتقالفترةصاحبتالتىالاسلاميةالدولة!فى

منقذالأيسورلىالثالثليوللامبراطورالشاغلالشغلوكان،الحباسبنى

تصوروتماثيلمقدسةصور!نالأيقوناتعلىالحملةشنالقسطنطينية

ليوتوفىحتىالحركةهذهواسترت،Iconclastوالقديسينالعذراء

وأمهالسادسقسطنطينالقاصرابنهوخلفهاطامسقسطنطينابنالر)بع

الفترةتلكدالبيزنطيةاورولةاقبلتوهكلىا،ايرينالامبراطورة،الوصية

غاراتلاتقاءالحدودبتعصينوتكتفىبالمالالسلمتثشرىم776:797

.(!017-م6VA)الاسلاهيةالدولةفىالعكمتولىاللىىالرشيد

المحدودةالحدودغَاراتالىالظروفهذهازاءالدولتينمجهودوانصرف

واسعةحربيةبمثصروعاتالعباسيةالدولةتقوماْنمنتظرايكنولم،-الأثر

بغدادالىعاصحتهاانتقالبعدالقسطنطينيةغزوفىالأموييقكمشروعات

-Gaudefroyويقول.القسطنطينيةعنالبحيدةا Demombynes"كانلقد

اططيرالوحيداطصمموِاجهاالمتوسطالبحرالىظهرهمسنداالأموىأالشام
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هذأ"مصانرأنيبدووكان.البيزنطيةالامبراطورية:وجههلىقامالذلى

ذلثه.علىالدولةواستعانت،متوسطيةالأموىالعصرذلكفىالشنم

للخلافةوالمعنوىlU3.Sالاتجاهفىالتغيروظهر..النيلوادىبموارد

منالعاصمةبنقلذلكوتجلىالحباسبنىالىصارتمنذواضحةبصورة

صحوا!ا.المثرقالىانحباسيةاطلافةوجهغدافقد،العراقالىدمشق

الشرقى،الحوضوسيادةالقسطنطينيةفتحفىفكرواالبرامكةأنمنمايقال

أكترالعمرمننهيقدرلمسياسيااتجاهاكانهذافانالمتوسطللبحر

اطلافة-موقفأصبحم9القرنمنوابتدا،.أنفسهمللبرامكةقدرمما

الخلافةوغدت،الببكأنطيةبالامبراطوريةيختصفيمادفاعياسلبيا

الفارسى.الخليجنحوالتجارلىنشاطهاوسيتجه،خالصةآسيويةالعباسية

فىوحتى.الوسطىأسيانواحىفىأراضيهااتساعوسيكونوالهند

وأبتوازنهاالاحتفاظالىالاسلاميةالامبراطوريةتوفقلمالاتجاههذا

مجردالىالعباسيينالأموييئمنالحلافةانتقاليكنلموهكذا.،تجانسها

دلهاالاسلاميهللدولةانتقالهكانبلالدولةوغاصمةالحكمبيت!ىتغيير

وجهداكانناحيةكلمنعنهيختلفآسيوىالىعالمالبحرالمتوسطعالممن

ويتكامليعلوبناشهاوكانعربيةبحريههمومهاوكانتالغربالىالدولة

الاغريقأهلمنقطحةيومكليقتطعونوأهلها،رومانىهيلينىمحيطفى

ولَان،فيهاومنفيهابماأرضهمالىويضيفونهاالقدامىوالرومان

واحدآنفىوروماالقسطنطينيةمحلالحلولهوللدولةالأخيرالهدف

كله.المتوسطالبحرعلىوالسيادة-والمسيحيةالامبراطوريةمحلأى-

كسرويا.الخليفةفأصبح:العراقالىالدولةانتقالبعدكلههذاوتغير

افىأ!الاْخيرالدولةهدفوأصبحالقديمالفارسىبمحناهالوزارةنظاموظهر

.والمغربالأندلسعنهافانفصل،الغربيةأملاكهاالدولةوأهملت،والجباية

الأغلبلبنى(تونس)وافريقيةالأوسطالغربعنوتنازلت،الأقصى

أقربممولاةالىوالشامهصرأمورفىوعهدت،المالمنقدرلقاء

.المالبأدإءالالتزامالوحيدةبمهتمهمالقدماءالفرسمرازبةالىيكونونما

وانتهىفشيئاشيئاحدودهمنالبيزنطيونواقتربالشامشواطىءوأهملت

تجارةمنكبيرجانباليهموعادوطرابلسانطاكيةعلىباستيلائهمالأمر

للجناححقيقيةتصفية،وضكذافشيئاشيئاالثصرقىالمتوشمطالبحرحوض

صقلية،فتحواالذينهمالا"غالبةوكان.الاسلاميةالدولمنالغربى

قريتعلىباستيلائهمعدلواوقدكريتفتحواالذينهموالا!ندلسيون

بعضالمتوسطالبحرشرقىفىوالنصرانيةالاسلامبينالترازنكفة

وأخذتشئونهمنيدهاائتصرقيةالاسلاميةاطلافةنفضتصينفىالشىء
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ونهاياتحدودأنهاعلىالشواطىءا)!ونظرت،رويدارويداتبتلحهاآسميا

البحرمياهسيادةفىعليهاالاعتماديمكنوثغوراْبوبلاحمايتهايجب

تريفعصرالا"موىالعصركانلقد.بلدانمنوراءهماالىمنهاوالقفز

شوطئه-وتحصيناياهوتمليكهاالمتوسطالبحربحالمالاسملاميةالدولة

الاسلاميةالشعوبتنتقلنمونكن،الاسلامىسطولالامنواةووضعلصالحها

منهوالاستفادةالبحرذلكمياهعلىالفعليةبالسيطرةالتالىالطورالى

السبب،وكانالرومانيةالدولةفحلتكماوالتجارةللمواصلاتكطريق

آسيا"نحواتجهواإلذينالعباسييقالىالأمربانتغالالمفاجىءالتغييرهو

هذاشواطىءعلىس!يطرتهممنالاسفانقوبينالمسلمينبينهذافحال

ولي.كاملةْبصورةجزائرهمعخلموعلىوالشرقيةوالجنوبيةالغربيةالبحر

أفادكماالفارسىاطليجلشعوبالبحريةالملكاتمنالعباسيرنيفد

سفنواحتفظتخطراميناءالبصرةوظلت،ومصرالشامأهلمنالأمويون

سفنعلىبالتفوقالشامأهلاحتفطكماالمتوسطالبحرفىالمسلمين

الدولىالىالمتوسطالبحرفىالدفاعواجبوانتقلورجالهاالهندلىالمحيط

والأندلسيين.زيرىوبنلىوالفاطميينالأغالبةمنوالاندلسيةالمغربية

اسلاميتين.بحيرتيقالىوالغربىالاوسطالمتوسطالبحرحولواوهؤلاء

ايطالياجنوبىاحتيو!كماالشرقىالحوضفىالاسلامجبهةوعدلواواحتلوا

.176()،م11القرنحتىوالانجيزيينالجنوبييقمعواشتبكوا

رحرلىنشاطدطلعشهدتالحباسيينخلافةمنالأولىالأيامأنعلى

بحريةحركاتالىتطورتأنتلبثلمالنطاقضيقةغاراتشنقوامه

الدولةأرضعلىالبريةالاغاراتنتائجعنأثارهااختلفتمنظمة

Banaces-وقاصأبىابنثمامةالمسلمالقالْداأنذلكفمن.البيزنطية

N-م773سنةبحريةبريةبحملةقام OVايسورءاقليمشواطىءهـعلى

الامبراطورفأرسهليالساحليةالمدنبعضعلىللاغارةالصغرىبآسيا

المقيميقوالأسطولالجيشالى(م074:775سنة)اطامسقسطنعاين

عندالبيزنطيةالسفنقطحتوقد،لايسورةبالتوجهالصغرىآسيافى

قراتهالجيشوحاصرالشاموسفنثمامةبيقالاتصالSyceمدينة

الأساطيرنشاروبدأوهكذا.الحصارمنالافلاتاستطاعولكنهالبرية

البنودلنظاموكان.)ابريةالتحركاتمعاونةفىوالبيزنطيةالاسلامية

(OY'lمالتاريخيةالمجلةالمتوسطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتررIعNاكتوبر

63:07صالاسلاميةوالدرلةالببزنطبةالامبراطوريةالحدوىد.،5191

Byzantium .p XXIV, Gaudefroy Demombynes. Platonov : ! Monde
2.-271.Mus.etByz. pp
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البحريةالبنودوقامت،المفاجئةالهجماتأخطارمواجهةفىأثرهالبيزنطى

البحريةالاغاراتوظهرت.البيزنط!ةوالشواطىءالمياهحمايةفىبدورها

وكانت،البريةالاغاراتفيهاشتدتالذىالوقتفىالرشيدعهدفى

أسروقد.فجأةوالانقضاضالسواحلمراقبةعلىتعتمدالفريقينخطط

مصرمنطريقهافىاسلامب"سفنبضعم.!7سنةالبيزنطىإلاسطول

يدعومماالسنةنفسفىقبرصعلىاسلامىاسطولوأغار،الشامالى

بحريةاسلاميةحملةمشروعيراقبكانالبيزنطىالاسطولبأنالظنالى

ولماالجزيرةفىقو)تهانزالمنالاسلامىالأسطولوتمكن،قبرصالى

سنةوفى.البحرىأميرهموأسواالبيزنطيينهزمواا!سلمونصوجم

بنمعيوففغزاهمالعهدقبرصأهلنقضهـلا.!1سنة-م608

سواحليتولىحميلىوكانوحرقدهدمألفا16أْهلهامنكسبىيحيى

."الثفورالعباسىصالحبنالملكعبدتولىحينفىمصرالىالشامبحر

علىاسلاميةغارةقامت(ص191-م7.8ست4)التاليةالسنةدفى

حميداقريطشوغزا".لىوالأسبالغنائممحملةوعادترودسجزيرة

ىؤغزاهاثم،بعضهاففتحالرشيدخلأفةفىالهمدانىمعيوفبن

ولمبالاقريطثمىالمعروفالأندلسىمولمىبنعمرحفصأبواكمونخلافة

.،)1177أحدالروممنفيهايبقلمحتىشىءبعدشيئايفنحيزل

ادْا"العباسيينتاريخمنالفترةهذهعنيقولأنلفازيلييفيحقوهكذا

لم-القليلعلىفيما-الثرقفىالبيزنطيةالعربيةالأصطلىاماتكانت

البحرفيالأسلامىالأسطول1عملياتفانجمانبينلأحدخطيرةنتائجتنَمر

الهامةالمراكز!منوعددصقليةومعظمكريتاحتلالى،الىأ!تالتىالمتوس!0

نأالواضحلكن.،)178(أكبرأهمية!اكانالجئوبيةايطاليافى

غارأتتوقفتحينفى،الجهادهذابأعباءنهضواالذينهمالمغرب!سملمى

أيامهأواخوفىالرشيدانشغالمنذوبريةبحريةالمشارقةلملمسلمين

.وكمونالأمينبينالخلاففترةوطوالالداخليةبالفتن

البحر+علىالساحليةالرباطاتفىيجرلىكانامالمقد!مىوصفوقد

معهموشوانيهمالرومشلندياتاليهاوتقلعالنفيربهافيقع"أيامه"فى

قومرباروكلوفى،ديناربمائةثلاثةكل-للبيعالمسلمينأسارلى

أصنافاليهمويحملالرسالاتفىاليهمويذهبونلسانهميغرفون

7صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوىدكترر)177( - Al،الطبرى

.ه-161:3،244مىالبلدانفتوح:البلاذرى،99ص01-

)178(361.Valsiiiev: Hist. de 'I Emp. Byz. Vol. ,I p
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أوفدتليلكانفان،مراكبهمترايثلمابالنفيرضجوقد.:الاطحمة

عدةالقصبةالىرباروكلومن.دخنوانهاركانوانالرباروذلكشارة

التىثمللرباروالتىالمنارةفتوقد،اقوامفيهارتبقدشاهقةمناير

الطبلوضرببالقصبةأنفروقدالاساعةيكونفلاالأخرىثمتليها

واجتمعوالقوةبالسلاحالناسوخرجالرباطذلكالىونودىالمنارةعلى

يطرحوأخررجلايشترىفرجل:الفداءيكونثم.الوساتقأحداث

يقعالتىالكورةهذهورباطات.معهممايشترىحتىخاتما

ماحوزييض،،ازدود،)ميناء(هاحوز،عسقلان،ميماس،،غزةالفداءبهن

.،1()97أرسوف،يافا

24سنةالمتوكلامروقد Vوجميعبعكاالمراكببترتيبص

دمياروعلىالروماغارةأعقابفىذلكوكان،بالمقاتلةوشحنهاالسواحل

المتوقعغيرالروممجوموكان.م853سنةص238سنةمركب003فى

.مصرىأسطولفى"؟انشاءالجدىالتفكيرالىالعربدفعحافزادمياطعلى

بالأسطولالجدىاهتصاصامصرابتدأتالرقتذلكمنذأنهالمقريزىويروى

عظيمالاسطولمذاوصار.أهميةالأمورأكبرمنالبحرأمرأصبعحتى

بوجهالفاطمييقأيام01القرنمنالثانىالنصففىالأهمية

.)018(خاص

البشرية:الترى)ب(

الهامةالمواقعفىالعسكريةالمعاقلشحنالعباسيونواصل

ومما!وصأهلالمنصورنقلوقد.العربغيرالأشداهبالمقاتلين

المصيصةمدينةفىخططاوأعطاهمونصارووانماكلوصظلبةجمرس

واقطع،البناءعلىواعانهم.منازلهمون!ىاذرعهاعلىمنازلهمعنعوضا

الىص4!11سنةاطادمفرجسليمأبووند-.ومساكنقطائعْالفرض

محمدبأمروذلكالعطاءفىزيادةعلىوغيرعمضاساناعلمنرجالااذنة

ونقل.زريةوعينطرسوسلتعميرخراسانأهلندبكماالرشيدابن

علىغلبواقدكانواالذينالز!هنقوماونوأحيهازربةعينالىالمعتصم

هؤلاهتمردأثرعلىكانذلكأنوذكر،والبصرةواسطبينالبطائح

صTINسنةزربةعيقعلالرومأغارت-ولما.العراقأسفلفىالزرو

177!صالتقاسيمأ!سئ:المقدس)917(
4.-23.LeStrange: Palestine under the Moslems. pp

الحرب:فازيلييف،48.ص11-الطبرى،134صالبلدانفتوح:البلاذرلى".18(

2-191صشحيرةدكتورترجمة-والروم
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وبقرمم،.وجواميسهموذراريهمنسائهممعالزطمنبهاكانمنأست!

المتردينالىالمبايمىعلىبنصالحفوجه،لبنانبجبلتردحدثوقد

وأجلىقراهمالىوردهمدينهمعلىمنهمبقىمنوأقرمقاتلتهمقتلمن

يستنكرطويلةرسالةصالحالىالا"وزاعىكتبوقد.لبنانأهلمنقوما

وان1،الجراجمةمنالجزيةبأخذالمتوكلوأمر.المسىءبجريرةءالبرىأخذ

(.\)\Aالمسالحفىبهميستعانممنكأنوااذاالأرزاقعليهميجرى

فىالمردةلبلادالمجاورةاطاليةالبلادفىالعشائربعضالمنصوروأسكن

المحرةبلادمنعشيرتهمامنبجماعةوأرسلانمالكبنفندفنزل،لبنان

جبلفىتفرقواثمالجيشأبىحصنفىاللثيموادىهـفنزل141سنة

بنصالجأخرجالحباسيينحكمأوائلوفى.أرضهمنالحالىوعمروالبنان

"كوشانمعأرمينيةمنتسيرممالررمكانتممنوا!نالأرضمنقوماعلى

يسكنواانالرومملوكامتنعاليومهذاومن"سوريةوأسكنهمإجلأدلقهم

ىIالثغورمنالقريبةالمواضعفىسيماولاالأرمنمنأحداسلطانهمفى

الرشيدمارونأرسلص!18سنةوفىا.قيليقيةبلادأوالشامثغور

الشامعمالهنوغيرهالشاميةالثغورأميراطزاعىبنثابتالىمنشؤرا

8)182(أمرائهقوةلتشتدلبنانالىبالرحيلالبلادفىاِلتنبيهيطلقواأن

.خاصبوجةلبنانأهلتمردمنلمسلمر-نماعاناههذاويوضح

والعواصم:الثغور)س،

يوجدلاولعله"قرونطوالوالرومالمسلميفصراعالثغورشهدت

حدودعلىحتى-مروعةمعاركأديمهعلىنشبتمكانالأرضوجهعلى

الشامبينالواقعةالأرضعلىنشبتمثلما-لومباردىوسهولالرين

كيليكياداخلالأمويينعهدفىالعربتوغلوقد!،والأناضول

احتلهاقدكانمدناسترداداستطاعواالبيزنطيينولكن،وكبادوكيا

وجا.ت.الثانىيزيدعهدمنذالضعففىالأمويونأخذاعندمالمسلمون

بتشييدالعباسيونراهتم،السنويةالغزواتفتتابعتالعباسيةلدولة

أيضابل"الشامحدودعندأركيليكيافىفقعلليسوالرباطاتالحصون

حدودعلىالعواصماقليموكان.وأرمينيةوجورجياالنهروراءمابلادفى

انطاكيةنواحىمنالغربىالجنو-الىالممتدةالمنطقةيضمالبيزنطيةالدولة

-11الطبرى،173،175:9ص،!:l\1'صالبلدانفتوح:البلاذرى)181(

7-114،691عىشعيرةترجمةوالرومالعرب:فازيلييف،51ص

68صابالنسامخطط:علىكرد)182(
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.،الشرقىالجنوبفىومنيجحلبحتىويصل،الآرنطنهرمضبحتى

البيزنطية.الحدودصتيشمالاهذامايلىكلويستوعب

سحيتالتىالجنربفىالداخليةالمنطقةبينتمييزهناككانوقد

الاصطخر!سويذكر.بالثفورسميتالتىالحارجيةوالمنطقة،بالعواصم

البحر-علىأولاسمنم01القرنفىيبدأكانالعسكرىالنطاقمذاأن

وملطيةطومرعشوزبطرةوالمصيصةوأذنةطرسوصويضمالمتوسط

الرافدطولعلىويمتدالفراتعلىسحيساروالىيصلحتىمنصرروصئ

أن.هذامئويتضح.بالسحتىاتجامهءجنوبافىالنهرلهذاالغربى

الداخليهوطوروسطوروسجبالسلسلةجملتهاَتطابقكانتالحدود

وأخرلى،شاميةمنطقةالثغورفىغالباتتميزكذلك.(طوروصانتى)

طالممراتذلكفىبماالمصمنالنطاقمنالفربىالجزءتضمفالأولى:جزرية

.ْالثمرقالىتتتابحالتىالمجاتتضموالثانية،وكيليكياسورياتربطالتى

،عامبوجهشاميةجهاتالىتنتمىكلهاالثغورأنتربم!نظروجهةوثمة

لنظرفقط"يرجعكانهذافانجزريةثغورايسمىبحضهاكانماواذا

فىيجندونمتطوعينمنتتآلفكانتحامياتهاأنالىالعربالمؤرخين

يعتبرانالمسلمينالجغرافيينمنحوقلو/ابنوالاصطخرى.يرةالجبن

الفراتوراءكانماكلأنوذنكلاالشاممنكلهاوالجزيرةالشامثغور

رزالجزيرةأهللأنالجزيرةثغورمرعشالىملطيةمنسمىوانماالشامفمن

.،الجزيرةمنلأنهالامنهاويفزونيربطونكانوابها

الفراتمنطوروسجبالطولعلىالدفاعىاظهذاتأملناماواذا

الهامهّ:الكمرىالطرقالتقاءعندْالوأقعةملطيةأننجدكيليكياحدودالى

الطريقوع!،ارمينيةالىوقيضرية(أوسيواص)سبسظيةمنالاَتية

والحدث3زبطرتقعطوروسعبر(جرمانيكيا)مرعشالىملطيةمن

وعينثهمرعثمىالرشيدصمنوقد.الرومهجماتينلكثيرتمرضتااللتان

المناطوفهفىوالهارونيةالكلنمسةتقعالرئيسيينالمركزينهذينوبينزربة

فى.الرئيسيةالمراكزوكانت.الأعلى(بيرأمس)جيحانلنهرالجبلية

الرشيدصنوقد،وطرسوصوأذنةالمصيصةمىالشامىالثسم

بالمقاتلة.وك!محنهاخندقبهيحيطمزدوجبسورطرسوص

لتحل،الثغورمحاقلفىوالاستحكاماتالتصميناتتتابمتوهكذا.

،أيامالفسطاطأوالمعسنكرانتشرَ!وقد،السابقةالبسيطةالمعسكراتمحل

..العباممييه!عهدأوائلفىواستمرالأمويين
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اقليمفىالرئي!مىالمكانباعتبارهاأولااليهاينظرمنبجوكانت

الثغورالىأحياناالاشاراتونجد.انطاكيةمكانهاحلتثم،"لعواصم

الحواصم.جندمنجزءاباعتبارهاأخرىوأحيانا،مستقلةولايةءبا!كتبارما

ومن،الطويلةللحروبنتيجةالمناطقتلكفىالسكانتناقص.ولعلاج

سكانالثفورالىالخلفاءنقلالجهاتهذهفىالاسلامىالعنصرتثبيت"أجل

هتعددخلي!حلولالىتدريجياهذا.وأدىالامبراطوريةفىالبعيدةالمناطق

،والفرس،والصقالبةالمسيعيينالمستعربةمنالوالدةالعناصبرمنالالوان

وعندانطاكيةفىوضمواوقدتركيأصلمن-والش!اتجة،والمردة

تافهاالثغوشخراجارتفاع.وكانهندىأصل-من،والزووكيليكيا-ممرات

وأجورالحامةالمشاريعفىتنفىَوكانتعنهاالدفاعبنفقاتقورناذا

الانهرومخاضاتالجبالفىالدروبومسالحوالبريدالجواسيس7

هؤلاءويتناوللهامخصصةكثيرةمرابطة.قواتالمدنلهذهوكالق،)!وا!مون

كما،القتالعلىعلاوةالمعسكراتشئونعلويقومونوالحطاءالارزاق

بجانبمناكوكانت.الغالبفىلزراعتهاارضولمائلاتهملهمتقطعكانت

معتتناسبالطارئةللحملاتطارئةنفقاتكلهاالثابتةالنفقات.هذه

،اهميتها.

بنقلانتهتالتىالاسلاميةللدولةالداخليةالمتاءعبأدتوقد

م(775:)741الخامسقسطنطينيدفعأنالىأدت-بغدادالى/العاصمة

الصفرىأسياماوراءالىالبيزنطيةللامبراطوريةالشرقيةيالحدود

الشاممنممتداكانالذىللثغورالاسلامىالحدودفوتراجع،واْرمينية

والمأمونوالرشيدالمهدىلكن.البيزنطىألخ!لتقيدمنتيجةأرمينيه!الى

الىالرشيدفوصلالبيزنطيةالخدودعلىمتواليةغاراتشنواوالمحتصم

منالجزيةوتقاضىم608سنة+والطوانة.هرقلة

أقصىالرشيدحكمفىالتاريخوهذاالحادثةهذهوكانت"الامهراطور

.،العبالمىالنفوذاليهوصل!ما

Amorionعموريةاحتلالمنم838سثنةالمعتصموتمكئ

ولكنهاالقسطنطينيةالىسيرعاالعربيةالجنودتواصلىأنالمنتظركان،ولقد

تيوفيلكانحينفىالحلافةتهددمؤامرةقيامخببربلغهاعندما-رجعت

استنجدحقالعاصمةسقورويخثمىالبيزنطىالابراملور(م842.:،)!82

يقملمالمعتصموبعد.بالأندلسالآموية/وابدولةالفرنجةوملكيالبندقية
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أهميها"قلةرغنمالعدائيةالعلاقاتكانوانخطيربهجومجانبهممنالعوب

.(183)الشرقيةالحدودعلىالتاسعالقرنطوالتنقطعلم

فى.مستقلةاداريةولايةوجعلهاوالحواصمالثغورافرادخطؤةتتمولم

فقد-.الولاياتمنغيرهاالىتضاتكانتبل،العباسيةالدولةقيامأول

142ء-سنةوالثغورابجزيرةمحمدبنالعباسأخاهالمنصورجعفرأبوولى

حينا.بهايزلفلمالقوادمنعهةاليهوضم

وابتحادعاصمتهاالآسيويةوجهتهاالىالحباسيةالدولةانصرافوأدى

فى.روعىقدكانوان-.البيزنطيةالامبراطوريةعاصمةعنالجديدة

!-ذلكوماحولوالرقةوأرمينيةبالجزيرةاتصالهاحسنموقعهااختيار

الهجماتتوجيهدونبحتادفاعياخطاالحدودظاعتبارالىذلكادى

أيام*الح!العليهكانمثلمانفسهالامبراطرريةوجودالىالاسلامية

بمناطقبالعنايهَوالبيزنطيونالمسلمونيهتمأنطبيعيافكان،الاموييق

يخضع!ولمالجأنبينبينوردأخذفىالحدودخطوظل،بينهماالحدود

الىسيرهيتابعلمعموريةالىالمعتصموصلوحيق،لأحدهماتماما

ل!ساكر-ءجمعاتًانتدابقأناءإم":بمالعدليابنرةول.القسطنطينية

.يجتمعونفكانوا،سفيانأبىبنمعاويةزمنمنضائفةكلفيِالاسلام

جهـادالىالثغورمنحينئذدخلواعطاءهموقبضواالعسكرتكاملفاذابها

.سليمانأيامفىلاسيما،أميةبنىأيامفىذلكاسترو.الحدو

لغزومسلمةأخاهوسير،سنيئبدابقأقامفانهالملكعبدبن

زواله!وبعد.بدابقسليمانماتأنالىبالعسكريمدهوكاتالقسطينية

وحصضوهافغمروهاوحصونهاالثغورمدنالعباصبنوتتبعأميةملك

الرشيد*المؤمنينأميرلاسيما،حلبنواحىمنمذكورةغزواتوغزوا

الثغورفيالوافرةالاموالوانفاقالمجاداقامةفياجتهدفانهاللهرحمه

(de'1 Islam: artic. Thughur, Awasim, Vasiliev: Hist. de (NATْ+!ء3ء.
'1 Emp. Byz. Vol. .I pp. 036 - ,1 Bury: 'fist. of the Eastern

3-442,:4.Hist. of Syria.؟،4!رpp5,-244.Rom.Emp pp

054-953,3,

-:44صااليازنجىد.ترجمة2-رفلسطينولبنانسررياتاريخ:العربيةالترجعة

6،4 : NIT،3ص2-نافعترجمةالحربتاريخ:حتى-: TV،:فازيلييف

تاريخمختصر:على1اميرسيد،98:19مىشعيرةدكتورترجمةوالرومالحرب

الادارة:حسينى،07-!36صرأفترياضترجمةالاسلاسوالتمدنالحرب

،43ميوالممالكالمسالك:الاصطخرىء7-416صالحدرىد.ترجمةالحربية

46-'o ، V،المسالن"بكتابملحق،اطراجكتابمننبة:قدامة،حوقلابن

ه:253صخرداذبةلابنوالممالك
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المأمونف!للَذلكو،صت،،الضزو!"ارويرْأبحلبيقدمركان،.وأهلها

.،عموريةوفتحكذلكالمعتصموجاء،بطرسوصغازياومات،بحده

لمهتمين1الخلفاءمنكاناللىىلرشيلىlهار!نأقلمهناومن

أ!زيرةعنكلهاا!ثغررءزل"ءلىالبيزئطهينضدالوقائيةباطملات

11سنةالعواصبموسميتواحلاحيزاوجعلهاوقنسيرين V!..

وجعلهللهفوهبهالصائفةالقاسمابنهالرشيدأغزى!187سنةوفى

ثابتالرشيدولى!391سنةوفىالعواصموولاهووسيلةلهقربانا

كانتاذا"حتىالحالهذاعلىالامر.واستمرالثغور".نصربنمالك؟بن

هارونأبوهماكانجميععنالقاسمأخاهالاميقمحمدعزل!4!1سنة

خزيمةمكانهوولىوالثفوروالعواصموقنسرينالشامعملمنولاه

الخليفةولىالمأمونولايةوفى..االسلامبمدينةبالمقاموأمرهخازملأبن

بىIأخاهولىحيقفى213bسنةوالحواصموالثغورالجزيرةالعباصابنه

الرومبغزووأولادهمأنفسهماضلفاءقيامويدل.،ومصرالشامإسحق0

لابناءوالعواصمالثغوراقليمتوليةيدلكما،المتتابحةالحملاتوقيادة6

.)184(الرومبجهادالاهتمامعلىلخلفاء3

حولماعلىمقصوراقنسرينجندصاروالعواصمالثغورعزلوبعد

مدينةجملالرشيدأنالبلاذرىوذكر.وسمينوالمعرتينوحلب"كنسرين

انطاكية.العاصمةانذلكبعدذكرالفداأباالكن،منبجالعواصمجند

ناذكركماال!:اصمالىحلباضافةفىالاختلافالىياقوتسأشار

بينبهاتحيطوولايةموانعحصونوالعواصم"طاكيةاْالحواصمقصبة

منبهاواعتصموأقومبناهاقدكان،انطاكيةوقصبتها،وانطاكيةحلب

ثغورهذافىدخلوربما.كذلكفسميتالجبالفىوأكثرهالألأعداء

منهاليستحلبانبعضهموزعم،النواحىوتلكوطرسوسل!لمصيصة

علىاتفقواانهم:منهاليستانهاقالمنودليل،منهاانهايزعموبعضهم

يحطفلاوالشىءوالحواصمقنسرينيقولونوهمقنسرينأعمالمن.لمنها

بحضياقوتعنهونقلالبلاذرىذكروقد.،حسندليلوهونفسه-على

"05،86،9.1ص01ب،238،الراقدىرواية917ص9بالطبرى!)184(

:الحدوىد-لتور،!.1صمخطوررالطلببنية:الحديمبن

،07صالاصلاميةوالدولةالبيزنطيةالأمبراطورية

036-،.*،.Vasiliev: Hist. de ."++،1 Byz. Vol
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الثغورأما،وانطاكيتوتيزينوقورصورعبانودلوكمنبج:الحواصممدن

منعددوقد.،الحد-أرضمنقريبموضعكل"أنهاياقوتعنهافيقول

والكنيسةوأولاصوطرسوسزربةوعينوالمصيصةبياصالشامثغور

انطاكيةذكركما،مرعشالجزيرةثغورومن.والهارونيةالسوداء

أنهال!لاقصبةالثغورعنياقوت.وذكرالحواصمالىأقرب.صهماوبغراس

باسمأحقاأنهيرونأهلهكانفيهابلد!كلمتساويةبلادهاأكثرلأنثها

غزوفيهاالمجتح":والجزريةالشاميةالثغورفيعددقدامةأما.،القصبة

زربةوعهيئوالمصيصةوأذنةطرسوس:وهىاَلشاهيةالثغوروالبحرالبر

دينارألفالمائةنحووارقفاعها،ونقابلسوبياسوالهارونيةوالكنيسة

والفواتيروا!رصألمراقبوهىشأنهاوجوهوسائرمصالحهافىينفق

الأمورمنجانسهمماذلكوغيروالمخايضبالدروبوالموكلينوالركاضة

مغازيها.وراتب،والصعاليكالجندمنشحنتهاالىويحتاجوالأحوال

ألفمائتىالتقريبعلى4الستفىوالبحرالبرفىوالشواتىالصوائف

يلقاهاوالذى-دينارألفثلثمائة-يتسعأنوهى-المبالغةوعلىدينار

ف!اثيقربفالقبادقالبرجهةمنأما:بهاويتصلالعدوبلادمن

ورأءهاوولالثفو3ط!؟عوأعح.سلوقيةالبحرجهةومن،الناطليق

يعصملانهعاصماهنهاواحدكللىسمىوانما،الاسلامبلدانمننالينا

والقورسواجموهةانطاكيةأهلمناليهينفرثمالنفيرأولاتفىويمدهالثغر

بالجزرية:المعروفةالثغورمنهاالشمالوجهةيمينهاعنالثغورمذهيلىثم

هذهيلىوكانالحدثثغرويليهمرعشمنهاالشاميةالئحورمايحادوأول

مقامهلتقومحصونامنهاوبالقربمكانهاوبنىالمعتصمأيامفخربتكأبطرة

هذهيلىثم.رحوانوابن،المومنوبنو،والحسينية،طبارجى:وهى

ثغر!ثمششما!ثغرثممنصورحصنثغرثمكيسومثغرالحصون2

واجدوكل،الحصونهذهجميعمنالعدوبلدفىالخارجوهو-ملطية

بقعةفىالعدوبلدفىملطيةوثغر-وعقبةدربالعدوبلدوبينبينه

خرشنهمالرثبلدمنويقابلهاالثغورهذهيواجهوكان.واحدةوأرض

بلدفىوالارمنالروموبينبينهمالوقتهذافىفحدثالخالديةوعمل

منكثيرفىيخالفونهمانهمالاالروممنوهم-البيالقةيسكنهكان

رحلواأنالى-غزواتهمفىيعينونهماطسلمينمعهؤلاءوكان،آديانهم

اشرافوقلةمحاشرتهمالثغورأهلباساءةالموضعهذاعنواحدةدفعة

وابتنواالارمنهؤلاءمكانهموسكنالبلادمنفتفرقوا،أمرهمعلىالمدبرين

هذهويلى.وهنبجورعباندلودالثغورهAهوعواصم..المنيص"الحصون

الىنسبةباكلبكريةالمسماةالثغورالشمالجهةوفىايضايمينهاعنلثغور2
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ومنه!جمحمنهاوحصون؟وملكينىوحانىسميسا!وهى-بكرديار

هذهعنالشصالجهةفىقاليقلاتغرثم،وغيرهاالكلسومنهاحوران

ا؟والذى.البحيدةالمسافةمنوبينهابينهلماكالمنفردانهالازيادةالثغور

الخالديةعملوبعضالأرمنياقعملالرومأعمالمنالثغورهذهيقابل

.،الخزر)185(ببلادالمتصلافلاغونيةعملمنهاويقرب

تحصيه!فىمتحاقبةجهوداالاوائلالعباسيونالخلفاءبذلوقد

بالمقاتلة،وشحنهاالثغور

الشاهية:الثغور

المصيصةعلىالعباسيةالدولةقياع!عندالرومألحت:المصيصة

وأسكنهافحرهاالخراسانىالبجلىيحيىبنجبريلعلىبنصالحفوجبما

سنةدخلتلماثمرجللاربعمائةبالمصيصةالمنصوروفرضالناس

حائطهامتئسعثاوكانالمصيصةمدينةبحمرانأمرم756-7-هـسنة!13

أهلهااوأسكنهاالمدينةسورفبنىالمدينةداخلفىقليلوأهلهاالزلازلمن

جامما،مسجدافيهاوبنىالمعمورةوسماها(rA-)757!014سنة

أهل.نقلثمرجللألففيهاالمنصوروفرض.اكمونفيهزادوقد

أسكنهممروانكانونصارىوانبارووصقاليةفرسوهمالخصوص

منازلهمونقصذرعهاعلىمنازلهمعنعوضاالمدينةفىخططاوأعطاهم

يدىعلىالمصيصةبناءوكان.قطائعالفرضواقطع،البناءعلىوأعانهم

بالمصيصةفرضالمهدىاستخلفولما.الخراسانىيحيىبنجبرائيل

وكانت.والمتطوعةالجندمنشحنتكانتقدلانهايقطص!مولمرجللالفى

وفرضالبرلسىسالموليهاحتىل!عامكلفىانطاكيةمنتأتيهاالطوالع

فىوذلك-وقووابهامنفكثر،دنانيرعشرةخاصةعلىمقاتللخمسمائة

.،ا،هدىخلافة

بناءهاْالرشيدغيرثمالمحدىخلافةفىبناؤهابدأقيل:بياكر

تنظيمهاعلىاكمونعملوقد.الريثهيدبناءهابدأوقبلبخندقوحصنها

لهلافجحلوأهركالخاناتمنازلهاوكانتمنازلهاعلىكاثتغلة"فابطل

.،وتشريفهباتمامهالمعتصمفامرتوفىحتىيستتمفلمفرفعسور

كتابمننبذ:قدأمة،237ص6ب،69ص3بَالبلد)نممجم:ياقوت)185(

.ه:253ص(خرداذبةلابنوالممالكبالمسالكملحق)الحراج

08:36.LeStrange: Palestine under Moslems. pp-
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بساحرصشاسعيدبأبىالمحروفالمروزىيوسفبنمحمدوبنى

المحتصم.خلافةفىساحلهاعلىالرومغارةبعدانطكية

142758سنةأو141سنةبنيت:ذنة1 ,(m-!م076-975أو)

البجولىيحيىبنمسلمةمععليهامعسكرونخراساناْهلمنوالجنود"

."علىبنصالحووجهه!-الباهلىأدهمبنمالكمعالشامأملومن

خلافةفىسيحانعلىاذنةجسرعندقصرابنىقدعلىبنصالحوكان

أملمنرجالااليهاوندبوحصنهافهدمهمحكمابناؤهيكنولم"المنصور

ورمالرشيدرنمحمدبئمرو"لكالحطاءفىزيادةعلىليغيرهمخراسان

.،سيحانقصر

هـ162سنةالرومبلاداسطائىقحطبةبنالحسنغزا:طرسوس

وشحنهاوتحصينهابنائهافىبماالمهدىفأخبر"طرسوصيلىممافخرج

وهىمدينتهاالىركبل!قدوكان،للعدووالكبتالعناءعظيممنبالمقاتلة

يسكنها!منعدةوحزرْجهاتهاجميعمنبهاواْطافاليهافنظرخراب

وأنطرسوسببناءفأمره،أيكأالحدثبثمط!وأخبره،ألففوجدهم

الرشيدبلغ(م8-787)!171سنةكانتفلما.فبنيتبالحدثيبدأ

بزدهرثمةالصائفةفأغزلىطرسوسالىباطاوجبينهمائتمرواالرومأن

وهمأخراسانأهلمنالاولىالندبةسليمأبووأشخص.اطادمسليمبن

فرج/يدعلىوأجرلىففع!وتمصيرهاوبنائهاطرسوسبممارةوأمرهأعين

رجل0001وهمالثانيةالندبةأشخصثم،طرسوس.فوردوارجل0003

لكل.دنانيرعشرةزيادةعلىانطاكيةأعلمق0001،المصيصةأهلمن

وبناءوتصحينهاطرسوصبناءاستتمأنلىا)عطاثهأسلفىرجل

كلخطة0004ذلكفبلغالنهرالىالنهربينمافرجومسح،مسجدها

الندبتانهوسكنتهاالحطططرسو!هأملوأقطع،مثلهافىعاذراعشرينخطة

."ص172سنةالآخرربيعشهرفى

المتوكلخلافةفىعمرتوقدزربةعيقتلمدينةهى:سيسيه

.الرومأخربتهاثمالأرمنىيحيىبنعلىيدعلى

بابتنا-الرشيدأمر(م6-597صل!018سنةفى:رْربةعين

وغيرهمخراسانأهلمنندبةاليهاوندبوتحصينهازربةعيقمدينة

.المنازلبهافأقطمهم

(م008-!97)ص183سنةببنائهاالرشيدأمر:ا!ييية

بناهاأنهوقيل،الرشيدهرونالىونسبتوالمطوعةبالمقاتلةوشحنت

خلافته.فىوأتمتا!دىخلافةفى
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قديمحصنولهاالرومبناهاسودحجارةمن:السوداءالكئيممة

المقاتلةاليهاوندبوتحصينهاالمدينةببناءالرشيدفأمرأخربمافىأخرب

...الرومهجومأثرعلىوشحنتالمدينةحصنتوقدالعط!اءزيادةفى

الزرو.منبشراونواحيهازربةعيز7الىالمعتصمونقل

فسألوه"صمالوص163سنةالمهدىخلافةفىهرونحاصروقد

شرطهموكان،ذلكالىفأجابهمالقومسفيهمأتبياتأهللعشرةالأمان

سمالوموضحهمفسمىالشماسيةبابعلىببغدادفانزلوابينهميفرقإلا

)186(."فبيعواالحصنفىكانمنعلىفنودىالرشيدوأمر..

الجزرية:الثغور

الأهليئفأجلى-ovfTسنةوكمخملطيةعلىقسطنطينأقبل:ه!لطية

يسيراشيئامنهشعثو)فانهمهرياالامنهايبقوافلمملطيةالروموهدمم!

المنصوركتبم()756!13!سنةكانتفلما.قلوذيةحصنوهدموا

عبديوجهأنرأىثم.وتحصينهاملطيةببناءيأمرهعلىبنصالحالى

ص0،1سنةفتوجهوثغورهاالجزيرةعلىوالياالامامابراهيمبنالوهاب

البعوثفقطعخراسانأهلجنودفىقحطبةابنالحسنومعهم()757

وقدملطيةعلىفعسكرألفاسبحونمحهفتوافى،والجزيرةالشامأهلعلى

ربماقحطبةبنالحسنوكانبناثهافىفأخذ.بلدكلمنالفعلةنجح

..همالمنويحشيهمالناسيغدىوجحلالبناءيناولهحتىالحجرحمل

العملفىالناسفجد-كذافلهشرفةالىسبقمن:يقولألحسن!كان

الذينللجندوبنى،أشهرستةفىومسجدهاملطيةبنا*منفرغواحتىِ

والعرافة)واصطبلفوقهماوعليتانسف!ليانبيتانعرافةلكل:أسكنوها

منهاميلا03علىمسلحةلهاوبنى(رجلاعثصرخمسةالىنفرعشرة

ملطيةالمنصوروأسكن.الفراتفىيدفعالذىقباقبنهرعلىومسلحة

دنانيرعشرةزيادةعلىثغورهمهنلأنهاالجزيرةأهلمنمقاتلآلافأربعة

القبائليتجاعلهالذلىالجعلسوىدينارمائةومحونةرجلكلعطاءفى

حصنوبنىالمزارعالجندوأقطعالسلاحمنشحنتهافيهاووضعبينها

.،عنهافأحجمالعربكثرةفبلغهجيحانفنزلقسطنطينفأقبلقلوذيه

محمدبنمروانعلىالأموراضطرابأيامالرومأخربتها:مرءش

05صء01بء176ص9صالطبرى،173:9مىالبلدانفتوح:البلاذرى)186(

,038-937 -382a،ة.!،.Creswell: Early Muslim Architecture Vol
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المهاْ!ثلىالمناسوندبوحصنهاالمنصبررخلابةمىعلىبنصالح،فبناها

أهلها.وقوىشحنتهافىفزادالمهدىوايصدتخلف.العطاء!ياة

كحامحمدبنمروانأيامالاضطرابأثناءفىالرومهدمته:الهدث

بلادالىقعطيةالهسنءبنالمهدىهـوجه161سنة!ق،بملطية.فعلت

نأفأخبرامدينتهاموضعالىفنظبر،الحدثدربمندخولهوكاند!!الروم

كلمانصرففلما،هناكمدينتهموضعالحسنفارتاد.منهخرج.ميخائيل

علىفأنشطةها،الحدثبناءبتقديمفأمرطرسونوبناءبنائهافىالمهدى0

والمحمدية،المهديةو!ميتوقنرينالجزيرةعلىعلىوهوبنسليمانابن0

فعزلالهادممىواستخلف.ص916سنةوفاتهوكانتباللبنبناؤها.وكان

على،بنمحمدبنايراهيمبنمحمدوقنسرينالجريرةوولىسليمانبن-عِلى

فرضالهامحمدوفبرضِاطدثمدينةبناءبنفرغسليمانبنعلىءوكان

وأقطعهبمالعطاءمنديناراأربعينفىوخراسانوالجزيرةالشاماْهلى+من

هـ!16يمشةمنهاالفراغوكاندرهمثلثمائةامرىءكلوأعطىالمساكن

لأربعةالمدثبمدينةسليمانبنعلىفرض.اططابابووقال.م(ر)785

طركيسومطوسميساوششماملطيةمناليهاونقلاياهافأسكنهمحمآلاف

هجمالحدثمدينةبنيتولما:الواقدىقالى.رجلألفىورعبانبيدلبرك

محتاروولامنهبمسترتقبناؤهايكنولم،الأمطاروكثرتوالثلوجالشتاه،0

فيهاكانهنعنهافتفرقالرومبهاوفئلوتشعيتالمدينةفتثلت،-فيه

شوثمينفذأنقبلفماتبعثافقطعمولىاضيروبلغ،وغيرهمجندماممن

المساكنمقاتلتهاوالحطاعوشحنتهاوتحصينهاببنائهافاْمرالرشيد

.،روالقطائع

الرومواناختالقديمالحدثصنمعفتحرومىحصئ:زبكلِة

المنصورهفبناه!افهدمتهمحمدبنمروانأيامالاضطرابأثناءفىعليه

وشحنه،ابراهيمبنمححديدىعلىالرشيدفبناهفشعثتهاليهخرجتثم

وتصمينهبرمتهالمأمونفأمرفشعثوهالرومطرقهاكمونخلافةكانتءفلما

النسا+وسبواالرجالفقتلنراالمعتصمخلافةفىزبطرةالىالرومخرجتثم

وصنهازبطرةببناءوأمروأخربهاعموريةبلغحتىفغزاهموأخربوها

."عليهايقدروافلمالروم+نجراصا

قيسمنالحامرىالحارثبنجونبنلمنصورينسب:مئصورصق

ومعهالعدوليردمروانأيامبهمقيماوكانومرمتهبناءهتؤلى"أنهمموذلك

حيىْالرهاأهلعلىهذامنصوروكان.والجزيرةالشام-أهل.منبهثيفجند

علىالحباس.عاملابىوهوِالمنصورفحرهمءالمدولةأضلامتضواْفى1
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بعفقتلرقد"فظهوأومنلمهنصررحوبفتحهاولماوأرهيني!ةلجزيرة1

*بالروملاتصالهوقيلالمنصورخلعالذىعلىبنااللهبعبدلاتص!الهذلك

.المهدىخلافةفىوشحنهمنصورحصنالوشيدوبنى

&..218سنةالرومأرضالىالحياسابنهالمأمونوجه:الطوانة

والفروضرسالفعلةوجهقدوكانوبنائهاالطواذ4بنزولوأمره"م(1833

لهاوجعلفواسخ3علىسورماوجحلميلفيميلاويناماالبناءفابتدأ

انهااسحقابىأخيهالىوكتب.،حصنابابكلعلىوبنىأبوابأربعة

درهم،001الغارسعلىيجرىوانرجل...2الشامأجنادعلىفرض

قنسرينعلىفرضبمنللحباسوكتبثرهما04الراجلوعلى

الاستمرار..طوانةتعميرفىالجهودلهذهيقدرلمولكن)187(.والجريرة

وشحنها9دولتهمأنحاءشتىفىوالحصونالمدنبناءالحياسمونوواصل

ص155سنةالرقعةبازاءالرافقهالمنصوربنى-الجزيرةففى،بالمقاتلة

أهل،هنجندافيهاورتب،قديمأثرلهـايكنولم/"بغدادمدينةبناءعلى

بنى.الرشيدأنثم،عهدولىوهوالمهدىيدىعلىوجرت،خراسان

سليماتبنعلىقدمفلمامزارعفضاءوالرافقةالرقةبينفكانقصورها

.المهـ1(("الأارضقلكإ!ىالرقةاسواقنقلالجريوةعلىواليااينعلى

وششمارو.واذربيجانأر!ينيةوالىوهوالمحتصمبغامولىأسكنأرمينيةوفى

فىلرغبتهممست!أمنيناطزرمناليهاخرجواقوما"شمكورص.22سنة

يزيدوبنى..المتوكليةوسماهابرذعةمئالتجاراليهاونقلالاسملام

ال!صغرىأرجيلمدشةالمنصور،عهدعلدىاأْرمينيةرالىالسلمىأسيدابن

!رتباللانيابوفتحفلسطينأهلوأنزلهماالكبرىأرج!لومدينة

هـثهـ918(،،الليوانأ!لهمنلاب!ةفيها

حه01--017ص9-الطبرلى،164:102صالبلاهـانفضح:المبلاذد!)879(

284،

386384,381,937:.Creswell: Early Muslim Architecture. Vol. .* pp,

لأ31فيعىالبلدانفتوع:المبلاذركله1881(

003.Creswell: Early Muslim Architecture. Vol. II. p

،21لا،211عىالبلدانفتوح:البلاذرثه)181(

TbIli
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الثغورقدهور

الاقلعِهذاقسمناوقد،فقال85!مسنةالشامالمقد!مىوصف

وهوحمصثم،حلبوقصيتهاقنسرين.:أقورقبلمنأولهاكور!ست

وقصيتهاالأردنثم،أيضاال!مبةاسمومودشمقثم،أيضاالقصبةاسم

فان..صغروقصبتهاالثصراهثم،الرملةوقصبتهافلسطينثم،طبرية

أى-اسمهاعلىمدينةوهه!ناحلبالكورةقصبةجعلتلم:قائلقال

ولايجوزكالجند!المدنكالقوادالقصباتمثلأنقلناقدلهقيل؟قنسرين

اليهاالمواوين!جمعب!السلطانوحلولجدتهاعل1حلبنجعلان

5إ.!1(،صغيرةخريةلمدينةجنداوعمارتهاوبالسونفاستهانطاكيةtو

"بىاهتممالمتوكلفيقولالمؤسغةنهايتهاالىالثغورتطورالحديمابنويصور

بالراجلالمسلميقملولثهنمشحونازالوما،المراكببترتيبالثغرفى

،بالذاتواشتغلوا،وظلمتعدىمنوولى،الهممقصرتأنالى،والراكب

نظامهاعقدووهى،واختلالثغورأمرفضعف،المنكراتالأموروتعاطوا

اعدا.منبالمسلمينوحل،طرسوسبابفىهاذكرناهفجرى،وانحل

بانتقالهمجدادقيتقدحلبكانتوان)1911("والبؤسالشدةالله

علىتحافطأنتستطعلمانهاالا،بالجزيرةقيامهمبحدالههاالحمدانيين

لأبدlالىتقفأن(الثغريةالدولةأهذهطوقفىيكنولم،للنهايةمجدها

المزسسفةالنهايةأخدالىياقوتويوجزالبيزنطيةالهجماتضظأمام

والمصيصةوأذنهطرسوسوهوالثغرهذايزللم":فيقولللثغور

يولونهالابأصرهامهتمينواثلف!اء،المسلمينبأيدلىأليهاينال!افوما

اهلهابيقوالحروب،الجهادكىمنهموالراغبينالقوادشجعإنالا

العواصمولىحتىمستقرةالحالهذهمثلعلىوالأمورمستمرةوالروم

للغزوفصمدحمدانبنالهيجاءأبىبنعلىالدولةسيفالأميىوالثغور

مغارةوقعةمنكانأنالى.سجالابينهمالحربفكانتبلادهمفىوأمعن

الىورجوعهالدولةسيفبحسكرالرومطفرهـومن934سنةالكحل

فىحلبعليالروممجومذلكتلاثم،قيلماعلىفرسانخمسةفىحلب

الدولةسيفعجزكانماأهلهامنعليهقدروامنكلهـوقتل351سنة

فجاءهم،فارغاالحماةمنوالثغرميافارقينالىورجعشاغراالشامفترك

وذلكالثغورسائرثمطرسوصثمففتحهاالمصيصةفحاصرالدمستقنقفور

.154:6صالتعاسيمأ!سمن:المقدسى)016(

.8صمنطورو-الطليبغية:المديمابن1191(
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ملث!الا"رمنىلاونوتولاها،هذهـالغايةالمهأيديهمفيفهى-354سنة

.)2!1(.،الآنالىعقبةفىفهىيومئذالأرمن

الاسلامى!الجيشفرقاختلاروالثغورتدهورأسبابمنكانوقد

ير-وبربروسودانوسمرقنديةوأضروسنمةوفرغانيةخراسانيةمن

وتنازع،المتنافراطلمطهذانفوسفىالجامحةالإسلامرابطةضعف

فالديلمفالأتراكللفرصالبسييقاطلفاءوتسليم،السلطةعلىإلطوالْف

الثغور-بولاةالضحفبلغوقد،الأمراءفأميرللوزيروانقمادهم،روغيرهم

مستغيثين.بغدادملطيةأهلقصدأن!المقتدرنرمنفىص313سنةالجزرية

أرزر،أملانحدر-16ATسنةوفى..فائدةبغيرفعالوايغاثوافلم

عزملص317سنةوفى.يغاثوافدم،طليفةالةواستناثوابغدادالىوغيرها

اليهوالتسليمالرومملكطاعةعلى.وأرزنوآمدوميافارقينهلطيةأهل

التسلييفىيستأذنونبغدادالىوأرسلوا،نصرهمعنالمقتدراطليفةلصجز

4فائدةعلىيحصلوافلمعنهملتمنعالحساكرويستمدونعجزهمويذكرون

الجيرضر!بيدالسلطةهـفقدت344اسنةالعراقعلىاليويهيونواستولى

ويخربونفيقتلونالتغورعلىيغيرونذلكأثناءفىالروموكان،الديلممة

استردوا!حتىذلكمنيمنحهممنالمثاغرينمنهناكوليس"يحرقون،

له3أمرلاجسمبلااسمذلككلفىوالحليفة،الاسلاميةالثغورجميع

استولىلماالرومملكبأن:ياقوتوأخيرسلطانولاجيشولاهيبةولا

أراد-منواْن،والمساجدالجوامعتخريباشترروص354سنةالثغورعلى

والكرامةالحياةفلهتنصروانفعلالجزيةوأداءالذمةعلىالبلدفىالمقام

يسير.نغروأقام،عليهمنعمهفأقرتخلقفتنصرقال-نحمتهعلمهوتقر

فيها.وتفرقواالاسلامبلاديقصدثنالن!اصأكثروخرج،الجزيةعلى

خزائن.منوأخذالمساجدوخربالمصاحففأحرقالبلدنقفوروملك

،03الغايةهذهالىأميةبنىأياممنجحك!انم!مابمثلهيسمعمالمالسملاح

بقدوصالميلادىعثصرالثانىالقرنفىكلهالأجنادانظاملقىوقد

صلاحطردولما،المقدصبيتفىاللاتينيةالامارةوتأسمسالصليب!ين

تبحتالاسلاميةالدولةحظيرةالىالشاموعادتالصل!يبييقوخلفاؤهالدين

عدد-بيناقعالر!فىانقسممتولكنها،اسيامصرحاكموفلسطيقالشام

بين.الحدودتحديديتبذرالذينالأيوبيةةالأسمنالصقارالسلاطينمرت

()14V.بينهمالحروبلتتمابعنظر،ويلاتهم

.17ص3-البلدانممجم:ياتوت)2!\(

07صالحباصيةالدكللةفياطنه!ة:ئابتنحمان)3!\( : 1A،البلدانهمبم:لاقوت

!33ص6-
)491!004.93.Strange: Palestine under the 'Moslems. ppمحر
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مأ

3!لا

.بهص!

!!وهـر!و !!
----**.هـ+-نعأ1حرك!.

صث!!(.لببؤى

ل!يص6رأس\ائظ*-/!**

لمحبر!-ءا*ئمإوورليمطومىه***!--َ-َ-

-درو1/!دلممرءزر

ال!بنو..*،جمصص---*هارى
نزؤ-صَرخمؤ

-تد-

فميطأئزءدمشق!.ل!-لى-كل!

مجدعىبرلمجسمالْاأتجَة
سسي!نيو!

سق!.

11!ايئز1لأ

11رو1)!ر\،\

\ءلمساهيدااسشار

011؟لم!عزطماف

!-العماريةتل01\ا1يىبمألمنتاووالبئا!ببمبللهل6ا

\*1035\بمالي0

---الركئبمىاطرقي

في،لمء!ممول،3.:يممممآإ؟لم.ه.لملم،!كانه:عتغ!
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ع!د

الصؤ!رينيه01ء!زب

جماممبد

ضه،تجرُ)،يل!ه"ط.

كي!جيم*-بمببماب!،عدةالمحي"جم!برذلز/،

لحضصت.ص.-!.عِركأد.بنمه

.!بولمجومة.:..:..

لم...سورب?

اص.::إبخينمِقيه

ا"*(اعَل!وبه-
اكر،07،افاليم.لم

اَء9ال!حدودالصثرليى

،ي!لروطنيغ1للإهرإطوريي

ا!ىبش/ايالذممىقلددقبل

يبراجان!ا!(،؟،"-فىد)

ىءلمولص!3ظ!م!!لم؟لم"ع!ء3"!مص!ثح!ءمعننض
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!،لازب!

1رمع!!لأ
نر!ا!ف

كاءزت-"

ئا%

؟لم

اروبامياتاللإمإطوريةاررقيالح!ود
خنظ()لوَيياهـ!قلددجمد

!حبنط!ئحرو

لزيفيةنبيَكئص.َ-!ني--1
قيرويةا)دوكباكبا

9دفايمررُلزاه!بهت!مثيمن،ل!ءطلآد!

مإهـ.ال!*ة-،

رفيء+!عطر
سوريا!هط رهـالئا!الزلكصِ!!ة

لم!?يرلحملِيعية/زث

ما3*ءع!ق!لاإممفصهلم!كشامطهلر8عتلفن!
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طبه

ريأه(مد

لمصا.5
ينهاقلعة

حمىانورد

مدس

.هبمور-%/جب!سيس
لمهس!.كلألأ5ء

5بمرى،للارئخى

كخ!5صلظ

قذانظدير؟!ْ

:غفانظعابلأزرف"

-غسانا!تطد

طبه!ا!!ئ
.يهةيزادْهه

هـْكرالرووتحاينات

شوفيها!موريئلمحدؤ

سع5م.1ذطئئئثأ
ساْناثرسممياى

."ههر؟فaألهدء،.4.فلاعت

م!ء"5كل!+ءرء3ع*??أ،ء4لم،لم
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طرسوس5-ش!لكيلمِكيا

ص!بحلى،،!كية!ا!5

سلو-..همي!به4
-ط،معرهَه

جبدالاخى.

وفى:

101(للْأ:غ!1رحم!.الم-

للأ01كاهصا

،!ضي.

حمصهرها

لايبسلبنانلاتجبة!س5َندس
للاونة..1ثز.صى

"!جسلوصسداللومْ!ث!وابيكا

+

يز!رر./ل!عمط!ضجمطإشإحما4ْ:ا د.ر
جمؤط!.-

*هـصدرحمطت

يه-.س!الدبلآ

55-.،.

...7!ر0جماساأمالجاداهتان .طظلجس

ن.المقْدكأكزقيلادلفيا

+!5!
.جتإطيا

لبيزنطياتارديماسو

أهيمال

0..3.8.لأ001

!-ل!.

الثاثىفلسطي!بزلا

5لم،غكاىفقلامحور- f،53؟لو،H.أء.،فى!م،!مlا"ءلم
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!!
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!ز!ا8

15ة*

،لأ
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خه.ا!!37.
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!4ع،،-
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+6!،!!3(
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.!!
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ألهـه..!!..

،ابز؟يأ51
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!أ20.ص
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+1383!ابى
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!لا

فيَ

اأ

ئغ!،.لم

!ل!!جَ،

للأ-+

111بم

ء:لت

*-

ء

ب

*

!

-ا!ا!ز،*

ا-ااِسايرس*/!اهـ!إ،بر،(!

+،ا،إء.ا!نا+نث/لمي

م..،3:جمز

8!!طأ!ا*

أَ!بمو!لم\12**

لا.نرثالمآ1لمر .حى3َي1)!ة

.!09.بر/يبما!امص!.كى1َ!،ص.*لاَ

يأ-ن!..+ر!-\ لز،ميَ.كا

!ضْ،!!/؟اَي!3!إب

،تجسط11ا*،مىَ+ً!

!بى***قفاص(*!ا!لماادَ-حغ-أ*!بمِأ01ِ
؟6*َ*3،؟*-،ظَ)

لم-!-3!+لأ-ش!ص"رو06!يَ

،1-َيص.،"بر:!ي:
-َ

*ء.س*7زيي

"!وَي!

؟!،016*ثه

كارَث5
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س!*

الأ

فا!ا.،و،

ف!+رو3

إ!.!ر،

)-لأ

ثطنج+
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!!بعئم1ا!/لمبئألأ.ال!ىآث!ءلم؟أمميم-آاَ-كل+ايىإعيم/!سلم!س!+-7؟...3!إ.إ!.!إد!ص،:خ
!*كع"3..هـ-اثا!أ!لماد.-!---ص

ئ!أء،ء*ش-ؤ؟*!،ير!-!.أأ!!كم

نرصزرلالم؟يريمسص،ء"طجم!اأ،ل!،لمير،!يه!لملمحأبطإألأ+،)--آأ::

ءس!2ع.،-+!!ءنجبر"..لأ-لم"؟لأصس

**"3(كا،01لالأ!رءا

؟7إيم!؟إلأ*"،-!نز"ثرم!*!ي+يمأأأ.،،لأ!ا!لأ!كضلمءول+على

ول!ء-!*آش!أصرركر!%لأة!ء*!إ!7لمل!ْلعضفيكاأْ-!3لم

..د3--"أ:.-اك!بهدحمم.أ+!".*.ظم-سببه!لم-9أ)ا!!.ثطىس.-!

!اا،ط9.-ت.")-!-،-ءشب

لأ*-لاا-1.--كلطضحمماحي!1

لملأ!7-و-+*3+*لم:!؟-فىشزر!؟1ءثىءلأ2المأشإأيئمململىإلأكا.!4ي!

وكا،-ا؟حاكاث!-."7َأ*ثهإ،كا.!!ط2-لم.ءكيا-!2ء!ص!ءب!-ب

..أ7كاأ"..!ا!بما-ب!ء!،ا!!كاسإش،3!إكمدكز-ض؟لم3!ء2؟ىإ!؟/لا!عرأ+!-أزو+!ه؟ب!!!ع!س! حما32!-ع!كأ-،؟ا4

1!!حا+لأ؟/.د

ت!ا!أ+!!يهاس!؟!رسضسست!-!تن!ا*كيييبءلم!قي+شس2لم

،،3:؟،-ء-لأر-و!!ع.7ء،او!.خ!ا"دسكا.:،د"،3لط+3!ءدلأ.ا1+!.+.لأ--!ع

3.ءس،ح*-طيلا*4،ص-!؟لالمو!لم
لم!ا7!-،!ع"،عاحصبر،-،ل!،؟س،؟"بر++!!ة

ا؟؟،!اء-!إلأ،ء!.!.!يرعجه!"،2!كا!.

لا!!أكا!!،لأ؟93لضاكاع؟خفي!غ ث-لا"*ء:-قكاس؟اد-س-ث3!س.سخني02!ل!كل!س!*ور:طظ

ط!؟!د

35

."-

3!آ!هظلآ

ال!:

ل!نما"!:
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-Wealso find traces of Byzantine impression on Muslim ar

.chitecture,specially in art of fortification

The Islamic Byzantine frontier zone was distinguished

with a religious characteristic aspect, either in Christianity or

in Islam. The struggle between Muslims and Byzantines had

its religious face as Crusudes, yet the individuals of every part

were treated well in general through the lands of the other

-someexceptions naturally happened. As a result of the re

ligious zeal, many volunteers came to fight with the official

-army.The Muslim (Ribat) frontier fortress - received sue

cessive groups of volunteers, a spiritual and educational

course was arranged for them afterwards, and so a cultural

duty was added to the task of the military centres. On the

other side, the region inherited several monasteries scattered

-alongnorthern Syria and Mesopotamia. Religious distinc

tion and hostility did not keep any side from the other in the

religious sphere. The two parties entered in arguments, and

.bothwere influenced by Greek philosophy and logic

of the Islamic Byzantine frontiers land, wasيأ!روThe s

composite. Since early days the muslim front, included muslims

and non- muslims, Arabs and non- arabs. To establish a strong

defence, Muslims had to get every possible support. In the

,frontierfortified centres there were Gotts (Zotts), Persians

and Slavonians. During the Abbassid period, Khurasanian

and Turkish garrisons were sent there. However, the Muslim

community in frontier centres lived in harmony. Traces of

partisanship might reach frontier warriors when its flames

.surroundedall the Caliphate lands

***

...This is a glance of the Islamic- Byzantine frontiers life

in various sides... in hostile and peaceful sides both. The

reader may now be convinced that frontiers zone was not a

.meredeserted،، no man's land.)، The current of life over

flows everywhere,... it conquers death and seperation, in the

-mainland of death and separation, in battle-fields and fron

.tiers-zone

01
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ciple led to the creation of a military land aristocracy who'

-enjoyedan increasing impression on both political and eco

nomical spheres. To what extent this order was applied in

the Islamic- Byzantine frontiers zone, and if applied what were

the results ? Can we consider the Muslim society near to a

special؟ type of military feudalism

.Answeringthese questions, the chapter comes to an end

***

-Now,it is the place to treat the ordinary life in the fron

-tiersregion. The seventh and last chapter studies: the Ordi

.naryPeaceful Life in the Frontier Zone

The study deals first with commerce, following in the

beginning the trade routes and relations between East and

West before Islam, and the place of Arabs in the universal-

trade. We consider then the advantageous situation of the

Islamic Byzantine frontier zone near those trade routes. It

-hadan excellent situation between Syria, Mesopotamia, Arme
nia, and Asia Minor in land; as it had maritime routes and

-centresalong the Mediterranean, Black Sea (Pontus) and In

-dianOcean. The study treats, the commercial universal re.
lations after Islam, considering the role of both the Caliphate

.andthe Empire, their inter- communications, in this field

In cultural relations some of frontier centres kept their

own cultural inheritance, such as Antioch. Being near theء

Byzantine land such centres had the chance to get some

Greek manuscripts during periods of peace and carried out a

significant task in copying or translating them. Another

contact took place through captives, who returned to their

countryland when released carrying a clear vision of the enemy

life to their nation. Some Muslim missions are sent specially

for scientific purposes, such to bring Greek manuscripts or'

.persuadesome outstanding scientists to visit Muslim land

In war literature of both Muslims and Byzantines we
-meetcultural reflections of the bitter hostile relations bet

ween the two parties. u Digenis Akritas>> Epic in Byzantine

literature, poems of Abu Tammam, Bohtry and the legend of-

.ThatEl-Hemma = The Gallant Prince>> are good examples>>
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-consideringthe situation of Syria and Mesopotamia as pro

vinces in the whole Muslim state, then treat the minor divisions

-throughthe province. At first there were four administra

tive military districts in Syria (Junds). Early Ommayad

Caliphs introduced new divisions by separation of Quinnasrin

dnafirst!ي!ي5 included in Emesa (Horns) in northern S-

Mesopotamia (Guezirah) first included in Iraq. According to

the Abbassid orientation towards the East, a protective policy

was followed in the Islamic- Byzantine frontiers to establish

a solid frontier organisation. The importance of the frontier

zone both syrian and mesopotamian increased, and it was

made a special province during the reign of the Abbassid

Caliph Al- Rashid, at the name of ، Awassem.! Concerning

the administrative of ficioZs there was the provincial governon

on the top, who was always an army officer in our case. Under

-hiscommand there was a staff of local administration: spe

3 the judge and the taxcollector. We at last put a listا*أس!ا

r zone inبمof the governors of the Islamic- Byzantine fronti

.Syriaand Mesopotamia during the period of our study

Discussing the Islamic Financial System we study the

financial resources of the state: land tax, capitulation, and

otherس!ول duties. We have to give details about the land s !s

-inconquered countries generally and in frontier zones spe

cially. As to the expenditure : the Islamic state had to pay

-soldiersand employees, cover the costs of the military expe

ngضditions, carry out public services as paving roads, suppl

.water,building mosques, offering remedy and education etc

The financial administration included the tax collector and

the financial clerk. Military expeditions had special staff for

-theirfinancial affairs. Some words about currency are neces

sary to estimate its value in that time and to follow the

reasons of the fight once opened between the Ommayad

Caliph Abd- El- Malik and Byzantines which resulted in

the independence of Islamic currency. The study treats

then an important organisation, in both Byzantine and

Islamic history either political or economical. To persuade

soldiers to have residence in frontier zones, the state had

to distinguish them with certain advantages, of which

-thegrant of land was the most prominent. This prin
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internalثلأ troubles, especially with the revolts of « Khawaredj

.acertain fanatic Muslim sect-
.Variousnarratives indicated a relation between the By

zantines and the Khurramite revolt, an Iranian sect, whose

-constantsolid resistance went on against the Abbassid suc

cessive Caliphs till it was suppressed by Mutasim. On the

-otherside, the Byzantine sources accused Mamun with sup

porting Thomas the rebellious Slavonian officer against the

.Emperor

***

From the previous data, we tried to find out the systems

applied in the Islamic- Byzantine frontier zone. The fifth

-Chapter: studies the Military System. It discusses the dif

,Army4عقلمكع!؟أferent aspects of the military activities : Fortif

and Navy. In the end, the Chapter comes to a certain. activity

The**!وي.that is related to military affairs, I mean dipl

,chaptergoes on dealing first in brief with Byzantine systems

then turns to the Islamic systems in details. In discussing

-armyand navy systems, many details are given about war
riors, weapons, and tactics of fight. We see many Byzantine

traces in Muslim Military Organization, specially in fire

signals, besieging instruments and arts, naval equipments

and fight. In consideration of diplomacy, we deal with written

-messagesand personal embassies, then come to a characte

:ristic aspect in the Islamic- Byzantine diplomatic relations

the arrangement of captives release (Fidaa). The study deals

-withmilitary, naval, and diplomatic muslim efforts in scien

tific compilation and actual practice as well. It presents

various extracts from the Holy Quran, Prophet Traditions

Sunna), Jurisprudence and other muslim_ writings aboutWar)
-Jihad); close to what muslims practised actually inbattle)

,fieldsas indicated by historical facts

***
In the sixth chapter : the Administrative and Financial

-Systemsof the frontiers region are discussed, also in compa
,risonwith Byzantine systems. As to the administration

weس!ح-ول study the establishment and habitation of frontier

tres. Coming then to the administrative division: we begin by
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forts, and the military administrative districts (Jund). Some

-early military expeditions were sent towards the Islamic

-Byzantinefrontiers, which were to form afterwards a per

.manentseasonal raids in summer and winter

The IslamicOrganizations became more and, more perfect

duringول41ت the Omvmayad and Abbasid Caliphate. Important

tary centres, both naval and terrestrial were provided with

garrissons. The Ommayad Caliphate had significant efforts in

establishing and strengthening the Islamic Naval power and

.defence,since its orientation was towards the Mediterranean

As the Abbassids were concerned more with Asia, they were

satisfied with securing strong defence at the frontiers, never

.interestedin conquering Byzance as their ancestors. had done

-Abbassids,however, had their great efforts in the establish

ment of permanent life in the frontiers zone and construction

of fortifications, a plan which the Ommayads had started in

certain limits since the reign of the Caliph Abd- El- Malik, as

-theywere mainly prefering the mobile defence which depend

ed on the human energy

***
In order to get a clear vision of the subject,. we have to

be attendant at the battle-fields through the Islamic- Byzantine

frontiers. What a blood covered their surface, running out

of the struggle with the foreign- enemy, as well as out of the

struggle with local rebellious citizens who took benefit of

the geographic situation of the Islamic- Byzantine frontier

zone. Muslims and Byzantines tried both to get, profit of any

-internaltroubles that the enemy suffered, and gave its sup

.portto the revolutionists if possible

We follow the Islamic naval and terrestrial expeditions

against Byzantines since its early days. The Ommayads

carried on their glorious projection of conquering Byzance

Constantinople) itself, and their successful attacksagainst)

.Mediterranean islands

The Abbasids had different concerns, they were satisfied

by doing their best in carrying on protective raids against the

,Byzantines,specially during the reigns of Caliphs: Rashid
Mamun, Mutasim. The Caliphate was disturbed terribly with
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:<descriptionof what is called technically the < hinterland!
including Mesopotamia as a whole, Syria as a whole- specially

the northern and littoral parts, Armenia, and the Byzantine

-landin Asia Minor. The Mediterrenean Sea and its islands

.speciallyin the Eastern parts (the Levant) - are also studied

,f both theنم!!We come now to study the Frontier Zone
.Syrianand the Mesopotamian frontiers

After this geographical topographical study, we try to

put in light some conclusions. To consider the strategic

situation of the Islamic - Byzantine frontiers, the study

examines how could the frontiers realize security for the

-IslamicState in its different parts: Taurus Mountains, Arme
,nianHighlands, Euphrates River, and the Mediterranean

The study deals afterwards with the geographical orientation

f the zone, as it occupied an excellent situation on the great),

trade route between East and West. A good net of routes

,wasjoining the frontier zone with Mesopotamia and Irak

Syria - relied itself to Arabia and Egypt, Asia Minor, and

the Mediterranean. Hence, the Islamic- Byzantine frontiers

-hadits impressive role in the economical and cultural rela

,tionsbetween Muslims and Byzantines

***
-Wehave now a sufficient background to touch our sub

-directly.The third chapter deals with the Establish!عرأح
.inventof the Islamic Frontier Defence System and its Evolution

It first discusses the factors and circumstances that affected

-thisorganization : varied in' geographical, historical and re

ligious factors. The Islamic Conquest of Syria itself put

the foundation. It brought out the' necessity of arranging

a defence system as the Byzantines would never leave a chance

to regain' Syria. It becomes clear from the geographical study

;thatSyria, Mesopotamia, and Armenia are joined physically

Muslims ought to have supremacy on all these districts and

,establisha strong militaryorganization through all of them
in order to secure their existence. The Islamic State realized

also the importance of the marine defence. We follow then

,theestablishment of the Muslim frontierorganization
The early Muslim efforts were devoted to the marine
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the subject. It puts some words on the frontier of a state in

general, and how a state can arrange its defence. Giving some

-examplesof that defence in ancient Egypt, Babylonia, As
Syria, Rome, Persia, and Arabia, the study makes special

as a!ثstress on the < Frontier Marches>> or « Buffer States

basisof.لر our study

It is necessary to have a look afterwards on the place

and Mesopotamia. Weمقof events : namely, Northern Syr

considered its geographic situation, then follow its ancient

-history.It was a field of constant struggle between the suc

cessive powers, either coming from the deserts or from the

mountains. Before Islam, it was the turn of Romans and

,Persiansه،،س!3- Byzantines and Sassandis to quarrel about

eignty in general, and about seizing Syria and Mesopotamia

ص!93أح!االا.

-Afterconsidering the place, we have to consider the peo

pie. We give a word about Arab migrations towards the north

that took place before Islam, the Arab Buffer-States that

rose to fulfil certain strategic necessities for the Great

-WorldPowers. However, these principalities acquired a pro

sperous part in the traffic- trade. The last link of the successive

Arab-Buffer- states was the Ghassanid Dynasty in southern

Syria, which was a vassal- state related to Byzance. It ran a

-terriblerisk of fighting the Persians and their Arab vassal

state of Lakhmideq, which had its place near the Persian

Gulf. This introduction will be unsatisfactory unless we say

something about the Byzantine military and administrative

system of « Thema.>> It was a good precedent of which the

-Arabsmight get benefit; they saw a type of military admi
-nistrationin the Syrian « Jund ، - Byzantine Military pro

vinces, moreover they got information of the Byzantine Thema

which the Muslim historians and geographers presented in

-!11(Thema،، organization was a result ofكهtheir books. The

-tarynecessities to face the Persian attacks, it gave its impres

sion on the Muslim organization, as it was itself impressed

,bythe Muslim attacks

***
The Second Chapter: is a Geographicalo!3raphical

Study of the Islamic- Byzantine frontier Zone. It begins with
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3TIERزرةC - BYZANTINE FR!ل!THE ISLA
Blil*gE*ن!بغ!أث!؟ا338لأل!ةئطك!+

CULTURALكنىولقعم!5ورة،ةهم!ف!كأ CO!حم

Ai study of u frontiers x can have different sides, _ each

.scholarmay deal with the subject from his own interest

This historical study concerns a vivid and important frontier

re, partح!هعntiers. Tiةzone, namely, the Islamic- Byzantine Fro

-r<<.،+"ول؟)ؤلمأof this frontier had a certain Islamic term-

gaps,>> as those places were weak points whichكهthat means

-theenemy might attack and penetrate. Behind those sensitive

centres the frontier zone included another line, which was

that means u defence centres,>> as it-!ثcalled u Awassem

.supportedthe fronted line and defended it

The Islamic - Byzantine Frontier Zone had a glorious

role in either political military or cultural economic sides

.ofthe medieval history

***
The period of our study begins with the establishment of

-theIslamic State, till the reign of the Abbasid Caliph" Muta
!.wakkil

To fix dates, we can have the date of the Arab conquest

aمحط247:13.ي! as a beginning, hence our pe4! od willأ!كرf Sه

634,:861.A.).D It is better however to have widerlook)
-tohave an idea about the history of the place and the pre

cedents of frontier limitations and fortifications that happened
.therebefore Islam

***
The first Chapter : gives an elementary introduction for
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لبرنوه!إبطلاوثصااصىُ

المحضارىالا!قحالالمح!لىالاحتحاكبين

فاقباإاممئا

الزلىغًفاافى

تيف

كضَثط

الناث!ر

والنشرللطباعهالعربىالكلالبدار

هرةالق!
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/لؤجالفصل

إضرإل!بررأفىالعاصلق

.lالعهدفىالقسطنطينيةفتحمعاولأت،الحدودحملاتالبريةفملات

.الاموى

المثصرقيةووجهتهاالعباسيينسياسة

الوهندبيب

البعرية.افملات.

الاسلاميةوالعواصمالثغورأَراضىفىوهعاركهاالطكليةايفتن.
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الأموييئأيامطوالالثغورأرضمنقدمكلفوقالدماءجرتلكم"

هذهخضبتكماآسيافىآرضاخضمبتانقلالدماءان..والعباسيين

بهذانلباردىوسهولالرينحدودعلىالدماءتسللموربمابل..!الأرض

."!!القدر

لقد..ومستثصرقينشرقيينمتعددبرنمؤرخينأقلامتداولتهاعبارة

الحربيةالطرقتقاطععلىاسضراتيجياتسيطرالتىالهامةالمحاقلتلككانت

تبعاوتكبرارامرارايدىالا3تتداولهاالجبليةالضيقةالممراتمداخلأو

أحربتوغلاالاقوياءالامويينىالخلفاءعهدففى.ءاندحارهأوفريقلانتصار

التانىيزيدعهدفىالبيزنطيةالدولةولكن،وكبادوكياكيلكياداخل

ثم.المسلموناحتلهاقدكانالتىالمدناستردتالضعافوخلفائه

نأتلبثفلمجديدةحيويةانعباسيينبقيامالاسلاميةالدولةاكتسبت

فىالجرارةللجيوشانطلاققواعدفكانتوحصنتهاالثغورهذهاستردت

فىتدخلالجيوضهذهوبهانت،ولثيواتىصوائفمنالسنو.بةالغزوات

)1(الجناوبياتحدودنشاطهايتعدىلاكثيرة-وأحياناأحياناشديدةمعارك

فق!طرفيهأحدتغيرلقد..المنطقةعلىجديداالصراعهذايكنولم

!بصراعاقبلمنكانبينبوإلييفنطييهبالمسلميقبيقصراعافغدا

م()527:565جستنيانالامبراطورعهدوفى.والبيزنطيينالساسانييق

سنةبنغسهجيشهكسرىقاد؟ب!:.-!54157)شروانانوالاولوكسرى

0otهدفهوكاني!الشماليةسورياعلىوانقضالجزيرةبلادقلاعنحوم

)1(443.Encyc.de'1 Islam. Art. Awasim, Hitti: Hist. of Syria. p

ترجسةالحربناريخ:حتى.o_44صاليازجىد.ترجمة2بالحربمةالترجمة

ترجمة-الاسلامىوالتمدنالعربلاريخمختصرْ:ءلىأمير!سد،025ص1-نافع

037صرأفترياض
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عدواترلمالتىالغنيةالشرقعاصمةانطاكيةالىضربةيوجهاْنالأساسى

ألافالفراتعلىكسرىوأنزلالمدينةفسقطت..تقريباقرونثلاثةمنذ

أنطاكيةاسماهامدينةفىباليهودقبلمننصرنبوخذفعلكماالأصى

Chosroالكسروية Antiocheia،الرومانيةالحدودعلىهجومهكسرلىوتابع

عندماأدراجهرجعولكنه،الشمالأقمىفى3؟ءثا+هاكلكيزفى

يحاصروأخذأشوربلادغزاBelisariusبلزاريوسباَنأ،نباءوصلته

الغزاةوارتد،الفراتخطعنالدفاعفتئبلزاريوسونجح.فصيبين

المنازعاتواسترت..الجزيرةبلادمنواحدةقلعةعلىاستولواأنبعد

جستيقعهودمن!سنةعثصرينعنيقلمالاوالبيزنطييقالساسانيينبين

وموريس(م578:582)وتيبريوس(م565:587)الثانى

سنةحتىتقفولمrovTسنةالحربأعلنتاذ-(م582:206)

الحدودولاياتجرائهامنوأصبحت،حاسمةغيرحرباوكانت.م395

أبوابالةرصووصل،اطرابمنمخيفةحالةفىالامبراطوريتيقكلافى

:095)الثانىواضط!يهممرري.ميديافىالرومتوغلكماأنطاكية

مدنالحدودبوديعحمنتيرولوماردارمديشىعنلموريسيتنازلأن(م638

:)+206فوكاسعهدمق-مواليتينوفىسنتيْى.الارمينيةإلاراضىمنوقطعة

البحر،ساحلحتىوخربوهاالشماليةسورياالىالفرساندفع(م061

التىالصغرىأسياولاياتواكتس!واشمالااتجهواالثالثةالسنةوفى

عبرجيشهمتوغلم806سنةوفى،رسوءالاَنحتىقددمستتكنلم

)061:هرقلوبذل.خلقيدونيةأبوابالىوصلحتىوجالاتياكبادوكيا

7م:622)متتابعة-ملاتفىالامبراطوريةلانقاذجهوده(م641

الجزيرةبلادواسترد،وسورياالصغرلىآسيامنالفرسانسحبحتى

وحاصر.امارتيرؤبوليسودارا(آمد)اْميداقلاعفيهاصاالربريانية

ن%دوالسلا!الآفارمعمتحاونينم626سشةالقمميطنطسهالفرس

زو-يددونحالالرومانىالاسطولولعَنالأوربىالجانبمنحاصروها

وهاجمالشمالمنتتارحلفاءهرقلواستدعىالقسطنطينيةوثبتتقواتهم

)2(."دارهمعقرفىالفرس

حتىالفارسيةالهجماتضغطمنيفيقونالبيزنطيونيكد!لمصة

مجوىتماماوغيرتظهوراأبرزكانت"التىالعربيةالحملاتمخاطرواجهوا

)3(0،التاريخ

.77:6،64،101صبدردكتورترجمةالببزنطيةالامبراطورية:اوعان)2(

)3(11..Byzantiump*-

أ/حا6
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،والرومالفرصصراعأنباءأمرهمأولفىالمسلمينبلغتوقد

راهنحتىالمرصىلملهصثييينضدالمسيحيينالرومالىبحاطفتهمفانحارْوا

يقولالقرآنونزل،للرومصمتبم-نالامرآخرالغلبةأنالعسديقبكرأبو

بضعفىسيغلبونغلبهمبعدهنوهم،الارضأدننفىالر؟مغلبت!

.،سنين

نقطةأفضلهرقل!رويعتبر"نحلاالفرسعيلىالروموانتصر

عامةبصفةعليهيطلقأنيمكنمابينالامبراطوريةتاريخفىانفصال

.)4(0،،الوسطىالعصورتاريخوبينالقديمالتاريخ

ريةالامبراولِأبوابيدقونهمجاءواأنمالبئواالمسلمينولكن

الكةإرالفرسعلىسنواتمنذانتصارهاالىيتوقونكانراالتىالبيزنطية

قبلءبينالرومانجتصمارعلىراهنالذى)طليفةعهدفىذلكوكان..

الحادكانتانوكانتداالتاريخمجرلىفىرئيسياخطاالأسلامىالفتحكجاء

التىالتيموتونيةالهجراتهما:يمةالعسالعصورأواخرفْىالرئيسيتان

العربيةوالفتوحات،الوقورةالرومانيةالامبراطوريةتمزيقعنأسفرت

أساسها،الىالبيزنطيةالقوةوهزتالغارسيةالامبراطوريةحطمتالتى

..الوسطىالحصوربداءةفاعتبرت-أسبانيااحتلالفىأقصاهاووصلت

الىالعاصبنوعروالوليدبنخالدقادهاالتىالحربيةالحملاتلفكانت

تاريخفىتمتالتىالحملاتأروعبينمنومصروالشاموفارس!العراق

وأهانيبالأونابليورْبحروبمقارنتهاتجملوالتىالحروب

)5(.."إلاسكندر

البيزنطيةالدولةْ-،تاريخ.كانت!دفىوقد

،جديدةامبراطوريةالوجودالىبرزتالسابعالقرنخلالففى)نفسه

حاكمة.أسرةليؤسسآسيامنالثالثليوسارحينموقفهاعلىوثبتت

خلفاءتهديدحيهلىالمسيحىالثميرقجورابالجديدةإلاممرراطوريةكا-نمتلقد

قوقعةتكولْىآنوقتذأكنظمتكماللدولةينبغىوكان،الاييملامرسول

للامبراطوريةأستمرارانجد!ولاوهنا.الاتتتلامىالهخوملمقاومةصلبه

ألامبراطورىالسلطانلتأكيدمعاودةففطنجدبل،القديمةالرومانية

)6(."ظرودبْ-.متغيرةلمواجهة.الادارية--والمركزيةالمطلق

منوأرمينيةالجزيرةفتوحاتأثرها-علىَفتتابعتالشامفتحتلقد

.011ءابدردكتورترجمةالببزنطبةالامبراطوريهْ:اومان)4(

ص1صنافعترجمة.العربتاريخ؟حتى).(

)1(Byzantium. pp. VX-XVI
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ذلد.أخرىجهةمنالبحرالمتوسطوجزروالمغربمصررفتوحاتجهة،

الشمالوالشمالمنتخوصاعلىالسيطرةاستدعىقدالشامفتحتأمينأن

الاستراتيجىمصرموقعوكان.الغربىوالجنوبالجنوبومن،الشرقى

!طويلانساحلانولهالهماالأيسرالجناحفهى،والحجازللشامبالنسبةهاما

البيزنطىللأسطولمقراعاصمتهاكانتكما،والآحمرالمتوسطالبحرعلى

خرجتومنها،الشامسقوروبعدAreteonالأرطبونانسحبواليها

انطاكية،علىواستولتالشامشمالىهاجمتالتىالبحريةهرقلحملة

مصرايثييام!بإن!ويخاميبى-شنطةلاضعافعليهاالسمِطرةمنبدلافكان

الحكمابنذكروقد.للأمبراطوريةالغنىالقمحوموردافريقيةبوابةهى

للمسلمينقوةكانفتحهاان)):يقولعمرالىكتبالعاصبنعمروأن

الذىهوالسلامةضمانكانوهكذا،أموالاالارضأكتررهى،لهـموعونا

هذهظلوفى،حماهـأفضلتجميتيأجلىمنيخنيىجهممدالِىبالعربأدى

هناومن،المثميربتنجتيرحعداعكلا!يبرجهالفتيىحأممبابييجثِييهنالقاسثد

هذه-نوقشتوقد،وصرالجزيرةبفتحالشامتؤمنأنالموقفاستدعى

.بقوادهاططاببنعمراجنمعحينالجابيةمؤتمرفىوتقررتالسياسة

3لضماثبالنسبةألاستراتيجيةلآهيمتهاوالييرقيالجزي!فتحجاءكذلك

وأخيرا،بالشامالمستقرةللقواتالفتحهذالسهولةئمجهةمنالسلامة

حداالفراتيعدلمالشمامفِتحفبعد.والفيراتدجلةمثصمباتالىللوصول

والجنوبانث!رقوفى.قيمتهالفرسعرفعهآماطريقايكونوهو،خطيرا

لاتحتوضوالفرات)أمائوص(اللكامبينالممتدالطويلالسورىالسهلمن

اقليممعالسهلهذاكانوقد.النهرينوادىمدخلجغرافيةعقبةأية

غنية.بمناطقاتصالهابحكمالعسكريةللحشودملائماميداناأنطاكية

المنعزلةالمعاقلمنسلسملةاقامةطريقعنالبيزنطىالدياعلطإيلكانوقد

وهذا.التدريبحسنةمتحركةبقواتيعززأنالىيحتاج،المتصلةأو

شابو-يؤكدكما-الاقليمكانوان.الاوقاتبعضفىمنوأفرايكنلمما

Chapotحرادوأهلاليهودنزعاترطمبيزنطةمعمتجاوبا

)V Carrheens).

تحشداْنطمةاْرلةاالاوكانااْقفوَ

أَحداروسلحمالللاحتفارودهاامكانماتها

اسمااطملمةحسمطتصاَالسلسلهاجتيازالحربواصلفقد،الشمالفىالعربى

والدولةالبيزنطيةالامبراطورية:الحدولى،N'Ckصا-العربتاريخ:حتى)7(

،9-248ص1-الروم:رستمأسد،7-44صالاسلاهية

1-058-47,.LaLutte ertre Arabes et Byzantins pp:عث!س!8!م
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فىمركزعموطدواrlvTسنةوفى،أسطولالهموشيدواالصغر!لم/.

بدايةوفى،القسطنطينيةأسوارعلىأغاروام677سنةوفىمرمرةبحر

للامبراطوريةالقاضميةالفيربةلتوجيهضخمةحركةَنظمواالتالىالقرن

صوبيتوسعونكانوانفسهالوقتذلكخلآلوفى.العإصممةباحمتلالد.

قرطاجةأيديهمفىوسقطتم67سنةافريقيةيهاجمونفثصرعواالغرب

مصرفىالبحريةالموانىومن.الأندلمسصوبتحركواومنها،م796سنة

ومنها،ورودصقبرصعلىلتستولىالعربأساطيلتقدمتوالشام

أخيرآسياءا!مغرىوتعرضت،المتوسطوالبحرايجةبحرجزرهاجمت

واستسلمت،قرنطيبةعنيفة-َالىمنإذعاش!غير،لأهـريية!للبمزلمطييق-ممنكاب

فىالبيزنطيوننمجحذلكومع6القوقازوأقاليمأرمينيةالنهايةفى

الرئيسىالبابتعتبرالتىطوروسجبالبممراتالجنوبفىالاحتفاروفى

فىالكبرىأقاليمهاالامبراطوريةمنوانتزعت".)8(الجزيرةشبهالى

مجهوعةالىوهبطت،عالمىطابعكلمنهاونزع،والثروةوالسكانالمساحة

وايطالياالبلقانجزيرةشبهوجنوبىالصغرىآسيافىالمتفرقةالأقاليممن

البقيةانتزاعفىيؤملواأنعنيكفوالمبدورهمالعربأنعلى،وصقلية

العاصمةعلىقرننصفخلالفىمرتينحملواوقد.منهاالباقية

سوع!المحتومالمصيرمنينقذهاولمم1ِ7،م3يم6سنةالقسطنطينية

techniqueالرومىالةنتفوق grecqueالاغريقيةالناراستعمالوخاصة

feu gregois")!(.ا!للمبارداحطاوقتذاكالقسطنطينيةواجهتكما

L.برييهيقولوكما،العرببجانبرالبلغاروالسلاف Brehier

الدفاعمنتاريخيْدوريدإلةللمسطمطسهبالنبسبةتييييالفتررمذهان

التقدمفيهوتعاقبالميلادىعشراطاجمسىيْىآ-حنضاحئهضاا

-7---حى-------"------)01(.والتقهِقر

الداخليةأوالمضادةوطوروسطوروسجبالسلسلةوكانت

Anti- Taurusحتى"طبيعيةحدوداأقامتهاقدالطبيعةوكأنتبدو

على.،الجنوبيةالجبالتلكمنحدراتءلىتتجمدكانتالعربيةاللغةكأق

بالشامفتوحهمفىنجحواوقدالمسلميناْنعلى!!حتىفيليبتعبيرحد

نأعليهموكانبيزنطةموأجهةفىحدودهمثبتواقدوأرمينيةوالجزيرة

)1:

12.-11.Runciman: Byz. Civ. .p ,35 Byzantium. pp

.Gaudefroy-Demembynes, Platonov: Le Monde Musulm. et Byz
،".4-453

283..ol..I Pتأ.Vasiliev.Hist. de 'L Emp. Byz

http://al-maktabeh.com



الهطةوكانت.الفتوحهذهأمتدادمعيتمشىدفاعىنظامبوضعيضطلعوا

الجبليةالسلسلةهذهجانبىعلىالمتعاديضانالدولتمانانتهجتهاالتىالأولى

أرضالىبينهماالفاصلةالمنطقةبتحويلالاخرىعناحداهمااحت!،زهى

الحاجزةالمنطقةهذهاقامةعلىالأمرأولجانبهمسْالمسلمونوعمل.قفراء

noأحدلايملكهاالتىالدولتيقبين man' s land،لبثوامالكنهم

تلكفىعسكريةقواعدتأسيسالىترمىأخرىخطةتابعواأنذإكبعد

وتحصينهاجديدةمدنوبناءالمخربةأوالمهجورةالمدنبناءباعادةالمنطقة

فى.طرسوسهنالثغورفىالاسلاميةالتحصيناتخطنماوهكذا.جميعا

الصراتفىتتحكمالتىالأعلىالفرإتعندملطيةالى(كيليكيا)قيليقية

وكانت،بالمقاتلةتليهاالتىوالعواصمالثغورهذهوشحنت،الجبلية

معيامستقهمخطوعلىطرسوصمنميلا045مسيرةعلىالقحمطنطينية

الييزنطية،الحاصسةالصغرىآليآلىميافىالمتكررةاتالغاوحمييتوقد

القتغرلىأسيانجىمركزالهميثبتواأنيستطيعوالماهـلمصفيلكن

-3------------------.-.-)-1-1-(نصسها

الذلىفالمؤمن)مشتركةلصصاتالمتصارعينالدوليقفىواتحدت

نفسهاالروحتلكهدىوعلى،شهيداالجنةيدخلالكفاحهذافىيقتل

الجنودينزلواأناليونانالقساوسة(!م:)639فوقاصنقفورسأل

اْدىوقد.الشهداءمنازلالمسلمينحزبفىقتلواالذينيحبينالمسه

منلكلدىالاجتماعىانتطورنفسحدوثالىالثغورحرباستمرار

كبيرةأجزاءتقطعالدولتينمنكلضرعتالسابعالقرنفمنذ،الدولتين

!م!مض..المحترفيناطقاتلينءنوراثيةلطائفةالثغورمناطقمن

..مطلقااوَتحتوالبيزنطيةالاسلاميةالامبراطوريتين

صاحصنفسهناْاوالمسيحى.اللا-011كل

وارتبطت،الثقافةهووايدينالدينهىالثقافةوكانت،الحقالدين

)12(0،بالدولةالحقيدة

؟248:025ص1-نافعترجمةالحربتاريخ:حتى)11(
.-.4442:Hitti. Hist. of Syria: pp

ه-44مىاليازضد.ترجة-2بالعربيةالترجمة

2306صجاويدترجمة-الاسلامحضارة:جرونيباوم)12(
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بر:الحرالنشا!صور

الحدوبالىالمسلمونيرسلهاكانالتىوالثسواتىائفاتتابعت*

الاشلاميهالدولةاحههلاَْالاتعدََْلةْدوربصفة!البيزنطمة

كانتفاْحاسمةنتا!.لها-ْوانالغزواتوهذه،داخلهافى

علىتدربهعلفضلهاَادالشما-هـوالجزلررةبيربمفيدةعسة

الصوائفأخباربايرادالاسلاميةالمرا-حاهتمتوقد.)13(اهـرر

المتوفى)البلاذرىذكرها،أهميتهاحسبمفصلةأوسجملةوالشواتى

،بلدابلدافتوءًالبلدانعنحديتهسياقفى(م3!8،ص927سنة

الحولياتطريقةعلى(م33!-ص031سنةالمتوفى)الطبرلىوأوردها

(م1233-!063سنةالمتوفى)الاثيرابنذلكعلىوتابعه،سنة7ءمنة

اليحقوبىتاريخوفى.حولياقهثنايافىالبلاشدىمروياتأدخللمكنه

خاصبوضحالحملاتهذهاختصت(م798-ص284سنةالمتوفى)

والنهاية(البداية)فىكثيرابنلهاجعل،خليفةكلحكمنهايةكى

ابنعندكذلكمىيزةوهى،سنةكلأخبارمدخلفىخاحما.موضعا

المؤرخونحاوللأكذلك،(م6014-!808سنةالمتوفى)خلدون

ومنوالمتنصرينالأقدمينملوكهاوبيانالروملدولةالطريخ!المسلمون

.الاسلامدولةمنهمعاصر

ية،وبريةالبيزنطيةالدولةالاسلاميةالحملاتكانتوقدمور

المغازلىوتقعمرانافيهيجتمعما!الثغورمنأنيرىجعفربنلحرقداهة

الثغوروالبحرالبرغزوالأمرانفيهوالمبتمع..والبحرالبرفىأهلهمن

والحوا!صالثغوز(NI)."بالشاميةالمعروفة

الد؟لةشغلتف!تئاداخليةالشاموشمالىالجز،بىةأرضمنيناخمهـ،وما

لاديبود!رامنسلاحهافأدارت،لقمعهاألاسلاميه

الدرداْكذلكْالداخليةالفتنحدتقد،دالحددأْالمتمردين

لمووكلط،المسلمنحدودهامناطقكانمامنها"البيزنطية

.الآْلةالد-ْاَْالسشةفاْتفمدْأندولة

والعوأصمالثغؤرافىالحربىالنشاووراحماليمكنذلكوعلى

-:الثلاثةالصورهذهفىألاسلامية

.902صريدهابىدكتورترجمة-الحرببةالدولةتاريخ:فلهرزن)13(

253صخرداذبةلابنوالممالكبالملكملحقالخرايمكظبمننبد:قدامة"؟ا(
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البرية:العملات-1
!ى

نطيةاْلحداومعالهجوالىملامب"لاالحملاتس....ْا

بلغتحتىالبيزنطيةالاراضىداْأََْخاَ"استطا"لاأ

العاصمة.
-

فىالمألوفالحدودعنالدفاعأساوبيكنلم:الحدودمعاقل(1)

ففى.الجغرافيةظروفهيوافقيكادلاوهو!الشرقبريطانيا

فىعرفتكالتىحواجرثارانجدلاللشامالصحراويةالتخومأوالجزيرة

حوا-صمنتتألفكانتوالتى،الرينوأراضىواسكتلندانورثمبهـلند

علىامتدتالقلاعمنسلاسلوجدتوانما،Valium,foss':وخنادق

شمالاامتدتكما،(Aborrasأبوراسى)الخابوروطولالفراتحدود

الأعلىالفراتيتابعالصغرىلآسياالثصرقىالحدوكان،آمدالىدارامن

)سداغ(Satalaالجتإوبفىملطيةهمااطدهذاعلىكبئقاعدوأهم

انطاكيةمنكلمنواحدةمسافةعلىولliteneملطيةوكانت.الثمنيالفى

مباشربطريقSamosatiaسميم!ارومناليهاالوصولويمكن*ؤظرابزون

الرومانيةأرءينيةوكانت.للفراتاليمنىالضفةيسايرأطولبطريقأو

الصحراءوتع!رضت.الفرسفدجبلىدفاعخطوتكونالفراتورأءتقع

جنوريلْىالمتروكةوالأرضالفراتالىوفلسطينسوريامنشرقاالممتدة

بالفرارويلوذودْيغيرونكانواالذينالبدوا!جماتالنهرينبيقوادى

الاقليمداخلهؤلاءتوطنبدأوقد،الصحراءفيافىفىتعقبهمنجيتعذر

براكزتجمعهممراكزنقارنأنويمكن.الميلادىالثالثالقرنفىالرومانى

على،الدولةتعضيدتجمعاتهمنالتوقد،الأخرلىالحدودعلىالجرمانتجمع

والفرسالرومبيناالعداءمنالافادةيحاوإونالحدودخارجظلأوامنهناكان

.!!شاخر)15(1أوجانبعلىخدماتهمبعرض

عندماََ.مشةأةاْ"الحدلدة01ْ1ْيؤأنعليهم

البيزنطيةالدولةاْأانا"الدلاتلكالاسلاْ"اْ

با،دهاحدمعاَاتالغا.شه-افهدأالصآ!سافى

عد"ا!متندينفثهميئالثصمئاداخلهاالىنغله-اأخذومسال!

لك0َْ1اَْ-د"دعنداْقاءوهااالص!لمحهلة

5-49.terRoman Emp. Vol..8 ppائof the Lأ!ر!،.:Bury
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نهائياويسقطوعا

ء.الساسانييىا!اسةبدولةفعلواكماقاضيةبضربة

رعايةتحتأقيمتالتىأسوارهاتعرضت:أئي(طسخ!

(413 Anthemius)م447سنةحدثزلزالجراءمنبالغةل!مائرم

الوقتذلكفىالمدينةولعل.جديدخارجىسوروأقيمودعتفأصلحت

لمواجهةعجلعلىالعملفأجرىلحماةأىفىالهونهجومتتوقعكانت

هذاذلكبعديتحرضلمالنحوهذاعلىالمدينةتحصمينتمولما.الخطر

الدفاعخطيمثلوداخلىسورهناكوكان.جوهرلىلتغييرالتحصين

ارتفاع-برجا6!ويدعمه،قدما14حوالىوسمكهالمدينةعنالرئيسى

ويراجم!ياردة06حوالىالآخرعنبرجكلويغصل،قدما06منهاكل

السبىروبينالداخلىالحائطهذاوبين.دائمحريى،الابراجهذهفر،

اطارجىالسوروسمك.قدما06الى05منعرضهايبلغمسافةالخارجى

69ولهarchesأقواصبشكلمبنىومعظمه،فقطقدما2/6الىصن

السورخارجوفى.قدما35و03بينماارتفاعهايتفاوتأيصمايرجا

ويبلغأخرالىموضعمنعمقهيئفاوتجندقيليه،قدما61عرضهجسر

التحصيناتهذهويخترق.منخفضةسدودوتقسمهقدما61عرفمه

وتتوالى.البحتةالعسكريةللأغراضخمسةمنهاخصصبوابات01

هومرمرةلبحرالأقربالرئيسىوالمدخل.والحسكريةالمدنيةالبوابات

Goldenالذهبية4البوابر Gate937:الكبيرثيودوسيوسشيدهاقدو(

القوصوتصميم،مكسيموس.ثورةعلىلتغلبهتذكارىنصركقوص5!3(

بسورالمدينةاحاطةفىفكرقديكونربماثيودوسيوسبأنيوحىكبوابة

1Melantiasمماءالالىبهذهتعرفالاخرقالاربحةالبواباتوكانت.جديد

5risiu!3!!ذئ,omanusلآ،.,Rhegionالسورمنالممتدالجزءوكان

ذلكبعد"باىلألأوالصاعدليكوسوادىالىكأومانوصسانتبوابةمنالنازل

Mesoteichienالأوسطليالس!ورالجزءهذاويعرف-كاريزيوسبوابةالى

البواباتوكانت.منهالينفذالعدويضخيرهاالدفاعخطفىنةطة:أضعف

كلوفى.خاصةحاميةمنهالكلأقمهمامستة3الىالسورتقسملخمسةة

القسمكانالذىإبحرواالذهبيةالبوابةبينالقصيرالقسمعدا-قسم

الداخلى.الممرالىتؤدلىعسكريةبوابةهناككانت-بالرجاليىدهإلاول

البرريةالاسرارمدت،عاماوعشرينبحْمسةاثتيميوصسورأتماموبعد

Goldenالذهبىالةرنطولعلىئلقسطنطيتية Hornملاختصومرمرة

ادْغبر.م!443سضتمقد!دْاالْىويبدو،الجديدالتحصميناتبخط

3!باسمالمعروفالذهبىالقرنثرأءعشرالثالث،لاقليم ycرمدوفيما

Nr
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Galataالناحيةمنالمدينةمنجزءاكانوانوهو،محصنايعَنلم

تسيرسفناهناكوكانت.الامرواقعفىضاحيةكانهانالاالرسمية

الذهبىالقرنعلىمقامخشبىجسرعنفضلاالجزءلهذامنتظمةكمواصلات

البوابةوكانت.الميلادىالسادسالقرنفىحجريةقنطرةمحلهحلت

علىصغرىمرافىءهناككانتانهغيرللقسطنطينيةالكبيرناءالمهالذهبية

Eleutheriusمنمصروأهمهابالقمحالمحملةالسفناليهاتىتأنتكاالبسفور

ذالهاوضروريةالذولةلاحتياجاتموافقةالهمغيرةالموانىهذهكانتوقد

تأغالباالسفنعلىالعسيرمنتجعلكانتالسائدةالشماليةالرياحان

القسطنطينيةرستةابنوصفوقد.)16(الذهبىالقررْلتدخلتدور

وفرسخهم.فرسخاعث!راثنىفىفرسخاعشراثنى:عظيمة!مدينةفقال

وغربيهامنهاالمشرقيلىمماالبحرويحيط،ونصفميللىذكرماعلى

منهيؤخذالذىوالباب.حصنوعليها.الروميةالىمنهيؤخذصحراء

الذهب،بابويسمىخدمهمنناسجانبهوالى،ذهبمنالرومبةالى

قائمر-لصورةعلىوتمثال،الفيلةمثالعلىخمسةتماثيلالبابوعلى

-بيظسبابانهيقالالجزيرةيلىممابابولها،الفيلةتلكنجزمامأخذقد

.،)17(حديدمنبابوهواليهالملكيتنزهموضع

ءاولْالةْاالاسلاممةالحملاتصاحبتوقد

ضدهختلفةحمهاتاْأْحملاتنطمةاْالدولةأرضدمثلألضا

سط-11!ْاْللادأرمشةْمثلأيضاالبيزنطين

نْافتحهاا-المتحددةالجبفاتهذهيركانت.أخرىجهةمن

"..الاسلااسماسة--ْالىتدعوالبيزنطيةالدولةأراضى

.يحدثبماجبهةفىالحربتأثرالىيؤدىممااليي!يطىالدفاشيإشصه

.خرىجبفةفىعملياتمن

ال!بعرية:الحملات2

ص!

قربوقعتالتىم655-!34سنةالصموارىذاتمعرع"كانت

البحري!للمعاركموفقةبدايةالصغرىسيا2حلثغ!على

حهودالاسلالالاوقد.والبيزنطجمينالمسلمينبين

فىسفيانومغا!،مصرفىلصرحأالله!!سعد

)16(.2-07.Bury;Hist. of the Later Rom. Emp. Vol. .I pp

t'NNصالنفيسةالأعلاق:رستةابن)17(
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نطى،اْلالاتفوققاضي!ارى"وكانتْالشا

ا-ْاْناْءالداخلمةْالاتالاْلسمصْاْوْ

هدفهمكانتالتىالقسطنطينيةالىتقدههم11وانتصار

.،الاصلى)18(
!

!،المتوسطالبحرجزرالاسلاممةلةاالحملاتوتتالعت

ازاءالبيزنطيةالدولةتواْالقسطنطشةالبريةالهجماتساندت

يهاولالاتها.ادخالهThemaد.انظا-"ا

الايجىالبندهناككاقالميلادىالثامنالقرنفغىالمواجهة!للمسلمين

موكلاالاولالبندحاكموكانKibyrhaetoiكيبيرايوتوبند)ابيدوص(

وكان.المسلمينءمنايجهبحروهداخلالصغرىآسياشواطىءبحماية

عىالعربلدفعخاصةعليالقيادةخاضعينالبحريانالبندانهذان

الشرقىالحوضفىالاسلاهيةالاساطيلحركاتومواجهةالقسطنطينية

سغنمنكبيرأسطولمنهماكلتصرفتحتوكان،المتوسطللبحر

ودعا.المملوكب"بالشوانىالشبيهةالسريعةالصغيرةكهه"!ءثهـتهالقرابيز

الىالبيزنطيةالدولةالميلادىالتاسعالقرنفىالاسلامىالبحرىالنشارو

جزيرةمركزهثالثابحريابندافأسستالبحريةبنودهاتنظيممعاودة

وحمايةكريتعلىالمسيطرينالمسلمينحركاتمراقبةومهمتهساموص

قواعدأقيمتكما،غاراتهممنايطالياوجنوبىالادرياتىالبحرمداخل

مثلالبحرىالاسلامىبالخطرا!ددةالاوربيةالبنودبعضفىبحرية

.يطاليا)91(0وبنودالبلوبونيز

-خش!لم،

الاَخر،لد!والقلاقلالغتنمنللافادةالفريقينكلامحاولاتتنقطعلم

فكانوا"المسلمينضدالجراجمةاستثارةكثيراحاولواقدفالبيزنطيون

ويمالئونهم)02(،.الرومويكاتبونأخرىويعوجونمرةللولاةيستقيمون

الىالمسلموناتجهوبالمثل.أيضاالخرميةفتنتهمنالانتفاعحاولوا3ونلك

فىتيوفانيسفيذكر،لبةمنالبيزنطيةالدولةخصوممئالافادة

.ه-402صNصعنافترجمةالمربقاريخ:حمتى)18(

مايو1ع4مالتاريخيةالمجلة-المتولحطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتور(91)

2ع2مالتاريحْبةالمجلة:الببزفطىالتاريخفىدراساتالعدوىدكتور،5191

Runciman:Bvz.شهpp.1.047-015؟9491سنة

Nllصالبلدانفتوح:البلاذرى)02(
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الىمعهوسارالمسلمينقائدالىانضمواالسلافأن-kjjعامأحداث

فىالمسلمالقائدونجح.أفاميةفىفسكنوامنهمآلافخمسةسوريا

دْمبامملوءاكيسالهفأرسل،الرومحليفالضقالمةذائد"استمالة

منآلافعثصرةمعاليهالانضمامصكلىوحرضهالكثيرةبالوعودأطعمه"

بنمحمدأسكنوقد.،الرومصفوفمنهربهكانوهكذاءالصقالبة

أ)21الخصوصمحمدبنمروانوأنزلهم،الثغورفىالصقالبةمروان

-ص)65:86مروانبنالملكعبدعهدوفى.المصيصةازاء-يحاننمَرقى

الثانىجستنيانيحكمهموكانالبيزنطيينمعالحربتجددتم(68507:ه

سيواسعندالفريقاناصطدموحين،م(711ة5V.،م685:596)

Sebastopolisكما)22(.المس!لمينالىالسلافيةالمناصرانضمت

الذينPauliciansالبولسيين()البيالقةمنالاستفادةالمسلمرنحاول

مواضعفىوأنزلوهمالعربفتقفهمالبيزنطيةالدولةاضطهدتهم

منأكثرالرومعلىحملاتهمفشاركوهمجيوشهمفىوأدخلوهمأمينة

يخالفوئهمانهمالاالروممنهم!البيالقةهؤلاءعنقدأمةو!قرل.مرة

ويتوفرغزواتهمفىيعينونهمالمسلمينمعهؤلاوكان،أديانهممنكثيرفى

الثغورأهلباساءةواحدةدفحةرحلواأنالى،بهمالمعونةالمسلمينعلى"

وسكنالبا؟دفىفتفرقوا،أمرهمعلىالمدبريناشرافوقلةمصاشرتهـبم

Thomasتوماسثورةمنالمسلمونواستغاد.")23(الارمنمكانهم

سنينثلاثاستمرتالتىوهى،1(م082:982)الثانىميشهيلءلى

علىفرضتالتىفهىالثانىميشيلحكمفىرئيسياحادثاوكانت

مننتيجةوصقليةكريتفقدولعل،الدينيةسياستهاالامبراطورية

المأمونوكان.والعربتوماسبينكاملاحقيقياحلفاونلاحط..نتائجها

توماسبعدهزيمةخطتهأجلوقد،للرومعدائيةالتحديددقيقةخطةءتبعا

عادولكنه،ريةالامبراولداخلفىالناشئةالحطيرةالداخليةالفتنبسبب

."خلافتهمنالا!خيرةالأربعةالسنينفىالجديةالحربالىأخرىمرة

يتصلصقليةاسطولقائدEuphemiusايفيميوسنرىوكذلك

تضطهدهأخذتالتىالبيزنطيةالدولةعلىتردهأعلنأنبعدبالمسلمين

فتوح:البلاذرى،هاش6017صئعيرةدكتورلرجمةوالروم1ْ!المر:فازيليبف)21(

.173صالبلدان

)22"322..Bury: Hist. of the Later Rom. Emp. Vol. II p

نبذقدامه،002:202صشعيرةدكتورترجمة-والرومالحرب:فازيلبيف،23(

254صخرداذبهلابنوالممالك،بالمسالكملحقالحراجكتابمن
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ثورةفرصةاغتنموقدالاغالبةحكمتحتوكانتبافريقيةفاستغاث

.)24(كريتفىالمسلينونصرتوماص

تتدخللاوقد،مباشرةالثغوراقليمالداخليةالفتنتمسلاوقدص

يستفيدكلههذاومع،خصومهاعندالثائرالجانبييدلطالمعاديةالدولة

السلاحمو!!ابنفسهمشغولاالآخريرلىحيقمباشرغيربطريقالفريقينأى

عثمانحكماخرأو9فىالمسلمونشهدهاالتىفالاشقاضات،أملهضد

البيقنطيينتجاهموقفهمعلىأثرتقدطالبأبىبنعلىحكمأثناءوفى

الجبهةفىسلطانهليدِعماطارجىالعدويصالعأنمعاويةواضطرت

وأثناء،أولاهروانبنالملكعبدحكمأثنا*أيضاالفتنواندلعت.الداخلية

حكمالعباسيينمنالزاهرالحصرمضىوبعدثانيا،المم!خرينالمروانيينحكم

وكان،البيزنطىالاسلامىالصراععلىأثرهاالفتنلهذهفكانإخيرا

وتارة،بحدودهللعبثعدوهمانشغالفرصةينتهزونتارةالبيزنطيون

المدائنى:روىلاالقتالشراللّهكفاهمبأنويقنمونالحافيةيؤثرون!هخرى

الىالروموجوهاجتحالزبيربنمصعببمحاربةالملكعبداشتغللما

ببعض،بعضهمبتشاغلالعربعنالفرصةأمكنتكقد:فقالواملكهم

بكلبينودعا،رأيهموظاذلكعنفنهاهم.بلادهمفىتغزوهمأنفالرأى

رأىفلمابينهمافخلاهبثعلبدعاثم،شديداقتالافاقتتلابينهمافأرش

لهمفقال.قتلاهحتىالثعلبعلىفاقبلافيهماكاناتركاالثعلب(الكلبان

عنورجعوارأيهوحسنصدقهفحرفوا-ومثلهممثلناهذاالرومصلئه

5،هـأيهم)25(

.71:!6ص،TAصشميرهالدكتورترجمةوالرومالحرب:فازيلييف)24(

.116مىامالانجارعيون:قتيبهابن)25(

71-2صألاسلاميةالحدود)2(
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الشامفتحبعدا-لبكرةا!ملاتكاأ

الراش!دين،الخلفاءعصر)-

البرية:العملات

:الدرباجتازتاسلاميةحملةأولعنالمؤرخين.رواياتتعددت

بيههالبحرسطحفوقمترا008ارتفاععلىبيلانمضيق)بغراسدرب

فىوالساحلالشرقفىالسهلبينيربط(مترا0018ارتفاعهماجانمين

أدهتبينالرواياتوبعض.السلامةأوالحدثدرلبهناكجانيهوالى،االغرب

بينمااالشاهيةالثغورهنطقةارتيادالىاتجهت"لاولىالاسلاهيةا!ملات

!الرواياتوبعف!الجزريةالثفورمنطقةالىبالعملاتيتجهالآخرالبعض

اختراقهالىأخرلىتشيربينمابغراسدرباخترقتطربةأولانالىتشير

غنمبنوءجماة!الوليدأبنخالدانالطبرىذكرفقد.الحدث!رب

ممامالمعتمبنالدهوعبدمالكبنعمروادرب،الشاميلىهماادريا

كانت(هدربةأولرجموا،وهىثم-قبلةادربوايعَونوا"ولما!كلةيلى

،(م641هـ)02سنةفىوروى.م()638،ص16سثةالاسلأمفى

قيل،فيمادخلهامنأولوهو"قيسِبنأعبدالكندىبحريةأبوالروم

وقد،وغنمفسلم،العبسىقمسورجميسور--.شدخلهامنأولوقيل

فىالا"قواماختلافالبلاذرىونقل.الحدثدربالحملةهذهاجتازت

ميسرةفقجل-بغراسدربوهو-مرةلا"ولالدربقطعواالذينأشخاص

وتنوحغسانهنمستحريهَومعهللروميجمعأوقعحيثالحبسىمسروقبن
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!قمنمدداالنخعىالاشترمالك!لمص،بة،بهرقلالعاقيرب!نوايا2!

الانصارىبنسعدعميرالدر*ظعمنوهَهلإول،.بأنطا-ليةوعوعييرةأبى

فىالرومبلاددخلقدكانالذىالايهمبنجبلةارجاع!اولةتوجهحمين

بلاد-الىعظيمجيشفىلهمنة!!الفرضلهذاعمروجههاذالفاثلاثيق

لجبلةيتلطفأنوأمره،كانت(ولىصالْفةوهى-انصائفةوولاه"الروم

الاسلابلبلادالىالرجوعالىويدعوبينهمَابالقرابةويتنتتعطفهالايهمبن

Tيؤدىأنعلى LAحتررعميرفسار.دينهعلىويقيمالصدقةمنبذلن

المقامالافأبى،عليهبحرضهعمرأمرهماجبلةعلىوعرضالرومبلاددخل

فأوقي،وادوهو-بالحماريعرفموضعالىعميروانتهى،الرومبلادفى

صأ!افيوقيل.،حمارجوفمئأخرب:فقيل-وأخربهبأمله

ن!الحصهِوأملىأهلها.جلا"وقدوطرسوسالصالفة-فلالمصيصةغزانفسه

فبلئمسروقبنمي!رةوجهانماوقيل،فبلغفأدرب،تليهاالتى

الاولى!ضئ!سالحملاتاستهدفتوقد.

ح!وودشسس!رصنهص-تصشورنئفةدهوأولد

البلاد.ا!لهكردياهـالعدوالىاللا!ئينهسالةحلمحاولةلم،!ينهة

بحفىانهَفىالا،الاساسيةالثغورمهمةهىهذهكانتوقد.المئتو!

بقىذلكمنالهدفولكن،حقيقيةمعاركقيامالىيصلالاموكانالاحيان

.)26(للهجوملهفرصةأناحةوبكلدِمقيراعد؟عنالعدٍلابعاد:هوكما

الاسلاميهالحملاتلطليعةتفصيلاللواقدىالمنسوبالكتابويعطينا

معاشر:الشاملهدانتأنبحدقالعبيدةأباأنفيروى،الدروبوراء

بالذل!منهعدوكموأخرجاياهافهوملككمملكتموهقدالشاممذا،المسلميق

هذصفىأندخل؟علىبرتثميرونفماوديارهمالمأرضهوأورئكموالهوان

تكلبممنأولفكانالكلامفاْعاد.أحديحبهفلم؟أعدائناورا،الد!روب

الجيوشبيتبعثبأنخالدوأشارللقتالنفسهفقدمالحبسىصصروقبنميسرة

...3ْالقبائلمنلهوأنتخبلميسرةفعقدالدروبهذهمندربكلفى

لهموطلب،نقيباقبيلةكلمنوجعلالسودانمنعبد0001وفارص

أربعهَلهمفاختاروا،لهمناصحادليلايكونهنالمعاهدينمنحلبأهلمن

اللزب.!دخلوا.الجزيةعنهموطرحاليهماوأحسنعبيدةأيثووا!عم

كمثرىليسمتاللروبهلىهان:للمسلمينايأدلاءلاوقالقورسبلد"نيلأعظم

،143صالبلدانفتوح:البلاذى،231،سيفرواية155ص4-الطبرى)26(

:Cheira.:7.75؟79لأ La Lutte entre Arabes et Byzantins. pp.
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والمدرإلشجركثرة،ابردشديدةبلادهىجما.فتعت!!ىالق!البلاد

بنعطاءقالا.وغباتوكصفيةohوشعابمضايقوفيها،"واظجر

عبرنا،فقطحناهاحنداصعقبةأتيناحتىأمامناوالدليلوسنا:.جحدة

ودخلناأصبحنافلماوبتنافيهافنزلناقورسوأت!يناالساجورنحو

ومضايقجاريةومياهاوأشجاراوعرةأرضابهاوجدنا0،الدروب

للعربليساذالمكانذلكوحشةفهالنا،مجالفيهاللفرصليس

الأرديةهذهعليناطالتانخاطرىْفىفقلت.فسحةولاجالفيه2

المسلمينأماموالادلاء،عدوهمبرالميظفرأنالمسلمينعلى-خشيت

وترجلالايبق!أحدفلم.الصحودصعبةشامخةجبالفىتعلقوا-وقد

أرجلنا،منالدموسالنحالناتقطعتحتىومشيْنا،فرسحهءن

فان،يقظةعلىكونوا:لنايقولونوالأدلاءأيامثلاثةذلكعلىنزلإفلم

واسعة،أرضالىخرجناالرابعاليومكانفلما.هلكتمالمجالعليكمأخذ

،الثيابمنمخففونونحئالصيفأولفىالرومبلادالىدخولنا.وكان

الجبالعلىوهوالمثلجعلىونظرناكثيرابرداوجدناالآرضهذهالىدخلناولما

صورةعارضاالقصصىالسردفىالكتابأفاضوقد.وشمالنايمينناعن

وهؤ،الرومأرضعلىوالرومالمرببينالمبكراللقاءلهذا-تفصيلية

وأ()!القائلأسماهاوقعةفىدارالذىالمنيفالقتاليغفللا

.(القتالعلىللاصراراظهاراالسيوفأغمدةحطملأجلبالحطبة)

أويقتلواينهزمواألاعلىالرومتحالف)\ثمساحقانصراطالمسلمون!وانمَصر

وأناجمبالشواهقعلىالنيرانتضرمأنالرومبطريقئمر،آخرهمعن

كانفدما.جانبه!لامنالروماليهفاضاOبأسرالبلادالىالنفيرينفلى

داخلصلاهامنأولوهو-اطوفصلاةبالمسلمينميسرةصلىالغد

.والثباتالصبرعلىجنودهوحث-يتهراكانتدخلترايةوأو،ْالدروب

لحققدالقومنفيرأنيعلمهعبيدةِأبىالىآخرومعهالأدلاءأحدأنفذثم

فانتدب.،المسلمينبآزاءونزلواالبلادوسائروالقرىالجنودمنالمسلميق

وقد،بألفيقأردفهمفارس0003منمددرأسعلىاحاعبيدةأبو

بالمددخالدووصل،المسلمينجيشمعجرتمبارزاتبعدالرومءانسحب

وان،وعرةوهى،بلادهمانها:لهوقالميسرةفمنعه،يتبعهمأنوأراد

سأولكن،منصورينغانمينفعادواالمسلميقعسكرالىرجوعنالصواب3

بهذارالقصة..)27(فأطلقههرقلإلىعييرفيهفكتباللهصهنثحذافةعيد

المسلمينعلىكاناحممى-ايم-عبلصوألراوىبيانفيهعملالذى/التفصيل

فىالعربيألفهالمالتىالطبيحة":المتتابحةحملاتهمفىي!اجهوهاأن

.03:8ص2-الثامفتوح:إلواقدى1)27(
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البقيهَأنقذالذىThemaللبنودالبيزنطىالدفاعىوالتثظيم،موطنهم

الاسلامى.الحربىالهجوممنالبيزنطيةالدولةمنالباقية

الحملاتألسس3الشامفتحتلتالتىالمبكرةالفترةفىنرىونحن

للشابلاططاببنعر.زيارةففى،وصوائفشواتىمنالرومضدالمتتالية

والصوائف،الثممواتىوبممى،الأرزاقبممرقسم!م638-ص17سنة

..كورةكلفىذلكوسمى،بهايدوروأخذدهساظهاالشامفروجوسد

توجهاوكاناعظيمةأموالافأصابافساراوعياضخالدص1لإسنةوأ!ر!

يده.تحتوخالد،عبيدةأبوحمصوعلىالمدينةالىعرفرجع.الجابيةمن

عامل-عملكلوعلى،قيسبناللّهعبدالسواحلوعلى...قنسرينالى

أخرىعلىأمةتجزلماليومالىذلكعلىوالعراقو!رالشاممسالحفقامت

بمدمسالحهمفيقدموامنهمكفربعدعليهميقتحمواأنالابعدعملها

جماعةبأنطاكيةرتبأن)فمعاويةعبيدةأبىالىعمروكتب.(TA)،ذلك

،الحطاء،عن!تحبسولامرابطةبهاواجعلهموجسبةنياتأهلالمسلمينمن

وا-خذ،قطائعيقطعهموأنقومايلزمهاأنيأمرهمعاويةالىعثمانوكتب

.(قديمرسملهكانبلويقال)للصوائفعثمانخلافةفىمنبججسر

فلملأالمسلميقمنرابطةفيهاورتبملطيةالمهرىمسلمةبنحبيبوفتح

الثمامأ!لمز!بجماء"شحنياالرومبلاددخوليرلدوهومحاويةقدمها

عملالىعهدعثمانفىتموقد.الصوائف،طريقفكانت"وغيرهماوالجزيىهـة

ء!لىهفىنستبينونحن،يلاسطولوتكوين،أرمينيةفتح:هامانحربيان

،الشامفتحمنلىالبيزنطيينضداطملاتهتابعةعلىاعراراكلهاالاجراءات

،م646-!25سنةمعاويةيدفىوا!زيرةاثسامامزةتوحيدبمدخاصة

تنسيقعنفضلاالبرييَناجمبهتبنفى"كربيةالعمليكتنسيقالىادلىهما

دلائلاستبانتأنبعدغريبايكنولم.وهمرالشام)الاسكللأعملا

تدميرصشهدفةالبيزنطيهّالحدودعلىالث!ورحملاتتتتابعأنأالاصرارهذا

القيامبجانبأرمينيةفىالتوغلومحاولةوبحرابراوازعاجهالعدوقواعد

3المغرببلادفىالفتوحتتوالىأنغريبايكنلمكما،المعتادةالحراسةبأعمال

الاسلاميةالثغورفىالحربىالتنظيمهدفيكنولم،ألمتوس!البعروجؤر

المسلمين.هيبةوتدعيمتهديدأىضدالأسلامدارحدودحمايةعلىمقصورا

اماسب.هنيمكنهاتحقيقأيضاأهدافهمنكانبل،العسكرية

5)92(اجمديدة

سبف.،رواية302،503صثصالطبوى)28(

؟'O11،9،157!هصالبلدانفتوح:البلاذرى)21(

07-96.Cheira: La Lutte entre. Arabes etByz. pp,
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متتابعةلغزواتتسجيلاالمسلمينالمؤرخينمنوغيرهالطبرىويقدم

العبسىمسروقبنميسرةأوقيسبنالفهعبمدالكند!بحريهـةأبىغزوةشذ

.ص02سشة

معاوية،الأهيرغزوةبالشامكان"م642هـ-21سحنةففى

وقنسرينوحمصوحورانوالبثنيةدمشقعلىالانصارىسعدبنوعمر

ومعرةوأ؟علاكيةوالساحلوفلسطينوالأردنالبلقاءعلىومعاوية،هـوالجزيرة

ىأمنأكثرامرو-لحدودلتأكانتالحملةهذهولدل.)03(وثيلقية!رين

فىالرومبلاد.ودخلالصائفة!معاويةغزا!صسنةوفى،آخر-شىء

فتحكان"م646-صسنةوفى.)31(،المسلمينمنألافعث!رة

محاويةغزالماDالتفصيلبعضالبلاذرىويعطى،معاويةوأهيرهمالحصون

وطرسوس/أنطاكيةبىفيماالحصونوجدص25بينةيخى!كلسوريةْغزوة

انصرفحتىوقنسرينوالجزيرةالشامأهلمنجماعةعندهافوقفخالية

الصائفةالعبسىالحريزيدسنكيقأوبسنةذلكبحدأغرىثم،غزاته-عن

ووجدت:الحبوهذاراوىوقال.تفحلهالولإةوكانمتذلكمثلففعلوأمره

دروليةفبلغالمصيصمةناحيةمنص31سنةغزاأنهمعاويةمغازىكتاب!فى

ويبهو."هدمهالاأنطاكيةوبيقبينهفيمابحصنيرلاجعلخرجافلما

الص!ضىأسيافيبعملتهشهشا!علىحملتهيقرنأنأراد!اويةأن

يفطىان"اهكما،واجمزيرةالشامموةiلهاجتممتأقبعدس25سمنة

الىبيزنطيةنجدةوصوللتأخرص31سئةدرؤليةبحملةفاليقلا!ة

اطربنيزيدالعكماموالى.أرسلم747،!26سنةوفى.)32(،قاليقلا

ثؤنقئ!ويناقليغفي!اتهساويةحضةالتالاالطموفى،دلغزوالعبى

المكلءكلىلك.عنالرحربيةقاعدةقنظيمبدايةهأدظمحا،!رو!اللفون

رواياتوودلتدوقدفرراتاسمالمملياتهذهعلىوأطلق،مئبع.!ص

،الرومأرضمنسورية"م964-صTAسنةمسلمةبنخب!يبغزوعن

ذكرطسير!التىهذهبسوريةالمقصودماندر!ولا.)33("ينكملأولم

التىالبلاد"تسسالرومافيمثلايقولفالمسحودلى،تالية!ملات،فى

الىوالفرس،سورياوالعزاقالشامهنالوقاتاهذافىالمسلمونصكا!ا

.اسحاقابنروأية025ص4-الطبرى-،03(

؟الواقدىرواية925ص4-الببرى!)31(
76."..!Chefs : La Lutte entre Arabes et

Tyr)البلاذرى،6-35مى3-الأثيرابن،الواقدىرواية47عى5-اطبرلى:

؟2-171صالبلدانفتوح
8.:76.Lutteentre Arabes etByz. ppص*!:ف
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والجزيرةالعراقفيسمون،التسميةهذهفيالرومنقاربالوقتهذا

ويسممون،الكلهايونعمالذيناليصريانيئالىاضافةسورستانوالشام

عنياقوتويول،الني!العربوتسميتهمسوريةولغتهمسريان

لهسايقاللغتهموأن،ِالنبطوهمالسريانيونينسبواليهادا-وركشان

سورستانالىهنسوبونوالسريانيون:الريحانأبووقال..السريانية

انسحب.سينمرقلقولياقوترينقل،الثشام،وبلادالعراقأرضوهى-

نأعلىبذلكويستدل،!ث"الشاممن
آ!تموضعفيفيقوليمودأنهغيرءِالثمامبلادهىسورية

ىاتأنشعيرةويم-الدكتور!جمييمة-ْورو-س!مية

Isaurieايسورياالىسميسا!منتعركتقدتكون3نيعتملالجزيرة

ظهلةالفرصةوتهيئةالروملاشغالأرسلتدقاكملةهلىهكانترب!9

أحداثهفىسوريةذكرتكرروقد.نفسهالوقتفيأرسلتالتيقبرص

وكوماجفىقيليقيةأو،(كطيكيا)قيليقيةتعنيوهيم807ءس98سنة

ommagene!أنهاعلىسوريةفيرققفلهوزناما،تيوفانيسرعندم

لأحداثبالنسبةالوضعهذاعلىك!كل!355!بروكسويحققفا.إيسوريا

سنةلأحداثبالنسبةيجحلهاأنهعلى،ص.!،AA،06،61*عوأم

ليسالحلاَفأنشعيرةالدكتورويرى.وقيليقيةالفرِاتفولعالىص*8

القرنلىكانواحدعسكرىاقليممننجرءانوايسرويَاخميليفية،كبيرا

نأيذ!الطبرىودعَنSeleucieسلوقيةبنديكونالميلادىالعاشر

ا!برال!،وحيمىو!مثممقالأِر!دق!ىأقاليمضلسورية
-ص03سنةونى.)34(ابكملمكمهإلابيربيليماشيريةِتكونوهكذا

اكثروكانت-مرعشقبلمنغفلييصاءشالغامدى،فرحلم651

اعادةفىالمسبلطونرغبوقد،للشاموأقربهاللغربتطرفاالجزريةالثغور

ساحوقد.عطياتهافىأنطاكيةمعتشتركأماميهَكقاعدةمرعشتحصين

4بدوهكذا،"الرومبلادفىسفيان tلعملياتمكانهاتخلىالمحليةالحملات

اخبارالمبكرةالفترةتلكفىأتتلقدبل.)35(النطاقواسحةعسكرية

غزاقدمعاويةأنروىفقد،الرومأرضفىأوغلتاسلاميةحملاتعن

ومعهم653-ص33سنةالقسطنطينيةمضيقأئهقيلالذى-المضيق

كاراللىىعولقس!ظنظينيةهلى-!س-غزؤيكونوقد،جته

امحملةهلىهت!ونثدكما،بعدفيماانصوارىمعركةالىوادىالروم"نتباه

(4)f16ص5-البلدانسجم:ياقوت،015عىوالاضافالتنبيه:المسعردى!،

1V13؟(ْe Arabes et Byz. pp. ,77 175 (noteا!Cheira : La Lutte en

،691عىالبلدانفتوح:البلاذرى)35(
77..Cheira: La Lutte entre Arabes etByz. p
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سيبيوسويلىكر،قاليقلاضلىالمستمرةاطزبيةللج!ودأخرىتغطية

Sebeosلىالمضيقيكونأنشمعيرةالدكهورويع!تمل.خلقدوكيةهئا

أطلقتاذا(الدرب)عنياقوتيقولاذطوسوسوراءالصزىأسيا

السنةوفى.ب؟كالدشمضيقلأنه،الروموبلادطرسوسمابيق"الكلمة

ناحيةمنالوومأرضمنةالمرأحصنمعاويةغزام654-صTTالتالية

اطملةحمايةأجلومنا،قاليقلافىالمتصلةاظربيةللعملياتحماية،هلطية

الىحملةتسييرالىمعاويةاتجهنطاقهاوبس!التالىالعامفىالبحرية

المثصروعهذايحتبرو،الكبيرأرميئيةطريقيمرحيث(قيصرية)قيسارية

.)36(أرمنيةعلىالرومهجومعلىلمردا

فىالقتاليواصلونالمسملونكانالحملاتهذهتتابعأثناءوفى

عقبةبنيالوليدغزام644-ص24سنةففى.أحْرلىبيزنطيةجبهات

آلايى!لامأهلعليهصاطوانواكاماأهلهالمنع!وأرمينيةاذربيجان

تعينالاناضوليةالجبهةنتSهـو26سنةكانذلكانوقيل،،عمر

أراضفىلاتغطيةحربيةعملياتتباشركانتاذ؟لأرميئيةالجبهةنجاحعلى

الثفوواجمميلةاضطلعتوقد.الموحدةمعاويةقيادةذلكعلىوأعانالعدو

شمشا!الىمنهااكملاتفتتابعت،الأرمينيةالجبهةفىالفوحبعبء

وكانالارهيناقبندعنامبرىأرمينيةفصلتستهلىتوقاليقلاوكمخ
الفراتمنحنىغربىحتىمقدمتهافىتمتدالجزيرةجبهايجعلونالأقذمون9

قاعدته!كانتالتىالثالثةأرمينيةتقابلوهي،الصغرىآسيامواجهةفى

الأرمنياقبندتجاورو،م535سنةجستنيانأسماهاكمايمولس!،أ)س!ولملطية

يفتحه!أنقبلمنهجزءاكانتوقدص(6-5-م626سنةأنثمىءالذى

الجزيرةجبهةكانتوهكذا.الكبرىأرمينيةوبيقبينهوتفضل،الغرب

أرمينمةلتعزلالأمامالىالجيهةهذهيدفعواأنالمسلمينعلىوكان،حساسة
ص!ص!-حض

والجزيرةالشاملمعاويةوجمععثماناسبتخلففلما.البيزنطيةالارضعن
.،حح!

اليهافوجه"الرإلحةأرمينيهَوهى-شمثمياكليغزوأنأمرهوثغورها

منأيامبعدففتحاهاالممملمىفحطلبنوصفوانالفهرم!سلمةبنحييب

آخرفىتوفىوبهابهاصفوانوأقام،الرهاصلحمثلعلىعليهانزولهما

.،صفوانفولاهامعهوهذانبنفسهمحاويةغزاهابلويقال-معاويةخلافة

أرميئيةفىالثمرقمعسهلةومواصلاتهاالأعلىالفراتعلىتقحالمدينةوهذه

بالنسه،كقاعدةممتازاموقعهاكانهناومن،الجزيرةجبهةومعالجنوبومع

:ياقوت54ص3-الأثيرابن،والواقدىمعشرأبىرواية77ص5صالطبرى)36(

لأ!4ص4صالبلدانمحجم
0978-.Cheira: La Lutte entre Arabea etByz. pp
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51وغزششماروفتخمممخ.بعدحصنسملمةبنحبيبوغزا.لأرمينية

نأويظها.م966هـ-95سنةبعدفيمافتححتىجدوىدونصفوان

منفاستمدص24سنةالرومفيهاجاشتالتىهىالأرمي!نية)الجبهةهذه

كانهذلكأنيحددلامخنفأبوكانوان،المددالمسلميق.جيوشمنبالشام

فمضواالكوفةأهلمنرجلألافثمانيةفخرج!للواقدىخلافابأرمينية

بنحبيبالشامأهلجندوعلىالرومأرضالىالشامأهلمعدخلواحتى

الباهلىربيعةبنسلمانالكوفةأهلجندوعلى،الفهرىخالدبنمسلمة

وهلاوأسبىمنشاءواماالنامىفأصابالرومأرضعلىالغاراتفشنوا

هذأأنالبلاذرىويذكر."كثيرةصوبهاوافتتحواالمغنممنأيديهم

سئهTheodisopolisّقاليقلاعلىاسلامىلهجومتالياكانالبيزنطىالهجوم

فىأرهينيهَنطىالبيزالنفوذيحمىالشمالفىيقهاوكانطر،م256-ص31

اسشخلفولما:دالوا".جستنيانأياممنذبيزنطيةحاميةفيهاكانتكما

وثعْورهاوالجزيرةالشامعلىعاملهوهومعاويةالىكتبعفادْبنعثمان

اثرذاحبيبوكان،أرمينيةالىالفهرىمسلمةبنحبيبيوجهانيأمره

رضىعثمانثمعمرذلكمنهعلمقد-الروموغزوالشامفتوحفىجميل

ارمينية-بغزويأمرهحبيبالىكتببل:ويقال.بعدهمن:معثهماالله

أهلهنآلافثمانيةفىويقال،آلافستةفىاليهافنهض.أثبتوذلك

فقاتلهم،أهلهااليهاوخرج،عليهافأناخقاليقلافأتى،والجزيرةالشام

منهمِكثيرفجلا-والجزيةالجلاءعلىالأمانفطلبوا،المدرنجةالىالىهمثم

بطريقأرْبلغهثم،كاأشهرامعهفيمنبهاحبيبوأقام،الرومببلادفلحقوا

أهلمنأمدادالبهوانضمت،عظيماجمعاللمسلمينجمعقدأرمنياقس

الىفكتب،المدديسألهعثمانالىفكتب،اطزرمنوسمندرليأفخاذاللآن

يرغمبهممنقوماوالجزيرةالشامأهلمناليهيشخصأنيسألهمعاوية

وأقطعهمقاليقلاأسكنهمرجلالفىمعاويةاليهفبعث،والغنيمةالجهادفى

الىاكتبحبيبكتابعثمانعلىوردولما.بهامرابطةوجعلهمالقطائعبها

الكوفة-علىعاملهو!و-أميةبنالعاصبنسعيدبز/العاء!بنسعيد

اطيلسلمانوهوالباهلىربيعةبنسلمانعليهبجبشبامدادهيأمره

منرجلآلا!ستة.فىاليهاطيلسلمانفسار.غزاءفاضلاخيراوكان

أيطأوقد،الفراتعلىفنزلوامعهاومنالرومأقبلتوقد،الكوفةأهل

وقالف.عظيمهموقتلوافاجتاحرهمالمسلمونفبيتهم،المددحبيبعلى

:قال؟موعدكأين:لهليلتئذحبيمباميرأةالبهلمبةيبنيدبنتاللّهعبدأم

:قالوا،عندهوجدهاالسرادقالىانتَهىقتتآ،انجنةأوألطاغيةسيرإدق

اليهمالكوفةإهلفطلب!عدوهممنالمسلمونفرغوقدوردلتتلقآنانثم

بغزوايأمرهسملمانالىوكتب،الشاملأهلباردةالغنيمةفىبشركوهمأن
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بنسليمانبأنتقولالتىالاخرىالروايةالبلاذرىأوردوقد.،اشان

وهوعقبةبنالوليدالىوانصرفوغنمفسبىأرمينيةالىتوجهربيعة

نأاياهمعاويةبأخبارعثمانكتابأتاهحيثص25سنةالموصلبحديثه

وع!ق،بالذاتالارمينيةللجبهةتحديددونالمسلمينع!اجبلواالروم

منعدةبهحدثنى،أئبتالأولواطبرلابقولهالروايةهذهعلىالبلاذرلى

ارمينيةفىالاسلامىالجهادهذانتيجةوكانت?قاليقلاأهلمشايخ

أهلمعبيزنطةعليهاسارتالتىالمذهبىالتحصبسيالبمةجرتهمابجانب

Theodoreقيودتالقائدالأرمنىعقدأنأرمينجة Rechtounlسنةمعاويةمع

يهآنوان،الاقليمأمراءفيهالدخولعلىتياقبصلحام653هـ-؟3

فىالروم6غار-وقد.التأرمحف-المسلينن"وا-ل!وح-طردأبواقدالأرمن

المرتعلىأرمينيةاستثارةواوحاولمlot-صvlسنةالتألىالعام

الشآموالىقادبقليا!ذلكوقبل.الشضاءحلولقبلادراجهمعادواولكنهم

الاسلاميةالحدودلطئيقوذلكملطيةقبربالبينرنطييقيحصمررك!ل!اضدحملة

عب،ريةالجبنالحغور!م!قواتوقدِ،هإمةقلطييماصل!*جقاعدةولتجويل

أرمينية،خّلازتجوسالاسلاميةالحملاتوتتابمث،إلإهمشيةالحد-وبحيآي!

وقاليقلاوهلطيةشمشا!فياسلاميةعسكريةحامياتهئاكوغدت

الأقلعينامتابومن،وأرهينيةبيزنطةبينمنيعحدواستقر،وسميسا!

المنطقة،ملبالنسبةاجمزريةالثغورتسميةاستصلاعلى"ستمر!ا

متوسطبماقاعدةالشمالفىنظمولذلك،حيهتينيخلقأنمعاويةيشأولم

.)37(والجديدةالقديعةالجبهتينبيقملطيةفى

صدهايةالاسكندرنالضتاذمصر،استردادالبيزنطيونحأرلكذلك

فتحبمليهمعظمالرومأنذلكسببوكان1،م645-ص25سنة

خروجبعدببلادهمالمقاميمكنهملاأنهموظنواالاسمكندريةالمسلميق

نقضالىودعوهمالروممنفيهاكانمنلكاتبوا،ملكهممنالاسكندريلأ

كثيروعليهجيشالقسطنطينيةمناليهمفسار،.ذنكالىفأجابوممالصلع

الىالحبر،إغفلط...الروممنلهامنمص!مواتفقبهافأرسوامنويل

شديداقتالاواقتثلوافالتقوااليها"لووموساراليهمسارالعاصبنعرو

منهموقتلواالاسكندريةأدخلوعمأنالىالمسلمونوقبعهمالر-مفانهزنم

أهلجاءلمسلمونبهمطفرفلما..منويلمنهمعظيمةمقتلةالبلدقى

ولموأموالنادروابناأخذواالرومان:لعمروففالواخالفوهمالذينالقرى

البلدانفتوح:البلاذرى،والواقدىمخنفابىروايتا45:47ص5-الطبرى371(

C.س 6. - 2- 5 ، V40N35-الأثيرابن - 34 o؟

:5.07.Cheira: La Lutte entre Arabee etByz. pp
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وعدمأهوالهمهنماكلرفواعليهمفرد.الطاعةعلىوكناعليكمنحنفخالف

)41-6:الثأنىقنسطانزصدفىمنويلحملةوجاءت.،الا-كندريةسور

المتوسطالبحرفىالعربلمواجهةالبيزنطيةالدولةمنمحاولة(

جيوششغلتالتىلملاتمصاحبةاخملةهلىهكانتوقد،الثصر4مي

.)38،غالياي!رهينيةاجمبهة"قىالبيزنطيةالحلودعلىباتشام"لمسلمين

موردالمغرببلادلفتحبالاتجاهمصرفتحالمسلموناتبعص25سنةوفى

سعدبنالهّعبدالعاصبنعروسيرلااذالبيزنطيةوا،خشاب/الغلال

العاصبنعمرووكان،عثمانبأمرغازياافريقيةأطرافالىسحأبىأبن1

حملوهكذا.،)!3(غنائمفأصابواالمغربالىذلكقبلبعثابعثقد

.فكانكلفىالبيزنطيينضدالجهادرايةالمسلمون

البعرية:ألمحملات

نأحسبها،الأمرأولفىدفاعيةالبكرفىالمح!لمَتقسياسمةكانت

التىالاسلاميةالبحريةالثغورءلىالبيزنظىالأسطولصلاتغرلؤاجه

لاوضحص16سنةأواخرففي.!شِفةمقاوكةبعدالاتضع.للم!ثلعينلتم

مصرأغرىهرقلأنذلكداعيلأو-لان،كلهاالسواحلنكلىصرمسالحعر

كلما،المسلمونوكان""ء،04(بنفسهحثصلأعلونهدالبحرلىوالشام

مناليهايحتاجمنقدرفيهارتبواساحلعندأوطاعرةمدينةكتحوا

الأمداداليهاسبواالعدوقبلمن!ثفنهامثىءفىحدثفان،!المسلمين

وشحنهاالسواحلبئصينيأحرههعاوياالىكتبعثماناستخلففلما--

بعثمانيزللم!اويةأنلم.،.فشرال!طاثعاياطاينمزلهمن،واقطاع

أغزىأوغزااذاالسواحلفىيعدأنو؟مرهبحرابالغزولهأذنحتى

جلاماويعطيهمأرضينالرتبيقطعوأن،الرتبمنفيهامنسوى.جيوشا

قبلمنهاابتنىكانماويكبرالممساجدويبنى،المنازلمنأهله-عنه

وقد"فاحيةكلمنالسواصلالىانتقلوابعدالناسانثم...-خلافته

الاسلاميةالسوا!عللحمأيةناجحةفرص!االانسلأمىالاسطولتكوينأتاح

ونح!.أعدائهمعلىالمظفرالهجومعنكضلا

؟33ص3صالأثيرابن،الواتدىرواية47ص5-الطبرى381(
288..Vol..! P!س*،..terRomس!ظ،هلأy : Hist. of!ت

3-51صالاسلاميةوالدولةالببزنطيةالأمبراطورية؟الحدوىدكثور

الأئيرابن؟والواقدىسيفرواية48:51الواقدلىرواية47ص5-الطبرى.)93(

-T8عى : TI.

سيف.روايلأ1-023عى4-الطبرى!!.4(
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الححلاتيشنونالمسلمونبدأبل،الاسلاميةالسواحلعلىبيزنطمِةغارة

.)41(بدورهمالبحرية

بيق.ماقبرص!غز2وْ"!ىالاسلاميةالبحريةالحملاتباكورةانتوك

م964سنة،647سنة،الرواياتاختلافعلى!2و27س!سنة

علىمعاويةفألح"ص28سنةصيفأوربيعشعيرةكتورالهاويختار

البحرفىغزامنوأول..حمصمنالروموقربالبحرغزوفىعمر

عثمانولىفلما،يأذنفلمفيهعمراستأذنكانوقد،عثمانزمانمعاوية

قيسبناللهعبدالبحرعلىواستعمل،ذلكعلىعزمح!تىبهيزلالم

البحرفىوصائفةشاتيةبينمنغزاةخسيقفغزافزارةبنىخليفالحارثى

البحرلى،الميدانفىناشئةلدولةضخمنشمارووهو.42()،ينكبولم

بنحصينهـا،ثمجهودهماستهلتالتىالبحريةالمسلمينقواعدعليهت!اونت

منخبرةفيهاستفادوااسلامىأسطولتكوينمنذلكبعداليهاتجهواما

وغدت.فيهوالقتالوتسييرهتشييدهعلىعونهموكانواومصرالشامأعل

أنهفمنوردماذلكومن،الاسلاميةالبحريةللحملاتمركزاقبرص

لقواحتى،صرحأبيبنسحدبناللهعبدوعليهممصرأهل"قبىضغزا

جزيةيؤدواأنعلىقبرصأهلصبولحوقد.،الناسعلىفكانمعاوية

يقاتلواألاالمسلمونعليهمواشتررو"ِللرومجزيتهمعلىعلاوةللمسلمين

.الروممنعدوهمبسيرالمسلمينيؤذنواوأن،ورائهممنأرادهممنعنهم

قبمرصأهلينصرهمولملهميحرضوالمالبحرركبوااذاالمسلمونفكان

يفكروالمالمسلميقأنتظهرمتواضعة!ثروطوهذه.،عليهمينصر!اولم

ولكنالدواعىالارلىغزواتهمفىعسكريةقاعدةواتخاذهاقبرصاحتلالفى

أهلأعانفقد،م4-653-ص33سنةخطتهمتغييرالىدفضهمالحربية

معاويةفغزاهم،إباهااْيمطوهِمبميراكمباييجيرنجىحزالغيزاةادو!قير!

و!ىءىفقتلعنيرةقبيرضففتحببركبخمِسمائةهـيى3؟سنة

،ديوانأهلكلهمألفاعشرباثنىاليهموبعث،ْضلجهيمعلىأقرهمئم

وبعض..مدينةبه!وبنىييييينمنجماعةاليهاونقل.المساجدبهافبنوا

تتابىمشهj)43("ص3ْ0نست4فىقبرصالثانيةمعاويةغزوةاْلْىيزعموإةا

(IN)لأ5-134صالبلداننتوح:البلاذرلى

99,109-.CCheira: La Lutte entre Arabes etByz. pp

صالبلدانفتوح:البلافىرى،-513صوالواقدىسيفرواية5-الطبرى)42(

لا.\1'1:ا!ه

،016صالبلدانفتوح:البلاذرى)43(

101:99..etByz. pp'!"!هCCheira : La Lutte entre

8؟.
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القر!بةالجزربمهاجمةالمسلمونفبدأ،المتوسطالبحرجزرعلى!لغارات

التىالجزرمنغيرهاعلىالسيطوةبمحاولةذلكاتبعواثمأراضيهممن

الأساطيلوجهفىالطريقلسدالبحريةالمضايقمنعددأكبرفىتتحكم

مدينتى"بيقابشامساحلقربأروادبجزيرةالمسلمونوبدأ.البيزنطية0

ص28سنةقبرصهنالعاثدةالأولىالحملةهاجمتوقد.وطرابلسجبلة

فلم،بقلعتهااعتصمواأهلهاولكنبالجزيرةالمسلمونونزل،أرواد

الذىالوقتنفسفىم655هـسنة!2سنةالتالىالعامئالاتفتح

ابىبنجناثهانالواقدىعنالبلاذرىوروى!سosجزيرةفيهفتحت

كانتاوقد.ألمسلمينمحاويةهـوأسكنها؟هسنةاروادفتح+امية

اخضاعهاللمسلمينيتسنولمبالطبحألجزائرهذهعلىتتوالىالحملات

سنةص33سنة!ودسوهوجمت.وأحدعامأوواحدةححلة-فى

الاس!لاميةوالحدودالصضرىسيا1منلقربهاهاموموقعهام0065

كثيرةغنائمفيهاالمشلمونأصابوقد،الشاماطرافالبيزنطية.فى0

قبرءىالىالمظفرةالحملاتقائدهوا،عورأبووكان،كبيراوتمثالا

أميةأبىبنجنادةأنألواقدىعنالبلاذرىروىوقد.!رودس.

اواردةاأرودهىأنهاشحيرةالدكتورمعهرجعهـمما؟هرودسفتح

عرفوقدتقريباالوقتنفسفى!يتوهوجمت.أخرىروايات!فى

ونفوذ!ث!القارةأرءىعلىلسلامةبمقحهمالجزرهذهأهميةالحرب

البثرقى.القسمعل!

فكروقد،رئيسييققسمينالمتوسطالبحرتقسمصقليةوكان

الهجماتمنهاقتىكانتاذالمغربفتحهمبحدصاجمتهافىالعرب1

نأالىفازيلييفصولومعهariامارىويذهب.البيزنطيةوالنجدات

علىالأولىحملتهممنسنوات5بعدصقليةصاجمةفىشرعوا،المسلميق

بعدصقليةفتحالىالمسلميناتجاهأنشعيرةالدكتورويرى.افريقية

يذهبكمامناقشةمحلفهوالتاريخأما،منطقيايبدوالمغربخمتح

فىص33سنةفهىالحولياتتقدمهاالتىالتواريخوتتأرجح،كايتانى

صاحب.أما،المؤنسوصاحب(الأربنهاية)فىوالنويرىالواقدىرواية2

تحديدالىرواياتهمنالحلوصويمكن،تواريخ3فجعطى(المغربالبيان+)

روايةذلكوتؤيدخليفةمعاويةكانجيقمiiakسنة،ص!4سنة

مرةالجملةذكربتكرارالقولالىوفازيلييفأمارىذهبوقد.البلاذرلى

ويرجحذلكشعيرةالدكتوريرىولا،ص!4سنةومرةص(33-سنة

نأالهجماتهذهازاءبيزنطةعلىوكان.!!4سنةصقليةفتححدوث
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وصته!ا\والسياسيةالاقتصاديةلمصالحهاحمايةعليهابالردتبادر

.)44(الصوازيواقعةفكانت،وسلامتها

Phoenixأوفونيكسم655-ص34سنةا!وارلىموقدةحدثت

سعد،بناللّهعبدالبحرأعلىوعلى،مطويةكاعليهمالشامأهلفخرج!

فخرجوا.بأفريقيةمنهمالمسلمونأصابلمامرقلبنقسطنطينعامئذوخرج

خمسمائةفىفخرجواالاسلامكانمنذفطمثلهللروميجتمعلمجمعفى

بيههقرنواحتىبعضابعضهمفأمن،سعدبناللّهومحبدهمفالتقوامركب

ذاتغزوةسمميتهناومن.،صواريهابينىالثصركوأهكالمسلمينشمفن

شحيرصالدكتوريرجحماعلىأروادلا-رودسجزيرةبينودارتالصوارى

.Phoenixفونيكسشواطى"عندليكجاساحلوبين-

فالتقينا-معهمكنت!:قالللمعركةعيانشاهدعنالطبرىوينقل

فأرسين!عليناالريحوكانتقطمثلهامارأينامراكبالىفنظرناالبحرفى

وبينكم+بينناالأمن:فقلناعناالريحوسكنت.مداقريباوأرسواساعة

يموتحتىفالساحلأحببتمان:قلناثم.منكمولنامنالكمذلك:قالوا

:وقالواواحدةنخرةفنخروا:قال،فالبحرشئتموانومنكممناالأعجل

بعضنا،يضربكناحتىبعضالىبعضهاالسفنفربطنامنهمفدنونا.الماء

.الرجالعلىالرجالووثبت،القتالأشدفقاتلنا،وسفنهمسفنناعلىبعضا

الدماه،رجعتحتىبالحناجرويتواجأونالسفنءلىبالسيوفيضطربون-

ثما...ركاماالرجالجثثالأمواجوطرحتالأمواجتضربهاالساحلالى

الشريد،الاالروممنينجلم،عظيمةمقتلة-منهمالمؤمنيننحراللهان

وخرج...ر.2عددهمالبيزنطىالأسطولرجالمعظمقتلوهكذا

جميعنفوصفىالمسلمينرهبةيصرتوقد.جريحاالمعركةمنقسطنطيق

المعركةهدهفيقارنتيوفانسأما،السورىميشيليقولكماالسكان

العربقوةالانتصارهذاأكدوقد.البريةاليرموكبموكأالبحريه

ذلك)45(.منافادتهمعوقتعثمانضداندلعتالتىالفتنةولكن،البحرية

يرمركأنهاأثبتت"المعركةهذهأنحتىالدكتورالأستاذويقول

لمالعربولكن...تاماتحطيماءالبيزنطيةالقوىحطمتاذ،أخرى

القسطنطينية،الىهجومهميواصلوافلم،الانتصارذلكمنيستفيدوا

وغيرالوقتذلكحوالىحدثالذىعثمانمقتلهومنحهمالذىالسببولعل

(44)1012(,.Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. ,837 (nكتوود

Tعىالبلدانفترح:البلاذرى،2!:86مىوالبيزنطيونالأمويون E L

؟48صY-الأنيرابن،الواقدىروايةV-15ص5-الطبرى)45
3-201..Cheira: La Lutte entre Arabes etByz. pp
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نأالعدوىالدكتورويرى.،لازمتهالتىالداخليةالاضطراباتمنذلك

هجرلى/غيرتالتىالقلائلالحاسمةالمعاركمنتعتبر"البحريةالواقحةهذه

مق31اكتيومواقعةمعالمساواةقدمعلىرتقفالمتوسطالبحر0تاريخ

الامبراطورتخلىالهامةنتائجهاوأوك...م8!17سنةالبحريةقيروأبى

التىلاالبلادمنالمسلعينطردفكرةعنالأباطرةمنبعدهجاءومنقنسطانز

البيزنطيةالأراضىبتأميقوالاكتفاءالمتوسطالبحرشرقىفىعليهااستولوا

نشاهـمئالمسلمونبهيقوممالدرهالصغرىأسيامنالجنوبيةالجبهةفى

الدولةالبيزنطيةالسياسةفىالتنييرهذاأفادوقد.جديدحربى

مقتلبسمببوالنزاعالقلقهندورفىفيهدخلتوقتفىالاسلامية

.،)46(ومعاويةعلىبينالأمليةالحربومن،عثمان

العلاقاتسادتالتىالهدوءفترةمنيستفيدأنقنسطانزرأىوقد

الىالقسطنطينيةمنحكمهمقرينقلأنفىففكر،المسلمينمعالحربية

اغتيللكنه،افريقيةشمالفىلهابقىبماالبيزنطيةالدولةليربطصقلية

غزوةأخبارعلىيعقبالأثيروابن.)47(مTIAسنلأسيراكوزفى

الىمركبهفىسارفانهلاقسطنطينمقتلبخبرص31سنةالصوارى

النصرانيةأهلكت:فقالوا،فأخبرهمخالهعنأهلهافسأله،صقلية

الحمامأدخلوهثم.يمنعهمماعندنايكنلمالعربأتانالو،رجالهاوأفنيت

الىالمسيرفىلهموأذنواالمركبفىمعهكانمنواوتركوقتلوه

حيهه"ص35سنةأخبارفىذلكفيسوقالطبرئأما."القسطنطينية

اللهفسلط،المسلمينأرضيريدمركبألففىهرقلبنقسطنطينسار

صقليةفأتىهرقلبنقسطنطينبرنجافغرقهمالريحمنقاصفاعليهم

عنهوينقل.،رجالناقتلت:وقالوأفيهفقتلوهفدخلهحمامالهفصنعوا

وهذا،جعفرأبوقالهكذ)!:يقولثمأيضَااطبرهذاالأثيرابن

وقتلهص31سلةالصوارىغزوةفىالمسلمونهزمهالذىهوقسطنطين

الوإقعةكانتالتىالسنةفىأختلفواقدكانواو)ن.الحمامفىصقليةأهل

فانها،تلكهىالحادثةهذهلكانت(غرقتالمراكبان)قولهفلولا.فيها

.،48()ص35سنةكانتبعضهمقولفى

:المدوىدكتور،ا-025ء5-403ص4-نافعترجمةالحربتاريخحتى)46(

.9-64صوالبيزظيونالأمريون

مناومراجعه55صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:الحدولىدكتور)47(

.Byz.238فازيلييف Vol. .I p1،+ش!.Vasiliev : Hist. de

2038-792,.Bury: Hist. of the Later Rom. Emp. Vol. II pp

.94،84ص3بالاثيرابن،الواقدىرواية161ص5بالطبرى48()
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م651:661-!35:94طالبأبربنعلىفلاؤل

م656:،،6-!24:35عفانبنعثمانأ!ليأتو*"روب

،عثمانعلىالثورةتحملِنذرأخبارالصوارىغزوةثناياتخللبت

راجعا،أقبلثمالقوممزيمةبعدأياماالصوارىبذاتاللّهعبدوأقام،

المجادخلفناتركنانقدوالدّأما:للرجليقولجذيقةأبىبنمحمدوجعل

حتى..وكذاكذافحلعثمان:فيقول؟جهادوأى:الرجلفيقول،حقا

يكونوالمماالقولمنوأظهروا،أفسدهموقدبلدهمفقدمواالناسإفسد

.")!4(بهينطقون

قادرةتغدوفلا،الاسلاميةالدولةتلفالفتندوامةيثرعتوهكذا

ولى،الصوارىموقعةفىانتصارهابعدالبحرىمركزهامنالإفادةعلى

براالقسطنطينيةعلىالهجومالىالمبكراتجاههاصواصلةعلىقادرةتغدو

البيزنطى.الأسطولعلىانتصارهاألاتجاههذاعززأنبعد،وبحرا

لاستقراروالمتمردينللثائرينمنفىعثمانعهدفىالشاماتخذتوقد

الىالكوفةوالىالعاصبنسعيدكتبفقد،معاويةيدعلىفيهاالأمر

يؤلبون-عشرةلهسماهم-الكوفةأهلمنرهطاان":يقولسكثمان

أمرهمثبتأنخشيتوقد،ديننافىوالطعنوعيبىعيبكويجتمحوناعلى

وساوية-محاويةالىسيرهمأن:سحيد-الىعثمانفكتب.يكثرواإن

بالكفيهم،محاويةالى-نفرتسعةوهم-فسيرهم.الشامعلىيومئذ

بنوصعصعةالنخحىزيابنوكميلمنقعبنقيسبنوثابتالأشتر

واليهامنهمفضج،الكوفةآلىردوآمعاويةمنهمشكىفلما.،سصوحان

J,.ألزهواحيثالشامالىفاعيلوا LJlسعيدالىعثمانفكتبا"واللروب

حمصعلىأميراوكان-الييليدبنتاين---الىجييئالىسيرهمإن

وكتب...رزقاعليهموأجرىالساحلخالدبنالرحمنعبدفأنزلهم

القومانوقيل.،الدروبوالزمهمالشامالىسيرهنمأن:سعيدالىعثمان

فيهاوجدوطالما-الجزيرةالىالشخوصفاختاروادمشقمنخرجوا

يشمتونفانهمالكوفةالىترجعوالا"فقالوافرصتهموالمتمردونالثوار

يرته،الجزالىفأووا.والشا!الحراقودعوا،الجزيرةالىبناوميلوابكم

عاملوولى،حمصولاهقدمعاويةوكانخالدبنالرَحَمنعبدبهموسمع

9ص3-الائيرابن،الواقدلىرواية1-07ص!ب:الطبرى94(لم - IA.
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لهفضرعواالشدةوسا!موعنفهمبهمفدعا،والرقةحرانالجزيرة

."5(0)تابعوهو

حلاوالمغازىالحروبفىاشغالَالساخطيقألىالاتجاهكانوقد

لعلاجاليهيل!واجراءومستشاريةاطليفةعندالبحثبساروعلىيحرض

أخذوافيمالمناظرتهللاجتماععثمانعلىالمثحرفونتكاتبفحين،الفتنة

سعدبناللّهعبدوالىمعاويةالىعثمانأرسل!ملآ55--!34سنةغليه

فجمعهم،عامربنالئ!عبدوالىالعاصبنعمرووالىالعاصبنسعيدوالى

عامر:بنعبداللّةفقال...عنهمبلغهومااليهطلبوماأمرهفىليشاورهم

فىتجمرهموأن،عنكيشغلهمبجهادتأمرهنمأنالمؤمنيئأميريالكوأيي

دبرةفيه.منهورمانفسهالاأحدهمهمةيكونفلالكيدلواحتي"لمفازى

بالتضييقوأمرهم،أعمالهمعلىعمالهعثمانفرد...فروهوقملدابته

.،)51(البعوثفىالناصبتجميروأمرهم،قبلهممنعلى

الثغورعطلتحتىالفتنةاستشرتفقد،شيئاالعلاجهذايغنولم

الهّعبدفتنقل"استقراراالأمصارالشامْأكثروكانت،المجادوأوقفت

ضلالهم،يحاولالمسلمينبلدانفى-عثمانعلىالبواممنوهو-سبأابن

أحدعنديريدماعلىيقدرفلم،الشامثمالكوفةثمالبصرةثمبالحجازفبدأ

.)52(،الشامأهلمن

علىوبويع،عفانبنعثمانمقتلالكبرىالفتنةهذهنهايةوكانت

مضئعلىالمستقرةالشامموقففتميزم656-ص35سنة!لبأكل"بن

واستطاعتالمتصارعةالقولىميزانفىكفتهارجحتحىالمضطربةالأمصار

معاويةعلىالشامأبوابيقتحمأنعلىحاولوعبثا..اليهاالحلافةتنقلأن

هذاما:عباسابنفقال.وليتكهافقدالشامالىس):عباسلابنفقال

،الشامعلىوعاملهعثمانعمابنوهو"أميةبنىمنرجلمعاويةبرأى

يحبسنىأنصانعهوماأدنىأو،لعثمانعنقىيضرباْنأمنولست

كلوأن!،وبينكبينىمالقرابة:قال؟ولم9علىلهفقال.علىفيتحكم

...علىفأبى.وعدهفمنهمعاويةالىاكتبولكن،علىحملعليكحملما

حنيفبنسهلفبعثِ،الأمصارعلىعمالهعلىفرقص36سنةدخلتولما

قالي:؟أنتمن:فقالواخبللقيتهبتبوككان)ذاحتىفخرج،الشامعلى

ص3-الاثيرابن،عربنومحمدسيفروايتا85:09صoبالطبرى،05(

57:06.

الاثيرابن،المحمدىاللهعبدبنوجمفرسيفروايتا2:5!ص.ه-الطبرى511(

2-61ص3ص

.64ص3صالائيرابنءشترواية89ص5صالطبرى)52(
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بعثثهعثمانكانان:قالوا،الشامعلى:قال؟ثمىءأىعلى:قالوا،أمير

نجكانبالذلىسمعتمماأو:قال،فارجعغيرهبعثككانوانبكأهلافحى

.")53(بمليالىفرجع.بلى:قالوا

فأقبر،بمصرجانبهيعززأن-الشاموالىوهو-معاويةوأرادْ

عليهاوولىلسلطانهدانتحتىباللينوأخرىبالقوةتارةأمرهايمالج

.العاصبنعمرو

لهج!ماوقد-وإجمزيرةالشماآ.علىهسيطرامعاوبةأصبعوهكلىا

يتاحيوصار،ا!وس!البعوسلطانهوبلغ،ممرثم-عثفانأياممنلى

.أخريجهةهنأفريقيةوفىجهةمنالصغرلىآسيامىالروم

صفينفىسفيانأبىبنومعاويةطالبأبىبنعلىالتقاءكانوقد

وال!واءصيالثغورمنالقريبةالمنطقةلتلكأتيحوبذلك،الجزيرةأرصْمن

لأهلها:قالالرقةالىعلىانتهىفلما"التاريخيةالموقعةتلكتشهدأن

كانو!وقد-فأبوا،الشابمالىالمكانهذامنأعبرحتىجسرالىاجسروا

عليهموخلفمنبججسرمنليعبرعندهممنفنهض،السفناليكمضموا

العصبياتبدتوقد.)54(الجسرفنصبواالأشترفهم!هم،،الأشتر

علىفأخذ،الشامأهلعروفىالىمعاويةوخرج"المو.قعةتلكفىالقبلية

،الشامأهلقبائللهفنسبت،هدء--القبيلةومينهن-5-*دلصيثبما:يقول

طشم:وقال،اكفيرعْس-اييمافيدقالحسس!ب--مراخرهمَ-ورأىعرفهماذاحتى

اهركلمنأختهاتكفيهاأنالعواقأهلمنقبيلةكلوأمر،خثعماكفونى

أخوكلهقبيلةالىفيصرفهاأحدبالشبامهنها-ليسقبيلةتكونأنالآتالثتتآ

مثل!-و)حدبالعراقمنهم.لشىبالشامتكريئ

أهل.3ابرفعالمعركةهذهانتهبىرقد.،)55،طمإلىفصيرهمقل!ملعددالا.

ثغورهميحمواأن،لمسلميقعلىان:قائلينالوماخ-،علىالمصاحفالشام

بالرماحالمصاحفىفرفعوا!بعضابعضهميقتلأ،نمنبدلاعدِوصِجصا3ويوا3

أهل+بعدالشامْأهللثضورمن،وبينكمبيننا،اللهكتابهذا:وقالوا

اجتماعكانوقد...)56(؟العراقأهلبعدالعرإقأهكلثنورومن؟الشام

والعراق!.الشام!أهلىوسط--لينمبهانوهي!فالغريقيقبينالمحكمين

يومئذوهواليهفكتبالجزيرةعلىالأشترولىصفينمنعلىانصرفوحيق،

ء4-83.مى3-الانيرابن،وسيفاَلواقدىروايتا1-016ص5صالطبرى)53(

.012ص3صالاثيرابن،مخنفأبىرواية237ص5بالطبرى)54(

5i(أد .127ص-3بالاثيرابن،8ص6بلطبرى

136ص3صالاثيرابن،مخنفابىرواية26ص6صالطبرى)56(
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نخوةبهوأقبعالديناقامةعلىاستظهرتهممنفانك...!:بنصيبين

ثغراالجزيرةتكؤنأنعجبرلا.،)57(المخوفالثغربهوأشدالأثيم

الىليعبرلةجسرنصبعنأهلهاتقاعسالتىفهى،لعلىبالنسبةمخوفا

وهى،عثمانأياممنذمعاوية-الىمفصصومةالجزيرةكانتولقد،الشام

.الشاممنقريبة

بنلعلىبالنسببما5وءنذيرالوجههذأعلىصبفينموقيةنهايةجاءت

كانتأنوبعد!والأطرافالنواحىمنكثيرعليهفاضطربت،طالبأبى

هذرأصبحتالأخرىوالقبائلقريشبينعثمانعهدفىالقبليةالعصبية

هلأيم!.بنىالكبيرينقريشفرعىبينعلىخلافةفىالحصمحية

لزحو)الذلناجيباقفخت!-"عنآ!رعدةيثسهلتعلىنجيثسوكا

بنوهمعلىج!ثىعئإمرأهمكانولكن:الفتحبعدوالكوفةالبصرةالى

.لثمانو!هـلاظلواولذابالغيرةيشعرونالأزدمصرجعلمماصممى

دونهااستئثارهاثم.الفتحفىلها-يشعرونؤالأزدمضرعلىربيعةنقمتلقد

علىدكل!لمياولمعيىالسلطانمنحظلهاليكونعلىالىفانضمبت.جالسلطان

واليمئيتانوكيبقف!إعةمعاويةهعكانفقلى-معاويةبهااعتزا!اِ

قبائلي،أكثروقفتفقدمغروأما.قريشوبعفبىلطونتغثبعنضبلا

اءخزوهكذا.الاشكالهذاليحلالزمنيتركأنيودمنموقفالعبراقية

الجاهلية،منذالمتعادييقالفريقينمنبواحدمنافعبدبنىفرعىمنكل

منواحدعنصرعلىجيش.فىكانولكنومعاكأليمنيربيعةييهرفاعتز

مث!أشرافهموخاصبةاليمنيةالعناصروبعض،نمغبنووهممضرعناصر

القبليةللعصبيةحقيقيةصورةاصفيقواقعةوالأشييث--نتالأبثيتير

قبائلمينمثيلتهامواجهةفىالعراققبالْلمن*قبيلةكلوقفتحننِ

.")58(*الشمام

الصلحمحاو.لاتفشلتكماللنزاعحلايجادفىالتجكيموفشل

بعدالمهادنةمعاويةربيقعلىبيقجرتص04سنةوفى"،الفريقينبيق

ولمعاويةالعراقلحلىييكونبينهماالحربوضععلىبينهماجرتمكاتبإت

تراضياو...غزوولاغارةولابهيشحماحبهعلىأحدممايدخلفلاالشام

يجبيهابالعراقوعلىحرلهاومايجبيهابجنوبرهبالشاممعاويةفأقامذلكعلى

هـرقربارهياوريةاكتفىالأثناءتلكوفى.،)95(جنودهبيقويقسمها

152ص3-الاثيرابن،مخنفأبى54ص6-الطبرلى،57(

58)ْ J246:8صالأموىالحكمظلفىالعراقتاريخ:بوطلى'-دكتور

3بالاثيرابن،اسحتىأبىعناللهعبدبنزيادرواية81ص6.صالطبرلى)95(

167 ,? a.
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فوجهلا!93سنةطالبأبىبنعلىطاعةفىاقيالأطرافعلىجيوشه

مسلحةكعببنمالكوبهاالتمرعينالىرجلألفىفىبشيربنالنعمان

هيتيأتىأنوأمره،ألافستةفىعوفبنسفيانووجه...ل!لى

.بأهلها.فيوقعوالمدائنالآنباريأتىختىيمضىثمعليهايغيروأنفيقطعها

يأتىأنعلىتجماءالىوسبعمائةألففىَالفزارىمسعدةبنالمئهعبدووجه

وأمرهآلافثلاثةومعهذيسبنالضحاكووجه...والحجازوالمدينةمكة

بنفسهمعاويةوسار..القططانةالىانتهىحتىواقصةبأسفليرإن

بنسفياننجاحسببوكان.،راجعانكصرثمشارفهاحتىدجلةإلى

بنكمي!عليهمركانلاعلىمسلحةتفرقوالانبارهيتفىمهمتهفىعوف

بغيراليهمفسار،هيتعلىالغارةيريدونبقرقيسياءقوماأتفبلغهزياد

.،)06(علياذلكفأغضبعنهاغاثبوكميلسفيانأصحابفأتىعلىأمر

وفيهااجمزيرةبلادالىاْشيمبنقباثبنالرحمنعبدمحاويةسيركاوقد

لهنجدةفسار،بهيتوهوزيادبنكميلالىفكتب"عامربرنشبيب

وهزصماكميلفقاتلهما،السلصىيزيدمحنومعهالرحمنعبدفأدركوا

فرألىنصيبينهنعامربنشبيبواقبل.عنهفرضىبالفتحع!الىوكب

فعبريلعقهمفلمالشاميينواتبع،بالظفرفهنأهبالقومأوقعقدكميلا

محاويةفوجه،بعلبكبلغختيالشامأهلعلىفأغارتخيلهوبخث"لفرات

بالرقةنواحعلىفأغارشبيبورجع،يدركهفلممسلمةبنحبيباليه

علىطاعةفىكانبمنليأتيهالجزيرةالىالتنوخىنمربنالحرثووجه..

تغلببنىمنجماعةوكان،تفلبأهلمننفرسبعةداراأهلمنفأخذ

فاعتزلوهيفعلفلمأصحابهماطلاقفىفسألوهمَعاويةالىعليافارقوا

فكلمته-رجالهأحدقتلواحين-جيشااليهميوجهأنعلىفأراد..أيضا

المهاجمهومعاويةصاروهك!ذا.،)61(لعدوكمعتزلونهموقالواربيعة

الحرفيالطريقأخذوقدطالبأبىبنعلىمقتلبعدكفتهورجحت

حدودعلىمسكنفىبعسكرهونزلالعراقالىالجزيرةأرضنوعبرالمعتاد

الحسنومالبث.علىوفاةبعدحينااثهناانتظرولكنه،الموص!منالدجلة

.)62(عامنصفبعداطلافةعنوتنازلمعاويةصالح؟ن

ضدالحملاتمتابعةعنمعاويةالكبرىالأحداثهذهشغلتوقد

.ويروىالقسطنطينيةلفتحا!ودلاستئنافجديدةبمحاولةوالقيامالروم

77عىعربنومحمدالمروزلىأحمدبنوعبداللهمحمدبنعلىرواية6بالطبرى)06(

3-162ص3-الأنيرابن،9الى

.ه-164ص3صالانيرابن"61(

.99صريدةابىدكتورترجمة-العرببةالدولةتاريخ:فلهوزن62()
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قيسبنناتلوأن.الناسفىلهقصدقيصراْنليلةفىمعاويةأتىهأن

علىوأن،هربواسجنهمكانالذينالمصريينوأنفلسطينغلبالجذامى

لهةفقإلالعاضبنعمروفجاءه.الناسفىلهقصدطالبأبىابن

سجنثهمنخرجواالذينهؤلاهاما:عمروقال!الأربعبالقسىرميت

منهمبرجلاتاكلمنفأجعلبهملارحلةشراةقوموهماللهسجنفىفهم

وحللامالاواعطهفوادعهقيصروانظر،بهمستؤتىفانكديتهبرأسهأو

مافلعمرىقيسبنناتلوانظر،بذاكعنكسيرضىفانهصرحللمن

.اياهوهنئهذلكلهوهباليهفاكتبأصابماالاأرادولاالدينأغضبه

يدكوحدحدكواجعلعليهتاسفلاتكنلموانعليهقدرةلككانتفان

عبدالملئهعنترولىقريبةروايةوهناك)63(،ابنعمكدمعندهالذىلهذا

أيامه.فىقيسبنناتلفتنةكانتالذىوهو،أيضامروانابن

الشامغزوعلىالرومصاحبعزمبلغهلمامحاويةأنروىوقد

لأضالحنعزمكمنمابلغنىعلىتممتلئنتالله"يهددهاليهكتب

حمامةالبحراءالقسطنطينيةولأجعلناليكمقدمتهولأكونن،صاحبى

.،)64(الملكمنولانتزغنكسوداء

بعدالعربمعالصلحطلبفىشرعوأقدكانواالرومأنويروى

فقد،وعلىعثمانزمنالفتنةبعدالموقفتغيرولكن،الصوارىموقعة

روايةعلىم657سنةص36سنةالمرةهذهالصلحمعاويةطلب

حيقبمعاويةصلحهفىواقتدى"الملكعبدعنيقولفهوالبلاذرى

وارتهنمالاأليهميؤدىأنعلىصالحهمفانه،العراقأهلبحربشغل

صالحتالرومأن"آخرموضعفىيقولوهو."ببعلبكرهناءمنهم

فوضعهمرهناءمنهممعاويةوارتهنمالااليهميؤدىأنعلىمعَاوية

فىمنقتلوالمسلمونمعاويةيستصلفلمغدرتالرومانثم،ببعلبك

بغدر،غدرمنخيربغدروفاء:وقالوا،سبيلهموخلوارهنهممنأيديهم

ونحن.أسبوعأويومكل،وحصانوعبددينارألفبدفعمعاويةوالتؤم

تاريخماتيوفانيس،ويعطىالاتفاقإالذاالسياسيبماالوثائقنصوصتعرفلا

الييزنبمىالثفرذالىوقبرصارميئيةعادتوقد.ص!3-ص38له

المروزىأحمدبنعبدالدْرواية186ص6بالطبرى)63(

.593صالسياسيةأوثائقامجموعة:أبادىالهيدردكتور()64
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ولم،وشمانهمالمسلمينيتركأنالثانىقنسانزقدمهالذى-المقابلوكان

منأكثرالمسلمينبينالداخليةالأزماتيستغلأنهذايشأ

أئبتلاعدواتستثير.طامعةفغامراتمنبدلاليهؤصلجممافكتفيا،حمذلك

استعادةعنانصرفتقدبيزنطةأنائبتؤمكذا.فائقةعسكريةحيرية

الوجهةمنمامةسابقةالاتفاقهذاويعتبر.فقدتهاالتىالأقاليم

الفريقمعرلكنذاتهاالاسلاميةالدولةمعيعقدلموهو،القانونية

(.)15معاويةيتزعمهصاروالذىمنهالعثمارلموالى/2

\7!،166!نص

.atByz.,401ه!8 pp44!?"!مت entre434ولسأ :!،aL

.5!صريدةأبىدكتورترجمةالعربيةالدولةتاريخ:فلهوزن
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الأمويةالم!لةكصر:ثانيا

أبق!ب!غيطيئة:غليخمندفياي

سحيانجمى-بئسى

م8*:.لأ:0661،هـ.،:ا؟

الروم.ْمحاربةحكمههدةطوالسفيانأبىبئمعاويةواصل

كوالمعاوية!نههدبينتماماالفصنليمكنولا،والحرالبرفى

البيزنطية،الاسلاميةاروودازأه.سياستهفىكصجغةْصاويةوعهدللثنمم

وديب!منيع3خ!تثمسدمن:دواصاالسياشة-مذأساسبقىكقد

لاقالييموبالنسبةْالحدودلا"راضىبالنسبةالالشقر)ريفيبي-سشطي!أن

عفدفىالمتتيآسهتختلفوإنما،ألآشلامىيبئفو،طاضئ!اظرر-فالا

ار*محزص.*تجاهات2ر-سموالدفاتكثينمن3ث!ىءفىمعاوقيخلافة

وفد،ببغتين-بدلأأعنر!ة"جبهةكل-السثهرىأسشياموأجم!ك!الل!ع

كدجمطيززأظفا،*رممغيةجمبف!فىمزكا!ن!ع،\فيردفىكلصتع!دث

ناحيةمنا!تودحّملا!ظاق!فى!اتسعانتبينخينتماهاصاريةصم

ا!ترةففىء،قبلمنمثلالهانشهدلمبصورةتوغلهاناخيةوعنخوصا

حنلاتتتقدموالبرالبحرفىمخدودةتوغلاتهنالدكانتالسإبخ!

اندفاعاالمرةهذهنجدبينما،ا!ليةالخمليات؟بطضتحهىأو،الهجوم

حهلاتانبل،الصغرلىآسيانواحىكشىفىوهجوماالعاصمةحتى

غير-الأعمالبهذه)شطلعالذلىالجيلوكان.أهميةأكثرصنارت،لحدود

علىنشأواالذين،!لتحأ-نابتةالجديفْهمفالجيل،الأولينالفاتحينجيل

واخوانهم.بائهم3منالمغامراتأخاديثوسسوا"وافروسيةالجهادمحب

فىلانسمعونحن.والفخاربالمجدحافلةالفترةتلككانتوقكذا

المعطلبنصنفوانحملةمثلقليلاالاالجزيرةجبهةعنالسفيانىالعهد

الهملاتهذءكانتوانالأرمينيةالحدودعلىكمخقلعةعلىالسلمى
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هدهخلالالجزيرةهنطقةفىاكلودمهمةكانت،وانمامحلىطابعذات

أرمينيةحراسةتتولىفهى،مينيةوأليبييزنطةلينحاجزاقامةهىالفترة

الجبهةعلىهوكانت،للعملمستعدهعلىجيشانتقالوتضمنقربعن

المعتادةللحملاتقاعدةالجبهتانوتسبتخدمالشاميةاجمبهةمعالاتعمللا

حينفيالجررثعيةجبهة!ةكانتوهكلىا.الصغرىآسياضد

ابديدةالخطةSOأسسوتتضح.!الشااجمبهة!ةكانت
القتالهميدانوعزلبهجماتالبيزنطىالأرمنياقبنلىشغلالىالاتجاهفى

كانالأرمنىالبنلىطريقعن"ا؟الأرمينيةالهدودعنالصغرىآسيافى

علح!ل!لضو،الاسلامىالجيشمجنبةيهاجمأنللعمويمكن

أرمينيةأمضت.رهكذاإلضغرىقيتآس!!-!وحدردهامنأرهيئية

وعاشتLaurentلورانيقولكماحظهابحسنتتمتععاماعشرين

القس!علىالأرمنىالأميروظل،العربىالحكمسماحةتحتالقوميةحياتها

Gregoireممكونيانجريجوارالمسمىالعربى Mamikonianرهينة

للعربمعرفتهطريقوعن،م661سنةالىم655سنةمندمشقفى

خالصةعربيةسياسةنحوأرمينيةويقودلبلالىالخيريحققأناستطاع

وليدةللمسلمينالجديدة4الحرببالسياسةهذهجاءتوقد.مستقرة

الصغرلىأسيافىحملاتقبلمنقادقدكانالذىمعاويةخبرات

الهطةهذهنجاحوأدى.الصغرىأسياالىطريقهامنأرمينيةلتجيىيد

ءالجزيرةفي!متقلةبجبهةالاحتفاظعنالاستغناءفىالتفكيرالىالقديهة

الزعماءاسترضاءفىالبيزنطيةالتجربةمنكذلكالمسلمونواستفاد

وهكذا.بنفوذهميتمتحونبتركهماستقلالهمعلىالغيورينالاقطاعيين

جمهوالت!لفالتعاونعرىلتوثيقفرصةمعاويةزمنالاقلَئمهدوءأتاح

اشغالهالفترةتلكفىالاسلاميةلهملاتlهدفوصار.والعرب!لأرمن

التغربتمنبلىلا،وحيويةعمقاأكثربتوشدإرهمعقرلىالبيزنطيين

فيالطريقتقفلالقلاعمنجبهةاقامةالىالتفكيريتجه،.ولمالمتوالية

دلاعهالمسلمونفضلبل،المسلمينديارسلا!لتضشالعدووجه

تخرجكانتالتيوشواتىصوائفمنالفصليةالحملاتطريقعنهتعركا

البيزنيعةالحدودعلىالاسلاميةالحملاتانتظمت7وقد.محصئةقواعدمن

كانتحتى(م661:068)ص06سنةالىص41سنةمنمنتظمبما

ص41،42سنةضائفتىوبعد.الحملاتهذهمنتخلولاالعدوأراضى

سنهسنوات4ذلكوظل،والشتاءالصيفاستغرقتحملاتوجدت

وهكذأ،ترجبايلقيكنلمالبعوثفى(التجمير)ولكن

سنهَص54سنةحتىذلكواستر،والشتاءللصيفحملتيننجد
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-!66)ص05-94سنةالقسطنطينيةحصارباستثناءم674

:م(675)ص55:95التاليةاطمسةالسنواتخلالوفى.(م067

معاودةأحياناتحدثكانتأنهويبدو،الشواتىسوىالمزرخونيذكرلا

ألمشكلاتبسبببيزنطةمعهدنةعقدتالأخيرةالسنةوفى،الأولىللخطة

.66()الدوريةالحملاتنظامعلىهذافأثر،الداخلَية

مه!مةاما،مرتينذاتهاأعداثهعاكمممةأبرابمحاريةطرقلقد

الكوفةعلىلولاتهتركهافقداخضاعهبعدالعراقفىسلطانهتوطيد

ثوراتوتوالىِمشاغلهمكثرةعلىأميةبنىنجدوهكذا.والبصرة

حملاتهمقامتوقد،وشئونهالمتوسطالبحرالىملتفتينعليهمالعرب

أشدهاعلىفيهاعليهمالثوراتكانتفتراتفىالقسطنطينيةعلىالكبرى

أرسلواأيضاالظروفهذه-ْنفسوفي،العربيةوالجزيرةالعراقفى

غيرهمقومرلو.".ذلكوراءوماوالأندلساغغربفتحتالتىالحملات

التىالمثصرقيةالبلاد.تلكفىأمرهمتثبيتعلىكلهاالقواتلرصدوا"هذه

العربيةبالجزيرةيتصلفيماخطتهموكانت.بحدفيماالبلا.منهاجا+طم

والقهرسفبال!يحكمونهاأشداءرجالالىأمرهمافىيعهدواأنوالعراق

لمالشامالىالحجازمنالاسلاميةالدولةمركزنقلوااذأهيةبنىان..

lللدولةكلهالاتجاهتفييربلكزاموضعتغييرعلىالأمريقتصر لاسلاهية

671،.،ذاخشبحريةح!ىريةدرلةمنفتعوتعاعة

:(م067:)668!05:دا8الأولالقسطنطينيةحصار

ضدالقديمجهادهيستأنفأخذحتىلمعاويةالأمريستقرماكاد

نأقبلالشامعلىوالوهوقبلمنالرومبلادفىأوغلفقد،الرَوم

دش!شنورا!تلفتحوضر!قبلْخلافته،خليفةيكون

فىسببايكونقدمما-الرواياتبعضمنيؤخذقدكما-ا!قسطنطينية

.الصوارىذاتواقعةفىيخونيكسعندالبيزنطىالأسطولمعاصمطدامه

ء،دفىالجديدالقسط!نطينيةلحصمارالمبكرةالطلائعكانتوقد

بنبرانقيلحتى،والصواثْالشسواتىمنحملاتاطليفةمعاوية

(م663سنة)ص43سنةنجأرضهموشتىالرومغزا"أرطاه

قومذلكوأنكرالواقدىزعمفيماالقسطنطينيةبلخحتىوشتاءصيةا

)66(.112.701:.Cheira: La Lutte entre Arabes etByz. pp

\ع4ميةالمجلة!المصر-المتوسطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتور)67(

.5191سنةمايو
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بأرضرالوليدابنخالدبنالرحمنعبدمشتىوجاء،"الأخبارأهلءمن

.(3م664:6)!44،45،46سنواتالروم

كلوديوبوليسفىالأولهشتاءهاالطبريلةالحملةهذصأمضتوقد

C1audiopoliKير4ولىكماكرغونيةأوكلونيةأواقلونيةفىلا

اتتقلتاذ،الحربيةالحملياتمنطقةعنأبعدالموضعهذالأن،واضحابن

عندالأولىالمعركةودارت.AnCyraانقرةاقليمالىذلكبحدالحملة

وعندهللاكosقديماتس!مىوكانت-Skodarineسكدارينبحيرة

,Pbusgousaالبيزنطيين Poungousa- Pasgoufa،بعدفيماأسميتوقد

Beg,,كااحمعنمظكيرولوأوشهر-بج Schehirلجأجزرالبيمةفىوكان

-مراكبصنععبدالرحمنلكن،المسلعينجيشمنفرازاسكانْالاقليم"اليها

الربيةاالمراكبحبالوقطحوايلأمالىبضواختفى،.الجزرالى!للوم!مول

فتبمع،والوحلالماءبيههم!مورينالعربفصار،الماءفىكابتعدت

العوبأنويذكر.والسهاموالمجارةربالسيوفالعرب.وهانجموالأهلونء9

وقد.الميلادىالسابعألقرننهايةحتى"البحيرة!ذهلمهاجممةيعودوالم

اتجهاثمحامية-عناكوخلفعمورليةجزيئخالدبن-الرحمقعبدتيملع

صغذعهوقدفحاسرها،صار-تشيلىوهى!+"89سلوسقلعةالى

يكئولم،القلعةلذكضخممنجنجقبصنعأغراهالاقليمأصمنرجا!

،صغيرةحجأرةسوىيلقىأنطاقتهفىضخافتهعلىإلمنجنيقهذا

.المحاصرةالقلعةبهاقذفتهالحجرمنضخمةقطعةماقلبتهويمشعان

قلعةعلىفاستولىمسيرهواصلالرحمنعبدلبهئا!ماروفشل

ارسورىس!لاثه8ianopolis!هنمأوعى)Pissinusبسينوسيى

لنهر(لأعلىالمجرىروافؤبزبعموريةشمالىفى(حصارسبرىاو

أخذوأجرا8!ص!،هـهخيوسصدينةعلىاسترلىثم.سجار!وس

1)وسمير.ناPergameبرلجم Smyrueالفربيةالشواط!+على(زصر

ذلكبعداد!اجهوعادالبرحمنعبدتوقفَوهنا..الصفرىلاسيا

فى.الأخيرةالئساتيةشمتئاللهعبدبنلماللثكانتوقيل.حمصالى

غزوةشأنفياليلاذرىويقول.كثيرةغنائمرغنمالطويلةالحملةهذه

مالكلهيقالالذىالهثمى!اللهعبدبنمالكوكان:قالوا"مالك

وغنم46سنةالرومبلادغزا-فلسطينأهلمنوهو-الصوائف

ميلاثحعرعلى.خسمةالحدثدربمنكانفلما،قفلثمكثيرةغنائم

الغنيمةسهاموقسمالغنائمفباعثلاثافيهاأقام(الرمبىة)يدعىبموضع

فبيرةفيمالككانبلوقيل،،طلكدهوةالرهرةتلكفسميت-

صيفام66!اس47سنةفىالحملاتهذهوااسترت.السكونى
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فيهاكانالتيص48وسنة،مبيرةبنمالكششىكانوفيها(وشتاء

فىانروبمبلادمنالسوداءبانطاكيةالقينىالرحمنعبدإبىمثشى

سالفتهامعالثمبتيةهذهخبرأيضاويذكز.Isaurieايسوريا

توجهأنمرةلأوليحدبئشيئالكانذلكصحولو،ص47سنة

شنةرفي.العديىأراضىمنواحدلاقليمالعامنفسفىشاتيتان

خبلأدظهناكوكانت.الفرارلىقيسبناللهعبدصائفةهـكانت4ول

!شةالخرارطاهأبىبنبسرفغزا،البريةالحسلاتبجانبيعرية

رeaبنبمقبةغزاكماالبحرالسكونىهبيرةبنمالكوغزا،ص44

الننييربننإلمنذيىالمدينةأهلوضالمدينةاوبأهلالبحرضربأعلالهجنى0

6(.صإفي48لوليد.ستنةبنخانل!بن6لزحمئعيدبنخالدْجميغهمؤغلى

"المنئبربهيهبيرةبنمالكْتثببتىكا.ر"م-6683ْف!4سنةوفي

)ندفاع!لاختبرتقهيديةْاستطْلأعينة"خننةوأرسلت،البرؤمبأررض

سبيامنهاواصابيديهعلىوَفتحت(،بجربةفشتي"ألاماميالبيزتطى

يرججكماالنسخفيظأحدثوأنهخرشنةهىجزبةْأنويبدو،كثئرا"،

يغزا،البجلىكنرزبنالدهعبدصائفةكانتكما.يثسعيرةالدكتور

نافعبنغقبةوغزاالش!امباْهلالبحرفىالرماولىشجرةبنلزيد

المعأقليكتسحأْنفضالهاشمضطاعوقد.بهمفشتى!ربأملالبحر

اضطرابفرصحةالمسلمونواغتنم.خلقدونيةألىطريقهفىالبيزنطية

سنةانثانىقنسطانزالأمبراطورمقتلأثمعلىالداخليةالرومشئون

الجندامننجئاتوتتردتالطامعونالغرشالىتطلعاذ(م668)ص48

بنل!)لأرمينيةْالمجاورةألمناطقصكاماحد3م!!3اهلأ!-سرْوثار

Hexapolوضل!)قدفضالةوكان،للمعاررن-مِعهمعاويةوراسلالأرمثياق(0

التورةولكق.Adrianopolis،أدريانوبوليسالىطريقهفى

فضالةفأتجهسابوروماتملطيةالىالمسلمونيصلأنقبلأذمدتقد

.الأبىمنيإق0بندفىKharsianonخرشنةفىيشتوأن/الى

لعزلالبندغبربيفىيعسكرأناختارقدالجيشأنالىالمكانويشير

االحمئةنجحتوَقد.تمردعمفىدلمضىال!نكانأمامفرصةولترلدالعاصمة

،لنمدد)نتظاراقواتلتنظيمالشَتاءلْىفضالةوتوقفكثيرينوأست

هبيرةبننمالثهشاتية،/وتذكرللصلحمندوباالمقتولالامبراطورابن.وبعث

علىصممأنمعأويةلبثماثم.كايتانىعندف!-48سنة،السكونى

،,301،121138،013ص6بالطبرى681( \ r،183ص3-ألاتيرابن،

314ص3-اليعقوبى،091،691 - TI،صالبلداننتوح:البلاذرى

991---pp..7:114 ، T!ءلا.ntre Arabes etءCheira: La Lutte
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القسطئطيئيةالىمددرأسعلىمعاويةبنيزيدوسار،العاصمة!اجمة

عروابنعباسابنومعهآم07-ص05سنةاوم966-ص!4سنة

هناككانالرئيمىالجيشهذاومنالانصارىأيوبوأبوالزبيروابن

هناويذكر،عوفبنسفيانرأسهعلىالمختارينألفرسانمنفريق

أصاببماسمعولماالأمرأولفىالمسيرعنتثاقلقدكانيزيدأن

:يقولأنشأومرضخوعمنغزواتفمفىالمسامينجيف!

3مومؤمنحمىمنالطوانةجموعهمْيوملاقتبماءلىأهون

كلثومأمعندىمروانبذيرمرتفقاالانماولغلىات!تاذا

ليحلقنعليهفأقسمشعرهمعاويةفبلغأمرأتهكلثوموأم

شتاءرابطالذىالمسلمينجيشالىفذهب،الرومأرضفىبالمسلمين

فيهاوتركوافريجيافىعموريةعلىالمسلمون0استولىوقدخلقدونيةفى

الباه!ءقرظبنالله.لعبدصائفةالىأيضاويشار.رجل0005منحامية

م!القيبيطنطيييةحصالياستم!وقد.اطدودنجحراسةاضطلتلعلها

اشستوافىالىاشارةتردولم.العامرنفسهصميف-هـالىسنةربيع

المضايقالمسلموناجخازوربما،اطصارعملياتفىالاسلامىالآسطول

بعضفىالقتاليقعكانالحصارخلالوفىوالمراكبالقواربطريقعن

هاجمسفيانأنالآخرالبحضفيكربينما،الرواياتبعضتذكركماالأيام

تحصنراالسكانأنأخرىر-اياتوتذكر،رجل0003معالذهبميناء

Thraceتراقي!ةعلىالمسلمونأغاربينما،للعاصمةالقويةالأسوارخلف

685)الرابعقسطنطيقالامبراطورب!يزنطةولىوقد : IIAِوحاولى،(م

المسلميزجيشانشغالفرصةمنتهزيناطصاراختراقالمحاصرون

على(نقضواثمبالانسحابتظامرراالمسلمينولكن،تراقيةفىبغاراته

وقبعوامدينتهمبأسوارلاذواحتىوالأسالقتلفيهموأعهلمواالمحاجميق

ع!سالحادثةهذهوتدل،الامبراطورحنق3ذلكوأثار،أخرىمرةداخلها

وبقيت،ينجحلمالحصارأنعلى.البيزنطىالدفاعأموراضطراب

للمدشة-تهديدممالغزومنالمسلمينحظوكان.ثابتةمنيعةالعاصمة

اميملقسطنطيني!الأعلى!ألواوقد،الحمحهتلكفىلبفاخرمموتغنيهم

لقسطنطينية2أسوارعلىوالقوةالشجاعةمن!!إلدى

التعاقبعلىتسمعالتهليلصيحاتوكانت،(الحرب)فتىلقبأكسبهما

المعركةافىالبيزنطيونأوالعربكانعندمامنفصلتينخيمتينمن

لنجبلةابنةالأخرىوفىوما!رااطيمتيناحدىفىوكانت

.!يزيدوطمعالحربلانتصاراتتهللكانتَالتىوهىالأ!
عندالأنصارىأيوبأبوتوفىوقد"الشامالىوجيشهيؤيدرجع3
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قدوكانبهيستسقونفأهلها،سورهامنبالقربفدفنلملقسطنطينية

.،علىمعصفينوشهدالرسولمعكلهاوالمشاهدواحدابدراحمشهد

حصارأثناءقبرهموضععنكشفنوراانتقولروايةوقد،شاعت

مسجد.عليهأقيموقد،م1453سنةللقسطنطينية،الأتراك

حكمنهايةحقسئوياوالصوائفالشواتىاكملةهلىهبعدوتعددتء

صائفةمنأكثراستغرققدالقشطنطينيةحصاريكونأنويجوز،ععاوية

48،سنقمابينالأنصار!أيوبأبىاستشهادسنةفىالاختلافيسبب

الحاميةأنالىأشيرْوقد،بالتفصيلالانسحابأخبارتذكرولم.ص52

الشتاءفىولndreasأندرياهـلىهاجمهاقدعموريةفىالعربية

حصارهامنالعربيةالقواتعادتذلكوباستثناأ،ساحقاوهجوما

م!66،ص!4نغسهالعاموفى.كبيرةخسائردونلهلقسطنطينية

لاسلاهرlاعصار.علىرداالثسامساحلالبيزنطىالأسطول!اجم

افليفةحاولاذالنجأحبعضحققالهجومفلىايكوفيوقه،للقسطنطينية

لما:قالوا"البلاذرىفروىبالشامالصناعةدورباقامة،الأمرعلاج

بمصرالم!ناعةوكانت،السواحلالىالرومخرجت،!4سنةكانت

ورتبهمفجمعهمبىالشجارالصناعبجمعسفيانأبىبنمعاوبةفأمرفقط

العامنفسوفى.،بعكاالأردنفىالصناعةوكانت،السواحلخي

اخترأؤأثنا،البيزنطىالأسطوللشلبحريةبحملةالشاماسطول.قام

السفنولكن.القسطنطينيةالىطريقهافىللمضايقالاسلامية،لقوات

وشتت،الشامسواحلهاجمالذىالبيزنطىالاسطولتقابللم-العربية

oسنةوفى.قبرصفى rالمدينةالبيزنطىالاسطولهاجمم673،ص

المعركة.فىواليهاقتلوقدالبرلسالساحلية!يصرية

علىاسلاميةبعريةحلةتصفهسيعيةمصادرثمةأنعلى

.03تضمفكانت،تاريخهاتحددأندونالاسفابمنبشى*"لقسطئطيئية

ألفالواحدةوتحملالمنجنيقاتمقالحصارأسلحةعليهاثقيلةهركب

فىالأسطولأضمعوقد.مائةالواحدةتحملخفيفةمركب005،سجل

سبعلهامحاصراواستمر4القسطنطينصووصل،السواحلسكانطريقه

الثانىاطصارعنالمصادرهدهحديثيكون!نيرجحهناومن،ميبنيات

عنالدفاعوسائلتقويةفىوسعاالبيزنطيونيدخررلم.كللقسطئطيئية

الأوربىالشاطىءركنوكان،اليهاالمؤديةوالطرقالقسطنطينية

بذاتهقائمابنداينتظمالقسطنطينيةعليهتقعالذىالصغرىلآسياالمواجه

البيزنطيوننظموقد،الصغرىأسيابنودعلىالدفاعفىيعتمدكان!ان
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القمحوسهولايجةبحروجزراليونانمنتاْتيهوكانتالغذاثيةاردهموا

.)96(الشماليةالأبسودالبحرشواطىءعلى

أسماءذلكبعدالرومضدالمتتابعةالأسلاميةالحملاتفىظهرتوقد

عبيدبنوفضمالةيرفبنوس!انأرطاهبس!!هـأ:الأمويينالقاذة

،05سنةاتهمغزواتتابقتوقد،الحكمأمابنالرحمنوعبدالأنصارى

صوائف،اكلوفالنسقعلى-الحملاتهذهوتجرىهـ.؟ه،؟ه،

عكالرواياتوتقتصر.قبلمنأضعفغاراتتشنولكتها،وشواتى

بعضأحرزتم671،ص51سنةحملةأنويبدو،القوادأ!سما*ايراد

،ص52حملةفىسفيانقتلوقد،والاسىالقتلىمنوأكثوتالنجاح

.مسعدةبنا!هعبدمحلهحلوقدالقائدهذاقتلاْينولانعرف،م671

أسماءسوىالحولياتتحوىلا673،673r،ص53،54عامىوفى

منتظمةسنويةبعريةحملاتهناككإنتالبريةاظملاتوبجانب.القادة

عبيدبنفضالةغزافقدالفتنةأثناءفقدوهمااستعادةالىالعزباتجهااذ

،رودسالأزدىأإميةبنجنادةوفتع.)07(ص5سنةالبحرالأنصارى

حملةأرسلتثمءص42سنةذلكوبدأ،قبرصالمسلمونواسترجع

الرحمىعبدحملةفيهسارتالذىالوقتنفسفىم664،ص44سنة

ألفاعشرائنى"الجزيرةفىمعاويةأقاموقدالصغرىآسياالىخالدبن

."مدينةبهاوبخنى،بعلبكمنجماعةاليها1ونقل،ديوانأهلكلهم

احدلىفى،م'I'kl,!46سنةبحريةجولةالمصرىJللاسطووكان

671صONسنةحملةلهكانتكمأ،الجهات cشيئا.عنهانعرفلام

التىصقليةفىيستثوم067،ص05سنةالشامأسطولنجدبينما

سنةفضالةبقيادةحملةفىيسيرثمالسابقالعامفىمضرأسمطولهاجمها

رودحمهصاجحةمنذالاسلامىالبحرى1النشا!اشتدوقدم673-ص54

م6743سنه!سنوات7بعدسقطتحتىم667-ص47سنة

3باليعقوبى،67ص!2-الةمبمروجالمسعودى،7!1ص3صالاثيرابن196(

،2-251ص-لأ-نافعترجمة-العربتاريخ:حتى،4،214-303ص

-4.443.ofSyria. pp46مىاليازجىد.ترجمة-ابالعربية!،!اكلأالتبرجمة

رصتم:د.،2:6؟عى2بالمربيةللدولةالسياصيالتاريخماجددبهتور7

(8،16:(15عىوالبيبزنطي!ونالامويون:المدوىدكتور،ا-026صابالرولم
"!!!3 et Byz. pp: ,122:911 Brockelmami3ءك!!س!ول Cheira : La Lutte

..74.04.of Isl. Peop.اكح!p
للدكتور-لتابفىمترجم،القسطنطينيةفىالصحابةقبور:ضنيدربحثايضاانظر

المششرقيق.أئارمنالمنتقى:المنجدصلاح

192-168،302،024ص3-الأثيرابن،131،141،161ص6-الطبرى()07

135.123,3.!: La Lutte entre Arabes etByz. ppس!س!ولا
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عليهمضىءأشدوكانواالروممن،حذرعلىنكانوا"المسملمونونزبه!

ا،رزاقلهميدرمماويةوكان،سفنهمفيقطعونالبحرفىفيعترضونهم

صامةقاعدةرودسصارتوهكذ!*،خافهمقدالعدووكارْوالعط!

وأثرهاالدائموأسطولهاالكبيردورهالهاوسيصيرقبرصمثلللمسلمين

وجل،دونالبحريخوضونأخذواالمسلمينأنبداوقد.المدوبحريةعلى

نشطخالدبنعبدالرحمئقيادةوتحت.الفتحالىطموحهمويرضون

هبيرةبنمالك)اطاصقائدهكلوعلىوالمصرىالشامىالأسطولان

روذسغزوانقيلوقد.(التوالىعلىالجهنىعامربنوعقبةالسكونى

جزيرتينأيضاجنادةوفتح.عليهاالحملاتتعددتوربما،ص06سنةكان

القسطنطينيةقربأ!واداحداهمام674-ص،5سنةْأخريين

سبعيقمالفيمادمرابهاالمسلمونوأقام"حاميةفيهاأقامالتى

بعدتعميرفلم،بالقفليزيدوكتابمعاويةنعىوجاء..سنين

بعدعزيتالتىاقريطثروالأخرى،،الروموأمنوخربت،ذلك

احدىفلعلهاالاَنأروادبجزيرةبالضبطالمقصود1يعرفولا.أروادفتح

ماrلرودسأخرىتسميةتكونوقد،مصطكىمثل(مرمرة)الحليججزر

فىجنادةيدعككانرودسوغزوغزوهاأنبسببشعيرةالدكتوريري

-المدةنفساستغرقكليهمافىالمسلمينحكمأنعنفضلاالعامنفس

تيوفانيسىذكرهاالتىCyzicusهىتكونوقد.فتحهامنذاتسنم7

كَينيغزيتكذلك.القسطنطينيةعلىمنهاغاراتهميشنونالعربوكان

حد،على-؟ذلكبعدتغزىتزلولم،غزاهامنأولوكان"معاويةأيام

الاسلامىالأسطولشنوقد.الأغالبةأيامفتحهاتمحتى،البلاذرىتعبير

لعلهاصقليةعلىغارةحديجبنمعاويةبقيادةسفينة002بنالمصرى

فرالقائمةالظروفمنالغارةهذهواستفادت،م966هـ-94سنةفى

،م668-!48سنةأرضهاعلىالثانىقنسطانزمصرعمنذالجزيرة

وسار،العرشعلىMiziziosميزيزيوسهناكثورةأقامتاذ

.المغزبفىقواتهاستدعىواصقلي!ةالىأباهخلفالذىالرابعقسطنظين

س!ياد:توطيد.علىللقسطنطيمنيةالاسلامىالبحرىا!مارساعدوقد

فقد!البحرىالتنظيمنمويرجعالفترةه!هوالى.البحمرعلالعرفي

الىبافريقيةْالاسلامىالأسطولوظهر،بالشامالصناعهدورأنشثت

.)71(الوجود

(V1)016البلدانفتوح:البلاذرى3110ص3-الأثيرابن،161ص6-الطبرلى،

65س2-،العربللدولةانسيا!مىالتاريخ:ماجددمخور،244ص
6:132,128,.Chetra: La Lutte entre Arabes etByz. pp

:kelmann.آ.5-4 Hist. of Isl. Peop. ppح؟Br
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الفتنةنفايةبعدالجزيرةوالىمسلمةبنحبيبعملأرميئيةو!ى

البيزنطىالقائدمعمحلىاتفاقعقدعلىم661هـ-41سنةالداخلية

المسلميه!والرومبينالمعقودالاتفاقأمدلاطالة(يحتملكماالارميناققائد)

استؤنف0(م662عامصيف)!42سنةونجى.!37سنةقبلفي

يحينهاالرومقواتفواجهتأرطاةبسربنبقيادةحملةفسارتالقتال

المقصودوكان.البطارقةبحضوقتلالمسلمونفانتصرقاليقلاعندالك

سنةالعربا!شعادهاأنبحداْرمينيةالىالرومعودةمنعالحملةهذهمن

ح!ممكونيانجرجواربعودةالحملةهذهوتقترنئم6661
Mamikonianمنذرهينةهناكيقيمكأنحيثدمشقمنم663سنة

مكنوقد،العربقبلمنأرمينيةعلىحاكماوتنصيبهم665سنة

أسياحملاتالياهتمامهعتوجيهمنالمسلمينأرمينيةفىالأمراستقرار

ثاراذم668هـ-48سنةودعملما--انشطمتوقد.المصغيرلى

3!"سابور oriusيطلب)سرجيوص(معاويةالىفأرسلالأرمنياقلندقائد

وربمااندرياحايدعىقبلهمناسفيرابدورهالامبراطوروأرسل،معونته

أجلومن.م667-ص47سنةالشتاءحملتىازدواجسببذلككان

كلهالصيفتقيمالفزارىقيسبنعبداللهبقيادةحملةرأيناأيضاذلك

يتجهالشامىالفقيهفضالةبقيادةجيشاورأينا،ناحيةمنملطيةئ

Hexapolisهكسابوليسوصلفلمامعهموللتعاونالثائرينلنجدة

فىبيزنطىجيشهناكوكان.المفاجئةسابوربوفاةعلمملطيمةمن

حيثAdrianopolisأدريانوبوليسيقصد،الأرمنياقبندالىالطريق

يتقدمولم.قائدهاوفاةبعداخمادهاعليهسهلوقد،الثورةقيادة

معاويةاستغلوهد،القسطنطينيةحصارفىاشتركلكن،فضالةجيش

للعاصمةالضربوتوجيه،الصغرىصميا2الىحملتهلارسالالروممتاعب

.)73(البيزنطية

ك!فيولم،موفقةاحكق!صصىلقمةاالحملاتهذا!فت

منالهملإيت:!شطكانيتوانما،والجزيرةالشامفىيهمانظاهـبلثغيي

فىبرقةنواحىفىنافعبنعقبةورابطانتهائهابعدالذسطاكل!ف

سعىوقد.للاسلاموتحويلهمالبربرلغزوانجَنوبفىوزويلةذ

خوفهذلكالىدفعهوربما،افريقيةفى-للعسكرقاعدةانشاءالىمعاوية

تافعبنعقبةفاختط"،افريقيةفىنفوذهااستعادةبيزنطةصاولةمن

اصبحوبذلك."مسجدهاوبنىودورامساكنللناسوقطحهاقيروانها

(Cheira: La Lutte entre Arabes etByz, pp.,4-1139:117 (VT
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البربرقبائلأمامحهمينةقلعةيقفافريقيةفىمتقدممعسكرللعرب

النفوذانحسارالىتلقائياويؤدى،أوراسجبالفىالمتعددةالجريئة

المنطقةتلكفىينشطجديداسلامىأسطولقامأنلبثوما،نطىالبب

.)73(الهامةالبص-ية

:م674:068-!54:06للقسطنطينيةلثانىMالهصار

التىالسسبعالسئواتبحربللقسطنطينيةالثانىالغزويعرف

البئودوكانت.القسطنطينيةأهاموالبيزنطيينالمسلمينبيقرحاهادارت

سفنأمامالصمودعنعاجزةالتكويندورفىتزاللاالبيزنطيةالبحرية

الفتية.المسلمين

ليكيا،ساحلعلىم673سنة-ص54سنةالعربرسىوقد

الىالباقيقوضطرواالآلاففقتلواإممبقواالرومقوادمنتلاثةفاعترضهـم

بيزنطيةسفينةالاسلامىالأسطولتابعتحيث،البحر1الىالإنسحاب

،لرواياتعلي!اتطلقالتىوهىالحصارواصلتقاعدتهولكن،أحرقته

لعملياتهمقاعدةالقسطنطينيةمنقريبةوتجعلهااروادجزيرةاسمال!ربية

الاسلاميةالأساطيلوظلت"رودصأوكيزيكوسجزيرةولعلهااطربية

حينفىالقسطنطينيةأسوارلمحاصرةالبرالىالجزيرةهذهمنالجنودتنقل

Hebdomonرأصبينسفنهتقفبأنالحصارحلقةيكملالأسطولكان

قربKiklobiosراسوبين،المدينةأسوارعنأميالسبعةتبعدالتى

ص56،57سنةالبيزنطيةالأراضىفىالمسلمونوشتا.الذهبباب

الحصاروكانهبدمونأوكيزيكوصفىالشتاءيقضونوكانرا.م676

خلالهاتحدثوالصيفالرببحشهوريستمرللقسطنطينيةوالبحرىالبرى

القواتتتراشقبينما،والبيزثطييقالمسلمينأساطيلبيقمناوشات

9لثافىالمحصارأنيرىشعببرةالدكتووأنعلى.والسهامبالقذائفالبرية

يثبتالمختلفةالاسلاميةالأساطيلتشتيتوأن،بحرياكانللقسطثطيئية

والبحرالبرءنمزدوجاحصارابيزنطةحصارالىيقصدوالمالعربأن

حاليالعاصه4كانمارالحصهذاان4نطبالبيزالمراجعتقولو.تالو"نفسفى

المنطقةيشملحصارأخبارالعربالمؤرخونيروىبينماذاتهاالبيزتطية

المنطقةتلكاغلاقمننوعفهو،القسطنطينيةالىرودسمنالبحرية

السفنيمَتنصودْكانواالعربأنذ)1،يتانالرواتتكاملو.ولظها؟9

002،ص3-اياثيرالن،134ص6صالطبولى)73(
2:013.Cheira: La Lutte entre Arabes et Bye. p

.!:57،(ر2صالمردبةللدولةاهـ،.-ىاكاريخ:ماجددكترر

tt-2جالاسلاميةالحدود)4(
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كانتالمختلفةالمملياتهذهومثل،ويدموونهاالبحرعرضفىالبيزنطية

الىاتجهتالمسلمينهجماتأنكما،بوطأتهالرومأحسخطيراتهديدا

لحملياتهامامركزارودصكانتوقد.الجزروالىالصغرىأسياسواحل

وشبمام967-ص95سنةبنجاحكريتالمسلمونجمlei,،الحصار

.الشتاهفصلهناكأمضوا

الرابعقسطنطينوأنشيما،للحصارالقسطنطينيةصمدتوقد

-المسلمينهجومقبلأسوارهاوأصلحوالعتادبالمؤنخزائنهاملأقدكان

يسير.بزمن

فصللقضاءأروادجزيرةالىإلاسلامىبالجندتعودالسفنوكانت

الصيف.طواليستمرالذلىالمدينةلحصارتكرالربيعمطلعوفى،الشتاء

اعتمدتالتىالأوربيةالمراجعومنالبيزنطيةالحولياتثنايامنويظهر

النار)هوالعربىالحصارمنالقسطنطينيةاأنقذاعاملأهمأنعليها

القسطنطينيةالىئازحسورىاليهاتوصلقدكانالتى،(الاغريقية

النارهذهتقذفالبيزنطيةالسفنوكانتCallinicusيدءى

الاسلامىالحصارأخبإرمراجعةأنغير5اشتعالاتزدادبلالماءيطفئهافلا

موقعهاالىيرجعانماالقسطنطينيةصمودفىضولالغامل1أنعنتكشف

ص.الساحلبةبجهاتهاتحيطالتىالمالْيةالتيارأتوطبيعةالجغرافى
ح!صص-َ---حى
اءملاتفىلعسبالمسليئالقواد"أسماءالاسلاميةالمراجعوتروى

بنمحمدومة!مم674:068،!54،06سئةبيئماالمتتابعةالبوية

أميةأبىبنوجنادةالأزدىعوفبنوسفيانملمىالمهيزيدبنومعنمالك

نجدولا.وغيرهمالفزارلىقيسبناللّهوعبدابخئعمىاللّهعبدبنومالك

قديكونور؟صيفاالنشاروبضحفالقولولايمكن،الثمصواتىأخبارسوى

فيهتواصلنظامالأولىمنواتالمهفىسائداكانالذلىالنظاممحلحل

مدةواحدةحما"اقامةتكونوقد،الخدمةمدةباطالةشتاءمهمتهاالهمائفة

المدوأرضفىالحملاتهذهتحسهكانتالذىالأمنمدىعلىدليلاطويلة

95!حتى55سنةومنذ.للقسطنطينيةالبحرىالحصاروبسبب

expeditionsالثصالصائفةالحملاتسارتم()675:9 estivo- hivernales

التىكمخالىحملةأرسلت(م!67)هـ!هسنةوفى.الصغرلىسيا1

وقد،للأرمنياقالثصرقيةالقلحةوكانت،قبلمنالحملاتعليهاتوالت

،أرضروممنأرمينيةمدخلوتأمينالحدود1امتدادالىعليهاالاستيلاءأدى

وتابعهالأسواراعتلىالذىالسلمىالحباببنعميربجهودذلككانوقد

مالكقادم068-ص06سنةوفى.غرةعلىالمدينةفأخذواالمسلمون

يبدوماعلىالحملةواسترتIsaurieايسورياألىحملةالصوائف
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بقيادةAnatolieالأناضولفىصائفةلامانسويضيف،الشتاءطوال

منتخللمالحملاتهذهأنشعيرةالدكتورويرلى.معاويةبنيزيد

!لمةووقائعكمخعلىوالأستيلاءم671-ص51سنةنجاحهافان،تنظيم

فىالصغرىأسيافىالعربىالاندفاعأنعلى.ذلكشواهدمنايسوريا

السنواتفىكانمثلماالقوةمنيكنلمالهنصرةالسنو.اتهذهخلال

الحاصمةاتجاهفىكثيراتتوغللمحملةأيةأنويبدو،السابقةالعشرة

لموهكذا،سنواتسبعالحصارعليهاالاسلامىالأسطولضربالتى

.وعزمبجدالعدوعاصمةعلىالاستيلاءالىالحربيتجه

مثل،للقسطنطينيةالبرىا!مارتظاهربعريةحملاتهناكوكانت

ضدكانتواحدةحلةولعلهما)جنادةبقيادةرودسوحلةأروادحملة

العملياتهذهفىنشاروالشاملأسطولكانوقد.(أسلفناكمارودص

الأءمطولشتاوقد،فتحهابعدلرودسالدائمالأسطولبجانبالبحرية

(م!-678)ص9-58،م(7-)776ص7-56سنةالاسلامى

شجرةبنيزيدغزاوقدعملياتهكلفىيوفقلموان،رودسأوقبرصفى

حملتهفىرفاقهمنعددمعمصرعهولقىص56سنةالبحرفىالرهاوى

5سنة A-اشارةهناوليست؟للمسلمينهزيمةالىيشيرممام678هـ

فصدالبيزنطىالأسطولتحركوقد.المصرىالأسماولمشاركةالى

ليكيا.شواطىءعلىالرسومحاولتهفىالاسلامىالاسطول

تيوفانيسشفيقول،بالجراجمةالمسلميقعلىالروم1أستعانوقد

المعروف)الآسودالجبلمنكانماكلفضبطوالبنانمنالمردةخرج!

أورشليم،المقدسةالمدينةالى(السويديةفوقالأقرعبالجبلاليوم

والأسرىالعبيدمنكثيروناليهموانضملبنانقممعلىواستحوذوا

معاويةوسمع.كثيرةألوفوجيزةمدةفىعددهمأصبححتىوالوطنيين

الىو!داوأرسلواعاقبتهسنجدافخشوابذلكمشورتهوأصحاب

الملكفتقبلسنةلكلجزيةبوفاءويعمونالصلحيطلبونالملكقسطنطين

يوحناالبطريقسورياالىمعهموأرسل،والتكريمبالاعزازوفدهم

برالخبرةومتصفاحكومتهفىالندوةرجالمنوكان-بتسيكودالمسمى

شروروعلىمعهمليتفقالعربمعوالمداولةالتعاطىويحسنوالمحكمة

مشورته،ديوانوعقدبالترحابمعاويةقابلهسوريابلغولما.الصلح

باليمين:موثقةعهدتهكتابةعلىرأيهمقرالصلح1بثصروطالمداولةوبعد

ألافوثمانيةذهبألافثلاثةللرومانيينسنةكلالعربيدفعأنعلى

الرومانيينبيقالصلحوأبرم.الجياداطيلمنجواداوخمسينأسير

علىووقعالعهدةودونت،سنةثلاثيق9الىالشروروهذهعلىوالعرب
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يوحناالبطريقالشهيرالرجل1كigوعاد.نسخةفريقلكلمنهانسختيق

البيزنطىالأسطولحملوقد."جدانفيسةبهداياالملكالىذكرهالمتواتر

علىسواصلوأنزاو!م-الجرأجه"وهم-()المردةم676هـ-57سنة

محتميناطارجفىمعاركأيةعنالمسلمينليشغلواوصيداصورفىالشام

خطيرةتكنلمنتائجهاولكن،التمرربةنجحتوقد.لبنانجبالبسلسلة

.للعرببالنسبةعاجلة

مياهمنالعربىالأسطولانسعبأنالىالقسطنطيئيةحصاروانتهى

-رودسجزيرةاخلاءعندالانسعابهلىاوتم،ايجةوبعرالبوسفور

البيزنطيينالمؤرخيقرواليةفىالوقتهذاوقبلالعربالم!ؤرخينلروايةوفقا

انسحابهخلالبحريةهزيمةقاسىالاسلامىالأسطولأنيقولونالذين

بينصلحلعقدونظرا.بامفيلياساحلىلء3ylleumمنبالقربوذلك

مان،م685-!06سنةمعاويةأيامأواخرفىمالوالرومالمسلمين

عندالبعريةالهزيمةبسببكانذلكأنيستنتجانوديلفلهوزن

(المردة)هجماتعنفضلا،تيوفانسيرويهلماوفقاالقسطئطيئية

بعدمالشعورهوالصلحطلبسببأنفيرىلاهانسأما.الرومبمساعدة

فىخطةالىتستندلاالتىوالمننروعاتالمضطربةاطملاتهذهمثلجموى

نأالمعقولمنكانوانأنهعلى.المستقرالثابتللفتحقصدأوالحرب

الاكبرالدافياْنالا،البيؤنطييننفوسفىأثرهبالفوزالشعوريحدث

الناجمةالاسلاميةللدهلةالداخليةالظروفالىيرجعكانانماللصلح

عهدفىالتنفيذحيزالىالروممعالعربصدحخرجوقد.ليزيدالعهدعن

الداخلية.المشكلاتلعلاجطاقتهبكلليتجهمنهفاستفاديزيد

ذروةالقسطنطينيةعند"والبيزنطيينالمسلمينبيقالكبيرالصراعويمتل

وأالحصارهذامثلالقسطنطينيةالمسلمونحاصرفقد،العربىالنشارو

يعرفونكانوااذحاسمفتحالىيتجهوالملكنهم،أصغرأوأكبربدرجة

المدينةولكنعليائهامنتنزلالشامخةبيزنطةبرؤيةواكتفوا،استحالته

يتراجعولم.بردهاتقومبلكانترأسهاتحنىأندونالضرباتأشدتلقت

الحركةعليهموحفظتالجهادروحدأئماا&صلىينملأتوقدسميقالخصأحد

و-ليفةواليامماويرةجهودشطتوقد.الفروسيةواقدامالدائمة

ناالسورىميشيلويقول،الصغرىأسياالىصقايةهنالمتوس!البعر

يعدلمالتاريخمنالفترةتلكوفى.مكانكلفىسادتمعاويةهيبة

اْومصرأوالشاممثللأقطارالفتوحات1منمزيدالىيتطلعونالمسلمون

صلبمنأجزاءاءتبرتفقدفتحهاسبقالتىالأقطارهذهأما،فارس

وجدتالأ!لمرافإلمتراميةالدولةتلكوحول.جسم!المحىوأعضاءالدولة
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هذهالىبالانتماءالزهو1بينهاجمعوقد،نةودْهااليهاالدولةمدتأقاليم

وتتابعت.اخاصالقوهىالطابععلىالحفارومعالمجيدةالظافرةدولةال

الداخلفىالاسلاميةالدولةحالةكانتاطالمآخربعدعاماالصوائف

.)74(بذلكتسمحمست!فرة

685كهالرابعقسطنطينوبنجاح - 668 ( Pcgonaruفى(م

البيزن!يين2الصاادبملماتفاقيةعقلىوفىالقسطنطينيةعنالعربصد

ؤحسبالقسطئطينمةلاكلهاالغربريةأورباالبيزنطىالامبراطورحمى

تمتعهالتىالتاريخيةالمهمةهذهفىنجاحهأدىوقد،الاسلامىاططرمن

قسطنطينانتصارنبأأنالحولياتكتابأحدويذكر.الغربفىكبيربنفوذ

السفراءأرسلواالغربيينالملوكمنوغيرهالآفارخانالىوصلحينما

نأغير.والصداقةالسلمصلاتعقدوطلبواالامبراطورالىبالهدايا

ءناقتنصألبيزنطيةللدولةالشماليةاطدودعلىالبربريةالقبائلمنهناك

علىوأنقضعاصمتهعنالدفاعفىالرابعقسطنطينانشغالفرصة

لمقاومةمنهاانسحبتقدالبيزنطيةالجيوشكانتالتىالأوربيةالولايات

تنجولمسنتينمدةسالونيكاوحاصرواالداخلمنالسلا!وأتى،العرب

عدواولكن.معاويةحرمنقسطنطيق؟يدهنفضالا!عندهجماتهممن

وهم-البلقانلرةجقشبههنالشرقىالجزءؤىخطراأشدبهجومقامآخر

الدانوببينواستقرواالسلافوأخضعواالدانوبالىأتواالذينالبلغار

،الآنحتىاسمهمتحملزالتماالتىالجهةفىالشرقيةالبلقانومنطقة

تكونأنلهاقدرواحدة"قوليدولةالمشتتةالسلافونيةالقبائلمنوأقاموا

السنةم!67سنةوتعتبر.طويلاالبيزنطيةللامبراطوريةمتعباجارا

منجدامتحباالرابعقسطنطينوكان،بلغارياملوكأولحكمةلأ،الأولى

الىالبلغارلردجديةمحاولةيبذلفلممعاويةمعالطويلةحربهجراء

)75(.سلامفىحكمهمنالأخيرةالسنواتوانقضت،الدانوبو!اءما

3صالأثيرابن،\161،164،167،168،172،175،9Vص6-الطبرى)47(

البلاذرىب4،21ص2صبىاليمقو،2ص-212،421،218،921،221،4ص

3-252ص1سىنافعترجمة.المربتاربخ:حتى،6-16صهالبلدانفتوح

5-444.Hist.of Syria. pp1°47صاليازجىد.ترجمة2صالحربيةوالتربهة:

تربخمةد+صور،البيزنطيةالامبراطوداية:أومان،3-262صا-لروما0رستم.د

تاويخ:الدبى،A:164صوالبيزنطيونالامويونتالمدولىد!ور،134صبدر

.1056َص5مسوريا
7:45144,9:137,136,5:123,.Cheira: La Lutte entre Arabes etByz. pp

,Brockelmann: Hist. of Isl. Peoples .p c,74 Gaudefroy- Demombynes

4-463.5-164..Platonov: Le Monde Musulm. etByz. pp

)07(51-423.Vasiliev: 'L Emp. Byz. Vol. .I pp

ه-134صبدردكتورترجمة.الاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:اومان
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م068:683-!06:64)الأول(معاويةبنيزيد

863-!6!ا)الثانى(يزيدبقمعاويةعصييات

م87إهبملأ!8-!685683لأ5بنلجكممروا!انلملكبنمرو:وفتق

منمرحلةتجتازالاسلاميةالدولةتاركا06سنةمعاويةتوفى

الدو!زرجالاتوكبمارأبنائهبيناطلافةعلىوالنزاعالداخلىالاضطراب

البيزنطيةللدولةفأتيحمروانبنالملكعبدأيامحتىذاكاذالاسلامية

يزيدعرشوكان.القسطنطينيةعنالدفاعفىنجاحهابثمارتنعمأن

الكيانتوطيدعلىكلهاهتمامهركزأنعجبفلا،بركانفوهةورق

البيزنطييقمعأبوهعِقدهقدكانالذىالصلحآثارمنوالافادةالداخلى

قبرصفىرأيئاههناومن،محهمالمناوشاتيستثيرعماتماماوالانصراف

بهدمأمرممما،هناوأرسلهاقدمعاويةكانالتىالبعوثباقفاليرسل

نزلهاقدكانالتىد!دسفىنفسهاالسياسةاتبحوقد.المديئة

ا!منأدخلوهاأمسوافاذاومواشىأموالابهاواتخذواوزرعواالمسلمون

سفنهم،فيقطحونالبحرفىفيعترضونهمالرومعلى!ثىءأشدوكانوا"

فلما.-افهمقدالعدووكان-والعطاءالأرزاقلهميدمعاويةوكان

جزيرةهىرودستكونوقد."معاويةبنيزيدأقفلهممحاويةمات

وكتابمحاويةنعىوجاء"سنيئسبعنحوبهاالمسلمونأقامالتىأرواد

.،)76(الروموأمنوخربتذلكبعدتعمرفلمفقفلنا،بالقفلفييد

حصسارفىاسمهظهوالذىيزيدعنفلهوزنيقولأناذنعجبفلا

ولىحينجهادهيواصلأنيستطعلمانه،أبيهخلافةفىالقسطنطينية

التىللحربحدافوضع"الداخليةداثالاحطاقتهاستهلكتاذاالحلافة

البحرفىالبيزنطىالأسطوليعدولم.،كثيةسنينالروممعاسترت

.)77(صراعلأىمحلمناكيكنلموبذلك،منافسايواجهالمتوسط

الحسيئعرض،علىابنالحسينبقتالسشغولةعويةالمهالدولةكانتوحيق

رفضزيادبناللهعبيدولكن،بالثغورليلحقاطاموييقجيشيدعهأن

بكلالداخليةالفتنلاخماديتجهونالأمويينكاناذالعرضضذا

(.VA)قوا!

(6)Vمحمدرواية161،164ص6-:الطبرلى،016صالبلدانفتوح:البلاذرى

21-211مى3-الأثيرابن،عربن
136.rabeset Byz. pولLutte entresس!"!!4:هلأ

،165مىريدةابىد.ترجمة-العربيةالدولهتاريخ:فلهوزن)77(

914,.Arabeset Byz. pول?Cheira : La Lutte en

(VA)المصبمىجناببنأحمدمنالمريربحيهىبنزكريارواية022ص6-الطبرى

40

http://al-maktabeh.com



:والجزيرةالشامشمالىفيالقيسيةتمرد

،الشامفىالاضطراباتيظهرفيمابدأتالثانىمحاويةحياةوفى

يسكنونكانواالدينقيسقبائلجانبمنالاضطراباتهذهجاءتوقد

وفيالفراتنهرجانبىعلىالجزيرةوفىا!امشمالىفىخاصبوجه

دونوحدهاهىكانتقيسقبائلانفيقال،قنمم!وحرن

علىحانقينوكانوامعاويةمبايعةعنامتنحتالتىهىالشامأهلجميع

كانتمنهماكلأملأنمحاويةوابنهيزيدبسببشأنمنليهيببكانما

جماهلية،!صمبيةالىالقمس!-ث!سصكي4االنزاصفلينولي!.كلبية

ساوكانتقريشقبلمكةتسكناليمانيةخزاعةكانتفقد

اليمانيةكانتوربماالنبىأياميثربتسكنانناليم!والحزرج

اطجازعربانحتىالأوقاتمنوقتفىكلهاالعربيةالجزيرةتملك

يرىالعكسوعلىDozyدوزىالرألىهذاومن.رعيةلهمكانوا

واليمانيةالقيسيةبيقالعداوةأنGoldzeiherجولدتسيهرالمستثصرق

فىخطيربشكلبدأتاذ،الاس!لاميظهورالاتظهرولمأحدثكاذت

يمانية.الحجازووقبإئلعرببينعداءكانتالتىوالفتوحاتردةحروب

موجودةتكنلموقيسكلببينالعداوةيول!ول"س!*أنولس!فلهورن.سِلذلك

وانالشامالىقيسقبائلهجرةقبلولاالمسلمينيدعلىالشامفتحقبل

اطصومةاشتدتوقد.وقيسقفمِاعةبيقالقديمالنسبفىتمايزوجد

كانتبينماقبلمنالشمامفىمتوطنةكانتقضاعةلأنالأمرأولبينهم

كلبقبائلاقتربتخيناطصومةحدةوزادت،بالهجرةع!دحديثةقيس

قيمم!بلطسدنفوسفامتلأت،لمحاويةمصاهرتهابمدالحاكمالبيتمن

حافظتحينعلىيزيدوفاةبحدشأنهارتفعحينالزبيرابنوانضيير

الِطيالالسيإسةابقبلىاطممامامتزجوهكذال!للآموبيقولائهاعلىكلب

الأحزاببالاجمالهىالنسببرابطةالمرتبطةالقبائلمجموعاثوكانت

فقدالعراقفىأما،القبائلع!مستقلةأصلهافىكانتالتىالبييياسمية

نهرطولعلىبكرديارفىأقاهواقدالشماليةالعربيةالقبائلمقعددكان

بيقالأولىتختلآلمكانةقيسوكانتالفراتنهرعلىمضروفىدجلة

عربكانكذلك.الشامفىالكلبيةلليمانيةالنفوذكانَبينما،مضر

التىو-اصةالشمالعربمنفارسيثيرقىويثممالاخررسان

يسهون!خراسانفىاليمنىالحزبوكان،صالفراتمنطقةَفىقيساتقابل

،عثمانتصاهركانتقبلهومن،محاويةتصاهركل!وكانت(.

التعصبوأدى.جبشهفىعليهميعتمدفكانببميزيدمعاويةأوصىوقد

مح!صة!ت!ضأن،!وو!حصهع!ضال!رى
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وا!ب!تويرواالمغنجطبه!ضيدلمحن!ضيرحاربروبئِ-عي-نجيىايناللىإ!!!ورا

حسنكانمحاويةأنغير.بئروجميبة!!سغضون

بكليهماوحاربوالقيسيةاليمانبيمااحتكاكيمنعأنفاستطاعالسياسة

عاملوكانعصبَانهـآكذلكالقيسيةتعلنلميزيدعهدوفى،العراقأهل

امامالفرصةسنحتولكن،قييييا!هودمشق
ررنوكان.الزبيرارنمعفمالتيزيدموتبعدغضهها)تعلنالقيسية

العمادكاناذالدولةفىقولىمرمزيز،ررخالالكلي!وبحدلبنمالكابن

حممم!ط!شضعلىأكانكماالثاجىطعاوليةالأكبز

منرجلالىمدينتهموفىعليهمالامارةاسنادأنقيسفرأت،قضمرين

قنسرين،منوأخرجوهعايهاونَبوبأنفبدأوايطاقأنيمكنلاكلب

فىقبلمنوكان-الكلابرىالحايىثطبننرفرامرأتحتذلكفيلواوقد

الزبير.لابنيعبرأنبعدقيسوتبعتهيزيديحاربالزبيرابنصفوف

والعو!صتسايثفورلاقليمالمتاخمتانوقئيبيريقجمميكانتوهكلىا

أصثئست!!رر!لسدخقيحبمةو-لانت،أهيةبن!االث!ف-عِلى

الأمووين.أ!كداويشايعود!يسكئونهايناللىالقينسيةيثورات

مالكبنحساناضطرحتىالشامأرجاءسائرفىالاضمطرابوانتشر

أما،دمشقالىأقربليكوندنالأرالىالخروجالىفدسطببئأءيربحدلابن

الىنها؟ياينضمأنأخيراواضطرموقفهتأرجحفقدذيسبنالضحاك

مروانخرجم684يوليو-ص65سنةمنالمحرموفى.الزبيرابنجانب

!رالسكاثالسكونمناليمافي"قباؤلومعهالحكمابن

منالضحاكاليهمفخرجدمشقيثرقىلتنقلوهو-ونز!و!

ونزإواالشامفىالأجنادرؤساءومعهالقيسيةمنكبيرجمعفىدمشق

وخرج"مشقعلىواش!لتخروجهمفرصةاليمايخبةفانتهزت.بازائهـم

زفروهرببشيربنَالنققانوقتلَأجنادهمالىالمرجمنهزالناس

واْطبقآهلالزبيربابنفلحققيسبنوناتل،بقرقيسيافلحقالحارثابن

موقعةوانتهت.،عتآلهعليهمواسشغمللهواستوثقوامبروانعليالشام

ضعفيقكلبمناكثركانتالتىقيس؟-علىكلببإنتصارراهطمرج

كلأ:قيستالأنبذلكينتهلمبينهماالنزاعولكند!أضعافثلاثةأو

ليختدمنأسبةكلفىيتبددالبغضوكان،الكتيرينلقتلأقاشأرأر

الأسبابزالتأنبعدحتىالعداوةئيرانيلهبوكان،يشفيهما

وانما،بدأتالتىهىفكانتالموتورةهىقيسوكانت..السياسية

قبائلمنء4AJIهلىافىاشتركتوقد.نفممبهاعنتدافعكلبكانت

التىاجمماءاتبمقداروذلك-وباهلةوغنىويبييييمعامرقبالْل:قيس
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ضفنىعلىالجزيرةأرضوجنونيالشامشمالفىالقبائلهلىهمننزلت

لمولكن.قضاعةقبائلسائرفىفكانتكلبجانبفىأما،الفرات

المتباعدةالأياملمعرفةوالمصادر،كلبقبائلالابالفعلالقتالفىيدخل

التىالشعريةالقصائدهىالطويلالقتالذلكفه!اكانوالتىأحيانا

."بهاالمرتبطةوالحكاياتالعصرذلكألىترجع

قشبينالأيامدارت-للثفورالمتاخمةالجؤيرةأرضمسرحوعلى

نألقح!ح!لم!جز-حصؤرقن!رلنجنداميرواظئا.وكلب

هفيربديإرالمعرولةالمئطقةفىالفراتعلىق!قيسياءويتخلىبالفراديلوذ

اليهفاجت!عت،"قيسأيهاوثابتزفروتعصن"كلبهجمر!قاعإة

كانالتى-اخررريةمطقةيثغورمنوخاصةمكانعلمنقيسسائر

فكانت،وغيرهموأسدقيسوأخلاكلتميمبئىبعضأنزلهامعاوية

ضد!لمكالبلاتعدت.السواءعلتها!!طفرالقيسية

ينتهيلاقتالوقائعوتتابعت،لتجمعهممكاناحلبقربتدمرأفخلىتوإ

قبيلةوهىوتفلبقيسىبيناكرباشتعلتثم.العصبيةالثاراتتشعله

وكان،دجلةغربىربيعةبديارالمعروفةالمنطقةلىالجزيرةتس!نيمان!ية

القتالفىراسخقدملهاالتىالحربيةالقبائلمنوهمالبدومنمعظمهم

الجزيةمنهمطلبتحينالرومبأرضباللحاقهمواكانواوقد،والغارات

التىالثمهيرةالعربأيامومن.منهاالخطاببنعمرفأعفاهموأنفةاباء

اطارثبنزفرغزااذ-ماءوهو-قينبئاتي!ومالجزيرةأرضفىدارت

البو:هذافىفازتوقد،الكلبىالأسودبنعامروعليهاتدمرالكلابر

بنىعلىزفرمعالسلمىالحباببنعىيرأغاروحيق.اليمانيةعلىقيس

يومانأويومالعيقرأسوبيقبينهابورانقرىمنماكسينيومكانتغلب

-ي!ومانأويومالعينرأصوبيقبينهاالخابورقرىءنماكسينيومجاء

فازتوقدمليلبنشعيثتغلبرأصوعلىالحباب،نعميرقيسراْسوعلى

أطفقاقاسطبن/الةصوبينىنغلبواستنجدت،تغتِبقيس-سمالبوهذافئ

-ففوجييرميهيم،بن!قغل!!امنلويهنتم:شيخهالهم

وأى،مضرونصرالنصرانيةمنعلمتقدمافيفاحيانا:لهلمالوا

المتتلطكآمدهمفاناذهبو:فأنجآبهم،قيسيمفهويخيبالييييطإنش

وفى.وعنهمعنكمشغللفىاليوماتَسلطانوانفارسانفلكمبفارس

لصسنجارضرقىنصيبينهرماسمنينزعالذىالنهر-الأولا!رثاريوم

قيسفتجمعت،قشىمنكبيرةمقتلةتغلبقتلت-دجلةفىويفرغ

مروانبنالملكعبدواطليفةالحارثبنزفرومعهمالحبابعه!رواستمدت

الثرثاريوم!ىعظيماقتلاوقتلوهاتغلببنىمنفثأروا،عنهمشمغول
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لتغدبموضع-الفدينيومفىتغلبعلىقيسانتصاراتوتتابعتالثاني

،اطابورعلىلتغلبقريةوهىالعباسسكرأوالسكرويوم،الحابورعلى

المبليخويوم،الموصلاْرضمنوالعقيقالحضربينموضعوهوالمعاركويوم

دجلةعبرالموصلأرضمن-الكعيلويوم،الرقتين.بيننهروهو-

الغربى.الفراتعبرجبلوهو-الرصوبأوالبثرويوم،الغربى

تلوهو-اطثمانويوم،تغلبببلاد9-الث!رعبيةيومفىتغلبوانتصرت

بررأسهتغلببنووبعثتالحباببنعميرفيهقتلوقدالثصرعبيةمنقريب

وهر-لبىيومفىالانتصارالفريقانويدعى.مروانبنالملكعبدالى

بلد.ويوم،الموصلأرضمنتكريتنوقدير

بينالعصبيةحدةمنالتخفيفعلىمروانبنالملكعبدعولوقد

ورمىخلافتهأولفىبكلبالقيسيةحاربقدكانواذا،وقيساليمانية

الدولةسلامةذلكاقتضتفانمابالمجانيقتجمعهممركزقرقيسياء

اليميماأعلنقدلميميمييمازعيعالحارثبنزفرلأننظراالعلياومصالحها

صالحفلما،ايزبيربنمصعبجاتبالىومالطوبيةيشيق!كراطلمفة

جشسه.فىقمتتماالقيسيةوأصبحتوأبناءههوقربهزفرالملكعبد

وهو-البشرجبلعندالأخطلبقومالسلمىحكيمبنالجحاففتكوعندما

وأقامالرومبلادفدخلالملكعبدالجحافوخافبكربنجشمببنيماه

الحجاجوقصدقديالعراقحم!،فأمنهالملكعبداستأمن"،بطرابندة

)97(0،فأكرمه

وأالعدنانيةأوا)القيسيةبيقالطويلالصراعذلكيفسرمماولعل

وأالقحطانيةأو)اليمنيةوبينالشمالعربوهم(النزاريةأوالمعدية

اطصائصفىتباينمنهناكماكانالجنوبعربوهم(الأزديةأوالكلبية

عربكانحيقفى،بدووأغلبهمعدداأكثرالشمالفعرب،الفريقينبين

كماخصباأكثربلادهموكانتالآكثيرفىوجبالسواحلسكانالجنوب

وشمسأسياوبيقافريقيةوشيرقىلمىوفاالهندبيننتجإرلامربهنناكانت

لاحتكَآكقميمقافياأرقىالجنوبعربكانهناومن.بيأوييباأفريعية

هجراتهممناستفادوهعمافضلا،والهنديةوالفارسيةالحبشيةبالثقافات

فلهوزن،ه:4.61-الأثيرابن،مخنفابنرواية37:43.',7-الطبرلى)!7(

202صريدةابىدكتورترجمة-المربيةالدولةتاريخ : 191 ، 178 : V1'1

العربتاريخ:حتى29:801صالعربيةللدولةالسياسالتاريخ:ماجدد-لتور

rZI'عىN-نافعترجمة- I - TITعصر-المربيةالأمةتاريخ:طلسكتور

501:8صا/،تساق
0877-.Brockelmann: Hist. of Isl. Peop. pp
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.مأربسدوانهياراليمنأحوالاضطرابأثوعلىالمختلفةالمناطقفى

وللفرستارةللأحباشاليمنوضمعت،متعددةدولاالجنوبعربأقاموقد

بينما،الروملنفوذوالغساسنةالفرسلنفوذالمناذرةخضعكما،أخرى

يألفونولاالاسلامظهورقبلجامعةدولةيؤسسونلاالشمإلعربكان

النزاعجعلقدالبيئتيقاختلافأن"يبدووهكذا.أجنبىلح!ماطضوع

الجنوبعربتعودأنكما،منتظراالجنوبوعربالشمالعرببين

A()0."بعيدحدالىبهمالأموييقا!شعانةيفسرالأجنبىللحكماطضوع

9فتنفىالجزيرةدور

الزبير:ابن..المخننار..الشيعة

أجزائها،شتىفىالثوراتتنفجردولةمروانبنالملكعبدواجه

الحيئبيقالقيشيةثائرةتهيجراهطمرجأثارتهاالتىالقبليةفاطلافات

التردمنعهدهمعلىوارجوالح،الحسينمقتليستثيرهموالشيحة،واطين

ابناللّهوعبدالمختارمثلالطموحةالقويةوالشخصيات،والانتقاض

الثائرين.وهياجالسا!يقسخطمنتستفيدأنتحاولالزبير

كثيرأرضهاعلىدارت،الفتنهدهمنلكثيرم!مرحااجمزيرةوكانت

تفرقالبالغةالفتوقهذهمواجهةفىالملكعبدأفادوانما.الوقائعمن

واتعدواللكوفةتحركواالذينفالشي!4.بعضعنبعضهمضومه

لمالحسيقبدمللمطالبةم684ص65سنةبالنخيلةللاجتماع

معلهمكانأنبحد،بالنخيلةفعسكروا"المختارمعوفاقع!يكونوا

المختار"الودخلعنهمبتثبيطهالناسطويلخطبالثقفىعبيدبراالمختار

عردبنسليمانهعووجوههالمشيعةرءوساجتمعتوقد،اموفهَ

تعظمهطائفةاليهانشعبتحتىبالشيعةمازال..بهيعدلونفليس

الهّخلقأثقلفسليمانصردبنسليمانمعالشيعةوعظم،أمرهوتجيبه

ينظرحتىيخرجأنلايريدوموالطائفتيقأقلالمختاروطائفة..المختارعلى

صردبنسليمانهزمفلما)81(."صردبنسليمانأمراليهيصيرماالى

هـجييييثفونلاالقدييرالجيلمنالبربالشميعةكانبحركتهالمختاروظهر

تسبالشميعةوكانت"والموالىالمتعقتبونالاأمامهيكنفلم،جانبااعترلوه

الذينالحوارجالزبيربنال!هعبدفارق"كذلك)82(.،وتعيبهالمختار

ثمالبصرةالىفصاروا،السكونىنميربنحصينمعهتلوافظعليهقدموا

4-123صالمتوسطالبحرمنالشرقىالحوضفىوالاسلامالحرب:فروخدكتور)08(

مخنفابىرواية53ص7-الطبرى8(الأ

71ص4-الأثيرابن،325صبدوىدكتورترجمة-والشيعةاطوارج:فلهورْن)82(
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الزبيربنمصعباصطدمكما)83(.لماأحزابافصمارتمكلمتيافترةت

والشيعة.المختاروقاتلالعراقفىبالخوارج

مرةلأولخرجواالشيية-دحو.عاونتالت!!ىالقيمصيةوكانت

؟تبنزفرورمهاالفراتشاطىءمنقرقيسياءالىقآنتهوا))اصسنة

(،الوردةعينالىليسبقواقرقيسياءمنوسارواالانزالاليهمفآخرجالكلابى

عينالىبالتوجهنصحهرفَضنلمايتعاوناأنسليمانعلىزفيرعرضوقد

f;والماءالرستاقويكونظهوركمفىالمدينةفاجعلير!":الوردة zzuij'

الىزيادإلناللّهعبيدمروأنووجه.الجزيرةأرضمنوهى،"أيد:ى

ناويروى،النزاعمزقهاقدكانالتىالعراقالىيعبرلكىالجزيرة

كانوبيدما،عليهايغلبالتىالبلادلةتكونأناللّهعبيدوعدمروان

بقيادةالكوفةشيعةمقتلةكانتالفراتعلىمنبججسرعنديزاللا

سديمانمعوكان،نميربنالحصينيدعلىوردةعينعندعردبنسليمالىْ

ال!هعبداضطرثم.وبجيلةبمروزروالأفزارةمنآخرونأربعةرؤلصاء

منئعواقيسمينمعهومناطارثبنزفربقتالىذلكعنديشتغلا!أ

الموصلالىالمعتادالجيوشطريقفىسائراتقدمذلكوبعد،سئة

كانالذلىالوقتفىوذلكالدولةعلىالمتمردينمنالعراقليستخلص

قبلمنالموصصلأميروانحاز،الكوفةعلىاستولىقدالثففىالمختارفيه

تكريت.الىالهختار

الثقف!عبيدأبىبنالمختاراستطاعم685-ص66سنةوفى

للحسين،بالتأرالاَخر.rteوينادىالكوفةعلىالزبيرابنعامليطردأن

قتال)مدالمختاراليهوجههالذىالأولالجيشزيادبنااللهعبيدوهزم

جيشاْمامهزمأنيلبثلماللّهعبيدولكن.ص66سنةأوا-رفىعنيف

وقد.ص67سنةأوائلفىخارْرموقعةفىالاشتربنابراهيميقودهثان

سرحاالجزيرةوكانت،اليهالاشترابنبانضمامكثيراالمختاراستفاد

حائبالقسميةوظاِهريئ،الأموىالقائدفيهاقضلالتىالهامةالموقعةلهذه

دامضيناالصركةهذهشهودأحدعنالطبرىويروى."!!ية

أهلمنمعهومنزيادبناللّهعبيدنريدونحنالأشتربنابراهيممع

أهـليدخلأنقهلنلقاهأننريدننثنىلامسرعينفخرجنا،الشام

أرضفىوأوغلناب!يداسبقاالعراقأهلتخومالىفمبقناه.العراق

قريةجانبالى-بخازرفلقيناهالسيروأسرعنااليهفتعجلنا،الموصل

وأرسل..فراسخخمسةالموصلمدينةوبيقبينهابارييثالهايقال

.96ص4-الأثيرابن،55ص7-الطبرى8()كا
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..معكانى:الأشترابنالى-القيسىالقائد-!ورا

!لبيوورذمروانوآللمروانخلافأهلفهمباجمزيرةمملهاقيسوكانت

وفىزيادابنميمنةعلىالحباببنعميروكاللابعدلابنوص!احبهم

."يالنزاريالمضرقريشيالثاراتفصاح،راهطمرجيوممننفسه

جديدمنرأسهاقيسورفعت،نميربنالحصيققتلكمااللةعبيدوقتل

قادتهمالاموييقجيشفىكانواالذينالقيسيةوخذل،قرقيسيافى

مروانبرنالملكعبدحطحسنمنوَثان"الأش-ترابنجيشالىفانضموا

الشيعةضايقهقدالراقءلىلا!خيهأميراوكانالزبيربرنمصعبأن

فىالثصروعفىيفكرأنيستطيعيكنفلم،نفسهاامارتهفىواطوارج

.،العراقخارجحرب

كانالتىالعراقاخضاعالملكعبديستطيعأنقبلزمانومضى

مشكلاتالملكعبدفشغلت،الاستقلالبعضمستقلامصعبيحكمها

الرومتعركعنفضلا،أجنادينفىهزمهالذىالجذامىقيسبنناتل

فىسارمروانبنالملكءبدأنالمسحودىيروى.الجراجمةوتأليبهم

منيكونماينتظرقنسرينأعمالمنبطِنانفنزلالشامأهلجيوش

جيشههزيمةنبأأتاهكمأ،جيشهوهزيمةمقتلهخبرفأتاهزيادابن

قبلفلسطعن-ءنقييميىلينناتلدخولوخبر،بالمدينةالزبيرابنأمام

مسيرجاءهثم،الشامالىالمدينهمنالزبيربنمصعبومسير،الزبيرابن

وأوبالفهاعبيدهاوأندمشقخبرجاءهكما،الممميصةو!ونرريىملذيهرا

أغارتالاعرابخيلوأن،الجبلونزلواأهلهاعلىخرجواقدودعارما

عليهخرجالعاصبنسعيدبنعرانثم،والبقاعوبحلبكح!صعلى

شديدقحط*!دثكماالحكمبنمروانبعدبالحلافةالموعودهوكاناذ

مناليهتتىمماذلكوغير""الغزوعلىشدتهمنيقدروالم!بالشام

أحسنولاضحكاأشدقبلهاليلة*فىأثلكعبديرفلم،المختلفةالمفظعات

تجلدا-الليلةتلكفىمنهجنانااْثبتولالساناأبسطولاوجها

ملكالىو/هدايابئموالوبعثالفش!لاظهدارفترك.للمدوكوسياسة

الزبيرابرنجيشعلىناتلوبهافدسطينالىوسار،وطدففمضدهالام

خبرونما.الباقونوانهزمأصحابهوعامةناتلفقتلباْجنادينفالتقوا

المدينة.الىراجعافولىالطريقفىوهومصعبالىالجيشوهزيمةقتله

فنزلالاشصتربنا)راهيموسار.فنزلهادمشقالىالملكعبدورجع

أوقاتفىالوقائعهذهتكونوقد."بالكوفةالمختارلحقثمنصيبين

.حالأيةعلىالحدوثمتقاربةلكنهاواحدوقتفىلامتتابعة

يدعلىالأشتروابنالمختارمنهروانبنالملكلعبدالخلاصوجاء
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خيهI!:لمنالبههـةا!وأالزبيربنمصمبهوالملكلعبداَخرخصم

المعتادأعداءحرضهولكن.اكوقتلىانحوارجضدتعاربجيوشهوكانت

المل!اروقعةفىالمختارفهزمجيشافسيرالمختارعلىالكوفةمنالهاربون

الأمنارمنالمهلبزحفثم.فيهاالمختارفهزمص67سنةمنتصففى

وابراهيمذلككل-حروراءفىأيضاوأصحابهالمختارفهزمالكوفةالى

فىامارتهدارفىالمختارمقتلكانحتى،الموصلفىباقالأشترابن

.م687سنةابريل-ص67سنةرمضان

ويقبرل،بعضابعضهمويفنىيقتتلونالعراقأهلالملكعبدتركلقد

هصعبلقتالالملكعبدخروجأولان:النصيبىوالياسالعربالرواة

7.-6!سنةصيففىكانالزبيربن . 'IM!،عمليافأداروقد

عندباجمبرافى!سمكرافكانهصعباما،حبيببطنانفىاطربية

الكبيراالطريقبملىحمودونقطةثغراكانالمعسمكرينمنوكل"تكريت

غيرالع!؟ينبين8لنطقةلكانتالجزيرةأرضأما.والمراقالشامبين

علىقيسقبائلأنوذلك،ص!عبيدفىتكونأنالىأقربكانتأنها

سنواتفىسجالااطربودارت."مصعبجانبالىأيضاكانتالفرات

مقتلبعدالاشترابنجهودمنالافادةعلىمصعبحرصوقد،متتابعة

غلبوهااطيلوأعنهبالشام"يعدهالأول:مروانفعلوكذلك.المختار

.بالعراقيعدهوالثانى،،سلطانالزبيرلأهلى،د)مماالمغربأهلمنعليه

رؤساءولازيادبناللهعبيد.أصضتأكنلملو"موقفهالأشتيرابنوقرر

مصرىأهلعلىأختارأنأحبلاانىمع،الملكعبدتيعتالشامأهل

بالطاعة.اليهوأقبلمصعبالىفكتب.عشيرةعشيرتىعلىولامصرا

المهلبنزلالتىالسنةوهىعملهالىالمهلببحثاقبالهمصئعبابلغفلما

والجزيرةالموصلعلىصفرةأبىبنالمهلبوجهاذ.(67e)العراقعلى

."وفةبال!وأقاموأرمينيةوأذربيجان

هجماتوولةظهرهعنيخففأنمروانبنالملكعبدحاولوقد

حربهمينهىأنعلىوعولبالجزيرةاطربيةالعملياتميدانفىالقيسية

زفزمقاومةلانهاءقرقشمياءمنغزوبدلافكاق،الزبيربنلمصعبليتفرغ

لابكانكما،!فلجيإبحمثفأمخىش"الحارثالن

الثقفيي،المختارأتباعبقيةعنهايدافعحيثْكانينصيب!جمليالتغلبمن

بنزفرفاستستغ،ص2ه1،م196سنةضيفالكثيرانجزوقد

حروبه.فىالملكبعبدالهذيلابنهوالحقطويلحصاسبعدالحارث

مفىأنبعدوجمضعبالملكعبدبينالأمرأخرإحاسماالصداموجاء

مسكن-بيقجماِثبيقديرفىالمعركةوكانت،كلبيرشطرْالصيفمن
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-باجميراوبين-قبلمنمعاويةومعسكرالملكعبدمعسكركانحيث

سنةقتلأنالىالقتالفىمصعبواستمات.مصعبمعسكركانحيث

7 Nص-lOالكوفة.قربالنخيلةفىبجيشهالملكعبدوعسكر،م

والمصريين.العراقأعمالوفرق،فبايعوهبيعتهالىالعراقأهلودعا

الثوراتأكلتوقدالصراعمنوخرج،عصالهعلىوالبصرةوالكوفة

زيادابن"فكفاهمنهاالقليللمواجهةالاالأمويونيحتجفلمبعضهاالمتعارضة

اطوارج،أمرالزبيربنقائدالمهلبوكفاه،)الشيعة(التوابينشر-قائده

ويروى،الملكعبدفواجههوحدهمصعبوبقى،المختارخطرمصعبوكفاه

رأيتانى:الحاضرينأحدلهقالمصعببرأسأتىحيقالملكعبدأن

أمامزيادابنورأس،زيادبناللّهعبيدأماماطسينرأسالقلعةبهذه

المؤمنين-أميرأماممصعبورأس،مصعبأمامالمختارأس،المختار

.)84(القلعةبدكوأمرالملكعبدفتشاءم

:ارجنحوا

فانضممعاويةبنيزيدوفاةبعدالعراقأموراضطربت

الزبيربينمصعبالمدينةولىوحيق.اطوارجالىالبصرةأهلمنكثير

لحربهم،فأشخصهبقتالهمالجديرالقائدهوصفرةأبىابنالمهلبأنأدرك

شجاعتهالمهلبعينوعوفت.الموصلفىمكانهالأشتربنابراهيموولى

مكيدةذاكانكمامعاويةأيامعينةفىأصيبكانفقدالثفوراحربفى

وم!---!جي-المهببايعالزبيربنمصعبمقت!وبعد.الحربفى

مروانبنبنَصرانيشَاخ!--!بر-أغيبهعبهااذمروانبينالملكعبدالبصرة

فىالمهلبيديطلقلممهـ---72196سنةآلعراقعلىحْوه1وسالذى

أهلبتجنيدقاح،الحجاجوولىعامينبعدتوفىفلما.أطوارجكفاح

افيالستيرعلىوأجبرهمالديبرا!وجيرائدالجصرعرفاءطريقعىْ)«العراق

الوقتوفى."،(والمغَازىالثغوَركجربالخوارججرباعتبراذالمهيمَ!

خوارجقام،اتمثصرقفىالأزآقةاطوارجعلىالتغلبفيهتمقديكنلمالذلى

،16-15ص3-اليعقوبى،011:013ص2صالذمبمروج:المسعودى)84(

6ص4-الأئيرابن،غابىطمخنفابىروايةبعدهاوما47صVصالطبرى V

:181صريدةأبىدكتورترجمة-الحربيةالدولةتاريخ:فلهوزن،ومابحدها

ماجددكتور،ومابحدما!18صبدوىدكتورترجمةوالشيحةاطوارج،391

تاريخ:اطربوطلىدكتورء113:128ص3-العربيةللدولةالسياسىالتاريخ

ترجمة-العامالعربتاريخ:سديو،127:157صالأمولىالهكمطلفىالعراق

:Brockelmann--!16صزعبتر Hist. of Isl. Peop. pp. 08:78 ، % V
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بئىالىيهانِ!يئتمييالعراقيخربهـيى76سنةأولفىآخرون

طيضحىلفم!تفة!ثيقنىالأهـلى-مواطنهغنخس-وكاحؤقلىإكربنشميبان

ف!س!صقصرخه!صص-واليمت-و!الووا-لاناليهدفةلادلةفىللفرات

.يرةاجمزٍ

الصفريةالخوارجمينمصر!بنصاِلحطهرانواحىوفى

بينما،تميمياوكانومارديننصيبينبيندأرافىيعيشكانناسكوهو

منانجصلدجلةحاالذحح!ديييهنون-ءهنافي-طد--احص!غالبيةكان

الأنصارويجتذبيدعوصالحظلوقدبكربنشيبانبنىمنربيعةبنى

ومعهوالجزيرةالموصلوأرضبداراخرجص76سنةوفى،طويلةفترةَ

فاستخفالجزيرةأميروهومروانبنمحمدمخرجهبموبلغ"1ربيعةمنرجال

ناب!اريتة3-!تذمْقيسىالفتمنحملةاليهعوبعث.(»بأمرهبم

،الجزيرةأرضفقطعواوأصحابهصالحخرجعنيفقتالوبعد"،آليهيم

قطعواحتىومضوا،قطحوهاحتىفيهافسارواالموصلأرضدخلوالُم

عميرةبنناطارثبقيادةجيشااليهموجهالحجاجذلكبلغفلما،الدسميهرة

.،جوخىأرضوبينبينهاتخومعلىالموضسلأرضمبنإيديحعندفالتقوا

صالح.وقتل،اطوارجصالحغيرفىالمعركةوانّتهت

سعةبفضلوكان،نعيمبنيزيد-يش!صحلىبناطوارجوبايع

واختار،الحجاجاْرسلهافه!!كثيرةوالاختفاءالظهوركثيرفرسانه

سرح-شمالهاالىتقعالتىوالجبالالنهروانعلىجوخىأرضلجولاته

ليهققاطراجمبلمةاذتديجاِنقلادفىحمصبخ!جمح!حكهييلة
هـنحو77سنةمنالثانىالنصففىتقدموقدضخلقاثنائهاقى

،شنعاءهزيمةجيوشهاوهزمحاسم!كل-حلىلكورفةهجومايحاولالجنوب

شهبيبايطردواأنهؤلاءفامىمَتطأعبالشامالاستنجادالىاطجاجواضطر

دجيلنهوفىغرقحتىيطاردهالشامجيشوظل،جوخىأرضألى

جماعتهتحدلمشبيبموتوبعد.م"IIN-ص77سنةالاهوازفى

بينالموصلنواحيفىقويةظلتانحوارجحركاتولكن،أهميةي!ات

العصرفىانحوارجكلوراقجميعوتكاد،بكراَلوسائرشيبانبنى

تعواتوقد،بكرسومنالموصلمنخرجتقلىتكونأنالمتآخرالأموى

)85(.كبببرةجمماهببرشاهلةثورةالىأمرهاآخرفي

163ص4-ابنْالأثير،مخنفابىروايةبحدهاوما217صVصالطبرى85()

221-2،صريدةابىدكتورترجمة-الحربيةالدولةتاريخ:فلهوزن،بعدماوما

تاريخ:الحربوطلىدكتور،011:013صبدوىدكتورترجمة-والشيحةالحوارج

الحربيةللدولةالسيماسىالتاريخماجدد!ور،-102صالأموىالحكمظلفىالعراق

:Brockelmann..152.88ص2- Hist. of Isl. Peop. p
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الأشعث:ابنخروج

سلالةمنالأشعثبنمحمدبنالرحمنعبدالحجاجأوفد

علىالثائرينمنوكانالزبيرلارلمنالموصلوالىوابوهكندةملوك

سمىوالعدةالأهبةتامجيشرأسعلىسجستانالى-المخنار

حصنايفتحلاوكان!منظمةبحربهناكفقام،(الطوأويسبجيش)

ونظم،المسلمينمنحاميةمعهقائدافيهخلفالاعمرانايجاوزولا

ووضعوالشعابالعقابعلىالأجنادوجعلالبلادبينبالبريدالمراسلات

يداهوامتلأتعظيمةأرضاحازأنوبعد.مخوفمكانلكلالمسالح

علىجنودهيتمودحتىالبلادفىالوغولاعنالناسحبسبالغنائم

وايثاربالضحفاتهمهالصبرقليلوهو-الحجاجولكن."أبلاداطبيمة

،العراقجندمنمعهومنالأشعثابنمخالفةالىهذافأدى،الموادعة

لحجاج11لحربوأقبلسجستانفى(رتبيل)الزنبيلخصمةفوادع

.خراسانفىالمهلباليهينضمولم،م007هـ-81سنةبالمراق

أهل"واجتمعم،107-ص82سنةالكوفةيدخلأنالأشعثابنواستطاع

منوالقراء،لآلجماجمبدرروالمسدحكثئور،إأهلاليصرةوأهلا!فة

بغضهمعليهوجمعهمالحجاجحربعلىجميعافاجتمعوا،المصرينأهل

اوممهمالعطاءيأخذممنمقاتلالفمائةذ)كاذوهم،لهوالكرأهية

..الملكعبدقبلمنامدادهالحجاجوجاءت،مواليهممنمثلهم

منالش!ممنالحدفببلا!بهال!ريرةونسيةهيتالى*ستفيعإنوأرأد

مابهذا:تالاقرةبديرمرفلما،الجزيرةسررفاغةمنويقتربقريب

وكك."جنبناالىالتمروعينالفلاليجوأنالمؤمنينأممير!نبعدالمنزل

ه!عبدوهبنه-محدإخيهمروهـنبقاثعبدأدسمه؟لنىا!دعلى

،يختل!ءهـإيحعود،الضم(هلمنج!الشينراسعمىأ!عبدأبق

أهل!ءلىالملكعبدعرضوتد.إ!رضةهبئل!بئغننمالرومأيام

أ!لعلىتجرىكماأعطياتهمعليهمتجرىواْن،الحجاجعزل)\الحراق

وألياعليهيكونشاءالعراقمنبلدأىيلاشعثابنينزلوأن،الشام

.العراقأميرمروانبنمحمدوكانوالياا"لملكعبدوكانحيامادام

طاعته"فىاللهومحمد.وعبدالشامأهلجماعةأميرفالحجاجوالا

،وأرادعرضهعلىإصرالملكعبد،ل!نذلكمغبةاطليفةوحذراطجاجفاغتاظ

الك.عبداخلعوجددوأموقفهمعلىالعراقأهلفأصرقبولهالأشحث(بن

معسكرأيحتلكانالذىلأشمثابنجيشعلىالدائرةدارتوقد

ا)جصرة،ؤمالىوتراجع،الشامجنودأمامالجماجمديرعندحصينا

56-2بالاسلاميةالحدود)5(
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منوفلولكثيرونجنوداليهانحازحيثالدجيلنهرغلىهسكنالىتحول

هلاكهكانحيثالشرقنحوتقهقرهوواصلأيضاهزمولكنه،ناحيةكل

.ص85سنة

وحدهمةللموالىحركةليستالأاشمثابنحركةانفلهوزنويرى

اشتركفقد":كريمرفونيرييهماالمختارةلثواستمرارمجردوليست

القدما،آلمقاتلةومنالبصرةأهلمنالناسمنكثيرخاصبنوعفيها

الثورةتأتولممؤْايدينمنأكثرالموالىيكنولم..لقراءووالموالى

العراقهجيشيؤلةطكانالذىلطواويس11حيشجانبمنبلمنهم

ابى!ثورةفىاشتركوقد.يالثغورالمسابحسائراليهانضمتوالذى

بليرالصبا!ى!ه!حدىصصاعاحسش...-ايييربأكابولا؟شمث

العراقجند-ءلىوكان،-!كىلشمالم!يق-صِرامجاحمرب!ن"حمكمص!كمانِت

،إلشاممئ!ِأهلينفسهالوقتفىويحتملوا"قليلةباُعطياتيقنمواأن

علىالقاصيةالمسالحالىويرسلونبميدةحملاتفىيوجهونوكاثوا

لم.)86،أهلهفىالثتتآجنديبقىكانحين

مزيداصطناعالىالشاملحكومةوقتالهالعراقجيشثورةأدتوقد

ص83سنةواس!مدينةالحجاجوبنى،للعراقالشامحكمفىالتشددمن

والب!-ةالأهوازالكو-المدائنبيقالطريقمنتصففى!منااو-حلها

منالشامجنديرتكبهلماتوقياذلكفعلانهويقال،والجيشللحكمومقرا

واخرجوأ،اْحدعلىأحدلاينزلنمناديهونادى"والبصرةالكوفةفىمفاسد

كانالحجاجأنويظهر".منزلالهيرتادونلهرواداوبعث،فعسكروا

الحاكماحولوجعلهمالعراقأهلعنَالشامجندعزلفىالرغبةشديد

وسطمن"الحجاجانتقلوهكذا،يدهتحتطيعةأداةليكونواالأمولى

بلادفىأنهمنبهيشعرعمابذلكفابان،حربىقيادةمركزالىالجماعة

."871(االصريحةصورتهافىالقوةعلىحكمهوأقاممطية

196ص4-الأثيرابن،مخنفأبىرواية.بعدماوماVص8-الطبرلى)86(

:223صريدةأبرد!لتورترجمة.العربيةالدولةتاريخ:فلهوزن،بمدماوما

.V:174مىالأموىالحكمظلفىالعراقتاريختاطربوطلىدكتور،241

.9-88.Hist.of Isl. Peop. P:معةrockelm'

الدولةتاريخ:فلهوزن،ه-402ص4-الأثيرابن،7-36صV-الطبوى)87(

2صريدةأبىدكتورترجحة-العربية -TIN.

98..Brockelmann: Hist. of ].1s Peop. p
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:والروماجمراجمة

الشابلئغورفىالعسكرىالمسلمينمركزعلىالمتلاحقةالفتنهذهأثوت

،م684سنةص5-64سنةهباشربطريقاحداهمامرتيقهوجمتفقد

المسلمونسعىالمرتينكلاوفى،(الجراجمةأوالمردة)بطريقوأخرى

وقتفىالمباشرالهجومحدثوقد.الروممعالصلحلتجديد

الامبراطور-وسار.4أرمينبالىالروموعودةالخزرهجوم

الص-لحالملكعبدمنهطلبالذىالوقتفىالمصيمصةالىالبيزنبم

عسقلانأخربتالرومأنالبلاذرىويروى.م685سنةص65سهنة

وهدمتقببستريةشمثتكما،لزبير11ابنأيامفىعنهاأهلهاوأجلت

.بالرجالقيساررة(وشح!نالثفرينهذينالملكعبدفرم،مسجدها

ال!ندكلنكثيفةصماعةطرأ"بلىال!عامكلفىيوجهمحاويةوكان

جمعفىالعاملوبقىقفلالبحرانغلقفاذاعاهلايوليهابهميشحنها

فقدم،الملكعبدولىحتىذلكعلىجاريافيهاالأمريزلفلم"يسير

يصطلَ!أنفساُلا،كثيرمنهمبشرومعهالرومبطارقةمنبطريقأيامهفى

لمبثؤام.مسألتهالىفأجيبالخراجويؤدىبهايقيمأنعلىلأامان

إديف"اعنالجندقفولتحينحتى،بأشهرمنهماأكثرأوسنتينالا

((،أيى،ودءنوعدةالجندمنمعهمنوأسر،عاملهااوقتلبابهاأغلقثم

وئدالبرفىحاصروهوقيل،البحرفىذلكبعد.المسلمونعلبوقدر

وءرعش!ملطبةتمرضتكذلك.اوحصنهبلسياطرحصنالملك"عبدبنى

اقممتققونافحمَىلةمعابنيزيدموتبمدالمتلاحقةالروملهجمات

اطلاقهَعبدالملكوطلبهروانوموتالزبيرابىأيامكلأنتولما.الأخيرةعن

خرتجه)الزبيرابنمصعبلمحاربةالعراقالماللشخوصواستمداده

)-:!انلى11سارتثبمقوادهممنقائدوعليهااللكامجبلالىاالرومخيل

عبيدمنأباقوعبيدوأنباولالجرِاجمةمنكثيرةجماعةالب!اضمميتوقد

------ى------لا.المهـ("المسلمين

ابنرولى.ص68-م'IAVسنةصيففىهؤلاءمشكلةبدأتوقد

الجراجه4فضرج،اللكاموالبنانجبلأنبا!كاتبالرومطاغيةأنعساكر

فسارالبحرفىالروممنجماعةفىرومىبطريقوجاءبالجبلوعسكروا

فىقوادهوبث"لبنانجبلعلاحتىممهبمنخرجثم،رسى،1حتىبهم

ذ)ث!فأعظم،يلاسودالجبلمنوغيرهاانطاكيةبلغحتىالجبلأعلى

.7-1\7،6-4،691-015،133صالبلدانفتوح:البلاذرى)88(
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فغلبت،بالسلاحالاناحيةئيخرجأحديكنلمحتىبالساحلالمسلمون

(1ءالجولانوج!بالوجبلالثلجوسن!يرلبنانسكلهاعلىالجبال!الجراجمة

الىولجأقنسررنفى،شتىالملكعبدأنالمربيةالرواياتوتذكر

استعملثم،أسبوعيادينارألفلهميدفعبأنبالمالالجراجمةاسترضاء

يدخلأناستطاعحتىالمهاجربنسحيمطرابلسعلىواليهالهكيدة

الباقونوهربIجندهمنوكثيراالبطريقويقتلمتنكراالروممصكر

ويذكر.اهمقراالىلبنانأنباهـجبالورجع،الرومبأرضفلحقوأ

تجاورممالتىوالسوا"-لالجباليتولونكانواالموارنةأن"القلاعىإبن

قريةيسكنوأميرهم-الدروببلادالىالشوفحدودمنوبلادهم

أياماولبثكثيرينوقتل.ونهبهارجالهفىالبقاعالىنزلوقد،بسكنتا

السلمينبنسائرالحينذلكمئذالحروبتزلولم..اليانىقبفى

الكلبنهرفوقحصناالموارنةابتنىثم،سئةثلا"ليننعوالىوالموارنة

ى.دة)9الجراجمهلقبالفتنهذهوبسبب"هائلةموقد"عندهوجرت

قدمروارْبنالملكلعبدالاولىالسنةفىأنهتيوفانيسويذكر

جبالفىالمردةغاراتتوالتكماالشامفىوطاعونشديدةمجاعةحدثت

م685سنةص65سنةالمسلمينمعصلحهمالرومنقضوقد.لبنان

الملكعبدطلبوقد،أرمينيةفىالفتنوثارت،ومرعشملطيةعلىبهجومهم

الذىالصلحمدةوكانت.r!68سنةص!6سنةالثانيةللرةالصلح

06068سنةمعاويةأيانمعقد xعبدصلحكانبينما،عاماثلاثينم

الصلحونص.سنواتعشرلمدةم!68ص!6سنةالثانىالملكعبد

أصيلا،حصانا05،عبدا05،سنوياذهبىدينار0003تقديمءلىالأول

36.ره..تقديمعلىفينصانالملكعبدعقدهمااللذانالصلحانأما

فىالمقررةالمددتحترمولم،أصيلاحصانا365،عبدا365ذهبىدينار

بعدهالرومجانبمنالاولىالمعاهدةنقضجاءوتد،المعاهداتتلك

المعاهدةنقضوجاء،سنوات3بعدالثانيةالمعاهدةنقضوجاء،سنوات

الثانىجستنيانأخبارفىتيوفانيسويذكر.سنوات5برحدالثالتة

لابرامرسلااليهأرسلالملكعبدأن(م711-507،م5!685-6)

يمنعالملكأنوهى:الآتيةالشروروعلىالصلحفعقد".الصلحعد

دينارألفيومكلفىاليهيدفعوعبفالملك،لبنانمنالمردةعسكرغا-ات

!ر

،914:151صالشامخطط:على-لرد،167صالبلدانفتوح:البلاذرى)98(

ra.2.131-د : La Lutte.ول،pp5صالطبولىVص\A\،128.ص-4الأنيرابن
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وايبركاياواْرمينيةقبرصخراجبينهمايقتسمانالملكينوأنمملوكا،وفرسا

لابرامالملكعبدالىماجستريانس(ا)بولسوأرسل.سويةعادلةقسمة

أوطانهم.عنالمردةهنألفااثئىعتنربابعادأمراالملك.وابرر.الصدحعهدة

بنلبنانالمجاورةالمدنجميعلانالرومانيةالمملكةقوةبذلكاضحفتوقد

غاراتبسببالسكانمنوخاليةضعيفةكانتالرابعةأرمينيةالىالمصيصة

فىوالمصائبالمحناليومذلكمنتوالتوقد،الملككبنهمالذينالمردة

سنةفى-الملكمضىوقد...العربسطوبسببالرومانيةالمملكة

لبنانفىقبلاكانالذىالمردةعسكرهناكفقابلاْرمينيةالى-تالية

الثانىجستنيانأنويذكر.(،بيدءفدكهلمملكتهنحاسىسوربمئزلة

الشرقي"المكتبةفىالسمحانىفروى.بالمكيدةالجراجمةاجلاءالىتوصل

سورياالىوسيرهجيشاجهرالملكاْن:الامدانىالدويهىالبطريركعن

.بالترحابث!الجبقائديوحناالاميرفقابل،العربعلىحاملأنهوأشاع

المقاتلةهذهبعدفىنالملكجيشقائدأما"قتلهحتىالقائدعليهفاحتال

صنيعه،سوءعنويعتذرويجاملهملبنانسكانغيظجذوةيخمداخذ

أحربأحملاتجراءمنشديدةبمخاطرمحفوفةقسطنطينيةانويقول

العامةالمصلحةتقديميلزموأنهومعاونتهمانجادهمالىاطاجةأقصىوفى

لمنالملكيةالمكافآتمنيجزلالملكانالوعودهنوأكثر،الخاصةعلى

سمعانهيقيموأأنعلىحملهمالمديدالشديدالعناءوبعد.وينجدهيطيعه

باَلافصالبيزثطىالقائدومضى،"لهمقائلىاالقتيليوحنالايرIأختابن

الواقعةهذهعلىالدلسالمطرانويعلقتراقيةثمأرمينيةالىالجراجمة

للمردةيوسوسونكانواالرومملوكأنذلكمنويظهر!:بقوله

!ؤلاءمنضلعللمردةصارحتىبهمالسا!دةإدولةاطاعةمنليخرجوهم

أميرهم.قتلعناغضواولماقائدهموعودصدقوالماذلكولولا،الملوك

أخرىجهةومن،بتعدياتهملدولتهماسخاطهمجهةمنراعواأنهملىويتبين

فآثروا.معاالفولتينمعاندةعلىطاقةلهميكنلمالرومملوكعصوااذاأنهم

الدولتيزصلتنكيلعرضةأوطانهمفىبقائهمعلىمعهوالمىميرالقائدمطاوعة

وطنهم،الىويعيدهمبخدمتهـمينتفحيوستنيانسأنيرجونوكانوا،بهم

غروولا،بهمالمصابحلولبعدالاابعادهمعلىالدولتينباتةاقيدرواولم

م،IAIسنةأو685سنةكانذلكأنويظهربهملحقتعيالهمأق

يوحناالقديسبطريركهمأختابنابرهيمعليهمالموارنةأمروحينئذ

(م!95-!)13بورفيروجينيتوسالسابعقسطنطينفيكرو".ماشرن

اضاليا،مدينةفىقائدهمومقامبامفيلياالىنقلواالمردةأنكتابهفى

منأجلواالذينالمردةفيه!أنذكربامفيليالعملعرضحينالمؤلففان

6!
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الىيوستنيانسعهدمنهناكاسترواوقد،لهمقائديليهملمبنان

وقاضياوالياللمردةينصبكانالبيزنطىالاهبراطورأنقالهومما"يامنااْ

العثمانيينفتحمؤلفهشهدكتاباأنالسمعانىويذكر.اضاليافى

فضةمىعكازايحملكانانه:قال،المردةكبيروذكر"القس!تلنطينية0

الملكبعدعثصرالسابعةالرتبةأنالسمعانىنقلكما،؟بالذهبممرها

ولهمبامفيليةفىاستمرواالمجاوبيقالموارنةوان"المردةلكبيركانت

سنةقسطنطينيةالعثمانيةالدولةأخذتأنالىقسطنطينيةفىممتل6

531 tكيليكجام!قسمأنهافالصحيح)فيهاأقامواالتىتراقيةوأما.!م

وجبلية،سهلية:قسمينالىمقسومةوكيليكيا،ادنةولايةالآنصوهى

كيليكيا،سلوقيةمدنهامنوالجبليةوترسيسادنةقاعدتهافالسهلية

بكيليكياعنهمايعبرونوالارْالحجريةأىتراكةيسمونهاالقدماء!وكان

تراسةتراكيةوليست.غربالتراكيةمتاخمةوبامفيلية،والثانية/الاولى

.).!("الرومللىم!ى

فىمعاويةسلفهسنةعلىسارقدمروانبنالملكعبدكانولضن

فقدالنحوهدْاعلىتسترلمالامورأنالا،والرومالجراجمة!صالحة

!العرب!!!تخ!ئثثفِتفىالللكعبد.ثمرع

قملاالتداولشائعةوالفارسيةاليونانيةالعملةوكانت.%لروم
--ح!ختخط
بعضفىولحلهمالاجنبيةالعمليةبهذهالمسلمونالاوائلالخلفاءواكتفى

القراطيسوكانت.قرآنيةآياتبحضنهوشهافوقيسكونكانوا3الحالات

يقضىاجراءمروانبنالملكعبدفاحدث،مصرأرضمنالرومبلادتدخل

:الرومملكاليه،فكتباللهذكرمنعباراتا!هيميكتببأن

فىاتاكموالاتركتموهفان،نكرههكتاباقراطيسكمفىاحدثتمانكم1

فشاورالملكعبدصدرفىذلكفكبر.تكرهونهمانبيكمذكرمن!الدنانير

حرمالمؤمنينأميرياروعكافرخ:لهفقالمعاويةبنيزيدبنخالد

الكفرةهؤلاءتعفولا،سككاللناسواضرببهايتعاملفلادنانير9

عنك.اللهفرجعنىفرجتها:الملكعبدفقال.الطواميرفىكرهواحمما

تلكولكنالملكعبدأيامخلبلالمعدنيةالقطعمنقليلعددسك)وقد

الأمويون:العدوىدبهتور،ومابحدها601ص5مسورياتاريخ:الدبس!)06(

53:4عىاليازجىد.ترجة2-سورياتاريخ:حتى،6-175صوالبيزنطيون
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أولوكانوالفاريمىالبيزنطىللطرازينتقليدسولىتكنلمالمسكوكات

.)1!(م3-2!6سنةص-74سنةالخالصةالعربيةالعملةسك

نارلاشعالشرارة-تيوفانيسيروىفيما-الحادثهذاوكان

لاحتلالعادواقادالمسلمونوكان.والبيزنطيينالمسلمينبينالحرب

اضطراباثن!اءقبلمناخلائهابعدمهـسنة73سنةقبرص

م4!6لهشةص74سنةبيزنطىجيشاليهاواتى.الداخليةأمورهم

السكانبحضاجلاءالىالمسلمونلجأوقد،السكاناستياءمنإستفاد

الجزيةمنزادواوقدم5!6سنةص75سنةحكمهممركزلمتوطيد

سنةص77سنةتيبريوسالامبراطورتدخلوقد،الجزيرةعلىالمفروضة

،الجزيرةفىقائماظلالعربىالنفوذأنويبدوالمنفيينهؤلاءلاعادةم696

.م773هـسنة49سنةحتىلمثلتهااثارةنجدفلا

الأراضىداخلالىالجراجمةنقلقبلالذى-الثانىجستنيانوكان

الدفاعفىادسلال!يةالعناصراستخداممحاولةالىاتجهقد-البيزانطية

تعرضاالمناطقأشدعلىوزعهمالسلافمنكبيراعددافجمعالدولةعن

صوبزحفهمطريقفىكانتوالتىالصغرىأسياقىالمسلمينلهجمات

مقرهاوجعلجندلى03.ر..بلغتكبرىفرقةمنهمفكونالقسطنطينية

أرادكما.الدردنيلعلىالمطل)الاوبسيكيون(الابسيقبندفىالرئيسى

ولكنهمأيضاالابسيقبندالىقبرصأهالىمن!بيرعددنقلجستنيان

منواتخدْالحربيةباستعداداتهالثانىجستنيانواغتر.عاصفةفىغرقوا

عنارجاعهالملكعبدحاولوعبثا.الصلحلنقضتعلةالدنافيصمألة

منيأخذأنوأنف،داعلغيرقبرصمنجاليةيأخذأنأرادلانه"عزمه

الِصغاليةمناختارهعسكرعلىولاعتمادهحديثا،سكهاالتىالدنانيرعبدالملك

الرومانى،.الجيشووثبواعلىعلىعلمهمالمعاهدةصحيفةالعربفحلق...

مدينةعندواصطدموا،الصغرىبآسياكيليكياعلىالمسلمونوزحف

القواتم؟96سنةهـ-73سنةSebastopolisسيواس

هذهتخلتلكن...الابسيقبندمنسلافيةفرقمنفيهاوماالبيزنطية

بجيشهمنهمبقىفيمنمذبحةاجراءالىاستثارهمماالامبراطورعنالقوات

فىمالمسملمبنلخدمةمستعدينالسلافففدا،Laucataعند

البلدانفتوح:البلاذرلى1730ص4-الاثيرابن،243ص7-الطبرلى)19(

ث!؟45؟ه3!!،لأ.9482-14صنافعترجمة-الحربتاريخ:حتى،

.84صاليازجىد.ترجمة2-صالمربيةالترجة
08208,.Peop.pp8اء.Brockelmann : Hist. of
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بدرِوبعلملىوكانوا،البيزنطيينوبينبينهمينشبحربىنضالأى

نفواواسطكبادوكياذلكبعدالخلجمةجنوداكتسحوقد.الممغرىآسيا

قائدهموكان،"عاماعثمرخمسةالجهادهذاركدأنبعد"الروم-هاد

قيادةلهوكانتوأرمينب"الجزيرةأميرمروانبنمحمدهوللخليفةأخ

نأألاسلامىالقائدبميمسشطاعوأرمينيةالصغرلىآسيافىالجيثبيي

فأسكنهم،العربالىألفاعثصرونومعهقآنحلأزلبة!آليه4يستميلَ

اخوانهمغداحينفى،وأثروافنجحواوقبرصالشامثغورفىالملكعبد

.)2!(الرومصدالمسلمينحملاتتعينأداةالصغرىبآسيا

الثغورمترمبفىسريعةاجراءاتمروانبنالملكعبداتخذوقد

وطرابلس،وقيساريةعسقلانمثلالبحريةالتغورمنهاسواءوتحصين!ا

اللّهعبدابنهيدعلىالمصيصةحصنابتنىماأولوكان.البريةالتغورأو

أنهوروى.ص85سنةوشحنهابناؤهافتمص84سضة

بهموأردفتمسالحوجعلواوأنباطهاانطاكيةأهلمنلقومفرض

الرواديف،فسمواأواخرعاعنالجراجمةليؤذنواالصوائفعساكر

واللاحقالمتخلفعلىقطعواالصوائفغزتاذالجراجمةوكان

ير%!الاموىالعهدوالى.انطاكيةقرىعلىوأغارواعليهقدرواومن

بنالملكعبدعهدفىمستقلكجئداجمزيرةافرادثم،حمصالىمضمومة

بنمحمدرأىعلىبناءوذلكقنسرينالىمضمومةكانتأنبعدمرران

.)39(وأرمينيةالجزيرةأميرمروان

الشامتغورمنالسنويةوالصوائ!الشواتىحملاتعادتوقد

الملك.عبديمدحالاخطلفقالمتتابعة

والسربالسنابكاَثارصيدةغزوةللرومهنكعامكلوفى

وولىاسرتهوأفرادابناءهتالحطهذههعيرسلالملكعبدوكان

بيقالصوائففغزاص73سنةوأرمينيةالجزيرةمروانبنمعمدأخاه

التوالى.علىص73،76عاهى

4صالأفيابن،37،محدبنعلىرواية5ص8-،602ص7-الطبرى)2!(

l , 1-T ، Wk ، 47 eماجد:دكتور,212,161صالبلدان!قوح:لبلاذرى

سرريالاريخالدبسْ،بحدصوما174ص2صالحربيةللدولة،ممىالسبالتاريخ

،176:018صوالبيزنطيونالأمويون:العدوىدبخور،بحد!اوما)70ص5م

ترجمهَ:الموبيةالدولةتاريخ:فلهوزن،7-266ص1-الروم:رستم

:Cheira..7-69..1-!.2صريدةابىدكتور La Lutte. pp

لأ.138،61،!-172،168صالبلدان:فنوحالبلازرى)39(
017-916..Cheira: La Lutte entre Arabes etByz. pp
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بشمكلاتهمانشغالهيمأثناءالمسلأمينعلىانتقضتقدأرمينيةوكانت

يزيد،عهدفىالمسلميقمعالفملحيث!روروبيزنطةراعت9و.الداخلية

أن!الظروفاستغلالالىللرصولأثرتول!كنها
!رافهدداللىمبيزنطةاؤرتوقد.مئهموشِمتفد

اسمتبمالاقديمولتحاول،التن!ا!ميئيةفىلتتدخل!،الاسلاهية

المسلمينعلىالخزرهجماتتعددتوفد.ط!ائرالتغرضدونالأخير

ج!د+القيمةتعربيزنطةوكانت،م6؟!،36سنتىبين

ولائهاعلىأرمينيةوبقيتنجةايقيرنجاالأقيراممعللتحالفالسياسية

دفغفىحتفةلقىالاميرهذاولكقَ،ممكونيآنجييجبرارلاخلاصبىللييرب

بيزنطةولكن،الغزاةطردحاولخلفاثهاقغرتوعين،م6فىالجؤرَ!سَنة

القائدفأعاد،مكشوفةبطريقةالثانىجستنيادْوتدخلرأسهاشفعت

واضطلع،لهاالمجاورةالجبليةوالمناطقاْرمينيةفتحليونتوسالبيزنطى

وقد.الوقتذلكمنذالاقليمبحمايةجندى03.ر..منبيزنطىجيش

العودةمنالمسلمونيتمكنولم،م685سنةالصلحتجديدالملكعبدطلب

دائصاأرهيئيةفىالعربيةالسياسةوكانت.م396سنةحتىللاقليم

أخر!ثبجيدجمربييا-ثجيثييينبهجطأحدمنالاقليمدخولبر

م396سنةص7"سنةالمعاركوبدأت.البغانطيةلدِيرلةالمجاورالغربى

انوالجةالعناصربمساعدةأرمينيةدخلالذىيروانبنمحمدبقيادة

هقتلفىSembatسنبا!الارمنىالقائدتسببوقد،أهلهامنللحرب

وسبىفقتل"حملتهفىمحمدوفقوهكذا،انسحابهمأثناءالرومهنكثير

الوقيتذلكمنذوبدأت،خضموعهمالارمنزعماءوقدم،"البلادعلىوغلب

الاقليممنالعربىالقسموفى.للعوبالخاضعينالحكامهنسلسلة

منءقبةبنالوليدبنعثيانبقيادةرجل0004منعربىجيشتمكن

اوشيواير،سصبسطيةمحركةفىالفا06عدتهكبيربيزنطىجيشهزيمة

نهايةحتىاتقتآلواسقمر.منكرةبأتفاَالهزيمةتيوفانيسويصف

فىءروانبنمحمدوصلالمعاركنتائجولتدعيم،(م396)ص74سنة

أرمينية.تتقدمالتىالارضفياذروليهالىالتالىالعام

وكور!ا،وكلشمينقن!سيلىعيدالملكمولىديناربندينا!كانوقد

،ششماطمنأيامعشرةعلىيغراجسرعندم496ص75سنةالروم

دينارزحفالصامنفسفىالاعمافتالىمرعشقبلمنالرومخرجوحببن

بعمقشديداقتالاالروممعالمسملمونفاقتتل!كلقبةبِنايوليدبنأباِبقمع

الخليفةالحيه!رعميحيبىيننغزام596/ص76-57سنةوفىمرعث!

تلهـطيةبينالشحممرجمعركةفكانتالبيزنطيةالرابعةأرمينيةال!قتآئغة
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الصقالبةبحضآثروقد،كبادوكياقيصريةأدقبعبارةولعلهاصةوالمصب

.وقورسانطاكيةالىونقلواالعربمعالتحالف(السلاف)

من(م696هـ)77سنةالصائفةغزافقدالملكعبدبنالوليدامالحه

Kharaianonخرشنةبندمنالمطاميراقليموهو(أطمار)ملطيةناحية

وقد،ص86سنةعبدالملكماتحتىالغزواهارةءلىوظلالارمنىالبندفى

ص.vvسنةالنعمانبنحسانالبحرفىغزا

،قبرضأهرعلىالجزيةبزيادةمروانابنالملكعبدقاموقدهذاء

المسلميقعلىأهلهالطلب،يرةالجقضدتأديبيااجراءمنهكانذلكولعل

.الروممعوتعاونهم

ومع.أرميئية"لحملاتوحمايةتفطيةالعربيةقبرصعطيةوتعد

ناوبخاصةالملكعبدحكمطوالللرومخاضعاأرهينيةهنجزءبقىذلك

ةدلصم!يقيار-بااالجوحتراذ1،انرايجش!غلوا-!حر!العرء

ص7-76سنةالدولةجيوشوهزمواوسنجارداراشبهيب

(م)796صVAسنةصائفةفىجديةمعركةنجدفلا،(م596-6)

الغاصفىالخرتجيةالعملياتوتوقفت،الحكيبننيجييبقيادةكانتالتى

هنتسمضفيدأنبيزنطةواستطاعتالقائمةالمثسكلاتبسببالتالى

أرسلفقد(م896)ص97سنةوانطامميةييئيةا3تهاجموأنالظرولى

واصطدم،قاليقلاعلىاستولىأرمينيةالىجيشَآالثالثتيبريوس

نألبثماهذاولكن،العربنصبهالذىالاقليمأميرسنباروبمقاومة

نفسهالحاموفى.العربيةالحمايةكفاءةفىالاقلبمثقةفاهتزتتراجع

بتحصيناتهاالمقاومةالمدينةواستطاعتانطاكيةعلىبحرياهجوماالرومشن

الجولياتفىلانجد(م9!6)ص08سنةالتالىالعاموفى.ورجالها

هـ-8إسنةوفى.وجهتهالاتعرفالوليدبقيادةحملةسوىالعربية

العَرَبيةالخآقيةسنباطوقتل،أرمينيةفيالعربىالنفبىذتضاءليم007

كانتوان،قالتلافتحالىانبرباتجَاهجاءهنأومن،نختشوانفى

ص.AN-م07صيفمنذالأشعثبنفتنةمنوقتئذتعانىالخلأفة

فىوزجحتهـ،Alسنةاللكعبدقاليقلاعلىالحملةقادوقد

بالفتنارمينيةاشتحلتفقدكافياهذايكنلمولكن،المدينةعلىالاستيلاء

سنةالثانىالحاموفى.سنباروحذوالارمنالقادةمنكثيرواحتذى

لكنه،الاقليملاخضاعبقواتهمروانبنمحمدسارم107هـ-82

الرومفتقدم،العراقالىورحلالشيخأبووهورجالهلاحدالقيادةترك
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الدولةاستراحتم207-ص83سنةالتالىالعاموفى.سميساروفحو

الشاغلشغلهاوغدا،الجماجمديربعد.واقعةالداخليةازماتهاضغطعن

اللهعبدعملبينماارمينيةمروانبينمجم!فدخل،الارمينيةالمسألةهو

تذفىواغلةوكانتقنظيةمراح!مىثلاثعلى.طرندةناحيةالفربفى

فىالجزيرةجندمنطالعةتأتيهمفكانت"خرابيومئذوملطية،الروم

للمسألةمفيداحلاذلكوكان،،الشتاءينزلأنالىبهافيقيمون،الصيف

ملطيةأهلأجلواقدالروموكان،ثابتةأماميةبقواعدبتغطيتهاالارمينمِة

البندمنالعربىالنشاطمركزاقتربوهكذأ،الزبيرابنفتنةأثناء

أرمينية،مروانبنمحمدغزا(م307)صAtسنةوفى.الارمنى

حصئوبنىانطاكيةدربمنفدخلالصائفةاللهعبدغزوذلكوغطى

تنصرفثمبهافتشتوعامكلفىعليهاتطلعالطوالعوكانت،لمصيصة."

فىالعملواستصر.،الالفينالىوخمسمائةالفاليهايطلعكانمنوعدة

منطقةفىالاناضوليةالحصونتدميرالمسلموناستطاعثم،التالىالعام

الذىالنهرفىالصعودبعدمرةلاولوصلوهاالتىم507سنةحسميس

وهزمالثالثتيبريوسشقيقهرقلهرعوقد،المصيصةعليهلقع

فىالمكانهذاعلىهجومهمعاودواولكنهمجبيرابنبقيادةالمسلمين

الحزرية،الجبهةفىموفقةبحملةمسلمةقاموقد.التاليةالسنوات

بيزنطيتين.قلعتيقعلىاستولىانهويروىالبيزنطيةالاراضىفىوتوغل

-!85سنةأرمينيةفىالعرباستعدادعرقلةبيزنطةحاولتوقد

سنةأرمينيةفىشاملةثورةقادالذىسنبارومعذلكفىمتعاونةم407

موضعمنواستفاد،الروممنالاقليمامارةوتلقىم-1072

ThonkharkكلكيدفىColchideالاسودالبحرشواطىءعلى

المناسب.الوقتفىالضروريةالنبداتوص!صليمكنحيث

أرمينيةفىطويلةحملةبعدسنباروقمرمروانبنمحمدولكن

سنباطيجدولم،م407-5سنةالتالىمتاءوالثالصيفطوال!استغرقت

الارمينيةالمسألةشغلتوهكذا.العربمعالتفاهممحاولةمنمناصا

الجيوشدخدتوقد،م507الط3!6سنةمنالاولىبالدرجةالعرب

-م407،م8،107!6سنةمرات3ارمينيةمنالعربىالاقلبمالبيزنطية

الارمينيةالمسطلةحدةمنوزاد،سنبارونةبماوالاخيرتانالمرتانوكانت

)49(.الداخليةبشمكلاتهاالاسلاميةالدولةإنشغال

7-:الطبرى،7-6!1،ث-3!ا،172صالبلدانفتوح:البلاذرىء)49(

--603،8عى ، 028 ، TN5186صي)4-الأثيرابن،37ص ، 174 ، Na،

V-1،26-7ص3-اليعقوبى،5-44ص1صالحلبزيدة:المدحمابن.

Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. ,015-914 ,7:016 G17-916
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سنهوالرومالمسلمينصلأحبحدالهدوءسادفقد،افريقيةفىأما

عقدثم.والبربرالحرببينمناوشاتحدثتولكن(م068هـ)06

اصطدمانالبلوىقيسبنزهيرلبثمالكن،م()685ص65سنةصلح

المسلمونفيهكانالذىالوقتفى(مInvهـ)67سنةأيضابالبربر

كسيلة.البربرىالزعيمالروماَرْروقد.الشامفىالمردةفتنةعنيعانون

الساحلعلىالعربليناوشصقديةمنيخرجاسطولهموكان،العربضد

ولكن.زهيروقتلالقيروانعلىسيطوتهمالعربفقدحتىالإفريقى

حسانقضىثم،كسيلةمقاومةعلىيتغلبوأأنأخيراالعرباستطاع

حصنالمسلمونواستعاد:الكا!نةتمردعلىالغسانىالنعمانالين

.)59(قرطاجنة

بالخلافاتوحدهشقىالذلىهومروأنبنالملكعبديكنولم

اْصهابهكأنماكانالثاننجستميانالبيزنطىمعإصرهفان،الداخلية

(السلاف)الصقالبةجندهمذبحةفأجرىالعربأمامبهزيمتهمسى

ويحبسهم.ضباطهيقتلوشرع،الذكرسلفكما-Leucataليوكاتائ

يقودانLeontiusليونتيوسهيلاسجندقائدأستطاعم615سنةوفى

:)5196ليونتيوسوتوليةونفيهجسشنيانعلىبالقبضانتهتثورة

لمالجديدالامبراطورأناذسنةعشرينفوضىذلكواعقبت.م(896

منأكثرجسشنيان"خكيلمنمخاوفهألثورةالىدعتهفقد،كؤُايكن

وسطئبصكلوبةسنواتثلاثبالهرشاحتف!،العرشالىطموحه

وفىللامبراطوويةالالصيوىالحدفىخارجيةوهزائمداخليةثورات

القادةدبرا!-لممينايدىفىقرطاج!نةسقطتوعندما.افريقية

وامثركوا،ليويتيوسلحلعمؤامرةالقسطنطينيةالىطريقهمفىالمنسحبون

بحرا)جة،لْىالامبراطورىالاسطولقائدابسيماروستيبيريوسمحهم

11Tiberius،مجهيد--تجس!إلثالثوكانبالنجاحالمؤامرةوكللت

الاسلامية.اصمسصصكيخطييماخ!-مناطفلحدلاحك!ثابهثررتورفمقإ؟-خ896)

قبهيلةخانالىواللجوءمنفاهمنالفرارمنالثانىجستئيانقمكنثم

الفرارلْىنجحلتسلجمهبمؤامرةأحس،ولماأزوفب!رشرقىالتتاريةاطزر

5.711)حكمهمنالثانيةالفترةتلد--حبماعرواسترداد : V-.)م

الرومعرشتاريخمنالمضطربةالفترةهذهأنباءيقصوالمسص:دى

الملكعبدأياملْىسنيقتسعملك:بالاخرمالمعرو!اسطنيانس"فهقولي

وحملذلكمنفسلم،ليخرصلسانهتحتعرقوقطعأنفهوخرملاثه!خلع

183ص2-الحوبمةللدولةا&صالىالتاريخ:ماجددكتور)59( : WA،
4:158.LaLutte entre Arabes etByz. pp:4،حث!!ثع
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هناكوتزوج،بهمستنجداالخزربملكول!قفهربالجزائربمضإلى

وقيلأولنطس...برجانملكطرفلاالىفصاريحبماعندهميرفلم

واظهرالملكفىزهدثمالملكعبدايامفىسنينثلاثملك:لونطس

بالطرسويمى:المعروفابسيمر...فترهببالديرفلحق،عنهالحجز

ومعها،خرماسطنيانسفسار،الملكعبدأيامفىسنينسبم.ملك

حروبأبسيمرمعفكانت،كثيفةج!يوشفىالهمنجدابرجانملكطرفلا3

ذلكوكان-أب!سيمروخلعالملكعلىاسطنيانسفغلب،شرحهايطول

كانوقد،لهالامرواستوىالملكعبدبنالوليدملكمنالاولىالسنةفى

سنةكلئاليهيحملأناليهالملكرجعاذابرجانملكلطرفلاشرعلى

فيهمالقتلئيدهوبس!،للرومعسفهواشتد،ذلكيفملوكانخراجا

واستطاع."قتلهعلىفأجمحواوبطارقتهمرؤسانهممنكثراوأباد

1.فيليبيكلوس ( Philippicus7ا C'1 : Vالقم!نطينيةعلىيستولىأن(م

الجديدالامبراطوريكنولم.هرقلايمرةفانتهتجستنيانغياباثناء

ارتيميوسسكرتيرهوتولى،بهأتىالذىالطريقبنفسفخرجكفئا

715ثأألرشانستاسيوس : V )13 Anastasiusجنودرلكن(م

مؤامرتهعنيرضوالمApsikionالاوبسيكيونالابسيق)بند

أد!اميتموسيوسلث!يودالتاجوأعطوا،عليهفقضواالحرسُتوديته

717(: 71 oم))\g TheodosiusIII).

أنهالاولىحكمهفترةاواخرئالثانىجستنيانحماقاتمنويروى

لتأتىروماالىوأخرىالموارئةببطريركلتأتىالشامالىحملةارسالفى

كانالذلى(المونوثليت)الواحدةالمشيئةمذهبتأييدفىامعانابالبابا

فىسوريابلغالبيزنطىالجيشأنالسمعانىويذكر.الكاثوليكيمارضه

الموارنةوكانم496سنةمارونالقديسديرعلىفوثبالربيعأواخر

العواصمقنسرينالىهناكمنالجندوتحولمنهالبطريركنقلواقد

المشيئةأصحابوقرض،العملذلكفىالمهمينالبلدين،"وضربوأهذبن

."للجنودغنيمةفيهماماوتركواكل،خرهم7عنسكانهماالواحدة

وينهبونيقتلونوجنودهطرابلسبجوارالبيزنطىالجيشوعسكر

-لاونمنمنقم!ن!نية.رسائلحينئذفوردت"والهلعالفزعوينشرون

نصيبهفكانفأعتذرالمهمةتلكفىارسالهأرادالامبراطوركانالذى

بخلعفيهيبشرهمالبنانأميرسمعانوالىيوحناالبطريركالى-السصن

الجيشبضربويأمرهمامنصتهالىهووترقيتهالملك3نيوستنيانس

الروم:رستم،143-138صبدردكتورترجمةالبزنطيةالامبراطورية:أومان"69(

.014صوالاشرافالتنبية:المسعودى،02703ص1-
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أعالىالجبالهمنفاندفقوا...للملكعدوبمنزلةسورياالىأرسلالذى

فأتخنواالأسودوثبةيوستنيانسجيشعلىووثبواالمنهمرالماءاندفاق

بالفتنمروانبنالملكعبدانشغالفترةفىكمانذلكأنويبدو.،فيهم

وتدل!.(م596هـ)75بسنةالواقمةلتلكعلى()كرديؤرخ،الداخلية

وارتبارو،الشاممنالمنطقةتلكعلىالمسلمينقبضةضعفعلىالحادئة

باعتبارعاالثانىجستنياناليهانظرحتىبالرومسكانهامنالطائفةتلك

.)79(احكامهعليهمتجرىالذينرعاياهمن

الاسلامية،الدولةفىالداخليةالاضطراباتمنالروم!تفادلقد

ارهينيةفيالعربضدوهعاونتهموالمردةوالبربرالخزراستثارةفعاولوا

البريةالدولةثغورفيههاجموالىاللىالوقتفىلى،والشاموافريقيحة

والبعرية.

أموريرتبونفراحواالفرصةالبيزنطيوناغتنمنفسهالوقتوفى

-البحرىكيبرايوتوبندالبرىOpsikionالابسيقبندىفيدفا!م

أكثرالفترةتلكمنخرجواوقد.العربهجماتمنديارعملحماية

.والمغامراتالمطامعبهمتشتطأندون،%يشاوأقوى

!الاسلامديارصميممنومصرالشامغدتالاسلاملدولةوبالنسبة

الملكعبدحكممنألاخيرينالعامينخلالوفى.لقوتهالحقيقىوالمركز

به!اضطلعللهجومخطةفىويثرع،رميئيةالمسالةاْسسالحليفةوضع

الملك-عبدبنمسلمةبتنفيذهاونهض،وسليمانالولجدوخليفتاهابناه

علىسنة15الحملاتقيادةتابعوقد.الحسكريةكفاءتهأثبتالذى

.)8!(ندرفيماالايتخلفلم-التوالى

"م507:715-69!:86الملكعبدبن)الوليد:وامتدادتوطيد،

.،الكبيرةالفتوحاتمنجديدةفترةفبدأتالحلافهعرضالوليدارتقى

السكينة-فسادتالداخلفىأبيهجهادثمراتجنىقدالوليدكاناذ

وء!رليد.الرليدبهتمسكالذىالحجاجحكمتحتالعراقوهدأت

يستعلى.أنيرىكأبيهوكانذلكالىبحاجةيكنلماذقييمىالىمتعيز

منكانقيسىوهو-الحجاجأناْما،العصبياتهذءفوقالامكانبقدر

-ص1-الشامخطط:علىكرد،118:121ص5مسورياتاريخ:الدبس)79(

152-3.

)!8(1-017.157,.oCheira: La Lutte entre Arabes etByz. pp
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فلههسزنيعارضهذاوعلى،قبيلتهلاشخصهبسببذلككانفقدرجالهما

قوتها،ذروةقيساأبلغتقدكانتالوليدحكومةان":يقولحيندوزى

فلهوزنويرى.،مريعاسقوطاوكانالفورعلىموتهبعدسقوطهافجاء

شخصياكانللحجاجالوليدخلفالذىالملكعبدابنسليمانبغضان

كانوالأنهملايدهصنعكانوالأنهمالحجاجعمالسليمانعزلوقد)أيضا

.،)99(الهوىقشميى

oسنةففى.الثغورفىالأموراقرارعلىالوليدعملهـقد 8 M-

قبلمنالروممنقوموأتاهممدينتهمالىالجراجمةاجتمع"م807

فأناخمسلمةالوليداليهمفوجه،Roussosوروسسىالاسكندرية

ويجرىالشاممنأحبوابحيثينزلواأنعلى،فافتتحها!خلق

والزيت،القمحمنالقوتعيالاتهموعلىام!تنيركل(على

وعلى،النصرانيةتركعلىنسائهمأوأولادهممنأحدولايكرهواألاوعلى

جزية،نسائهـمأوأولادهممنولامنهميؤخذولاالمسلمينلباسيلبسواأن

نأوعلى،مبارزةيقتلونهمنأسلابفينفلواالمسلمينمعيغزواأنوءلى

المسلمين.أموالمنيؤخذماموسريهموأموالرأموالتجارتهممنيؤخذ

وعمقاللولونوسنحالحوارجبلفأسكنهموأنزلهم،ممدينت!فأخرب

معهجماعةفىالجرجوء"بطريقونزل،حمصالىبعضهموصارتيزين

الزكلمنقوماأنطاكيةالىالوليدونةل...الرومبلادالىهربثمأنطاكية

،الشامالىالحجانجبهمفبعثالحجاجالىالقاسمبنمحمدحملهمممنالسند

حتىبالرومصلاتهالو-ثقتالتىاليترالجماعةشملالوليدا!هـقو

نتUو،آلحمتتآشةمراكزهمعنوأبعدهم"المسلمنجنصفىشوكةْكانت

بلادالىَا+-يسبم-منهمفيجياحمصلللك

،ايغبزآصمعوالثغوزَالظريق-يييئتأيينعلىا!للكعبدبنالوليذوعمل.الروم

فيماالطريقكان:الانطاكىالنعمانأبوقال"الوحوشفيهترتعوكانت

الوليدكانفلما،الأسدفيهاللناصيعترضمسبعةوالمصيصةأنطاكيةبيق

فنفعوجاموصجاموسةآلافأربعةفوجهاليهذلكشكىالملكعبدابن

منهابعثالسندعلىالحجاجعاملالثقفىالقاسمبنمحمدوكان،بهااللّه

الزروبهقدمماأصلهافكانأنطاكيةجواميسوأما...جواميسبألوف

أرضأنطاكيةجندالوليدأقطعوقد.،بوقاجواميسوكذمكمعهم

سلوقية.حصنوبنى،لهمذلكوجرىفعروها"الساحلعندسلوقية

،1(-اليرركصسبيلفئفوقفهالاعبد-.المطقبنلمسلمةبغراسأرضوكانت9

216:2صريدةابىدكتورترجمة.العربيةالدولةتاريخ:فلهوزن)9!( - 251 ، A

27-8ص3باليمقوبى،155ء5-168،174صالبلدانفتوح:البلاذرى)001(
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الشواتىحملاتعادتأرمينيةفىالعربسيطرةاستقرتأنوبعد

جديدلحصارتمهيدافكانت،الملكعبدأيامأواخرمنذوا!وائ!

أح!مثالروهـالىحيرباِلوليدوكلوقد.للقسطنطينيه

-الحملاتقياةفىحربيةمقدرةكلاممافأظهر،الوليدبنالعباسابنهوالى

مذ.تكنولم.،ينئئنعز"يخإبيِسميهأييرهكانالذىمسلمةوبخاصة

العدوومدنهحصوندكهدفهاكانبخل،فحسبالتهديدبهايقصدالحملات

آسيافىالحربياينفوذامتلىادالىأدىممايلىةجلىحومحبي!ء!يرالمسعلحة

.قئالداخنيةاضطرابَآتقآمنتعانىاثبيزنطيةالذولهكانتوقد.الميييرعب

وانستاسيوسوفلبيكوسالثانىجستنياىحكممنالثانيةالفترةأوا-ر

يىلونالبلغاأفبِد.الرشالىالطريقهىوالفتنالمؤامراتوكانتالثانى

كلغاراتهموتزايدت،يكتنتمحبىني..-ولالإت.-الجدوديأمرةوالمسلييرن

-ْص.شيئيينهاوأرتبكبظالدولةنجيبئالجرالنظامواختلواندفآعاتوكلأ

ص86سنةمنالمسلمونالحملاتمؤرخويذكركماالغزواتتتابعت

(م607سنة)ص87سنةالملكعبدبنمسلمةغزاوتص6!سنةالى

هنبسوسنةكثيرعددفىالرومفلقىجبيرِبنييزيدومعهالررمأرض

ميمونالاقىمسلمةأنويروى.سيسانهاويبدوالمصيصمةناحية

برتنرامنهمفقتل!طوانةعندالرومقتالوجرلىالغزوةهذهذيالجرجماني

الاثيروابنالطبرىيخالفوالبلاذرى،حصونايديهعلىاللّهوفتحكثيرا

عبداالجرجمانىميمونوكان"الملكعبدخلافةفىءيموننبأويروى

وافما،تقفيونوهم-سفيانأبىبىْمعاويةأختالحكمأملبنىروميا

عبدفبلغ.معهملبنانبجبلوخروجهبهملاختلاطهالجراجمةالىذسب

جماعةعلىوقوده،ففعلوايعتقوهأنمواليهفسألوشجاعةبأسعنهالملك

علىوهوالطوانةالملثاعبدبنمسلمةمعفغزابانطاكيةقمحميرهالجندمن

فغم،مشهودوموقفحسنبلاءبعدفاستشهدانطاكيةأهكمنألف

تاْخيرولحل."بثأرهطلباعظيماجيشاالروموأغزىمصابهالملكعبد

عوص87سنةغزاالذىانوقيل.أولىايوليدعهدالىالواقعةهذه

الايخرملبصمنبولقحصسنيديهعلىاللّهففتح،)الملكعبدبنعة!

وسبىمقاتلألففينحواالمببمتريةمنوقتل،وقمقمبولسوصن

منطقةفىكانابولسوصنبولقحصنولعل،،ونساءهمذراريهم

أحدثهالذىالمذعبعلىكانواالذينPauliciansألبيالقةيسكنها

داخلفىالمستعربةذكرنجدأنهناالنظروقلفت.الشمثتتآقىبر!لس

الرومبلادالىرحلواالذينسلالةمنأنهمويبدو،الببزنطيةالاراضى
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تعرضوقد.هناكالىأجلواالذينالجراجمةمنأوالاسلامىالفتحعند

انهاءأجلمنالمسلمينلهجماتالتاليينالعامينفىالاناضهولىالبند

oسنةكانتاذاحتى.سيسعزلأوالجر)جمةمسألة 8 A-م707سنة

الشاعرخلدهاوقدالفترةتلكفىالمسلمورْخاضهاالتىالمعاركأهمكانت

Tyanaالمصيصمةقيربطوانةحصنعلىالاستيلاءعلىعملوافقدجرير

رأ!مياذلوالبمييفورالتنمامبينالهايمالطريقمفتاحفانةوكا

،طوروصصرتسدوهىكيتبكيمامنالجنوبالىونقعكبادوكيا

هذهشأنومن،زمنمنتذميرهااطستنمونأرادالتىسيسىمركقتدعم

نسعةانةْطوالمسلىونحاصروقد.معزولينالمردة*تجعلأنالضربة

عداألفاخمسين-والىفيهاالرومخسأ!ربلغتحتىبالمنجنيقاتأشهر

هبومأ؟باءمنوصا!ممافرصةالمسلمونانتهزوقد،والغنائمالاسى

الملكعبد)بئمسلمةابخبرعلىوكان"الرومانىالاقليمعلىالقوقازخزر

حني!رومئذالعدوالمسدمونوهزم..الملكء:دبنالوليدابنوالعبآس

جبروهاألاظنواحتىالناسفانهزمرجعواثم6كنيستهمالىصاروا

أهلأين:لهفقالالجمحىمحيريزابنمنهمنفرمعهالعباصونجقى.أبدا

فنا*!!،يأتوكنادهميزمريرابنثهفقال؟الجنةليريدونالذرنالقرأن

ضربالوليدوكان.طوانةدخلواحتىالعدواللّهفانهزم%ميعافأقبلوا-

ألفمنهمخرجألفينبعث-السئةهدهفياوريئةأ!لعلىالبعث

ثلاثة:حصونيديهعلىففتحالروممسلفةأيضاوغزاوخمسماثة

نحراالمستعربةمنوقتلوحصنِالايخيرام،الة،قسطنطينيةلاحصىْ

(م807)ص!8سنةوفى.."الاموالواْخذالذريةسصبىصتألفمن

قدالررموكان،أصيفاطوالالجراجمةفتنباخضصاعمسلمةشغل

هـلىردا،Rousده!وروسسالاسكندريةبينالساحلغلىأنزلوهم

لمكأرزالممينالمسهلشغلوذلك،سيسفىوتهديدهمالطوانةفىحمزيمتبم

توطينهمرغمخطرمصد!الجراجمةبقىوقد.المصيصمةقلعةوتهـديد"الخطر

داخلالىمنهمآخرفريقوبعد،الملكعبدأيامفتنتهمبعدالشامداخل

هـ!6سضةوالبيزنطب!نارر-لمهينبينإلاتفاقبمقتضىالصمغرلىآضميا

الرئيسيةالجراجمةمراكزهمواحتلبقوةالفتنةمسلمةأخمد!قدم()!68

"عمقاللولونحواروسنحجبلهىمحددةأماكنفىالتوطنعلىوأجبرهم

متميزامجتمعمايكونوناستمرواحيثنة-سهاأنحلاكيةثم!وحمصنيزين

المشاركةمثلالامتيازاتبعضأعلواقدأنهمءلى.خاصرطربقعمهيف

نوعاأولقداا!لعطامقاومنح،معارتمنيئةمهدونماغنائمفى

يشتركوتالدولةخدمةفىجنداالمردةيكونوهكذا،الجزيةءنوا!كفائهم

18-12بالإساإمحةالحدود)6(
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يه!ءرواولم،الاسلاماعتناقعلىيجبرواأندونهاحدورضنالدفاعفى

.ضمدتقدشوكتهمولكنتماماجبلهم

ودخلاها"الرِومِأرضنفسهالعامفىأيضاالعباصبىمسلمةوغزا

،يةْسروحصنمسلمةفافتتح-الواقدىروايةعلى-تفرقاثمجميعا

الواقدىغيروأما.فهزمهمجمعاالروممنووافق:أدورليةالعباسوافتتح

وافتتحفهزمهمكثيراسمعاللرومبهافواققيمموريةمسلمِةقصمد:فقال

ناحيةمنالصائفةالعهاصوغزا(الأثيرابنعندقونية)يةوقميهرقلة

وقد.قيليقيةفىللعدوحصونعلىالمسلموناستولىوهكذا"البذندون

هذاذكرسبقوقد،التاليةالسنواتفىوحصمونهاسوريةاسمتكرر

أرضمنسوريةمسلمةبنحبيبغررا!اذصTAسنةأخبارفىالاسم

اللّهعبدبنمالكغزوةكانت"ص06سنةوفى.،ينكبوليمالرروب

م(711)907:!2:!.السنواتفىالمنطقةهذهغزووتتابع.،سورية

الوليد-بنالعباسوغزا،بسوريةالتىالحمسةالحصونمسلمةوفتع"

نأويبدو،سوريةبلغحتىبعضهموقال،الأرزنبلغحتىبعفهمقال

يزيدبلغ(م713)ص49سنةوفى.سيسنواحىفىالخمسةالحصون

رواياتفىالصورةبهذهيردوألاسم-سوريرلآأرضكبشةإىأابن

.اقدىالو

حى1!سنةلعزيفلرورليدعبداسمالصوائفحملاتفىوظهر

دالبى!عوولناسمظهركتقا،مسلمةالجيشعلىوكان(م071)

الىسوسف"أ!لوجلأثلاتةحصمونذورتضت"ص3!سنةمسلمةبجانب

(م712)ص3!سف"الوليدبقمرواناسموظهر."الرومأرض-وف

أماسيا)مايص"مسلمةافضشححينفى،أماسيامنأبعدوهىخنجرةؤبلغ

وبرجمةوغزالةالحديدوحمهنصأ(3شأ30لفهرالاولصط!المجرىشواطىءعلى

ص59سنةأو-ص3!سنةالوايدبنالعباصوافتتح.ملطيةناحيةمن

(Halysلنهرالأعلىالحوضؤى،أماسيامنلملطمهاْقرو!وهى)سبسطية

انهـطلزء!رةهـالدكتورويذ!)وطولس(تحديدهايمكنلااوالمرزبائين

الوجها!وكانت.وهرقلة(المعاركميدانعنبعدهاويرىطرسوس

كانفقد،الارمنىالبنديخترقواحدطريقفىالحملاتلهذهانتعددة

فىمروانيتقدمهولكن،سبسعايةفىالحباسيتقدمماسةفىمسلمة

سمهولةفىالواسعمداهليجدالاس!لملامىالنشاروهذايكنولم.خنجره

!م711سنةالبيزنطيةالدولةفىالداخليةالاموراضطراببسببالا

يشيتركبهِانِاللىىالاصلالارمنىليليبيكوس-ا!رهيراطووِتعصبعنفضلا

ءلىطلاصو!كملهِلملىهبهالمخالفينمواطنيهضدفى-أيلىهصالارمن!فالبية5ء
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العربرِالجانبهجراللىىسنبا!معهصاروايناللىومن.الامبراطورية"نا

يناللىالعربالىالساضنمنكثيرجماحين!ى،الروموانغ!رالى

والأرهن.!رومِيينالمراعبنيقعىجميدخلوهكلىا،اقاهوهورع!هـاتنرانط

سنةتراقيهعلىاغارواالذينالبلفارلحيمالبينرنطيةالعأصمةضتوتعم

ومو،الثغورحربفىمجيدبلاّءالوَليدبنللعباسكانوقد.م712

لهاوبنىاليهاالناسونقلوحصنهافعمرها"مرعشألىصاكأالذى

اليها،بعثاقنسرينأهلعلىعامكلفىيقطعوكان،جامعامسجدا

انطاكيةم713سنهَص49سنةأحرقالذىهوالعباصأنذكروقد

Antiochالروملبلادالمحترقة in Pisidiaحملةعملياتغطتوقد

وبرجسيسقربغزالةفىثانويةبعملياتقامتاخرىبرءوشالطاكية

المسلموز،استطاعوقو(؟)وسور!ة(محددغيرموضعوهو)الشحم

كانواوان،تدريجياالرومبلادداخليتوغلواأنالمتواليةالحملات،هذه

مثلاص5!سنةففىكبيرةتضحياتالمتوالياحملاتهمفىتكبدواقد

ص59سنةوفى"معهرجلألفمنونحوالرومبأرضالوضاحيقتل)

هرقلةالىوسطاطريقاالاسلاميةالحملاتاخترقت(م714سنة)

حكنولا)عقيقأوعوفحصنوالى،ناحيةمن(،قيصرية)وقيسارية

وبعضهرقلةعلىالحباساستولىوقد.أخرلىناحيةهن(موضعهتحديد

هرقلةاهميةأنا!لمسعودىويذقيصريةمنهاالتىلهاالمجاورةالحصون

فىاْبعدمدىالىمسلمةجيشتوغلالتالىالعاموفىةعموكأهمية

يكونوقدجالاتيافىالحملةهذهعملميدانيكونوربماالصغرىآسيا

6!!سنةالشاتيةالوليدبنبشروغزا.عقيقأوعوفحمهنهناك

نطيونالبيقباطرةإتتابعوقد.الوليدوفاةبعديعدولمم714سهضة

الداخلية.الدولةشئونوالفتنالفوضىوسادت،قصيرةعهودفى

منحرمانهمرغم6أيضاا،جمعرىنشاطهمللمسلمينكانأنه1ويبدو.

فىوردفقد.الداخليةالاضطراباتنتيجةالبحريةوالسيطرةاعدالقإ

بنخالدوأسرتعردمياكلأغارتالرومأن(م07!)ص09سنةأخبار

وَقد"الوليدَالىفاهداهملكهمالىبهفذهبوا"البحرصاحبممضمان

ص3!سنةايضاالاغريقيةالناربسبب-بحريةخسارةالمسلمونلقى

المساصونجرد(م713)ص4!سنةالتاليةالسنةوفى(م)712

الجزيرةفىالآمراستقرارعدمبسببكانذلكولعل،قبرصعلىحملة

ن5أيضاللهجومكريتتعرضتوربمامنهاتؤخذالتىالجزيةوفداحة

معالشامأسطولمنجانباشتبكالعامنفسوفى،الحملةنفس

لالأس-بدلها"!ودأكبرأن.ءلىالغربصوبحملةفىمصرقوات
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البندولارودستستطعولمالقسطئلإخةحصارؤ!كانتالأسلامى

سبيله.اعتراضكييبرايوتالبحرى

ية!فأخذقدالثانىانستالصيوسالبيزنطىالامبتاطورركان

البندعلىوعينالمتكررةالاسلاميةالحملاتلمواجهاتالصغرىآسياجبهة

مواطئىليومنالقالْدالصضرىبآسياالننرقىالحربىالاقديموهوالاناضههـلى

مرعشمدينةفىأصفولتهفترةقضىوالذىايسورةةىالجبليةالمنطقة

rmanicaالاسلاميةالحدودءلىوْلفع-المسعزدىَيذكركما-هكا

بينمبكرةمهمةفىونجح8العربعلىينعرفأنلهأتيحصيخثانبيزنطية

أوصنويصف.الشمالفىالامبراطوريةحدودعلىالضاربةالقبائل

Omanالاءبراطيىيِخةينقذأنلهقدرالذىالرجل";4بأالايسِورىليو

اطرببقيالضبارومنوهوءلأوانهسابتيتمزيقمنالشرقيةالرومانية

.الاخيرةالعتصرالسنواتفىالمخيغةاقكوآرثأثنآءاشتهروااتذينالفليلين

منهأكتربالسياكى"ةعموريةعنالحصاربرفعالمسلمينليزاقنعوقد

صدهالذىالهجوممنأخطرهجوماليواجهأنعليهرسيصبح..با!تموة

تعو\محطمجيشسوىعندهيكنولم،سنةثلاثينمنذالرارحقسطنطين

ادارلىونظامخاويةوخزانة،القتالعلىتعودهمن)أكثرالثورةضا!أخيرا

لصشخصميةالملكصفعيدالوليدواجهوقد."الفوضىفيهتتميع

وأ.!سنةمروانبنمحمدبمبنلادْا!للِكيكلبدبييمسلمةأخيهيةبشخصه

وبدأت.مسلمةأخاهعليه!واسَتعملوأرمينيةالجزيرةعن!1!سنة

ائ!ستاسيوسأوفدوقد714،سنةآتق!طنطينِيةواشغةلحضآراستعدادات

(م714سضةهـ)5!شنةسمينوببطريقا!أ+اةدأنيالالثانى

بينهدنةعقدشأنفىالاسلاميةالسلطاتمعلتتبسثسفارةرأسعلى

المرتقب.للغزوالمسلمينتIاستعلىادأخباروتستطلع،الدولتين

كلانستاسيوسفآمرالجدربىالاساإمىاط!صاكأهذانبأتؤكدالبعتةوجاءت

الخم*ازتوملأالعاصمةيغادروألاسنواتثلاثمئونةلنفسهيخزنأن!زد

.)101(وغهبهابالمجانيقوْنسليحهاالمدينةإرأسوبتجديدأهتمو،،لقمح

طة

روأية67،الواقدىروايه5-،6،الواقد!رواية62صA-:ىالعل!)101(

يةروا68،(ا)ولمتدىيةروا917!!6ص،،5صo-يف،أ)،وف.هالواقدى

،"79،،7،الواتدى 6! ، 61 ، Al،218ص،-الأضاالن ، 217 ، 11C،

921c(صأيفاy2ص4-،.،ص)،22،46 2،2 9 TVA 4 TTY-ء

Mصن9البلدفتوح:البلاذرى،3ص ، 'M،!مقوبىا-T1-ص YO،

\-الذهبمروج:دىالمسحر،46-45ص1-الحلبزبدةةالحديم!بن

،(:IAI!!نطيونوابيا،مويون:المدوىد!ور،02ص!
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حتىانتركمسلمةفغزا"أخرىجبيتؤورالحملاتارسالواسضهر

بنمه!صىوغزالا"وهدائنحصوناففتحاذربيجانناحيةمنالباببلغ

قديمهالةروهناك.(،)201(وحصونامدائنففتحلسالأنفنصير

الحصينبننافعابناللهءبدارسلقدكان!يهفان-بىعثمانيانتروق

منفأتياهاالاندلسالىافريقية"نالقيسعبدبنناؤعبناللهوعبد

فانبعداما:الأندلسأهلمنانتدبمنالىعثمانوكتبال!رقبل

كنتمانجتتجتييهاانوانكمندلس1اْقيلمنتفتحانماالقسططينبة

الرو)يةهذهلىالبعضيتقبلبينماز.1()30الاجرفييفتحهافيلفسكاء

الِاسيلإميةالغتورحاتططةِواضعأولان":ويقولالمبكرالمتصرَرخذلكظق

افريقيةإ!شماولاةاتخذوقد...عتمانالتانتالخليفةهوأوربافى

،عليهاهيسيرونالتىالاسلاميةلسياستهمنبراساوصيتهأجنادحماوفواده

حوأ!للدوراتالضخمالمثصررعهذالمتلأستبحادافيهاآخرونيتشكك

علىوالاستيلاءالوسطىوأوربافرنساطريقعنسطالمترالبصِ

ذا،اسلاميةبحيرةالىالمتوسطالبحروتحويلالحلفمنالقسطنطينية

الدقيقالتخطيطمنالضحوهذاعلىالعربيةالفتوحمسيرتصوريصعب

!فئ*؟!يهمَ/لمنج!ءكِجو!ؤئيبر!"جممم!ش!لأمورَطونصِئركع!فيَئ!لمدالبعيدا

مواصكبئفىومصرسورياالبيزتطيةالدولةمنورثتأنجمعلافي!ض3به!

فيالمتؤستلىالبحرعلىسيطرتهاصلتوطيدوالسعىعدوهاضمدَالحرب

لتقَولىطبيعيةكنضيجةبراالاسلامىالهجومفاستمر"الممزقصبعَدْالغزب

اتبخيزيةهجماتهمفىجديدااهتماماالحربابدىكماْ،وابعنويةالمادية

.وقتذاكقائمةكانتالتىالتجاريةوالاحتياجاَتالأقتصاديةبالثميئيريئ

إلحقيق!يةمواهيهيمعلىالدليلقدمواقد-أءيةبنىمن-المكيينالتجاران

---------.1(ا40)-دولةجالكر

فواصل،المتوس!البعرجزرغزواتاستمرتالاثناءهذهوفى

مو!مىفتىولما.)501(الوليدزمنفىاقريطثرجزيرةفت!المسلمون

سردائيهجزيرةالىالبحرفىعسكرهمنعسكرهمنطائفةسيرالاندلس
-

ماجد:د!!،ه:143صبدشدكورتر-صه-الهيزنطيةالامبراطوريه:اومان-

.ه:3!1ص2-الحربةللدولةالسمالىالتاريخ

002-991.181:171,.Cheira: La Lutte entre les Arabes etByz. pp

.223،227ص4-الا.ئنابن5-67،74ص8صالطبرى)201(

9ص3صالاثيرابن،سيفرواية1-05ص5صالطبرى)301( - 3A.

692!صالصربغزواتتاريخ:ارسلانشكيب)401(

pp.9-318ا.ءGaudefroy- Demombynes, Platonov: Le Monde Musulm. et By

ه-4؟2مىالبلدأنفتوح:البلاذرلى5،1()
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واقريصش،صقليةعداماالجزالْرأكبرمنوهىفدخلوها"س29سنة

الجميعفألقواوفضةذهبآنيةمنلهمماالىالنصارلىوعمد

المسلمهِنوغنم،العظمىالبيعةسقففىأموالهموجحلوا،المينافى

خ!--السقفسهموأصاب،الغلولوأكثروايوصفولايحدمالافيها

ذلك،بمدالجزيرةهذهلغزوالحملاتتتابحتوقد.،الدنانيرفنزلت

سنةالفهرلىعبيدةأبىبنحبيببنالرحمنعبدذلكفىوأسهم

سنةالقائمبنالمنصو!الفاطمىالحليفةعهدفىغزيتكما،ص135

صاحبها.وكاندانيهمنص604سنةالعامرىمجاهدوغزاها،ص323

غزوةعنويقولأزمانهاتباعدتالتىالاخبارهذهبينالأثيربنويجمع

وأخذتسردانيةمنوخرجواالمسلمونفانهزم،الاخيرةوهىمجاهد

ههنااخبارهابعضذكروانماذلكبعدتغزولم...مراكبهمبحض

هذهعلىيجرىالاثيروابن"يجبكماتعرفلمتفرقتواذ-لقلتها

.)601(المواضعبعضفىالطريقة

لكن،!59سنةقبرصفتحالوليدبنالعباساناليعقوبىويذكر

علىويتابعه،غريبوهذا-لقنسرينكانالفتحهذاأنيروىالطبرى

تحريفحدوثاحتمالالكلميقحروفتشابهمنويبدو.الأثيرابنذلك

نقلواقدكانواالرومأنيظهرلصقليةوبالنسبة.)701(النسخعند

أماممنهانسحابهمبعدالمغربفىمرابطةكانتالتىقواتهمبعضاليههـا

الرومأسخبرأنعلى.الجزيرةمحاجمةالمسلمونعاودوقد،العرب

ص.!سنةالمصرىللساحلو!اجمتهم،البحرأميركيسانبنطالد

.)801(،البحرىالرومتفوقعلىيدلممام907

-!69:99الملكعبلىبنسليمان:للقسطنطينيةاثمعالثاظصار

م597-717

ضربةتوجيهالىالراميةأ"يهسياسةالملكعبدبنسليمانتابع

الداخليةسليمانسياسةوتتميز.عظيمتينوأهبةبعدةللقسطنطينيةكبيرة

وكانوعمالهوأنصارهالحجاجآلعلىسليمانشنهاالتىالحرببتلك

الحجاجبحدوسليمانواستعان.الولْيدوفاةقبلتوفىقدنفسهالحجاج

نزعةينزعكانسليمانأنيعنىلاهذاأنعلى،المهيببنيزيدالألد

60(N)3-23ص4-الأثيرابن

.6:-ص4صالأثيرابن،69مى8صالطبرى،36ص3-اليحقوبى701(لم

ه-،24صالمربيةللدولةالسياسىالتاريخ:ماجددكتور)801(
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منحازاالشامفىكانانهعلىيدلأثرأىثمةوليسل!ظاهرةيمنية

مشاعرجرحلأنهيأسفكانهوبل،قيسجانبعناليمنجانبالى

الشامفىمحبةلهوكانت-مسلمبنقتيبةمعصنعهبماالشامتيس

،وكانتبينهمتقيمباهلةوكانتاجمزيرةأرةريقطئورْيناللىقيسعئد

العربىالعالمانقسامأما.عبسىمنقيسية-الوليدأمهىسليمانأم

الوقتذلكفىكانفانهالقبلىالانقسامأساسعلىمتخاصمينقسمينالى

منالأقوياءوالرؤساءالولاةمابببئكانوقد،التكويندورفىمايزال

يسلكولم.،الانقسامهذاخطبتفاقمفىجوهرياسببشخمىعداء

مثلهأقامبلالحجاجطريقغيرطريقاالعراقحكمفىالمهلببنيزيد

.)!.7(1الحراقفىالشامأهلواستبقىواسطاكأ

فقد،الملكعبدبنسليمانفىالصحراءالىالاموييىْنزوعوتمثل

الرملةأحدثقدكانالذىهوانهقيلبل.الرملةفىلنفسهالبيعةأخذ

العواصممظهرتوهكذا.فلسطينجندالوليدأخوهولاهاعندمومصرها

وهىبالاسواروتحاطقبابعليهابيوتوفيهاالسوريةال!راوية

بجانمبالاقامةيحبانويزيدمعاويةوكار،للريحجانبكلمنمفتوحة

البخ!آتميت،قرخب-!ثشتى-اقصربناءالوليدالىوينسب،طبير/بةبحيرة

إلصحراويةالعواصمهلىهبعضويخلإاقتريت.الرملةنشأنأشليوانوجاءَ

بنعمروكاندابقفىيسكنسليمانفكان،وإليبىاصبمابثغيىراقليممى

بن-ييكهثم!عوسكن،حلبشرقىخناصرةيسكنالعزيزعبد

غبربرايببريةطيرببعلىوايرصماقةاينبرانظعلىوالرِكةحيصيإلمي-.ل!نص

--ٍ-.،11ةتالدفي

ى1دونسليمانعهدفىالقسطنطينيةحصارشروعاستر

مطص!رشاهديصورهاالتىالحرجةالرومأزمةالعرباستفلوقد.تغيير

مستمرتدهور،الأباطرةفىكثيرةمتتابعةتغيرات:فيقولم715سنة

هذانتيجةوكانت،العسكرىالنظامفىان!طاول،الدولةحالةفى

تتساقطالتىالمدنوتؤايدتاقاليمهافىمرحواالدولةأعداءانكله

اءدا،علىافريقيةوشمالوالشاممصراقاليمتكاتفتوقد.أيديهمش

الثهما.،شواطىءالىمصرمنأعهطولفابحر.وتسهيرهاالاسلاميةالحملة

دمصرالصناعةد:رفىسفنإصناعةلبنانسراحلمناخشابلجمع

.2د04!24مىريدةابىد!:رلر-مة.ْالعرر-"الدو،ةلاررخ:فلهـ:زن)901(

.البلاذرى،341:3ص2.الحرببةللدولهالسباسسالناريخ:ماجددكتور)011(

.ofIsl..015،19صا)بلدانفتوح Peop. p؟!ر!،.:Brockelmann

AV

http://al-maktabeh.com



انعدد5َالنة!وحثمد،والعراقالشامفة!اءءنكتيرالمةدسةالحملةورافق

الرومعهدوقد.والشتاءائصيفيستغرقطويللحصاراللازمةوالمؤن

الاسطوأ!بمهاجمة(الامبراطوريةالعاصمةاقليم)الابمسيقجندألى

رودسجزيرةالىالفرقبعضلموجهتبينما،الاخشابينقلالذع!المصرف

حالولكنم715سنةo%6سنةالشامسواحللمهاجمةطريقهافى

القسطنطينيةالىالفرقوات!!تالانجسيقوفرقالأسطولصمردذلكدون

5انساأرلص-لالحرجةاللحظةتلك.وفىبهـهوعينتالإمبراطوروعزلت

الاةطرابات-ولْىالسا،خةفرصتهووجدكيليكيا،سوأحلالىحملة

الاقدامهـتعليلفىاليحقوبىةفكر05القسطنطينيةحملةلانفاذالداخلية

حمصرجندمناللاذقب"مدينةعلىاغارواالرومان"الحملةتلكعلى

ساحلعلىغارةيذكرالبلاذرىأنغير،(،فيهابمااوذهبرفاحرقوها

مرإجعتؤكدبينما،ص001سنةالعزيزعبدبنعمرخلافةفىاللاذقية

و-صاءكأاعرأةفسبوا"سلبصانعهـدفىحمصلساحلالرومغزوةاخرى

دونأء؟تاوالةمسطنطينيةبه!أفضءغزورنهملأغزووالله:قالوفضشب

مائةنحوالبتفىليادضلوالجبريرةال!سايمأهلجماعةفاغزىِ.ذلك

مركبالففييالبجرفىوافيىيقمةإميمأهلوأغزى،ألفاوعتنريني

بيتة،أهلىمنجماعةفىابنهداودوآغزى،ضسلمةالنايرجماعةوء،!

فأممْىدابقمرجنزلحتىومضىدمشقالىا)قدسءنس!يمانوقدم

وقد،بهماتأنالىدابقبمرجسليمانورابط"بالمرتوأقانمالبعث

الكبيرةالحملةأمورلتدبيرقاعدةالثسامِشماليفيالمعسكيرهذااتخذ

---.)111(القميمطنطينيةالىالموجهة

عرشكانرينما،هائلااستعدادالحملتهسلمانواستعد

ووولىالتانىانستاسب:سعزلأذأزماتهمنيعانىالقسطنطينية

دارقمرنفىيممانلدم!جهحو.سورىالالي)يوعليهفتارثيودوسيوس

الاسلامية،الدولة-هاتمختلفمنجنودهالثغورمنطقةفىحلببفرب

jالمجانيقمنالحصارأدواتخاصةالمختلفةالحرببأدواتهملحهال

الحملة.بهذهاهتمامهدليلدابقفىال!خيرةاقامتهوكانت،والنفط

أرضمسلمةفغزاالكبيرالمشروعهذايدىهـبين69سنةك!ا"فةوتقدمت

خطط،علىلَر-،!13صلدانالهؤضوح:البلاذرلى،42ص3-اليمفراى/111(

:فلهوزن،48ص1-الحلبزبدة:الحديمابن5-154ص1-الشام

.255صريدةابىدكورتر-صةالحرببةالدولةتاريخ
:9Brockelmann!ا، Hist. of Isl. Peop. .p .19 Cheira : La Lutte entre

181,.Arabeset Byz. p
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سيلمانجهزم715سنة7!صسنةوفى.عوفحصمنوفتحالروم

حصنفافتتحالصائفةعلىداودابنهواستعملالقسطنطينيةالىاطيوشى

فتح!كانالذىالحصنففتحالرومأرضغزامسلمةأنكماذكر،المرأة

أرضالبحرفىال!زرىهبيرةبنعمروغزاالوضاحيةصاحبالوف

رأصسهاوعلىخرجتالضخمةالرئيسيةالحملةولكن.بههافشتىالروم

اللّهعبدالئنه!يرالفار!سحيربيماأبىكانوعلى.م7إ--إص89!شةمسييمية

الحقتةولتتتكتت،واليخترئفالانطاكىبنسليمان"معه.إ

لصغريآعا!قرابةأمضمتوقد،الثسامنآحيةمنمرعثمىطريق

بمهاجمةالفترةهذهخلالتقوموكانت،القسِطنطينيةنحآصرأنقبل

العملياتدارتوقد.ليرمعالاتصالاتبعضواجراءالمحصنةاتواقع

ابيزؤطيةالرواياتفقاوو.وساردلهروبرجاسونيقيةعموريةفىالحربية

محادثاتفىالدخولمعضيفاعبوريةحممارهومسلمةفعلهماأولكان

نأبمدةيلي!-"أوآسيافْىوتثتتآعموريةتركالاتفاقوبحد،يهومع

وقد.القسطنطينيةالىحدةعلىكليسيرانوليومسلمة6كأكلأخذ

دخلثمنيقوميديافىزيقيةتدلتيودوسيوصجيشاطر،فهفىليوهزم

جامبممسلمةهاجمأخرىناحيةومن.الربيعنهـايةفىظافرابيزنطة

:ءمارت.مى.

ير

!ءأسب!انفقيل،بالمسلمينليواتصالشأنفىالرواياتوتخنلف

ألاعهدااللهأعطىليدابقنزلاiمانسلأوكان"بالاتصسالبدأأ!ذلىا

وهلك،الروم!القسطنماينيِةالمبوجهيماالذىابىيشيدفيحتىينصرف

فوجه،اتبرومأليضإيهايدفعأنله!ضييينفأيخبيرهاليونفاتاهادبىميللط

وأتاهم،أفلهآوحصرحولهاطعامكلوجمعبهانزلخ!م!مامةمعه

ن!الحقيقةفىلهرقصدارْالارمنى!ا!وقال،"3.فملكوالبون

نذكران!خرىيةرواهناكعلىَارْ.ميراطنيهسفكدماءِوايقافيايعربخدا!

حتىالاناضولىالاةلميمفىفتوءل،رديهبينط!يعةقوادهأحدبعثمسلمة

نحن:قائلافرالمصلمهلييرعبم-بيمردوهناكفحاصرهاعموريةحاضرتهبلغ

شُروروعلىالتَءفيقلنافاخرجاليكالرومانبةالامبراطورلي"مالاننعلم

أرْنفسهفىإ!وبيتوهناك،ر،لملكيييرفجييىاجندهأمِرثم،اإصلح

رفعفيهآطلبمعهممفاوضاتفىودخلإ!نيللىيهبالانفسماميتظاهر

القنتتطنطينيةقاصداالاسلاميةالجيوشصاحبثم،!كمويريةِغنالحصار

عزَلبعدم717س!نةماربس35ؤياتغيرفيِالمببص-لأناستطاج-يمث

منحثيثاتقتربالاسلاميةالرجموشكانتبينصاثيودويمىيوص
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تفريفبدعولىليوحولتناثرتالتىالاْنهاماتأنويذكر،القسطنطينية

تتويحوبعد.المسلمينوبيقبينهقاربتقدالاناضولعنالدفاعفى

بحرعبابتمخرالمحملةالمسلهينسفنبدأتفقطشهوربخمسةليو

آيهءياواخترقطرسىوسمنسارقدجيشهمكانحينفى"مرمرة

االمقالبة(مدينة)وبرجامساردسعلىطريقهفىواستولىالصغرلى

،القربأمميهربونفكانواالصغرلىأسياسكانبيقالرعبانتتنروقد

الخليفةكانحيثوالحجازالشامالىمنهمفريقوأرسل،.نكث!!وأس

يقتربونوأخذواتراقيةالىالبحرالمسلمونعبركما.الحججفريضةيؤدلى

منخطايحفروابأنجنودهمسلمةوأمر.الغربناحيةمنالمدينةمن

بيقاتصالكلويقطع،الذعبىألقرنحتىالبحرمنيىتدالحنادق

البسفورمدخلالمسلميقمنفريقسدبينما،وتراقيةالقسطنطينية

وصوا!يمنعوالكىالشمالناحيةمنأيضايقفلوهأنرحاولواابخنوبي

.الاسودالبحرمنامداداتأية

مزوداابيدشسعندالدردنيلعبرالذلىالاسه!لامىالبيشوكان

منمقربر،علىمراسيهيلقىأنالاسطولعلىكانولكن،الحصماربآلات

مغلقاكانالذهبىالقرنلانالبسفورومضيقمرمرةبحرفىالمدينةأسوار

الطريقة.بهذهالذهبىالقرناغلاوالىالاشارةنجدوهنا.بالسلايمهل

أماموالبقاءعايهاالحصاربضربالمدينةتبويععلىالمسلمونوعزم

القسطنطينيةعلىيقيمأنمسلمةس!لميمانوأمر".اللهماشاءالىأسوارها

كلأمرالقسطنطينيةمندناولما..وىمافبهافشتى،يفتص!احتى

ا!سطنطينية،بهيأتىحتىطعاممنمدينفرسهعجزعلىيحملأنفارس

تأكلوالا.للمسلمينقالثم،الجبالمثل"ناخبفىفألقىبالطعامفاْمر

ومكثخشبمنبيوتاوعمل،وازرعواأرضهمفىااغيرو،شيئامنه

أكلواثمالغارات"نأصابواممايأكلونوالناسالصمحراءفىالطصامذلك

أهللمو-!همعه،لأهلهاقاهرا4بالقسهطنطيتبمسهإمةفأقام.الزرعمن

ومجاهد،الخزاعىزكرياأبىبناللهوعبد،مصدانبنخالد:الشام

."جبربن

البيزنطىالاسطولشلعلىم715لصمنةرببحمنذالحربعهلوذد

سبيلبأءونذلكوتحقق،الشاممهاجمةينتوىكانالذلىرودسفى

صر،فىالصغرىآسه!اسواحلالعربهاجمرهكذا.الاسطولهذاتمرد

فىلحلامىالاسالاسطولوشتاأماصمالساحليةالمناطقسكانوهرب

القسطنطيهيةوبلغالتالىالصيففى(الهلسبوتَ)ووصل.قيلبقية
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وبدأ.بأسبوعيققبلهوصلتقدالبريةالقواتوكانت،بحرا!مارها

الأقل.علىعامطيلةاسترالذىللقسطنطينيةالحقيقىالحصار

-يشاوأرسل،المدينةتحصيقعلىليوعملالبيزنطىالجانبوفى

كما،الشامالىمنهاالعودةلاصسلمينيمكنالتىالمواصلاتطرقلقطع

فىكأسىمحصورينالمسلمونليصمير،المضمايقعلىالسفنجسرديير

وأرسل،المدينةمهاجمةعلىودأبواالحصارواصلواولكنهم،،تراقب

فدائى0003وتقدم،الذهبىالميناءلمهاجمةرجل0004منحملةمسلمة

الاولالخريففيعنيفاالحصاركانولقد.الرومفسحقهمالعدولمشاغلة

الىالبلغاراستمالةءلى!يووعهل.ياتالعطتراخىالىأدىالشتاءلكن

وكان.غرةع!ىالعربجندمنبقسمهؤلِاءفأوقع!6الرويعفىجانبه

-المصادربعضذكرتكما-سفينة018منيتكونالاصملامىالاسطول

عبرالاسودالبحرمنيتدفقالذىالشذيدالمائىالتيارمنعناءلقىوقد

البيزنطيونوانتهز.اتجاههاالرياختغييرومنمرمرةبحرالىالبسفور

متاءبمنليزيدواالاغريقيةبالنارالمحملةسفنهموبعثواالفرصةهذه

هذافىأثراأفعلالجويةالاحوالسوءكانوان،الاسلاميةالسفن

الارض!وجهيغطىالثلجوكان!،الشتاءفىقاسياالمناخكانفقدالسبيل

وبغالهمخيلهممنكثيروهلكالعربعلىالضيقواشتديوممائةمننحوا

ليلاووثبواوافريقيةمصرمننجدة.واتت!مالربيعفصلوفى.وجمالهـم

عاصفةريحهبتولكنالبحووجهسفنهمغطتحتىقسطنطينيةعلى

تمردقدأنهيروىكذلك."كثيرونوغرقالسفنمنكثإىافأتلفت

هاجمذلكأثروعلى،الاسلاميةالسفنظهرعلىالقبطالبحارةبعض

ولم.فادحةخسائربهفألحقواالمسلمين-أسطولا!3جمىالبيز

البحريتين.المعركتينهاتيقعنالعربالمؤرخونيتحدث
----كم

ياألمهأهلوكان،فتقهقرواالبرفىالمسلميقجيشعلىالرومولصطا

شدكأانمهىيقولكما-المردةطريقةعلىويرصدونهملهـميكمنورْ

فىالظروفبحكم-القحظبهموأضر،ويغتالونهم-المكتبىوائسطاس

تعرضتالتىالبهائمأكلالىلجفواحتىالزادمنوخل!هم--ئراقية

المسلمونلاقاهماعلىأومانويعلق.مV-716سنةشتاءفىللموت

نيقولاالقيصرمثليفحْرأنلبواستطالح":أ"دةهالقارسالبردءضاءمن

.،،قوادهعغ,كانواوفبرايرويئايرديسمبربأن

العربمؤر-ويسموهمالذينالِبلغارلهجومالمسلمونتعرضكذلك

فىوهوالملكعبدبنمسلمةعلى!89سنةبرجانأغارتفقد"برجان
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قيسبنوعمروبمسعدةالملكعبدبنسليمانفأمده،الناسمنقلة

بنشرحبيلقتلواأنبعداللّههزمهمثم،الصقالبةبهمفنكرتجمعفى

لثىءعلىيدلمما،السلافوهمالصقالبةذكراطبرتخللرفد.!اعبده

سنةالصيفخلألالامدادالمسلمونتلقىوقد.التحديدعدمأوالخلطمن

نهايةحتىوظلالخلأيفة"ابنداودبهيادة4حملأفجاءت،!8!سنةم717

أحدهماالصمغرىآسيافىللعملجيشانتحرككما،القسطنطينيةحصار

ت/عمربقيادةوالآخرموفقغيروكانالمعيطىهشامبنالوليدبقيادة

فشاهاولكن،صهماهةنصدةتةصصدالحملاتهذهوكانتالكندىْقيس

الصغرلى.آسيافىليوللامبراطورالاموراستقرارالىيتهصيرئىالجز

بهـاخدعخدعةالمحاصرالاسملاعىالجيشلقيهاالتىالاهوالدنوزاد

فشخص،الرومفهابهمسلمةقدم":العربمؤرخوفيروى،قائدهلير

هب؟.ة.ابنفبعث،يكلمضىرجلاالىابعث:لمسلمةفقالأرمينيةمناليون

اليومفأما،إ"ونغضصبالدينعلىنقات!وأنتمكنا:اليونلهقالهءصافكان

البطارقة.وقالت.دينارارأسحلعن،نعطيكوالملكالغلبةءلىنقاتلفانا

:فقالمسلمةفأتىلهفوثقوا.ملكناكمسله"عناصرفتان:لاليون

،ءكدكالطحامماقامتطاولهمولاانكالقتالتصدقهملاانكالقومعلمقد

المسلهونوضاقالعدوفؤلى،فاحرقه.بأيديهمأغطواالطعاماحرقتولو

أجونأوأنر،هم..سليمانماتحشذلكعلىفكانوأيهلكونكمامواحتى

منيد-لانويساْله،كانبالذىيخبرهمسلمةالىفكتب،فملكوه

واحدمسلمةوامرأصرهبأنويصدقونهالقومبهيميشماالطمام

لْىليلةلهـبميأذتوأن،مبلادهمنوالخروجالسباءمنأمانفىوانهم

بقىفما،لهفأذن.والرجالالسفراإ-ونهيأوقد-الطعامحهل

ء!إربا.اجوقاوأصبح،ليلةفىحمل-يذكرمالاالاالحظائرتلكفى

يلقلمماابخدافلة!ا.بهالعيبامرأةكانلوخديعةخدعهوقد

،وحدهالممس!رمنيخرجأنليخافالرجالكانانحتى-جيش

غيرلضىءوكلوالورقالشجروأصولوالجلودالدوابواكلوا

حتىبمدهميقدرفامالشتاءونزلبدابقمظيموسليمان،التراب

فيهمالى-لميمانباخالم)اانهيذكراليمظوبىأنعلى."سليمانهلك

هب!س؟بنعمروأغزىالبرفىقيسبنبحروأمدهممعهثمنمسلمة

ءإ!منيخومسلمةالرومأرضالىابنهسليمانووجه..البحرفى

.،ملطيةناحيةمنالمراْةحصنداودففتحالقسطنطينية

وغيرمماوالمسعودىالسورىميثميلاْوردهاالتىإلاحصاءاتومن
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اطملدوابوكانتفارسألفمائتىضمتقدالأسلاميةاتالقرأننعلم

إلآخرالبعضويفدر،الخيلمنيحمىومالاالحميرءنومتل!اجمل0006

سفيض00054منيتألفالاسطوللَانو.أدفاوعتنرينبمائةالقواتعدد

بيورىويعطى18.ر..هو%خررقمالمصادرهاستنادافازيلييفويعطى

فىتيددوسيوسلدىيكنودمسفينة0018هومغايرارقمالمصادرهوفقا

الأناضوفالبندينفرقاَما،الابسيقبندفرقسوىكلههذامواجهة

وصلتالتىالامدادأنعلى.قوادهاواتبعتالطاعةرفضتفقدوالآرمنى

هجومالقيتقدزطرسوسمصرمنالتالىالربيعفىوبوابرامسلمة

ونزلتالاسطولمهاجمةالاغرية-"النارسفنفترنتالرومهنشديدا

عس!رانذىالبرىالجيشفباغتتبننياشاصىءعلىالجنودمنقوة

هواصلةفىجهدهمغايةا،سدمونوبذل،ونيقيانيقوميدياوى

فأصدرالعزيزعبدبنعمروتولى.سليمانتوفىحتىالحصار

القو"،ناتجهتتم،البرىالجيشلأسطول11فنةل،بالرجوعأمره

ر-دألفبتلإتينطرسوصاامسلمةوعاد،أدراجهماعائدتين

بحرفىلحاصفةالأسطولوتعرض،ألفمائةمنأكثرمنفقط

سفينة0018بينمنفقطسفنخمسان:تيوفانيسقالحتىايجة

،العربب"الأرماداضاعتلقد!.الشامئغورالىووصلتنجتالتىهى

كمختمىالاسيوريةللآسرالسورىبالمؤسسوتؤدى-حتىيقولماك-

الارمنىللاصرةالمؤسسبهرقلقبلمننودىكماالعربالمسلمينمنلأوربا

مبئالغربخماعةيجرجممالوثنيةفارسمنللمسيحيةكمخلصالهرقلية

الرشيدهرونعسكرعندماألاالقسطنطينيةأمامالظهورعلىذلذبعد

مرةقسطنطيقمدينةترولم..م782سنةChrysopolisاسكداراْهام

عندماقرونسبعةمروربعدالاأسوارهاتحتاسلامياجيشاأخرى

قدمسلمةحملةأنمنالرغموعلى.الاسلامراية4حطالاتراكأصبح

ماقيلبينهمنقصمصمياتراثاوراءهاأتارتقدأنهاالابالفشلانتهت

الاسلامىالجندمنبرزكما،"بالقسطنطينيةلمسبدمسلمةبناءمىْ

تاليةمصركةفىاستشهدالذلىمسلمةحراسكبيرا)بطالاللهعبداسم

3"---0(غأزىالسيد)بأسمالقصصفىوعرفالحصمارانضهاءبعد

فشلأنُركلالشامفىالمسلموثعْورمهاجمةعلىالرومتجرأوقد

،الاولالع!ه(رفشلبعدحدثكماللقسطئطيئيةالاسلام!العصار

أ؟4،دعولىمسلمةالىالثانىفشلهينسبواأنالربؤرخو5وبحاول

لهمنأصحابهفىيكنولمالحرببمكائدلهعلملالكنشجاعاكان

ماجددكتورويرى.أقوياءقازالواكانواالرومأناقعالهرلكن،رأ!!
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غير.وكرفرمعركةالعربعندلاتزالكانتالقسطنطينيةمعركةأق

تتكررولم.الأقلعلىالأموىالعهدفىثانيةتتكررلمالمحاولةهذهأن

عهدفىالبيزنطيةالدولةعلىنهائياالقضا،الىتهدففعالةبصمورة

فانالبيزنطيةالامبراطوريةأنقذقدليوكانواذا.العباسيين

لها!3بيورىلأقولحدعلى-كلهاالمسيحيةأورباساحةكانتالقسطنطينية

لامبروزاليونانىالمؤرخأما،عالمياتاريخام718عاميعتبروهو

Lambrosويطلقالاغريقالقديمةالفرسبحروبالحادثةهذهفيقارن

Militiade"الوسيطةالهيلينيةميليتياد"اسملبوعلى de '1 Hellenisme

أماماليرأوقفقدايعقميي!طمش-!كانواذا

هذهوكانت،نهائياصمدهرقدالثالثليوفان،الفسطمطيييةأسوار

(Protegeeاللهكنانة!تمتببركانتالتىالمدينةضبدعبربيةهحمةاَخر

de Dieu!.تيرالإهميةمندرجةعلىليوانتصاركآنهنآومن

كانتالحروبن11ولو":أومانويقول،فازيليمِفيذيهركماعادية

أنهاالاأخرىسنة035مدىفىوالخليفةالامبراطورببيندائماتنشب

قلباصابةمنهاالغايةيائسةمحاولاتلامحدودةالمستقبلفىحصارت

تخليصفىالفضلويرجع.للاسلامواخضاعهاأورباوغزوءراطورء"الاه

شارلمعاصرهالى،يىجعمماأكثرليوالىالايصلإمىاططرعنالمسيحية

منأرسلالغاراتجيوشمنجيشاردشارلفان،ْالفرنجةملكطرتل

العظيمالمسلمينجيشليوصدحينفى،اطلافةولاياتمننائيةولاية

."خليفتهماْخويقودهوكانكلهاالشرقيةممتلكاتهممنجمعالذى

-بانتميارهتاماتخيصاالمسلمينمنيتخلصلمليوفانذلكومع

V1سنة Aبالهتقلقكانتحكمهأواخرمنمختلفةفتراتففى.م

آسياتخاصتوقد،خطيرةالغاراتهذهتكنلموانحدودهعلىغاراتهم

الاح!المغيرينِجيشع!انتصاربعدالمسلمينخطرمنن!ائمِاال!مغرى

،لمشكلةاْما.فريريامددطاحدىAcroinonاكروينونفييم973مشة

عليهملكتقدالدينىالاصلاحف!!خطةفهىليؤءواجهةالتىالحاقيقية

تخايصالىتهدفالتىالحركةوهى،ضدهالعامة؟أثارتحواسه

ظاهرةالآيقوناتتقديسمعارضةوكانتالوثنيةالشوائبءنالمسيحية

للايقوناتالمضادةبالحر،بهةذلكأجلمنسميتوقد.ظواهرهاأهممن
Iconclast

التىالمثمر!فتوحمواصلةفىمظفرةكانتالاسلاميةالقواتأنعلى

المسصىْوكان.الملكعبدبنألوليدعهدفىمسلمبنقتيبةبدأها
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ثغرا(المرموقالمحدأى-الفرسعئدكشور)قزولنيلدةباتخاذاكتفوا

مناظرفيهـامoiاط!اطجاجأيامحتىمنهايغزوناطدودكلأوهصرا

المهلببنيزيلىلكن،!راسانمنيغزونالمسلمونكانكلىلك،للمراقبة

وهكلا.الشرقىوجنوبهقزوينبعرجنوبىالواقمةالمناطقإفتحعلىعمل

ع!قنؤختلفالأوائلئدوانيينعهدصين

أثنافقدوهاالتىالارضاستردادالمسلمونللقدمواضيعها

هذهوكانت،الجديدكسبحاولواثم،معاويةوفاةبعدالاموراضظراب

ئهصكذلك،واطارجالداخلفىالمقباتبعضتصادفالمحاولات

ولكنها،والبحرالبرفىنشاطاوأبدت،حيويةفىخمولهامنبيزنطة

.)112(الهرقليةةالاسنهايةصاحبتالتىالمتاعبفىتعثرت

:وبرزرمد

N:9"العزيزعبدبنعمرو . N!/م71:072لأ.

:725/!901:501(الثانى)الملكعبدبق!كزيلى

م،72

.م724:743/!:509125الملكعبدبنهشام

126(الثانى)الملكعبدبنيزيدإناوليدا : \ 2 oص/

.م743:744

هـ/1264(الآلث)الملكعبدبنالوليدابنيزيد

م7ظ4لمص126اثلكعبدبنالوليدبنابراهيم

:الرومقتال

كتب-شسديمانبعداطلافةيتولىالعزيزعبدبنعمركادما

بالقفوليأمرهالقسطنطينيةيحاصركانالذىالملكعبدبنمسلمةالى

بنمحمد،وعلىءمربنعمدرواية\\7،اوافدىارواية113،113ص8صالطبرى)112(

ماجد.دكتور،3-42ص3!بىاليعهو،\o،\01،1ص5صالأثيربنا

همرياسهلاريخ:ْالدبس،245:9ص2-العرببةنلدولةالسيا!ثالناريخ

.,4A - rev،أومان،184:291صوالببزن!ونالأمويرن:العدوفدكنور:

\-الروم:رستم،!:145صبدردكتورترجمة.اليجمزنطصهيةالامبراطور

.265ء5-254ص1صنافعدرجمه.ْالربداريخ:شىة4-273ص
8:445.4،،4.: Hist. of Syria,ر!pp

،2ء94صاليازجىد.ترجمة2-المربيةوالترجمة
-Vasiliev: Hist. de'1 Emp. Byz. Vol. .I pp. :314 ,17 Gaudefroy- Demom

,binesة Platonov : Le Mor_ de Musulman et Byz. pp. .9-168 Cheira

502.191,:018.LaLutte entre Arabes etByz. pp
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خيلااليهووجه"م717سنةأكتوبرفىالمسلمينءنمعهبصمنها

سماوضحتوبذلك.لمأمعونتهمعلىالناسوحثكتيراوطعاماعتاقا

سنةبدايةفىالبيريةإيقبراتمكلادتوقد.اتليةالجديدالخليفة

اتجيثتقمسيرتعويقالرومحاولالانسحابأئناءوفى،م717ص!!

.ر.6ه.منقوةمعالبيزنطىطوانةأميرحاولكما.نجاحبغ!-الربى

ف!-وافاوبالخطراندرواولثنيمالمسلمين3ممابليوارسنهارجل

لنفم!!أر.لخر6رجزنطىجيثلىفشلكما،مثَيدتهشركلْىعدوهم

فىوألتخريبالقتلأعطواأنبحدالشامألىالمسلمونوعاد.المهمة

انسحابهم.أثناءالحدواأراضى

.فقالالعزيزعبدبنعمرسياسةمعالمفلهوزنأوضحوقد

ن!دنلمأنهاالعلمحقيعلموكان،الفتححروبالىميالاعمري!نلم

حيثمنيم!تطعلموهو.الغنائمأجلمنرلاللهسبجملقيحروبا

وجمعالأما!ةاعرا-لزتركولكنه،الرويمقيصراصاتدينهىأنالمبدأ

السياسةالىمتجهمااهتمامهجلدوئ!--!!وكآتفيماالغزوجئود

للتخؤليرمظ-طابعتحَؤلىصعهدهفىحصملقدأنهنجدوهنآ،انداخلية

وقد.لما،كتيرلزمأنامنهوأكبرسمليمانوعهدالوليدعهدبينكانالذلى

منالنفروراءءنباقفالياْمرهنعيمبنألرحمنعبدالىأيضاعمركتب

بذلكعمرالىفكتب،مرويسعنالا:وقالوافأبوا،بذراريهمالمسلمين

فحسبهمبالمسلمينتغزفلاعلىالذىقضيتقدانىاللهم:عمراليهفكتب

الىفكتبخبراسانبثغراهتمقدعمراْنعلى.\عليهماللهفتحقدالذلى

المسلميقثغورمنوليس...)،اطراجولاهقدوكاقالطائىزرعةبنعقبة

وأحيرزهاخراجفاستوعبخرأسانئغرمنعندىأعظمولاالىأهمثغر

حتىاففأكتبوالاذلكفسبيللأعطياتهمكفافابكفانظليمغه-فى

المرا-ح)حضتذهبكما،!أ.اليهمهـأعطياتهمفتوفرالاموالاليك،أحمل

الأندلسىمنالمسلميناقفالفىيفكركانالعزيزعبدابنعمرأنالى

وأالفوظيةابنيقولكما"عليهمالعدوتغلبخشى"اذءضهـمواخلائيا

الأندلسرفتحصاحبيقولكما"اتمتسلمينعنالبحروراءمنلانقطاعهم"

يعلميكنلمعمربأنذلكتعليلجازوربما.المجموعةالأخباروصاحص

اليهكتبوقدمنهاافادتهمومدلىالأندلسفىالمسلميناستةرارمدى

وشرفمداينهموكثرةالاسلامبقوةيحرفه"اطولاإىمالكبنالسمح

فىقاعدة!وأرسواالبرناتالمسلمين-يموشعبرتوقد.(»معاقلهم

نفسه.عمرظهدفىنر)ون

اضصامروطمإ-ثورمنالمصيصةيهلىمأنأراد!كمرأنيذكربل*

أهلها،الروميحاصرأنرهأك.وقال"أنطاكيةوب!نديئهاالهصون
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إنِأخبىلهاوانهانطاكيةعنالرومبهامنليدفععمرتانهاالناسفأعلمه

جامعاصممجدالأهلهاوبنى،ِفأمسك-إنجطاكيةِدونناهيةللحدوبكىلم

ككعمرأنيتبيقعذاومن."واتخذ-!.بياكفرناحيةمن

يتعيرضونقدالتىالمهإلكينيويىقاينهي!را!لسليينالثبياغ!هـسلامةشفله

وأنزلقبمالعدومنعليهمأه!جمدبرلاشفاقهنقلوقد،مقتفيدوبئله!

يومئذوتلطية،مالربلادفىواغلةثنتطرندةوأخربملطييما

تأتيهبمفكانتوعْيرممالآرمنمنانذمهأفيمنناسبىالابياليممىجْرايب

،لا.الثنشلىينزؤأنالىبهافيقيمينالصيففىالجزييرةجندمنطالعة

جقآيزدَونيالمسلميهبوبأنآ!رييةِبالضروراتاقتنعاذاء!ركانوقد

سياخسةعمراتبغكلى،)!جفإدهيلوأعانهمثبرربر!بلىتركيمحقيييا

عكسعل-،ءفهو"اهـبيةالدولةجميحِخلفاسياين!ةعنتختلفحدود

أعداء!رلوقفالجقآذأهميةيقدركانلأنهالغزويوقفلم-يظنما

يهميكنولم.خالصاالجهاذلوجهالغزويكونأنأرادولكنة،الاسلام

فترةكانتولذاكسَابقيهالعظيمةالفتوحلهتكونأنالحزيزعبذبنعمر

اليحرفىالرومأغأرتولما.،الكبيرةالغزواتمنخاليةالقصميرةحكمه

عمرأمرص001سنةاهلهاوسبوامديخنتهافهدموااللاذقيةساحلعلى

توفى!حتىذلكيتمفلمالمسلمينأصىفداءفىووجهوتحصينهاببنائهـا

اطليفةبعوثواقتصرت.خلغهؤشدنهاالمدينةفأتمص101سنةعمر

سنةوالتحصيقالبناههىالاساسيةحممتهاكانتالتىالصيوائفعاى

البيضتبنللاهرراو!ئ!يثس!لا،م718:9ص99:101

توقفلايعنىالقسطنطينيةصص!ارمنالمسلميقرجوعأنئم.الاموي

وانما.الثغررمنغيرهاأوملطيةهنتخزجالتىبرالشِمِواتيلصوانف

الىالرومص!نيدعوفكانالاشلاهيةالقاعدةأساسعليقاتلعمركان

يوماأربميقالثقورفىالرباط.جعلكما،القتالأوالجنريرِةأوسلام

البيزنطيينمعمفاوضاَتفىودخل.ديستجمالطآحَمدةبهدهالمراب!يرجع

يملىوكانذلكعلىليحئهنمملطيةعليهموعرضالأصلىفداهفىلتبحث

.العدوأصىقتليكر.كانكما،اْلروبممبنعثصرةالمسلمينمنبالرجل

مندْدبشقفىربؤأْالذينالصغأرالأرمنالأمراءأبناءعر,.ttوقد

الجيهيى-/جهاداللْهعبدبنالجراحعمروولى.أهليهمالىع507سنة

التركحارب!تماقزوينثنروحمىالديلمضدالحربفواصلالمثرق

الاحص،بخفام!رةالحزيزعبدبنعمرتقَآمأكثروكان.أذربريجانناحية

بنعشامالوليدعليهاولىثمالاعلىعبدبنهلالقنسرينعلىقبلهمنوولى

-279بالاسلاميةالحدود)7(
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جمممعاخؤبدجروتوفى،حْراجهاعلىمسلمبنوالفزاتالجندعلىاطميطى

.النيمانأرض!.مع!

المحارجيةالعزيزعبدبنعمرسياسةتقديرفىشعيرةالدكتورويرى

عماتمجلياللحافظةودينجهةمنالقتالدق!خسافرالحضزدةدييغصاات

!كيرهفهومةتبدوالسياسةهذهكانتولذلذ،يتِسا?لاعدِوافياءالاسلام

يتقبلوءااث!عنها،والبيزنطيونتخلواقدأنفسهمفخلفاؤه،مستساغةولا

المتكرروالغزوالطويلالمداءذكرياتعةهععنهابتقدتكونفلم،بتحفظالا

علىالاعمر،سياسيهضبواأنليسعهد،فىيكنولم،الحاصمةوحصمار

خممينيلسياسةيتحلموهكذا،الحصارردفىلفوزهمتأكيدأ!ساِلمِرر

النفوذحظحسنمنكانأنهشحيرةالدكتورويرىالاسترَارالجوار

.سنتينامنأكثرالسجاسةهذهتعشلمأنالعربى

الاهويةالدولةنهايةحىالعزيزعبدبنعمرعدن!يةبرمنلى،

يييالرو!للىقيسعيةونزعةنشاطار072:075..301:132

ا!لَجمهةآلوحيدةو-ا-!ى!جيهةو.ف
بطابعتأثدمانجد،جيييإشييماالجعيإتففأيهبهررتلدف!الهامة

القادةنجدونحن.الداخليةلةالورطروتعنفضلاكوخلمفيماشخصية

هذهقادةوخير،قبلمنعرفناممنةكفاهاقلطرازبنمناالحسكرييق

واجهفقد،أميةبنىخلفاءأخرسيصيرالذىمحمدابنمروانالفترة

صفوففىالفروسية.ونجدروحوفقدرةص!ه!زشجاعةالخزر

تفيرتوقد.وملطيةالمصيصةفىلوامالكمثال2صنالمجاهدسن

صفتعبخئقسشست,اسدمناطقفىالعملسإسة
ئحثىناوعا،مدوانجمداللكعبدكدبعدابترويييإدتايقمييطنإمنيةِ

الدولةانتعشتبعدحذا!وفيلتن!الملكعيدسيايبيةِايتإخررونف

ض!ة،يةالإيسئيلأيب!وتولىالصقطيةبلايبرةا!مصلطة-ثانة!ا

تلكفىالهملاتكائتوقد.ابثيمالثليويدعلىالاصلا!اييسكررىبعد

ا!لستقلفشا!صوس!حثتىةومنخن!ثحص!ك!قواشة
عرا!صلارِضثىلم!ورالثغوبالجفورثي!ئَؤثساط!تركزقدو

عهد!!تخ!وفى.!الثايخييزيدذلكعلىوجرلىالارمينية
عنفتخرجالمعركةتتسععندفاوالجزيىلةالشماميةالثغورحمكضناتمتد

)3صاتصتغرىسيا3فلمبفيه!امةمعركةوتصميرَاللحلىالنطاق

22،،18عى5-الأئيرابن،محمدبنعرية«1ر!13ء013ص8-الطبرى)113(

فلهونرن!،46صىاصالحليزبدة:العديمابن،5،مى3ابيمقوبى.-
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الداخلية،الفتنمعالجةفى!،الدرانهمكتالملكعبدبنيزيدعهدوفىء

بنمسامةهما:العهللهذاالثغورقوادمنممتازينقائدينوجهتوقد

فىتماماتتوقفالحملاتكادتوقدالوليدء.بنوالعباساطكعبد

التحركاتاطليفةتركوقد.قليلاالاعنهانسمعفلاالبجمزنطيةالجبهة

نأغيرحاسمةنضيبم"3دونالأرمنىللبندالشردبةالحدودعلىالعسكرير"

العملياتنطاقوحددا؟!-داست*رقم3-722سنةللخزرهجوما

يفسرلاحكمهمدةمنالأخيرينالعامينطوالفةاطاسكونولكن،اطربية

،العامفىحملتانتخرجكانتوقدالعملالىالمبادرةروحالإلافتقاده

شغلتوقد.واحدةمرةسهوىالمحلى!-النَطآقولا

غاراتمنالروملاستفادةنظرا،المتأخرينالأموييقجه!ودأرمينية

العربيوالىماومنهاالارمينيةالاسبينالداخليةالمنافساتومن،ور!ت

لاضط!ادهمورتعرضونعليهميحقدونضومولهؤلاء،Bagratouniمثل

الاقايمفىالفتنثرت3قدوMamikonianمثلالضاالعربواضطهاد

الانفاقعنينقطعونلاالامويون،كانللعربالموالىللفريقوتأييدا

الضزرضدألاقلبمحماليةفىللمشاركةأرمينيةجيشعلىسنويا

استفلالوبرينبيزنطةليبنيحواواأنالصربعلىوكان.الرومأو

السبيلاهذافىوسمهمفىماأقلوكان،أرمينيةفىالداخليةمتاعبهم

اببزنطيةالقاعدة!اذ.راجِةفىالمجاور-اهم-الارمنىالبنديتركواألا

الففئ!و!ذاوكان،المربضدالقريبهكىح!ئخوآلشرق

لغوروفىارمسهحيملتيم!وصراقبة!-ص!احبر

مح!ىبمسبمىآلظ!وفهنبربمْيكنْ-!م
--ّص--!----------!--!-ء--+-----.يسير

عربب"غزوةإم'`V.ص201سنةحوادثفىايا!يرابنويور!

ارمينيةناحيةمنالرومهبيرةبنغزارعمير"ا-تلطبة!-الرالمة

وقتلكثيرامنهموأدمرفهزمهم،العراقوإ،أنقيللجزيرة2علىوهو

ويذكر."دلسهفافتتحالرومالوليدبنعباصوغزا.أسيرسبعمأئة

سنةالثانب"الواقعةالاثيرابنوتكرر،فقطالأولىالواق!4الطبرى

باخىادالمشتغليقمنكانالعباسانشعيرالدكتورويرى.ص301

الشتاءنهايةحوالىالشامغادرقدكانفاذا،العراقفىالمهلبابنفتن

التاريخ.ماجدد!كمور،ا-026صريدةابىدكنورترجمةالعربيةالدولةداريخ=

!:267ص2-العربيةللدولةالسياسى
،02.Brockelmann: Hist. of Isl. Peop. p

.7-136صالأند)صفجر.مؤنسد!لتور

921,LaLutte entre Arabes etByz. pp.,091-918:702,213-214a؟Cheira
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سنةفبرايرفىالعزيزعبدبنعروفاةمنشهربعدأى-(مارس)

م-072أغسطسفىالموقعةهذهقبليعودأنلهيتاحكانمافانه-م073

كانتالحباسحملةأنشعيرةالدكتورويرجح.ص201سنةصفر14

ذكرهمااللذينالفائدإنمعم721/!301سنةالتالىالحامفى

لاريساأنهيرجحوهو،فيهاختلففقد4الحملأهدفأما،اليعقوبى

arissa?.ايليايجددولمسهيزاذكرقدالسورىميشيلكانوان

هشامبنللوليدغزوةاليعقوبىويذكر.موضعاواجابيوسالنصيبى

ويذكر،"أنطاكيةعندالمخاضةءلىفنزل"ص201سف"الرومأرضفى

وعثمانالكلبىيصإيمانبنالرحمنعبديدىءلى!301يصمنةحصمنفتح

علىوالآخراليمنىعلىأحدهماالصائفةفىاشتركاوقد،المرىحيانابن

+بتىلصائفةIتتهولير-نجدونحن-م22Vسنة!401ل!منةاليسرى

كانتوانالحربيةالعملياتتفاصيلنعرفولا.مرةلأولواليسرى

فىوألأرمنالعرباشتركوقد.العامهذااطزر.هجومواجهتارمينية

فىكمخلمهاجمةملطيةفىالجزيرةثغورمنحملةاتجهتوقد.دفعه

منبيزنطةلمنعم723سفةص501سنةيزيدءهدمنالأخيرةالسنة

وفى.الجزيرةوالىمروانرأسهاعلىوكانالحزرىا)!بوممنمتةادةالاله

ويدْكر،المعتادةالد!رياتمنحىلمةخرجتالشاءيةالتتورنا-ية

اإوسمنهـالي"ولْىالصامنفسفىالملك!دبنلسعيدغزوةا!بقوإى

للرومذسكرثْوهو،المحاصهصلرءضوأحرقبريز؟مبى%يشزءركالحربى

.)114(المصرىا!ساصلالرومنزولخبريروىكمامذيراإ"تا؟4لا؟م!د

K

الملكهعيدبنهشامءهدفىيةبصإروماذتالاستئناث،نوم

وقد.قديهةرومبةمدينةوهىةخسرربئأرضمنالرصاؤ"يفزلو!،ت

ءتاورميصة،ص!!ورالىعكا"نإسةناصنناعة!ث!،منةل

مورت!،ذطرغاش،المتةب:وهىالبلملأذرىلي-ددهااطص!نمنعةو*عجمرا

هذ3الىاطليفةطأوقد.ا!هشنأ!ذه؟!ةاءفىانطا!يبةأهلاس!ةفي!موعان-

،الجراجهةءنو-صاعةرجلاأربعينذيهورتبمورة-!مقذ-ش،إببغصاءا

فىرقاحصنوبنى،حهسنالهـموابتنىرجلاخىمنصه-لمركأربغراصوأقام

أنطاكية.عهلكأن

الت!غربىالىالحربيةال!!لياتءيدارْانضقلهشهامعهدهـمند

.56عى3صبىالصحقر،41ص5-الأتيرالن،167صA-ااعلبر؟،)114(

.tByz. pp. ,214 :022 Sفىعبمbutte entre lea Arabكأ!:Cheira
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قلباليطريقاتفتحالتىانحصوقبعضعلىالسيظرةتأمينبقصدلأرهنى

ولكى،القسطنطينيةاليهنا!هـفصالالجاهوكان.الصمغرىأسيا

الثالثليووقضىالدولةانتيثيمتفقد،بذلكتسمحتكنلمالرومظرليف

الصرا!الىالإلاطرةنقلبل،المحاولةلهذهاتجاه!كلياطاميبيىوقسطنطيق

فىالمسلمينجهودشغلفىأثرهمليجيرييوكان،ذاتهاالعربيةالحدودَ

وأغزوتينيوجهوكانصيفكلفىكبيرةبغؤواتهشاموقام.أشمينية

ابنه-محاالغزووقاد،واحدةنقطةفىلتلتقىمعاواحدوقتفىظرثا

/ص911سنةأو118سنةقامتوقدالاندلسفىالامويينجدوهو

كصاالحروبهذهفىالاكبرالبطلأنعلى،ممليمانوابنهم736-7

المئتظهةاكلملاتمسيرعادوعكدا.لبطالااّعبدهوالرواياتنصوره

واليمنىاليسرىالصائفةعنفنسمع،والجزريةأنر!اميةًاالثغورجناحىمن

هنحازهةهواجهةيتطلبالموفوكان.البعرفىنمزواتهمثدتكما

.والخزرىالبيزنطىلئخطرالعرب

اليمنىالصائفةم724سنة(ص601)الملكعبدبنسعيدوغزا

الذينالوضاحيةذىمحاويةاليسرىغزابينما،جيشهمنقسمماوفقد

م275سنةص801سنةوفى.العدومحاصيلوأحرقللوضاحينسبون

ويأخذ.الجزيرةيلىمماالروممدينةقيساريةبلغحنىمسلمةغزا

701عاميناستغرقتقيساريةحملةانالقائلةبالروايةضُهعيرةالدكترر

بينماالمدينةعلىاستولتالتىهىالثانيةوكانت،م6-725،ص8-

علىهشامبنمحاويةواستولى.حصنعلىاليسرىالصائثةاستولت

واشتركم728-ص011سنةوصمالام727هـ/901سنةخنجرة

غاىاستولواوقدوجماعتها!مالقبلهوالذىالعامهذائى!بمد

هشا.بنسعيدبقيادةقيساريةغزوالعربوء،ودمتعددَحصون

عامة،حملهفىأليسرىأمعاويةوقادم!72/ص111سنة

هىخرشنةوكانت.التالية-السنهحملاتفىهدفاقيساريةوظلت

ملطبلآمنسارتوقد،مسلمةبقيادةم073/!112.سنةحملةمدف

نفهـممءفىاطزرهاجموقد،خرشنةعلىاستولتزم،فرنديةفأحرقت

صَ*.+سمناارَمينية-علىمسلمةهشامواستعهل،ارمينيةالحام

علىالحزيزعبدعرعاملكاقا-لذىالحكمىاللهءبدبن-:بماح

مسلمةوعزلص111سنةالجراحهشامأعادثمرأذربيرانأشمينية

وائصرفالبيضا،مدينضكمففتحتفليسناحيةمناطزربلادفدخل"

سببذلكوكان،الاسلامبلادالىوسارتوحثسدتاطزرفجمعت،سالمأ
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أرمينيةولايةالىمسلمةفأءيد،!ببلمنجروقبلاردبيلبموجالجراحفتل

.ص14\.سنةمحمدبنمروانوليهائم،ص112سنةوأذربيجان

ووورشلىمئلىتضعفوانجنرريةالتنيماميةالثغوارحملإتأختوقد

جبالتسكئالتىالجبليةالعنآصرهجرآ!-ة-

آسياوسعلمنجاءتوقدالاسودوالبحرقزوينبحرشمالىالقبجأوالقبق

منونجد،القوقازيةالمناطقعلى(الهياطلة)الهونموجاتضصروتحت

بابحتىيمتدالذىآلممش!صوشعب،:إ+اللاَدبمالخزربجمانبالعناصرهذه

اْقيتالتىالقبق-جبالشعيماْفوابتحي!--بالااإتى(دربند)الأبواب

علىتغير-اطزرخاصة-القوقازيةالشعوبوكانت.الحصونعليها

علىهرقليونالقوساعدوقد،لمواجهتهاتحصيناتهمفبنوا،الميرير

أتراكخطرالاسلاميةالدولةواجهتكذلك.ساار!مشمة

بممسلمبنقتيبةضرباتتحتسكنواقدكانواالذين%وس!

فضلا،للتجمعامعصنمةمراكرطريق!كنالتركىالخطر)يدفعونالعرب

)الفرس(الاعاجمتأييدعلىوالاعتمادالمختلفةالمدنفىمتعددةحامياتعن

بينهم.انتشرقدالاسلاموانسيمالا،التقليديينالتوكأعداء

سنةصائفةتأتىأنالمستغربمنيكنلم،كا!االظروفولهذه

وجماعتهالبطالتقد!اوقد،عاديةعامةحملةم731سنة،ص113

بختبنالوهابعبدفاستشهد،عدداأضخمللعدوبقوة!فاصطدل!وا

سنة،ص114سنةوفى.البطالانسحابتغطيةأثناءزملائهو)هض

حماةوص%هت،ة-ساريةالىالثفورالجزريةمنحملةاتجهتم732

فخربت(Akroinonعقرون)أقرنربضالىالشامثغورثمئأهميةأكثر

بقيادةالعدوبقواتفالتقتالبطالبقيادةاطملةمقدمةوكانت،ضاحيتها

مؤخرتهاتعرضتولكن،بالغنائممحملةمنتصرةوعادتته!فأسقصصطنطين

واسمةعربيةحملةرأيناوهكذا.المؤخرةفأبيدتالحودةاْثناءلهجوم

طيبة،نتائجوأحرزاهامةمواقعالىكبيرانجيشانفيهات!رك،النطاق

ناوبدا،فجأةتوقفالصغرىآسياقلبالىالعربىألاندفاعهذاولكن

وأخذت،ايةمتتاسنواتأربعخلالمقاومةتلقىأخذتالعربيةالحملات

أهيمنها.فيتتضاءلغاشاتها

آسيافىعشامبنمعاويةالتقىم733/ص115سنةففى

أصلمنعبدفيهاصرعبمبارزةالمعركةوبدأت،للعدوبجيشال!مغرى

وقتله،الهـبطالننازلغءالعربمنستةالرومصف-فمنخرجعربى
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والأمرلى،الغنائممنالكثيروراههمتاركيقالروموانهزماطربودارت

داخلقدما8المضىيستطيحوالملكن،عدةحصونعلىالعربواستولى

هـ3---!"116سنةالفاليةالسنةوفى.الحدوأفىاضى
حى

م735هـ/711سنةحملتىشأنْكانوكذلك،أهميةأقلحملة

الجزريةالثغورمنأغارتالتىواليمنىمماويةبقيادةكانتمنهاواليسرى

،م836/!118سنةوؤى.!مليمانبقيادةكانتالعدوأراضىعلى

،الحملاتعنتفصيلاتنجدولا،بحينيهماالقائدانوغليهماحملتان!مارت

البالغةواليقظة،للعرببالنسبةالتوقفمنأربعةسنواتمضتوهكذا

للبيزنطييق.بالنسبة

احدىفىْالصفرئآسياداخلاندفاعهمالىعادواالعرلِبأنغير

سنةيةوالجزرالشاميةالثغورمنسحملتانسارتوقد،نشاطهماشفاضات

منوكانهشامبنسليمانبقيادةكانتوأهمها،م7vv/ص911

ابنانهادعىتيبريوصيسمىأسيراأعادتانهاوقيل،برجانمقاصدها

الغامفى-سليمانواتجه.الشاممدائنفىبالتجواللهوسمحقسطنطين

(Siedrorالحديدحصن)أوسندرةالىم738سنة-!12ءسنةالتالى

ص131سنةوفى.البطارقةأحدابنهرشأنذواسيرالحملةمعوجاء

أدارحيثالمطاهيراقليمالىملطيةمنهشامبنمسلمةسارم731سنة

السنةفىالصغرىآسياقلبالى-وغلهمالعرَبوواصل..ناجحةعمليات

.بخسارةأصيبواونكنهماييرإبعِة

جيثسعلىيقضصاأنالروماستطاعم074-ص122سنةففىِ

اكرويئونمند.آلافعثصرتيسوىمنهيبقفلمألفاخمسونعددهعربى

عنيجلواأنالمسلبونفاضطرفريجياأعمالمن(حصارقرهأةيوم)

قت!لالموقمةهذهوفى،فجنوباشرقايتراجعواوأنالصغرىأءمياغربى

استشهادذكريقصونالعربوالمؤرخون.البطالاللهعبدالارجحعلى

العؤدةطريقفىالحادث2يجحلونالمؤرخينرفأيملمضوأحدالبطال

122سنهقتلِ.،الانطاكىالحسينأبواللهجمبدواسمهلا.الفوزصبيحة

1سنةوقيل 2 Cولهبلاد3علىصوالاغارةالررملالىالغزاةكثيروكان،ص

غزواتهبعضفىبلا!همدخلانه.حكى.شديدوخوفعظيمذكرعندهم

تسكت:يبكىلها-لصغهتقولوامرأةليلالهمقريةفددخلوأصحابهمو

01،الا

http://al-maktabeh.com



الرومبلأدالىمسلمةالملك-أبنه!بدصيره..البطلالىسلمتكوالا

"هقدمتهعلىآبدجعلهاللهوأمرا-لشامابزيرةأهلرفيسا.!كلىوأهر.

فاليسألافعشرةعلىمسلمةفجعله،،متدامشباعانهوقال،وطلالْعه

عربىجيشكانتيوفانيسلروايةطبقاولكن.،الروب!وبينبينهفكان

أكروينونءخدالتقىكمابادوكياحينفىيمهل!ل
الهزمبماب،قسطنطيناشهالامبراثورحميورأسطعلىييزنجطيبجيشى

تعب.حدء-ضلىا!ممىاابيثلقبلمنا!لصاهز

بهزيمةالهزيمةهذهDiehlديلويفرنDenisس!4ا!.4.اص!،لأ

ذاحامممهالواقعهيجعلرنالمحدثونوالمؤرخرن.براتييهعندالحرب

51فير.!شعيرةالدكتورأما،آ-لممغ!ىَلآببميآإلإندفا!بير:هـغفالعتبرويط.

زمامفيهينتقلالذىام!-لةأالنرريىدالحد!!ورا

الامسلاميةللدولةالداخليةالفتنخلالوفى.ىأإلميبإبيث-!ر!صا

نأالفةادألوإقعةفىوالجد.يد،للبدءفرصتهاتجدبيزفطة!لانت

انتزاعمنلبيزأطهبني!نياقدالدانجليةأجواهبوءرفمالمسلمين

بىعسلىَثتآبياليراتبةهلىهوتجلإد،!ال!ىالمادره

أكثرَالوةض!دآكمنذبيزنطةغدتفقد،ال!رلةالح!ههفىالبيزنجطي

حس!-بمبزز!ا.!كلليالاِحتفا!-بملىحيريصِةوعدت،جييثيي!ثقة-بْ

.متاعيهحمشلىب

سنةال!رارالبطلهصلمةبموتأخربطلاالاسلاميةالثغؤروفقفت

ساحاتعرفتهالذىوهو-م!-738،ص121سنةهـوقيل012

.هشامعهدالىالملكعبدأياممنالرومديارقلبوفىالحدودعلىالمعارك

اليحيياتعنالعيىبكفالاواخررالمروأنييتعهدمنالباقيةالمدةخِلالوفى

نابل،م2؟7/ص124سلةعداالصفرسيا2قلبفىالفماربة

،744745،ل!IT,،7بر1سنراتفىالهجررشنتالتررهىبيزنطة

ألفاعشرينفىم741/ب123سنةخرجواالرومانويروى.م67

مرةلأولمبايثرةالبريةالاسلاميةالحدودصاجمايهملطية!كلىفنزلوا

رسولوخرج،فقاتلنئمالعطعليهنالنساهوظهرأيوابهاأملهافأغلق"

الملكعبدبنبهئساملحقحتىوسارالبريد.فركبدبمتغيثاملطيةلأمل

الرومبأناطبراناهثم.ملطيةالىالنابىهشامفندب،بالرصافةومو

وغزا،بهاليرابطخيلامعهوبعث،نجأخبرهالرسولفدعاعنهارحلتقد

ممرهكانفلما،بثيتحتىعليهاوعسبهرملطيةنزلثمنفسهمشام

،.Aأيافىذلل!قبليتقلدهلأولمسيفامتقلدادخلهابالرقة
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أهـ24سنةالتازالعامفىالعاصمةمنادرةفىفسطنطينوشرع

مزامرةخلفهمندبرتولىكن،العربضدجديدةحملةلقيادةم742/

طوالذلكفشغلهArtavasdeارتافاسدخصمهالىالعاصمةلتسليم

العربيشأولمالحليفةتاْييدقسطنطعروخصمبمنكلىوطلب.العام

وبدونالهاصلحسا!ميصملراأناوآثرر،غيرمميدفىاداةيكونواأن

والتقتبافلاجونيا،حتىالبيزنطيةالأراضىفىالصائفةفسارت،شطط

فوزاتنالأنوآثرت،قتالفيمحهنصطدملمولكنقسطنطينبجيش

.محدودنجاحبعدعادالدىسيليمكبقيادةوكانت،منالاأسهل

فيهايتونجلالتىالأمويةالعولةنهايةخىالاخيرةالمرةهيهةءوكالت

يبدلمالعامنفىونىءاتملواراضىداخلالمىهداالىالمسلمون

وأثر،المرقفمنللاىدةاتجاهأىوأرمينيةالجزيرةجبهةفىمروان

الغرباتجاه!ن،"وهكذاحملاتارسالدونفحسيواليقظةالحيطة

09الجبهةهذهفىخالصادفاعيا

سنةمنالحولياتمؤرخويسردهاالتىالمسترةتالحطوبين

نلحظونحئةأيضامنتظمةبج!صلاتهـنجد135سنةهـالى601

بنبلالالأسودفنهم،منهاالرادعدةانقيادةيتولىمخاربقبيلةمنأ!رة

سنةالى012سنةمنالبحرغزواتيقودالذلىالمحاربى

منابتداهعاما04خلالمماثلةمهماتأخوأهتولىوقد،م738:744

الساحلأسطيلفىنثساطهبنالوليدلحفصكانولإبم،21-ا!20سنة

حوضعلىالسيادةله*تتيحقوةعلىالاسلامىالأسطرليكنولم.المصرى

يحرزأنيستطعلمالكبيرنثساطهمنالرغموعلىالثصرقى،المتوسطالبحر

يثص!دانغربىالحوضأنعلى،الصوارىواقحةفىانتصارهمثلانتصارا

واتخذت،وأهلهاجم!نر!عر3المسكينسيطرةضعفترقد.أكبرنشاطا

،ص1-6،012."1سنواتفى.مراتتلاثمحاديةسياسةالجزيرة

V,ص/724!13 !4 ، 9 - VTAوضمعينأصبوأقروضمعوكاث.م

اييرب،لتحدىمفغملهأداةالبجريةقوتهمفىيروناليرومكاناذأرمينية

البرائتهتفىنشسيطةحربيةسمياسةاتخذتقد!هـنطةكاذتواذا

فىالبحريةالوقائعنجهـلونحنالبحرفىموقفهاكانفكذلكبالهجوم

للعربمحِاديةتكنلمالجزيرةأنويبدو،الفترةمذهمنالاولىالسنين

انجزيرةوقكن،م072،!1ا.سنةِمصرفىتنيسالروممطجمةمنذ

هؤلاء!ثرعفقد،م724سنة!601سنةللعربمعادياموقفااْنخذت

سنةالحجةذلىوفى.قبرصهدفهاأنيبدوكبيرةلحملةمتعدأدالاسفى

رجل004منالبعثابدبنةعلىفرضم725سنةابريل/ص601
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وشذوقد.السواحلحامياتالىللأنضمأمالاخرواننصفلدحمدهْنصق!مْ

الئسامميهونجيشوعلىئفةالصاغزابنهشاممعاويةهـأق01!آخبارفى

،ولمناجحةتكنألحملة"ولمقبرصالىعبرحتىالبحر"فقطعمهرانابن

المعارضةالسياسةاثارتهاا!تىو!تتى"آلمتنالمدَينهبعثمنأحديعد

سببامل!27-ص091!سنةوالسيكلاديسواليونانايطالياللصنور-فى

واستترسلامنىالجزيرةنحاشت،للهجومالاتجاهمنأبرومخرِماننى

م،WAسنة.ص012سنةحتىالسواحلوأمنت،-الحر)!ألنفوذ

.موجزةاليها،الاشاراتالتاريخذلكحتىالسنويةالحملاترتتابعت

سنةالبحرفىجيث!علىالفهر!نافحبنعقبةينعبداغمافقدْ

علىجيشغنام(731)ص\.11سنهَوفى،م(73-ص90110011

مشاموالىالحبحاب!بناللّهعبيدسيركذنك.مريمأبىبنائئهعبدلبضَرم

لبمراَفلقيتهم"م737يسنةهـ/117صتقتي!تشةالىجيشاأق!دقية

المسابين"،منجماعةوأسواالرومفانهزمتشديداقتالافايتلواالروم

لإلقير2فًيَ\كانمتبهنماافريقيةفىالبحريةالحهلاتنجيئتتم!يمفاعدة!وكانمت

نيةسرطالى0العالمنفسفى.جيشاالحبحاببنوسير.-بريةقاعدة

قىبيفءارومطبموف.،وعادوا-وغنهرانهبواوفيه!افقتحوا"

التجارية،السفنوأخذواالاهالىونهبوام738سشةص012سنةبيروت

الروموواصل.اسلابهمتركالىفاضعطروابيروتوالىتحقبهـموقد

دميا3فهاجموام!73هـسنة121سنةالتالىالحامكىالهجومنسياصة

فتىللنزولالمثالثةالبيزنطيةالحملةوكانت.وأسوآوقتلوابنجاحَ

المصرية.السواحلضدموجهةم41Vسنةص123سنةالاسلاميةالموا!!

انسحابهفىالعدوالولهدبنحفصوتتبع،نجاحاأقلكانتأنهاغير

.فورا

الممل،عنالاسلامىالاسطولينقطعلمالهجماتهذهخلالوفى

وفى،م973ص/سنة11سنةبحريةعمليةالمصرىللاسطولكانفقد

الاسكندريةمنوالشامىالأسطولانالمصرىرحلم074ْسنة122!سنة

دونوهاجمتهاكريتفقصدتالطريقالحملةوضلت،مجهولة!مةفى

صقليةغزوالحبحابابنعاودكما.عديدينأسىأستواقنجاح

تكقبهبنعبيذ7بىبنحبيبَالبحريةالمنازىفىواشتهر.ص؟12سنة

وهىَقوسةصحشىمثلهيرلمظفرافظفر"الرحمنعبدوأبنهنافعابن

الجزية.علىفصماطوهوحصرهمفهـزمهـمفقاتلوه،صقايةمدنأعظمءن

ابنكتابفاتاه،جميهطيملكهاأنالى/بصقليةامالمةعلىحهيبوعزم

حملات7شعيرةالذكتوراحصىوقد."اؤريقيةالىيستدعيهالحبحاب
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،بم،ل!؟"-ص،أ.َ)"،يم2لأ،لأيم؟لأ،!أ!.2)م7لأ.غك!-*--عَت

VTAفىًنه!وحملتئ،\-هـ،03)م747،ص(221)بم7!ا.،بم

ببدومما،عاماثلاثينمدىفيوذلك،م-724،ص()301م72لأسنة

فىلمنافستهصقليةأسطولعلىمتتابماضمنطاواصلواالمسلمينانمعه

بدورها،مسترةالبيزنطيلتالهج!اتأنعلى.البحريةالسيادة

.)115(المترسطالبحرمنالثميرقىالحوضفىخاصة

يجمعكان":عنهفيقولالملكعبدبنهثممامالمسعودىيصف

منفيهالهفاجتعالحلبةوأقام،إلحيلويستجيدالارضويحمرالاموال

اسلامولا!جامليةفيذلكيعزتولمفرسألافأربعةغيرهوخيلخيله

واستجاد.اطيلمنلهاجتحماالشعراءذكرتوقد.الناسمنلأحد

،..الثغوروقوىالرجالواصطنعولإمتهاالحربوعددوالفرشالكسى

بلغتحتىالناصوتناقلهااطربتدبيرفىهشامضهرةواستفاضت

كانوقد.)116(اطبركطيروىكما-المنصورالعباساطليفةمجلس

يخللمعهد.كانواذا،المتأخرينالمروانييئشخصياتأقولىمنهشام

تفاقمتقدالحالةفانأواخرهفىخاصبماالبيزنطيةالجبهةفىانتكاساتمن

.أعقبوهالذينالضعافاضلفاءعهردفى

فسمعنكادللاأخرشءألىعنفثسفلتهمأميةبنىالفنننأكلت

لهجوماب!الدلأخمنالروموانتتل.نلرماالأوالصوالْفالشواتىعن

أخرفىالاثمارهاتؤتلمالتىالحسكريةليواصلاحاتمنمستفيدين

سنةس125سنةمشامتوفىفقد.بعدهمنخلفائه!ودوفىعهده

YETنطيش.!الحسِكررفالمبادرةزما!:!عام

بالشعركلفاوكان،--ثصمهرا\4سولىيحكملمالذكط"لْجىحيصص!وخلفه

قياداتعنأولادهبتنحيةهشامعمهمنأحقادهلارضاهواتجه،والشراب

8{1ص8-لطرىا(511) 8 ، 1A11،691،402،502،612\،091ء-

71،2 % Aء223ءl . TAY . TAY , 2 7 ! # 3 6 0 # 3 4 7 ، -'VT ، TVAثيرلأا.بن

؟7هلا،4،86:17،37-45055،65،75،16،26،36ص5-

124،صالبلدانفترح:البلاذرلى،77،78،85،09،59،68-9،301

الدولةتاريخ:فلهرزن،07-96ص3-اليمقوبى،172،174،491

السياصىالتاريخ:ماجددكتور،8-327صريدةابىدكتورترجمةالعربية

.492:103ص2-العربيةللدولة

79..Peop.pه!(.Hint. of:!حBrockelm

9-238.7:234,231,223:214,.Lutteentre lee Arabes et Byz. pp!ه:Cheira

.403ص9-الطبرلى،لأ-018ص2-الذمبمروج:المسمودلى)116(
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فىالأمورتستقرولأ.كفاءةأفلوهممحلهماحوته"واحلالْالثمغور

الوليد،قيابراهيم،الوليدجمقويزيد،يزلدبنا!ليدعهدطوالالداخل

سشةالغربيانالصائفتانوق!د(سارت.لسانحةلفرصاْلروملمواستغل

وقد،اطليفةأخوالوليدبنالغمرالغزوقادةمئركاقم743--!125

عجلعلىبناؤماأعيدالتىودمروا-أسوإرمازبطرةكلهجرماالرومشن

حملةالمسلمينأرسلم--744!126سنةوفى.حصانةأقلفكانت

نفسفىالاقلإمتهدئةأرمينيةوالىوحاول.عودتهاعندالرليدمقتلجاء

والىارتقىم744سنةنهايةوفى.السكينةالىالمتمردينبدعوةالحام

.افلاقةْعرشمحمدبن"روانأشمينية

اص2ىشنةهالمحاليبلالىبينالأسودبقيادةجيشسارْالبعروفى

وا6شاوانشاءواانالشامالىالمسيربينليخيرهمقبرصالىم743سمنة

المتمتلمين.ء!الروميعينونكمانوا-كحهدهم-ولحلهم،الرومالى

آخرونواختار،الشامالىِالأسودفنقلهمالجسلمينجوارطائفةفاختارت

لأمر!كانالاجراءهذااْنابلاذرىاويذكر-اليهافنقلواالرومأرض

الملكعبدبنالوليدبنيزيدفردهمذلكالناسفانكر،إوليدابهاتهه"م

م.744سنة126!سنةالتالىالعامفىذلكوكان.)117(،نجلدهمالى

(م741:775)الثالثليواعقباللىىالخامسؤسطنطينفلواسى

يرد-3-كل-؟7!الإبر-سبِ!ئةكيمان!ليرط!أؤسخشس!-لصتالدا!ح!.ا!اخ

وأجلىودبوكمرعث!علىواستولى،أطرافهامئينتقصالا!يبلإميةاللهح!ية

م746سمنةوفى.تِبراقيةفيالييزنطيةالدولةدأخلالىالحدودنصارى

اسلامياأسطولاوماجمالجنوَبيةالصنرلىآصهيامياهؤىكبير!6لتمطولاجهز

العربحدودءلىحملةجردم751سنةوش،الجزيرةواحتلقم!صفى

نحواتجهثم،وملطية(ارضروم)الرومارزنءلىفاستولىاريئيةفى

.1(اA)شمشا!وبلمفلوذيةحصمنلَفاحتالفرات

رجال!:تعاربالدولة

ولاجبابرةعؤلاء":ويقولالمهلبأليرهالعؤيز.عبدبنعمركان

وبادلهعليهوضيقالحراقعنالمهلببنيزيدعزلوقد،مئدهم2أحب

وموباطجاجوثيقةصلاتوله-الملكعبدبنيزيدوجاء.ببغضبغضا

16صاالبلدانفتوحالبلاذرلى910!ص5بالأفيابن،992ص8-الطبرى)117(

3-232,-238,.Cheira: La Lutte entre lee Arabes etByz. pp

11()A4-392ص1-الروم:رستم.
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نكلالذىالحجاجلمدوبالنسبةخيرأمنهينتظريكنفلم-أخيهزوجابنة

المهالبةمنأصته*موطنالبصرةيدخلأنالمهلببنيزيدواستطاع،بأهله

وربيمة،الاردهناليمئقبائلاليهفانضممت،عمانأردقبيلتهوءوطن

اطلافاتبرزتوهكذا.الواكجانبفىكانوافانهموقيسنميمقبائلأما

-وشيييإنليدواالملكمثلَ!كلمد-نالاخكوبنبرحرواوكان،الحصيبة

أخىابنسعىوقد.الجيييتطا!بقدربينهياالتِوازلقجفطث!نححررفىا

معهفبحثاطليفةعند-المهلببنالملكعبدبنحميد-المهلببنيزيد

البصرةعلىغلبقدكانالمهلببنيزيدلكن،جميعاللمطالبة"بالامان

منأغظفإلاالثسامهلجهابأنوناأرطاهبنسكدىواليفاوحبسى

،متعذراواطلافةالمهلبابنْبينالوفاقوأصب!ح.الدثيلمالتركجهاد

واسطنزلحتىفأقبل،البصرةبعدوجهتهيحددأنعتيهوصار

وجهته،فىأصحابهيستشيروأخذالبصرةعلىمووانيأخا؟واستخلف

خراسانمنوتدنووبالحقاببالثسعابفتأخذ"بفارسنصحهمنفمن!م

.والحصونالقلاعيدكوفىاليكينضمونالجبالأهلفان،القوموتطاول

اليهوأشار.،جبلرأسعلىطالْراتجعلونىأنتريدونانما:فقال

صونها،منصشاينزلحتىاليهاويباثرالجزيرةيأتى"بأنخرون2

اليه،يقبلونبالجزيرةجنل!يدممهملم-!يلونهإبشمامأهلأقبلفاذا

مناوصلبرامنويلاليه،يأتيهمحتىجمئهفيعبسرنهملمعلي!يمونفىية

رخيص4أرضفىويقاتلأ!م،الثغوروأ!لالعراقأعلاليهويئفضهه3ز

جيثىأقبطعأنأكرهاْى:نقال.ظهوهوراءكلهالعراقجعلرقدالسعر

."جندىو

قدو؟إز:ا-اثاماجفدامامالمراشايتركأتالم!اصبإنايردولم

أخروفى.الامكانقدرالكوفةالىيسبقهملنأرادبل،ف!:هاتفدموا

ويعتبرها،فإركلزواجهالتيطقر-عندتوقفم072-ح!101س،خة

حيىقليلعْيريرضولمالقديمةبابلقرب3ة3،1م!قلانوإدكه

سهببنوأرميئيةالممغوى؟سياهـىالحملاتقائدالمافيع!؟نهسلمةفاالر

أيضا،الرومجويادفىىاسمهبرزلىاللىالوليدبنالب(سومعهلم!طو

أقامته،جسربوساطةالمهلببنيزيدمنزلالىالد:لةصواتعبرتوقد

الاشعثابرنسلائلوبعضالكوفةفىالمهلبفيهاهزمإلتىالمعركة:دارت!

،يفلقوالمولكنهمتدفالس!كرمانالىاصممفنافركبواخرالألفوممالك

لمساسآأولاالعراقولايةواسندت.حلب.فئالمقطوعةالرءرسوعاتمت
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العراقعلىوعينمسلمةعزلثم،يدهتحتجدداولاةيعينأخذالذى

عبدبنلعرالجزيرةوالىوكان-الفزارىهبيرةبنعمرالمثصرقوولايات

عنتا.يديهعلىعموماواليمنالأزدقبائللقيتقيسىومو،العزيز

اعالنزاحدةمنالمهلبوابنالاشعثلابنحياتهفىالحجاجعداوةوكانت

وكانت.القبلىالصراعفىالحلفاءتدخلالىذلكوأدى،واليمنقيسبن

يخيهيرفيبْىح!لقوليِيهما.قياحمر--اليمرر-عو-يجدب-بةيلممللبذ-بنثإالاءصسسْ-حرحص

قيسياببيميحكمحزِباانقلبت%ميبمابنىحكومةأنذِلكتتيجةوكانمت"

قيسَايحابلمالملكعبدبنيزيدفانالثييإعفىأما00،(العواقيفى)

عقررموقمةفىانتصرالذىالجيث!نواةكانتقضا!كةلأن-قضاعهْءلى

الذينهمالكَلبيونوكانكلببنرجلاإلجهيبيبئيزيدِقتلىالذىويهاِن

.،شأنجتيمواستأصبيياالوولننتعقعصلية

أخرقىوجهيةالأمويةالسم!ياسةفأدارالملكعب!بنهثساموجاء

العزةاخذتهمقلىكانتالذينلقيسيبنيثيووقيك!ميرانمافعلهأولوكذ"

اللهعبدبنخالدمكانهوعين،هبيرةابنعمرفمزلالمشرقفىبالاثم

علىصاروبذلكم724سنةمارسص501سنةشوالفىالقسرى

وكانت.،والحجاجزيادعدادفىماحدالىيعتبرأنيمكنوالالعراق

الجاهليةخلافاتمزقتهاقبيلبماوص-بجيلةمنفرعا(ْقسر)خالدقبيلة

اليمنةالىانحازخالدولكن،الميمنالىتالىتنتسبتكنولم
عَلى"دلخَ!:الأسيلىعميربنيزيدبنعمرقال"قيسعداوةمنبدافع

هكذارأيتماوالله:فقلتاليمنأهلطاعةوموبذكرمحكندةوخالدمثممام

قتيواهي:اليمنبأعلالاالاسلامفىفتنةفتحتماوالله،وظلاخطا

.،المهلببني،دماءمنلتقطرسيوفناوان،ْالملكعبدخلعواومم،عضصان

والقضاها"دةأطولوهىء،ماعشرخمسةالعراقءلىخالدوقتث

هي259حشةوعئرلهءليهتفبرعشا!ومؤا.اطحابمبأستثناءالعوافءإا

مقرههذاوجحل.الحجاج2قرباء2ءدالقي!ىالثقكل!ءموبنيوستْووذ

.ؤةالك!أهلبببنالشامبجنديحسكرأنمنهشماممنحهآذالحبرةفى!

ابنهوتوليةعزلهمشاممحاولةرغميزيدبنالوليداطلافةتولىثم

ال!قىُ+مأيهأنأبئهاخلىحص!هئساماولادمنبالانتقامفشفل،مسلمة

بينهوحثسةهناكممانتكما.وسج!نهففربهالثفورحربفىاشتهر

تولىَوقدالملكعبدابنسليمان!ال-العبسىالقعقاعبنالوليدوبببن

عبس.بنىحيارينسبواليهم،ل!مامقنسرينالملكعبلىاخو.اوعو

هربوقد.ابنهوتوليةالوليدفيخلعهشاناأيدواقدالقحقاعبنووكان
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الملك،عبدبنيزيدبقبرفعاذوااخرتهمنوغير.القعقاعبنالوليد

القعقاعآلعذبالذىهبيرةبندروبنيزيدقنسرينعلىالوليدفولى

1دخاءلىءقيصبنيوسهفتسملهط*معنىوكان"الوليدمنهـمماتحتى

ا!راءهو-إز:د!4ايخصستيرهش!مبهبدااجواءوهو-القسرى

عييريينيىيرسف!هوصطرقد-اطليفةأنويدا،قي!!ص

سياسىتصفيهاحدثموةأولوعر..واحدالحزبااطجا-ألوبةية

وهماهًنااليربينالتذ!يرهلىاثالفالثساموهـروف!يؤ!شاهل

خآتذلأَن-كلبَوخمم!وضآلشايلإلذور!يمىتأثراالئاص!أشدوكان

كان-رنص!يديوسفبتنكبلنحبهقضىالذى-القمييرى

حنهداصعج!مور.كئيرينمحَبهَوفآلدشمقفى!ضالأ!يرةقد

اخليفةأعداءو-نمزفيهغآتمبوجِهذيمسمنمنهكثريخاصةاطايفةءن

الااليَهنقبإئرمزيىئتجاوانفالثورة.!ساضم!م!اطاصةالمشخصييهه-

بل،أنجرفروهـجانمبوالقيسيةفروجانبوحد!!يكونوالمايمنييمااأنِ

أغضبهـمقدكانلأنهللخليفةىالمعدالجانبفى-مفونقيسعبيييينجد

قبائلمنكلبمنقومالهليفةلنجدةأتىكما،القعقاعبنىمعفحلهبما

الىحمموانضممنالبهرانيينبجانبكيسانبنويصلميمعامر

بينهمفيمايتحدثونوكانوا.مروانبنىمنوغيرهمهشامأبناءالثائرين

اسممنهاواحدةكلعلىوكتب،الحديدمنجامعةمائةأعدقكالوليدأن

يحرضونهموربمايؤيدونهمالذينمنوكان.بهاليقتلهأميةبنىمنرجل

عنأزيلواساخطينوعمالاقواداوكانوايبثيمقكي!اشرافءنقوم

أحاطتوهكذا."ذكرا!أكدثرمنصوِرصتارمناءمبهم

والالوليدل2الوليدءلىواضطفن"مك!نكلمنبالوليدالثيررةنيران

الَمما!ىنمةفاتت،ابّهبزهـ!ثيدبخالدصنعبماواليمانيةالقعقاعوألهشام

متفرقونانناسىوكان.هـ"126سنةالبيعةعلىفأرادوهالوليدبنيؤيد

الثرربأخيارلأدزيدبنالوليدِوفوجىء،الولاءادىلمصبسببنج!ا

وقيلاايف!حة،يةةرو-آلممرأوحصينةلأنهاحرصينزلبانصْح

III)>أخيراله IAIالعجمبناءمنوهوحمينبملاكلالااثهاظمعفهلىثاأبيت

وفشلبهرانيونحمص1وه!اكلبمنقلامتدهرملاوجاءهفنزل.،(فانزله

دمثسقكلبتقاتلانتدممركلب!دويم،زجدتهالوببكفيبنالعهاس

شمالىمئصةفى!لفتنقتلهوفهء،يزيدبنالوا!يدبقتلالامرفانتهى
وتوجهالاءعتعدادات..كاش!قحؤرالتىالمئصةو!لىوالجزيرةمlاث

بعض،بعضهمفيهايقتلونالأمويونفأصبح،الروملقتالاكلملات!ئها

.،الفتنةوهاجتمروانبنىصبلواضظرب"
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النوائحوأقامواأبوابهافأغرقوا"الوليدبمقتلحمصأهلعلم

العباسعليهأعانالذلىان:نجقيلقتلهعنوسألوا،الوليدعلىوالبواكى

حرمهوسلبواوانض!بوهاالعباسفهدمرادارحمصأهل،فوثبالوليدابن

وكاتبواالوليدبنيزيدالىفخرجوطلبوه،فحبسوهمبنيهوأخذوا

حمصأهلوكتب.فأجابو!مالوليدبعدمالطلبالىودعوهمالأجناد

ليدالهِعهدولياكانوان،يزيدطاعةفىيدخلواألا:كتابا)ينهم

العطاء.يعطيهمأنعلىيطمونمنطيرجط:هاوالالهمابالبيعةقامواحيين

عنهانصرفواثم،-!صأميرالملكعبدبنالدّعبدبنمروانأيدهموقد

قالالذىمماويةبنيزيدبناللهء-دبنزيادالسغيانىمحمدأبىالى

يزيدوأراد.،تضالغنيي!مأهاكاالىونظرتدفشقأتيتقد3لو"ةلهم

فىروحبنالوليدبنمسرررايىهـمفوجه،رسلهفطردواإبىاسلهمأن

سليماتقدمولما.حوارينفنزلواكلبمنعاهربنوأكثرهمكبيرجمع

وأرلهلهأ-ذهالويىدماكانعليهوردوصاهرهأكرمهيزيدعلىهشامابن

الفريقانوالتهقى.حمصلشأد!بالمرسلةالحملةتلكعلىعاماقائدا

دمشقمنعذرأءخلفالملكعبدبنلسايمانكانتهزرعة-بالسلي!نية

أبووحبس،التامالفناءحمصأهلمصيروكان-ميلاعشراربعةءلى

كانواالذينالسفيانييقهنوأخرونيزيدبنالوليدوابناإلممعفيانىصمد

بنمداوية.يزيدبنتجدتهطريقمناليهمينتسبكانلأنهالوليديؤيدون

والارإنفلسطيقأهلاتجهحصأهلأهرمنيزيدفرغانوبمد

البهـمفوجه،الوليدمقتلاثرأيضاعاملهمعلوثبواقدكانواالذين

الثائرينالزعماءبعضيعدفأخذجشمهمنقوةرأسعلىهشامبنسايمان

الوليدبنابراهيم:يزيدواستعمل.الفتنةاخمادمنتمكنحتىويمنيهم

قنسربن،علىالوليدبنومسرورفلسظينعلىروحبنوضبمانالاردنءلى

حمصهعلىا!ممقوابن

ايىمناعلعلىاعتمادهالىيزيدواجهه!االتىالمآعبأدتوقد

لولايةاملبىجيوربنالمنصووووجه،ظاهراا!تماداكلبوضوصا

ثم،سجنهفىكانوامنمصراحواطلقعمربنيرسفكلوقبضالعراقى

هـ.126سنةجمهوربنمن!صورمكانالعزيزعبدبنعربناللهعبدولى

المقلتتابعكماواليمانيةالقيسيةرهك!!ليق

والجزيرةالثيمامجماثفىوالتولية.

أحدابوهوكدان،هعمدبنمرواناطلافاتهذهاتونفىظهرثم

يقودوكانكثيرةسنيقوارمينيَةالجزيرةأرضعلأميراالملكعبدةْ-
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ارمينمةمروانالىاسندتوقد،صصلمةفحلهحلثمالروممعالحرب

أمامالقوقازثغرعنالدفاعفىحسنابلاءفابلىص115سنةواذربيجان

،اجهاتب!ميععلاقات!كانتث!نهبئفلهوزنويصفه.التركهجمات

ص!ا.رتفلما."مكان-ولفىا!منيركمممبماتامعلمعلىوكان

،انتقدهحينهشاماعاقبقدوكان-يهنئهاليهبعثالوليدالىاطلافة

فانقتليثىءمنيكنو!مابالوليدالظنيحسنالحقيقةفىسكنلعولكنه

القاتلينمنللظرينهضأناستطاعفقد"لأغراضهملائماجاءالوليد

قولحدعلىداوجيهةاعتباراتالىممشنداالغنيمةأيديهممنيأخذوأن

واليهاخرجالتىالجزيرةالىمتجهاارمينيةمنمروان.دخرجفلهوزن

الوليد،مقتلعندالشامالى-الغسالىرباحبنعبده-الوليدقبلهن

فضبطهاالجزيرةوهدائنحرانعلىمحمدبنمرولنبنالملكعبدوونجا"

يعلمهبأرمينيةأبيهالم!وممتب،علائةبناللهعبلىبنسليمانوولأها

وأظهرللمسيرمروآنفتهيأ.والهجومالسير-بتعجيلعليهويشيربلىلك

،فوجهأمرهيحكمحتىمعطلاالثغريلىعأنوكوهالوليدبدميطلبأنه

نعيمينوئابتقيسرأسوهوالعقيلىمسلمبناسحق:البابأهلالى

علىالخارجالجيشهذالكن؟.اليمنرأسوهوفلسطينأهلمنالجذامى

تمردفقد،عليهبالخارجيىْصفوفهفىابتلىحتىيسيريكدلمالخليفة

سببصحبةوكان،نعيمبنثابتامرةتحتالشامجندمناليمانيون

يقدممروانوكانللمبالرصافةهشامحبنشمنخلصهمروانأناياهتابت

بهمنومصلحةوحالهالثغرأمراليهفيرفعالسنتينفىالمرةهشامعلى

كانثابتاأنمروانوبلغ.،عدوهفىبهيعملأنينبغىوماجنودهمن

ثابتودس"بأجنادهمواللحافتثغرهممنبالانصرافالقوادالىيدس

اليهوالاَنضماممَروانعنبالانخذالالشمامأهلمنمعهمنالىنعيممن

منمعمعسه!رهمعنفانخذلوا،أمرهمويتولىأجنادهمألىبهمليسير

فىمعهومنليلتهفباتأمرهممروانوبلغ،حدةعلىوعسكرواليلافر

ثابتمعومنمعهبمناليهمخرجثمأصبححتىيتحارسونالسلاح

خليفتنابطاعةنطيعككناباناوأجاليوه...مروانمعمنعلىيضعفون

هذاعلاجفىشكيمةوقوةثباتامروانأظهروقد.،خليفتناقتلوقد

الطريقفىوالسلبالنهبيريدونبأنهمعليهالحارجينفاتهم،التمرد

فانقادوا"مظفراالمبكرةالفتنةهذهمرواناجتازوهكذابالقتالوهددهم

وقرض.حرانبلغحتىوساو.،وأولادهنعيمبنثابتمنءوأمكنو،اليه

جندسبيلخلىأنبعديزيدالىللمسيروةاليأالمينالمقاالجزيرةلآهل

جيشه،نواةالجزيرةأهلمنقيسجنودوكانتبأجنادهمفلعقيواالشام
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كاقماويوليهيبايعهأنعلى"مروانكاتبالوليدبنلزيد،لكن

والموصلوارمينيةاجمزيرةمنمروانبنمحمدأباه!لىمروان)نالملكعبد

ونفراعلاثةبناللهعبدبنمحمداليهووجهمروانلهفبايعوادْربيجارْ

جاءتبالناقصيزيدتسميةأنقيلفقدذلكومع."الجزيرةوجوهمن

كانتماالىردهاأذالإعطياتنقصلمابذلكأسماهانهوقيل،مروانمن

زادها.قديزيدبنالوليدكانأنبعدأهشاعليه

ووخلفه،أشهربستةالخلافةتولىأنبعدالوليدبنيزيدومات

الىمروانفعاد،الشمامجنوبأهلالادهيبايعفدمالوليدبنابراهيم

مئبج،منفىدهموأصمطبهعلاثة)بئالىوأرسل،)الفورعلىالقديمةخطته

فىالملكعبدابنهوخلفالجزيرةجندفىالولي!بنابرأ!ي!الىوشخص

ليزكلىأخوب!-قئسوينالىانتهىفطما،بالرفهالرابطةمنألفاأربعين

اليهوصافه،ومال؟!4خرج-فننممرينولاهكانبتنرلهيقالا!وليدابن

مسروراوأخاهبثصراوأسلموهالقيسيةفىهبيرةبنبن-عمريزيلى

الىقفسرينوأهلاجمزيرةأهلمنمعهفيمنوسار8مروانفحسبهما

ابراهيم،يبمايعواأنالوليدبنيزيداهاتحيناهشّعواوكانواحمصأهل

فحاصرهمدمشقأهلوجندالحجاجبنالعزيزعبدابراهيماليهمفوجه

فروانالىوخرجواعنهمالعزيزعبدرحلحْمصمنمرواندنافلما

معالجنودالوليدبنابراهيمووجه.معهبأجمعهموساروافبايعوه

لبنانجبالسلسلةفىنهير)الجرعينبهمفسارهشامبنسليمان

مروانوأتاه(الليطاْتبنهريلتقىحيثAntilibanusالثصرقية

.،ألفاثمانينمننحوىذومروانفارسألفوعثصرينمائةفىوسليمان

تجلاليهمعروضهوتقديمأعدائهمناداةفىعادته.كلمروانوجرى

علىالمحبوسينالوليدابنىواطلاققتالهعنالكفالىفدعاهم،ْالموقعة

مجربامروانوكان،فاقتتلوا.ذلكفأبواالوليدبقتلأحديؤاخذالا

بينالنهرويعبرالشجرمنالجمموريعقدجندهمنتسمافجعلمكايدا

انكسرواذلكرأوافلما"اطلفمنسليمانجيشفيفاجىءالعسكرين

فقتلواعليهملحردهمفيهمالسلاححمصأهلووضع،هزيمتهموكانت

عنقنسبرينوأهلالجزيرةأهلوكف،ألغاعشرسب!"مننحوامنهم

وانسحب.،القتلىعدةبمثلاسائهممنمروانوِأتوا،قتلهم

دشمقالىالقسرىاللهعبدبنخالدبنيزيدومحههشامبنسليمان

وغيرهم،الججاجبنالعبزيزوعبدالولب!بنابراهيممعتشاوراحيث

محمدوابرعمربنيوسفوقتلالسجنفىالوليدابنىقتلفارذوا

فى،أنفسهميؤمنونبهذاأنهمالقوموظن.الأخيرنجاوقد،السفيانى
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ودخل!اطلافةعرشالىليصلمروانأمامالطريقفتحواانهمحإث

السفيانىمحمدبأبىوأتىعمربنويوسفالغلامينودفندمشقهروان

يزيدبنمعاويةنهضمنأولفكان...باطلافةعليهفسلمكبولهفى

يختارواأنفأمرهم.فبايعوهحمصأهلورؤوسنميربنالحصيقابن

وأهل،الجبرابنعمروبنزاملدشقأهل:فاختاروا،أجنادهملولاية

بنمعاويةبنالرليدالآردنوأهل،الكندىشجرةبناللهعبدححص

العهودعليهمفأخذ-الجذامىنعيمبنثابتفلسطينوأهل،مروان

الأمانطلببحرانمنزلهالىوانصرفالشاملمرواناستوتفل!االمؤكدة

سليمانعليهفقدم،فأمنهماهشامبنوسليمانالوليدبنابراهيممنه

.،الذكوانيةومواليهبيتهوأهلاخوتهمنمعهبمنبتدمريومئذوكان

نزعةمحمدبنلمروانالمبكرةالبدايةهذهفىنرلىأنونستطيع

ة!منالجزيرة!الىجهةمنالقشمية!الي!لايكونسوفالذىعهده

القي!سيةموالاةنجدعمومامروانبنىسياسةاستعرضناماواذاأحْرلى

ضارجعلهشامعكسيةسياسةذلكوأعقبتالملكعبدبنيزيدأيام

هذهيزيدبنالوليدوتابع،القسرىخالدعزلحينأيامه0أواخرفى

مروانوأتى،اليمانيةالىفمالالوليدبنيزيدوشذ،السياسة

لأبناءمروانقتالوكانالقيسيةموالاةسياسةألىفعادمحمدابن

معه،وحاربتقيساليهانف!توقد،وقضاعةلكلبقتالاالملكعبد

نماحيثالجزيرةبأرضحرانفىقيسبيناقامتهمقراتخذأبضاوهو

عنبعيداالاقامةأثرواقدأميةبنىخلفاءبعضكانواذا...وترعرع

فقدسوانأمامكانتهامندمثصقتجريديكنلممقصدهمفاندمشق

فأحس،تيوفانيس!قولكماخزانتهنقل!كماحرانالىحكمههقرنقل

أخذتوقد،السيادةمثهانتزعتقدانهالضماليةالاجزاءعداكلهالشام

يقولهكما،فشيئاشيئاالشغورهذاوسطتختفىالأحزاببيناطلافات

.فلهوزن

ولكن،الحلافةالىووصحلأخيراطموحهمحمدبنمروأنأرضى

مقتشفيدا!الاسلاميةالدولةتستطعولم...سعيدةغيرظروففى

والعواصمالثةورأرضفان،بئرمينيةالقتالفيمعمدبنمروانخبرة

التن!واقىلانفطذقاعدغتعدلموالجز-سةالش!اممشمالىمنتاخمهاوما

الىانتهتالتىواث!وراتللفتقمسرطغدتوانماالرومضلاوهلصوائف

العلامةبمثابةيزيدبنالوليدمقتلكمانوقد)أخيراالأمويةالدولةنهاية

هذهوكانت-فلهوزنيرىكما-أهيةبنىأصةبسقوروأذنتالتى

بلادأنذلك...سياسياانتحاراذلكعندانتحرتقدالحاكمةةالأس

115

http://al-maktabeh.com



الثورةدوامةلفتهاقد-القائمالنظام-فىالزاويةحجر-نفسهاإثبم

قدفانهمالدولةطءأولهأخلصكانواالذينكلبقبيلةرجالأما...

لتزعزعكانمايتصورأنالانسانويستطيع،لهاالولاءعلىخرجوا

ذلكوسطوفى...الأطرافعلىتأثيرمنالقلبفىالدولةسلطان

العظصرمختلففكانت،تزولأنتلبثلاتجمعاتتظهركانتالاضطراب

تنظيماتفىوتدخلبعدْذلكتفرقثمواحدةنقطةحولتتجمعالهائجة

كانةوالمتغلبينللمغامرينيكونهاانسبالفترةتلكوكانتةأخرى

ىأيتركأنغيرمنيختفىثمكبيرةقوةأقصرفىلهتصبحمنهمالواحد

(.)911،اثر

:'279:075)معمدبنمروان:عِهلى!اية Vii - ! NTTم)

:التنطمفتن

ينتظريكنفلم،للقيسيةانتصارامحمدبنمروانانتصاركان

حمصفىكلبعثش!اكلفانتقضت،سلبياموقفااليمانيةتقفإن

نثممأتالثورةأنويظهر.حرانالىهروانانتقالبعديجاورهاوما

كمانالذىاليمنىالجذامىنصيمبنثابتحيثكانفلسطينأهلجانبهن

الوليد،بنيزيدلحربأرمينيةمنسمارحينماقبلمنمروانعلىتألبقد

اهلوأرسل"حمصمدينةالىوصلتحتىالجهاتجميعالىامتدتتم

الكلبىذؤابةبنالأصبغاليهمفثصخص،كِلب!بتم!مرمنالىحمص

منونحو...الشامأهلفارسالسكسكىومعاويةثلاثةبنونومعه

،بحماههـومروان127سنةالفطرليلةحمصفدخلوافرسانهممنط!لف

هشامبنوسليمانالمخلوعالوليدبنابراهيمومعهالسيرفىسفجد

فيهاوالكلبيةبيوميقالفطربعدحمصالىفانتهى،عسكرهفىلكرمهما

بمدما!وما144ص!،مخنفايىرواية7-136ء3-132س!8-الطبرى0إ911(

!ص،صإكهوما934ص،-5اإهـا؟مصبى-،شض!درهـاية001/1مصت-ا،ىواثة

احمدرواية23:6،محمدبنعلىعنزهيربناخمدرواية23،بعدهاوما2ص

ابراهيم،ابنالوهابعبدعنزهيربناحمدرواية5-44:8،54!!،ع!!عن

111،^1بصوووما05،86!بعدهاوَما03،23،28ص5سالأثيرابن

الربيةالدولةتاريش:هـلهوزن،\T.-124،912؟8:،116بمدهاوما

،203:312،316:325،034:364صريدةابىدكنورترجمة

للدولةالسيالىالتاريخ:ماجددكتور،48:05صالحلبزبدة:الحديمابن

NrNo:272صالعوبية ، -%T ، VAN ، ' I.

10199:69,39,.Brockelmann: Hist. of Isl. Peop. pp
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مناديه-فنادأهم...رليابطهمعهعدةعلىوهوداخلمنأبوابهاردمواقد

عركنتمفان:،فقالننكثلمطاعثكعلىفاناةقالوا؟النكثالىذعاكمما

الصامم!ودارمروانجيشفمافستحم،،البابففتحوا،فافتحواتذكرونما

والسكسكى،الأصبغ+وأفلتعامتهمفقتللاوخارجهاالمدينةداخلفى

مدينتهاحائطمنوهدم،مروانفقتلهمرجلاوثلاثيننيففىابناهوأس

الغوطة.فىدمشقفىثورةاش!تعلتنفسهالوقتوى."غلوهمننحوا

اليف!ووجه،عروبنزاملواليهممعنفسهادمشقأهلثبتلكن

مجزأةواسمهالحارثبنزفربنالكوثربنالوردأباحمصمنمروان

عثمرةفى-حمصفتنةاخمادفىبلاءلهوكان-الوضاحبنوعرو

بنيزيدوقتلإليم!انيةقرلىمنالمزةوحرقواالثائرينفهزموا،آلاف

رأساعلىللقضاءذلكبعدالوردأبوشخصثم.الثورةقائدالقسرىخالد

واستقاصت!.قومهمنرجلثابتعلىودلفهزمهم،فلسطينفىالفتنة

اليهافتوجه،لكلبالأساسىالمقروهى-،تدمرماخلاكلها.الشاملمروان

يلىمماحمصأرضمنالقسطلفنزلمعهبمنومضىلا،بنفسهمروان

منوبينهابينهمماعورواقدانهموبلغه،أيامثلاثةمسيرةبينهماتدمر

ذلكفحملوالابلوالأعلافوالقربالمزادفهيأبالصخروطموهاالآبار

وغيرهماهشامبنوسملبمانالوليدبنالأبرشفكلمه،معهولمنله

أخيراالأبرشواستطاع.،ذلكالىفأجابهم،اليهميعذرأنوسألوه

عامتهمفأجابه"مروانبمبايعةتدمرأهلفأقدنع،مهمتهفىينجحأن

ليهدمالابرشالىمروانوبهتب4كلببريةالىمنهمبهيثقلممنوهرب

علىبهممروانوانصرف"،رءوسهموبعهاليهوينصرفمدينتهمحائط

سليمانومعهالرصىافةقدمحتىاللثقوديرسوريةعلىالبريةطريق

المخلوعوابواهيمجميعاواخوتهالملكعبدبنسعيدوعمههشاماان

فاستأذنه،الرقةالىشخصثم.ويزيدوسليمانالوليدولدمنوجماعة

يتبعه-ثمظهرهويجممواليييمامنمعهمنليقوىأيامايقيمأدْسليمان

عسكرفىالفراتشاطىءعلىواسطعندفنزلمروانومضى.لهفأذن

لمحماربةالعراقالىليقدمهنجهاهبيرةوابنقرقيمسياالىمضىثم،ينزلهكان

.،الحرورىالشيبانىقيسبنالضحاك

للعراق!مروانيتفرغحتىبعدانتهتقدتكنلمالشامفتنةولكن

معسكرتنقضفأقبلت،تستسلمأنتريدلااليمانيةفان،واطوارج

قائدالتوليهالخليفةركابمنهشامبنسليمانوتنتزعداخلهمنهروان

فىحروبصباهكلقضىقد"هشامبنسليمان.وكانالجديدةثووتهاعلى

،جنودهرأسعلىالالقض"ب-انفىيكونأناليهشىءأحبوكارْالروم
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قبلمنمروان%ماموقفوقد،،يحميهالذىههـالحرصالذكوانيةوكارْ

أخرىمرةروان5ضدالآنيقفوهو،الوليدبنابراهيمعندفاعا

أيرببديرالبعثعليهمقبممروانلَانممنآلافعئنرةمننحوفأقبل!

خلعالىسليمانفدعواالرصهطفةجاءواحتىقوادهمح5ال!راقلغزو

باطلافةوأولىالشامأهلعندمنهأرضيأنت:وقالواومحاربتهمروان

أهلفكاتب،قنسرإنالىومواليهوولدهباخوتهاليهموحَرج.فأجابهم

ش!رفأنبعدمروانوأفبل.وجندوجهكلمناليهدانفضواالتنمام

فىءسعَرهفىبالثبوتيأمرههبيرةابنالىالبه،وكتبمئصرفاقوقسباع

موالىمن(بالهنى)كانمنواجتمع.بواسطمعسكرهنزلحتىدورربئ

وأغلقوافيهفتحصنوابذراريهم!مناولكلفدخلواهشاموولدسلأ-مان

الحصندخلوامنفحذرمؤخرتهعلىمروانفخشىلمادونهالابواب

يحترموالمولكنهم،سيكفونبأنهمفوعدوه-لجندهإلتعرضمن

أخرياتمناتبعهمنعلىفيغيرونحصنهممنيخرجونفجعلوا"عهدهم

سليمانالى..واجتمع.وسلاحهمخيولهمفيسلبونهمالجندوشذاذالناس

قريةفىوعسكر،وغيرهموالذكوانية!الشامأهلمنالفاسبعيننحوءمن

سليمانوهزم."أرضهاقئ!رينلامن!خسافلهايقالزفرلبنى

بعضا!لعرسهـءهلىهفىوطصالبممكسكىوأس،أيضاالجولةهذه-فى

الاس!هيةفالمراجعوا!عواصمالثغوراقليمفىكانوأالذيقالصقالبة

قائذسلساقلهيقالانطاكيةفرسانمنفارس"مبارزةعنق!عدث

يرولىكماالفاثلاثيقعلىينيفماالمعركةهذهفىقتلوقد."الصقالبة

أخرىجولةودارت.ولدهأكبرسليمانابنابراهيموقتل،الطبرى

حصنينسفلممروانأما.اليهامغلولاسليمانمضىاذ،حمصفى

فنصب،هشايموولدهسليمانموالىمننزلاؤه!بهنكثالمىالكامل

فآووهمالرقةأه!واحتملتهم"استسلمواحتىالمجانيقعليهم

أعداءوجدوهكذا-"أكثرهموبقىبعفى!موهلكجراحاتهموداووا

ا!ميئ.مروانحصنالجزيرةفىعبيهميعطفمنمروان

حمص،فىالموتعلىأنصارهتبايعوقدسليمانالىمرواناتجهثم

الجيشوبقى،الكوفةالىومنهاتدمرالىسليمانفرمرواناقتربفلما

علىمروانيأخذواأنالثائرونأرادوقد.سحيدأخيهبقيادةحمصفى

علىاطنادقفىاليهموزحففتحرزمنهمكانوماخبرهموبلغهلاغرة

فى-وكمضالهفتهيأوا.يقدروافلمتبييتهفراموا،رتحبيةإحتراس

فخزجوا،جبلالسماقمنمئستلتسمىقريةفىطريقهعلىظهريتونفى

ونادىلهموانتبذمعهفيمنالسلاحفوضعواتعبيةعلىيسيروهوعليه
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وأس.؟فقاتلوهم،والساقةوالمجنبتينالمقدمةمناليهفثابتخوله

وهرالشائرينكبارأحدتميمبنىمنورجلسليمبنىمنفارس

بلغطويلاحصاراوكانالثانىحصارهحمصمروانوحاصر،السكسكى

حجإرتهاعليهمفطرحمنجنيقاوثمانيقنيفاعليهاونصب)أشهرعشرة

وربما،فيقاتلونهيومكلاليهيخرجونذلكفىوهم،والنهاربالليل

العورةاصابةفىبصعونالذيالموضععلىوأغارواعسكرهنواحىبيتوا

يؤمنهمأنسمالوهالذلولزمهمالبلادعليهمتتابعفلما،منهوالفرصة

ر1أسومروان!لموقد.،وابنيههثسامبنسيدمنيمكنوهأنعلى

الكبرلى،التن!اممدنمنوغيرهاالمقدسوبيتوثان!قوبعلبك!مص

ويدل،نصارىأهلهماأغلب.كانوقداسوارفايهدملمفانهانطكيةالا

وأخيرا..المدنهذهمنمقاومةق!لاقدأنهعلىأسوارمنمروانهدمما

فوقعتم746هـ-128سنةالشاماخضاعهنانتهىقدمروانكان"

.،)012(قدميهتحتممزقة

:بالجزيرةالخوارج

وسائرشيبانبئىبينالموصلنواحيؤىقويةالخوارجظلتحركة

العصرفىحدئتالتىالخوارجتوراتجميعتكونأنوتكاد،بكرس

خلافةفىص001سنةوفى.بكرآلومنالموصلمنخرجتقدالأءوى

بجوخىيتضكربنى-منبس!طامواسمهشوذبخرج-العزيزعبدبنعمر

علىتجرىعمرسياسةوكانت،ربيعةمنأكثرهمفارساثمائينفى

فىوالاعذإرالأرضفىيفسهواأودمايسفكوالمارْاطوارجمسالمة

،الثورةالىاطوارجعادعمرماتولما،عليهمالحجةواقامةمناقشتهم

101سنةشرذباططاببنيزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدفقاتل

مسلمةالكوفةدخلفلما.الكوفةأخصاصبلغواحتىاطوأرجفانتصر

فأرسلشاذبمكانأهلهااليهشكىالشامأهلجيشفىالملكعبدابن

انهزمواثمأولااوطارجفتفوقالحرلثىعمروبنسعيدعليهجيشااليهم

ص911سنةبثصربنبهلولخرجهشامأياموفى.شوذبوقتل

،بالطضمشهوراوكانشيبانهننالموصلءوهو-كثارهالملقب-

ابن،ابرايمبنعبدالومابعنأحمدرواية،55:7،62:4ص!-الطبرى)012(

الحلبزبدة.العديمابن،7-76ص3-اليعقوبىء132:4ص5-الأثير

:365صريدةابىدكتورترجمةالحرب!ةالدولةتاريخ:فلهوزن،05ءى1-

.316ص2-الحربةللدولةالسبالىالتاريخ:ماجددكنور،8
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القسرىخالدوكانالموصلقرىمنقريةفىوأصحابههوواجتمع

الجندعلى"رتينبهلولانتصروقد.العراقعلىهشاموالىهوعندئذ

الموصل،يريدفارتحلالئضامالىيتجهأنأرادثم،لقتالهأرسلواالذين

ينتهىحتىنجلادهمعلىيجوزتركوهانموجدتههشامعمالوخاف"

الجزيرةعامللهوجندالعراقأهلمنجنداخالدلهفجند،الشمامالى

.الشامأهلمنجنداضاماليهووجهالجزيرةأهلمنجندا

اليهم-افتهىحتىبهلولوأقبل،وإلموصلالجزيرةبينبديرفاجتمعوا

بهلولعلىالدولةجنودوتكاثر."الموصلدونبالكحكلالتقواويقال

الصحارىخرجكذلك-اليشكرىعمرواستخلفهمنقتلكمافقتلوه

حبلفىبكرل2منرجلاثلاثينفى(المشهورشبيب)-وهوتنييبابن

وقتل.حركتهوفشلتالدجلةسهلفى

الامويةالدولةتداعىعندآخرأسلوباالخوارجحركةاتخذتثم

كانتأنوبحد.فلهـوزنيقولكماشاملةثورةالىاكلركةتلكانقلبتاذ

جماعتهملاوتضذمتقويةبحشودأصبحوايقاتلونجيوشهمطابعالعددقلة

ولمأغراضهمتحقيقع!ليعينهماليهمينضممنكليقبلونوصاروا

ارضؤ!الهركهبدأتوقد...صفوفهمفىيقاتلأنأرادحليفايطردوا

بينتبدألملكئها،لمروانوطنامثابةك!انتا!تىالولايةو!ىابمزيرة

-متباعدةمنقبلربيعةوكانتالتشمال،فىربيعةبينبلاجمئوبفىقيس

منافسميهممضرعنخصوصاالمسلمينالعرببقيةعنالتباعدبعضدائما

لهيقالحرورىبالجزيرةخرجيزيدبنالوليدقتلوحين.!االقدماء

الضحاكفيهمالجزيرةأهلمنمائتينفىالشيباني1بحدلبنسعيد

توثِا،كفربأرضفضرجبا!ماممروانواشتغالالوليدقتلفاغتنم"

ربي!ت،منعدتهممثلفىلرأيهمفارقوهوالبيهسىبسطاموخرج

عشرأربعةالامعهومنبسطامفقتل.صاحبهالىمنهماواحدكلفسار

سعيدومضى،منهمرجلاعليهمووليروابطهفىفاثبتهمبمروانلحقوا

أهلاكصابمواختللافبهاا،مرتشتتمنبلغةلماالمراقنحوبحدلبن

عمربنالهّعبلىمعالشامأهلمناليمانيةوكمانت.بعضابعفبهموقتال

غدوةكمبريهفب!اإقتلون9!ماكو!ة،اا!رنئىاإبنمعوالمفريرة،بالحيرة

قبسبنالضحاكفخلفهالطريقأثناءبالطاعونسعيدومات"وعشية

الشيبأنى.

منهافاقبحهالموصلبأرضومرألفنحوالضحاكمعواجتمع

أرمينيةفىالخوارجاليهائحازكما،آلافثلاثةمننحوالجزيرةأهلومن
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الىالضحاك.فانضميومخسافبعدبن!شامنسليطوخرج،وأذربيجان

السكوفةعلىوخندقاالحرشىعروابناصطلحالكوفةمنالضحاكدنافلما

منقائدومعهم،وعدةقوةلهمألفاثلاثينمننحوالشامأهلمنومعهصا

.فمارسألففىافزيلبنعباداسمهمروانمنمدداجاءقنسرينأهل

رالجزريةالضحاكفاستولىد!م745سنةص127سنةاطوارجوانتصر

عمرابنولحق.الحولياتتروىكما-،أ-السوادوجبواالكوفةعلى

وبرز.وحاصرهال!ضحاكاتبعهوقد،ألشامالىالحرشىوتوجهبواسطى

اليهيجنحمنأولكانلكنه،جمهورابنمنصورالخرارجقتالفى

يقدعأنودعوهالضعاكالموصلأهلوكاتب.الدينفىمقالتهموقبل

محمدبنمروانفبلغوكورهاعلىالموصلالضحاكفاستولى،فيمكنوهمنها

يأمرهـبالجز/يرةنجليفتهاللهعبدابنهالىفكتيب،حمصمحاصروهوخبره

الجزيرةنوسطعنالضحاك1فيشغلنصيبينالىروابطههنمعهيسيرأن

الضحاكيعينجممنوكان،الضحاكقواتلتفوقمهمتهفىفشلولكنه

حروبينسلمالذلىهشامبنسليمانمولىالذكوانىبذرحملاتهفى

فىالتغلبىبثصربنالملكعبدمعالضحاكوجههوقد،هروانمعمولاه

ينجدأنمروانواستطاع،مروانخيلمنبهامنفقاتلهمالرقةالىقوة

الضعاك-معكانكذلك.المدينةتمسسقطفلمالرقةعنالمدافعةالحامية

!/فمضى،حهصيقهرأنأخيرامروانواستطاع.ومغامروهمكلبم!جرة

لْىالضحاكوقتلتوثاكفرعندالجيشانفالتقىالضحاكالىصامدا

-.ذلكبعدالامقتلهيعرففلمشخصيتهالليلظلامستروقدالمعركة

واْهل.مواليهفىيومئذهثسامْبنوصمليماندااخيبرىعسكرهأهلوبايع

من.أكثرفىبنصيبيقوهوالضحاكعلىقدمكانوقد،اطيبرىمعبيته

الذلى.الحرورىشيبانأختليهمفتزوجومواليهبيتهأهلمنألافثلاثة

هغامراتههشامبنسليمانواصلوهكذا."اطيبرىمقتلبعدبايعوه

تنتهى.لاالتىالحربية

قلبفىأدركوهأنبعدفرحتىمروانعلىالهجوماطوارجوجدد

وميسرتهمروانميمنةول!ن.قيادتهمعسكرالىاطيبرىووصل.جيشه

بعمد.عبيداليهوثباطيبرىمعمنقلةجندهرأىولما،القتالفىثبتا

وبلخ،و.حولهامروانحجرةفىجميعاوأصحابهاطيبرىفقتلوا"الحيام

الى.فانصرفمنهزماهـننةأوأميالبخمسةالعسكرجازوقدالحبرمروان

فانصرف.دسسكرهفيتلكليلتهوباتمواقفهاعنخيول!هوردعسكره

بعدمروانفقاتلهم،وبَاير*وهشيبانعليهمفولوااطيبرىعسكرأهل
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فىالخيبرىمقتلوكان."يومئذمئذالصفوابطلبالكراديسذلك

ء..م746!128سنةأواخر

قمادهم،رجلألفربعاي!فىجيشللخوارجيزاللاوكان

وأبدى!،(اللألمفاء)دلفأبوالميكنىاليثسكرىال!زيزعبهبقشيبان

الخوارجقتالفىرأيهالحروبضرستهالذىهشامبنسليمان

علىننصرفأنأرىفانى،فيقتليستقتلثميظفرأحدكمان"فقال

شرقىفىوالخوارج،ففعلوا.!فنخندقالموصلننزلحتىحاميتنا

ويزيد،أشهرتسحةفاقتلوا،بأزائهمفعسكرمروانتبصالمثقددجلة

الجزيرةوأهلامالشاأهلمنكثيفجندفىبقهقيسياهبيرةبنعمرابن

قفهمصوعنالخوأرجيتزحزحولم.فةال!والىيسيرأنمروانفأمره-

مروانعاملوكان.العراقع!سيادتهمفقدواأنبعدالاالدجلةنهرعلى

مستحيلاالدجلةعلىمقامهموجعلالحوارجيدمنالعراقانتزعالذى

قرقيسيامنسارقدو،قانسرينقيمدمنه!بيرةبنعمربنيزيد!و

ودخلوالصراةوالنخيلةالت!رعينفىاطوارجعلىانتصاراتهوتجتأبحت

رأسعلىالمرىضبارةبنعامروجاه.مهـ747!12سنةالكوفة

الموصلدونبالسنضبارةابنفهزمهمالمقاتلينكميباناليهفوجه،جيش

لامقامأنهوأعلمهم،عنالموصلبالارتحالسليمانعليهمأشارقدمفلما،)

أيد!م،بيئمن*مروانوركبهمخلفهممنضبارةابنجاءهماثل!م

الىمروانووجه...وفارسالأهوازالىحلوانعلىفأخذوافارتحلوا

اليهوكتب،روابطهمنألفاثلاثينفىوادهةمننفرثلاثةضبارة؟بن

يتبعهميزلفلمؤيستأملهميبيرهمحتىعنهـميقطعولارتبع!مأنيأمره

منلحقمنيستسقطذلكفىوهومنهاوخرجوافارصوردواحتى

بها،فقتلالبحرينناحيةالىفرقتهفىشيبانوأخذ،فتفرقواأخرياتهم

."(121)السندالىالسفنوأهلمواليهمن!هفيمنسليمانوري

**في3

(M)الطبرى-AصNTT4،انمثنىبنمعرعبيد"وأبىعربنمحمدرواية : VIT

عنزهصبنوأحمدمخنفأبىرواية76:82،المثنىبنمعمرعبيدهأبىرواية

رواية57:62ص6!،صحمدبنمفلدهاضمأبىعنابراهيمبنالوه!عبد

18302،82،4،6ص5-الائيرابن،مصمدبنمخلدماشمأبى - Wo،

ترجمة-المربيةالدولةتاريخ:فلهوزن،7-76عى3!اليمقوبى،3ء(ا:

:128عى.بدوىدكتورترجمةوالثيمةالخواوج،A:372صريدةأبى!!ور

7صهـ2المربيةللدولةالياسىيخالتالى:ماجدركتور،1363 - TVA،
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والموصل.الجزيرةأرضالىأيضاتمتدالتنميعةحركاتوكانت

بالكونةأقام"بتأثير-الشيعةعلىبنأطسينبينعلىبنزيدخرجفحين

هزموقد،،اليهيدعونرجالاالموصلوأهلالسوادأهلالىوأرسل

م122!/074سنةالقتالبدايةفىموفقاكانأنبعدالنهايةفىزيد

حتىم!انألىمكانمنيتنقلظلالذىيحيىابنهوفر،رأسهوقطعت

طلبه.فىكانوامنيحاربوهويزيدبنالوليدعهدفىص12سنةهقتل

لله1عبدبهاقام.التىهىالأمويينعهدفىللشيعةثورةآخروكانت

موتنرصةالكوفةشيعةانتهزاذ،طالبابيابنجعفرضيدم!يهابن

والزيديةربيعةوثبتت،وبايعوهالخلافةشئونواضطرابالثالثيزيد

الانسحابفاستطاع،مْهـ/127744سنةالقتالفىمعاويةابنبجانب

وبنىأميةبنىمنآخرونوجاءل!فارسفىنفوذهوتزايدبالمدائنمارا

جناحه،تحتفاستترواأوطانهمفىأنفسهمعلىيأمنوالمممنالحباس

الدولمنشاسعةدولةسي!لهيكنلماللىىالمثصرقفىفجاةقامتوهكلىا

كماالعرذل!كبهايتميزكانالتىالعلاولتمنوهلاالزوا!اد!ريعة

وكانالخوارجهزيمةبعدجمهوربنمنصورفروقد...فالهوفنيقول

تقهقركما،محاويةبناللهعبدبلادالىكلبمنأصحابهمعظاعرهمقد

شأنفارتفعضاكالى-الموءولمنمروانطردهمالذين-اطوارج

والمحؤارجالشيعة1اليهاج!معفقدحيناالظروفهذهبحكممعاويةإبن

فىالفوارقكلأنبداوقد،الساخطونوالأمويونوالعمباسيورْوكلب

وقتيمضلمولكن.تلاشتقدلمروانالمواليةالمتعصبةالكتلةهذه

ولمالضرورةبينهاألفتالتىالمختلفةالفلولهذهتفرقتحتىطويل

الذىالعجيباطليطهذاالىانضمممنوكان.،محاالحياةتحتمل

مرواناستطاعولكن،هشامبنسليمانالمغامرالمحارلتفلهوزنيصوره

يى-نةمعاويةءأبن!ولةوانهارتالشاذالتجمعهذايدمرأتالأمرأخرفى

.(122)اطراسانىمسلمأبوبعدقتلهحتىالفرايىوتمابع،ص013

يوطدأنحاولوقدآخرانفتقرتقارقعكلمامروانكانوهكذا

\-003،مخنفوابىعدىبنالهيثمروايةبعدماوما026مى8-الطبرلى)122(

بنسرعبيدةوأبى،مخنفأبىرواية48:52ص9-،مخنفأبىرواية

،8-بحدها!701وما09ص5-الأئيرابن،محمدبنعلىرواية39:5،المثنى

013:214!:1\o،ريدةابىدكتورترجةالعربيةالدولةتاريخ:فلهوزن
:256صبدوىد-لتورترجمةوالشيعةاطوارج،325:7،936:371ص

،282:4صهـ2العربيةللدولةالسيالىالتاريخماجد.د،؟26

316-Brockelmann : Hist. of Ist. Peop. .P .101 ، y
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الئ!عبدليوجهالحرشىسسيدبنالنضرفأرسلاسراقافىإتهسيا

بالوأليانفاذا،اليمانيةقبائلعلىيعتمدكانالذىعبدالعزيزبنعمرابن

واجهتهحتىالشامفتنمنمروانيفيقكادوما.يتصمارعانالمتنافسان

هذهـيدكأناخيراعليهكان.ثموالموملالجزيرةفىالخوارجثورات

حولرواسبهاوتجستدولتهبحرفوفقطغتالخىالمتمردينمنالجزيرة

2مروانأتعبوقدالفتنمنبركانفوقالشامجندوتأرجح،معاويةابن

سيارمروانبننصرمكاتبةظلت"حينفى،اطوارجفىجيشهمحمدابن

مروال!الىوصلولما،،وتزايدهالعباسيةأمرواظهارفيههوماواعلامه

.")123(الجزيزةفىالخواجبحربمشتغلاوجده"الأخيرالنذير

:ْالعباس!يةاككوة

محمدوجهيومالايجابىالعباسيينلتحركالبا!رةالبدايةكانت

البلقاءأعمالمنألثراهأرضمنرسلهعباسبناللّهعبدبنعلىابن

ا!زيز.عبدبنعمرخلافةهـفى001سنةوخراسانالعراقالىبالثسام

الاموييقحكممنالاخيرةالاعوامخلالفىتتقدمالعباسيةالدعوةوظلت

الخلالسلمةأبواوبرز4والحصبياتالخلافاتجهودهممزقتالذين

حفيد.معاويةابنعلىيقفىأنالاخيرواستطاع،الخراسانىمسلمواْبو

ندا-تلبيةعنالخوارجبقتالمروانوانشغلطالبْأرىابنجعفر

.الجديدةالدعوةهذهخطرلمواجهةبهاستنجدالذلىسياربننصرواليه

الزحفايقافعنهبيرةبنعهربنيزيدعجزكما،خراشانفى

.العراقعلىالعباسَى

مقدارا،وكان،م974س!ص132سنةبالخلافةالسفاحوبويع

حكههـتنهىالتىالفاصبلةالموقعةتئشهدأنيليهاوماالجزيرةلأرض

فىدولتهمبميلادآذنتالتىالمعركةقبلمنشهدتكما،الأهويين

دجلةعلىفنزلفالموصلالعينرأصالىحرانمنمرواناتىفقد.صفيق

والسكالصث!سليموبنىقضاعةقبائلفىمروانوكان،خندقاوحفر

وعلىالفرسبلإدأطرافمنالعباسيونجمعهجيشايواجه،والسكوت

يزيدبنالملكعبدعونأبوسبقهوقدالسفاحعمعلىبناللهعبدرأسه

فى.الموصلقربالكبيرالزابنهرضفةعلىالمعركةووقعت.الأزدى

علىيعبرونالعباسيونوكان،م7.رهيناير!132سنةألاَخرةجمادى

ابنهوسحجسراءروانعقدكما،فيقاتلونهمروانولحسكرالىمخاضة

ظرفىالعراقتاريخ:اطردوطلىدكتور،202ص2.الذمبمروج:المسعودى)123(

.603صالأموىالحكم
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خطعليهمفيقطعالعباسيينمعسكرأشمفلخندقاليحفراللهعبد

هىالأمرأودفىمروانكفةوكانتالقتلالفريقانوتبادل.الرجعة0

دالقتقاتلانتشألمقيساأنمنجاءتالقبيحةالهزيمةولكن،الراجحة

فلينزلوا،سصليملبنىقلفقالوا:،انزلوا:لقضاعةمروانوقال"!ط!

ثم...فليحملوالغطفانقل:فقالوأاحملواأنالسكونالى.فأرسل

أكثريومئذغرقمنفكانالجسروقطع،مروانوانهزمالشاماْهلانهزم

.،قتلصمن

بنعلىاللهعبددنافلما،ومستقرهقاغدتهحرالىْالىمروانوسار

وشمتتله،متبعاللهوعبدبقئسرينفمرمنهزماومضىوولدهأهله-حمل

.منهزممرعوب:وقالوامروانبهامرحينمرتينحأصرهامنفىحمص

ص!ولهبن.ءحهرالمومهلفواكا:طؤقهفىالولاةطلابنعبداللهووولى

ببيعتهمقنسرينأهلاليهوبعثالمرو!وذلىحميدابامنبجوولى

عليهوقدم،دمشقالىعلىبناللهصدوصلوأخيرايصلهمأنقبل

حتىوالبلقاءدمشقأهلوحصروامدداعلىبنعلىوصالحبنالصمد-عبد

يثبونوالناسفالاردنفلسطينفىالبلدانيجتازمروان.وظلاقتحموها

يستقرىمدنمروانجعل:الدينورلىقال"عنهالامرادبارمنرأوالمابه

منهممعهيسرفلم،الحربويهابونعنهفيروغونفيستنهضهمالشام0

مطاردوهاقتربولما،الرملةقربفطرصأبىنهرمروانوبلغ".قليلإلا

صالحا،اخاهِاثرهفىعلىبناللهعبدوأرسل.مصرساحلالىهرب

بهوأحاطواعليهيسيشدلواأنالمطاردونواستطاعبوصيرحتى!فتحقبه

وكانالمهدىعهدفىاللهعبدبابنهالعباسيونوظفرفقتلوهالنفايةمخى

ثطنينحوالىعلىبنالدهعبدقتلفطرسىأب!وعند.بالشاممستخفيا

ودابقدمشقفىموتاهمقبورونبشت،أمنهمأنبعد.أهيةينى.من

سقطتولصدممنهاالوقتبعضواسطقاومتهوقد،وقنسرين.والرصافة

بينالقديمةالحلافاتالعباسيونواستغل.شهراعثصرأحدحصاربعد

وآثارهمرواننحينلا:اليمانيةنجقالت"حاقيتهافىواليمانيةالقيسية

وكاتب.النزاريةمعناتقاتلحتىنقاتللا:النزاريةوقالت،آثارهفينا

."وأطمعهمفيرةابنأصحابمناليمانيةالمباسأبوا

خصومةمحاربةفىلحظةجمللمالذىمروانمصيرانتثىوهكذا

فتنأمامثبتالذىالخليفةيستطعولم،والأحداثالفتنأماموالثبات

جعفرحفيدمعاويةابنوغلبوالعراقبالجزيرةاطوارجوحروبالشام

.خراسانمنالقادمةالداهيةلهذهيصمدأنفارسفىطالبأبىأبن
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كان،خصومهبعليهوغلرعيتهوخذلتهالأمربهضاقحينانهويرولى

مبيكههويكاتبالوومحصونبعضوينزلاللرب،قطعأنرأيهمن

فىأهـرهـيرتىءأنأدىالبلادمنوشيمتهرجالهعليهويجمعمنهويس!توتق

فلا،بالملوكعاراهذاوليس،الأعاجمملوكمنجماعةذلكفعلفقدلا

ذلكعلىأزالولا،معىمنفيكثروالطامعوالهاربالحائفيأتينىيزال

أحدانالمسحودىويذ؟رة"عدوىعلىوينصرنىأمرىاللهيكشفحتى

ثم،الفراتاقطعولكن.."آخربشىءونصحهذلكعننهاهمثصيريه

معك،حتىيسيرونصنائعجند!كلئولك-جنداجنداالشاماستنفر

أمامكالشامثم،ورجالاومالاخيلااللهأرضأكثرفمانها،*مصرتأتى

والأندلسالمغربالىالوصولفىنجحوقد.لمأ)124(خلفكوافريقية

كانهل:نتساءلونحن.هشمامحفيدمعاويةبنالرحمنعبدبالفعل

فيالمجيدالبلاءصاحبوهوالرومالىحقامروانيل!أنالمِمكنمن

كانوهل؟الداخلمثسكلإتتشغلهاْنقبلفىالحوارجالدولةأعداء-جهاد

دمرتهبعد،أنالحدهذاالىبمروانالنفسيةالهزيمةنصلأنْالممكنمن

العسكرية؟الهزيمة

،ة..**

ولمالمصيصةبجوارجيحانلثرقىالحصوصبنى!!مروانكان

وخندقخشببابعليهاوأقمامحائطاعليهاوبنى"تحصينهاعنيففل

رتبالذى-وهو؟ونصارىوانباطاوصقالبةفرساأسكنهاوقد،؟-خندقا

سنةحمصأهللآبمحارانشغلحينولكنه.الثغورفىالصقالبة

1 TAأهلهاصالحهمحتىمرعشوحصرتالرومخرجتا"م745/ص

اخربوها،ثمبعيالاتهمقنسرينوجندالجزيرةنحوفخرجواالجلاءعلى

،وسانالكلابىالحارثبنزفربنالكوثريومئذعليهامروانعاملوكان

حمصأمرمنمروانفرغلماثم.اليونابنقسطنطيقيومئذ1الطاغية

"وتذكر.،ومدنتفبنيتمرعشلبناءجيشابعتَ،سورهاوهدم

هـ013سنةهشامبنالوليدبقيادةالصائفةغزوةالاسلاميةالحوليات

الومابعبدعنزهيربناحمد،محمدبنعلىرواية013:7ص9-الطبرى)124(

!-،محمدبنعلىرواية143ص،محمدبنمخلدهافمابىعنابراميمابن

ص.2،-2،916:174،177:018،6-21حما5-الأتيرابهه،338ص

:502ص2-الذمبمروج:المسعودى،2-1!،83ص3ص:اليعقوبى

2-الشامخطم!:علىكرد،4-53ص1-الحلبزبدة:الحديمابن،9

334:7،7عى2-العربيةللدولةالسياصىالتاريخ:ماجددكتور1-016ص

،518:524صريدةأبىدكتورترجمة-الحربيةالدولةتاريخ:فلهوزن

6-501..Brockelmann: Hist. of Isl. Peop
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جرأتقدالمتلاحقةالفتهنوكانت.،مرعشحصنوبنىالعمقفنزل"

مهـاجمةوتكررت.الروملهجومأيضادلوكوتعرضتالتغورعلىالروم

هوتجهكمات!!يدهابعدم46Vسنةص!12سنةمرعش

الوليدأيامفىألروما-ربتهأنالىقائماحصسنا"وكانتزبطرة

سواتفتنةأيامفىعليهالرومفاناختمحكمغيربناءفبنى،يزيدابن

مVONسنةص133سنةملطيةالروموهاجم."فهدمتهمحمدابن

وع!املها2،مفتونةيومئذوالجزيرة"فيهامنقسطنطينوحصر

وبيؤ،اغاثتهميمكنهفلملهم*اليهرسولافوجهوابحرانكعببنموممى

بأ!-كبمعلمعلىالاآتكملمانىملطيةأهليا:لهمفقالقسطنطيقذلك

وامضىواخربهاالمدينةواخلواالامالطعلىا.نزلوا،عنكمسلطانكموتشاغل

واشتدالبلا،جهدهمفلما.المجانيقعليهافوضععليهفابوا،عنكم

ماوحملواللرحلةاستعدواثم،ففعللهميوثقأنسألوهالحصارعليهم

خرجواتمءوالمخاة!الآبارفىعليهمثقلمماكثيراوالقوالهماستدق

السيوفمخترطىأخرهممنقطعالىالمدينةبابمنصفينالرو!ملهموأقام

كأنها.حتىيقابلهالذىسيفطرفمعمنهمواحدكلسيفطر!

فتفرقو!الجزيرةنحووتوجهوامأمنهمبلغواحتىشيعوهمثمقنطرةعقد

شيث،-أ-لشصووثوةإنهـبم!رياالامنهايب!وافلمملطيةالروموهدم،فيها

والطبرى،البلاذرىروايةهىهذه."قلوذيةحصنوهدموا،يسيرا

العباسيينسنىمنمتأخرتاريخفىملطيةعلىلقسطنطينهجومايذكز

روايةتوردكما،الاثيرابنذلكفىويتابعهص138سنةهىالاولى

وحدتهة،اجقلاهوبخمتهـ.كذلك!13سنةكانالهجومهلىاأناخرى

فهد!هالرومخرجت،مروانفتنةزمنكانفلما!الحدثفىذلكمثل

وشاع،"9بملطيةفعلتكماأهلهاعنهاوأجلتالحدثمدينة

اخلاءفىالسكانوأخذالثغورتلىالشالحواصماقليملْىالاضطراب

أهلوغلب)،ولسلبللنهبالفرصةوأتيحتالجهاتتلك

وجهتقدكانتالتى-الجواميسمنكثيرعلىوقنسرينانظاكية

(،محمدرنمروأنفتنةأيامفىلانفسهمواحتازوه-المصيصةالى

الحدودتحصيناتوظلحت،قليلبعدالمصيصةعلىالرومواستولى

بناءها.يجددالمنصورشرعحتىسنواتستخلالاطرابهذاعلى

!قيتحو)مالعربىالدفاعىالتنظيمتدميرفىالبيزنطيوننجحوهكذا

الدرجة.هذهمثلالىعدوهممنينالواأنللفسلمين

دىصنةهـ،013هـ-912سنةالروماسطولهاجمالبخروفى
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غرةعلىميناءخ!!!!!5فىالاسلامىا،سطولوأخذقيرصم747

الرومدمربينمابالفرارلاذتسفنثلاثسوىالنجاةتستطعولم

أواخرفىالداخليةالمسلهينمتاعبمنالروماستفادوقد.الباقى

حتىعدةسنينأيديهمفىوظلت"قبرصفاسترجموأالأموىالعهد

-.المباسيوناستحادها

أليمةخاقمةالأمويةالدولةآخرفىوالحواصمالثغورحالةوصارت

انقطعبماالعباسيينفىعهدالثغورتاريخالبلاذرى.ويصلمجيدلمتاريخ

:فيقولالأمويينأيامأمجادهامن

وشاتيةصائفةوالجزيرةالشامبأهلالرومتغزوأميةبنوكانت"

فىالحفظةوترتبللغزوالمراكبوتقيم،والجزيرةالشامثغوريلىمما

أبوولىفلما.والتيقطالحزمخلالوالتفريطالاغفالويكون،السواحل

ماوبنىوحصنهافعمرهأومدنهاالسواحلحصونتتبعالمنصورجعفر

استخلفلماثمألثغور.بمدنذلكمثلوفحلمنها،البناءالىإحتاج

قال.شحِنهافىوزاد،والحصونالمدنمنبقىكانمااستتمالمهدى

الغزوفىهرونالمؤمنينأميراجتهادمنرأيناوقد:عمروبنمعاوية

قبله،يقملمماالصناعةمنأق!ام-عظيماأمراالجهادفىبصميرتهونفاذ

وأمر..وقمعهمالروموأشجى،صاحلوالس!الثغورفىالأموالوقسم

بالمقاتلةتشمحنوأنالسواحلجميعفىالمراكببترتيباللهعلىالمتوكل

-*---ْ.((512)!247سنةوذلثه

:فتوحلبلاذرق156،691،11ص5!الأتيرابن،111،017ص!!الطبرى)125(

1.،8،002،175!7،1!5،1-491صالبلدان 1V،بغية:الحديمابن

8-7ص-مخطورو-الطلب

238.4-233,.c?heira: La Lutte entre les Arabes etByz. pp
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هقالاوائلالعثصرةالعباسيينالخلفاءأيامفى:تالثا

المتو!للالىالسفاح

م247-075:861!:132

المباسيين:سياسة

..ْوالحارجالداخلفىأخرىبسصياءسةالحبالم!جمةالدولةجاءت

حينبالكوفةعلىبنداودخطابفىالسياسةهذهبوادربدأتوذد

فأكهلىأدناهداودوقامباطلافةرويعأنبصدالمة-رآءر!الىمفاحصعد

زلفاماوالملّهانا"قولهضايافىوأوردموعوكاكانالذىالخ!يفةخطاب

،خراسانأهللشبحتنالنااللهاتاححتىحقناعلىمقهورينمظلومين

أهلعلىوادالكم...دولتنابهموأظهرحجتنابهمبموأف!صتمنابهـمفاحيا

القبائلخلافاتمنالعباسيونواستفاد."السلطاناليكمونقلالشام

الدولةقلبنخرتالتىاطلافاتمنصورةجاءتالتىخراسانفىالعربية

علىيؤثرأناستطاع"مروالىتوجهحينمسلمابافان.بالشامالأموية

مععهدممنفضواحتىوقصطانرر"مةءنمعهومنالكرمان!ثجديعإنءلى

الدالةالحلاماتتتابعتوقد..،مضروعلىعليهوانقلبواسياربننصر

ضازماصابفقد،خراسانأهلعلىالاعضمادفىالعباسيينسهياسةءلى

منبس!امبنابراهبمبنبساميحاربوهوالسفاحقائدخزيمةبن

كمرد.أعننقدوكان-م075-ص134سنةخراسانأهلفرسان

،السفاحالعباسبنىأء"اباحْوال-جوخىأرضلْى-ازم-يشفاتب!4

عطيةبرْالجهصموأبوبنكعبمولمىعليهدخلخارْمرة!لاحهةاح!مإفلما

منشيعتكمفارْ،صىضعماإ،بحتهلوهووسمابقةطاعةلهان"ذائابن

.11والاخوانوالآباءالأولادءنالأقاربع!ءآثروكمقدخراسانأهل،

كتابماعشرستةفوجدالذهلىابراهيمبنخا)دداودأروخراكمه،نوتولى

921-2%سهلاميةلاالحدودا(!)
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فيهايعيب"مسلمابىصاحبمظفربنكاملالىماهانبنعيسىمن

منغيرهمعلىوقرمهالربوايئارهالعصصبيةالىفيهاوينسبهداودابا

كما-"للمسطئنةسداقاوثلاث!ستةعسكرهفىوأن،الدعوةأهل

بنالجبارعبدخلفهداودابوهلكولما.ص135سنةأخبارفىورد

غضبأنبحدص14إءحنةتىردههذاأءلمنوقد،الأزدىإرحهناعبد

افنىقدالجبارعبدان"فقالخراسانأهلرؤساءلقتلهالمنصورع!يه

يحتالأنالمنمسورأرادوق!ددا،يخلعأنيريدوهوالاذلكوماف!لشيعتنا

فمادع!ذلدُبعدطردهعليهليممه"لخراسانورنالجنودفيسحبعليه

نأفأجابهفطناكانالجبارءبدولكن،لطرومههالتوجبللجنودحاجته

المنصرراليهفكتب.خراسمانذهبتالجةودتفرقتوانجاشتقدالترك

وأوصيك)فقالالمهدىالمنصوروأوى.،محنهيرهامنالىأصمخراسانان،،

دولتكفىأموالهمبذلواوشيعتكالذرنانصماركنهمفا-راسانخيرابأهل

وتتجاوزاليهمتحسلمنانقلوبهـممنمحبتكلاتخرجوهندونكودماءهم

أهلهف!ىمنهـ3ماتمنوتخلفمنهمكانماعلىوتكافئىممسيث"معن

كتبهكتابايقرأالمأمونفنرى،السياسةهذهعلىالهلفاءوتتابع،وولده

خراسانلعامعبادبنغسانعنكاتبهالاحولخالدابىبناحمد

وما،خراسانالاالمملكةفىأعرفماواللّه:اكمونفقال"بالاستحفاء

لهانفسهرأىمايكونأنالاالاستعفاءعلىالجاهلهذاحملمااْدرى

خراسانالحسينبنطاهرلتوليهأحمدبهاحتالطريقاذلكوكان"،أهلا

يحددصريحاكلاماالممامونقمالوقد.غسانهـمكان603سنةأولفى

السرخسىعممالحبنعلىبنمحمدعنذكر"الثسامومنالعربمنموقفه

المؤمنيقأميريا:لهفقال،مرارابالشاملاصأهونرجلتصرض:قال

علىاكثرت:فقال،خراسانأ!للد-جىمنظرتكماالشاءلعربأنظر

انهأرىوأناالااطيلظهورعنقيساأئزلتماواللّه،الشاماهلأخايا

،العامرىشبثابنفننةيعنى-واحددرهممالى،يتبيتفىا-قلم

تنتظرفسادتهاقضاعةوأما،قطأحبتنىولاأحببتهامافواللّهاليمنوأما

واللأ"علىفساخطةربيحةوأما،أشياعهمنفتكونوخروجهالسهفيانى

")126(شاريااحدهماحْرجالااثنانيخرجولم،مضرمننبيهبعثمنذا

محمد،بنعلىرواية6-2،175-151،!-148ة137ص9-الطبرى)126(

182ص5-الأثيرابن،692ص01صةعدىبنالهيثمعن931 ، n11-

،%ATصV-اليمقوبى،7،915ص6ص،4-303ء3،184-5

.105صريدةابىدكورترجمةالعربيةالدولةلاريخةْفليوزن

03V

http://al-maktabeh.com



المادىالانجاهفىالتغيرظهـرلغد"يقولأناذنلديمومبينيحق

،العباسبنىالىالخلافةصارتمنذواضحةبصورةاطلافةفىوا!عنولى

للخلافةكانلقد.العراقالىدمشقمنالعاصمةبنقلذلكوتجلى

وجههافكانالعبايصيةالخلافةأما،المتوسطالبحرلشئونميلالأموية

القسطنطينيةفتحفىفكرواالبرامكةأنن5يقالماصح.واذاالمثصرقالى

للبرامكة.مماأكثرالعهرمنلهيقدرلمشمياسهيااتجاهاكانهذافان

ثيمادفاعياسصلبيااطلافةموقفأصبحالميلادىا)تاسعالقرنمنوابنداء

العباسيةاطلافةكانتالحينذلكمن،4البيزنطببالامبراطوريةيختص

وبحارالفارسىاطايجنحوالتجارىنشاطهاوسيتبضه،خالصةأسيوية

حتيولكن،الوسطىآسياناحيةأراضيهافىتوسعهايكونويى،الهند

وأبتوازنهاالاحتفاف!الىالاسلاميةالامبراطوريةتوفقلمالاتجاههذافى

فىالعباسيينأمامهينةيسيرةتجرلمالأمورأنعلى.لما)127(تجانسها

بسامفتنذلكومن،هثاكمتعددةانتقاضاتواجهتفقد،خراسان

سنةالعجلىمرارونوجمهورم752/ص134سنةالسفاحصدفى

VrA^،1اصنةالجباروعبد INالفتنةوكانت.المنصورعهدذص

خراسانفاضطربت،ص137سنةمسلماباالمنصورقتلحيقالك!ى

)128(.بدمهيطالبنيسابورقرلىمنسنباذوخرج.الجبالمنوغيرها

التىالخطرةالعناصرمنحركتهمأولفىاسيونالحبااستفادوقد

.ولكنوخوارجمنشيمة-خراسانالىالأمويينحكماثناءتتحولكانت

الاضطراباتمتاعبيعانواأن"عليهمصارحتىدولتهمتقوم-لادتما

وقدوأمامته،مسلمبأبى"القائلونوهمالمسلميةمن:المدهبيةالطائفية

فينايظهرحتىيمتلمانهرألىمنفمنهموفاتهبعدذلكفىتنازعوا

والراوئدية،...فاطمةابنتهبامامةوقالتبموتهقطعتوفرقة،عدلا

الأرواحبتناسخؤعمفيمايقولونمسلمابىرأىعلىخراسانأملمن"

ويسقيهميطعمهمالذىربهموأننهيكبنعثمانفىأدمروحأنويزعمون

اضدمظربةوقد،س،جبرائيلمعاويةبنالهيثموأن،المنصورجعفرأبووهو

منهموحبسالمنصورعهدفىبال!كوفةالهالفميةالمدينةفىالأخيرونهؤلا،

)127(Gaudefroy- Demombynes, Platonov: Le Monde Musulm. et
2-271..Byz.pp

،1916محمدبنعلىرواية-بعدماوما9،915-148ص9-الطبرى)128(

918ص5-الأثيرابن،محملىبنءلىرواية017،175-6 ، 3 - NAT

.4-6،302!1-591،بعدما"+ا
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الشامالىامتدخطرهمآنانمديمارنويروى.البافونفنارجماعة

ءظيما،قولارقولوندانواو:-ساقب!علب141سنةفخرجوا"رةوالب

حر،يى،نتياباولبمهموابحلبنلاوسعدواالملالَطَةبمنزنةانهـمورعموا

يوسفالمسمىابراهيمبنروسفوخرج"وهلكوافترثوامنهوطاروا

حروريالانا/"وقيلالمه!ىعهدفىص016سنةبخراسانإبرما

لَمانرءروقرىن5بخراص"،نالمفنعخقبمريباتةالوقتنفسفىوخرج

وقد.الألوهيةوادءىذهبمنوجهـطواتخذالأرواحبتناسمخيفول

)_ا4رالىوو-،ته!نصضىمتتابعةجهوداالدولةمقاومت!كلفت

مذهالدولةطاقةمنكتيرااستنفدتوهكذا.)912(بحلبوهوالمحدى

يسهـلكانحهث-رالهور،تدىالطاتفيةالحركاتأ-لارتهاالتىالأخطار

آسياوسطنمثوالقوءيةالدينيةبالأفكارالاسلاميةالدولةتخوماتصال

فتائجا-رازالىيخةالعباسالدولةتوفقولم،والهنودالفرصوعند

وأالقوقازؤىالاَتراكاطزرضدأوالبيزنطصينض!دحملاتهافىحاسمة

وراءفيماانتركضصداوقزوينلبررالجنوبىالتساطىءءلىالديلمت!د

013()إدولةاقياممبدأفىخاصهةالهةودةمدأوOxusلم!يحوننهر

و-!تهاتعدولم،والننرقآسياالىالعباسيةالدولةانمتر!ت؟بفد

اطاصةمصرظروفودعت،جانباالشامونحيت"المتوسطا)بحرص

بالنمصبةيعدفلمانقسطنطيضيةفتحااء،الى-تقلالهاءلىالصهـلالىح!امها

رعدولم.افىصب-!أحلاممنمب"محاممزردشموىالعبالم!صينللخلفا*

رصثص،غ!!موانشمغاوا.بغدأدحكامكتيراتحنىالمتولىولط-إب!راأساطبل

تحتا)!اشرالةرنفىالاالاهضطماتهذهترجعولمالداخليةالاقريهية

مؤنسالدكتورهذهديمومبينكلماتعلىويعلق.)131(،الفاطميين

انتقالم!ردر؟نلمالحباسجيقالىالأمويينمنالخلافةانضقالان"

كانبل،بلدالىبلدمنالحاصهمةانتقالأو،.بيتالىبهتمنال!ملطان

المتوسطالبحرإمعامن:عالمالىعالممنكلهاالاسلاميةللدولةنقلا

همصهظيةفترواالذينوكمانناحيةكلمنعنهيختلفأسيوىعالمالى

ونظرت...الأندلسيينمنجماعةكويتفتحواوالذين،الأغلب0بنو

TO'1(5ص-9اللإهـلى': 1VT331،380،ء-عدبنءلىرواية 342 ، rا!اقبراالين

91ص6ص،3-202ص5ص - 18 ، 16 ، 1 i،ا-ً -l.الذصصمر؟ح:دف

472-3صربدةا!ىد!%رنر-!ةالر!"الدولةتارليخ:فلي:زن،236مى2ص

(031)112-111..Hist.! f the Isl. Pe 03. pp:5!؟ءحيمأاحلألا،\"ول

,znombynesلما"لأأ3أ3،11(1131 Platonov: Le blondeعfroy- D؟Gaud

032..)،.Byz،!)
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لحمايتهاةينبغىوار"أياتص-شدانه!اغلىالشواطىءالىالأشلاميةالدوله

منهاوالقفزالب!حرمياهسيادة!ىعديهاالأعتماديمطنوثغورابوابلأ

الأستفادةوبينالمسلمينبينحالوهذا،بلدانمنالبحروراءماالى

والجنوبيةالغربيهالهنولصصطالبحرشواطىءعلىسيعارتهممنالكاملة

صورةيخططفازيلييفنجدمنا،.و"ن)132(جزائرهومحعاموالشرقية

الجبهةبينذيةرقالصمورىالعهدفىالبيزنطيةالعربيةللعلاقاتسيعة

فىالا.-راطوريةنجحتففد،النتانجفىالغربيةوالجبهةالشرقية

طفيفتعديلاتمنحدثوما،لفريباتماماْممتلكاتهاحمايةفى

العموريينجهودوكانت،الأحداثالعامعلىالمجرلىيؤترلاالحدودخطفى

العموريونالأباطرةظلاذللامبراطوريةبالغةأهميةذاتالناحيةهذهفى

والمحمافحعلىسارقةالمتةالعربهجماتمقاومةعلىقادرينعامات7خلال

الآمركانحينفىسليمةالصغرلىآسيافى"البيزنطالممتلكاتمجموع

كريتخسارةبيزنطةتحملأتاذ،تمامامختلثاالغربيةللجبهةبالنسبة

الىفقدتهاوالثانية،فقط61!مسنةحتىففدتهاالأولىةوصقلية

أيدىالىالمجنوبيةايطاليافىالهامةالمراكزمنعددانضقلكما.الأبد

سهخقرةلَابتةمنطقةيكون!مفىأيديهـموقعالذىالجزءكانوان،العرب

.1331(الميلادلىالتالمهعالفرنمنتصفالى

عنيعبرموفةا،اختيارا-بغداد-الجديدةالدو)4عاصمةوجاءت

ماكانتبقدر،المشرقيةالآسيويةالوجهةالىاقربفهىالجديدةالسهاسة

سياسةلرسمبهاأدىمماالقسطنطينيةوعن،المتوسطالبحرعنأبعد

السياسةهذهخرجتوقد،دمشقسياسةعناختلفتجديدةحربية

الدولمةتستطعولم.الرضسيدصدفىواضحةبصورةالتنفيذحيزالى

والعباسىالأموىبينالعهدينالانتقالفترةمنكتيراتس!تفيدأنالبيزنطية

محاربةبحركةالأخرلىهىانشغلتاذأراضيها،منضاعمااستطدةفى

حتىبروخلفاؤهم717:741)الثالثليوفيهامضىالتىالأيقونات

إقاصراابنهاعلىوصيةايرينوجماءت(مVA.:775)الرابعليووفاة

فىانهما!االبيزنطيةالدولة(م078:797)ادصالس!قسطنطين

بضحصينوتقنعالم!الطريقعانالسلعتشترىوأقبلتالدبنيةالمشكلة

ويمكنهـ.017-م786سنةتولىالذلىالرشيدغارات"نالحدود

\ع4مالمصريةالتاريخبةالمجله.انمرسطالبحوفى!رنالمس!:مزنسد!خور)133(

.51!\سنةمايرو

)1331

يأجعض-

037-938..Vasiliev: '1 Emp. Byz. Vol. .I pp
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سنةالأولى:هنفصلتينفترتينالىالأيقوناتضدالفساعهدةتقسيم

726:.VAسنةوالثانية،ابعالس!المسكونىبالمجمعوتنتهىم

الأولى.حالتهاالىالأرتوذكسيةانعقيدةبارجاعوننتهىم813:843

الدولةممتلكاتوجميعرافناعلىم075سنةاللمبارداستولىوقد

المساعدة(ستيفن)الباباوطلب،ايطالياوسطفىالتنرقيةالروهانية

علىتعتمدالبابويةوغدت،الامبراطورمنبدلاالفرنجةملك(ببن)من

علىانتصاراتاجميزنطيوناسجلفقدذلكومع.المستقبلفىالفرنجة

المسلمينعلى(م741:775)الخامسر!قسطنطينفانتصر،المسلمين

.م776سنةلىالمسلمينءالوابعليوانتصركما،والبلغارو،لسلاف

تعملوأخذتالأيقوناتأنصماراضطهادا،مافعلىعملتققدايرينأما

حكمفانتهى-م797سنةطريقهاعنابنهاازاحتحتىنفوذهارْيادةعلى

الخوراتتؤرقهاسضاتخمسابرينوحكمت.الايسوريةةالاس

بتتويجوالقسطنطينيةرومابينالانفصالبرزعهدهاوفى،والمؤامرات

نأبعد،رومانيماامبراطوراالفرنجةملككارلم00Aسنةالثالثالبابا

علىامرأةجلوصجاءثم،الأيقوناتحولالنزاعللانفصالالطريق!د

.)134(الانفصال!يةاططوةلهذهتكأةالحوش

كانكما،الداخليةمثساغلهممنمايكفيهماذنللبيزنطيينكان

واتسمت.س!انهموتدعيمدولتهمتأسيسفىمشاغلهمللعباسيين

حلالىوالبيزنطيةالاصلاميةالدولتينمجهودفيهاانصرفالتىالفترة

بينألحدودمنط!قيعلىالحربيةبمضالمصادماتبوقوعالداخليةمشاكلها

مث!روعاتمثلكبرىحربيةمثصروعاتالىالاَممالتترامىأندونالدولتين

الحدودمناطقبتحمهينوالبيزنطيونالمسلمونفاهتم،إلأمويةالخلأفة

نأالخامسقسسطنطيناستطاعوقد.الغاراتنشاطمنللحدبينهما

صوبالبيزنطيةالحدوددفعفىالاسلاميةالدولةمتاعبمنيستفيد

الحدودخطوتراجع،وأرمينيةالصغرىآسياحدودوراءماالىالشرق

الخطلتقدمنتيجةارهينيةالىالشماممنممتداكانالذىالاسملامية

وساحله،الضامثغورتحصينيفهملموخلفاءهالمنصورولكن.البيزنطى

.)135(الحدودعلىبهجماتالعباسيينامراستقراربعدالرشيدوقام

رستمد.،6،1:156صبدردكعورترجمة.البيزنطيةالامبراطورية:اومان)،13(

.بصدهاَاوما4،792،203-392صاص

تاريخ؟صتى،07صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوىدكتور135()

Hist.of..037،054ص3-نافعترجمةالمرب Syria. p

.؟-162صاليازجىد.ترجمة،2!المربيةالترجمة
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معاوكصورةألثصرقيطةالحدودعلىالعرب!البيزنطىانمداءؤاتخذ

فىووقف.الآيمرىنجادلويتبعها،تقريباسنةكلفىتتكرردورية

التحصيناتيواجهوالعواصمالثغورتحصيناتخ!الاسلام!الجانب

تعدولمLimesالمعروفةالرومحدودمنئوعاكونالذلىالبيزنطية

كماذاتهفىالبيزنطيةالامبراطوريةوجودتهددالمتكررةالمسلمينهجمات

أحداثتابعتقدنتوانكا،يينالميلادالسابعوالتامننينالقرفىاطالكان

واخدت.وحياتهمالسكانبصمتلكاتوالاضرارالحدوداقاليمفىاطسمائر

ثمالفرصوسيادةالداخليةاتللاضطرابانتيجةتدريجياتضعف)طلافة

شيئاالميلادىالتاسعالقرنفىالحدودمعاركمنيعدلمحتى،الأتر)ك

الدولةواجهتهلمابالنسبةالحالعكسعلى،القليلباستثناءأهميةذا

مماالمتوسطالبحرفىالمتربةللرببحريةعملياتمنالبيزنطية

فىالهامةالمراكزمنوعددصمم!ليةمنكبيروجزءكريتباختلالانتهى

.)136(الجنوبيةايطاليا

يحتلكانالذىالشامافَليمأهميةالأمويينبسقورورْالتوقد

حصادالنَسامأهلوجنى،الاسلاميةالدولةفىاستراتيجيامركز)

العربسيادةوانتهت"للعراقالصدارةفأصبحت،لمروانخذلانهم

وطنوخرب،افطموأهلأميةبنومتلهاكانالشىالحقيقىبالمعنى

مكانالحربيةالقبائلوعدت،آمنغيرالحجصارحتىالفديمالعرب

المسالم،المدنىالميدانالىالعروبةوتراجحت.الموالىوتحررالصدارة

...الدينأساسهماالمسلمينكلفيهايشتركعالميةحضارةوصا)ت

بنىخدمةفىوجيشكحزبخراسانشأنأهلشأنرجحانوصار

أسبابمنذكرتالرواياتولقد.")137(وبلادهملأمتهمرجحاناالحباس

ص188سنةالهاشمىعلىبنصالحبنالملكعبدعلىالرشيدغضب

والعثدم!ائرالقبائلرؤساءيراسلوانه،للخلافةنفسهيؤهلانهول

.)138(،والجزيرةبالشام

(م7(7بم4لأ74ه-ْ!ه!62:8لأ1أبسفالمنصزر":يلىةأجملىادولة

(577:578!589:916)المهلىلى:قواعلىهاترلمى

6.:969)الهادلى 78- 5 - ! 1V')

(Vol.I pp..1-036 (M!ءلأ!."*+.م.:Vasiliev

،625:8صريدةابىد-لتورترجمةالعربيةالدولةتاريخ:فلهرزن(

.601.ofthe Isl. Peop. p9ا!ر.؟:Brockelmann

.154ص3-اليحقوبى)138(
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:واجمزيرةبمالننمامفنن

دولةلىالتقلمركزأنالىالزابهزيمةرحدالننمامأهللنبه

علىاحيراربء!عمدوا،سسرثىلحىالجطهبلادهمعنلحولىفدالاشلام

يتوانواولم،دينجيهميعودانتوقعواالمسفيانىالبيتمنلمعاويهسليل

،الشديدةمعارضتهمعنالتعبيرعنمكانتهابلادهمفقدتانبعد

ذلكءلىميسحنقت،الأمويينفىعلىبناللهعبدمقتلةوأحنقتهم

رج!لابرزرأهـ"وعلىثنسرينسفيسفتارت.كلبحنقتلما

أصحابمنالثلابىال!لرتبنر!ربنالثَولربنمجزأةالوردأبوفيم

كلممالدمرلىكلبقباتلقيسالىوالضمت،وفرسانهوقوادهمروان

"روانهزمعندمابفنسرينالوردابووكان.حمصعربا!يهمانضم

لهمجاورينالملكءبدبنمسصطمةوندوكان"،علىبناللهعبدفبايع

مائهفىعلىبناللهعبدقوادمنقائدبالسلفدم،والناعورةببالس

الىذدكبعضهمفشكا،ونسمائهممسلمةبولدفعبثفارساوخمسين

لهاويقإلزقربنىزراعةلهايقال-لهمزرعةمنفخرجالوردابئ

فىنازلوهوالقائدذلكعلىهجمحتىبيتهأهلمنعدةفى-خساف

علىبنالله)*بدوالحلعالتبييضوأظهر،معهومنحقاتلهمسلمهحصن

معتجمعدانوف!د...بأجمعهمفبيضواذلكالىقنسرلينأهلودعا

وتدمر،حمصأهلءنيليهممنوكاتبواقنسريناهلجماعةالوردابى

ابىبنمعا،يةبنيزيداولهJء:.بنم!دأبرعلي!مالوفوتدمهـم

ودعوامحمداباعليهمفرأسوا-اطلقهقدمروانكانالذى-سفيا!

أربعيئ.ننحوفىوهم-يذكركانالذىالسفيانىهو:وقالواالكيه

جماعتهفىمسمكرمحمدوأبوعلىبناللهعبدمنهمدنافلما.،ألفا

الوردوابو،(م751سنةيوليةآخر-133!سنةآخر)الأخرم!ج

أد!هءبدوجه،والوقائعالقتالوصاحبلهوالمدبرالعسكرلأمرالمتولى

مقاتلأنرولىكما،فرسانهمنآلافعشرةفىعلىبنالصمدعبدأخاه

السيفانىمقتالعظيمةخيلفىالرقةمناتجهالذىهوالعكىحكيمابن

انكشفحتىالصمدعبدلقتالجيشهرأسءلىالوردأبووثبت..أولا

ابنحميدومعههدالمهعبديظاهرأقبلالذىاللهعبدلقتالثبتكما

وقومهبيت"أهلمنخمسمائةفىبقىحتى،القوادمنوغيرهقحطبة

بتدمر،لحقواحتىالكلبيةمنمعهومنمحمدأبووهربجميعاؤقتلوا!

.،طاعتهفىودخلواوبايعواوسودواقنسرينأهلاللهعبدوأمن

أهلكمانفقد"الثسامفىالوحيدةهىالثررةتلكتكنلمهـلكن
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ولم،،أقامواهزيمتهبلغهمفلمامحمدأبىايتاروأرادوانعضواخمفى

وقتلاَدركولسكنه،الحجازأرضبلغحتىهاربامتغيبامحمدابوبقل

أطلقا.ثمابناهواسر

وحورانوالبهن!ةالبلقاءبأرضولمرىمرةببنحبهبيضكذلك

فبايعتهوقرمهففسهعلىختمىوصد،وفرسى!نهمروانقوادمنوكان

ثمالطهعبدفقاتلهالكورتلكأهلمنيليهممحنوغيرهمقيس

غانمابابدمشقخلفالوردابىدلأفاءع!رناللهعبدمضىولما،صالحه

اللهعبدقدمفلما،جندهمنآلافأربعةفىالطائىربعىبنإلحميدعبد

أصحابهوقتلواعاملهوهزموافبضِوادمشقأهلعليهافتقضحمص

اْمرمنالنهعبدفرغلخما،لأطهيعرضواولماللهعبدمتاعوانتبهوا

عبدوآمنوقعةبينهميكنولمي!!الثائرونتفرقلدمشقوعادالوردابى

.،وبايعوهأهلهاالله

فواانصرماثأ!ل"أن-فل!وزنةولحدعلىالنظر-يستلفتومما

قدكانواالذينالسفيانيينالىالحلافةفيهمكانتالذينمروانبنىعن

زادهوبلبموتهالسفيانىمحمدأبىشأنيختفولم..عنهاأزيلوا

أهلوكان،المنتظرالمهدىالشامأهلعندالأمرأولفىيعتبرفدان

الأمرآخروفى.الظهورالىعودتهعلىالسياسيةآمالهميعلمونالشام

الرجلهوالسغيانىان:يقالصارالشامأهلأعدا،الىالرياسةآلتلما

الأمويينبيتشبحفانهذاوعلى،الدجالالمسيحظهورقبلسيظهرالذىِ

على:كردويقول.،الدنيااقترابمظاهرأحدسقوطهمبعدبقىقد

الملاحم،منملحمةدولتهمسقو!بعدوضحواالأمويينأنصارأنوالغالب)

!ورمن،الزمانمنالمستقبلفىيحدثمايعرفونأنهمفيهازعصرا

أرضمنأليابسالوادىفىالسفيانىوظهوردولتهمورجوعأمرهم

منالأمويينومشيروحروبهوغاراتهوجذامولخموقضاعةغسانفىالشام

الصفر،والرياتالشهبا*الخي!أصحابوانهمالشامالىالأندلسبلاد

البدء)وفي.المسعودلىنقلهماعلى-والحروبالوقائعمنلهميكوتوما

ومحالاتكثيرحشوفيهاالسفيانىبشأنالرواياتان:(والتاريخ

رجوعمنالأملينقطعلاحتىللأمويينتدبيرالسفيانىومسألةمردودة

ظهورذربدعوةكانتوربما،الدوامعلىأعداءهمويخيفوادولتهم

منشيئافيهتوهموامنبكلالعباسييقلفتكواسطةأيضاالسفيانى

."ص4!2سنةالاامالتفمنالنغمةهذهتنقطعولم،السيفانيةالرائحة

صالحفوجه،بعلبكخراجعاملضسكواقوملبنانبجبلخرجكذلك
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الىوردهمرتبهمعلىمنهمبقىهنوأقر،مقاتلتهمقتلمقاليهـمعلىأبر

يستنكرطويلةرسالةصالحالىكتبالاوزاعىالفقيهأنذكروقد،قراهم

ونصارىالمسلمينجندبينالقتالأنعلى.المذنببجريرةءالبرىأخذ

ونهب،طويلةمدة-الموارنةتواريخفىماعلى-استمرقدالبلادللك

الصلح.عقدثمص135سهخةالبقاعايىسالمقدم

قنسرين،أهـلوانتقاضالوردابى-روجاجمزيرةأمكلوبلغ

وبهاء!ا!الىوساروا"فقضواولبيضواالىتورةعدوىاليهمفانتتنرت

وسالوابملىينته!افتتن!بثالجنلىمنآلافتلاثةؤىكعببنموسىيومئذ

ليسمشتتوأمرهم-معهوهنوحاصروهوجهكلمنمبيضينأليه

شخ!،وكانأر!ةحمن!منهمهمامبناسح!اقوقدم-يجمص"مرأصعليهـم

مويىوحاصر،عليهمالجزيرةآهلفرأسنطمروانهزيمةبلغهحينعنها

التىالجنودفىجعفراباالسفاحووجه.لماشهرينمننحواكعببن

وأهلهـطبقرقيسبامرحتىفمضىلابواسطهبيرةلابنمحاصرةْكانت

وبهاذلكعلىوهمالرقةمدينةقدمثم،دونهمأبوابهاغلنفواوقدمبيضون

وذلكالرها،الىمسلمبناسحاقورحلحراننحوفمضىمسلمبنبكار

وتعاور،جعفرابافلقىحرانوالىكعببنهوسىوخرج،133"صنة

ورئيس.-وماردينبداراربيعة-ماء"ومعهسلمبناسصقاخيهمعبكار

هؤلاءبقتالجدفرأبووبدأ.بريكةيسمىمناطروريةرجليومفذ!بيعة

اسحقأ-يهالىبكاروانصرف،شديدقتالبعدبريكةفقتلالأخيرين

الرهاعلىبكارفاست!ئفجديدةجبهةيفشحأناسضأرادوهنا.بالرها

بالرهابكارللقاءجعفرأبووأقبلسبساكلالىالجندمعظمفىومفى

المسيرفىعلىبناللهعبدالىالسفاحكتبكما،وقعاتبينهماوكانت

ايهمحقبازاهنزلحتىالشاممنفأقبل"بسميساطاسحقالىرجنوده

،الفراتوبينهماجميعاالجزيرةأهلافاستينفىو!م،رسميساط

فأجابواالأماناليهمإيهماوطلباسحقفكاتبهمالرهاهنأبوجعفر-أقبل

هعهوكان،بينهماالصلحوتمجمفرأبىالىاسحقفخرج...ذلكالى

أبوالعبماسوولىالثساموأهلأهلالجزيرةفاستقام.عندهأصحابهآثرهـن

(،.اشنخلفخنىذلكعلىيزلفدلموأذريبحانومينيةاجمزيرةجعزأ؟

كانكذلك.مروانقتلمنأيقنحتىيصمالحلماسحقأنذكروقد

حينا)رهاأهلعلىقشىمنالعامرىالحارثبنجعونةابندخصمور

تولىاذمنصورحصناليهوينسب،الحباسيةالدولةأرلفىاهتضموا
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الثواطؤبتهسةص141سنةقتلهثمألممصورأمنهوالد،ومرمتهبناءه

.)!13(الحليفةضوممع

طاعةعنفامتنعوا،العباسيمحكمبدايةفىالموصلأهلوعمى

الىفكتب،عنهموأخرجوه؟اطثعممولىعلينايلىوقالو)"صولبنمحمد

اثنىفىاليهاوسيرهمحمدبنيحيىاخاهعليهمواستعكلبذلكالسفاح

أملفنفر،رجلاعثصراثنىمنهمفقتلدعاهمثم...رجلألفعشر

الرجالوأقامهأماننقضأنهالا،.الأمانفأعطاهمالسلاحوحملواالبلد

ألفاعثصراحدقتلانهقيلحتىذريعاقتلاالناسيقتلونالجامعأبوابعلى

كمان:وقيل"،ذلكبعدالزنججنودهقتلثموالصبيانالنساءقتلكما

بنىوكراهةأميةبنىمحبةهنمنهمظهرماالموصلأعلقتلفىالسبب

وذكر.وزنوجخرسانأهلمنبجندعليهماسشعانوقد،.،العباس

فلم،دجلةما.فغيرتدماؤهم"فجرتالموصلأملأفنىانهاليعقوبى

عزلص133سنةوفى،.،الغايةهذهالىوثوبالموصللأمليعرف

عزلوانمالاعلىبناصماعيلمكانهواستعملالمرصلعنصمدبنيحيى

.،()014فيهمأثرهوسوءالموصلأهللقتلهيحيى

أعذائهم،عصيانواجهواكمارجالهمانتقاضالعباسيونوواجه

يخلفهاْنعلىبحدهمنالخلافةجعفرابىلأخيهالسهفاحالعباسأبوعقدففد

نأكماع!!.بناللهعبدلذلكفمشط،علىبنمحمدبنموسىبنعيسى

.المهدىلابنهوالمبايعةص147سنةمولمىبنعيسىخلععلىعملالمنصور

سيمانبنحغصسلمةأبىالأولوزيرهممنالحباسيونتخلصكذلك

هـ)141(137سنةالحراسانىمسلمابىالركيقركنهممنثماص32سنبما

عليهاستعانتالذىالطهعبدخروجوالجزيرةالشامأرضشهدتوقد

ابراميمبنالومابعبدعنزميربناحمدرواية137:014ص9-الطبرى)!13(

57ص5-الأثيرابن،محمدبنعلىورراية،محمدبنمخلدعن : 1،V

3،1؟19ص3-اليمقوبى . l،7-4ص1صالحلبزبدة:العديمابن o

اليربيةالدولةتاريخ:فلهرزن،\-916،002صالبلدانفتوح:البلاذرى

ofthe..6-525صريدةابىدكتورتر-مة Isl-4؟هـ.:Brockelmann

0601.Peop.p08-176ص1-الشامخطط:علكرد - 1V1 ، V.

054.04.Hist. of Syria.-ث!اp
ه-،16صاليارْجىد.ترجمة-2برالمربيةالترجمة

NAY.ص5-الأئيرابن،49ص3-الممقوبى)014( ، 1A،148.ص!-الطبرى

بعدما،اوم1!همى،بمدمااوم154ص،بعدماوما014ص9صالطبرى)141(

918ص،و.،بمدها186ص،بعدماوما177صصهالأئيرابن،بمدماو.،226

بحدماوما233،بحدماوما

39!

http://al-maktabeh.com



بينالايجابيهالمنازعاتبدايةسهدتلَما،اطراسمانىمسهلممبابىألدولة

الحقصاحبنفسهيعتبرعليبناللهعبدو!ن.والعباسيينمسدمأبى

السصح.حمدبناللهتجمدالعباسآباانالىمستندا،اح!ركهثىالسرعى

ور+دلط،ط!دءوىكهومحمدبنمرواندفتاليسيرمنأنآعدنددثَان

المنصورسرهفرابىلوليهمْنىب136!/ء75سنهعلىبناللهعبدعل

الجندجمعبف!كالرسردرروأدر،الررملفزواسيراعبهعلىوكان-

لهموروى،نمسهالىالناسودعاالعباصابىبولاةالطظبعليهمففرأ

وقتلت،عندهمن-رجتهذاورلى5قاللامرواريفاْلللمنالعهدوالعة

!وادمنعدةلىالمروروذىافوخ!الطا"ىغانمآبوففام.قتلتمن

والشامحراساناهلءنالفوادلبا)به،بدلكنهفشه!دواخراسانأهل

-رانفنزلعلىبراللهءبداتْنحللم.ْقحطبةبنحميدوفيهموالجزيرة

مبايعةلرفض،هضاكاستخلمهجعمرابوثانالذلىالعلىمماْللوبها

فأهل،-رجاكاناللهعبدمركزانغير.الفتلالىامرهوانتهىاللهعبد

يكونوالم-راسانوأهل،الأمويينوفىفيهمفعلهماينميمونلاالننحام

فمتل،خراسانأهليناصحهالاعلىختنىبناللهعبد"وكانولاءأكترله

لحميدلتبوَفقتلهـمْشرطهصاحبآمر-ألفاعثصرسبعةهننحوامنهـم

فدماذا:الفتابوفى،عاصمزفربنوعليهاحلبالىووجههقحطبهبن

فاتجه،انطريق!ىاللتابحهجمدوقرا...عنمهفاضربحميدعليك

هووانضم،آصحابهمننفرمعالعراقطريقوأخذالشامرصافهالى

وبينما.مسلمأبىالى-رمينيةبابىجصفرخليمهوكان-احسنواخوه

الموصلالىألأنبارمناَبومساماتجه،عليهوخندق؟صيبيناللهعبدنزل

أومْرلمانى:اليهوكتباللهإ*تجديعرضأندونالتغامطريقواخذ

أهلاارادوهنا."اريدهاوانماالشامولانىالمؤمنينأميرولثنبقتالك

وحاول،فيمنعوهابلادهمالىيخرجواآناللهء-!معالذينالشام

يعسكرونحيثستدورلممآبى.-معالمحتومةبأنالمعركةاؤضاعهماللهعبد

مسلمأبووأقبل".ليقتنعوالمولكنهم،لقتالهمالاوجهمافهوبالجزيرة

،الشامنحومتوجهاعسكرهمنالطهعبدوارتحل،منهمقريبافعسكر

وعورموضعهفىعلىبنانلهعبدمعسكرفىنزلحتىمسلمأبووتحول

نزولعلىبناللهعبدوبلغ،الجيففيهاوالقىالمياهمنحولهكانما

وأقبل،لكمأقلالم:الشامأهلمنلأصحابهفقالمعسكرهمسلأمأبى

مسلمابى!مكرموة!حفىفنزلمعسكرهالىسبقهقدمسلمابافوجد

فرسائاأكثرالشاموأهل،ستةأوخمسةلف!رافاقتتلوافيهكمانالذى

العمَيلىمسلمبنبكارعلىبناللهعبدميمنةبكللىوكان.،عدةوأكمل
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اقضتلثم.انعبا/ءبينضدالجزيرةثورةفىاسحيئأخاهظاهرالذى

ميمنتهبكقنمففتظاهرالمكيدةالىمسلمأبوولجا،شديداقضإلااإفريفان

بقىمنمعالقلبأهلفحملميسرتهمأعرواالشامأهلىذلكرأىفاما

أهلوركبهم"الشامأهلميسرةعلىمسلمابرجيثبىمنالميمنةفى

الىعلىبنصدالمهوعبداللهعبدوانسحب.،الهزيمةفكانتخراسان

4111عبدوأما،أطلقثمالصمدعبدعلىقبضوهناك،هشامرصافة

دخلوقد،ع!بنسليمانعاملهاعندوتوارلىا)بصرةالىليلالص،رؤقد

حضورفأعلماهص!13سنةذلكلمجعدالمنصصورءلىءيسىوأخوهسليمان

51،رممهأنارتأىئم،المنصورحبسهلدمنلهالاذنوشلاهعلىبناللهء"د

بالآخرأحدهماضربالىوعمد،نفسهخلعأنبعدمولرىبنعيسىالى

ذلك.عليهأنكرثمعيسيبقتلاللهعبدالىؤأوحى

على،بناللهعبدقضالبعدالمنصورعلىسلمأبرخروججاهثم

عس!رفىممىلممأبوأصابهمايحمىمولاهالخطيبأباالمنصهورأرسلذقد

ولاالدماءعلىاؤتمن:وقالءممأبوذلكمنفغضب،علىبناللهءجمد

خلافعلىأجمعوتدالجزيرةالىمسلأمأبووسار!!الأموالعلىاؤتهن

-رأر-ان،الىهـامأبويمضىأنالنصورخشىإ.وقدأ421(المنص!ور(

مسا،أليءِ!،فرفض.-رألسانمنبدلاوالشاممصربولايةاليهفكتب

لمأ"ا"الزأبنزلوقدالمنصورالىوكتب،خراسانيريدوخرج

ل3صاوكعننرىكناوقد،منهاللهأمكنهالاعدوالمؤمنينلأميرببق

توناؤفنرن،الدههاءسكنتاذاااوزراءي!ونمااخوفأنساسان

ي!قالزالفه،."وفيتمابحهدكا)وفاءعلىحريصونقربكمن

هـوكان137سفكأفضتلهاستقدمهحتىالقوللهويلينالمنصورءليه

)143(.4صتبالتخلصىالسفاحسلفهنصحأنلهوسبقمنهمش-وفا

دولتهمفىالهامةوالمراكزالثسامتوليةعلىالعباسيونحرصوقد

ثمعلىبنايهعبدمروانقاهرالىبالشامفعهدوا،ألسرتهممنر-،لا

156:9،172،5ص!صالطبرى)2-1( - VII،س5بالائيرابنenv:!،

الدءبمروجالمسعودى،2-101ص3بالعقربى،002-102،234-5

.8-لأ57ص1صالحلبزبدةانمديمْابن،234ص2-!

الانإسابن،لحدهاوما915،مش!دبنعلىرواية4-153ص9صالإرف)143(

ال?حودف،بعدماوما201عى3ص)أ-صة:لى!بعدماوما6،1A1-185ص!5ص

.15ليصدماو31؟ص!؟-!هـبلذا؟و*ر
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اسماعيلفولى:البلدانبيتهأهلجعفرأبووولى"على،بنبصالحأعقبوه

وصعالح،الكوفةموسىبنوعيسىالبصرةعلىبنوسليمانفارسعلىابن

اللهوعبد،الجزيرةمحمدبنوالعباسوالعو!مقنسرينعِلىابن

ابراهيمبنومحمد،دشمقصالحبنوالفضل،حمصصالحابن

ثمالموصلمحمدبنويحيىفلسطينابراهيمبناإوهابوعبد،الأردن

غضبلبثماثم."عمروبنهثساممعهوصيرجعفرابنهوولىصرفه

فخافه،ومواليهعددهكثرةبلغهاذ،أيضماءلىبنصالحأدركأنالمنصور

صرطْرأهفلما،حضورهعلىأصرالمنصورلكنبمرضهفاعتذرفاستقدمته

وقد.الفراتكورمنعاناتعندطريقهفىتوفىوقدبصلةلهيأمرولم

وكتبذلكبعدعزللكنبنصالحالفضلوفاتهبعدوقنسرينحلبتولى

العباسأظهجعفرأبووولى.الننماممنصه،)حءصالباخراجالمنصور

فلم،ص142سنةالقوادمنعدةاليهوضم،والثغورالجزيرةمعمدبن

1).السفاحغضبلحقهحتىحينابهايزل it).

وقد،شيإنبنىبينوظصةافوارجفن!مرالجزيرةءلولمْ

صطةبنمليدهوrVoo/'ON'"سنةالثسىشسديدخارجىطهر

ماسيرءلىوانتصرالموصلرواب!ثماجمزيرةإ!رواهزمالذىالشيبانى

بنصفوانوالمهلهلالمهلب!ىحاتمبنيزيدقيادتهاعلىتتابعحملاتمناليه

بنصبيحوصالحبنمشكانوزيادخراسانقوادمنونقارجعفرأبىمولى

جندى0008نحوفىخزيمةبنخازماليهوجهثم.قحطيةبنوحميد

محهموبعثأصحابهبعضالملبدالىوبحثالموصلفنزل،المروروذيةمن

ببلدنؤلحتىفخرجالملبدذلكوبلخ.فخندقرا(بلد)1الىوسارالفعلة

الموصلأطراتمنمكانالىخرجخازماذلكبلغفلما،خازمخندقفى

ذا!كمنالمووليريدخازمالىوتوجهدجلةالملبدفعبر.بهفعسكرحريز

.يومبعديومايسايرهوظلالملبدالىوعبرجسراخازمفعقد،الجانب

فكرخندقهموتركواوأصحابهخازمأثرهفاقتفىبالهربالملبدوتظاهر

ثارفلمابالس!ليوفالأرضعلىوقاتلوانزلواثم.وأص!ابهالملبدعليهم

وهربأصحابهمنوكثيرالملبدفقتلبالنشابخازمجندرمىالغبار

.)145(الباقون

8ص3باليحقوبى)144( - \\ V،الائيرابن،الواقدىرواية979ص9بالطبرى

3عىI"ص،T-1ص5ب - T،الهلبزبدة:العديمابن-r ، 95 a Nد

181ص1صالشامخطط:ءد

6!الاء،165ص5بالائيرادط،9-916،017ص9صالمابرى)145(
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مالكبنيحيىبنمجاهدبنحسانخرجم148!/765سنةوفى

الموصلعسكرهزم،الموصلقرببافخارىبقريةالهمدانىالاجدعابن

المنص!ورواستغرب.عمانبضوارجالاتصالوحاول،الرقةالىسارثم

وقدعلويونشيعةهمدانعامةلانالخوارجزمرةفىعمدانىيدخلأن

واستعمل.تصرفاتهبعضعلىسخطوااذأصحابهبعضحسانافارق

الأكرادانتشاربلغهأنبعدبرمكبنخالدلالموصىعلىالمنصور

وهابه،وكفهمالمفسدينوقهرالناسَالىفأحسئ"وافسادهمبولايتها

ليحيىالمنصورعقدكما."اليهماحسانهمعشديدةهيبةالبلدأهل

.14()6اذر!يجانعلىإدخاابن

هاشسمبنإسلاماعبدبالجزيرةخرجrص/!16277سنةوفى

.،القوادمنواحدغيرفنكبشهوكتهواشتدتاتباعهوكثر"الشمكرى

بنشبيبخرجوقد.بالموصلص016سنةالسلامعبدخروجويروى

أدرك)كنهفهـرب،السلامعبدأترفىبالفرسانموُيداالمروروذىواج

.هـ)7،1(162سنةقتلحيثقنسرينفى

نبنى5ياسينصهاس%ارجىالموصلبأرضخرجم784لمص1/11وفى

وسان.والجزيرةربيعةديارأكثرعلىوغلبالمرصلعسكروهزمتميم

لينمحمدالمهـدىا)جمهفوجه.الخار-ىمسرحبنصالحمقالةالىيمبل

خرجوقد.أصحابهوانهزمقتلحتيفحارباه،أعيقبنوهرثمةفروخ

جيشاليهفمسار،الخزاءلىطلكبن!مزةالتاليةالسنةفىبالجزيرة

ءره,وقوىالآموالوغنمالموصلبلدمنباياباعرفىاطارجىعليهانتصر

.E(81)اغتالاهثمرجلانصحبه.لكن

الاقاليمأكثرمنوماحولهاالجزيرةوربوعالموصلمدينةكانتوقد

كذلكاهاحا،وظلالآصوىالمهدمنذالدولةعلىوثوراتنتناواضطرابا

الجؤيرة:"كاؤكظفيةولالحقيقة5متزهدْويقرر.أيضاالعصرالعباسىخلال

علىيكرنونحيث،أصناف!ماختلافعلىالثوارالببهتعتشدمركؤأكبر

الخصبالةالفلاحينأراضىالىبهميسمببرقائدلانجاعدائماالاسننعداد

القبائلبعضو*ودأول!ماعاطين:الىذلكويرجع!"وينهبونبرقنلون-

..!2-928ص9بالطبرلى،6-5ص6ب،6-235ص5صالاثير1،ن)146(

العديم:ابن،18،21ص6بالاثيرابن،2-336،341ص9صالطبرى)147(

.06ص1بالحلبزبدة

.28،34ص6بالاثيرابن)148(
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موقعوثانيهما،وغيرهاوتظببكرأهثالالشكيمةقويةالمسملحةال!ربية

والكردالعربمنمختلفةوعناصرشعوببينالجفواؤلىالهطقةهلىه

مضطربجوفيهايخلقأنطبيعيافكان"وا!رسوالروموالأرمن

والعصيانالتمردالىتدعوةفكرةكليتقبل،والآراءوالعقائدالنزعات

هذهتار)خفىيلاح!ماوأكثر.كانأياالحكمنظامضدوالانتقاض

سطانعلىكلالثورةالىالداء!اطافى!3!المذهبانتشارالأرضمنالبة!ة

النزاعنشوبمنذلعربيةلبلادفىالخوارجانتشروقد."4إيد.بنلا

المخيمةالبدويةالقبائلأكثروكانت،صهفيهنحربفىالتحكيماترعلى

وخاصةأطرافهافىانتشرواالذرنشىيبانبنووقوةعددالالموصىحول

بصاقيم،المضطربةالمنطقةهذهفىالأمنار}Jو.(!14)شرقيهافى

فى"بالموصل-بهفداداطربرية"11بزا!سه-اررلىا)راوندىال!هعبدابن

."(059)بالجزيرةيناللىالخوارجلمكاناجمندمنافينا

،لجزيرةغيرأخرلىنواحفىاطوارجفتنالعباسيةالدولةوأقلقت

عمومتهمأولادفىأملهمخابالذينالعلويينثوراتتتابعتكما

2Yص145سنةففى.العباسبنى lحسنبناللهعبدبنمحمدخرجم

بالبصرة.اللهعبدبنابراهيمأخوهوخرج،بالمدينةظالبأبىبنعلىابن

خليهبنالقتاعآلعلىالتنماماْرف!هنبالمحيارنزلقدابراهيموكان

المنصودالىقنسرينكلو!نعلىبنصالحبنالفضلفكتب،العبس!

البصرةالىمنحدراكسبقهقدفوجدهطلبوانه،ابراهيمخبررخبره"

والمسالحالمرأصدووضعالعيونباذكاءجحفرأروفأمر.،بالموصلمارا

يبالىفلا"ىمولىبنعيسىعمهوابراهيممحمدطرباكصورندبوةد

بالبصرةابراهيمجندوائهزم،بالمدينةمحمدوقتل"صاحبهقتلألي!ما

-رج!916سنةو!ىأيضاأبرأهيموقتسل،ينتصرونكادوأأرْ،عد

ط!بقلْىبةخوقتل.طالبأبىبنءلىبنالحسنحفيدءإ،بنالحسين

.)151(ولكة

أثئاءوفى.خاصاوالهاأمرهموولىالزنادقةطلبفىا،هدىجد؟

جومردجدكنور،46ص2بريدةأبىدكنورتر-سة-الاسلاقيالحضارة:تز)!14(

.73ص1بالموصلتاريخ.صائغ،004ص2صالرثدمارون

.errص5صالائيرابن،264ص9--الطبرى)015(

602ص5صالاثيرابن،بعدماوما243،بمدهااوم018ص6سالحا"رلى)151(

بعدها.وما326ص،بعد!اوما
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منلجلبالمضسبالجبارعبلىبمث!Nlrسنةالروملغزوهسيره

(NOT)ممتبهموقطعبدابقفقتلهم،الزنادقةمنحلبين!احية

وهو،الاسلاميةالدولةمنالغربىالجناحالىالاضطراباتوامتدت

عقالبنسالمبرنالاغلبفقتل.المتوسطالبحرفىالروميواجه.جناح

وكان"المغربفتنفىص015سنةالمنصورعاملالتميمىخفاجىابن

عرالمنصورعاملاطوارجقتلكما،اطراسانىمسلمأبىمعقامممن

العامفىافريقيةالىحاتمبنيزيدالمنصورفوجه،ص153سنةحفصابن

،المغرببلادواستقامت"اطوارجزعماءبعض!وق!تلفافتتحهالأالتالىَ

)153(."القيروانحاتمبنيزيدودخل

بعدالرشيداضطرتقدوالبشريةالجغرافيةالمغربظروفولكن

أتاحتكذلك.الأغالبةأيدىباطلاقمضكلاتهمنالتخلصالىذلك

قيامرغم،هناكالأمويينحكملتجددالفرصةالالْدلس!فى.الاضطرابات

الزهرىال!هعبدبنرواحةبنوالحبابالعبدرىعامرمثلامرائهايعض

ىذبنشصربنحاتمبنالصميلعلىلسخطهماالعباصلبنىيالدعوة

نكبةبعديهربأنهشامبنمعاويةبنالرحمنعبدواستطاع.الجوشن

تدبيرفىوأخذ"أرجائهافىيتنقلفظل،المغربوصل-لمتىفطرس.أبى

نفسه،الىويدءوهمبقدومهيعلمهمالا!ندلسأهلن5الأموييقالىالمكاتبة

الفهرىالرحمنعبدبنيوسفالا!ندلسوأميراليهممولأهبدرا:ووجه

ووجهوافأجابوه،اليهودعاهمالرحمنعبدحالواعلمهماليهمبدر.فسار

وأخذ.)154(،ص138سنةالا"ندلسالىورجعواوأخذوههركباله

،هناكلنفسهالا"مورويوطدالا"ندلسنواحىمنالبيحةيتلقىالرحمنعبد

.بلادهحدودعلىالغزويباشرأخذالامرلهاستقرفلما

:الروموقتالالحدردمماقل

على،إلقضاءدولتهمبتوطيدأمرهمأولالحباسيونإنشننلا

وثخور!م.حدودهمصتعمهذلكمعيغفلوالملكنهم،.مطرضيهم

!أذكروقدْ،بالمقاتلةوشحنهاالثغورلتحميرتخرجالبعوثوكانت

1<)NOT5ص!صلطبرىTE-الائيرابن-Iالحلبزبدة:الحديمابن،22ص

.61ص1-

53"N)5ص6بالطبرى - VAL"6ص5بالاثيرابن - . III , M2ص
112,،01005Brockelmann : Hist. of the Isl. Pe

.003-9!187،2ص5.صالانيرابن،171ص1-الطبرى!)154(

5؟؟-2بالاسلاميةالحدود101(
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وسميت.ml.4سشةوأسكنتص!13سئةالمصيصةبعرانأمرالمنصور

فرهـ!مناطصوصهروانأسكنهمكانالذيناليهاونقل(المعمورة)

كلفىانطاكيةمن)الطوايىتأتيهاوكانت،ونصارىوأنبارووصقالبة

لهجو3المصيصةتعرضت.وقدالمهدلىفىخلافةالمقاتلونلهاخصصثمعام

جبريلعلىبنصمالحاليهافوجه،ايباسيةالدولةاْيامأولفىالروم

وشحنها.لتحصينهاالبجلىيحيىابن

أهلمنوالجنود،ص142سنةأوص141سنةفىادنةوبنيت

مبيالشامأهلومنالبجلىيحيىبنمسلمةمععليهامعسكوونحراسان

على.بنصالحوجههماقدوكان،الباهلىمادهبنمالك

Nسنةوفى totأغزلىثم،الموصلحديثةالمنصورنزلص

العباسعليهماوجع!الأشعثبنمحمدوبعدهقحطبةبنالحسنمنها

العياحمهوساربآمدمحصدفمات،كمخبهميغزوأنوأمرهمحمدابن

المجانيقواستعملت،كمخعلىاناخاثمالميرةمنهافحملاملطيةالىوالحسن

ويذكر.الفتحتمحتىالقتالواشتدالدباباتالحصا-اتخذتقى

أهلمنلاف6سبعةاخرجnاطزرهجماتأثرعلىالمنصوراناليعقوبى

وبنائين،وبفعلةبهمووجهعظيماخلفابلدمنكلفجمعوبعصُ،السجون

ردءاوجعلها،واقبابومدرنجةالمحمديةومدينةكمخمدينةؤبتى

."المدنبتلكالمسد!نوقوى،المقاتلةوأنزلهاللمسلمين

بن.الوهابعبدفوجهوتحصينهاملطيةببناءالمنصوراهتموقد

بناطسنومحهص014سنةوثغورهاالجزيرةعلىوالياالامامابراهيم

البعوثوقطعتبلدكلمنالفعلةوجمح،خراسانأهلجنودفىقحطبة

س!تهفىومسجدهاملطيةبئاءمنفرغحتىوالجزيرةالضامرأهلعلى

منلأنهاالجزيرةأهلمنمقاتلآلافأربعةالمنصوروأسكنها،أشهر

قلوذيةحصنوبنى،قطائعالموأقطعتالعطاءفىزيادةعلىثغورهم

ص141سنةوفى،العربلكثرةفأحجمافزويريدقسطنطينوأقبل

03أهلهابقيةاليهاورجعالحدوفميهايطمعلئلابملطيةالمسلمونرابط

وشحنها\وحصنهاالمنصررفىخلافة!عشعلىبنصالحبنىكذلك

.زبطرةأيضا.صنبنىالمنصورعدوفى

هوفسكلاختيا3فىالمنضوررعاهاالتىالمميزاتمنأنويذكر

سنةوفىوالرقةوالشاموأرهيثيةللجزيرةبالنس!موقمهابفد!أد

Notأهلففِضبءارقةساجه!ةفيالرافقةبناهعلىالمنصورعزمص

Nil
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أدهملهوهندسها،الفراتشطعلىؤاختطها!زأسواقهمعلىخشيةالرقة

،الذىالبناءعلىللاشرافالمهدىابنهالمنصورأرسلوقد،محرزابن

.،موخندقهاسورهاوسورلابغدادتخطيطاحتذى

الحسنالمهدلىوجهص161ستمرعشعمقميخائي!غزوأثروعلى

مدينتهاموضعالىفنظر،الحدثدربمنالرومبلادديخلالذىقحطبةبن

كلم.ثم،هناكمدينتهموضعفارتاد،منهخرجميخائيلانفاخبر

فأشأهاالحدثمدينةبتقديمفأمرطرسوصوبنا+بنائهافىالمهدى

)المهدية(-لاو)المحمدية(وسميتوقنسرينالجزيرةعلىوهوعلىبنسليمان

وتمء3،مرعشحاميةمنالمهدىزادبنائهامنفراغهمعندالمهدىوتوفى

الهادىوا!ستخلف.هارونابنهيدعلىمئصورصنتحصينعهدهفى

ءالشامأهلمنفرضاللأحدثففرضعلىبنمحمدبنابراهيمبنمحمد

الامطار-يتحمللمالحدثبناءأنوقيل.وأقطعهموخراسانوالجزيرة

)154(-.بعثةينفذانقبلىفماتبنائهااحكامفىىالهادفثصرعوالثلوج

فاليعقوبى.الرومضدالعبالاببونبهاقامغزوةأولفىاختلفوقد

جئد-!علىبنصمالح138)!(سنةالمنصورأيامفىبالنماسوغزا"يقول

منذالرومبلادتغزولم،سمانlخرعلىعلىبنمحمدبنوالحباص،الشام

علىبنصالحوأقامالغايةهذهالى)ص(125سنةيزيدبنالغمرغزا

ابنهعليهمقبلهمنأمراءالرومبلاديغزىوهووالثغورالشامعلى-واليا

تاريخا-التاليةَالستيعطىالعديموابن."وغيرهصالحابنالفضل

،-الشامبأهل913)ص(سنةالفصلابنه*معالصائفةوأغزىلاالغزولبدء

الصوائفانقطعتوكانتالعباصبنىخلافةفىغزيتصائفةأولوهى

أخبار-فىيذكرالطبرىأنغير."بسنينذلكقب!أميةبنىأيام

وراءالصائفةلغزوالدّعبدبنسعيدعلىبنصالحوجه"ص133سنة

يتابعه.لاالأْئيرابنولكن،ملطيةقسطنطينغزويذكركما،داالدروب

البلاذرلىعنينقلهماص133سنةأخبارفىيذكربأنويكضفىذلكفى

،التىالاضطراباتفرصةمةتهزاوملطيةكمخعلىقسطنطيقهجوممن

عليها"المجانيقونصبه،العباسيينحكمبدايةفىالجزيرةحدثتْفى

قلوذية-حصنالرومهدميذكركما،الجزيرةبلادفىوتفرقهمأهلهاواجلا،

-أناخالارمنىكوشانانايضاويذكر،والحدثمرعثرومهاجمتهم

017-ص!-الطبرى،739:6،291:102صالبلدانفتوحتالبلاةرى)154(

-1،176،23!،TAD،5،246-7،224-691ص5-الأثيرابن،

"029،12عى،7.؟ص.65عى3-اليعقربى
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فىسورهاضعيفةنقطةمندخولهاع!الارمنمناخوانوأعانهقاليقلاصعلى

اليهاوندبوبناهاأساراهامنحيامنكانص913سنةالمنصورفادى.روقد

تاريخمنالطبرىذكرهماقبولويتعذر.وغيرهمالجزيرةأهلمنجندا

الحباسيهالدولبماكالتاذ،الرومضدالحملاتارساللاستئتف-مبكر

العباسيونيكونوقد،داخلهافىالاهورباقرارشاغلشغَلفىوقتذاك

لحمايةدفاعيةأواستطلاعيةلمهامبعوثافسيرواقسطنطينبحملالثسمعوا

أناليعقوبىعلى.الرومأراضىداخلالىالودوجالاسلاهيةدونالدولةأطراف

ملطيةعلىاناخحينقسطنطينالىزحفالتميمى!هبنمبرلمىأنيذكر

!عبناللهعبدالىالعباصأبووكتبققآبينهمايكنفلم)ص133سِنة

معهالتىبالجيوشينفذأنوأمره،عنهبالغفلةكلبقدالعدويعلمهكان

يزاءولم.الدربقطعحتىوزحف،الثغوونواحىفىجيوشهفيبث

عبداللّهويثروع.)155(،فانصرفالعباسأبىوفاةخبرأتاهحتى-يعبى

المصادربيناجمإعمحلالدروبأفواهالىووصولهالرومغزوفىعلىابن

اللهعبدقدمحينص136ييينةهولذلكيعطىالذىالتاويخأنعر!المختلفة

خراسانأهلفىالقمآئفةعلىالعباسأبولخليفةلهفعقدالانبارعلىلأابن

أتتهحتىيدربولمدلوكفبلغفسار"والموصلوالجزيرةالشامكا.وأهل

العباسأبىحاجبزيادبنيزيدغسانأبو.وقدم..العبال!ىأبىوفاة

لموهكذا.)156(،الروميريدالدروببأفواهوعبداللهجعفرأبىيبيعة

بلادالىالعباسيينحملاتطليعةكانتالتىالحملةهـهذه136سنةقنفذ3

المنصورشغلفقدبالمتاعبحافلاص137عامالتالىالعالمؤجاء،الروم

اضطراباتذلكبعدمسلمأبىهقتلأثارثم،ع!بناللهعبدبقتال

التالىالعامفىأونفسهالعامفىخرجكما،بخراسانسنباذخروج.منها

تقررأنلاعجبهناومن.بالجزيرةالخارجىالشيبانىحرملةبن.ملبد

لشفلصائقةالسنة!دهقىللنطسيكنلم"الاسلاميةالحوليات4

N5)0"سنباذبعربالسلطان V)

9سنةافنكانتالريويمضدللمسلمينالأولىفافملة `CAسنةاو

علىقسطنطنِهجومأ!مولملاجكانتوقف،الرواياتاختلافعلى0913!

الطبرممه،95مى1-الحلبزبدة:الحديمابن،99،124ص3-اليحموبي1(ه."ه

9 a1صي5-الأثيرابن،148،017عىl ، W491ميالبلدانفتوح:لبلاذرى:

8،702

102ءعي3-اليحقوبي1870مى5-الأئيرابن،6-155ص9-الطبرى."156(

.57ص؟-الحلبزبدة:العديمابن

59"عي5-*ثير"ين،VIA.ص9-الطبرى،)157،
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استتماحتى"محمدبنوالحباسعلى!نصالحأقامفقد،أولاططية

صالحمعوغزا،الرومفىفوغلاالحدتُدربمنالصائفةغزواتم،بناءها

نأأميةبنى.ملكزالاننذرتاوكانتا،علىابنتاولبابهعبمىأمأختاه

نضطروعنالحديتفىالبلاذرىأفاضوقد."اللهسبيلفىتجاهدا

هـ141سنةفديهارابطأنهفذكر،ص014سنةملطيةبناءفىالمسطمينى

عادقسطنطينانذكركما،خراسانأهلجندفىابراهيمبنصمد

فأحجما)حربكثرةفبلغتهجيحانفنزلالفمائةمنأكهرفىلمقاجقتقآ

سنةملطيةدربمنالبهرانىحنظذبنلجعفرحملةأيضاوذكر،عنها

الحملاتطليعةأنالاسلاميةآكلؤلياتمنلبد!حالأيةوعلى.ص.!13

حدودتحصينالىشىءكلقبلمنصرفةكانتالرومضدالحباسية

المهموربين4حدثالفدثم.الروممهاجمةالىاتجاههامنأكثرالمسلميق

ل!يما"ذلكبعديكقولمهـ"!13سنةالمسدمينأسىلاستنقاذوالروم

ابنىبأمرجعفر!برلاشتغال!469سفالىصا!ةل!ل!مصلمينقيل

الصائفةغزاق!طبةبنالحسنأنذكربعضهمأنالا.اكسنالالهعبد

الصائفةهذهعلى"ص014سف"الامامابراهيمبنعبدءالوهابمع

كمالاللرومورمتقبلهجومأىمنوحمايتهاوتحصينهاملظيةلترميمكانت

تللاهلْىالرومغزواتيقطعلااليعقوبىلكن.)158(البلاذرلىيروى

،،142سنةالمتواليينالعاميقفمىمحمدبنللمباصغزوةيذكربلالفترة

.)915(!145سنةقحطبةبنلحميدغزوةيذكرزم6ص431

-فىحدودهمعلىوافزرالتركهجماتخطرالعباسيونوواجه

والى،السلمىأسئدبنيزيدفكتب،المسلمينمنكثير!وقتلهمأ!يئية

ومقتلالكبيرا!زرىالهجومبهذايخيرهاطليفةالىارمينيهعلىالمنصور

14سنةالموصلرواب!قائدالراوندىالكّعبدبنحرب Vفوجهء،ص

والجزيرةالشامأهلمنالفاعثصرينفىالب!لىيحيىبنجبريلالمنصور

بتحصيناتالمنصورفاهتم،الحملةهذهاطزرهزمولكن،والموصل

قطحبةبنالحمنمناليهمفوجهبأرميئيةالصئاريةتحركتثم.هناكاطدود

واهتم.شديدقتالبعدالمسلمونفانتصر،الحارثىاسماعيلرنعامرثم

خلافهاذربيجانوعلىعليهايزلفلممولاهواضحافولاهابارمينيةالمنصور

ارميفضة.العقيلىمسلمبنبكارتوليةيذكرالطبرىكانوان،كلهاالمنصور

302ص5-الأثيرابن،\V\ص9-الطبرى)158( ، V15،البلدأندفتوح:البلاذرى

702؟6!-5!1ص

.124ص3-اليحقو)ى)156(
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مهاجمةمنكثيرااستغادواالرومأنشكولا.)016(!153.-سنة

يتحدثالتىالمتتاليةالحملاتولعل،الاسلاميةالدولةلأطراف-لملخزريين

هؤلاءضدكانت)161(ص!14سنةالىص145"منسنةاليعقوبى-عنها

سنةاحداث-فىالطبرىويذكر.الرومضدكانتمماأكثر.-اخزريين

يذكرحيئفى،إغفليسعاثواأنبعدللتركقحطبةبنحميدغزوص14حه

ذلكويؤيديغزولمالعامهذافىبدابقعسكرقدعلىبنصالحأن

ومعهالصائفةمحمدبنالعباصغزاص!14سنةوفى،)162(.الأثيرابن

بالطريق.الأشحثابنفماتالأشعثبنومحمدقحطبةبن،الحسصن

للحسنيذكرواليعقوبى،كمخةمدءوجهةالحملةهذهيجعل/والبلاذرى

ص015سنةوفى)163(اطزرضهدالارمينيةالجبهةفىمعاركقحطبةابن

يدخلفلمالصائفةأسيداولىجعفرأباانوقيل.صائفةللناستكن.لم

الصائفةهـغزا152سنةوفى.دابقمرجونزلالعدوأرضيالناس

نأعلى،يدربفلمابراهيمبنمحصدوقيلابراهيمبنالوهابعبد

أيضا)164(ص151سنةبنابراهيمالوهابلعبدغزوةيذكرالأثيرا،بن

ا!عباسيينحكمبدايةفىاطربيةالمسلمينأعمالأنافنالقوليمكن*

عجماتوصملىهورواجملودتصمينعلى!*%Tعامحتىمقصورةكانت

وقد،علهسنواتفىيدربوالمالمسيلمينأنتلىكرفاكلوببات!!فزر

ضيقىهجومعنتتحدثصائفةوأول.المختلفةالداخليةاالفتق.شغلتهم

م077-!153سنةالىتاريخهايعودالعباصبنىعهدفىالرومعلى

ليلاصمن.للرومالىفسار"الحجورىيحيىبرنمعيوفالصائفةغزاحين

اللاذقيةالىصارثم،المقاتلةمنفيهكانمنوأسرفسبى،نيام!وأهله

البالغين،الرجالسوىرأسمنالسبىألافمنهاستةةفتحهاوأخرجالمحترقةإ

,Katakehaumena!المحترقةواللاذقية.16("أه A Loadicea Combust

وقائعالىاشارةدونالصوائفتتوالىثم.)166(قونيةشهصالوتقع

026،4CAIص!-الطبرى*)016( ، 276 , VI،0023،3ص5-الأثيرابنTT

.217-216صالبلدانحفتم:البلاذرى،8-701صهـ3اليعقوبى،3-

249ص3صبىاليعقو)161(

كا72ص5-الأفيابن،769ص9-الطبرى)162(

البلدانتوح:الهلإذرى،8-237ص5-الأثيربنأ،276ص9-الطبرى،رأ163(

01ص3-بىاليمقو،3-391ص V

TAIrص9-الطبرى!"164( , YAV,245ص5-الأثيرابن

246مى5-الأنيرابن،284!-الطبرى.")165(

NATصوعوادفرنسيسترجمةالثرقيةاطلافةبلدان:سترينجلى166(،لم
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عاصمبنزفرالقادةمنفيهاهـ،ويظهر158،سنة154سنةبيقما-هامة

الحولياتتذكركما.يحيىبنومعيوفالسلمىأسيدبنويزيدالهلالى0

اليهيؤدىأنعلىالمنصور"تالصلحطلبالرومصاحبأنالاسلامية

ضغطأنحينفى،)167(م772سنة-ص155سنةوذلكالجزية2

النتيجة.هذهلبلوغيكفىلاالبيزنطيةالجبهةعلىالاسلاميةالهجمات

على،المنصورعهدطوالالرومضدجديةحملاتاذنتحدثلم

)وليكنلهقالاذالاطرافوضبطالثغوربشحنالمهدىابنهأوصىقدأنه

القالىوارغب..ثغورفيوتسدأطرافكتحفطأناليكأموركأهم

المسلميقعلىالهُيفتحبباعدوكواهلاكدينكعنوالمحاماةالجهادفى

وتفقدومالكونجدتك!جتكذلكفىوابذل،الدينفىلهمويمكن

فليكئوبالته،رحلكومواطنخيلكمواكزواعرفونهاركليلك-جيوشك

.)168(،وقوتكوحولكعصمتك

اليعقوبىفيذكر،الاسلاميةالحدودعلىالرومأغارالمهدلىعمدوفى

نأعلى.كثيراخلقافسبواص101سنةسيميسطاالىجا،واالرومأن

سنةأنقرةحتىالصائفةمحمدبنالعبسغزوخبريروىالطبرى

-1 Otاليهالمهدلىوضم،الموالىفىيفالوص!الحسنمقدمتهوعلى"ص

بالبردانفصسكرالمهدلىوخرج.وغيرهمخراسانأهلقوادءشجماعة

ولايةالوصيفعلىالحسهنالعباسيجعلولم،العباسأنفذحتىفيهوأقام

وانصرفواومطمورةللروممدينةغزاتهفىففتحغيرهأوعزل!ى

.،سالمين

&-NI'%سنة"للرومهجوماالاثيروابنوالبلاذرىالطبرلىويذكر

المقاومةانمدينةأهلَحاولوقد،الحدثدربijاجتازن2بمدمرعش.عند

انصرفواثمالرومفحاصرهمالغزوالىخرجعلىبرنعيسىواليهاوكان

بدابقوهوالعبسىالوليدب!ثمامةاطبروبلغ.جيحاننزلواحتى

الىوخرج،يحفلفلمبذلكوعيونهطلائعهفأتته"الصائفةلغزويتأهب

نأعلى"عدةالمسلمينمنفأصيبالناسبسرعانميخائيلوعليهاالروم

يغز.ولممرعش!منمرابطاكانعلىبنعيسىأنيذكر،لطبرى

فىللمسلمينيكئفلم"هم6حدوعنالدناع!عبءالمسلمونوانشغل

تشهدالهدود/الاسلاميةبدأتوقد."ذلكأجلمنصائفةالعامذلك

192ص9-الطبرى167(لم ، 9 - 288 ، 286 ، TAO،ص5-الأنيرابنVII،

124ص3صاليعقوبى5"2،4،5،11مى6-

(NIA)ص!-الطبرىTYN،7-126ص3-اليحقوبر،7ص6صالاثيرابن

لأ51

http://al-maktabeh.com



الروعضلىاكملاتمقكمةفى-العباسيةاللولةعمادوهم-الموأ!د

الشامأهل:قسمينعلىالمسلمينقواترأيناكماالوصيفالحسنمثل

الحولياتفىالظهورالىتعودالبحويةالمحملاتوبدأت.خراسانوأهل

لأاهتموقدص161سنةفىغزاالعباصبنالغصرأنافيذكر،الربية

بن-ثمامةفولى،مرعشلمهاجمتهمالروممنبالنتأرالتالىالعامف!المهدلى

.الرومالى%روجهيتملمولكنص162سنةالصائفةانعبسىالوليد

بن.الحمسنالمهدىوجهثم،سورهافهدمواالحدثالم!الرومالىوخرجت

فأكثرادروليةحمةفبلغ"المطوعةسولىمرتزقالفثلاثينفىقحطبة

جماعةويلقىحصنايفتحأنغيرمنالرومبلادفىوالتحريقالتخريب

كنائسهم؟فْصوروةحتىعلىأهلهاتهوطوثقلت""التنيقالروموسمته

الحملة.هذهأثرعلىواطدثطرسوسبناءقحطبةبنالحسنرأىوقد

من.الارمينيةالجبهةفىالسلأهـىأسيدابنيزيدبحملهْالهجومهذاوعزز

\(W).وسبىوأسحصونثلاثةوفتحغنموقد،قاليقلاباب

المه!ىأبيهحياةفىالصوائفحملاتفىيلمعهروناسموأخلى

بالصوالجة،يضربفكانل!السنحديثزالماوكان!163سفة

قدالمهدىوكمان."منهيتضا-كانصالحبنالملكوعبدعيسىبنوموسى

وغيرهمىخراسانأهلمنالاجنادجميععلىللصائفةالبعوثقطع

!وأخرج،الجنودويعطىويتهيأيتعبأشهريننحوبالبردانفعسكروخرج

يشيحه،خرجهرونوجهولما.محهشخصواالذينبيتهلأهلصلاتبها

-وكانمحمدبنالحباسلهقالالملكعبدبنمسلمةقصرحاذىفلما

مرعلىبنمحمدكانتمنةاعناقن!افىلمسلمةانالمؤمنينأميريا:معهما

والفانالدينكالفانهذانعمابني!:لهوقالدينارألفأربعةفأعطاهبه

مئالموجودينباحضارالمهـدىفأمر،تحتشمنافلانفدتفاذالمعونضك

.الأرزاقعليهمتجرىوأندينارالفبعشرينلهمفأمرومواليهمسلمةولد

وخالداطاجبالربيعفوجه،القواد-َكبارهارونالىالمهدىضموقد

الغسكرأمرعلىخالدبن-ويحيىابنابرمكوسليمانالحسنومعهبرمكابن

ألىكلههرونأمر"وكان،قحطبةبنالحسنواستحفىوكتابتهونفقاته

الربيعبينالذىوكان-المهدلىعنيغزومعةالحاجبالربيعوصيربحيى

اللْهففتح،برأيهماويعمليشاورهماوكان-ذلكحسبعلىويحيى

ذلك"فىطالدوكان،جميلابلاءالوجهذلكفىوأبلاهمكثيرةفتوحاعليهم

،15صى6-الأثيرابن،326،334،338،341،342ص!-الطبرى)916(

ور-7!176،1مىالبلدانفتوح:البلاذرلى،135ص3صاليحقوي،02،21
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الدربقطعأنبعدهرونأنذلك.!لآحديكنلمجميلأتربسمالو

نصبليلة38عليهافاقامسمالونزلحتىوساراباهودعجيحانوبرخ

فىخسائروبعدوتجويعهساتخريبهابحدقتحتحتىالمجانيقعليها

يقتلو)لا:لأنفسهمشرطوهاشروووعلىفتحهاوكان"المسلمينجانب

ببغدادسمالوأهلوأنزل.،ذلكفأعطوا-بينهميفرقولايرحلواولا

أتتهفقدالمهدىأما.الاسمبنفسموضعهمفسمىالشماسيةبابعلى

فىالثائرالمقنعقتلبننرلى-ظاهرهافىبطياصبقمرنزلحيثبحلب

بهد!جىءالذينالزنادقةقتلتولىاكم،الدولةيقلقكانالذىخراسان

الىسارثمالمهديةتسمىالتىالمدينةوارتاد،دابقفىالمنطقةهذهمن

هذهرحلتهخلالاداريةاجراءاتللمهدىوكان.فيهوصلىالمقدسبيت

الخراجعلىكاتبهوجعلوأرمينيةواذربيجانكلهالمغربهرونابنهفولى

مقدمةعندالمهدلىعزلكما،خالدبنيحيى4رسائووعلىموسىبنثابت

وأنزلالهيهيىءولميتلقهلملأنهالجزيرةولايةعنعلىبنالصمدعبد

ثم،عاصمبنزفروولىمسلمةحصنعندبينهمامشادةاثرقناطر

)017(.علىابنسليمانبنعلىوقيلعلىبنصالحبنال!هعبدوولىعزله

المهدىأبيهصدفىهارونفيهابرزالتبمالكبرىاطملةأنعلى

وكانعاماتماريخهايقدماليعقوبىكانوانم782سنةص165سنةكانت

منغزاقداططاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدبنالكبيرعبد

فيهمالفاتسعيقئحوفى"البطريقميخائيلاليهفأقبل،الحدث:رب

،القتالمنالمسلمينومنعالكبيرعبدعنهففشل،البطريقالآرمنىطازاذ

فائفدالمهدى.بحبسهفاكتفىفيهفكلمقتلهوارادالمهدىلدلكفغضب

إطائلةبأموالمزوداضخمجيشرأسعلىمولاهالر،يعومعههارون

قوممس)نقيطا(خيولولقته.ماجدةفافتتح،الرومبلادفىفوغل،

رومالوانهزمت،أثخنهحتىيزيدفضربهمزيدبنيزيدفبارزهالقمامسة

صاحبوهوبئق!و!يةالد!مستقالىوسارعسكرهمعلىيزيدوغلب

القسطنطينية،علىالذىالبحرخليجبلغحتىهرونوسار،المسالح

صغيراكانابنهاأنوذلك-اليونامرأةاغسطةيومئذرومالوصاحب

والسفراءالرسلهرونوبينبينهافجرتحجرهافىوهوأبوههلكقد

ولثرط،هرونمنهاذلكفقبل.الفديةواعطاءوالموادعةالصلحطلبفى

البلدانفتوحِ:البلاذرى،32ص6-الأثيرابن،342:5ص9صالطبرى)017(

Nroص3-إىالبعقو،178ص ، ) Tlk،06صالحلبزبدة:الحديمابنا-\

.Gaudefroy- Demombynes, Platenov: Le Monde Musulm. et Byz.، pp

03-322028-927,
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طريقه-فىوالاسواقالادلاءلهتقدموأن،لهأعطتبماالوفاءعليها

.،ماسالالىفأجابته،علىالمسلمينمخوفاصعبامدخلادخلأنهوذلك

خرسوبوليس-البسى!ورالىقواتهوصلتأنبعدهرونعادوهكذا

Chrysopolic(اسكدار)التىايرينوأجبرت،تيوفانيسيذكركمما

:-7!7)السادسقسطنطينابنهاباسمتحكمكانت VA)علىم

الصدحعديهؤقعوالذى"لب!زنطةالاذسغايةفىبمعاطهالصلحطلب

فىالأولنيسانفىتؤديهادينارالفسبعونأوتسعونوبينهابينه

علىبذلتبماالمهدلىالىرسولامعهمووجهت..يرانحقوفىسنةكل

الىالهدنةكتابوكتبوا،والعرضوالفضةالذهبمنتصسرماتؤدلىأن

التىالعديدةالاحصاءاتوتدل."الأسارىوسلمت،سنينثلاث

3Oالأيصرىفعدد،الحملةهذهضخامةعلىالطبرىيقدمها l E,والقتلى

بأدواتهادابة.ر.2..وغنمت،0902الأسرلىءنقتلوقد،54.ر..

المطوعةسوى-المرتزقةوبلغت.والغنمالبقرمنرأس1.ر...وذبح

منبأقلوالبغل،بدرهمالبرذونوبيع1..ر...-الأسواقوأهل

بدرهم.سيفا02و،درهممنبأقلوالدرع،دراهمةعثب

فخاطبالغزوةهِذهذكرىحفممةأبىبنمروانسجلوقد

بقوله:الرشيد

سورهاالذلاكتسىحتىالقنااليهامسنداالرومبقسطنطينيةأطفت

قدورهاتغلىوالحرببجزيتهاملوكهاآتتكحتىومارمتها

)وذلكبالجزيةالروموقدمتe__1ْ66سنةأوائلفىهارونوقفل

وخمسمائةوالفان،الروميةعدددينارالفوستونأربعةقيلفيما

لم."مرعزىرطلالفوثلاثونعرنجيةدينار

،هارونذكررفعتالتىهىالحملةهذه"حتىالدكتوريقول

،المتكبرةالعاصمةأسرارأمامعربىجيشف!يهاوقفمرةآخروكانت

عهدفىمنهاثلاث:أربعبيزنطةالىوجهتالتىالحملاتجملةوكانت

الرواياتلعَن،الرابعةهىهارونوحملةوسليمانمعاويةألامالأمويين

وصارت:لهارونمنهااثنينوتسعةسىبعةبينالحصاراتتجعلالتركية

الفروسيةلقصصموضىوعاالقسطنطينيةعلىالاسلاميةالحملاتهذه

الصليبية.الحروبفترةفىخاصةالعربية

،Sly%'%عامىسكونفترةاطملةهلىهأ!بتوقد v!يكنفلم

نيقض!168سسنةفىأنهعلى"والروم،المسلمينبينللهدنةصائفة
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علىفوجه،ضمهرا33الروموغدرالصلحأولبينفكان،)الصلح"لروم

الىسريةفىالبطالبدربنيزيدوقنسرينالجزيرةعلىوهوسليمانإبن

الوليدبنلتمامةغزوةيذكراليعقوبىأنعلى.،وظفروافغنموا،المروم

بنلمحمدغزوةيذكركماص167سنةصالحبنوللفضلص166سنة

الهادىعهدفى!!16سنةالصائفةوغزوهـ.168سنةابراهيم

الىالبطريقمعأقبلتاييروموكانت)الراهبدرب،منيحيىبنصحيوف

أرضودخل،العدوفدخلهاالأسواقوأهلوالجندالوالىفهربصاطدث

)171(."وسبىفغنمأشنةمديضةفبلغيحيىبنمحيوفالعدو

908-!17:391،)الرشيلىالعبالمىالجهاد0 : VASم)

؟3يلأ8م:3.81-ص89\\2::))"99\1إلاورمينش-الرومضلى

(م2،8:يه!8-!218:227)المغنميم:ذروتهفى

قسطنطينطريقهاعنأزاحتأنبعديرينلاالناسكراهيةتزايدت

:7!7)منفردةحكمتهاالتىالخمسةحكمهاسنواتوامتلأت،السادس

208r)ئقفورالفرصةفاستغل.بالمؤامراتNicephorusعلىواستولى

سامىوكان(م208:811)ويسرسهولةفىالامبراطوريةمةصب

ملكاستبراقبننقفور":المسعودىويقول.عربيايكنلمانالأصل

..الامينخلافةأولوهلك،يدالرض!أيامفىأشهروثلازةسنينسبع

منبلوقيل،أباؤهتنصرممنغسانمنجفنةولدمنكانانهوقيل

خلافةفىالجريرةبلادقنالرومأرضفىدخلواالذينايادمتنصرههـلد

!هلمففيمنهذارحهدولم،بعدهبالملكاستبراقلابنهوبايع...عمر

،الرومملكىواستبراقنقفورمنتصدركتبهوكانت،الرومملوك!ن

مرتبتهوكانت..نقفورذلكقأب!طاهاتحلققبلهالرومملوكوكانت

الرومملوكوكانت.اخراجاد!وانولايةو!!الغثي!(الملكيلىانمبل

ملكوكتبنقفورذلكفغير،النصرانيةملكفلانمنكتبهاعلىتكتب

ذلكتفسير)سماراقمينوس(ا!حربتسهصيتهمالرومعلىوأنكر..الروم

نقفورمقتلوكان..هـاعيلالىوابنهاهاجرعلىمنهمطحناسارةع!بيد

الطبرى-ذكر"-وقدص391سنةفىررجانوبينبينهكانتحربفى

(VI)%501ص'ص-الطبر ، 9 , ,n -,T -N - , :V rf،32ص6-الأثيرابن

ترجمة-المربتاريخحتى،912،135ص3ص:البحفرلى،4،26،27--

cHistoryof..447،\-037ص2-نافع Syria, p2!العربيةالترجمة

15صاليازجى.د.ترجمة
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مقت!،أنعلى،م!.8سنةيقابلوهوأيضاالعامهذافىنقفورمقتل

آسيافىتسكنأستهوبهانت.البلغارقتالفىم811سنةكاننقفور

الغسانىجبلةسلالةمنانهالشرقيينالمؤرخينبصضويذكر،الصغرى

Pisidiaبيسيديافىنقفوروولد.وتنحرلَيالَبادوالىهربالذى

الأوضماعلاصلاحايربنعهدفىالماليةرجلاعتبارهخبرتهاستخدموقد

لمفانهالأيقونيةللمسألةبالنسمبةأما،امبراطوراصهإرعندماالمالية

مثارنقفوركانوقد.المعارضةأوالتأييدؤىمحدداموقفالنفسهيضخذ

رجلاكادْانهفيذكرينصغهأنيحاولبيورىأنغير.كثيرينانتقاد

يبدوكانوان،الحكممصاعبازاءبالحيويةنابضاللسيادةنزاعاقويا

متحممساكانوقد.والدبلوماسيةالمسياسةفنونمناليهاوماالموارفىةفى

والبلغاريةالاسلاميةالجبهتينفىأعدائهاضدامبراطوريتهعنالدفاعفى

تعجي!الىكفاءتهنقصوأدى،الماهرالقائدمزايالديهتكنلمولكن

موفقاكانوان،الخارجيةحملاتهفىاططلمىءنةفوركانوقد.نهايته

منالأذىكثيراالرشيدالحقوقد"،الداخليةمنالثوراتعدداخمادفى

نقفوريستطعولم،.أنقرةحتىكلهاالبلادوخرب"الآسيويةبالولايات

م81سنةبلضاريانقفورغزاوقد".مهينصلحدونمنهبتخلصرأن

الجيشىةيهاانتموممركةوبعد،؟راقيةتخريبهعلىملكهال!ماقب

علىليلىبهجومفيهايباغتهلعدوهفرصةنقفورأتاحالبيزنطى

و-ابموأكأسارأسهمنالبلغارواتخذالامبراطوراسق!.معسكره

)استبراقStauraciusسضوراممبوسابنهوجرح،أدرنهحتىالسير"

أبرء"،بمدالحكمفىالاستمرارعنأعجزهشديداجرحا(المربيةالمراجع

شهرين.ملكانهيذلَر،المسمودى

:811)الامبراطوربناتاكبرزوجالأولميشيلالعرشو!قولى

باضطهادوسصحناتالايقولانصارمال،ضعيفاوكان6(!8اكا

الحاصمةلتعميزالبيزنطيةاطد؟دمننقلواالذينالثصرقيينالمهاجرين

توليةالاسلاميةالمراجعوتذكر.البلغاريةالحربفىيوفقولم،تراقيةو

علىختنهأنهاكوتشير،نقفوربناستبراقبحدجورجسبنمبخائيل

اهـ؟9سنةالرومعليهوثبتثم،الأمينأيامفىسنتينملكوقدأخته

كلثيلءزلأنحينفىم081سنةيقابلالماموهذا،وترهبفهرب

.rAWسنةوقعالأولا

فأقسم،كفئاضابطاوكانم(M.اAT)الأ!سْىبليو!ئودى

وعقدالبلغار،وجهفىللصمودبأسوارالعاصمةوعنىالولاءللكنيسةيمين
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فرصةالامبراطوروجدوهناسنة03السلمفاستصر،يقينالفِربين،.لصلح

،(الحرباء)وصفعليهفأطلقباعتدالالإيقوناتمحاربةسياسةطتابحه

وهاجمه،سياستهعنالسلاحفىرفاقهيرضلمل!نالحكمفىابنه!وأضرك

المعروفاليونل!المسعودىوفيكر،الميلادعيدقداسىفيالعمورلى.ميثسيل

وصدراالامينأيامبقيةوذلك،أشهروثلاثةسنينسبعملكبالبطريق

باليونفوثبفاستخلصوهميخائيلصنائعفاحتإل،المأمونخلافةصن

سنةكانليومقتلأنالطبرىويذكر."اليهالملكوعادفقتلهمفثر!وهو

سنةكانمقتلهأنالمعروفأنحينقثم815سنةتقابلوهىص002

بهدللحكمالاولميشبلعودةيذكرانوالمسحودىوالطبرى.م"82

ملك)ا!سعودىويقولالثانىميشي!الىضارالحكبمأنحين!ى،ليو

وماخبرهعلىأتيناوقد،ذلكمنأكثروقي!اكمونأيابمفيسنيىْتسع

وفاةالاسلاميةالحولياتوتروى.،..ثانيةالملكالىوعودهأمرهمنكان

سنة!ابلوهى،توفيلوتوليةص902سغة(ميخائيل)ميشيل

MEنأالمسعودىر3ولي،م!82هوألصحيحالتاريخإنجينفىم

وصدراالمعتصموأيامالمأمونأيامبقيةسنةعشرةأربعملك\\-قيوفيل

.."".)172(الواثقايإمفئ

خطيرةثوزةواجهتحتىالحكمفىتستقمالحموريةةالأستكدولم
يوفيموسأشعلهاأخرىوثورة،البيزنطيةالدولةقلبفىتوماصأشحلهاا

.3صقلية!فى

استعرتالخلافاتفان،الىمتقراراأكثر.رلحبا!سيةاطلافةتكنولم

ماتأنبعدالخلافة"جمدا!رشتولىوقد.نفسهالحاكمالبيتداخل9فى

بعدهمنابنهالىباطلافةالع!دمحالتهاثرعلىمريبةظروففىا!!ادلىحأخوه

،بعدهمنوالمأمونالأمينالرشيدابنىبينالنزاعثارثبم،أخيهمن؟لحدلا

غيرالمغربوبلادوالشامالجزيرةوديارالمشرقفيالثوراتتحددتكما

ايامهرقلةمعركةخاصةالرومضدلامعةبحملاتتتميزالفترةهذهأن

الداخليةالعباسيينمشاغللكن.يلعتمممأ!يام!ثموريةومعركة،،لرشيد

،81،85عي6-الأفيابن،238،926،ه!1،!12بى.لاا-الطبرى"173(

4ص"والاشراتالتنبيه:المسمودى،118،143 - NIT،والرومالعرب:فازيلييف

ه-244صالعربمؤرضمناظتباسصاتذيل-شحيرة7دكتورترجمةِ-

,BuryءEasternRom.ة،!*pp.8حو Hist. of th

الروم:رستم،158:161صبدر*دكتررترجمة4ظيةالبصيةالامبراظور:اومانا

*:3124*مى
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السبيلهذافىقدماللحصىفرصةلهمتدعلمالآَسيويةووجهتهم

البيزنطيين.علىحاسمرئيسىنصراحرازالىوالاتجاه

:والخارجال!خلفىيحاربونالعباسيون

تولمهمنذا)رومضدالحقيقيةالحملأتصاحبلرشمِداعتباريمكن

،المهدىأيامأواخرفىحطتهالىالاشارةتقدمتوقد،اطلافةالعباسيون

,rVAIص/017سنةعهدهواشتهل.ايرينمعبصلحهانتهتالتىوهى

الصامح!م،وتسمميتهاواحداحيزاوقنسرينوجعلهاعنالجزيرةالثةوربعزل

فوومئهاابديدواسةحمفاثوتعصيئهاالثغورتميرأخبارتوالتكما

ابتدأوقيل،المصيصةبجوارابياعؤبنىف!قد،الاسلاميةالحوليات

.بخندقوحصنهاتعديلاتالرشيمدعليهوأجرىالمهدىخلافةفىبناؤها

أهلمن:السكانالبهاوأشخصطرسوسعمارةجرتكذلك.وسور

بعدوذلك،)0001(وانطاكية)0002(والمصيصة)0003(خراسان

زيادةمعالتركىاطادمؤرجسلأيمأبىأيدلىعلى172!سنةبنائهااتمام

رْربرعينببناءالرشيدأمر-081سنةوفى.والاقطاعالعطاءفى

وفى.-راسس،نأهلمنندبةاليهاوندبوتحصينها(زربةعينأو)

خلافةفىذلكيدأوقيل-وشحنهاالهاروئيةببناءأمرص183سنة

الرشيدفأعادقديمرومىحصنذاتالسوداءالكئيسةوكانت.المهدى

نصيرجرى!صا،عليهاالروماغارةبعدوشحنهاونحصينهاالمدينةبناء

زبطرة)173(.حصنوبنىوالأمطارالثلوجبهااضرتأنبعدالحدثمدينة

سنةخرج،الجزيرةبلدانفىللاقامةبغدادمنيشضصالرشيدوكان

كالهكما،اص74سنةقصرابباقردلىوبنىوبازبدىباقردىالىص174

.ا)174(وطناواتخذهاكثيراالرقةفىيذهب

متتابعة،دوريةحملاتواَنحلافةالاهبراطوريةبيناطروبوكانت

طوروسممراتعلىالقائمةالقلاعاحتلالفيهاالرئيمص-ةالاحداثتعدولا

وأخروقتوبين،عنهاالتخلىاثراحتلالهامعاودةأوالداخايةوطورس

هذهوتسجيل.هامةمديتةتدمرأننطاقاأوسعحملهتستطيعقد

فىأوفىبشكليبدوواحدةوتيرةعلىتجرىالتىالحربيةالعمليات

نموح:البلاذرى،04،55،47ص6صالأفيابن،05ص*1-الطبرى()173

،%173،002صالبلدان \ 5V ، 178 ، 7 - \ V،153ص3-اليحقوبى

55ً،43ص6صالأئيرابن،68،96،07،71،ه2َص01صالطبرى)174(
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قفاصيلنخادأنوالاملالالعبثومن.اليونانيةفىمنهالعربيةالحوليات

.الأمورسيرفىالهامةالتغيراتمتابعةوتكفىالسنويةالحملاتهذه

ايرين،حكممنالقليلةالأخيرةالسنواتخلالفىالقتالسكنلقد

للخليفة.السنويةالجزيةبدفعالسلامةتوختالامبراطوريةأنويبدو

للغزوبانض!همالخلفاءبخروجالعباسيينع!د.منالفترةهلىهوتتميز

186!و،017!سنةبينماالمتتابعةالغزواتوفى.قوادهمبجانب

واسىقالبكائىا،اللهعبدبنسليمانالقوادمنظهر(م786:208)

وابناهصالحبنالملكوعبدابراهيمبنومحمد،علىبنسليمانابن

ومحاوية،التغلبىالححيد1عبدبنالرزاقوعبد،والفضلالرحمنعبد

الأثيروابنالطبرىيقدمهاالتىالقائمةوتختلف،عاصمبنزفرابن

كانواالقوادأنريظهرهذا،اليعقوبىقائمةعنالدرويةالحملاتلقواد

،ص.17سنةبنفسهغزاالرشيدانروىرقد..الغزومهامأبنائهميورثون

11سنةغقاأنيكما Aضالحبنالملكعبدوبلغالصفصافحصنفافتتحص

فبلغالتالىالعامفىابنهوتلاه،مطمورةوافتتحأنقرَةالسنةنفسفى

/المؤتمنوسماهابئهل!لقاسمالرشيدبايعص186سنةوفى.افسوس

بمااياهاؤ؟ئزلهمنبجالىوأشخصهوالعواصموالثغورالجزيرةوولاه

فوهبه"التالىا!عامفيالصائفةوأغزاه،والجندالقوادمناليهانضم

.،،ووسيلةقربانايهجعلهثه

منطقةفىالقاسيةالطبيعيةالظروفمنيعانونالمسلمونكانوقد

قطعانهيقالحتىالبردشدةذلكومن.البيزنطيةالاسلافيةالحدود

الغزواتاْننجدذلكأجلومن،ص175سنةحملةفىوأرجلهمأيديهم

كذأث.الأحيانبعضفىانيةشاكانتوان،صائفةغالبهافىكانت

سنةحدثذلكؤمن،للزلازلمعرضةوالعواصمالثغورمنطقةكانت

18 Vماؤهمونضبسورهاصبعضفانهدم،المصيصةزلزلت"ادْص

عمومتهمأولاديولونانعباسيونكانوقدهذا.،الليلمئساعة

الحلافاتولكن،الشامأوالجزيرةأووالحواصمالثغورمنطقة

فىالادارىالاستقرارعدمالىتؤدىماكانتكِثيراوأقاربهمالخلفاءبين

علىبن،صالحعلىالمنصورغضبفقد،والعزلالتوليةوكثرةالمنطقة

بن-اللىعبدبنعلىولدمنغيرهوعلىعلىبناللهعبدبعدالشامتولىالذى

وحبسهمالاوغرمهالجزيرةعنمحمدبنالعباسأخاهعزلكما،عباس

علىاالدىوغضب-اسيدبنبيزيداصطدمقدكاناذ155!سنة

الرشيدوولى.أص63سنةالجزيرةعلىكانالذىغلىبنالصمدعبد

15!

http://al-maktabeh.com



منبجمقرهوكانخلافتهأوائلفىوالعواصمالئغورصالحبنالملكعبد

وكاتبه.ابنهبسعايةأخرىمرة!كلزلهثمذلكبعدأعادهولكن،عزلهثم

،الشامعلىلهوعقد،!الأمينأطلقهحتىص187سنةمنذمحبوسافظل

.ماتحتىبالرقةيزلولم،الثالثةولايتهفكانت

وهو!/918سنةوالمسامينالرومبينفداءعنالأثيرابنويتحدث

،العباسبنىأيامفىكانفداءأولوهو"الرشيدفيهغزاالذىالعام

بذلكففرح.نقفورالملكوكان،لهالمتولىهوالرشيدبنالقاسموكار

علىباللامسالفداءوكان،الرومبلادفىأسيربكلففودى.الناس

منالفاثلاتونوحضر.فوسخا12طرسوصوبينبينهاِلبحرجانب

أهلءنكتيروخلق،طرسوسمتولىاصادمفرجسليمانابىمعالمرتققة

آلافثلاثةالأسرىبمدةوكان،والأعيانالعلماءمنوغيرهمالثغور

ذكرفىالطبرىيتابعذلكمعالأثيرابنولكن.؟أكثروقيلوسبعمائة

نأقصدوربما.ص!13سةالمنصورعهدفىجرلىهذاعلىسابقفداء

هوض!وعمعيننظاموفقباللامسجرىفداءأولهـكان181سنةفداء

.والرومالمسلمينبيقالأيصرى1لتبادل

1سنةفىخطيرةاحداثاالاسلاميةالحولياتوتسجل" AVسنةفىص

وحاصرهأقرةإعلىفاناخاإرومأرضالرشيدابنالقاسمدخلأذ،م308

سنانحصنعلىفاناخالأشعثبنمحمدبنجعفربنالعباصووجه

نأعلىالمسلمينمنأسيرا032لهتبذلالروماليهفبعثتالحصاروواصل

صاحبنقضهوالعامهذاالأكبرالحدثولكن.فأجابهمعنهميرحل

الروموتوليةخلعهابعدوذلك،ايرينايامعقدقدمماناللىىالصلحالروم

قبلوأنه،غسانهنجفنةأولادمنهذانقفورانتذكروالروم!فقفور

لهواستوثقتملكلمانقفورانفذكر....اطراجديواْنيلىكانالملك

ملكهرونالىالرومملكنقفورمن:الرشيدالىكتببالطاعةالروم

وأقامتالرخمقاماقامتكقبلىكانتالتىالملكةفان،بعدأماالعرب

أمثالهابحملحقيقاكنتماالهاأموإمناليكفحطت،البيدقمقامنفسها

ماصلفارددكتابىقراتفاذا.وحمقهنالنساهضعفذاكلكن،اليها

فالسيفوالا،لكالمصادرةبهيقعبمانفسكوافتد،أموالهامنقبلك

يمكنلمحتىالغضباستفزهالكتابالرشيدقرأفلما.وبينكبيننا

I_1قولزيادةمنخوفاجلساؤهوتفرق،يخاطبهأندوناليهينظرأن

واعليهيشيرأنمنالوزيرعلى/الراىواستعجم،عنهميكونفملاو

الهبسم:الكتابظهرعلىوكتببدواةتعا-دونهنرأيهيستبديتركه
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قرأتقد-الرومكلبنقفورالىالمؤمنينأميرهرونمن:الرحيمالرحمن

منالرشيدوسارتسمعهأن.دونهاتراهوالجوابالكافرةابنياكتابك

،الرومامبراطورلطديبوحرقوخربوغنمففتح،هرقلةهاجمحتىيومه

Bardanesباردنسثورةه!داخليةثورةباخادمشنولاوقتهانقفوروكان

الجيشانسحبمااذاسنوياالجزيةدفعفعرض.للقائه!يئايكنفلم

فىأحدثهبمامكتفياالرشيدووافق،هرقلةالىالقيليقيةالأبو)بمنالمتقدم

يرجعالرشيدكادوما.خسائرمناياهكبدهوماتخريبْمنعدوهاْرض

وكان"العهدنقفوربنقضالأنباء1أْنتحتىالرقةويصلالفراتالىادراجه

علىالرشيدوزراءواحتال"اليهرجعتهمننقفورفيئس،شديداالبرد

،،الأيامتلكمثلفىالكرةمنأنفسهموعلىعليهاشفاقا1لااطبر)بلاغه

:يقولشاعرالهفدسوا

تدهـرالبواردائرةوعليهنقفررأعطيتهالذىنقض

مغرورلجاهلالامامعنكنأىانتغدرحينانكنقفور

دوربكنأتامدياركقربتقادراقتساركغلىالامامان

مق!وربهابداهفعدوبنفسهللجهادتجردملك

ذلك؟نقفورفعلأوقد:انرشيدقالانشادهالشاعرْءنفرغفلما

حتىيبرحفلمبفنائهأناخحتى،كلفةوأغلطمحنةأشدفىراجعافكر"

الحتاهجة:أبوذلكفىوقال.،رضى

بالصو)بالموفقالملكمنبالحرابهرقلةنادتالا

القضاببالمذكرةويبرثبالمنايايرعدهرونغدأ

جبريلبنابراهيمئفة!طللقاءالتالىالعامفىخرجنقفورانوذكر

الصفصافدربمنالرومأرضدخلقدوكانم408سنةص188سنة

ورائهمنعليهورد"نقفورأنعلى.دوابهموغنمالروممنكثيرا:قتل

الرومءنوقتل.وانهزم،جراحاتثلاثفجرح،لقائهعنصرفهامر

الرشيدبنانقاسموكان.،دابةآلافأربحةوأخذوسبعمائةالفااربحون

بأرضيبقفلم"!918ممنةفىللاصلى!فداءوجرى.ابقبدامرابطا

حفصة.أبىبنمروانذلكفىوقال،بهفودىالامسلمالروم

يزورهاحميممافيَهامحابسلهاشيدتاقىالأسىبكوفكت

قبورهاالمشركينسجرنوقالوافكاكي،المسلميق)عيىحيقعلى

سنة!.!1سنةوخرجوانشاطهماستحادواالرومأنعلى

المسلميقبعضوأسوا،السوداءوامنيسةزربةعينعلىفاظروام608

161-2صالاسلاميهإلحدود)11(
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واستنقاذاخوانهمانجادفىالمصيصةأهلنجحلكنمواشيهمواستاقوا

حملةفىوغدرهنقفورمننفسهليشفىالرشيدوخرج.الرومبأيدىماكا

باُرءتوالسراياالجيولضوبث"الاسلاميةالحولياتضخامتهاتصور

الأتباعسوى-مرتزقالف135فىقبلفيمادخاهاوكان،الروم

ووحه،الكلاعذىعلىمالكبنالدهعبدواناخ.لهلاديوانومنوالمطوعة

وافتتح.الفا07فىالرومأرضفىسائحاموسىبنعيسىبنداود

بنيزيدوافتتح،ودبسةالصقاليةحصنزائدةبنمعنبنشراحيل

،شوالفىهرقلةالرشهيدفتحوكان.وملقوبيةالصفصافمخلد

الىالرشيدسارثم.عليهايوماثلاثينمقامبعدأهلهاوسبىوأخربها

وأمرءجعفربنعقبةعليهاوخلفعنهارحلثمبهافعسكر،الطوانة

،ا!!القلاعصعددعلىالرشيداستولىوهكذا5؟هنالكفنزلببناء

وؤد،سية2ؤهالىالطريقءلىلؤلؤةمنالشمالالىوطوانة،وهرقلة

حصارفىحسنابلاءالمسدمونابلىوقد.دائماحتلالمركزالىحولها

الرشيدأدْالمسعودىويروى8المنجنيقاتفىالنارواستعملواهرقلة

ورائهامنترجىغنيمةلاعسكريةنقطةهرقلةبأنناصحنصحهقدكان

وليس-ثغراوجعلته،الدروبنحرفىالرومبنتهحصنهذا"لهوقيل

على5،الغنائممن"المسلمينيعممافيهيكنلمفتحتهانتفان،بالآهل

حصونمنلقيتحصنأولهذا"انيقولخوأةرأياسمعقدالرشيدان

عليكيتعذرلماللّهفتحهوسهلعليهنزلتفان،المنعةنهايةفىوهو،الروم

وكان!نقفورمعباتفاقالرشيدحملاتانض!توقد.،بعدهحصنفتح

واشترروسنارْحصنولاصملةولاالكلاعذايخربالااشتررونقفور

دينار،.الفثلاثمائةنقفوري!ملأنوعلى،هرقلةيعمرالاعليهالرشيد

جملتهوتحتبر(حاجغاز)عليهامكتوباقلنسوةالرشيداتخذوقد

المعالىابوالرشيدعلىاثنىوقد،العبايمىالنفرذاليهوصلماأقمىهذه

بقوله:الكلابى

الثغورقمىiأوفبالمحرميقيردهأولقاءكيطلبفمن

بطارقتهعظماهمنبطريقيقمعكتبنقفورانمايووىطريفومن

طيباواستهداههرقلةسبىمنلابنهجاريةفىالرشيدالىرسالة

.أخرىبهدايان!ورورد،ياوالهدااورريةلارسالالرشيدفأمروسادقا

ولىفقد،العامذلكفىايضاميLvtالبحرىالئشا!أخباروظهرت

-قبوسفبلغ"صرالىالشامبعرسواحلمعيوفبنحمبالرشيد

عثصرستةأهلهامنوممبىرحرقهفهدم،المهدنضواقدأهلهاوك!ان
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اسقففبلخالقاضىالبخترىابوبيصهمفتولىالرافقةفأقدمهم،الفا

يعقب،والبحرالبرحملاتفىالنجاحهذاوازإء.،دينارالفىقبرص

بالخراج"الرشيدالىبعثنقفوربأنالعامحوادثعلىالحولياتمؤرخو

الفخمسينبلدهأهلوسائروبطارقتهعهدهوولىرأسهعنوالجزية

.،دينار

مخلدبنيزيدغزام708سنةص1!9سنةالتالىالعاموفى

منمرحلتينعلىفقتلوهالمضيقعليهالر،!مفأخذت"الرومأرضالهبيرى

فاغزى.آلافعثصرةوكانالجيشبقيةورجع،رجلاخمسينفىطرسوحمه

ومعهخراسانجندمنالفاثلاثيقفىاعينبنهرثمةالصائفةالرشيد

اإرشهءدومضى"الرئاسةخلاالأموروجميبمالنفقاتاليه-اطادممسرور

مسلمبنبسعيدورتب،مالكبناللهعبدهنالكفرتب،الحدثدربالمت

وبعث،المسلميقمنوأصابواعليهاالرومفأغارتبمرعشقتيبةبن

.،الرقةألىالرشيدانصرفثم،طرسوسالىمزيدبنيزيدبنمحمد

الفتنمثعتهاذ،الرومضدحملاتهلمتابعةفرصةا!رشيديجدولم

سنةحكمهثنالأخيرينالعامفىخلالوبخاصةالثمرقيةممتلكاتهفى

سياربننصربنليثبنرافعخالفحينم9-808سنة!291-3

فىنجدفلا.النشاروبنفسالرومضدجهادههواصلةمنبسمرقند

والرومالممميملمينبينالفداءأنباءسوىالفترةتلكخلالالاسلاءلميةالحوليات

.مطمورهفافتتحفغزاالثغورولىوقد،مالكبننصربرنثابتيدىعلى

أسير.0025المسلمينأسرىعددوكان،بالبدندونالفداءوجرى

الامبراطوريةفأمنت،واكمونالأمينبينالصراعاثأحداجاءتثم

فىالطبرىذكرحتى،خطيرهجومأىمنسنواتعدةطيلةالبيزنطية

الىصائفةالسنةطهبعدللمسلمينيكنولم"!11`1سنةأخبارأخر

.،،(175)!315سنة

متاعبمثارالبيؤنطيةللجبهةالمتاخمةلأرهيئيةا!يهةوكانت

تزلفام،المهدىوفاةبعدانتقضتقدارمينيةوكانتلأللمسلمين

A%?،05ص01-الطبرى)175( T VT i -Y c %1 4 1* 4 IT ، 4 - OT c 1o:

.4353،055057,حما.كلا6-الأثيرابخا،!-801"7:001!،39،59

58،61،64-5،66،67-75 ، ،7 - 73 ، 07 ، 96 ، A،3!البمقوبى

ص1-الحلبزبدة:الحديمابن،NAYصالبلدانفتوح:البلاذرى،161ص

iA-الذمبمروج:المسعودى62:40 : 403 - Tمروق:برمرددكتور

2-371ص2-العربتاريخ:حتى،ه:531مى2-الرضيد

yruB-251.: Hist. of the Eastern Rom. Emp., pp. z24
6-115,.ofthe Islamic Peoples, pp!عة:ح!!إ!Brockelm
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أرمينبةالتم!يصخازمبنخزيمةالرشيدولىفلما،موسىأياممنتقضة

الط،عةأهلهاوأعطىالبلادْوصلحتوضبطهاوشهرينسنةبهااقام

ضب!،اشدفضبطهاالشيبابىمزيدبنيزيدوليهاثم...

قدأرمينيةعلىتتابعواالذينالولاةلكن"يتحوكأحديكئلمحتى

،هتاكهزمقدالبرمكىيحيىبنفالفضل،النجاحمنحظهمتفاوت

يدالرثةولى"الاضطراباتقمعلْىالحرشىيحيىشدةتفلحولم

تلاءمتالبلدقدمفلماالباهلىقتيبةبنمسلمبنلسعيد

والابوابالبابعليهفخالفبالبطارقةتعبثثم،شهوراالناس

،والاإوابالبابصاحبمسلمبنسحيدفقتلبماملةووثبوا

فزحف،الحزرملكخاقانالىوكتبللمعصيةرأسهوكشفابنهفوثب

عظيماخلقارسبىفقتل،المسلمينعلىفأغارعثليمخلقفىاطزرملكاليه

من)ارمينية)الخزردخلوقد."والصبيانالنساءوقتلالبلادوحرق

مزيدرنيزيدأ)رشيدهـولى183سنةوفى.الطبرىيذكركماالثلمة(

ردء.نصيبيقخازمبنخزيمةرأنزل،بالجفدوقواهاذربيجانمعارمينية

ناقيلأنشدتهمنبلغالذلىالداهمالخطرهذالمواجهةارمينيةلأ!ل

فىيسمعلمعظيماامرافانتهكوا)الفمائةمنأكثرسبواقدالخزر

مايصاحأنمزيدبنيزيدحاولوقدالطبرىرقولكما،بمتلهالاسلام

قدمةاها"منهانفذواالتىالثلمةويسدالخزرويخرجسعيدافسده

وكتب،واليمانيةالنزاريةبينوساوىالبلادواصلح،الناصتلاءمت

يذكركما-،البلدفاستوىآمالهميبسطوالبطارقةالملوكأبناءالى

ويعبرالدائمةللاضطراباتمثاراذلكمعبقيتارمينيةأنعلى.اليصغوبى

بلادهمفىمقيمينأرمينيةبطارقةيزلولم":بقولهالبلاذرىذلكغن

،داروهعمالهمنعاملالثغرقدمفاذا،ناحيتهمنهمواحدكل،جمى

واذعنواالحراجاليهأدواوعدةقوةفىوكانوصرامةعفةمنهرأوافان

.)176(،بأمرهواستخفوافيهاغتمزراوالا،بالطاعةله.

عهدفىجديدمنوالقيسيةايىمانيةبببنالعصبيةثارتوقد

اذربيجانالمنصوروولى"وارمينيةاذربيجانفىوظهرت،العباسيين

منأولوكاناليهاالبصرةمئاليمانيةفنقلالمهلبىحاتمبنيزيد

راشدبنيوسفالرشيدولىثم...اليمنقبائلوفرق...فقلهم

ارمبنيةعلىالفالبركانالنزاريةمنجماعةالبلدالىفنقلالسلمى

الطبرلى،A:217صالبلدانفترح:البلاذرى،!:156ص3-اليمتربى)176(

!0Nابن،07عىVIلير-OA e I.
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ناحيةكلمنربيعةاليهافنقلالشيبانىمزيدبنيزيدولىثم،اليمانية

.،)177(عليهاالغالبوناليومهمحتى

بغدادمنالشرقىالجانبفىالرصافةبناءأخبارفىروىوقد

ذلكليتخ!ذمضربتفضيلههضرعلىاليمناستثارالعباسبنقثمأن

ص151سنةوذلكالرصافة1فىالجيشمنبجانباطليفةابنلاقامةذريعة

واليمنفرقةمضرفصارتالجندوافترق....الحيانفنفر!

قد:جعفرلأبىقثمفقال،فرقةوربيعةفرقةواطراسانيةفرقة

يحدثآنيخافمنهمحزبكل-أحزاباوجعلتهم،جندكبيقفرقت

.،)178(الآخربالحزبفتضربهحدثاعليك

الرشيد،أيامالشامفىواليمانيةالقيسيةبينالنزاعتجددكذلك

!ث176سنةذلكتكررثم،ص174سنةذلكبدايةوكانت

عمارةبنعامرامالهيلىأبوالمضريةراسوكانبدهشقالفتئةفهاجت

،أخاهقتلبسجستانللرشيدعاملاانالفتنةسببوكان.خزيمابن

منازعةانقيلحتىتافهةأسبابالمنازعاتتستثيركانتكما

منرجلأخذهاجذامأوطمهنلرجلبستانفىبطيخةأجلمنقامت

ابراهيمعليهاواستعملدمشقعنالصمدعبدوعزل.القينبنى

النزاعفاستر،اليمانيةمعميلهوكانعلىبنصالحابن

المضرية،واستمددمشقعلىالهيذامأبواستولىحتىواستشرى

برحدءرةاليمانيةوانهزمت.الفريقينبينالقتالوداراليمانيةتجمعتكما

.صا)حبنابراهيمالوالىبناسحاقجندعلىالمضريةوانتصرتاخرى

فأرسل،الهيذاملأبىقريةعلىأهدهاأغارحيثحمصالىالئزاعواهتد

عليهجيشاالرشيدفأرلمهل.عليهمفانتصرواأصحابهمنطائفةاليهم

ولكن،الهيذامابوفصولحالطاء4ءلىانهالهيذامابوفأخبرهالسندى

يباغتأنوأراددمشقعلىوالياعيسىبنموسىقدمجينالقتاليتجدب

سنةلتتجددالفتنةلهمكنتوأخيرا.بصرىقصدقدوكانالهيذامابا

08Nالعصبيةاطلافاتهذهليعالجالشاميحيىبنجعفرالرشيدةولى،ص

رمحابهايدعولم،منيموالمتلصمصةزواقيلهموقتلبينهمفأصلح"

ابوومات.،الثالُرةتلكفأططنينةوالططالأمنالىفعادوافرساولا

ءلىوالوالىص187سنةالمنازء،تتجددتولكنصسئة"182الهيذإم

الرشيدفوجه،تعصبامنهوذكرواخزيمةبنخازمبنشعيبدمشهت

.701،151ص3-بىاليمقو)177(

.243ءلى5!الأثيرابن،282ص9!ىالطبوى17(8)
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سنةوفى.أر-وعاالىالفرليقينبدعاءوأمرهزيا؟ابنمفموشبنمحمد

إمنيحصارفلما)نروهمالرشيدفخرجبواليهمحمصأهلوثبص.!1

الرشيدأرسلكما.(عنهمفعفا،ويسألونبأيدلي!مرمطونوفدهملقيه

التالى.العامفىبالشامفتنةإقمعساذ5بنيصيبر!

عهد)وكانص4!1سنةالأءينعهدفىحمصأهلخلافوت!جدد

اسحقالأمينفصرف،اطروجفىراغبكلفرصتهانتهز1مضفربا

منعدةف!!سب"الحرشىس!يدبناللهء"دوولىحمصعنسليمانابن

الخطيرةالفتنةأنعلى.،بالنارنواحيهامنمدينتهموضرب،وجوههـم

خالدبناللهعبدبنعلىوهو!591سئةالسفيانىفتئةكانتبالتنمام

شيخىصفيئ،ابنأنا:يقولوكان،بالعميطرالملقبمعاويةبنيزيدابن

أهه.جهةمنطالبأبىولآل،أبيهجهةمنأميةلبنىينتسبكانلأنه

،وطافىدالقيسيةوهاجماليمانيةلهوثعصب،كلبمنأصحابهأكثروكان

بنمحمدلهتصدىلكن،صيداعلىالمتغلبوعاونهدمشقعلىالأميقعامل

السواحلالىالعميطرابوفكتب.عليمهوانتصر،الكلابربيهسبنصالح

بيهسابنمرضولكن.عث!يمخلقفأتاهوحمصالبعلبكوالبقاع

ءسلمةسلالةمنيعقوببنمسلمةهوآخراموىعلىنميرفاجتمعت

ابناستأنفثم.القيسيةوأدنىالسفيانىعلىفتغلب،الملكعبدابن

استوىأنبثدوجهههنوالسةيانىمسلمةهربحتىالقتالبيهمهى

انتصاربعدطاهربنالكّعبدقدمحتىوظل،ص81!4ستدمشقءلى

ص.?16سنةالعراقالىمعهوحملهص802سنةدمشقفدخلاكءون

الميدانوقعةفحدثتالعراقشمالالىالصمحمبيةنيرانامتدتوقد

.4النزاربروهزم،ص891سفةوالنزاريةاليمانيةبينبالمو!مل

دمشقفىالنحوهذاعلىالامينيدمنيفلتالشامزمامكانوبينما

زأطاقهأثرشهيمدصشمهقدكاناللىىصالحبنالملكبعبداذا،وحه!!

فى/1!مامبأهلللانتصاربمحاولةبورقياميقئعه!391سئة"لامين

وأدبتهمالحروبةسستهمقدقومالشامأهل"انقائلاالأموفىْصْدحربه

الشامالامينفولاه"طاعنىالىمسارعالىمنقادوجدهم،الشدائد

أحد،جمقفلم"إوجوهواالقوادالىرسلهأنفذالرقةبلغفلما،والجزيرة

فقدموا.أملهفىلهوبسطوعدهالاوغناؤهبأسهويذكرليرجىممن

أجازةالاأحدعليهلايد-لفكان--صاعةيعدوجماعةرئيسبعدرئيسا

نشبثم."فجكلمنوالاعرابوالزواقيلالتنمامأهلفأتاهعليهوخلع

الكلريقانوأخذ،وبيقْالزرأقبلخراسانأهلمنجندبيقاحتكاك
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أهلمنرجلفقال)الصراعمغبةالشامأهلتخوفولكن.يتجمعان

الكثرةترجونأقاليمكممنوخرجتمبلادكمعنبعدتم)نكم...:حمص

وقالإ"السبيلينقطعأنقبلالنفير،النفير...الذنةبعدوالعزالقلةبعد

رقابكم.!ىخراسانأهلسهيوفمواقعلتعرفونانكم)كلبمنرجل

دأركمدأركم،.شأمكميضطرمقبلأنتخطوه،ويعظمأنقبلالشراعتزلوا

تغلبمنرجلواستنهض.،الجزرلىالعيشمنخيرالفلسطينىالموت

الأمرهذاأولفىكنتولا،يمنهاولاقيسهامناْناماواللهل!فقال

بينمنوكان،خراسانأهلأمامالشامأهلفانهزم،آخرهلأشهد

السلهىوعمرو،اذمونعهدفىثورةسيؤدالدلىشبثبننصرالمنهزمين

نءحلبحاضرعربارادالمضطربالوقتهذاوفى.زنربنباصوالص

بقبائلاْهلهامنالهاشميونفاصتنجد،حلب)هلىاخراجوغيرهمتنوخ

صالحبنويعقوبالهلالىعاصهمبنزفربنالعباسفانجدهمحواكمالعرب

ء"يهاالتغلبأرادوافلمأ،قنسريقالىالحاضرأهلاجلاءوتمالهاشمى

وقومبتكريتقدمقومفمنهم،البلادفىفتفرقوا"عنهاأهلهاأخرجهم

."مقباينةكثيرةبلدانوفىبارمينية

بنسعيدخرجاذ،المأمونعهدأولفىجديدةأمويةفتنةقامتثم

صالحبنيحيىلهفتصدى،انحلافةوادعيلليمنوتعصبالا!موىخاللى

اصحابه.عندتفرقثمحورا!فىبالفدينحصنهوهدم،فرحقبيهسىابن

ندطاهربناللهعبدوقدم،الأمونعهدفىالشامفتنواسترت

وابنالجبلأبىوابنالسرجكأبىالشامعلىبالمتغلبيق"بغدادالحسين

خلافعلىوقيسيمناجتمعتالمعتصمعهدكاناذاحتى.،الصقرابى

المبرقعحربابوهـخرج227سنةوفى،ص224سنةدمشقوالى

اْموىأنهويزعممتبرقعابالنهارالجبالعلىيقصدوكانبفلسطيناليماني

غاشيتهكثرتفلما"الحراثينبعضلهواستجابالسفيانىانهوقيل

منجماعةمنهمالبيوتاتأهلدعاالناسمنالطبقةهذهمنوأتباعه

انتهزعباسياجيشايقاومأنيسشطعلمأئهغير.،اليمانيةرؤساء

المعتصمأيامحمصأهلعمى.كذلثزراعتهمالىالزارعينانصراففرصة

المدينة،يفرشالذىالصخربقلعفأمر،قارنبنالفضلعاملهـمءلىوشغبوا

،ونساءهمالهوأنهبوأع!يهقدرواحتى)واليهـموحاربواأعادوهلكنهم

مولاهالكبيربغابنموسى)!يهمالخليفةفأرسل"وصلبوهوقتلوهوأخذوه

نصار!صمىْخرقوفيهم"،حمصأهللهؤضصمدى،تأديبيةحملةفى

بالمدد!ةالحقهمحتىباؤيهـموهزمعظيمةمقتلةمنهـملةتلويهودهاالمدينة

هـهـ"025سنةفىوذلك-جندهودخلها
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عهدفىالمضطربةالحياةهذهالشامعاشتالنحوهذاوعلى

يخللموهكذال!فيقولوالقلالْلالفتنعذهعلىكردويصور،العباسييق

منواهـأمونوالامينوالرشيد54والهاوالمهدىوالمنصورالسفاحعهد

العصبياتناروبقيت،بالشاممشئومةفتنمنالعباسبنىخلفاء

والدعوةالعباسيينمعوالقيسيونالامويينمعواليمانيون،تتأرجج

....وتضامتهب"أمببنرمملكبارجاعوعدالذىللسفيانى

منالناساْعلىبتمدييرأمردمشقولىحينالمهدىبنابراهيمانحتى

ومنمضرلىاليمانىدونومنيمانياشمالهوعنمضريالمالأيمنالجانب

،وكانتبيمانىيمانىولابمضرىمضرىلايلتصقحتىيمانىالمضرىدون

الحىمنلآحدهل:يقضيهاأنقبلفيسألالحييقلبعضتعرضالحاجة

!ة")917(الحاجتينقضىعرفهافاذا؟السائلحاجةتشبهحاجةالآخر

عهدففىاطوارجمنخاصةوالجزيرةبالموصلالفتنوتتابحت

محمدعسكرعلىفانتصرص171سنةاترنجىالصحصحخرجالرشيد

بنروحتفلبوقتلت.بدورينقتلثمربيعةديارعلىوغلبفروخبن

فهزمهم.صالحبنحاتماليهمفسار،الموصلقوادمنالهمدانىصالح

1سنةوفى 1Vالىوسار،نصيبينبنواحىانحارجيالفضلخرجص

عندالموصلعسكرومزمالأمواليأخذفكانوخلاولوارزنوآمد!ارا

'177VACسشةوخرج.أخيراوقتل،الزاب : . Aسفيانبنالعطافم

خراجهاوجبىالموصلعلىوغلبمقاتلآلافأربعةعليهفاجتمع،الآزذى

والجزيرةالموصلباطرافمترداوبقى،الرمثميدعاملوجودرغمسنتيئ

سورالرشيدوهدم.أرمينيةالىفهرببنفسهالرشيداليهمشىحتى

يوسف،ابوبذلكيفتةفلمأهلهاقتلعلىوعزم،!ه182سنةالموصل

وفى.جماحهاكبحفىاشتطالذىالحرشىسعيدبنيحيىعليهافعين

بابراهيمففتك،بالجزيرةالشارىطريفبنالوليلىخرجص178سنة

والناءىوأذربيجانارمينيةالىمضىثم،بنصيبينخزيمةبنخازمبن

واشتدتالتالىالحامفىالجزنرةالىرجعذم،بالمالانفسهميفتدرن

فكانالشيبانىمزيدبنيزيدالرشيداليهفسير.اتباعهوكثرشوكته

،3:،161،،06،66:8،001013155-53،95ص01صالطبرى)!17(

!67،73،81,8"5:854!اص6-الأثيرانجا،6-5ص11ص،278

،1،168،174!ه،3-14لأ،601ص3-اليحقوبى،3،111!،.!-

الحلبزبدة:الحديمابن،3-153ص،\-014صالبلدانفتوحةالبلاذرى

391مىابالشامخططعلىكرد،62ص1ب : 918 ، 166 - 1A1

2:054..Hitti: History of Syria, pp

6-5صا.ليازجى.رترجمة2صالمربيةالترجمة Il
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فكتبالثائروبينبينهلقرابةالرشيدعنَدالبرأمكةلهفدس،بطاوله

اتباعهويهزمالوليديقتلأنالنهايةفىاستطاعيزيدأنعلى،غاضبااليه

فقتلهص018سنةبالجزيرةالشيبانىخرالشةوخرج.ص917سنة

،صاAVسنةبآمداخارجىالسلامعبدوخرج.العقيلىبكاربنمسلم

العقيلى.سهيدبنيحيىفقتله

احرادمقدمىمنعمىفقد،الخوارجعلىبالجزيرةالفتنتقتصرولم

فاسضممل،الاكرادمنكثيروتبعه.فهرجسبنهـجعفر،22سنة

"فقصدلقتالهالموصلعلىالازدىأنسبنالسيدبناللهعبدالمحتصم

ةصيق،ا)-4والطريقلاايرامفي!عالبموضعوامتنح،داسنجبل

بتاكلممرةخهمالملهاعبدعلىالاكرادمنمعهومنجمفرفاستظهر

الاكرأدمنوكثيرجعفرفهلكايتاخالمعتصمفيسير."المواضع

هـ4126سضكانتأيتاخحملةأنوقيلتكويتالىمنهمكثرونقل

(18).

وجهفىالعقيلىشبثبننصرثورة:الجزيرةثوراتأخطروكانت

رأهلالشامعرببيقالقتالفىاشتركقدكانالذىوهو،اكمرن

.الشامعلىللأمينصالحبنالملكعبدولايةاثناءبالجزيرةخراسان

بعةمتتاسنوات،ومضتيه!صروجمميسومفييت!ننصروكان.يرةوالجر

603سنةلقتالهطاهربناللهعبدوخرج.منطقتهعلىمتغلبوهو

أمورفىأبوهلهوكتبربيعةوديارالرقةتولىأنبعدم821سنة!

المأمونصيرص702سنةطاهرماتولما،شهيراكتاباوالادارةالسيلأسة

وكانالشاملهوجمعوالمشرقِالجزيرةفىعملهعلىطاهربناللهعبد

منرجلاالمأموناليهأوفدوقدشبثبننصرقتاليواصلبالرقةمقيما

للطئوني!الا!منهايثروطافاشتررو،الأماننصريعطىالجزيرةأهل

يخثمىشبثبننصروكان،الثصر!بهذايرضلمالمأمونولكن"بساطا

كانواانما،سلفهمنمضىلمنولاعليهايحهلقطيدلهتكنولم،الغدر

أمية،بنىجندمن

لم"المأمونعنوقال،شرطةيقبللممادامالقتالعلىفصروأصر

حلبةءلىيقوى-الزروفتنةيعنى-جناحهتحتضفدعأربعمائةعلىيقو

بننصرالىيخرجطاهربناللّهعبدأنالأمونأنبىءوقد.،؟العرب

الطبرى،2،55،67،187-41،44،48،05،51ص6بالاثيرابن)018(

صائغ:،?42ص3ببىاليعةو،6ص1Nب،01،68،98'،62ص01ب

:'9ص1با،وصاءتاريخ V.
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قتالفىاللهعبدوجد.معنفااليهفأرسل،ويتحدثانفيجتمعانشبت

أملىبغدادالىالقدومعلىاكعونعقمعلملمانصرااْنويقالوحصرهنصر

فلما،الروممعالتحالفيزيدكانكمامانويلللبطريقخطاباكاتبهعلى

فوجدوهكيسومالىملوافوىرسلهبثبذلكميشيلالامبراطورعلم

ملأواحتىالرومفىرسلاتصالهانصارهعليهوأنكر،لصروجالىخرجقد

.،الرومرسلقتلمنفأرسل"جةداثفسه

كانتمنطقتهالأرْنصرثورةذعرىحفظتالروميةالملحمةأنويبدو

وكان،(سميسارو"اقليم)Digenisديجنيسالرومىالبطلمنطقة

المسيحيينيعاملكانانهالسورىميشيلذكروقد،القيسيةيرأسنصر

فىحرذلكبعدلردوكل،الجزيةالاعندكملىليسةويقولبرفق

تيوفوبوسالروميسهيهالذلىهونصرأنفازيلييفيرجح،وعقيدتهاختجار

هوفوبفيوأ)روميسميهخر7نصراهناكأنعلى.

تيوفوب"أنجريجوارويذكر.الروملبلاداللاجئيقاطرميةقائد

بابكهزيمةبعدالرومأرضالى!ثبم،بابكرجالمنكانالتاريخى

دخلوقدنصراالحقيقةفىاسمهوكان.م834سنةالأولى

جيشبقيادةاليهوعهد،تيوفوبباسمالتعميدعندوسمىارنصرانيةفى

ينتمىانهكذلكالروماذاعوقد،الرومألىاللاجئسالمحرميةالحلفاءن5

(تيوفوبوس)بيورىويذكر.،نفوذهمنليزيدواملكىفار!مىأصلالى

وقد.ارمينيالاجئا)نصر(تيوفوبوستجعلرومجةروايةانعلىفحسب

يخالط"بيورلىأنالىفازيلييفكتابعلىالناشرتعليقاتاْشارت

ومن"بابكقائدوثانيهماعربيثائواحدهمانصراسمهماشخصيقبين

الىالمأمونأرسلاوأخيراءتيوفوبوصهونصريكونأنفىشكهنا

أنصارمنمعىبمنلأطاناقائلاالمعصيةعاقبةويحذرهيؤمنهنصر

البلدانأدانىمناليكتأشبومن،أصحابكرعاعكواهلالدولة

902!سنةبالأمانالهّعبدالىنصر.صرجوأوباشهاوطغامهاوأقاصيها

AT0كيسوم،وخرجت،سنينخمسحربهعلىاللّهعبدأقامأنبعد،م

فىالمتغلبينسائرالىاللىعبدوكتب.بغدادالىأنصمارههعنصر!يوجه

بلداالشمامليستقرىال!هعبدوسار"الأمانفطلبواالشاماتوأالجؤرة

والصعاليكوالعشائرالقبائلرؤساءمنأخذالاببلديمرلا،بلدا

للأسودالأمانوبسط،المدنوحيطانالحصونوهدم،والزواقيل

عنوحطالبلدانمصالحفىونظر.جميعاوضمهموالاحمروالأبيض

وحصنه،قلعتهمنخرجالاخالعولامخالفيبقفلم-اطر؟اجبعضها

الفتنعلىالقضاءفىنجحوقد.،مصرالىجميعابالقوماللّهعبدوسار
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بنالسرىبناللّهوعبدالجرولىالعزيزعبدبنعلىاليهواستأمنبمصر

واتهم.والجزيرةالشاموعلىعليهاوالياص211سنةمصر،وأقامالحكم

213!سنةفى.طاعتهمنمستوثقاكانالمأمون1لكقللعلوييقبالتشييع

المأموربنالعباسابنهوولى،ومصرالشاماسحقأباأخاهالمأمونولى

طاهرابناللهولعبدمنهماواحدلكلوأمر،والعواصموالثغورالجزيرة

.)181(دينارالفبخمسمائة

هذاعلىوالجزيرةالشامالىسبيلهالتجدالفتنهذهتكنولم

الطبرىويذكر.بالاضطراباتيغلىنفسهالمولةقلبلأنالاالفظيعالنحو

ابنهاضافعتهثم!839.سنةفالأمونالأمينابنيهالىالرشيدعهدصددفى

1سنةالمؤتمنوتسميتهافسم Alأولادهبينالأرضقسمولما"ص

قدبل!بعضهموقال،الملكأمرأحكمقد:العامةبعضقال-الثلاثة

الأثيرابنواما.،الرعيةعلىمخوفهَماصنعوعاقبهبينهمبأسهمالقى

المنصوروجدهابوهماصنعرأىقدالرشيدفان،العجائبمن:!وهذافيقول

ىPالهاأخوهصنعوما،العهدولايةمننفسهخلعحتىمو!ىىبنبعيسى

للمأمونيبايعهوثم-لحلعهالموتيعاجلهلمفلو-الحهدمننفسهليخلع

غرستنفسهالرشيدوبيد.،ويصميعمىللشىءوحبك،الامينبعد

وسائرالقرادمنمعهمنالرشيداشهد!اذالاخوينبيناطلافجرثومة

،الأمونالىمضمومونالجندمنمعهمنجميعأنوغيرهموغيرممالناس

علذكرفعظمم8للمأمونذلكوغيروألةوشملاحهالمنمعهماجميعوأن

الىوالمبادرةأبيهمرضأخباربمتابعةلنفسهيحتاروأنوأراد،الأميق

tسنةالقاسمأخاهكللىاطلافةعرشاعتلىفلما،العمل ! f91كان

لابلهبالدعاءأمركما،!الثفوروالعواصموقنسرينالشاممنولأهأبوه

دونالكتببينهماوتبودلتالأخوينبينالفسادفظهر،بالامرةموسى

العاصمة،نحويتقدمالمأمونقائد)الحسببنبنطاهروأخذ.طائل

منالرغموعلىهـ.7!1سنةالا!ميقأعينبنهرثمةمعوحاصر

وبابالحجارةدربواقعتىفىالأمرأولالأمينجندانتصارات

فرقاحتىالحرببجانبوالدسيسةالمكرطاهراستعملفقد،الشماسية

نصحالدىالاخيرالاقتراحوكان،المأمونكفةورجحت.عنهالأميئاتباع

ومابحدما،134ص6بالاثيرابن،1V9حتىبحدماوما357ءى01صالطبرى)181(

العديم:ابن،8!188،1تىلعدهاوما،183ص3--بىابىت:،051حتى

ثع!ةدكتورترجمة-والرومالعرب:فازيلييف،65:7صا-الحلبزبدة

صائغ:،3-362صمنويلعنجريجوأرهنرىتعليق،والهاش311َ،87ص

:Bury.5253-74عى1-اخوصلتاريخ Hist. of Eastern Rom. Emp. p
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وتصيراطراجوتجبىالفروجفتفرض"والشامبالجزيرةيلعقانالأمينبه

طلبكعنوينقطعالناساليكفيسارع،جديدوملكواسعةمملكةفى

ايضاالوجهةهذهالىنظرهوجهقدصالحبنالملكعبدوكان،الجنود

الأميئمعسكرفىالأموراضطرابولكن،ذلكفىعليهالاعتمادوطلب

نألأنصارهدسالحسينبنطاهرأنكما،الاقتراحهذاتنفيذمنمنع

ذلك.عنيصرفوه

ناحية:كلفىالاضطرابات1فواجهأخيهقتلبحدالمأمونوتولى

سهل،*نفوذتزايدعلىالناسوسخط،بقائدهمطاهرجندوثبفقد

المخلصاكمونقائدمقتلفىالمأمونوزيرسهلبنا!سنتسببوقد

بيحةالاضطراباتوزادالحسينبنطاهراْبعدكما،أعيقبنهرثمة

مناطلافةلخروجالعباسيونغضباذ،بعدهمنالرضالعلىاكمون

المأموناستمعوأخيرا.بغدادفىا!ىبنلابراهيمفبايعوابينهم

ابراهيمواختفى،بغدادالىمرومنفشخصالظصحينلنصيحة

الفتنوانقطمت.العامينحوالىبغداديحكمظلالذىالمهدىابن

عكلالحسينبرنطاهووولىالحضرةلباسالأمونوطرحص403سنة

قه.لمثصرا

الىالعلوىيحيىفمضى،الرشيدعهدمنذالعلويينثوراتوتتابعت

دولةقامتحيثالمغرلبالىيذهبأنأخوه!ادريسواستطاعالديلم

سنةابراهيمابنمحمدبالكوفةخرجالمأمونعهدوفى.بعدهالادارسة

التالىالعاموفى.السراياأبوقائدهوكانطباطبابابنالمعروفص!91

جضربنموسىبنوابراصمبالبصرةجعفر-بنموسىبنزيدخرج

سنةالعلوىالرحمنعبدبصدمنهناكخرجكماباليمنالصادق1

العلوىجعفربنموسىبنالعباسهـكان202سنةوفى.ص702

فىنابراميمضد!دهعلياأخاهولىأنبعدبالكوفةاكمونلحسابيحمل

اللهعبدأبووفيهمالكوفةأهلواقتتل.بغد)دفىتغلبالذىالمهدى

ماثاطضرةوعليهمالحلولىجعفربنمحمدبنوعلىالسراياابىأخو

تغلبوإخيرا.السرادوعليهما!دىبنابراهيمأنصارمنالعباسيين

عائشةبابنالمسمىألامامالوهابعبدبنمحمدبنابراهيمعلىالمأمون

.العامنفسفىالمهدىبنابراهيمعلىقبضكماص021سنة

العراقأسفلفى-(جط)الهندمنوأصلهم-الز!واضطربت

يقطعونكانواوقد،واكمونالأمينوحربالمتلاحقةالفتنفرصةمغتنمين

و!،ص602سنةففى.اططرهذامواجهةالىالعباسيونواضطرالطريق

والبحرين،البصرةوأعمال"الزرومحاشبةماسجوربنالمأمون
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ساحقةهزيمةبهبميلحقأنص921سنةعنبسةبنعجيفواستطاع

م835سنةص022سنةعاشوراءيومبغدادفىالأسىواستعرض

الرومعليهمفانمارتزربىعينالثغرالىنقلواثم"،المحتصمأمام

،.(NAT)أحدمنهميفلتفلمظجتاحوهم

الالتفاتعلىأقبلالداخليةمشكلاتهمعالجةمنالمأمونفرغأنوبعد

عهدأواخرمنذضدهاالجهادتوقفوقدالبيزنطيةالدولةمعشئونهالى

منكانماالبيزنطيةبالجبهةالاهتمامدوافعمنيكونوقد.الرشيد

أثارهاالتىالاسلاميةالدولةفىالداخليةالفتنلاحدىالرومقشجيع

بدورهميتوانوالمالعربانعلى.)183(وأذربيجاز،ارمينيةفىبابك

البيزنطية.الدولةفىالداخليةالفتنتشجيعفى

:توماسثورةيستفلون"لعرب

ميشيلو(جههاالتىاططيرةالثورةعنالعربيةالمراجعتتحدثلا

مؤرخى-التاريخولكن،الثورةهذهمنالمسلمينموقفعنولاالثانى

السورىميشيلمثلالعربغيرالشرقيينالمؤرخينوبعضالبيزنطى

نأفبعد.الثورةلهذهالعباسيينوتأييدتوماسثورةعنكثيرايتكلمون

سنةاْخبارآخرفىالطبرلىوذكر،السنويةحملاتهمعنالحربكف

،ص215سنةالىصاثفةالسنةهذهبعدللمسلمينيكنولملاص191

منالافادةعنمنصرفينأيضاالبيهزنطيونالأباطرةكانالذىالوقتوفى

ابدىالسكونمنالطويلةالفترةهذهبحد-الاسلاميةالدولةمصاعب

ووسسلهاتصف!ثورةبتاييدالرومضدئيةالعطنواياه"لمأمون

ماتلةفرصمةالبيزنطىهـمبراطورلىوكان،العمورية(لأصة

نايقولالسورىوميشيل.الاسلاميةالدولةفىبابكفتنهتاييدفي

الصغرىأسياليفتحعربيةبقواتواعانهتوماسالثائراستدعىالمأمون

يقولذلكعلىوبناء،بالحربفيهاالاضطرابيوقعأولهويسلمها

يكنفلم،والحربتوماسبيقكاملاحقيقياحلفانلاحظاننا"فازيلييف

1.1،بمدهااوم124،بحدماوما96ص،بحدهاوما54ص01بالطبرى،183(

227 ، Aه-258،264صتىبحدماوما236،بحدهاوما232،بحدماوما،

بمدعا،وما97،بعدماوما57ص،بمدماوما44ص6!الانيرابن،603

،31173-اليصقوبى،134،014،164صتىبحدماوما111،!.1

دكتورترجةوالرومالعرب؟فازيلييف،703صوالاضرافالتنبيه:المسمودى

7-691عىضحبرة

)183"124.Peoples, p!بof the Islami!؟هل.:Brockelmann
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شغبةفيهدخولهميكنولماتفاقاتوماسجيشفىالعربيةالفرقوجود

التحدهـدقيقةخطةمتبعاذلكؤىالمأمونكانوانما،وال!ضيمةالسلمفى

بسببخطتهأجلحقاالخليغةفان،توماسهزيمةبعداما.لارومعدائية

مرةعادولكنه،الامبراطوريةداخلفىالناشبةاططيرةالداخليةالفتن

نءالأخيرةالأربعةالسنينفىالغربيينجيرانهمعالجديةالحربالىأخرى

مسئولينأشخاءمافوضالمأمونالخليفةان:بيورىويقول."خلافته

بتوماساكمونفيهاعترفالجانبينبيقتحالفوائعقد،الثائرلمقابلة

مقابلوفى،عنْالعرشخصمهلتنحيهَبمساعدتهالرومعلىامبراطورا

فحسبالحدودعندمعينةأقاليمتسايمعلىلاوافقتوماسأنقيلهذا

له.الجزيةدفعبذلكالمقصودول!لللخليفةتابعايكونأنعلىبل

حكمفىرئيسياحادثاسنوات"ب!ثاستمرتالتىالثورةهذهوتعد

الدفيية،سياستهاالامبراطوريةعلىفرضتالتىفهى:الثانىميشيل

مطامعثورةليستوهى،نتائجهامنكانربماوصقليةكريتفقدانثم

ودينيةسياسيةاتجاهاتفيهاتداخلتلجاكغير!فعسبشخصية

طوائفومنالصورعبادومنالعربمنتوماسقاستفادواجتماعية

يدءاطادمفرفع"وحكامهمالرومسادةتحيعلىال!مماخطينالمستضعفين

كما-،أميرهوجهفىوالقائد،قائدهوجهفىوالجندلى،سيدهوجهفى

صقلبىبأنهتوماسوصفويتواْنر.(تيوفانيسصلة)صاحبيقول

،الصغرىأسياالىبالالوفslaysالصفالبةالا!باطرة1وكان،الا!صل

فىالصقلبيةالقوميةالدوافععنOuspenskiأوسبنسكىتحدثهناومن

تبينويصعب.الأصلارمتىبأئهقولاهناكأنعلى،توماسحركة

المصادرمناقشمةمنفازيلييفويخلص.توماسثورةمنالآرلى1المراحل

أنهادعىحيثم797!سنةبالثمامالعربالىلىتوماسأنالىالمختلفة

،السادسقسطنطينعلىايرينوصايةأثناءوذلكايرينابنقسطنطيق

وبدأ.نقفورعهدفىذلكبعدأخرىمرةهربتوماسأنفيرىبيورىأما

فأخضعالأرمنىليوحكمأخرهنذالدولةضدالحدائيةأعمالهتوماص

Chaldiaول،وله!3الثصرقيةبنطسفرياوكلد،أرمينية in Easternاكزومر

للأقاليمخاصةبصفةيتجهوكان.(الأرمنياق)الأرمنىالبندفىمنيحة

أسيامعظمشملحتىالغربصوبنفوذهمدأنلبثماانهغير،ال!صرقية

Pauliciansلقةلبيااأزرهقديجةوااطىءفىحرالىشومنحدودأرمينيةالضغرى

الىسدادهاالواجبالضرائبالثائرونواحتجز.مضطهدينكانواالذين

تأييدعلىالمختلفةالمدنوتوالمج!.اغراضهمعلىلانفاقهاالقسطنطينية

وتولىم082سنةايارمنىليوقتلولما.ررعبارغبافومابىالئائر
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الىالاتجاهفىفنشطالظروفهذهتوماساستغل،الثانىميشيل

آسيافئمتابعتهعنيتخلفلمبأنهيتبأنحقهمنكانوقد،الحاصمة

اْمدادتوماسجندفىوكان.والا!بسيقالأرمنى:بندينسوىالصغرى

الجورجييقأوالايبرينومنالفرسمنأضمعهاالتىالقوقازيةالشعوبمن

نينبثه!توماصقواتمجموعويقدر(الانجاذ)والاباجالارمنومن

ألفا.

كانالذىاكمونهعتوماستعا!فبأخبارالرواياتبعضوتأتى

توماصأنالرواياتوتقول..يقالكماالقسطنطينيةمهاجمةينوى

الرومقواتمنفثلهاتعبرلمالشامالىقويةحملةفىعضلاتهاستعرض

وكان.بيورلىتعبيرحدعلىعربيااقليماالشامغدتمنذطوروسجبال

العربمخاوفاثارةالىيتجهوانما،القتالالىينصرفلاالحملةقصد

أغراضها،العمليةهذهحققتوقد.معهمللتحالفتوطئةودهشتهم

امدادهعلىالاتفاقوتم،توماسلمقابلةقبلهمنمفوضيناكمونفأرسل

للشامتوماس!اجمةأنمنهيفهمتيوفانيس()صلةصاحبكلامأنعلى

للمسلمينالصغرىأسيابثورتهيفتحبأنهاتهموهللذيناسترضاء1كان

آنم!ياوشواطىءالشرقيةالروميةالجزرأخرىعربيةقواتتهاجمبينما

وقديما.انطاكيةبطريركيدعلىامبراطوراتوماسوتوج.الصغرى

،هناكالحامسالقرنفىزينوالامبراطورعلىالثائرليونتيوصتوج

ينتحلدامماالنحوهذ)علىتوماستتويجدو)عىعنبيورىويتساءل

القسطنطيتيةفىتتويجهسبقانهويدعىالسادسقسطنطينشخصية

ناالمختلفةالفروضمناقشةبعدأخيراويوجح،الأعظمالبطريزكيدعلى

لرمقتوماستسلمأناذ،توماسلاالمأمونبرغبةكانالتتويج1مذا

بسجادةرهزىاعترافعنيعبرةة-الاسلامىاطليفةرعاياأحدمنسلطته

.ترماسوتبحيةاطليفة

نتيجةالنظامييقالجنودمنالرومأرضخلوالمسلمونواستغل

فىتوماسو،استفاد،عليهافأغارواتوماسضدقواهاكلالدولةلتوجيه

الصغرلىبآسياالامبراط!وريينالضرائبجباة)نضماممنقواتهتمويل

أمدهقدممانانالعربمعتوماسحل!انفذيليفولرىحركتهالى

حامىأنهعلىأيدهلىltالاركلوذكسىالحزبعنهابمة"انهالاالماديةبالقوة

لىالثانىميشيلواخطأ.،الكفارمعتحالفهيرتضىيكنولم،الصور

عليهانتصرصغيراجيشاللقائهفأرسل،الأمرأولفىضمهفوةتقدير

Aegeanالساحليةالبنوداساطيلماأ.توهاس Themesانحازتفقد

منتوماسأعدهماجانب!هؤلشبوسفىوئجممتتوما!نىالى
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الهلسبونتثحوهوتقدمبينما،أوامرهمنتظرةوالقتالالنقلسفن

ولائهعكالامبراطورىالآسطولبقىوقدAbydosأبيدوسعلىواستولى

لأنصارزعيمايواجهانهأخيراالبيزنطىالامبراطوروأدرك.لميشيل

وفى.فشلولكنهم821سنةدينىمؤتمرعقدفىففكر،الايقونات

حينفى،القسطنطينيةبقصدهعسكرياخ!توماسارتكبالاثناءهذه

البند:هماللامبراطورمخلصانبندانالصغرىبآسيامؤخرتهيهددكان

رأسهوعلىالابسيقوبندAlbianosالبيانوسرأسهعلىالأرمنى

ؤأسندهلسبونتاقليمبنفسهتوماسفاحتلKatakylasكاتاكيلاس

الفرصةأتتهناومن،ابنهالىوالمؤخرةالصغرىبسياعنالدفاع

تكنلمالمحدودةقواتهفان،الأرمنىالبندقائدلالبيانوسالسانحة

الابنفهوجم.قواتهانقساملولاالضخمتوماسجيشمواجهةلتستطيع

آمىيافىالأوفياءوقوادهالامبراطوربينالاتصالواسضمروقتلاطلفمن

سكانلاستمالةجهدهكلتوماس.وبذلبينهمتوماسقيامرغمالصغرى

ظلوافانهمالبلغارأما،المقدوتيونالصقالبةحالفهكما،فتابعوهتراقية

واخرlفىالقسطنطينجةتوماسوحاصر.أخيراضدهتدلخواثمالحيادعلى

عنبالتحركاياوامرلهصدرتالذىوأسطولهبجيشهم821سنة

فىللدفاعاستعدقدميشيلوكان،الوقتنفسفىفوصللسبوس

الصغرىأسياتركهاوالعربمعلتحالفهتوماسانصاربعضتفرقحين

لدابوابهاالقسطنطينيةتفتحانتوماسوتوقع.تراقيةالىواتجاهه

علمميشيلورفعالشديدةمقاومتهاصدمتهولكن،منهااقترابهبمجرد

51ردرفعموكباتيوفيلابنهورأس،ليليكرنكنيسةسطحعلىالحرب

فىيعتقدلاامبراطورمنهذاوجاء،الالهيةالحمايةملتمساالعذرإء

كلاستخدامرغموبحرابراالعاصمةعلىتوماسهجوموفشلإ!الصور

م،882سنةربيعفىصارهااستأففثمالشتاءفىفتركهاالحصار،آلات

البعضوانضمالقتالأسطولهبعضورفضوالبحرالبرفىتوماسفهزم

قدكانالامبراطورأنصارأحدعلىانتصرتوماسلكن،للامبراطورالآخر

كثيراهذهانتصارهبثماريتمتعولم،تراقيةاجتازأنبعدمؤخرتههدد

اضطرواخيرا.حاسمةهزيمةبسفنهالامبرأطورىالأسطولأوقعاذ

ذاتكانتوقدضدهالبلغاريةالحملةخبرأتاهحينالحصارلرفعتوماص

والرومالبلغارمحاربةبيناالثائرجهودتفرقتاذ،الثورةعلىحاسماثر

عندديابازيسفىفاكزم،سنين!لأثالحربلتطاولجيشهوسخط

الىانسحبوعندمما.القسطنطينيةغربىالأسودالنهرمصب

هناكتوماسفهوجم،أهلهااضمبتتدابيرالىلجأبتواقجةاركاديوبولس
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بهجوهتغنتوقد،م823سنةأكتوبرمنتصفلىميشيلالىوسلم

مواقعفىالوقتبعضالمقاومة1واستمرت.والروميةالأدبيةالآثاربحض

وقتلالثورةفانتهت،طائلدونولكنالصغرىسياوبتراقيةقليلة

اكتفىلحقد-يروىكماعربومنهم-الأسرىبقيةأما،توماصميشيل

ناالفرجوابوالسورىميشيلويذكر.بعضهمونفىباستعراضهم

مقابلالعربالأسىبعضءلىباعتمادهالحاسمنصرهأحرذالامبراطور

توماسحركةتسببتوقد.بوعدهيفلمولكنصاحهمباطلاقوعدهم

الأغثياءلجيرانهمممتلكاتهمفباعوا،الصغارالملاكمنكبيرعددافلاسفى

فيذكر،البيزنطيةالاسلاميةللعلاقات4بالنسبأما.نفوذعمتزأيدالذين

اضطروقدخاصةتوماسشخصفىىانهزمالماموناخليدة)انفازيلييف

نتيجةلكن..الطخليةاكللافةلمشاكلاعتمامهكليوجهاندلكبعد

عنديقفلمأهرهافان،الاهبراطوريةعلىضرراكانتتوماسثورة

الس!ياسىالتيارايقافعندولاغن!الامبراطوريةاقاليماكثرتخريب

ناو!لك-البعيدالفرببهاتجاوباصداءالىدلكتجاوزبل،العام

فافتتحواالدأكليةالروهيةالمشاكلاس!تفلواوافريقيةيلأندلسعرب

.)184،"وصقليةممريت

*a*

لوعدوهعلىهيقنصراكتسابفىأملهخابقدالمأمونكانواذا

مواجهةفىجندهس!واعدعلىيعتمدأنعليهصارفقدتوماصانتصر

الثغورأصابتقدوالمأمونالأمينبينالفتنةنيرأنوكانت.ضمه

:فيقولصالحبنالملكعبدلوفاةيمرضفاليعقوبىوانجزيرةوالعواصم

الناسوصار،عليهمقومرئيسكلوتغلب،وفاتهبعدالبلدواضطرب"

وبهالابلديبقفام.بالمأمونيظاهروحزببمحمديظاهرحزب:حزبيق

استقراروب!د.)185("يدفعهمولايمنعهمساطانلايتحاربونقوم

البلاذرىويذكر.الرومبلادالىالاسلاميةالحملاتعادتللمأمونالأمور

ذكرتهمايسبقالبيزنطيةالجبهةفىالاسلامىللنشارومتقدماتاريخا

وكائتوتحصيهنهازبطرةبترميمأمرالمأمودْأنويروى،العربيةالحوليات

!مهنةص021سنةالرومطاغيةوفدوةدم"روميةلغارةتعرضتفد

فماحواالثغورعمالالىوكتب،اليهيجبهفلمالصلحيسألم()825

رستم:،51!28صشحيرةدكتورتوجة-والرومالمرب؟فازيلييف)184(

:Vasiliev..032:24:103ص1بالروم 'L Emp. Byz., Vol. ,I pp

801:84,.Bury: Hist. of the Eastern Rom. Emp., pp

)1"5(i 96ص3-ليمقوبي
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ا!\،حسناظفراوظفرواودوخوها"لالقتفيهافاكثروا.الرومبلادفى

.،أصيبالسلمىأسيدبنيزيدبنأحمدبنالأعلىعبدبنيقظانْأن

:توماسبثورةالمبكرالاسلامى1النشاروهذاعلاقةفازيليفويناقش

يحاربونكانوا،القسطنطيئيةأمامتوماسىيقاومونالرومكانربينما"

الموقفهذافىوذكروا.الوفتنفصلىؤىالصغرىآسيافىىَالبربحلفاءه

الوأقعةول!ن..الثغوراقليمفىزبطرةححهنعلىموفقاهجومابالذات

و!ن،توماستورةعنمتأخرالبلأذرلىعندتاريخهافان،ئابتةليست

المديت"اخذكرراقدإسورىاوميشيلالعررىالمصدرهذايكونأنالجائز

ذ"،للصلحالرومطلبواقعةيقبلفازيلبيفأنعلى.،تيوؤ-ليدءإ!

خسائرمنالداخليةالحربسببتهمارصلحأنم825عامفىءيشهجملأراد

علىالعربغاراتوتتابصتذلكاطليفةرفضلكن،الامبراطوريةلسكان

.)186(الرومأرة!

سنةالرومغزوفىالمأموننشاروبدايةالاسلاميةالحوليالتوتجعل

الوقتذلكوفى،الفتنأعباءمنالدولةتخففتأنبعدم083-ص215

وكانالغربنحووقواتهاالامبراطوريةانتباهتحولصقليةحربكافت

الفرء!ة،هذهالمأمونفانتهز(م843-!82)تهرفيلالعرشتولىقد

فىبنفسهالْمونوشخص.الصفرىأسيافىالحربيةالالمملياتوابتدأ

فانطاكهةدابقثممنبجالىالموصلطريقسلكثم،ص215سنةسمته!

الأوا!جمادىفىالرومبلادالىفدخلطرسوسالىمنهاوخرجفالمص-ببصة

ذكرأولوهذا،الجزيرةشمالىفىبالصابئةطريقهفىالمأمونمروقد

ذمرالحملةهذهأنباءفىويصادفنا.التاريخيةالوقائعفىالطائفةلهذه

العباسصحبةفىكانانهالطبرىيذكرالذىمانويلالرومىاللاجىء

لقياألاثنينأنويذكر،الرومأرضالربدخولقبلالمأمونبن

أنقرةأخذعندماالمأمونأنفيذكراليعقوبىاما.العيقرأسعندالمأمون

M.كنارويوى،مانويلمنهاهرب-قرهوصحتها- Canardان

ابنصحبأنبعدالرومالىالعربصفوفمنمانويلهووبالمقصود

تقريبامتفقةالحربيةالمصادركانتذلكصحفادْ،الرومحدودالىالخليفة

.اطدثضواحىاحدى1عندالهربهذاتجعلالتىالروميةالمصادر*ع

الىورجعرمضانفىحملتهمنانتهىحينالعباسانطيفورابنويذكر

اطصونمنأخذهماعلىمانويلخلفالحدثدربءنالاسلامأرض

وأخذالمسلمينوظردخدعهمانويلولكن،غزوهطوليصحبهوكان-

دكتبرتر-مة.والرومالعرب:يليبففاز،002صالبلدان،حتوح:البلاذرى)186(

1؟45/*.-لإ.شيرة!صى،،1-ى/1
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اقليمالعباسعملياتمجالوكان.الامبراطوروصالعسلاحهمخزائن

الرومأرضالىقيبيقيةدربمناكمرندخلبينما،الحدث-ملطية

حيثلقيليقيةالمتاخمالهئدفىوخاصة،كبادوكيافىالمصادماتفوقعت

العربوسيملا"لاقليمهالىVملجأكانتانىالأرضيةالكهرفلكثر

اقليمفىطجلووأولهاالضميفة"الروميةاطصرنواستسلت(مطامير)

فىمطمور!ماجدةان:المسحودىويقول.أهلهاالمأمونيؤذفلمالمطامير

.لؤلؤةمنتقريباميلاعشرينعلىالشماميةالثغوريلىمماالقباذقبندأول

كتابعندكبادوكيافىقو!نصنولعلهقرهحصنالمأمونفتحثم

المأمرنأنويظهر،المأمرنوهدمهعنوةالحصنهذاافتتاحوكان-الروم

ونصفابالصلعنصفافتحانه1يذكرفاليعقوبى،ذلكبحدقرةAلىأأمن

أوسوندسوسوندا-سئ!سصنالىأشناسالخليفةووجه.بالسيف

منوالطريققيصريةالىالطريقمفترقعلىكبادوكيافىالرومعند

أتقوقد-جنوباكيليكياودربطوانةالىءوكيزوسجستنيانوبرليس

صاحبالىاطيارووجمفرعجيفا9.وناووجه.اطمهنبقائداشناص

المأموبئوجهثم.وأطاعفسمعوطوانةهرقلةقربسحئان-صن

فتنتها.علىللقضاء!رالىالأفشين

واجتازعدوهابتعادفاغنئم،لهزيمتهالظرأرادقدتيوفيلوكان

حوالىيبلغوالمصيصةطرسوسسكانمنعدداوقتلطوروسجبال

ثحوسارتتيوفيلجيشمنأخرىفرقاانويقال.وستمائةألف

قربالعربوهزمت،نفسهالوقتفىكبادوكيامنالشرقىالشمال

وعثصرينخمسةوأسرتالاسمبنفسالمسمىالبندقائدمقرخرشئةحصن

ألفهالذى)المراسم(كتابوفى.تيوفانيس()صلةصاحبقولعلىألفا

3بورفيروجن!يتوسقسطنطين phyrogennetus!موأكبيشتحقلمه

والأخرى،الحملةتلكاحداهما،ححلتانالاتيوفيلحملاتمنالظفر

طرسوسعلىبغاراتهتيوفيلاحتفلوهكذا.المعتصمأيامزبطرةحملة

سئةالرومأرضالىفكرباطبرالمأمونوعلم،ائعارااحتفالاوالمصيصة

.م983سنة-س!93

فيهاوقعتالتىنفسهاالمنطقةفىالحملةهذهحركاتروقعت

الذىكبادوكيامنالهامالموقعذلكالىقصدتوقد،السابقالعامحهلمة

هرقلةوهوالروماستردهثمم508سنةالرشجداحتلهأنسبق

وجهثم.صلحاأخذتوقد،طوروسجبالعنبعيدةغيركجبسترا

يعرضولموخربهاومطمورةحصنا،سينفافتتحاسعقأبااخاهالمأمون

اليعقوبىوذكر.طوائةمنغارتهفىأكثمبنبحيىوفقكما،8،لأها
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طاغيةللقىابئهالعباسووجه.مطاميروطدهحصنا13دتحالمامو!ان

انهرأىوهناك)أنطغوةمنهاممبادوكيافىحصوناوفتح،وهزمهالروم

منبميدغيركاسنالرومويسميه)الاجربأوالاخربوحصن(الطوانة

ة(خرشنةلبندتابحةإوكياكبامنتورمااسم-وملقوبيةساسيما

خمشمائةمعباذنةولقهشه،الصلحتعرضتيوفيلرسلالمأمونجاءتلبقد

يوحناكانالامبراطوررسولأنالبعضويرى،المسلميقأسرىمن

بالا!سقفالرومملكتبونجيلاليهووجه":اليصقوبىويروى.اينجؤى

كتابالهأقرألا:المأمونفقال،باسمهفيهيدأكتابااليهوكتب،صاحبه

ملكال!هلعبد:ميخائيلبنتوفيلاليهفكتب-.ورده،باسمهفيهبدأ

يقبلأنوسأل..قبلمنالرومملكميخائيلبنتوفيلمنالعرب

وأن،أسيراألافوسبعةوهمعندهالذينوالا!سى،دينارألفمنه

خمسالحربعنهمويكف،وحصونهمالرومهدائنمنافتتحهمالهـميدع

هنالجزيرةأرة!منكيسومالىوانصرف(،ذلكالىيجبهفلم.سنين

تقدمقدكانالشتاءأنوالراجح.الغنائممنكثيراوغنم،"مضرديار

الوقت.ذلكفى

قدالأفشينقائدهوكان،مصرالىالمأمونشخصلىذلكأثروعلى

م832هـ/217سئةوفى.ثورتهااخمادفىنجحاليهاسبقه

يلادغزاثم.بهاممسكرااذنةفنزل،الروميةالحدودالىالمأمونأسع

المارالطريقعلىهاماحهميناموقعاوكانتلؤلؤةعلىفاناخ،الروم

صمافةوعلىالبدندونشمالوالطوانةطرسوسبيقالقيليقيةبالأبواب

علىالحصنهذاويثصرف،فاوستينوبوليسهكانوهىالطوانةمنقر،جمة

السابقالعامحملةفىاطربيةالعملياتيصردكانواذا.الدربمد-ل

استطاعواالعربلا!نذلكفلعل،لؤلؤةيذكرلموالطوانةهرقلةالى

ماشةلؤلؤةالمئمامونحاصروقد.-آخرفرعىطريقعنبهاالمروراجتناب

خلفالمأمونأنالطبرىويذكر.عنوةأخذهااكمونيستطعولم،يوم

بها.للاحاطةحصنينبناءليذكراليعقوبىأما،عنهاورحلعجيفاعليها

حصنهعلىاسحقأبووخلفبسطامبرنأحمدحصنهعلىالمأمونخلفوقد

زادهؤلاءعندالمأمونوصير،الففلبنالليثأبىإنالفرجبنمحمد

طرسوسوراءالثغورفىحصنسلفوسالىمترجهاسارثم،سنه

عجيف.أسرفىالرومأفلحوقد،الرهاأقليممنسصلمصوسغيروهى

هزمأنهالجعقوبىويذكر.لؤلؤذفتقدمْالىذلكاطورالامبرإالمغواوأ

كلفحووابمعسكوهالمسلمينمنباطصنينكانمنوظةر"قتالبغير

رئيسهمطلبالحصاروأضربهملؤلؤةأهلذلكرأىفلما.نجيهكانما
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المأمونةمنالأمانلىتطلبأرعلىسبيلكأخلى:لعجي!فقالأطيلبما

ابنى،أحضركأنا:فقال.رهينةأريد:فقال،ذلكلهفضهن

أعلمهمخرجولما.المسلميئزىفىالنصارىمنجماعةالرومالىفوجه

وأسكنهاوفتحهاالآمانعجيفلهمفأخذ،الوفاءفناشدوهبخدعته

ولكنتيوفيللمواجهةالمددأرسلالمأمونانالطبرى1ويذكر.(المسلمين

21سنةالحملةهذهأخبارفىيوردوهو.بالرحيلسبقهذا Vهـخبر

روايةاليعقوبىيذكرحينفى،بنفسهتيوفيلفيهبدأالذلىالضلحكتاب

قدمالذلىتيوفيلكتابفىجا*وقد.السابقالحامأخبارفىمشابهة

فىبهماأولىحظهماعلىالمختلفببئاجتِماعفان،بحدأما!:وزيرهبه

المسألةالىداعيااليككتبتكنتوقد.عليهمابالضررعادمماالرأى

وفكالمتا-رفىوالفسحالمرافقاتصالمععناالحربأوزارلنضع

اليكطائضفانىأبيتفان،والبيهضةالطرقوأمنالمستأس

:المأموناليهوكتب.،المحذرةقدمتاْنفبحدأفعلوان،غمارصا

اللينمنفيهوخلطتالهدنةمنسألتفيماكتابكبلغنىفقد"

جوابلجملتالتؤدةاْعممالمناليهرجعتمافلولا،والشدة

الىأظمأهم،والبصيرةوالنجدةالبأسأهلمنرجالاتحملخيلاكتابك

اكمونخيرهثم."عليكممعرتهمبالمخوفالسلامةالىمنكمالمناياموارد

ناالخطاباتهدهانبيورىويرى.القتالأوالجزيةأوالاسلامبيئ

شجعقدالماضيةالثلاثةالأعوامنجاحأنتوضحفهىصعيعةكانت

ىدالتفكيرالىدفعهيكودْوقد،القتالانهاءعنالعزوفعلىالمامون

حملتهفىالمأمونأناليمقوبيأوردوقه.نهائياالامبراطوريةاضماع

بهمقتىالعربالىاوجهوقالا،عموريةطصاراستعد"!218سنة

القسطنطينية.الىاضربحتيافتتحهامدينةكلأنزلهمثمالبوادىمن

الذينالأسىودفعوالمهادنةالصلحالىيدعوهالرومملكرسولىفأتاه

.،يقبلفلم،قبله

ودمشقال!رقةْفيالصيفأمضىثم،وقتابسلغوسالمأمونأقامْ

أبنهفوجهم833-!218سنةال!بيزنطيةالحدودالىمسيرهوجدد

بها،أضرتتدالسسابقةالحملاتوكانتلبنائاانةالكلالىالعباس

،أبوابأربمةولهافراسبخثلاثسورهاوجعل،ميلفىميلافبناها!

فهـرضقدانه:اسحقأبىأخيهالىوكتب.حصنابابكلعلىوبنى

علىيجرىرجلآلافأربعةوفلسطينوالأردنوحمصدمشقجندعلى

فرضا.مصرعلىوفرض،درهماأربعيقالراجلوعلىمدرهمائةالفارس

بنابراهيماسحقوالى،والجزيرةقنسرينعلىفرضبمنالعباسالىوكتب
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طوانةوافىحنىبعضهموخرج.رجلألفاوهمبغداداْهلعلىفرضبهن

طلبعنأخباراأيضاهناالاسلاميةالمراجعوتروى."العباسمعوفزلها

يخيركالملك"ان:وقالبالبدندونالأمونالىرسولهمفجاء،للصلحالروم

الموضع،هذاالىبلدكمنطريقكفىأنفقتهاالتىنفقتكعلأيكيودأنبين

درهمولافداءبغيرالرومبلدفى2المسلمينمنأس!يركليخرجأنوبيئ

ويردهالنصرانيةخربتممالملمسلمينبلدكللكيعمرأنوبيق،دينارولا

زردقولكأمادا:جوابهكانثمالمأمونففكر!.غزاتهعنوترجعكانكما

اتمدوننىقالسليمانجاءفلما...)يقولتعالىالهّسمعتفانىنفقتىعلى

وأما،(تفرحونبهديتكمأنتمبل،آتاكممماخيرال!هأتانىبماذ-فضا

أحدالايدكفىفماالرومبلدفىالمسلمينمنأسيركلتخرجانكقولك

،أرادماالىصارفقد،الآخرةوالداروجلعزاللهطلبرجلأما:رجلين

بلدكلتعمرانكقولكواما،أسرهال!هفكفلاالدنيايطلبرجلواما

الرومبلادفىحجرأقمىقلعت)*نى-فلوالرومخربتهقدللمسلمين

ويذعر.،و،إمحمداه!التأصرهاحالفىعثرتبامرأةاعتفمتما

أصحابهاخير،صناعثصرخمسةهذهغزاتهفىفتحاكمونأنالمسعودلى

وقد،الجزيةالىالرومبعضفأجابه،والسيفوالجزيةالاسلامبين

ابراهيمبناسحقالىاكمونكتبالعامذلكفىالثغورمنطقة!شهدت

لرأىالمخالفينوأشخاصوالمحدثينالقضاةبامتحانبغدادفىظيفته

بتوليةعمالهجميعالىاكمونكبنفذتكما،القرآنخلقفىالمحتزلة

آمالهتحقيقفىللمأمونالأجليفسحولم.بمدهمناسحقأبىأخيه

وتوفى.رطملاأكلةمنالبدندونفىالحمىأصابتهفقدوالحربيةالفكرية

1-ص218سنةطرسوسفىودفن AV) rAIM).

المتوس!:البعرجزرص

عفدفىحظهسابغالحباسيينعنايةمنالمتوسطالبحرينللم

البحر.ةمتفرقةغزواتعنالأالاسلاميةالحولياتتتحدثفلا،الأمويين

تيوفانيس-تاريغفىBanacesباناكيس-وقاصبنثمامةقامفقد

ايسورااقليمشواطىءعلىم773-ص157-سنةبحريةبريةبحملة

(AVا)بنا،2!2،392:5!4،428:3-1،283-028ص01-لطبرىا

شلاا ,l:%291ص3ببرليمقرا،8-5،551:7،571:!3-خص6

IصVبالذصلامروج؟المسحودلى : TIT،فازيلييف:،151ص،الاضراتالتنبيه

ruا!كلأ:ا*؟3!هءولأ*astern'19:12عىشعبرةدكتررترجمة.،والرومالعر+

:06251.RomanEmp., pp093عى1مالمامونعمر:رفاعىدلنور-I.
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أوامرفصدرت.الهامةالساحليةالمواقعبعضلمهاجمةاقصغرلَىبآسيا

بقطعالصغرىسيا2وأسطولالجيشالىاطامسقسطنطينالأمبراطور

بينالاتصالقطعالبيزنطيةالسفنواستطاعت.ثمامةعلىالرجعةخط

علس!ء33ء،سيسىباحتلالهامعهأبحرتالشالشاموسفنثمامة

تِعاونهناككانوهكذاالبريةثمامةقواتالبيزنطىالجيشحاصرحين

نأثمامةاستطاعوقد،والبيزنطىالاسلامىالجانبينلدىالأسطولبيق

سسنةالشامبحرالخثعمىالعباسبنالغمروغزا.الحصارمنيفلت

.ص016-1

والبيزنطيينللهسلمينالبحريةالخططكانتيدالرض!عهدوفى

المفاجضةوالاغارة،جهةمنالمدوسواحلعلىالرقابةفرضتستهدف

البصرشواطىءيراقبالبيزنطىالأسطولكانوقد.أخرىجهةمنعليها

سنةيأسأنواستطاع،العباسيةللخلافةالتابعةالشرقىالمتوسط

حدثولكن.الشامالىمصرمنطريقهافىاسلاميةسفننام.!7

نأويجوز،علىفاسلامىأسطولأغاراننفسهاالسنةتلكفى

ايرينفأرءملت،الجزيرةفىقواتهانزالمنتمكنالاسلامىالأسطول

الهزيرمةمصيرهكانرلكئ،قبرصلنجدةالبيزنطىالأسطولمنقسما

وهكذا.بقتلهالرشجدوأمر،الهجومتمجلالذىقائدهالمسلمونوأسر

قدكانالذىالجزيرةفىمركزهملاستعادةتطلعواالمسلميناْن.ببدو

جزيةردالمنصورانى)البلاذروىوقد،الأموىالعهدأواخرمنذتزعزع

فقدمروانبنالملكعبدوكان،محاويةأيامعليهنتTماالىقبرصأهل

حميدغزام608سنةهـ/091سنةوفى.دينارألفعليهمزاد

منوسبىوحرقفهدم"وقبرمىالشامبصرسواحلولىالذىمعيوفابن

القاضى،البخترىأبوبيعهمفتولىالرافقةفأقدصم،ألفاعشرستةأهلها

غزوالبلاذرىويذكرالطبرىيروىكمما،دينارألفىقبرصأسقففبلغ

استقاهواانهمثم.بشرامنهم.فأسر،أحدثوه!دث"لقبرصحميد

مركزأنويبدو.فردوا؟،منهمأسمنبردالرشيدفأمر،للمسلميئ

أهله!اأحدثهمايذكرفالبلاذرلى،مستقراي!نلمقبرصفىالمسلمين

نق!اضماويذكر،المحدومعوتواطئهمالعهودونقضهمأخرىبعدمرة

اْحدث:قالوا"ازا"هماتباعهاالواجبطسجاسةحولجرىطويلافقهيا

اللهعب!دبنعلىبنصالحبنالملكعبدولايةفىحدثاقبرصأهل

فكتب.متوافرونوالفق!اء-صلحهمنقضفأراد،الثغورعباسابن

ومو!مىعيينسةبنوسسفيانأنسبنومالكسعدبنالليثالى
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أسحقوابىحمزةبنويحيىعياشبنوأسماعيلاْعينأبن

كتبفيماوكان.فأجابوه،أموهمفىالحسيقبنومخلدالفزارى

بغشنتهمهمنزللمقومقبرصأهل)ن:سعدبنالبيثبه

تخافنواما)تعالىالدّقالوقدالروماللّهأعداءومناءمحةالاسلامأهل

حتىاليهمتنبذلايقلولم،(سو)ءعلىاليهمفانبذخيانةقوممن

فمن،يأتمررنسنةوينظروأاليهـمتنبذأنأرىوانى،خيانتهـملص-ضيقن

ذلكقبلتاطراجيؤدىذمةيكونأنعلىالمسلمينببلاداللحاقمنهمأحب

بقبرسالمقامأرادومن،فدلالرومبلادالىينتمىأناْرادومن،منه

سنةانظارفىفان،ويغزونيقاتلونعدوافكانوا-أقام-الحربءلى

كأمرقبرسأمران:حمزةبنيحيىوكتب..بحهدهمووفاءلحجتهـمقطعا

عيمانأمرهامنوكان،متبعةوسنةحسنةفيهالأقدوةفان،ءربسوس

مدينةالروموبركنبينناان.عليهقدموقدالخطاببنلدءرقالسعدابن

عوراتعلىيظهروناولابعوراتناعدهـنايخبرونوانهم،ءربسوصلهايقال

شاتيقشاةكلمكانتطي!مأنفخيرفمقدمتفاذا:عمرفقال،عدونا

فاعظهمبذلكرضوافاذا،شيئينشىءكلومكانبقرتينبقرةكلومكان

....أخربهاثمسنةوأجلهماليهمفانبذأبوافان،وأخربهاوأجلهماياه

بأمرشيئاءأشبهنرلمانا:الحسينبنومخلدالفزارلىاسحقابووكتب

عييفكأبن،نوسةأنسبنمالكأنعلى."عربوسأمرمنقبرص

،العهود.واحترامالتريثالىدءواعياشبنواسماعيلأعينبنومولصى!

أهلانهـملنرىوانا،قطقبرساهللناماوفى"قولهالاوزاعىعنونقل

يستقيمولاعليهموشررولهمث!رروفيه!ثىهعلىوقعصلحهموان،عهد

الفقهيةالمناقيشاتوهذه."ونكثهمغدرهمفيهيرفبأمرالانقضه

علاجهومحاولتهمقبرصفىبالوضعالمممعلميقأهتمامامدىعلىتدلالمطومة

الىحملةالرشيدأرسلم70Aهـسنةا!1سنةوفى.سبيلبكل

مننالتالداخليةالفتنأنعلى.وا!غنائمبالأسىعادترودس

أخرفيوذلك،البرفىمجهودهمننالتكماالبحرفىالمسلمينجهود

.)188(والمأمونالأمينىبينالصر)عفترةطوالبثم،الرشيدعهد

01ص9-الطبرى)188( - ، 341 ، TTI02،07ص6بالاثيرابن،!9ص

والدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوىد-لتور،161:4مىالبلدانفتوح:البلاذرى

7-86صالاصلامية
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نتوكا،وايأنلىلسفئرب'بلادالْىالبعرىالنشا!يءانتقلوفد

البلادشواطىهتغزوالبحرمجاهدةمنرسممِةغيربحريةجماعاتمناك

بأنهالتشاطهذاتصفوالبزنطيةاللاتينيةوالمراجع.النصرانية

المسلمينقراصنةأنالمظنونومن":يقولبروفنسالليفىأنعلى،قرصنة

النصارلىيغازونكانواالذينالمسلمينالمجاهدينغيرأخرشيئاكانوا

اكانتسواءالنظاميةالاسلاميةالأساطيلاكتفتوقد.،دينىبدافع

والمغربمصرفىالمستقلةللدويلاتأمالشامفىالعباسيةللدولةتابحة

جماعاتالغالبفىبهاتقومفكانتالفاراتاما،الشواطىهعنبالدفاع

والفوزالآوربيةالشواطىءعلىالاغارةهدفهااضاصلحسابهاتعمل

المراجعوأغفلتهابالقرصنةالأعمالهذهسميتهناومن،بالغنائم

يثرقامنروعتالتىصالضغيرةالبحريةالعماراتوهذه.العربية

الأوربيهةالشواطىءأنكما.الأموىالصربحدووسطهالمتوسطالبحر

النصارىبقراصنةحفلتالمتوسطللبحروالأوسطالشرقىللحوضين

بحضنسبتوقدوغيرهاالاسلاميةالبلادبينيفرقونلاكانواالذين

تحملكانتالتىالاسلاميةالجماعاتلهذهمثالوأكبر.للمسلميناعمالهم

منوأصِلها)كريت(اقريطثعلىاستولتالتىالاسلاميةالجماء"بهالحسى

:t'سنة-!NAAسنةخرجتالأندلس! MVقرطبةربضتمردبحدم

العدوةالى!ؤلاءفذهب،بعضهـمونفىالربضلأهلوعقابهالأولالحكمعلى

الفا15وكانوابحراالسيرواصلمنومنهم.بفاسواستقرواالافريقية

الىفنزلواالبلوطىعيسىبنعرحفصابويقردهموالأطفالالنساءعدا

التالىالمامفىالشماليةافريقيةقبائلاحدىجوارفىالاسكندريةجانب

تمكنواولكنهم،بالدخولللأندلسيينيسمحونلامصرولاةوكانلحروجهم

وابنالجروىبفتنةالناسشغلأياملاالاسكندريةنزولمنذلكمع

دخلولما.،غالبناحيةكلعلىغلبقدمفتونةوالدنيا....السرى

الىأرسلم258سنةص211سنةمصرالحسيقبنطاهربناللهعبد

فسألوه.الطاعةفىيدخلوالمانبالحربيؤذنهمالأندلسيينهؤلا+

ليستالتىالروماطرافبعضالى،الاسكندريةمنيرحلواأنعلى!الأمان

غزاهاقدوكان.اقريطشونزلواالأمانفاءطاهم،،الاسلامبلادمن

وحاصرهاالأموىالحهدبواكيرفىقب!لمنالأزدىأميةابىبنجنادة

عليهاالاستيلاءلهيتململكنالميلادىالسابعالقرنمنذالعربىالأسطول

معيوفبنحميدوغزاها،اغلقثمبعضمهافتحالوليدزمنكانفلما!

المأمونخلافةفىغزاهاثم.بحضهاففتحالرشيدخلافةفىالهمدانى

منهاوافتتح،بالاقريطثمىالمعروفالأندلسىعيسىبنعمرحفصأبو

فيهايبقلمحتىضىءبحدشيئايفتحيزللمثم،ونزلهواحداحصنا
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علىوفدثم.البلادرىيذكرماعلى،،حصونهاوأخربأحدالروممن

رجلاءليهم"وملكوااتهمالىاخووانضمواالأندلسيينمنأخرنفرالجزيرة

جزائرمنحولهاماجميعاوغزر،قطحةأربعينفيهاوعمروامنهم

لملكيكنولموسبواوغنمواالجزائرأكثرففتحوا،القسطنطينية

تفكيربينا!ونانيةالمصادروترب!."قبلمنبهمالقسطنطينية

كلاستغرقتالتىتوماسثورةوبينبكريتالاستقرارفىالأندلسيين

قدممانتالثورةهلىهومن.،القسطنطينيةعنلىالبعريةالرومجهود

للأندلسيينسبقوقد.سئواتبأربعكريتالىالعرباتجاهقبلأخمدت

نزلحيئحفصأباأنويبدو،يونانيةأخرىوجزركريتعلىغارات

كريتأهلولعل،كبيرةمقاومةيلقلمالأندلسيةالهجرةهذهفىكريت

وتذكر.والاداريةالدينيةلسياستهالبيزنطىالحكمعلىساخطيقكانوا

اليهوتنسب.!3Apocapsoبالصالاقريطثمىحفصأباالبيزنطيةا،راجع

هوLadaلاداخليجعلىقديمبلداموضعأعمالهمركزوكانكثيرةغزوات

Candi،الىوحرف،بالخندقفمرفخندقاحولهحفرCharaxشراخ

المسلمينأيدىفىكريتوقوعأهميةمنوخلفاؤهميثمصيليقللولم

تنتجلمالحملاتمنسلسلةفنظت،البيزنطيةللامبراطوريةبالنسبة

رومانوسألامبراطورأيامالىالعربسلطانفىكريتوبقيت،شيئا

فوكاسنقفور-بعدفيماابراطورصارالذىالقائدفتحاحِيقالعربى

ميشيلعهدفىأرسلتالتىالبيزنطيةالحملاتفشلتوقد.م619سضة

م828سنةالأناضولىالبندقائدPhotteinosفوتينوسبقيادةالثانى

Countودميانوس of the Stable)Damianos)وكراتيروسKrateros

البجرميرlOryphasوأوريفاسالصغرىبآسياالبحرىكيبيرايوتبندقائد

بحرايجه.وهددوابريتعنالقريبةاجمزرصاجمةعنالعربيكفولم

كريتعربأمامالفرصةفزادتلصقليةجهودهكلالثانىميثسيلووجه

Latrosلاترومىجبلالىوتوغلواوايونياكاريافىالصغرىأسياوغزوا

نفسهالوقتوفى.التراقىالبندقائدهزمهمولكن،بأديرتهالمشهور

Thasosثازوسجزيرةقربم982سنةالبيزنطىالأسطولانهزمتقريبا

الاهتمامالىكسلفهتيوفيلاتجهوقدوغيرهاالسمكلاديقجزروهوجمت

فقدوجاء،الأسطولاهمالثمارالحموريونالاباطرةوجنى،بممقلية

.الصددهذافىلهمدرساوصقليةكريت

!رومؤهؤمواأنهداالسلمينأنتزعمبووأيةالمفموضويعم!

القم!نطي!نيةلفزوأسكللببنماءئياالدحرهمن!اتجهوام،838سنة!مورية

ديئا!أبوفقادم2،8سنةكانتحضى،لر-خينبنائهعلىعاكفينظلوا
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فشلأولقى.القسطنطينيةالىdromondsسفينة.(.منأسطولأ

م(0847هـ32842؟)7؟2المباسىا!مانمقعهـدفىذلكوكانذريما

بدأتقدالاستعدادات/كانتوان(م842:867)الثالثوميشيل

يقرنهااْلتىالواقعةهذهعنالمربيةالمصادرتتحدثولاذلكقبل

الارثذوكسية،وعوذهللأيقوثاتالمواليةالنزعةبان!صارالأهميةفىالروم

طرسوسوالىدينارلمقجمفرهوأبادينارأنالمحدتينبمضظنوقد

كريتأميرالبمضوظنه،متاْخرلاحقتاريخفىيدكرجعفرأنغر

عن(المروج)فىالمسعودىمناشارةولدينا.صحيحغيرأيضاوهذا

..القسطن!نيةالىالمسيرأراد"عموريةفىانتصارهبمدالمعتصمأن

L.وأزأزعجهمافاْقاه 4iiنأيقونات2الاأنصاروأراد."عليهعزمكان

،م3؟8سنةكريتاستمادةبمحاولةعنهماللهارضاءمدىيستطلعوا

منأقوىالحهـملةهذهكانتوان+heoklأstosالحملةرأسعلىوكان

كلمسكرلْىالعربأشاعوقدالثالْىميشيلأيامأرسلتالتىالحملات

الىالقالْدفأصع.القس!نطينيةفىتدبرمكائدثمةأنالرومقائد

يثاُرأنحاولقدالهجزنطىالقائدكانوان،جيشهوانهزمالعودة

ول!خهالشرؤيةالجبهةفىخشرعوهالذينالصربمن4لنفى

السنواتوئ"الرومأرضغزاالدبم،يالةقطءلمنعمروأماما!زم

جزيرةعلىكريتعرباْترالثالثمبشيلحكممنخرةألا3

الرهباناضطرواحىم862سنةAthosآتوصجبلوهاجمواميتيلين

سنةنيونتس!مىمجاورةصغيرةجزيوةعلىأغارواكما،أديرتهملهجر

Allم.iijlj:دلكنهاكريتلمهانجمةالعامهذافىحمدةاعدادالروم

كريتومن.البيزنطىالضلاروفىالداخليةالظروفبسمببتوقفت

ينتصبف"ي!كدولم))،ا.بجهابحرجزائرعلىالاسلاميةالهجماتاسترت

عث!رولقد،نفسهااليونانسواحليهددونكانواحتىالماشرالقرن

صينااستوطنواالعربأنعلىتدلأثينافىكوفيةنقوشثلاثةعلىأخيرا

على-،العاشرالقرنالىامتدقدهناكمقامهمكانوربما.الجهةتلكما

نقفورعهدفىلكريتالروماسترجاعتم.وحينحتىالدكتورينقلهما

الىالبيزنطيةالدولةسيادةعادتم61!سنة/ص035سنةفوقاس

البيزنطيينلاهمالطويلا"دمل!مولكنها.المتوس!البحرشرقى

رجالهم.منالمتمردينوخشمواغيرهممنا،ضافسد4أمتوافقد،أسطو)!م
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وتلبوضعهالتأخذالبندقيةأمامالسانحةالفرصةوجدتوبذلك

.)918(المتوسطالبحرفىدورها

صقليةفتحفان،الأندلسبعربارتبطقدكريتفتحكانواذا

افريقيةفىتتابعتقدالاضطراباتوكانت.المغرببعربارتبطقد

سفالبربرهـفقتله148سنةسالمبنالأ"غلبالمنصوروليهامنذ

منبهامارأىفلما،أعينبنهرثمةتولاهاالرشيدعهدوفى.ص015

نأبحدص181سنةافريقيةوخلفيستعفىالحليفةالىكتبالأختلاف

العكىحكيمبنمقاتلبنمحمدالرشيدوولى،ونصفاسنتينتولاها

أعانالأغلببنابراهيمولكن،الأمورواضطربتعليهالجندفاختلف

كتبأنعلىالاغلببنابراهيموحملوا،ذلكالبلادأهلفكره"الوالى

ديارعلىوكان،ذلكفىاليهفكتبافريقيةولايةمنهيطلبالرشيدألى

عنها،ابراهيمفنزلمحونةافريقيةالىتحملديناراْلفمائةسنةكلصر

ترشيحهرثمةوأيد.،دينارألفأربعينسنةكليحملأنوبذل

الشرفانقع"ص184سنةأولفىالرشيدفولاه،الأغلببنابراهيم

نشأتوهكذا.الرشيد،الىالولاةعلىيتوثبمنكلوسيرالأمروضبط

تونسفىالأغالبةدولةقياموكان!افريقيةشمالفىالأغالبةدولة

والوقوف،الثوارمنوغيرهمالبربرتأديبفىالرشيدلسياسةنتيجة

موقمةبحدهربالذىالعلوىادريسأسسهاالتىالادارسةدولةوجهفى

الدولةأراضىعلىالاغارةأرادوااذا-علىبنالحسينضدص!16سنةقخ

عنالآغالبةدولةاستقلالوتزايد.،دولتهم!ثرقالواقعةفيلعباسية

.)091(الأياممرعلىالحباسيةالدولة

البحرأقطارمنالاسلامحوزةفىدخلممامخيرهعنالمغربويتميز

الاقتصادىوكيانهحياتهمنيتجزءلاجزءالبحرىالنشاروبأن"المتوسط

للسكنىوأوفقهاالمغربأراضىأخصبلأن،لذلكتبعاوالاجتماعى

المحيطالىتؤنسمنيتصلالذىالساحلىالثصريطمناطقهىماءوأوفرها

198)1

اير)09

ص
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البحرعنيستغنوق-لاالعامرالساحلىالثصريطهذاوسكان...الأطلسى

الرومانأيامالبح!ريةالأممأنشطمنأهلهكانولهذا،وتجارته

ميناءفانشأوا،المسلمينعلىالبحريةالبلادطبيعةوغلبت..والبيزنطيين

التخلصمنالمغربتمكنولما..الداخلفىالقيرواناختطاطهميعدتونس

الميلاديةالمائةرأسعلىالأغالبةدولةبقيامالشىءبعضالمشرققبضةمن

نشاطيمالىأهلهوعادالمتوسطالبحرالىيرتدالمغربأخذ،التاسعة

وأمصادفةصقليةفتحيكنلموهكذا...الأوسطحوضهفىالسابق

لاستعادةالمغربمنمحاولةبل،العامةالاسلاميةالفتوحلسياصةاسترارا

المغربأهلاكتسبلقد.اسلامىنطاقهـىالمنوس!البحرفىمركزه

!مالتخاصفحاولواالسيادةنحرونزوعابأنفسهمشعوراالاسلاممن

والغرإىالأوسطالمتوسطالبحرحوضسيادةثم،إولاالعربسيطرة

شواطىءمنيقابلهلماتارماالاسلامقبلالمغربكانوبينما.ذلكبعد

تهموقد.؟الاسلامبعدسيادتهاالىينزعنراهالشماليةالأبيضالبحر

دبلوماسيةبعلاقاتثنم،فالفاطميينا،غالبيةعهدفىحرإجةبعلاقاتذلك

غربىأءمالىالسيادةانتقلت،حتىتلاهمومنزيرىبنىعهدفىتجارية

الأندلس.وضياعالمغربلنشاروالهلاليةانغزوةشلبعدخاصةأوربا

رسصتيرنش!اطاالميلادىالثامنالقرنأواحرمندالمفربئشا!كانوقد

المراجعدوننشاطهـماليهاالمغاربةوجهالتىالنواحىحولياتعنهتتحدث

(.111ا)العرب!ية

عليهاءوزةوأول.المبكرةالاسلامأياممنذالعر!ىضلمةعرفوقد

يؤكركمام652سنةهـ-32سنةضلشامشوطىءمنخرجت

الكندىحديجبنمماويةغيزا:قالوا":البلاذرىويقول،،نانيستيو

بعدتغزتزلولمغراهامنأولوكانسقليةسفيانأبىبنمصاويةأيام

."ءدينةوعشريننيف!منهاأ،فريةىسالمبنالأغلبلTفتحوقدذلك

ألاسلامية.الحملاتتتابمتالأغلبوحملاتالمبكرالمسلمينغزووبين

الاسكندريةمنخرجتهـألتى48سنة-668!سنةحملةذلكومن

سنةوفى.الهجماتأثرهاعلىوتماقبتقيسبناللهعبدبقيادة

علر/وهى(بماتنلاوي!ا)!!عرةمصرعربأخلىسمهسبف-خم!.

منهـ،قفزواالتىالقنطرةوكانتافريقيةمنوإربمينصقليةمنميلاستيق

الميلادلىالثامنالقرنأوائلمنالبحرىالنشاووتجددوهكذأ.صفليهالى

،!301سنواتفىصقليةيهاجمونالمسلميقفنجد"سكونه،بمد

\ع4مالمصريةالماريخيةالمجلة-المترسملالبحرفىالمصلمون:موْنسد-لتور)191(

451*همسنةمابو
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م112!073،م728-ص011،م727شةهـ901،م072سنة

انعلى.،م753هـ-136،م752-ص135،م732-!114

وجاء.والاستقرارللفتحلاوالاسللمغنمكانتومصرالشامحملات

الرومأباطرةوعرف،للموقفمغيراافريقيةفىالعربيةالقوةتأسيس

الجزيرةوتحرضت.ضقليةفىنهائيأصراعايتجنبواأنيست!طيعواإنانهم

(2t)الميلادىابممنالقرمنالأولالنصمفخلالمتعددةلهجمات

حاي!مِة.نتيجةدون

متاعبةمنمخلصاالجزيرةفتحفىالأغلببناللهزيادةووجد

والبربر..وألعربا)"مودانبينتددثاكىالاتا!لاالدا
واحدةجملةوسرادانيةصقليةعلىالاستيلاءفىفكرواقدالأغالبةثكان

سنةابرراهيمبناللّهعبدوعقد،ذلكمنالظروفتمكنهمولمقبلمن

لغزوالمواتيةالفرصةجاءتولكنسنينلعثصرصلحاص891بسنةم813

الذى-suim6hpuEنيميوسيوالبيزنطىالقائدتمردأثرعلىصقلية

عامله-قسطنطينالىالرومملك"كتب"اذا)فيمه(العربيةالمر-جحتس!ميه

.فبلغوتمديبهالأسطولمقَدما)فيمة(علىبالقبضباورره-صقليةعلى

بمدوكان.لماالمخالفةءلىوأعانوهلهفغضبواأصحابهفأعامفيمه!!اطبر

فىسبقوقد،طامعكلبالثورةيغرىالقمسطنطينيةصتهنالجزيرة

بافريقبةالمربالىالجزيرةنم3lpidأosالبيديوسفرأنابرين!د

ل!مئة4ثوريو!بببوسو؟ل!ا.ورمانىكا"براطورالترحيبقىحيث

7 - ATIإمايمد،وكاراكريت!المسلاينونصرتوماسثورةمغتئدام

البيزنطية،الدوللمواجهةبالمسلمينوفيميوسأستنجدوقد.قبلمن

الاسلاميةالحملةوخرجت.يساعدوهأنتشاوربحدالأغةلبةوأرتضى

ونزلتسوسةمنم827هـ-2؟اسنةالفمراتابنأسدبقيادة

نأأسدوقرر،Syracuseقوسةوحاصرت،سMazaraمارزةعندالجزيرة

وتواظؤالروملمكازدأدمدنمرضوقدْ.البيزنطإىحليفه-نبعمليانهيستقل

تفشلالحملةوكادت،سرقوسةعندالمجاعةوتهديدمعيمروفيميوس

افريقيةمنمددصقليةوصلولكنإرجوعأفىالجندبعضورغب

والبندقيةبيزنطةمنمددقدمكما،كريتمنأندلسيونومتطوعون

بعدالهعا،عن!متحولثمالانتصاراتبعضالممهملمونوأحرز.الرومالى

أنصارمنبمكيدةيوفيميوسوهلك،بالطاعونأسدقائدهموفاة

بدءمنعامينبعدأى-مAV*%سنةصيفجاءحببئوهكذا.الامبراطورَ

موقفكانوانالانتهاءوشكعلىالمربيةالحربيةالعملياتأنبدا-الغزو

.الظاهرةانتصاراتهمرغمضعيفاالروم

\!.
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ذاتيوفيلحكممنالأولىالسنينفىالعربلصالحالموقفوتحول

،م083-ص215سنةافريقىوأخرأندلسىأسطولالمهاجميقوصل

عرببعضوعاد،الاسلامىالجيشفىأخرىمرةانتشرالمرضولكن

ببدعليهافاستولوابلرمافريقيةعربحاصربينما.بلادهمالىالأندلس

فتحكا!":فازيلييفيقولو،م831سنة-ص2حصمارج!لا-إ

فنن!فىعليهاالاعت!اديمكنقويةقاعدةالعرباكسبًهاماأمرابلرم

انتصارهبعدتيوفيلأقدملمتفسر831سنهاحداثوكانت.المديئةسائر

فىالعربئصريتبعولم."المأمونمصاطةعلى!المصيصةطرسوسفى

الجديد.فتحهمبتنظيمالمسلميقلانشغال،سنتينمدلىهامحدثبلرم

سنةوفى.قصريانةحولالاسلامىالمجيشالانتصعارات،!ضوتتابعت

غزاكما،(النارجبل)أتنااقليمالمسلمونغزأم836هـ-21؟

شلم837هـ-222سئةوفى.المجاوراةالاوليةالجزرأسطولهم

ارتدصقليةوهلى،زبطرةفىالشرقيةالجبهةلىانتصارهماببزنطيون

لكن.العربرا!وموتوقفالهّزيادةوماتكالوعندالمسلمون

أخملىتثمم،التالىالطملىعووريةرلىانتمرواأنلئنراماالمسلمين

الضربىالظ-مصار-تىصقليةدأ!لفىملنالهمملاينأي!دىفىتتساق!

أواؤلفيالامبراطوروتوفى،فيلتيرأرامآ-رالحربيدفىالجؤيرةءن

.والشرقالغربفىلىس!است"فث!لرألىأنبعدم842سنة

فحاصروا،الجز.برةمنالشرقأؤصىالىعملياتهـم،لهربحولثم

ساعدوهمقدالمربوكان،اكمكحلفاءنايواىأهلوساعدوهممسينا

سنةالمسله:بنأليدىفىف-قطت،مArlسنةبنفنتوهجوممنذ

,VV-هـ'rAFB.ميشيلعاىءصيةالوتصودوراالامبرأطورةوكائت

م4084ستا(شارقةالمربصالحتقد(م842:867ا)الثالث

كبيرةمجاجكلةوقامتالروم!زأزمتتابمتولكن،لصقليةللتفرغ

القسمالمربخربم،:852!-!-238سنةوفى.بالرزيرة

ورأجهز.ونوتوؤوس!ةوسرؤط،نيااؤلميمأىال!زيرةءنالشرقىالجنوبى

لقطءمهـ38--!-238له-تةدمب،!ار،!امهاجمةمنالرغموعلى

"عر-منلمكلروفهموْ،ن،أ،خيرةلمهاجمةتمهيدااتبكممصرأْز!ال

ثم!985هـ-2(نCastrojiovanniنةياقصرولىصقطت.صهقا!ةنمث

875-!-265سنةالكبرىالبيزنطيةالمماقلأخردحرقودص"سقطت

هـ-692سمضةالاTauromeniuلآت!مينمحل!رسىق!"لمو.إلطوحصى،ربعد

ولمالجريرةهؤهفنن!حفى4ت1128أنةمو"الم!مسملمببنأنأى"م809

مؤنسى.الدكتور"ء-بر-دءلمر!-"ين3وس!.ائلاثاالائاكإهرلهمت!ص

ا،دى!لا"ىالبحريالتارإحْلْىا)!امةْالمعا)ممنقاجةصىمْت!يعتجروهو

ا!ا

http://al-maktabeh.com



اياوسطالمتوس!البحرحوضمف!تاحجملتعليهاسيطرتهمفان"

صقليةمنالاستفادةيحسنوالمالمسلمونكانواذا.أيديهمفىوالغربى

خالصاسلامىبلدا)ىتحويلهامكانهمفىوكانأيديهمفىوثععظيمكبلد

عظيمبحرىكمفتاحمنهأنادواأنهـم1،،أيديهـممنضاع"أنيلبثفلم

التيرانىالبحرويسودونكلهاايطاليامنهيهددونكيفوعرفوا،القيمة

الأغالبةدولأنأسفهـمنايطاليامنكثيرةاجزاءويفتحونكله

منتمكنهمرسميةبحريةسياسةتضسعلمزيرىوبنىوالفاطميين

قامواالبحرومجاهدةالمسلمينمرابطةولكنومركزهاصقليةمنالافادة

نشاطافأطهروا،أدائهفىالرسميةالمفربيةالدولقصرتممابجانب

ايطالياجنوبىءلىالغزواتموالاةمنوتمكنوا،البحرفىالغزوفىءظيما

وئظمتهم،أعهالهـمفىأيدتهمالمغربيةالاسلاميةالدولأنولو.وغربيها

بيورىويدكر.aأخرتاريخالأبيضالبحرحوضفىللممهملمينلكان

السامىالتوسعفيهمابلخالتىالمرتينلىمرهوقادورالعبتصقليةأن

بسببوفىلكالمتوسطالبحروسواحلجزرعلىاوربامععراعهلىأقصاه

صاع؟طواخرىالاشلقمعكفيئيقيينصرأخدمرة:أ!فرأفىموفمهيا

ايدلىغيرعلىالآسيولىالمدانعسرالمرتينمملتاوفى..الروممعالعزب

همالنورمانأنكماالفينيقيينطردوايناللىهمالرومانؤان،الاغريق

العربسيطرةهوالساميتيقالغزوتيقبيقوالفارق.العربطردوايناللى

..بأسرهاالجزيرةعلى

وغيرهموبربرعربأفارقةمقصقليةمسلمىخلالاتعرقلتوقد

فىالمغربأهلمعاشتركواأنهمعلى،الحربيةعملياتهم-أندلسيين

حتىالحاكمةالأسبيقالحلافاتفرصمنتهزينالايطاليةالشواطىء!اجمة

:084سنةثلاثينوملكوهام836سنةBrundisiumبرنديزىاحتلوا

كلهقلوريةاقليمواجتاحوامAVIسنةنابلىوماجموا،م087

CalabriaسنةMVمابواوخربوامCapuaواحتلوا،م084سنة

اليهاوعادوام842:847سنواتخمسوحكموهاneventoبنفنتو

وحكموهاTarentumتارنتمعلىواستولوا،تركهامنقصيرةفترةبعد

r.:084سنةأربمين AA،سنةثلاثينفيهاظلواالشبارىواحتلوا

سنةكاسينىمونتالىشمالهاوتقدمواروماوغزوا.م841:871

شاطىءالأندلسهينالبحر!اجرةبحضنزلنفسهالوقتوفىم

،وهاجمالألبجبالحشظاليااشمالىوأجتاحواالفربىالشمالىايظاليا

.م5-(82سنةجنوةأغلبىأسطول

ألييئرثطبةقرء،غزوفىبدأواقدالأندلسيونكانم908سبنةوفى
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قدامهمأوثبتتوصقليةالغربمنالأغالبةوغزاهما،الؤلْجيةوصرانببة

حتىفالأندلسيينالفاطميينالىاِنتقلتاثم،م038سنةالىفيهما

إلى1601سنةمناستمرهجومبعدوبيزاجنوةقواتاستخلصتهما

أدىفىوظلت،م4؟8سنةمالطةالأغالبةوفتح.م0501سنة

المسلمون!ننحومئد.م.!.اسنةالنورمانانتزعهاحشالمسلمين

تونس،يقىثرعاصارتم8؟7هـ-013سنة(بثمتلا!با)قوصرة

س!كل3انو،النورمانأيدىفىصظيةس!فو!بمدأهميتهيازأثتو!

علىبفوا"م!ذإبىام195/1هـ-؟38سنةأيضاايديهـمفىقوصرة

.(1r)1تونسسواهل

الضمية:فشنلةيشفلونكروم

الطائ!4الانتقاضاتأنباءتحملالاسلاميةالحولياتأنباءتوالت

018r/سنةففى.وا،عتقاداتالنحلتتمددحيث،المشرقفى V 9 t

العباسىالوالىوظن،بجرجان(المحمرة)خرجت-الرشيدعهدفى-

فطلبcفردتهييجيكونأنيعدولاالأمرأنماهانب!نعيسىبنعلى

ذللثهيجالذى"هولأنهالعمركىجمحمدبنعمروعقابالرشيدمن

لمذلكولكن."بمروفقتلبقتلهالرشيدفأمر،ززديق3وانهعلبه

التالى.المِامفىخراسانعلىالمحمرةففلبت،للأمورعلاجايكن

،أذربيجانبناحية(الخرمية)تحركتم808هـ/اسن!وفى

!ذانجاحأنويبدو.فارس2،فعشرمنجيشاالرشيداليهمفواجه2

ء"-دفىم815هـ/)102سنةأنباءحملتفقدجزئياكانالجيش

ابنج!اويدانأصحل!-الجاويلىانيةفىالخرمىبابثهتحرك"المأمون

فىوأخذ4فهدخلتجاويدانروحأنوادعى،البلىصاحب-سهل

وهى-فرحخرمومعنى،الباقىالدائمجاويذانوتفسير،والفسادالعبث

العربفازيلميف:،36-2،22،7-3ص7ص123:6،014ص6بالائيرابن)691(

184115:124،915،:62صسْحيرةدكنورترجمة-والروم ، 013 - 91X

C91:018ء19\- ، Vالبح!فىالمسلمون:مؤنسدكتور،328:231ء5؟

.1651سنةمايواع؟مالمصريةاك،ريخيةالمجلة-المتوس!

:Vasiliev.,5:104.037:367ألمصرية 'L Emp. Byz., Vol. ,I pp

.Bury:.Hist..603:492بمدماوما of the East. Rom. Emp., pp

،ه؟VA\،\-058ص2صنافعتر-مة-العربتاريخ:حتىدكتور

الامبراطور:الحدوى.د،!:31صصقليةفىالحرب:عباساحسان.د

:1'19صالاسلامبةوالدولةالبيزنطية Vالعدوى،!:31صصقلبةفى:

.86:19صالاسلايةوالدولةالبمزنطيةالامبراطورية

391-2بألاسهلملأميةألحدود)13(
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وهذا.،التناسخمذهبويعتقدون،الفرحدينأىالمجوسمقالات

ويروى"فلوتنفانويقول،الأثيرأنايوردهميةالخمىءلمبادالتفسير

منمشتقايكونقدالذىالخرميةاسمبينصلةهناكأنالباحثينبحض

فاذا،لذيذومهخاها:()خرمكلمةأوميدياببلادمدينةاسم)خرم(

Kharamدينياخرم)عنتكلمناما diniaيمرفونلاهؤلاءأننبينفلكى

بينالبحضويرب!.الخرميةمنفرقةوالمحمرة."اللذةغيردينا

بنءط!رولدمنبابكانفيقال،الخراسانىمسلمأ)ىوبينالخرمية

سمِاسية،أهدافكذلكالطائة"لهذهوتنسب.مسلمأبىبنتفاطمة

فموهوا،المجماالىالملكازالةئاحتالواالخرمية"فانالمقدسىفيقول

أمرهموم!صولالسرفىاليهاودعوا،للجهالوزينوهاالنحلةهذه

جنسهممن(ا!دى)ظهورفىيعتقدونوكانوا."والحادالتعطبل

له.خلفاءويتبعه،بهالايمانالىليدعوهم

دونالمأمونعهدفىبابكْقتالعلىوأذربيجانأرمينيةولاةوتتابع.

عشىعلىلبابكانتصاراتالحولياتوتذكرهـ،؟02سنةمنذنتيجة

الطقسىحمبدبنمحمدهـوعلى6.؟سنةخالدأبىبنمحمدابن

ا!ؤيرة.ثفورتناخماقىار!ةو!لافتهـ.؟ا؟سنةحتفهلقىالذى

كثوأأتذيرن!ضميةنشا!مىهـحخرى3!مقوافربيجانجهةمن

همدإنا!ا3والدياأفربري!إنب!نا!جبة!لاقليمفىخاصبوجهيسكنون

البيؤنطيةالاسلاءيةبالطلاق!ك!أ!رميةالفتئةارتبصظكم!ا.والدير"،ر

ساعدهاالتىالفتنةهنهلصعطه!ميستفلواآنإثرومأرأد!د

بينالحربتجددإنويبلو.الجبليةالأقاليملتللثاطغرافيةالظروف

المفاوضاتبابفتحعننشاالمأمونعهدأواضفيوالبيزنطيينالمسلمين

ووارمنgaءاجتازحتىالحرشيمتلىهذاكادفما.وتيوفيلىبابكبين

خليفةابراهيمبناسحققتلأنبمد-الرومبلادالىالحدودالخرمية

ءاىخدماتهموعرضوا-همذأنفىفارسى...ر.6ب!غدادفىالمأمون

أحهسفارسىأصلمنضاب!بمه!نةهذاتموقد،البيزنطىالجيش

حط+30؟ه"95تيوفوبوصاغريقياهواسماوحملوتيوفو،وسللقسطنطينية

وأهلهالشرقيينالهاربينهؤلاءعلىقائداتيوفيلوعينهالنصرانيةأعتنق

المنتظرينالخلفاكلأحدأنهعلىجنودهاليهثظروربماؤلسانهأصلهلذلك

الطريقهوالخرميةمنالهاربينهؤلاءطريقوكان.ا،لهىلقائدهم

اجتيازيسستطيمونلاكانوااذTrapezesبطرابزونالمارالساحلى

الدولةخدمواوقد-بمدفيماهؤ،ءحاولوقد.الاسلامىملطيةاقليم

رفةمنحلاالدىقائدهميحلنوأأن-وغ!هازيظرةحملةفىالبيزنطية
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تزوجالذلىئدالظهذاولضنرغبتهضدم837سنةامبراطوراالبطريق

الجنهدهؤلاءعنفعفا،بذلكالامبراطوركاتبتيودواأوتيوفيلاخت

-الجيوشعلىجندىألفىمنمجموعةكحسمجموعاتفىفرقهمولكنه

.(الفارسيةبالتورمات)عرفواحيثالمختلفة

نأخطورتهامنبلغالتىالفتنةهذهيواجهأنالمعتصمعلىوكان

بيقيخيرهالمأموناليهبعث"الشهيرالأمونقائدطاهربناللهعبد

*خراسانفاختار،بابكومحاربةوأذربيجانارمينيةأووالجبالخراسان

حيدرللأفشينم!/023835سنةالمعتصموعقد.اليحقوبريروىكما

بنمعمدسعيدأباوجهكمابابككربووجههJالجباعلىكاوسابن

وأمره"-للقتالاللازمةاطرب!ةالاستعداداتليولراردبيلالىيوسف

ويجعل،وأردبيلأ*نجانبينفيمابابكخرب!التىاطصونيبفىأن

.(،أردبيلالىا"لميرةيجلبلمنالطريقكفطمسالكالرجالفيها

هزيمةأولفهذه"مص!رةخرميةلصريةءلىانضصاراسعيدأبوأحرزوقد

8"المعتصممالىوالألصرىالرؤسسعبدأبوجهو؟،بابكأصحابءككانت

أياأأصدببةأاكضمآ!رفة!أمامصدراليلإكالمسطمبمبنقتالويمقير

محصنةتابتةمراكزبتحديدجهودهالأفشين)سته!وقد،العباسيين

وال!وأذلا)سابلةف!نت"مختلفةمواضعفىوأردبيلبرزندبينلقواده

يبذرقهاثم6النهرحصنالىتصلحتىيبذرقهامنمعهااردبيلمنتخرج

وكانالجزيرةأهلمنالقائد)الغنوىالهيثمالىالنهرحصنصاحب

ا)ىيسلمهحتىناحيتهمنجاءفيمنهيثمويخرج،(أرشقفىينزل

البشميصيرحتىأردبيلمنجاءمنويبذرق،النهرحصقأصحاب

منالنهرحصنصاحبفيسلمالطريقهنتصففىالنهرحصنوصاحب

يحاولهولكنالجواسيسيؤذلىلاالأفشينوكان.،والعكسميثمالىمعه

بابئهعلىانتمحماراتهالأفشيناستهلوقد.لحسابهليعملوايشتريهمأن

التىالقافلةيألصرواأنالحرمب"وأراد،اليهبأموالالكبيربغاقدءحين

المالييبىداْنبعدالقافلةلتسيرخطةالأفشينرتبفقد.الأموالشحمل

تحرك!هالافشين،وأخفىالمسلمينجندزىفىالخرميةوتنكر،أرد!يلالى

الافشيههيواجهأنيتوقعيكنولمالمالبقافلةيحلمكانالذلىعدوهفباغت

بعضاب!نحمهميكسرمتراكضينؤاحدطلقفىالناسيزلفلملاتالفى

وافتهحتىويركبيتحولأنيتداركفلم،جالسوهوبابكلحةواحتى

وأفلتواحدبابكرجالةمنيفلتفلمالحربواشتبكت،والناصالحيل

علىيستولواأنإدْلكمعاءمتطاءوااطرميةأرْءلى."بميرنفرفىءو
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-OMسنةالكبيربغاعلىبابكانتصركما،الأفشينتموينقوافل!عض

أمرهولااليهكتبالأفشينيكونأنغيرمنالزادمعهوحملتجهزوكان"

فخرج،"(البذ)قريةالىدخلحتى(هشتادسا)حولافدار،لكفي

والافشينبغااتغقثم/.جندهمنفريقاوهاجموابابكعساكربعضاليه

رياحمنالقاسيةالجويةالظروفولكن،بابكلمهانجمةمحينيومعلى

القائدين،جانبىمنالحربيةا)مملياتتوافقتحققلموثلوجوأمطارياردة

المضايقوعورةمنالكثركابدأنبعد!اجيشعلىالدائرةرفدارت

مئبالطلائعيواقعأنعسكرهعلىبغاوتخوت))الجبالفىوالحقاب

نقالخرون...2قوىوالمضايقالج!بالبمضفيعليهمويدور،طاحية

أصحابهموانمانهارأصحابهؤلاءلشىكاوسبنالفضل!له

لشربالحائ!شبيهموضعفىالجبلطرفعلىلبغافضرب..ليل

وفنتوكلواتمبواوقدالناسوأنزلفنزلبفاوجاء،مسلكفيه

الصدوفجاءهم.المصحدناحيةمنوتحارستعبمْةعلىفباتوا،أزوادهملم

بغا،مضربالىصارواحتىبالجبلفتبلقوا،الأضرىالناصيةصن

الفضلوجرحنجاحتىراجلا!اوخرجالعسكلروبيتواالمفوبفكبس!وأ

كبيرقائدقتلالسنةنفسفىاستالاعواالمسلمينولكن"..كاوسأ)ن

.طرخانهوْلبابك

قائدذن2والافشينأصحاببينموقعةجرتالتالىالعاموئ

روذعلىيشرفجبلفوقعيالهفكشفالمسلمينتحدىالذىيابك

عيالىأدخلولا-المسلمينيمنى-اليهودمنأتحصنلاوقال"الروذ

وأجرى،فيين7عيالبأسالتحدىيردأنالافشينفاُراد،"حصنا

جهعندالافشينوكان"الجبليةالبلادطبيعةلمواجهةإستحدادات

فأمر،المضيقعليهميؤخدأنيخافالمضيقودخولهمالرجالة!ؤلاء!

الش!واهقالجبالرؤسعلىيكونواوأنأعلاممعهميكونأن(انكوهبانية)

حركوايخافونهأحدرأوافان،الرجالةهؤلاءعلىمنهايشرفونالتكما

المهمة.إهذهفىالافشينجندنجحوقد."؟لأعلام

يقيمخندقا،ولكنهيحفر"ولاب!فى)البذ(منيدنوالافشينوأخذ

نوائبالناسيجعلأنيأمرهالمعتصماليهوكتب.الحسكفىمعسكرا4

وقو!وبعضمعسكرو!القومفبعصْ،الحي!ظهورعلىتقفكراديس

مخافة.والنهاربالليلالعسكريدوركما،ميلءلىدوابهمظهور.ءلى

مضىالافشيقولكن،القتالوتعجلو!الافشيقجندفأرهق."لبيات2

بنقلالفعلةوأمر5الجبالرؤسعلىحصينةمواقعفاختارخطته.قى

صارتحتىأجبلالثلاثةتلكالىتسلك2التىالطرقوتحصينالح!،رة
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المصعدالىالحجارةتلكوراءطويقكلعلىفاحتفروأمر،الحصونشبه

رسولهوأتاه.،واحدامسلكاالامنهاجبلالىمسلكايتركفلم،خندقا

اسخعداداتاست!عاالىويرمىوالبطيخالقثاءاليهيحملبابكمن

يقد!أندونتجهيزاتهيوالىأخذتم.ذلكمنفمكنهالافضينممسكر

نأعلىعولوقد.،الجزئيةالمناوشاتيواجهولكن،حاسمقتالعلى

استدرا!م.بمدبابككمناءموأضيميتمرت

الاصراءاتههذهيطيقونلا(المطوعةا)خاصةالجندمنكثروكان

"ؤدلمسريعةهجمةفرتب،الافشينْخطته0!ايحكمالتىالطويلة

النشاببينهميختلفمتجاجزينمتواقفينالناسيزلفلم"لنتيجة

اتراسهمتحتقمودوهؤلاء،والبابسورهمعلىأولئك:والحجارة

للحربارىلستولكنىالرجالقلةمنأوتىلست:جعفروقال

وقفواقدرجلينأورجلمجالموضعهناهاانمايتقدمونموضما

فجعلتالمحاملعليهالبالبتالافشينوبعث...الحربوانقطعتعليه

تلئ!فىالف!تحمنوأي!سواخندقيمالىالناسوانصرف،الجرحىفيها

بعداخرهجوماجهزالافشينولكن.،المطوعةأكثروانصرف،السنة

الافشينوجهمحفورةبار7فىالخيلتعثرتفلماجمعتين،جممتين

،اقةبارتلكبهاويطمونمنازلهمحيطانيقلمون"الفهلمة-(الكلغرية)

وعرضىالأنسحابالىب!ابكواضطر."واحدةحملةعليهمالناسوحمل

.الامانالافشينعليه

نجابثهقصورفوقبالاعلاموصمدواالبذالافشينجندودخل

الافشينفقاتلتهما!اجمينيقاتلونخرجواكمائنفيهاوكان،الأربعة

والناسوالنارالنفطعليهميصبونفجعلواالنافطينواحضر"وقواده

خندقه،الىبابكمعقلفتحهبعدالافشينرجعوقد"القصوريهدمون

وبطارقهاارمينيةملوكالىوكتب"أيامثلاإثةوالتحريقالهدمتابعثم

ناحيةالىمنهخرجوادألىوصار،معهوعدةهربقدبابكانيعلمهم

ولاناحيتهمنهمواحدكليحِف!أنوامرهم،بكمماروهوارمينية

فاخبروهالافشينالىالجوأسشىفجاءيعرفوهحتىأحدالاأخذوهيسلكها

بأرمينيةطرفهوآلشجرمبالعثكثيروادياوكانالوادىفىبموضعه

يستخفىمنيرىولااليهتنزلأنالحيليمكنولم،باذبيجانالآخر

.،(ومياههشجرهلكثرةفيه

لي،بثهعلىالامانعرءىوجدد،الطرقعلىدورياتالافشينفرتب

ولكنهالدورياتاحدىبابكعلىعثرتثمفابىالممتصممنوردحين
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ارءينيىشة-:،لودخلأخرىوامرأةوأمهاخاهتاركارآهاحينهرب

سهلواستطاع،امرهكشفأنمالبثلاطماماحتياجهأنعلىمتخفيا

ا،فثينالىللصيدمماخروجهمااثة،ءيسلمهثميخدء"سنباهـانا!ن

اصطفازصلىبنيوسفبنعشىالىص،رفقد،بابكأخواللهعبداما

أيضا.فاسلمه

-ينساصرافىثمالافشينممسكرفىبابكاستمراضجرىوقد

والعامةالخليفةامامم838هـسنة3؟2سنةأخيهمعاليهاإشخص

عرضهختامفىالطصرىلناويقدموصلبقتلثمفيلعلىووضع

،زاءمقاهـةفىألافشينيجرىكان:الاحصاءهذابابكلقتا/لالمفصل

ألاؤطعشرةفيهيركبيومكلفىوالمماونوألانزالالأرزاقسوىكلابك

عشرينفىبابكقتلمنجميعوكانيركبلاحينذلكونصف،درهم

خالدابىبنوعيىمماذ!6نيحيىوغلبانسحان2رهه005مشة

حميدبنوصدصدقهعلىبنوزريقوأسهالجنيدبنوأحمد

واستنفذأناسىTT.0%بابكمعوأسه،الليثبرووابراهيمالطوسى

الافشينيدفىصارمنوعدةانسان.ثلا.وأولادهنيدهفىالمسلماتمن

الصراعهلىأالافشينأنهىفلماامرأة23ورجلا17بابكأسرةمن

فرسايومكلسامراالىطريقةفىاليهيوجهالخليفةكانالطويى

أهلفىيؤقهاألفلاف1وعشرةصلةألفثلأفعشرةمنها"وخلعة

51للشعروأمريمدحونهالثسراءعليهوإداخل،السندعلىلهوعقدعسكره

جحل"انهوأخبارهبابكبأمرالممتصمعنايةمنبلغوقد.((بصلات

فرسافرسخكلرأسعلىمضمرةخيلاحلوانعقبةالىسامراصن

الىواحدمنيؤديهحشركضابالخبريركضفكان،مرتبمجرمه"

دوابفيهرتبواقداذ!يجانالىحلوانخلفماوكان،بيديداواحد

علىديادبةلهموجحل..تبدلثميومينأويومابهايركضفكانالمرج

الأفشينمنتصلالخريطةفكانت،..والنهاربالليلالجبالوروس

."واقلأيامأربمةفىسامراألى

عنوشغلهاالداخلفىالاسلاميةالدولةقوىبابكارهقوقد

الدولة،رجالمنالساخطوناليهيتجمعكانوقد،البيزنطيينحرب

نبأالمأمونعهدفىلفترةارمينيةوالىأعينبنهرثمةبنحاتمأتىفحببن

فبنى،كسالنزلحتىبرذعةمنخرج"سهلابنبدسيسةأبيهمقتل

والخرميةبا،كوكاتبالبطارقةوكاتب،يخلعأنءلىوعملحصناديها

المأمونغضبولما."والخرميةبابكفتحركعندهمالمسلنيقأهروهون

اليهووجه!217سفةواذربيجانالجبلعلىوآليههشامبنعلىءلى
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/)31!1("ببابكويلحقبهيفتكاْنأراد"عجيفا

،ببهالةرسالةفىخاطبهالأمونوكان،بطبرستاناولرْياروخرج

المحتصىاأيامفاختلف-"..اصبهبذاناصبهبذجيلانجيلالىبمالتكر

مرءروولي-رةولبابكيكاتب"فكانطاهربنعبداللههـمع224سنة

.((النصرةعليه

خدمةفىجهودهعلىبمزاءخراسانولار"فىالا!مثينطمحثم

بناللهعبدلحزلسبيلاذلكليكونالخلافَعلىالمازيارفشجعالدولة

مالمعت!مقأحيانايسمعالافشينوكان"،أمامهالطريقوافساحطاهر

الافشينفطمع،خراسانءنطاهرل3مزلأنيريدانهعلىيدلكلاما

القياملهو/ضمنالخلافعلىويبحثهمازياريكاتبفجحل،و،يتهافى

الىالممت!صماحتاجخالفانمازيارانمنهظن!ا،السلطانعندبالدفع

وهلك-."حْراسانويوليهطاهربناللهعبدويحزللمحاربتهيوجههأن

بناللهعبدوسمى،عليه.حاقدلهعمابنءلميهأعانَأنبمدالمازيار

وتكديسهللمازياربمكآتباتهوأخبرالافشينضدالخليفةعندطاهر

أحدمنكرورمنكجورمخالفةموقفهحرجمنوزادأشروسنةفىللأموال

ابلىالذىالايرانرواالصسغدىالقائدأمرانتهىوهكذا.باذربيجانأقربائه

،بررضهكانبانهعليهالمازياروشهـد،المحاكمةالىوالرومبابكحربفى

مذاهب!!عليهاتفقواودينعليهاجتمم!واكا؟شالمذهب"المعصميةعلى

لمانه"المازيارأخىالىكتبالافشينأخاوأن.،(سوالم!تجوالثنوية

بحمقهفانهبابكفامابابكوعْيرفيىالابيضالدينهذاينصرلكن

فيمادلاهأنألاحمقهفاُبىالموتعنهأعرفأنجهدتولقدنفسهقتل

الفرسانومهىءْيرىبهيرمونكَمنألقوميكنلمخالفتفان،فيهوقِم

ثلاثة:الايحاربناأحديبقلماليكوص،تفان،والبأسالنحدةوأهل

اصربثمكسرةلهالمرحالكلببمنزلةوالمربىوالاتراكاخاربةواالحرب

،راْسأكلةهمانما-المغاربةيعنى-الذبابهؤلاء،بالدإوسرأسه

سهامهمتنفدحتىساعة(هرفانما-الاتراكيمنى-الشياطينوأولاد

،9-5.1،244،255،257،258،268،!-68ص01صالإ-ى)391(

،55،57،74ص6صالأتيرالن،311،314:334ء028،703،!27

356،-1،143،015،152.ث،121،132-3،134 : 164 ، No

دكتور،7،035:3-236ص2صالذهبمروج::دىالمسه،167:176

:والرومالعرب:يلييففاز،001:ص2صالاسلامتاريخ.ابراههمحسن

-'8،2-87صشميرةدكتورترجحة (1 Tهنرىذيل،138:143،والهامش

،4-363ص:يجوارجر

4:251..Rem.Emp., ppإBury : Hist. of the Eas
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مالمالىاندينويعود،آخرهمعلىفتاتىجولةعليهمالخيلتجولثم

الملثهعبدبنمحمدالافشينمحاكمةتولىوقد."العجماْيامعليهيزل

حتى،والمازياربابكمصيرالىأمرهوانتهى،دينهئعليهوطعنالزيات

الفارسبةونشأتهميولهفىيكنلمالأفشينان"Browneبراونيقول

نهايةفىصحباهألذينالرجلينهذينصنالفرسعلىو.عطفاوطنيةأقل

إا"I(اMF)المحزنة

عنالعبماسيينتعولتركيةولدأممنوهوالمعتصمعهدشهدولقد

السبىطريقعنجيحوننهرورا،منجلبواالذينالاتراكالىالفرس

الرقيق.تجارةطريقعنأو،المحليونالامراءيقدمهاجزيةباعتبارهم

العربيينالعباس!رجالءنالاحرارأيدىفىالقواتهذهقيادةوكانت

نزاعفىخاصةوالفرسالعرببينالخصومةاشتحلتولما،والفرس

الازراكعلىبالاءخمادالطمأزينبةمنمزيداالمعتءمبمالتمسواكمونالاميق

الجنودهؤلاهيبعدأنأخيراالمعتصمرأىْوقد.القيادةمناصبالىورفعهم

الاحتكاكاتوكثرتتصرفاز!ممنالناستأذلىأنبحدبغدادعنالاتراد

هـ/ست"221سنةالقطولعندله!امرامدينةفبنى،الاهلينوبينبينهم

Arlخافكانوذد"قيلمنذلكفىلثرعقدكانالرلثصيدانويذكرم

%رجو?-وابالئنىاماإئنهأمأهلوثبفاما،ت!صمالمصماخا!إصنحدامن

.")591(تضملمالقاطول"ديض"وليةيت،بهمافأقامالرقةالى-يدالرس

:م838/هـ322سنة:يةعيور

:%2،8)الاولتيوفيلعاصر Mحكممنالاخيرةالسنوات(م

I ذلكئالخلافةتوليهمنذالممتصموعاصر،مATT'سنةحتىلْمون

ويرى.واحدةله-ضةفىوالاسلامىالبيزنطىالعاهلانتوفىثمالعام

البيزنطيةالحولياتفىيتألقأنالممكنمنكانتيوفيلعهدانبيورى

هدفاكانذيوفيلولكن،الاسلامحولياتفىالرشيدعهدتألقمثلما

الحربيةعملياتهانكا،لايقوناتمحاربىمنباعتبارهشديدةلحملة

ومابحدما182ص6-الأثيرابن!TIVالىبحدهاوما348ص01صالطبرلى)491(

الى918ص3-بىالبمةو،354ص2صالذهبمروج:المسمودى،6!1الى

فازيلييف،001:4ص2-الاسلامزر:يخ:ابرامبمحسندكترر،.!\

501صشعيرةد!:رترجمة-والرومالصرب

مروج:اورصودى،166ص6صا،نيرابن،11-031ص01-الطبرى)591(

05ص2-الذهب - riL،
013-912..Brockelman: Hist. of the Islamic People،3 pp
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متمتعاالبيزنطىالامبراطوريكنولم.والمغربالمشرقلىموفقةتكنلم

تاريمخهتسجبلانسمعتهتشويهمنزادوقد.الكبارالساسةبمواهب

الأسلافمنالنيلعلىيرتكزكانالذى،الباسيلىالعهدفىوقعقد

العموريين:

ادسلمين:علىبانتصارءمرتينيعننفلأنذلكمعلتيوفيلاأتيحوقد

831هـ-21سنيةوطرسوسالمصيصة!/حملنهبعدأحداهما

الامم!لامية!مولةل!ىكانوقر.المغنصمع!هدفىوالاخرى،المامونعهد!

!ماينسُفلهماليبيزنطيينلدىوكان،داخل!فىالخرميةافتنةمنيشغلهاما

متتابعةمعاولاتتيوفيلبلىلللىلك.صقليةلاستنقاذالجهودتوجيهمن

المسلمينقتالجعلقدللخرميةالبيزنطيين1تاييدومن،المامونلمصالعة

ذلك.بعدالمعتصمع!دفىثمالمامونأيامأواخرفىكعتوماأمرالهم

وأيقنالهلاكعلىوأيثرف"عليهالأفشينتضييقرأىحينبابكانذلك

نأيعلمهجرجسبنميخائيلبنتوفيلالرومملكالىكتب،بالضعف

جعفريعنى-خياطهوجهحتىاليهومقاتلتهعساكرهوجهقدالعربملك

ملكأنفىبكتابهمنهطمحا...ايتاخيعنى-وطباخه-دينارابن

منبعضالمعتصمبصرف،فيههومابعضعنهانكشفتحركانالروم

أفهمائةفىخرجتوفيلأنفذكر...الرومملكالىجيوشهمنبازائه

صار.حتى-أتباعوبقيتهمألفاوسبحورْنيفالجندمنفيهم،أكثروقيل

9بالرومفلحقواللجبالخرجواكانواالذين-المحمرةمنومعه،زبطرةالى

بارس!يس،،رلْبالمجماعة-م!صحببنابراهيمبناسحققاتلهمحين

فى-بهميستعيقمقاتلةوصيرهموزوجهملهمفرضقدالرومملكوكان

ووعدصمهيحىبأنهتيوفيلامامبابكتظاهروقد"اليهأمورهأهم

أتباعه.بتنصير

والفرسوالسلافالبلضارصنبجيشهالعربارضتيوفيلودخل

الحصين!ربطرةحصنالىالروموقصدم835سنةبهابكأتباعمن

أربح/علىالامبراطوريتيقبينالفاصلةالحدودقربالجزيرةثغورؤى

جنوبشهرفيران)منصورحصنمنيوممسيرةوعلىالحدثمنفراسخ

ارمينية.بثوارالاتصسالهفىرغبتيوفيلأنويبدو.(ملطيةغربى

المنط!فةئنفوذهتدعيمحاولهقدوكان،الفراتأعالىمنوأذربيجان

41بالجزلمطالبتهاالكبرىارمضنيةالىرسلاوأرسل،القوقازيةالأرمينية

وملطية،وشمشحا!زبظرةتيوفيلوهاجم.الىمورىميثمصيليقولكما

والنساءالذرارىوسبىالرجالق!تلحيثزبطرةأصببماأشدوكان

خرابا.الفراتعئشمشاطوتركت
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الىالنفيربلغ)بانتصارهيحتفلَالبيزنطىالامبراطوركانوبينما

ولادابةعندهيكنلممنالاوالجزيرةالشامثغورأهلوخرج،سامرا

ركبثم،اففير:قصرهفىفصصاحذلكالمعتصممواستعظم،سلاح

الىالقوادبحضووجه،ممتلكاتهفىوصيتهالخليفةوؤضع"...دابته

فوجدوا"كوتهبنومحمدالفرغانىوعمروعنبسهَبنعريف-زبطرة

الىالناستراجعحتىقليلافوقفوا...بلادهالىانصرفقدالرومملك

أمنعالرومبلادأى:قالببابكالمعتصمظفرفلما.واطمأنواقراهم

الاسلامكانمنذالمسلمينمنأحدلهايعرضلم،عموريةفظهيل؟وأحصن

فاستثارهإلمعتصمعلىا!دىبنابراهيمود-ل"...الضعرانيةع!و!ى

:بشعره

فانتهكىعانيتقداللهغارةيا

يرتكبومامنهنالنساءهتك

قتلتاجرامهاعلىالرجاللاهب

تنتهببحلذبالهاطفاألباماْ

223!/سنةالاولىجمادىفىوخرجالغزاةب!مامةا&تصممفت!مم9

المؤمنين،أميرمعوالسيربالنفيرالام!مارفىونودى"م833سنةأبريل

ءيمنتهوعلىابراهيمبنمحمدويتلوهالتركىاشناسمقدمتهعلىوجصل

القلبوعلى،الكبيربغاساقتهوعلىديناربنجعفرميسرتهوعلى،ايتاخ

منالناسودخل..الشاهيةالثغورمنالمعتصموسارعنبسةبنعجيف

فمنكثرةيضبطونولا،العددالناسي!مىيكنفلمالدروبسائر

وأقام.،ألفمائتىوالمقللألفخمسمائةيقولفالمكثر،ومقالمكثر

وبينبينهالبحرمنقريباسلوقيةعلىوهو،اللامسنهرعلىالمعتصمم

يتجهزلمجهازاتجهزانه)فذكر،الفداءيكونوعايهيوممسيرةطرسوس

والبغالالادموحياضوالآلةوالعددالسلاحمنقطخليفةقبلهمثله

الالويةكلالمعض!3ونقش."والنفطليدال!!لة1ووالقربوالروايا

عمورية.والتروس

هربمنبب!دخلسروجا!lيلافنئمينفامضىقوأنهالمع!نص!ووزع

،الص!افالىطرسوسثربمنيدخلن3اشنمالىو!مو،اللح!

ءندال!ليغةقواتمعاتهماإةهالقائدان!يلتقىالمواعيدوصدلهم

يلاسق!إدجوهوأشسئاس!ىالمعتصمإريسلثم.!يفته!ها،أنؤة

يلالقلاا!ببهالان"االس!كةانتظاو،ببهوأنبر!دالهي!ينيلامبوا!دجيضأن

."الدربمضيقلىبعدذلكوكان،دلكوغيروالزادوالمبنيو
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الاسقفصرجبينلغْويةصملةايجادالصحبمنانCanardكانارويذ-در

الاسقفمرجأنخرداذبةابنمايذكرهومقتضى،(ملقوبية)وملاكوبيا

فلسة(،-ا)بليسةاجتياز)مدوأذروايةقيليقيةدروببينالطريقعلىققع

لايتصورهذا)وءلىأميالتسعةنحوبلأيس!4عنتبعدانهاالادريسئىويزيد

كلفوقد."ملاكوبياأونينزى-نازايانزىهىالاسقفمرجإن

تأساستطلاعيةسيةارسالفىالو-قتمنبالاستفادةأشناسالمعتصم

علمقدهذاوكمان،امبراطورهمخبرعنمنهمللاستعلامالرومبعض

ومعهالحدهـدصوبعاصمتهفغادروعموريةأنقرةالمسلمينبقصد

دبروأخذاله-،ئدالرومىاللاجىءومانويلالفارسىتيوفوبوس

بذلكعهدوقد.باخلائهانصميحةبذلكمخالفاوشحنهاعموريةتحصين

92الى Aetit1يةةعمورومةرهلىالاناضوالبن!دقائد(ياطس)يتيوس

.ا،دفرة"ىش!هالأعموه.قواتيهبمأنيلامبراطور-طةوكانت

الثغ!رمنيلافشينتحر!سنشيئارلطمالامبراطوريهـنلبمولما

الابوابسيجتازعدوهانمقدراالهلشىنهزعبرقدفانهط!لزرية

الىSoandosدمدسمنالطرقأؤصرطريقعنانقرةالىانقيليقية

علىينقضأنعلىفصزم،الننهرمجرىيتابعثمParnassosبارناسوس

ا!"يىلملأسوراء!مكرالامبراطورأنيرجحكانارأنعلى.جناحه

مخاضةعندغرةعلىاهتص!مجيشأخذينوىكانوانه،الهلشىلا

،انقرةألىمطاميرمنالسيرأرادحينالممت!صمفان"النهرهذاعلى

الطزيق"انوذلك،الهلشمنحنىيجتازأنق!ببالهليخطريكنلم

جيشبمسيرالامبراطورعلمثم.(،الاخرىالضفةعلىكانالمستقيم

فأخذ،قواتهيقسمأنمنلابدفكانالارمنياقبندناحيةمنالافشين

تقدملمنعأقربائهأحدخلفبينماالافشينلمواجهةوسارجبشهمحظم

(سيواسأ)سبسطيةالاثناءهذهفىاجتازقدا،فشينوكان.)الخليفة

وتت!كم.ألامبراطوربقواتالتقىحيثDazimonاقليمووصل

منر-ميرالذىالكبيرالطريقفى(الحديثةتوكات)البقه"هذه

الىشة*خر7طريقيجتازهانقطةفىسبسطيةأكمااألقسطنطينية

Neo- Caesarea.طرخالقرببجندهالافشينوعسكرTurkhal

Kazaالتركعنداوفاكازا) Ova)قدأنهويبدو.ايريسنهرعلى

الاقطحمروأنبناللهعبيدبنعمرملطيةأمميرمعارمنجنداليهمْانضم

.اشناسجندفىأكثرالترككانبينما-المسلمى

عمروبقيادةأشسناسأرسلهاالتىالاستطلاعيةالسريةوأتت

نااذ،الخاطربمضوابرهتأنبمدقواتهالملكتوزيعبأخبارالفرغانى
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(القباذق)كبادوكيابندفى(قرةحصن)منطقةفى-البيزنطىالقائد

الحملةنش!اهـهذهعنتفصيلاالطبرىويقدم.للخطرتنبهقد

كا:فيقولالاستطلاعية

ليلتهمفساووأ،فارسمائتىفىالفرغانىعمراأشناسفوجه"

يمكنفلمالحصنحولمنرجلايلتمسونفخرجواقرةحصناتواحتى

محهكانواالذينفرسانهجمعفىفخرج،قرةصاحببهمونذر،ذلك

دوارأمدينةولماها)ودرةقرةبينفيماالذىالجيلفىوكمن.ثالحدة

.قرةرستاقيسمىبرستاقيحي!كبيرجبلوهو-(كبادوكيافى

فكمندرةالىفتقدم،بهمنذرقدقرةصاحبأنالفرغانىعمرووعلم

وأمر!م!،كراديسثلاثةعسكرهصيرالصبععمودانفجزفلما.ليلتهبها

ووعدهم،الملكخبرعندهبأسيريأتونهمابؤدريماصركضايركضواأن

كردوسكل"حووجهالادلا!عرفهاالتىالمواضعبحضفىبهيوافوهأن

كلقعدةفأخذوا،وجوهثلاثةفىفتفرقواالصجحيموخرجوا،دليلين

وأخذ.الضواحىمنوبهعضهماالملكعسكرأهحرمنوبمضهمالروم

فأخبرهـ،الخبرعنفسألهالقرةْأهلفرنسانمنالووممنرجلاعمرو

كمااالليى)فراسخباُربمةاللصىوراءمنهبالقربوعسكرهالملكاْن

فىبهمنذرقرةصاحبوان،(كاناريرىكماوهيلاسفازيلييفيرى

يزلفلمرءوسهمفوقالجبلهذافىفكمنركبوانه،هذهليلتهم

م!"الذينالأدلاءوأمر،أصحابهفيهوعدكانالذىالموضعفىعمرو

و!همالذينالكراديسعلىيشرفواوأن،الجبالرءوسفىيتفرقواإن

الأدلاءهم6فر،الكراديسىأحدالىقرةصاحبيخالفهمأناشفاقا

LODاالموضعغيرموضعفىوعمروهمفتوافوا،فاْقبلوالهمولوحوا

أخذوأوقد،العسكريريدونارتحلواثمقليلانزلواثم،لهات!دواكانوا

اللمس(ا)فى:اشناسا/لىفمصاروا،الملكعسكرفىكانواممنعدة

يوماثلاثينمنأكثرمنذمقيمالملكانفأخبروه،الخبرعنفساْلهم

وانه،اللمسىوراءمنفيواقمهمباللمسومقدمتهالمعتصمعبورينتظر

ضخمعسكرالارميناقناحيةمنرحلقدانهقريباال!جرجاءهقد

فأمر،خلفهصارقدوانه-الافشينعسكريهضى-البلادوتوس!

ملث!وخرج"عسكرهعلىفاستخلفهخالهابنبيتهأهكمقرجلاالملك

بداكأشناسفوجه.الإفشمينناحيةيريد،دمنكرهمنطائفةئالروم

فوجه،بالخبرفأخبرالمعتصمالىألخبربهذاأخبرهلدى,الرجل

عشرةمفالمرجللكللهموضمنالادلاءمنقوماعسكرهص،نالمعتصم

المؤمنينأميرأنفيهوأعلمهالافشينبكتابيوافواأنعلىدرهم6،فط

تابا3أشناصالىوكتب.الرومملكيواقعهأنمناشفاقا،مقيم
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والطرقالجباليعرفونالذينالأدلاءم!نرسولاقبلهمنيوجهأن*يأمره

أوصلهواندرهما*فعشرةمنهمرصللكلوضمن،بالروموالمشبهة

."الكتاب

بلادفىوتلكانانهوذلك".الافشينتلحقلمالرسلولكن

اتحسكر،ا"لىالساقةصاحبمعوأثقالهالممتصملات3وتوافت،الروم

منوالمعتصمأشناسوتقدم.بالتقدمياْمرهشناس2الىفكتب

منعليهميردولتم،هذاويرحلهذاينزل،مرحلةبينهم-ورائه

مراحل،ثلاثمسيرؤعلىانقوةمنصساروا"حت!رخبرلأفشين

ودل8"والحلفالماءمنشديداضيقاالمعتصمعسكرروضاق

وكان،ودوابهمجنودهمنهيتمونموضععراْشناسالاسىأحد

المسلمونفعلمالجرحىاْلرومجندبمضالموضحهداالىهربقد

/22شحبان25ئَدارتالتىالممركةفىالافشينبانتصاردمنهم

أطقاثهطهلأولهخليوكومونالىالميدانمنفرالذىالامبراطورجيشضديوليو

حدثقدانهويبدوالامرأوفىمتفوقاالبيزنطىالجيشكانأن!بعد

الروءكعا/ل!جىءمنوبلوسمع".الامبراطورجيشفىالفرسبينْتمرد

)الفاردس(قوبتيوسمعأوقولفىالاسكوال(دمستقصارالدىالقائد

والمربألفرسبينمفاوضات-فازيلييفتحبيرحدعلى-خر7قوله!فى

جماعةجمعالىوفاؤهدعاهسمعها،فلمافيلتيوخيانةمنهاالغرضكان

فافسح.بالهربفاقنموهللامبراطوراخلاصهمثبتمهن

حتىوسارالعنامنشىءبمدالمدوجندبينطريقالنفسهألامبراطور

جيشهفلولبهفجمع،أمازياشمالاسهلوهو(كومون)خليوبلغ

حسئا.بلاءابلى)تيوفوب(نصراالمدعواانالمسعودىويذكر."الهارب

كلكانلقد،)نصى،وتيوفوبمنويلبينكثيرخل!وقعأنه/والواقع)"

منهمالكلوكانالروموناحيةالمربناحيةفىكبيرةشخصيةمنهما

ولكن،بينهماخلظواولهذا.الفربقينكلاعندملاحمذاتاسطورة

."قيوفوب،علىفغطىالقداسةموضعالرومعندأصبحمنويل

شهودءننقلاالافشينفيهاانتصرالتىالواقعةنبأالطبرىويروى

علىمعسكراكادْالملكانفاخبروهم"فيقولالرومجرحىمنالعيان

مندخلقدضخماعسكراانرسولجاءهحتىمن!اللمسفراسخأربص"

واْمره،بيتهأهلمئرجلاعسكرهعلىفاستخلف،الارمنياقتاحية

يدْهبأنالى،وإقعهالعربملكمقدمةعايهوردفانموضعهفىر،لمقام

فقال-الافشينعسكريعنى-الامنياقدصلالذىالمسكرفيواقعهو
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فهزمناهم،،الغداةصلاةفواقعناهمالهلكمعسارممنوكنتنعم:أميرهم

رجعانظهركأنفلما.طلبهمفىعساكرناوتقطعتكلهمرجالتهموقتلنا

واختلطنابناواختلطواعسكرناخرقواحتىشديداقتالافقاتلوافرسانهم

ثم.المصرولتالىكذددززلفلمالمثكلَردوساىفىندرقلمبهم

الىفرجعنا.نصادفهفلمفيهكناالذىالملكعسكرموضعالىرجعنا

انتفض،قدالعسكرفوجدنا،اللمسعلىخلفهالذلىَالماكمعسكرموضع

علىاستخلفهانللككانالذىالملكقرابةالرجلعنالناسوانصرف

صماعةفىالملكواؤ،زاالفدكانفلما.ليلتناذلكعلىفأقمنا،انحسكر

فضربالعسكرعلىاستخلفهالذىوأخذ،اخضلقدعسكرهفوجديسيرة

الاالملكعسكرمنرجلايأخذواأل!والحصونالمدنالىوكتب.عنقه

ليجتمعاليهانحازالملكلهمسماهموضعالىويرجع،بالسياطضربوه

الىخصيالهخادماووجه،الربملكليناهضبهويعسكرالناساليه

الاسير:قمال.العربملكبهانزا!انأهلهاويحفظبهايقيمأنعلىأنقرة

منهاوهربواأهلهاعطلهاقدانقرةفاذا،معهوجئناانقرةالىالخعكىفجاء

بالسيريأمرهالملكاليهفكتب،ذلكيعلمهالروهاملكالىالضصىفكتب

الىالقيمةالمحلومات!ذهتحملالسريةوسارت"..عموريةالى

فلما"التا!ىاليومفىالمعتصموأدركهبانقرهأشناسولحق،أشناس

بهالسملاص*يخبرونالأقشينناحيةمنالبشرىجاءتالثالثاليومكان

المعتصمعلىعلىثمورد:قال.بانقرهالمؤمنينأميرعلىواردوانه

ثلاثةالمسكرصيرثم،أيامابهافأقاموا-بانقرهبيومذلكبعدالافشين

وألاةشين،القلبفىوالمهتصم،المشرةفىاشناسفيهعسكرا:عساكر

منهمكل/عسكروأمر.فرسخانوعسكرعسكركلوبين-الميمنةفى

صناويأخذواويخربوهاالقرىيحرقواوأنوميسرةميمنةلهيكونأن

صرأحل".سبعوبينهماريةعموالىانقرةبينفيما.السبىصنفيهال!!وأ

تخريببحدأغسطسأول/رمضان6فىعموريةحصاروددأ

الىكلءير:تدوركماالقوادبينالمؤمنينأمير"فقسمهاالطريقفىانقرة

منهمقائدلكلوءماروقلتهاأصحابهكثرةقدرعلىهـهاابراجاضهموا-د

وقد."وتحرزواعموريةأهلوقحصنبرجاعشرينالىالبرجينبينما

عمورية،علىالمعتصمنزلماأولفى"الصلحيطلبرسصولاتيوفيلأوفد

"فأوفداليعقوبىروايةحسبالامبراطورعرضوهدْا،الطبرىيذكركما

بزبطرةفحلواالذينانيقولالمعتصمالىوفداقبلهمنالرومطاغية

أهلها،منأخذمنواردورجالىبمالىابنيهاوأنا،أمرىاتدهفعلواما

الذينبالقوماليكوأبعث،الاسارىمنالرومبلدفىمنجملةوأخلى
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يأذنولم،الصلحالخليفةورفض.!اليطارقةرقابعلىبزبطرةفعلوا

موطنعموريه2وكانت.عموريهصتحانجزضتىاسودهلىالرومالرسولى

وحفرتالَاسوارفدعمتالحصارلمواجهةاستعدتقدالبيزنطيةالاسرة

الممركة.ابناءيا:عuorytaionدروليهالىالامبراطوروتراجع،الخناد!

وهنا.كثيرونفقضل،والسهامالاحجارقذفبتبادلالمناوشاتوابتدأت

ويذكر،الروممسمكرفىخيانةنبأوالبيزنطيةالعربيةالرواياتتذكر

أميررألىفلما"وتنصرالرومأسرهقدمسلماكانالخائنانالطبراى

حملالمدينةمنموضعاانوأعلمه،صالمسلمينالىوصارظهرالمؤمنين

منالسورفوقععليهالماءفحمل،شديدجاءهممطرمنعليهالوادلى

الموضيصذلكيبنىأنعموريةعاملالىالرومملكفكتبالموضعذلك

السوروجهفبنىالقسطنطينيةمنالملكخروجكانحتى..فتوانى

فوقهعقدنْمحشواالمدينةجانبمنوراءه-وصيرحجراحجرابالحجارة

تترتوالىامبراطزر،عينأمامسليماالسورظاهربدا"،وهكذاالشرق

المعتصمفأمردا.الر-لهذااليهاالمسلمينأرشدخطيرةضعفنقطة

فانفرج،البناءذلكعلىالمجانيقونصب،الموضعذلكفىمضربهفضرب

علقو6السورانفراجعمورلي"أهلرألىفلما.الموضعذلكمنالسور

اذأالمنجنيقحرعرفكانالاخرىبلزقواحدةكل-الكبارالخشبعليه

البرادْعالخشبفوفقوصيرواغيرهخشبافعلقوا،تكسرالخشبعلىوقع

السور،.انصدعالموضعذلكعلىالمجانيقألحتفلما.السورليترسوا

Theodoreتيروسعر(ا)تيودور)آيتيوس(واطصىياطروأراد Krateros

وألعزمهـالثغرةبنبأالامبراطورأعلامالمدينةعنللدفاعتيوفيلأرسلهالذى

فىوقعاولكنهما،العربيةيتقنأحدهمارسولينفأرسلا،الانسحابعلى

نفحهماأنبحدأسلماانهماالعربيةالرواياتوتذكر،المسلمينأيدلى

سخريةوالعطاءالكتابيححلانالسورأماموأوقفا،عطائهمنالخليفة

نوائب،الحرأسةتكونأنالممخصموأمر"الحصارواستمر-.ياطسمن

وقوحْهوهمبالسلاحدوابهمعلىيبيتونالفرسانيحضرهاليلةكلفى

أرادوقد."انسانعموريةمنفيخرجليلاالبابيفتحلئلا،عليها

الواحديسعكبارامجانيقفاتخذ،الحصاروسازلفىيبتكرأنالخليفة

منحشاياوطرح،عجلتحتهاكراسىعلىوجعلفا،رجال4أربهمنها

تسعكباردباباتعليهلتسيرالخندقفىبالترابمطوءةالغنمجلد

بالدباباتتعلقتالجلديةالحشاياهذهولكن،رجالعشرةالواحدة

العجلةتلكمكثتثم،جهدبعدالامنهاتخلصوافمافيهاالقوم"إوبقى

الدباباتوبطلت،عمورية!تحتحنْىحيلةفيهايمكنلمهناكمقيمة
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القتالعلىالقوادوتتابع.،أحرقتحتىذلكوغيروالسلاليموالمنجنيقات

واكتفىالقتاليمكنفلمضيقاالموضعوكان،اشناس:يومبعديوما

فىالحربعلىالمعتصماْثنىوقدفالافشين،الكباربالمجانيقيالرمى

المغاربةومعهملاالخليفةجندعلىالنوبةكانتالثالثاليوموفى،يومه

."الموضعلهمواتسعفاحسنوافقاتلوا.ايتاخبذلكوالقيم،والاتراك

يسمىرومىلقائدغريباحادثاهناالعربيةالروايةوتذكر

برز!وضعموكلاوكان-ثوربالمربيةتفسيرهانالروايةتقول(-وندواإ

اقتسمواالممتصمعسكر!منزلعندماالرومملكقوادوكان"ألثلمة

هجومهـمالحربلتركيزونظراأبرجة".عدةوأصحابهقائدلكل،البروج

كثرأنبمدموضعهعلىليمينوهالرومالقائداستمدالثلمةموضععلى

!دنا،!مأنكأننسألكوليس،ناحيتنامنالسورسلم"فقالوليجرحاه

الىيخرجواأنعلى!اصحابهههفاعتزم.مددعندنالكفليسوناحيتك

منفيهبماالحصناليهويسلموا،الذريةعلىالامانويسألوهالمعتصمم

اليهم،يعودحتىيحاربوأألاأصحابهوأمر.والسلاحوالمتاعالخرتى

الثلمهالىيتقدمونوالناسيديهبيقفصارالمعتصمالىوصلحتىحخرج

المعتصمفدعا.السورالىوصلواحتى،الحربعنالرومأمسكوقد

الثله"حرفعلىمعهمالناسصارحتىوقابل،عليهفحملهبفرسه

،ادخلواانبيدهالناسالىفأومأ،المعتصميدىبينعلىبنالوهابكاوءبد

:وقاللحيتهالىبيدهوضرب)وندوا(فالتغت.المدينةالناصفدخل

بيورىويشك.،.بىفغدرتكلامىوتسمعكلامكأسمعأنأريدجئت

قابلالذىالوفدانويذكر"،الرجلهذاامدأدعنالرومامتضطعفى

هذافيهمالضبارومنوثلائةعموريةبطريقمنيتألفكانالمعتصم

استسلاماالخليفةطلبوقدBoiditzesبويدتزصيدعىالذلى.الر-ل

الىبالرجوعوحدهبويدتزسوانفردادراجهالوفدفعادشرروولاقيدبلا

سورها،تهدمبعدمحتوماكانعموريةمصيرانوالواقع.للاتفاقاطعتصم

/رمضان17فىعموريةالعربودخل،العطاءللرجلالخليفةأجزلوقد

عمورية،زآويةفىكبيرةكنيسةفىقتالآخروكان"أغسطس13

ولكن،للفرارسبيلاليجدينخفىأدْياطسوحاول.المسلمودْفأحرقها

فأمر!الخصىتيودورمثلوغيرهياطسفأسرواالبرجالمسلمونصعد

الثصر!أهلمنهمقيع!زلالالصرىيميزأنالترجمان(بسيل)المعتصم

رواياتوهناك.بالعودةالرومامبراطورلرسولوأذن،الروممنوالفدر

أسرلىمنقومهتخذيلإفىوسعىالاسلاماعتنقودعموريةخائنآنتزعم

الخائناناسطِورةوتذكر.فقتلوا"أبواولكنهم،مثلهليسلمواالروم
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بخيانةفهوقومهخانقدكانانانهالخليفةرأىاذالمصيرنفسلقى

أولى.المسلمين

الهجومضدالدولةحمايةفيكورهاالبيزنطيةالبنودوأدت

الاستطلاعيةالسريةبمواجهةكبالوكياحدودمنطقةفقامت،إلاسلامئ

دروليةالىتقهقرحيثألابسيقببندالبيزثالىالامبراطورواحتمى

Dorylaionنأيريدوكان،عموريةنحوالاسلامىالجيتنىتقهمبعد

هلاوعلىا،الزاحفةالقواتمواجهةفىبدوريهما؟عموريةإنقرةتترم

المهاجمة،الجيوشطاقةالمحوالىعلىالبيؤنطيةالبئودتستهلك"لئعو

الىتخلصلاحتى،ميدانمنأكنرفىمنهاالنيلعلىوتتعاون

وهكذا"الانهاكغايةمنهكةوهىالا-ذلكقصدتاذا-القسطنطينية

التقدمضدمنيحامرنادفاعياخطاالصغرىبماسياالبيزنطيةالبنودوقفت

ألمناسبالوقتفىبهلتقذفحيناأمامهوتنثنىحينالهتصمد،إلاسلامى

واستنفاذالمسلمينلاجهادبانتظامالدفاعىالخطيتراجعاْو،الوراءالى

تلكمن!ررةالمتالاسلاميةالاغاراتتنالأندونذلككل.كواهم

صبرفىالغزومصائبيحتملونسكانهاظلاذ،حياتهاتعرةلأوالبنود

دونغارةكلانتها،بعدوبساتينهمأراضيهمفلاحةعلىيقبلونئموجلد

،..ضجرأوبأس

يريدلاالبيزنطىالامبراطورانالمعتصمبلغا!ودةطريقوفى

مرحلةالجادةطريقفىفمضى،بالحسكرالتعبثيريدأوأثرهفىالخروج

الىالجادةطريقعنعدلهثم،بالرجوعالناسوأمرعموريةالىرجعتم

نحواطريقفىفساروا..القوادعلىالاسرىففرقالجوروادىطريق

معهميشىأنالاسرىمنامتنعمنكلفكانماءفيهليسميلاأربعيق!ن

الاسرىبعضوقتلوالدوابالناسفتساقط،عنقهضربواالصطشلثصدة

ومعهالناصفاستقبل،العسكرتقدمالم!خصمموكان.وهربالجند،-ض

الالصرىهؤلأءان:لهالناسوقال،نزلهالذلىالموضعمنصصلهقدالماء

القدرلهمنبتمييزآلرومىبسيلذللثعندفأمر،جندنابعضلىقتلواقد

!مْربتالاوديةالىوأنزلواالجبالالىفاصعدوابالباقينأمرثم،منهم

بوادىموضعيىْفىقتلوارجللا!2سض"مقدأروهم-جميعاأعناقهم

ظرسوس!،دخلحتىالثغريويدالمعتصمورحل.؟خروسوضعالجور

ال!مكرالىالماءمنال!سك!حولآلاد!ءز،الباةلىله؟!مبقدوكان

خمسةاستغرقتالتىالغزوةهذهنهايةكانتوهكذا"..بعمورية

المعتصمموأمر،وأبوابهاعهوريةأسوارهد"توقد.لوكلاوخه-!بن

!.2-3صالاسلاميةاطدود)14(
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والحسينية)طبارجىحولهاأخرىحصونواقامةوتعصينهازبطرةبترميم

بانهاامهأياعموريةالىوارالادريىويصفرحوان(.وابنالمومئوفيى

الأسلامىالجيشأجرىوقد.خرابابحدهالفداأبورآهاحينفى،متينة

منارتحلحينالمعتصمانذلكمنصغيرةعملياتبعضرجوعهأتناء

المعتصم،طريقخلافالاقطعابنالافشينوجه"التغريريدعمورية

وتذكر،.الطريقبعضفىيوافيهوأنله،سماهموضععلىيغيرأنوأمره

بال!عيراتبكليقالمعتصمالىأرسلتيوفيلأنالعربيةغيرالروايات

فأجاب،وخاصتهأقربائهبحضومعهللأسىفداءقنطارمائتىيعرض

كانالذى)منويل(تسليمواشتررو،قنطاراْلفبلغتالنفقاتانالخليفة

يسمىومنالاسكولدمستقوصارقومهالىوعادوخانهمللعربلجأقد

عندتهديديةلهجةذاتأخرىرسالةابىيزنطىالمبعوثمعوكان،نصر

مغضبا.الهداياردالمحتصمقرأهاوحينالوديةالرسالةرفض

مفتوحاعموريةفىانتصارهمبعدالمسلمينأمامالطريقصار

صهاستهلقدكانالمعتصمولكن،القسطنطينيةالىالزصلمواصلة

21سنةأو!ادالوجهةهلىهعنانصرافهعلىيلىلبما Aالطوانةبناءء

ماكانوحمللا.بنىقدكانمابهدموأمراكمونفيهشرعقدكانالذى

كانمنبصرفوأمر،حملهعلىقدرمماذلكوغيروالآلةالسلاحمن

نأالضوههذاعلىونستطيع."بلادهمالىالناسمنذلكاسكنالماْمون

مؤقت،وغرضمعئدبقصدقامتتأديبيةحملةعموريةحملةفىنرلى

القسطنطينيةالىالمسير"أرادالمعتصمأنالمسعودلىيذكرذلكمعلكن

وازالهأزعجهمافاتاه،وبحرابرافتحهافىوالحيلةخليجهاعلىوالنزول

وأنهبايعوهقدناساوأنالمأمونبنالعباسأمرمنعليهعزمكانءعا

وقد،عمورجمةأعقبتبرجمةغزواتهناكأنعلى."الرومطاغيةكاتب

المصيصةأميروبشيروالجزيرةالش!امهيز1يوسفبنهحمدسعيلى:بهاكام

الخرميةويلىبحالأمراولتفوقهرغمويهل!نصريهزمأنلهاتيحاللىى

كانهلانةنصربموتالخليفةففرحالسورىميشيليغولكما-جيشهقى

lسنةالحملةهذهوتقع،زبطرةمخرب Mltماتسربمنهاولملم084و

م1،8-084سنةيمحملةفىنجواالروملكن.البطالاسطورةالى

للافشينمتفرغاالمعتصمكانبينماملطيةوأرضومرعثسالعدثفاحتلوا

ساحلعلىالروملاسطولغارةشهدقدالسابقالعامولعلوأصعابه

الىأرسلانهنفترضأنولنا"فازيلييفويقول،انطا!ليةأمامالشام

هدْهأحديذكرولا.عنهاالتخفيفرجاءعموريةحصماروقتفىسوويا

عندئدْالرومقصد:يقولوهو-السورىميشصيلالاا)بحريةالغزوة
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سفنهم+ركبواتموأسواالتجارونهبوا،سلوقيةميناءنزلواوانطاكب،

البلاذركهانغير؟الميناءوسطحصنببناءآمراسحقاباالامربلغفلما

حصنابنى"سعيدبأبىالمعروفالمروزىيوسفبنمحمدانيروى

.،المعتصمخلافةفىساحلهاعلىالرومغارةبعدانطاكيةبماحل

ثىالاسرَمماتبادلقبولالىالمعتصمدعتالظررفهذهانبيورىويذكر

!كمكانزومييناسيرينلرداستعدادهالخليفةأبدىوقد،م841سئة

كما،مقابلايسألواأندونالمسلمينأسرىالرومأعاداذامسلمأسير

ولكن.،السبيلهذافى-الروماليهيصملمدىاىألمجاوزةاستعدادهأبدى

ونحن3"فازيلييفويقولوزملاءه)آيتيوس(ياطسالفداءهذايشمللم

2انحقعنفابلويلاحط،يقعلمم841عامالمزعومالتبادلهذااننرى

سنةفداءغيريذكرواولم،دقيقاشجيلاالافديةْأمرسجلواالعرب

هذ!اذنيغتنملمالامبراطورانالراجحفمن.مAIDسنة/!231

قسطنطيققريبهوخإصةعموريةاسىبمضولوليطلبالوفادة

سنةمارسIفىقتلواعموريةشهدا!اننعلمونحن،بابوتزيكوس

منذئديفكركانم841عامالهداياتبادلرغمالمعتصمانثم،م845

علىفعلاالهجومهذاووقع،القسطنطينيةالمرةهذهبهيبلغهجومفى

م".842سنةوالمعتصمتيوفيلموتبعدبالفشلوانتهىدينارأبىالىيد

البندقيةالىالرسلبايفادعموريةصركةاثرعلىتيوفيلقاموقد

شمرولم،بالاندلسالامويةوالخلافةالتقىلويسالفرنجةهلكوبلارو

البندقيةمناسطولارسالباستثناء،أيجابيةنتائجالوفاداتهذه

مصيرصكانوقدالجنوبيةبايطالياتارنتفىالعربىالاميرلمهـ!جمة

(.N)69الهزيمة

طريقالفتنعليهنغصتفقد،عموريةفىبنصرةالمعتصمينعملم

5،ه-403مى01صالطبرى6!ا() - 344 ، 343 : ` TIا:76ص6-الاثيرابن

34ص2-الذمبمروج:المسحودى،018 - TO،144مىوالاسثراتالتنبيه

002!،174عىالبلدانفتوح:البلاذرى،3-102ص3-اليحقوبى،5-

،124صشحيرةدكتورترجمة-والرومالدهـب:فازيلييف،171صالفخرى

o11،كنار-ذيل،361:4صجريجواربقلمذيل،الهاشى)4-113ص

،036-935ص

276,925,4-253,127,2-121,.Bury: Hist. of the East. Rom. Emp., pp

الامبراطورقي:الحدوىدكتور،3-372صنافعترجمة2-المربتاريخ:حتى

المجلة:البيزنطىالتاريخفىدراسات،ه:82صالاسلاميةوالدولةالبيزنطية

البطولةمنصور:موْنى.د،9164اكوبر2ع2مالممردلةالتاريخية

152مى : I (Y.
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فىالافشينقتالعلىِالفرغانيعمرواتنىحينالبوادربدت".حمكودته

المباشرالقائدهوولَانفعنفه،اشناسفسمحها،الخليفةأمامعمورية

مععمروتداولوحين.الافشينيومعلىالسابقاليومفىللقتال

وسنبايعأمرهتمقدالأهونبنالعباسانقال"ذلككلالخاليلبنإحمد

ونصحه،"قريبعنوغيرهماوأشناسالمعتصمونقتلظاهراله

الافشينيدلاطلاقاعئبسةبنعجيفاستاءوقد.المتاَمريخهالىبالأنضمام

منذالمعتصمخلافةعلىخطرهظهرالذاىاكمونبنالعباسالىفاتجهدونه

اسحقأبوفاْرسل"المأمونأبيهوفاةبعدبالخلافةالجندبايعهاذيدايتها

البارد؟الحبهذاما:فقالالجندالىخرجثمفبايعهفأحضرهالعباسالىا

عجيفاستثاروقد.الجند"فسكناليهالخلافةوسلمتعمىبايعتقد

لدىسفيرهالسمرقندىالحارثالحباسوصير،الخلافةفىالعباسعطامع

يقتله.الذىوالشخصفيهادورهالمؤامرةالىينضملمنيرزبالقواد

قلةفىوهو-الدربفىالمعتصمعلىيتبأنالعباسعلىعبممفوأشار

بانصرافهم،فيفرحواغزودونالناسويقفل،الممرضيقبحكمالناسمن

فتحبعدالقولعجيفعليهوكرر.الغزأةيفسدلاحتىالعباسفأبى

عندالدربفىالمعتصممرورلحينهذايرؤجلأنالعباسفرأى،عهورية

الغنائمبيعأثناءالمتاعنهبعندالفتنةبوادرالمعتصموأحس.أحودةا

قبلمنرجلاهؤلاءمنقائدكلمعووكل...قوادهبالمقاسهمفوكل-")

يرتحلأنقبلايتاخيومكانولما...عليهيحصىداودأفىىبن.أحمد

وهو،بيعهعلىايتاخكانالذلىالمغنمعلىالناسوثبمنصرفاالمعتصم

المعتصمفركب.بالمعتصميثبأنفيهالناسوعدعجيفكانالذىإليوم

عنوكفوايديهبينمنعنهالناسفتنحى،سيفهوسلركضابنفسه

ألىتسربقدالمؤ)مرةخبرركان.،مضربهالىفرجع،المغنمانتهاب

علمقداشناسوكان.الفرغانىقرابةمنلهغلامطريقعنالمفتصهم1

عنسئلافلما،الافشينعسكرالىالخليلبنوأحمدالفرغانىيانجاه

منبهعادالذلىالاقطعابنسبىمنالثصراءفىرغباانهماقالاقصدهما

اشناسفغضب.عموريةبعدالافشيناليهوجههالذىالموضععلىغارته

فما.خر2قائدالىالتحولوطلباعلأيهفحنقاتأديبهماالمعتصممنوط!ب

أحمدطريقعنالمؤامرةلبأبلغهثم،حبسهماأنالااشهنحاسمنكان

لكنالسمرقندلىالحارثوأقر.المتآمرينكبارعلىفقبض،اطايلابن

وعفا،،لكثرتهمالقوادأولئكعلىيصدقولمعليهوخلع)أطلقهممبرلمعته

فأطلقهالمحتصماستدرجهفقدالعباسأما،الخبرلصدقهالحارثعن

أولئكالمعتصمتتبعثم،الافشينالىالعباصدفعثم،)وأسمكرهوءخاه
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والشصمىبالتجويعالمتآمرينتعذيبفجرى.لمهجميعافأخذواالقواد

بنصيبين،والفرغانى،بمنبجالعباس:قتلةشرفقتلوا،والسيارووالقيد

المأمونولدوحبس.وغيرهم-بسامراالخليلوابن،بباعيناتاوعجيف

فتنة!224سضةالمعتصمواجهثم.(\!V)العباسأم)سندحما(من

هروبهأوبالسمالخليفةقتلفىالافشيقفكرالتاليةالسنةوفى،المازيار

وهكال!أ.عليهالخليفةبتغيرأحسحيقالخزرثمارمينيةبلادالىهو

دولته،وبرجالوغيرهاالثغورحملاتفىبقوادهالممتصماصطمم

الخليفةفيهانوفىالتىْالسنةفىفلسطينالىاليمانىالمبرقيخروجوجاء

أهداففكانت،خطيررهجومجانبهممنالعربيقملمالمعتصموبعد!م

الفتح،الىلاالغارةالىترمىالحدودعبرأخلافهأرسلهاالتىالجيوش

لىjفكلدْلكومع.البلادفىعميقأثرلهكانأوأهميةذوصداميقعولم

لاتنقع،أهميتهاقلةبرغمالعدائيةالملاقاتكانتالميلادىالتاسعالقرن

هAOأهثالوكانت،.لثصرقيةlالحدودعلىتقريباعامكلتقعكانتبل

القوميةالعربيةالروحولكن،كبيرةباسلابوتعود"لجندتدربالغارات

اصبعاقل!قبلمنالاسلامحملاتيعركانكاناالللىاندينىالوالباعث

فىنفسهعنالاسلاميةالدولةاعترىالذىالضعفونم،اهميةاقل

.)891("الخارجيةآلمسلمينعلاقات

الأم86لإ:847/!7؟2:؟3؟"ألو!!ل:الوهقدبيب

المعتمدم!أبيهانتصاراتمنيستفيدأنبمستطيعالواثقيكنلم

فتنوفىالادارىالدولةجهازفىخطيرةداخليةأزماتواجهتهفقد

.السواءعلىوأطرافهاالدولةقلبفىالأهلين

الاميربينجرىص231سنةففىالشامفىالقننتتابعتلقد

بالغضنفرولقبعليهمفانتصر،لبنانجبلفىكثيرةحروبواعردةهانا

التركىخاقانالحربمتابص"علىوحثه،كردعلىينقلكما-الاهوالأبى

(5V\)6"الانيرابن،343،343:8-1،342-403ِ،034ص01-الطبرى-

2 : \ 08 ، 018 ، 917 ، \11 ,,a،المسحو،202ص3-بىاليحقوSp:مروج

فازيلييف،!-68ص1-الحلبزبدة:العديمابن،354ص2-الذمب

152-147مىشعيرةدكتورترجمة-والرومالعرب ، A

)A15(373ص3-فافعترجمةالعربتاريخ:حتى
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المعونةعلىبعاملهمحمصأ!روتبالمتوكلعهدوفى.الرشيد-خادم

كرداسعبدويهابنمحمدالمتوكلفوجهرؤسائهممنرجلأقتلقدوكان

فعملعليهـم،فولاهبه"فرضوابذلكلشتصلحهماالمقتولمحلالانبارى

قومذلكعلىوأعانهم"،التالىالعامفىعليهفتاروا.الأعاجيبفيهم

بمناهضتهم،يأمرهاليهفكتبالمتوكلالىبذلكفكتب.حمصنصارىمن

عاملوهو-التركىالعباسصالحمعدمشقراتبةمنبجندوأمده

نفرثلاثةرؤسائهممنيأخذأنفأمره.الرملةجندمنوجنددمشق

وجوههممنذلكبعديأخذوأن...التلفضرببالسياروفيضربهم

اطديدفىويحملهممنهمواحدكلسوروثلثمائةفيضربهمانسانا-عثصرين

فىيتركوالاوالبيعالكنائسمنبهامايخربوأن،المؤمنيقأميربابإلى

سياسةدوافعمنكانذلكولعل...،منهاأخرجهالانصرانياالمدينة

كما.المتوكلفيهاتشددالتىوالركوباللباسفىالذمةأهلتمييز

فيهم،سيرتهلسوءاطتوكلبعاملنفسهالوقتفىدمتنمقأهلوثب

الحجاجصولةفىلدمشقراليافطلبعاملهلمقتلالمتوكلغضب-وقد

وأحل،ألافسبتىفىاليهاوجهزهفأمره،التركىافريدونلهفقيلل!

فسقطركبهاالتىالبغلةاعثرتهولكن،،أيامثلاثةوالنهبالقتلله

يحاذرهكانمماهربادمثمهقليسكنجاءالمتوكلأنالعجيبومن..ميتا

يزيدفقال!TIV'سنةأواخراليهاشخصلْقدالعراقيينعلىشدتهمن

المهلبى:محمدجن

بالمراقتشمتالشامأظق

انطلاقءاىالامامعزماذا

ثلاثةحوالىاستعْرقترحلةبعدالتالىالمامفىدخلهاوقد

بها،بالبنا،وأمراليهاالملكدواوينونقلبهاالمقامعلىوعزم"!شهور

.،(.بهأرضاهمبمالهمفأمرعيالاتهموأرزاقارزاقهمئالأتراكفتحرك

الماحورْةببناءوأمرسكناهاعنفعدلالخليفةالمدينةجويلائمولم

.ص245سنةالجعفرى!سماها

هذهفىكانانه!ذلكومنالطبمعةلزلازلالشامتعرضتوقد

ألفوخمسمائةمنهاوسقطكئيراخلقاقتلتورجفةزلزلةبانطاكيةلسْنة2

هائلةأصواتاوسمعوا،برجاوتسعوننيفسورهامنوسقط،.دار

وتقطع،الصحارىالىأهلهاوهرب،المنازلكولىمنوصفهايحسنونْلا

منهوأرتفعاليومذلكفىالبحرفهاجالبحرفىوسقطالاقرعجبلها

تنيسأهلفيهاوسمع،فوسخعلىنهرمنهاوغارمنتنمظلماسوددخان
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عينورأسوحرانوالرقةبالسوزلزلت..هائلةدائمةضجةمصرخى

الشاموسو)حلوأذنةوالمصيصةوطرسوسوالرهاودمشقوحمص

وذهبتاليسيرالاأهلهامنأفلتولامنزلمنهابقىفمااللاذقيةورجفت

.،بأهلهاجبلة

هـ31!سنةففى،أ%اكرأدوأفتقف!لأتالفوأرجفتنتنقطعودم.

دي!رفىتغلببنزيدبنىمنالخارجىعمرولينمحمدخرجم6(8

حربعلىوكانالطوسىحميدبنمسلمأبىبنغانماليهفتوجه،ربيعة

الذينAjMطلبفىالتركىوصيفشخصكما.وأصهالموصل

وتحرك"أرجمبئيةواضطربت.وفارسوالجبالاصبهانالىتطرقوا

والبابالجبالملوكوتغلب،والمتفلبينوالبطارقةالعربمنقومبها

يزيدبنخالدالواثقفولى.السلطانامروضمفيليهمماعلىوالأبواب

فى9فسار،ربيعةدياركورمنكورااليموضمبالنفوذأمره،مزيدبن

خالدواعتل..هابوهخبرهالبلادبتلكالمتغلبينبلغفلماعظيمجيش

مكانخالدبنمحمدالوائقْفولىأحوالهأقبعحالىالبلدفعاد،ماتثم

يزلولمالصناريةفحاربومواليهأبيهأصحابمحمدالىفاجتمعأبيه

والىإروزىاايوسفبنمحمدسعيدأبوتوفىوقد."للبلدضابطا

ابنهالمت!وءلفاستمملم851هـسنة236سنةوأرمبضيةإذربيجان

وخرجالامارةيطلبخرجالذىالبطارقةبطريقعلىوقبضيوسف

وكان"محهقاتلومنوقتلوهيوسففحاصراواالبطارقةمنجماعة

ظائفةل3الىفتوجهعملهرساتيقلْىأصحابهفرقذلكقبليوسف

المتوكلفوجه.،فقتنوهمجماعةمعهموهمنالبطارقةمنقوممنهم

منوقتلاجزورةاناحية!ناليهافشخصارمينيةالىأ!ثرابىا.بفا

ثم،مثلهعلىيكنلمصلاحاالثغرذلكصلححتى!كثيرينمترديه،

زفليسمدت"حهلمتهفىبرفاقاْصروقدهـ"241سنةرأىءقسمدم

إتمردينامنوكان،أميةبنىمولىاسه،عيلبنألىحقلقممجمالنف!

.صناك

ارْريادهوالمباسيةالدولةلهتعرضتالدىالأعظمالخطر!وكان

سنةففى"المعتصمعهدمنديتزا"يدالنفوذهذأأخذوقدثكلفىيير

..أشئدسواستخلفالسنالىالممتصمخرج(م084هـ)225

والبسهتوجه"الوائقتولىولما،"اووشحهوتوجهكرسىمحلىوأجلسه

!سىأبومبيربفاظهركمامهـ3؟2288سنة"بالجوهروشاحين

ايتاخثم،الراومضدالحملاتفىيخرجكانالدىوص!يفوظهر!مرممى
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أعه،لمنالي!ضحمحش،الو)تقبعدهو*نالمعتصمرفعهالذى"

فعندقتلهالواثقأوالمعتصمأرادمنوكان..كثيرةأعمالاالسلطان

مرتبته،فىايتاخكانالمتوكلولىفلما..يحبسوبيدهيقتلايتاخ

.،الخلافةوداروالحجابةوالبريدوالموألىوالاتراكوالمغاربةالجيشاليه

لم!الواتقاُنحتىويعزلونهمالخلفاءيولونالأتراكهؤلاءأخذوقد

علىفعزموا..ووصيفوايتاخداودأبىبنأحمدالدار"حضرتوفى

تولون....:وصيفدهمفقالهأمردغلاموهوالواثقبنلمحمدالبيحة

أحدوخرت-فتناظروا..الصلاةمعهيجوزلاوهوالخلافةهذامثل

أفي،ءمعقاعدوسوالقميصفىهوفاذاالمتوكلبجمفرفمرالحاضرين

شربقدكاناذبالمتوكليوماايتاخواصطدم."بهدعواثم-ا،تراك

اليهد!بىثمأليهبلاعتن!راهئوكلفننظلار،بفنن!هايتاخفهمعليهفعربد

سن!ة!235سنةءودتهطريقفىقنهومبربال!حع!بهيشيرمن

.م085

سنةالثلاثةلبنيهالبيعةالمتوكلعقدكلهاالفتنهذهوسطوفى

افريقية:ذلكمنالمنتصرمحمدابنهالىضممافكان)!235

واليجرريةالشععيةوالثغوروالموإصمقن!سرينوجندكلهوا(لمغرب

وفرقهم!مياءوالخابوروعاناتوهيتوالموعملربيعةوديارهغروديار

كورخراسانالممترابنهالىماضموكان..وتهـريتبلدوءىو!ور

دمشقجندالمؤيدا!براهيمابنهالىماضعوكان..واذربيجانوأرمينية

نأ..:كتابهفىوجاء..نلسظينوجنديلاردنوجمندحمصوجمند

الشامالىالخروجباللهالمؤيدلابراهيمباللهالمنتصرمحمديطلق

واليراهيما/ليهالخلافةافضتاذاباللهالمعتزوعاى...،وأجناد!ا

الىيمضيهأنءنهغالباكانأ!بحفوتهكانأوبهايقرهأنبالشاممقيم

ولكن5"كلهاوأعمالهاوولايتهاأجنادهااليهويسلمبالشامعمله

2سنةوو!ر!لقىالمتوكل )V86هـسنة iضياعبقبقىكتبانبم

منوءوهماوبفاوصيغياويقفنلىبالمنتمِريغن!أنعروءزم))وصهف

مقتلهبالشرأبىقطالمصروالصنفيربفافدبر"اووجوههمالأتراكادقوا

فقامالمنتصروتولى.خاقانبنالفتحقتلكما،الأتراكغامانبأيدى

.)991(التالىالمامفىالرومصائفةالتركىوصيفباغزاء

51،بمدماوما12،بحدهاوما9،01ص11-،363ص01-الطبرى)991(

33,بحدهاوما9،21-18،بدماوما ، I"Yبعدماوما,T lبدما!وما

بمدما=وما9:61،55،56،57،62؟،8-7(،5-؟،،بعداها؟وما38
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معاصر)لوؤفيبعدالبيزنطيةالدولةعرشاعتلىودوكان

،ولتوقدْ(م28،08ْ76)،أفئ!لأثمينن!يل1،مبرأطور(الممتصم

محاربةسياسةعنعدلتالتىتيودوراالامب%طورةعليهالوصاية

القوليرفضونالذينمحاربةعقبعدمنالمتوكلرجعبينما،الايقونات

Bardasبرداسالمسمىالامبراطورةأخىنفوذتزايدوقد.القرآنبخلق

برداْسواصسطثدمالامبراطورىالقصرفىالمشاحنات!تتابحت

وميشيلذلككلالكنييسةفىحدثكما،وغيرهابالامبراطورة

أمامالطريقتمهدوهكذا.رشدهبلوغبعدحتىلهوهع!عاكفالتالث

تربعتالتىالمقذونيةل!رةالا3لتأشص(م867:886)الأ(ولاباسيل

.)502(طويلهمدةالعرشعلى

جر!ا!تىلاكل*4الالىأل!هالنهعنشيئاالعربيةالمراجعتذكرولا

المسعودىعنداشارةالا،القسمطئطيئيةضدعصريةبعدلهادالاستعدا

نأأخرىمرا--تروىبينماعنهارجعذلكفىللمحتصمنيةعن

الممتصمتوفى-ينم2،8سنةحتىاسطولايبنونسنينظلواالمسلمين

بص!دةيقرنوهاحتىالحملةهذهقيمةفىالرومويفالى.وتيوفيل

جعفرخطالبعضويظنه-دينارأبوالقائدتولىوقد.الارثذوكسية

منيتألفالشامموانىمنابحراسطولا-.طرسوسوالىديناربن

مةالماصواستعدت.القسطنطينيةنحوdromondsسفينةأربعمائة

تربخطرموضعفىالعربىالأسطولحطمتعاصفةاولملكن،للدفاع

iأهـ،31جزر Chiliodonianالجنوبيةالزأأويةعندايوتكيبييررأسو

سفنلهجمالاينجفلم،بامفيايافىانطاكيةجنوبىلسبيام!نالشرقية

سنةكريتعلىحملتهفىTheoktistosتيوكتيستوسفشلوعندما

مؤامرهَوجودبزعمالعربخدعهاذالامرأولانتصارهرغمم843

فأر!-صلته،المشارقةالحرببمح!اربةيثارأنأراد،4القسطنطينبفى

قربأيضاانهزملكنهملطيةأميرالأقطععمرلمحاربةتيودورا

الموضعهذاتحدردفىاختلفوقد.Mauropotamonموروبوتامون

5،7،17-3،4ص7-الاثرابن- Y1' - 16 ، 12 ، 01 ، 6 ، A

:البلاذرى،بعدما31Uj،!-28ء25،26ء18،02-1،23-4

كردء15-7،214-602ص3-اليحقوبى،9-218صالبلدانفتوح

دكررترجمة-والرومالمرب:فازيلييف،،-3!1ص1بالشامخطط:عل

157،8صشحيرة - 1 AV

الروء!رستم،165:7مىبدرد-لتورترجمة-البيزنطيةالامبراطوريةتاومان)003(

بعدما.وما327عى1-
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لاذواالرومبعضانويقال!-سنجاريوسراقدأنهالبعضويرجح

ويذكر،الفرغانىتيوفانيسمثللهمقوادعلىحقداالعرببمعسكر

سياسةالبيزنطىالقائدحملاوقد.الرومجندفىكثهيرافرغانةأهل

.الامبراطورةذلكفىوأيدتهفشلهمسئوليةبرداس

اقامةالىوالاسلامىالبيزنطىالجانبينميلبدأالحملةهذهوبمد

والرومالمسلمينليينالفداءفتم،اللأْسرىفطءطربقعنس!ميةعلاق!تلا

فىطرسوصمنيوممسيرةوعلىسلوقيةعنداللامسنهرعلىوالروم

مستيلفىطرسوسكلنيوممسيرةوءلىقيةساوعلىاللاممهلىنهرعلى

jTITقئلفيماالمسلميقعدةفبلغت"م845ص/سنة231سنةعام

علىالباهلىقتيب"بنسلمبنسعيدبنلإ"حمدالواثقوعقد.((انسانا

الرومرسولوصلقدوكان.الفداءبحضوروأمرهوالعواصمالثغور

ق!بلغقدالواثقانوالعج!ب.الفداءالواثقفقبلذلكفىللففاوضة

منوالمعتصمالمأمونسلفاهفيهاسارالتى-القرأنخلقلقضه"التحمس

امتحنكما،القرآنفىالثغورأهلبامتحانأمرأن-بعيداشوطاقبل

-والرومالمسلمونبينضرب/اوقد.المسلموناستعادهمالذينالأسى

ومأمنهم،بلادهمالىايصلواحتىيفزونلا"يوماأربعينطيلةأجل

سبميدفيأحممدقىاالمدةلمنقضتو!ا..أيامأربحةنماالفداءوكان

وغرقانمهمانمائتىقدرمنهمفماتوالمطراالمصالئماسفاص!،شانيا

أقبلوكان...مائتينمننحومنهموأصكثيرقومالبدندونفىمنهم

عنه،ف!يزعظمائهممنبطريقلاف7سبعةفىوهوسببدىناحمدألى

فان،عليهيتخوفلالاف2سبعةفيهعسكراان:الناسوجوهلهفقال

وِعشرةبقرةألفمننحوافأخذ.بلادهمفتطرقالقومتواجهلاكنت

."الخزاعىحمزةبنلنصروعقدالواثقفعزله.وخرجشاةألاف

هـسنة232سنةالمتوكلخلفهوتولى،قصيراالواثقعهدوكان

AtV852سنة!237سنةحتىلصائفةذكريردلاولكن،م

البيزظيوقملالالفرةكلك.وفىالأرمنىيحيىبن/علىالصائفةغزاحين

نصجهوث!مكللننوجيهالمش!لرقةالمسل!مينامعاتفاق!هممنيلأستف!ة

يخربونالجبهةتلكفىالمسلمونوأخذهزأئمهمتتابغتومنصقلية

فىاقدامهمتثبيتويحاثلونالجزيرةمنالشرقىالجنوبىالجزء1

سنةالمتتابحةاصوائف21ارسالفى.يحيىبنعلىشرع.اوبينماأيطاليا

923 ، 238 سنةرومىأسطولفجأةدمياولنزلمver851:3/سنة،

وأمردنافهقطوناوابنعرفامع"مركبثلثمائةفى?853ص/!سنة238
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مريم!ثةمنهمواحدكلمعالبررفىالرؤساءلانواوهم-

"...يالبحهرهشبيهالش!و:منورصخمابد!ما!فطونافالاخابن

كريتعليائهـجومتضملكقتأالرومخطةان"ليهيففاررويفترض

االصئاعةرداكانتمصراْنوفلك،بممرإتصلملهاوف!ط!عزلهالفرورة

اطيرىاأوردهالذىالأولالاسميكونوفد.ا(كريتلفراصنة

أما،أوريفاسالرومىالبحرأميرهو)عرفا(الحملةهذهرجالطشاهير

هذهصددقىبيورىويقول،غموضهمامنمخرجفلاالآخرانالاسمان

أمرجهلهمالروميةالتواريخطبيعة"معرفيفىدلالتهلهوممادا:الحملة

عظيمحربياعملاكاندميا!أخذأنذلكمعوالتابت،تاماجهلادميارو

يتكلملمؤ،ذا،لعهوررقىثأرأنهعلىمعانيهبأحديؤخذوقد،ْالبراعة

اعدامااعدمتلثالث11ميش!يلعهدتواريخلأنفذلكرومىأىعنه

."أعانهومنالمظيمالملكلهذامغرضةرواياتمحلها!أحلت،تاما

بحيرةشرقهاوفى،كالخندقبهاتحي!قناةدميا!حولسور،وكان

رفيعشريطويفصلها،الرومىالاسطولعملياتفيهاوقعتالتىالمنزلة

أقربالوقتذلدفىدميا!وكانت.أماكنعدةفىينقطعالبحرعن

رجىل6،فخمسةدميا!نزلحينقطوناابنمعوكان.الب!حرالى

الفاصلةالبحيرةبوروحاولواوأخلوهاالمدينةاهلفزعوقد،لقريبا

أمنالارضالىجازهافمن"المخاضاتمناليابسوبيندمياروبيق

منواحتمل،وهـبيانءفمامنكثيرؤوموغرق،البحرمراكبمن

ءمونةوالىوكانالف!طاهـ.ناحيةالىفنجواالسفنفىقوةلهكانت

فلما،(مصرعلىعربىوالآخر)الضبىاسحقبنعنبسةمصر

ليتجملالةسطاط-يحضرواان-بدمياطالذينالجندأمرالبدقرب

منمركب(مائةبهافاناخ...الجندمندميا!وأخلىالعيدفىبهم

قخرجوا،الملألةألىرجلاا!لخمسينبينمامركبكليحملالشلندية

سلاحاواحئم!رأ،وأخصاصهادورهامناليهاوصلواماواحرقوااليها

ألفمننحو-اقىيطثحصاحبحقصابرالىحملهأرادوافيهاكان

الأمتعةمنؤأخذوا،الرجالمنقهـتلهأمكنمنوقتلوا،وألتهاقفاة

خزانةوأحرقوا..اقالعراالىليحملعبىكانماوالكتانالقند

لروم11سباهبمناحصاءالطبرىويقدم.؟السفنشرعوهىالقلوع

ويروى.مسلمة125منهنامرأةستمائةمننحوافيجعلهمالنساءمن

فقاتلهموخرج،قيدهكسرالاكسثةطأبنيدعىدميا!فىسجينان3

سعتومlلى2الرومواتجه.حونهتجمعبمنمستعينامنهمجماعةوقتل

سوروله"تقريب!اتنيسمنفراسخأربعةبعدعلىمرسىعندقئيس
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فيهماوأحرقواعامتهفخربوا،بعملهأمرالمعتصمكانحديدوباب

الىتوجهواثمفحملوهماالحديدبابيهوأخذواوالعراداتالمجانيقمن

البرريةلم!ةالح!هذهأقسامأحدولعل."أحدلهميعرةلىلمبلادهم

ال!سمانكانبينما،كريتب!سلىاتصالهالقطعممريغزوكان

القائدينبقيادةكريتشواطىءيغزوانالبيزنطىالاسطولمنالآخران

للهجومالرومعادوقد.الحربيةعملياتهماالىالطبرلىيتنرلماللذ!ن

المقريزىيذكركمام4-853/-933سنةالمصرىالساحلعلى

الذىالكندىيذكركمام985ص/244وسنة،دمياطهدفهويجعل

علمتقدوصقليةلكريتالمسلهينمهاجمةكان!واذاالفرماهدفهيجعل

درساكانتدمياكلالروم!اجمةفان6قولىسمكلل1ايجادضرورةالروم

الجدىاهنلماصامصرابتدأتالوقتذلكفمنلى،همرعربعلىيضعلم

وشحنتالجندكعطاءعطاءللبحارةوجعل،المتريزىيدكركمابالاسطول

المحصففىالاهميةعظيمالمصرىألاسطولصارحتىبالرماةالسفن

لفوقد.الفاطميينأيامفىوبخاصةالعاشرالقرنءنالثانى

م855سنةصYINسنةالىتاريخهايرجعبرديةوتيقةنصجروهان

وشدةالتاريخذلكحتىمصرلسواحلالبيزنطيينتهديدعنفكرةتعطى

وذكر.ذلكفىالمصريينومحاناةالسواحلعنبدفصهمالولاةاهتمام

وجيمبعكاالمرابربخترتيب"ص247سف"أمرالمتوكلأنالبلاذرى

ممنالجراجمةكلالارزاقاْجريتكذلك."بالمقاتلةوشحنهاالسواحل

الرومانعلى.ت!رهممنالجزيرةوأخذتالمسالحفىلىبهميستعان

هجماتتتابعتاذدمياروعلىغاراتهممنصقليةحربفىيستفيدوالم

قصريانةحصنوسقط،وطبرمينسقوسةحولصقليةفىالمسلميق

الرومواتبع.هناكالىرسلوه2الذىاسطولهموانهزمم985سنة

سنةص241سنةوربىعينعلىبرلىبهجومدمياولعلىالبحرىهجومهم

هؤلا*واصلمنهمكثيرااليهانقلالمعتصمكانوقدالزرووأسوام855

.الاهوىالعهدمنذوالحواصمالثغورمناطقالىنقلهمبدأوقدالهندمن

بيمالفدأ*وجرى.خطيرةنتائجزربةعيقالرومهجويميستتبعولم

وير!،لأرهربقنصرسفرةأثرعوالعمنفس!والرومأ!سلمين

رقضلأنهبعضهمقتل،ألفاعشرينبلغقدكانالمسلمين/أسىعددأن

125منهم،785فكانوااءالفدافيهمجرىالذينا،اسرىأما.التنصر

المسي!حيين.بعضمنهمأنكما،امرأة

الحامففى،الحربيةالعملياتاستمراريقطعلمالفداءهذاولكن
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شمشسموناحببةمنطرومخرحتم856هـسنة؟،2سنةالمالى

ثم،آمدقاربواحتىالصالففىمنألأْرمنىيحبىبنعاىخروجبمد

عشرةمننحواوأسواقرىعدةفانتهبواةالجزرالثغورمنخرجوا

انصرفواثم)فْربياس(قريةابريقناحيةمندخولهموكان"انسانآلاف

م!توقومالأقطعا!ا،عبدبنوعمرؤربياسفخرج.بلادهمالىاجمين؟

نأيحيىبنعلىالىفكتب،أحدامنهميلحقوافلمأثرهمفىالمتطوعة

عندTephrikeهىالصربعندوابريق.".شاتيابلادهمالىينسير

هدااشتهروقد.Aphrikeاليونا؟يةاخطوطكافىوتذكرالروم

Pauliciansللبيالة"؟ظيمامعةلملألي؟ونهم!هـ-3اقرناختامفىالموضع

القرأدْخلقعقيدةنرض!ىنشطواقدالعباسيينخلفاءكانواذا

قدالعموريينالاباطرةفا!،الذميينضدمتشددةسياسةالمتوكلواتبع

تخالفمذاهببقاءيطيفوارلمالدينيةبالمسائلالاهتىطمعلىجروا

معالبيزنطيينحدود-ثيحيشونبولسانباعالبيالفةوكان.عقائدهم

اطلاداءدسأم!وليكاءونيا-:;ygriaفريجيمابينماالصغرلىأسيافىالعرب

خلالالدولةمعوتحاونأمنفىالخامسقسطنطيقأياممنذأرمينيةالى

وصفواحتى،الميلادىالثامنالقرنفىللصورالمحاربينالاباطرةعهود

ميشيلعهدفىاضطهادهمبدألكن.الصورلأعداءالأيمنالجناحيانهم

مناثنينوالىالاناضولىالبندقائدالارمنىليوالىذلكوكلالذىإلاول

قبلأو-عهدهوفى،البيالقةتيوفيلاضطهدكذلك.الكنيسةرجال

وأقربياس)Karbeasكاربيسقاد-المبكرةالاضطهادموجةخلالذلك

فىاخوانهمنألافخصسةالآناضولىالبندفىبولسىموظفوهوقرباص(

نأالمحتملومن،ملطيةأميرخدمةفىنفسهووضعكبادوكياوراءالعقيدة

منوالغربيةالشماليةالجهاتالىاخوانهممنلاجئونسبقهمقديكون

حدودعلىرئيسيةمدنثلاثفىواستقروأ،البيالقةهروبوتتابع.ملطية

2ارجاؤسالجبلب"اسسيوا"منطقةفىأرمينية Argaus،أمارة

Argaus،ثبت2وقد.الرئيسىمركزهمصارتالتىوتفريك

لهاواقيا!درعاقبلمنكانواوقد.للدولةعنيفضمانهمالبيالقة

أيدىعلىآضط!ادالقواقدكانواواذا.الخدماتأجللصالحهاأدوا

فىرحمةيجدواالاأولىبابمنتوقموافقد،لاصورممارضينحكام

أنصارمنوكانتالارثوذكسيةالسياسةالىعادتالتى)1تيودوعهد

وأرسلت،بالقوةالسائدالمذهبالىالبولسيينارجاعاوتقرر.الصور

الضحايافيهانالجه،عيةمذبحة"أجرتالقرارهذالتنفيذحملة
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أستطاءمناما،ممتلكاتهبموصودرت،غزلااَوذبحابالآلا!م!صارعهبم

.الحدودرراءالربالىفيفقدالمجزرةهذهمنالهرب

أفزلوهيالذين،العربمعالطا.ئفةهذهلتعاونالطريقفتحوهكذا

جئدوقام.الرومضدوحملاتهمجيرشهمكىلوهموأيثرأمينهمواصع!ى

قرلياسمعالارمنىيعيىبنوعكالادطععووطرسوسملميهأجصركا

.eeiبتروناسقاموحينانرومارضكلعديدةينزوأت)لاربيمى ronas

ششمارواقليمعلىبغارتهس!كل!كاول،"3ولءاالترا!ىالبندفائدتيودوراشقيق

مرررجعقدالاَرمشيحيىبنعلىكانم856هـمسنة242سنةوآمد

،قربياسقيادةمركزتفريكالىبتروناسوتقدم.التقليديةصائفته

بخهاعمروتتبحهم،القرىوأحرقوالافا127!اسرداأنبحدالرومرجعثم

شتاء!يحيىبنعلىوغزا.يدركاهعفلموقربياسالاقل!ا"للهعبد

العداكلمنقص!يرةفترةبدأتوقد.للانتقامالعربغزواتوتتابمت

معوطرسوسملطيةأميرىحملاتبتتابعجانبفىتميزتالمستر

بجان!نفسهالثالثميشيلبظهورا!خرالجانبفىوتميزت،قربياس

بدمشتىالمتوكلااقابمكما.القتالميدانئوبتروناس،برداسعميه

نجحوقد.صمالوحصعلىفاستولىالروملغزوبغاوأرسل،شهرين

بلغقدكانالذىالثالثميشيلبقيادةم8!هسنةالبيزنطىالجيش

ميشيلحملةوأثرت،شمسا!حصارفىبرداسيرافقهوكانرشده

سنةحملاتتصررواحتىالجنودمخيلةفىالفراتبهاجاوزالتىالشاب

أنهعلى.الاغانىبذلكوتغنتعموريةخزلىمنانتقاماتلاهاومام856

فقتلوا"سميسارومعلى985سنةص245سنةللرومغارةيذكرالطبرى

تأعلى."الصائفةيحيىبنعلىالموغز2،خمسمائةمننحوأاوسبوا

الحصارتفكأناستطاعتاشمشا!حاميةانتروىالروميةالمصادر

الامبراطورففر،الاحدبنراسمانشغالهمأثناءالرومعلىمفهـاجىءبهجوم

منكثيراقربياصوأبدى،الحربأيدىفىمعسكرهوتساقطبصعوبة

غيرمنأنهسيماالروأيةهذهفىالبعضويتشكك.البطولةضروب

أخبارهـتوردفلاالنصرهلىامثلعلى2المربيةالمصادرتسكتا(نالمفهوم

الانتحالاتمنفهىشكموضعتيوفانوصلةجنزيوسورواية"

البط!بقيمةالزرايةالمصادرهذهمنمصدربهاأرادالتىالمغرضة

حدثتصفيرتقعةوالمتضخيميمدولالأمرولحل،مشيلالشاب

فازيلييفعلىتعليقاتهفىجريجوأريرىكما"المظفرةالحملةهدهأثناء

منموأأهلها،أنالطبرىفيروىلؤ،ةفىاتمردااجهوأواقدانرومأنعلى

بطريقااليهمالرومصلكفبعث"يواماثلاثيناليهاالصمودمنرئيسهم
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فأصعدوه.لؤلؤةاليهيهملمواانعلىدينارألفمنهمرجللطَليضبن

الىوالبطريقلؤلؤةفسلموا،أرادواوماالفائتةأرزاقهماعطواثم،اليهم

ووجههالرومصاحبكانالذىالبطريقوكان.الحجةذىفىبلكاجور

علىانوقيل،بلكاجورالىلؤلؤةأهلدفعهفلماالغثيط(لهيقالاليهم

بنالفتحالىالمتوكلورفعه،المتوكل1الىحملهالأرمنىيحشبن

انتم:ف!ال،نقتلكفقالوا.فابى-الاسلويمعل!يهفعرض،خاقان

وقد."المسلمينمهنرجل.ألفمكانهيبذلالرومملئهوكتب،أعلم

اسلابهجومايتوقىكانولمله،أنقرةقلعةبترميمالثالث1ميشيلقام

علىإهجوماالرومأسطولأعادوقد.عموريةسوركارثة"ممهتتكرر

الفرما.أودمياروفهاجم،م985/ص245سنةمصرساحل

حلرثتاضرفيسبباكانتم245985!/سنةسنةمعاركولعل

فىالمتوكلالىرسولاأرسلاذ،الرومملكطلبهقدكانالذىالفداء

معهأطروبوليسيدعى!شيخاغالباقضريانةفقدتأثيرتحت-العامذلك

الى)الرومملكتوفيلبنميخائيلأهداهمالمسامينأسىمنرجلا*

صاحبرسولمعالشيعىالازهربننصرالمتوكلوجهثم...المتوكل

هـسنة246سنةا،الفداءيقعولم،السنةهذهفىفشخصالروم

الازهربننصربينالفداءمفاوضاتجرتالتالىالعاموفى.،م()608

وسبحة.وثلثمائةبألفينففودىلابالقسطنطينبةوبتروناسالشيعى

3الرويدفىيبقولم."الأرهنىيحشبنعلىيدىعلىنفساوستين

واثنيق،افتدائهمبعدالجزيرةالىردوا)صقلية(منخمسة:سبحةغير

الحربيةآلاعمالتتوقفأنوطبيعى.النصرانيةفىرغباالؤلؤة(رهائنمن

غزوتدكرألاسلاميةالعولياتولكن.الفداءهذاأثرعلىالوقتبعض

الفطءفيهجرلىلىاللىالعامنذرفىالصالْفةالاقطعاللهعبدبنعمر

الفضلوغزأ،ألافخمسةوأسقربياسغزاكما،؟لافسبعةوأسره

الشاطىهمدينةانطاليةحصنفافتتحمركباعشرينفىبحراقارنبن

انطاكيهأل!ربيةاراجعاابحضىوتكنبها،الروملبلادالجنوبىالاسبوى

وتقعطرسوصقربالقديمةكيليكيافىانطاكيةلجهاالمقصودن2وقيل

باكاجور،غزا.ا؟طاليةأنهاالارجحولكن،(سيحان/)سارسنهرعدى

لاف2بخمسةفجأةالصائفةالارمنىيحيىبنعلىوغزا،وسبىفغنم

الاسظولغزوالوقتنفسفى-!ثوربما،دابةألافوعشرةرأس

سن!ت!ركقدالامبراطوروكان.السكلاديزلجزرالكريتىالمربى

هووبينما،طويلاسلامايخلفلمالذىالفداءبعدالعربلغزوم861
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الاسطولقائدأوريفاسأخبرهMauropotamo،4موروبوتامونفى

القسطنطينية،أمامفجأةالروسبظهورالفطنطينيةعلىخلمهالذى

الصغرىآسيافىالجيشوتركوحدهعادقدالامبراطوران.ويفترض

أحاهـجماوقدالقسطنطينيةاطورالامبرافوصل.ثانيةاليهيمودحشى

وقدبمشقةالاالمضيقيمبرفلم،السكانمنحولهامنوقتلواالروس

.الامبراطوروغيابا!لروسهجومالناجحةغاراتهمفىالمسلموناستفل

الثرقيةالجبهةالىالماصمةعنالخطرزوألابعدالامبراطوررجعوقد

المؤدىالرئيسىالطريقميشيلواجتاز،ملطيةأميرالاقطععمرلمقاتلة

دازيمونفىعس!كروقد.وسبسطيةبانقرةماراالأعاىالفراتألى

Dazimonوانتظر.قبلمنابيهعلىالافشينانتحرحيث

متوقعغيرطريقااجتازعصرلكنالمسلمينجيشقدومهناكالامبراطور

-Akتلالعبرشمالاقوأتهفقاد Dugh!دازيمونسهلالىوهب

محسكرمنبعيدغ!يرChonarionعندممتازاموقعا،ؤأ!رز

فوفتمهرباميشيلفالتمس!الرومهزيمةالىالمحركةاأدتوقد.-الروم

أميراضطرولكن،الوقتبعضحوصرحيثAnzenتلقمة

المنتصرالقائديكونأنويحتمل.والمرعىللماءطلباقواتهلسحبملطية

5Sinopسينوبحتىتقدمهواصلقد

*جى**

المنتمر،ابئهقييىمAlاررنة47AVسئةإثنوكلم!قتل(ثروعلى

التركى،وصيفاالصائفةم862سنة.48terسنةالتا!ىالعامفىلأفاغزى

الاسلامىالجيشوكان.اياءلبغضهالخصيببنأحمدوزيرهبا!زصارة

.خاقانبرنا!ممزامقدمتهوعلىرجل*فعشرةزهاءمنلأمىألا!

وعلىبختاشةبنالسندىالميمنةوعلىرجاءبنمحمدالساقةوءلمى

والمظنماضفقاتاأسرورتولى،المغربىسعيدرننصرا)حرب2،ت

اللْهعبدبنمحمدمولاهالىالمنتصروكتب.الحريرىالوليدأبووالمقاسم

وأمرللجه!ادبالمتطوعينملطيةفىوصيفبموافاةطاهرابن

يغزو"سنينأربعغزاتهمنانصرفهواذاالثغرببلاديمامبالةوصهيفا

هده"وفؤ،ولم،"اوسْينايرأمريأتيهأن،الىمئهاالغزولأأوقات!

ورشى،ةروريهلهيقالروكللماحصنسوىوصيفياْخذولمقةالصب

سقط،الاسموأنالحصنبمعنىاليونانىفروريونلفطأنهاأ"*ضا

ةلاافلحؤماخرجحتىجهازهىْوصي!يزلفلم"يقولوأ"طبرى

الشامى.الثغرمنوصيفetcوالحامنفسفىالمنتصروتوفى.،لجح

251)سفلآالمستعيقخلافةوفى : VIAجعفرغزأم(862:6/ص
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ولكن،ومطاميرحصنافافتتحم863برص024سنةالصائفةديناربن

قلببهابلغبحملةالقيامفىاستأذنهالا!عاللهجمدبنعمرملطيةأمير

السابقةحملتهفىارتيادهالهسبقالتىالملمناطقوارتادالرومأرض

ووصلالارمنياقبندفىبتخريبقامكما،بالامبراطورفيهاالتقىالتى

Amysusاميزوسمدينةعلىواستولى!صuxineوكسين11ساحل

وكانت،(-Samsunسمسونالحديثاسمها)الاسودالبحرعلى

وكبلاوكياالشيم!أ!مشىاَسي!ساملفىميناءاكيبرأفيوس

!سودو!بيحركبلاوجمبابينالقصيرالسهلالطبيعىالطريقتإلولا

قلبالىالوصولاستهدفتألا!ععمرضةانويبدو.عندهاينمتمهى

القيليلآلآ،لابرابiطريقعنالاسلامدارالىالعودةثمالصغرلىأسيا

الىالحياةعادتأنالساحلذلكعلىمتوقعغيرعدوروْيةتأئيرمنبلغوقد

سيرهيوقفأنساءهاذالبحربضربأمرالاميربأنالقائلةالاسطورة

.الفرسملكXerxesاجزركبسشىفحلكما

وأخىالقائدبتروناسبتكليفالانتصاراتهذهعلىالامبراطورورد

فوضعتكبيرةاستعداداتواتخذت،الاسلإمىالهجومبمواجهـ"تيودورا

فلم،العلياقيادتهلهوصارتكلهاالجيشقواتبتروناسقيادةتحت

تراقيةقواتشملتبلأفميافىالموجودةالفرقعلىمقصورةقواتهتكن

حينبالترا-حنصيحةعمرتلقىوقد"،!ول!!+العاصمةوفرقومقدونية

الاصلية،خطتهتنفيذعلىصممولكنهالاستعداداتمذهأنباءبلغته

لنهرالغربىالشاطىءوالبدندونبحتابعةالطوانةالىيؤدىطريقفىفسار

منجمعفىالملكفلقيه،ملطيةأهلمنكثيرخلقومعهفسارداهليس

معهبمنفحاربه،الاسقفمرجمنارزلهيقالبموضىصعظيمالروم

الرومبهأحاطتثم،الفريقينمنكثيرخلقفيهاقتلشديدةمحاربة

.،المسلميقمنرجلوألفاعمرفقتلالفاخمسونومم

وغيرهاالعربيةالرواياتضوءعلىبالضبطالمعركةموقعوتحديد

مصحفهذينمنالاولالاسه،فازيلييففيقول،كثيرةشماكليثير

المقصودالمكانهواؤسقفمرجكاناذاأما،للآنيعرفولمشكغيرمن

فىواضحتناقضالامرففى-المعتصمحملة-م838سنةحوادثفى

العربيةالرواياتوتتفق...المختلفةالرواياتبينالمعركةمكانتحديد

الناحيةهذهفىيوجدكانولعلهملاكوبياالواقعةمكانأنفىروميةالو

ويقارب(التفاح)مجنىبمعنىمالاكوبيونأومالاكومىسميتقرلىبعض

نأوالراجحالتفاحجبلومعناهالحالىداغ(-)المالىجبالاسمانذلك
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اقليممنالمعركةميداننقلفىسبباكانالاسماءفىالتشابههذا

تحديدمحاولةالىبيورىويشير.،كبادوكيافىميلجوباقليمالىجانجر

SoandosوسندسNazianzusنازيانزوسشمال!فىالمك!ان

احدولعلهLalakaonلالاكاونمجرىعلىالموضعيحددماالرواياتومن

حالكلعلىالمعوِكةدارتوقد.فازيلييفيذكركماالهلشى1روافد

بوزنيسمىمرضععندوالارمنياقبافلاجونيابندىبينالحدودعلى

Poson.وأدت،الجهاتجميعمنالمسلمينبتروناسوحاصر

Th5البيزنطيةالبنود m aقىاتالشملانياهيهمقفتقدمت،ثورها

نيابافلاجوو،Bukellarianلبقلاروا،Armeniacلأرمنياق:البئود

Pap.hlagonianوكولونياKoloneanانقرةعمراجتازانبمد،

Anatolianالأناضولبندىتراتالث!رقىوالجنوبالجنربفىتجمعتبينما

Charsianonوخرشنةاس!ولحاس!83سلوقيةقواتتعززهاOpsikionبسيقوالأ

الحاصمةفرقرأسعلىبتروناسالعدومسيرخ!غربىفىظهربينما

MacedonianوالمقدونىThracianالتراقىوا-لبندTagma!؟

جملتلشاكوكان.Thraظesiansالثراكيزيةقواتهعنفضلا

المرتفع،احتلالفىالبيزنطىاقائدونجح،العربمعسكرعنبتروناس

الجيوشوسططريقهضقفىملطيةأميرينجحولمالم.الفخفىعمرووقع

فصصدبتروناصمعالاصطداماختارالجنوبأوالثسمالصوبالرومية

وكادتالثسمالوالجنوبمنالأخرىجيوشهمأطبقتبينماهناكالرومجيش

ابنواراد.صرتماعمروسق!9تماماتبادانالاسلاميةالجوش

فىوجندهأسرلكنه،الهلشىفجا.رالجيشبقسمْمنينجوأنعمر

ماجستربلقبعليهوأنعمظافرالعاصمة11الىبتروناسوعاد،خرشنة

البيالقةزعيمقربياسيكون؟نالجائزومن.الاس!عولدمستقوعيق

-rAll'سنةالعامنفسفىماتلانهالمعركةهذهفىهلكقد

رجعفلما"العامهذاالرومانتصاراتآثاررومبةروايةوتذكر

وشمل،السيركفىبنصرهماحتفلواقسطنطينالىمظةينالأجنادرؤساء

بيبىرلىويرى.،عمرموتبسببالوقتذلكمنالثصرقالعميقالسلام

الذىالأميرأغنية:(المراسم)فىقسطنطينذكرهاالتىالنصرأغنيةأن

بنصرالاحتفاليومالسباقحلبةفىغنيتقد-الحربفىوقتلهزم

م.A'V"%سنة

الأرمنى-ي!عيىبنعلالآخرقائممالعامنذرف!لى."لمسلمونروضد

وولىالشاميةالثغورعنص248سنةالسابقالعامفىعزلقدوكان

226

http://al-maktabeh.com



خرجوا،الدّعبيدبنعمرقتلتلما!الرومأنوذلك،وأذربيجانارمينية

علىذلكفبلغ.بهاالمسلمينحرموعلىعليهاوكلبواالجزريةالثنورالى

أهلمنجماعةفىاليهمفنفر،ميافارقيقأرمينيةمنقافلوهويحيىابن

يعرفولا.،رجلأربعمائةمننحوؤىفقتلوالسلسلةميافارقين

بتروناسبقيادةtvlartyropolisفىانتصرالذىالرومجيشكانان

قلبفىالمدىبعيمةآثاراالفادحةاكلخسارةلهلىءكانولقد.غيرهأو

وسامراالسلاممدينةبأهلالخبراتصلفلما!العباشةا!زلة

الأقطعاللهعبدبنعمربمقتلالاسلاممدنمنهنهماقربماوسائر

بأسهماشديداالمسلمينأنيابمننابينوكاناالأرمنىيحيىبنوعلى

وعظمعليهمذلكشسق،بهاهماالتىالثغورفىعنهمغناؤهاعظيما

مالحقهمومع،الآخرمنأحدهمامقتلقربمعصدورهمفىمقتلهما

المسلميهةأمورعلىواستيلاءهمالمتوكلقتلالاتراكمناستفظاعهممن

استخلافهاحبوامنواستخلافهمالخلفاءمنقتلهأرادوامنوقتلهم

العامةفاجتمعت.المسلمينالىنظرولاديانةألىمنهمرجوعغيرمن

وآلشاكريةالأبناءاليهموانفست،بالنفيروالنداءبالصراخببغداد

منوأ-ر-وامالكبقنصرسجنففتحوا،ا؟رزاقتطلبانهاتظهر

يلاخروضربواالجسريناحدوقطمواالجسربب!القنطرةاوفىفيه

بغدادأهلمناليسارأهلاخرجثم...سفنهوانحدرتبالنار

ظربالثغورالىللنهوضخفمقفقوواأموالهممنكثهـيرةأموالاوسامرا

وغيرههوالاهوازوفارسالجبلنواحىمنالعاكلزوأقبلت،بدلكالروم

المسلميههالىالروممنكانفيماللسلطانكانانهيبلغنافلم،الروملغزو

وهكذأ"الاياِمتلكفى،لحربهيماليهمجيشتوجيهولاتغيميرذلكمن

والقعودالثضوراهمالعلىاحتجاجخيرالهائجة1الشعبيةالثورةتلككانت

الىتؤدلمولكنها.المسلميئديارأطرافمنالروموتمكيئالجهادعن

ثم"بالقمعالاضطرابهذاالاتراكوقابلالرسمىالمحيطفىنتيجة

المامةمنفقتلوا،الاتراكوعامةوبفاووصيفاتامشذلكفى3بر

بحجر،المامةزماهوقيل-مظبوخقدروصيفعلىوالقىجماعة

.الناسومنازلالتجارحوانيتمنهنالكفقذفواالنفا!فيوصيففأمر

."....بالنار

فتخلص.!،حاسمام863/ص924سنةالرومانتصاروكان

انماملطيةعربولكن.البيالقةالايبقولم،قوييقعدوينمنالروم

تامااستفراراالسلاميستقرلمولهذا،حينالىالهزيمةترنحفىكانوا
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فغزافازيلييفيقولكما،الثالثميشيلحكممنالاخيرةالسنينفى

5اهـ/-025سنةصائفتينبالمسلمينبلكاجورالقائد - Altوأخذم

وكمان.الرومأشرافمنكثييراوأسكثيرةمثونةذاحصناثانيهمافى

مكةمنمضطربةوألدولة،مزعزعاالمستحينالحباسىالخليفةاموقف

ظهروقدبينهمفيمامختلفونوالاتراكواصفهانوحمصالموصلالى

الحسنخرجكمابالكوفةالحسينبنعلىبنزيدسلالةمنالعلوىيحيى

ساسأفىالفرارفعاولالمستعينالتركوروع.أيضابطبرستانالحلوى

ااطص!متكواقننتل!ت،أسدرافىظيفةالم!فزالتركوأق!ام،يفيدادالى

يقعولبم51؟هـ/866مسنفةالظفلأا!تزوتولىيلا!إككف!ةودرجض

.م867سئةالمحالثميشيلوفاةحتىوالرومالممصلمينبينصلىم

.الروملجهادأوللثغورخيرالمضطربةالدولةهذهفى.ليرجىيكنولم

والبيزنطيينالمسلمينبينالحدودفىعامبوجهتغييركبيريحدثلمانهعلى

ماكانوأهمهاالقلاعمنقليلاغنمواقدفالمسلمون،الصغرىآسيافى

منتقدرلاالتىالمعونةجهودهمعززتوقد،الهليسشرقىكبدوكيافى

العدوطردعلىالعملعبءخلفاءهمالعموريونأورثوقد.البيالقةجانب

وزرهايقعالتىالبيالقةاضطهادسهياسةمصاعبهممنوزاد،كبادوكيامن

لمالبيالقةعونصنالمسلميناستفادةأنعاى.وتيودوراتيوفيلعلى

البيزنطيةالاسلاميةالحدودعلىمواضعهمعنرحيلهمقدامةفيذكر،تدم

أمرهم،علىالمدبريناشرافوقلةمعاشرتهمالثغورأهلباساءة،)

المتيحةالحصونوابتنواالأرمنهرلاءمكانهموسكنالبلادئفتفرقوا

.((.r!(/)1الشديدةوالممرةالكثيفةالعدةلهمصارتثم

م!**

،1،55،57-.4،5!،47،84ء1:21!،13ص11-الطبرى(102)

،23،!ص7-الأئيرابن،بحدماوما86ء1،73:5،84-5_06

بمدما،وما24،25،26،28،92،03،31،37-8،41-2،42

NIAصالبلدانفتوح:البلاذرى ، NYE،فازيلييف:،215ص3-اليحقوبى

:3،691!017:018،187:9صشعيرةدكتورتر-!ة-والرومالعرب

نبذ:جعغربنقدامة،225ماشى،7-602صمامش،918مامتس،225

الحدوى:د-لتور،254ص(خرداذبةلابنوالممالكالمسالكملحق)الحراجكتابمن

،19:8صالاسلاميةوالدولةالبمزنطيةالامبراطورية

286-274..Bury: Hist. of the Eastern Rom. Emp., pp
7:365,.Vasiliev:Hist. de 'I Emp.Byz. Vol. I pp

المتوسطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتور،334:8صN-الروم:رستم

لأ519مايو1ع4مالمصريةالتاريخيةالمجلة-
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النصفهمنذالبيزنطيةالاسلاميةالعلاتاتفىالرئيسيةوالظاهرة

رجيح!هىتقريباقرنينمدىالبىا.لميلادىالتاسعالقرنمنالثانى

كفةوقأرجح،الحربيةالعملياتميدانفىباطراداليييزظمن!

!يقفىهبيزنطبةالمولةبمي!أ!وفينجم!ةاففقد.المسلمين

اليونانى،الطبععليماغلب/ا!تىالوسصالطبقةبرعايةواهتصاالمبد

طثوراتوتنقمتالمبلسييةكلولةفىأث!ركىفىالن!تفتييي!ثما

تن!لالمستقلة.الدولةواخلتوافىامعةئرفيثورتىمثلهيرة

سيا2فىتواجهالبيزنطيةالدولةكانتأنوبعد.الخلافةجسممن

المسلميئأيامأوالساسانييقالفرسايامفىسواءقوياواحداعدوا

.متعددةدويلاتتواجهصارتفانها،وعباسيينأمويين

نأم868ص(-254سنةمصرولىالذىطولونبنم!دlواستطاع

معدائماوفاقعلىتكنلممستقلةدولةوالشامصرفىلنفسهيؤسس

النقمفئظا!رةأولا!و!نيةا!وقيوتمتبر"،العباسيةالخلافة

ماتلتهاسرعان،ا!رفةقلبفىنواتهالتركىالعنصركاناللىىالسيايس

:rAA1)67الاولباسيلواستغل.(،تركيةاخرى!ول A)ةالاسمؤسس

جبهتهمطولعلىالمسلمينعلىالحربفشنالظروفهذهالمقدونية

مراتالوراءالىودفحهموطرابزونأرميسنيةحتىقيليقيةشاطىءمن

عبرالرئشيةالممراتواحتلما876سنةلؤلرةباحتلالنشاطهمستهلا

ص/264سنةالشاميةالثغورأمير!وسبناللهعبدوأسر،طرسوس

الفرآتع!وملطيةالهليسعلىسبسطيةبينالبيالقةوقاتل،م877

وسميسارو،زبطرةاحتلالتالىالعاموفى.مAVYسنةتفريكودمر

م877لهمنةوفى.حولهاماباحتلالهالعباسييندولةعنملطيةوعزل

جباللهميدوأصبح،ومرعشقيصريةبيقماوجميعلؤ!ؤةاحتل

ست"اعترفالمعتمد.الخليفةأنوسه.وممراتهابسلسلتيهاظوروس

بذلذكفقامتAschodصكمتعتمستقلةأرهيئيةبدولة1885

عرمبقياالجديدبالملكيحترفباسيلأسرعقدjBagratidesأسة

الآخرين.بالامراءاتصالاته

حتىراجحةمازالتالمسلمينكفةفكانتالمتوس!ابعرفياما

وحاوله.والقسطنطينيةسالونيك4.!مسنةالطرابلمم!ليوهاجم

خطرنلواجهةالثانىلويسوالامبراطورالبابامعالتعاونباسيل

عنالدفاعطولونبنأحمدمنالمحتمدالخليفةطلبحينفى،المسلمين

كاوسابنسرآحوأطلقواالهدنةلطلبالرومفراسله،الشاميةالثغور
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حكموقصرالعباسيةالدولةضعفولكنJAVAص265سنةأسرىوعدة

الحدود،خططولعلىيثرقاالمسلمينيدفعأنمنباسيلمكنالطولونيين

جميععلىم871،882سنتىبينماالفترةفىتدريجيايستولىوأن

كما،الصغرىأسياالىالمسلمينجيوشمنهاتنفذكانتالتىالممابر

،874سنتىبينللرومتابمةظلتالتىقبرصعلىالاستيلاءاستطاع

عليكريتمنمنتظمةبهجماتذلكعلىالردالمسلمونوحاول.م877

سنةالسادسليولهمفتصدىالمجاورةوالسواحلالبيزنطيةالجزر

باسيلأبوهخلفكماثابتةبحريةسياسةخلفالذلىم(1087:886

منظما.برياجيشا

:)!ه!الثانىرومانوسعهدفىالبيزنطيةالانتضاراتوترالت

العراقشمالىفىدولتهماستهلواالذينالعمدانيونكانبينما،63!م(

سنةص333سنةالشامالىينتقلون92!مسنةالموصلوعاصمتها

مصرفىقامتقددولتهمكانتالذين-*حْتتميديينفيناضلون،م449

بالشامئائبهممنليستخلصواتم359سنة333!سنةسنواتعثصرقبل

Nicephorusفوقاسنقفورالبيزنطىالقاثداستطاعوقدوحمصحلب

Phocasيؤازرثم،م639سنة/ص035سنةكريتعلىيستولىأن

طيلةالدولةسيفوبيقبينهسجالادارتالتىالحربفىأخاهذلكبعد

تقومأنالصغيرةالحمدانيةالدويلةاستطاعتوقد.متتابعةسنوات

الحملبهذاتنوءأنبدلاكانولكن،الرومعلىالسنويةالغاراتبعبء

.rVIV-ص351سنةحلبعنللجلاءالدولةسيففاضطرالثقيل

وتابعسياستهفىفمضى(م639:969)العرشفوقاسنقفوروتولى

انطاكية،علىفاستولىم649،969سنتىبينوبحرابرامظفرةحملات

الحمدانيين.واذلالحلباحتلالقائدهوأعاد

الىميدانالماطمييندضلشهدتحكطمنالاخيرةالسنواتانعلى

حلبفىالضائعةالمسلمينأراضىلاستعادةفجاهدوا،"البيزنطىالصراع

جونالعسكرىامبراطورهمعهدفىبالبيزنطييئواصطدموا،وانطاكية

وميافارقيننصيبيناحتلالاستطاعالذلىم(779:)969تزيمسكيس

فىوفكرفلسطينوشمالىودمشقثوبعلبحمصثموالوهاوملطية

.وصيدابيروتعلىواستولىذلكعنانصرفثمالمقدسبيتاسترجاع

الامبراطورهزيمةاشتطاعوافقد،بالقرأمطةالفاطميينانئسغالورغم

بدأثثمومن.وشيزروحمضحلباستعادةفىونجحواطرابلسعند

:)76!الثانىباسيلعهدفىوالبيزنطييئالفاطميينبيقوديةعلاقات
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وتعتبر.فالظاهرالحاكمالخليفتانالفاطميينمنيعاصرهالذاىم(2501

البلادالىالبيزنطىالتقدممنعفىالفضلصاحبةالفاطميةالدولة

استطاعةفىيكنلموقتفى،الميلادلىالعامثرالقرنفىالاسلامية

البحرمجالفىطيبةجهودلهاكانكماالواجببهذاالقيامالعباسييق

المتوسط.

الآفقفيظهركما،السلاجقةخطرالاسلا!ىالافقفىظهرثم

لإميةالاس!الدولتينهدداالفريقينوكلا.النوومانضرالاوربى

قوامه:جديدعهدعلىمقبلاالوسطىالعصورعالموغدا"والبيزنطية

العالمىالمسرحفودع،الغربفىوالنورمانالاسلاميةالدولةفىالسلاجقة

المعروفالصراعذلكفىاصطدماآخرينبزوغوشاهدنجمينالوسيط

البيزنطيةالدولةوانزوت.والغربالشرقبينالضليبيةبالعروب

خاتمةالصليبيةالحربجعلمما،تلاشتحتىالصراعهذافىتدريجيا

مجرىفىجديدةتحولنقطةوبالتالىوالبيزنطيينالمسلمينبينالعلاقات

.،)202(الوسطىللعصورالعامالتاريخ

دقتور،99:901صالإصلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:الحدوىدكتور،203(

7،92:2-6:8،99:02،26عى2-الروم:وستم : 4 0 ، T i،

بدرصدكثورترجمة.البيزنطيةالامبراطررية:ارمان،47:6،54،06

بدما،وما582ص2-نافعترجمةالحربتاريح:صتي،1A1:لأ78

4-415.604-104,.Vol.I pp.,!،ا."*!اءVasiliev: Hist. deمؤنسدكتور

.1651مايو1ع4مالمصريةالظريخبةالمجلة-البحيالمتوصطفىالمسلرن
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مقلفص!اصظالا

لمصب!النؤا

:والمعس!راتالتعصينات-!ا

الاسلاميةالتعصيناتا،البيزنطيةالصابق

البيش:-نياثا

التاريخىالوافعفى)البيزنطببنلدىبمامقادناالمسلمبنعند

و*شاراتالموامسلات،التسليح،التنظيم:(الطىرالتاليف

والشوا!والصوانفالربا!،رالمخبرات

البعرية:ثو-

البيزنطيةالتنظيمات،العربرالمتحزمقالبيزنطيةالبعرية

جهود،العباسيينأيامالمتوسصالبعرعلىالبيزنطيةالسيادة،والاموية

البحرية.الفنون)،السفن،المتوس!البعرفىالمغاربةالمسلمين

الدبلوماسية:الاتصالات-رابعا

اهتوبة،المراسلات:(العلمىوالتاليفالتاريضالواقعةى)

.الاسرىفداءا،الش!خصيةالسفارات
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والمعسكراتالتعصيئات:أولا

اقامةمنها:مختلقةعسكريةاتباجراالخدودمناطقحمايةتتم

الهأمةالحربيةوالمواقعالمدنلتحمىالقلاعاقامةأوالمدنحول"لأسوار

المواضع.بعضفىمعسكراتفى*ابخندمنجماعاتبوضعالاكنفاءأو

واطصونالقلاعمنعلدهنادكانالعربيةالبلادأفعاءوفي

اليمئفىغمدانحصونفىالطوابقعددبلغوقدسلامllقبلالمئيعة

اليمنأرجاءجميعفىمنيحةأخرىحصونانتثرتكما،طابقاعثصرين

الصخرجوففىكلهاالبتراءمدينةونحتت،وعمانومهرةوحضرموت

انحورنقحصنغدا!يخطعلى،يرومهامنعلىتستعمىحتىالصلد

قدعةللطائفوكان.كبيرةشهرةذوىاكلةشمقربةعلىوالسدير

هشاموابنالصلتأبىبناميةت!ميناتهاالىأشاروقدهنيعة

.)1(الحيرةملكجيشقاومفقدتيماءفيالآبلقصنأما.والبلاذرلى

مختلفةبحجارةمبنياكانلانهالفردبالأبلقتيماءحصنسسوقد

فىالمثلالعربتضربوبهاليهودىعاديا+بنالسموءلبناهألالوان

تقدرفلمماردوصمنالحصنهذاالزباءوقصدت.والمنعةالحصانة

بدومةكان!نوطرد،،ايابلقوعزماردتردلافقالتعليهما

.)2(السموءلبناءمنانهأيضاويقالسودبحبطرةمبنىالجئدل

.الاسلامقبلالعرببلادفىشتىصمونلليهودوكان

منها،مانى3الر!العهلىممثيرةتعصيناتالشامبلادشهتوقلى

وأهم.دمشقمنالثصرقىالجنو-بالىالبركانىالصفااقليمفىكانما

:الجثوبألىالشمالىَمنصالصفامنصةفىالصغيرةالرومانيةالحصون

.6-35صالعدوىدكتورترجمة.العربيةالادارة؟حسينىالأ(

.2-371صالاورالسفرالاربنهاية؟النويرى)2(
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الازدق4وفلعةامفدير،النملىة،الابيضقصر،سيسجبلموقع

سيسجبلالمسمىالبركانىالمخرو!قاعدةعندتوجدالتىوالأطلال

53بتقدرجانبيةمربحةمساحةيشغلرلمجمتبق،خاصةأصيةذات

تقريبامترينبسمكمبنىوالجدارمستديرةأبراح!وبهتقريبامترا

مربع!ثمكلعلىبدورهمبنىفهوايأبيضقصرأما.صغيرخندقويحميه

.مكونالسوروجدار،استحكاماتوسطهوفىزواياداتأبواجوبه

برجوهناك،والملاروبالاحجارمابينهماملىءمرصوصتينواجهتينمن

وفى.الخارجفىشىءمنهيبرزلاولكن،السوربجداريثصلعال

فهناككانالازرققلعةالىسيسجبلمنالحصونخطجنوب

قانةحمهنحمونعن،افىبلجهةميلأامحرالمعصنةالمراممزمنأخر

العرليةللمقاطعةكانم5القرنأولأنهفى8Nolitia!)**ول،هأالوظائف

وتتبرالاقليمعاصمةبصرىفىويعسكر،الثالثبرقةجيش:جيثسان

،بصرىقيادالأزرقوقلعة"لكهفوديرروالنمارةالأبيضقصرحصون

وتتبعهلى-هـ-!ثنويمدكرارابمMartiaوجيش

تح!ىكانتالتى"لصمونوهىالجازحتيع!نمنالممتلىةانجصون

ذاتالرومانيةبال!مونخاصةاللجونوتانرت.اطغرية"طدود

كانانفهو،حولهالجدلأثارقدالمشتىأنعلى،الشاسعةالمساحة

ينطولىكانوانداخلهفانالشامفىالمقامةالرومانيةالحصونيضامى

منموضعأبعدففى:هامةبخصائصيمتازيتوسطهفناءعلىمثلها

عقدشكلعلىببناءتنتهىمقصوراتثلاثذاتكبرىغرفةتقومالفناء

فىوالقبابالجدر)نمنأجزاءبنيتوقد.قبةتغطيهالأركانمثلث

مؤثراتوجودالىDussaudديسوذهبهناومن،بالآجرالداخل

البدايةمنذالمشتىقصرفىبهاأخذبالآجرالبناءحيثمن"فارسية

ليسالطابعوهذا.القبابفىالمنثنىالعقدفىوتتأيدتقوىأنهاعلى

فو.سحيقعهدالىيرجعيثرقىطابعهوبلاغريقياولارومانيا

العربىصالفنأنغبر،بعيدوقتمنذالبيزنطىالعمارةفندخل

ترب!التىالحلاقاتمقدارعلىيدلوهذا-خاصبوجهاصطفاهالذى

.)3(،الفارسىبخالفنالعربىالفن

سفيروسسبتيموسالامبراطورينعهدفيدمشقسوربنىوقد

السوروأحارو،الثالثالقرنوأوائلالثانىالقرنأواخرفىوكركلآ

-!2عىزيادهوالدكتورالدواخلىترجمة.الاسلامقبلسوريافىالعربتدوسو)3(

03،44 : TV.
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طولهتقريبامستطيلشكلعلىالاغريقيةوالأحياءالآراميةيالمدينة

القسمفى3-أبواب7لهوجعلت،مترا075وعرضهمترا0015

هناكوكانت.والغربالشرقفىكبيران2،الجنوبىفى3،الشمالى8

يظنبيزنطيةأورومانيةقديمةقلعةدش!قفىالاسلاميةالقلعة!حل

وبنى.كاسترومباسمالمعروفالرومانىالحصمننموذجعلىكانت(نها

جستنيانوأنشأبسوروأحاطهاتلمرفيكبيرامعسكرادقلديانوس

كيلومترانطوله،عهدهالىيرجعسوربهاويحيط،فيهاالأبنيةيحض

خطايقابلكانأنهفيبدوزنوبياسورأما،واحدكيلومتروعرضه

وتتصلاالصصراءسطحعنقليلايعلومستقيماالأرضمن.مرتفعا

بسور(بيروا)حلبأحيطتوقد.ثانيةأسواربواسطةبهالمرتفحات

غاراتهـماحدىفىعليهاالفرساستيلاءأثروعلى،السلوقيينأيام،منذ

قلعتهأسوارجستنيانرممميلادية044سنةالبيزنطيةسورياعلى

جموءأمام4وأنطاكهالأناضولطريقلسدالعسكريةمنشآتهاْوجدد

.)4(إلفرس

بنعبيدةأبوسار"ص14سنةدشمقالمسلمونفتحوعندما

الجابيه،بابعهوفتحوافصالحوهفحاصرهمالوليدبنخالدومعهآلجراح

ذكرالصلحْزه(،.وقدعبيدةأبولهموأتمعنوةالأبوابأحدخالد.وفتح

أبىبنيزيدعليهنزلالذلىالصغيرالباب:قديمةأبوابعدةلدمشق

عليهنزلىشرقيهمنكيسانوباب،الرومالمسلمينحصارفى-سفيان

توماوباب،عنوةخالدمنهدخلضرقىوباب،معاويةمولىكيسان

عنهقالالذىَالجابيةوباب،الروممنرجلينالىنسبةالجنيق،وباب

بابانص:بيهوعلىكبيرالا"وسطأبوابثلاثةأنهعساكربنلأالحافظ

)فتحهاالمس!لمونجاءعندمامحصنةاللاذقيةكانتكذلك.)6(+صغ!!ان

حصاروفى،،الناسمنجماعةالايفتحهلاعظيمبابلهاكان")ذ

.71(،البحروبابفارسبابعلىالجيشمعظمكان"نطاكية4

العربية،بابزيرةوهمبالتعصيناتالعلممنقلىرعلىافنالعربكان

الىساروافلما،المكشوفةافربيةالمعاركخوضعلىجرتتقاليدهمأن.في

،7صسوريةفىتريةنزمات:عثمانعبدالعزيز،عبدالحقظادلسلإساندكتور8)4(

694صامدمثقمدينةتاريخ:عساكرابن)5(

.ه-24صالشاممحاسنفىالانامنزهة:البدرى"6(

.154،!13صالبلدانفتوح:البلاذرىء7(
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وكانت،العسكريةالرومتنظيماتمنضخمتزاثيدهمفىصارالشام

،خيامومضاربمعسكراتالأمربادىءفىالعسكريةالمسلمينمراكز

شيئاالعرانطريقفىسارتكبيرةطنالىفتعولتالقوادممرطثم

الدائمة،والمحسكراتالحصونباقامةأمرالذىهوعروكان،فشيئا

وكاشه.النخيلسعفمنمقامةأكواخفىالجنديقيمأنرفضأنهكما

اطلافةمقرالمدينةعنيفصلهاألاالبدايةفىتتحرىالاسلاميةالمعسكرات

مجهزهـالأولىالاسلاميةالعسكريةالمراكزكانتوقد.نهرأويحر

فيهاتكتبوسجلاتذيودفيهاوأحدثت،للخي!وحمىللجنديتكنات

للعتادمخازنهناككانتكما،الجيشعنالاحصائيةالمعلومات

اطليفةأوامريتابعونالاسلامب"الجيوضقادةوكان.والذخائر

عملواوصيةاليهمأففذفكلماوالمدنالأمصاربناءفىويستأذنونه

بعدص16سنةبنفسهالشامالىعمرحضروقد.)8(بمقتضاها

عدتنمنَقآكلتتألفأجنادالىالقواتوقسم،المقدسبيتسقورو.

الدائمةالحربيةالمراكزواستخدمدائمامعسكرامنهاوضصحملقبائل

والرملة،واللدوطبريةوحمصدمشقمثلبالشامقبلمنوجدتالتى

بنيتوالكوفةالبصرةهىبالعراقجديدةعسكريةمراكزأنشئتبينما

111وهكذ.)9(ذلكبعدعامرتيقمدينتينالىوتحولتاللبنثمبالقصب

.،الاسلاميةالدولةتاريخفىهبكرةفترةالىالدائمةالمعسكراتنظاميرجع

بواباتهأربعأووبوابتانوالخنادقاطواجزأقيمتال!عربيةالمعسكراتوفى

.)01(الرومانيفعلكانمثلما

قبيلةانتقلتالشامالىسارواالذينالمسلمينالمجاهدينوبين

لكلبكانتالوشطالغالك!صلبمةو،الشامشمالالىالفتحمعقيس

هذهوكانت.الصراةأزدمنأخرىقبآئلجانبالىقضاعةوآغبائل

،الاسلاممجىءمعجاءتتكنولمقرونمنذهناكتوطنتقدالقبا.ئل

مخصصهمستعمراتفىاوبمعزليعيثسونالثسامفىالمسيملمونيكنولم

دشقمثل؟لقلىيمةالمدنفىالبلادابناءبينيعيشونكانوابل،لهم

ئصفللهبيتايقاسمونهمأحياناكانوابل،وغيرهاوقنسرينوحمص

مثلاوالكوفةالبصرةفىالحالخلافعلىوذلك.كنيسةونصفهسمجد

مز،تتألفعربب"ببيوضاليهماقذفتقدالفتححروبكانتحيث

.23:6عىالحباسيةالد،لةفىالجندَية:ثابتنحصان)8(

\-05صالمدوىدكتورترجةالمربيةانحارة:مل)9(

16عىبدرمصطضركورترجمة-الاصلامبةالحضارةكربمرفون)01(
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يكنولمالعسكريةبالمستعراتيثىءأشبههناكفأقامتالقبائلمختلف

؟ثرعلىالآمويونوسار.)11(الاسلاموتراثالباديةتراثغيرلها

لحزنالاهراءمنوالاكثارالجندبثكناتالعنايةفىالراشديناطلفاء

تزلهولم.الحيللايواءالاصطبلاتوبناءوالعلوفةوالأرزاقالطعام

أمصاراصارتحتىوالتوسعالتحسنالىسائرةعهدهمفىالحمارات

والمؤنوالسلاحبالمقاتلةزاخرة،والفنونبالعلومزاهرةكبيرة

المقاتلةتمدالتىالعاملةبالأيد،ىحافلة،المهماتوسائروالتجهيزات

دافعو!الذينالجنودونال.(N)2وصناعةزراعةمناحتياجاتهابكافة

لأيصرهم،وعطاءمنتظمةسنويهمقرراتالحدودوقلاعالاماميةالمراكزعن

تحمىالمعسكراتوكانتوالدفاعالحمايةآسبابلهمهيئتكما

فىالحيطةولزيادة،بالمتاريسحميتاقامتهاطالتافاذاباطنادق

كافيةوبأعدادعتادهموكاملبسلاحهميقفونالمحاربونكانالعدوبلاد

العربأن(م12!:886)الحكيمليووكتب.مفاجىءهجومأىلصد

واتخذوا،الأجنبيةدالبلىفىولاسيماالبياتمنخوففىدائماكانواد

وأالليلطوالبعملهمنيقومهِالحراسم،فكانلذلكع!مةاحتياطات

.)13("غوةعلىيؤخذلاحتىبعنايةالمعسكري!ضن

لأهميةادراكهمتنرايدالىالرومبقواتالمسلميناحتكافيوأدى

ستهءفأقبلواالرومانية)طدودبقلاعومرواالمبنيةتالاستحكا5

وجطيواصط!ئَ؟لمعافظةَخبراتفموبدأوا.والحصارالتحصهَينفنو

:يقولعماربنهشامسمعت!البلاذرىفيروىوصياتتهآَتعمحيئات

انقضاءبعدعلىبناللهعبدهدمهحتىقائمادمشقمدينةسوريزللم

للهد!الأسوارمذهتعرضتمافاذآ.)14(،أميةوبنىمروانأمر

سنةففى،ذلكبعدتجددكائتفقد،الأسبابمنلسببالتخريبأو

وصف.ولكنتمردهابعدندمرأسوارالئانىمروانهدمم745ص127

.إ()5بنائهـ!اعادةيرجحذلكبعدلهاالفداءأبى

والبيزنطيينالمسلمينبينافمع!ماليةاطدودمعاقلوتعرضت

بينفيماوكان"للشامالاسلامىالفتحأياممطعفىالننخريب

.26صريدةأبىدكتورترجصة-الحربيةالدولةتاريخ:فلهوزن)11(

.!2عىالعباسيةالدولةفىالجندية:ثابتنحمان)13(

424ء254،262مىالمدوىالدكتورترجمةالعربيةالادارة:صسينى)13(

.132صالبلدانفتوح:البلاذرى)14(

76عىصوريافىأثريةنزمات:عثمانالعزيزعبد،عبدالحقعادلسليماندكتور)15(
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القوالمسالحكالحصونللرومومسالححصونوطرسوسألاسكندرونة

خؤبرالرومبلادالىأهتف!-وهربواأخلأقافربنآاليومالمسلمونبهاير

هرقلانقيلوقد،بهتشحئمنالرومحمظتلةحبمق

المسلمونيسيرلئلاأنطاكيةمنانتقالهعندمعهالمدنهذهأهلأدخل

عنالبغراسىطسونابنوحدثنى،الروموبلادأنطاكيةبينماعمارةفى

الحصونهذهأهلنقلهرقلأنعندناالمتعالم"الأمر:قالواأنهمأشمِاخهم

كمنوربماأحدابهايجدوالمغزوااذاالمسلمونفكانوشعثهاهعه

والمنقطحينالمحسكرعنالمتخلفينغرةفأصابو)الروممنالقومعندها

بهاخلفواالرومبلاددخلوااذاوالصوائفالشواتىولاةفكان،عنها

غزالما:قالدمشقأهلمنرجلعن...خروجهمكثيف!الىجندا

أنطاكيةبيقفيماتالحصروجد(ص)25سنةعموريةغزوةصاوية

وقنسرينوالجزيرة،الشامأهلمنبهاعةعندهافوقفخاليةوطرسوس

الحربنيزيدسنتيقأوبسنةذلكبعدأغزلىثم،غزاتهمنحمى!رف

وقال.تفعلهالولاةوكانت،ذلكمثلففحلوأمرهالصائفةالعبسى

ناحمةمن31سنةغزأأنهصاويةمغازىكتابفىووجدت؟الرجلهذا

وبينبجمةفيمابعايصنيهرخرو-.عع!لافلمادِروليةفيبغالمصميصمة

)16("هلىمهالأانطاكية

كانالعربأوالرومجانبمنسواءالحدودمحاقلتشعيثأنغير

المشتركةالبريةالحدودمرتقتربالتىالأطرافمعاقلعلىهقصورا

المسلمونباثرفقدوالساحليةالداخليةالاستحكاماتأما.الدولتينيين

ساحلعندأوظاهرةمدينةفتحواكلماالمسلمونوكان!تدعيمهاالى

منهاشىءفىحدثفان،المسلمينمناليهلهايحتاجمنقدرفيهارتبوا

معاويةالىكتبعثماناستخلففلما.الامدادصربواالعدوقبلمنحدث

القطائع،اياهاينزلهمنواقطاعوشحنهاالسواحلبتحصينلأمره

الرومىا!منمنخارجاحصنالجبلةمعاويةبنى:قالوالا"ففعل

دينهم"فريتعبدونوقومارهباناالرومىالحصنسكانكان،القديم

أنطاكيةكانت:يقولونالثغرمشايخسمعت:الحسينبنمخلدقال"

أبىالىغركتحيختحتفليا،وعثمايقعمرالأكرر!-عندعطيييما.الذ

ؤاجعلهمحسيبةالمسلمفإهلِنمإيتينجماعةرت!عممد

لتَتننكتبهعاويةولىلماثم.تجس!يمنهيهـالعطإءولامرأبطةبها

وولى.قطالْعيقطعهاوأنقومايلزمهاأناليهكتبعثمانانثم.!لك

سيف.رواية156ص4-الطبرلى،017:2صالبلدانفتوح:البلرذرى"16(
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-وشحنالمسلمينمنجماعةاليهوضمعاملافتحهاكورةكلعبيدةأبو

.)17(0،المخوفةالنواحى

أنفسهمفىتقتهموتزايدتالشامبلادفىالمسلمونايبشقروحيْى

وطواأعداؤهمهجرهااننىوالقرىالمدنويحصئونيشيدونأخذوا

التخومشحنواثم،نفسهاالبيزنطيينديارالىخطوةضوةفتوحاتهم

فىوقي!و!قاليقلاهىالاستراتيجيةالنقطأهموكانت،يالجند

لارمينيةبابانوالأوليانا!سوونجطيةالاسلاميةالحدودمنالقس!هـلثمش

وملطيةلطوةوالحدثكافت:سطاحح!الاوفى،عمورلةلابوالألمنرة

وطرشيرسروالمصيصمةهناككانت،الغربولى،آلجزيرِةلحماهاهةقلا!كلا

هذهؤتقع--آلثتت!-ةآلمطالروممىبحمضالستاخلىالطيريقوتحمىوأذنه

التىالجبليةاتم!راتأوأمحربيهلى!راع!تالهامةالحربيةالمراكز

أئرادعلىشديدةرقابةواتخذت.البيزنطيةللقواتمخارجكانت

والرحيلالوصولعملياتعنالتحرىبقصدموظفعينكما،لإالحاميات

الصائفةعلىغزاص84سنةكانتلما:وغيرهالواقدى0عن"(N)8.فقط

المصيصةوأتىأنطاكيةدربمنفدخل،مروانبنالملكعبدبناللهعبد

003فيهمالجندمنسكانابهاووضع،القديمأساسهعلىحصنهافبنى

المسلمونيكنولم-المعروفيقوالثجدةالبأسذوىمنانتخبهمرجل

فىسارثم.الحصنتلفوقمسجدافيهاوبنى،ذلكقبلْسكنوها

الانطاكىالطائىحنيقبنيزيدووجه،ففتحهسنانحصنغزاحقجيشه

ابتنىمنْأولكان:الأزدىاططابأبووقال.اليهانصرفثملأفأغار

المهاعبدابنهيدعلىمروانبنالملكعبدالاسلامفىالمصيصةحصن

فىوشَحنهابناؤهافتمالقديمهاعلى84لهمنةفىالملكعبدابن

هناأطوالعو+لائت،هرياتج!9كنيمهعةا!قمنفىوكانت.85لىنة

كان"منوعدة-تةمحرلىكمبهافىةشتوعامكلؤلىعببهاتطلعنطايبئ2

العزيزءبمدبنءصروشضص؟قال.الألفينالى4وخسمارألفاليهايطلع

نطاكية،2وب!بينهاالحصونوهدمهدمها؟أرادا،صه!!-4هرىنزلحق

أبدقعء!رتأنهاالناصفأعلمه،أهلهاأرومالصاصرأ(،أكرهْوقالْ

دولْىناهبةللعد؟يكنلمأخربهاأنأنهه4ِأنطاكبكلتو!ال!لهـاعن

.134،014،154،157صالبلدانفتوح:البلاذرى)17(

:شحلإةد.،06-925صالعدوىدكتورترجمة.المرببةالادارة:حسشى،18(

عيدلحْىحسيىْطهالى*كتابفىبحث-الووميةالمربةالبريةالثفورؤىالمرابماسن

.،السبعبئبلاده

241-2بالاسلاميهالحدود)16(
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فيهواتخذبياكفرناحيةمنجامعامسجدالأهلهاوبنىفأمسك،أنطاكية

انحمو!يمعمدبقمروانبنئثم،الربضهتنعامبني"...صصيجا

وخندقخشببابعليهوأقامجيحابخ!حائطاشرقىفى

المناطقتلكتحصينفىتدريجاالمسلمونساروهكذا.،خندقا

أنطاكيةبينفيماالطريقكان:الأنطاكىالنعمانأبووقال!وتعيمها

الملك.عبدبنالوليدكانفلماالأسدللناسفيهايعترضمسبعةوالمصيصة

وبنى،بهااللهفنفعوجاموسجاموسةألافأربعةفوجهاليهذلكشكى

خمسايهمنمسلحةوأقام،!سلريخيقبصرتجطررلمخكمدتهسا-ج!

اللكاع!ريبفيلبمالرسموللكرضراقلىالروعوكانرحلاحد-صمنا!صس

.البيضاهالعقبهعند

معاويةوجهفقدا-!رييماالثغوأما،الشاميةالثغورناحيةفىهذا

ل!الىمسلمةبنْحبيب-والجزيرةالشامولايةلهجمحتحيق-

محاويةوقدصا،عاهلهاهعالمسل!ينمنرابطةفييورتبعنوةلفتحها

وغيرهماوالجزيرةالشامأملمنبجماعةفشحنهاالرومدخوليريدوهو

بخهالكّعبدأيمامفىعنهاانتقلواأهلهاانثم"!!ثآلصوالف

منالنصارىمنقومفنزلهاتركتهاثمفشعثتهاالروموخرجتالزبير

الملثهعبدبناللّهعبدغزاهاأنبعدطرندهالمسلمونونزلوالنبطالأرمن

فىواغلةمراحلثلاثعلىملطيةمنوهى"مساكنبهاومنوا83سنة

منالدص+هلمن5شالابهاليسخرابيومئذوملطية-الروم

قيقيموناثمميفقيابزيرةجنفطتهعه-!اتأتيهمفكانتِ،وغيرهمالأرمن

نَحل!ضاسين-؟شوولصضمجوراقىءقيلأنالىلها

لاشفاقهوذلك-كارهونوممعنهاطرندههلعًيرَصَ!صعه!لر!ث!رحل

الحلىخوابىكسرواحتىشيئالهميدعوافلمواحتملوا،الحدومنعليهم

بناهاأنبعدمرعيثيوتحرضت.،طرندهوأخربملطيةأنزلهمثموالزيت

وانشغالىديارهممنقربهابحكمالروملغاراتبالجندوشحنهامعاوية

اشهبنعبدالوليدبنالعباسانثم".الداخليةدولتهمبأحداثالأمويين

كل.فىيقطعوكان،اليهاالناصونقلوصشهافحرهامرعشالىصار

وشغ!محمدمو-بينأيامكانتفلما.اليهابعثاقنسرينأهلعلىعام

صالحهم.حتىمرعشمدينةوصرتالرومخرجتحمصأهلبمحاربة

أخربوماثمبعيالاتهمقنسرينوجندالجزيرةنحوفخرجواالجلاءعلىأهلها

لبناكلنجيشابمثسورهاوهدمحمصأمرمنمروأنفرغلماثم..

343

http://al-maktabeh.com



.)91(،فأخربتهافتنتهفىالرومفخرجت،ومدنتفبنيتمرعش

الاسلاميهاطالودتصينفىق!االأمويونسارالنعوعلىاعلى

دءلتههـأرجاءف!السييإل!يية-العامةِالظروفي-بهتممممحهابقصرالبيزنطية

فئونفيالواسعةالوثبة..للمسلمينتعققتفكيف،الواسعة

التحصينأ

الىالنظربتوجيهالتممماؤلهذاعلىCreswellكرزويليجيب

مسيرفان،فتوحهافىالاسلاميةالجيوضسلكتهاالتىالطريقتدبر

سارفقد:الحديثالعصرفىالحديدىالحجازخطمعيتفقيكادالجيوش

بمثسق،صواتجهوالثانى،المقدسبيتاتجإهفىاليسارنحوجيش

عندالفرالةالىوصلحتىالعرافقاليمميننحوالثمالتانحرفبينما

اهدودقلاس!منبسلسلةطريظفىتوالجيوشهلهيوكانت.البصرة

ofالروطنية the Roman Limesثا!Casالعقبةخليجمنتمتدكانت

برونوالقلاعهذهوصفوقدPalmyraتدمرالىدمشقومن،دمشق

الىالجنوبمنوأهمها،Domaszewskiدمزيفسكىوفون*هور-،+!

واللجون.والدجانية،تراجانبناهاالتىOdruh:ح!الشسمال

iya, Lejjunول(aؤبثتتيز،تيمهدتاجانيم؟لضايكوأنيحتملول

كهثهرا.َام(ودمير)62،م(503:)284لدقلديانوسنقشوعليها

الرومايخة،-ءالجدود-قلاعيعمىفيت-يمإكطالأح!ص!نْس!ورأخلفا

ذلكولبعدتجديدهتمالذىقالأحصنأحماناْعا"ص.صفاِ-

قلعةالثانىالوليدأيامفىوكان،(م7-ام)236ص634شنة

.المتآمرونهاجموحينما.ومكسيمياندقلديانوسلأيامترجعرومانية

لقلعةعربىاسمهوالذىالبخراءحصنالىشمالافرالثانىالوليد

الصحراءقلبوفى.ميلاهـ15منالغربىالجنوبالىتقعرومانية

عرفتروهانيةقلحةهناككانتالزرقاءيثرقىميلا02حوالىمسيرةعلى

:)213(كراكلاتثسييدهابدأوقد،الحلاباتبقصيرالحديثةتسميتهافى

ركنهامنياردة15حوالىبعدوعلى،م()952جسنتيانوأتمهام(317

القرنهمنالأولالنصفالىيرجعصغيرمسجديوجدالثصرقىالجنوبى

.بجوارهالقلعةفىأقامواالذينالأمويينأحدشكبلابناهوقدم8

يإ!نيانحبصهلىهأعطتفقد-:مزلرجةهلىانتيجةكانتوقدص

افي!اسدكلتي!ميئءإفيو!صلةاهمىفةولخح!طشالروماف

-'7ص،3،174-173صالبلدانفتوح:البلاذرى)91( 691 ، 4 -̀ 11C.
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وبوقاوهوره.وقطررشولمثقبايمييصةمثل-أنطاكيةلجماية

ومن.نفيب!االامموالخلفاءتجضورطرازأتج!نضجم!أزهاممما.وبفراس

:507)سيسجبلفىوقصرهطبريةبحيرةعلىمينيافىإلىليِدقمير!ذلك

المعروفونقشهلآم(2الأايغيربىالحيريقيمآلمعرزفهسافوقصر(م715

بأربعةأريحاشمالالمفجرخربةفىوقصرهr(1)!2الثصرقىالحيربقصر

ألطو،ةبقصرالمعرو!وقصرهمشتىفىالثانىآلؤقيدوققر،ميال!

فانهاالمسلمينبلادقلبفىشيدتالقصورهذهأدْومع.م(.)744

واكتنفتهاالحجرمنجدرهاشيدتفقد،القلاعمثلاطارجمنتبدو

عدممعالتحصيناتطابعاتخاذهاسببعنأما.المستديرةالأبراج1

الحدودقلاعسكنىعلىالاعتيادأنيستنتجكرزويلفانذلكالىالحاجة

منضرورياجزءاالأبراجتكتنفهالذلىالمستطيلالجدارجعلت،الربىمانية

معروفةتكنلملتىimachicoulisالمثمربياتنجناظاهروان،الأمير!قر

معروفهَ-كانتالميلادىعثصرالثانىالقرنهايةحتىالغربيةأوربافى

يخىالاسلاميةالتحصيناتفىظهورماوبدأَ،الاسلامقبلسورفى

ربوةغلىموقغآاختارالنربىالحيرقصرهشم"بنيِفحين.غريبةظروف

جستنيابناهديرحيث!يقومميلاسيه!بأتدمرهنايغربالىصغيرة

واحدةفتحهذاتعاليةمثصربيةبابلهكانالذىالديرهذالبرجموجعل

الشمالىالركنفىطيريلحيياسةبرجهشمامأقامروهكذا،البرجلحماية

جديدامقراتدمرمنانشرقالىبنىعاميقوبعد.المربعقصرهمينالغربى0

العمارةفىوالمشربيات.)02(فتحتينذاتجميلةمثييربيةفيهفجعلى

حواجزفوقهاوتحملبحضمنبحضهايتقاربدمحثآئماعدأدعن-عبارة

تصوبأنيمكنمستررببابمقفولةفتحةدعامتينكلوبيئ،بارزة

الجدرانتحتيحفرواأنيحاولونالذينالمهاجمينرءوسالىمنهالسهام

الماءأوالزيترءوسهمعلىيصبأنيمكنكما،اللغمتحتها!يضعوا

المؤذية.الموادمنذلكغيرأو/المغلى

وجدهاالتيالقريبةالمباث!رة1لسابقةهىكانت!ش!يطيةواذا

عنيوقد،القلعةهلىهعقشىءيعرفأنفيجمرالشامفىلالمسلمون

ا-بو،باذوأعد4اعملمصكرلىالع!ىالدؤأاعمثص!اكلجصرايسةالرومان

اءت،م!.لأن،ةطوإرهؤلىودضواالتراثهلىامنالبيزنطيون.واستفاد

!صيالولسيط!ا!قلىوجودهممدة-نحسىضلطعسكرلة

منIأيهثرووللىلكأ!عراءIمنالا+عرابغاراتبيهاِواحيواالتىعممورِي!

0").
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للجندالعدديةالقوةتكنولم.الهامةالأ!ماكنكلوانقلاعالحصبمنبئاء

المجاورةبلادهمتسندهمكانتماسعاناذمشحَمةتحتبوالبيزنطيينغنذ

آكثرفرتكنالتنرقفىوإلقليه!بيزنطية.العسكرىالموقفيتطدبهبما

-العر*العدع--!يخاصةافياعتبارعلىتصميمهاقام)هسبيهيريعميين(من

يشل!ولَذنك،وأسلحتهِاطصارفزنوىفدختنطيينأض!صفصلان

بالخئادىواس!تعانوا،حصونهمجلبرانيميإنةإيوإجبةابينايةاببيؤنطي!

وسلالوالكباشأبراججلبامكانن5العمو!يعرمواالعميقةأوالعريضة

القلعة.جئودعلىوالسهامالمحجارةقذفهئهابستطيعمسافالىا!ار

ويبنونهاالميولفوات!اجالقلاعؤىيشي!ونالبيزنطيونوكان

لحمايةتبتنىالأبراجتلكَتكنولم،القلعةجدرانمنمتفاوتةمسافاتعلى

اصابةفىبعيدامدىالنفطورماةألقسىلرماةتيسرلكىبلالأسوار

المؤنفيهتخزنمرتفعبرجالسوروسطفىيشيدوكان،المهاجمالعدو

باستثناءدائمة)قامةكمكانالقلعةاستخدمتوقد.والعتادوالسلاح

كانهحيثالأرمنيةحدودهمعندالبيزنطيونشيدهاالتىالقلاعبعض

كانواالبيزنطييقأنومع.مستقليقشبهأمراءالدفاعبئشونيقوم

الىالوصولصعوبةأنالا،القلعةلبناءالصالحةالأرضباختياريعنون

بها،اهتمواالتىالعواملأولهىتكنلمالمهاجمناحيةمنالقلعةموقع

مسلحة،كتكنةتستخدمأنللقلعةالرئيسيةالأولىالمزيةكانتوانما

نفسهيجهدأناضحركباأمركلماالجندىمنتطلبأنالعسيرمنوكان

آتواج!ينايييئينطيةاتصضاأسالصي!هـ!وقد.هابطاأوصاعدا

وسرعةا!و!؟فاء*ءاع!دوشيهوِرتعتمدطص!عةكانتولما،لثيمام1الى

الاامبرىالدفاعبمشاكلمحعيراأموهمفيأوليعنوالمفانهمالحركة

نظا!نىتطورواالظروفهذهضغطوتحت.)92(الظروفبعضفى

.سواءحدعلىالبحريةسياستهموفىالبريةحدودهمعندفاعهم

عكهبفىذيروا!اصإ!ل!د!ايبثبيالمعهخهَابهفيوبلم!-!يييييي!رو

وآطرآفهالحدودعلىالواقعةالمراكزجميعاحتلالالىاليبايي!مروثعمدوا

والمهدلىالمنصوروتتابع.فيهاالاعداءكمونيخثمىالتىالجبليةاصفاَوزا

الزلازلمنمتشعثاحائطهاوكان،بالمقاتلةوشحنهاالمصيصةتحصينعلى

ص014-!13سنةأهلهاوأسكنهاوعمرلىسورهاالمنصورفبنى"

زيادةرجللأربعمائةوفرض،جامحامسجدافيهاوبنىالمصورةوساها

والصليبييهالعرببينالوسطىالمصورفيالمسكريةالعمارة:زكىعبدالرحمندكتور)21(

58!\سنة7مالمصريةاصضاريخبةالمجلة-
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همايخصيوأهلاليهاونقل،رجللألففرضثم،شحنتها-فى

وأعطاهماياهاأسكنهممروانوكانونصارىوأنبارووصقاليةفرس

وأقطعالبناءعلىوأعانهمدعلىقنلالهمعنعوضاالمدينةفىخظطآ

ا!دىاستخلفولماهـ.141سنةأذنهوبنيت،ومساكنقطائعالفرض

منشحنتكانتقدلأنهايقطعهمولم"رجللألفىبالمصيصة-فرض

وليهاحتىعامكلفىأنطاكيةمنتأتيهاالطوالعتزلولموالمطوعة،لجند

دئانيرعشرةخاصةعلىمقاتللخمسمالْةموضعهوفرضالبرلسىسالم

الطا-ىإ!دلىيزهـقحطمهالحسِىوأخبر."وقووابهامنفكثردنانيرعشرة

طرسوسوتحصينبناءبأهميةص162سنةالرومبلادغزوهأثرعلى

وأوصىفبنيتاطدثبمدينةيبدأوأنطرسوسببناءفأمرهلاوالحدث

.؟طرسوصببناءالمهدى

المصيصةبترميمفقامالرومبلادهارونابنها!دىأغزىكذلك

أذنه!جسرعندسيحاننهرعلىالذىالقصروبناءحاميتهاوزيادة

بتسويرمااكمونوأمر،الرشيدأوأ!دلىخلافةفىكفربياوأبتنيت2

الأمينعهدفىسيحانوذصرأذنهبناءوأحكم،المعتصمعهدفىذلكفتم

رجالااليهاوندب(م081)!491سنةاصادمفرجسليمأبىيدعلى

المعروفالمروزىيوسفبنمحمدوبنى.العطاءفىزيادةعلىخراسان!ن

ساحلها.علىرومىهجومأثرعلىأنطاكيةبمصاحلحصئاسعيديأبى

علىذلكفتم(rVAV)ص171سنةطرسوسببناءالرشيدوأمر

وممخرأسانأهلمنالأولىالندبةفأشخصلا)ندمس!ليمبنفرجيد

ألفاوهمالثانيةالندبةأشخصثم،طرسوسفوردوارجلىآلافثلاثة

عتصرةزيادةعلىأنطاكيةأهلمنوألفالمصيصةأهلمنألفهـجل

الأرلىالندبةمعفعسكرواعطائهأصلفىرجللكلدنانيرعشرةدنانير

)ضاءاستتمانالىص172سنةالمحرممستهلفىالجهادبابعلىبالمدائن

النهرالىالنهربينمافرجومسح.مسجدهاوبناءوتحصينهاطرسوس

أهلوأقطعمثلهافىذراعا02خطةكلظةآلافأربعةذلكفبلغ

.،172سنةالآخرربيعشهرفىالندبتانوسكنتهااططططرسوس

وندبلاوحصنهام(ص)018697سنةروبىعينالرشيدبنىكذلك

الهالونيةبنىكما،،المنازلبهافأقطعهموغيرهمخراسانأهلمنندبة،ليها

-اليه،ونسبتالمطوعةمناليهانزحومنبالمقاتلةوشحنت"183سنة

مدينةكذلك،.وبنىخلافتهفىاتمتثمالمهدىخلافةفىبناهاانهويقال

وكانت)العطاءزيادةمعالمقاتلةاليهاوندبوحصنهاالسوداءالكنيسة
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فيماأخربقديمحصنولهاالدهروجهعلىالرومبناهاسودحجارةعن

الأرمنىيحيىبنعلىيدىعلىالمتوكلخلافةفىسيسية.وعرت،إخرب

.الرومخربتهالحم

عندوخربالثغورمنعامراكانمابترميمالعباسيرنعنىوهكذا

زربىعين:جديدةثغريةمدنااستحدثواكما،الأمويةالدولةلهاية

الساحليةالمنطقةفىوتقعوطرسوسوكفربيانيةوالهاروالسرداءوالكنيسة

عندطرسوسبناءفىالواردواطبرالبيزنطىالأناتولىللبندالمقابلة

وهكذا.)ططرهذالموأجهةكانتالانشاءاتمذهأنيفيدالرومهجوم4

قائماحربياادارياقسمايكونأنأمكنحتى،عمراناأعظمالثغرصار

الرشيد.عهدفىيذاته

وتحصينهاالجزربةالثغورتحميرالىكذلكالعباسيوناتجهوقد

913سنةكانتفلما"الأمويينأيامأواخرفىعليهاالروماغارةيحد

رأىثموتحصينهاملطيةببناءيأمرهعلىبنصالحالىالمنصوركتب

فتوجهوثغورهاالجزيرةعلىوالياالامامابراهيمبنالوهابعبديوجهإ!

البعوثفقطعخراسانأهلجنودفىقحطبةبنالحسنومعه014سنة

وقدملطيةعلىفعسكرألفاسبعونمعهفتوافىوالجزيرةالشامأهلعلى

ربماقحطبةبنالحسنوكان-بنائهافىفأخذبلذكلمنالفعلةجمع

منويعشيهمالناسيغدىوجعلالبناءالبناءيناولهحتىالحجرحمل

الناسفجد.كذافلهشرفةالىسبقمن:يقولالحسنفكان..عاله

وبنى،أشهرستةلْىومسجدهاملطيةبناءمنفرتواحتىالعملمى

فوقهماوعليتانسفليانبيتانعرافةلكل:سكنوهاالذينللجند

مسلحةلهاوبنى،(رجلاعثمرخمسةالىنفرعشرةوالعرافة)واصطبل

.الفراتفىيدفعقباقبيدءىنهرعلىومسلحةمنهاميلاثلاثينعلى

ثغورهممنلأنهاالجزيرةأهلمنمقاتلآلافأربعةملطيةالمنصوروأس!ن

الج!لسوىدينارمائةومعونةرجلكلعطاءفىدنانيرعثصرةزيادةعلى

وأقطعالسلاحمنشحنتهافيهاووضع،بينهاالقبائليتجاعلهالذى

أكثرفىالطاغيةقسطنطينوأقبل.قلوذيةحصنوبنىالمزارعالجند

كذلك."عنهافأح!مالعربكثرةفبلغهجيحانفنزلألفمائةمن

أخربهاأنبعدعلىبنصالحيدىعلىالمنصورخلافةفىمرعتنىبنيت

واستخلف،الحطاءزيادةعلىاليهاالناسوندببتحصينهاوقام،الروم

بششماولكذلكالمنصورواهتم.أعلهاوقوىشحنتهافىفزادالمدى

سنةغزوتةفىالحدثموضعقحطبةبنالحسنارتادولماكمخواسترد
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الحدثبناءبتقديمقئرطرسوسوبناءبنائهافىالمهدىوكلمص161

المحديةوسميتوقنسرينالجزيرةعلىوهوعلىبنسليمانبنعلىأنشأما

فأسكنهمآلافلأربعةسليمانبنعلىوفرضباللبنبناؤهاوكانوالمحمدية

ورعبادْودلوكوكيسوموسميساولوشمشاروملطيةمنانيهاونقلاياها

وفنسرينالجزيرةعلىبنمحمدبنابراهيمبنمحمدوولى،رجلألفى

أربعيقفىرخراسانوالجزيرةالشامأهلمنفرضاللحدثففرضللهادى

درهيثلاثمائةمنهمامرلىءلكلوأعطىالمساكنوأقطعهمال!ا،مندينارا

لَثرتووالثلوجالشتاءهجمالحدثمدينةبنيتولما:،الواقدىقال!

المدنجنةفتثلمتفيهمحتاروولامنهبمستوثقبناؤهايكنولمالأمطمار

..وغيرهمجندهامنفيهاكانمنعنهافتفرقالرومبهاونزلوتشعتت

ءة،تلتهاواقطاعوشحنتهاوتحصينهاببنائهافأمراطلافةالرشيدولىثم

والمأمونوالرشيدالمنصورزبطرةحصنبناءعلىوتتابح!اوالقطائعالمساكن

المعتصمزمنغارتهمكانتحتىالأخرلىبعدالمرةعليهتغيرالرومو-كاتت

عمورية.حملةالىأدتالتى

تسىودكانتالحربيةالصفةأنعلىوالاسكانالبناءأخباروتدل

الدولةوكانت،والرباروللجهادأقيمتانمافهى،الثغريةالمدنهذه

وجمساكنوالمزارعوا،لطرفقالأمن:الثغرية21لمنطقةمرافقكلتتولى

5)22(والجنودالحصونمتطلباتجانبالىوالمئونة

الجانبنفسوعلىالرقةأعلىفىمتراتكيل!وثمانيةمسيرةوعلى

أبراجتكتنفهمترا006حوالىقطرهدالْرىسورآثارهناكالفراتمن

بوابات4أثاروهناكمترا04الاَخرعنمنهاكليفصلمستديرة

منمبنىداخلهدائرىداخلىجداروآثار،مربعةأبراجشكلعلىكبيرة

التىهرقلةاطلالالآثارهذهأنالىHerzfeldهرزفلدويشير.الحجر

:1-808-ص091:291بيقالرشيدأنشأها Aبطريقلأختم

منالطريقعلىوهى،بطوروسلهرقليةغزوتهفىأسهاالتىالروم

)23(.صفيقتواجهانهاياقوتويقولبالسالىرافقه

أرضالىالعباسابنهاكمونوجهم()833ص218سنةوفى

.والفروضالفحلةوجهقدوكان،وبنائهاالطوانهبنزولوأمره!الروم

المرابطون:شحيرةد.،173:08،591:002صالبلدانفتوح:البلاذرى)22(

ميلادهعيدفىحسينطهالى)كتابفىبحث-الروميةالحربيةالبريةالثغورفى

السبعين(

)23(
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وجعلفراكسختلاثةعلىسورهاوجعل،ميلفىميلاوبناعاالبنا،فابتدأ

اسحقأبىأخيهالىوكتبحصنابابكلعلىوبنى،أبوابأربعةلها

وفلسطيههوالارثنوحمصدمشقجندعلىفرضقدأنهالرشيدابن

أربحيقالراجلوعلىدرهممائةالفارسعلىيجرىوانه،رجلآلافأربعة

قنسرينعلىفرضعنالحباسالىوكتب،فرضامصرعلىوفرض،درهما

ألفاوهم-بغدادأهلعلىفرضعمنابراهيمبناسحقوالى،والجزيرة

وولى.،العباسمعونزلهاطوانةوافىحتىبعضهموخرج.رجل

كانماوحكل،بطوانهببنائهأمراكمونكانمابهدمفأمر!.المعتصم

يقدرلمماوأحرق،حملهعلىقدرمماذلكوغيروالآلةالسلاحمنبها

الىالناسمنذلكأسكنالمأمونكانمنبصرفوأمر،حملهعلى

هذامثلع!المحافظةالميسورمنيكنلمانهويبمو.)24("بلادهم

بفطءالىالممتصمراتجه،الحدوأرضفىاغلIV6041الموقع

.سامرا

المؤثراتقحت.*سلاميةالعمارةوقعتلبفدادالعاصِمةوبانمتقال

وظهر.الهيلينيةالمؤكراتالشامفىتواجهكانتأنبعدالساسانية

وخمارجي.داخلىسورانيوجدكانحيثالجديدةالحاصمةطرازفىهذا

ونصفميلانحوالىقطرهاممشد-كلةاعديئةروكانت،ظصلبينهما

التىالجهاتبأسماءتسمىمتساويةمسافاتعلىبواباتأربعوهناك

بكثيربغدادتأسيسقبلالدائرىالتصميمهذاعرفوقد،اليهاتؤدى

المداخلأما.فارصغربىوجنوبىالصغرىآسيا!ثرقىبينالمنطقةفى

Bentالمنحنية Entranceالحلبيةقلعتىفىلجدهالافانناللمدينة

بل،الرقةأسفلميلاخمسينمسيرةعلىالفراتعلىالواقعتيقوالزلبية

،جستنيانعهدالىترجعانالقلعتيناْنويحتملمستقيمةمداخلهمانجد

المهجورةالرصافةنجدتقريباميلابثلاثيقالرقةمنالغربىالجنوبوالى

والمذأخلمفردأحدهمامداخلأربعولها،جستنيانأسوارهابنىالتى

وتجرى،ساحةبينهماواحدمحورعلىبوابتيقمنمنهاكليتكونالباقية

.واحدةعداأنقرةبواباتوجميعوائطاكيةتدمربواباتفىالظاهرةنفس

ثيودوسيوسر،منشئاتفىسواءمنحنيةبوابةالقسطنطينيةفىنجدولا

معينة.بواباتفىالاالظاهرةفتطردافريقيةشمالىفىأما.هرقلأو

الاصابةلأضارالمهاجمينتعرضأنهاالمئعنيةالمداخلمزاياومن

علىداخلهاالىالقلعةبابمقالموصلالمدخلصلاناذاقتعامهاعند

.284،503ص01صالطهرى)ء2(
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ااببالىيصلالذىالعدويجعلهلتوباجعلهأوقائمةزاوبةشعَل

هذاانعلىاليهسهامهتصويبأوالداحْلىالفئاء!ؤيةصيتمكند

الرقةبنىقدنفسهالمنصورفان،عاماطرازايكنلمالمنحنىالمدخل

بالفرقوشحنهام772سنة-ص155سنةقليلةسنواتيعد

كانوا!ا.المتتابعةالرومغار)تمنالشاميةالحدودلتأمينالخر)سانية

لأبرابهابالنسبةبغدادطرازءلىبنيتقدالرفةأنذكوفدالطبرى

أطلاقه،علىدقيقاليسالقولهذافارْ،والشوارعرالرحبةوالفاصل

الجانبأنالدائرلى،ذلكالشكللانجدولكنوخندقمزدوجسورفهناك

ألفرس.حدوةشكلعلىمميمالتصج!لقداستفامتهبحكمللفراتالمحاذلى

الطوبمنبطبقةمغطاةالأبراجلكناللبنطوبمنمبنيةالمدينةوأسوار

مترار.082الفاصلوعرضمترأره8هسمكهالرئيسىوالجدارالمحروق

فىمتر)16حوالى)طندقمترا،وعرض4ر05حوالىالخارجىالجداروسمك

5،أعلاه jالاسلاميةالتحصيناتكانتواذأ)35(.قاعهفىمترا9ر

ذاتالمزدوجةالاسواربوجودالامويونأحرزهعماخطوةتقدمتقد

وهوالمنحنيةالمداخلذاتالاربحةوالبواباتالمستديرةنصفالأبراج

فانناذلكقبلالبيزنطييقأوالرومانلدىمعلومايكنلم-نخطيط

بناءمنميلاثلاثينبحوالىكربلاءمنالغربالىالواقعةالأخيضرفىفجد

معالم-م776-ص1!هعامحوالىالسفاحأخأبنموسىبنعيسى

017حوالىمساحتهخارجىمحصنسياجفهناك:أخرىبارزةعسكرية

قصر)نجدداخلهامنكبيرةبوابةهنهجانبكلوسطوفى،مربعامترا

الارتفاعويبلغمترا82!ك113ومساحتهالشمالىبالجائبتمامايلتصق

وهناك.parapetالواقىالحاجزبدونمترا17حوالىللأسوارالحالى

الغربيةالا"،راجعلىعلاوة،الوسطفىأبراجوعشرةالأركانفىأبراجأربحة

تسدهاحديدمنمدلاةمتاريسوللأبوابجانبكلفىالأبوابعند

العربيةالقلاعفىجديدةظاهرةوتلك،خفضهاأوبرفعهاالضرورةعند

قذائفلالقاءخاصاعدادهناككان.كماالرومانلدىكمعروفةكانتلكنها

السور،قاعدةعنديقفعدوأىالىلتصلمعينةفتحاتخلالالد)خل!ئ

تقريباكلهالسياجاستدارةعلىالحائطفىيثرفةمنسفليةناروهيئت

الرآبعالقرنقبلأوربافىتعرفلمظاهرةوهىالاعداءعيونلتعشى

كلالعباسسيينزمنالاسلاسالفنفىالجديد!التأثيراتاوهله.عشر

)35(
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وقلى،الثسامفىحيويتهفقدق!الأموىالفنأنتعئىلاانتشارهااسعة

.)36،الأنددسفيحديفةوجيافئ!لىااتخلى

فىوالعواصمالثغورتحصيناتالمسنمونالجفرافيونوصفوقد

الثغورتاريخمنندرسهاالتىالفترةعنمتأخرزمنوهو-فىمنهم

أيةعلىالتحصيناتتلكعنفكرةيعطىوصفهملكن،والعواصم

فحصنأنطرطوسوأمال!:مثلاحوقلوابنالاصطخرىفيذكر،حار

،ب!ادرةمنأهلهايمنعحجارةمنسوروعليه،لحمصثغرالبحرعلى

..إلشامساحلنقفورقصدعندمذاحيننافىالروممننجواولقد

بهاوكانشيئاالعدومنعنهميغنلمحجارةمنسورلحلبوكان

سوكأالغايةهذهالىانطاكيةوعلى..العمارةحسنةولاطائلةغيرقلعة

عظيمةومنبج..الحدوعليهامشرفوبجبلبهايحيطصخرمن

.،الخ...رومىأزلىسورعليهاحصينةالأسوار

الطبيعيةمناعتهافيصفلطرسوسثانيةذلكبعديعرضوهو

وعدةورجالخيلعلىتشتملكانتحجارةمنسورانوعليها!والحربية

بينهاوكان..بالغايةواطصبالعمارةمنوكانت،وكراعوعتاد

ورأيت،العملينبينكالحاجزاللكاممئمتشعبةجبالالرومحدوبين

واليقظةوالفهمبالدراسةاليهيشارمبرزحصيفوسيدمميزعاقلغير

.،فارسألفمائةبهاأنيذكر.والعلم

بعضبناءعنالبلاذرىذكرهومماالنصوصهذهمنويبدو

المدينةلأسواربالنسبةدائمابالحجريكونالبناءأنالثغريةالمدن

السوشفيهابنىواحدهحالةوذكرت،الرئيسيةوقلعتهاوأبراجها

ويتوقفالمدينةأبنيةأهموالسور،(الحدث)شتاءفتشققباللبن

وكلطعليهايبنىالتىالأرضوضععلى-واستطالةاستدارة-شكله

وتكون.الأخرىالأبنيةفىالاقتصاديستلزمممانفقاتهتزايدتإتسع

العسكرلىالطابعويبدو.دائمةبصفةالمرابطينالجندعددبقدرالمساكن

بحيثوالخططاطاناتفىأوبالمرافاتالمعروفةالمنازلتماثلفىواضحا

الاصطبلاتأنكما،عسكريةثكناتأمامأنهوهلةلا"ولالناظريحس

فىالمعروفةرائحتهاتنثصر-الثغريةللمدينةالرثيسيةالمرافقمنوهى

.)27(الثغرجو

.ppول(62) ,112:801 Early Muslis.أاكه*+!ه!Creswell : Fortification
05.37,.Architecture.! pp

/ص034حوالىكتب)الاصطخرى،(م779/ص366حوالىكتب)حوقلابن)27(

الئغررفىالمرابطون:شعيرةد.،47-46صوالممالكالمسالك:(م105-2

السبحيق(ميلادهعيدفىحسينطهالى)كتابفىبحث-الروميةالحربيةالبرية

http://al-maktabeh.com



لبلادالجزيزةالجغرافىعرضهفىالحصينةالمواقعالمقدلمنىتنياولوقد

انطكية،عملعلى-البناهعجيبحصيقبلدآمد"ذلكومن،والشام

وعىفضاءالحصنوبينبينه!شرفوعليهأبوابلهكرسىشبهبفصيل!

باب،أبوابخمسةلها..صلبةسودبحجارة،انطاكيةمنأصغر

أليهيحتاجصغيرانسوبابالتلوبابالروموبابالجبلوبابالماء

بلدااليومللمسلمينأعرتولاالجبلعلىالحصنوبعض،الحربوقت

وفصيلشرفلهحصيقطيببلدوميافارقين.منهاأجلثغراولاأحصن

البلدوسطفىحصينخفيفنفيسفبلدحلبوأما..وخندقبحجارة

الرقة،باب،حمصباب:أبوابسبعةلها..واسعةحصينةقلعة

باب،البطيخدارباب،العراقباب،اليهودباب،قنسرينباب

منهاأكهرب!دبالشامليسوحمص..مسدودالأربعينوباب،أنطاكية

حصانةالمقدصىوسجل.،اكارجمنترىالبلدعنمتحاليةقلعةوفيه

فلانوعممىوعكاوصورو"بيروتصيدامثلالشامساحلمدنبعض

A)2.وقيسارية

حصينةضخفةعتيقة!بأنهاالموصلفيصفجبيرابنالرحالةأما

بعضمنبحضهامسافةلقربانتظاماتلتقىأبراجهاكادتقد،فخمة

فىقبةحرانفىانوذكر.،البروجمشيدالبنيةعتيقسورينتظمها

كأنهمجوفوأعلاها"الرومبنيانمنالأص!لفىكانتمسجدهاصحن

منمنبجأن.وذكر!الحربيةلعدتهممرزناكانأنهيقالالمشيدالبرج

بها.اعتنائهمعظمعلىتدلآثارالبناءمنفيهاولهمالعتيقةالروممدن

ابنبلغاذاحتى.،منهاوتنحازتنقطعجوفيهافىحصينةقلعةولها!

ءا%تفكميومكانتهامجدهامعيتناسببوصفضهاحلبجبير

بائنةالامتناعشهيرةقلعةلها،الصفاحبيضمنعليهاوسلتكفاحمن

وأترامأنحصانةتنزهتالقلاعفىوالنظيرالشبهمعدومةالارتفاع

بهاالماءأنالقلاعحصانةفىالمشترطةخلالهاكماكومن.تستطاع

الدهر،أمدالظمأتخاففلاماءينبعانفهما(جبان)عليهصمنعوقدنابع

سورانهالمذكورينالجبيقبهذينويطيف.كلهالدهبرفيهايصبروالطعام

يكادلاخندقدونهماويعترض،للبلدينظرالذىالجانبمنحصينان

منتظمةأبراجكلهالأعلىوسورها..فيهينبعوالماءعمقهمدىيبلغالبصر

برجوكانطيقاناكلهاتفتحتقدالمشرفةوالقصابالمنيفةالعلالىفيها

1:174'1.،6-014،155صالتقاسيماحسن:المقدلى)28( ، t-كب)ه

م(AAA/ص378حوالى
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دورهانقيلللظيةضخمسور)نطاكيةعلىوكان.)28(،مسكونمنها

قلحةولدلوك،محكمبالحجارةمبنىسورمنبجوعلى،يومانللراكب

وبهنسىوعينتابرعبانوكانت،بالحجارةمبنيةعاليةالرومبنا،هن

هشاملرصافةأسواراثهناكانتكما،حصينةقلاعاوبكاسوالشغر

قلعةالفاضلالقاضىووصفصأبواب8للأخيرةوكان-وأذنهوتيزين

مننجم"تألفر(1شاطىءعلىمنبجصجسرتعرفقديماكانتالتىنجم

خضبهااذاوأنملة،عمامةالغمامةلهاوهامة،عقابفىوعقابسحاب

الحصورهذهمنالكثيرتخربوقد.لماقامةلهاالهلالكانالأصيل

)03(.المسلمينضعففتراتفىالرومبدضهاواحتل!القلاع

الهثالسلطانيةوالاحكامالفقهفيالاسلاهيةالمؤلفاتتضمنتوقد

:الامامواجباتمنيعد:فالماوردلى،الثفوروحمايةالهمودضبطعلى

بنرةالاعداءتظهرلاحتىالدافعةوالقوةالمانحةبالحدةالثغورتحصين،

وجاء311(0،دمامعاحدأولمسلمفيهايسفكونأومحرمافيهاينتهكون

قد))أمورهامنيجبوماوالقلاعالثغورحفطفى(الأولثار2فى)

:الكتاببشرحهيطولماوالثوابالفضلمنوالمثاغرةالرباطفىzحور

:قالوسبِمعييهالدّصلىالنبىأنسعدبنسهلعنالبخاشىفى

قى!جبوالذى..و!إلدنيامنضرالله-!
فيفان،وضبطهاالثغورحفطالىعنايتهمعظميصرفأنالفاضلالملك

الملوكبحضوكان.والهلاكاحللورعيتهملكهدخلذلكأهمل

لقظتِنررنائماكنتوانلا-!هـاليغر:لحاجبهيقولالفرس

التتالطفيايبميإئروىايثمبجعادالِثغ!يينفىوليِكثر.يخهاراأوليلا

هـثمالثغوصانهؤلاءفبسثل،المتينوالديبنوالأنفةالحميةاوأهل

والدرقالجروخوالقسىوالسيولْطوالرماحواطوذالدروغلهـمليكثر

علىالحراسويرتب،المجانيقوالزياراتالحربآلاتوجميعوالتروس

وفىالأبوابفتحفىويحتارو.ونهاراليلاللثصرفاتوالحفاروالأبراج

منوةمواحيهالبلدظواهرأمريههلولاالغلسوقتفىيكونفلاغلقها

وهوثغرهويطرقعليهيهجملئلاالعدوجهةمنالعيونوارصادالمطالع

ذلكهفىأعذارهمويزيحأقواتهمويدخرنفقتهمفىيوسعثم.غافل

ويرفعومقدمهمواليهمالى-ويحسهتوجميعالكسواتوكذلك

51217/ص\"fتوفى)221:034صجبيرابنرحلة)92(

/ص695توصْالفاضلوالقاضى)بعدهاوما153صالمنتخبالدر:الشحنةابن)03(

(م!116

(5701r/ص045توفى)13صالسلطانيةالاحكام:الماوردى314(
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ثغرهمحراسةفىنفعهاالعائدةالمصالحعلىكلمتهمبينويؤلفخدرهم

ذولىينبعيناررجاوزلمنالايولىلاشروانأنوكسرىكان.وحفظه

لتَحلمَمرتيئمشهكليخييعيييميخيعيىوالحميةوالشجاعةوالرأالثسهإمة

وقوستامليسلاحتامةكسوةوخلعته.أوِاميرهمفتنفدعندهمكانتهم

تشعثمآمنهفيرمسنةكلفىالسلاحيتفقدأنوينبغى.ويخييةوعلم

الثغرأهلويتفتقد.الآلاتجم!يعوكذلكنقصماويعوضعتقماويجدد

مناليهيحتاجونوماوالجراحينالاطباءلهمويرتبوالنفقاتبالكسوات

نأهناطذركلوبحذرالاصنافسائرمنوالذخائروالأشربةالأدوية

أهلحالويفسداطللعليهفيدخلشهرعلىشهراجامكيةلهميكسر

)32(0،الثغر

-،7ْ.8صوالىكتب)7-لأ66صالدولترتيبقالأولآئار:عبداللهبنالحسن)32(

م8013
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الجيش:نياثا

اجمشىتنظيم

البيزنطية:السوابق

الجيش،تنظيمفىالبيزنطييقأساليبأيديهمبينالمسلمونوجد

.طوروسجبالوعندبالشامالروميقاتلونوهمعليهموتعرفوا

العسكرية.بقواتهاوثيقاارتباطاالبيزنطيةالأدارةارتبطتوقد

كفهجيشالىفاحتاجتالمتربصيقباعداءمحوطةالامبراطوريةكانتفقد

يصهـواأنالبَيزنطيينالحاجةأجبرتوقد.الدوامعلىالاستعدادأهبةعلى

المكانالوسطىالعصورفيبيزنطةفكانت،الحسكريةالخطوروفىأنفسهم

الحربوفنونالجيشتنظيمشئونورويةبعنايةفيهتدرسالذىالوحيد

العسكرييههالكتأبمنمجموعةبيزنطةقدمتوقد.والاستراتيجية

القرنفىProcopiusومنهمالحربيةبالشئونمؤرخيهامنكثيرواهتم

منقليلة/بعثصراتأعقبهالذىموريسالامبراطورفى،الميلادىالسادس

ففىالعسكريةالكتاباتوتتابعتStrategiconكتابها،كتبالسنوات

م069سنةحوالى،Tacticaالسادصلجوكتب.!م.سنةحوالى

الثصرقية،الجبهةفىالحربعنكتابافوقاسنقفورقوادأحدكتب

.وهكذاتجاربهبعضم11القرنفىCecaumenusكيكومنوسكتبكما

قسطنطيههاختطعندماتغييرفترةيجتازالبيزنطىالجيشوكان

،الأباطرةويعزليولىكانالبريتورىا!سفان،البسفورعلىمدينته

حاولوقددائمتمردفىقواتمنلديهمبماالاقاليمحكامصغازوكان

م4القرنوخلالم3القرناواخرىفالاصلاحوقسطنطيندقلديانوس
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منأجورهموتدفعالجنديةيتوارثونجنودمنللعمودهئظمةقوةفوضعت

قيادةتحتمتحركلزىمرجشىاشىءثم،Imitanoiإلارض

مكانأىالىيتجهأنيستطيع(الردفاء)Comitatensesألامبراطور

الرومانىالتكتيككانفقدكافيايكننمهذاولكن.الحاجةحسب

.البرابرةعندالسريعةالخيالةمعشكافالأالثقيلةالفرقوكانتمتخلفا

أعرائهمتحتالرومانىالجيش!ىبالبرابرةالأولثيودوسيوسواستعان

foederati.الميلادثالسادسالقرنوفىمدعرا،خطراهذاولكن

ممنالئقيلةاغيالة!اووازنتالمعفولالحدالىالأجنبيةالفرقهذهخفضت

أحرزتوالتىرروكوبيوصأعجبتالتىCataphractiالصغرىإسيا

بأميرهاارتباطهانتيجةمتاعتخلفتهذهولكن،لجستنيانالانتصارات

جستينعهدوسنىلجستئيانالاخيرةالسنواتمتاعبوأدت.كبيرحدالى

مكنوهذا،الاجانبالمرتزقةمنالتقليلالى-م6القرنفى-الثانى

582)هيبريوس : OVA5206)وموريس(م : 5 Aنظامايقافمن(م

Buccellarii-وأعيد.جراياتهممقابليخدمونكانواالذىأى

كتابويعطى.الامبراطورعلىهعتمدايكونكىالجيشتنظيم

Strategiconتدعىجماعةووحدته:الجديدللجيشصور.;arithmo

tamgma, numerua-الىاللاتينيةمنالتحولتمقديكنلمحيث

tribuneيقودهاجندى004أو003من-اليونانية

moiraأكبروحدةتكودجماعات8أو7أو6وكل9comeو3

,oerarchلقودها duxالاعلىالقائد!اممنالفرقهذهجمعوكانثح

:الفرقهذهالاثابتةمجموعاتهناكتكنولم،الحربنشوبعند

Optemati, buccellarii, foederatiبقايا(بتيماتىالأو)الاخيرونوهؤلاء

وكان.الامبراطورىالحرسمئنوعاتكونصارتالتىالاجانبالمرتزقة

الرمىيتعلمواكىبالمولدالاحرارمنقوةلتكوينمثصروعموريسلمدى

مدىأىالىالقوليمكنولا.أقاليمهمحمايةليتولواقوساويتملكوا

فىالمقيمينالمواطنينأنالمؤكدمنكانوان،المثصروعهذاتنفيذتحقق

.الدفاعفىللمشاركةيدعونكانواالحدودقلاع

الذىهووموريستيبريوستنظيمةْأعادالذىالجيشهذاوكان

الطويلةالفارسيةالحروبخلالالنصرالىم(641:))061هرقلقاده

غيرهرقلكانولما.العربليواجهلاهثاخرجثمالحروبتلكأجهدتهوقد

أكثرفىقواتهتوطينقورفقدالاجانبالمرتزقةعلىاطصولعلىقادر

لهميتيحبأنالجنودوعدأنهويبدو.الفارلمىللخطرمواجهةالأقاليم

اغراءلفاصلة2قمةالموخوةرقبلالأرضفىوالاستقرارالتوطنافرصة
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منالعربيةالفتوحواقتطعت.النصرلتحقيقجهودهمكلببذللهم

بعدالصغرىآسيالهاوأبقتوالشاموأفريقيةمكرالامبراطورية

هراحلعلىالبيزنطىالجيشتنظيمأعيدالسنينهذهخلالوفى.عناء

،'Themaالصنودا،الاجناد)الثماتن!مالىانتهىحتىمتتابعة

وتكفى.النظامهذاشرحتقدموقدالايسوريين!د-علىالثامنالقرنفى

البنودعلىالموزعالبيزنطىلل!جيشالتنظيميةالىوحداتالىالاشارةهنا

،جندى...ر.1يقودالبنودمنبندكلفىالقائدفكان.المختلفة

كلويقود8Turmaتسمىثلاثةأومجموعتينالىجيشهوينقسم

وحداتمنمؤلفةالتورماوكانت.iurmarchهذهمنمجموعة

iتسمىأصغر ، moiraiْاdrungarمنهاكليقودdrungarius

أصغروحدات01الىبدورهمنهاكلتنقسم،ثلاثةحوالىوعددها

الصغيرةالوحدةوتنقسم.comesLb.يقوtagmataتسمى

وهذه،جندى002منهاكلتضمpentarkhiaخماسيةمجموعات5الى

كانتكما،pentakontarchiaامرةتحتمنهاكلفصائل5الىتنقسم

!وعوكان!dekarchاموةتحترجال01منوحدةهناك

التاسعالقرنوفى.ألفا015بجستنيانزمنفىيقدرالجيوش

(الثيمات)البيزنطةالبنودتقسيمتعرضوقد.ألفا012بالميلادى

استثنيتوقد،للدولةوالحربيةالسياسيةالظروفتطورخلالفىللتعديل

عسكريةحمايةتحتووضعتالممراتعندخاصةالحدودمنمعينةمناطق

kleisuriarchالمنطقةهذهقائدويعرفkleisuraiيسمىماوهىدائمة

سلاحاالثيماجيشكانوقد.أحيانا)ثيما(بنددرجةالىهذهرفعتوربما

الامبراطوريةالتزمتعندماأهميتهلهوكانتالامربدايةفىفحسبدفاعية

حتىمرتبةالقوادأكبر(الأناضولىالبندقائدوكان.الدفاعجانب

القررْفىبتميزهواحتفطأسيافىالاعلىالقائدوهوالتاسعالقررْ

أحيانا-اشرافهتحتوضعرربما،الممراتبحماةاتصالولهالعايثر

الذىDigenesالاسطورىالبطلهؤلاءومن.Akritaeالحدودبارونات

ربماولكنهوالغنائمالاسلابأجلمنالعربضدمتصلةخاضحربا

منظمة.حملاتقيامحالةفىالامبراطوريةالقواتسلكفىأنخرط

خلالفىظهرتالبيزنطيةالعاصمةفىالمرابطةللقواتوبالنسبهَ

،الامبرأطورىالحرسTagmataألاربعةالفرقأهميةالتاسعالقرن

,Scholaeوممه Excubitores, Vigla, Hicanatiاناتى-الهيكا-والأخيرة

انحدرتفقدالأولىالثلاثةالفرقأماالاولنيقفورانشاءمنيبدوفيما

إطيالةفرقمنوكلها.الاولىالامبراطوريةايامفىالقصرحرسعن

2257-الاسلاميةالحدودلا)17
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العاشرالقرنفىالاسكولوكانت.كبيرةبقوةتتمتعلمولعلها

Domesticuذالدمستقتحتقيمادةمنالحرسوكلفرقة051.حوالىالميلادى

والحراسةالمراقبةتتولىكانتالتى2الفجلابا-تثناءالقصرحرسرئيسأى

وه!،!س!وللما*جماعاتبهؤلاءألحقوقدdrungaiْiusنجاردرفيرأسها

أيضا.الحاصمةفىترابطوكانت،تقريبا0004وعددهمالرجالةمن

الأسواردمشقامرةتحتالذيرنللجنودأهميةهناكوكانت

comes, domesticus of the wallsالطويلهَالاسوارالىيشيرربما

الحاصسة.منالغربالى(م518:ا!4)الأولأناستاسبوسبناهاالتى

!5ويجندوقتذاكالقائمالامبراطورىالحرسفهىHetaeriaفرقأما

البربريةالفرقصىjfoederatiالمحانفينفيودخلفاحلوقد،الاجانب

الفوقأ!والواقع.الد:لةوبينبينهممعاهدة!لشروطتبعاتصالزالتى

القرثنهايةبعدتجمعكانتا!تىوالجيوشجستنيانجيوشبينالبارز

يجندالجيثمىوأصبح،يتوارونأخلواالاجانبعينالمتكلأنهىالسادس

المركزيةالفرقوهذه.أرميئيةخاصة-الامبراطوريةداخلمنأساسا

فىالامبراطورترافقكانتكما،بثنياأوتراقيةفىتعسكركانت

القائديعتبرالقصرحرسفرقرئيسكانغيابهحالةوفى.حملاته

ظلوقد،(الاسكول)دمستقDomesticusفطchoiaظ!حولالعام

اقدتفترةطوالالامبراطوريةفىعسكريةشخص-يةأكبرالموظفمذا

نيقفوشالى(م886:)867المقدونىالأولباسيلعهدءنقرنحوالى

عسكريا،الاباطرةمنواحديكننمحين!6!م(:)63!فوقاصالثانى

الأناتولى"البندقائدمنمرتبةأدنىيعتبرفالالقائدهذاكانوان

فوقاسنيةفورالاسكولدمستقصارحتىنفوذهمنتدعمالحربوكانت

.)33(للامبراطوريةالبارزالمرشحم639سنة

و-ركتالشامفتحعندالمسلمونواجههالذىالجيشهوهذا

التضظيمأنباءتخفولم.الاسلامىالجيشتنظيمعلىآئارهاتنظيماته

الروميةالثغورأمرذكرناقدواذ!قدامةفكتبالمسلمينعلىالبيزنطى

ذلكفأول،بملمهاينتفعماالرومأحوالمننذكرأنبأسفلاوأسبابها-

مع،ألافعثصرةعلىرئيسايكونالبطريقانو!ش:جيوشهمترتيب

طومرخكلومع،آلافخمسةعلىطومرخوكل-طومرخانبطريقكل

خمسةطرنجاركلومع،ألفعلىطرنجاركل-طرنجارينخمسة

)33(.Runciman: ByzantineCivilization pp.:901,114 Byzantium. pp

167:175عىوزايدموْنىدكورترجمة:البيزنطيةالامبراحلووية.جنز03:244لا
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كل-قمطرخينخمسةقومسكلومع،مائتهيئعلىقرمسكل-قمامسة

علىداقرخكل-داقرخينأربعةقمطرخكلومع،أررميقعلىقمطرخ

وعشرونأربعة:الملكحضرةوهىبقس!طنطينيةجيوشهمعدةفأما.عشرة

فينقسم.ألافثمانيةوالرجالةالفاعشرستةالفرسانمنهم،ألفا

الكبيرالدمستقوصاحبهمالاسخلاريةأولها:أقسامأر،مةالفرسان

آلافأربعةوعدتهمالجماعةعلىوالرئيسالفروضفرضصا-بوهو

والصنف،فارسآلافأربعةوهمالحسفالثانىوالصنف،فارص

،آلافأربعةوعدتهمطرنجاروصاحبهمللحرسوهم،أوموسالثالث

سفرفىخرجاذاالملكمعيخرجونوهمقيدارطينالرابعوالصنف

يسمىمنهمفالأول:قسمينالرجالةوينقسم.ألافأربعةوعدتهم

وعدتهممويرةيسمونوالباقى،راجلألافأربعةأنلتمساوعدتهم

.،ألافأربعة

الجيشوحداتترتيببيانلىقدامهمعحْرداذبةابناتفقوقد

رتب4تسمهفىطفيفتلإفمعقائدهاورتبةمنهاكلأفرادوعدد

يقابلماوموخرداذبةابنعندطرماخهوقدامهعندفالطوموح،القواد

turmarchقف!رخخرداذبةابنوكتب.البيزنطىالتنظيمفى-

الذىالوحدةقائدوهو-بالميم-قمطرخقدامهكتبهافىحيقفي-بالنون

)بنويذكر.pentaوَلantarkhiaباسمالبيزنطىسالتنظيمفىيحرف

رفي،ألفوعشرينمائةعلى«)مرسومالرومامبراطورديوانأنخرداذبة

.-البذروم-المدينةوبهذهل!الحاصنمةبحمايةالمنوطةالقواتعنويقول

لمشورةوهم،؟لذهبالمزورةالخضرالطيالسةلباسهمرجلأربعمائة

أربعةالملكبابعلىالمقيمةوالخيل..البطارقةوأمربأمرهوالقيامالملك

أرب!عةراحلاأوم،نمقبماالملكولمعسكرراصلآلافوأربعةفارصآلاف

عشراثنامنهمواحدكلكتيبة-الحيلفىبطارقةأشبحةعليها،بنود

بدروليةايير!كلسكربلادنحوالملكخرجنان.شاجردآلافستهّ:ألفا

على.،...والرومالحربمجمعوهوقسطنطينيةمنأيامأربمةعلى-

كلتالرومبلادفجمَيع!قائلَاالبيزنطيةالجنودتعداديجصلاليعقوبىأن

مرتزقةيهموليس،فارسألفأزبعونالر!صاتيقعلى.الموظفالجند

وقتفىبطريقهامعيخرجونرجالناحيةكلعلىموظف-ينئذهبموانما
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بينما،فارس005وسلوقيةخرشنةمنلكلالهمقوبىقدروقد"الحرب

341()هفارس0005لتراقيهقدر

لهاعرضفقدخاصةبصفةالصراتبحمايةالمنوطةالقواتاْما

واسب!:فقالالروماْعمالمنطرسوسدروبتناولعندماياقوت

وتفسيره،الاصطرطغوسمرتبةدونومرتبته،كيلرجالعملهذاصاحب

الىسلوقيةومنزله.ألملكوجهتفسيرهويدل،ألدروبصاحب

.)35(أنطاكية

الاسلامى:اجميشقئظبم

الجيش!ىالراشدينالخلفاءعهدؤىبأجمعهاالاسلاميةالأمةكانت*

هذاةىعنهينيبكانالذلى.المدينةفىالخليفةوميره،ا!امل

يفتحالذىالقائدكانالأولىالفتحمراحلوفى.قمواداالاختصاص

بصدوالقضاةالولاةتحيينيجرىثمفيهاوالقضاءالامامةيتولىمقاطعة

.)36(ذلك

:فيقولالاسلاميةللدولةالعسكرلىالطابعجرونيباومويصف

للخدمةمعرضمسلموكل،العقيدةسبيلفىمجاهدمؤمنكل!ا

جيشمنوكم.الصفوفلملءالاجباراستعملماوكثيرا.العسكربة

مدفوعينللخدمةيتقدمونكانواالذينالمتطوعينمنكتيبةعلىيحتولىكان

الحماسمنمفاجئةموجةنشأتأومحدقخطرطرأفاذا.دينيةيبواعث

مناطقيهاجمونالبيزثطيونكان!عنلماالمتطوعةمنالجمالعددلهانفر

السكانمنعةالمتكلكتالْبمنالرايةحوليجتمعمنهعظمكانالثغور

الحالاقتغىاذايعززونالمعليونالعراسهؤلأءوكان،"لمعليين

صغيرةثللفىاجميثرالىينضموننائيةلاأخرىمناطقمنبمسلمين

الدين!*التعصبمنمديدأحبلاالجبهةالىسيرهمخطامتدادعلىصخلفين

ىأأ:ا!لىا)والىأوالعاملكانحينع!،الأعلىالقائدهوالحليفةوكان

مجتمعاالمجتم!الاسلامىثكاِنولالفعلىالقالْدهوالبلارويصينهشخص

العرنجيلأَالتقاليدأجمعتوقد،للأشرافعنهاغنىلاصفهَوالشجا!كةحربيا

وصنحةاخراج:ج!فربنقدامة.112:!.1صوالممالكالمسالك:خرداذبةابن"34(

البلدان:اليحقوبى،6-255صخرداذبةلابنوالمىالكبالمسالكملحق.الكتابة-

.323صرستةلابنالنفيسةبالاعلاقملحق

.!32ص4-البلدانم!جم:ياقوث،35(

.3-212امى1منافعترجمة:المربتاريخ:صتى)36(
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خلتينبوصفهماالعسكريةوالمقدرة،الشجاعةابرازعلىوالفارسية

قولىمسلمكلحياءمنكبيرشطروكانالقمآلحالر-لفىجومريتين

الاسلاملدولةالأولالأيامفىوبخاصةالسلاححملفىيقضىالبدن

الاستشهادتاجوكان.-الحربشئونمعظمالمحترفونالمرتزقةلىيتِأنقبل

.،اللّهسبيلفىالمجاهديبذلهاالتىالعلياالتضحيةعلىجزاءخير

الاسلاهـية،الدولةعلىالحسكرىالطابعهذاغلبمدىأىأاولكن

الدوضةوصلتمدىأىوالى؟سلطاتهافىالجندتحكممدىأىوالى

الجيث!!عبثمنفالبيزنطيةالرومانيةالدولةمصيرالىالاسلامية

الاسلاميةالحضارةفانلكومع)جرونيباوميقول؟والأباطرةبالقياصرة

كالعالمالتط!الآنمتنآنصورمنالمدنيةالأضربفان.مدنيةحضارة

الحلاقة،الاسلامطاقةمعظماليهااجتذبتقد-ا-ديبوالولى

والمفروض.الاجتماعىالطبقاتتركيبفىالجندىعلىيعلوالمدنىوكان

ذلكعلىيدلك،القتآئدعليسبقيةلتؤز!+اأن

قبلالوزارةمنضبيبحثالحبهمنظريةعلىالأبحاثمنعقدماأن

الدولةحكم-طائفةبوصفهم-الجندتولىماوكثيرا.الحربامارة

deالواقعيةالسيادةهذهولكنالاسلامية factoحالىبألىتغيرلم

ثيىالمسملمونوكان.مدنيةوظي!4الدولةرئاسةأنعلىالمنعقدالاجماع

رويداولكنمسلعهمييكرفىالواقعإفىيعيشونكأنماالسابعالقرن

وافتوما،-ا!!صار-حننيضطفةلائدهبمخوليرويإاكا
منالخليفةيكثرومهم!.تمهعلىالتحولكانحتىميلادية008سنة

التغنىمنالشعراءيكثروصما،بشخصهجندهعلىالامرةتولى

.الملماتتلمحينوجنديالاi؟مدنياموظفاالايكنلمفانه،بشجاعته

الاسملاميةالحضارةخواصمنهىالتىالمثاليةالانسائيةوصور

الففمائإءاسشحسانالقؤمواصلوانسكسكريةغيرشخصيةيتقثل

.)37("-بيه!ليلآا

أ!وقتا،عاهةالخنالاعلىالمسلمينتعرضئمسوعىالاسلاموفى

يغزونأمتىمنمثلاثجيشاطديثفىوردفقد،بالذاتالروم

ممسكربمجلساخير"إبضاوفى-الجد.ييث."لهبمشصر!مغفورمديخه

عنوروى.،اليهاطارهيعةسمعكلمااللهصيبيلفىفرسهبعنان

وأابل-قطعة-صرمةصناحبدية!آقلرنج!مناقنآسحْير"عر

503-403صجاويدالحزيزعبرترجمهْ-الاسلامحضارة:جرونيباوم)37(
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سبي!فىأنفقهافمفباعهاالأمصارمنمصرالىغنمهاوبابلهأقبلغنم

فىأحاديثوردتوقد."عدوهمبينفىالمسلمينبينمسلحةفكانالله

السراياوخير،أربعةالأصحاب"عباسالينفعنالصمكولىالتئديم

قلةمن%لفايمئنراثناصخلبولن،آلافأريحةالجيوشوخير،أربعمار"

السرربئأنءلىدليلوفيه"السرحسىقال.؟ا!حدكلمتهمكانتاذا

ويكمنونبالليليسرونلآنهـمسريةسمواوانماا!فيأقل

بحضفىبعفمهي!يشلأنهجيشاالجيتميوسمى،عددهملقلة*بالنهار

المأسريةيكونلاالاربعمائةدونماأنبهيردولم.عددهملكثرة

دارمنيرجعونلاأنهمحالهممنفالظاهرأربعماؤ"بلغوااذاأنهممراده

القتالالسرايابعثمنالمقصودكلاوليس.المرادنيلقبلالحرب

فيالخكزمواالأعداءخبريتحسسأنالمقصوديكونتأرةبل.فقط

المقصودهذالتحصيلبينهمالدخولمنالواحدوتمكن-السرمنعليه

بينالآخرويمكثبالخبرأحدهمايأتيهأنالمقصوديكونوقد،أظهر

الواحد-عنهمينفصلبعدماابرأىمنلهميتجددماعلىليقفالأعداء

بحضقتلالىللتوصلألممصهص!القتاليكون!وقد،بالمثنىيغوهذا

كانولهذا.المقصودهذايححملفصاعدابالثلاثة،-غيلةالمبارزين

بنمحمدقالوقد.،للمسلميننظرفيهبمايعملللأميرفيهالرأى

وأالاثنينأوسيغالواحدالر-ليبعثأنللامامبأسولا"الحسن

الراياتبروآتخذتذلكالنبىفعلوقد-"لذلكمحتملاكاناذاالثلاثة

الحسن.بنمحمدقال.سكلهد-يلرسرلمنذالاسلاممةالجييولثروفى4والألور

ضلانحتىمغازيهمفىخرجوااذاشعاراقومكليتخذأنوينبغى"

كللأمليكونأنينبغىوكذلك،بشعارهمنادلىأصحابهعنرجل

بشحارهنادىرأيتهأهلعنرجلض!لانَحتىمعروفمفحاشرار"

أفضلولكنهالدينفىبواجبذلكوليس.اليهمالرجوعءقفيتمكن

.)38(؟الحربعلىوأقوى

بعدالعسكريةتنظيماتهمالمسلهونبايثروالخبرةالدينهدىوعلى

منذكوالشامأمراءمنأميرلكلبكربو-ئمسمىفةد،المبكرةذضوحاتهم

ويضعالامصاريمصسعمررأيناالفتوحاستقراروب!د.للفقحمشيرهم

قدرهفىهموكللواتخلىعمركانوقد"اللازمةجصوشهمصركلفى

منبالكوفةفكان،كاناني!ونعدةالمسا!يناموالقض!ولا!نيلا"

،6،67:07-35صا-الحسئبنلمحمدالكبيرالسيرلاكتابالسرخممىثرح)38(

والسير.الجهادفضلباب4بالبخارلى:ايفا،71:3
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هجومعندعبجمدةأ،ىلنجدةهؤلاءندبوقد،فرصآلافأربعةذلك

اجزيرهأهلوتواطؤعنهاتتسامأهلاْجنادوءتإهمحمصفىعليهالروم

حورْتهميكفونخيراالكوفةأهلاللهجزى":عمرعنهموقالمعهم

الامصارتنظيمبواكيرفىرأيناوهكذا.لاالامهمارأهلويمدون

من!رلرلوفىداالبيزنطيةالبضودنظاممنقريبةملامحالاسلاميةوالأجناد

وتقلىهواقومركبنافةنابتهمفانقلىرها،على-خيول-الثمانيةالأمصار

حصعلىفيهالرومهجمالذلىالعامنفسوفى."الئاسيستعدأنالى

الارزاق،قميمععر:قالوالاالشامالىعرخرجم638هجرية17سنة

!-وأ!فرو!تجتن!ا-هـوقي!وسدئ!والمييرإالحححق!ىار

السواحلعلىقيسبناللهعبدواستعهل،كو!ةكلفىدْلكوسمي

وخالداعبيدةأباوأمرمعاويةواستعكلشرحبيلوعزلكورةكلمن

ومنازلكمفيئكمبينكمقسطنا...:القفولأرادحينوخطب...تحته

6الفروجلكموهيأناالجنودلكمفجندنا،لديكمماوإبلغنا،ومغازيكم

وسحينا،شامكممنعليهقاتلتمومافيثكممابلغعلألميكمووسعناوبوأناكم

عمرفرجع...ومعارنكم،وأرزاقكمباعطائكملكموأمرناأطماعكملكم

وعلى،قنسرينعلىيديهتحتوخالدعبيدةأبوحمصوعلىالمدينةالى

عيقييمافلمييط!وعلى،معاويةو!الأرددط،سفيانأبىبنيزيددمشق

بناللهعبدالسواحلوعلى،عبسةابنعروالاهراءوض!مجززابن

ءلىوالعواقوممرالشامامم!لحفقامت.عاملعملكلوعلى،قيس

كفربعدعلي!ميقتعمواانالا1عملهااخرىالىأمةتجزالماليومذلك

.)!3(،17سنةذلكفاعتدل.ذلكبعلىهسالعهمفيقدمواهئهم

والثغوروالأجنادالأمصارفىيعيشونالحربالمقاتلةوأخذ

قولهم:فىويجىء.الشيئينبينالحدالأصلفىفالمصر)والرباطات

قنسرينجندقولهمفىفيجىءالجئدوأها،كذازمنفىكذامدينةمصرت

!جنادحْمسطفهىالأردنوجنددمشقوجندحمصوجندفلسطببنوجند

.)04(؟العدوأرضمنقريبموضعكلوالثفر...بالشامكلالا

فأنثىءوالحربيةالماليةالادأرةتنتايمالأمراقتضىالامبراحلوريةماعوبات

وتنظيماتالسجلاتضوءعلىأصحابهعلىالعطاءانفاق!ولىالديوا!

أفاءالذينالفىءلأهلفرضحيقالعطاءعمرفرةر:قالوا".وافية

عنانتقلوا-الكوفةالىبعدفصاروا،المدائن-عليهمالله

.ه:6،302-915صسيفعنشحيبرواية4-الطبرلى)93(

.16ص3ب،9-38ص1صالبلدانمعجم:ياقزتأ.؟(
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ومصر،وفلسطينوالأردنوحمصودمشقوالبصرةالكوفةالىالمدائن

ولم"-معهموأقاموأعانهمبهملحقومنالا"مصارهؤلا،لا"هلالفىءوقال

الصلحجرىوعليهموالقرلىالمداثنسكنتفبهمالا-لغيرهميفرض

اعطا،فىكتبثم.العدوودوخالفروجسدتوبهمالجزاءأدىواليهم

فرضثم...".،عثصرخمسةسنةواحدااعطاءأعطياتهمالعطاءأهل

البارعالبلاءلأهلوفرض،لفينألفينالشاموأهلالقا!سمةلأهر

ومنالرسولقرابةتلىهؤلاءهرتبةوكَآنت"4وخمسمازألفينمنهم

نا!فىالمببيجلونالأمصارالىالمهاجرونالاعرابواعتبر،معهقاتلوا

هذاوالىا-!،ضبيه!اذاالأع!إ!هجرةالحسنعن،)هجيرةذوى

+!رمنممراالاحصايراراوجمِق!الالثسيبانىالجمسنبنمحمدأشار

الديوانهـىابتعتي"لأمصاراهلمنوصارالاعيرإبيةمنخرجيخقدالممسلمين

-----ءص--س-سء-ء------س-------ة1،4)(،-ءيلتعى---أو-لم

فتعهاتبايثرجبهةالاسلاهيةالعربيةالمراكزهنمركربكلونيط

بالثغرينوكانليجانوأالكوفةأهلمغازىفكانت!وتاهيئها

ن!سته-الكوفةأهلمنمقاقلآلافعثصرة
ه!ينيفزونوكان،مقاتلألفأربعونذاكاذبالكوفةوكان-خحلى

كلفىيصيبه!رجلفكان،سفةكلفيألافعثصرةالثغرينِمنهم

سلطانفىالكوفةامارته/علىفىعقبةبنالوليدفغزايْزوِةسئئنأر-

امالمهفبعثهسلما:فيلحتت!المافدعام`1fل!بجمالقرر،ياييهأ!رعثمان

أصابلماالوليدأنورولى،...الناسجماعةفىالوليدوخرجلهمقدمة

سنةروايةوفىم5-644ص24سنةكانتالتىغزوتهمنحاجته

الكوفةبأهلليمداعثمانكتابفأتاهالحديثةفنزلالموصلدخل-ص26

بنسلمانمعألافثمانيةفانتدب،الرومعليهأجلبتفقدلالشاممحاو!عضلة

بنحبيبعليهمكانالذينالشامهلفدخلو-كرآومالباقلىربيعة

هـتشاءواماالناصفأصنابالغاراتفشنوا"الة!رىخالدبنمسلمة

وتروق.!كثيرةحصونابهاوافتتحواالمغنممنأيديهموملأواسبى

سعيدكانربيعةبنبسلمانمسلمةبنحبيبأمدالذىأنأخرىرواية

الموريانأنبلغهفلماعثمانبأمرحبيباأغزىمعاويةوكان)العاصابن

jlوالتركالروممنألفاثمانينفىنحوهتوجهأرمنياقسبطريقومى

تحددتوهكذا.)42(آلأخيرةالروايةيرجحوالبلاذرى.المددطلب

ء-لأ!!!ابرالثيبانىالحسنبنلمحمدالكبيرالسيرلكتا\.بادسضىشرح)1،(

،الواقدى،مخنفابرعنمح!دبنمشامرواية45:6ص5ص:الطبرى)42(

.502:7صالبلدانفتوح:البلاذرى
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وماسبذانوحلوانالسوادالمدائنفتوحقالوا"للكوق"حربيةجبهات

وماسبذاتحلوان:أربحة-ال!وفةثغور-الثغورفكانتوقوقيسياء

بنيلىسعداأ!ببنعمركتبثمومن،...والموصلوقرقيسياه

كشامأها.فارسفىجبهتهاللبصرةكانكذلك.ا!لرةبفتحوقاص

واجمزيرةالضامحدودَعلتمتدالننىالبيزنطيةاجمب!ةتكفيهافكانت

اططرهذالمواجهةأخرىأمصارمنأحياناالامدادتأتيهاوكانترأريئية

الكبير.

كانوالأجنادالأمصارفىالثابتةالعسكريةالمراكزهذهوبجوار

فورِ!الوقتبعضتقيمعسكريةطوالعبارسالهيكتفونأحياناالمسلمون

جماءلآلد!-اللسلىعامكلفىيوجهمعاويةوكان:قالوا"المواقعبعض

وبقىأقفلالبحرانغلقفاذا،عاملاويوليهابهميشحنهاالجندمنكثيفة

حتىذلكعلىجاريا-فيهاالأمريزلفلم،يسيرةمنهمجمصيةفىالعامل

يحطىأنفسألالرومبطارقةمنبطريقأيامهفىفقدمالملكعبدولى

الايلبثفلم،مسألتهالىفأجيبالخراجويؤدىبهايقيمأنعلالأمان

أغلقثمالمدينةعنالئندقفولتحينحتىبأشتهرمنهماوأكثرسنتين

ولحق،اليهودمنوعدةالجندمنمعهمنوأسعاملهاوقتلبابها

ويبدو،البحرفىعليهذلكبعدالمسلمونفقدرالرومبأرضوأصمحابه

قورسوكانت!،ذلكمنشيئاالبيزنطييننظمفىوجدواالعرباْن

ومقاتلتها،أنطاكبلآجندمنطلعةعامكلفىيأتيهالانطاكيةكالمسلحة

بدايةون."عنهاالطلائعؤقطعتأنطاكيةأرباعمنربعاليهاحرلثم

الفابرالأطرافحمايةفىلكتفونالمسلمونكانالاسلاميةالدولة

!جغمن11ننق"!ير-والطوالعالبمريمةمعحدودهم-
يظبعكِإبْىفيونمصر!ح!ةبهافتشتيكل-!كلا-تطل!!يْى

أنطاكيةمنالطوالع!لأتيهآتزلولم.ء.الألفينالىوخحسمائةألفاليها

مقاتللخمسمائةموقعهاوفرضىالبولسىسالموليهاحتيعامكلفى

حلأفلأفىوذَلتثوَموىْبقامنجمثزدنانير!كث!رةدنانيزعثمشةخاصهَعلى

مراحل-ثلاثعلىملطيةمنوهى-طرندهتأتىوكانت".،ا!دى

وتسقطالشتاءينزلأنالىبهافيقيمونالصيففىالجزيرةجندمنطالعة

وتوطدالمسلمينأقدأمتآفلما)44(،قفلواذلككانفاذاالثلوج

لاثا-شةبحامياتالطِوالعِالمؤقتةهذهعناستعاضواسلطانهم

ابنرواية7-691،سيفعنشعيبعنالرىرواية491ص4-الطبرى)43(

سيت.عنضعيبعنالسرىوروايةاسحق

.4!\،3-4،156،172-133صالبلدانفتوح:البلاذرى)44(
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أحياناتكفىلاوالأجنادالأمصارفىالمستقرةالقواتكانتوقد

علىعندئذا!يصثفتضربالجسيمةالطوارىءأوالكبرلىالمهاملبعض

يهذهللقيامالدواوينفىالمسجلينالجنودغيرمنالمناطقبعضسكان

ضربالملكعبدبنالوليدأنمثلافنجدوأرزاقالبمقابلالأعباء

السنةهذهفىالروملغزوالمدينةأهلعلى(م707)ص88سنةالبعث

خمسالةوتخلفوخمسمائةألففخرجفتجاعلواألفيقبعثعليهمفضرب

أهلعلىعامكلفىيقطع"الملكعبدابنالوليدبنالعباسوكان.)45(

والىالامامابراهيمبن.!الوهاب،مرعشالىبعثاقنسرين

-ص014سنةوالجزيرةالشامأهلعلىالبعوثيقطعوثغورهاالجزيرة

ابنهالمأمونوجهمATV'ص218سنةوفى.)46(ملطيةلبناءم758

وجهقدوكانربنائهاالطوانةبنزولوأمره"الرومأرضالىالعباس

فرضقدبأنهالرشيدبناسحقأبىاْخيهالىوكتت..والفروضالفعلأ"

يجرىوأنه،رجلألافأربعةوفلسطينوالأردنوحمصدمشقجندعلى

فرضا،مصرعلىوفرض،درهماأربحينالراجلوعلىدرهممائةالغارصعلى

)47(،000والجزيرةقنسرينعلىفرضعمنالعباسالىوكتب

واص،الديوانفىالمقررعطاؤهملهـمفرضاما:المثاغرونفالجنود

مثلاذلكعلىويضربشعيرةالدكتوريرىكما-فيهملميزةاختيروالْحدبة

يقيمبعثواما،يصةبالمصجندىلتلاثمائةالملكعبدبنال!هعحدانتخاب

استثنائبلآلمهمةموجهاأودوريةبصفةمرتبارم!التغرفى
عئاعراليهافتضاف،بالثزرثابتةعئاصرهذهأن،شحيرةالدكتورويرى

فالطالعة.والشواتىالصوائففىالغازينوالجندالطالعةفىثتمثلمتحركة

الصيفمدةلترابطالآهلةاطلةيةالمدينةمنالثغرالىتقدمفصليةرابطة

بعضعلىتضربالبعوثأنحينفى،الشتاءفىالحلفيةقواعدهاالىوتعود

فىالغزوجندويقيم.الغزوجندازرلتشد-بعيدةكانتوان-الاقاليم

عندعادةتحركاتهوتكون،العدوأراضىالىيتجاوزهاقدأوالثغرمدن

ومسكناالتجهيزعلىتعينهمعونةالثغرفىالمرابطويتلقىِ.الجودفء

علىللجندتشجيعا،الثغرريفىفواقطاعاالعطاءفىوزليادةللأقامة

.م()47اإرباط

.ه-64ص8-الطبرى4()5

.3-222صالجنديةا-ثابتنعمان،167،591صالبلداننتوح:البلاذرى)6،(

.TAIص01-:الطبرى)47(

الى)كمابنيبحث-الروميةالعربيةالبريةالئفورأ،المراوطون:ثب-ة.دم()7؟

السبمين(ميلادهءيدفيحسينطه

366

http://al-maktabeh.com



ومنالمفتو!البحلادبأهلاتدفاعيها!امشالمسلموقواستعان

أعوانايكونواأنعلىلاالمسلمينصالحواالذينالجراجمةجطعةهؤلاءأشهر

وأنبالجزيةيؤخذواوالااللكامجبلفىومسالحوعيوناللمسلمين

فىحربالهمحضروااذاالمسلمينعدومنيقتلونمنأسلابينفلوا

الأنبارومنوتابعوأجيرتاجرمن.مدينتهمفىكانمنودخل،مغازيهم

تلوهملأنهم-الرواديففسمواالصملحهذافىالقرلىوأهلوغيرهم

لهمأردافوهمالمسلمينعسكرالىبهمجاءواانهمويقالمنهموليسوا

الرومالجراجمةومالأيسترلمالاتفاقهذاأنغير.،رواديففسموا

داخلالىالجراجمة)جلاءعلىالبيزنطيينمعالاتفاقالىالمسلمونوتوصل

المتعاقبة.بالغاراتمنهمالباقيةالبقيةشملشتتواكما،البيزنطيةالحدود

الطوانةفىالملكعبدبنمسلمةمعالغزوفىالجرجمانىميموناسمويظهر

نأرولىالبلاذرىلكن،مشهودوموقفحسنبلاءبعداستشهدوقد

،ثقفيونوهم-معاويةأختالحكمأملبنىرومياعبداكان)ميمون

.)48(،معهملبنانبجبلوخروجهبهملاختلاطهالجراجمةالىنسبوانما

يجرىوأن،الجراجمةمنالجزيةبأخذأمر)المتوكلأنالبلاذرىوروى

."ذلكوغيرالمسالحفىبهميستعانممنكانوااذا-الأرزاقعليهم

والحمقأنطاكيةقرىعلىبغيرونكانواالذينالجراجمةمكائدولمواجهـ،

عليهقدرواومنواللأحقالمتخلفعلىقطعوا"الصوائفغزتاذاحتى

أنطاكيةأهلمنلقومففرض"الملكعبدأمر،العسكرأواخرفىممن

الجراجمةليؤذئوا،الصعوائفعساكربهموأردفتمسالحوجعلواوأنباصا

ثمانيةمنهمامرلىءكلعلىوأجرى،الرواديففسمواأواخرهاعن

للجراجمة،لاللأنباطالروادفتسميةتأتىالروايةهذهوفى،دنان!ير

ص05أو4%سنةمعاويةنةلوقد.الأخيراطبريضعفالبلاذرىأنغير

بعفمهموأنزلوالسهات!ةالبصرةزكلمنقوماالسواحلالىم07-!66

وحصبعلبكواهلا!رسن5جماعةأنطاكيةالىمعاويةنقلكذلك،أنطاكية

بىحمصبعلبكفرصمنقومانقلكمام619ص42سنةالمصرينومن

مسلمالفرصقوادمنوكانوغيرهماوعكاصورالأردنسواحلألىنطاكيةوأ

.وقتلالأنطاكىمسلمبنالنممانبنحبيببناللهعبدجداللهعبدابن

البابفعرفرومىهرومجراءمنأنطاكيةأبوابءنبابعلىمسلم

!زمنقوماأنطاكيةالىالملكعبدبنالوليدِونةل.)94(/مسلمبباب

مقاتلألفمننحومسلمةومعالجر-مانىصبه:نامسلمةلاقى:الواقدىروايةقارن)48(

.62ص8-الطبرى-كثيرابثرامنهمنقتلطوانةعندأنطاكية!هلمن

155(،111:1،123صالبلدانفتوح:البلاذرى)6؟(
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وأسكنهاالمصيصةعندجيحانشرقفىاطصوصمحمدمروانوبنىالسند.

المصيصة.الىالمنصورنقلهموقدوالنصارىوالانباكلوال!قالبةالفرس

الىسليمانحصنبنسبةوقيلالثغورفىالصقالبةرتبإقدمروأنوكان

.5(0)احدهم

وشتىالجيشعلىانحرإسانيونغلبالعباس!يةا!ولةعهدوفى

،الثغوروحامياتالصوائفعلىذلكآثاروانعكست،الدولةمناصب

هنوالجنود"م06v-975/ص142سنةأو141سنةأذنهفبنيت

الشامأهلومنالبجلىيحيىبنمسلمةمععليهامعسكرونخراسانأهل

ينالحسنغزام977/!162سنةوفى.،الباهلىأدهعبنمالكهع

وامدادوالشالالموصلوأهلخراسانأهلفىالرومبلادالطائىقحطبة

ببناءالمهدىونصححسنابلاءوأبلىوالحجازالعراقومطوعةاليمن

وتوجه"ببنائهااطادمفرجسليمأباالرشيدفوكلوتحصينهاطرسوص

وهمخراسانأهلمنالاولىالندبةفأشخصالسلاممدينةالىسليمأبو

ألتوهمالثانيةالندبةأشخصثمطرسوسفوردوارجللاف2ثلأثة

قطع-A%-\I'سنةوفىcانطاكيةأهلمنوألفالمصميصةأهلمنرجل

5)51(وغيرهمخراسانأهلهنالاجنادجميععلىللصائفةالبعوثا!دى

،ذلكعلىالثفورألارانعكستوالماهوناكلمويينبينالفتنةع!دوفى

ANNسنةالشامعلىصالحبنالملكعبدالامينولىفقد o-/ N enوكانم

الىفكتبوالجزيرةانشاموولاهالاميقفأطلقهالوشيدحبسفىمحبوسا

الشامأهلفأتاه"الوعوديبسطالجزيرةووجوهالشامأجنادرؤساء

بعضأنثم.بهثرواحتىعندهواجتمعوافجكلمنوالاعرابالزواقيل

الزواقيلبعضتحتمنهأخذتكانتدابةالىنظرخراسانأهلجند

الزواقيلهنجماعةواجتمعتاختلفاأنالىبينهماالاهرفجرى،بهافتعلق

اوتضاربواوتلاطمواصاحبهمنهمفريقكلوأعانفتلاحمواوالجند

.)52(!بالايدى

البيزنطيةاطروبهيدانفىالا.نراكرط*ظهرالمعتصمع!دوفى

نقلكما..)53(عموريةحملةفىاشتركااللذينواششاسايتاخمثل

ءلىغلبواكانواْقدهمنالزرومنبشراونواحيهازربىعيقالىالمعتصم

.)54(والب!رةواسطبيقالبطائح

.173،156صالبلدانفتوح:البلاذرى)05(

.343ص9-الطبرى،175:7صالبلدانفتوح:البلاذرى)51(

.161:3ص01-:الطبرى)53(

(I*)5ص01-:الطبرىVV.

(of)ة9-178مىالبلدانفتوح:البلاذرى
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كلوفى،للمؤنومخزنتسجيلمكتبحربىمركزلكلوكان

وخق!.الرواتبيوزعلكريفحربرسسكر
الىبالتالىزأدلمهو!السنة-صريبيرفبىدطيشيركمامجمر-

داآونال.دف006الجندىراتصمتوشطوببلغ-3
المقا-ليأخذكانكما.والاولادالزوجةعطاءبرجانب،ذلكمنأكثر

منحظهعلىعلاوةالملابسبجآنبمقابلدؤنالطعاممنعينية(جرايه)

الطواشىءحالاتعداوفيما.الجندراحةلتوفيركبرىيةعناوبذلت،الغنيمة

منأكثربيتهعنيغيببأنالراشدينأياملكنتللجندىلمالحاديةغير

ضتختةادااآلمتتتتمَيىجيوضللضتمعاويةخكملدايةوفى.أشهرأرلعة
.-صى-

تعدادوكشف.الجانبينمنجندى1...رصفينوقحةفىفاشترك

وكان.مقاتل08.ر..والبصرةمقاتل.ر.6..ضمتالكوفةأنيزيد

.الاخرىالحواضرفىكبيرةأعدادبجانبجندى0004الوقتذلكفىلمصر

ألففالىمعاويةعهدفىاصدتالجندرراتبأنويبدو

الثابتهالسنويةإتاَلعطاالىوبالاضمافة"الاسرةعطادْلكفىبماجممنورياِ

تقدمكانتكما.اخاصةالحالاتفىاضافيةمبالغالجندالىيدفعكان

فنالءالطلبعندالمحاربيقيقدمواكىالقبائللشيوخالسخيةالعطاءات

تقديممقابلدرهممليوناقدرهالمالمنسنويامقرراقحطانقبائلشيخ

والالزامالبعوثذرضعلىالامويونوقد-جرى.رجلألفىمنثابتمدد

وآتكوفةالبقئصمكانالحجاجألزمم007َ/؟ص08سنةوفى.بالقتال

فيرصفىالجيوشلتعزيزرجل...ر.2منقمافويقكليقدآبأتط

جنس،.1عىت-ضالاموىالجيشوظالطعامبايقافاياهمصددا

ر.45056!6/ص74وحدهاالعراقنىكاننهلمالمصادربحضوتروى

أواخروفى"درهممليون06العامفىالدولةيكلفونالعطا+أصمحابمن

التنظبمئحوويتجهفشبكلئاشيئايتغيرالجيوشنظامأخذالاموىالعصر

الشاقةالطويلةللغزواتصالحغيرالقديمالمقاتلةنظاموبدأ،الفنى

،الشامأهلمنالدرلةجندعلىالاسلامىالجيشفاعتمد،البعيدةوالغايات

)!املأداءبالمالالاجتذابسياسةعلىالسيرمواصلةالحبثمنكانأذ

فيالجيشفرقتؤلفكانتالتىالقبائلمحلتحلوبدأت.العسكرية

القوادوحل،الجيشصلبلتكونالحقيقىبالمعنىفرقالقديمالنظام

ثائدهااسييمخياناتتعكلو،القبائللزساءمعلالمعترفوفي

.ذاكونبنومسلمالوضاحبن!كرالىصي!ح!ضطسس!
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كبيرةقواتوضعالاستطاعةفىكانالأولالعبالىالعصروفى

الرشيدغزوعنم!/091608سنةأخبارفىوردوقدللقتال

مرتزقألفوثلاثينوخمسةأنفمائةفىقيلفيمادخلهال!اْنههرق!4

اللهعبدوأناخ.لهديوانلامنوسوىالمطوعةوسولىالأتباعسوى-

أرضفىسائحاموسىبنعيسىبنداودووجه،الكلاعذىعلىمالكابن

العلياالحسكريةالمناصبأبوابوفتحت."...ألفاسبعينفىالر!م

الىالفرقالمنصورقسموقد.الجنسياتجميعأمامالعباسىالعصرفى

المعتصمؤأضاف،التقسيمهذاواسمّروخراسانيةو!منيةمضرية

فرقةكللمواجهةكانالتقسيمهذاولعل.والمغاربةالأتراكمنفرقتين

اطرسسلوكأمامالمعتصمواضطر.الجيشوحدةحطمولكنه،بالاخرى

نأالتركىالحرسهذايلبثولم"سامراالىعاصمتهنقلالىالتركى

خلفاءعهدفىالرومانىالعهدفىالبريتورىالحرسدوربنفسقام

حسبويعينونجهمالخِلفاءيحزلونقادتهموصار.الضعافالمعتصم

الحبامىالخليفةعهدفىالمشاةمنالجندىراتبمتوسطوبلغ."مواهم

الغنيمة،وسهامأخرىعطاءاتبجانبسنويادرهما06eنحوالأول

مرتبانخفضالر!ثهيدعهدنهايةوفى.الراتبهذاضحفالفارسونال

الىانخفضألمأمونعهدوفى.شهريادرهماستينالىالمشاةمنالجندى

صغيراكانانالحطاءوهذا.أربعيقوللفارسشهريادرهماعث!رين

فقدذاتهحدفىضئيلايكنلمأنهالاالأمويينأيامعليهكانلمابالنسبة

وكان.يوميافقطدانقيقبغدادبنا،فىللعاءليدفعالمنصوركان

الرواتبخفضالعربعلىمقصوراالجيشكانأنوقتالحليفةعلىيصعب

لقبالعثصربنسبةالعطاءم11V/ص126سنةالثالثيزيدأنقصوحيق

والفرسالعربمنللتجنيدأوسعميداناوجدواالعباسيينلكن،بالناقص

فرالألوفبمئاتتقدركبيرةالجيوضوصارتوالزنجوالبربروالأتراك

المخاطراتمنكثيرفيهايعدلمالجنديةأنعنفضلا،الأولالعباسىالحصر

لاعاليةلواقيتكفعلعللولةلانوللا،متلاحقةالفتوحاتتعدولم

العروببمم!ببللمخاطرحياتهمتعرضتحيثالأقاليمبعضفىللجنلى

المنصورأسكنفقد،الخطيرةالجبهاتمنالثغوروكانت.الثوراتاو

زيادةعلى"ثغورهممنلأنهاالجزيوةأهلمنمقاتلألافأربعةملطية

الذلىالجعلىسهِدينارماثةومعونةرجلكلعطاءفىدنانيرعثصرة

المنصورخلافةفىمرعشعلىبنصالحوبنى!،،بينهاالقبائليتجاعله
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سنةطرسوصبناءوفى"العطاءزيادةعلىاليهاالناسوندبوحكشها

والمصيصةخراسانأهلمنء..هاليهاانتدبم787هـ/171

وؤو!،"عطائهأصلفىرجللكل!نانيرعثصرةزيادةعلى!وانطاكية

ضلى"خراسانأهلمناليهاانتدبم09-985/ص491أذنةبناء

رواتبلخفضوالهامالاخيرالسببأنعلى.وهكذا،العطاءفىزيادة

رواتبهـميأخذونالجند"فكان،الديثارقيمةتقديوالىيرجعأنهيبدوالجند

فىالدينارسعرأنغير،دراهمعشرةيساوىالدينارأنصاب.علىذهبا

درهما.32الى02منكانالسوق

للجهادتقدمواالذينالمتطوعونالجندهنأككانالمرتزقةوبجانب

حروبفىالامويينزمنالمسلمينهنكبيرعدداشتركوقدال!هسبيلفى

العباسيينرايةتحتأكبرعددوانضوى،متطوعةباعنبارهمالاسلام

الصوائفوكانت.العدوأراضىعلللاغارةاوالاسلامبلادعنللدفاع

الديمى،الجهادطابعلهاكانفقدخاصةحماسةتثيرالبيزنطيينضد

مدنالاطرافس!انجميعفانالاسلاميةالدولةأطرافالعدو!اجموعندما

للدفاعواحدرجلقومةَيقومونالدولةأقامتهااسلاميةمعسكراتوهى

جيشط4الخليفةويرسل.سلاحاولاخيلايملكرنلاالذينأولئكعداعنها

ثغورعنالمدافعيقعلىالدولةأرجاءجميعمنوالاموالالمتطوعةينهالكما

وقتأىفىالعودةاستطاعتهمالمتطوعةاستخدامعيبوكان.الاسلام

مماللنظامخضوعهمعدمعنفضلا،اطوبيةالعملبتأثناءيثييإون

بوضوحذلكتجلىوقد.النظامىالجيشمعمتجانسغيرعنصرا،ممجعلهم

دَنالمتطوعةأنعلى.)55(اطوسبابكلمحاربةتوجهتالتىالحملةفى

الجيشجناحىفىيجعلوناماوكانواحالأيةعلالثغورفىمحمودأثرلهم

بالجنديختاطواأندونالحدودبجناحىالاحاطةواجباتهمفتكونالنظامى

نشوبقيلالعد!ع!يغيرواأناليهميوكلأنواما،المدربينالنظامييق

وقطعمدخراتهوتخريبتجمماتهوعوقلةقواعدهفيلازعاجهالحرب

يجوزولم.تقهقرهعندالعدومطاردةاليهميوكلقدكما،مواصلاته

)56(الصدقاتمناعطاءهمأجازواوانالفىءمنالمتطوعةيعطىأنالعلماء

254،:012،248-911صالعدوىد!!رترجمة-العربْيةالادادة:حسينى)55(

175،177،691،صىالبلدانفتوح:1)جلاذرى89ص01ص،ا؟،الطبرى:504

،8-357صريد.ابىدكتورتوجمةالمربيةالدولةتاريخ:فلموزن،791

cصا!نافعثرجمة-العربث!اريخ:حتى Y A i704:9ص-2ص،

-016صوالئمماعالسامرترجمة-الاسلاميةالنظم:دىموبيمن

.931:221صالعباسيةالدولةفىالجندية:ثابتتمان)56(
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الجندلكترةالنهالي"فىللمتطوعةمغريايعدلمالحرربمجالاْنويبدو

بتفدريىاطلفاءاهتماموعدمالجيشفىوالسوقةالغوغاءوانخراروالمرتزقة

)57(.المخلصينالمجاهدينهؤلاء

علىالقيادةسلسلةالراشدينأيامفىفنجدالسكريةاالرت!أما

أركانبمنزلةوهمخلفاؤهأوالآميرخليفة،الجيشأمير:التالىالوجه

وخلفاؤهم،وغيرهوالقلبالميسرةالميممهالتقبئ!كأميرأكلراء،حرب

الرائد:الجيشومع.النقبلا،الأعثتنأر!أإلعرفاءالكراديمسأمراء

الدلىوهوالأقباضؤصماحب،أتجيشلنزولافقةاالمواقعيرتادالذى

والترجماتوالقاضىوالداعية،الفىءوقسمةالغنائمحفطاليهتنتهى

تلىوالسعاة،فيصلحهلصفيتقدمالذىوالوازع،والقاصوالكاتب

فكانالأمولىالعهدفىالعسكرىالتنظيمعلىتحسيناتوأدخلت.الثجن

جنديا،05والخليفة،(الديقريونيقابل)جنود01امزة-3لعريفئحت

الجند:رتبأصبحتثم.(إلسنتريونيقابل)جندلىمائةوانقائد

علىميرالا0001،6علىالقائد،001علىالنقيب،جنود01عكالعريف

،ألناسفعشر)،وقاصأبىبنلسعلىع!وكتابفىجاءوقد.1.ر.،ه

ح-5بهالمنوروالدولةرجلعلىويطلق،أجنادهم!كللىوأمر،علبهموظرف

أمحا،(الفارض)العطاءديوانفىلهموالفرضالجنديةفىالراغبين

"ملياقتعنللكشفالجندعرضبهينارو،خرعاملفهو(العارضأ

.)58(أسلحتهمعلىوالتفتيش

الجاحط:قال.والاغارةالاستطلاعبهايناروافيمالةفرقوكانتء

مرومنهم،منهمالكبارالاالساقةولاالطليعةولا.الكمينتكونوليس"

حربىمعسكرلكلوكان،والاجراسوالطبولىوالراياتالبنوديحمل

(،اللهسبيل)فىفعلامةفخذهعلىيرسمحصانوكل،لئغيلهائلةحظيرة

جندىكلوكان.اضيلمنممتازةسلالةلتربيةكبيرةعنايةوبذلت

كتبوقد.تحركاتهمفىباطفةالعربواشتهر.اطيلركوبيعرف

المستخدمةالابلعنليوملاحظةتتطلبل!:الجملتقريطفىكريمرفون

والبغالاطيولالبيزنطيوناستخدمفبينما،خاصااعتباراالنقلفى

)57(Gaudefroy- Demombynes, Platonov : Le Monde Musulman et

0352.5Byzantin

(OA)3.صانحباسيةالدولةفىالجندية:ثابتنصان - 142 ، 4 : 1T،كريمر:فون

2منافعترجمةالحربتارفيحتى،61صبدردكتورترجمة-الاصلاميةالحضارة

حسينى:،161صوال!شاعالسامرترجمةالاسلاميةالنظممرمبيندى،!.4ص

الثغورفيالمرابلون:!نمحيرةد.،261ميالمدولىدكتررترجمةالعربيةالادارة

السبحين(ميلاد.عيدفيحسينطهالى)كتابفىبحثالروميةالصبيةالبرية
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فىوالحتادالرجالينقلونالمسلمونكانالثيرانتجرهاعرباتأووالحمير

فىتعتبرالابلكانتوكذلك،الابلبوساطةوأسلمجأنبوجهعلى

أغالىلاوانى،ميزةالرومجيشتماماتلائملاالتىالقاحلةالصحراء

تلكلهمففتحتابلهـمبفضلانتصارإتهممعظمنالواالعربانقلتاذا

آسيافىيستخدملماروملأنويبدو.ومصرالشامالصبورةالابل

.)95(،الاسلامىالفتحقبلالصغرى

مثلاالحربيةأوفالمشاة.أسلحتهمباختلافالجضودلباسويختلف

للساعدينأجزاءولهاالصدورتقىالتىوالداروعالخوذلباسهمكان

نحوعلىالسيفتعلقالمتوكلعهدفىالمرتزقةأخذتوقد.والساقين

يميزأنالمعتصمأرادولما.الوسطمنحزامفىالفرستعلقهكانتما

ولم.)06(بالذهبالمزركشالدمقسألبسهمغيرهمعناطرسرجال

والجنودانحتارةالفرقفكانتالزينةمسائلالعبا!مىالجيشيجهل

وولىاطليفةاسموينقش،اليلوالأكوالأطواقالأساوريضعونالمبرزون

دوابنوسمكانتكمابالنصرتفاؤلاوالمثاريبوالراياتالأعلامعلىالعهد

.)61(.والرابطةالشاكريةمثلالمختلفةالفرقتتبعالتىالحمل

مناءالأ!يهاقلفاءوكان،للجيشالأعلىالقائدهواطليفةوكان

فىسواءالبيزنطيةالحدودعلىالحملاتليقودونماكثيراالحاكمالبيت

نساءبعضذلكفىيشترككانبل،،ىالعباسالعهدأوالأموىالعهد

ميادرننفهودفىرغبةأقلا!لممونالخلفاءيكنولم.أحياناالخلافةبيت

القسطنطينيةمضيقمعاويةغزاوقد،البيزنطيينالأباطرةمنالقتال

أغزلىكما،()12فاختةأوعاتكةرْوجتهومحهم653/ص32سنة

بلغحتىم665/ص45سنةرومالبلاديزيدابنهخليفةوهو

بنمحمدمروانبنىمنالبيزنطيةالجبهةفىوبرز.)63(القسطنطينية

الحبامىالعهدوفى.الملكعبدبنالدّوعبدالملكعبدبنومسلمةمروان

والمعضم.واكمونالرشيدللغزوساركما،العباصىعلىبنصه،لحظهر

اللهعبدبنمالك:مثلالميدانهذافىالمسلمينالقوادمنكثه!وظهر

وحبيب،فلسطينأهلمنوهو،الصوائفمالكلهيقالالذى)الخثعمى

وقدالروموغزوالشامفتوحفىجميلأثرذاوكان)الفهرىمسلمةبن

لعمان،ه-118،264صالعدوىدكتورترجصة.الحربيةالادارة:حسينى)95(

يةالجند:ثابت

371.صرأفترياضترجمةالاسلامىوالتمدنالموبتاريخمختصر:علىأميرسيد)06(

)61(358.Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. etByz. P

.77ص5-:الطبرى62(

.67ص2-الذهبمروج:المسحودى)63(

273-2بالالصسلاميةالحدود)18(
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اللهعبداسمبرزالبحرغرواتوفى.)64(،عثمانثمعرمنهذلكعلم

بينشاتيةمنغزاةخمسينغزا!الذىفزارةبنىحليفالحارثىقيسبن

ن"لمعكذلك،)65(ينكبولمأحدفيهيغوقولمالبحرفىوصائفة

فضلا،وغيرهمالوليدبنخالدبنالرحمنوعبدارطاهأبىبنبسرالقواد

بأرضالمسلمينمنجماعةفىقتلالذىاللهعبدالاسطورىالبطلىعن

rسنةالروم 074 / - A NTTلدلىوبخاصةشحبيابطلاذلكبحدوغدا

.)66(الاتراك

الاسالعة:

خفيفةفرقالىيقسمونالص!زنطىالجيمقفىوالمشاهالفرسانكان

يلبسالثقيلا!سلاحذوانفاو!لىفقن.السهلاحزقيلةوفرقالسلاح

منوقفاز)،الىفخذيهرقبتهمنيكسوهالزردمنودرعاالفولأذمنخوذة

سلاحهؤاوقيرتديهاخفيفةءبماءةيحملوكانالفولاذمنوأحذيةالحديد

سيفاسلاحهوكان.شتاءبهايندثرالصوفمنفضفاضةوعباءةصيفا

،للسهاموجحبةاضيلظهورعنللرمايةوقوساورمطوخنجراعريضا

دروعوضحتبالهجومويقومرنالاولىالصفوففىيقفونممنكانواذا

الفارسوكان.جبهتهعلىفولاذيةوعصاباتحصانةصدرعلىفولاذية

الجنودأما.الزردمنسترةويلبسالرماهمنعادةاففيفةالأسلعةفل!

أنصافتغطىالزردمندروعافيلبسونالثقيلةالأسلعةفوالمشاة

وفأساوالرمحالسيفأسلحتهموكانتفولاذيةوخوذاالعلياأجسا!م

جندلىوكان.أخرىناحيةمنءدببةوسنناحيةمنقاطعنص!لها

ويلبسبالحربةقاذفاأوبالقوسرامياأماالخفيفالسلاحفوالمشاة

الأحيانبعضفىخفيفادرعاأوركبتيهالىيصلالزردمنطويلاقميصا

يعلقوكانحزامهفىوفأساسهماأربعونفيهاللسهامجعبةويحمل

الجبليةالصراتحماية!مةتعهدوكانت.مستديراصغيراترساخلفه

النارأما.الفر!ماناستخداميتعذرحيثالثقيلةالمشاةفرقالىالوعرة

تستخدمهاتكنفلمالبيزنطىالأسطولأعمالفىالشهيرةالاغريقية

.)67(المحاصريندفعفىالاالبريةالجيويثق

.991،502صالبلدانفتوح:البلاذرى)64(

سيف.عنشحيبعنالسىرواية3-52ص5-الطبرى)65(

VolصNمنافعترجمة-الحربتاريخ:حتى.!27ص-8-الطبرى)61(

;Runciman: Byz. Civ. pp. .7:116 (-kV،ترجمه،البيزنطيةالامبراطوريةبينز

Byzantium.pp.2-1،103-018صوزايدمؤنمى

M
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والسهيالقوسالراشدينزمنالاسلامىالجيثمىفىالمشاةواستخدم

فىيحملالسيفوكان،والسيفالترسالأحيانبعضوفى،والمقلاع

وأشهر.الحبشةعناظربةالعربوأخذ،الأيمنالكتفعلىيعلقجراب

الأدبفىأشهرهاكانالتىوالئبالالرمحهواطيالةيستعملهكانسلاح

افب!ينمووكانالبحرينساحلعلىاططالىنسبة)اططى(الحربى

فىتصنعالسيوفأحسنوكانت،الهندمنيستوردصارثمالحيزران

.(المهند)لفظجاءهناومنأيضاالهند

حدألىبالرومالمسلميناحتكاكآثاروض!تالامولىالعصروفى5

الحربىالمحارببينوالدروعالزىفىكبيرفرقهناكيعدفدم،كبير

المتنهتةواستخدم.واحدةعامبرجهكانتالأسلحة،،كذلك،روالرومى

AJؤلىوسهاماأقواسااستخدمواكما،أقدامثمانيةمئهاالواحدطولحا

ودروعاحديديةعقدةذاتوصوالعحدينفاتوسيوفاومزاريقجعب

يرالوس!ؤىعقدةلهامستديرةصغيرةوأخرلىالجسمجميعْنغطى

ثنياتذاتالصلدمنقمصاناأوالزردوأقمصةالبيضةو!بسوا

والسهاكلوالاقواسبالرماحانحيالةوتسلح.الصدرعلىلوحةمععدطة

لى،iالزردوالقمصانباللووعواحتموا،شكالها2اختلافعلىوالسيوف

البيزنطيينسوجتش!بهصي؟رةبسيطةسروجايستعملونوكانواالرممبتين

الدبابيمىاستعملتكلىلكحديديةالواحوالجباهالصد.علىالخيولويعمى

أطربية:عنيتكونونالجندكانالأولالعباسىالحصروفى.والمقاليع

والذراعيهةالصدرتغطىالنىوالدروعوالسيوفبالحرابويسلحون

آلاتا.لعباسيوناستخدموقدوالسهامبالاقواس:اوالراهية،والساقيئ

ويدويةمستعرضةوأقواساالوقتنفسفىسهامعدةتقذفوأقواسا

إوا)طراسانييقمناطيالةالسهامرماةوكان-وأثقلأكبرسهاملأطلاق

الحيل!علىالمرمىباصابةالقدممنذالمشهورينفارسشمالىسكان

بحرابويزودونصدورهمعلىودروعاخوذاتويلبسونوالفرسان

بك!تلحقوكانت.والفئوسالمزاريقاستخلمتكماحربيةوبل!طويلة

للاحتراققابلةغيرملابسيلبسونالئفقاطينمنجماعةالرماةمنفرقة

يلبسون!الجندصارالمتوكلوفى.الأعدأءعلىحارقةبموادويقذفون

فىالسلاحصناعةأنويعتقد.أوساطهمفىالفارسىالطرازعلىالسيوف

انتاجعلىعلاوةوالهندالصينمنالحديداستيرادعلىتقومكانتالشام

وكابل.كرمانثموالقوقازوأرمينيةبيروتقربالمناجم

فنونمناستفادتهمالبيزنطيةالحصارفئونامنالعرباستفادوقد

والكبشوالدبابةوالمنجنيقكالعرادةالثقيلةالحربألاتركانتالتحصين
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جميكلمةانويغلب.الجيشخلفالابلعلىالجيشمتاعبجانبتحمل

ومغطىالخشبمنمشيدمتحركلبرجوضعتوقداليونانيةعنمشتفة

المنيعةالمدنأوالعدوحصونمنللاقترابيستعملوكانوالجلدبالحديد

معظبوفى،أخرىمقذوفاتأيهأوالأحجارأوالسهامولقذفلاقتحامها

،اسطواناتعلىيدفعآوحديديةأوخشبيةعهجلاتيجرعلىالأخيان

الداخلمنبدرجاتاليهايوصلبعضهافوقأدوارعدةءنالبرجويتألف

ليجرىالس!ورأوالحصنعلىالقاؤهاليمكنخشبيةْبقنطرةالبرجوينتهى

يدخلالحربآلاتمنآلة!.العدوعلىهجوء!مفىالجنودعليها

لهمتصركبرجشبهوهى-ليتقبوهاالأسوارالىفيدبونالرجالفيها

الحديدمنوثانتهاالرصاصمنوتانيهااطشبمنأولهاأدوارأربعأحيانا

الحصونلنقبالجنودطبقاتهالىوتصعد6الأصفوالنحاصمنورابعها

الىووصلتالدبهاباتاستخدامإهرساعرفوقد،الأسواروتسلق

سفقى-يبرفىالص!ب()حصنفتروالماالمسملمينأنالسيرةوفى.العرب

تسبقالدباراتوكانت.ودباباتمنجنيقاتفيهوجدوام628/ص7

وهناكحصونهأوالعدومواقعمنقصيرةمسافاتالىتقتربحتىالمشاة

وأتفن،الةبالأوالمشتط"الناركراتأوا!جارةقذفقعملص!ص

الجنودمنعددايخصصونالقادةوكان،العباسبونتمالأمويونصناعتها

فىالعدويضعهاالتىالموانعوازالةطررقهايةلتسوالدبابةخلفللأمهمير

وهىالحربفىبهايتقىالأسفارورءوسمتلضبوروجمعه.والضبرطريقها

آلةولألعرادةالأنسحابأوالهجومعندالرجالتحتهيكمنخشبايغثمىجدد

الفرصعرفهاوقدكبيرةأبعادعلىالحجارةبهاتلقىالمنجنيقمنإْصغر

منتمسكمطويةالعرضقليلةقويةقماشأوجلدقطعةوالعيار.أيضا

نحوالمصوبالرصاصأوالحديدقطعأوالحصاهأوالحجرويوضعطرفيها

القذيفةفيهاتوضعكفةمنمكوناالمقلاعيكونوقد،وسطهافىالهدف

تدويرهاوبعدأطرافهامننمسكمتينةسيورأوحبالبثلاثةهربوطة

dىمافيقذفالمذكورةسيورالثلاثةمنواحدطرفيفلتباليدمرارا

منبنوعتجروحديدخشبمنآلةوالكبش.بقوةعظيمبعدالى،لكفة

مقدمهفىراْسلهلكندبابةالكبشوأصل،فينهدمالحائطفتدقلملحبال

تجرلىبحبالهعلقغليظبحمودالدبا)ةداخليتصلالكبشرأسمثل

الذينالجنودويتعاون،جرهالسهولةالدبابةبسقفمعلقةبكرعلى

علىخلفهووقفوابدروعهاستترواآخرينمعالكبشداخلء)تحصنون

خخدمهاوالىالمقذوفاتآلاتالعربعرفوقد.يخرقوهحتىالسورضرب

المكحلةذكروردوقد،الحجا،رةتقذفوكانتهرقلةحصارفىالرشيد

هـ/397سنةكانلددلعذكرأولأندوزلىوفيكروالمنجنيقءوالمقلاع

27+،
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،المغولعندالمدفعاستخداممواضعبعضكترميروأوردم3!13

الفرسعقالعربأنقدهلد!ىو،الطائفحصارفىا!لئحئيقو،ستخدم

التىالسهاملرمىالمخ!ال!جمِمنواعومن.ذلكقبلعرفأمائرومأم

خارقهْوقوةبحيدة-مسافكبلاقواعنهاوترمىالمنجنيقفىتوضع

النف!صورلرمىوثالثةالحصونتهدمحتىالحجارةلرمىوأخرى

الرمادسلالأوالعقاربلرمىأوالاغريقيةالنرانمنالمثتعلةال!اتأو

النفا!ويلبسالنق!تقذفالشيلالةهىومئف!.العفنةوالرمم

مخترمحهانوقيلبأذىي!صابلكيلاالنفاطينلبا!سمه1خاصةثوبا

بدهرقلةمدينةنيراناقتحمعندماارتداهيزيدبنمحمداسمهس!لم

قبلمنالملتهبةالموادالمرباستخدموقد.الرشيدأيدىفىوقوعها

حصارفىالملتهبالنفطأوانىأستخدمالزبربناللهعبدانقيلحتى

سقووالىأدتالتىالاسلاميةالنفاطينفرقةأعمالخلدود.مكة

بقوله:المكىالشاعومهـ091608سنةهرقلة

قصارأرسانعلىمصبغاتعجبارأتأنلماهرقلةهوت

والناربالنفطترمىجواثماقلعتهمجنبفىنيرانناكأن

النفاطينجكلنالكثيرالثىءالسمدىالفارسىالشاعرذكروقد

تحتم3lالقرنفىالبارودمركبالىالاهتداءكانوقد.وأعمالهم

.)68(العربىالتاْثير

!لحانيقال!عطرآلإتعلىيثرفونالذيرنالمهندسونوكان

يسمىمهندسماالتاريخلناذكروقد،الجيشيرافقونوامياشوالمقاليح

الناصرالحباسى"الخليةعهدأواخرفىعاشالمنجنيقىصابرابن

ثنفيهعالجيكملهلمكتاباألفوقدام225:هـ75:6220118ء

بأنيستخدمونهاالتىالنفطمركباتيعدونالنفاطونوكان.الحرب

بنسيججميعاويلفوهاوالحجارةالابيضالنفطءحالكبريتيضعوا

علىوتطاقالمنجنيقدْراعفىالناريةالكراتهذهتوضعثمالكتان

هذهمثلالرشيدواستخدم.شطرينالحرارةتشطرهاالتىالجدران

تهيهمملابسالنفاطونوارتدىماهـ/87308سنةهرقلةحصارفىالكرات

وفى.المششملةالعدوحصونأطلالفىسالمينالتوغلمنوتمكنهمالنار

المساهينعلىالطريقنقفورالامبراطورسدالرشيدحملاتاحدى

الواةيةبملابسهمالنفاطونفقامالارفيهاواشتملتقطمتبأمضجار

(8)I36صالاسلامفىالسلاح:زكىالرحمئعبددكتور - 04 ، 38 ، 5 - 24 ، N،

06 ، 58 / 57 ، 3 - 52 ، IA!ترجحة.النربفىالث!رقأثر.يحقوبجورج

.2-31صحسنينفؤأددكتور
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للبيش.الطريقوطهرواالم!ث!خملةا،شجارولهس!واندفحواالخاصة

فىتغراتاحداثوواجبهموالنقبالتقببآلاتمزودينالئقابونوكان

الم!لهينجيشأحركأثناءْوفى.الدبابة-مايةفىالاعداءمعاقلجدران

عكلشر"وءضد،ا-،ؤ"افىوالزادوالمجانيقالاثقالكانتعموريةبلغالذى

ادصورانفراجعموريةأهلرأىفلما"السورأمامالمجانيقفصبت

إجنيقاحجرفكان،الأخرىبلزقواحدةكلالكبارالخشبعليهعلقوا

الخشبفوقوصيرواغيرهخشبافهلمقواتكسرالخشبعلىوقعإذا

انصدعالموضعذلكعلىالمجانيقالحتفلماالسورليترسواالبراذخ

وطولخندقهاسعةالىونظرعموريةنزل!حينالمحتصموكان..أصسورا

يتخذأنذلكفىفدبر-كثيرةغنماطريقهفىاستاققدوكان،ممورها

رجى،لأربحةمنهامنجنيقكليس!عالسورارتفاعقدرعلىكباراصجانيق

فىودبر،عجلتشضهاكراسىعلىوجعلهاوأحكمهيكونماأوثقوعملها

لحميافيأكلشاةرجلكلالىالحس!رأهلالىالغنميففعأنذلك

الخندقفىتطرححتىترابامملوءةب!الجلوديؤتىثمتراباجلدهاويحسو

رجالعشرةدبا"كلتسعكبارادباباتوعمل،بالخندقذلكففمل

الخندقيمتلىءحتىتراباالمملوءةالجلودعلىيدحرجهاأنعلىوأحمكها

منهمخوفا-منضدةمستويةالجلودتقعفلمالجلودوطرحتذلكففعل

فوقهايطرحأنفأمرتسويتهايمكنولممختلفةفوقعتالرومحجارةمن

الخندقمنصارتفلمافدحرجهاتدبايةقد!ثماستوتحتىلتراب2

بمدالامنهاتخاصوافمافمهاالقوموبقىالجلودبتلكتعلقتنصفهئ

فتحتحتىحيلةفيهايمكنلمهناكمقيمةالعجلةتلكمكثتثم.جهد

اْحرقتحتىذلكوغيروالسلالبموالمنجنيقاتالدباباتوبطلتعمورية

السورحول،متفرقةكانتالتىالكباربالمنجنيقاتالمعتصموأمر..

الموقعذلكيرمىأنوأمرالثامهحولوسيرهابعضالىبمفهاقجمع

عموريةزاويةفىكبيرةكنيسىةالىالروممنكبيرةطائفةوصارت-.

"(خرهم7عنفاحترقواعليهمالكنيسةالناسفأحرقشديداقتالاققاتلوا

تصوغيرهاوالبل!الفضوسيحملونالغلمانمنفرقةجيشلكلوكانت

فىالقواتتلكا!!تخدمتوالدروعالصيوؤءالىبالاضافةأ،دوات

.)96(ذلكوغيروالهدموالقطعلحفر2

،8.8ص2م،3،281-212ص1مرا!عتر-!ةالهص!تاريح:حتى"96(

،21؟:1،941-027صةالعدوفدكئرشترجمةالعربةالادارة:حسينى

رأفتصرياضترجمة.ا/لأصلامىواك!دنالحربتاريضمختصر:علىأميرسبد

(C'`V 's ، ' CV،اكاريخبةالمجلة.الاسلاقيالسيوفصناعة:زكىعبدالرحمندكتور

.034،342-!6،33+ص!01ص؟التلبرى،56!اسنة5ميةالمصر
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القتالى:فنون

البيزنطيين:عند

مختلفة-فتراتالىتواريخهاترجعالجف!يةعنصغيرةكتبهناك

الذىالبيزنطىالجيشعنفكرةتعطىوهىالشرقيةالامبراطوريةتاريخمن

يكنفلمالحربيةأساليبهفىعلمىبطابعو-قتذاكمعاصريهبببئيتميزكان

ناتعاثبلِأهوجاصطراعاالمعركةتكنوإموالتفكيرللمهارةبلللعددالفوز

.كثيرةوحداتبينمنظما

كانوانماالانتحاريةالعملياتعنيكونونماأبعدالبيزنطيونوكان

الكترةمنالبرابرةهجماتكانتفلقد،استراتيجيتهمأساسالحذر

وام"عماىغيرشيئاالهجومانتورهـفىمعهايبدولدرجةوالمفاجأة

باهظ-الهْكانكماا،سلامىالجيشمثلضخماالبيزنطىالجيشيكن

ويجب،الخسائرباْقلكسبأقصى:دائماشمارهكانلذلك،التكاليف

نأانقائدوعلى،طريقةبكلا!حدودةالبيزنطيةالقواتعلىالمحائظة

بالاشتراكالمجارْفةقبلالعسكريةللعطياتالملائمةالظروفمنيستوتق

والكمينالايلىوالهجوموالمباغتةالمكمطنعإهربفا:حربىاشتباكأىفى

الجندىوكان،مقبولةوسائلوغيرهاهذهكل-الوقتلكصمبوالمفاوضة

ولااْبلهايعتبرالنصركسبفىالدهاءيغنىحيثالقوةعلىيعتمدالذى

قوادهم،وبينبينهمالشقاقلبذرالحدولقادةمريبةخطاباتبارساليأس

المعنوية.روحهملرفعوهميةبانتصاراتالجندباخباربأسلاانهكما

دراسةالشاغلشغلهمجعلوافقد،مخابراتهمفىالبيزنطيينقوةوكانت

عيوبعرفواوهكذا-الطرقبأفضلومواجهتهاالحربفىعدشهمسبل

لأعطءIممالعربوكان.وسلافوبشناقمجيارمنوالتركالفرنجة

والتعردضخمةقواتحشدمكنتهمفىبانيتميزونوهم:الرئيسيون

معيرونهمالبيزنطيين!من،العرببفنبصرالهمانكمافائقةبسرعة

الهزيمة،عنلىالمعنويةالروحوضعف،النظامعنممنشىءعلىذلك

هثقلينبب!ءلأكحركونوهمعليهمالليلىالهجوماأماموالاضمطراب

البردمنهموينالبالجويتالرونالعربالبيزثطيونرالىكلىلك،بالفنالْم

دالمكل.

لممامعركةلأىعدوهميستدرجهمأنيخشونلاالبيزنطيونوكان

عندا!مارلفنكانوقد.كبيرةبدرجةمتكافئةغيرالأعدادلكن

المحيطة،والبيئةالمحاصرالبرجلنوعتبعاتختلفخاصةقواعدالبيزنطيين

كيكومنوسحثوقد.جامدةتكنامولكنهاتطبقالقواعدهؤهوكانت
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ا!مارفريسةيقعمنعلىكان!كما،جديدةطرائقفىالتفكيرمحلىالقادة

.وكانتالحيلةمنقدراكيكومنوسزكىوقد،وطبيحتهعدوهقوةيختبرأن

وخدماتهصكمانظامهوكان،الثقيلةخيالتهفىالبيزنطىالجيشضة

التابعونdeputatiالفرسانوكان،خاصةطبيةفرقةلهكانت:شاملة

فىالبلميئسأطبا،الىالمعركةميدانمنالجرحىيحملونالطبية!لخدمات

مواجهتهاوأساليبالطبيحيةالحقباتدرسواقدمهندسيهانكما،المؤخرة

فنولقى.الانهارلمبوربالألواحالمضطيالقواربجسر)!ستعمالمثل

.الامتمام).!(منكثيراالبيزنطيينمنالمعسكراتت!نظيم

"لمسلمين:مكنه

شمبيل،بكلالرومجهادعلىالمسلمينالاسلامىالفقهيهتبحضت

وتباينالآسلامدولتغذدتتهتآتذومتشتمرةوأ-جم!
.مؤلأبهو+ةمعتمأثريم-بم-!كا3-يجاق!وماوقال*حكإيه!

وصنحتمرعشبردلمأ!5!تهنةْتتقتىفيتآوكان:القاسمابنقال

القاسم:ابنقال..بجهادعمبأسلا:فتلصنحتماالروم

علىبأصلافقال،ويفحلونيفعلونانهماللهعبدابايا:لمالكقلت

:ويقول،باْسابهأرىلا:وقال،الناسمىيفحلوماالجيوش

فعلومامرعشويذكر،الاسلامهذاعلىضررالكانأى-هذاتركلو

كانوقد."الاسلامأهلعلىوغاراتهمالاسلامأهلعلىالروموجرأةبهم

الطبرىرولىوقد،النظرةنفسملمينللمصحربهمالىينظرونالبيزنطيون

خندقهملزموا"انهم/الرومجنداهـعن3سنةالشامفتحأخبارفى

لهمويضمونوالرهبانوالثمامسةالقسيسونيحضضهمشهرعامة

قتالبمدهيكنلمالذىللقتالواخرصوااستبصرواحتى،النصرانية

هذهـفىافص!اءخروجالاسلامفقهاءوأجاز"ا،خرةجمادىفىمثله

لهالرصعنمالكاوسألت،القاسمابنقال":الاحوالبعضفىاطروب

بذلك.أسلا:فقالالسواحلبمضعلىالربا!ْالىأهلهومعهإخزو

يغزو5غازياالحربأرضفىيدربالرجلعنكشفتموهفهل:قلت

ك!ثصفناءمافقالاأالحربدارفىالرجلمعالنساء/فزوأوممهبأهله

دارالىبالنساءيخرجأنأرىولاالرباهـ،فىلكقلتمماأكثرعن

؟؟الغزوفىالعدورضفىبه!نيدربهلالنس!اءأرأيت:قلتالحرب

السواحلفىيهولمالكاسممتولكن،شيمْافيهمالكسمممتمنما:قال

مثلاقلتهمعليهميخافلاعسكرفىبىمرأتهالرجليخرجأنبأسلا

:Runciman.6-115؟07( Byz. Civ. pp،ترجمه.البمزنطيةالامبراطورية:بشز

.8:182!1صوزايلىمؤنى
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عسكوفىالمسلمونغزاران.ألقاسمابنقال.أشبههأوماالاسكندرية

وقد.71(أ)اذلكفىبالنساءيخوجأنبأساأرلملقلتهمعليهميخاتلا

للفرةالقتالفىالجدارادة"الفزوفىالنساءممهميحملونأميةبنوكان

معهصاعلاعموريةغزالماالملكعبدبنمسلمةصارظما،الحرمعلى

الوادىعلىثثرتالتىالمستدقةالطريقعندبنراسعقبةفىنساءه

سائرتمثىأنصسلمةفاُمر،الحضيضالىامرأةفيهمحملسق!

.,)3"النساءعقبةالمقبةتلكف!ميتفمشينالنساء )YVالمصرفى

ندرناوكانتا"ولبابهةعيىأماخاهعلىبنصالحمعغؤ!اليياسى

كأيروتحت."73()الله11سبيلفىتجاهداأنأميةبنىملثهزالان

ابشهالرشيدأغزىالمقدسةالحربازاءالجارتالدينىالمورهذا

ووسيلةلهقرباناوجملهللهفوهبهاهـ"87سنةالصائفةالقاسم

.)74(عم2المواوولاه

،الشامفتحمماركفىالروممعالحربيةالعربتجارببدأتوقد

.القتالفنونمخمّلففىخبراتهمعنصورةمحاركهمفىخططهموتمطينا

رأيهي!ضرلىسفيانأبانجد(الاسترأتجية)ا!قىلاخيونبالنسبة

يديرونكانواالذينالثلاثةالامراءعلىالشامالوليدبنخالدنزلحين

بقياذةوحمصوقنسر!نوحلبانطاكيةمنالرومسارتوقدالقتال

رأيهأخيراطلبواثمباسلامعهدحديثكاناذأولامنهالقوادفنفر،باهان

اهليا!أنأخافالْى،بممسكرلشهذامعسكركمانلهمفقال

بينفنكونواالمدينةمنطركموبينبينيفيصلواوالارهنضسدن

و"فرالمددنا-ور3مهـيلايكمظفانرعتتصواحتىفلرتطوا!عسمهرهم

ب!نخالدفأمروارأيىمنهدأقبلتماذ:فقال.رأيهمنذلكفقبلوا-

وأمروأ،الرقادنةريلىفيمابهابالوؤوفومررهالخيولعلىالوليد

فيمابالوقوفومررهبوترنابضكلاليهوأخرجواالمراميةعلىرجلا

السحرمنالعسكرلرحيلستكونفانهالخيولوبينالسمكرينبين

لقيتهمدْلكيريدونأقبلوافانطممافيكملحدوكمتحدثا-ةعاصواتئم

فقبلواالمرانيةعنهاوزعتجولةللخيولكانتوان،فكفتهاالخيول

.)75(رأيهمنذلك

واحدةقيادةعلىالمسلمينجيوث!نباجتماعالوإيدبنخالداْشارو؟د

.33ص4ص:الطبرى,I_5ص3صالكبرىالمدونة:سحنون)71(

.174صالبلدانفتوح:البلاذرى()72

1!\ص!-الطبرلى)73(

.98ص01-الطبرى)74(

3-532ص!1مدش!قمدينةتاريخ:عساكرابن)75،
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لالتعيئةفىجديرأسلوبعلىساركما:الشامفىالمعاركتطاولتأن!لمِد

و!خرغداوالاَخراليومبمضناعليهافليكنالامارةفلنتداوبىفهلموا:قال

انهايرونوهمفأمروه.اليوماليكمودعونىكلكميتأمرحشغديحل!

تعبيةفىا!رومفخرجتاليهصاروامماأطولالامروانكخرجاتهم

قبلالعربتعبهالمتعبيةفىخا!دوخرج،ق!مثلهاالراءونيرلم

قدعدوكمان:!فالالاربعينالىكردوساوثلاثينستةفىفخرج:ذلك

الكراديس،منالعينرأىفىأكثرتعبيةالتعبيةمنوليسوطغىكثر

وأقامكراديسالهيمنةوجعل،عبيدةأبافيهوأقامكراديسالقلبفج!ل

الميسرةوجهل؟خسنةلمنتنرحب-يلوفيهاالصاصبنعمروعبيها

كراديسمنكردوسضلىوكان.سفيانأبىبنيزليدوعليهاكراديس

761(،وهكذاكردوسعلىغنمبنوعياض،عمروبنالقعقاعالعراقأهل

عهدفىمعروفاكانومؤخرةومقدمةوجناحينقلبالىالجيثووتقسيم

وكان،والساسانىالبيزنطىنجالنظامينمبكرثرطعنينموهوالرسول

منلتكونهاالحربيةالوحدةهذهعلىيطلقالذىهو(اطميس)الفظ

كانتالتقسيمهذاوفى،الجناحينفىيقفونالحيالةوكان،فرقخمس

أفرادهاأحديحملهالخاصعلمهاقبيلةلكلوكانالقبليةالوحدةتراعى

متراصة،كتلاأوءمفوفاالجندويقف.رمحعلىمثبتاالشجمان

ميزةانوالواقع.الممتازينالابطالبيقفرديةبهبارزاتالحربتبدأبرم

واحتمالهمحنويتهقوةفىكانتالمبكرةالفترةتلكفىالاسلامىالجيش

تتحسسالجيشمقدمةفىتسيرالطليعةوكانت.حركتهوسرعة

بالمتاعالساقةأخرهوفىالحربىترتيبهفىالجيشيتبحها،الطريق

حصي!4عنفضلا،الغنائممننفسهيمونالجيشوكان.الحصاروألات

النقديةالضرائبتنظيموبمد.المالبيتفىالمتجمعةالعينيةالضرائب

.الاهرا+باسمعرفتالجيشلتموينادارةسست3

حربيةعملياتللمسلميننجد(التكتيك)المعاركلادارةوبالنسبة

بقلبيشطرأناليرموكفىخالداستطاعفقد،الشامفتوحفىه!فقة

أيضا.الحدويشاغلانالجناحانكانبينما،مشاتهعنالحدوخيالةجيشه

وءار!المياهخندقعبرالمسلمونسبحدمشقتحصيناتاقتحاموعند

الجدرإنوتسلقواالثرفوالأوهاقبالحبالرمواثمالقربظهورهم

الدفاعية.المماركفىوالموائقالنارصفروأستخدمت.ا،بوابوفتحوا

الكفايةمنكبيرجانبعلىغدراقدالمسلمونكانالراشدينصدوبنهاية

سيف.عنشعيبعنالسرىرواية3-32مى4-الطبرلى"76(
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ا(ص!كراتواقامةالمسريطرائقخبرةعلىوصارواوالتسليحالتنظيمئ

الجيوشومحاربةالحكمارأساليبتعلحواكما.وغيرهاوالتموينوالنقل

أقل.بعددالكبيرة

فكانتالبيزنطىالجيثمىتنظيممنعامبوجهالأموىالجيشوأفاد

النظامهذاوظل.قبلمنالمعروفةالخمسةالاقسامالىتقسموحدةكل

الذىم744:075،ص127:133الثانىمروانعهدحتىبهمحمولا

الجخدوكان.بالرأديسالمحروفةالمتماسكةالصفيرةالوحداتتمبئةإثر

المبارزاتتقعاتقاتاجمناال!صفينوبين،طويلةصفوفايحاربونسبقفيما

!دالكراديسنظام؟وبداية.الممركةمصيريعينماكثيراالتى،لفردية

ةت-م!،ركفىخالدبهاأخذأنسبقوق!د-مروانقبلماالىترجع

وعندروا.وتمميمهبهالأخذفىتوسحالذىهومروانولمل،الثام

وفى.ألمسيرضوضاءيغطىالصفيرةألطبلةصوتكانالحملةتسير

المشى،ةكانالمسافةطولأوالسرعةاقتضاءعندأوالصغيرةالحملات

مسيرةبدمعسكرهمنصبالمسلمونواعتاد.الخيلظهورعلىينقلون

والرمير.والبغالوالابلالخيلالنقلفىالمسلمونواستخدم.يومكل

هجرمضدللدفاعأنسبالمشاةيعدونالامويونالحربرجالوكان

قدماالمربوسارللهجوماسعداداأحسنالخيالةانحينفى،لمدو2

حافظتفرقأوكراديسالجيشقسموعندما.الحصارفنوناتقانفى

شديدلضفطأحدهاأتحرضذاواببمضبمضهاالالتصاقعلىالاقسام

التعاونفينسقالعامالقائدأما.للمعاونةمنهقسمأوأخركردوسخف

فالجيش،تغييردونالحركةنظاموظل.المختلفةالفوقمجهوداتبين

بتشكبلللاحتفا!كبرىعنايةوبذلت،عظيممربعشكلفىيتحرك

التشبهيلاتتحرض!صورةالهاربالمدومطاردةوعدمحالهعلىالممركة

وحالما،بالهجومالمدومبادرةصبرفىينتظرونالمقاتلونوكان.للخلل

تراصةصفوففىالأمامالىيحملونالاولىالضربةمنالجنديتخلص

جنب.الىجنبادروعهمواضعين

علىالخسلافةاعتمدت.الحبا!مىالحكممنالاولالقرنطوالوفى

قالوقد.البيزنطيةالجبهةفىوالقتالالداخايةالفتنلمواجهةجندها

:خطراعدوام01القرنفىالمشارقةيجعلانشيئانهناككان"أومان

الىالمنسوبالكتابوفى،التحركعلىالفائقةوقدرتهم،الكبيرعددهم

129)الحكيمالسادسليوألامبراطور - AAIالحربيةالخططعن(م

رأىأحسنأصحابالمشارقةهؤلاءكانالمتبربرةالاممكلبينمن!لمقول

بأنهاالوغىحومةفىتمبئتهمويصف،الحربيةحركاتهمفىخطةوأحكم
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الدفاءمزايابئعظمتتعواهناوكااخشاقهيصبطوئلأمربععيئةعلى

ويس!هلونالممركةعدوهميبدأأنيؤثرونوكانوا.والقتالالتحركفى

تلتصقحتىبدروعهمويتحاذونبالنبالويرمونالسهامبتسديد

علويؤثرونهاخيولهميحبونوكانوا،متراصةصسفوففيويهجمون

ألذىالاثربوريخروجنيتوسقسطنطينالامبرأطورويصف.أنفسهم

-الحربالىوالميلالقوةمنكانوا"لقدالبيزنطيينضومهمفىالحربتركه

أن!المستحيلمنلأصبحموضمعااحتلوامنهمواحداألفاانلوبحيث

ايضلأفوكاسنيقفوركتاباتبجانبمؤلاءكتاباتومن."عنهتزيحهم

موكانالعربىالمحاربالىيئىءأبغضأنيتضحالحرب!ي!ةالخط!في

كسرتاذاالنظامروحيغقدونكانواالعربانكما،الممطوالباردالجو

.القتالأثناء!وطهم

بالرد*وينتهىطلائحهتتتدمهالعربىاجميثرمسوكريرفونويصف

وعظي!اقوياشعوراأثارقدالعربىالجيشأنبدولا":فيقولالمؤخرةأو

المقدمةفىسارتاذ:الاعدا+بلادت!ىلاالتىصفرفهاجتازتحين

الحديديةوبيضاتهاالبراذ،الحديديةبدروعهاالحفيةالفرسانمنقوة

ريثمىمنسوداءبريشةرءوسهاتزينالتىالطويلة2رماحهامعالمتلالئة

القويةوبنيتهمالأصحنبرشنهمالرماهالمقدمةيصاحبوكان.النعام

المفاجىءالهجوممنالجناحينوتحمى.الجمِليلاحقونبحيثويجرون

والسيوفبالمزاريقمسلحينالمشاةيسيرالوسطوفى.خفيفةفرقة

،والعتادواطيامالمؤنتحملالابلآلافصحيتهموفى،والدروع

والجرحىللرضىوالنقالاتالاسعا!أدواتالحلففىيتبحهمحينعلى

أحدأوالمؤمنينأميرسا/رواذا.الحربآلاتومحهاالابلعلىمحملة

المتعددةالملابسبسببعظيماألمظهرغداالجيشمعأمرائه

الاستطاعةفىوكان.اطليفةحرسيلبسهأالتىبالذهبالموشاة

جلدمنالحاليةالسوداءبقلانسهمالفاريمىالحرسرجالرؤية

بياضه.فىبالثلجالشبيهةبممائهممالاتراكمنالقصروحرسالماعز

بهويحي!بالذهبمطرزاوالأعلامألالويةعلىالحاكمالحمبميرىوكان

الامرخلفويسير،والذهببالجواهرمحملابرذوناراكباالمظامقادته

ا(فطاةالهوادجمنقافلةثمالماديةغربأجسامهمالضصيانمباشرة

فاذاالمسرعلامةهوالطبولقرعوكان."الحريمنساءصفوةتستر

فىكثيراالاسلاميةالجيولثبىعانتوقد.الصفوفتوقفتسكتت

عنايةالمسلمونبذلثمومن،طوروسجبالوراءالتموينيةاحتياجاتها

الأمويينحملاتفىخاصةبصفةذلكوتجلى،قواتهمتموينفىكبرى
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حينالعبايىالعصرفىالحربيةالقوةتدهوروبدأ.القسطنطينيةضد

.(VV)المعنويةالروحوضعفتبينهاالانسجاموعرالجيشعناصرممددت

منفئةالحسكريةالحركاتجميعفىالجيشيصحبوكان

منهمالبعضيمينبالمنجنيقيينيسمون-الذكرسلفكما-المهندسين

ويبدأ،المنجثيقيينأميررئيسهمعلىويطاق،والحواضرالحصون.فى

الىا،شارةوتقدمت،الجيشبالانخراهـفىالحمليةحياتهمهؤلاء

تدرجثمالمرتزقةجيشفىحياتهاستهلالذىالمنجنيقىصابربنيهقوب

وعلابغدادفىوعين،المنجنيقيينأميروظيفةحشالحسكريةالمراتبكلت

فى،السالكعمدة!اسمهكتاباوألفالعسكريةالدراساتفىكعبه

نواحى!قناحيةكلعالجانهخلكانابنويحدثنا،الحربيةالهندسة0

والفروسيهالقلاعوتشييدالحصونعلىوالاستيلاءكالتحبئة-الحرب

الخيا)قىوأنواعالخيولوصفاتيهلاتوتركيبوالحصاروالهندسية

يصحبكانكذلكالميدانفىالجيشعملأثنإءكبيردورللمنجنيقيينوكان

لوازم،والا-هزةالعددتامومستشفىطبيةهيئةالمماركأثناءفىالجيش

عبازةكانتالتىوالنقالاتالطبيةوالأدواتْكالخيمالميدان-مستشفى

.(VA)والجمالالبغالمنكبيرعددعلىمحفاتعن

منجبهتينفىدارتافريدتانمعركتانالعباسىالعصرلْىولدينا

م!!كثيرعنوكشفتا،الصغرىسيا3وأرمنية:الاسلاميةءألحدود

سنةالبد!رل!ؤلىالخرمىبابكقتالأولاهماوقتذاكالحربفنون

2'T y837عهدفىوكلتاهمامهـ223838سنةعموريةوالثانيةمهـ

منأدنواعلىعزملماالافشينانذكر"الطبرىفيحدثنا.المعتصم

زحفهخلافعلىقليلاقليلايزحفجملروزكلانمنوالارتحاللاأليذ

فيعسكرالاربمةْالاءجاليتقدمفكان،ينزلهاكانالتىاالمنازلالىذلكقبل

خندقايحفرولاالروذروذالىينحدراللىىالمضيقطربقعلىموضعئ

يجعلأنلىاْمرهالممتصغاليهوكتب.الحسكفىمعسكرايقيمولكنه

ممسكرونالقومفبمض..الخيلظهورعلىتقفكراريسنيوائ!بالناس

باللإلالصهحريدوركما،ميلعلىدوابهمظهورعلىوقوف!وبمض

موهبعيةوأمرا)ورذبروذا،فشينوأقام..البياتمفافةوالئهار

028,امنافعترجمةالعربتاريخ:حتى(vvء) , 4 - YNT-م،اV4ص.!-

2صالعدوىدكتورترجمةالحوببةالادارة:حسينى،01 - 261 , A - N TN،

3ء271:4 : 043 ، 3 - ITTالاسلامىوالتمدنالحربتاريخمختصر:علىامير

ترجمةالعربيةالدولةتاريخ:لليوزن،377:038صرأفترياضتر-صة-

.358صريدةأبىدكترر

.372صرأفترياضترجمةالأسلامىوالتمدنالعربتاريخمختصر:علىأمير78()
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فيهالهففنراعواص!ينةاهايفنونالنىال!بلارءساالىيصعدواأن

فاختاروا،الرجالةفيهايتعصنموافمعالجبالرعوسفيلهويختاروا

..فمرفهافخربتمضىفيماحصونعليهاكانتقدأجبلثلاثةله

معهوأحذ،اروذاروذالىمعسكرهمنانحدريومينبحدكانفلما

انفلةوامر001وامم!الماءشكلا!هموحمواالفطةوهم!!عْرية

حتىالأجبلالثلاثةتلكالىتسلكالتىا!كلقوت!ينإ:ععجاره،!ل

الىالحجارةتلكوراءطريقكلعلىفاحتقر،الحصونشبصارت

..واصرامسلكاالامنهاجببلالىمسلكايتركفلم-خندقاالمصمد

هـوقةوا"والفرسانهوونز"ل،يست!خهممنبهمووكلبالحملالفعلةوأمر

الجبالرءودلىالىبالصمودالفملةأمرانهصرصلىفلما،الشجرتحت

هـعوأويناسثاولايتحارسواأنالرجالةوأمر،الرجالةمعحصنهاالتى

الشيمساصفرارتدبالركوبالفرسانوأمرينامونالجبالفوقالفملة

م.6لىرميةقدروكردوسكردوسبينحيالهموقفهاكراديسيرهمف!

)ءحىةف،الآخرالىمنكمواحدكليلتفتنأل!الكراديسىجميمالىوتقدم

الىمنكمأحديتلفتئفلاهدهسممتمفان.هيليهمامنكمواحدكل

ألصباحوألرجالةالىظهوردوأبهمعلىوقوفاالكرأديسيزلفلم..أحد

أيامعشرةالخندقحفرفىفلبثوا..يتحارسونالجبالرءوسؤفق

ويرخرجالليلفصةطإاال!بوليفربأسبوعكلفىكانالافشينانتم

مئهمأ-طنال3ءرفوقد،اخسْدقا،يىالىوالئفاطاتبالشهع

النأس!بر!ج-أيسرةافىممانومنأ!بمنة!كلنمن:كرثوسه

سوداأعلامايحملالافشينوكان.ومواضمهممواقفهمفىفيق!ن

!الخبلعلىيحملها؟نولمالبفالعلىيحملهاعلماعشراثش:كبارا

الأعلا3وكانهـت،طبلةنوعثرأحداالكبارطيوالهوكانت،تزعزعلثلا

مرتبتهعلىفرقكلأصحابهفيقف.علمخمسمائةمننحواالصغار

المؤذنفيؤذنمضربهمنالأفشيقركبالفجرطلعاذاحتى،الليلكأبع

ويسير-الطبول1بضربيأمرثم.بغلسالناسيصلىثمويحملىيديهبيق

حمرةولوونهاالطبولتحريكوالو!فالمسبرفىعلامطهوكفت،زحفا

جبلاْاستقبلواكلما،ممعافهنمعلىوالازقةالجبال!ىوهسيرهمالناس

يمكنهيلامنيعاجبلايكونأنالا-فيهمضواوادالىهبطواواذاصحدوه

الىاجاءوااذاويرجعونالعساكرالىينضمونكانوافانهموهبوطهصعوده

أرادفانالطبولضربالمسيرعلامةوكاثصَ،ومواضعهممصافهمالىالجبل

علىناحيةكلمنجميعاالناسفيقفالطبولضربعنأمسكيقفأن

كوعبانيجاههمملماقليلاقليلايسيروكان،مكانهفىأووادفىأوجبل

وبينالروذروذبينالتىأميالالستةهذهيسيروكان،قليلاوقفب!فبر
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محمدسعيدأبايأمروكان..الاكبرالضحىالىالفجرطلوعبينماالمذ

في-الخندقشبهالبذوبينبينهوكان-الوادىيعبرأنيوسفبن

كردوحهفىأيضايقفأنالخياولجعفراويأمر،أصحابهمنكردوس

فيصير-آخركردوسفىفيقفالخليلابنأحمدويأمر،أصحابهمن

يخرجبابكوكان،أبياتهمطرففىكراديسثلاثةالوادىجانبذلكفى

منخارجاالكراديسالثلاثةهؤلاءبازا-تلعلىفيقف%ذينمععسكرا

علىيقعأنطمعالأوديةليفتشواالكوهبانيةرجالتهويفرق..البذ

..الظهربعدالىالتغتيشفىحالتههذهفكانتفيعرفهاالكمئاءهواضع

ورجالتهوفرسانهالكراديسعلمينحدرالانصرافبدأاذاسنتهمنوكان

منولاالعقبةمنيدنولارميةقدروبينهبينهواقفا!خروالكردوس

وخلايديهبيقالذلى9.سالكردفىمنكلعبرقدانهيرىحتىالمضيق

بفرسانهالآخرالكردوسفىفينحدرذلكبعديدنوثم،الطريقله

ينصرفمنخلفمنكردوسكلعرفوقدكذلكيزالولا،ورجالته

فىالآفشينفأقام..يتأخرولاصاحبهيدىبينمنهمأحديتقدميكنفلم

والنفقاتوا؟وادالعلوفةفىالضيقالمطوعةاليهفشكاالروذبروذخندقه

فلينصرفحواسهفالطريق"حم!برلمومنفليصبرمنكمصبرمن:لهمفقال

الحرفىمعىيمونية؟رزاقه3؟هوومنالمؤمنينأميرجندمعى،بسلام

وهمالمطوعةفانصرف.التلجبسقحرحتىههنامنأبرحولست،والبرد

الا"يشتهىلاهذاالبذلأخذناوتركناجعةراالأفشينتركلويقولون

وجميحوالرجالةوالفرسانالجندوأمر،ليومالناسووعد..المماطلة

وحملالأفشيقوخرج.محالةلاالحربيريدانهوأظهربالأهبةالناس

للجرحىمحملعليهوضعالا.بغلالعسكرفىيبقولموالزادالمال

مايحتاجوجميعذلكوغيرالسويقلاالكعكوحمل،المتطببينمعهوأخرج

للمطوعهقل:دلفلأبىوقال..البذالىصعدحتىالناسوزحف،اليه

كلهالسماكر:لجعفروقال،عليهافاقتصرواعليكمأسهلهى؟،حيةأى

حاجتئهفخذاليكدفعتهمرجالاأردتفانوالئفاطونوالئاشبةيديكبيق

الأفشيقفوجه..تريدموضعأىمنفادناللهبركةعلىواعزمتريدوما

تقدممنفكلجعفرأصحابالىاذهب:وقالالدنانيربدرمعهبرجل

له:وقالأصحابهمنرجلالىأخرىبدرةودفع،كفهملءلهفاحث

كل؟دلفلأبىوقلوأسورةوأطواقالمالهذاوهحكالمطوعةالىأذهب

ققاؤالشرأبصاحبونادى،فاعطهوغيرهمالمطوعةمنمحسنارأيتهمن

لئلاوالماءالسمويق.ممكبعينىرlروfحتيهعهمالحرببتوس!llعب:له

الماءفىجعفربأصحابفعلوكذلك-الرجوعالىفيحتاجواالقوميعطثر
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العربوسطزلىرأيتهمن:لهفقالاملغريةصاحبودعا،اسسرليق!وا

دراهم-بدرةاليهودفعمادرعخمسونعئدىفلهفأسيدهفىالمطوعةدمن

،الفئوسبأيديهمالكلغريةاليهمووجهجحفربأصحابذلكمثللموفعل

أردتمنالىادفع:لهفقالوأسورةأطواقفيهبصندوقجعفرالى)ووجه

فىالزيادةمنعلىلهمتضمينوماعندلىمالهمسولىهذاأصحابكمن

حملقدالأفشينوكان..بأسمائهمالمزمنينأميرالىوالكتابأرزاقهم

منأخرىوعرادةالبابعلىجعفرايلىممامنهاعرادةفنصبعرادات

فدافعجعفرناحيةمنالتىالعرادقىفأما،المطوعةناحيةمنالوادىطرف

ثمطويلةساعةالخرميةوبينبينهمفيماالعرادةصارتحتىجعفرعنها

متحاجزينمتواقفينالناصيزلفلم..جهدبعدجعفرأصحابتخلصها

قعودوهؤلاءوالبابسورهمعلىأولئكوالحجارةالنشاببينهميختلف

كرهذلكالىالأفشيننظرفلما.8،ذلابعدتناجزواثم،أتراسهمتحت

وقفواحتىقبلهأعدهمكانالذينجا!"إ.افوجهالناسفىالعدويطمعأن

لست:فقالرجالةفيهبكردوصجعفرالىوبعث،المطوعةموضعفى

ههناانمايتقدمونموضعاللحربأرىلستولكنىالرجالقلةمنأوتى

جحفرفانصرف..الحربوانقطعتعليهوقفواقدرجلينأورجلعجاك

ويهافجعلتالمعاملعليهامعهبهاجاءكانالتىبالبغالالأفشيناوبعث

وأيس..المذىعلىبرقدوولاا!ح!ارةمنوهنبهكانومناللإرحى

الأفشينانثم.المطوعةأكثروانصوفالسحنةتلكفىالفتحمنالناس

وهمالناشبةالرجالةبهثالليلجوففىكانفلماجممتينبمدلجهز

اىاودفعوكحكاشكوةمنهمواحدكلالىفدفعرجلألفمقدار

وبمثالشمسمغيبعندوأرسلهم،ذلكوغيرسوداأعلامابعضهم

حتىالطريقعْيرعلىصحبةمنكرةجباللْىليلتهمفسارواأدلاءصحهم

شاهق.جبلوهوعليهأذينيقفالذىالتلخلففصارواداروا

51الغدوصلوأالأثجناْعلامرأوااذاحتى،اْحدبهميعلمأل!وأمرهم

تسونحدروأالطبولاوضراوالرماحفىالاعلامتلكركبواالوقعةورأوا

برواأموان،الخرميةعلىوالصخربالنشابورموأالجبلفوق

وصصهالليلبمصْلْىكانفلما.حْبرهيأتيهمحتىإضرركوالمالأعلام

فلما..السحرفى3مبيرفا؟"السلاحئيتهبسواأنالقوادالىالأةضين

والشممِوالنفاطاتالنفاطينوأخرجالناسوأخرجخرجالسحرفىكان

وأصحابهقلبوهشديدةحملةعليهمفحملوا..يخرجكانماحسبعلى

مص"عدةفىلىميدأرىناحيةفىممارجلءلميهموحمل،الوادىلْى

ديهاابالهَإصدىأتدصلمحفورةأبارثوا؟هما!رح!تح!!يدا

إط!ونامفريةثمببنA*!وجه،!ببهاسعيدأبىفرسانت"!ت
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الناسفحملا-ذلكاوففغا،لأبركلكبهاويطمونمنرلهمحي!ط!

وكان-بابكقصورفوق،بالاعلإمالنالىوصعد..واحدةحملةعليهما

أبوابالكمن!اءأولئثهوفخح،رجلست!مائةأربمةوهىقصورهفىكمئقد

الوادىدخلحتىبابكومر،الناسيقاتلونرجالهوخرجواالقصور0

علىبمالحرنيقوادهوجميعالأفشمينواشتغل.هشتادسيلىإلذى

h!أل!ئفصنوا!رلضديداقتالاالخرميةفقاتلالقصورأبواب

عنط!واخنىالقعسورلهيلمونوالناليوالينوالن!ف!عليصيصبون

ثلاثةذلث!فمل،وأحر!هامصورفهلموااه!يةفاصص..سأضهم

أ-رقهالاق!صراولابيتافيهايدعونموقضورهخزائنهأحرقحشأيام

فقتب،أصحابهبضفىأفلتفبابكأناوعلمرجعثم.!وهدمه

هتيكمواحدكليح!ف!أنوأمرهموبطارقهاأرهينيةملوكالىالأفثين

البمأسحصيسفجاء.يعرفوهحتىوهأخلىالاأحديسلكهاولاكاحيته

(لعشبكثيروادياوكمان،الوادىفىبموضعهفأخبروهالأفشينال!

الخيليمكئولمبأذربيجان!خروطرفهبأرمينيةطرفهوالشجر

ويمىصى-ومياههشجرهلكثرةفيهيستخفىْمنيرلىولااليبماتنزلأن

ينحدرطريقاانيعلمموكمعكلالىالأفشينفوجه.غيضهالوادىهذا

علىفصير،ألطريقذلكمنيخرجأنبابلثيمكنأوالغيضةتلكالىمنه

ال!أربعمائةمابينفيهعسكراالمواضعهذهمنوموضعطريقكل

وأمرهم،الطريقعلىليفل!!حاموهبفىلأم!وو!،فقاتلخمسمائة

ءصكركلالىيوجهوكان.أحدمنهيخرجلئلاالليلفىالطريقبحراسلأ

عثزخمسةالمساكرهذهوكانتعسكرهمنالميرةالمسماكرهلىهمن

.،عسكرا)97(

حربيةعملمةعنمتكاملةصورةيقدمالممتعالتفصيلىالوصفاهذا

كيفيةالصورةهدْهفىنرىونحن،الاسلامية"الجيوبثىبهاقامتتْة

ء,jzvIوالاستطلاعوفرقالقتالخططونرى،وسيرهاالجيوشهذهتحرك

النظامية،الجن!دوس!قلقمنيثيرونهومااووعةونرىكا،والكمائن

فْىذلككل-والمتظببينوالكلفريةوالمراداتالنشابةمهامونرى

ورسمحيلامنبذلبماصورتهاتكتمل،واحدةلمهركةمتثابمةصغحات

ا)ضهاية.فىانفسهبابكلأصخططمن

الحربفنون!نطيبةمملوماتأيضاتحملالتىالأخرىالمحركةأما

على.رداالمسلمونشنهاالتىعموريةمعركةفهىالاسلامىالجيشلدى

.318:328مى01/-الطبرى"78(
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السببأنذكر"زبطرةبأهلالرومصاحبميخائيلبنتيوفيلايقاع

علىأشرففلما،عليهالأفشينتضييقمنبابكمالحقكانذلكفى

ملئهْأنيدلمهالرومملكال!كتبنفسهمنبالضعفطوأيقئالهلاك

جعفريعنى-خياطهوجهحشاليهومقاتلتهعساكرهوجهقداالعرب

أردتفان،أحدبابهعلىيبقولم-ايتاخيعش-وطباخه-دينارابن

بكنابة-منهطمما-ي!منعكأحدوجهكفىلشىأنهفاعلماليهالخروج

بصرفهفيههومابمضعنهانكشفتحركأنالرومملكأنفىاليهذلك

توفيلأنفذكر.عنهبهواشتغالهجيوشهمنبازائهمنبمضالمعتصم

وبقيتهمالفاوسبهونالجندنيفمنفيهمأكثروقيلالفمائةفى)خرج

بطحبلاخرجواكانواالذينا!مرةمنومعهزبطرةالىصارحتى،اتباح

رجمبسيجطعةهصببقابراهيمابناسصق!صنبعرومظ!وأ
م!قماس!ةوصيرهموذوجهملهيم2فرضفالرومملكوكان،ررسبيم!ى

وقتلزبطرةاروماملكدخلفلما.إليهأمورهاهم!بهبئيسعين

بلغ3وأحرقهافيهاالتىوالنس!اءالذرارىوسبىفيهاالذينالرجال

وأهلوالجررةالشامثغورأهلوخرج،سامراالىذكرفيماالنفير

ذلكالممتصمواستعظم،سلاحولاد!ةطند"يهـن"منل!البزسة

دابتهركبثمالنفيرقهـصرهفىصاحبلىاكالخبراليهانتهئلماأنهفذكر

ببابثهالمعتصمظفرفلما...وحقيبةحديدوسكةشكالا،خلفهوسم!

أحدلهارءرضلم،عمورية:فقيلأوأحصنأمنعالرومبلادأىقال

ألثرفوهىوبنكهاالنصرانيةعينوهىالاسلامكانمنذالمسلمينمن

ت!!ؤأنهفذكر،الرومبلادالىغازيافشخصالقسسطنطينيةمنعندهم

الأدموجباضولاكلةوالصدإ!سلاحمنقص!بف!ةمثلهيت!زلمجهازا

مقدمتهعلىوجمل.والنغطالحديدوآلةو!لقربوالرواياوالبفال

هـ"،،صس!،وعا،21*ظخميممْت"وعلى،ابراهيمبنمحمدويتلوهأشناس

عنبسه.بنعجبفالقلبوعلى،الخيالاللهعبدبندينارأنإجعفر

منتريباسلوتيةعلىوهويلامسثهرعلىأق!مالرومبلاددخلولما

؟!ضموأم!ىءالفدايكونوعليهيوممسيرةطرسوسوبينبينهالبحر

منوالدخولامنهابالبروزوأمرهسروجالىكاوسبنحيدرالأفشين

لحسكرهوتدر،لمحيهد!لهيهـونأنأمرهيومالهوسمىالص!لرب

الأفشينفيهيدخلالذىاليوموبينبينهجحلةوماأشنأسوعسكر

و!شفيه"العسماكريجتم!أنرأىالذىالموضعالىالمسافتينبينمابقدر

عمورية.الىسارعليهاللهفتحهافاذاأنقرةعلىالنزولودبر،أنقره

وأمرهطرسوسدربمنيدخلأنأشمناسالمعتصموأمرعموريةالى

مقدماتعلىأشناسأثرفىوصيفاوقدم،،فبالصفصبانتظار.
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مزرالمعتصمكتا-عليهوردالآسقفبمرجأشناسصارفلما.المعتصم

اللامس.العسماكريجرزأنيريدوأنهيذيهبينالملكأنيعلمةميرالمط

جعفروكان،الاسقفبموجبالمقامويأمرهفيكبسبهمالمخاضةعلىفيقف

نأكتابهفىأشناسالمع!تص!3وأعلم-المحتصمساقةعلىَدينارابن

وكانذلكوغيروالزادوالمجمانيقالأ*نقلفيهالأنالس!اقةموا!ةينيتظر

الآسقف.بمرجأشناشطئام...يخلصلمالدرب1مضيقفيبعدذلك

فىقوادهمققائدايوجهأنياُمرهالممخصمكتابوردحتى،أيامثلاثة

فوجه.معهومنالملكخبرعني!لونها!روممنرجلايلتمسون!ية

حصنأتواحتىليلتهمفسماروا،فارسمانتىفىالفرغانىعمرواأشناس

بهمونذر،ذلكيمكنفلمالحصنحولمنرجلايلتمسونفخرجواقرة

،ودرةقرةبينفيماالجبلفىوكمنفرسانهجميعفىفخرجقرةصاحب

بهافكمندرةالىفتقدمبهمنذرقدقرةصاحبأنالفرغانىعمرووعلم

نأوأمرهمكراديس"نلاثةعس!!رهصيرالصبحعمودانفجرفلماليلته

نأوؤعدهمالملكخبرعندهبأسيريأتونهمابقدرسريعاركضايركضوا

كردولهر،كلمعووجهالأدلاءعرفهاالتىالمواضيمبحضفىبهيوافوه

،...دليلين

الهلاكشارفتأنبغدمهمتهافىالاستطلاعيةالسريةهذهونجحت

الملكأنفأحْبروه،الخبرءنفسألهمباللامسأشناسالىفصاروأ"

باللامسومقدمتهالمعتصمعبورينتظرنجوماثلاتيقمنأكثريقيم

نا-يةصنرحلقدأنهقريياا)خبرجاءهوانه،اللامسوراكلمنفيواقعهم

وانه--الأفشينعسكريمنى-البلادوس!وجضحخمعسكرالأرمنياق

عسكر!على-فاستخلفهخالهابنبيتهأهلمنرجلاالملكفاُمرخلفهصار

أجمسناعسفوجهالأافشينناحيةيريدعسكرهمنطائفةفىالرومملكوخرج

المعتصمفوجه،فاُخبرهالمحتصمالىالخبربهذاأخبرهالذىالرجلبذلك

درهمآلافعثصرةمنهمرجللكللهموضمن،الادلامنقوماعسكرهمن

!..فليقممقيمالمؤمنينأمراأنفيهوأعلمهألا"فشينبكابهيوافواأنعلى

نأيأمرهكت!اباأشناسالىوكتب،الرومملكيواقعهأنمناشفاقا

والمثصبهةوالطرقالجباليعرفونالذينالادلاءمنرلصوا،قبلهءن4يوص

الكتال!أوصلهوأندرهمفلا2عشرهٌمنهمرجللكلوضمبنبالروم

كتابيوالْيهجتىمكانهفليقمنحوهأقبلقدالرومملكأناليهويكتب

منهمأحديلحقهفلم،الأفشينناحيةالىالرسلفتوجهت.ايزمنينأمير

معوأثقالهالممتصم7،توتوافت.الرومبلادفىوغلكانانهو؟لك

فتقدم،بالتقدميأمرهأشناسالىفكتبالعسكرالىالساقةصاحب

!19

http://al-maktabeh.com



يردولممذاويرحلهذاينزلمرحلةبينهمورائهمنوالمعتصمأشناس

مراحل،3سرةعلىأنقرةمقصارواحتىخبرالأفشينمنعليهم

فىبواوأصط...والعلفالماءمنشديطضظالمعتصمعمسكروضاق

تلكعنفساءلوهممتقدمةبخراحاتمنعنقجراحاتبهاعدة!لاسى

سارممنوكنت..الأفشينمعالملكوقغةفىكنا):فقالواالجراحات

وتقطحتعممباكرناكلهمرجالتهموقتلنافهزمناهمالغداةفواقحناهممعالملك

حتىشسديداقتالافقاتلونافرسانهمرجعالظهركالقفلما.طلبهمفى

الملك،كردوسأىفىندرفلمبهمواختلطنابناواختلطوعسكرنا-خرقوا

الذىالمنكعسكرموضعالىرجعناثم.العصروقتالىكذلكنزلهكلم

علىخلفهالذلىالملكمحسكرموضعالىفرجعنانصادفهفلغفيهكنا

قرابةالرجلعنالناسوانصرفانتفضقدالدمهمحرفوجدنااللامس

..ليلتناذلكعلىفأقمناالعسكرعلىاستخلفهالملككانالذى،لملك

وأخذاختلقدعسكرهفوجديسيرةجماعةفىالملكوافاناالغدكانفلما

إلاوالحصونالمدنالىوكتب.عنقهفضربالعسكرعلىاستخلغهسالذى

موضعالىويرجعبالسياروضربوهالاالملكعسكرهنائصرفممنلأخذوا

ملكليناهضبهويعسكزالناساليهليجتمعاليهانجا.زالملكلهمسماه

ناأهلهاويحفطبهايقيمأنعلىأنقرهالىخصيالهخادماووجه،العرب

بيوماليومذلكبعدالأفشينالمعتصمعلىوردثم.(الربملكبهانزل

أياما.بهافأقاموايهأنقرة

الميسرةفىأشئاسفيهعسكروا:عساكرثلاثةالعسكرصيرثم"*

وعسكرعسكركلوبينالميمنةفهىوالأفشينالقلبفىءالمعتصم

وانوميسرةميمنةلهيكونأنمنهمعسكركلوأمر،فوسخان

السبى.منفيهاطقوامنوباخدواويخربوهاالقرىkيعرقو

ورببمسهم-صاحبصالىع!سهـراهلكلتوإ؟!النزولوقتككواذا

بينالمؤمنين1أميرفقسمها...عموريةالىأنيقرة.بينفيماذلكيفعلون

كثرةقدرعلىمنهاأبراجامئهمواصكلالىصير:تدوركماالقواد

برجا،عتنرينالىالبرجينبينمامئهمقائدلكلوصاروقل!بمأصحابه

أهلأسهقدالمسلمينمنرجلوكان.وتحرزواعموريةأهلوتحصن

فلمط،الصندخولهمعندنفسهفحبسف!هموتزوجمتنصرعمورية

أنوأعد"المطتصمالىوجاءالمسيمملمينالىوسارظهرالمؤمنينأميرسألى

عليهالماءفحملشديدجاءهممطرهنعليهالوالىحملالمدينةامقموضعا

نأعموريةعاملالىالرومملكفكتب.الموضعذلكمنالسوركوقع

السوروجهفبنىالقسسطتطينيةمنالملكخروجكانأحتىفتوانىيبنيه
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.-الثصرففوقهعقدثمحشواجانبمنورا،5وصيرحجراحجراباطجارة

ياص!ىفكتب،صرالس!انصدعالموضعذلكعلىالمجانيقالحتفلما

!رهمالكننابووجهيا،السورأمريعلمانهالرلتمملكالىوالخمى

ودفعاالحندقفببراالفصيلمئوأخرجاهمادومىوغلامبالربيةضيح

منالخندقخرجافلما،الفرغانىعمرواالىالمضمومينالملوكأبناءناحيةالى

قالوا"أصحابكممننحنةقالا؟أنتماأينمنفشألوهما،انكروهما

نكروهما.فأ-أهلالعسكرقواذمنأحدايحرفاقلم؟أنتممنمنأصحاب

الرومهـاملكالىيماطسمنكتابامعهمافوجد،.وفتشهماالمعتصمفساءلهما

بهبرضاقوقدكثيرجمعفىبالمدينةأحا!قدالعسكرأنفيهيعلمه

يركهـب-أنعلىاعتزمقدوأنهخ!الموَضعذلكدخولهكانوقد،الموضع

:كانمافيهكائناالحصنَفىالتىالدوابجملىأصحابهخاصةويحمل

الصهارمنيتخلصحتىأصيبمنفيهوأصيبأفلتمنفيهأفلت

يتكل!ءالذىللرجلأمرالكتحأبالمعتصمقرأفلما.الملكالى.ويسير

وأمرعليهماوخلعفأسلما،ببدرةمعهالذىالرومىوالغلامبا،لعربية

تأالمعتصموأمر.،.عموريةحولفأداروهماالشمسطلعتحينبهما

يبيتونالفرسلنيضرهاليمةكل!نوكببينهماالواسةتكون

فيضرجليلاألبابيفتحلئلا،عليهاوقوفوهمبالسلاحدوابهمعلى

...انسانعموريةمن

لحرلص2وكانتَ..وإصحابهأشناسبالحرببدأمنأولوكان"*

الثالثاليومفىكانفلما..وأصحابهالأفشيقعلىالثانىاليومفى

بذلئهوالقيمالمغاربةومعهمخاصةالمؤمنينأميرأصحابعلىالحربكانت

وكان،الجراحاتالرومفىكثرتحتنىكذلكالحربتزلفلم..ايتاخ

لكل!البروجاقتسمواالمعتصمعسكربهمنزلماعندالرومملكقواد

السور1منانثلِمالذىبالموضعالموكلوكان،أبرجةعدةواأصحابهقائد

فقاله.،ثوربالعربيةوتفسيره(وندوا)لهيقالالروبمقوادمئرجلا

أصحابهوعلىعلأيهوالحربوالنهاربالليلشديداقتالاوأصحابهالرجل

.مررالسورسلم:فقالوا.هالروممنبأحدغيرهولاياطسيمدهلم

فاعتزم..وناحيتكفشأنكتندناأننسألكوليس،ناحيتنا

ع!سالأمانويسثلوهالمعتصمالىيخرجواأنلىءواصحابههو

3لسلاخواوالمتاعاطرثىمنفيهابماا!منأرليهويسلمواالذرية

انى:/فقالوخرجالثلمةبجنبىأصحابهركلأصبعفلما.ذلكوغير

فخرجةأليهميعودحتىيحاريواألاأصحابهوأمر.،المؤمنيناأميرأريد

...الثلمةالىيتقدمونوالناممسيديهبينفصارالممتصمالىوملحتى
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طالُفةوصالت،مجتمحينالروممنجماعةوحولهبرجهفىياطسىروكان

الئاسفأجرققتالأفقاتلواعمور"زاويةفىكبيرةكنشحةالىمنهم

وقدالروموباقىأصحابهحولهبرجهفىياطسوبقى،عليهمالكنيسة

بينفوقفياطصززلثم..ومجروحمقتولفبينالسيوفأخذتهم

إ!خ!صمامانزلأولفىرسولاوجهقفالرومملكوكانالممتصميدى

الناصكانالذى11،ءموضععلىفأنزلالمحتصمبهفأمر،عموريةعلى

المصيرفىلهيأذنولم،أميالثلاثةعوش-ويةوبينبينهوكانمنهررمتقون

الرومملكالىالانصراففىلهاذنفتخهافلماعهوريةفتححشاليه

كرومملكأَناالفهأنهوذ!-الثئور-سيدالممتصموأنمحرف.ففانصبر

الجادهطريقفىفمضىبالمس!ث!ت!مبثيريدأو،أثره!الضوج-سبد

طريقعنعدلثم،بالرجوعالنا!مىوأمرعمورية،الىرجعنممرحلة

فَىفساروا..القوأتعلىالأسرىففرقالجوراوادىطريقالىالجادة

نأالأصىمنامتنعمنف!ل،ماءفيهميلالشىأربعينىمننحوأ.طريق

فىالناسفدخل،عنقهضربواأصابهمالذ!العطئىلشدةممهميمشىْ

والدوابالناسفتساق!العطشفأصابهمالجوروادىطريقفى،البريةإ

تقدمقدالممتصموكان.وهربالجندبحضالأسرىإصضرقتل3

...نزلهالذىإثضعامنحملهقدالماءومعهالناسفاستقبلالعسكر

فأمر.جندنابعضقتلواقدلىالأسهؤلاءان:للمعتصمالناسإوقال

ثم،تاصيةفعزلوامنهمالقدرلهمنبتمييزالرومىبسيلذلكعند

أعناقهمفضربتالاودر"الىوأنزلواالجبالالىفأصمدوابهـالباقين،أمر

الموضعذلكمنالمعتصمورحل09رجلألافستهمقدأروهمجمصحا

ال!--كرحىفلالادمءنا-ياءرالهنصبقدوكان،طرسوسدخلحتى

لايتعبونمنهايشربونوالناسمملوهةوالحياضبعموريةالعسكرالىالماء*من

.108("الماكلطلبفى

فىدارتمعركةصورةأبوزقدجمنللخرميةالمس!لهقتالكانولثن

وانماحاسمةواقعةفىجملةالمحاربونفيهايلتقىلاوعرةجبليةبيئة

أشبهحربايمارسونالخرميةكاناذجزئيةمعإركفىاسراياهمتلثقى

خر،2شيئاكانتالبيزنطيينمعالمسلمينمحركةفان،ال!اباتبحرب

أعمالفيهاوبرزت،منظمجيشمعجيشهمفيهااقتتلفقد:متميزا

عد!همأحوالاستطلاعالمسلمونفيهاوراعى،خاصةبمهفةالحصار

أعراةمهم،الىالوصوالفىالحيلةوأستخدموأتحركاتهممراحلكل!فى

وقد.ودوابهمجيوشهمتموينحملاتهمخلالفىيدبرواأنعليهموكان

3،3ص01بالطبرى)08( :i"1"1.
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ختاموفىالسواءعلىالرومقتالوفىالخرميةقتالفىالأفئينتالبئ

الشعرهذاالأفشينمدحفىالطبرىيروىالسالفةعموريةأخبار

الباهلى:الضحاكبنللح!ين

المعتصص3بكفاللهقدرسنهسيفالأفشيقانما

ارمكأمثالأمثألغيرساكنةمنبالبذيدعلم

للض!منجياحجلينرهنبابكةسلماأهدىثم

و!-مجميحاجمعيهفضصادقا1طعناتوفيلوقرى

وضمظهـرعلى.لحمانجامنونجامنهمالأبهثرقتل

ولائهفىمتههطمصيرأسوأذلكبعدقىلاالأفشين21نغير

للدولة.

**مكلى

فىالتاريخى1المسلمينواقععرفهاالتىالحربيةالفنونمنمثىءهدا

صابرابنكتابذكرنافقدالمجالهذاقالعلميةالمؤلفاتأما،هعاركهم

الحربيةالفنونفى)الاسلاميةالمؤلفاتتلقولم.يصلنالمالذى/المئجئيقى

اومانشارلسىمثلمؤرخاعتمدحتىالأمرأولفىالدارسينمنعناية

والواقع.الحربيةالمسلميقلعمليات9تناولهفىTacticaليوكتابعلى

المتع!المسمثلوبمضال!فقهكتبفىالمبثوثةال!لاأمكامبالشثئاءأنه

الصببهيةعهـدال!صوبحتىالمسليمينأمن!عككغروسية،فانبدننهربب

الكتببيانوفى.افربيةالثسئون"لىمواهيمهنالقليلسولىووجهوالم

ممظمكانم.؟18سئةAloysكه9ص!كا35!!3أع!دالذىبالحربالمتفلقة

السروجبحثتتناولاالأولىالقائمةفىالحربيةبالعلومالمتعلقةالكتب0

الثانيةالقائمةكانتبينى!الخيلوأسساءوالصيدوالركابواللجام

يبدأو،.المحارب!ومشاهيروالوقائعللحروبتاريخياعرضاقتناول

ورمىوالفروسيةالسيفوفنونللرمحتمرضالتىالكتب!نيسمعالمرء

ويبدو.م11القرنأواس!منذالاالخ-والقدائفوالتحصينالسهام

ضمفهمبم!واطنأحسحاسهمالمسلمينالىأعادتالصليبيةاالحروبأن

الخيالةقواتمواجهةفىوتسليحهمالحربىتكتيكهملتحسيقوحاجتهم

هتكأنعلى.المعقدةوأسلحتهمالحصمارفىوآلاتهمالثقيلةالأوربية

كفطابىصأمبنيصوببنلمحمد(والبيطرةمفروس!يه)يسمىكتابا

:833-ص18:227؟)العباسىالم!عتصمخيولعلىيثصرفكانالذى

الفروسضةمجسالأتفىللفرسالسبقبفضليقروالمؤلف(م3؟8

يعملكاناذاماوحولاسمهحولخلافوهناك،والتكتيكوالتدريب

الم!وطهَفحصينبغىحالكلوعلىالمعتضداْ:المتوصلأولملمحتصم
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عليهااعتمدتقدأنهوسيما،وتاريخهانسبتهاومنمنهاللاستيثاقذاتها

.)81(أخرىمؤلفات

واخيارالرسولأحاديثالحربأساليببعضبيانالىسبقتوقد

اللهعبلىع!لىهللىالىمرؤانعلىلسانالكماتبال!يلىعبلىكتبوقلىسيرته

بحضعلىكتابهفاشتملاطارجىالضحاكلمحاربةوجههحينهروا!ابن

بسافةعلىعدوكمنكنتاذا:قالالأمويينعندالمعروفةالحربقواعد

طلائعكشامتفقد،مقترباعسكركمنوكانمختصرلقاءوسنندانية

.الحذرأعدادوأعدالمناجزةأهبةفتأهب-فتنتهوحماةضلالتهمقدمات

وميسرةوميمنةمقدمةالاوالمسى!رواياك،جنودكوعبخيولكوكتب

جندكوعرف،والأعلامالبنودونثصروابالأسلحةشهرواقد،وساقة

ترجلهموليكن..القتالأهب"أنجذواقدألويت!متحتسائرينمراكزهم

وأصحابهقائدكلوعرف..ومراكزهمواْعلامهمراياتهمعلىوتنزلهم

تكوتحتى،والطليعةوالساقةوالقلبرالميسرةالميمنةمنموقعهم

..واحدعسكركأنهاتجتازماومسافةاليهتص!منهلكلفىعساكرهم

ورضىونفاذاصرامةنفسكفىعسكركأهلأوثقساقتكعلىاجعلثم

وشبيها)طالفىلكنظيرا..البرعيةفىنفسهمنانصافا،العامةفى

وأعنهبالظهروقوةبالقوةوأيدهالجمعمعهكثفثم.الثصرففىبك

ومنجندكمنالضعفذولىعلىبالعطفومره،بالسلاحواغمرهبالأموال

بالتنحىمنهملأحدتأذنأنغيرمرضمننكبةاصابتهأودابتهبهزحفت

تقد*ثم،بآفةالمطروقأوالمجهؤدالاترحيلهببدالتخلفأوعسكرهعن

عنمنصرفابهمرمنعلىبالشدةمغلظاوانههزاجراومرهمحذرااليه

أجعل..حدِيداوموقرهمأسرالهمشاداجوازكبغيرجندكمنمعسكره

الحذر-شديدالرأىشهمصارماعفيفاقوادكوجوهمنرجلاساقتكخلف

يتخلفمنبكويلحقجندكاليهمتحثصر،خيلكمن.فارساخمسيقفْى

معلوما،ووقتاواحداابانارحيلكليكن..عقويتهمفىالابلاغبعدعنك

يريدونفيهافيقوهوارحيلهمأوانويعلمواجندكعلىبذلكالمؤنةلتخف

الذلىالوقتآلىأفئدتهموتسكن،دوابهموأعلافأطعمتهممعالجةمن

يأمرحتىفيهتكونمنزلمنبرجملتنادىأناياك...عليهوقفوا

بأسلحتهم-مجنبتيهبفوهةخذا2،معسكركعلىبالوقوفتعبيتكصاحب

5?عندلمحتأونهزةأرادانللعدوطليعةمنومفاجأةحضرانالأمرعدة

عدوكبياتبهتأمنحصنأوخندقفىالامنزلكيكونأناياك...غرة

الأنصار!الأوسابراب؟بنعمرلكتاببالانجليزيهْمقدمة:سكانلرنجورجد-لتور)81(

،الحروبتدبيرفىالكووبتفيريج*
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أبنيةوخططتالآثقالوضبتاذا.مكيدتهمنالحزمالىفيهوتشنيم

معلومذرعقمائديقطجلكلصكأبناءينتصبولمخباءيمدلمالعسكرأهل

JAخناذلكبعدويبنون3،عليهمفيحتفروه،أصحابهبقدرالأرضمن

قدبابانلهاالترسةوانصبالرماحاشجاردونالهاطارحينالحسك

أصحابهمنرجلمائةفىقوادكمنرجلامنهابابكلبحفطبعدوكلت

بالرماحالامنطرقهمالمواضعتلكفىبالليلقتالهميكونفلااليهموتقدم

بالتوسةألبدواقد،وجوههمبهراشمقيقوالنشاب،صدورهمليامسندين

صدفان.الحشووجبابالدروعسوابغعلديهموألقوابالبيضواستجنوا

وبقيةألأولىالناحيةتلكأهلكبرأخرىناحيةعلىحامليقعنهمالعدو

واياك..لمراكزهالازمةالعدوبمنهاصدرالتىوالناحيةسكوتالعسكر

لها7ساعرافأججهامعسكركقىالعدووقعواذا،رواقكنارتخمدان

قلوبهمنافرويسكنمكانكالب!سكرأهلبهايعرفجزلاحطباوأوقدها

.)82(،بالظنونفيكيرجفونولا

ثناياهافىالمبيكرةالعامةالاسلاميةإشلفاتlبحضعرضتوقد

شأنها.فىوالتحاليمالوصايابعضوأوردتللحرب

اكلسئبنلمعم!الكبيرالسيرلكتابالسرخسىتنرحفىوجاء

اذ%فانهم،الحربدارفىللغزاةاجمرساتخاذكره":مثلاا!شيبانى

8ةبهمفيبدرونالجرسبصوتالِعدوبهمعلمالحدويبيتواأنقصدوا

8.بهبأسفلاالراحلةلصاحبمنفعةالاسلامدارفىفيهكاناموأما

بهماللحوقمنيتمكنالطريقعنيضلومنأنفسهمعنألنومبهيذفعون

الجرسبصوتالسيرفيماينشطالدوابومن.يضلفلاالجرسبصوت

يكونأنغيرمنالجربفىالصوترفعيستحبول!:محمدقال...

ومنفعة-تحريضفيهكانفان،فشلولكنهالدينوجهمنمكروهاذلك

الىتبعثوألا:بالشإمعمالهالىبكرأبووكتب"،...بأسفلاللمسلميق

علىيؤمرأنويئبفى:م!مدقال"كاهوالخبرالكتابيكفينىولكن،برأس

يكونأنالأميرأذاو.الرفيقبالعربالمالمالفاضلالعاقلالجند

لىوللان.وجنده،المقدمةفىوجندهوللان،الميمنةفىوجندهفلان

لىاللىالموضعيتوكأنلأمدينبفى*الساقةث!وءضلهوللان،الميسرة

اطيل.ءلىأصحابغداالساقة.المنادلىنادىولو...فيهبالكوناسه

اصحابمعيكونواأنالبراذينلأءمحابوينبغى،ذكرنامانحوعلىفهو

بذلثهنادوااذاأنهمذلكمنالمعروفيكونأنالا،ذلكفىالعراب

.C\16ْ'ص5/بالشامخططعلىكرد)82(
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وان.والحربالطلبفىأسرعلأنهاخاصةالعرابأصحابيريدون

سكنالكوفةأهلمنرجلفكمانالمصيصةأهلعلىغداالميمنة:قاد

وان،أهلهامنفهوببلدةتأهلومنوسلمعليهاللهصلىلقولهالمصيصه

يكونأنالاالنداءهذافىيدخلفلامسكناالمصيصةيتخذلمكان

بعيئهمبأن؟سفلالساقة1الىالعدوشدفان.المصيصةأهلمعديوانه

فلابمراكزهميخلذل!ككانفانعليمخافوااذاوالميسرةالميمنةأهل

ودهىمراكز!ممنيبرحوالاأنالأطمامرهمأوان.يفعاواأنلهمينبغى

ناحيتممنأمنواوان،يعصوهأنلهمينهكيفلابعضابعض!يعينأنعن

الىيدعوالصفينبينالمثصركينىمنعلجخرجوان..غيرهمعلىوخافوا

منيسأذنأنغيرهنالمسلأمينمنرجلاليهيخرجبأنبأسفلاالبراز

يعينبأنبأسفلاوالمشركالممصلمتبارزفاذا..ينههممالمذلكفىالامام

الىالممتنعةالجماعةتخرجبأنبأس..ولاقدروااذاصاحبهمالمسلمون

ذلكمنيتمكنونلاأنهمالا،يرجعونثمفيتعلقونالؤالىاذنبغيرالعلافة

بحيثالايتفرقونولامنحةأهلكانوااذايخرجوابأنبأسفلأبمنحهءالا

للحلافةالحروجعنبالنهىالأميرمنادلىنادىوان..بعضابعضهميغيث

يبعثأنللامامينبغىأنهالا،يخرجواأنلغيرهمولامنعةلأهلينبغىفلا

الو)احهالرجليدخلأنالقرىالىانتهوااذاأحبولا...قومالذلك

،للقتالمآهبينالقريةعددي!دخلولكن،فيقتلونهمختفينقومافيهالعل

فانفرواحذركمخذوا)تحالىلقولهبعضابعضهمأعلناْحدفيهاكانفان

وأالشجريقطعواأنالمسلمينالا"ميرنهىوان.(جميعاانفرواأوثبات

.،ذلكفىيحصوهأنلهمينبغىفليسالا!بنيةيهدموا

القاسمبنالرحمنعبدعنسحنونرو)يةمنالكبرىالمدونةوفى

اغراقهاأوبالناروحصونهالمحاربالعدوقرى.بحرقبأسلاأنهمثكعن

المشركينالمسلمونحصرفاذاأرضهفىالثسجروقطعوتخريبهايالماء

يلقو)أنللمسلمينيكنلمسفينةأوحصنفىالمسلمينمنأسىومعهم

والمتاعللعتاديمالنسبةأماْ.المسلمينالأسرىعلىحفاظاالنارعدوهمعل

قلت:"المدونةفىوردفقدعنهللتخلىالمسلمونيضطرالذىوالحيوانَ

الروممتاعمنوالآمتعةوالسلاحوالطعاموالدوابوالغنمالبقرأرأيت

أنفسهمأمتعاتمنالاسلامأهلعنهضعفوما،وطعامهموبقرهمودوابهم

قال:؟؟مالكقولفىكلةبهذايصنعونكيف-دوابهممنعليهمقامءوما

وأما،والغنمالبقروكذلكيذبحونهاأوالدوابيعرقبون:هالكقال

الرجلفىمالكقالولقد..تحرققالمالكافانوالسلاحالأمتعات

."بهاينتفعونللعدويتركهاولايقتلهاأويحرقبهاأنهدابتهعليهتقف
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-LCoعرضوقد/ Vi ).ij jUlالجيش.بمسيروبدأ،بالجهاداطاصةم

والمتطوعةالمسترزقةومراعاةاطيلوتفقدالسيرفىالرفقوجوبعلىمنص

الجيشىوتفقدطائفةلكلشعارواتخاذالنقباءوتنقيبالعرفاءوتبريف

التحامل.أوالمحاياةعدممنوالاستيثاقفيهيسترابمنلاستبحاد

ذلكالماوردلىأجملفقدالجندشياسةفىالجيشأميريلزملمابالنسبةأما

لمحاربةنزولهممواضعوتخير،العدويباغتهالاحتىقواتهحراسة:فى

وأحرسها،وباءمرعىوأكثرها،مكاناالأرضأو!يكرن.أنوذلك!الحدو

وعلوفة،زادمنجيشهتموينتدبيرالقالْدعلىأنكما.،وأطرافاا-لنافا

فىوالتعويل"الحربمصاتفىالجيشْوترتيبعدوهأخبار!استطلاع

ويراعىفيهاالحللمنالصفوتويتفقد،لهاكفؤايراهمنعلىجهةكل

يتعهدأنالقائدعلىثم.،/عونا.لفايكونبمددعليهاالمدويميلجهةكل

أخيراوعليه،!الأمرتدبيرفىالرأىذولىويشاور،لجندصالمحنويهالروح

دينفىتجوزبينهميكونلاحتى"ابخيشأفرادبيناللهأحكاميقيم.أن

بالتزامالناسأحقكانالدينعنجاهدمنفان،حقفىتحيفولا

زراعة،أوبتجارةيتشاغلأنجيشهمنأحدايمكقرلا...احكامه

العدوقتالوفى.،الجهادوصدقالعدومصابرةمنبهاالاهتحاملصرفه

والبيات،والتخريبوالهدموالمنجنيقاتالعراداتنصبالماوردلىأجاز

بعينهامفردةحملةعلىالامارةبيقيفرقوهو.والتحريقالشجروقطع

التىوالشواتىالصوآثفشأن-متعاقبةسنويةحملات-علىالامارةوبين

لأميرفايكنلمواجدةغزوةعلىالامارةهذهعئدتفاذا"الثغورمنتخرج

بعدعاماعموماعقدتوءافىا،يغنملمأوفيهاغنمسواء-غيرهايغزوأن

مععنهيفتر(ولا،فمهغزوعلىيقدروقتكلفىالغزومحاودةلزمهمام

منعامايعطللاأنهايجزيهوأقل،الاستراحةقدرالاالموانعارتفاع

قىينظرأنالمجاهدينعلىالامارةاليهفوضتاذاالأميرولهذأ.جهاد

ينظرولا،تطوعو2منهمارتزقمنوسوا+عليهمالحدودويقيم،أحكامهم

تقلدهالذىالثغرفىاستقَرفاذا،ثغرالىسائراماكانغيرهمأحكام"فى

امار:كانتوان،ورعيتهمقاتلتهمنْأفلهجميعأحكامينظرواأنجاز

.)83(،اطصموصحكمعليهاأجرىخاصة

فىالأممومذاهبالحروبفى:فصلامقدمتهفىكلدونابنوعقد

011ص-1نىالشيبالحسنبنلمحمدالكبيرللسيرالسرخسشرح83(لم ، ! : AV،

04ص3صلسحنونالكبرىالمدونة168،017:2،174-5،178 ، 24 ، 8 -،V

بعدما.وما2,عىالسلطانيةالاحكام:الماوردو
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بالزحفنوع:َنوع!علىالحروبوصفة":فيهجاءمماكانتوتيبها

كلهيالحجمقتالفهوبالزحفالذىأما..والفربالكرونوع،صفوفا

رالبربرالحربقتالفهووالفربالكرالذىوأما،أجيالهمتعَاقبعلى

الكروالفرقتالواما..الكروالفرقتالمنوأشدأوفقالزصوقتال

انهثم...الزحفقتالفىماالهزيمةمنوالأمنالشدةمننيهفليس

الجيومثىيقسمونكانواالممالكالمتسعةالجنودالكثيرةالقديمةالدول

صفوفاكردوسكلفيويسوونكراديصريسمونهااْقساما"والعساكر

قاصبيةمنوحشطواالبالغةالكثرةجنودهمكثرتلماأنهذلكوسبب

-مبطلفىاختلفوااذابصمابعضهميجهلأنذلكاستدءىالنواحى

المتحارفينويضمون،جموعاالعساكريقسمونكانوافلذلك...الحرب

الأربع،الجهاتفىالطبيعىالترتيبمنقريباو،برتبونها،لبعضبعضهم

لاالترتيبهذاويسمون،القلبفىقائدأوسلطانمنكلهاالعساكرورئيس

....الاسلامصدروالدولتينوالرومفارسأخبارفىرمذكووهوالتعبتة

هناعسكر!موراءالمصافضربالحروبفىالكروالوأطهمذاهبوكا

وفرهمكرهمفىللخيإلةملجافيتخدونهاالعجموالمحيواناتاجممادات

يفعلهوقد،القلبالىوأقربللحربأدومليكونالمقاتلةثباتبهيطلبون

أهلوهمالفرسكانفقد.وشدةثباتاليزيدهمأيضاالزحفأهل

اطشبمنابراجااعليهاويحملونالحروبفىالفيلةيتخذونالزحف

فىوراءهمويضعونهاوالراياتوالسلاحبالمقاتلةمشحونةالصرؤحأمثال

وملوكالروموأما..نفوسهمبذلكفتقولىحصونكأنهاالحرب-حومة

ينصبوتةالأسلذلكيتخذونفكانواالعجموأكثربالأندلسالقوط

منوجنودهوحاشيتهخدمةمنبهويحفالحربحومةفىصيرةللملك

ويحدقيرالسشأركانفىالراياتوترفع،دونبمابالاستماتةزعيمهو

وأكثرالعربمنالكروالفرأهلوأما...والرجالةالرماةمنخر6سياج

ظحائنهميخملالذىوالظهرابلهملذلكفيصفونالرحالةالبدويةالأمم

كَلهالاسلامأولالحربوكان...المجبوذةويسمونهـطلهمفئةفيكون

أولهلكعلىحملهملكن-والفرالكر،يحرفونانماالعربوكان،زحفا

المهفيضطرونزحفايقاتلونكانواعدوهمأناحدهما:أمرانالاسلام

رغبوالماجهادهمفىمستحيتينكانواأنهموالثانى،قتالهمبمثلمقاتلتهم

.أقربالاستماتةالىوالزحفالايمانمنفيهمرسخولماالصبرمنفيه

مروالتكراديسالتعبئة"الىوصارالحروبفىالصفأبطلمنوأول

الخوارجفولى)الطبرىقال.بعدهوألخيبرىاطارجىالضحاكقتالفى

مروانهوقاتلهم،الدكاءاباويلقباليشكرىالعزيزعبدبنشيبانعليهم

003

http://al-maktabeh.com



الز!فقتالفتئوسى.(يومئذمنالصفوأبطلبالكراديسذلكيهعد

الترفمنالمولداخلبطالمقاتلةوراءالمه!فتنويعىثم،الصفببطال

وحملهم،الأسفارفىالنساءفخفواوالظعائنالابلعهدنسوالذلك..

الحاملالظهرعلىفاقتصروا،والأخبيةالفساطيطاتخاذعلىوالترفالملك

الأولمذاهبمنوكان.الحربفىصفتهمذلكوكان-والأبنيةللأثقال

منحذرا،للزحفيتقاربونعندمامعممسكرهمعلىانحئاثقحفرحروبهمفى

الأكثرفىالفلبوأس!باب..هبالليلالعسكرعلىوالهجومالبيات0صعرة

الأسلحةوكمالووفور!ااجميودف!وهى:ف!رةأمورفىهجتمعة

وماالقتمالصد!وهنهالمممافوترتيبالثسصوكثرةروهستجالتها

فىوحملهمالبثرخلىع!مناماوهى:ضيةأموروفى،لك3مجرىجزى

المرتفعةالأماكنالىالتقدموفىيلالتخلىبهايقعالتيوالتث!انيعإلارجاف

الغياضفيالكونوفيللىلكالمنخفضفشِوهمأعلىمناطربليكون

دفعةالعسكريتعاولهـمحتىجمامدىصنلعدووالتواصىالأرفيومط!ئن

ايأسبمابتلكتكونأنواماثهلك،وأمثالىال!النجاةفيتللشنتورطواوقد

فيستولىالقلوبفىتلقىعلىاكتسابهاللبشرقدرةلاسماويةءأصراالخفية

الهزائمماتقعوأكثر،الهزيمةفتقعمراكزهمفتختللأجلهاعليهمالرهب0

فيهاحرصاالفريقينمنواحدلكلمايعتمللكثرةاطفيةالأسبابهذهعن

ولذلك-ضرورةلاحدهماذلكفىثيرالثوقوعمنبدفلا،الشلبعلى

نأالطرطوشىذكروقد...(خدعةالحرب)وسلمعليهالله0صلىقال

الشجعانالمشاهيرالفرسانعدةتفضلأناطروبفىالغلبأسبامن

وانمابصحيحوليس..الآخراءطنبفىعدتهمعلىالجانبينأحدفى

الجهانبينأحدفىيكونأن،العصبيةحالالغلبفىالمعتبر،لصحيح

.)84(،متعددةعصائبالآخرالجانبوفىلكلهمجامعةواحدة-عصبية

الألبابتبصرة:الأيوبىالعصرالىترجعالتىالحربيةالمؤلفاتومن

العددفيالاعلامأعلامونشر،الأسواءمناكلروبفىالنجاةكيفية!فى

الطرسوسىمرضىبنعلىبنمرضىومؤلفها،إالآعداءلقاءعلالمعيئةوالآلات

الدين.صلاحزهنعاشsالذ

الحربية،التحركات(الملوك!نرَافي)كتابهفىالطرطوشىتناولوقد

والرماحالكاملةبالدرقالرجالةتقديموفضلالصفو!4طريةوحبذ7

.)85(النافذةالمسنونةوالمزاريقالطويلة1

.563:666ص2بوافىالدكتورطبمة-المقدمة:خلدونابنك!84(

المجلة-الأيوبيين!دعلىالحربىالتاريخفىالطرسوسىمؤلف:زيادةدكتور8(ن!ه

دكتورتر-مة-المرببةالادارة:حسينى،!4!\سنةمايواع2ما!ريةالتاريخية

.الملوكسداجالطرطوثى،65صالحدوى

103

http://al-maktabeh.com



الحروبنىنصل"اشولترتيبفىالأولآثار):نىوجاء

كانالمصافوصفةوولاتهالأهلهاوماينبغىالعساكروتعبيةوالمصافات

مركزهبحفظأميركلويأمر،جيوشه-الملك-وليعب"فيهوردمما

فاذا.تحبيتهعلىويتقدم،العدوجهةمنالطلائعويرتب،طلبهوصمِانة

وكذلك،أعدائهوجهفىتكونأنويجتهدالشصميأمريهملفلااللقاءَقرب

والموالحوالسباخالغبارالكنَيرةالمواضعيتجنبأنأمكنهوان..الريح

ايكمينخروجمنهايتوقعلتى3المواضعقربمنولجتحرز،فعلوالرعر

عرروالفحصالحربقبلالملكعلىويجب..والكشفالبحثبعدالا

ليكونومعاطشهاومناهلهاوطرقهاومخايضهاوحفائرهاومكانها،الأرض

العددأرضدخلواذا،عليهأولهالكرةكانتانمعهبمنبصيرةعلى

أواسطهاأوأواخرهالهأمسكتفربماوالدربنداتالمضايقمنفليحتفظ

للملكفينبغىكشفهابحدالمضايقوجازذلكالىالضرورةدعتفان..

فىيجتهدثم..يحفظونهابهاويتركهمالأنجاذبالرجاليشحنهاأن

والأحواضوالغدرانالآبارمياهشربعلىالتهجممنالعدوأرضدخبرله

فكذلكومضرتهاالمياهقلةمنيحترزأنهوكما.همسمومةكانتفربما

وفتحترخوةأرضأوسباخعلىالطريقكانتفربماكثرتهامنيحترز

للمصافذلكبحدالمؤلفعرضوقد،توسطها.منفيهلكاليهاالمياه

يفعلهأنوماينبغىالقلاعوفتحالحصارتناؤلكماللحربالعساكر:ةوتعب

.)46(البحرحروبيغفلولموالمحصورالحاصر

وأجاز؟،الغئاثمتقمسيملىمفصلةبأحكامالاسلامىالفقهتميزوقد

قلإ-أصحابهمنهاينفلأنجنداأوسيهَيلىالحرلبأرضفىأميرلك!

المصيصةأميرأنولومحمد.:قال"الامامبمنزلةذلكفىوهوالغئيمةاصمابة

الامامدخلاذامابخلافبعض،علىبعضهمينفلأنلهيكنلمسريةبعث

قال..يجوزفانهأصابواماليمونفلسريةبحثثمالحربدارالجيشمع

قبلأصابوابمايختصونألمصيصةالىالمبعوثةالسريةلأن:السرخسى

منالمصيصةفانذلكفىشركةمعهمالمصيصةلأهلوليس،الامامتنفيل

أصابوافيماالجيشيشاركلاالاسلامدارفىيتوطنومنr-الادار

الجيش"نالمبعوثةالسريةوأما.اطمسابطالال!التنفيلهذافىفليس

التنفيلهذاوأنما،الامامتنفيلقبلبالمصابيختصونفلاالحربدارفى

ينبغىلاثم:محمدقال.مستقيمافكانلهمالتحريضوجهعلىللتخصيص

أء89الىبحدماوما167صالدولترتيبفىالأولأثار:ال!عبدبنالحسئ)86(
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لىللتنفيليحصللاوذلكيبليهببلاءالاشيئاأحداىشفلت7للامام

الجيشمنالمبعوثةالسريةفى7ويحصلالاسلامدارفىالمبعوثةالسرية

فيقولالتقدمالقومفكرهحصناحاصروالووكذلك.الحربدارفى

-كذافلها!صنحصرالىأوالبابالىأوالقتالالىتقدممن:صالأمير

وكل،للمسلمينوالمنفعةالتحريضمعنىمنفيهلمامستقيمتنفيلفذلك

فاما،والقسمةاطمسقبلالمصابمنلهسمىمااستحقذلكفعلمن

أميربعثولو...التنفيلفيهينبغىفلاللمسلمينمنفعةفيهماليس

هذهلأن-يجزلمالرجالةدوناطيلأصحابفنفلمنهاسيةالمصيصة

السريةأهلفان-عامتنةيلوهذا،الاسلامدارمنمبعوثةالسرية

ابطالهالافيهليسلأنه-يجوزلاالعاموالتنفيلكلهمالخيلأصحاب

منقومامعهمأرسللورلكنه.الراجلعلىالفارصوتفضيلالحمس

لجزائهموغنتائهماشيئافنفلهمالحصنيحصرونوق!وماالمجانيقأصحاب

المصريةبخلاف،السريةأهللبضخاصتنفيللأنه-جائزفهذا

حقهغفىالتعميملأن-جازالحيلأصحابنفللوالحرَبدارفىالمبعوثة

بالنسبةأما.،معهمالجيششركةقطعالمقصوداذالتنفيلصحةيمنعلا

طريقعلىدلنامن:الأميرقاللو!اوردفقدالألسرىِمندليلايتخذلمن

ملطية-طريقأوا!صيصةطريقءلىرجلفدلهم،حرفهرالحدثدرب

وأكذلكليسكانوان،حرفهو7منفعةوأكثرأقربذلككاتفان

بحد-النفلمنهيجوزلمنوبالنمصبة."فىءفهولاأمكذلكأهويدرىلا

يذكرولمالثغورعلىعاملااطليفةبعث"ءولومحمدقالالغنيمةاصابة

استعملانبالأنه-اطمسبحدواطمسقبل.ينفل6نفلهبثمىءالنفلله

والنفل،عنهاطمعهميقطعحتىالحربأهلويغزوليحفظهاالثضورعلى

..النفلعنالخليفةينهاهأنالا-القتالعلىتحريضفانهالحربأمرمن

إميرهمفنفلأميراعليهموأمرالثغورمنسيةبعثالعاملهذاأنولو

غزالو؟العاملمنيجوزكماجائزفذلكالقتلىسلبللسريةالحربدارفى

السرية،أهلعلىالأمرنافذوجعلهالحربأمراليهفوضلأنه-بن!مه

العسكرمير2وتنفيلالعسكركأميرأميرهمفكانسلامYIدارمنبعثهموانما

خاصةولايتهتجبلمنالمصابفىالحقلأننصابهيؤمرلموانجائز

فنفلشيئاأحدينفلأنالعاملنهاهولو.السريةأميرتنفيلفكذلك

")87(.تنفيلهيجزلم

661-2،،062:3ص3صالشيبانىبنالح!نلمحمدال!جيرللسيرالرضيشريم)7\/1

7 - 608 ، VAV.
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فقد،بالثغورتتحلقالتىالأحكامكثرةالنصوصمذهمقوواضح

الاسلامية.الجيوشمنهعملتالذلىالبارزالجهادميدانبهانت

:والمغابراتوألاشاراتالموأصلات

علىميزةالنقلفىلهموكان،مواصلاتهمبخطو!المسلموناهتم

للنقل،ثقيلةوسائليستخدمونلاالحركةخفافكانوافقدإمدائهم

القواربعنفضلا،والحميروالبغالالخيولبجانبالجملذلكفىوأسعفهم

وقد.دولتهمأرجاءفىبالطرقاهتمواوقد،للعبوروالزوارقالنهرية

التىالشامبلادأرجاءفىالمواصلاتطرقالجغرافيةالظروفحدذت

الشامجهاتمنالمنتديةالبعوثسلكتهاكما،الفتحجيوشسلكتها

موازيةدروب3منالشامفتتألفالثغورالىالبلدانمنيليهاوماالمختهـلفة

الشاهقةالججالمنسلأسلتانبعضعنبعضهاتفصلالبحرلساحل

الطرق:نقاروئلاثفىتنحصرفمالطرق.قليلةمواضعفىفرجظهـتخللها

المدنبينالواصلةوالطرق،واحددربفىالواقعةالمدنبينالواصلة

وتتخللغربيةشرقيةأىعرضيةطرقبواسطةمتوازيئدربيننجيئالواقعة

.)88(وحمصذشمقسهولفىكالشرايينالمتشعبةوالطرق،الجبال

بوجهمنهااثنيقالمسلمينسلكدروبطوروسجباليفطع-الشمالوفى

فىوهوالحدثدربأولهما:الروملبلادالسنوي!غزواتهمفىَخاص

فىعرفتالتىابلستينالىشمالامرعشمنيتجهوكانالثصرقىالشمال

!كربسوسAblasr،"البيزنطيةابلستاوهى)بالبستانالأخيرةالأزمنة

وثانىAdataالحدثصصنالدربهذاولحمى(Arabissusءاليونانية

الآبوابدربهوالقديمةالأزعنةفىيسلككانماوكثيرااَلدروب

الطريقيأخذومنهطوَسوسمنشمالاالضارب(امحيليكية)"لفيليقية

وفودمنهويتجهالبريدسعاةيسلكهوكانالقسطنطينيةالىالعام

الغزوندباتتتبعهالذىالطريقأنهكما،والحلافةالامبراطورية

المتسهورة(الكيايكية)القيليقيةبالا!بوابويتصلالسلامةبدربءالجنوبى

Ciliciae!سPylaعلى،الالريقهذابوصفخرداذبةابنعنىوقد

وصفهتقدموقد.الآنتعيينهايمكنلاذكرهاالتيالمواضعمنكثيرالمن

.)98((الجغرافىالتعريف)فىالروموبلادالاسلامدياربيقثلطرق

2.-؟6lص/5!الثام!:علىكرد)88(

ابن55:7،صوعرادفرنسيسترجمة.الئسرقيةاطلافةبلدان:سترينجلى"!8(

.101:4صوالممالكالمسالك:خرداذبة
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ومن.لجيوشهمالروممهدهاقدكانالتىالطرقمنالمسلمونواستفاد

البلادفىقنطرةوأعجب.الماءمجارىعلىقبل.منأقاموهاالتىالقئاطر

بناهاالتىسنجةقنطرةوهى-الرومطريقةعلىمبنيةكانتالاسلامية

منمقربةعلىدجلةفروعأحدسخجةنهرعلىفسباسيانالامبراطور

بالحبلمتصلةشاهقةكبيرةلا.الدنياعجائبمنتعدوكانتسميسارو

حجركلواحداعقداوكافت"اهتزتالماءعليهازاداذامخوخحجرعلى

خمسة.فىأذرععشرةأحيرهمن

بالأميالتقاسالمسافاتوكانتالدولةأجزاءلربطالبريدونظم

للبريدمحطاتتوجدوكانت.فبالفراسخشرقيهفىاْما،الفراتغربىفى

ثلاثةكلمعينةمسافاتعلىوسائقيهابالخيلمزودةوهىالسككتسمى

والمغربالمثصرقفىالاسلامديارأطرافبينوكان.فرسخينأوأميال

التركبريدفكان،البريدفىدولىتبادلشبهأقطارمنمايليهاوبين

الصغرىأسيابريدوكان،الصينحدوهوالا+علىيوشجانالىيصل

حربيةبودالحروبأثناءتنظموكانت.القسطنطينيةالىالرحلةيواصل

تكونأنعجبولا.الطريقمنفرسخكلعندحصنيقامكانكما

الاخبارصاحبهوالبريدصاحبكانفقد،الحوبيةأهميتهللبريد

ايعربأخذهميراثوهذا،جديدبكليوافونهعيونلهوكانالرسمى

أعوانالبريدلصاحبكانالا"كصرقسطنطينعهدففى.البيزنطيينعن

)98(اطيليركبونالذينالاخبارنقلةوهم-Veredariiباسميسمون

الامياللهورتبالبريدلنقلالطرقعلىالخيولمعاويةأقاموقد

الفارسيةالسوابقمنذلكفىالاسلاميةالدولةواستفادت،والمحطات

عنايتهمنوافربقسطالبريدمروانبنالملكعبدوضى،والرومانسِة

لعدو3حركاتعلىويقفالداخلفىوالادارةالامنسلامةيضمنكى

الذىالدولةجيشانجادفىالشامببريدأستعينوقف.الحارجفى

حتىفأكثردابةمنيتألفالبريدقطاروكان.الخارجىشبيبيحاصر

فىاستخدمتْأذاسيمادابةخمسينو2أربعيقاياحاييقبحضفىيبلغ

الظروفكانتالعباص!يينعهدوفى.والثور)تالفتنلاخمادالجنودنقل

اليهمايصالهاوسرعةللخلفاءالتقاريرلكتابةالميونمنالاكثارتستلزم

.).!(والرومالعباسيينبيقالقتالوتتابعالعداهلاستحكام

،792:003:3،103ص2-ريدةابىد-لتورترجمةالاسلاميةا!ارة:متز)81(

.101ص-/1

،A-53،55،58صالاسلاميةالدولةفىالبريدنظام:سمداوىنظيردكترر)!ول

503-2جمالاسلامبةا!ود)02(
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أولاأخبارهيتابعأنوأحبالرومهارونابنهالمهدلىأغزلىاوحين

وتريهبأخبارهتاتيهكانت"برداابنهمسكروبينبينهرتب،بئول

يشدلا"الأمويةالدولةأواخرمنذالبريدكانأنبعد،"أيامهتlمتجدد

بحددوماتنتظملمالبريدشئونأنعلى."دابةلهتلجمولاسجله

فىأبيهصنيعحسنيوماذكرالرشيدخلافةكانتفلما!،الغزوةْنلك

المؤمنيداأميرأمرلو:خالدبنيحيىلهفقال،بينهماجعلالتىالبرد

يحيىفقررهبهفأمره،لملكهصلاحاكانعليهكانماعلىالبريدباجراء

المراكزفىالبغالوجعل،أميةبنىأيامعليهماكانعلىورتبهخالدابن

للخليفةالبريدأتىوقد.،الخبروصاحبالخليفةالاعليهيجهزلاوكان

.اشتهاها)19(أنبمجردالعراقمنالازادبرطبالروميقاتلوهوالمأمون

ساهرامنءمل"أنهأنبائهبتتبعالمعتصماهتمامهنبلغبابكقتالوفى

هرتب.بجرمعهفرسافرطمخكلرأسعلى،هضمرةخيلاحلوان!بةالى

بيلى.يدا1-والىواحلىمنيؤديهحتىركضابالخبريركضفان

فكانالمرجدوابفيهرتبواقدأذربيجانالىحلوانخلفماوكان

منغلمانعليهاويحملغيرهاويصيرتبدلثميومينأويومابهايركض

رءوسعلىديادبةلهموجعل،فرسخرأسعلىدابةكلالمرجأصحاب

سمعفاذا،الخبرجاءهماذاينعرواأنوأمرهموالنهاربالليلالجبال

علىلهيقفحتىنعرالذىصاحبهاليهيبلغفلاتهيأالنعيريليهالذى

الأفشينعسكرمنتصلالخريطةفكانت،منهالخريطةفيأخذالطريق

الرسلالمسلمينجيشواستخدم.،)29(وأقلأيامأربعةفىسامراالى

ففى،المختلفةمواضعهافىالجيشبأقسامللاتصالنفسهاالعدوديارفى

وجه!الأفشيقلمواجهةالرومملكبتحركالمعتصمعلملماعموريةحملة

درهمألافعشرةمنهمرجللكللهموضمنالادلاءمققوماعسكرهمن

يوجهأنيأمرهكتاباأشناسالىوكتب..الأفشينبكتابهيوافواأنعلى

بالروموالمشبهةوالطرقالجباليعرفونالذينالأدلاءمنرسولاقبلهمن

.،)3!،الكتاباوصلهواندرهمألافعشرةمنهمرجللكلوضمن

سنةالأخبارلنقلاستخدماظمامأنالمروجفىالمسحودىوذكر

اطرمى،ببابكالظفرنبأالمعتصمالىالحمامنقلحينمA'VV-ص212

كتبوتفيض.،(10)بالفتحاليهوكتبالمعتصمالىالطيوروأطلقت"

.367:6ص14-الأغئىصبح:القبقشندى)19(

.333صص/01الطبرلى)39(

.336ص-/01الطبرى39()

.351عىب/2الذمبمروج:المسحودى)14(
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الناساهتماممبلغوتبين،وتدريبهوأوصافهالزاجلالحمامبذكرالأدب

عادىالىيقسموهو،رقىمنتدريبهاليهوصلومابهالعراقفى

بتربيتهالشامشمالاشتهركما.معروفةلأوصافوفقاويختارورسائلى

وللجاحط،الهجرلىالثالثالقصرنفىالرسمائلنقلفىواستخدامه

الديننورزمنمنكثيراأقدمهناكالزاجلبالحمامالعنايةأنتوضحاشارة

أنطاكيةْقرباللكامجبلفىالحجرحصنفكان.الهجرىالسادسوالقرن

برجالتحفلوأذنةوطرطوسالمصيصةحيثالشاميةالثغوراقليموجهات

وكانوا،الحاجةحسبفرادىأوجماعاتالحمامتدريبفىمهروا

الىالحمامزجلفترةفىويعهدونانسابهاعلىالمحافظةفىيجتهدون

الغايةأعلاملمراقبةوالرشوةالكذبعنوبعدوأمانةثقةموضعأشخاص

الزاجلالحماممنطائرثمنبلغوقد.)5!(التدريبخطواتوتسججل

الحمامبأنسابدفاترعندهموكان"دينارألفالقسطنطينيةخليجمنجاء

-العدلولاالفقيهولاالجلمِلالرجليمتنعلاكانوأنه،العربكأنساب

والنعتلأثرهاوالوصفعنهاوالاخبارفيهوالمنافسةالحماماتخاذمن

المجارىءبرالأخبارلايصالالبريدسفنواستخدمت.،)69(لمشهورها

حشيشمنبرزمةتربطقصبةفىتوضعالرسائلكانتكما،المائية

وكانت.المجرىطريقعلىاليهالمرسلكاناذاوذلك-النهرفىوترمى-

.)79(الأخبار3لايصالالفدائييقاستخدامالىاْحياناتدعوالحاجة

اء!اتفىوبخاصةالاشارةفىالئاراستعمالالمسلمونوعرف

كانتالدولةهذهلأنالبيزنطيةللدولةقبلمنتابعةكانتالتى

علىالهجرلىالثالثالقرنفىحسنااستخدامااستخدمتوقد،تستعملها

الىالاسكندريةمنتصلالرساثلكانتحيثالشمالىالافريقىالسا-ل

الىساعاتثلاثفىالاسكندريةالىطرابلمسومن،واحدةليلةفىسبتة

فكتبسواحلهابمناراتالشامفتحوامنذالعرباهتموقد.)8!(أربع

.،لها)9!(المواقيدواتخاذمناظرهاعلىالحرساقامة"فىلمحاويةعر

الحبزوينتقلالنارباشعالالاشاراتترسلكالأبراجالمنائرأووالمناظر

كلبينالعاليةالجبالرءوسعلىهبنيةقبابوهى،منظرةالىمنظرةمن

اع2مالتاريخيةالمجلة.الوسطىالحصورفىالزاجلالحمام:الحدولىدكشرر)65(

.94!\مايو

.093ص141بالأغئيعبح:القلثئندى)69(

.42صالحباصيةالدولةفىالجندية:ثابتنح!ان)67(

.031صص/2ريدةابىالدكتررترجمة.الاسلاميةاطفارة؟متز)8!(

.(13عىالبلدانلنوح:البلاذرى)19(
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بعفن،علىبعضهاويثصرفبعضمنبحضهايتفكأببحيثوآخريلد

جهتهم،منالعدواقباليرونعندماالناريوقدونحراسفيهايقاموكان

المدينةالىاطبريصلحىوهكذا.كذلكيليهمالذىالمنظارحراسفيوقد

منهاأقبلالتىالجهةلامدادفيسرعونقليلزمنفىالمسلحةأوالثغرأو

الملك،عبدبنالوليدالاميالوعلاماتالمنائرعملمنأولانوقيل.العدو

والاءيالالمنائرالسفاحووضع.قديمةعربيةعادةبالنارالاستهداءانعلى

نهاراالدخانويرفعليلاالمناورمنالناروترفع.مكة)001(الىالكوفةمن

الخاصةدلالتهالهابهيئةالدخانأوالنارفترفع،العدوبحركاتللإعلام

ماورأئطإرؤيةوالنظارةالديادبمنوركلفىأرصدوقد.عليهاالمتفق

ابنيةفىأوالجبالرءوسعلىتكونتارةوالمناور.أمامهممناخبار5ِ

صالحقال.السلطانحضرةالىالاسلامتغورأقمىمنوهى،،عالب"

لبنانفىالغربلأمراءجعلتمNTOOV-ص,vt01سنةفى:يحيىإبن

الىمدرجبطاقةوحمامرهىيةفيهوجعلواالبحرليراقبوابيروتدرك

البطاقةوحمام،الليلفىللحوادثالنارفكانت:بريدوخيل!مشق

فعلوهذلكوكل-الاخبارمنيتجددلماوالبريدالنها!فىللحوادث

.)101(الافرنجرجوعمنخوفا

فساؤروا،العباسىالهصرفىالجواسيساستخدامنطاقواتسع

تجارمنعديدةورص!فىمتنكرينالمجاورةالاقاليمالىونساءرجالا

نثساروعنرواياتهناكأنعلى.وينقلونهاالاخباريجمعونأطباءآو

كانتاذ،البيزنطيةالامبراطوريةبلادفىالحربيةللجاسوسيةمبكر

الغنونمنكثيراعنهأخذواالذىالمصدركانتماكالقوىصنافسهم

تتكففروميةامرأةأنعنالعربيةالرواياتتحدثناكما.)201(الحربية

الذىالحارثىقيسجناللهعبدشخصيةعلىتتعرفأناستطاعتلملناس

انتهىقدوكان،البحرفىوصائفةشاتيةبينغزاةخمسيهةفىينكبلم

عليةالرومالمرأةفدلتاستطلاعقاربفىوحدهالرومأرضمنالمرقىألى

ممنالرومبحضأخبرنى:المسعودىوروى.)301(قتلحتىفقاتلوه

بحضفىأنفسعثصرةصورتالروماْناسلامهوحسنأسلمقدكان

نظام:صداوىدكترر،04-93صالحباميةالدولةفىالجندية:ثابتنحمان،001(

.151:3صالاسلاميةالدولةفىالبريد

.91ص-/5الشامخطط:علىكرد،101(

ترجمةالصبتاريخ:حتى،86صالممولىدكتوركلرجمةاليربيةا!ارة:صل،301(

.0504ص-/2لافي

صبفعنعنْدمييالسرىردايةbyصa-لطبرى1("300
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والريلة4النصرانهلىوالمكايدوالنجدةالطشأهـا!منكنائسها

علىاحتالحينمعاويةبهبعثالذىالرجلومنهم،المسلمينمن

الىوردهبالضربمنهفأقاد-القسطنطينيةمنفأسهالبطريق

،(الا!قطع)اللهعبدبنوعمر،البطالاللهوعبد،القسطنطينية

قطيفة،أبىبنوأحمد،بكاربنوالعريل،الارمنىيحيىبنوعلى

موكبهفىالخادمويازمان،أبريقمدينةاحبصهالبيلقانىوقربياس

آلذينالبحررجالومن.الباقىعبدبنالقاسموأبو،حولهوالرجال

،الحبورىيحيىبنومعبوف،الطرأبلسىليونالرومبهمتبرمطالما

قحطبةبنالحسنأنالبلاذرىوروى.401()الأزدىعبيدبنوالمغيرة

صوروهكأىأهلهاعلىتهوطثقلت"الروملقتالالمهدىو!هاللىى

أوصافال!ناسيتمالمالتصويرهذاطريقوعن."إ!ا)50كنائسهمفى

هذهالمسلمونواجهوقد.عليهمالاستدلالفيسهلالدولةأعداء

فهءاوأالشامفتحمنذالبيزنطية0للجاسوسيةالكيرةالاستحدادات

داوكأ!لمصالحهشرو!فىفنجد،والحذرالوقايةسبلاتخاذعاى

وقد،،المسلمينبهاويكاتبواالرومأخبارعنيبحثواأن!ورعبان

جبل-فىومسالحوعيوناللمسلميناعوانايكونواأنعلى!الجراجمةصولح

منعدوهمبسيرالمسلميقيؤذنواأن"علىقبرصوصولحت،،اللكام

فكالة،4هعاوليأياممنذللجاسوسيةجيدنظامللعربغداوقد،الروم

وتخطي!3ضمفهونق!المدوقوةعنالمملوماتيقدمونالجواي!"ص

فىعهدو.الطبقاتجميعمنالجواسيشواختير،ذلكوغررحصونه

أراضىفىبالجاسوسيةالسيدلىاللهعبديدعىشخصاشتغلالرشيد

الدولةعيوناريرتةومن.اعاهعشرينمدىالبيزنطيةالامبراطورية

وقوتهاالبيزنطيةالامبراطوريةوصفاخوداذبةابنأعدالاهسلامية

الادربىكتابلناوحف!.ذلكغيرالىالدفاعيةومواردهاالحربية

النهر.وراهوماالفولجانهرأقاليمعنالواثقللخليفةقدمتقريرا

الدولةيدخلونالذينالاجانبعلىمحكمةرقابةالخلفاءبذلوقد

هم،وأسالحامياتأفرادعلىدقيقةرقابةمماويةوفرض،ا،سلامية

أخارجين،واالداخلينعنلبخحرىحاميةكلفىعربياموظفاوعين

.)601(الحباسيينعهدفىقائماالنظامهذاواستر

5ص5بالشامخطط:علىردك)401( r،ا،س!:دى:!سبفعنشعيبعنالسسلىرواية

15ص2بلذمبlمروج

.168صالبلدانفتوح:البلاذرى)501(

الادارة:حسيتى،7،166،016-156صاللداانفوح:ا؟لبلازرى)601(

!:17؟صالعدوى.دترجمةالمربة
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أخبارأشطلاعفىالمسلمونبهازطلقالذىالنشاوويقدر

قال.بلادهمفىالعدوجواسيسنشارواتقاءءلىحرصهمبقدرعدوهم

أميرياوسألت!:للرشهيدكتبهالذىالخراج!طبفىيوسفأبو

دارالىالدخوليريدبلادهمنيخرجالحربأهلمنرجلعنالمؤمنببئ

ؤيؤخذطريقغيرأوطريقعلىالمسلمينمسالحمنبمسلحةفيمرالاسلام

يقولأوأماناأطلبالاسلامبلادالىأصيرأنأريدوأناخرجتفيقول

فىبهيعملأنينبغىالذىوما؟يصدقلاأويصمدق-رسولانى

بمسلحةمراذالحربىالرجلهذاكانفان:يوسفأبوقال؟أمره

منهم-ممتنعايكنلموان،قولهيقبلولميصدقلم-منهمممتنعامر

العربملكالىبيثنىالملكرسولأناقالفان.قولهوقبلصهدق

فانه-اليهةهذهوالرقيقوالمتاعالدوابمنمعىومامعىكتابههذا

لحربى3هذاقالوان،...معروفاأمراكاناذاقولهلويقصيصدق

...يصدقلاهذافان-مسلماوجئتبلادىمنخرجتانماالمأخوذ

الىيرجعأنايامانأعطىالذىأوالملكرسولالرسولهذاأرادفان

كراعولابسلاحمعهميخرجواأنيتركونلافانهم-الحربدأر

علىيردشيئارلكمناشتروافان،الهرباهلهن!صمماركيقدلا

يتركأنللامامينبفىولا...اليهمالثمنأولئكوردمنهمباعهاللىى

منبشىءيخرجهلكهممنرسولاأوبأمانيدخلالحوبأهلمناحدا

الثيابفأها،المسلمينعلىلهمكوةيكونممافيُلىءأووالسلاحالرقيق

عنالمرهنين(مببرياودصألت...هنهيهنعون.لاأشب!4ومافهلىاوالمتاع

مناوالعربأهلمنأوامةاللىأهىلمنوهميوجلوناجمواسيسى

الجزيةيؤدىمصاللمةأهلمنأوالعربأهلامنكانوافان:المسلمين

أهلهنكانواوان،اعناقهمفافربوالمجوسوالنصارلىاليهودمن

توبةهيع!ثواصتىحبسع!!مياطلعقوبةفأوجمهممعروفينالاسلام

الن!االمواضعأعلىهسالحالهتكونأنللاماموينبفى:يوسفأبوقال

التجارمنبهممرمنفيفتثسون-الطرقمنالتنركأهلبلادا!اثنف!ر

كانومن،دد،رقيقمعهكانوهن،وردهنهأخلىسلأحمعهفينفمن

بهكتبقذا!سلمينأخبارمنخبرمنكانفما:كتبهقرئتكتبمعه

رايه.فيهاليرىالامامالىبهوبعثالكتابهعهأصميبلىاللىأخلى

أيدىفىوصارالعربأهلمنأسرممنأحم!يدعأنللاماميننيولأ

الفداءفيعهلىفامابهيفادىأنالاراجعاالحربدارالىيخرجالمسلمين

يقدملمنبالنسبةتحرجاأكثركان(المدونة)صاحبأنعلى.،،فلا

قال!:"تاجراأومستأمناجاءأنهزاعماالاسلامديارالىالعدوءن
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بلادفىنخرجاناالوافةالمصيصةأ!لكساْلهوقدمالكاسمعت

(أطلبجهئتانماقالأخذناهةاذاالينامقبلامنهمالعلجفنلقىالروم

أرىا،مشكلةأصورهذه:مالكقالةقال؟؟أصدقهأنافترىالآمان

يوجدونالحدومنقومفىمالكعنوهبابنوروىمأمنهالىيردأن

أ؟!مفيزعمونالمسلمينأرضفىالبحرضفةعلىلممينالمسهمناذنبغير

نأالأذلكتصديقالمسلمونيعرفولاثغبالفظهمقدالبحروانتجار

فينزلونالشديدالعطشيشكونأوالسلاحومعهمانكسرقدمراكبهم

رأيه"فيهميرىالامامالىذلك:مالكقال-المسلمينمناذنبغيرللماء

.أخذهمنأنذلكبعدوهبابنعننقلقدالمدوئةصاحبأنمنهير

له"اْمانفلاأخذمابعدمستأمناأوللتجارةجاءانهفزعم"المسلمون

بينهميكناولم"عدومنأرضكاناالتجارةزعممنأنربيحةعنونقل

يكنلم-ويليهمللهـيكمفيمامنكمولامنهمالتجارةتكنولمذمةوبينكم

وءدوهمينالمساهبينتجارةتكونلا،تجاراجئناانمابقولهم!دلهم

نصءيهماتزللمهلىاشباه2تركولو،جوىقدوأمرثبتقدبخبرالا

()00،701المسلمينعلىمطلةالعدو

الافادةالمسليونحاولالعربيةالمخابراتاتصالاتطريقوعن

الثائرهعقا:ث1فةو!إنم!،أعدائهممعوالتعاونالبيزنطيينمتاعبمن

حفقىحاف،هناككانأنهشأنهفىفازيلييفيلاحظالبيزنطيةالدولةعلى

جيشفىالعربيةالفرقوجوديكنفلم،الحربوبينبينهكامل

وانما،والغنيمةالسلبئرغبةفيهدخولهميكنولماتفاقاتوماس

هزيمةبمدأما01الرومعداءفىائتحديددقيقةخطةمتبحاالأمونكان

الناشبةآلخطيرةالداخايةالفتنبسببخطتهأجلالهليفةفانتوماس

جيرانهمعالجديةال!ربالىأحْرىمرةعادولكنه،دولتهداخل

شرورووقضت...خلافتهمنالأخيرةالأربعةالسنيقفىالغربييق

اُمونإاوكان،قوىبجيشالًمونيمدهأنالأمونمعتوماسحلف

أخرىعربيةقواتوكانتنفمهمهاقسطنطينية!اجمةينوىجهتهمن

هذاوأصبح،الصغرىآسياوشواطىءالشرقيةالروميةالجزرتهماجم

بطريركأيوبيدءاممماأمبرأطورأتوماسبتتويجشوعي!االحلف

.،)801(أنطاكية

01ص3صالكبرلىالمدونة:سحت:ن،187:091صاطراج:يوسفابو)701(

.V-28،36صفب!ةدكورترجمة.اوالرومالمرب:فازيلييكل!)801(
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أعداء(السلاف)ئههائصع!اجتذابعلىالمسلمونعملكذلك

آلافخمسةالوليدبنخالدبنالرحمنعبدالىانضمحتىالبيزنطيين

أميراستمالم196سنةوفى،تيونجانيسيذكركمام644سنةمنهم

ذهبامملوءاكيسالهقشسلالرومحليفالصقالبةقائدالمسلمين

منآلافعثصرةمعاليهالانضمامعلىوحرضهالكئيرةبالوعودوأطمعه

الصقالبةمنجاءهممنالعربلوضعالبلاذرىويعرض.الصقالبة

علاقةأنءلى.)901(البيزنطيةالحدودعلىالاسلاميةالثفورئ

هـفتح89سنةأخبارئالطبرىويروىعدا"ئيةاتكاباليلغارالمسلمين

ص89سنةفىبرجانأغارت:عمربنمحمدقال)الصقالبةمدينة

بنسليمانفأَمده،الناسمنقلةفىو!والملكعبدبنمسلمةعلى

هزمهمثمالصقاليةبهمفمكرتقيسىبنعمروأوبممسعدةالملكعبد

بمها-صةنيةللقسطنطحصارهميحكمواأنالحربأراد.وهكذا"الله

.1(1)0البلغار

فوقةاول!!وعم!مةأظأوالبيالقةالعرببينالودحبالاتصلتكذلك

فاضطهدممالشمشاطىبولسمذعبعلىكانواالثصرقنصارىمنغريبة

ياللقالذىAphrikeاوTephrikeمعقلهمواشتهر،القسطنطينيةاباطرة

البيالقةيؤازرونالمسلمونوكان.أبريقالحربالجغرافيونعليه

قدامةويقول.سنيقبضعالقسطنطينيةجنودردمنفتمكنواويحينونهم

وممالبيالقة!:الجزريةالثغورمواجهةفىيسكنونالذينالبيالقةعن

المسلميقمعهؤلاهوكان،أديانهممنكثيرفىيخالفونهمانهمالاالروممن

رحلواأنالى،بهمالمعونةالمسلمينعلىويتوفر،غزواتهمفىيحينونهم

اشرافوقلةمحاضرتهمالثغورأهلباساءةالموضعهذاعنواحدةدفعة

وبالمثل.،ألأرمن)111(هؤلاءمكانهموسكن،أموهمعلىالمدبوين

تنقلحيقالاسلاميةالدولةفىالداخليةالفتنمنالافادةالرومحطول

القتالأيامهذاحدث.للهجومالفوصةفيستغلونأنباءهامخابراتهم

الملكعبدواجههاالتىالمتلاحقةالفتنأياموفى،ومعاويةعلىبيق

أفرادببنالشحناءاستمرتأنوقتالأمويينأيامأواخر،وفىمروانابن

:ا!وىردكتم،ماشى601صشعيرةدكتورتوجمة-والرومالعرب:يلييففاز\()90

-1-7صوالب!زنطمونالأمويون N.

-/2الحربيةللدولةالسيايىالتاريخ:ماجد،دكتورNNAصص/8:الطبرى)011(

TEA a.

قدامة:،151صوعرادفرنسيسترجمة-الثرقيةاطلافةبلدان:ستربنجلى)111(

.254صخرداذبةلابنوالممالكبالمسلكملحقاطراجكتابمنبنذ
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مضاشرا)عكلوناالبيزنطيونقدموربما.وهكلىانفسهالمروانىالبيت

منوفريقالإيهمبينجبلةرحلفقد:الاسلاميةالدولةعلىللثائرين

سنةالجزيرةفتحوعند.الاسلامىالفتحاثرالرومبلادالىالمستعربة

عمرعلمفلما،الرومأرضالىنزاربنأيادارتحلتم638هـ-17

8سنةأخباروفى.)112(باخراجهمالرومملكالىكتب V607ص()r

يديهعلىاللّهففتحالرومغزاالملكعبدبنهشام"أنالطبرىيروى

المستعربةمنوقتل،وقمقمبولسوصنالأخرموحصنبولقحصن

تعاونوقد.،)113(ونساءهمذراريهموسبىمقاتلألفمننحوا

لشغلالاسلاميةالحدودمهاجمةعلىووافقوهم،الخرميةمعالبيزنطيون

علىأغارواالذينالرومجيشمقاتلةبيقوكان،جبهتينفىالمسلميق

جماعةبالرومفلحقوابالجبالخرجواكانواالذينالمحمرةمن"زبطرة

وصيرهموزوجهملهمفرضقدْالرومملكوكان،بوسيسرنيسهم

الصحيحالاسميكونوقد،،انيهامورهأهمفيبهميستحينمقاتلة

.)114(آلفارسىنصرأوتيوفوبوسهويكونأنويحتمل،فرسيس

والشواتىالصوائفوحملاتالثغورفىالرباكل

و11حيىباشتهرت الحدودألى،الثغورحرب!لا!بهصسه

جبل،فرجةأووادبطئفىالمدوأرضفىموضعكلوالثغو-

منهاشاهقةجبلإلآسلاسهلمنتتكونالرومحدودكانتوقد.المسلمين

،لإلدليوبالت!لبري!بطوق!اليهِثيروتتييبر،Ammanusاللكامجبل

ومن،والأرندوالبردانوقويقوجيخانسيحانمثلأنهاروبمسالك

يلادمنيخ!جَ.لأنييالحامىايهخيرإبن!أسمبراالعربأنمايذكرطريف

ثغور:جناحانالثغورهذهمنوتميز.الحدوأرضيفىليدخلالاسلام

مواضعأىمسالحأوالجبالفىعديدةحصونوهىالجيزيرةوثغورالشام

وأئطاكيةمنبجمثلالطرقملتقىعلىحصينةمدنأوتلَمرأقبةللسمكر

وملطيةوسميمييارووفييطرةومرعشوبياسوالمصيصةنةووطيريمموس

ثض-أماجمغ!إبثبماىه!كانالهجومْهفظمآنشعيرةالدكتورويلاحظ

سيف.عزشحيبعنالسرىروايةA-791مىالطبرى-/4)112(

11()r62صص/8الطبرى.

257!!لئمرةد.شجمة-والرومالعرب:فازيلييف،yrtص01صالطبرىا(ا)؟

مامش.
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من-الداخلةالمدنسميتوتد.العواسمةجمليهالفاببفالطاءلع

عندحاليهالثغورولَاييت.العباسىالعصركىبا!جمواصمالحدودجبهه

ما،سكالقلةبالضواحىسهميتحتىأهلهاا!روءنملادالاسلامىالفتح

فىأقدامهماسضقرتأنبعدفبهاا!ربيةاتقبائلاس!مكمالىْعلىالعرلبفعمل

مضربينالجزيرةنغورفىْالحجازمنوأسدقيسفأنزلتالجديدةفتوحهم

المصرلم!ومن،وبملبكوحمصآهلآلجزيرةجماعاتَقنونقلتوربيعْه،

عناصرأيضامعاويةأسكنهاالتىأنطاكبة؟واحىالىوالبصرةالكوفة

انفارمىاطليجعلى)ستقرتقدكانتبالزروتعرفالسندمنهندية

سه!ىوتقد.الاسلامواعتنقو)والعراقفارسفتحعندالعربووجدهم

،الربا!وهوبالجهادالحدوثغرلملازمضكمبضهبالمياف!غيريسليحكائي

وتمنحهمالقطائعالهلافةوتقطعهميعيش!فأولادهمفكانو)

ينشدونالذينللربموطناالثغورمنطقةأصبحتوبذلك.(العطاء

بالشجاعةوتغنىالحروبأحبمنهمجيلوظهر.والمجادالتقوى

لافتظام-ووله!ورتقخرج!.!الفروسية
بالشواتئعرفتوإلمميف"!تاءلى3الروبلادعلىسئويةصلات

سنةأخبارففى،ويمبرىيمئىعنصصِ!ناأحيانسمعو.ئفوالصوا

وسليماناليسرلىهِثساهـالفِتآئفةبنهعاوصلة!نهزلث"(م733)ص1141

السنةفِيشاتيةمبنِأكثرترسلوقد،"الييمىالممائفةهشامابن

صمونعلىالاستيلاءالمتكررةغارأتهممنالعربهدفوكان.الواحدة

المرابطة،فيهافيرتبونبالتحصيقيتعهدونهااويصلحونهاقائمةللعد:

منمؤخرتهملحمايةجنداالمخربة-القدلمةالحصِرودىفو!يضعونكائواكماا

منَعائدونوهمبعضهاعندلهميكمنونكانواالذلنالرومانتقاض

.)115(الغزوإا

Sebasteaسسحطيةمنالارئشيةالمزديةالطرقتقاطععندَْ ملاليهوتعع

الىملطيةمنالطريقأما،أرمينيةالىوقيصرية(Sivasسيواس)

عندأزبطرةفىبمعقلينتميزفقدطوروسعبر((Germaniciaمرعش

سعشحصنتوقد.-لثيراالرومهاجمهوكلاهما،والحدث(نشهرإفيرا

الهاميقالمركزينهذينوبين،الرشيدعهدفىقوياتحصينازرفةأعين

قلاعنت5Pyrammusاياعلىجيحانذهريجرلىحيثالجبليةالمناطقاى

دفاعخطكانزرفةعينالىملطيةمناططوهذا.والهارونيةالكنيسة

،36:04مىالحربيةللدولةالسياسىالتاريخ؟ماجددكتور1(\)5

VIAصالبلدانفتوح:البلاذرى،revص8صالطبرى
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آخزبخطحصنفقدالشاماقليمأما،ملطيةأميرعليهويثصرفالجزيرة

زودتالرشيدعهدوفى.ويييوطووأالممييصةالرئيسيةقواعدهمن

بهيحيطمزدوجبسوروحصنتجنداى0008منبحاميةطرسوص

ليتبادلواوالعربالرومتحركطوروسجبلصراتوخلال.خندق

العرباستخدمهاالتىالكيليكيةالأبواباالممراتهذهوأهم،الهجمات

مرعشىيصلكانالذىهوألثانىوالممر.قاعدتهمطرسوسكانتحيق

فىانكيليكيَةالابوابممرواشتهرArabissosالابلأسيضنأوبالبستان

قمةترتفعللممرالشمالىالطرفوبجوار.والوش!يطالقديمالتاريخ

أيديتداولتهاماكثيراالتىLulonلؤلؤةقلص،عليهامنعزلةشامخة

الىالشمالىالطريقوكان.الكيليكىالممرمفتا!وهيوالرومالرب

عدةفىتتحكمجعلهاممامنهابالقربيتقابلانهرقليةالىىوالغرطوانة

أعلىالىمنحدرةضيقةوديانخلالصريبدأالبدندونومن.هامةطرق

الحجرمنحصينةقلحةالجبلأعلىفىالثصرقىالجانبفىويوجد،الممر

وفى.(الصقالبةح!من)الممرفىتتحكمالتىالسلافقلصلآهىالأسود

!عالعربأيدىفىنفسهوالممرالبدندونكانتالعباسيينقوةعهد

فىكانتوحينما.الأيدىتداولتهافقدلؤلؤةاما،يبدوكماالدوام

التىbeaconsالمئاراتففىمتطرفكمركزاستخدمتالرومأيدى

لتنذراقسطنطينيةاحتىإصغرىاآسياوسهولمرتفعاتخلالتومض

.غزوأىبخطر

Mountقبةعلىالمراقبونيراهلؤلؤةتلمنالمنبعثالضوءوكان

ArgaiosبحيرةمنالشرقىالجنوبالىTatta.الاشارةتنتقلثم

تلعلىجديدهنلتنبعثالبحيرةمياهصوبالغربىالشمالىاتجاههافى

IsamosارتفاعأقمىالىعالياالاشارةتحملثمAigilos.هناومن

نهر*)3؟ولس!+علىيمتدالذىDorylaioولالكبيرالمسكرىالمركزفىترى

Mamasالىالاشارةتحملثم.الغربىالشمالنحوميلاثلاثينحوالى

MokilosالىتمرومنهاItymposجبلمنالثصرقيةالجنوبيةالاطرافقى

جبحمنارةوتتولى،بثنياخليجالأخيرةهذهمنالضوءويخترق

St. Auxantioxالقمزمنارةفىالمرأبطينالمراقبيقالىأ!رسالةنةل

Pharosالكبير of the Great Palaceالوسائلهذهومثل

اشعالمجودولكن.أخرلىأماكنفىالروموأستخدمها،قديممنعرفت

.وأحدةاشارةسوىيرسلأنوسعهفىليس(لنار

المناراتهذهلاستعمالبمهميطةخطةوضعالرياضىليوانقيلوقد
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ورعىمختلفةرسالةعشرةاثنتىيبلغلملرسائلمنعددارسالفى

بنفستسيرانساعتانوضعتفقد.تب!وفيلالامبراطورتنفيذها

الكيليكية.الحدودمنقريبةغابةفىوالاخرىالقصرفىاحداهماالتوقيت

الحدودعندالجاريةالهامةالحوادثمنحادثةعشرةاثنتىعلىواتفق

هذ،ودونتاليهالترمزعثصرالاثنتىالساعاتاحدىمنهالكلاختيرت

قىلؤلؤةقائدعلمأنحدثمافاذا.الساعتيقمينائىعلىالحوادث

الساعةحتىينتظرفانهالحدودعبوروشكعلىالعدوأنالرابعةالساعة

ألىفىعرفواالقصرحراساشارتهابلغتمافاذامنارتهيضىءثمالواحدة

الاشار!وتعنى.الاشارةهذهتعنىماذاوبالتالىالاضاءةكانتساعة

اشار!أما،بداْتقدالعدائيةالعملياتأنالثانيةالساعةفىالمعطاة

.وهكذا،حريقعنفتختبرالثالثةالساعة

الجيوشىكانتوالجزيرةهس!nniageneكوماجينعلىالحملاتوفى

طوروحمهجباليجتازالذىعربسوسطريقتتبععموماالامبواطورية

القادمةبالفرقتلتقىالآسيويةالبودفرقوكانت.مرعشنحوهابطا

-Kuruكوروخاىممرريقفيقودهاقيصريةمنغربا Chaiجبالهعبر

Antiالداخليةطوروس TaurusسهيريكاالىSirica(كاشهربما

الولوجيمدكنهاكانسيريكاعندولكن.وعربسوس((Kemerهذه

طريقعنمرعشفتص!لحأمماولح3ولولثملا؟هك!30الىجنوباأخرطريقفى

الهكبادوكيامنكبيرجزءكانم9القرنبدايةرفىمر

اقليمصارقدلاا،ول3لنهراياءلىالمجرىمنالثصرقىوالجنوبالثصرق

مراكزفيهامتلكواقدأنهمالافعلااحتلوهقدالمسلمونيكنلمان،حدود

قبرمناستولواقديكونوالمولما.قيصيريةأبوابحتىهامةحصينة

)كا!!ولطه*الىألطرقفىتتحكمالتىالداخليةطوروسمنطقةقلاععلى

فانهممرعشالىالمؤديةالطرقأحدعلىتوجدالتى3ا3وسيس

يبدوالشمالاتجاهوفى.حتماالمنطقةتلكعلىيستولواأنلابدكانوا

سبسطيهَمنالطريقحتىغرباالممتدالاقليمعلىسيادتهمبسطواأنهم

كانتفقدالداخليةطوروطمىجبالجنوبفىأما.عربسوسالى

خرشنهاقليمكانواذا.المسلمينيدى2فىالوحيدالموقععربسوس

CharisiatiممراتمنطقةاعتبرقدKleisurarchiدلالةيدلهذافان

حمايهالا!ليمقائدمهاممنكانفقدالثرقيةالح!دودخ!علىنجارزة

.11163(الداخكيهَطوروستلالممرات

)116(
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فىالرومضدالمسلمونبهايقومالتىالمتتابعةالغزواتكانت

!لىفيهاتدربمينقطعلموالجزيرةالشاملعربمفيمةمبرسةعامكل

واجباتوكانت.)117(مباشرةنتانجنفسهاللمعاركتكنلموانالحرب

العربى،الهجوملمواجهةبدقةمحددة)الثيما(البنودفىالبيزنطيةالفرق

البندقائدالمحلىالقائديخبرالحدودالاسلاميةالقواتتعبرفحينما

بينما،الهجاورةالبنودالىتحذيراالفورعلىفيرسل(الاستراتيجوس)

يحتملالتىالممراتطرقالمشاةويحتل،المغيرينلمناوش!فرسانهيطلق

قواتهاالمجاورةالبنودتحشدذلكأثناءوفى.م!هاالمهاجمونيعودإن

.العدويقصدهاأنيتوقعالتىالنقطةالىللاتجاهوتتأهبالرئيسب،

قواعدوضعتوقد.لحمايتهابالمتاريسمحاطةالداخلفىالمدنوكانت

دائماالقائدمنينتظركانولكن،تفصيلاالقتالميدانفرللتصرف

النصراعلىالحصولوأاطسائرتقل!يلالرثهيسيةوالقاءدةجد-دة؟فكار

توقيتفىالعملوترتيبالةواتتجميعجرىمافاذا.التكاليفبأهون

هـأ!24)م863سنةحدثمثلماومحاصرتهمالغزاةاقتناصثممناسب

علىفخهافىأسيابنودجيوشأوقعتهالذىعمرالحربىللقائدبالنسبة

الهاليس.فهر

لمهاجمةالاسطولويخطرمضادةبغاراتيقومونالبيزنطيونوكان

دمستقأوالامبراطوركانالمضادالهجومحالةوفى.الاسلاميةالسواحل

الطريقعلىمعينةئقطفىاليهوتنضمالقسطنطينيةفرقيقودالاسكول

أساساتتكونالمختلفةالبنودجيوشمنفصائلأسياخلالالكبيرالحربى0

00AVالامبراطورصحبةفىيكونوهكذا-،الفرسانبحضمعالمشاةمن

الناحيةمنلديناالتىوالمعلومات.المشاةمن0006والاقلعلىفارس

ليوأناذالعدوبلادفى.قلبغاراتهمفىهؤلاءخطةعنقليلة"لبيزنطية

قائديصمفولم.قليلةالغاراتهذهمثلكانتكتابهكتبحيقالسادس

القديمة؟الدفاعيةالحربيةالعملياتسوى96!م(:)639فوقاسنيقفور

الكتابفىالاجنبيةالبلادلغزوالهجوميةالعملياتعن!ثىءوردوانما

انهشمنالرغموعلىLiberص!ءReأولا3!،1أمؤلفهيعرفلاالذىلملصغير

1م(769:)969تزيمسكيسجونكانالوقتررلك ohn Tzimiscesيقود

تتسمكانتالموضوعةالقواعدأنالابغدادواطراففلسطينالىكواته

.A(Y)المدومدنصاررئيسيةبصفةوتتناولالتحديدوعدمبالحذر

ة103صريدةافيدك!وودرجمة.المربيةالدول,t;:فلهوزن)117(

.،3(pp.,5-114 Byzattium.".203 %%(A!!ط:Runclman
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القرنمنتصفمنوالبيزنطيينالمسلمينبينالعلاقاتقصةوتعتبر

تتوغللمالطرفانتبادلهالاغاراتزمنياتأريخام9القرنمنتصفالىم8

الطبرلىمارواهذلكفىالمبكرةالطلائعومنالدولتينأراضىفىنادرابلا

وسمىالارزاققسممTVA-ص17سنةالشامزارحينعمرأنمن

وكانت.)!11(ومسالحهاالشامفروجوسدوالصوالْفالشواتى

طوروحمهجبالمعاقلكللىالاستيلا!الاغاراتتلكفىالبارزةالصفة

الكبرلىالغاراتبعضتمخفمتوانوجزرهاالحربمدحسبِعنهاوالتخلى

بدايتهامنذالسنويةالحملاتهذهفىبرزوقد.الهامةالمدنتخريبعن

يسمىفلسطينأهلمناطثعمىاللّهعبدبنفمالكالمسلميققوادبعض

دربمنميلاعشرخمسةعلىمالكرهوةنسبتواليه،الصوائفمالك

اذالفهرى4مسلىبنحبيبوكان.وباعهاالغنائمقسمعندهااذالحدث

الاهتماممنبلغوقد،الرومبحبيبلقبحتى"الرومغزوفىجميلأثر

انهوقيلللصموائفمنبججسرعثمانخلافةفىاتخذأنبالصوائفالمبكر

معاويةوشحنهاللصوائفطريقاملطيةواتخذت.قديمرسملهكان

بس!لهالعربب،المراجعوتحتفظ.)012(والجزيرةالشامأهلمنبجماعة

وتحملتوالشواتىالمهوائفاتصلتوقد.الاغاراتلهذهدقيقواف

البيزنطييقبأرضنزلوااذاالمسلمونوكان.القارسالبردفىالشتاءالقوات

الاتهمالوسائلوكفلواوالاغارةوالدفاعللحرأسةأجناداأنفسهمقسموا

لدرءرمحصنةلاضخيلأماكنأعدواكما.بعضمعبمضهايلاجنادبين

تكونتكادالرشيدأيامومنذ.العدوشنهاقدالتىالمفهـاجئةالاغارات

تلئهعداالبيزنطيةالدولة(راضىفىسنويامنتظمةالمسلمينغهـارات21

وقد.الداخليةبألفتمنالاْسلاميهلدولةفيهاانشمغلتالتىالفترأت

علىالرشيدعهدصدرفىللدولةخليةيلاِصالاستقرارشجع

على.الغنائممنالكضيرعلىوالحصولالصغرىسيا7اقليمفىالتوغل

كب!ةقيمةذاتنتائجعنتتمخضلموالشواتىالصوائفحروبأن

يستطيعأندونأخذوردفىبينهماالحدودخ!ظلفقدالفريقينلأحد

احدىنجاحأنكما.دروبهأومعاقلهعلىالتامةالسيطرةأحدهمأ

المتنازعين،الفريقينعندالداخليةالاحوالعلىمتوففاكانألاغارات

رقيبةكانتالثغورمنطقةفىالحربيةالتحركاتأنشعيرةالدكتورويذكر

تقصيرايعتبرا،نقطاعفانالسلمقى"أماألفتنابانالأأتنقطعلأمستمرة

الغؤوتركلائهخراسانولاةاحدعزلفقد،عنهالمسئوللحقابموجبا

.302صب/4الطبرى)911(

-691صالبلدانلتوح:البلاذرى)013(

318

002،502،57loon ، N.

http://al-maktabeh.com



نصلدخلأنالىالبحرىبالغزوتأخرلانهالقوادأحدوعوقبسنة

دونعادىعابمفىغزويقعلمانهمصادرنافىدورفاذا.الضارةالرياح

العماديةاطركاتعلىاقتصرالثغروالىاننظرىفىهذافمعنىتعلهق

لزومبضرورةالولاةبعضأحتج!أذا،الع!دوأرضيدخلولمالدورية

حربية.حركاتفهناكواذن.وجيهةفحمجتهولايتهمقرفىوالبقاءالثغر

تدافعالتىالدواخلعنوانقطمتالدائمةالرباطاتهائعزلتوالاحتمية

ذلكويؤيد."فرسانفيهايستقرخلواتمجردوصارتعنها

عقدتواذا"الجهادعلىالامارةتقليدأحكامفىالماوردىذكرهما

كلفىالغزومعاودة-الاير-لزمهعامبمدعاماعموما-الامارة-

قدرال!الموانعارتفاعمععنهيفترولافيهغزوعلىيقدروقت

أ."1'11()جهادمنعامايحطلاْلايجزيهماوأقل،الاستراحة

للحراحتمالااْكثركانوألانهمالعربالىأحبالصوائفوكانت

الاسِتقرارعنالعربعجزهناومنمنهمالبردعلىصبراوأقلعدوهممن

الرومقابلهاللتخريبغزواتالىحروبهمفتحولتطرروسجبالوراء

فىاسترجاعهاوحاولوافقدوهاالتىأرضهمفىانتقاميةبغزوات

طوروسجبالسلسلةكانت"حتىالدكتورقالحتى)122(الشام

طبيعية.حدودااقامتهاالطبيعةوكأنتبدوالشامخةالمضادةوطوروس

الجبالتلكمنحدراتعلىتتجمدكانأيضاالعوبيةاللغةانانيناويخيل

الاسلامنطاقفىدخلتالمنطقةهذهانمنالرغموعلى،الجنوبية

جزءاأنالاالعثمانييقوالاتراكالسلاجقةأيدىعلىبعدفيماالسياسى

تلكسكانان.العربىباللسانأهلهيتكلملمالصغوىْأسيافىواحدا

مندائماكانوأالحيثييقأياممنابتداءالعصورأقدممنذالأصلييقالبلاد

المدنيةعلىالصرامةشديدانهالبلادهذءمناخأثبتولقد.الساميينغير

.،)123(هنأكالارضفىجذورهاتتأصلفلماالعربية

والشواتىالصوائفحملاتعنشيثاجفربنقدامةعرضوفد

البيزفطيةالامبراطورية،401:8صوالبيزنطيونالامويون:المدوىد-لتور)121(

البريةالنضورعلىالمرابطون:ثميرة.د،77:85مىالأسلاميةاوالدولة

ال!بمين(ميلادهميدفيحسنطهالى)كتابفيبحث-الروميةالمربية

ه،صالسلطانيةالأحكام:الماوردى

.09صالمتوسلالبحرمنالشرقىاطوضفىوالاصلامالحرب:فروخ!كتور)133(

9ص1مننهعترجمة-العربتاريخ:حتى)123( - VIA،ترجمة-2بيا«سوتاريخ

،6عىاليازجهالدكتور
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القالغزاةتقعأن:الثغرييىْمنالخبرةأهليعرفهمماأجهدهاانفنقول"

أربعواقدالناسيكونأنبعدآيارمنتخلوأياملعثصرةالربيعيةتسممى

آياربقيةوهىيوماثلاثينفيقيمون،خيولهمأحوالوحسنتدوابهم

دوابهموكأنممكناالرومبلادفىالكلأيجدونفانهمحزيرانمنوعثصرة

بقيةوهىيوماوعثصرينخمسةفيقيمونيقفلونثم،ثانياربيعاترتبع

بمالنآويجتمعالظهرويسمنيقوىحةدي!مىوخمسةحزيران

ستينقفولهموقتالىفيقيمونتموزمنتخلولعتنريغزونثم،الصائفة

فليكنهئهالابدكانان:يقولونجميعارأيضهمفانىا!شواتىفأما.يوما

الرجلمايحملبمقدارليلةعثصرينمسيرهوليكنيوغلولافيهيبعدلامما

الغزاةفيقيمشباروآخرفىذلكيكونوأن،ظهرهعلىيكفيهمالفرسه

مايكورأضمعفالوقمتذلكفىالعديجدونفانهمآذارمنتمضىأيامالى

دوابهمويربعونيرجعرنثمكثيرةمواشيهمويجذونودوإلانفسَا

المسلمينتجمرألاع!تحرصالمسلمينقيادةوكانت.،)124(يتسابقون

.الحملاتتلكفىالجنودبينتدأولبلهناكاقامتهمتطيلفلاالثغورفى

الدهشاءانوأرزاقكمأعطياتكمأزيدأنعلىولكم"لحمرخطبةفىجاءوقد

فىأجمركمولاالمهالكفىالقيكمالاعلىولكم،ثغوركموأيمهد

.،1(2)5ثغوركم

حطتهمخلالمتنوعةعسكريةخبراتالثغورلقواداجتمعوقد

ضبطتبم:صوائفصاحبوكانالعقيلىمعاويةبنلعمروقيل))

والقديد.الكعكوكث!ةالظهبرببسمانة:قال.-ا-لثغوِر.ألى؟الضيإئف

ماتختلهآولليكن-القانونمحناهافارسيةكلمةوهىالآيين-كتابوفى

ناويبدو.،)126(والثيابوالمفارشواياكخبزاثمخبزاثمخبزامعك

بأرضالعسكريةحنلائهمفص6المسثمينايمسبميم-ع!مشِكله

فارسكلمسلمة"أمرمص/89717ستة4القسطنطينهحملةوفى،الروم

فأمز،القسطنطينيةبهيأتىحتىطعاممنمدينفرسةعجزعلىيحملأن

منهتأكلوالا:للمسلمينقالثم،الجبالمثلناحيةفىفألقىبالطعام

فيها،فشتىخشبمنبيوتاوعمل،وازرعواأرضهمفىأغيروا،شيثا

مسلمةفأتىالمسلمينمؤنعلىيقفىأنع!الرومقائدليوحرصوتد

الطعاممادامتطاولهموانكالقتالتصمدقهملاأنكالقومعلمقد":فقال

602عىخردذابةلابنوالممالكبالسلثملحق-الهرابمكتابمننبذ:تدامة)124(

.17؟صالحرا!أ:يوسفابو)125(

الأ.6صامالأخبارعيون:قتيبةابن126()
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وضاقالعدوفقو!طفأحرقه!بايديهمأعطواالطعامأحرقتولوعندك

.،)127(يهلكونكادواحتىالمسلمون

هشاموقالالرومقتالفىالملكعب!بنمسلمةاسمبرزوقد

ماسلمت:قألَ؟عدوأولحربقطذعردخلكهلسعيدأبايا:لمسلمة

رأيى.سلبنىذعرفب!ايغشنىولم،حيلةعلىينبهذعرمنذلكفى

فىوطاعةصبراالشاماْهلوأبدى.)128(البسالةهذه:هشامقال

صت4الطبرىأخبارففىالعراقأهلبذلكتندر/حتىائفحها!صوا

ويحقم:ا)!يثمبنقيسفقالب!معببالغدرأملَألراقعم":ص71

عايكمليصمةينب!يشكمتطعمواإئ!فواللهعلي!الشا!مأهلتدخلوالا

نأيفرحالخليفةبابعلىأهلسيدرألتلقدواإله،لكمصا

و)نبعيرآلفَغلىحدناالصوائففييليأيتناولقد،حاجةفىأييسحله

.")!لآ\(خلفهادفرسهعلىليغزالرجل!هيم

الرومبأرضالمعسكراقامةبمندالنزولفىالمسلمينتزاحموكان

الملكعبدبناللهعبدمعغزَوَتي:معاذبنسهلعن"الشكوىموضمع

العظيمللجيشاسموالصبائفة-الصائفةالملكعبدولايةفىمروانبن

-الهواءوطاب/،لخريفدخلاذايضونثمالصهيففىيجتمعونالذين

ومعنى-الطريقوقطعواالمنازلاممإسرفضيقسنانحهمنعلىفنزلناقال

لايبقىبحيثالمسلمأخيهنزولموضبعمنبالقربينزلأنالمنزلتضييق

صالحبنالملكعبدوأوصى؟/.الحاجةقضاءوموضعوالمطبخالمربضله

:فقالالقتالوادارةس؟/َالحربسياسةفىبالحذرالرومبلادالىسريةأمير

تجرربِحاوجدانالذىالكِيسكالمضاربليهنلعبادهاللهِتاجرانت"

منوكن،ات!لامةتحورْحتىالغنيتةتظتبولابير%صاحتفظوالا

--علي!كاحتيآ!كدوكمنحِذرالثتِدِعدوكِعلياحتِيالك

باْلصؤائ!تتعلقمتفرقةلاحكامالاسلامىالفقهعرضوقد

كاناذاالقتالفىيخرجونوالغلمالقالنساءانذلكومن!الشو)تى

الحسنبنمحمدفيقولالمعتادةالسنويةللحملاتبالنسبةأما،عاماالنفير

ونحوها،الصموائففىأيضايخرجنأنللشوابينبغىولا"الشيبانى

الجرحى.لملىاواةالم!وائفهعيخرجنبأنبأسفلاالعجائزفأمأ

.117صص/8الطبرى1271(

.1741ص1مالأخبارب:ن:قنيبةابنابن)128(

.185صب/7الطبرى)912(
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،النساءقتالعنغنيةبالرجاللانالقتاليبالثرنأنيعجبنىولا

ا!ئفيربوقوعالضرورةتعقيق!عئد،ضرورةغيرمنبذلكيشتغلنفلا

الذينالغلمانوكذنك..زوجهاافنبغيرتقاتلأن!لمرأةبأسلاعاما

العامالنفيرفىويقاتلوايخرجوابأنبأصفلاالقتالأطاقوااذايبلغوالم

فأرادواالصوائفالىالقومخرجواذا..والا!اتالاَباءذلككرهوان

لمسنتحب-لاوالخدالمباضعةالامنفعةبغيرالنساءمجهمأ-يرجيىا

فالاما-دوراخراجهنمنلدلاكان-.--!ْ-عتيقًنمخافةذلكيغعلوا

يقوىلمنوالاماءالحرائراخراجفىيرخص-ذلك-مغو!ن.الحرَائر

بقوةاماالاسلامدارالىيخرجهن-بهزيمةالمسلمونابتلىانعلى-حعظهن

يدخلونيةسكانواانوكذلك..والخدمالظهورمنمعهبماأونفسه

،.الجرحىلمداواةم!الميخرجأنالحجائزمنلأحدلاينبغىفانهالعدوأرض

ممنناسوحىلنسا،5معهحملعموريةالملكعبدبنمسلمةغزاولما

علىللغيرةالقتالفىالجدارادةذلكتفعلأميةبنووكانت!نساءهممعه

ا!نمضم!حم!حبسكنَىابىيرولىكما.،الجيريم

النساءلي!يت!واأنالمسلمينمنالثضصريسكنونللذينبأسولا!!

لانهم،للمسلمينأرضالعدوأرضوبيقالثغوربيقيكنلموانواللرارى

والدرارى-بالنساءالمقاممنيتمكنونوانما،الثغورفىالمقامالىيندبون

بالنساءالموضعذلكفىأقاعوااذاولانهم،للرجالسكنفالنساء

أمصارمنمصراالموضعذلكيصيرحتىالزمانبمرؤركثرواوالذرارى

اذاهذأولكنالعدومنبالقربثغراذلكوراءالمسلمونويتخذالمسلمين

أنفسثمعنشرهمدفععلىقدرواالعدوجليةبهمئزلتلوبحيثكانوا

يكنلماذافأما،الاسلامأرضالىيخرجوهمأنمنوتمكنواذراريهموعن

..الثغورهذهمثلفىالنساءيتخذواأنينبغىلافانةالصفةبهذه

الثغرفىذلكيكرهولمللمباضعةالعظيمالجيشمعالنساءاجاخرهوكر

الحربدارفىمقا!ميطوللاالعسكرأهللانالمسلمونفيةكثراذا

فيطولالثغورأهلفأما،آلظاهرفىمقامهممدةالنساءالىيحتاجونفلا

ضجرواعزاباكانواواذاصهايبرحوابألايؤمرونبلالثغرفىمقامهم

.والذرارىالنساءفيهايتخذوابأنبأسايرلمفلهذا-فيهابالمقامة

نستغيثولكنأتاناأنبأنفسناالعدودفععلىنقدرلاالثغرأ!لقالفان

نألهمينبغىلافانه-العدوبهمفندفعمنهمالغياثفيأتينابالمسلميق

."يضا)013(2الثغورهذهمثلالىوالذرارىالنساءيحملوا

،2-31عى-11الشيانىالحنبنلمحمد\الكبيرالدئرح:الرضي)013(
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للجهادالنفيرعنديحدثكانلمامتأخرةصورةالعديمابنويقدم

:يقول،الطرسوسالقاضىعمروأبنمصدرهعننقلا،طرسوسفى

ورجالته،نهارأوليلمنالنفيروقتالىالحسبةلعملالمتولىيركبلا

النفير:يقولونواحداصوتاأجمعأصواتهمبأعلىينادونيديهبيق

وان-الجهادجيملك!فاليلاب،النفيروالرجالةالخيلأصحا!يا

للةابيماسائروتغلق.اتفقبابأىالىأوقلميةبابالىأراد

يعودحتىمغلقةتزالفلا،الشرطةصاحبعفدتيخقاوتخقتل

ويطوفكلها،المغلقةالابوابيفتحثمدارهفىويستقرالنفيرمنالسلطان

رجالتهالىانضافنهاراذلككانفاذا.كلهاالشوارعورجالتهالمحتسب

الىاحتاجواوربما،بالنفيرالنداءعلىوساعدوهمالصبيانمنكثيرعدد

بالنفيرالاسواقأهلفأمرالحالوصعوبةالامرلشدةالناسحشد

مركقويكون.ساروكيفأخذأينالاميراثرفىالمسيرعلىوحضهم

الاولالبابعندبهالموسومينرجالتهمعالنفيروقعاذاالشرطةصاحب

الاالمحتسبوكذلك،النفيرالىالناسمنهتخرجالذىالمدينةيلىالذى

علىويبعثخبرهتأخرالنفيرأمرطالاذاالاسواقفىمترددالمحتسبأن

علىالامريزالفلا،النفيرالىتوجهوبمنالاميرمعساربمناللحوق

الرجالةقوادالنفيرالىريخرج.الامارةدارالىالسلطانيعودحتىهذا

منوردمنللقاءفبعثهالفريهمانمنلقائدالسلطانعقدومتىمعروفون

الرجالأجلأءمنوأتبعه،الرجالةقوادمنقائدااليهأضافالوجهذلك

أول!نزلوااذاحتىالمسجديةالمطوعةمنوالبنيةوالِنشاطالقوة"أهل

منهناكق3بحف!مصروفونالصلحاءمنشيوخيثبينىبلمثل،منزل

لصلاةبالوضوء؟حدهمفلؤهم،لالضب!خهَْوالوضمماالمرموقمقالغلمان

فرغاذاحتىلحاجتهمعهيمفىمعروفشيخثقةبرقيبالاعنهأخرجلما

برؤبه،يعرفرجلاطرسوسأيامأخرفىرأيناوقد.حملتهالىعاد

صبىألفعلىعددهميزيدالحلميبلغوالمالذينالصبياناليهيجتمع

فيهاأعدواوقد،وبمذاودهممثلهحملمثلهميمكنالذىبالسلاحمحلهم

يسيرونرؤبهيحملهبمطردجميعهميطوفونأمثا)!مأطعمةصنوفمن

ألىالسلطانعاداذاحتىدأبهمذلكيزالفلا.بوقوفهويققونبسيره

مراتبهم،علىأهامهالصبيانأولئكدخلنفيرهمنرجوعهعنددارهمقر

م()000013،فالامثلالامثلقائدهميصفهم

الفترةبعدحدودهم4حمايرعنفعجزواالضعفالمسلمونأدركثم

ه؟035صرمخطورر-الطلببفية:المديمابنم()013
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فىالاسلامضعفمن"المسعودلىويشكو.العباسىالعصرمنالزاهرة

وعدمالحجوفسادالمسلمينعلىالروموبلوغ،وذهابهالوقتصتا

علىوتغلبهرئيسلكوانفراد،الظريقوفسادالسبيلوانطاعالجهاد

..الاسكندرمضىبعدالطوائفملوككف!ل-فيههوالذىالصقع

أسهووهىدعائمهفتداعت،الووتهذاالىمستظهراملامالالىيزلولم

P?)وثلثمائةوثلائيناثنتينهـخةوهى 'f)Cاسقأبىخلافةفى

أما."فيهنحنماعلىالمست!انوال!ه،المؤمنينأميرللّهالمتقىابراهيم

ذ:ىقوادبتلاثةم01القرنفىالح!أسعدهافقدالبيزنطيةالامبراطورية

)فوكاسالثانىنيقفوروهمعرشهاعلىتعاقبوانادرةكفاية

r)تزيمسكيسالاولويوحنا 76! : W1C.)769)الثانىوباسهيل:

،قبرصسقطتوبعدهاأقريطشجزيرةنيقفورفتحوقد.(م2501

حماهثموطرسوسوالمصيصةحلبوفتحالشامشمالعلىأغاركما

الرهافهاجمواالجزيرةعلىذلكبعدالروموأغار،وانطاكيةوحمص

البلادأهلمننجامنبغدادفقصد،بكرديارودخلوانصيبينوبلغوا

غضبجميحاوأصابهمالجواءحفىبغدادأهلمعهمواجتمعمستنفرين

فحاولوااطليفةدأروقصمدوااططبومنعواالمنابرفكسروااليائسين

اخليفةوخاطبوااطلافةدارشبابيكبعضواقتلعواعليهالهجوم

ستينالجمعوبلغ.الرواشنمنبالنشابالغلمانفرماهم،بالتعنيف

للأيبعثأند!هالمطيعالحليفةمنبويهبنبختيارالدولهَعزفطلب!ألفا

فلااليهتجبىلاالأموالأنبحجةاطليفةفامتنع،للغزاهيخرجهمالا

وبينبينهالرسائلوترددت،بالاعتزالوهددالغزاةعلىالنفقةتلزمه

واحتاجدرهمألفأربعمائةالمطيعفبذل-التهديدالأمربلغحتىاربخته

بيقوشاع،ورصاصساجمندارهوأنقاضثيابهبيعالىذلكفى

الىتحزدواأنمالبثواالفقااةلكن."صيدرقدالخليفةأنال!جاج

-،نبا،اروماذكرعنوأءرضوابعضعلىبعضهمووثبوشيمةسنيين

.13(.')1الغزاةحديثوبطلمصا)حهفىصرفهالمالبختيارقبضولما

بينالعهدينحوقلابنويقارن،وخربتالتغورمجدضاعوهكذا

المستغنىالمشهورةذالمدينةطرسوصمدينةفأما":فيقولطرسوسفى

تشتملكانت.حجارةمنسورانعلي!اكبيرة،تحديدهاعنبشهرتها

بالغايةوالخصبالعمارةمنوكانت،وكراعوعتادوعدةورجالخيلءلى

الرومحدوبينبينهاوكان،الأعواموتعاقبالأياممرءلىعامرخصالى

.7-6صب/1ريدةابىدكتورترجمة.الاسلاميةالحضارة:!ت)131(
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مميزعاقلغيرورأيت.ينالعطبينكالحاجزاللكاممنمتشعبةجبال

نأيذكروالعلمواليقظةوالة!مبالدراسةاليهيشارمبرزحصيفوسيد

أدركت!االتىالأياممنعهدقريبعنذلكوكانفارسألفمائةبها

حدمنعظيمةمدينةمنليسأنهذلكفىالسه!بوكان،وشاهدتها

والجزيرةوطبرستانوالجبالوخوإزسننانل!فارسوكرمانسجستان

ور!الاوالمغربومصروالشاماتواليمنوالحجازوالعراقوأذربيجان

لديهموتكتروردوهااذابهاويرابطونالبلدةتلكغزاةينزلهادارلأهلها

كانماالىالجسيمةالعظيصةوالصدقاتالأموالعليهموتردالصلات

متبرءين،متطوعينوينفذونهيعازونهالنعموأربابيتكلفونهالسلاطين

ضصيعةءنوقفعليهاولهالان!بىولارئيسذكرتهاناحب"فىيكنولم

حىيسكنوهالمفكأنهمفهلكوا.فنادقمنمسقفأووغلاتمزارعذات

لهمتسمعأوأحدمنمض!متحسهل*:تعالىاللهقالكمالظننتهم

."ركزا)132(

منذالمسلمينغيرأيدىفىالاسلاميةالاراضىبعضوقوعأْئاروقد

الاسلامبينالدائيةللحربنضيجةالهـجرىالثانىالقرنمنالتانىالنصف

مسألة!ىالجهاد(أنوازلمنمسألةالوسطىالعصمورطوالوالنصرانية

النصرانية.بلادداخلةالاسلامبلادعنتمامامنقطعةاسلاميةجماعاتبقا*

سنة)توفىأيامهأواخرفىنفمهمهأنسبنمالكعاصرهاالقضيةوهذه

اللهعبدأمثالمنالاولالمال!يةأقطابوعاصرها(م597هـ

لمزيزح!-ةؤلمعبدبنواْشهبالقاسَمابن

يكنلماذامشكلةالمسألةهذهونصارىمسلهكنبينماالمئنرقأهليعتبر

وقد"للنصارلىالمسلميقأوللمسلمينالنصمارىخضوععنهمغريبا

فىالغالبحكمفى4المغلوبرالجماعةتعيشأنعلىالحييقعادةجرت

الشخصية،أواللغةأوالدينعلىالقضاءمبلغتبلغلاوقيادحدود

نظاماالأمرأولوضعالذىألاسلامىالتثصريعهوذلكفىالفضلوصاحب

وقد،الضياعمنوشخصيتهمعقائدهمعلىبهأمنواالذمةلأهلعادلا

سلطا؟،متحتالمسلمينمنيقعمنفصارآثارهمعلىالرومجيرأجرلى3

يخشىلاوليهنهأموالاويؤدلىلقيوديخضعنجظرهموجهة"نذميايعتبر

!كللىالحيانوقدص-ثحأرف،ْبهاْيستمسلثأن!وآحبآذاالضيآع!عقيِدتة

النصارىأرضفىولمسلتونالممسلمينأرضفىالنصارلىوعاشذلك

وعوادفرنسيستر-مة-الث!رقيةاغلافةبلدان:سترينجلى،123صحوقىا:كأ)132(
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وقد."المثصرعينفاتماباكمالالعيشوضروراتالايامحوادثوتكفلت

عصى:العربىابنفقالالحربدارفىالمقيمالمسلمحكمالفقهاءناقش

الدم!لاسيلإب!العا!ىهور-اأ!:الشافعىوقال،حالهفىويختلف

فنصالحديث..الناسأقاتلأنأمرت":النبىبقولالشافعىواحتج

مسلماأنولو،الاسلامبكلمةتكويقانماوالمالللنفسالعصمةأنعلى

ويقول:هعدومةوالداروالمالالممعصومفانهالحربدارالىدخل

العربى.بنبكرأبىالقاضىاختياروهووسحنونأشهبقالهالشافعى

افلعايرىبقولهماقالومنحنيفةوأبىلمالكآخررأياهناكأنغير

فماوالا-الاسلامبداروولدهمالهالمسلميحزلمفما"افالدار

ابنذلكعلىتندروقد.،للمسلمينفيىءفهوالكفربدارذلكمنأصيب

ولاعرفتهاالمالكيةتبلغهالمعظماخراسانيةالمسطلةوهذهلا:فقالالعربى

منالمحققيقبعضوقال""؟المغربيةطدةبالمةفكيفالعراقيةالألْمة

والاعوالوالأولادالأنفسفىبهمالملحقةاياحكامأنيظهر":الشيوخ

أوليالَهممعحاربوناانثم..الحربيينألنصارىمعالمقيميقعلىجارية

ترجحتقتالناعلىبالمالأعانوهمواندمائهماستباحةحينئذترجحت

.،(\)33أموالهماستباحة

مؤنس.دكتوروتقديمتحقيق:المتاجراسنى:الونث!ريشى)133(
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يةلبررا:لثاثا

البيزنطى:الأسطول

اْهمية.منعندهمللجيشكانماالبيزنطيينعندللاسطوليكنلم

Tacticaكتابهم(129:)886السادسليوفيهألفالذىالوقتوالى

هذاانعلى،بيزنطةفىالبحريةالحربعنألفكتابهناكيكنلم

لهذايعدولم.قصيرةفصمولسوىالحربلهذهيخصمصلمالكتاب

momenusسوىكاتبالموضوع Basilه!Paracكتابهيةثصرلمالذى

المعلوماتبعضكتابهفىالسابعقسطنطينءرضوقد.

3أمتالالمؤرخينأما،العارضة na Comnenaالشئونيعتبرونفهـمول

نعرفلالهذاونتيجة.البريةالجيوششئونمنأهميةأقلالبحرية

أ!سيته.منبالتقليليغرىممالبيزنطةالبحرىالتاريخعنالقليلسوى

علىنفسهالحكمويصدقمكرهةَالبحرالىالجمهـرريةرومااتجهتوقد

الحروبضغطتحتالرومانىالأسطولبنىفقد،البيزنطيةالامبراطوكأية

واردأت4وحماليالقراصنةلقهرإبحارابمراقبةليقومعليهوأبقىالبونية

بحيرةالمتوسطالبحرأصبحفلما.والقسطنطينيةلروماولةالمنةالحبوب

Mareرومانية Nostromأهملالامبرأطوريةزمنوفىاكتيومبمد

الدردنيلفىطريقهمم3القرنخلالالبرابرةالغزاةوشقالأسطول

فىالونداليةالمملكةنمووكشف،روماأنفرغمالايجىالبحروجابوا

ونهبتسدينيافغزتالبالغروماضعفعنالبحريةوقوتهاأفريقية

جهودوتوزعت.)134(الغربيةالمياهسيادةإهاوصارتوروماايطاليا

فارسوبلادوالدانوبالرينعندالبريةحدودهمطولعلىالحربيةالرومان

:Runciman.ثة0.كة()134 Byz. Civ. pp. ,911 ,012 Byzantium. p

Vصوزايدمؤنسدكتورتر-صة-البيزنطيةيةالامبراطو!:بينز - \AT'
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بريطانيافىالادفاعيةبحريةقوةالىحاجةبهمتكنوام،والصرراء

،ادفاعيةبحريةقوةتأسيسنحوالأولىاططوةواتخذت.عنهملبعدها

حققاللىىهوالب!رةالمىجمهتخبانتحكموك!ن،ناستاسيوسأزمنئمةدا

تقديرهعلىيدلوهذاأعدائهأولهمالوندالأنأدركوقد،انتصاراته

البحريةالسيطرةأهميةعلىالاءمتدلالويمكن-البحرىالعاملذلكأهمية

اذاجستنيانحروبفىالبيزنطيوناستخدمهمالذينالجنودعددقلةمن

السابقة،العصورفىالروماناستخدءهاالتىالجرارةبالجيوشقورنتما

وتراجانأغس!ىأيامالمختانمةالأقالبمالبريةالفرقربطتورينها

ازوظيفةهه1أدتنالصمةفا!نفسهثيودولىمبوسوأيامبلوقسطنطيق

طةطينبةالقمصحكميةالبحرالقوةودعمت.و!رؤلجسشئيارْوموريسأيرام

يعنىوهذاوالاسودالمتوسطينالبصر2شواطىءعلىالامبراطوريةأيامفى

جديد.عهدبدايةكانجستنيانحكمأن

غاراتضدالداخليةالإقاليمتأمينفىتغنىألاالبجريةشأنومن

فىم6،7القرزيمنمدة.القسطنطينيةحكاماعتمدوقد،وغيرهمالبرابرة

التىالقويةوالمراكزالضخمةالتحصيناتعلىممتلكاتهمعنالبرىالدفاع

الرومانسياسةعلىجرياأراضيهمداخلوفىحدودهمعلىأقاموها

بحامياتوزودوهاالترصيناتمجالوسعراابيزنطيينالكن،التقليدية

مسهتوطنىمنالمعاهدرنأوالمحليينالجنودمنبكتائبالاستعانةمعنظامبة

باهظةضخمةفسيحةبأنهابروكوبيوصوصفهاوقد،المجاورالريف

لتسعهمالغزوعندللسكانكمل!أولاأسسبعضهاأنويبدو،التفاليف

الىأحوجكانواوخلفاءهجستنهانأنوالواقع.ومتاعهمقطعانهممع

العاملالبيشقواتتحديدآلىعمدواهذاوعلى،المالالىمنهمالرجال

ولطئيىْللاقتصادالرومانيةالدو)"عهدأوائلعليهكانتمماكثيرابأقل

البحرية.والقوةالحدودمعاؤلالاعتماد-علىمع،أنفمهمهمالاباطرة

فتوححتىالمتوسطالبحرعالمعنالدفاعأنظمةكانتوهكذا

البحرعنالبعيدةالمناطقفىالاغايتهاالسياسةهذهأدتوقد،الاسلام

عجزتحيثالثصرقبلادوفىالدانوبنهرطولوعلىايطالياشمالمثل

البيزنطىالدفاعونظام.العربثمالفرصأهامالامبراطوريةحمايةعن

القرنينفىالبريطانيةالامبراطوريةدفاعأساليبملحوظةبدرجةيشبه

قواتأزرتشدالمحترفيقالجنودصْصغيرةبقواتالاكتفاءفى!18،1

بحريةمواقععلىالسيطرةتحرىوفى،الخطرمناطقفىالمحليةالدفاع

نغالىلايجعلناالحقيقةهذهوفهم.والتجارةالبحارةعلىا!ثرافاتتيح
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اساءجنواألفرسأيدىعلىأرأضمنالبيزنطيةاندولةمافقدتهرتقدفى

ونحن.النكباتعليهاتوالتحينذصاعداالميلادىالسابعالقرنمنذ

احتفظتالبيزنطيةالدولةأنالميلادلىالسافىحالقرنأخبارمننعرف

والاسكندريةوعكاقرطاجنةؤىللصناعةودوربحريةبفصاعد

التتشيغةالخفيفةآل!ر-أمنالكثيربناءتمحيثوالقسطنطينص"

Dromondsورافنابممقليةلصرذوسةفىأخرىقواعدبجىا؟ب

بحريةقاعدةوجود"لختهلوالادرياتىالتيرانىالب!جرينِلحراسمة

السادسالقرنفىللدولةكاننهأوالراجح.آثبتيلأ-وجزرسبتةفىأخرى

عهدها،أواخرفىالامبراطوريةأساطيلتشبهاقليميةأساطيلالميلادى

وفى.البحريةالخدماتبعمضتؤدىكانتالقرمبلادأنالمحتملوءهن

الجنودلنقلالتجاريةالسفنمنبعددأسطولهاتعززالدولةكانتالحرب

الأسطولظهرخطراَعدواالبيزنطيةيةالب!تواجهو.والامدادات

أيأمأوانجرحتىوالفرسوالآفاراللمباردهجماتوفشلت،الاسلامى

وزحفالجيشنظامانهار(م206)موريسموتبمدولكنموريس

حدودفعبرواالفرصةالساسانيونواقتنصالدانوب6حدوءبرالآفار

الفرسجيوشظالرتالمقدسوبضتكيةأسقورووبعد.ومصرسوريا

عئ-الآقارقؤاتنظاهرهام6*لصمنةالذهبىالقرنتجاهنياخلهدوعند

ؤقوَئةهركلرْعامهالاهـبراطوريهوةنقذت.المقابلالاوربىإلشاطيء

ثمقواتهانزالعلىالبحرعلىالاسطولسيطرةساعدتفقد،البحرية

.الفرستتعقبالداخلفىأوغلتالتىالمهاجمةجيوشهظهرحماية

كائتللآفاربحريةوحداتتشتيتالبيزنطيةالبحريةاستطاءتكما

للقرنالمائىبالمدخلالبيزنطىالاسطولواحتفظ.القسطنطينيةتهدد

منقذهرتلوعاش.،ءسةالمصالعاصىصةتموينفأمكنمفتوحاالذهبى

كالطْألذىالعربىالخطرليوا،"البيزنطىالاسطولبفضلالامبراطورد"

.وأبرقى)135(أشد

هجماتةمفطأثرعلىالبيزنطيةابىحريةالتنظيماتتفيرتوقد

اقلهمكلراْسعلىفوضع،واالثامنالسابعالقرنببنفىوالعربالفرس

ذلكوأتاحStrategosمطاوالمدنيةاطربيةالسلطةلهحربرقائد

الىوكفلمعا"!والجبالأسطولفىالنظامهذاوطبقللدفاعفعالةوسائل

الثانىقنسطانزأيامالىذلكويرجع،البقاءفييينرنطةنجماحماحد

3(O\)جمة.المتوسطالبحرحوضفىوالتجارةالبحريةالقولى/لويسارشيبالد!

8ْ:74،!:03،04ة27صعيسىأحمد
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668:56)الرابعوقسطنطين(م641:668) Aالقوةتطلبتفقد(م

ا)كثيرونالمغيرونوجعل،مضادةبيزنطيةجهوداللعربالناميةالبحرية

الىالالتفاتمنبدلافكانصعباأمراالبرىالنقلمنالأمبراطوريةعلى

الاخيرةصورتهفىالبيزنطيةالبحريةالقوةنظاموكان.ريةالب!الطرق

قواههدائمحربىأسطولعنعبارةم8القردْوأوائل7القرنأواخرفى

الاعلىالقائدبقيادةالقسطئطيئيةفىامبراطورىركزى5أسمطول

Strategos of Carabisianiنائبأومساعدطريقعنأومبالثرة

بعرأسطولهماالتنرقفىاقليمبانأسطولانوهناك،

اقليمى،أساصعلىويقوءأنCibyrhaeotكيبرهايوتوأسكللايجة

اصلالسوعلىوالثانى،والدوديكانزالسكلاديزجزرعلىالأوليشرف

والى،أميرالنائبلقيادةمنهماكلاويخضعالصغرىالجن!تلآسما

البيزنطىالآسمطؤذوهذِا.الشرقبلادفىصغيرةبحريةوحداتجانبهما

طيىتِلاصقليةوحفظالقسطنطينيةعنمرتينالعربصدالذىهو

الصبخصماربعد(م71774)الثالثليوأنغيرللامبراطورية

وكذلك،البيري1لصيغيريم!ءعر!يمبم-حمثمىقوفىاعتمذللقسطنطينية

هقالفربرانجآفي-وؤى.(م074:775)الحامسقسطنطينخلفهفعل

رافنا.وهـلىصقليةفىالرئس!يانالاقليميانالاس!لانراب!المتوس!

الاء-طولواحتفطلهاالاسلاهىالفتححتىافريقيةفىثالثوجودويعةمل

اطصبسفنهناطاصةبمستلزماتهاقليمىأشطولوكلالأمبراطورى

نفقةعلىالأخرلىالبعريةوا(هداتالبناءوأحواضالصناعةودوروالبعارة

فىالاقلإهيةالاساطيل؟ر.متوربما،الاساطيلفيهاتقيمالتىالآقاليما

اءونة.واللنقلسفنأوملاحينتقديممناطقهاؤلىالبحريةالثغورعلىالهرب

فىالبرريةالمناطقفدعمتطفيفاتغييراالميلادىالثامنالقرنوشاهد

أميرالهساعدلقبورفع،themaب!ريةتوداوجعلتالثصرق

اوشيبالدلويسويخالف.للبحريةأعلىقائدلقبالىكيبرهايوتأسطول

فىالتنرقيةساطيلYiرئاسةمركزنقلتعايلفىاليهذهبفيمابيورلى

و!ىلل!مايةأحوبمغدتأخرلىجهاتبأنالقسطنطينيةمنالثالث&وعهد

ذا-بيزنطةفىالأعلىالقائدمركؤالغىذلكوعلىالصغرىآسياأحلىل!وا

جئوباالبيزنطىالبعرلىاله!ومقوةانتقالالىأرشيبالدرأىفىذلكيرجع

ناويبدو.القسطئطيئية!ناخصاررفعبعدذاتهانةول!كلالبعرهياهنعو

علىأيثرفتالايسوريةالالصرةعصراؤلأوفىكبيرهايوت!العلياالقيادة

حطمالذىالاسطولوهو،الدفاعيةالاغرإضفىيلزمممابكثيرأةمخمأسطول

نافيرىجليزرAI.م747سنةقبرصقربالعربيةالبحريةالعمارة
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الأميرالبنائبنادىالاسطولأنهوالموحدةالعلياالقيادةالغاءفىالسبب

جستنيانوأسقطالثالثتيبريوسباسممIAVسنةامبراطوراابسيمار

الأباطرةأخافمما،م716سنةالثانىوأنستاسيوسم713سنةالثانى

،الميوِرلتقيمالبحريةرجال!يمينفضلاالايسورييقالعسكرييق

ومنأجل.أيقونيةاللاالاباطرةنزعةالآسيويةالقواتتساندكانتبينما

البنودوانزالالعلياالقيادةالغاءالاسلممنالايسوريوناعتبرذلك

التنظيمميؤةكانتفقدحالكلوعلى.السفنعددوانقاصالبحرية

فقد،المتنوعالعملىللتطهيقوقابليتهمرونتههىالبيزنطىالبحرى

الدفاعتكاليفتوزيعمعمجتمعةالبحريةالامبر)طوريةموارداستخدم

لسواحلالت!اليفقليلةحماد"اْتاحوبذلكلاالاقاليمعلىالبحرى

e%)العربىالبحرىالهجوممنالامبراطورية rl."

اعادةالىم827عامبعدالقسطنطينيةالبعريةالكوارثودفع!ت

العهدفىالميلادلىالتاسعالقرنمنتصفحوالىالشرقيةأساطيلهاتنظيم

قبلىيثمرلمولكنهالثالتُميشيلحكمزمنبدأذلكولعل،العمورى

عرفجديدأميرالالامبراطورىالأسطولأمرفتولى.الأولباسيلعهد

Drungariosباسم of the Ploimenالقائدبوظيفةيقومكانوربما

لحراسةميتيلينجزيرةعندمنهقطعترابطوكانت،+أيضاللبحريةالعاب!

لمقاومةأهميةالبحريةالقوأعدأكثرالجزيرةأصبحتحتىالدردنيلمدخل

قيادةتحتحطمالذىو!الاسطولوهذا-ايجةبحرفىكريتمسلمى

خليجفىكريتمسلمىأسطولالحصرأميرالاتأبرزأوريفاسنيكيتاس

ضدسفينةثلتمائةمنحملةأرسل!وقد.صم/987266سنةكورنث

البيزنطى.البحرىالتقدميبرزوحجمهاصم/853238سنةمصر

بجزيرةكانديا)قنديةفىالمسامينأسطولتهـ!يديكونأنويحتمل

بايجادالبيزنطيةالبحريةنظمفىآخرتغييراحداثفىسببا(كريت

هايوتكييرjj1الىألنهميفايص"بحرفىجديداقليمىبحرىأسطول

Smyrnaأزمببروقاعدتهالبحرلىءلماسء3ساموسبندأسطولهو:وايجة

الجئوبيةالسواصحمايةعلىهايوت-ليبيرأسصلمسشوليةواقتمرت

وتلكوسوريةطرسوسمنالعربيةالقواتغاراتضدالصغرىلآسييا

حمايةعليهفكانايجةبحرأسطولأما،الاسكللللىلكالقديمةالمهمة!س

،112:4صعيسىأحمدتر-مة-والتجاريةالبحريةالف!ى:لويس)136(ارشمبالد

ه-184صيدوزامؤنسدبهتورتر-مة،نطمةالهصزيةالابرا!اور:بشز

.403.Runciman: Byz. Civ. .p,012 Byzantium: p
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ساموسجزيرةأسطوليتولىحينعلى،البعرلدلكالاوربيةالشواطىء

وجدتذلكجانبوالى.كريتغاراتضدالآسيويةشواطئهصاية

وكيفالونياْوالبلوبونيزلإسهبتغورفىأهميةأقلبحريةقوات

الغربفىالبحرر"بيزنطةقوةعنوالمعدوماتثح!ع9رياةأوله!!اوبامب*-و

صقليةْقواتتستطعلمحتىقبلمنأضعفكانتانهاالمؤكدومن،قليلة

القواتلردلزاماوكان.م827سنةكارثةبعدقوتهاتستردأنالبحرية

والاسطولالئنر!يةالاقاليمأساطبلمناهدادتص-لأنالبحرفىالاسلامية

سياسةالجملةفىبيزنط"اتباخعلةيوضحهذاولعلالامبراطورى

أعوزتهمالذينالغربفىبيزنطةحكامعلىكصبانيامدنوتجاسردفاعية

بالاعتبارالجديرةالوحيدةالةوةوكانت.يم!ياستالملفرضيةالبحرالقوة

دلماشيا،ساحلمنأخرىقواتأحياناتساندهاالبندقيةقوةالغربفى

.م827لصمنةبعدمستقلينيكوناأنكاداالدلماشىوالساحلوالبندقية

البنودفىرْملائهمنأقلمرتبايتقاضىالبحرىالبندقائدظلوقد

رومانوسأياموفى.العامفىالذهبمنفقطأرطالعشر-إبريةا

والاقليميةالامبراطوريةالاساطبلشأنقوىم(449:)!1!ليكابينوس

المياهفىغاراتهابدإبلواْ!-وىأضخمسفنببناءوالغربالثصرقفى

يعملالجديدنطىالبيزألالهمطولوأخذ،يةا!رالثهمواطىءوقربالغربية

محاولاتهتنرحلموان.للأمبراطوريةإياا.رطاجنوبالصمتعادةفىبمثماط-

الاميرالبةيادةالادرياتيذؤىالحهلإتانكما،صقليةانقاذفىالاولى

ساحلج!لمتأوريفاصالمسهى(م867:886)الاولباسبلالعظيم

ا)؟.ي!ِن!يةا)كل!ريةكلغلبالصرحاةتلكأوائلوفى.ولاءهيجدددلماشيا

)التنهواط!ءأةصهوناالمردةبهماقامعدا،ا)جملةفىلىالدفاعجانبالتزام

ءرسرس!مطولىfJرجا4!بمأءداد!ءالذاتهقيبج!ود!مالأناةصولية

المسلميقهجماتلمواجهةالهجوم-طكأازخذواالذينوحدهموهمالأسلامى

!أيبيىْأ!أيم++!شاأيوكتابؤىالبحريةالحربعنجاءوما.الم!متصرة

،القصموىالضرورةعندالاا)رردوملاقاةتجنبءإ!دربتبيزنعا"أساطيل

المسلكوهذا-بدْاتهقائماسصلاحالايةالبرللةواتء!صدااءضبرتنهاوا

.ةتلكالفتومعظمخلالالبحارفىالهزيلبيزفطة!زممض!حرراطذرالدفاء+!

لأم!يرتجمعالبحريةالقيادةكانتالعملفىالأساطيلتشترككانتوحيق

الأساطبلببن4بمكانةيفخرهايوتكب!بر2شظوؤوكان.واحدبحر

تقعوكانت.العربض!!للحملالبيزنطيينقاعدةكانفقد،المعلية

أميرتقذمفاذا،4دالْهب!مورةوطرمهموسأذنةأمراءمعالاسثتباكات
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الىخعدادعلىكإنالذىالبيؤنطىالأسطولقامجيشهرأسعلىمسلم

بحركةالبريةالقواتتقومبينما،لهمضادبهجوملحظةأيةفىللابحار

بحرية.بحملةالقيامحاولوااذاماحالةفىالعربتضليلهنهايقصد

رىالب!القائدمصرعبعدالمشرقفىالنيزنطب،البحريةشأنارتفعوقد

ليوتبراندالىيفدمأنفوقاسنيقفورواستطاع،الطرابلسىليوالاسلامى

Liutprandالبحريةالقوةان:يقولوأنم!هزاأسطولاالأولأوتوعبعوث

8Navigatium،!س!لاوحدىلى fortitudo mihi soliقسطنطينتحدث

البحرمياهعلىالروميةالسيادةعنمختلفةمناسباتفىبورفيروجينتوس

.)137(الدردنيلالىطارقجبلمنالمتوسط

الاسلامية:البعرية

يممبقو!المتيىممطالبجرتاريحْفىجديدِةْميرحلةبدأتوقد

يسميهاهرقلوموتص02إ--4إسنةالمربأفروهـ2!لدىالاسميهندرلة

ع!مرتتهصد؟-)وتثممل752،؟6ا!خالص!كحح!هفيرا-!مىلى.أر

!أ!داي!2:1ابكأالعهذ،لم!لمحةضالأ!ىشخكثتي
الىالساسانيونجا،كمالاالبحرذلكسمياحلبثلىالاسملامظهروقد

دائماعنصراالمسلمينوجودغداوانما،موقوتلأجل-ومصرشوريا

الا!مرأولفىمستحدينغيروبداوةبركأهلالعَربكانولئنالموقففى

الاسكندرية،منبدلاالفسطاطمنصرحكمواحتى-البحرلمواجهة

منجعلتالجغرافيةالظروفأنالا-أنطاكب،منبدلادمشقمنوالشام

فقد.المتوسطالبحرعنعزلهايمكنلابلاداالساحليةسورياومنمصر

وءلاقاتهماوالخارجيةالداخليةتجارتهماهنوالشاممصرثروةمحظمكانت

البريةممتلكاتهمعنللدفاعالعرباحتاجثم،المتوسطالبحربلدارْمع

حملتهماستطاعتحتىالبحريسودونيزالونلاالذينالبيزنطيينضد

عنيفا.قتالااجلاؤهاواستلزم،ص25-م645سنةالاسكندريةنزول

أسطولقوةأمامسواحلهاعلىسلطانهضعفالشاموالىمعاويةوأدرك

ظلواإ"يزنطةالموالينالساحليةالمدنسكادْمنكثيراأنو!!ف،بيزنطة

للمقاومةتصمدأنأروآدمثلمدينةواستطاعت،البحرالىيتطلعون

لبنز:،ه:243ص!سىترجمةوالتجاريةابىريةالفوىل!ارشسبالدلويس1371(

،V:859صوزالدءؤنسدكتورتر-صةالب!زطصةالامبراطورية

5:403.Runciman:Byz. Civ. .p,121 Byzantium. p

023:922..Bury: Hist. of the Rom. Emp. pp
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الشامعلىاستيلائهمغداةالحربآذانفىتترددوكانت.)138(طويلا

أبنيي!ففثميبوا--كأ-يجقييئالِأ-صهبييراعندماالؤشىمحنةومصر

الجغررا:هـعلىمييقجهعمنللافادةالمتوسطالبحر!ك!بثميرإطيئللايييتغإر

سياسنيالحربواستهل،والشربالثصرقبينالجظيمالتجارِىالطريق

طورويممجبالمنالمتوسطالبحرشواطىءعلىسيطرواعندماانبحرية

فتوحاتهمتأميقتستهد!بباعيةبخطةغربابرقةحدودالىشمالا

.)!13(بالحاميإيتويثيحنهاالبجريةايثغوالىفعممدوا،فحسب

بالنسبةالساحلكان"شعيرهالدكتورقررهمايصدقهناومن

دفاعخطللمسلمينبالنسبةكانبينما!اجمتهتسهلحداللبيزنطييق

عندهمبماالانتفاعالىالبيزنطيوناتجهوبينما..للخطرالتعرضبالغ

وسدجبهتهممنالضعفنواحىتلافىفىالمسلموناجتهدالمزايامن

فتحواكلماالمسلمونوكانلاالبلاذرىروايةبهذاوتشهد."ثغراتها

اكلسكمينمناليهيخمآفلفاماقدرفمها!-هـ-هـائدينة

فلم!آلامداداليهاا-!!--لح!سرلواخ!!-منهاحدثفان
ؤاقطآغوشحنقآالسواحلبتحصينيأمرهمعاويةالىكتبعثمانا!ستخلف

أخيةمؤتنجغدعمرا+مقآؤيهوكتتت،ففغلاكقطآلْعينَزو-أياهلامن

وترتيبحصونهامرمةفىلهفكتب"السواحلحاللهيص!يزيد

فىلهيأذنولملهاالموأقيدواتخاذمناظرهاعلىاطرسواقامةفيهاالمقاتلة

.14()0"بحراالغزو

خلدونابنوقالالبحرركوبمنالعربتخوفالكتيرونناقشوقد

أحوالهمنيعانونعدوتيهمنوسواحلهالبحرهذابسيفوالساكنون!

..ركوبهمنالمسلمينبمنععروأوعز..البحارأمممنأمةقعانيهمالا

ثقافتهفىمهرةالأمرأوليكونوالملبداوتهمالعربانذلكفىوالسبب

علىالتقلبفىومرباهمأحوالهلممارستهموالافرنجوالروم،وركوبه

نفوشأنعلى)141(.،بثقافتهالدرايةوأحكمواعليهمرنوااعواده

!.:87صعيسأحمدترجمة-دالتجاريةالبحريةالقرى:أرشيبالدلويسْ)138(

.018مىبكريحقوبدكتورترجمة.الهندىالمحيطذىوالملاحةالحرب:حورانى

المحيطفىوالملاحةالعرب:حورانى،،:2مىالعربيةالأساطيل:الحدوىدكتور)913(

018صبكريحقوبدكتورترجمة-الهندى

85.Cheira: La Lutte entre Arabes etByz. p

اع4مالممريةالتاريخيةالمجلة.المتوسلالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتور)014(

.NTTصالبلدانفتوح:البلاذرى،م51!1سنهمايو

.A-727ص2بوافىالدكتورطبع.المقدمة:خلدونابن)141(
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مليئةالعربيةفاللغةبشئونهتماماجهلهميعنىلاالبحرركوبمنالعرب

،أخرىأمممنمستعارةأوالصمياغةعربيةبحريةلاصطلاحاتبمفردات

والفلكالسفينةذلكومنالجاهلىالشعرفىالمفرداتهذهاستعملتوقد

الفارسية،بوزىأصلهاأنوقيل(بوصى)كلمةوالأعثىطرفةواستعمل

اليهيمبمايصين!الملعييىفالمحروث!ووإتييمييت!--بلإلةبينوالملا!هـالأصم!

.وفصلهإ-الشا!وْامىْاهـصسةاحائتانر!ممطسه!ز

Nauticusوسكانومجدافقلعمثل:رلىأ-اصطلاحاتعلىعلاوة

جديدةألفاظحدثتالاسلامبعدالملاحةفىالحربترقتولما.و!راع

البحرواصطلاحاتالرومىالبحراصطلاحاتبينفرقعندهموكان

وجون،الأعظمللبحرأوقيانوصاليونانيةعنأخذمماوكانالهندى

،الكبيرةللسفينةوقرقور،المركبمنالأماميةللقطعةواسطام،للخليج

لفظعلىعلاوة،السفنألواحبهيطلىللزيتوقير،للسفينةوعدولية

.الشامبثغورقاطنةالحربقبائلمنوجدامنحموكانت.نفسهأسطول

تميمحدثوقد،منهمكثيرتنصرحتىروابطوالرومتجمعهمانتوك

ركبأنهالمدينةوصولهبعدقال-قشلمنصرانياوكانهؤلاءمنالدارى

فىشهراالموجبهمفلعبوجدامطممنرجلاثلاكنمعبحريةسفينةفى

عرفواانالعربأنعلى.فدخلوهاالبحرفىجزيرةالىأرخواثمالبحر

تماما،فيهالقتالوأساليبحروبهجهلوافقدالبحرركوبعنشيئا

عرمنعوقد.مياههعلىعدوهممواجهةمنرهبتهمجاءتهناومن

كانواوالرومبحروبهعهدسابقلهميكن)ملأنهماالبحرركوبالمسلمين

.)142("فيهارينماه

البحريةبلادهمظروفمنالكاملةالاستفادةعنالعربصرفوقد

والفراتالنيلويكطكماالفارسىوالخليجالأحمرالبحرعلىتطلكانتالتى

القويةللسفنالصالحاطشبتنتجلاالجزيرةأنمنها:عقباتودجلة

وشيسينتجهبلدمنمقربةعلىوليستللمساميرالحديدعلىتشتملولا

نأعنفضلا،الممتازةالموانىفيهاتكثرولاللملاحةصالحةأنهارفيها

أثرهناومن،سهلاأمراتكنلمالحصورتلكفىالأحمرالبحرفىالملاحة

جزيرتهم.منالغربىالساحلطولعلىللقوافلطرقايقيمواأنالعرب

للشربالصالحالماءكانولكنالفاريمىالحليجفىأوفقالأحوالوكانت

عربأما،منهخوفأوبالب!رجهلعلىالبد!يكونوقدشحيحا

.ص1353الضياءمجلة.المربعندالملاحة:الندوىسليمان)142(
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عنتحدثقدوالاسلام.ءلميهاعتادوافقدافيمنفىوخاصةالسواحل

.)143(اللهنعممنسابغةكنعمةفيهنجرىالتىْوالفلكورعوبهالبحر

تفثمىعلىيساعدتجاههاجزرووجودالسواحلسكانفقروكان

.)144(ا)قرصنة

البحرركوبفىالمسلمينترغيبعلىالاسلامحرصفقدذنكومع

ماقسألتهيضحدوهويوماالرسولىاستعيفوقدباقتحامهوالجهاد

غزاةعلىعرض!واءأخىمنناسةقال"يضحكهعماملحانبنتحرام

الملوزمتلأو-ةالأسعلىملوكاالبحرهذاثبجيركبونأد!هسبيلفى

فدعا،منهميجعلنىأنالكَادع،الدَيارسول:فقلتقالت.الأسرةعلى

فصرعتسفيانأبىبنمعاويةزمانفىالبحرتفركه..اللهرسوللها

وضعاذا:قالكعبوءن)145(فهلكتالبحرمنخرجتدابتالاعق

فيهالمائد،أمهولدتهكيومخطاياهمنخرجالسةينةفىرجلهالرجل

شهيدينأجرمثللهفيهوالغريقاللهسبيلفىدمهفىكالمتشحط

أجرقيمضاعةالفقها+جمللوقد.التاجرأسهعلىكاسثفيهوالصابر

مرضاةلابتفاءالنفستسليموفيهوأخوفأشدلأنه!البحرفىالمجاهد

فىالمبالغةعننهىكمماالبحرركوبعنعرنهىوانما.)146("الله

...مصرفتحلفكرةمتحمسايكنولم،فارسفىالبرفى(الانسياح)

ثقيلا.عبئاحمايتهافتصبحالدولةاْرتجآءثرتتناسأنيريديكنلماذ

وانماالبحرركوبعلىمقبليقغيرتاريخهمبدايةفىالروميهإنوكذللث

.الظروفذلكآلي)ضبطِيرذ!م

الىافريقيةمنالفتوحيواصلأنيريدكانعثمانأنروىوقد

منالىوكتبالقسطنطينيةالىأورباقلبفىجيوشهتسير.ثمالأندلس

قبلمنتفتحانماالقسطنطينيةفانبعدأما)الأندلسأهلمنانتدب

ويبدو"الأجرفىيفتحهامن!ثركاءكنتمافتتحتموهاانوانكمالأندلس

الأهميةير!معاولي،وكانالمبكرالتاريخذلكفىجريضةمغامرةهذا

يةمعآألح:قالوا"للشاممب"بالفالمتوسطالبحرلجزرالاستراتيجية

قريةانوقال،حهصمنانروموقربالبحرغزوفىعمرعلىزمانهفى

43صبكريعقوبدكتورتر-مة.المندىالمحيطفىوالملاحةالحرب:-:رانى)143(

)144(7:59.HadiHassan: Hist. of Persian Navigation pp

والسير.الجهادفهحللارر4ص.البخارى)145(

.\-03صاصافانىالحسنبنلمحمدالكبيراسيراشرح-السرخسى)146(
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كانحتى-دجاجهموصياحكلابهمنباحأهلهاليسمعحمصقرىمن

.I(71)،بقلسريأخذذلك

،التنسامموانىعنالدفاعيةاالترتيباتأجريتمعاويةوبفضل

الاذنيصدرولمالهجومالىوالانجاهالأسطولبناءبفأأيضاوبفصه

م،28!/648قبرصالىحملةفارسلتعثمانزمنالالمحاويةالبحوبغزو

قبرصحملاتبعضفىوصلالبحرفىأسطولللمسلمينأصبحوهكذا

استعملواالمسلمينأنالىوبيرينهويدذهبوقد.سفينةخمسمائة

السواحللأهلعهدواأو،الرومخلفهاالتىالسفنأوالبلادأهلأسطول

اسلاميةالأولىالمسلمينأساطيلتكنلمحالأيةوعلى-لهمسفنابتنا*فى

أسطولوكلمة.والفتحللحربفيهادخلواالذينالمقاتلةحيثمنالا

ألبملوببنفسالبحرفىيحاربونالمسلمونوكان،Stolosيونانيةنفسها

،الأحيانبعضفىوالحجارةوالحراببالسهامبالرمىألى-البرفىحربهم

اليهمجذبوهاتمالعدوبسفنتتشمثخطاطيفرمواالأمرأعياهمفاذا

!ذاويذكربريةمعركةالىالمعركةتحولتالسفنتلاصقتاذاحتى

تجاهcorviالغربانمعركةفىالرومانيةبالحططالقتالفىالأسلوب

جهزتحيثقرطاجنهآسطولضد.مق026سنةصقليةبشمالمملا

السفنظهورفوقتقذفإلأطرافمدببةطويلةبروافعالرومانيةالسةن

شبهتوقد-الجنودالملاحودْعليهاينقضثمفتوقفهافيهافتنغرزالمعادية

الاسلامىلاسطول2استعمالمعظمأنويلاحط.الغربانبمناقيرالروافع

البحرعرضفىالقتالفىللاشتباثلاالجندلنقلكان-الأمرأول-

نت$ووالرومالمسلميقبينالبحريةالوقائعأخبارمنمالديناقلةبدليل

طبيعتهممعتتفقعهدهممستهلفىالبحرعلىيطرةالم!فىالمسلمينخطة

محاولاتهمترجعاططةتلكوالى،والموانىالشواطىءعلىالاستيلأءو!ى

الأساطيلمركزنظرهمفىكانتلأنهاالقسطنطينب"علىللاستيلاءالعديدة

أنهميرونوكائواشواطئهموتهددالبحرفىسفنهمتعترضالتىالرومية

منذمعاويةحرصلقد.ال!شر.هذاأنفسهمكفواعليهاأيديهموضعواأذا

متوسطية،نجيربيةوجهةكلهاالدولةي!جهأنعلىبالشامالأمرلهاستقر

الهفةفذهأنويبدو..أميهَخلفاءمن،عدهأتىمنالسننهذاعلىوجرى

البيزنطىالامبراطورحغزتالتىهىالسفنبناءفىالمسلمونأبداهاالتى

لدىكانهاعلىللقضاءضخمبيزنطىأسطولفىالخروجالىقنسطانز

وأضةذلكنتيجةوكانتالبحرفى"للحربأدواتمنذأكاذا!ين

سي!عنشحيبعنالسرىرواية05:2ص5-الطبرى،147(

337-!2ألاسلاميةالحدود(2)2
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البحرتاريخفىفاصلا-حادتاتعتبرالتىم655/!34الميوالييدإت

البحريةالمسلمينقوىتحطيمالىيرمىكانقنسطانزأنذلكالآبيض

حوضهأو-الأبممِضاالبحرسيادةنظلتذلكفىوفقو)و،مهدهالْى

تيوفانيسويذكر.،المسلميندونالبيزنطيينبيد-الأقلعلىالشرقى

م/655ص35سنةرابلسفىأسطولاحشدمعاويةأنالسورىوميشيل

ولكنشاميةالاسلامىالا!سطولنواةكانتوقد.الأسطنطينيةلمهاجمة

.14()8مصرمنأتتالحاسمةالقوة

الأسطوفيتعاونالمبكرةالاسلاميةالبحريةالمجاركمنويبدو

فىمعاويهطزا"فبرصفتحطنالواقدىروايهففى.وا!رلىالتفاهى

64/ص28)سنة Aالهّعبدوعليهممصرأهلوغزاها،قبرص(م

غزوةوفى،،الناسعلىفكانمعاويةلقواحتىسرحأبىسعدابن

سفيانأبىابنمعاويةعليهمنجرجواالشامأهلأن!مالصوار-ث6

العربيةالروايةوتعطينا،صحأبىبنسعدبناللهعبدالبحرأهلوعلى

عامئذوخرج"تاريخهامطالعفىالاسلاميةالبحريةعنطيبةتفاصيل

جمعفىفخرجوابافريقيةمنهمالمسلمونأصابلماهرقلبنقسطنطين

مركبخمسمائةفىفخرجواالاسلامكانمنذقطمثلهللروميجتمعلم

البحرفىينافالتةمعهمكنت:قالالحدثانبنأوسبنمالكعن..

ساعةفأرسيناعليناالريحفتTو،قطمثلهارأيناهامراكبالىفنظرنا

الأعجريموتحتىفالساحلأحببتمان:قلناثم..مناقريباوأرسوا

فدنونا.الماء:وقالواواحدةنخرةفنخروا،فالبحرشئتموان-ومنكممنا

علىبعضاب!ضنايضربكناحتى،بعضالىبحضهاالسفنفربطنابنهم

يضربونالرجالعلىالرجالووثبتالقتالأشدفقاتلناوسفنهمسفننا

فىالقبطواشهترك."..باطناجرويتواجئونالسفنعلىبالسيوف

افهعبدمننزأعهأثرعلى-حذيفةبىمحمدفركب"العربيةالحملة

الرومأنالطريفومن5"القبطالامعهماوحدهمركبفى-سعدابن

ويدجميردهيمييو-نالميمملمونوباتبالنواقيسيضربولْىاتوبالاالمعركةليلة

--------َص."الله

مايو1ع4مالمصريةالتاريخيةالمجلةالمتوسطالبخرفىالمسلمون؟مزنسدكتور)148(

يمقوبدكتورترجمةالهندىالمحيطفىوالملاحةالمرب:حورانىأيضار)جع،5191

،.كلهالاسكندريةفىبنىالصوارىموقعةأسطولأنيرلىوءو182:6صبكر

5:51..AliFahmy: Muslim Sea Power in the Eastern Medit. pp

.!\:17صالعربيةالأساطيل:الحدوىدكتور
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استطلاعىكمركزقبرصمنألافادةعلىارصلمونحرصوقد

ألاعلى"للرومالجزيةأداءعنيمنعوهمولمبالجزيةأهلهامنفاكتفوا

يؤذنواأنوعليهم،خلفهممنأرادهمممنوراءهممنيقاتلواولايغزوهم

لعالهمسلميئأنعلى.)!14(،اليهمالروممنعدوهمبمسيرالمسلمين

مننأكثرالصلياتتوقفتاذالعظيمالمموارىانتصارتماما-منبستفمد--وا

الداخليةبالمشماغلSلانشغال-الطرفينبينسينوِاتعثصر

***

)الجراجمة(المردةالثانىقنسطانزدفع(45a)م666سنةوفى

،السلامفى-معاويةورغب،الشامخلالفجاسواالجبالسكانمن

يروىكماوالزولالفرسمنبسكانالساحليةالمدنتدعيمعلىوعمل

.البلازدرى

موتبعد؟ص94سنة-9!--رالبحرىالهجومالىمعاوية!وعاد

والغاراتالدفاعمنبدلاالهجومخط"الاسلاميبماالحملاتواتخذتنزْ-

المتوسصشراط!ءعلىالسيطرةالتاليةالسئواتفيواستهدفت"البسيط

اكقيقيةالمسلمينجهوداتجهتلكن،افريقيةوشمالصقليةعلىبالاغارة

بحرمئطقةعلىالبعريةالعربيةاقالقواسلطتكما.القسطنطينيةنعو

اليزنطيةالغارةتؤولم،دودسعلىواستولتممريت!اجمت،ايجه

القسطنطينيةتحمولمنتيجةالىالنيلدلتاعلى!3o/م673سنة

.!سفلا!ريقيةْ)015(

-

والتنسيىالتعاونعلىالصمطنطينيةضدالعربحملاتقاصتوقد

حبيرااهتمامامروانبنالملكعبدوأظهر.والبحريةالبريةالقواتبين

جمنفضلاالبيزنطيينأعدائهبحريةمنعهدهأولقاساهلماالبحريةبالقوة

اقتسام!كللىواقفقالرومالىزافلإةآقاودفعحتبىالضمايمفىا!لر؟ةافساح!د

قاعابخشاءافريقيةوِالىنصمير-بنموسىأمرذلكومنأجلقبرصدخل

.الواقدىرواية07-!53،6ص5بالطبرى)!14(

،39مىعيصىأحمدتوجصة-والتجاريآالبحريةالقوى:لويسرأشيبالد)015(

59:7
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لبناءعائلاتهممعالسفنبناةمنمصرىقبطىألفلهوأرسليحرية

الىالساحلفىالشءبعضلبعدهتونسموقعمويمىواختار،أسطوله

جزيرةعلىاالعربواستولى،القريببافليجتصلهاقناةوضرالداخل3

وصقليةالافريقىالشاطىءبينالفاصلالمضيقعلىفسيطرواقوصرة

تولىوممرالثمسامبجوارثالثابحريامركزاشَ!وكص.انجويقيةوأصبح

الاندلسغزوتجآءثم.)ميورقة(البل!ايىوجزروسردنمةعرصمقلمة-الأغارة

فماكَتمل-واسعنطاقعلىالعربىالأسطولفطِيستخدموالموان-

المتوسط.البحرحولالعربانتفاف

سلبطانعهدفىالقسطنطينيةعلىالثانىالأموىالهجومويعتبر

الأاسطولشملفقد،ايوقتذلكفيالممييلمينحهوبأقصيىعبدالملك2إبن

ومصرالشاموحداتفيهااشتركمتشفينةوثما!نمائةآلفالاسلامىا

الاغريقيةبالبلغاروالنارالمقاومةعلىالايسورىليوواستعان.وافريقية

الىالعردىسطوافىالمسيحيينالبحارةانحيازمنقيلماعلىعلاوة

أغاحيمثالغى-!الاولم.الروم
الحربيةإلأعمالأنويظهر،!!ةعلىممر!انريقيةمنأجمماطيلهم

غارةأولمبنالؤجمقعلياسلاميةيغارةإيقيآفيعبارةكأنتالشرفت.في

فيهماتتكأفأالذينالرئيسييقالهدفينباعتبارهماصِجمصر،علىمضآدةبيزنطية

الفريقين.قوي

2م747سنةالصراعصجولاتوختمت9 Ot!قرلبمفاصلةبمعركةا

منآلفضخماعبربيااسطولاالبينرنطبىكريتأسطولِحاصرحيث.قبرص

الإييمَلآمية،اييخري!ارْدهاريمثلرقبَ!وهوتموفانيسيروىكماَسفينة

فانهزمالاغريقيةبالنارمسلحولكنهعدداأقلالبيزنطىالآسطول!وكان

أرشيبالدويعلق.سفنثلاثسوىمنهتنجلمحتىالعربىالاسطول

دلالتهآلبيزنطىالبحرىالنصرولهذالابقولهالمعركةهذهعلىلويس

والبيزنطييهةالأمويينبينالأمدالطويلالبحرلىالصراعأنهىأنهاذالكبرى

واختفت،ابدافقدوهمايحوضمواأدقومصرسورلافصالعربيستطعولم

تستعدولمالزمانمنقرنمنأكثرالمتوسطالبحرمنالبحريةمصرقوة

يحدلمكذلك،العا!ثرالقرِنأواخراِلفاِطميينأياملفىالافعلاسلطانهاى

الأسطوليستعدولمقرنَربعلمدةالسوريةالبحريةلأخبارذكرهناك

!م،القرنأواخوالمطراللسىلصرزمنالاونشاطهحيويتهالسورىالعربى

وقلمتافريقيةلفىاجابيلعرديةالبحرلهالقاعدهأيضااطمول.وأصاب

الثصرقفىالبيزنطىالأسطولانتصاراتأتاحتاذالأخرىهىأظافرها

افريقيةشمالأسطولغاراتوتوقفتالغربالىقواتهبعضارسال-فرصة
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صقليةعلى(ص134)آ752سنةغارةبحدقرننصفمدلىالغربى

أدهالبحريةالجهودمنقرنبعدبيزنطةاستطاعتوهكذا.وسردينية

."ثانيةالمتوسطمياهعلىس!يادزهاتستعيد

بيزفطةلسيادةلىالمسلمينتعلىىفتراتلوشارشيبالدويقسم

سئةمنأساسهاكلدداعيةالاوو:ظ!فةافىالمتوس!ا!بعراديالبعريه

أرْرودوألصوأرىبموال!وتنتهىهـ(لأ!:27)م001الىم8،6

منهجوميةغاراتفترةوالثانية،باهراانتصارافيهاانتصرواالعرب

سبعدامللقسمطئطيئيةعظيمصمارعلىواشتملت(!194م966سئة

البيزنطيالأسطولنشا!بسببكاملبيزنطىبانتصاروانتهتسنوات

لفترةول،الشامؤلىالمردةنشاكلوبسمببافريقيةشمالىجبهةفىأثراللىى

،!Vا3)396سنةمنلىت-واجديةجاتاأشد

العرببانتصارت'jو!-()752سنةالى!ف

كبِر-نحممارعلىاشتملتكماالمتوس!البحرغربىفىخاصة

الدولتينعرإعتعولالضخمةيلاهويةالجهودفشلوبعد.للقسطنطينية

77سئةويثيهإتمتبادلةويف!ات iبيزئطيانميراهـ(929)يم

رغمأنهعلى.م752سئةت!لي!اتبخريةايامويينقوةواختفتكبيرا

الثانيةإلميجةأثئاءقفيؤاجمدكانواالعربانالاالبجريزب!ؤنطةانتصار

لوسالى-المنطقةفيوالبعريةالبريةأعدائهمد!ا!مرايهِزعلىهجومهمم!و

أكمسكمطسعج!فه32َتج!؟وثِيزآي!بذيخنقروهيإيئوش!اليعيرحيف!بن

قؤإجمي!إ!ك!!-ك!اليوإسياني!ايرلق!ةيثيمالضيافواكم!لحعربة

منللانتقامالتالىرو-سعتصهَم!!رل!اف!يق!ة!جتندثيممالهـدلة

.م47سنةالبعريةالعربه!يمة

استردادبيزنطةاستطاعةأسهبابلويسارشيبالدناقشوقد

البحرلىكفاحهمالةموييقخسارةوأسباب،خسائرهارغمالبحريةسيادتها

الم!منالجغرافىلىالموقعيأهميةذلكيعللوهو.المظفراستهلالهمرغم

وش!مال!؟!هـوالتضا!ؤدطبيةالهوأبصويةاالةواءد!داةتءينؤدالهلم!ثزطة

حتىايجهب!رمنللقمه"طنطينيةفكان"مكشوللاقت!ابعدفيةيةْ

الع!وهجماتيقيهانطاقوخ!جانجزرمنفيهابه،ألدردفيلءفيق

قىيأتىثمهـ،أ-منيعمائىحاجزمريرةبحرمنلهاكانوكذلك

هالعربتهديدمتناولفى)يستخلفيةمنطقةوهوالأسبودالب!رالنهايه

والبهدقيارافئاوضع-أصعْربصورةولكنالقسطنطيتب"وضمعويشبه

بجزرهالتيرائىالبحراقليمصدْاومث!،ءوالادرا،تر،ا،رونىالب!ربى!صْ
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لموقتذاكالحربكانوانوكورسيكاوسردينيةصقليةأمثألالواقية

.،الجهاتتلكفىبعيداالتوغللحاولوا

لقواتالتامالنجاحسببكبيرحدالىالاغريقيةاالئاروتعتبر

القسطنطينيةفىالامبراطورىالأسطولأنالظنوأغلب،البحريةبيزنطة

البحريةللوحداتاستخدامهااجازةمعبهاالمجهزهووحدهكان

الييزنطمه-ونةالمحريةتمتصظكذلك.الضرورةعند،لاقليمية

دونتحولأناستطاعتحين!على،والحديدالسةنواحتياجاتالأخشاب

الحديدي!!م91،الموادهذهمنماينقصهمعلىالأاويينأعدائهاحصول

للصوارىاللازمالخشبالنيلبوادىيكنولموممرالشامفىصتوافرا

مناجمتوقفتكماضئيلاوالشماللبنانفىمنهالشاممحصولوكان

فىبث!ىءألسب،نياتسهمودم،م8القرنفىافريقيةشمالهفىالحديد

توجدفكانتافريقية،شمالأخث!حببأما،وقتىاكالبحويةالقوىمجال

.)151(لهاالعرباستخداموصعبتونسغربىإقمةالواالمناطقئ

عنلدينامماأقىالب!يةالابويينتئظيماتكاومعلوماتنا

تمايزة5ثلاكااساطيلاهُئادكانأنهالقولويمكن،البهزنطيةالأساطيل

بعرىwكليمالى-تماهاالبيزثطيةكالأساطيل-منهاواحدكليرتكز

،م407عامبعدافريقيةوتضمالىوثصرالثسامأساط!يلوهىهشقل

ويفتمللأهمرآتبتولمةحطفىغَنقلتنتصفيةجريةوحةبجفب

يقولفهومقدمتهفىخلدونابنذلكقرروقدالمصرىللاسطولضموع!

وثفورهمممالكهمصنبذلكواختصوا"البحريةالمسحلمينمجهوداتعن

والمفربوافريقية،الشاممثل:حافتهوعلىألبحرلهذا!أقربكانما

.")152(والأندلس

خشكللالبيزنطيةالآساطيلتوزيعاالثلالةالأس!اطيلوتواجههـد!

كاناللىىالصفرىسيا2فىالبيزنطىكبيرهايوتأس!لىيواجهلثميإم5

ادنهأهراءهعمثساغباتهوكانتالمسلمينضدبيزنطيةطليعةيكؤن

صقلية،أسطوليقابلافريقيةشمالى+أسطول،مست!رة،طرسوس

أكثركاناذالقسطئطيئيةفىالاصبراطررلىا!سطوليقابلمصروأسكلل

لأم!ير.الآساطيلهذهمنواحدكللواءوانعقد.عدداوأضخمأهمية

الاشتباكاتفىالعامةالقيادةالمصريةالبحريةأميريتولىوقدالبحرأمراءمن

+501الى!9صعيممىأحمدترجمة.والتجاريةالبحريةالقوى:لويسأرشيبالد"151(

.7َ\NNT!

52"N)137ص2صوافىدكتورطبحة-المقدمة:خلدونابن.
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سنةقبرصرمعركةص/34م655سنةالصوارلىمعركةمثلالكبرى

عملياتفىوالمصرىالشامىالاسطولاناشتركماوغالبااهـ.م/74792

وشاهد،عنهمابعملياتهافريقياشمالأسطولاستقلحيقعلى،واحدة

مجتمعة.التلاثةالأساطيلفقطللقسطنطينيةالثانىال!صار

العربىللأسطولينالبحريةالتنظيماتبينآخرتشابهاونجد

البعريثينالعربيةفىالغربىالقسملقواتالذاتىالاستقلالفىوالبيزنطى

لمامشابهباستقلالصقليةأسطولتمتعفقد،حد-سواءعلىوالبزئطية

الاسلامىالبحرىالتنظيمكانوهكذا.افريقيةشمالأسطولبهتمتع

فهمىعلىالدكتوررأىحتى،م8بدايةص1القرننهايةفىموفقهبداية

9القرنيقفىلملأحقتهاسعواالبيزنطيين؟دْ - Aنتائجهاتتحققولمم

ا!ظامالاسلا!هوالمحر!صلىوالطا--ا!س.بعدفيماالا

ا:تلشنها-هـالحلآفةالغاراتأى!ول!،+،ب*قييةالمعروف

أنهاالعربيةالبردىأوراقوتوضح.آلبيهزنطيةالامبراطوريةضدبانتظام

التقديرفىتقرركانتحملةلكَلالضرائبوان،سنوياقحدثكانت

يدعلىالدوريةالغاراتهذهوسارت.حدوثهاعلىالتممابقالضرائبى

.الشامغاراتبجانبمصرفىشريكبنوقرهالمغربفىنصيربنموصى

استبعادرغمالشتاءخلالا؟ساطيلارستآلاتشيرالبردلىمنقطعوهناك

الثلاثة:البحريةالأقاليمالىاتالغاوتشير.لذلكBrooksبروكس

قسماالبردياتتذكركانتوحين،افرلقيةOriensقوصر

منه.بدأتالأساطيلأنيعنىهذافانحملةصددفىالثلاثةالأقسامعن

بنقرهمنخطابفهناك،البردياتفىالمثصرقأسطولذكروقد!

أحديشغلكانالذىباسليوسالىم711سنة-ص39سنةعثريك

الىأرسلوابحارة7لأجوريعرضPagarchyتالمحلبالادارةمراكن

وتبدو.هناكوبقوام!07سنة-صا!سنةغارةفىللخدمةاثثصرق

اعتبرتالساحلمنقريبةأجزاءأوسورياكانربمااقليمالىهناالاشارة

بحريامركزاكانتاللاذقيةأنالبردياتتبرزكما.المشرقمنقديما

الاقليم.فىحمرئيسيا

كي
الفسطاولففىالأموىالعصرفىالخمفنبنامركزمصروكائت

منالسفنبناةمعاويةواستقدم،الأولىا!فابمليةدوالقلزم

أصبحتماسرعانالتىعكافىالشامىالأسظولتسفنليبنواالمصرييق

شمالىالىمصرييقعمالاالملكعبدوأوفد،الشامفىبحريةقاعدةأهم

بعداعامأربعينوخلال.هناكاسلامىبحرىأسطولأوللبناءخافريقية

وكانت،سنويادينار0007مصرفىالسفنبناءمتولىأنفِقهمابلغالفتح؟
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966)94سنةكانتلما:قالوا!الخشبندرةهىهناكالهتممكد! A)م

معاويةطئر،فقطبمصرالصناعةوكانت-السواحلالىالرومخرجت

السواحل،فىورتبهمفجمعواوالنجارينالصناعبجمعسفيانأبىبن

كانتأنهالأزدلىاططابأبوفذكر.بعكاالأردنفىالصناعةوكانت

خكبضالملكثرادمستغلات.أرجاءبعكامعيطأبىولدمنلرجل

المصرفعيمه--فنق!هثيما-إيمشِاعيماالمعيطىفأبىاياهايبيعهأنعلى

بعكاالمراكبتزللم:الواقدىوقال.ومستغلافندقابصورواتخذ

.،اليومالىبصورفهىصورالىفنقلوهامروانولىحتى

المعداتjبالرجالأمدتوكيفالأساطيلهذءنظمتكيفأماء

السنواتفىالأسطولقواتمعظمأنوالراجح،تفصيلهيصتفأمر

الموانىفىالمقيمينوالمصريينالآصليينالشامأهلمنتكونتالا!ولى

الملكعبدخلافتىزمنسيماولابعدفيماأدقنظامسادثم،الساحلية

لتلتحقالساحليةالمدنمنفرقتستدعىكانتأنهولابد.الوليدوابنه

الاقليميةللأساطيلبالنسبةيحدثكانمثلماالعامةالبحريةبنالقوة

نطية.لبيزا

مصرادارةفىالمدنيةاطدماتأنالعربيةالبردىأوراقوتكشف

الىلاالمجموعالىتوجهالمركزيةالسلطةمطالبوكانت،منظمةكانت

تماثلدولةالتتطلبهاالتىالفرديةاطدماتتقريراتا!ا،الفرب

اجبارياالظاهرفىكانوانالعمليكنولم.الضرائبلح!شتؤس

المستدعونهفالأشخاص،الاجباريةالخدمةصورمنالمفهومبالمعنىسخرة

النساءوكان،بكفلاءحضورهمويضمنالأجوريتسلمونللخدمة

نقدأالسكانعلىتفرضالبحريةتكاليفوكانت.كالرجاليستدعون

كاناأنهيثريكبنقرهخطاباتمنويبدو.البحارةبتقديمأوعيناأو

وكانولأالشخصيةالخدمةقبولمنالريفسكانبينكبيرنفورهناك

آخر.مكإنمنرجللاستئجارadaeratioنقدىبدلدفعيفضلون

عىعليهميحصلكانالذينوالأقباروالرومالبحارةالىوبالاضافة

المسلمونوالموالىا!اجرونالا!سطولفىكانالاجباريةالخدمةطريق

المجدفيههعنويتميزونالبحريةرجالمنالعسكرىالقسمويكونون-

العسكريةالعواصمالىالعربا!اجرونوكان.الدفةيديرونومن

البحارةأنعلىدليلهناكوليس،وعينانقدالمعاشهمعطاءيتسلمون

الجنوبيهالعربيةالسواحلسكانمناستدعواالمسلمينسفنفى

بأفمنسلاتأكيدليدءمماالبردلىأوراقفىوليسالفاركىوالخليج
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لا!سطولهبحارةللعمليؤثرهموأنهلليمنيينخاصةمدينمعاوية

بريينهمقاتلين!ثىءكلقبلكانواالعربانالوثائقهذهوتكشف

كانوامابقدربحارةيكونوالمالأسطولفىيعملونكانواالذينوأن

منكانأنهويبدو.البيزنطيةالساحليةالأقاليم(علىنزولفرق)

زوجتهمعاريةرافقتوهكذا،معهمزوجاتهميأخذواأنالمقاتلةعادة

عبادفوأخذ،البلاذرىيرولىكما-قبرصعلىالأولىحملتهفىفاخته

معهكانتالسرحأبى)بنويروى.هناكحرامأمزوجتهالصامتبن

القائد.سفينةلانقاذهيزيدبنبحلقمةرأعجبتالصوارىذاتمعركةفى

بيزنطية.سفينةالأ!بمطولعنأقصتهاأنبعد

القب!أوالروممنعربىغيرأصلمنوهمالأسطولفىالموالىوعمل

اشارهـوهناك.العربيةبالقبائلوالحقواألاسلامواعتنقو)-مصرفى

عطا"بيناختلافهناككاناذامانعرفولا،عطاءهمتسلموالموال

النجارينمنُلالصمناعمنكبيرعدداأنعنالبردياتوتكشف،الفريقين

فىللعملاليهميحتاجكمانالأقمشةوقصارىوالمقلفطينالمهرةوالحمال

فىالاسكندريةحاكمتيودورأنسفيروسويرى.البحريةالأحواض

،الأسطولبناءفىالعملعلىمصرفىالرهبانأجبرمعاويةبنيزيدعهد

بتشفيلهمهددهمالملكعبدبنسليمانعهدئمصرجاكمأسامةوأن

.المالمنمعينامبلغايدفعوالماذاالسفنعلى

فكانت،الضريبةطريقعنالمختلفةالمؤنبكليمدالا"سطولوكان

نوعيةوأشياءالمالتقدم(أشقوهكومAphrodito)مثلاافروديتوقرية

والخبز،للسبفنوالغزلوالحشاياوالحبالوالنحاسوالحديدكالحشب

البردياتبعضأكدتوقد.والبحارةللصناعوالملحوالزيتوالنبيذ

لمؤر2ْباعدةمرةوجهتتعليماتهناكأنكما،عيناالمؤنتقديموجوب

البردياتوبين.طارئةلضرورةذلككانوربماالضرالْبلدافعى

الضرائبمنيتهربونكانواأنهمؤيبدو،بببنبالمتهرتتعلقخطابات

الجوأزوكانوالسفرالاقامةلجوازاتنظامأدخلهؤلاء3ولضبط.عموما

بمثلها.يجددتلفضاعو)ذادنانينخمسةيتكلف

فانناالبيزنطيةبالبح!ربةعموماالأمويةالبحريةقارناماواذا

ءلىتبدوالأمويةالبحريةان":يقوللويسكأرشيبالدغربياكاتبانرى

بالقوةقيمستادْاالصمحيحةالأساليبعنبعداوأكثرتنظيماأقلالجملة

محمدعلىالدكتورهوعربياكاتباأنحينفى،؟لهاالمنافسةالبيزنطية

القررْنهايةفىضحْمة4بدالياستهات4العرببالبحرر"أرْ"يرلىفهمى
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ولمم!-8القرنينفىادراكهاالبيزنطيونحاوكم8هـ/بداية1

.!بعدفيماالامحاولاتهمنتائجظتحقق

ؤلىالدولتينمنكلموقفعلىالبريةالعملياتأثرهومالكن

أتبتالبريةعملياتهمأ"نناءكانوالحرب21أنلضسكلا؟إليخ!رلىأصا!ما

البيزنطيين.أعدائهمعلىتفوقواولهذا،البحريةعملياتهمأتناءمنهمأقداما

3!إ-سنةمنافريقيةشمالعلىالعربحملاتأستتنينااذاولكن

لآيوا!فىلمالبريئالحؤ!ةأ!مهـفان73:86،م507سنةالى

طتينايين4الحدودظللتقأوفى.أتيوييةقوات!مصبله"متف

وتعتبر(ص134لآام641،752سنتىبينميجيىروبثيييهلثابتة

المرببقىالقواتكائتوأخيانآ،بينهقاعالخذوذ4خ!تقريباطوروسجبال

الثانىارالحص!حمدثمثلماالصغرىآسيادأخلتتوعبم-ا

الىالببزبطيينبتأزكأإردةايندفعكانأخرىوأحيانا،للقسطنطينية

هىالحدودعلىالمستمرةانغاراتولكن،الشامداخلبعيدةمسافات

نظامأنعهيرالغاراتهذهعلىاقداماأكثرالحربوكان.حدو"نايلاكثر

علهثالداخليةالامبراطوريةألىالاضىيحمىأناستطاعالبيزنطىألبنود

افريقبكأعنالبيزنطييندفاعانهيارفبمدالعربفىأما.وجهأحسن

وأت،الحوادثمجرىفىأكبرنصيبالحربيةالمرباتلقواكان

ىأمنخلتالاندلسفتحفىالقواتتلكبهاقامتالتى(لممليات

جد،ةمقاومةولاقواالبرانسجبالالمربعبروعندما،بحرىعنمصر

البحرية،قواتهممنالقليلسوىيستخدموالمالفرنجةجانبمن

.21(153)الفرنجةمنذلكفىاستمداداأكثركانواأنيمعلى

*e*

علىوالاقتصادىالبحرىانكسارهمعقبالأمويينخلافةسقطت

انتقلتثم.م752سنةنهالْياالبحريةقوتهمواختفتل!بيزنطيينأ.يدى

المتوسطالبحراقليمىمنالاسلاميةاطلافةفانتقلتالحباسيينالىأ،لحلافة

أسياغربفىد)خلىاقليمالىالأمويةالدولةقاعدتىومصرانشاموهما

:Voy)البيزنطيةالسيادةمنلفترةلويسارشيبالديؤرخهناومن

:134-المأمونالسفاحمنالعباسيمملف!!ودتقابل.(م827

أفكارهافىفارسيةمدينةوصالحلافةعاصمةبغدادصارتوقد.هـ(313

المتوسطالبحرصوبلاالهندلىوالمحيطآسياوسطنحووتتجهوثقافتها

لتيوفانيسحقكما،فارسبلادبملكالرشيديلقبأنلاينهارتفحق

،115عمفحةعيسترجمة-والتجاريةالبحريةالقوى.يساوأرشيبلد)153(

911.901:89,29:87,.AliFahmy: Muslim Sea- Power in the East Medit. pp

134ص,.Lالبلمدفتوح:البلاذرى
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لقد"ديموعبينفرواجودويقول.نفسهالوصمفالعباسيينيصفأن

صازتمنذواضحةبصورةللخلافةوالمعنوىالمادىالاتجاهفىالتغييرظهر

الجتوسطيةللشئبريطميلالأمولةللخلافةكانلقد..العباسبنىالىاطلافة

-الغربالىجلإلدةسبلاالاسلامأمامالأغلببنىعلىصقليةفتحوأتاح

العبالى!يةالخافةأما.ةجدامكانياتأها"أيدىفىووضع

موقفأصبحم9القرنمنوابتداء..المشرقالىوجههافكان

."البيزنطيةبالامبراْطوريةيختصفيمادفاعياسلبياإلخلافة

التىفانالعباسىالحصرفىصقليةفتحواقدالمسلمونكانوراذا

الأاغلب،بنىدولةهىمغربيحةاسلاميةدولةكانتبذلكقامت

(.UfUفانالم!صرهذا!.كريتجزيرةفتحواقدالمسلمونن

مؤنى-ال!دكتوريلاح!كما-الأندلسيينمق11كانوبذلكقامواالذين

-الاسلامبينالميزانكفمَىالجزيرةعلىباسيلائهمعدلواوقد

نأآى)ةالشىءبمضالمتؤش!البحهـر1شرقفىلاوالنصرانية

الب!صشسئو!يقيل!!ن!متالشرقية*س!لاميةالخلافة

وويلاتبتاصلاآسياوأحَفتجقفةميد"يهمقوءرجت،؟كف!سص

الشواطىءالىنظرتالاسلاميةالدولةأنمنذلكعلىأدلوليس.رويها

عليهاالاعتماديمكنوثغورأبوابلاحمايتهاينبغىونهاياتحدودأنهاعلى

ال!!سكانلقد.بلدانمنوراءهماالىمنهاوالقفزا)بحرمياهسيادةقى

وتمليكهاالمتوسطبحا-دإيبجرالاسلاميةالدؤلةْتعريفعصرألا

.صم!هالاسلا!لصالحهاؤح!ث!ه!!

الثانى:الطورالىدككبعدالاسلاميةالشعؤبتنتقلأنينبغيوكان

بهطريقللق!آصلاتمنهوالاستفادةالبخرهذامياهعلىالفعليةافسيطرةطور

فىللأحيىالالمفاجبمءالتغيرولكن.الروماتيةالدولةفعلتكماوالتجارة

أسيا-نحوالدولةواتجاةالعباسيينالىالأمروانتقالالاسلامىالعالم

اماملةالاستقادةوبينالمسلمينبينوحال،التطورذلكأوقفهذاكل

والجنوبيةالغربيةالبحرهذاشواطىءعلىلهاصارتالتىالسيطرةتلكمن

.،جزائرهومعظموالشرقية

لدولتهـمفكسبواالأندلسفىالمسلمينعلىالتفوقالفرنجةواستطاع

وانتصروافيهلهممنازعلاكسباايطالياحتىالبرانسجبالمنالساحل

يطلساحلعلىأجوفنصراكانولكنه،القسطنطينيةأباطرةانتصركما

التجارشو؟طئهءلىيتوافديصدولم،تجارتهمعيىْفضببحرعلى

وأنطاكية-الاسكندريةوبينمدنهبينيتوافدوانكانواكماالسوريون

البعرعنبعيداْ)الَداخلالىالفرنجةثولةفىالقولىمرممزوتحول

نصفلمدلىلبيزنطةوكان.الاسلامىالعالمقىتماماحدثممما8!توسهكل
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ليحرين1هياهفىفعالةبعريةقوةآكبرم753عامبعدتقريباآءرقون

.والأسودالمتوس!

عاجزينوالفرنجةالبلغاربقيتكماافريقيةوشمالمصروبقيت

علىصغيرةمحليةبحريةقوةووجدت.البحريةانقسطنطينيةقوةازاء

امارةمنجزءوهووطرطوشةطركونهبينالأندلسمنصغيرماقلبساحل

الكارولنجيين،هجماتضدالأندلسحدودبحمايةالمكلفسرقسطةوالى

الونخةذلكفىالبحريةهجماتهموجهواالأندلسأمويىأنويلاحظ

با!شامكللى(س!لهناككانكما.البيزنطيينلاالفرنجةءمدبعدهوما

أخذأنبحد،الرومضدالعباسيونوجههالجدودقواتمنجزءايعتبر

أغارص/156م773عاموفى.ص%!12م747سنةهزيمةبعدينتعش

انشغالفرصةمنتهزاالبيزنطىح!اكمه!اوإسرقبرصعلىالاسمطول

كريخهعلىهـأغار\Vfم/..!7سنةوفى.البلغاربحربالبيزفطييق

الاسلاميةالعواصمواستمرت.البيزنطيةالبحريةأميروأسوقبرص

فيوتأكدت،وقرطبةوفاسوالقيروانالفسطاروفىالبحرعنبعيدة

تأكدكما،المتوسطالبحرللى،لمالبحريةغيرالصفةم8القرنختام

.البحارعلالقسطنطينيةهيمةاكتمال

*..*

شأنتهملبيزنطةأخلىتاذم008عاممنيتفيرإوقفاوبدأ

أغرممىوربما.ونقفورايرينعهدالىذلكرجعوربما،البعريةقواتها

المستقبلمخاطرلكن،البحرعنالمسلمينانصرافبالا.ممالالبيزنطيين

افريقيةفىالمسلمينالحكامطموحفى:الشرقفىلاالغربفىكانت

لجردمنالاسلامحوزةفيدخلمماغيرهعنالمغربيختلف"اذوالأندلس

وكاببانهحياتهمنيتجزءلاجزءايكونالبعرىالنشاكلبأنالمتوس!البحر

I أض!لأن،-مؤنسالدكثوريقولكما-جتماعىVljS.)لاقتصا

الساحلىالثصريطمناطقهىوأوفرهاللسكنىوأوفقهاالمغربأراضى/

الشريطهذاوسكان..الأطلسىالمحيطالىتونسمنيتصلالذى

البحريةالأممأنشطمنأهلهكانولهذاوتجارتهالبحرعنلأيستغنون

الاسلامبيقالقائمةالحربحالةوأرقفت..والبيزنطييقالرومانأيام

سلطاتكانطالماذلكودام،المغربىالبحرىالنشارووالنصرانية

قبضهَمنالتخلصمنالمغربتحكنفلما.مباشراقوياالمغربعلىالمشرق

التاسعة،الميلاديةالمائةرأسعلىالأغالبةدولةبقيامالثمىءبعضالمشرق

وتالسابقنشاطهمالىأهلهوعادالمتوسطالبحرالىيرتدالمغربأخذ

لسياسةواستمرأرمصادفةصقليةفتحيكنولم..ا(لمتوس!حوضه

فىمركزهلاستعادةالمغربمنمحاولةبلالعامةالاسلاميةالفتوح
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الاسلاممنالمغوبأهلاكتسبلقد..اسلامىنطاقفىالمتوسطالبحر

الىدفعهمالذىهوالنزعوهذا،السيادةنحوونزوعابأنفسهمشعورا

البحرحوضسيادةالىثماْولاعليهمالعربسيطرةمنالتخلصمحاولة

الاسلامقبلالمغربكانوبينما.ذلكبعدوالغربرالأوسطالأبيض

الىينزعنراهالشماليةالأبيضالبحرشواطىءمنيقابلةلماتابعا

عدائيةالأولى:خطوتيئعلىذلكلهوتم،الاسلامبعدسيادتهاالىينزع

زيرىبنىعهدفىتجاريةحربيةوالثانيةوالفاطميينالأغالبةعصرىفى

.،تلاهاوم

الكارولنجيينضدلاتجاههاأقلبأسطولهاالأندلشاهتماموكان

م608سئةيتخدورىالم!الأسطولىبدأولكن،البيزنطيينمعوتحالفها

الرشيلىحملةعاصرتاذ،تقريباعاماعشرينهدوءبعدهجوهياعوقفا

رودسعلىاغارالتالىالعاموفىقبرصعلىالشامأسطولاغارةهرقلة!كللى

فىافويقيةاغالبةتحركثم.لبغدادالجزيةدفعالقسطثطينيةوقبلت

البلوبونيزعلىأسص-طولهمفأغارالوهنمنقرننصفبعدبحريةأعمال

وصقلية.سدينيةعلىهجماتهمتتابعتثم،م508سنة

ا!وليمكنافالأ،بحريةبجهودللقيامالآخرهوشرلمانوتحرك

امامبسيادتهاالاحتفافمنبيزنطةتمكنتم821سنةحتىانهجملة

الداخليةوالانقساماتالأحداثساعدتوقد.الكتيةالبحريةالقوىهده

عاموحل.الثانىميشيلعهدحتىبسلامالحطراجتيازعلىالمسلمينبيق

القسطنطينيةفىالامبراطورىالأسطولفاقتتلبالمصائببيزنطةعلىم821

-821ثورتهْفىالصقلبىتوماسظاهرتا.لتىالاقليمب"الأساطيلمع

الأندلس!الوال!ينالمسلمينلويقنزلبينماالاغريقيةبالنارم823

والعرشايجهبعرمبنطقةللفزعهبعثاهناكوظلوام827سنةكريتعلى

تمردمنواستفادواصمقليةالأغالبةوهاجم،ونصفقرنالبيزنطى3

البيزنطيين.علىجموفيميوس

،البحهـارعاىالاسلاميةالنفوذمنأخرىصفحةبدأت"وهكلىا

جرتالتىللم!ركةالمسلمونوانتقم-لويس..ايقولكما-

74سنةقبرصقرب Vافريقيةشمالىسسلمولىوأح!.م

ورثواأنهم-الجددالمتوس!البحرحكاموهم-وكريت
.،جدوىدونوراءهيجرونالأمويونظلالذلىالقسطنطينيةسلطان

برىبتةوقم752لعامالتاببةالبعرىالبيزنطىالتفوقلترةتقترنولم

الىبغدادالىدمشقمنالاسلاميةالقوىمركزانتقاليؤدولم،مثله3

البحزبةئتtواذا.بيزنطةوأباطرةالمسمينخلفاءبيقللعداوةحدةوضع
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ا!سليينقواتحوهوهذايكنفلمالقنرةتلكمعظمضعيف!ةالاسلامية

.أا)؟هالبيزنطيةالحدودعلىالهجماتاستصرتفقداليرية

عهود)،م827:069)الاسلاميالتوسعمنأخرىفترةوبدأت

علىبالاسَتيلاء(934!:212المطيعالىاكمونمنالعياسيينانحلفاء

المتوسطالبحرعلىالسيطرةأخذتاذ/212!م827سنةكويت

البحرلهذاالجنورجمةالشواطىءعلىانتثصرواالذينالمسلمينالىتنتهلى

فيواحدةدفعةالتغييريتمودم.البرانسحتىطوروسجبالمن

وكافحتصالهامةالبحريةالقواتبعضعلىبالسيطرةالقسطنطيثيةاحتفظت

اتمامتؤخرأنفاستطاعتوغربهالبحرشرقفىالمسلمينضدببسالة

ا،اساطيلمنتجمعوأن،928!م209سنةحتىلصمقليةالأغالبةفتح

وبقى،الاذرياتىوالبحرايطالياجنوبىهامةمناطقعلىسيطرتهايبقىما

كريتاستعادةوحاولوا،الحناءبعضمعالأسودالبحرسادةالبيزنطيون

(الهجرىالبرابعالقرن)الميلادىالعاتنرالقرنيأتبم6"9طائلدون

أبلئوكان.للمسلمينالمتبىسب!اليحرفىالكإهلةالمبميادةانجتقلتوقدالا

صقليةبحارلىالشماليةالافرلقيةالأساطيلبهقامتماأثراالحملات

والبحرالارخبيلبعرلىالاسلاميةكريتأساطيلبهقامتوما،وايطاليا

أضعفتلأنهاصقليةلعربالقيمةعظيمةنابولىصداقةوجاءت،الونانى

تمكىحتىالتيرانىالبحرمياهفىبيزنطةأسطولقوةحاسمةلحظةفى

وشغلت.وجنوبهاايطالياوسطعلىالغارةمنذلكبعدالمسلمون

ايطاليامياهأحداثبجانبايجةوبحرالشرقمشكلاتالبيزنطيين

حراقاتعلىركالمطبحضفىا!ريقيةمسلمىأسطولواشتمل،وصقلية

اتجهتكما،الميدانفىفريدةالاغريقيةالتارتعدفلما"لنف!بلهبتقذف

.تبهرمعمصرمسلمىتحالفعلىارداالنيلدلتاالىبحملاتهابيزنطة

ليوب!سفئهـمشرمماحيقكريتجمسلإىئنالقاسيةالضربةاوكانت!ا

م؟09سنةاطوريةلامبرامدنثانىسعونببكعل!غلرةت"لكلاللممى

اثتينحوالىالمسلمونوأصالطليعةفىاللهبقاذفاتوكانتهـ،192

الطرا!بلسىليوهجماتمنبيزنطةتسترحولم،نسمةألفوع!ثرين

و!لن.ليكابينوسرومانوسهزمههـحين311م23!سنةحتى

نسبيامهملةكانتأ!اغيركب!فيايقوةمننصيبوطرسكلسمشلم

،كا،213)م1،8،م828عامىبينالبيزنطيةالهجم!جاءتحتى

157:171صفيسىترجمةوالتجاريةالبحريةالقوى:لويسأرشيبالد154()

مايو1ع4المصريةالتاريخيةالمجلةالمتوسطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكتور
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TVI!!-وجورضرورةفابرزت-أنطاكيةفيهانهبتالتى

عْ!رالمهونةأالىبالاضافةالشواطىءهذهلحمايةبحريةقوة

المحتصمفأمر.افريقب"الوشماكريتأسطولىمنيأتىالتىالمباشرة

منالأسطولهذاوتحرك،طرسوسفىوربماانشامفىسفنببناء

معظمه.ال!اصففيدوت!227م842سئةايجةبحوالىسفينة003

المتوكلعهـدفىأ2!لأ/8م853سنةمصردمياهـميناءعلىبيزنطةوأغارت

وأنضشطالاسطولباْمرالوقتذلكمنالاهتماموقع"ذاكوعند

لفزاةهىكم!اا!بيصلغراةورزيقوجدت،االاسطولبرسمالشوانى

صأولاث!مابتيعليمبممرالناسفيبنهـد،ا!رماة4!مر!وانتبالبر

المأرفونالق!موادله،انتيخب؟المصاربةأنوإعوجشيعالرماية

جاهلو،غشسيمالااسولرجالفىينزللاوكان،الصوبمياربة

أعداكلجهادفىرغبةذاكاذوللناسهذا.الحرببأمور

حرمةيلاس!ولداملفكانانهجرملا-دينهواقامةالله

بالوسائلفيسعىجملتهممنيعدأنفىرغبةالناسمنواحدولكلومكانة

بهشعئتوهاالعدوبلادالأسطولغزومنوكان.فيهيستقرحتى

المسلمونينالسجالاوالرومالمسلمينبينالحربفكانت.التواريخكتب

أساطي!هجوملكثرةبعضابعضهمويأيمرمنهموينالىالعدوالعدومن

افريقية.ومنوالشاممصرمنتسيركانتفانهاالعدوبلادالاسلام

البحرىالتاريخفىالهامةالمرحلةهذتالمقريزىسجلوهكذا

الاسلامى.

الي!!ةالقوةكالتالميلادىك!ليَ؟قىنمقالثانىاللنصفدو

أكئرطرسوسصودعئدونجمميةاث!وس!البصشرقى!*سلامية

مصورثفوسالبرىالق!د"مرةتحتكانتانهاويبمو،اسنقرارا

ممريهبغر!ل!مأ.لهويصز-لاس!لهلاأستطاعوقد،الاسلاممبة

أضابب!افى!فموليةالبيزنطيةالب!يةالق!اعمظعلىيغيرأن-وقنملاية

،ا!فرى؟سيابلادعلىبرىهومف!ا!هـودا6؟0862مسنة

يتية.فرقكرتهساعدوربما*-VolkfAVV'يجةسنةابحربيافىأيويرةعلىجز

علىبالانتصارامتازتالتئالفترةوهىالأولباسيلعهدأواخروفى

ومسلمىيلأكظلبةهـوعلى266م987سنةا"يجةبحرفىكريتمسلمى

،.6عامىبينالغربفىصقلية AAاحياءهـاعترض267،273ولم

والشامطرسوسقواتمنالمشتركةالبحريةالجهودالبيزنطيةالبحرية

المسلمينصرففىأثرأأقوىالد-اليةالمشاكلكانتوربما.وم!صر

الىطولونابننفوذامتدفقد،اكليلالك!داهؤلاءقوةمنأعدائهمعن

!لالوفى/لأأخضمهحتىطرسوسبأسطولفاصطدمالشامسواحل
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المباسيوناستحاد1فلما،قبرصالاإولباسيلاستحادالصراعهذا

طرسثسفىالبحريةالقوةشاُن،09-م/ا!؟هـارتفعسنةمصر

لسكانرءبمصدريكونأنالطرابلسىليوواستطاع،الشاموس!واحل

.الزمانمنجيلاايجهب!ر

بالحيلولةأضاليافىالمردةوزعيمقبرصحاكمالىبيزنطةوعهدت

الطرابلسىليوأغارلذا،الشاممسلمىباخوانهمكريتمسلمىاتصالدون

.والرومالعرببيقالحربفىالتقليدىحيادهاعلىلخروجهاقبرصعلى

قوةوهمروسوريةطرسوسلمسلصكانأنهجملةالقولفيمكن

هلهواستطاعت،الميلادلىالعاث!رالقرنأوائلفىالأخصعلىكبيرةبعرية

البيزنطمِة،التجارةطرقبتهديدامكانياتها-وتقويةكريتقوةتدعيمالقوة

يهملرلم.وقتذاكالمسلمينصفوفبيقالقائمةالخلافاترغمكلههذاوتم

أسطوللحطمبعدالاالاسلامىالأسطولشأنالقسطنطينيةحكام

N,31سنةالطرابلسىليو r 0M،والمنطقةطرسوسسفنكانتبلهـ

القوةمنتزاللاعامبوجهالشاموساحلكليكياشواطيءبينإلواقعة

سنةمصرعلىثللفاطميينالثا)الغزوتعوقأنمعهااستطاعتلدرجة

فلمالأندلسأمويوأما.مصرحكمعلىالأخشيدهـوتعين323،م359

سياصشهمعلىوظلواالأمرأولفىلهمبحريةقوةبتكوينثوا3يكتر

سياسةنقيضعلىالعباسيينومحاداةالبيزنطيينمصادقةفىالتقليدية

الميلادىالتاسعالقرنأواخرفىالأندلسيةالبحريةوتركزت،ءالأغالبة

سقسطه،أميربقياةوبلنسيةطرطوسةبينالشرقىالشمالىالساحلفى

مAllسنةVikingالفكنجمنNorseالشمالييقغاراتكانتاذاحتى

منظمةبحريةقويةللأندلستوجدولم،الأسطولأهميةالىالأمويونتنبه

،!003:035الثالثالناصرعبدالرحمنعهدفىالاالصحيحيالمعنى

!12:T1'1الثصرقفىالبيزنطيونبدأحينم01القرنفىأى،م

القوىبميزانويخلونالبحرىسلطانهميوسحونالغربفىوالأمويون

للأسطولقائداليكابينوسرومانوسوكان.وقتذافيالموجودةالبحرية2

حاكمأولرأيناهثمومنالامبراطورىالعرشيغتصبأنقبل،لبيزنطى

للامبراطورية،وضرورتهالأسطولبأهميةمن2الأولباسيلبعدبيزنطى

سفنوعلى،ص311،م23!سنةالطرابلسىليوأسطولانتصريوقد

منالمهاجرينروسياوجنوبركييفأصحابالفارنجييقالروس

القسطنطينيةلمهاجمةوتحركواالأسودالبحرهددواوالذلينإسكنديناوة

ولحل.مصرعلىهجوماشنكمام419سنةسفينةبألفففسهـا

وصقليةافريقيةفىقواعدهممنالفاطميونبهقامالذىالبحرىصالضغط
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لأولالتيرانىالبحرفىالبيزنطيةالبحريةالقوةظهوراستثارالذىهو

نوايامنالثالثالرحمنعبدمخاوفاستثاركما،م888عامبعدمرة

قضىعندماجدارتهأثبتالذىالأندلسىالأسطولبناءعلىفحملهجيرانه

.)155(ص332م44!سنةايفيكنجغارةعلى

البحريةالقولىتئظيمعنرئيسيةخطوروسوىلديناوليس

وشمال،أولابالاأهـ&ى:اكملاثةمئاطق!افىالقنرةتلكخلإلاسلامية

نأالبعضويرى.ثالثاومصروسورياوكريت،ثانياوصقلية)فريقية

أساطيلمثلالاسلاميةالبلادأطرافعندالواقعةالأقاليمإساطيل

الىأقربكانتp-سابقةأزمنةفىوبلربم-وكريتوطرسوس.سقسطة

المسيحيينومنالمسلمينالمغامرينمنمعظمهمقرصانسفئتكون0أن

والغنيمة.النهبهوجميعالهؤلاءالأولوالغرضدينهمعنتحولواالذين0

هؤلاءعنصورةالميلادىالعاشرالقرنأواخرفىحوقلابنلناخلفوقد

بلرمهفىيسكنونكانواالذىلبحىوصفهفىتشرفهملاإلنهاية

كانبالأطرافالحاصالبحريةالقوىمنالئوعذلكتنظيمانالغالب9

قرونابالغاراتتقومكانتالتىالبريةالقوىلتنظيممماثلاالفالبفى

جبمالأوباسبانياابرونهريعاذىفيماالمسيعيةراضىVIعلىعديدة

الرأىهذايرى)ذلويسوارشيبالد."البيزنطيةالهدودعلىطوروس

الرابضةالقراصنةأسا-طيلنظاميختلفلمم!1القرنحتى"أنهيقرر

مؤنسالدكتورأنعل!."الأساليبتلكعنالبربربلادشواطىءعئد

القليلندرسوعندما)لويسارشيبالداليهذهبلمامخالفةوجهةيتجبما

منابتداءالرسمىغيرالعظيمالبحرىالنشاروعنالعربيةالنصوص.من

الدينيةالحربكانتالنشارولهذاالأولالدافعأننتبينم8القرن

دخولمنذأصبحالا".بيضالبحرحوضلأن،النصارىبلادصومغازات

الناصوأسالمغانماكتسابمعلايتنافىالدينىوالجهادحربداربرالاسلام

اسلاميةالنظروجهةعلىيتوقفالأعمالهذهعلىوالحكم،انلواقعوتخريب

النهبفىالاسرا!يستنكركانالاسلامىالعرفأنعلى،نصرانية/أو

تصفهنشاطهماليهاالمغاربةوجهالتىالنواحىحولياتولكن.ًوالسلب

المناسبمنانه)":بروفنسالليفىويقول..قرصاننشاروكانبأنه

القرنخلالالأبيضاليحر0فىالأندلسقراصنةنشاولعنشيئانذكر/أن

منجماعةبهاقامالتىالفذةالأوديسةخاصبوجهنتتبعوأن،"لعاشر

،237-211صعييترجمةوالتجاريةالبحريةالقوى:لويسارثيبالدا("ءه

اع(مالممريةالناريخيةالمجلةالمنوصلىالبحرفيالمسلمونمؤنىدكور

الخطط.:المقربزى،1651صابو
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وهو-Fraxinetumفراكسينتومعندنزلواالذينالمغاربةالبحرغزاة

Saintتروبيزسانخليجعلىيطلجبل Troupezبروفانسشاطىءعلى

نألهاقدرالنصرانيةبلادصميمفىمقحمةغربيةاسلاميةدولةوأسسوا

القرصنةهذهتنظملمالأمويةالدولةان..السنينمنعشراتبضعتظ!

العصورفىالمغربيةالقرصنةبخلافتشجحهابلعنهاتتغاضىكانتوان

تقررأنالحقومن،عليهاو"خصرفتنظمهاكانتالمغربدولأناذالحديثة

رعاياهامنالأمويةالدولةموقفنفستقفكانتالمسيحيةالدويلاتأن

نأالمظنونومن..وسفنهمالمسلمينشواطىءعلىيغيرونكانواالذين

كانواالذينالمسلمينالمجاهدينغيرآخر4شيئاكانواالمسلميققراصنة

أنهالمسيحيةالقرصنةتستطيع"لاوكذلك،دينىبدافعالنصارىيغازون

معظمباْنالقولمايبررولدينا.المسيحيةأوالكنيسةالىنفسهاتنسب

و"العربمنيكونوالمالمسلمينمنالبحريقطعونكانواالذينأولئك

الأندلسىمستعمرىمنأوالمولدينمنكانواأنهمالظنعلىويغلب،البربر

الرومانيةلهجتهموانماالعربيةلايتحدثونقرطبةخليفةرعايامنالنصارى

.)156(،الأندلساْهلبعجمةالمعروفبما

ماميةVاوالؤاعدالنظاَهببةغيرالأساطيلهنالطليعةهلىهوخلف

عندخاصة-تئظيماأحسنبعريةقوةالمتوس!البعرفىاللمسلمينبهان

الميلادلى،التاسعالقرنمناءابتلىافريقيةبشمالىوالفاطميينالاعالبة

وبحريةسياسيةوحدةتوجدولم.التالىالقرنفىويالأندلسوبضلية

جمهتوزعتبلالمتوسطبالبحرالمحيطةالاسلاميةالبلادلجميعشاملة

تحتافريقيةوشمالصقلية:متباينةبحريةاسلاميةقواتثلاثمراكز

العمرالقصيرالمستقلةالربيةالطلائعوم!،هـالافالفاطميينالأغالبةحكم

الثصرقيةوالقوة،الأندلسفىالب!ريةالقوةثم،وجاريليانوبارىفى

المستقلةحكمفىوهىطرسوس،طبلوأ!هالمستقلةكريتمنتتكون

تحتالأخيرةالتلاتةالأساطيلهذهوتوحدت.ومصرسورياوأساطيل

دائما8بمصرالصلةوثيقةكر-توكانت،والأخشيدينالطولونييقحكم

حتى،قليلاالجملةعلىالثلائةالبحريةالقواتبيقالاحتكاروكان

الاسلامدولتىمنكلضدالبحريةقواتهمواستخدمواالفاطميونظهر

ثلاثوجودأن"لويسارشيبالديرىهذاوعلى!وغربيهمشرقيهمفى

وجودعلىدليلالحينذلكفىوبغدادوالمهديةقرطبةفىاسلاميةخلافات

)I01(د-لتور،024-923صعيسىترجمةوالتجارلةالبحريةالقرى:لويسأرشيبالد

5191مايواع4مالممريةالتاريخيةالمجلة-المتوسيلالبحرفىالمسلمرن:مزنس
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-سيادةحطمواالمسلمينأنومع..الاسلامىالعالمفىانحلالجمواملى

اقامة-يستطيعوالمالحقيقة،ىأو-يقيموالمأنهمالاالبحريةبيزنطة

.،بيزنطةسيادةتعادليصيادة

السطان-فىالحليفةقسيمانهعنهيقال-الأندلسىالبحرأميركانوقد

عنها،والمعلوماتشأناأضحفكانتأنهافيبدوومصرالشامأساطيلأما

كانت.كماالشماميةالبعريةقائدكيانصورأميرأنويبدو،تفصيلاأقل

قدامةويذكر.المشتركةالتنناميةالمصريةاكملاتتجمعمركزقبرص

مىالمهايجتمعماالشاميةالثغورمراكبمنالغزاةفىيغزوماومقدارل!

فىعليهاعزموااذاوالغزاة،المائةالىالثمانيقمنو!رالشاممراكب

يجتمعلهوالطهبذلكعلىالعملفىوالشامممرأصحابكرتبالبحر

مايجتم!يسمىكما-بالأسطولمنهايجتمعماويسصقبرصجزيرةفى

!ه.المرlأمورلجميعوالمدبر،المع!كرالبرفىالجيشمنيجنمعما

اذا.المراكبعلىالنفقةومقدار،الشاهيةاتنغورصاحبوالمصريةالشامية

بعد.المقدسىذكروقد.،دينارألفمائة-نحووالشاممصرمنغزت

نظمعنشيئاقيساريةقرلىمنسلامكفرعنكلامهبعدالمقديمى

البحرعلىرباطاتالقصبةولهذهل!إليماسلاميةالموأنىفىالبعريةتالرباط

أسارىمعهمولثوانيهمألرومشلندياتاليهاوتقلعالنفيربهايقع

يعرفورَقومرباروكلوفى،ديناربمائةثلاتةكل-للبيعالمسلمين

وقد.الأطعمةأصنافاليهمويحمل،الرسالاتفىاليهمويذهبونلسانهم

-الرباطذلكمنارةأوقدتليلكانفان:مراكبهمترايتلمابالئفيرضج

قدشاهقةمنايرعدةالقصبةالىرباروكلومنَ،دخنوانهاركانوان

فلاالأخرىثمتليهاالتىثمللرباروالتىالمنارةفتوقد،أقوامفيهارتب

ذلك!الىونودىالمنارةعلىالطبلوضرببالقصبةأنمروقدالاساعةيكون

ثم.ْالرساتيق7حداثواجتمعوالقوةبالسلاحالنامىوخرجالربارو

حتىخاتماأودرهمايطرحوآخر،رجلايشترىفرجل:الفداءيكون

،غزة:الفداءبهنيقعالتىرةالكرهذهورباطات.معهممايشترى

.؟أرسوف،يافة،بيناماحوز،ازدود،ماحوز،عسقلان،ميماس

مثله.هناكوكانالمئنرقمسلمىعنددقيقتنظيموجودمنهذاويستخلص

الىالصناعةدورالمتوكلنةليوقدوالأندلسافريقيةشمالىاْساطيلعند

تغزو-أميةبنوكانت:قالالفزارىاسحقابىعن"البلاذرىوروىعكا.

والجزير!الشامثغوريلىمماوشاتيةصائفةوالجزيرةالشامبأهلالروم

والتفريطصالاغفالويكون،فىالسواحلالحفظةوترتبللغزوالمراكبوتقيم

السواحلحصونتتبعالمنصورجعفرأبوولىفلما.والتيقطالحزمخلال
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ذلكمثلوفحلمنهاالبناءالىاحتاجماوبنىوحصنهافممرها!ومدنها

والحصونالمدنمنبقىماكاناستتمالمهدىاستخلفلماثم،الثغوربخمدن

أميراجتهادمنرأيناوقد:عمروبنمعاويةقال.شحنهافىوزاد

منأقام-عظيماأمراالجهادلىبصيرتهونفاذالغزوفىهارونطلمؤمنيق

الروموأشجىوالسواحلالثغورفىالآمرالوقسمقبلهيقممالم،الصناعة

وأنالسمواحلجميعفىالمراكببترتيباللهعلىالمتوكلوأمر.سوقمعهم

.(م861)،ص247سنةفىوذلكبالمقاتلة-تشحن

العباسيونابتناهاوقد،هامابحريامركزاطرسوسوكانت

سنةالرومبلادعلىغارتهأثرالطائىقحطيةبنالحسنقائدهم.ينصيحة

موقمهابحكموالمدينةذلكبمدالرشيدوحصنهام9YWسنةاهـ--62

ويذكر،والمسيحىالاسلامىالعالمينتفصلالصغرىوآسياالشاميين

المسعودىيحددحينفىالشامماحلعلىلهأنهاالفداوأبوالفقيه!ابن

يقسمطرسوسنهرالبردانأنفيذكرايضاحاأكثربصورةصموقعها

ياقوتيذكرمامسافةوهىأميالستةبحدالبحرفىويصبءالمدينة

تسمىجبالتصلأولاسنتركحيئأنكفيذكرالاصطخرىأها،أيضا

أيدىفىكانتلمدينةالاسمنفسوهوالمتوسطالبحرالىتمتدكلمية

فرسخمسيرةسرتفاذأ،شاطئهولاالبحرعلىوليستمرة.الروم

فداءيجرىكانحيثالبحرساحلعلىاللامسالىتصلسمنها

البر.علىوالثانىالسفنعلىيجرلىإوالأول،والمسلمينالرومالأس!

بينماميلا،،16وطرسوسقلميةبينالمسافةانخرداذبةابنمويذكرِ

هيلاToوطرسوسالبحرساحلعلىاللامسبيقالمسافةالمسعودىيجعل

منيومينبمسيرةالبحرساحلعلىأولاسحوقلوابنيالاضطخرىحويضع

للمشاركةحميةيتحرقونطرسوسالىاالاجرونتدافعوقد.طرسوس

حجرلىبسورمحصنةالمدينةكانتوقد،الشهادةونيلالمقدسالجهادفى

اطادموصيففتنةعلىالمعتضدتغلبذكربحدالطبرىويروى.!مزدوج

البحريةالمراكبجميعباحراقأهر"اطليفةأنم.!./صTAV-سنة

م*دميانةأنوذكر،ألاتهاوجميعفيهايغزووالمسلمونكانالتى

.طرسوسأهلعلىنفسهفىكانلشىءبذلكعليهأشارالذىهويارْمارْ

انفققدقديمامركباخمسينمننحوالمراكبفىوكان-كلهذلكفأحرق

ذلكفأضرفأحرقت،الوقتهتافىمثلهايحمللا،جليلهأموال-عليها

نىيفزواأنوأمنواالرومبهوقوىأعضادهمفىذلكوكسربالمسلمين

نأيوضحمذافانالسفنهذهحرقسببمنيكنوبهما.،ي!لبحر

-م!لمTطلاه
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.،الرومضدالدائمالصراعفىهامابحرياحربيامركزاكانتطرسوس

*بعملياتالقاعدةهذهفىالبريةالعملياتتدعيماعتادواالعباسيينفان

نهاية-فى"طرسوسأميراطادميازمانْأنالمسعودىويذمر.نجحرية

يرلمالبررينمنرجالمعهوكان،والبصرالبرفىالجهادفىالبلاغة

.فىالنصرانيةمنهوتفزعيهابهالعدووكانمنهمأشدولامثلهم

الله.عبدبنعمربمدوالجزريةالشاميةالثغورفىيرولم،حصونها

أشد.الشاميةالثغورصاحبالأرمنىيحيىبنوعلىملطيةصاحبالأقطع

روايةوفقالمعتضدأحرقهاالتىالسفنخسارةورغم.،منهالرومعلى

القرن-نايةفىاْيجةبحررعبمصدرالشامأسطولكانفقدالطبرلى

أخبار"فىنفسهالطبرلىويذكر،الميلادىالعاشروبدايةالهجرىالثالث

منمعدانأبىمنرمضانآخرفىكتابورود(م4.!)ص1!3سنة

المعردفأظهراللهأنطرسوصمنبهالأخبارباتصالقيلفيمالاالرقة

وزعموا-أنطاليةبمديثةالوقتذلكفىالزومغزاهاغزاةفىزرافةلغلام

زرافةْغلاموأن،البحرساحلعلىالمدينةوهذهقسطنطينيةتعادلأنها

شبيها.وأسانسانآلافأربعةقتلفيماوقتل،عنوةبالسيففتحها

ستيزسالرومأخذوأنه،انسانلافاأربحةالأسارىمنواستنقذبعدتهم

"قدروأنه،والرقيقوالمتاعوالذصبالفضةمنغنممافحملهامركبا

،المسلمونفاس!تبثردينار-ألففكاكلالغزاةهذهحضررجلكلنصيب

مسيرأنيقررالذىخلدونوابنالأثيرابنيرويهنفسهواطبر.،لذلك

الأميرهذاأنفهمىعلىالدكتورويرجح.طرسوسمنكانزرافةالغلا!م

انطاليةأما،بأسطولهسه،لونيكهاجمالذىالطرابلسىليوسوىليس

تحادلىمدينة.توجدلالأنهسال!ونيكفهىالاسلاميةالحولياتفىالمذكورة

-المؤرخونيعطيهالذىالتاريخفانذلكعلىوعلاوة،غيرهاالقسطنطينية

ءالمؤرخونيذكرهالذىالتاريخنفسهتقريباهوالمدينةعلىللغارةالعرب

يسميهالذىالطرابلسىبأنالقوليؤيدماالمسعودىذكروقدالبيزنطيون

بقياد!موكلاكانالذىزرافةالغلامهوالحارثأبوويكنىالطرابلسىلاوى

طرسوسأسطولأنالمقريزلىويذكر،المتوسطالبحرفىالحربيةالسفن

البيزنطىالأسطولوحطبمالعباسيةالحملةرافقالذىهودميانةبقيادة

المحروثالوردانىرشيقأنالكندىيذكركما،م4.!هـ/1!2سنة

لمساعد"أخرلىمرةذهبكماالحملةهذهفىدميانةرافقزرافةبغلام

م،هـ/3509!2سنةاطلنجىبنمحمدالثائراخضاعفىالحباسىاطليفة

العامل.للأسطولكقائدبم9.!/!792سنةدميانةالمسعودىويذكر

والأسالنهبيعملشهورأربعةبهاوظللأقبرصاحتلالذىالمتوسطفى
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،سطولكانوقد.ويدصنهاالهامةالمواقععلىويستولىةوالتصريق

بقيادةالفاطميينقاومالذىفهوالمتوسطمياهفىكبيردور-طرسوس

رشيدمياهفىبالنفطسفنهموأحرقاطادمثاملالعبالمىالبصرأمير

سفينةثمانينعلىاشتملأسطولهأنيوتيخوسويذكر،وأسرمنهم.وقتل

كما،المتوسطالبحرأسطولكاقائدأنهعلىالإثيرابنويذكره،حربية

بنحملةقادللثصوركأميراليهوبشيربالزلفىيعرفأنهالمسعودىيخبر

البلغارييقبعضأنأيضايذكروهوم5-24!/ص312سنةطرسوس

المختلفةالمعلوماتوهذهمدينتهمالىأهلهاورافقواطرسوسسفنعلىكانوا

بدأوقد،جدالبغيرأهميتهلهبحريامركزاكانتطرسوسأن.توضح

قربالاغالبةحراقاتفكانتحارقبمركبسفنهميجهزونالمسلمون

سفنعلىالاشتعالسريعةمادةتقذفص022/م835سنة،-صقلية

سمالونيقعلىهجومهفىاللهبقاذفاتالطرابلسىليوواستخدم،الأعداء0

فىهاجموهاالتىالسفنالفاطميونأحرقالسلاحوبهذا،م409سنة

.(157)ص359/323!سنةالتيرانىالبحر

والبحريةالبريةحملاتهمفىالهامةالقاعدةهذهمنالمسلموناستفادوقد

وأخذ"ص/65!م،354سنةياقوتيذكركمافوقاسنيقفورغزاها-حتى

الىأميةبنىأياممنجمعكانممابمثلهيسمعمالمالسلاحخزائنءمن

(ْم)157،الغايةهذه

تبلغكانتوالشاممصرمنالبحريةالحملةتكاليفأنقدامة;.zوأو

ورجالهمالضباولرواتبكانتفقدللبيزنطيينبالنسنةأمادينار،ألف!مائة

السادسليوأيام!CASم/309سنةكريتحملتىمنكل!فى

يربوماالسابعقسطنطيقأيامفى!rT'V/م!49وسنة

علىتربوالاجمالية.النفقاتوكانت،جنيهألفتوأربعيقمائة-على

فىكان،الثانيةفى147...ر،الأولىالحملةفىجنيه143...ر

ألفوأربعيقسبعِةمنوأكثرسغينةوسبعونوسبعةمائةالأولىصالحملة

0،32(2،025:2صعبيترجمة/والتجاريةالبحريةالقوى:لويىارثيبالد1571(

6:5963:54,811.mSea Power in the East Medit. ppولمملا:AliFahmy

مايوأع4مالمصريةالتاريخيةالمجلةالمتوسطالبحرفىالمسلمون:مؤنسدكترر

،07-936ص11صالطبرى124،017صالبلدانفتوح:البلاذرى،5191

خرداذيةصلابنوالممالكبالمسلنملحق-الخراجكمابمننبدتدامة،193

r 5 c،مى2بالدهبمروج:المسعودى،لأا7صالتقاسيماحسن:المقدسي

راجع-سالونيكةبندالبحرنج!زرافةغلاملاونلافتتاحالممودىكر1عن)05؟

(153،1صوالاثرافالتنبيه

63ص1!البلدانءعجم:ياقرتأم(.)57
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بألفالثانيةالحملةفىالسفنطاقماعدادنفقاتبيوريوقدر.ونجل

م853هـ/238سنةانبيزنطيةدمياروحملةلنفقاتيضعوهو،جنيه

بينبهيعتدفارقهناككانوهكذا.جنيهألفوخمسيقمائتيقحوالى

.)158(والاسلاميةالبيزنطية"الحملاتنفقات

القوةنشاكلوبينالبريةاكربيةالعملياتبينالارتبا!أنولجلأ!

بينالبويةالقئالميادينبقيتاذ،افيذلكوىضئهل!كانالبعرية

نسبيا.مستقرةالسواءعلىوالغربالششقفىوالمسيحيةإلاسلام

حالهاعلىأسبانيافىوالمسيحيينالمسلمينبيقالحدودظلتالغربففى

ص!212:34)م06!عامالى827عامالى827عامَمنتقريبا

!خبقىاذالأناضوليةالحدودطولعلىوبيزنطةالحرببينالحالوكذلك

وكانت.الأوالْلوالعباسييقالأمويينأيامعليهكانماعلىعامةالحدود

الدفاعجانبملتزمةالميلادىالتاسعالقرنمنالأولىالسنوأتفىييزنطة

نفوذاليةوصلماآخرتمثلالتىص224/م583عامعموريةكارثةيعد

أكثركانتالثالثءيثميلحروبأرْغير"تقلصمنالقسطنطينية

التب!ا!تخولنرلم،الحربيمةالقوىتوازنأعادتلأإنهاتوفيقا

ارمينيةالىبيؤنطةنفودامتداذليكابيئوسرومانوسزمنتماما

الاسلاميةالاسراتبببنتدريجياالعباسيةالدولةلتقسيموكيليكيا

لأعمالالفرصةوجدتوهكلىا،الاقاليممختلففىلمتخاربة4

تؤثرلمالتفييراتاهلىهأنعلى.جيمشكىويوحئافوقاسنيقةور

به"هنندتلأفياالصفرىاَسياأو32نعلسبشواطىءالبل!يةف!ة7كل

البوإةللقواتالمؤؤتةالانتصاراتكانتوالاخشيديينالطولونيينأياموفي

هaهجمعتقدومصروالشامطرسوسفنكلفىالبحريةمعبالانشراك

عرللالصخيلاءكفاحالطولونيينأنعلى،وا!!اكمأمرهتتكلهاالبلاد

إهجوماخطرمنإبحررو"ابر"زنطةقوةمالفترةحررقدوطرسوسالشام

كلورغم.الأوللبالم!جملالبحرلىالنجاحيفسرمماالشرقفىالأسلامى

بر"يئالمنافسةوخهود،مصرءلىالفاطميينهجومورغم،الظروفصذه

ىؤالبريةالحربيةالعملباتفان-المغربفىوالأدارسةالرستميين

البحريةالناحيةعلىخطيرةنتائجذاتتكنلموالمسيحىالاسلامىالعالمين

علىديارالقرامطةبغاراتالناحيةهذهتتأثرلمكما.ص/!0634!معام-حتى

المتنقلة.4الألمه"ويروالقبائلالفارانصينوالروسالبلغارغاراتأوإلاسلام

:Bury..3231رأ158( Hist. of East Rom. Emp. p

خرداذبةصلابنوالممالكبالمالكملحق-الخراجس،بمنفي:قدامة
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الشعوبمصءطئرعلىالضمثيلالأثرهذاالاالبريةللمعاركيكنلمواذا

الأوف!اعتفيرعنالئاجمةالآثارهىفماوالمتوسطالأسودبالبحرينالمحيطة

فىالهـ،مةالجزرانتقالهوالحيوىالتغييرأنيبدو؟اطينذ!كفىاثبحرية

علىهامةانعكاساتالانتقاللهذاوكانالمسلمينأيدىالىالمتوس!البحر

على.الوقتمعظمالمسلمينلسيطرةنتيجةالمتوسطالبحرفىالبحريةالقوى

ميورقةالبلياروجزرالوسملفىوقوصرةومالطةوصقليةشرقاكريت

الطر-ق!انبل،المحايدتينوقبرصسردينيةجزيرتىعلىثمغرباومنؤرقة

والأدرياتىالأيونىالبحرينءياهعبروالندقيةالمتوسطالبحربينالموصل

زالتحئوتارنتبارىفىاسلاءيةقواعدلوجو-دعاماثلاثينمغلقاظل

!وب-والتالبيزنطيينالاسلامصروهكذا.صم/AVO263سنة

.سيطرةبأقالقوليمكنأنهغير.الضيقةالبحارفىالغربيةالمسيحية

الأقلكلأودفاعيةلأغرا!نكانتالهامةالمواقعذاتالجزرعلىالمسلمين

تحميانهبا-ةالمطقبرحماوجزيرةكلسوسفكانت:الئتيجة!لهال!اقنهت

شماقتحمىصقليةكانتكماْ،مصرتحميوكانت.الشامشواطىء

التاسعالقرنأراخروفى.الأندلستحمىالبليارجرزوكانت،افريقية

منذمرةَلاولغزوأىمنمأمنفىالاسلاميةالشواطىءصارتالهيلادى

الهامةالأوليةالموادلديهمأنكذلكالمسلمونوشعر.ص645/35سنة

ميسورهيفىفكان،البندقيةمنيلز!ممااستيرادبجانبالسفنلبناء

كماالأندنسوأتونسونجربىصقليةمنوالحديدالحشمبعلىالحصول

فىالاسكضدريةوكانت،السفنأخشابمنبأنواعكيليكياجبالأمدتهم

.)915(مصرالىالحشبلتصديرهاماميناءالحينذلك

***

وتشم!3cep،.:1069بينبدالوشأ.حددهافترةتأتىثم

)94،:435!(-وا!ائمالقالرواوالطائعالمطيعالعباس!يينالخلظءعهود

النصف.م01القرنمنالأخيرةالسنواتاستغرقتتغييراتحدثتوفيها

العامالشكلفىالأهميةمنكبيرجانبع!كانتم11القرنمنالأول

الفاطمية.الحلاذةاستطاعتفقد:المتوسطالبحرفىالبحريةللقولى

يملكهكانماممظمعلىلتستولى!ثرقاتتحركأنأخيرابالقيروان

الاسلاميةالبحريةالقوةوترب!،والحجازوالشاممصرفىالاخشيديون

هذ،وفى،غريهفىصقليةافريقيةشمالبمحورالمتوسطلثرقفى

وطرسوحه.وقبرصكريتعلىلتستولىبيزنطةتحركتنفسهالوقت

تأت*-.والبلقاتاصغرىاآسياهنأخرىوأجزاءسورياوشمالى

05*،245ميعيسترجمة-والتجاريةالبحريةالقوى:لويشأدشيبالد1()!ه
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لنظاهرةانتقأنهبصجدللتقسيمتعرضتالمغربفىالمعزممتلكات

ثم(وغيرصمافريقيةبشمالوالزيريينبصقليةالكلبييق)

سلطانانهاكأبينما،جداخفيضمستوىالىفيهاالبحريةالةوةتدهورت

الاماراتوقمتحيثعامرأبىبنا"لمنصوروفاةبمدألاندلسفىلأمومين

قوتهالأندإصأفقدتالخلافاتمنسلسلةفىالمتنازعةالصغيرةالاسلامية

والبلغاريةالسوريةالجبهتيقفىبيزنطةحروبانتهاءوبعد.البحرية

اللاتينىكانالغربالأثناءهذهوفى،م2501سنةالغربصوبتحولت

بأنالتسليميجبلكن.شارلمانوفاةمنذسادتهالتىالغوضىمنينهض

رغم،م4301سئةحتىاسلاميةبعيرةكبيرحدالىبقىالمتوس!البعر

يستمرلنالوضعذلكأنواضحابداأنهالافيهالاسلاميةالقوىضعف

ونتيجة،الاقليميةالأساطيلعلىالبحريةبيزنطةقوةاستمرتوقد.طويلا

لرئيسيةlWعدYقوانتقلتالجنوبنعووتقدمهاوبعزابراقتوحهالاسماع

يأساطيلرئيسيةبحريةقاعدةقبرصفغدتالاتجما؟هلى!فىللىلكتيط

أمافيةقاعدةبالمثلكريتغدتوربمام659بعديوتكبيرهااقليم

والصقليينوالزيرييقالفإطمييقأساطيلأما.ايجهبحرمنطقةلأساطيل

انهيبدوكذلك.البدايةمنذعليهكانتماعلىاستمرتفانهاوالأندلس

العصر.أسلوبوفقمنظمحربىأسطولالحيقذلكفىللبندقيةكان

السفنأنواعبعضح!لمازديادا!فترةلتلكالمميزالرئيسىالتغييرويحتبر

القسطنطينيةكانتوربماالبيزنطيونأوالمسلموناستخدصاالتى

والدرموئاتالشلندياتمنبدلاكبيرةبحريةشوانىبنىمنأول

الكبيرةالسفنهذهاشتركتوقد.البدايةفىالمستخدمةالصغيرة

35سنةالمجازوقعةفى(استخدامهاوذكر،كريتعلىالاغارةفى I / p ro،ص

غزوفىالمعزاستخدصاا/تىالفاطميةالسفنبعضمقايجسوتدل

02السبيلنفسسلكواالمسلميقأنهـعلىم/358!69سنةمصر

السفن-1هذهمثلبناءوحدهااستطاعتهىكتىالمتقدمةالدولأنوالراجح

البيزنطيينأوالأندلسيينأوالفاطميينأساطيلفىالانجدهالافنحن

.016()الوقتذلكمنذسفنهمحجميزيدونالبنادقةبدأوربما

السفق:

البيزنطيين:عند

dromondالدروموندهىالبيزنطىالأسطولوحدةكانت

ه:4،321-3!2صعيسىترجمة-والتجاريةالبحريةالقوى:لوئسأرشيبالد()011
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رجلالمائةفوقوتحمل4الجارليأوdromosاليوناتيةالكلمةصن

لى5والباقىالبحرجنودمنسبعونوفيهاالمجاديفمنبصفينالغالبفى

مختلفطرازذاتسفنهناككانتذلكوبجانب،والملاحينالمجدفين

,pamphylusويسمىلصرعةأكثرهوماعنها pamphylisذاتوهى

تحهلالتىالكبيرةالقيادةسفينةكانتالنوعهذاومنالمجاديفمنصفين

هناذوكانت.والقتالالمطاردةفىيستخدمالسةنمنالنوعوهذاالعلم

ونقلللاستطلاعتستخدمGalleysالمجاديفمنواحدبصفسمفن

الحاجةءعندألتجاريةالسفنببعضيستعينالأسطولكانكما،ْالرسائل

Chersonخرسونالىأرسلالذىالثانىجستنثياناسطولاشتملفقد

الرولمهيةالغارةيصدأنلهأتيحوقدقديمةبسفنوزودتجاريةسفنعلى

وقد.ايب"بحرفىبعيداالامبراطورىالأسطولكانحينمام419سنة

V/م53Aسنةمصرعلىللغارةصمفينة003أرسلت 4 Aكثيراهـكان

الأسطولقدمص309/928كريتحملةوقى.صغيرةقواربمنها

البنودأساطيلقدمتحينفى،بامفيليا04ودروموند06:الامبراطورى

هيلاسوأرسلت،بامفيليا35ودرومند35وساموسوايجهكبيرايوات

.م929سنةيبدوكمالىفن7كليريابندلدىوكان.دروموند15

أسلحتهاأهمأنغير،ضاربةبمئجئيقاتقسلحالسفنكانتوقد

أنواعمنكمانتالكيماويةادةالمهذهأنويبدوالاغريقيةالئاوكان

قذائفتكوناًنالأساسيةوصورتها.شتىبطرقوتستعملمختلفة

ترسلأوعيةتكونأو،العدوبمحةناصطدامهاعندتتفجريدوية

مواددفعفىقذائفاستخدمتوربما،المنجنيقاتبوساطةالهواءخلال

النارتركيبحفظوقدبعيدةأهدافصوبأنابيبخلالالالتهافي!مريعة

وعندما،الكبرىالبحريةالمدنضمخازنلهاوكانت،مصونابصراالاغريقية

الفادحةالكارثةكانتم812سنةMesembriaمدينةKruولكرومأحتل

يدعىمخترعهاأنوقيل5منه!اكميةالىالبلغارخان-يدامتدتأن

يبدوولكن،الميلادىالسابعالقررْفىعاشالذىCallinicولsكاليني!وس

ا!صتخدامالأولانستاسيوسعهدعننقلفقدذلكمنأقدماختراعهاأن

دفعفىالاغريقيةالنارمنصورةاستخدمتثم،للاطفاءقابلةغيرمادة

استخدامأنالمحتملومن.لهاحصارهمأئناءالقسطنطينيةعنالحرب

ويثكلم،الميلادىالتاسعالقرنحتىالاتقانحديبلغلمالاغريقيةالنار

الميلادىالحاش!القرنوفى.-جديداكشفاكانتلوكماعتهاالسادسليو

العربأنويبد؟،مبهمةبصورةتركيبهاكيفيةالاغريقىماركأعطى
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م14انةرنفىتمامااختفتوقد.الصليبيةالحربقبلصناعتهاْطعلمبرا

والمدفع.البارودلاستخدام

المتبربرينومن،الامبراطوريةرعايامنيتكونونالسفنرجالوكان

الأجانبالمرتزقةومنMerdatesالمردهمثلالدولة2أرضفى4يلستفرين

الأسةزمنالأسطوللْىمرةأولاستخدمواايهـلميبدوالذينالروسمحثل

الأسطولرجالان(Tactica)السادسليوكتابمنويبدوالمقدونية

ان.-!28!/م209سنةكريتحملةْفىونلحط،وجنودابحارةبهانوا

.(ْ)111المجدؤينغيرأخرشيئاكانواالأسطول1جنود

المسلمين:عند3

سفنتشبهكانتالمبكرةالخلافةايامفى!لمسلمينسفنابئيغلب

علىقادرةبهيعتدحجمذاتكانتانهاعلىالبردى-اليراقوتدل،الروم

فىاستقرارصمبعدالمسلموناستطاعومخد..البحارةمئكبيدعدد-حمل

ناوالمصريينالشاميينالسفنصناععلىوسيطرتهمالمتوسطالبحر

الرومءندالمحروفةالفنيةالاصولتابحواوقد،قوياحربيااسطولايخلقوا

فىالمعروفالعامالهيكلواقتبسواالفينيةييناخلأفالشاما!لوعفلى

ناْبهينتلاميذيكونواانالمسلموناستطاعوقد.وقتذاكالمتوسطالبحر

نالىينالمقرويذ!ر.معلميهممحلوا.لحلولالتفوقنحويسيرون

والاسلحة،بالمقاتلةالمجهزةاطربسفن:قسمينهقسمةكانت،لسفن

السغينةشكلماكانوايا.واليضائعالقمحطملالنيليةةوالسفن

،الحوتشكلعلىصممالماءفىهيكلهامنالغائصالجزءفان،وحجمها

القلعاستخدأموكان.النجارةعنفصلهفىذلكخلدونابن!ويذكر

بعدالبحرىتقدمهمعلىدليلاالعربلدى(lateen)المتلث

(Cameniates)يصمفوحين5المتوس!البحرشواطىءحول/لمستقرارهم

يسوقنراهم4.!،ص1!2سنةسالونيكعلىالطرابكىليوستيلاء2

يثراع!ايبدهـانومنهاالاسلاءجمةاطربيةالسفنبناءعنقيمةمعلومات

حب!ممنمجاديفتحركهاصاريارْالاقلعلىولهامثلثشكلعككان

منحدرطويل(yard)عمودعلىالمثلثالقلعويثبت،عادلىحنهير

الصلعلىاقدريجعلانهووضعهالقاعلوشم!.الصارىذروةالىينثصر

السفنانمحتملllومن,ن15ارواعندالمعروفمصغيرالمربعالقلعهن

Byzantium:pp.,6:503..3-122أج!1612 Runciman: Byz. Civ. pp

..!\-918صوزايدموْنسدكتورترجة.الببزنطيةالامبراطورولة:بينز
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الوومانيةالسفنمنسربكةاتمنركانت-الصارلىالمزدوجةالقلعالمثلثة

العارضةعلىمسلطةتكونعندما)الريحاوضاعبعضفىانقديمة

(am!س)bفئفىواضحاتقدماذلكويمثل.(لهليقلبقبلهاأو

صحراءهبمتركواحيقالعرباند!(Bellec)يذكرحتىالملاحة

فرغدواكما-قصيرةفترةخلولالملاحةفىغدواالبحرالىوساروا

شتىفىوجدوهالذلىالقلعفاخذوا،الجديدفنهماساتذة-الفلسفة

وقرطاب"وبرقةالاسكندريةفى:الساحلخلالفتحوهاالتىالجهات

ورفعواواطاقط(،r)4العمودتخفبفوأجروا،وقجصرية

كاتوجيزةفترةوفى،اسفلهفىبكرةوجعلوا(peak)عاليارأسه

عاخمهآخردليلكليمفىحينماباقيايظلقدالذىالمثلثالقلعلديهم

منحهبمالذىالاولاسطولهمقادواالقلعهذاوبمث!،القاهرهالربطاقة

المزدوجةالسفناستخدامكانوقد.،وتجارتهالبحرجزرالفورعلى

الثصراعوكان،المتوسطالبحرفىتقريبامحصور)القلعالمثلثةالصارى

المصرييهسفنفىالمتوسطال!بحوانحاءجميعفىقبلمنيرىالمربع

كاتوالرومانىالهلنستىالعصرينوفى.والرومانواليونانوالفينيقيين

الاردمونديسسالسفينةمقدمةفىمائلصغيرصارالىشراعاحيانايشد

الثصرعوتمتاز.ايضمامربعاالثصراعوكان،المواتيةبالرياحللانتفاع

ظلتوقدالانوا،وفىالكبيرة-السفنعلىوالثباتبالرسوخالمربعة

السفنا،يمامأخرحتىالاوربيةالسفنفىللشرعالاساسىالنيط

أالمناورةعندميزتهاطولاالسفينةعبرا!دودةللثصرعولكن،الثصراعية

محمير!اقدرذالىالضيقةالماءومجارىالانهارفىالسفينةمي!ىوتحويل

المربعالثصراعلتحويرالمحاولاتوجدناولهن!.الريعمنالاقترابعلى

البحرالىالمثلثالشراعادخالهويحتبر،الغرضهذايحققنحوعلى

لولال!كلاوزقولركما.المدنيةعلىالجليلةالحربايدىمنالمتوس!

المكتشفوناستطاعلماوالشرعالصوارىفىالاثرالبعي!ةالتحسينات

الثمراعتطويرفىالاحْيرةالمرحلةوكاتت."ماحققوهتحقيقالكبار

يعرفلأ،(triangular)التثليثتامشراعيئتنثأنالمثلث

الظروفوتضت.انحطوةهلهاتخدواالدينهمالرومامالعربكانان

منفصلينبعرينفىالاسلاممنطقةفىالبحريةالملاحةتتوزعانالجغرافية

حائلاكانالسويسبرزخلات-الهندىوالمحيطالمتوسطالبحر؟-!اما

عنهيختلف)حدهمافىتستحملالتىالسفننوعوكان،اتصا!!مادون

البحرمراكبامهـامساميرذاتالمتوسطالبحرمراكب"فكانت.الآخرفى

ذلئهتعايل*المسعوثوحاولرقد،الليفبحيالهتخاولفكانتالاحما-
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البحرفاءلانالحديدمساميرفيهالايثبتالحبثبىالبحرمراكبدايان

الحياطةاهلهافاتخذ.فتضحفألبحرفىالمساميرفترقالحديدلذيب

ىوالادربجبيرابنولاحط،،والنورهبالشحموطليتمتهابدلاجالليف

الشعابمصادماتاماممرنةالسفينةتجعلاطمِوروهذهانبطوطهوابن

الكثيفالزبدفوقالشاطىءعلىالرسواستطاعتهاعنفضلا0المرجانمِة

بسببالليفاستعمالجاءوربمارملىساحلعلىالأمواجصدمات!ستحمل

السابقة.بالتقاليدالطثرعنفضا،المناطقتلكفىنسبياالحديدغلاء

مفتضتعجبوقد،المحيط1مراكبمنأبهبرالمترسطاليحرمراكبل!كانت

تحملواحدةسفينةأنكيفم13القرنأوائلفىتشاوجوكوا!لالضرائب

وفيهاوالطعامللشرابحوأْنيتظهرهاوعل!الرجالمنلات1يضحة

المتوس!،البحرغيرفىموجودةالدفتينذاتالسفنتكنولب!ا.صفازل

11،حيانمحظمفىوكانتهواحدةطبقةمناكثبرالمحي!لسفنتكنولم

الاحمرالبحرفىق!رالتىالسفنقيعانوكانت،واحدةساريةذات

تدرسولاالوسقمنكثيرابذلكلتح!مليتركيبهافىاتمميقد!نعرااضا:"

الاْدريسبى.يقبئلىكما"؟تِرس!برعلى

لبناءباطشبالعربتمدالهجبرىالرابع1القربئفىالبندقيةوكانت

بايقافهذافأمرالدوقلدىيحتجالبيزنطىالامبراطورجعلمما،.ا-لسفن

لانشاءلايصلحالذىبالخشببامدادهمالايسمحولبمللعر.بالخشببيع

يتجاوشالاعلىوالسندياناللبخمنيكونانيثرووو!هذا،السفن0

لهـمتباعبانايضاوأذن،القدمنصفوعرضهاقدامخمسةاللوح.طول

البحارفىتجرىالتىالسفيئة-دفةدكانت.اطشبمنالمصنوعة،الأدوات

الهوصلة،عنشيئاصالرابعالقرنكتابيذكرولا.بحبليقتحرك

المرالهلىمنعذدالسفينةفاالرعلىوكا،ق.تاليةقرونفىذكرت!ولكنها

وكانت.الاغوارلسترويستخدماليونانىبلفظهاانجورمنهالكللقال

الامر.احتاجاذابللجاديفالمراكبلتسييرتستعملالصغيرة"لقوارب

فىالفاطمييناسطؤلكانوقد.غواصملاحالسفينةملاحىبيقوكان

استطاعتحتىالشاماسكللمنكايةاتلدولتهمبدايةعئدافويقيةصثممالى

الفاطحيينسفنمن08تهزمانم13!/ء103سنةالشامسفنمن3ءه

يوما36فىعرضايلتوسطاببحر-تقطعالربسفنوكانت.تماما3

فىكانتالتىسلوقيةوميناوهابانطاكيةآخرهالىالغربفىمبدئهصن

حصنهاوقد،.الشامفىتجارىميناهاهمم!،ص3القرناثناء!ا

قبرصوبينبينهاالماءختشحابْنابتهوجورويؤذيهاكانولكنلألمعتصم

أواخرفىاليعقوبىويذبهر.السفىمعظيمعييهاتتحطمالسفإلهتتسمى
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أل!فيحتملعجيب)!الشامطرابلبمممناءانالهجر!الثالثالقرن

الصناعة-داربها"الاسلامىالحربىالمينإءهىصورمدينةوكانت."مركب

ولكن،،جليلةحصينةوكانتالروملغزوالسلطانمراكبتخرجومنا

الشامبلاداحوالغيرالاسلامبلادعلىص2القرنفىالبيزنطييقزحف

حجيان:الييعرأهرِيخاطبو!والسادسليوكلماتفىجاءوقلى

بيرريختلفوالامر،قحاربهلىىلIالعدوعلىسيعتمدتبئيهاالتىالسفن

بينما،نسبياوبطيئةكبيرةسفنايستخدمونفطعرب،والروشالعرب

فىالروسغاراتانوالسبب،وسريعةخفيفةسفئاالروسيستخدم

مزراكثرلصفناستخداميس!تحبلحيبالانهاراسةلتحملدالاسرالبحر

)162(.الخططرسمعنداطقائقهذهتقديرينبغىولذلك.معينةحمولة

ذات-ة3مهرفى!دمةالمسفالسفناسماءمنالحكنمعبدابنويذكر

السفيئةءالهامةالبحريةالاسلاميةالمعاركاْولىم655/ص34الصوارى

الدروموشالبردلىأوراقفىالمذكورةالسىفنوبيق.والقاربوالمركب

(droinonaria)وا!أكاتيا(acatia)2معرضفىذكرهصاوايرد-

م714ص.-سف"69سنةالني!رمصباتعندالحراسةاسطولعنالكلام

لىمفؤالثصرقالصطولوعنالسنةنفسفىمصرمنالمضيرالاسطولوعق

3ن5جزءاكونتالدرومودْانفافيسىتبوويذكر.م715سنة-ص7!

س!خة-هـ-!!سنة-للقسطنط-"يةالثانىاطصكمارخلالكلنالمساهأده-طول

وتدعموماالحربيةللسفبنةشاملااصطلاحاالكلمةوتصتمبر.م717

استخدءتأ)ضىللشلندىمرادفاَكانتوربما،السادلهىليواستخدمه

ت!فيرالتى(acatia,acatenaria)الأكاتيااما.بمدفيما

كانففربمام071سنة-!29سنةغارهفىالبردياتاليها

(katinae)بشفنصلةعلىكانتوربماللأسطولالمؤنلنقلمساعدةسفينة

)ءمَحمارخلالالاسلامىللاسطولخازنةكسفنتيوفانيسذكرهاالتى

-المعروفالمطخرالطرأزالىتشو-كانتوربما.للقسطنطينيةالثانى

(carabi)القرابيؤسفنالىالبردىفىمختلفةاشاراتوهناك.بالطاردة

سنة-ص7!لمهنهغارةفىبابايونبجرْيرةيتعلقفيماذكرهاويرد

؟وعينعلىانهاعلىيدل!ممابابراجمحاطةانهااحياناويذكر.م715

خشبيةجوانبلهصمقيربرجعنعبارةوالحصئ،محصنةوغيرمحصنة

)163(4:012.MuslimSea Power. pp:-!م*لال!Allوالملاتالمرب:حورانى

دكتورترجمةالايسلاميةا!ارة:مينز،كل7+،258،266:!24صالهندى

Aص2-ريدهابى : TNT..
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وسهامه-العدواحجارمنالجنودلحمايةألصارىمنتصففىشميدة

قيلكامةوهى،قارببالعربيةصايسمىتعنىالسفنهذهكانتوربما

المعروتالمتأخرالطرازالىنشيرأنويمكن،الاغريقيةمنباشتقاقها

(galleys)باسمالمعروفةالكبيرةالىالزوارقالبردىفىلياشير.بالقراب

الاسطولفىذكرهوردجانبينذلىنوع:نوعينعلىكانتانهاويبدو

وربما.محصنخر2ونوع،م714سنة-ص69سنةمصرمنالمغير

ال!ادساليوويصف،ألاستطلاعأغراضفىالقواربهذهاستخدمت

المجاديف-منواحدصفذاتانهاعلىالنوعهذامنالبيزنطيةالسفينة

السصفن8تسميةفىجديدةكلماتدخلتالعباسىالعصرخلالوفى

(Wiistenfeld)وستنفلذ،ويقولالسفنمنمختلفانوعا36المقديمىفيذكر

اسممائتىتعرض)نتستطيعالتىالعربيةاللغةطبيعةمنالرغمعلى!

منأكثرهناكيكونانللصجبيدعوممافانه،للاسدواربعمائةللجمل

خارجمناتىمنهاكهيراعدداانيذكروهوإ!،للسفينةاسممائة

العربيةالمفرداتمنجزءاوجعلوهابسرعةالعربالتقطها،العربيةالجزيرة

البحتر؟!شعرفىالحربىالاسطولىمعنفىاسطولكَلمةوردَتَوقد

الأسطولهقائدديناربنأحمدبهمدحالذىم!/ص3القرنفى

قصائدفىذلكبعداستعيلتوقد،البيزنطيينلحربالمرسلالاسلامى

ويقرر.تماماعربيةالكلمةهذهالمقريزىيعتبرولا.لاحقيقشعراء

المجتمعة،الحربسةنوتعنىرومىاصلذات(انهاالمسعودى

..خلدونابنعندوردكماالحرييةالسفينةعلىللدلالةايضاتستخد!وقد

دينارابنويوردها،غمائروجمعهاعمارةالحربيةالكلمةترادفىوه

المهديةهاجمتالتىوالبنادقةالجنويينعمارةعنحديثهثيانافى

1-صIANسنةوزويلة - AAدقماقهوابنمماتىابنيستعملهاكمام

الأثيرابنويستخدموالعمائرالعمارةصناعةعنالكلامفىوالقلقشندى

للدلا)4عادةوتستعملالاسطولمنجزءايكونالسفنمنلنوعقطع

ابنيستخدمكذللأق.السواءعلىوالنقلالحربفىالسفنعددعلى

والمسعودتهويستخدمكماألحربىالمركبعلىللدلالةحربىكلمةالأثير

والمقريزكهيرى-النويذكركماالحرابىالادريسىويذكر،أيضاحرنجيةكلمة

)حياةفىوجنيتوسبورفيرقسطنطينفيذكرالشلئدىأما.الحربيات

مرادفاتهـاالحربيةالمسلميقيبمفنمنانواعلثلاثةروميةأسماء(باسيل

(satural)واثقلهاأكبرهاوهى(cumbarii):هىاللاتيجة

طبقةذاتحربيةسفنوهىي!ل!ة!(!a)س!ة!صري!صغيرةومي
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(cumbarii)الاولاكوعولملتفصيلاتأىذلكبعديعطيناولا-واحدة

وردتوقدشلندياتعلىويجمعبالشلندىبالعربيةمايعرفالىيشير

كمارةم01-ص4القرنمنعديدينعربكتابمؤلفاتفىالكلمة

اذ!ما(Fraenkel)فرينكلبحثوقد.البيزنطيةالحربيةالسفنالى

،ويتكلمالبيزنطيينطريقعنمباشرةالحربيةالىاتتقدالكلمةكانت

،م853-ص238سنةدمياروحملةفىرومىشلندىمائةعنالطبرى

تحملالتىالشلندىعنالمقدسىويتكلم،شرندىحوقلابنويذكر

صقايةحروبتناولعندالكلمةهذهوتذكر.للفداءالمسلمينالاسرى

منالشوانىالمقريزىويلىكر.الاثيرابنكتاباتفىيظهركمابكثرة

والمسطحاتالشئندياتبجانبمصرفىطمىjiالاسكللسفنبين

مماتووابخه.الروملحربوعسقلونوعكاصورال!خاصةوج!وقد

الأسطولوصفوفى،الشلندىتشبهلسفينةمسطحكلمةيستعمل

الجنودعليهايقاتلمسطحةكسفينةالشلندىعنيتكلمنراهالأيوبى

رالسفينة،اسفلهمالمجابريفبتحريكقائمينالمجدفونيكونبينما

اشارةادنىعندللحركةكافيامكاناالمقاتلةمنلحددتهيىءبحيثمعدة

وخففها)!د!لهة*!اس!ولح(اللاتينيةفىواصلها.العدوظهورْبمجرد

الاهمية،فىوالحراقةالشونةتعادلوالشلندىايضاصندلفقالواالرب

الشان!ثاوالشيئيةاووالشيئى.البضائعنقلفىكذلكوتستخدم

ويثصك،(galley)الكبيرللزورقتستعملشهوانىعلىوتجمع

البحرية،للحربمجهزةسفينةعنعبارةوهى.العربىاصلهافىدوزى

-استحمالانويبدو،مصريااصطلاحاالعروستاْجصاحبويعتبرها

والمقدسىحوقلابنويذكر.المتوسطالبحرعلىمقصوراكانالكلمة

يذكركما.وفلسطينالشتم1سواحلعلىالبيزنطيةالشوانى

لحىوالشوانى(والحربالنقلسفن)وا!رابىالحمالةمراكبالادريسى

تأيقررفالمقريزىبهمقطوعغيروحجمهاتونسبجواروقورميناء

،جندىألافعشرةالفاطمىلمالحهدنهايةفىتحملكانتالشوانى

عذارلىوابن،الكبيرةللشجنىجنديا015أقلرقمايعطىشامةوأبو

2!سنةاللّهزيادةأخبارىفيذكر Nنمالشمنىانم3.!-ص

ايض!اتعرفالشينىأنهماتىابنويدكر.الضخامةمفرطةتكن

عمرواأبوويذكر،ومجدفينجنوداوتحملمجدافا014ولهاب!لئراب

وهيكلهابيضاهكبيرةقلوعولهابالقارتطلىالشينى2أنالقرطبى

الشاعرشحروفى،صغرِطائرشكلعلىومؤخرهاحوتشكلعلى

النفطمنهايقذفابراجعلىتشتملالشوانننجدحمديسابنالصقلى
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مرعلىتطوراتبعدةمرقدالكلمةمعنىانويبدو.العدوألابيض-على

كانتوقد.تتبعهايصعبالاستعمالاتهذهلتفرقبالنظرؤانه،الزمن

بانهاعموماالشونةوصفيمكنولكن،الاسطولقطعأهمالشوانى

ويجهـزوالهجومللدفاعيستعملوقلاعأبراجذوطويلكبيرحرإىمركب

منوهى،البحريةالجنوداوبالمقاتلةويحثطمدوالنفطيةبالسلاحللحرب

لانهاوالرومىالاسلامىالإسطولقطعاهموكانتالسفنانواعاقدم

بمائةفيهاويجدف،للجهادالمقاتلةلحملاستعمالاالسفنأكبركانت

بنالحسنابايحىيمدحالسرقوسىالصقلىحمديسابنقال.مجداف

يحيى:بنعلى

مدناماءعلىوبنيتطايرهشوانىإنشأت

قنناهقفااشومملغفيتحسبهالقتاججمبرو

سفنهوتحطمبالنفطوترميبماالعد!وتحاصرالبحريةبالقلاعأشبهفهى

وهى-وكلاليب،لاكراقهاالعدوسفنبهلتقذفاللجاموبها،بقوتها

ويزود.لايقافهاالعدوسفنظهرعلىتطرحالحديدمنكبارخطاطيف

السفنتزودبينماالمقاتلةأسلحةوسائروالقسىوالرماحبالأحجارالمقاتلة

للماءوصهاريجللقمحمخازنعلى-احتوتوقد.والعراداتيالمنجنيقات

عرضفىممكنةمدةأطولالبقاءعلىوجنودهابحارتهاتساعدحتىالحذب

الأسمان(Vollers)ويظن(galley)الكبيرللزورقاسموالغراب.البحار

منششقاكانربمابلعربيايكونأنالضرورىمنليسالمعنىيهذا

انتقلقدالأسمانويلاح!carabusالرومىإلاصطلاح

ويستعهل(corvetta,corvetti)صصورةفىالرومانىالأصلذاتاللغاتألى

الصيغة(Brunot)ويعتبرها،للسفنقا"ختهفىغريبكلمةوستنفلد

بيقالمعنىفىالتشابهأنKindermannويذكر،قاربلكلمةالجزائرية

مجرد(Lakotochرأفى،)فىcorvusاللاتينيةوالكلمةالعربيةغرابكلمة

الشفينةخفةبسببجاءتالغرابتسميةبأنرأىوهناك.مصادفة

عنهاتكلم3التىالثلاثةالأنواعأحدالسفنهذهكانتوربما،وطولها

التشابهتأكيدجرىؤقد(satural)يعا&سالخفيفالنوعءوهىكسطنطين

الشعرفىالسفينةوصفوجرى،خاصةالعربيةفىوالسفينهالطائربيق

شكلايعطيهامماقلاعهاهىبيضا،أجنحةولهابالقارمطليةبانهاالمغربى

السفنمنالنوعهذااناةق4ث9ترجمها!س!؟كاةمخطوطةوتذكر.لغراب3

يبلغحتىعددهايختلفالتىوالمجاديفبالشراعيسيروهوالجنوديحمل

تحملأانهاويذكربالشينىالسفنهذهمماتىابنيسمىلي.مجدافاء18

*fl%-هـ؟الاسلاميةالحدود)؟2(
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الشينى،بجانبخلدونابنيذكرهاحينفى،مجدافا014ولهاالمقاتلة

زرعأبىابنويحتبرها.الشينىأنواعمنالطاردةمعالمقريزىويجعلها

البحرعلىاقتصرقد"الخراباصطلاحانويبدو.الاسلام!يةالسمفنأكبر

منبجسرمزوداكانانهالسفنمنالنوعهذاخصائصومن،المتوسط

بالأساليبفيقاتلونالجندظهرهعلىويمرالحدومركبعلىيهبطاطشب

الغليل:شفاهفىجاء.ابالغرارأسيشبهكانمقدمهانوقيل،البرية

وربما،المغاربةسيمالاالمحدثينأشعارفىمشهورالسفنمننوعالغراب

(galere)الفرنجيسميهالنوعوهدا.البحرلصوصسفنعلىأطلق

سفناثلا-للاشتعال"قابلبموادتملأكبيرةحربيةسفينةواطرأقة

وأالسهاماوبالمنجنيقاتيرمىالذىبالنفطمزدوةكانتولذلك،العدو

فىوجودهامماتىابنويذكر.وحراريقحراقات.غلىوتجمعالقوارير

مجدافمائةيحتملكماولها،الشوانىمنأصغروأنها،المصرىالأسطول

معناهافقدتحقمتميزةغيرشتىبصورالكلمةهذهاستخدمتوقد.فقط

Kindermannانحتى،منهااشتقتالتىالعربخيةالمادةعنوبعدتالأصملى

دلالتهتحديدوتعذراستعمالهلتعقدألاصطلاحهذاتحقجقاستحالةيرلى

كراكبكثيراالحراقاتوتذكر.العصورمدىفىالسفنمنمعينطرازعلى

ويعرض.الكبيرةوالزوارقالسفنتساعدالنيلفىصغيرةحربية

Moritzمهرجاناتفىا!اقاتاستخدام!الىويشيرالأصلىللمحنى

Quatremereيذكرحينفى.بالقامرةالأعيادلمناسبةالناريةالالعاب

البحرىالنقلفىتستخدمكانتالسلاحمنتجرد!حينالسفنهذه

وثحابيقوفيلةاسودشكلعلىحراقاتالأميقابتنىوقد.والنهرلى

كيفسهالطبرىويذكر،شعرهفىنواسأبوتناولها،ماثيةوحيوانات

بالشبارةالمعروفةالقواربانخلكانابنويذكر.الأميقحراقةهوجمت

ركوبعنالمقريزىويتكلم،مصرفىالحراقةهىالموصلاهلعند

تطورعلىَتدلالأمثلةهذهوكل.الحراقةلامتطاءالمقياصالىالمسلطان

الشفنهذهكانتوقد.للهوقاربالىالنارلقذفسفينةمنالحراقة

والطاردة.مثلاالاغريقيةكالنارالنيرانلقذفالمجانيقتحملأصلهافى

استخدمهـسيعمركبوهىطرادةأوطرادتسمىوقدطرائدكلتجمع

Quatremerص!ويقررشتىلغاتفىوردوقد،المتوسطالبحرفىفقط

قريبةكلماتظهورالىأدىوربما،اللناتهذهفىالآنيوجديزاللاانه

,tartanaوالفرنسيةوالايطاليةالاسبافيةفى tartanae.َوالطارده

ابنيذكركماخاصةالحيلوخملالمتوسطالبحرفىالنقلسفينةهى

حمولتهايقدرمنومناكصاناأربعينلحمولتهاعددأقصىويقدر،مماتى
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الطاردتأنGoldemeisterترجمهاالتىالمخطوطةوتبرز.فرسابثمانيق

ومبوطصحودلتسهيلاطلفمنمفتوحةوصالحربخيللنقلتعد

تحملالتىالقراربلهذهكثيرةاشاراتوهناك.ظهرماعلىالحيوانات

الشينى.معالطاردةوذكر.الحربومعداتوالمحشبوالمؤنالناصمعالحيل

ويعتقد.الأسطولتكونالتىالسفنأشكالتحديدعلىيعينوالشلندى

الجنود:شيىءكلنقلفىعموماتستخذمكانتالطاردةأنل81

هيئةعلىصغيرةسفنأنهابهوصفتبىمما.والسلاحوالمؤنوالهيل

لسرعتها.العدومطاردةفىتستعملسطحبدونالبراميل

توجدكانتهانىالاسلامالأسطول-سفندراسةمنجلياويبدو

"لسفنمنواحداسميخلعكانكما،السفنمنواحدلنوعشتىاسملا

جديدةكلماتادخالالىفقطيؤدلمالفنىالتقدمفان.شتىأنواععلى

السفنمنالجديدفالطراز.الكلماتمعانىتغييرافبل،اللغةمفرداتفى

المستعملةالكير؟الأسماءوان.جديدااسمايحملأنالضرورلىمنليسْ

.الأنواعمنعث!راتتعطىكانتربماالعربيةفى

فىتستعملوكانت:السميريهاوالشداهمثلأخرىسفنوهناك

رالملاحين،والرماةوالمقاتلةوالسلاحالحربآلاتلنقلالحباسيةالدولةعهد

.الأنهارأفواهحراسةفىوتستخدممجدافاأربعينحوالىبهاوكان

حملت)حداهاأنالمقريزئيروىحتىالمحاربيقالجندبنقلالبطسوتختص

البناءعظيمةوالبطسة،والذخيرةالمؤنكذلكتحملكماشمصا0015

بأسلحتهاالجندمنمعينةفئةمنهاطبقةكليشغلطبقاتعدةعلىتشتمل

أكبرمن:والمسطح.قلعا.أربعينمنبأكثرتقدركئيرةقلوعوتسيرها

وهىتغرقلئلاالصغيرةالسفنخلفتجروكانتالاسلاهىالأسطولسفن

!estechبالأسبانيةوهىتغرقلثلاالصغيرةالسفنخلفتجروكانت

فيماواقتصرتوالذخيرىالمؤننقلالأساسيةصمتها9كانتوالقراقير

والشبابيك.الذخيرةبنقلالحمالاتاضطلعتبينما،المؤنحملعلىبحد

قلاعثلاثةذاتالصغيرةالأسطولسفنمنوهماشباكأوشبكجح

سفناوالزوالقوالقواربال!يكوكانجت.بالمجاديفتسيروأحيانا

الزورفويحمل،الأشخاصنقلفىوتستعملبالمجاديفتتحركصغيرة

تستحصرس.وكانت،الحركةلسريعةسفنوهذه،مجدافا03الى34من

الفنيقة.1المسابكفىوالهربالنيرانبالقاءالكبيرةالمراكباحراقفى

ال!هإعبدانوقيل،كقذائفالملتهبةالموادالمسلموناستخدموقد
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العربأنجذثمالملتهبالنف!منأوانىمكةحصارفىاستخدمالزبرأبن

والزيتوالقارالنفطزيتمنمزيج.وهىالرومعنالبمزنطيةالنار

ويقى،نفاطايسمىالنفطورامى.أخرلىملتهبةموادوعدةالنباتى

يزيدبنمحمداسطمسلممخترعهأنقيلالذىالنفاطينبلباسلحفسه

الرشيد.جيشأمامسقوطهابعدهرقليةمدينة-نيراناقتحمعندما،رتداه

,lالأساطيلوباستخدام.النفطتقذفالتىالآلةهى:لئقياطة

للنغط-خاصةالفاطمىوالأسطولالأغلبىالأسطؤل-الاسلامية

.(163)الجبارةغلههاالاغريقيةالنارفقدت

الغاباتعلىالمتوسطالبحرفىالبحريةالقوىاعتمدتالقدمومنذ

تهذيبافىكثيرةتجاربالانسانواجتاز،السفنأخشابْلاستمداد

يشكولا.الأمواجتقاومبحيثوتشكيلهاوقلفطتهاوربطهاإلآخشاب

أوا"لخلالالغرضهذافىتستخدمأشجاراتمتلككانتمصرأنمخى

كانالصنوبرخشبمننوعاتنتعالشاموكانت.الاسلاميةالحلافة.عهد

أنحاءالىيصدرومنهتجارتهمصدرالاسكندرونةقربالتيناتحصن

)صمنالتينات(عنحوقلوابنالاصطخرىيذكرو.وكيليكياومصرالشام0

الصنوبرلحشبمقطعفيه،البحرشطعلىكانحصنالتيناتحصنء

غاباتكانتكذلك.،...والثغورومصرالشامالىينقلكانالذى

ناصرلى،.لمويذكرالسفن2بخشبالقدممنذشهيرةالداخليةولبنانلبنان

تبتنىالذىوالشجر2النخيلفيهايكثرالبحرشاطىءعلىحيفاانخسرو

فىالتينأشجارالبغدادىاللطيفعبدورأى.الضخمةالسفن.منه

yciaأما.الثساموسواحلعسقلون jPhoenixانهاقيلفقدط

.الصوارىمنهصنعالذىCypressالسرو،شجرفىغني!كانت

كما،اطشبهذالقطعهناكالىذهبواالمسلميناننقفورويروى

باطشب.المسلمينالبندقيةأمدتكذلك.هناكأسطولابنواانهميروى

والمرا.مىالمساميرلعملالمعحاسالىالسفن1بناءويحتاج

ألواحهابينتصلالمتوسطالبحرسفنكانتوقد،المختلفةبرالروابط

مراسلاتفىللمساميرمسترةاشاراتوهناك.الحديديةيالمسامير

:AllFahmy.,164138:125مملأ Muslim Sea Power in the East Medit. pp

06ء،هt،21،36،42،52صالاسلامفىالسلاح:زكىالرحمنوعبد

الحكمنظم:مئ!رفهعطيهد-لتور،ه:153صالحربيةالاساطيل:الحدوىدكتور

ء221:4صالفاطمييقنظم:ماجددكتور،182:4صالفاطمييقعصرمى
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احد!الىأمرفهناك،الأولىالحلافهأيامفىالسفنببناءالمتعلقةالبردى

انمالحديدمنlitraeخمسينبجمع(أشقوهكوم)افروديتوقرى

مراكزاحديشغلكانالذىباسليوسالمدعوالىصادرهو(النقى3)غير

وهناك.بابليونفىالصناعةلدأ"رمساميرلمملpagarchyالمحليةالارارة

السفن،مسأصرلعملالحكومةقدمتهاالحديدمنبكميةيتعنقآخر-خطاب

ويرلى.الوقتذلكفىاحديدصناعةعلىضوءااططاباتويلقى

Thomlinsonأو-أسبانيامنيستوردكانربماالخامالحديدأن

،بيروتفوقللحديدمناجمالمقدسىويذكر.الاسلامىالحكمعهدفىالبا

و(اسحةمناجمهناكوكانت.افريقيةفىمناجماليعقربىيذكركما

تحفرأن-يظنكما-ا!ديدعملطريقةوكاشه.صقليةفىللحديد

الذلىالنباتىالفحممعالمعدنىَالخاممزيجفيهايوضعحفرةالارضفى

قطعاتقطعللطرققابلةكتلصورةفىالنتاجفجخرجذلكبعديسخن

الصناعة.مراحلأثناءتنقيةلعملياتذلكبعدالحديدويحتاج.مناسبة

السلاسل،ذكرتيهما،anchorsالمراصىبجحيتعلقخطابوهناس

توفروقد.السفينةلتجهيزمةلأفيباعتبارهاالبردىأوراقفىالنحاسية

كانهانهيذكركما،بسمهسميتالتىقبرصفىقديممنالنحاص

القصدير.منكذلكتصنبمالسلاسلوكانت،اسبانيافىموجودا

كماالنخيلمئالليفبحبالمشهورةمصرفكانتالحبالأما

مصرفىالقنبمنخاصانوعاالفقيهابنويذكر.المقديمىيذكر

هذل!فىيستخدمكاقْالبردىكما،جداالسفينةحباليلائم

بجانبوهناك.حوقلابنيذكركمابالرموفىينمووكانالغرض

كانتانهايبدوالتىالحشايامثلللسفنأخرىمعداتذلك

سفنلتجهيزهة!"الاغطيةذكرتكما.المجدفيقمقاعدتغطى

تغطىكانتال!فينةجوانبانويبدوثوغيرهاcarabiالقرابيز

غطاءاتشكلعلىالمخيطةالثيرانبجلودذلكبعدتغطىثم،باللباداولا

قسطنطيقويتكلم.بالنارالعدويرميهاعندماالحريقمنالسفنلوقاية

ءباعتبارهالبيزنطيةالمنمفنفىالمستخدمالمعزجلدعنوجنيتوسبورفير

الشمسىمنلحمايتهمالجنودبهايستظلالتىللمظلاتكثيفاغطاء

المقلفطوَن،كثيراالبردياتلهمعرضتالذينالمهرةالعمالومن.والسهام

القطنءبخيطنهايتهافىالسفنالواحتقلفطكيفقسطنطينشرحوقد

تحتالمذمورالجز،لتغطىالرصاصصفائحوضععنتكلمكما،والمشمع

لحياكةاليهاحتيجيكونقدالذىالغزلالبردياتاحدىوتذكر.الما،

2القلاععنمفيدهمعلوماتقسطنطيقويعطى.محاالقلاعقماشقطع
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لمبالطولمعاتخاروالقلعقماشمنمنمصلةقطعمنتتكونانهافيقرر

ذراعا03قلعهاالروسيةفالسفينة.السفنمنطرازلكلالمطلوب

الذىواطيطالقلاعحائكىالىأشاروقد..2والدلماشية،طولا

النجارةصناعةاحتياجأسباببينخلدونابنويذكر.يستحملونه

اجراموهى،والدسالألواحذاتالمراكبانشاءفى"إستخدامها

وكلكلهبقوادمهالماءفىسبحهواعتبارالحوتقالتعلىصنعتهـندشمية

اطركةعوضلهاوجعلالماءمصادمةفىلهاأعونالشكلذلكليكون

المقاذيفبحركةأعينمتوربما،الرياحتحريكللسمكالتىالحيوانية

.(164)"الأساطيلفىكما

علىالمسلمونالمقاتلةب!ايزودالتىالهربيةالمعلىاتمنوكان

الزردوهئها.المناسبالتعديلمعالبرشاتلةأسلحةيماثلماالسنن

وأاليدبواس!زتشدالتىوالقسىوالرطحوكتروسوالدوقرواقود

أكثر*منالقوسخشبفيكونالمالخالبحرفىالقتالكاىْفاذاالرجل

تزودحين+فىالفروضمعتدلةالسيات1طويلةالقؤسوتكون؟قرنه

رؤوسهمافيسلاسلوعىوالباسليقات،با!ليبنفساالسفن

فىوتستخدم-المنجنيقمنأصغروفىوالعرادات،حديدرممانة

الصوارىأعلىفىيجعلونوكانوا.النفطوقدوروالسهامالحجارةرمى

قبلالرجالاليهايصعدالتوابيتيسموثهاأعلىمنمفتوحةصناديق

بجانبمعلقهمخلاهفىصغيرةحجارةومعهمفيهافيقيمونالحدواستقبال

يكونوقد.بالصناديقمستررونوممبالأجارالعدوفيرمون،لصندوق

وهرالنورهجرارأو،للاشتعالالنفطقواريرالحجارةبدلبعضهممع

الاعداءمراكبفىبهايرمونوالزرنيخالكلسمريجمنناعممسحوق

الحياتقدورعليهميرمونأو،عليهمتلتهبوقدبغبارهاالرجالفتعمى

حوليعلقونوكانوا.أقداصمليزلقاللينالصابونقدورأوالعقارب.أو

والنطرونوالشبالماءأوباطلالمبلولةاللبودأوالجلوداطارجمن،لمراكب

وأبالبورقالمخلوروبالطينلذلكيحضاطونوقد.النفطأذى،لدفع

النفط.1فعلتقاومالموادهذهفانبالحلالمعجونإطظمى

فكرةام.القرنفىالروممخابأحدذكرفقد*ضيقيةالئارأما

الفارسىوالضمخالطرطريكحامضمعنقياكبريتاأخذتاذا":لركيبها

)?1085:75,.AllFahmy: Muslim Sea Power in the East Medit. pp

،47ص:الاصطخرى،صرقلابن،2-151صالعربيةالاساطيل:الحدولىدكئور

النجارةفصلالمقدمة:خلدونابن
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الجليطهذالْىوغمست،معاالحليطمزجتثم،اتوالنترااطاموالقار

هذهوتطفىء.الحالفىاللهبانتثصرالنارفيهاشعلتثم،الكتاننسيج

تحوىبالمفرقعاتأشبهمنهانوعوظهر."الحلأوفقطالرملالنار

وأالبلدى1الفحممنارطلينمعالمسحوقالكبريتمنرطلامنهالوحدة

غلافاتفىابزيجيوضحثم،البارودوبلحالبوتامىنتزاتمنأرطال6

،حديدىبسلكفتحتهاتغطىبالحرطوشةأشببهمحكمةضيقةطويلة

مدواففجارلهافيسمعبالأنابيبالهواءفىوتقذفالأنابيبهذهوتشعل

بهازودتالتىالناروكانت.خاطفبلهبمسبوقكثيفدخانيصمحبه

المركب،مقدمةمنتقذفالنحاسمنأنابجبعنعبارةالحربيةالسفن

منالنارتنبعثوالوحوضللأسودتماثيلالسفنمقدماتفىوتوضع

أجسم!اصمبدهنالنارتأثيرمنالأسطولرجال.ويحتسأفواهها

يشعلمورلاالليلجناذاانهماكلبرفىالعرباحتياروومن.بالبلسان

التخفىفىالمبالغةارادواواذا،ديكافيهايتركونو،نارامراكبهمفى

ىؤيجعلونوكانوا.بعدمنتظهرلاكىزرتاءقلوعاالركبعلىأسدلوا

محددةطويلبماجديدةوهى:اللجابميبسمونهاكال!سأداةالمركبمقادم

فىأسفلهامنتدخل،الرمحكسنانمجوفوأسفلها،جداالرأس

طعنفى.فيحتالونالاسطاملهايقالالمركبمقدنمفىبارزةكالقناةخشبة

اذاالمدومراكبعلىالكلاليبيلقونكمانواكما.السلاحبهذاالمراكب

كالجسرالألواحعليهاويرموناليهميشدونهاثَمفيوقفونهامنهادنوا

بقطعهاالكلاليبأبطلقوياالعدوكانفاذا،ويقاتلوناليهاويدخلون

ضمنحمامقفصوجوديذكرَْ"نالطريفومن،فولاذمنثقيلبفاس

بيقألاتصالحفظفىيستعملكانانهويبد!ضقليةأسطولمحدات

أميرمركبكانكما.القيادةوبينبينهاأوالأسطولوحدات!ختلف

.الأخرىالمراكببهلتهتدىبفانوصيزودالأسمطول

فىتعملالتىللهيئةشتىرتبهناككانتانهالمسعودىويوضح

ثمالئواتيةمنالهيئةهذهوغالب،المتوسطالبحرفىالبحريةالسفن

وكلمة.الطرابلسىليومثلالحربيةالسفنبقيادةاليهميعهدومنررساء2

منكلاانالمسعودلىويوضحواليونانىاللاتينىالأصلفيهاواضحنوتى

.(165)وبحارتهخبرأؤهلهالثصرقيةوالبحارالمتوسطالبحر

العربيةالاساطيل:العدوىركور،6-6501صالاول.اثارallعبدابنحسن)165(

6عى : VIV،7صيالفاطمييننظمماجددكنور - ITI.

3.9-138.: Muslim Sea Power in the East Medt.-!لال+"ppAll
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كانمركبافيهايص!ديناربن.أحمدمدحفىقصيدةوللبحترى

عيونهمنعدتوقد،الروم1بلادفيهوغزاالبررولايتهأثناءاْنخذهقد

ورجالهاالسفينةوصفتاذبابهافىفريدةكانتكما،قصائده

ومعداتها:

صنوهوالجوالبحرتولىولما

شجاعةفض!التدبيرالىأضاف

وانماصبحاالميمونعلىغدوت

كأنماومربعطفيهأطل

علاتهفوقالنوتىاذازمجر

نهمعيوالاشتيامدونيغضون

لهاعتلىالجنوبفيهعصفتاذا

خلتهالماءهبوةفىأنكفأمااذا

عاقروا.للهولركابونوحولك

أكفهممالتحيثالمناياتميل

رشىقهميكلمبالناررشقوا،اذا

دونهمالعثانيقصهببهمصدمت

لى!ينةكأنأسطولايسوقون

رما-همييقالبحرضجيج!ن

فكأنمازحفيهممنتقمارب

طلىالحربْعنأجافحتىرمتفما

الص!بايطرحهنقعلاحينعلى

:البعرىالقنالفنون

أبحربينأخلاقهمنالبحرغدا

المدبرلنشجاعالاعزمولا

المظفرتحتالميمونالمركبغدا

مشهرحصانهاوىمنْنث!رف

منبرذؤايةفىخطيبارأيت

المؤمرللعظيمالسمارووقوف

مهجرالسماءفىعقابجناحا

محبربردأثناءفىتلفح

وحسردارعيئمنالردىكِئوس

المذكرالحديدْحدأضلتوااذا

مقترشواءالاعنليقلع

المتسعراللظىكايقادضراب

وممطرجهاممنصيفسحمائب

مجرجرعودترجيعاختلفتاذا

منفروحشأعناقمنجنزلف

مطيروهامفيهممفطعة

المقطر)166(للصريعتلفىولاأرض

البيزنطيين:عند

قدمهمماحذراأكثبريكونثكلادبحرىبتكتيكالسادسليونصح

اذاالاللقتالالاستدراجتوقىالواجبءمنيرىفهو.-البريةللجيوش

حكمة.أكثرالجزئيةفالمناوشات،سيىءمركزفىالعدوأسطولكان

تثسكيلفانتجنبهاوسعهذىيكنلممعركةالىالاسطولاستدربخواذا

ويجرى".بالاتباعالاولىهوالقدماءالاغريقعشقهطالماالذى.اوو

.A-791صالسادسالسفر.الاربنهاية:النويرى)168(
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البيزنطيوناهتموقد،ليلاوالاضواةالاعلامطريقعنالأشاراتارسال

أموردراسةوينبنى،البحريةبرالهركاتوالخط!الاستطلاعبفنون

الطبيعيلأوالاوصافوالجزووالمدوطلتياراتالرياحبمعرفةجيداا*حة

،احتياطاتمنالمختلفةالظووفازاءيتخذأنينبغىوماوالجزرللساحل

عواملمنوالافبادةالوعرةالسواحلتج!نبالواجبمئكانوقد

يبدو.وأفضلهنصرأرضىهوهذالأنالعدوأسطوللتحطيمالجو

بالعمليسطتالاهتمامكبيريكنلمانهالسادسليوكتابصفحاتمن

جلاءأكثرمعارفبمافىالهوايةطابعويبدو،لهاالتفهم1حسنولاالبحرية

محترتخبيرمنتسجي!هناكفليس،بالبحريةاطاصالفصلفى

الىالبحريةالعلومتصلولم.بيزنطةفىونظرياتهاالبحويةلحملجات

عنالدفاعفىللأسطولالمنتظرةاالأهميةمعيتناسبالتقدممندرجة

حققط-التىالرائمةالقليلةالنتائجبعضمنالرغمعلىالامبراطؤرية

يلأسظونهان2قالحينCecaumenusكيكومنوسصدقوقد

العضورفيتسمىكانتكماالرومانيةالدولةألى-رومانيامجدهو

بغيرمجدهمالىدولتهمإيامأواخرفىتطلعواالرومانانغير،المتأخرة

أيدىبفيربيزنطىأسطولهنأكثروتحطمالبحروخشوا!مخاطرحماس

البرية.الحربالىفانصرفوا،يقينااكثرعلماالبيزنطيونوأثر،الأعداء

(".167).دائماالبحاريتقدمالبرلىالجندى0وكان

--:ادسلمينعند

أنتصرؤافقد،مبكروقتمنذالبحرية-الحروبفنونَالمسلمونتعلم

وصت.البحز-بركوبعهدحديثىزالواماوهمالصوارىمعركةفى

ألىماضيهمفىالرومانسبقهموقدالبربقتالأسلوبْشبيهعلىالمعركة

الشاخل-علىMylaeميلاتجاهcorviالغربانعركةففى،ذلك

حأربتالمَىالروفانسفنكانتق.م.026سنةلصقليةالشمالى

معدنيةأطرأفذاتطويلةcranesبروافعمجهزةقرطاجنهأسطوؤ

فلااثدببةالأظرأتفيهافتتغرزالمعاديةالسفنظهورفوقتقذفمدببة

بالغزبأنالررافعوشيهت"-هذهالملاحونعليهافينقضحراكاالسفنتستطيع

هذاعلى-حفزمماوكان.(916)الشكلفىالغرأبكمنقارلأنها

V1()603ا..p.,124 Byzantium p!ءكى!.ك"س.:ctmanكاه*

.\-091صوزايدمؤنسدكتورترجمة:البيزنطيةالامبراطورية:بينز

)\5A16-185صبكردكتورترجمة-الهنمىالمحيطفىوالملاحةالحرب؟حورانى،

.L*INمىالموبيةالاساطيلى:الحدوىدكتور
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/الجانباتخاذعلوحرصهاالرياحعلىوقتذاكالملاحةاعتمادلأسلوب2

كاناذالصددهذافىتحسجناتالعربأدخل،اليهابالنسبةالملائم

فىويجتهدونالعربيةالأساطيلسفنمنالاقترابيخشونالبىوم

اقداماازدادواالمتوسطالبحرشواطىءعلىالعربوباستقرير.تفريق!ها

:خلدونبنيقولهذاوفى،فيهالقتالبأساليبودرايةلبحرركوبعلى

لهمخولاالعجم1أمموصارت،سلطانهموشمخللعربالملكاستقرفلما"

واستخدموا،صناعتهبمبلغأليهمصنعةذىكلوتقرب،أيديهموتحت

للبحرممارسشهموتكررت،أممأالبحريةحاجاتهمفىالنواتيةهن

السفنوانشأوا،فيه)الجهادالىفشرهوا،بهابصراءاستحدثوا-وثقافته

الحساكروأمطوهاوالسلاحبالرجالالأساطيموشحنوا،والشوانىفيه

ممالكهممنبذلكواختصوا،الكفرأمممن"البحروراءلمن!المقاتلة

وافريقيةالشام:مثل-حافتهوعلىالبحرلهذاأقرلبكانماوثغورهم

عاملالنعمانبنحسانالىالملكعبداطليفةوأوعز.رالأندلس.والمغرب

علىحرصاالبحريةالآلاتلانشاءبتونسالصناعةارداباتخاذافزيقية

وانتهى..قوصرهوفتح..صقنبِةفتحكانومنما،الجهادبراسم

..نحوهاأومركبمائتىالىالناصرالرحمنعبدأيامالأندلسأسطول

السفنفيهيتخذبلدكلفيالممالكسائرهنمجتمعةأساطيلهاوكانت

وسلاحهحربهامريدبرالنواتيةمنقالْدالىنظرهيرجعأسطول

فىإرسائهوأمربالمجاديفأوبالريح-جريتهأمريدبرورئيس،ومقاتلته

صم،سلطانىنجرضأومحتفللغزوالأساطجلاجتحتفاذا.عرفئه

عساكرهوأنجادبرجيالهالسلطانوشحنهاالمعلومبمرفئهاعسكرت

يرجعونمملكتهأهلطبقاتأعلىمنواحدأميرلنظروجعلهم،،ومواليه

..والغنيمةبالفتحايابهموينتعلرلوجههميسرحهمثم،ابضهكلهم

فيهأساطيلهموسارت،البحر1فدْالجةمنكثيرعلىتغلبواقد.!المسلمون

صقليةمنالأساطيلفىالبحرتجيزالاسلاميةوالعساكر،ذاهبهجائية

الافرنجبملوكفتوقعالثمسمالبَالعدوةمنلهاالمقابلالكبيرالبرألى

الجانبالىبأساطيلهمالنصرانية1أمموانحازت.ممالكهمفىوتثخن

لايعدونها،الرومانيةوجزائروالصقال!بةالافرنجهسواحلمنمنهالشمالى

pملاتدقدفريستهعلىالأسدضراءعليهاضريتقدالمسلميقأساطيم

سلصاطرقهفىاختلفتواوعدداعدةالبحرمذابسيطمنالأكثر

.()00،916وحربا

-Trص2-وافىدكتورطبعلأ-المقدمة:خلدونابن)916( : tiro
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وانما،البحرعرضفىالوقوعنادرةالبحريةالمحاركوكانت

فىالمتوسطالبحروغدا،والجزرالموانيقربالطرفينبينىتجرىكانت

بالبيزنطيين.المسلمينسفنفيهاصطدمتميداناالميلادىالماشرالقرن

حاشيةأحسنالبحارفىوليمسداوقتذاكالحالةالاصطخرىووصف

وتتردد..متقطعةغيرممتدةالجانبينفىالعماراتفانالبحرهذاهن

الآخرجانبالىمنهمفريقكليعبر.والرومالمسلميقسفنفيه

السفنفىوالرومالمسلمينمنالجيوشفيهاجتمعتوربما،فيغنمون

حربهمفيكونذلكمنوأكثرحربيةسفينةمائةفريقلكلفيجتمع

وكان(017).،فيهيكونوماالبحرهذاصفةوهذه،المسا،فى

حتىالمسيرعندالتخفىالأميرويحماول،رحيلهحينيودعالآسطول

وتنقل،للاستطلاعسفنوتخصص.مواقعهيختارأوعدوهيفاجىء

وقد.أحيانابالحمامأوبالاشارةأوالسريعة.المحفيفةبالسفئالرسائل

عملالمقدسىووصف،والمراقبةالدفاعبوسائلموانيهمالمسلمونجهز

الىالاسكندريةمنتصلالرسائلوكانت.العدوبقدومانذاراالمناور

4أو3فىالاس!كندريةالىطرابنسومنواحدةليلةفىسبته

وساقهومقدمهوجناحينقلبالآساطيلتعبئهوكمائت.(917)ساعات

نصفشكلعلىالسفناصطفافيجرىأو،البرىبالجيشأشبه

صفوفاتقفوأجيانا-،وحطشهبهأحاطتالعدومنهااقتربفاذادائرة

الحسنقال.(172)وتغرقهاباللجامالحدو1مراكبلتنطحمستقي!ة

عممرصعبثديدألبحرفىالقتالان":الأول1ثارفىاللىعبدابن

ومنها،ءتخطىوالاحجارالسهامتكادولاضيقالمجالانمنها:لامور

يمكنلاأنهومنها،اليهاالحاجةعندسكونهاأويضربماالرياحاختلاف

وضمعالشطرنجان:جاماسبقال.الاستتارولاالفرارولاالهربفيه

النردصناحبفان،البحرحربلتمثجلوضعوالنردالبرحربلتمشل

بماالفصوصجاعتفاذاواحترزالجيدةالمواضعفىالمهاركوضعوان

الريحكاختلاف-تدبيرهعليهوبطلباحترازهينتفعلمالغرضيوافقلا

المراكبيستجيدانالبحروالىعلىيجبوبالجملة..البحرراضطراب

.51صوالممالكالمسالك:الاصطخرى)017(

ص4الزنفىالاسلاميةالحضارة:متز،177صالتتسماحسن:المقدس)171(

الاسلاميةالدولةفىالبريدنظام:سحداولىدكتور،031ص2-ريده-ابىتوجمة

.915صرط

الاساطيل،157صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيهالامبراطورية:المدوىد-لتور172()

8صالحربية - %V V.
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وجدذلكمنشىءتل!اذاحتىآلاتهاوادخارتقويتهاويكثرويستحذها

الاصلفانهمنهاالماءفىيلاقىماواحكامتقييدهافىويحتارو،يخلفهما

البحربمسالكالعارفيقوالرؤساهادالقمويتخير.عليهيعولالذى

المدمنالبحريةوالحركاتالانوا،وتغيراتالرياحوعلاماتومراسيه

فىيتخذفلاالليلفىعليهالحدوهجوممنويحترس..وغيرهوالجزار

الحوفاشتدوان،ديكافيهيتركولامصباحايشعلولاناراالمراكب

وينبغى.بعدمنتظهرلاكىزرقاقلوعالهفليجددالاختفاءؤأرادعليه

الىيتقدمولا،كامنةبهاالعدومراكبتكونلئلاالمرايمىعلىيهجمالا

التىوالاحارسوالشعابالاحجارمنوالاحترازبهالمعرفةبعدالاالبر

اذأالمدةطولعلىليستظهروالزادالماءمنويكثر،المراكبعليهاتنكسر

البريقربالقتالكانوان.الحصونأصحابكادخاراليهالحاجهَدعت

لذلك،فيتأهبالجبالعلىوطلائعهعيونهفليجعلوالجزائروالسواحل

وتحريضص!مواستمالتهمووعكهمأصحابهتأليفمنالمركبمقممويفحل

ولامنهمنجىلامذالأنذلكمنوأبلغالبروالىيفعلكماالحربقبل

انهالكباروالمراكب.مكسورأوكاساما-القتالبصدقالامخلص

الصغاروالمراكب،القتالموضعالىالشوانىجذبتهاعنهاالريحسكن

فىتغرقفانهاوالمسطحاتالبطسخلفتأتىأنينبغىلاوالشوانى

بعدعنتقابلهابلبهاالالتصاقيمكنهافلاجانبهامنواما،اديهاوا

بهتأخرواالفرصةأمكنهمواذأ..اللجاملهيقامالذلىبالقياسوتنطحها

فيهالماءويدخلفيغرقهالمركبفينطحقويةياحدةقذفةقذفواثمقليلا

كباركلاليبفيهطرحتلمالشينىمنالشجنىتقربواذاالأمانفيطلبون

حeالألويطرحثم،فتوقفهالمركبالىمعقودةسلاسلفيهاالحديدمن

يثى*البحرحربفىولجسق.-ويقاتلوناليهويدخلونكالجسشبينهما

فيحتارو،المركببهيطلىالذى0والقيرالزفتبسببالنفطمنأصعب

الطيهةيدفعهومما،والنعلرونوالشببالحلالمبلولةباللبودذلكلدفع

ا!هقتافىوالأصل..باطلالمعجوبئواططمىوالنطرونبالبورقالمخلوع!

الريح18صبفوقعليهيعلوأوخصمهيتقدمحتىالرياحمعرفةالبصر

منقريبوهوهذادونق!والصغاروالأنهارالحلجانفىالقولاوأم

ويكونوالمضايقالدحالفىالسلوكفيهيصعبوانما..البرقتال

-والحجارةبالسهامويرمىاططاطيفوابالكلاليبفيجذبالبرعلىالعدو

دلاوالآجامالدحالوأما،يقطعهفولاذصغيربفاسفيضربالكلابفأما
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والمضايقفيهاالتىالمواحلويتوقىأهلهامنبدليلالادخولهاالىسبيم

)173(."الأطرافويقصد

بولايهاءالاس!دالىاضفةهنصا!ر!مدنسخهتدامهأوردوتد

البحرأميرموصياكالحادةالحليفةاستهلهوقد،و!مراممبهببعره"لثغر

والوصودمبذولاالجندمنمعهلمنعليهالاذنيكونأنوأمره"اللهبتقوى

علىيستعملأنوأمره،يسيراسهلاوالظلاماتا!اجاتذوىمنإليه

أملعلوشدتهامتهوصرابجزالتهويثقوعفافهعقلهيرضىمنعثرطته

علىويطلععلمفميعلمحتىجندهعرضيديمأنوأمره.والدعارةالريب

حتيومحارسهمراقبهعلىيشرفأنوأمرهمراكبهمويلزمأمرهمحقيقة

ة.مئهاشىءعنهميتأخرولاَأرزاقهمعليهمويدرفيهاالمرتبينأمرلحكم

ويتخيرفيالإتهاويجوديحكمهاحتىالمنثمطةالمراكبأمريتفقدأنوأمره

اببحرمنويرفعهاالموانىفىمنهاكانماعلىويثصرف،لهاالصناع

وأمره-فيهاالركوبمنالمانعةالرياحوميجالمشاتىفىالشاطىهالى

ذوىمنعدوهمأخبارليحرفبهميبعثالذينوعيونهنواشيرهيكونأن

ومخمابيهوداخلاتهوموانيهبالبحرواطبرةوالأمانةوالدينالصدق

هنرهقهموان.الأثرمنوالصحيحاطبرمنبالصادقالاْيأتوالاحتى

يعرفونهاالتىالمواضعالى+انحازوابهلهمقواممالاالحدوعراكب

والنواتيةالناطينفىيدخلالاوأمره.اليهابالانحيازللنجاة/ويعملون

منالاالمراكبفىوالمهقالصناعاتذوىمنغيرهمفىولاوالقذافين

فىمعهيحملهمنيكونوان.معالجاصبوراحاذقامامراطباكان

علىوجرأةواحتسابانيةأصدق،الأولياءوخيارالجندأفاضلالمراكب

بهيستكشفنظرا"المراكبصناعةفىينظرأنوأمره.وارتكاباالعدو

ويجيديحكمهاحتىوغيرهوالزفتوالمشاقةوالحديدالحشبمنألاتها

ويتخيرهاالمقاذيفويستجيد،وتركيبهاوقلفطتهاوتأليفهاالمراكببناه

الحذىَلهمنويحتمدالنواتجبماويميز.وينتخبهاوالقلوعالصوارىوينتقى

يصلحلامنفيهميدخللاحئجميحهممنالتجربةواوا!نكةمنهموالدربة

يحترسأنوأمره.منهبالعملأحقغيرهيكونمنبهميخلطولادخوله

الحربأدواتمنمثىهأوالا"سلحةاجتناءفىحيلةالعدوينفذأن!ن

الجهمشىءحم!التجارمنلا!حديطلقأنأو،الاسلامأرضمنوالمكيدة

منجانسهوما14هذعلىأقدمقدوجدهدمن.بلدهمالىالطريقاقامةهـ.4

يضمأنوأمرة.وعظةنكالاِوجعلهموجعهعقوبةعاقبهجميعاالناس

591:8صالاولائارة:اللهعبدبنالحسن"173(
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يثقبنصيحتهمنمراعاتهاويولىفب!اترسىالتىالموانىفىالمراكب

منكثيرفىعلصهاويشرف،بعلمهالامركبمنهيخرجلاحتىوشهادته

متعاهدةموضونهمقومهمسنونةمجلوةهيئتهاعلىتكونحتىالأوقات

النقطمنفيهاماعلىيثصرف،بهاوالعملاليهااطاجةوقتالىمصونة

ظروفهافىيحتاروحتىالاَلاتسدائرمنوغيرهاوالحبالوالبلسيان

منجواسيسالحذربشدةوأمره.عليهاوالتغييرالفسادويأمنوأوعيتها

هنلأحديطلقولا،حالهايعلممنمدينةلكليوكلوان،وعيونها!لعدو

وصورتهمدخلهوسبيلحالهيعلمونمنالايدخلهاأنوالحرسالبوابين

واعملفانرالم،اياكوأمرهاليكالمؤمنيقأميرعهدهذا-وارادتهومغزاه

يسألىوهو،جميعهفىبكظنهحسنعندوكنورسمهَحدهبما

فيهواعتمداليكأسندهماجميعفىاطيرةفيهماالىوارشادكتوفيقك

()174."!ليك

.-مخ!

د!لتورعننقلا.استانبولمكتبةمخطورو-الكتابةوصثنحةاطراجكتاب:قدابه)174(

:Hamidullah.,.321:931.اقهحميد Muslim Conduct of State. pp
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الدبلوهاسيهَا/لاتصالأت:رابعا

البيزنطيين:عند

جيوشهابتنظيمالاهتمامكلتهثمالدولىأنمنالرغمعلى

السياسىألنشيارومىهاماجانباتغفللاذلكمعانهاالاوأساطيلها

العسكَرنج!لنشاطايقووإتالاقتمياد-.--!بهالعنايةعلىيترتب

توازفيفيتحققالاعدِاءبينالشقاقويبدزالأصدقا+يصطنعالدبلوما!مى

المقوفرةوالمعلومماتانب!عذعن---أثخأطراتجترِبصالعدليويحجنرالقؤى

اطارجيهَالشئونكآنتوقد.قليتةالبَيزنطمةالدبلوماسيةتنظيمعن

Logotheteالمسمىالوزيراختصاصمن of the Courseهذاوكان

البيزنطييئالسفراءوايفادالاجانبالسفرا*استقباليتولىالوزير

السلطاتالىبهايعهدكانالدبلوماسيلأالشئونبعضفن..واختيارهم

Strategus-القر.كافىخرسونقائدفكانالمحلية of Cherson in Crime

السابعقسطنطيناعتبروقد،الا!شبسشعوتالىالبحثاتارسالينظم

ايطالياوفى.الارجاءتلكفىللنشارو.الدبلوماسىملالْمةقاعدةخرسون

القصورالىالكبرىالسفاراتكانتوان،بالعربيتصلالمحلىالقائدكان

أسقفكانم01القرن-أواسطوفى.القسطنطينيةفىتحدالايطالية

Archbishopاترنتو of OtrantoالمسمىVlattusالمةرحل-الذىهو

دائمدبيوما!مىجهافياثمنإيبهصولملمالنصارىالأسىليفتدىالمهدية

ي!صل"اطارجالى%حرركل!حلأومبثصركلكانبلالصرىبالمعنى

الاشخاصخاصبما،اليهاذهبالتىالجهاتعنللدولةنافحةمصلوماتعلى

الهدايا.تلكأنواعتحديدَمع،"لهداياامداثمميحسنالذيناالموالين

قائدانغير،أجنبىجلدأىفىلبيزنطةدائمونسفراءهناكيكنفلم

عنالمملومات3أطرافجمعتقدالمبعوثينمنهيئةلديهكانتخرسون

عنالواردةالتقاريروكانت،الاستبسلشحوبالسياسيةالثمطئون

383

http://al-maktabeh.com



السياسةتوجهالمجاورةالبربريةللمالكالداخليةوالاحوالالموارد

وقد،الفرسضدهرقلمعاركفىيحاربونالخزرفنرى،البيزنطية

عن)مدادهمالبيزنطيونواصلوقد،بعدفيماالبشناقوجهفىوقفوا

.أزوفبحرعلىالحربىساركلثغرلهمابتنوابلطريقَخرسون

وفى.جانبكلمنحولهمالقوىتوازنحفظع!الرومحرصوهكذا

Magisterارشلَطدسالس!ليوعهد Leo Choerosphacta

مبعوثهابيز.نطةأوفدتكما.البلغارملكبلاروالىثمبغدادسفيرا-الى

يعرفكانمنمنهموئغل،الحدودعلىالأءيتماورلمباشرةالمسلمينالى

العربية.

التىالجامدةالشكليةهوالبيرنطيةللدبلوماسيةالظاإ!هروالطابع

السفيرفكان،الأذهانفىالامبراطوريةالعظمةتقريرفىللمبالغةوضعت

صارمةبقواعديحاصرحتىالقسطنطينيةيصليكادلاالأجنبى

الىبالدخوللهيؤذنوعندما.المختصينغيريقابللاصتىللبروتوكول

حسبخاصةمراسموفقاستقبالهيجزىكان،الامبراطوريةالحضرة

كأنهساكناالامبراطوريظلاياولىالمقابلةخلالوفى،بلادهفىمركزه

يبدأذلكوبعد،الامبراطورافاميسجدانالمبعوثعلىوكان.محبوداله

فىونجد.شضيةمقابلةأوسياسيةوليمةفىبالامبراطور!اتصاله

1De(المراسمأ) Cermaniisدقيقاوصفابوفيروجينتوسلقسطنطيق

الاستقبالإتسلسلةفىبالامبراطوريةالحاكمةالهيئةمنطبقةكللدور

يذكرفهو:البيزنطية(المسيحية).ابسنةتكونكانتالتىبرالاحتفالإت

الرسميةوالتعبيراتوأوقاتههاومواضعهاواطركاتالملابسجمالتفصيل

أحدمنبربرىزعيبمكانوعندماممى-الزمنبمرورمقدسةصارتالتى

ضيافةفىينزلفانهالبيزنجطىالبلاروالىيصلالصحارىأوإلسهول

موظفىرعايبمافىالعاص!مةعجائبلمشاهدةبونامجلهويعدالقصر

يمرأيميييمابهالقالاميراطروريدىْبيقبالمثوليتثصرفوحيق،لملآممبن-طور

الذهبيةوالأرديةالفسيفسا+ونقوشىالرخاميةالدهاليزمنمتاهةفى

محفوفاوجدهالامبراطوزالىأخيراوصلمافاذا.الامبرأطورىوالحرص

أرغنويعزف،الثسيئوإلقادةلمجلكلضا!مجلمبىالنبلاء-هـالإسباقفةمنبهالة

هذ.منمأخوذايسجدثمواطصيانالمغنيينفرقتصاحبهالكنيسة

االامبراطورىابقصرأرجاءفىطوافهفىوهو.تنتهىلاالتىالفخافة

ذهنهشردفاذا،الصناعيةالاطياروتغريدالأسود"الذهبيةزئيريسمع

باسمالمتكلمالديوانرئيمرأسئلةعلىالاجابةيستطيعيكدلمذ!فى

أجلمنليحاربجانبهالىالامبراطوريكسبهوهكذا.ألامبراطور
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والهداياوالهباتالامتيازاتعليهتغدقثم،ألامبراطورية--والمسعيح

فيصمبحالحكومةفىرسميامركزامنحوربماالحدودعنبالدفاعوعدمتى

بتزويجهفيوعدالحطحالفهوربما،الجيشفىقائداأووزيراأونبيلا

المسيحيةفيتنقالِخزرزيميمبمهررقىفعلكما،بيزنطيةأميرةمن

وينتدب،المقدسالحوضعندالاشبينبدورنفَسهالامبراطورريقوم

شعبهثورةوعند،بلادهفىالروم2مصالحعلىللاضرا!الاساقفةأحد

.الرومانبحرابلمركزهيعادوقدللامبراطوريةبالالتجاءلهيسمحعليه

و،تجاحالآثارمواضعأوالقصرعلىكنوزالاجانبالمبعوثيقببعضيطافوقد

فىاقامتهمدةطوالمعرضالاجنبىالمبعوثولكنالألعابشهودلهم

وهووطنهالىيعودانلهينبغىاذ،للراقمة-الدقيقةالبيزنطيةالأراضى

فاذا.يعلمانالامبراطوريةالحكومةلهأرادتماالابيزنطهعن،بلملا

المبعوثألقىالواجبالتوقيرعنيقلحديثهأوسلوكهمنشىءكانما

الذينللاشخاصدبلومامىامتيازأىهناكفليمس،فوراالسجنفى

يرحلونالبيزنطيونالمبعوثونوكانإممرا،مبراطوريةالعظمةمنينالون

والذهبالجواهرمنهاالتىإ!دايابامحملينفاخرموكبفىانرجالى

علىوكانت.النفوذذولىورجالهالاجنبىالملكالىتوجهوالديباجوالحرير

نابيزنطةعلىينبغىالتىالشخصياتتعرفانالامبراطوريةالمخابرات

Nicephorusأورانسنيقفورأوفدوحيى،تواليها Uranusبغدادالى

أهمالدولةعضدالىخاصةبصفةيتودد%خمركألأن،ص1عشه-هـى

الدبلوماسَيهبهاءمنالقشرةهذهوخلفت.رجا!ق

الالتزاماترعيتفقدوالالتواء/!بلالنظروبعدالدهاءيكمنالبيزنطب"

فىبأسايروالمءالبيزنطيونولكن،بدقةالمعاهداتفصوصفىالواردة

معهم.وفاقعلىكانتولومجاورةأخرىقبيلةضدأجنبيةقبيلةأغراء

البلغاريقاتلانعنحجزهمبلغاالورعمنالبالغالسادسليونجدوهكذا

الىالماليةالمعونةتقديمفىيترددلانجده-بشخصهالمسيحيةفىإخوانه

نيقفورأغرىوبالمثل.البلغارمؤخرةعلىلينقضواالوثنيينالمجريين

.بالبلغارالروسفوكاس

ناحتى،البيزنطيةالدبلوماسيةفىالكبيردورهللزواجوكان

الخزرأهيراتوجلست.أجنبياتمنيتزوجونأيضاهمكانواألاباطرة

وقسطنطيقالثانىجستنيانزوجتاومنهن،الامبراطورلىالحرشعلى

يمكنلموان،الامبراطورير"الدبلوماسيةفِىأثرللدينوكان.الخامس

وقد.المجاورةالدولمنالمسيحيةالىتحول!-منفىدائماْالتحكم

هدايامنتتطلبهبما-التكاليفباعظةالبيزنطيهلدبلوهاسية)كانت
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يضربالذىالاقتصادلىالحصاروكان.طائلةبكمياتومهورواعانات

فىالامبراطوريةورغبت.أيضاالامبراطوريةعلىيؤثرالعوبعلىأحيانا

غيرالامراءكانهفاومن،ديارهمتغزوأنمنبدلالاعدائهاتدفعأن

من.ثابتادخلايفضلونوهؤ.لاءرواتبذولىعملاءالخارجفىالشرعي!

تقبل.ببيزنطيةوكانت.العواقبمضمونةغيرغارةعلىالبيزنطىالذهب

سمىوربما،الحربفىترغبلاكانتاليلغ!ادطذامادتدفع

انتفاخمجردالامبراطورعنداءلاركانبينما،جزيهالمالهذاالحليفة

اررُهمر0(-175)حكبم

أ-ن!1

الدوتيمبرالاتصالاتهذ!يبايثرواأنبدورهمالمسلمينعلىوكان

الدولْاليهم1هذهأقربومن.عصرهمفىالكبرىالسهياسيةالقوى

3،الحلقاتمزصلةحروباالفريقينعلاقاتتكنولم.البيزنطيونجيرأ

-الحرببشئونتتعلقاتصالاتتستلزمكانتنفسهاالحروبهذهانبل

لى.الاستبادلأوالمنملمفتراتعلىالابقاءأوحربانهاءمحاولةمن

المراسلات:البيزنطيةالاسلاميةالاتصالاتفىثلاثةألوانتصييزوإصكن

.الاسرىفداءوبعثات،الشخصيةوالسفارات،المكتؤبة

--صصصصمسى.

المكتوبة:اقراسلات

الطبركهمارواهوالبيزنطيينالمسلمينبينالمكتوبةالمراسلاتأقدممن

فاقتحموأنزاربنايادارتحلتاذم638ص17سنةالجزيرةفتحأخبارفى

الىعقبهبنالوليدبذلكالاسلايَفكتبالفتحأثرعلىالرومأرةلى

احياءمنحياانبلغنىانه":الرومملكالىهذافكتبالحطاببنعمر

النصاركطالىلننبذنأو،لتخرجنهفوالله،داركوأتىدارناتاكالعرب

وخنسىء*فأربعةالحروجعلىمنهغفتمفخرجوا"اليكلنخرجنهمثم

ولم)176(الرومبلادمنوالجزيرةالشاميلىفيمافتفرقوابقيتهم

وعلى،لمجيحياأمراالشامولايتهمحاو!هـحينإتصالوكان

حاولوأالرومانروىفقد.الروموبيقبينهالاتصالاتانباءتعددتذلك

أدهحكطأثناءفىاضطرقدانهعلى،فأبىعرمعقتالهأثناءبهيتصلواأن

)017(.7-603.Runciman: Byz. Civ. pp.,9:124 Byzantium. pp

.06:4صورْايدمؤنسدكتورترجحة.البيزنطيةالامبراطورية:؟نز،

سيف.عنشعيبعنالسرىرواية8-791ص4-الطبرلى)176(
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تاثم،ببعلبكفبرضعهم،رهنامنممعاويةوارتهن"مالعلىيصالحهم

رهنهم!منأيديهمفىماقتلوالمسلمونمعاويةيستحلفلمغدرتالروم

العلما*-قولوهو..بغدرغدرمنخيربغدروفاء:وقالواسبيلهموخلوا

الروممهادنةالىمروانبنالملكعبداضطركذلك.،وغيرهالاوزاعى

جمعه،كلفىدينارألفعلىصالَخفمانالىالملكعبدفاضطرلاأيضا

نأوتخوفهمحاربتهعنلشغلهاليهيؤديهمالعلىالرومطاغيةوصالح

شغلحينبمعاويةصلحهفىواقتدى،عليهفيغلبالشامالىيخرج

منهموارتهنمالااليهميؤدىأنعلىصالحهمفانهالعراقأهلبحرب

العربغزورفضالرومملكانروىلا؟"بروقد)7بعلبكوضمهم،رهنا

فاْريثىبكلبينودعا"مصعب،بحربمروانبنالملكعبداشتغلحين

الكلبانرأىفلمابينهمافخلاهبثعلبدعاثم،شديداقتالافاقتتلابينهما

.،A(17)قتلاهحتىالثعلبعلىوأقبلافيهكاناماتركاالثعلب

ى

الحربية،الشئونغيرفىوالرومالمسلصينبينمكاتباتهناكانعلى

ابنروى.الدينىاجمدلحولتمورساسلاتتروىالعربىالادبوكتب

بأحبفانبئنى،بعدأما-عليكسلام:معاويةالىقيصركتب:عباس

وأكرمهـاليهعبادهأكرمومن،وخامسةورابعةوثالثةوثانيةاللهالىكلمة

قبروعن،رحمفىيرتكضنلمالروحفب"نأشىياءأربعةوعن،امائه

علىالملكعبدكتبوحين.يسألنىالىفأرسل.الخ..بصاحبهيسير

الىالعرببلادمنتصدروكانتالنبىوذكرأحد(altsمو)قلالقراطيس

منشيئاطواميركمفىاحدثتمقدانكم"الوومملكاليهكتبالرومبلاد

ماتكرهون،.ذكرهمندنانيرنافىأتاكموالاعنهفانه،نكوههنبيكمذكر

اش!عبدبنالوليدهدمولما.الدنانيرلضربالملكلحبددافعاهذافكان

رألىالتىالكنيسةهدمتقدانك!:الرومملكاليهكتبدمشقكنيسة

أخلةته،.فقدباطلاكانوان،أبوكأخطأفقدحقاكانفان،تركهاابوك

ففهمناها..الحرثفىيحكماناذوسليمانوداود)لوليد3اليهفكتب

الذلىالوليدانوالعجيب.)917(.(رعلماحكماأتيناوكلا،سليمان

الرومملكالىكتبقدالرومملكسخطبفعلهفأثاردش!قكنيسةهدم

وأنالدّرسولمسجدبعمارةأمرانهيعلمه"م707/!88سنة

عاملبماثةاليهوبعثذهبمثقالألفبماثةالميمافبعث،فيهيعينه
-.ص!-.--.-ت

68ص7صالطبرلى،6،167-65؟صالبلدانفتوح:البلاذرى17(لملإ N

الأ.16مىامالاخبارعبون:قتيبهابن)178(

--T:891ص1مالاخبارعيون:قتيبهابن)917(
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فىالفسيفساءتتتبعأنوأمر،حملابأربعينالفسيفساءمناليهوبعث

بعضالرواياتتروىلمبل.)018(صالىالوليد،بهافبعثخربتالتىالمدائن

هدمالذىدمشقمسجدبناءعلىالروم-ملكمعونةطلبالوليدان

منصانعمائتىالىوجهأنالطاغيةالىفكتب"كنيسةزوسيعهلآ-ل

بالجيوشغزوْنكتف!للموانمسجداأبنىأنأريدفانىالرومعشاع

:-ال!كنيسةهدمالىمشيرأ-اليهفكتب.وفعلتالكنائسوخربت

ذهنتهاكف.ةو)خن،عليهلوصمةانهاعنهافأغفلفهمهاأبوككانلئبن

فأراد.ماسألتاليكموجهوأنا،عليكلوصمةانهاابيكعنوغيبت

.)181("أجيبهأنا:الفرزدقفقال..جوابالهايعهلأن

المسدميربينالدبلوماسيةالكتاباتصورمنالمعماهداتصكانت

مص/165781سنةالمهدلىعهدفىهارونغزوأثرفعلى،والبيزنطيين

امرأةرينىوهى-اغسطهوبينبينهجرتالبحرخليجوبلوغهالروميلاد

الرسلحجرها-فىوهوأبوههلكقدصغيراكانابنهاانوذلكاليول!

منهاذلكفقبل.الفديةواعطاءؤالموادعةالمملحطلبفىوالسفراء

والأسواقالآدلاءلهتقيموأن،لهأعطبَبماالوفاءعليهاوشرط،-هارون

الىفاجابتهالمسلمينعلىمخوفاصعبامدخلادخلانهوذلك-طريقهفى

ألفسبعونأوتسعون:وبينهابينهالصلععليهوقيوالذى.ماسأل

منهاذلكفقبل.وفرحزيرانسنةكلفىالاولنيسانفىدينار

بذلتبماالمهدىالىرسولامحهووجهت،منصرفهفىالاسواقلهفأقامت

الهدنةكتابوكتبوا.والعرضوالفضةالذهبمنتيسرماتؤدىأنعلى

السنبمافىالهدنةهذهرعيتوقد".ةالاسارَىوسلمتسنينثلاثألى

فيماوذلكممهمبالجزيةالروموقدمت*م782هـ/166سنةالتالية

ديناروخمسمائةوألفانالروميةعدددينارألفوستونأربعةقيل

صائفةالسنةهذهفىيكنولم..مرعزىرطلألفوثلاثونعربية

م!/167783لصمنةكذلكالحالواستمر.."فيهاكانواالتىللهدنة

الصلحأولبينفكان)م784/صVIAسنةالصلحالرومنقضثم

اطلافةالر!ىميا.تولى)82"(ممم،شهراوثلاثوناثنانبهونكثهمالروموغدر

بيزنطةعرشثوليهاثرنقفوزأليهكتبوقد،مVAI/ص017سنة

هارونالىالرومملكنقفورمندم308/ص187سنةالمثم!!وركتابه

.65ص8صالطبرى1018(

.183صهـاالابمارمسالك:الممرى)181(

01،!،2،8ص01ص:الطبرى1831(
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الرخمقامأقامتثقبلىكانتالتىالملكةفانبعدأما:العربملك

حقيقاكنتماأموالهامناليكفحملت،البيدقمقامنفسهاوأقامتا

رَخا،ىقراتفاذا،وصمقهن-النساءضعفذلكلكناليهاأمثالهابحمل

لكالمصمادرةبهيقعبمانفسكوافتدأموالها.منقبلكماحصلفاردد

Buryبيورىتعبيرحدعلىوالكتابلم.وبينكبيننافالسيفوالا

الكتابالرشيدقرأفلما"،هذهصيغتهصحتانحرباعلانمو

وتفرق،يخاطبهأندوناليهينظرأنأحدايمكنلمحتىالغضباستفزه

علىالرأىواستحجم،منهميكونفحلأوقولزيادةمنخوفاجلساؤه

وكتببدواةفدعا.نه?.Jبرأيهيستبديتركهأوعليهيشيرأنمنالوزير

الىالمؤمنينأميرهارونمن-الرحيمالرحمغاللهبسم:الكتابظهرعلى

دونماتراهوالجواب،الكالْرهابنكتابكلأقرأتقد:الرومكلبنضور

هرقله،ببابأناخحتىوساريومهمنشخصثم.والسلام6تسمعهأن

نقفورفطلب،واصطلموحرقوخرب،وأقادواص!ىوغنمففتح

من-رجعفلما.ذلكالىفأجابهسنةكلفىيؤديهخراجعلىالموادعة

نقفورفيئسشديداالبردوكان..العهدنقفورنقضبالروصارغزوته

أبايكنىجندهأهلهنبشاعرللرشيدفاحتيل..اليهرجعتهمن

:فقالالتميمىيوسفبنالحجاجهوويقاليوسفبناللهعبدمحمد

تدورالبواردائرةوعلأيهنقفوراعطيتهالذىنقض

بفنائه،أناحْحتىكلفهوأغلطمحنةأشدفىراجعا-الرشيدفكر

."رضىحتىيبرحفلم

دائماتكنلمالدبلوماسيةاططاباتفىالملتهبةاللهجةهذهانعلى

هرقلهالرشيدفتححتىمعدوداتسنواتتمضىتكدفلم،السائدةهى

عنوالجريةباطراجالرشيدالىنقفوروبعث"م608/ص096سنة

منهاع،دينارألفخمسينبلدهأهلوساثروبطارقتهعهدهوولىرأسه

وكتب.ديناريناستبراقابنهرأسوعن،دنانيرأربعةرأسهعن

كتاباهرقلةسبىمنجاريةفىبطارقتهعظماءمنبطريقيقمعنقفور

سلام،الرومملكنقفورمنالمؤهنيقأميرهاروناللّهلعبد:نسخته

هينةدنياكولادينكفىتضركلاحاجةلىان،الملكأيهابعدأما-عليك

علىخطبتهاقدكنتهرقلةأهلبناتمنجاريةلابنىتهبأن،يسيرة

اللّهورحمةعليكوالسلامفعلتبحاجتىتسعفنىأنرأيتفان،ابنى

الرشيدفأمر.سادقاتهمنوسرادقاطيبااْيضاواستهداه-وبركاته

كان/الذلىمضربهمنيرسعلىوأجلستوزينت!أحضرت،الجاريةبطلب

-9،3!

http://al-maktabeh.com



رسولالىوالمتاعالاَنيةمنفيهبماوالمضربالجاريةوسلمت،فيه-نازلا

والاخبصةالتيمورمناليهوبعث-العطرمنسألبمااليهوبصث،نقفور

نقفورفأعطاه.الرشيدرسولاليهكلهذلكفسلم-والزبيبوالترياق

ومائةدرهمأ)فخسمينمبلغهاكانكميتعلىبرذوناسلاميةدراهموقر

منأكلبوأربعةبازياعثصرواثنىيزيونثوبومائتىديباجمن"وب

الكلاعذايخربألااشترطنقفوروكان.براذينوثلاثةالصيدكلاب

وعلىهرقلهيعمرألاعليهالرشيدواشتررو،سنانحصنولاصملهولا

.مONOدينارألفثلثمائةنقفوريحملأن

لنصوصتطبيقاالرومأموالمنمايقتضونهأسموا"قدوالهسلمون

،الخاصالقانونىوضعهالفاأنؤالواقع.جقيةالمعاهداتهذهسثل

معهاالروميفقدولاالجزيهتحنيهاالهىبالصمورةتبعيةعنتعبرلالأنها

نأكما،للمسلمينذمةأهلليصيرواالدوليةالسياسيةشخصيتهم

تبقىبلأعدائهممنحمايتهمأوشئونهمادارةتتولىلاالاسملاميةالدولة

الدكتورويؤمركاملةوالحارنجيةالداخليةسيادتهاالبيزنطيةللدولة
هذهلمثدبلنسبة-قبرصأو-الرومدودةيسمىأنالله.حميد

ryindependant.مستقلةتابعةدولهالاتفاقات State!حA4) Tribu)\

أزهدولاالاسلاميةالخلافةكرامةعلىحرصاأقلالمأمونيكنولم

،ص216هـ،315المتتابعةالسنواتفىديارهمغزافقدالروم-!ادفى

03/!218سنةبالمبدندونوتوفىص317 : nrكتبوقد.(م

وردفلما،بنفسهفبدألام831هـ/316سنةميشيلبنتيوفيلاليه

بنمبخائيلتوفينرسلفوافاهالرومأرضالىوخرجيقرأهلماليه.الكتاب

دخلفلما،اليهالمسلمينأسارىمنرجلبخمسمائةووجه،باذنه

الىوصار،صلحعلىأهلهافخرجأنطيغواونزلالرومأرضالمأمون

م!؟/217833التاليةالسنةأخبارفىالطبرىويذكر.،...-!رقلة

نسخة"وكا:تالفديةوءرضالصلحبطلبذدمتوفيلوزيرالفصلأن3

أولىحظهماعلىالمختلفيناجتماعفان-بعدأما:المأمونالىتوفيلكتاب

يصللحظتدعأنحرياولست،عليهمابالضرعادمماالرأىفىبهما

وقد.اخباركعينكافعلمكوفى،نفسكالىتحوزهحظاغيركلأالى

أوزارلتضءالمهادنةفضيلةفىراغباالمسالمةالىداعيااليككتبتكنت

!3،9-2!،07ص01ص،347مى!بالطبرى/-)183(

025-924..ofEast Rom. Emp. pp-؟!ا.:Bury

4(-99 \)Aكا..Hamidullah: The Muslim Conduct of State
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ارافقااتصالم!-وحزباولياواحدلكلوأحدل3عنا،ونكونالحرب

فلاأبيتفان.والبيضهالطرقواْمنالمسطشوفكوالمتاجروالفسح

غمارهاإليكلخائ!ضفانى،3القولفىلكأزخرفولاالخمرفىلكأدب

قدمتأنفبعدافعلوان،ورجالهاخيلهاشأناسدادهاعليكآخر

:المأموناليهفكتب.،والسلامالحجةعلموبينكبينىوأقمتالمعذرة

مناليهودعوتالهدنةمنسألتفيماكتابكبلغنىفقد-بعدأما،)

المتاجريثرحمنبهاستعطفتمماوالشدةاللينمنفيهوخلطتالموادعة

كااليهرجعتمافلولا.والقتالالقتلورفعالاسارىوفكالمرافقواتصال

فىالرأىإعتقدوالاالفكزةتقليبفىبالحطوالاخذالتؤدةاعمالمن

كتابك-جوابلجعلت،معتقبهفىأوثرهمااستصلاحفىالاء!ستقبله

ثكلكمءنينازعونكموالبصيرةوالنجدةالطشأهلمنرجالاتحمل-يلا

لفوكتكم،الممننالهممااللهذاتفىويستقلونبدمائكماللّهالىيتقربون-ر

الىأظمأهم،والعتادالعدةمنكافيالهموأبلغالامدادمناليهمأوصلثم

احدلىهوعدهم،علي!معرتهممخوفمنالسلامةالىمنكمالمنإياموارد

اإهـبثأتقدمأنرأيتأنىغير-منقلبقريبأوغلبةعاجلالحسنيين

الىمعكولمنلكالدعاءومنالحجةعليكبهااللهيثبتالتىبالموعظة

،لارةوتثبتذمةزوجبففديةأبيتفان،الحتيفيةوالتنريعةالوحدانية

القولفىالابلابخعنيغنىمالنحوتناالمعاينةيقينففىذلكتركتوان

.،الهدىاتبعمنعنوالسلام،الصغةفىوالاغراق

علىالثلاثةالأعوامانتصماراتشجعتهقدالمأمونأنبيوسيويرى

كلهاالامبراطوريةاخضاعالىتطلعوربما،الرربانهاءءنألانصراف

تذكرالعرسيةغيروالمصادر.)185(ْالتالىالعامفىالمحتومأدركهلكن

قضتبيزنطةحكامعلىالثائرالصقلبىتوماسمع-عقدلىاتفاقاالمأمونأنإ

الأمونيهاجمالذىالوقتفىقوىبجيشتوماسالأمونيمدأنشروطه

بملىامبراطوراتوجقدتوماسانوقيل،نفسهاالقسطنطينيةجهتهمن

-ص-ْ-َ-ء.أس)!"38انطاكيبمابطريقبد

***

السياسية:المراسلاتقواعدى4يكتبواأنالمسلمينالمؤلفينيفتولم

!م)يكتبأنفيهاالرسمكان"الكفرأهلالىاطلفاءعنكالمكاتبات

ويختم(بعدأما)بالمقصودالىفيهاالتخلصويقع(-فلانالىكلان

281،4ص01!الطبرى()185 - TAT.

6-255.Bury: Hist. of East Rom. Emp. pp

7!-36صلنيرهدكورترجمة.والرومالمرب:نازيلييف1862(
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بيههالهدنةكتابةوفى."(الهدلىالبعمنعلىوالسلام)بلفطالكتاب

فىالمعتبرةالثصرعيةالشروط"دراعىأنينبفىالكفروأهلالاسلامأهل

أربعةوهى-منهاشىءاهمالمعالهدنةعقديصحلابحيث،العقدصعة

فان-عليهالممقودباختلاففيهالحالويختلفالعاقدفىالأول:يثروط

مطلظالكفارمهادنةأوونحوهماوالرومكالهنداقليماعليهالمعقودكان

الثانى.،المفوضالعامنائبهمنأوالأعظمالاماممنالاالعقديصحفلا

العقد-فىيكونألاالثالث،000للمسلمينصملحةذلكفىيكونأن

أشهرأربعةعنالهدنةمدةتزيدألاالرابع...،الاسلاميأباهشرط

سنةدونولِمبرو)فيمابحالسنهتبلغأنيجوزرلاوأمنهمالمسلميققوةعند

!فكاناذاأما،يجوزلاأنهأصحهماللشافعىقولانأشهرأربعةوفوق

ومن...سنيقعثمزالىالمحادئةتجوزفانهخرفوهناكضعفالمسلمين

)العدو(عليه(المسلم)-يشترروأنالهدنكتابةفىالعاديةالشرووو

وأعمالةبلادهعنيكفوأن..محادياولعدوهمواليالوليهيَكونأن

لهايجهزولاجماعتهفىالداخلينأيدىنواحيةوشاسعثغورهومتطرف

عمىيفرجرأن..بشازعةأهلهايبداولاغزرألهايحارلولاجيشا

..بلادهمالىالمسيرمنويمكنهمالأسرربقةبهأحاطتممنحوزتهفىهو

مايختارهاليهيسلموأن،سنةكلفىاليهيحملهمالاعليهيشتررووأنْ

بلاد.منعليهالاستيلاءوقعمماوسواحلوأطرافوقلاعحصونمن

الكفر،ملوكمنيهادونهمنبلادمناستضافَتهأوانتزاعهأحبالمسلمين

ومواشيهموأولاذهمبحرصمفيهاويقررهمأهلهامز!بهايبقىوأن

منهشىءعنأوذلكعنيلتمسأندونوآلاتهموسلاحهمواْزوادهم

منوالمسافرينمملكتهلتجارالتعرضوعدم..بدلاعنهيطلبأومالا

التىالحربيةالمراكبركوبعدمللبحروللمجاورين،وبحرابرارعيته

مزامضاءعايهيشترروأنذلكومن.مثلهاركوبالتجاريعتادلا

شيئايؤخرولامنهلثىءعنولاذلكعنيرجعوألاالمعاقدةءلميهوقعت

التعبىالمطيحتاجمماقريبةمدةالهدنةمدةمنبقىواذا..الوقتعن

آلهدنةأهدانقفىواذا..غيرهاأو!ادنةمنيريدهبمايعلمةأنفيه

يلحق3حتىالأمنلهيكونأنالآخرينبلادفىوهوالطائفتيىْمنأحدع!!

وترتيبأوضاعهاتحرير"الهدنةكتابةفىالكاتبيدزمومما."مأمنه

فيماالهدنةيكتباْرْمنها:أمورباعتمادوذلكمعاقدهاوأحكامقوانينها

-الورق-قطعمن...ملكهوبينبينهالهدنةتجرلىالذلىالملكينالسب

الاستهلالىببراعةابتداز!افىيأتىأنومنها.النصمفأوالثلثأوالعادة

عنهتصدرالذىالسلطانبذكرأو..الصملحموقعتحسيقبذكراما
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الص!لح-عليهترتبانذلىالامرأو،المتهادنينالسلطانينأوالهدنة

فيهايذكربمقدمةالتصديربعديأتىأنومنها..المجرىهذايجرلىوما

المتهادنيقتبجيلفىالمقاميراعىأنومنها...الهدنةأوجدالذىالسبب

يليقبمامنهماواحدكلووصفالحالمايقتضيهبحسباْحدمماأو

يتحفطأنومنها...واللينالشدةفىذلكحسبعلىويجرى..به

وأالكفرأهلمعا!ادئةكانتاننقيصةالثصريعةعلىيدخلسقطمن

منالحذركلويتحذر،المسلمينبينكانتانوهيصهسلطانهعلى!جر

خلكفيه!ثرطذكرأوالثصروطمنيثىءاهمالمن:اليهيتطرقخلل

ملتبسرمعنىأومشتزكلفظذكر؟والسلطانعلىضررأوالاسلامعلى

وقعتالهدنةأنيبينأنومنها..التأولالىالسبيلتوجبشبهةيوقع

ومنها..الرأىذوىومشاورةالنظروترويةتعالىاللهاستخارةبعد

المدةتبيقلماذاأنهاالشافعىمذهبمنفالصحيح،الهدنةمدةيبينأن

جرتكلوقد(ألتعريف)فيقال.الهدنةفسدتالكفرأهلصادنةفى

...بالقمريةحسابهافيصررشمسيةسنيقمدةيحسبوهاأنالحادة

بيقأونائبيهمابيقاْونفسيهماالملكيقبينوقعتالهدنةأنيبينأنومنها

نأومنها..منهاقسملكلمايجبويستوفىالآخرونائبأحدهما

نأومنها...الوفاءعلىأخرهافىالتحليفمنمايجرلىالىيتعرض

منالمهادنالملكمملكةفىبهيؤرخومابالعربىالتاريخأمريحرر

منكلعلىالاشهاديقعأنومنها...وغيرهماوالرومىالسريانى

نسخةاحضارالغائبالملكعنالنائبطولبوربما..بذلكالمتعاقدين

الكتاببخطشممولهالعقدفر،بهإوقعماعلىمستنيبهجهةمنمهادنة

خطهعليهايكضبنسخةاليهتجهرْاْومملكتهبأهلفيهاعليهمشهودا

؟AV)1ذلك؟فىبالرسلالاكتفاءوالغالب،مملكتهأهلفيهاعليهويشهدون

يتولىالذلىالخليفةكتبينشىءالرسائلديوانفىالكاتبصوكان

ا،راصصلإتكلالعبالمىالعصرفىالتوقيعديوانعلىتمروكانت،التوقيع

)188(السياسيةوالوثائق

7:51!!1(تالاتأ!صح:لقلصضدىَا()187

يخل!أش:تى.\"7ص!المضوسطالبحرنرفىفىوالاسلامالحربؤروخْدكتور)188(

ا.-ص2مدافعنر-مهالمرب
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ألشخصية:الس!فارات

النظروجهاتلتبادلسفيرارسالالدبلوماسىالاتصاليستدعىقدبر

.المجاملاتلتبادلأوتجاريةأوحربيةمسائلعلىالاتفاقفىالرغبةعند

سفراءهمالعاد!فوقبالسفراءالسفراءمنالنوعهذارليومويرف
ي!رفبكتابالسفيرتزويدالدولتينفىالامرأولوراعىوقد.المناسبات

بميزاتالجانبينسفراءوتمتعالاَنالاعتمادآوراقيشبهومهمتهبشخصه

لممثلعظمتهواظهاربالسفراء.الحفاوةعلىفريقكلوحرص،وحصانات

أراة!بعضخراجلهيتركأنعثمانمنمعاويةطلبوت.الآخرالفريق

الدبلوماسى،التمثيل8لاعبايخصصكىالماللبيتيرسللاوضياع

الاسلامىآلفتحآئرغلىقتلواأوهجروهالأنبارو.الأراضىهذهكلكانت

حتى..المالبيتقبالتهاتدخلمقبلةموطوفةالمزارعتلكتزلولم"

الرزقمنعليهأجراهالذىأنعثمانالىالشامعلىامرتهفىمعاويةكتب

أمرائها،ورسلالاجنادوفودمنعليهيقدممنجممؤنيقومليسىعملهفى

اياها،يقطعهأنوسأله..ووقودهاالرومرسلمنعليهيقدمومن

M(18).ذلكالىالخليفةفأجابه

ص

الىسفرائهااختيارفىتدقيقهاالبيزنطيةالدولةعنعرف-ءقد

القسي!نطينيةحصيإررانت!بعددمشقالىأرساتوقد،الاسلاميةلدولة

46/ص:!:)54لسانى A. : يوحئا،ويدعىالممتازينرجالهاأحد(Vيم6

والترحيببالحفاوةالأمويينلدلىاستتقبلوقد.لبقاحكيمامسنالاوكان

الىثر!كلادمعاويةعطفواكتسب،القومغكثهضمكبيرمجلسلهوعقد

منواشتهر.الأموىالبلاروعنطيبةفكرةأخذأنبعدالقسطنطينة

فياحيلينطسالفقيهالعالمالقسطنطينةبلا!الىالأمويينسفراء

امبراطور--المولبماالىمروانبنالملكعبدالحليفةبعثهاذ،النُسعبى

الىالملكعبدأنقذنىقال:الشعبى"ذكر.خاصةرسالةفىالهيزنطية

وكانت،أجبتهالاشىءعنيسألنىلاجعلاليهوصلتفلما،الرومملك

استحببتحتىكثيرةأيامافحبسنى-عندهالاقامةتطبللاالرسل0

قلت:؟أنتالمملكةبيتأهلمن:لىقالالانصرافأردتفلما،خروجى

رقعةالىفدفعت-بثمىءفهسى.الجملةفىالعربمنرجلولكنى،لا

هدْهأوصلصاحبكالىوصولكعندالرسائلأديَتاذا:لىود-ل

ونسيتالملكعبدالىوصولىعندالرسائلفأديت!قال0/2ِالرقعة

.595ص1مالمنجددكتورتحقيق-دشمقمدينةتاريخ:عساكرابن)!18(
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فرجعت-تذكرتهابالحروجبدأتاذالداربصضفىصرتفلما،لالرقحة

اليك؟يدفعهاأنقبلشيئالكأقال:لىقالقرأهافلما،اليهفأوصلتها

رجلولكنى،لا:قلت،؟أنتالمملكةبيتأهلمن:لىقالنحم:قلت

فلما،رددتالباببلضتفلماعندهمنخرجتثم.الجملةفىالعربمن

أقرأها،لم:قال!،لا:قلت؟الرقعةمافىأتدرى:لىقاليديهبين-هثلت

!!غيرهملكواكيفهذامثلفيهمقوممنعجبت:فيهافاذاقرأتهافلما

:قال.يركلملأنههذاقالوانما،ماحملتهاعلمتلووالله:لهفقلت3

يغرينىأنوأرادعليكحسدنى:قال.لا:قلت؟كتمهالم-أفتدرى

الرومملكلىقاللا:قالأنهالشعبىأخبارفىوجاء1كبمص،بقتلك

وكانثلاثعنأسألكأنأحبكنت:عندهمنقفلتوقدشيعنىلما

أحبعماالآنالملكفليسألنى:قلت.ذلكمنيمنعنىحديثكحسن

وأ؟الأولوسننهسجيتهالىرددتهالاغيرتهحينهذاخضابك:قال

سنةهذهأنالسؤالهذاعنالجواب:قلت؟تعالىاللهغيرهكماتركته

قال.عنهااحتجاجولالهامتركلاالانبياءسنن:الملكقال.مبينا

اذاآدمابن...نعم:قلت؟العجمأمثالمثلأهثالللحربفهل:الملك

فأخبرنى:.رقالمثللايشبههالذىهذا:قال.ماشئتفاصنعتستحلم

أفضلفمن:قال.منىأفضملأبى:قلت؟أبوكأمأنتأفضليهمائم

نجدهكذا:قال.ابنىمنأفضلأنا:قلت؟ابنكاْمأفت

)191(،000ءصفتكم

قصةذلكمن.يصريةمهامفىأوفدمنالمسلمينالمبحوثينومن

جماعةفى*لاأيإم---معاويبما--فأل!رغزواالمسلمينلملأالمسعودىيرويهاطويلة

بعضمنهفدناالمسلمينأسارىبعضفتكلم،الملكيدىلابينفأوقفوامنهم

رجلاوكانفآلمه،وجههحرفلطمالملكيدىبينواقفاكانممنالبطارقة

وضيعتحملتنااذيامعاويةأنتأين!!اسلاماهوا:فصاحقريشمن

الىالخبرفنمى؟؟وأعراضناودمائناديارنافىالعدووحكمت-ثغورنا

للسملمين،الفداءباقامةالحيلةاعمالفىالأمرأجملثم..فآلمهمعاوية

قالثماليهوأحسنفبرهمعاويةدعاهالاسلامدارالىالرجلصارفلما

ذلكمعومعاوية،وعرضكدمكأبحناولانضيعكولمنهملكلم:له

مندشمقساحلمنرجلالىبعثثم.الحيلهويعملالرأىيجيل

الرجالمنمبلالبحرفىالغزواتكثيرعارفابهوكانصورمدينة

.126عى2-الذمبمروج-المس!ودلى).!1(

.52الملوكرسل:الفراءابن)1!1(
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أءاعماوسألهعليهعزمقدبماوأخبرهبهوخلافأحضره،بالروميةمرطان

بهيبتاععظيمامالاللرصليدفعاأنعلىفتوافقالهوالتأنىفيهالحيلة

وابتنى،ذلكوغيروالجوهروالطيبوالر!ازوالملحالطرفمنأنواعا

أتىحتىالرجلفسار.عجيببنيانالصرعةجريهفىيلحقلامركبله

يريدوأنهللملكجارير"معهأنوأخبرهبرئيسهافاتصلقبوصمدينة

الملكفروسل،بذلكوخواصهالملكالىقاصداالقسطنطينيةالىالتجارة

يوثقالرجلوأخذ؟...الدخولفىلهفأذنالر-لبحالواعلمبذلك

لطمالذىللبطريقيعطولموشاراهموبايعهم"وبطارقتهبالملكصلاته

رسمهماحسبعلىالأمرفىالصورىوتأنى..شيئاالقرشىرجه

البطارقةأمرهوقدالشامالىالقسطنطينيةمنالرجلوأقبل،معاوية

معاويةالىسارالشامالىصارفلما...ذكروهاحوائجبابتياعوالملك

اليهوتقدم..منهماطلبجميعلهفابتيعجرلىماالأمرمنلهوذكرسرا

عنتخلفكعنسيعزلكهذهكرتكالىعدتاذاالبطريقذلكان:فقال

القيمواجعلهوالهدايابالقصدولاطفهاليهفاعتذر،بهواستهانتكبره

فان!الشامالىأوجمكحينمنكيطلبماذاوانظر،لأحوالكوالمتفقدبأمرك

يترددفحلههذايزلولم...عندهمتزدادوأحوالكستعلومنزلتك

وغيرهوالبطريقالملكويسألالرومالىمعاويةومنمعاويةالىالروممن

طلبتم،سنيقذلكعلىمضىحتى-لمعاويةتتوجهلاوالحيلة،الحوائج

شأقمنوكان"الالوانأنواعمنفيهيكونبوسائدهبساطاالبطريق

ذلكمنبالقربمركبهتكونأنالقسطنطينيةالىورداذاالصورى

علىحسنومتنزهمشيدقصروفيهاسيةضيعةوللبطريق،البظريق

أوقاتهأكثرالبطريقوكان،الخليجعلىراكبةالقسطنطينيةمنأميال

الروك!بحريلىممااطليجفميلىمماالضيحةوكانت،المتنزهفى

البطريىْوجودفتحرىمعاويبماالحيلةضرتوهنا."والقسطنطينية

صحنفىهذاونضد،ووسائدبساطمنماطلبهأرسلثمضيعتهفى

غيرقاذفيققائمةمشكلةالمجاديفَبأيديهمالمجلستحتوالرجال"المركب

المركبفىمنهمظهرمنالاالمركببطنفىانهمبركميعلمولابها!،

واْ!ثرف...سهمكأنهالخليجفىماروالمركبالقلعفىوالريح،عمله

ذلكونظمالبساطذلكحسنمنمافيهالىفنظرالمركبعلىالبطريق

قبلنزلحتىموضعهفىاللبثيستطعفلمتزهررياضكأنهالفرش

فىقدمهاستقرتفلما،المركبفطلع.اليهمركبهمنالهصورىيخرجأن

منالبساولتحتمنعلىبعقبهالصورلىضربالمجلسمنودناالمركب

قماالمركببطنفىالذينالرجالوبينبينهعلامةوكانت-الوقوف
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وسطؤى!وفاذابالمجاديفالمركباختطفحتىبقدمهدقهإستقر

يدىبينحضوراعتنرالثالثاليومفكانوا..شىءعلىيلوىهـلاالبص

دمالىبآهلهالمجلسوانفض،القركثىبالرجلعلى:فقال...محاويه

ماصنعحسبعلىمنهواقتص،منهعليهماجرىتتعدلا،أنظرمعاويةله

معاَويهوأحسن...المماثلةمنبمليكاللهأوجبماوراعتتعدولابك

أموراذلكالىوأضافالبسارومعهوحملوبرهعليهوخلعالبطريقالى

فمعلىسلسلةلصنعمدعاةهذاوكان،...الملكالىوهداياكثيرة

بعظمالروموأعجبالملكباذنالاأحدَيدخلفلاالقسطنطينيةروادى

فكانت،أرقاعتراهأسنلمامعاويةأنروهـ،كماا)291(الممعاؤيةحيلة

أمرهمايفعلمنفيكمهلالعربمعثصريا!:فقالالرومنواقيستوقظه

:فقالغسالْىمنفتىفقام؟رجعاذاوديتيقلهاعبلمهادياتثلاثواعطيه

ءلىصرتفاذاالرومملكالىبكتبىتذمبةقال،المؤمنينأصيياأنا

البطارقةفتناجزت،أذنقيضربساطعلىصارفلما...أذنتبساطه

:قالثم...عليهفجثاالرومملكإليهفسبق.سيوفهموأخترطوا

النرإقيسآذتهوقد،أرقوقداسنقدرجلمعاويةان،البطارقةيامعثصر

واللهالنواقيسعلىمناقبلههنفيقتلالآذارْعلىمذانقتلأنوأراد

:قالمحاويةالىرجعفلماوحملهفكسماه!ظنمابخلافاليهليرجعن

!ا()3!1،فلاقبلكمنأما،نعم:قال؟سالماجئتنىقدأو

والرومالمسلميقأنعلىتدل-فهىالرواياتهذهأمرمنيكنومهما6-ص

.والاعْراضالاسيابلمختلفوعلناالإتمما.جصراا!إقد

ومئشئاتهمملكهمبفخاهةالتباهىعلىفحرصواالبيإسِبيِونوجاء

.منبطريقاليهقدمبغدادبناءللمنصوراستتمفلماأالرؤمسفراءأمام

ليرىحولهاوماالمدينةفىبهيطوفأنالربيعفأمر"الرومبطارقة

رأيتكيف:قالانصرففلما.الربيعبهفطاف،والبناءالحمران

رأيت:ةل.الأبوابوقبابالمدينةسورالىأصعدكانوقد-؟مدينتى

هم؟ومن:قال!مدينتكفىمعكأعداءكرأيتأنىالاحسنابناء

أمرالبطريقخرجفلما،جعفرأبوعليهاقاضب:قال.السوقه:مال

وغيرهمالغرباء)ن:جعفرلأبىقيلأنهوذكر...السوقباخراج

الاخباريتعرفومنجواسيسفيهميكونأنيؤمنولاالكرخفى،بيتون

4ص2بالذمبمروج:المسعودى)2!ا( : ION،السفر.الاربنهاية:النوَيرى

:1857صالسادس

8!\صامالاخبارعيون:قتيبهابن)391(،
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منالسوقباخراجفأمر،السوقلموضعليلاالمدينةأبوابيفتحأنأو

درالمنضورأنالفراءابنويروى.،والحرسللثصررووجعلهاالمدينة

وعامتىخاصتىسرىعلىيطلحأنأبالىما":قائلاالرومبطريقعلى

(1!أَعوتبينه،الرأىتعقبالرسولنصرفافلما.فيهوأحصنهأنىلالأنى

عهدمستهلفىاكمونالخليفةالى!النحوىسفارةواشتهرتء

الخيالهءلىالسفارةهذهآتارمنبلغوقد،تيوفيلالبيزنطىالامبراطور

يمكنالتى!والحقيقةأسطورياطابعااتخذتأنهاالبيزنطىالشعبى

-بالئعوىالمثسهوريوحئاأنالمشوشةالرواياتمناستخلاصها

SynkellosبمولJohn tأوفقد-بالعربيةمعرفةعلىكانربماعالموهو

هدايامعهحملوقدالامبراطورىالعرشتيوفيلارتقاءلاعلانبغدادالى

البذلبمظاهرالعربفىللطثيرضخمةأموالاحملكما،للخليفةثمينة

ويمنحالبحررمالمثلالذهبينثركانأنهروىولقد،والسخاء

أسبابمنوكان.سببلأىالضيافةدارفىيزورهمنلكلهباته

بمغامراتتربطهاوهميةأوحقيقيةرابطةالنحوىيوحنابسفارةالاهتمام

النصوصتحديدفىلبسالىأداىمما،الوقتذلكفىشهيرقائد

كانالذىمانويلأنذلكوقتهاعنبتأخيرهاالسفارةلتاريخالرومية

البندقائدكانولعله-السادسليوعهدفى(الارمنى)البندقا،ئد

أصهلمنوهو..لبسالتهيمامتازالثانىميشيلعهدفىنفسه

-ياةوعزيمتةالقائدهذاجرأةأنقذتالعربمعمعركتهوفى.أرمنى

واحتمالهص215/م083سنةالمأمونأمامانهزامهأثناءالامبراطور

لسانهمانويلفهماذ،لحددهلتسليمهعليهتآمرتالتىالفارسيةبفرقه

-.الهلاكمنوانتزعهتيوفيلحصانبعنانوامسكخلالهمواندفعالفرس

3بتروناسحسدأثارماالتكريمأياتمنمنقذهعلىالامبراطوروأغدق

المهيتطلعمانويلأنالاسبراطورالىدسوهنا،الامبراطورةشقيق

فعبوبالهطرنويلماوأحستيوفي!علىالدسيسةوانطلت.العرش

بالترحيب،العربواستقبله.الكيليكيةالحدودألىوصلثمPylaeالى

+عدوهقوادأقدرخدماتبسرورتقبلوقدبالشاميشتواطليفةوكان

-خراسانوثواربابكأتباعضدللخليفلأكبرىخدماتأدىانهويحكى

سنةحدثالعربالىوالتجاءهمانويلهربأنفازيليفويذكر

وابن.اليعقوبىرواياتدراسةبعدوجريجواربروكسويرجح-م083

؟و!ا)الثانىْميشيلأيامكانهربهأنتيوفانيسوصلةوجنزيوسالاثير

ءر93صالملوكرسل:الفواءابنء63!ص6صالطبرى)491(
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ميشيلأياملمانويلدورالىتشيرمعلوماتوهناك(مWtسنةقبل

هرباكانبأنهللعربالتجاءهمانويلأنصمارأولوقد.اطاسىوليوالأول

فيهاأنقذمعركةتاريختقديممحاولةالىأدىمما،تيوفيلاضطهادمن

وقعتالتىألمعركةمعيتفقالمعركةهذهوسياقتيونجيلالامبراطورهانويل

سنةالثالثميشيلانقاذهعنأخرىروايةهـورويت223،م838سنة

rسنةالاولميشيللكانذلكصحفلولارو246م086 ANTهو

مى086سنةالثالثميشبلسنةوأربعينبسبعةذلكبعدأنقذالذى

إ،الملرو!إنفسوفىمATAسنةتيوفيلفيهاأنقذللتىمماثلةمعركة

الاهبراطوروتركهربمانويلانتقولوالعربالرومساقهاروايةوهناك

نصرأ)بوستيوفوالارمنىاللاجىءهونلامبراطورالحقجقىالمنقذرأن

سنةالاولبابكهزيمةبعدالرومأرضالىلىثمبابكرجالمنوكان

منالرومحلفاءمنجيشبقيادةاليهوعهدتنصروقدص!31/م834

حضرهاكمام838سنةزبطرةواقعةحضرالذىوو!،اللاجئيناطرمية

انقاذوالمسعودىوجنزيوصتيوفانيسصلةمياحبلهوينسب،مانويل

قتلهوقد،ولائهاثباتواستطاعتهذلكبعدلهالامبراطوروتنكرتيوفيل

حالكلوعلى.عقرقسوادىمعركةفىص225/م084سنةالعرب

أولفىكانولعل،مانريلاستدعاءالىاتجهتيوفيلأنالرواياتتذكر

الذىنىالضطجميشيلعهدفىللعربمانويلالتجاءيكونوهكذا،حكمه

المؤرخون!فيلجعل.النواحىمنكثيرفىلهمضادةسياسةتيوفيلانتهج

-الرومبلاد/الىمانويللحودةالسبيلصدسفيراالنحوىيومنالروم

اضطلعالنحوىيوحناانقيلوقد8م8حدثتحج!بمالتىآلحودةتتك

والامانبالعفوالامبراطهـورتأكيداليهلينقلمائويلمعسىلقاءبتدنجير

المهمةهذهالمبعوثوأجرى.القسطنطينيةالىأدراجهعادمااذاوالتكريم

كماذهبىبخاتممختوماامبراطورياخطاباحملفقد،بنجاحالحساسة

التأكيداتهذهأعادتوقد.صدرهعلىتيوفيليضعهالذىالصليبحمل

رآفقوعندما.فرصةأولفىالبلادالىبالعودةفتعهدمانويلالىالثقة

فيذكر.الحدودعندالفرارفىنجحالرومالبلادغزوةفىالخليفةابن

مصرمنالرشيدبنسحقأبوائيمفِ"215eسنةأخبارفىالطبرى

براس-أبنهوعباسمانويلولقيه،الموصلدخولهقبلالمأمونفلقى

:ف!ولاليعقوبىأما،الرومأرضالعربدخولقبلهذاوكان.،العين

العبارةهذهفىوأنقره،مانويلمنهاهربأنقرهأخذعندماالمأهونان

الىالعربصفوفمنمانويلهروبالمقصودأنكشارويرى.قرةصحتها

لأ/92
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تتمقوهكذا.م083سنةاطدودالىالخليفةبنصحبأنبعدالروم

انتهىحينالعباسأنطيفورابنويذكر،الرومبةمع4العرلمجبالمصادر

ماعلىمانويلخلفالحدثدربطريقعنورجعرمح!انفىحملتهمن

وأخذمعهالذكنالمسلمينوطردخدعهمانويلولكنالحصمونمنأخذه

دمستقمنصبفوراتيوفيلولاهوخدالامبراطوروصالحسلاحهم

MagisterجسترماالىPatricainبطريقدرجةمنورفعهالاسكول

الىفرقدمانويلأنشكفلا،الصحةمنأساسلهاجملتهافىوالقصة

النحواىيوحنايكونأنالأحمحالعنبعيداوليس،ثانيةرجعثمالعرب

ودمحن.عودتهالىأدتالتىالامبراطوريةالطكيداتتوصيلفىأداة

منمانويلفرارأدْافتراضالىيدعوالرومكتابيرويهاكماالقصةقبول

هذاوعلى،م832سنةكانت.بردتهوأنم083سنةكانالامبراطور

النتيب،هذهومثل.م3-93!؟سنة"صشتاءهويوحناسفارةتاريخكان

ناللمسمآلةاحتمالاأمح!رببلولىاللىواخل،شتىصحوباتفىتوقعنا

ال!عادقدوهو،أبيهبلا!منبلتيوف!لبلاكلمنفرقدكانمانو!له

ومخاطرةيوجناص!فارةمنكلكانتِوقد.م083سئةأأقسئطيئية

االينلاحليتوصلتالتىالرواياتوفى.الشعبىللخيالمتعةمانويل

لتيوقيلطئويلانقادْوواقعةالاسطورىالخيالمنبكثيرالتةصهلملات

الثالثميشيلعنمماثلةووايةرويتاذالشكبعضمناطقيقةفىلاتخلو

)591(.ذلكبعد

وخروجبزبطرةص83Aهـ/223سنةتيوفيلايقاعاثروعلى-5

يصلحانالبيزنطىالامبراطورحاولكهرىان!تقاصيةظرةفىالمعتصم

المحتصمبهفامر،عموريهعاىالممتصممانزلأولفىرسولافوجه"هخط

وبينبيتهوكان-منهيستظشنالناسكانالذىالماءموضععلىفانزل

ا،عموريةفتححتىاليهالمدصر-فىلهيأذنولم-أميالثلاثةعمورية

ارسلوقد.(M)"الرومملكالىألانصراففىلهاذنفتحهافلما

الملوكان"ا،،فواسرهعموريةفئانتصارهبمدالمعتصمالىاءلروممالمث

ورْراءمناتيتوربما،ببصْعلىبعضهاويعلوبعضابعضهايغزوتزللم

كلتوقد،فبهاططروجهوتبينتكانمابزبطرةمناكانوقد.ءالسه

5(Bury : That, of East Rom. Emp. pp. 9:256 (N9والرومالحوب؟فازييلييف

الطبرىا،361:5صلجريجوراضافىتعليق،والهاشى3!صشعيرةدكتورترجمة

\-01028ص
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التىالمباركةبالطينهاسألكوانا،بعموريهفعلتفيمااصوعابالصاعلى

وانابطريقاوضمسونمائهفهـانهمبطارقتىباطلاقعلىتنعمانمنهاأنت

وقد،ق!بل!االملوكتهادتوقد.المسلمينمنبمالهمنهمواحدكلافتدى

ثوبكلطولثوباأربمينالمذهبةالديباج1الثى،بمنرسولىمن!جهت

وصفتهاهداه1ماسائروذكر."عشرينعرضفىذراعااربمونمنها

بنمحمداخذوصلوافاما.ممهماوجماعةوخادمابطريقابذنك!ارسل

:وقالبخواتيمهاوردهاتضمنتهماعلمالىوتوصلالكتبالملكعبد

أذنثم،اشهرستةفهقوموالهديهفكانت.عنهامشفول.إؤتجناإمير

بكاضررزأقدرانا،1قالالمحتصم52رفلما،الملكعلىفدخلالملرسول

نزلولم،الذماملىأوجبالمفامطولان،كلا:قال،مقامكلطول

قربمقامضرنىوما،اضجاحباليؤذنالرسولابطاءانحكمائنامنطسمع

كلاممنلهترجمبماالممتصمفأعجب"عندكاللهنهمواشهدنىمنك

له:فقالالزياتالملكعبدبامحمداعليهفأقبل.هديتهوقبلالرسول

غلة!ذا:محمدفقال،ديثارإفامائهمناؤل:قالأليلدكمخراجكم

بابفىوأحكمأحزمنحن:الرسولفقال.المؤهنيقأميرضياعجمعض

عداوتهمفتكسبونمالاالناسهنتستخرجونأنتم،منكمالخراج

ثم،الأرزاقعليهويعطونعمالكمالمالويسرق،صدورهموتوغرون

انلموتحتاجونالطريقفىويتخرمفيذهبآخربلدالىبلدمنيحمل

خر؟ج!ثاجطف!اوفحن.رجالكمالىتخرجهئموحراسخزنةالىلسام

رسعمالكذكوتهاا!ذىالق!دارIهذا،صببرنهـا،*نة1هذهفكةيينيارجلا

أنتمماوكفيناالمالوحفظناالناسعدادةفأهنا،اسمهيبطللئلاللخراج

ابنتصدىوقد،جوابايحرولمالزياتالملكعبدبنءحمدفسكت.فيه

والرجةممكناا-وابااكانوقد"ابيزنطىاالرلسىولاعاىالمردالفيراء

بمثابهالحربرج!الأنوذلك،لهلازص!القرلفىطاُوالش4علبصتوجهة

غيرالميئمنمهنهولاالاخمال3!بممللصرنانْيحوزلاالتى،)جوأرح

الاقاءمنالتسايمفى4الحياوأعمالالرجالوصيدالارهـاحإختطاف

وأصعابتثايةاهلالرومت3صافلما5والتحيزالاقامةوفىوالفروالكر

الىفركلوااللاباءءبه!4ما!لىالإ!ئلا،شاوصظلمحةوم!نوزراعة!ان

و!طر!واالره!وص؟لاعلاءونمي!كلثون!كلمو!الوبوهدلإفىا"لدممة

هواذدغبةبهتتض!مىكما!صاره!8..ا!ة!سوخفممواالصاجمع

!عامت!ئصتالرغيةبدمالووماحسعفؤهها.ال!ب!يهتنرأك!ضل

هوكاثماو*ق!اعالضبباعمقالرومسابمايد!!صار55بفةمعيهـاال!ار

انتؤاعالىضرورةدعتهاذاالملكوصارسلفءنخلفيرثهلهـلمكيالملك

104-2صيالاسلاميةالحدودا)26(
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الضررالمأمونغيرالطرلىالمشاروانحاضرالعدوكانواايديهمقىمابعض

فعلمفأحكمصارفكيف..والطوائلبالدخولالمطالبوالغوائ!

والمنازدالرتبأخسانالرومعنأعرفكنتوقد؟اطراجفىالمسلمين

قلةالآنعلمثحتى،هنهرتبةأجلالشاكرىوانالكاتبرتبةعندهم

راولعرى..الملكأعباءويحىلىالارتفاعيحفطمنالىاحتياجهم

وثواعيهم،المس!لميننفظتمنأقلوأوطادعموأفراضهمالرومنوازع

المسلمين.بلادفىيلزمماوالمغارمالمؤنمنبلادهفىمنالرومملكالزمولو

وأارعاياهمأموالاحتياجاما:أمرينأحدالىولاحتاجواقائمةلهمقامتلما

حسبقدأنهالمقديمىرولىوقد.)791("..يجاورهممنعلىالتسلط

مقأقلبهفاذاقنطاروكذاقنطاراخمسمائةفبلحللمعتصممالزومخراج

أخسعليهاناحيةأخسان:الرومملكالىفكتب،دينارألفثلاثة

.)891(أرضكخراجمنأكثرخراص!اعبيدى

وقد.والبيزنطيةالاسلاميةالدولتينبينعلميةسفاراتوقامتن!

سمعفلما،ييوالشهيرالبيزنطىياضىاأن!رسشقدمالمأمونعاول

فىمعلماوءهينهمرتبأجيزصمروبذلكتيوفيلالامبراطور

منرشت!اله!شخصيةالامهراطورورفض،القسطنطينيةئسكفاحدى

قصميرهـفترةلبفدادبرالحضوراله،لملهذاالسماحفيهايطلبالئون

حضورمقابلفىعرْضالُْمونانالروافي،/وتقولَهودياعملادْلكويمتبر

)!91(لأ.ذصمةقطعةوألفىدائماصلحاليو

امهفاصح!موضجلد!أسةعلميةببعثةالواثقعهدوامتاز

بلادالىرالىمنيصرمنالمنجمموسىبنمحمداجمحولقأ!اتدوأ"،رهع

بلادمن:المعرالموضعوهو:الرقيمأصحابعلىأ!ثرتحتىالروم

عهدق3أسبقبحثةخبريزيدبنمجاهدعنالمقدسىروىوقد.االروم

201ان!ف"الىوجهأيامفىالبريدىخالدمعخرجت:قال"الواثق

منصرفينخرجناثمالقسطنطينيهفقدمناالمسلمينمنثالثمعناولشى

الهويةالىانتهيناثمليالاربعفىالمحترقهاللاذقيهاتيناثمعموريهالى

،حراسوعليهمماهميدرىلاامواتابهاانلنافذكرجبلفصوهى

بالروجءذراع!ينعرضفىذراعاخممسينصننحواطولهلحريافأدخلونا

.A:34ص.اصش-حنن!ك)791(

J1(°1( A564صالتتاسيم؟حسئ؟يقدعى

بكتابوملحقمترجمByzantiumكتابمنوالاسلام!لطة)191

.038عىوزايدمؤفسدكتورترجمة-البيزنطيةالامبراطورية:بنيز
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واذفى9،العرب!يجيئهماذالميالهموكمنحديدمنبابالسربوس!واذا

مماي!كهفالىبنافانطلقالجبلىاذلكجوفالىالمكانذلككهف

ر!عرثلاثهف!يهواذاذراعاعشرينمننحوطولهالهويهمنالمجوف

وبراوصوتمنادرىل!جبةمنهمرجلكلعلى،أقفيتهمعلىرقودا

بكساثهغطىوقدالرقيتقمقعكمايتقمقعاغبروكساءغبراءانهاالا

A,,Lو،جسدهوسالْروجهه Wالىخفافبهضهموعلىاهدابذوات

فكشف-.جددوالجميعبتسمشكاتوبعضبنعاصلوبعضءهوقمأنصاف

منيرةوجههبشرهواذا،يتغيرلمولحيتهرأسه3شعرفاذاأحدهموجهعن

سنة.كلرأسكانواذا..الساعةتلكرقدواكأنماظاهراوجههودم

قياما3فيتركونهمرجلارجلاويقيمونهمفيهيجتمعونلهمعيديومفى

.،عليهماكسيتهمويسودونخيابهمغبهـاروينفضون!مسحوفهم

خرداذبةابنيذكز،طرسوسبجوا!موضعهمالمفدسىيحددوبينما

بررمحمدوجهنجالا"الواثقوكان!ونيقيةعموريةبينرسصقبخومةانهم

الرومغليمالىوحشتبالرقيمأصحابالىلينظرالرومبلادالىالمنجمموسى

الرومعظيمانعوكلىبنمحمدفحدثتنى،عليهميوقفهمن،بتوجيه

أسفلهقطرجبيلوأدامراحلَأربعسارتمقرهالىبهصارمنهحهوجه

فيه.الذىالموضهحالىينفذالأرضوجههنسربولهذراعألفمنأقل

محهـفورهبئرفاذاذروقهالىالجبلبصمودفبدأنا:قال.الرقيماصحاب

مقدارفيهفمشيناال!رببابالىنزلظثم،هرهاةفىالماءتبيناسعةلها

ا!الجبفىرواقفاذاعليهفنااشرالذىالموضعالىفصرناخظوةبلثباثه

قامزمقدارالقتبةمرتفعبيتمنهاأبياتعذةوفيهمنقورةاساطينعل

خصسيانومعهبحفظهمموكلورجلالموتىفيهمنقورحجربابلمعليه

نايأمنلاانهويزعمنةتشهملأأنأونراهمان!!تحيدهووارا،روقه

له:فقلت،م4ليكسبه!ليدومالتمويهيريدفة3ذلكالتمسمنيصيب

!فنظرتغلامىمعغليظةبشمغةفصعدت،برىءوانتاليهمأنظردعنى

والكافوروالمربالصبرمطليةأجسادهمواذااليدفىقتفِركمسوحفىاليهم

صدرعلىيدىأمررتانىغير"بعظامهبملاصقةجلودهمواذاليحفظها

طمامأ!بهمالموكلوأحضر.نباتهوقوةشعرهخشونةفوجدتأحدهم

ادادوازما.فتهوعناانفسشاان!رناطمامهذقنافلما،عندهالفذاءوسألنا

سأصحابأنهممنالرومملكعنديدعيهكانمالهيغصناأويقتلناأن

!ولاءوليسىالاحياكلشبهونموتىتريثاانكظنناانمالهفقلنا،رقيم

لؤلؤةتتلووهىالرقيمهويةآخرموضعفىخرداذبةابنويذكر."كذلك

فىثذراعمائتىمقدإريكونالارضفىخسفوهى"المسكنينبحيرهثم
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اليهايصحدمغارهفىوالقوم..بحيرهوسطهائمشقوقهفداععائش

همفاذا،ذلكونحواذرعثمانيهيكونانلعلهيسلمالهويهارضحمن

صوتواكسيةصوفجبابعليهم،أمردغلاموفيهمرطلأعشرثلاثة

فمافمددتهاأحدهمجبهةفىشعراتفتناولت،ونعالخفافوع!ليهم

."شيىءمنهاتبحنى

ينقلهاالتىالصورةتخالفخرداذبةابنينقلهاالتىوالصورة

فىالكهفأصحابمسجدفىقرى،انهخرداذبةابنويذكر.ءالمقديمى

بلادهـلمةبذخولبالمربيةكتابترقسشىعملمنافسوس

.02()0إلروم

الفداءأمرالرومملكالىالشيعىالازهربننيمالمتوكلحوأوفد

دارحكرتالقسطنطينيةالىصرتلما:قال!م086/ص46Tسنة4

بينىفجه!نت،وقلنسوتىوخنجرلىوسيفىSCIبسو-الملكميخائيل

نأوأبوا-الملكبشأنالقيموهو-المناظرةبطرناسالملكخال.وبين

منددتقي-فانصرفتانصرف:فقلت،وسوادىبسيفىيدخلونى

وزعفرابئحريروثيابمسكنافجة:ألفمننحوالهدايامنومعىالطريق0

وحملت.عليهوردممنوغيرهمبرجانلوفوداذن-لانوقدوطرائفكثير

واذاسريرفوقسريرعلىهوفاذا،عليهقدخلتسالئىالهداياة

وقدالكبيرالسريرطرفعلىجلستثمفسلمت.قيامحولهالبطازقة

تراجمهثلاثهيديهوبين،يديهبينالهداياووضعتمجلسلىهيىء

.الجوهرىسميدبنلمباسوغلامkالخادملمسروركانفراشغلام

لا:قلت؟مانبلفهكلا:لىفقالوا.صحوندهيقالهقديمدهوترجمان

الهدايافقبل،أقولمايترجمونفاقبلوا،شيئالكماقولماعلى-تزيدون

ء،بقربهمنزلالىوهيأواكرمنىوقربنى،.بشيى*منهالأحد2يأمرولم

النصرانيةفىبرغبتهملؤلؤةأهلواتاه.ْمنزكفىفنزلت-فخرجت

فتغافن:قال.المسلمينصنرهينهفيهاممنبرجلينووجهوامعة.وانهم

واخذهملؤلؤةأهلمخالفةكتابأتاه،حتىأشهرأربعةمننحواعنى

بينىالامروانقطع-م!خاطبتىفراجموا،عليهاالمربواستيلاءرسله3

عندىصنجميعواعطىعندهممنجميعيمطواانعلىالفداءفىوبينهم

مناكثرايديهمفىالذينالاسرىجمبعوكان.قليلاألفمناكثرIوكانو

الم!حمالفةالىفاجابونى،الصبيانمنعشرةممهمامرأهعشرونمنهم:لفين3

التقاصيمأحسن:المقوسى،6-591ص1ب.الذمبمروج:المسعودى3002(

.111-7،011-601صوالممالكالمسالل!:خرداذبةابن،152:4ص
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لىحلفقدالملكايفا:فقلت.ميخائيلىعنفحلفخالهفاستحلفت

يتكلماسممهولم-نعم:براسهفقال؟لكلازمةاليمينفهذهخالك

الترجمانيقوكانما،منهاخرجتانالىالرومبلاددظتمنذيكلمة

)1.72،امرهالمدبروخالهيتكلموليمبىلاأونعمبرأسهفيقوليسمعوهو

ض!بلارو.الرومسقراءلاستقبالزاهيةصورةالمقتدرعهدخلفوقد

الرومملكرسلا.لسلاممدينةدخل"م18!صلم503سنةففى،اخلافة

كانتالتىالدارفأنزلوا،علجابمث!رونومعهماوحدثشيخورئيساهم

ذأر-الىاْيامبعدأدخلواثم،والوظائفالانزالفىعليهمو،-سعلصاعد

المصاف-لهمعبىوقدالاعظمالشإرعفىبهموجىءالحماءةبابمنالخليفة

العامةبابعنددابتهحاعنالرئيسانفأنزل.الدارالىالمخرمبابءن

)خليفة!منأقيماثم،النرشبأنواعالمقاصيرزينتوقدالداروأدخلا

واقفوالتر-!انقاع.يديهبينمحمدبنعدىوالوزيرذراعمائةنحوعلى

الذهبلات7منأعدوقد،الخليفةيخَاطبوالوزيرالوزيريخاطب

بهماصيرثم،عليهبهماو!فمثلهيرمالموالفرشوالجوهروالفضة

2والفهودجاعوالىوالزرأفاتالشطوهـالفيلهعلىأعدتوقددجلةالى

منوا-دلكلوامرمثظةديباجطيالسةالخاعفىوكانعليهماوخلع

وعبرممهماجاؤاالذىمعالشذىفىوحملCمدرهالفبصثرينالاثنين

اناألىدجلهشراعسائوعلىالمصافمدوقدالغربىالجانبالىبهما

تقبيلمنالمبعوثونهؤلاءأعفىوقد."صاعددأرالىالجسرتحتبهمامر

الرسولدخلولما.يزنط"فىذلكبمثلالمسلمإنيطالبلاحتىالبسارو

وزنها"الفضةمنشجرةوكانت،منهاتعجبهكثرورأهاالشجرةدارالى

مذهب،وبعضهفضةؤضبانهاواكثرغصنا18بها،درهمألفخمسمائه

وللشجرة.لهاجملتقد(بحركاتتصفرالفضةمنمصوغةأطيارعليها

.Sالماصافيةمدورةبركةوس!تقوموهى،يتحركالالوانمختلفورق

وفئوغايرهالديباجألبسواأفراسهمعلىفارسا15تماثيليمنتهاوفى

منهبمواحدكلانافيظنواحدخطعلىيدورونرماحعلىمطاردإيديهم

.البغدأدىيروىالرومْكمارسلتعجبفعظم،قاصدصاحبهالى

رخامبأساطينأروقةاوأكثرهااطيلبخانالمعروفةالدارالىوأدخلوا

،خيروفضةذهبامركب005ع!يهافرس005ا،يمقمنْالجانبفيها

بالبراقمالديباجالجلالعليهافرس005أ،بسرالجانبومن،أغشيه

هذءمنادخلواثم.يلةالجهبالبرة3رىشايدىفىفرصوكل،الطوال

.\-06مى11بالطبرى)102(
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(صناقهمنوفيها،الوحضبحمرالمتصلةوالدعاليزالصراتالى/الدار

لىiاخرجواثبم.ايديهممنوكاكلوتتشمبهمالناسمئتقتربقطصان

..('()2والحديدالس!لاسلوامحناقهارءوسهافىسبعمائهفيها.دار

الاسلاميةلدبلوماسية-بحث-:الإصميالإتيثيرهاالتىالمشكلاتصمن

صؤرخىء!ااحدثونيتناقلو.وإيؤب"*إليالسميغبيىالاتضالاقيمثبكلة

منتصفبينالمتوسطالبحرشواطىءعلىقافتلمابأنهالقول-الاسلام

المشرقفىالعباسية:كبيرتاناسلاميتاندولتانم8،11المرنين

البيزفطية:نمرانيتانودولتان،عداءعلىيكانتاإلاندلىئسا،مويه

اجتهدفقد-أيضاعداهعلىوكانتاالغربفىوالفرنجيةالشرقفى

الان!دل!دلىأمويىعلىبهمللاستمانةال!ارولنجيمنمحالف!فى/العضاسيون

الاندبسيةوالامويةاليزناليهالدولتانفيةاجتهدتالذىالوتجتلْغسىكْأ2

ناالىالمؤرخوتأولثكويذهبضيمميإ:علىللقضاهمعاالتحالففى

حكا!كأنطةفحلوكذلك!،بر%لمحالفاإلميي!تبادل!وشارلمانص!لر-لثي!د

شميث،..ففورنسيمالطلموجورانسبرنبتلرأقثالومقأرضمؤيدبيق

كثرونبالك!رولنجيينالمباسيينعللاقةناقثى!!إوقدالأندلساوأعوير

فقالي:(الاولالعباممىالعصر)كتابهفىالدورىالدكتورآراءهموناقش

صلةأكلهالىالاثارة"نوسمببب!هاسصيةالشرقيةا!الرق!)1

هض!يةوهر!بنلكالاتجتببهإ,lL&LOوتنكلدوشَارماهرشيلىبن

الىولجو!مالفربيينالكتابتبلبللوجدناانغرابةفلا.وغاهفسة

صحتهايقرر!نبارتولدعداجميعا،لكنهم،الصلاتتلكلتق!ير/الخماد

النص!صفىيئ!الدود!والدكتور3.ا(نت!ائبهاقفس!ئيختلمونثم

وضعيفهموالمثارلمانظروتالباحثينانلىيظهر))!يقولثم/انلاتينجه

كانفقد،القببلهذأمنصلاتافتحيسحتوصكانوهلى9آلرشبيد

اضظرهمحتىا!لاقاتفت!حقبيلالبيزنطيينعلىالمنتمصرهو*الرلث!بد

مسيحبيانعلدليللا)نهكما.ص()181م،897سنةالجزيةدفعالى

كي-س!-صدهفىالدولةسلاهةعلىيذكرظراكانواوالجزيرة!الشام

يعوفالر!شيد-لانهلثم.بينهمالمعنوىالبيزنطييننفوذعلىالقضاءفى

يض!عانيمكنوهلأالدينواختلافالمهـافةبمدمبمشارلمانقرة

لخليفةيجوزوهل؟الاندلسلاسترجاعالغويبهذافىثقتهأ!ليفة

المنقولىمنوهلأالإندلسىمسلمىلضوبمسي!حىععيتفىأنلألمسسلبين

ضادة:جووتيباوم،بفطدتاريخ.البغدادى،4-33ص11-.؟2103(

دكتورثرجة:الاسلاميةا!ارة:متز!7-46حماجاويهترجمة.الأسلام

2ص1صريدةأبى - ، WA915ص ، N OY.
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يتخلنىافياليفيهاضالروقحتفيالافيلىاييبترجابمنيالرلثدينيأن

الجهة!مئ..أوالمنر!(توني)افييقيهفىالحقيقهةسلطتبماعن

ففي،اللإورهذافىحيينةابي!ضن!يينمعبثإردتعلايةكانتألاخو!

طفءقدلْىبلممإوضةشِارييافيالىوفد!ايريينصأرِياتم897سنة

لءثم.امببراطورلقبباُجمطائهلييتولملياالزواجعليهواتترحت

عليهياضف!اذا-العباسىللخليفهبالطاعةيدينونالاندلىعربكان

الممقولمنليس)نهندبارتو-سىوا-*سا8ءأشارلمافيععلحلفه"ستجابة

مقلإتسفواءهأرشلبينحااشمحقمع(الفيل)أ!سلالرشيديكونأوْ

الرقيبينالمتاص-بخهاليهودالت!حارمنكاناسحقانريرى،فدغة؟يار

غابةانيذكرانلاتمنينمصدرينأنمذارأيهويقرلى،سفيرا"لاوالغرب

منBrehierبرييهويشتنتج..فيلىءلى(لحصولكانتالاولالوفد

شبرلمانرغبإتاج!الرشمدثناللازيتىع،ول*4!4اينهاردجمصدر

كيا،ايقدسةاقيرشحطيهحقواجمطله-ولliفدالوطالعحسبب

لالحامىالطاعهتظديمممناهكافيالقيمةءنهـيشةلم!فاتيحالبطرريقارسالان

علىمبفيةبرييه7راءانJ؟هaحولهsصررانبونبينوقد.الجديد

البرشيدبِيقسياس!مفاوضةحدوثعلىيدملماهناكفليس"التخمين

تقديمأما،سفرهبعدشارلمانمعالوفدلهذااتصالهاوالاولوالوقد

ن،سياسيامعنىيعطىأنيمكئفلااالبطريققبلىم!نوالرايةالمفِاثيح

ك!*!4شاtioni،وألتبريكالدعاءبل!منكإنان!علىيتبقرنالرواة

البطريقوصلاتال!اجفةصلالتدينجملاقةوجووعلىرليللا!دا!

!لىواليالثيارلمانولكايجعلc*س!إ؟ب!رانوالفريب."؟..بشلرلمان

الضليفةيجمليإضىأجهل!ومن،المباسىالخليفةشيارةضمنهـلقدس

صنبعقبداستملإءأير)شاريانيجملهوثم!مهامهتنفيذوْوكيله

نجرىرنسيصانإعاإ!2حإ،!رد1لاء-!ءوف!،ألاندلىعلى(اضيرار

اللإكتورويرجع.مخترعةأسالورةفلسيطينعلىشارلمانحيايةنظريةفى

جرةمح!سولكلنبا،أل!!لاتمننوعوجوداحتمال"ْالدورى

كانواىألي!هـاَلَنأ!والتجلرهمعناالمسشولو(ن،سياسيةل!

كانوا-الذينالراذيخةاليهودمنولفلهم،رالغر.تي-9ثيرقىبينوصلحلقة

كماوإيصيينلإسلاعيهوالاقطلرفرنسابينويتاجرونلقكعدةيحنون

بأنهميد!رأدقأئكد"التجاراسماليبشوانخاصة-خر؟ابةابنبين

.،صما!حهملتسهيلسفو!

ضة(ن-هؤنسالدكتوريرلى!لما-بوض!وحيظمروفكذا

ليزيدوا-ضارلمانمؤرخىابتكارمنلاالكلاررلدجيةالعبايمية"لاتصالأت
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انماالمحدثيقالاوربيينالمؤرخينمنأيدوصاالذينوان،وجاههفضلهمن

أيامفىالمسلمينأناثباتفىكالرغبةدينىبعضهابدوافعذلكفعلوا

مفاتيحتركوابل،المقدسةالار)ضىبحمايةللنصارىسمحواعزهم

بأنالقولالىيرلمىسياصىصهاوبحضشارلمانيدفىالقيامةكنيسة

أوجها"فىالاسلاميةالدولبمابهااعترفتحقوقاالمقدسةالاراضىعلىللِغرب

معلومات/وهناكأوْفهىالاندلسبأهوىالبيزنطيينعلوقةما

فقد،خلدونوابنوالمقرىعذراىوابننابنى.متفرقة

الرحمنعبدالىم084-!83سنة:225oسنةأرس!-تمورفملى

Kratiyus-كرتيوسيسمى-!يبميراأى/-رومياترجماناالأوسط

معاهدةمعهيعقدأنويسأله،ودهفيهايخطبورسالةهدايااملاحا

اشتخلآصىويطلنب-،بالثنمامأجدادهملكإسترنجاعتيهليصد)قهَويحرضيَه

والغالب"الرومدولةالىوردهاالاندلسمنعليهااستولىممناقريطش

المعتصمنوايامنخوفهكانالمسعيهذاالىالبيزنطىالامبراطوردافعان

أرسلتيوفيلأنذلكيؤيدو)رمملأ.هعموريةغزوهبعد-العباسىاطليفة

البندقيةالىوالاخرىلتقىلويسالىاحداهما:سفارتينالوقتنفسفى

الثصرقفىدولتهيهددونكانواالذينالعباسيينعلىلعونهيستمرخهما

الدولةأملاكمنكبيرجزءاعلىاستولواالذينوصقليةافريقيةأهلوعلى

البيزنطىالامبراطوراكيسفارةذلكعلىالرحمنعبدردوقد.الغربفى

ومعهم-الغزالحكمبنيحيىوالشاعرالمنجممِنمناثنينامنتتكوق

الامبراطورالىكتابهفىالحذرشديدكانالرحمنعبدأنتبينرسالة

يرتبمطلمولكنهللعباسيينكراهيتهعلىدلائلنجداننانعم،البيزنطى

علىاستولواقدكانواالذينالاندلسييقعنوحتى،بثىءناحيتهمن

،رعاياهيعودوالمالاندلسمنطردوامنذانهمالرحمنعبديقررصقلية

فىالاغالبةأعمالمنالبيزنطىالامبراطورذكرهاالىالكتابيشيرولا

الرحمنعبدعهدفىالمحاولةتجددتوقد.ايطالياوجنوبىصقلية

سسنةأرسلالذىبورفيرو-نحتيسقسطنطينبهاالبادىءوكانالناصر

كالت.لماشعررهيدانجعِمناينا!يللىسفارةم8-479سنهَهـ:336

نحوهالاخيرينأولثكنوايامنوتخوفهِعداءاهنوالفاط!يينالاموييقبيق

حسنا!لقاءالبيزنطيةالسفارةالناصرتلقىوقذ..مضرالىمانتقالهمبعد،

المقرىوصفوقد..والجاهالقوةبمظهردولتهيظهرأنعلىفيهحرص

سعيدبنمنذرخطبةوأوردبديعاوصفاالروم!سفراءاستقبالمشه!د

اليبعثالزهراءمدينةبناءفىالناصرشرعوعندما...البلوطى
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الاسقفالاندلسمستعربىكبيروالمرمرالفسيفساءطلبفىالقسطنطينية

و!ذا-كا!ش..المطلوبةبالتحفوعادالرسالةفأدىزيدبنربيع

أباطرةوان،الاندلسية-!اشملا!يميفإراتوالامويةالبيزنطيةالدِولتين

الطبيعىالعداءمنالافادةيستطيعونأنهم-الإمرأول!حسبواالبيزنطيين

،-الاَخرينعلىبالأولينالاستعانةفىوالعباسيينالاندلسيينالاموييقلين

-الرومشواطىءعلىالاندلسيينأذىرديستطيعقرطبةأصرأنحسبواكما

وتمكنوإ:،الأوهامهذهوراءيجرواأنمنأعقلكانواالأندلسأمراءولكن

وجهةبيزنطهوبينبيتهما)ملاقاتتوجيهمنكياسةمنفيهم!دبما

علىاوالامويينالبيزنطيَينبيناتفاقافنهناكيكنلملمزعلميةسلمية

الاةهـأرع!ولألفونحةالعباسسيينبينتفاهمولاالعباسيينعلاء

عيئة.أضتبالأسكلوةاشبهتاريخىوهمكلهوالموضوع،بالاندلس

"302.كا.((تهـرارهاهئرةالتاربضي!ةال!يقببة

ان.يح!علىالحبوأِءيكليىوالبيزئطيونإلمبمييموبئكانوهكذا

السفرلزيىرةبرنامجبوضعوروائهملكهغِأيهةعلىالسفراءيطلهوا

للبلدمشرفةصورةتكونهدايالأوتقديمالمنشهأتروائعفيهيشاهد

ابضراجمةو!يىء،السفراءلاستقبالهالضيافةدوروخصصت.ْالاخر

يهرفونلممينالمسهم!نعشرةالىالعريزعبدبنعهرعهدفقدلمصاحبتهم

يدونواأنوكلةالمرجال!بهثصرةمبنليزنطيةسفإت-لمصاحبةاليونانية

دخلت11و.بلغتهمءمرفتهمءلمهـ،لطلحو،!أندونالرومملاحظاتله

الفنيةروائعهفىتتفرسوأخذتالاموىالجامعالبيزنطيةالسفارة

افاقتهبعداغمائهسببعنرفاقهفساْله،عليهمغشيارئيسهاخر

رأيتفلما،قليلالعرببقاهاننتحدثروميةأهلامعثصرانا:فقال"

"ير.أصابنىإماأصابنىفلذصلكسيبقونهامدةلهمأنعلمتمأبنوا

روائعئكلاصمتهمالمسلمينسفراءعلىيعرضونالبيزنطيونكانوبالمبل

الملكبلا!ا(!ينةوس!فى"رستهابنماذكرهذلك،ْ/ومنومباهجها

(Hippodrome)..البذرونله.يقالموضعجانبهوالىقصروهو

منالملكاعليهمفيشرفالبطارقةفيهاليهتجتمعالجيدانيشبهوهو

علىصمفرمنمفرغةأصنامالقصرفىصوروقدالمدينةوسطفىقصره

أ(-راتءربوعلى،ذلكوءيروالسباعوالو-وشوالناسالخيلمثال

منعجلتانوهناك،خيلمنثمانيةالبابيقهذينالىيسوقون:بابان

\ع4مالمصريةالتاريخبةالمجلة-اك:سطالبحرصْالمسلمون:مؤنسدكتور،302(

.5199يوط
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رجلانالمجلةفوقيركبالخيلمنأر.بمةعلىعجلةكليشعدذهب

منتخرجحتى..تجرلىويتركها،بالذمبمتوجةثيابألبساقد

صاحبهاسبقفأر"،دوراتثلاثلآ،صنامت!علىفتدورألابوابقلك

فىمنوكل،ذمبمنورطلذهبمنطوقألملكدارمناليهألقى

رستهابنوصفوقد."ويبصرونالميدانذلكيشهدونالقسطنطينية

العظمىالكنيبسةالىاطروجفىوموكبهالملكوقصرالضمط!نطينيةمدينة

.رومالبلادفىالمشاعدمنذلكغيرلىا

!رِ

خشيةالسفراءمراقبةفىيدققونيالبيزنطيونيالمسليونوكانممص

الاستحداداتأخبارلاستطلاعأتتبيزنطةسفارةانويووى،لالتجسس

زمنتمالذىالغزووهوالملكعبدبنالولمدزِبقالقبممطنطيني!.لنبزبر

.نسبيماس

بفإتإ(لمرحلاتِفىالبيزنطيينعلىقواتفهِشورالمسا!ينأنويلاح!ول

الجغرافيونوضعهاالتي،المسالئه(كتبفتفيفى،عنهاالتقاريروتدوين

تللثومرطاتوعاصمتهمالرومبلادالىالمودليةاطرقابشرحالمسلهون

منومعظمهمالديارتلكشاهدواممنمعلوماتهماستمدواوقد،الطرق

يحيىبنهررنا)فسطنطينيةوص!!مسلما"رحاوأول.لاصىبهَبَابى

وأسيلب!الاولعهدفىا!سطنطينيةالىنقلواالدينالاصىحد2

رأهماوصفكماالقسطنطينيةالىالبحرطريقفؤصف،اشكنإر

ايياهوقناطرجسنتمانوتمثالالامبراطوروموكببوالنصر2الممببن

،لمسالونيكزاركذلكةكتابهفىرسشهابناوربهميااطةديرةروبعمى

اطلقالذينالمسلمينألاصىا-دحممبيمىْاي!بنمسملمتدموتد

بيهآ..إلاداييالتقسيمِاتمنليةيم-01سرا

التيالاساسيهادةالمنتSَ(البنود)تسسالتىالبيزنطيةللدولة

فثلا،حرذابةابنيذكركما-معلوماتهمالمسلمونالجغرإفيونفنهااستمد

.t(T0).القسطنطينيهَالمسعودىزاووقد

والدولةالبيزنطيةريةالامبراطهِ،V:253ضنوالببزنيهِ-ن"الا:الهدوىر.2(ديخ

الييؤنطيةوالدولةالمبايهاطلافةببنالسياسالتمثيل161!،:158صميةالا

992صاننفيسةالأعلاق:%شتة52!سنةماييما2ع4مالمعريةالتاربمية!.ا

والممألكالالك:خرداذبه151،ابن:701عىالتقاسيماحنوصابمدما.المقدسى

Byzantiuكلكتا-منفصل-بيزن!الاصلام:!ازيلييف،بحدماوما101ص

اصوزايدمؤنسدكتررترجمة-الب!زنطيهالامبراطررية:ب!!:بكتابوملحهتصربم
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الاسلاممدركبينىيسلامكسفر)هأشيهكانوا"البلاركة!أنصيذكرَ

ولاةيندبهبمأعدائهمبلادفىالم!مملمينعلىج!دقعاذاالرومسملرك

الإضيادمنوغيرماالثطمفي)ننار!كنللبماالروممطالضالىألاسلام

فىالمحهموالراطاي!أسمحمفىا-لوأقعينالمسحلينالىأسامواهمان

.02(.)هِ،/التجارة

**0

"فىمالسفريفيتوفرعايببلبتى"لضوكلفىالمسلمونكقبوقد--!

المسلمينكتابمتلإمةوفىبصياصيفى!اي!يسيرونالتى"لتواعد

!لحومنالمليفيرسل)كئابصحاحبالفرا"ابنالموشوعهذا،فى

ن)ررجحانكاتبشصميةفيمحققه!يدوق!،،والسفارة.لملرشمالة

السمعانى.ذكر.قرطبى؟واعيبعنهتكلمموصلى:رجليقأحديكون

المكتوبةالرسالاتميزاتعنتجدث،اقهرسلعلالمؤلبتكلمان!بمد

يتعداهلايتضمنه3الذىمعناهعلىمقصورفامتاب"الشخضيةندالسفارات

برالرسموللدفامتأب.طجةمذاهبفىيتصرفوالرسول،غيرهالى

كمالمنفىلكفىلمابالرسلممتبهميقرنواورالملورعلىوالواجب،السافي

غيرمنمأموراكاناذاالإمرالرسولولتطع،ا!حة!وجوب.افئد

ينهي-النراءابنأنجمو.،مرسلهاستئذاقالىاحتياجولا،مواجعة

ناعلىالمرسلبرألىيخطىءأنويؤثربهأرسلماتعدلىعن"لرسولى

ثم.لهاوالتحريفبالرسالةعم10عنكذلكينهىوهو،يرأيهلصيب

النفسيةالناجيةصنجمؤنجاماالرسولىفىتوفرهاينبنىالتىأالشر،ئط.يعدد

ويبربئيريكداحدصاوكانملكيقبيقسفراذايغفلأنللرسولْفينبغى

محتاجوالرسو"ل،نفسمهاليهيصغوالتغاضىبهذافهوويستعدىاويتوعه

ويحتاج..والركانةالوقارمناليهيحتاجماعثلالىوالجر(ةالإقدام،من

المكثطولعليال!صبرمئ3النهيحتاجماالغيظوكظماطلممنءلرسول

،..طاثشالى33&سمخي!إلىوجهربماالرسول،فانالمقاموتراخى

دجههاعلىيزديهأبأنيؤصرغليظةرسالةالىملكهمنالرسرريالنعوقد

المللثمعرةامن!يسلمالرسال!ةيؤدىَحتىفيحتالط،ينيرعاأنعليهيحظر.ر

وينبغي.مقالتهوأدىإرسلهلمننصعوقدحنهبحمدوبعوداليهالمرسلى

أرسلهمنعلىعائدفضلمنفيهفماوروا،بهاءذاتاماالرسحوليكونأن

لىويستحب*للسفرالجسميةابصفاتبيانالىالفراءابنينتقلومنا

كانوان،ضئيلاول!قميثايكون!حتى!عبالهـة""لجسمالقدتماملرسول3

والجثماناللسعانتسبقالصسرةولكن.لم!مانهتحتومخبِوءابأصنريهالمرء

.12س6-الشاملخد:علكرد02(ءه
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فاذا؟،اسماأحسنكمفيقدملكميؤذن)عمرقالماولذلكالجنانيستر

أبووقال.،(ألسنتكمميزتكمنطقتمفاذاوجهاأحسنكمقدمنادخلتم

الرسائل3فىللتوجهتختارهالذىيكودصوأنلاالمختصرةالسياسةفيزيد

جيدالبيانحسن،الشمائلمقبول،والمنظرالرداءحسنالصوتجهر

سلطانهعنالصدقيمنعهولا.وجههعلىليؤديهيتبلغلماحافظا،العبارق

وتقديم!نفسهفىيستشعرها!انةولااليهيتوجهفيمنيقد!ارغبة

بكل!يجملأنويجب...!البلخىغير،!!ال..لرئيسةالنصيحة

.والسدادالكفايةترهقمماأكثرالزىترفقوالعامة،الوافدأمكنما

نه-يبذلماالىنفسهتثصرهلاحتىاليهيحتاجفيماعللهتزاحأنويجب

فيجب-عليهأمينلاأميقوالرسول،الحجةيقطعالطمعفان،ْاليهويدفع

.ْ،عليهوالافضالاليهبالاحسانيرتهنأن

الملثهرألىفلماالرومملكالىرسولاوجهانهالمعتصمسهـيرةفىبرجاء

.يكونلاالتىوالآلاتالرحلمنصحبهوماتجملهوكثرةالرسولهيبة

أرتزق.:قال؟سلطانكمالىمنترزقكم:لهقالالملوكلعظما،الامثلها

فتحت:قال.نحوهاأودرهماْلفعشرينشهركلفىوولدىأنا

الملك:قال.لا:الرسولقال3معنيابهالسلطانكانقطفتحا

قالد؟مجاولةفقتلتهسلطانكاهأعإمنبالفروسيةمشهورارجلاثازلت

مضيؤرفىلججوقدعهدولىاوخليفةفاستنفذت:قال.لا:الرسول

فرجه؟نظراؤكاحجموقدباقدامكفوجدحنهااطلاصيظنلمصركةاو

الكثير؟الرزقهذاتستحقشى،فبأى:الملكقال.لا:الرسولقال

لكل:انحدمانحاءفىيتعرفونخدماللخلفاءان:للملكالرسولقال

منهبميرادولاسواهيكلفونلاعليهويحتملونلهيجتبونهلىهبطائفة

ومنهم،الجيوشويقودالسلاحيلبسفهوللفتوحيعدمنفمنهم.غيره

تاج،القلنسوة:الدنية)ولمدنياتالمبوثاتيلبىفهوللقضاءيعدهن

رسائلهبمويعتملللملوكانحلفاءتوفدهانيصلحمنمثلىومنهم(العروس

.-بىثقتهمفلولا-واللىممروالسناءوالقدرالجلالةأهلأهثالك.منالى

رأونىلماووارداصادرا-وأودى«>Tفيماوصدقىبمناصحتىوعلمهع

هذ،معالرزقهذالمثلىوقيل،اليثأفيهتوجهتفيماللتوجهأهلا

ملكفسكت.هىماالجلالةمنوهىالخلافةمنالمحلهذاومعالتحم!

/.شيئاذلكفىيقلولممعترثسكوتالروم

كانت-ماالمؤلفأوردوقدالسى!راءامتحانالفراهابنيفتولم

ذأعليهمالمورداطبرلهمليصحالرسلعلىالاحتصا!منتعملهالفرس
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المحاوداتمغصورايعرضالمؤلفوأخذ.والكذبالصدقمظانألاخبار

مفاتحةعنفنهىعندهميسفرونالذينوالملوكالسفراءبينوالمداورات

منالايمكنوالاوانجدالهممنومنعالناسمنالملأبحضرةالملكرسل

ملكرسولمات!الواقدىعنوروى،الجواببوتحملالرسالةأداء

:حفرافيهمكتوبذهبلوحجيبهفىفوجدمعاويةزمنفىبدمشئالروم0

ظهرتواذا،الانتقام،عاشالاعتصامماتواذا،البلاءنزلالوفاءذهباذا

عن-قبلمنالسفرأءنهىكما-الملوكونهى.،البركاتقلتاطيانات

ملكالىكتبهشامأنمثلاذلكوساقالمكاتبةفىالسفهالىالعجل

".*الرومملكالطاغيةالىالمؤمنينأميرالملكعبدبنهشاملأمن!الروم

العقلاهالملوكأنظننتما:قالالعنوانوقرأالكتاباليهوصلهلما

المذمومالملكالىالرومملكمناليهأكتبانيؤمنهكانوما،يسبون

فشعثعقيبهسارثمقرأهولايفضهولمالكتابوأعاد!المشئومالأحرل

عليهجرهوماللرشيدنقفورخطابسوءهناكساقكما.،الاسلاميلاد

.)602(هرقلةغزومن

عنكلامهبحدقالفقد(ْالدولترتيبفىالاولأثار)صاحبأما

ناللملكوينبغىAمتعددينسفراءبحثع!سفارةفىالواحدبعثءميزة

الرسلبأمريعتنواأنحكمهتحتالتىبالبلادعمالهجميعالىأمرهيتقدم

منعليهمويجرىبهمتليقمساكنفي!نزلواالبلادأطراتمنوالصماد

المراكببوظيفةلهميقاموكذلك،عيشهمبهيرغدماوالاطعمةالنفقات

ذلكويكون،عنهاعوضوادابةلهمنفقوان،اليهالحاجةتدعوحسبما

لمثلالطرقاتيلأزموما،الطرقعلىأطرافالتىالبلادجميعفىلهم.معدا

يسيرأناجودكانخفراءالىتحتاجوالمسمالكالطرقكانتوان،هذا

وانبهالاجتماعللملكينبغىممنكانفان...والدللاءالحفراء!عهم

علىرسولوكل-المرسلمقدارع!وهو،ذلكفعلبنفسهيستقبله

الملكيمكنلمفان:حالهيعتبرمنالرسلومن.مرسلهومقدار!قداره

الرسولمقدارعلىدولتهاركانمناحدااليهبعثبنفسهيتلقاهان

والىأوثغرصاحبمنالرسولكانفان.حالهيليقحسبماومرسله

طخيرهوفىمصلحةفيهكانفربمارسالتهوسمعلوق!ته؟اجتمع.حرب

يمكنولاأيامثلاثةالضيافةدارفىفليترككذلكيكنلموان،.مضرة

اليومذلكفىالملكداررتبتوقديستدعىثم،بهالاجتماعمناحدا

وزىأبههأحسنفىالملكيرسعلىالملكويجلسوالجندالعساكرإويجتمع

.والسفارةللرسالةيصلحومنالملوكرسل:الفراءابن602(لأ
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بين،يطرحهاثموعينيهوبههعلىفيضمحهام!هالت!الكلتييخرجثم...

بالهدمةولمشرلتشاولهافليقممطحبهااسامالملك)را+ظق،ألملكيدى

الملكاليهيشيرحتىقليلايلبثغ،مرصلهااسموقراعهففهاعند

عنالملكسألهفان..اطاصيحلس!هحهثويجلسفيظْضبالجلوس

ويترك،كتمانولاسفيسهليسبحاعنهأجابمرسلةأحوالمثىء.من

صاحبهالىيشيرثم.اطلوةمجلسالىوالاسرارالمشافهةمنعندهما

فليخاطب.هديةمعهكانواق،للاستراحلأالضيافةدارالىبإنصيرافه

فيشير-قبولهايلتمسهديةبثقدالفلانىالملكانةالملكعنهاطاجب

فيهاابماعليهفتعرض،الابواباقربعندمصملةوصجضورهاالملك

تعرضفلاالجوارىالاذلكيتضمنثبتمعوثيابوجوارحدوابمن

..)703("والقهرمانهالحدممعاستئذانبعدالحريمدارالىبهايمفىبل

جاءماذلكمنللسفراءمماذِةص!ائاتالاسلامىالفقهضمن!روقد

عسكرالىجاءااطربأهلملكرسولانولو!الكبيرالسيرشرحفى

.للتجارةجاهمستأمنبمنزلة-رسالتهيبلغحتىمن3فهوالمسلمين

قد-والمسطئنالرسول-يكوناأنالاميرفخافالرجوعدأرافان

حتىعندهيحبسهمابأنبأسفلاالعدوعليهافيدلانعورةللمسلمينرأيا

سأروان.يغلهماأنولايقيدهماأنلهينبغىلاانهالا..ذلكمنيأمن

الموصرهـيبلغحتىسهبهمايذهبأنفلهالاسلامدارالىراجعاالامام

مأمنهالىوصلفان..سبيلهمايخلىثمعنهمايخافممافيهيأمنالذلى

بهيتجهزانمالايعطيهماأنفسألاهبالانصرافأمرهماثمالاسلامدارمن

الذ!رالمكانالىيبلغهماماالنفقةمنيعطيهماأنلهينبغىفانهبلادهماالى

نأفعليهالموضعذلكمنمكرهينبهماجاءلآنهمنهيصدباهأنأبيا

بيتمنالمؤنةتلكفتكونللمسلميننظرامنهذلكوكان،اليهيودهما

أتيلأقديجاوز.ذلكوفيما.المسلمينتنوبنائبةبمنزلةالهسلمينمال

سبيلهماتخليةأرادفان05نفقةللرجوعيعطيهمافلامنهمااختيارا

ولا2لهماينظرأنلهفينيغىفيهيخافانموضعفىهووكانأمنمابعد

منبأمنانلاكاناوان،فيهعليهمايخافلاموضعفىالاسبيلهمايخلى

"،2(مأمنهماجمغثضيبفغو؟هماقومامعهمايوسلأنلهفينبغىاللصوص

كان،ولوحتىبحالم!املتهمتساهأويزعواأوالسفراءيقتلألارينبغى

مبصوثىمعالرسولفصلكانفهكذا،اليهاالموتللدولةعدواالمبعوث

.39:6صالدولترتيبفىالاولآثار:الدْعبدبنالحسئ)703(

50052!هص2بالشيبانىالحسنبنلمحمدالكلبيرللسيرال!رخسضرح)803(

لا*حسء*ص-14؟
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فوالنبىتركفقد،دينهمحمسبالعبادةحريةوللسفراه.مسيلمة

دإر-فىالمكوسمنالمبعوثمتاعويعفى.المب!محد-فر+عبادتة-شدىنجراق

.)902!الشيبانىيقرربالمحبم،كِماالمعاملةقاعدةعلىالاشملام

ةالاسىفداء

-والبيزنطب!بتياللىالامويةالصرلتينبينممبرىتقم-سفبراقيلم
دائرةلما"برغبمبعدِليماإلعباعي2!ربةضلمانعوعلىالأسرى

اتصالاتعنعابرةاشاراتغيرنبذفلا.ألاهوىالعصرفىافروب

الدولتيقرجالمنالبهبرىالشخصياتبعضسراحلاطلاقدبلوماسية

سنةأخبأرقْىيخئلاِايبيري!ف!رديى)."21(فرديةحالاتعلىالفداءواقتصر

بهفذهبواالبحرصإحبكيسآنبنخالدالروم"أسرت:(م907)ص09

كانوقد.ك!211(الملكعبدبنالوليدالىالرومملكفأهداهملكهمالى

ثرولى،أ!اؤهم!مغحدرولوحتىالأيصرىمعاملةيحسنونالمسلمون

معاويةوارتهنمالااليهميؤدىأنعلىمعاويةصالحتالرومأن"البلاذرى

معاويةيستحلفلمغدرتالرونمأنثم،ببنلبكرهِنا!فوضعهممنهم

وفاء:وقالواسبيلهموخلوارهنهممنأيديهمفىمنقتلوالمسلمون

.!212(وغيرهالاوزاعىالعلماءقولوهو-بغدرغدرمنخيربغدر

ألدابعةمةحبوصىحبسحبسلصامنهاطرسنولقسطنطينمهحبسهلإلىحبسىللمسلح!ق

يقولهالقسطنينيةوصفذىالاقوالالمقدصىويذكر،(213)،الثصر!

نأاعلم..بهاالاسلامويظهرونفيهايجتمعوندارابهاللمسلمين)ن"

كلبعلىشر!المصرهذاودخلالرومبلدغزالماالملكعبدبنمسلمة

أسوأاذاوالاشرافالوجوهينزلهاالميدانفىقصرهبازاءداربناءألروم

والبلارو-البلاكلداروبنىذلكالىفأجابه،وتعاهدهكنفهتختليكونوا

البلاروداريسكنولا..الملكىالديباجبهيصنعالميدانخلف

عامةمنالاسارىوسائر،وتنزهوتعاهداجراءفىوجيهالاالمسلمينمن

)902(19-148..Hamidullah: The Muslim Conduct of State. pp

البيزنط!هالامبراطررية،3-252صوالبيزفطيونالامويون:العدوىدكتور1021(

.69مىالاسلاميةءالدولة

!ث-

6-165صالبلدانفثوح:ابلاذرا21(

.ات،ص-.لى:رستهابن)212(
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جمممبرون

لمصنعتهعنسئلاذاالذىفا!ازم-الصنائعفىيشتبعدونالمسلمين

علىاحدايكرهونولا،وانتفعوابينهمالاسارىبالجرو،بهايقر

الىالكلبدارومن.لسانايشقونولاأنفايثقبونولاالخنزيرطمأكل

بجتمعىاوقاتولهم،نحاسمنفرسصورةفيهممدودحبلالبلارودار

وأرسلواحزبينصاروالعبهمفىيتفاءلواأنأرادوافاذا.4للعبفيها

الغلبةستكونةقالواالكلبحزبخيلسبقتفانالدكةحولالخيل

للمسلمينالغلبةستكون:قالواالوزيرحزبخي!غلبتهوان..للروم

)214(،لهمالغلبةلكونويصلونهمعليهمفيخلعونالمسلمينالىوذهبوا

علىسلوقيةمقاصةفىاللامسعنديجرىالِاسىتبادلىءزولميروكان

ثغورفىالفداهحدوثيروىالمقدسىانعلى.طرسوسمنيوممسيرة

معهموشوانيهمالرومشلندياتاليهاتقلعل!حيثقيساريةمثلفلسطين

يعرفونقومرباروكلوفى،ديناربمائةثلاثةكلللبيعالمسلميقاسارى

ثمللرباطالتىالمنارةفتوقده...الرسالاتفىاليهمويذهبونلسانهم

الطبلوضرببالقصبةأنفروقدالاساعةتكونفماالاخرىثمتليهاالتى

واجتمعوالقوةبالسلاحالناسوخرجالرباروذلكالىونودىالمنارةعلى

درهحايطرحوأخررجلايشترىفرجلالفداءيكونثمالرساتيقأحداث

الفداءبهنيقعالتىالكورةهذهورباطات.معهمايشترىحتىخاتماإو

21()5،أرسوف،يافااماحوزيبنا،أزدود،ماحوز،عسقلان،ميماسغزة

عمالفيهايشتركسفاراتايفاد"التبادلحركةتسبقص!كانت

الاسرىتبادلأنالمفاوضاتهذهمنويتضحالفداءأسسلتقريرالثغور

المفاوضاتنجحتمافاذاخاصةونظممرسومة.لقو-اعدلمجقا-يجرلىكال!ه-

فىالمسعودىويوردلآالفداءلعمثياتعظيمأا!شئعدأذاالطرفأنْإستعد

مئهاحدثتوقد،والرومالمسلمينبيقبالافديةثبتا(والاشرافالتنبه)

خمسة-المتوكلعمرالى-العباسىالعصرم!-نلرسهأالتىالفترةفى

مراجعفيوردمامعالمسعودىاوردهاالتئَتواريخهاقتفق؟فدية

الفداءيجعلالمسعودىأنعلى.الطبرلىتاريخمقدمتهاوفي"ظوليات

ط!أنحينفى(م508هـ)!18سنةالرشيدخلافةفىال!ول

ع!دلى(م757)ص913اسنبماالتاريخهذاعلىسابقاالفداءيجعل

(!T1)147صالتقاسيمأحسن:طقدسى-A.!بر

.177صمالنقاشأحسن:المقدسى)215(
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ذلكبعديكنولم،المسلميناساءمنهمالمنصورفاستنقذ""المئصور

نجأمرجعفرأبىلاشتغال..ص146سنةالىصائفةللمسلميققيلفيما

عكالوضعلتصفيةكانالفداءهذافكأن،...الحسنابناللّهعبدبنى

فىالداخليةمشكلاتهملمعالجةالعباسيبرنليتفرغمؤقتاالبيزنطيةالحدود

**كَردولتهمأسسفيهايقيمونالتىالمبكرةالفترءتلا!

التالية:الافديةتسجيلفىالمسعودىمعالطبرىيتِفقلم!

المسلميقبينإلفداءكانالرشيدصد!منم()918508سنةفُفى.

بنمروانفقالذكرا/فيمابهفودلى،لامسلمالرومبأرضيبقفلموالروم

ذلك:فىحفصةأبى

يزورهاحميبمفيهامامحابس-لهاشيدتالتىالاسرىبكوفكت

قبورهاالمشركيقسجونوقالوافكاكهاالمسلمينأءياحيقءلى

العباسولدأيامفىجرىفداءأولكان!ذلكانيرلىوالمسعودى

والملكطرسوسمنميلا35مننحبىعلىالرومىالبحرساحلمنبالامس

وباسمهالرشيدبنالقاسميردءلىوذلكاستبراقبننقفورالرومعلى

هذاحضر؟..حلبأعمالمنقنسرينبلادمنبمرجَدابقمسمكروهو

فىطرسوسبنا/ءلهالمتولىالرشيكخادمفرجسايمأبوبهوقامالفداء

ثلاثينفىالعباصىبنىمولىالبربرىالبرلسىوسالمللهجرة171سنة

وغيرهمالأصمارأهلمنوغير!مالثغورأهلمنوحضره،المرتزقةمنألفا

والحيل2العددمنمايكرنباْحسنذلكمنأم"روقيلألفخمسمائةمننحو

وحضرت.،لفضاءبهموضاقوالجبلالممه!لأخذواقدوالقوةوالسلاح

المسلميق،أسارلىومعهمالزلىمنيكونمابأحسنالحربيةالروممرَابهب

وسبحمائةألافثلاثةيوماعثصراثنىفىالمسلهينمنبهفودلىمنعدةوكان

قبلمنجوماأربعيقمننووباللامسوالمقام،وأقلذلكمنأبهثروقيل

-بحدفيمايردفداءكلفىنذكروانما.وبحدهافيهاالفداءوقعالتىالأيام

كاناذباللامسالناسمقاممدةلاالفداءفيهاوقعالتىالايامالفداءمذا

."ويقصريطول

ص299سئةورلكأيضاا)رلشيل!ء!ك!ىخر2فلىاءذلكوتلا.

باللاس!،العباسولدايامفيجرىفداءأولكان"ص918فداءعنالمسمودىعبارة(

لْىجرىفداءأولهذايكونأنأو،باللاسىجرىفداءأولهذايكرنأنتحتمل-

فىعليهسابقافداءيذبهرلمالمسعودىأناياخيرالاحتطلويرجح.المباسولدأيام

لأْاللاسىغيرموضعفىالمباصبني!د

417-2صالاسلاميةالحدود(27)
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بنثابتيدىعلىجرىالفداءانبالاشارةْهناالطبرىويكتفى(م808)

يكنلم."أنهأيضاهناويلاحط،بالبدندونكانوانهمالكبننصر

لايزيدوالمسعودى."ص215سنةالىصائفةالسنةهذهبعدللمسلميق

مئوحضره"الفداءوانالشاميةالثغورإميركانثابتأنالاذلكعلى

ألفينأيامسبعةفىالمسلمينمنبهفودىمنعدةوكانالناسمنألوف

وأنثى.ذكرمنونيفاوخمسمالْة

:فيقولالامينأيامقداءرواياتهثنايافىيذكرالطبرىاأنعلى.

ص591سنةأو4!1سنةفىزبيدةبنمحمدأياممنذفداءيكِنولم8!

المعلوماتمادةنجدالواثق!د!ىجرلىالدىللفداءو1بالنمسبة!

عنمفصلةصورةأقذيخكورْؤهى4ألاشلاميهالمراجعؤىوفيرر.عند

...الفداءلانجازتتمالتىالاجراءاتثم،الفداءعلىالسابقةالمفاوضات

الذينالمسلمينالاسرى.منالعيانشهودرواياتمنمستمدةصورةوهى

(rAfهـ)231سنةأخبارفىالطبرلىفيذكرالفدا%هذافىاستنفذوا

والرومالمسلمينبيناطادمخاقانيدعلىجرىالذىالفداءأمرهنكانما)

واثنيقوثلثمائةالأفأربعةقيلفيماالمسلمينعدةفبلغتهنها-المحرمفى

على*اللامسلهيقالنهرعلىوالرومالمسلمونواجتع...انساناوستين

وهوالرومصاحبرسلالواثقلةفقدم..طرسوصمنيوممسيرة

يفادىأنيسألهجرجسبناليونبنميخائيلبنتوفيلابنءيمخائيل

فخرجذلكفىخاقانالواثقفوجه،المسلمينأسارىمنيدهفىبمن

بينموعدعلى023سنَةأخرفىالمسلميقأسارىفداءفىمعهومنخاقان

.331سنةعالضوراءيومفىللفداءلالتقاءالرومصماحبورسلخاقان

الثغورعلىالباهلىقتيبهبنسلمبنسبيدبنلاحمدالواثقعقدثم

وكان،البردمنعثصرعلىسبعةفخرج-الفداءبحضوروأمرهوالعواصم

اختلافالزياتابنوبينبينهمجرىقدالفداءطلبفىقدمواالذينالرسل

ولاصبيا،كبيراشيخاولاعجوؤاامرأةالفداءفىلانأخذ:قالوا-الفداءفى

الواثقفوجه.بنفسنفسكلءنرضواحتىأيامابينهـمذلكيزلفام

منقدرفاشترىمماليكمنالرقيقمنيباعمنشرىفىوالرقةبغدادالى

الروءباتالنساءمنقصرهمنالواثق.فأخر،انعدةتتمفلممنهمعليه

قال:انهالحارثبنأحمدعنفذكر..لمالعدةتمتحِتىرغيرهنالعجائز

بيقالموجهالسفيروكان)-اطادمخاقانصاحبقحطبةأبىابنسألت

ملكفأتى،الرومبلادفىالمسلم!قعدةليعرفوجه،والرومالمسلمين
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ألافثلاثةعدتهـمبلغتانهفذمر-(الفداءقبلعدتهـموءرفالروم

ءلىسصيدبنأحمدوعجلبرفدائهـمالواثقفأمر.امرأةوخمسمائةر-ل

المسل!وناجتىحعاشهورأءيومكانفلنا...ليديهعلىالفداءلي!ورْيدالبر

وللآخرالقاسلأحدهمارقالإروماقوادمنوقائدانالعاوج.منمعهـموءن

فذكر.وراجلفارسبيقألافأربعةفىوالمطوعةوالمسهإ!ونأً"ممه!وسى،

أتاهأبيهكتابأنالباهلىقتيبهبنسلمبنلهمعيدبنأحمدبنمحمدءن

ألافأربعةذمت"مإهلمنمصهمكانومنالم!صلرينمنبهفودىمنأن

الذمةأهلمنومنهم،ومهتمائةونساء،صبيانمنهـمانسمانولصمتمائة

بنأحمدوأوفد.ءالآفاقجميعمنرجالوالباقونخمسمائةمنأؤل

الاصرىوجوهمننفرمعالطرسو!ىاللهعبدابنمحمدوخاقانسهجمد

درهم.أيفمن!بمر-لل!لوأءطىفرسعلىأواثقافحملهمالواثقعلى

وانه،شنةثلاثينالرومأيدىفىأسراكانأنههذامحمدوذبهر

فاما:محمدقال...فأسرال!لافةفىكان-راميةغؤاةفىأسركان

ابازسمنوالروماإثصرقىالنهرجانبمنالمسلهونوقفلافداءجمعيا

هنهامنوهؤلاءرجلاههة،مننير!صإولاء!ؤفكان،مخاضةوهوالغر،ى

كصر:المسلهينالىالمسامءسارفاذا،النيرودصءط!فىةبإتةجمانر:ل!

شه"كاوتكلمواب!لامهـبمتكلمالرومالىالرومىصارواذ!،و!بروا

المسامرتعقد:قالىانهاطادمحسهينمولىالص"شدىعنوذمر.بالتكبير

جسرناءلىالرومىنرسلفكنا،جسراالروموعقدالنهرعلىجسرا

يكورْأدْوأنكراليهـموذاكاليناهذافيصصيرجسرهمعلىالمسلمو،بىسلون

بالاسرىةدمااللذانليقانالبتلروكان:ليم!رليقم!هـدقال...مخاضمة

وكثرةلقلتهمالمساءبمقعددا!روموخا!،معاشرتهمافى،،صا،بأ!-!لا

يوماأربعمقالمم!لمميق"-ل!قدبض"!وءلمربذلكمنخاقان!آمض،م11،ساهجن

،أيامأربعةفىالفداءوكان.ومأمنهمبلادهمالىيصلواحتىيغزونلا

،كبيرةعدةالمسلمينلفداءأعدالمؤمنينأميركانممنخاقانممفةضل

ليكونْنفسمائةيدهفىفضلقدكانمنالرومءماحبخاقانوأعطى

الىالمسلمينمنيأسوهأنيخثمىمنم!انأستظهـاراال!ضىلعل-"بم

ممنمعناخرجوكانةقال.فباعهمطرسوصمنَالباقينوردالمدةانقضاء

ه"بهمفودىرجلاثلاثيقمنن!والمسلأمببئءنالرومببلادتنصزكان

أ!مرفىالمسلمينمعكانواالذمةأهلأنالمعلوماتهذهمنويتبيق،

الرومأيدلىفىيمكثقدالاسيرأوثئلدمحبموأنمعهؤلاءفداءوجرلىالروم

وأخيرا.بهموفودىالرومببلادتنمرمنالاسىمنوأن،سنةثلاثين

الىهيعودواحتىعدوهميؤمنونكانواالمسلمينأنالمعلوماتهذهتبدى
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يوما.بأربحينحددكافبوقتالفداءبعدماالىمأمنهمويمتدبلادمم

عقدثما-لفذإبمأييرت!لىألئغورفوألعواالىالمعلرماتتشيركذلك

كسأ،الفداءبحضوروأمرهوالعواصمالثغورعلىسعيدِيينابو)ثتي-لاجمد

علىفخرح"المصرعةقصدأذا،الحربىالنقلفىالبرتلد11-الىتشير

بينالفداءليكونالبزيدعلىسعيدبنحمد2وعجل..البردمنعثصرسبعة

.،ءيديه

بلشيئاالفداءعذاِعنالجسعودىيقدمهاالتىالصورةتزيدولا-ع

الاسرىعددت!ديدفىجديدةأرقامايحطىوانماالتفاصيلمنكحيرينقصها

فىالمسلميقمنبهؤودىمنوعدة":فبقولمنهـمكبيرةشخصيةويذبهر

أربعةوقيل،*وأنثىذكرمنوستينواثنينوثلثمائةآلافأربعةأيامعثصرة

وفى.ذلكمنأقلوقبل،الصوائفبكتبفىماعلىوأربعينوسبحةآلاف

اجمرهىمسلنمإىأبن8سملمخرجيه9و،زبطرةأهلأنجرجالفداءهذا

فىمصنفاتولهوأرضهاالوومبأهلومعرفهالثةورفىمهلذاوكان

والابربرجانمنالم!الكمنجاورهبمومنعليهاوالغاراتاليهاالرومأخبار

!ء-."وغيرهمواطزرالصقالبةوالبرغر

خلقلمسألةالوقتذلكفىالعباسييق!لخلفاءتعصبمنبلغكلوقد

أبىابنمعممنوجه!الواثقأنالمأمونأياممنذأثيرتالتىنالقر3

بنوجحفررملةأباويكنىالكرخىآدمبنيحيىلاحدهمايقالرجلينداؤد

،داودبنطالبلهيقالالعرضكتابمنكاتبامعهماووجه،الحداء

أبىومنبهفودىمخلوقالقرأنقالفىن:وجعفرهوبامتحانهموأمره

نأوامر،درهمألافبخمسةلطالبوأمر.الرومأيدىفىتركذلك

صرنالما:كريمبنمحمدقال.مخلوقالقرأنانقالمنجميعيعطرا

دينارين،دينارينوأعطينا،فقلِن!ولجبيجعفرامتحنناالمسلميقأيدىفى

الىالرجوعالاسىبحضيختارأنالىالاححقالتعصبهذاأدلىوقد..

.*.نالقر3بخلقالفولعلىالنصرانيةأرض

نحهأكملدينا3م08رإ241!له:ةل3المننوخلافةفىفدإءوجرى.

تركالاسىعلىيعرضونكانواالرومأنيظهرومنهامفصلة!مادة

بينللحروبالمقدصالدينىالطابعمعتمشياالنصرانيةواصكتناقدينهم

مأالروبمصاحبةتذورهانذكر"الطبرىويقول.والرومالمسلميق

فىلمنالفدىيطلبفرناقسبنجورجسلهيقالرجلاوجهتميخائيل

فوجه.ألفاعشرينقاربواتدالمسلمونوكان،المسلمينمنالرومأرض

منصحةليعرففرجبنالازمربننصرلهيقال!الشيعةمنرجلاالمتوكل
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تذورهانفذكر..هبمفاداتهملبئرانجسلمينأسارىمنالرومأيدىنى

تنصرفمن،عليهمالتنصرواعراضأساهابعرضنصرخروجبعدأمرت

أنهأقتلتفذكر.قتلتهعليهاأبىومنذلكقبلتنصشمنأسوةكانمنهم

غيرمنيقتلهمكانالخمىقنقلةانويقال،ألفاعشراثناالاسىمن

شنيفاأنوالجزريةالشاميةالثغورعمالالىالمتوكلكتابونفذ.أمرها

الفداءأمرفىالرومعظيمرسولجورجسوبينبينهجرىقداطادم

تخلوليالطمسهدنةهذاجورجسوسألبينهماالامروقدءاتفق،قول

السنة\هذهمنشوالمنبقيقليالسبعالىص241سنةرجبمن

الكتابفنفذ.مأمنهمالى)نصرافهمالىلهممدةولتكونالأيصرلىليجمعوا

جورجسوخرج،السنةهذهمنالفطريومفىيقعالفداءوكان..فيلكَ

وخرج،لهاكتريتبغلاسبحيىْعلىالثغورناحيةاليالرومملكةرسول

جورجسوكان،الفطروقتلينظرواالطرطوسىالمغربىقحطبةأبومعه

وخرج.انساناخمسيقمنبنبنووغلمانهالبطارقةمنجماعةمعهقدم

منثلاثونس4فارمائةمعهشعبانمنالنصففىللفداءاطادمشنيف

جعفرفسأله.الشاكريةفرسانمنوأربعونالمغاربةمنرثلاثونالاتراك

وأنالفدا،حضورفىءلهيؤذنأنالقضاةقاضىوهوالواحدعبدبن

معونةألفاوخمسيقبمائةلهوأمرلهفأذن،مقامهيقومرجلايستخلف

أها!مققوموخرج...الشواربأبىابنفاستخلفألفاستينوأرزاق

نهرعلىالرومبلادمنوقعالفداءأنفذكرالناسأوسارومنبغداد

سبعمائةالمسلأمين6أصلىفكانا!شوامنخلتليلةعثصرةلأئنتىاللامس

.لم"امرأةوعثصرينوخسىمائةالنساءومن،انساناوثمانيقوخمسة

الثغورصاحبالارمنىيحيىبنعلىأنيذكزالمسعودىأنعلى

فىالمسلمينمنبه-فودىمنعدةفكان!الفداههذاحضرقدالشامية

النصارىمنالروممعوكان،امرأةومائتىرجلألفىايامسبعة

أعلاجعدةمكانهمفعوضوا،ونيفرجلمائةالاسلامأرضمنافىسورين

اليهيشرلممبدأوهو.،ينعقدولانصرانىعلىيقعلاالفداءكاناذ

أحدعننقلاالعكسعلىروىبلالذمةأهلفداءفىقبلمنالطبرلى

كانهنمحناخرجوكان:قالهـ"231ستةفداءأخبارفىمصادره

وربما،،بهمفودىرجلاثلاثينمننحوالمسلميئمنالرومببلادتنصر

الاخرىالطبرىروايةمنيتضحكماالفداءعندالاسلابمالىهؤلاءرجع

س!241سنةفداءأخبارمنويبدو.(م861)!247سنةفداءعن

يشصخصونكانواوكيفالفداءشهودالَىيتطلعونالقومكانكيفالفداء

القمى.موضعهالىبغدادمن
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وأصؤ؟ىالأرضيعيىبنوعلىالازهربنثصرثطءذلكوتلا،

fأ!-TtVسئةالاولجطدأ! AIN)"وستينوتدثمالَةبألفينففودى

للقسطنطينيةاالازهربننصرمفاوضاتللفداء!دتوقد.،نفسا

عندهم*منجميعيعطواأنعلىالفداءفىوبينهمبينىالامروانقطع"يقول

الاسرىجميعوكان.قليلاألفامنأكثروكانواعندلىمنجميعوأعطى

الصبيانمنعشرةممهنامرأةعشرونمنهمألفيقمنأكثر،أيديهمفيالذين

موضعجئنااذاحتىحالأحسنعلىبالاسىعندهمنخرجتئم..

أيدينافىصارمنعدادوكان،جملةوهؤلاءجملةهؤلاءأطلقناالفداء

أيديهصفىوصار،تنصركانْمنعدةمنهمأِلفينمنأكثرالمسلمينءن

أقبللا:الرومملكلهمفقال،تنصرواقوموكان.قليلاألفمنأكثر

وأكثر.أصحابهمعوليمضفليضمنوالاالفداءهوضعتبلغواحتىمن!م

صائغانهناكوكان،بالقسطنطينيةقنصرمنوأكثرالمغربأهلتنصرمن

المسلمينمنالرومبلادفىيبقفلمءالالصرلىالىيحسنانفكاناتنصراقد

أعطيتسقليةمنبهـلمأتىخمسة،نفرسبعةالاالملكعليهظهرممن

لؤلؤةإرهائنمنكاناورجلين،سقليةالىبهميوجهأنعلىفدائهـم

".،النصرانيةفىرغبافاز!مااقتلوهما:قلت،فتركها

وصقلية،المغربمنأسركطوجودعلىالفداءهذامعلوماتوتدل

صقليةوكانت.اليهاإيمَهيخبعوجيههمصمأ%ييبرلىيانجتدِاءالعباسيونقاموقد

الاول)الاغدبىاللهزيادة!كل!دفىالاغالبةلهجومتعرضتقد

/817:r`A A)كانواوهؤلاء،م827/ص212سنةفىوذلك

منذالعباهـصةالنىلملافةعنمستقلايكونيكادحكماتونسيحكمون

صامل54أنكذلكوويبد0089!/ص184سنةالرشيدمعاتفاَقهم

كانتعماتحسنتقدءلمض!مالنضرانب"لعرضبالنسبةخاصة-الاسرى

.n,.241سنةسنوات-منذأخبارهفىالطبوىأوردهمماقبلمنعليه

المعتؤ!عهودهـىالمسعودى!هروىعاذلكبعلىالافلىيةوتتابعت01

المطيعخلافةفىحمطنابنفدإءكانحتىوالمقت!والمكتفىوالمعتضد

أيامالانِطالىايئنبا!ثر:أفديةمثلعئمهتثبتلمأفديةيلىكر.صوهوه

بنم؟إلمثابت797)1189-!إالرشيلى-سكنةأيامسنانبنوعياض،المهدى

المتوبهل-أيامعلىبنومعمد،(م098)ه!499سنةالامينأيأمنصر

بر(له)216م861)!347سنة

9ءر01-،171صOبالطبرلى)216( V،1.11439،91ب،!-؟:

الأفديةوبقية016:3عيوالاضوا!التنبيه:المسودى،1-.21،51-2،06

.166مىحتى
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الأسلأميةالدولةأحوالبتدهورتأثرترثماالأسى-معاملةارمحلى

فىعيتتنئبىعلىالوزيرروىحتَى،ألشاسيةأالرهـعلىواجتراء

32.:5!2)باللَهالمقتدرخلافة : 809 / !TY!ليوحكمويعاحر(م

السابيمقسطنطينمعهاشتركاكذى(ة.)886:12!مبالحكيمالملقبالسادس

كسطنطينوحكم(م3-!1!)الأسكنذروحكم(51r؟ة111`)

(م13:8!)وصايةمجلسظلفىالاولىفترته(الأرجوانى)السابع

!كتب:أربعةمعهاشتركالذىم644ة91!ليكابيوسالاولورومانوس

رفاهةحالعلىالرومبلدفىكانواالمسلمينأسارىبأنبالثغرعاملناالى

وأجاعا!م-وهافباهمفعسفامنهمحدثانأن!فاالرومملكولىآنالىوصيانة

حينةلاأمروهذا.وجهدبلاءفىوانهم،بالتنصرهموطالباوأعرياهم

علىالحليفةشماعدنىولو،المساكينهؤلاءأظلمادفععلىلأمقدرةولأفيه

أوجبهمماذلكفىلفعلتالكفارهؤلاءالىالجيوشوتجهيزالاموالانفاق

يحيىأبوعمربنمكبرمفنصحه."والامكانالوسعفيلمنعليناال!ه

وببيتاليطراثيدعىللنصارلىعظيمبأنطاكية:قلت"القاضىمكرمابن

،الرومملوكعلىينفذ%أهرهما6-آيقالأخزالمقدسالمقدس

وربمابقولهماالارعيتهمجمهوروالطاعهِتلزم،بهماالاتتملاأمورهملان

سلطانناوتحتذمتنافىوالرجلان،عندهمفيحرممنهمالواحدحرما

علىيجرىماْاعلامهماjباحضارهماالبلدينعاملىبمكاتبةالوزيرفيأمر

عنهمذلكيزللمومتى،عادةبهتجرلممماوانهالرومبلد!ىرح!ىلىالا

هعاملةفىوسلكهناكيفعلمابجريرةطولهاالمعاملةحسنوتستأنف

وصلوأيامشهرينوبعد.،الجوابيكونماوئنتظر،ذلكمثلالنصارى

القسطنطينيةالىوالقاثليقالبطرقرسولمعأنقذهالذىالعاملرسرل

مخالفالمسبالمينبأسارىالرومملكىفعلباعتباركتابهـماخاملا

فلمالل:6لعاملرتتنولفقالوالحرمانوالطردباللعنوتهديدهماالمسيح

الى-الملكينوالقاثليقالبطرقرسرلوصهلالقسطنطينية،الىوْ

أح!ضرانىِثماْياماوتركانا،معهوردماعلىووقفابهوخلرا،وحججت

أدىالذى:يقولانالملكان:ترجمانهمالىوقالعليهمافشلمت،اليفما

فىأذناوقد،وشناعةكذبالمسلمينبأسارىفعلنامنالعرب0ملكالىَ

ذكرامااستحالةوتحلمشكرهموتسمعلتشاهدهمالبلاطداردخولك

منخارجونكأنهمفرأقيالم:البلارودارالىوحملت.إمرممفيلكم

الضرمنفيهكانواماعلىدالةووجوههمالنشورالىوقائمونالقبور

وتأملت،مستجدةورفاهةمستأنفةصيانةنعالةفىأنهمالا-والعذاسة

يهطالتأخيرذلكأخرتاننىفتبيتت.-للهاجد!دا.نجكاطتثيابهم

-الا*23
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لهماالئهفعلللمل!ينشاكروننحَن:لىوقالوازيهموجددأمرهمغير

خففوانمااليناتأدىماعلىكانتحالهمبانالىايمالْهممع-وصتع

.)217(،هناكحصولىبعداليهموأحسنعنهم

E**

النشاولبصورزاخرامركزاوالجزريةالشاميةالثغوركانتلقد

الجيوشتنظيمفىأووالمعسكراتالتحصيناتبناءفىسواء،الحزبى

وأخيرا،المجاورةالبحارفىالأساطيلتحركاتفىأو،وا!اجمةالمدافعة

.الفداءأوالهدنةأجلمنالسفاراتتبادلفى

بدأبقوتهمعهودفىحد!دهمحمايةأعباءالمسلمونواجهوقد

تجاربهمومنأيديهمبينتقدمتالتىالسوابقمنواستفادوا،ومقدرة

دائمةجبهةوالجزرر"الشاءيمةالثغوروكانتءالفتحصرزمارسوهاالتى

الاسلامية.الحربيةالنظممنمكيرلنضوجطيبامجالاوغدتالمقدصللجهاد

(Y\V)6ة354صالوزراءتاريخفىالامراءتحفة:الصابى.
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قائىء

هفهمكلولايةوتا،يخالبهز،طيينوالاباطرةالمسلمينبالخل!9ء

:طرةبالأاالمحلفاء:

lianقل!رسةأشدوناالراءلهلفاا Dynastyول3؟3خ

م1:17َ9%`.م236:166!11:04

61كررقلم632/ص11بكرأبو 0 Heracliusم

م634هـ/13عمر

+Coالثانىقسطنطين stantineIIا

641rا

3لأناسقليوهر )Heracleon،3ء؟ثثهس!اهلو

م146

الثانى(فنسطانز)الثالثقسطنطيق

3(tine III (Constans II!5+3ث tاح

م641ع

3Iعثمان t 4 / ! Tم

م656:661ص/؟.:35ءإ!

لأهويةlالخلاؤة

7:£(:!o661/ Yم13!

سفيانأبىبنمعاوية
م661/ص41

م068/!06مماويةبن.يزيد

اللحية(ذو)الرابعقسطنطين

(onatusظaJine '`I (Poت،5!ل!ح

م668

437
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م83!/صلأ4الثأئىمعاوية

م683/ص64الحكمبنمروان

مروانبنالملكعبد-

م685/ص65

الملكعبدبنالرليد

8lم507/ص

الملكعبدبنسليمان

م715/ص6!

الحزيزعبدبنعمر

بام1لآ/س9!

الانف(مجدوع)الثانىجستنيان

(JustinianII (RHINOTMETUS

م685

665ليونتيوس Leontiusم

الثالثتيبريوص

(896 Tiberius III (A psimarم

الثانية(للمرةاالثانىجستنيان

م507

Phillipicus(Bardanes)فيليبيكوس

م711

الثانىأنستاسيوس

(Anastasius11 (A rtemius

م713

الثالثدوسيوصفي

Theodosius III715م717م

يةيسورلاlسرةالأ

Isaurian Dynasty

م028م717

Leoالثالثاليوم073/ص101الثانىيزيد III

م717

اطامسقسطنطينالملكعبدبنهشام

ConstantineV)م724لىص501 (Copronymus

م741

م743هـ/125الثانىالوليد

م744هـ/126الثالثيزيد

،28
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مoffلمص126ابراهيم

الثانىمروان

م/744:075لمص127:132

المتوكلعهدالى)العبايب!يةافلابة

م75:861،/!132:247

.م075/!132السفاح

م457/ص631الملمنصوا

(الهزرى)الرابعليوم775/ص158ا.لهدى

775(Leo IV (TheKhazarم

antineالسادسرقسطنطين VI؟Cons

م0VAم785/ص.916إ!ادىا

م786/ص017الرشيد

97يتىفىبىا 7 1 Ireneم

80للاوانقفور 3 Stauraciusم
1لأمينا IMم908/ص

8قيوساسترا 1 1 Stauraciusم

MichaelI)لاولاميشيل (Rangabe

118

منى(لارا)مسالحاليوم318/ه!861نلمأمرا

(LeoV (The Armenian

8'20 : ANVم

م833/ص218

Amorianالعموريةالاسرة Dynasty

082:8SVم

الثانى(ميشيل)هـصخائيل

5Stammerer"+)لوMicaelال

م082

982تيوفيل Theophilusم

942
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r/هـ722ثقلواا Ali

كللمتوا

8/ص232:742 6 1 :. 8 4 Vم

التالث(ميشيل)ئيلميخا

م0248:867

(MichaelIII (The Drunkard

ولءولأساسعلىالميلادىلمحقويمولاهجرراا)تقويمبينقو!ل

.HAIG:. COMPARATIVE TABLES
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80

!؟ص!/!أ!أ-محِ!بمُه،لما-َحِبمايمئه!اان! (*ئمة.*!5

55

"!ء

صا5/.ح!!

-،1/ئ!آ:!--اائخِيكاب!+!ه!!ألم صبمة؟صِسالِما

4!يمص.صلمص-خم!يهصلج!َ"لم
8!عا)جص،

.ق!!ممى،َ ما.،َ

أص!اا.ه!!أ!اَص%غب!
ثأ:طجم!َ-!--َ!*!.(إرحقث!؟!يمص

.سا.!وكا!ة!،كااب!نم

نج،ط!ائاصإمم!!بربغث!:!ع!أ

ام3.-ئبمام!!غلىعاَ!ئما!"ا1َول!بمامهأخ!!ا/بم

004!غ1.

؟ح--*جمالاَ"! لم.
ا.

6ط-بر*ء*لم-
صاِ-*

!ء3*

:ع؟!"َ**/*ت-
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اتهـ
إبييرعظيه!هشرلمجدِو!دئبه

لألأصُافىَلقطس11

0013"8.6.3..9

نجطمىنحص

صنوبه!

!سدن

ئؤش!.
عحص

!!

زبطغب!

4+!!.\

خلات

صخْنوغ!وآماسيهه
لم.5ت!ظت

ك!،536زيلة)جم!3(

،سيواكه

بموْسقي1

)اُنض(6:نمرمم
لر

أ؟*

حطلأكيمْرمهرن،!!

.ودالبستاء5
"زلوهةلأ،-

..005."خل!ذملقونلمجة9يمسيسمكق؟!يجم!لدْرضح!.

نهْعو1

ثونجه!ؤ؟سه5ة3لؤأ

صظف.رز،.ع!زب3المجي

لدرشةهطىسوس1زة1!ه

أرمناك..-ل!-شلوقيهذيخح*!د

لمحسرهـهـامجص

4،أ-،ءلح،1"ةك!"لمكام.،همكلبر،ء،*ىآ،ع4"ءْ،لمءلم*ا+!
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لصدجةاضر3

91223-ا:المتوكلحنىالإوِائلالخبفا-البباسيينعهود-ثالثا

921المباسيينسياسة

الهادلى(-المحدلى-المنصور-)السفاعتواعدطترسابديدةالهولة

35I:فتنه"136بالشامامويةلتن1ك!9وابزيرةبالثطملتئ

علبناتعبدعصيان،913الموصل-138بابزيرةسلمبنبكار

،144العلويون،439افوارج،141مسلمابركلم،93؟

،5؟؟!الوو،وقتإلالهدودمعاقل،144الزنادقة

559(الرشيثهـالماموفلمعتصمأفروتهليالرومفدالعباسيالجهاد

الروموقثالتعيمالثفور،589وا!ربملىالداهليعاربونالعباسيون

بابزيرةالفتن،659موالث،164ارمينيةكلالصبية،158

رالمامونالأمينلتنة،916شبتفينصر،168ائوارج،والموصل

توماس!ورةيستفلونالعرب،1سالزكل،172الملويون،171

يسكلرنالروم،183المتوس!البحرجزر،73؟بيزنطةحكامعل

211المامونبنالمباستصد،002عمورية،391افرميةلتنة

5!المتوممل-الواثق)الوعندبيب : TNT5ءارء13؟بعشملفتئ

علوحملتهمصثليةحطيةالروموهطولةالروممعافرب،215

I،793دميا! بعدالثنور-yy%الرومضدالعربيعاونونلبيالقة

33المتوكل t

ivt-yvv,والعواصغالثفوردالعربيةالنظم:الخامسالفصل.

-00000000Tol:والمعسكراتالتخصينات-أولا TTO

I،335البشنطيةوب!صةالسوابق 923ايرسلاميةلتحمنات

255T-0000،00000000026:العيش-ثانيا

التنظيململصlوالف!راتريضالواقعفيوالبيزنطيينالمسلمغعند

عند)274الأسلعة(036الاملاس-035طبيزنص)،355

عند)،TVI,القتاللنو3،(0263المسلمينعند-274البيزنييين

والأشاراثاداصلات(028المسلمل!-.عند937اليزنطيين

39،الشواتيوالصوائكالربا!د،03!اوالم!برات

327-00،00000000000382البحريةكا-

الربىاللتح،332الاسلاميةالبعرية،27،البيزند،لاسكلل

اب!رعلالبيزنهيهالسيادة،*!ه!*مويةالبويةالسعيمسة،سم

بعدالاسلاسالتوسع،rteللمباميغاكلالةانتظلبعهالمتوس!

TtAالمتوسدالبعرلياولربةالمسلمينوبهوداكديتالمسلمينفتح

وصقلية-اويقيةش!ال-بالأنددس:الأسعميةالبريةالكلى)

اتولى!ط.مئالبيزنطيةالبعريةدممقف،ومصروسورياكريت
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فهضسا

المافىالبهاب

فن!

التنفورأراضرفىالمعارك:الرابعالفصل0ا

حِمرْ:العربرالنشا!صور

الهملاث،(13الفسطنطينية-12اضلادثس291؟لبريةاه!لاى

51الداخليةررالمط،49يةالبعر

............المبكر!يرالحملات-أولا

23اعليةوع!بلتن،27البجبريةاسلات،18البريةاملات

والدروبالشامساحلعثمانعلىاكارجينالزام،(ومملعثطنعهدا)

43صل!-32بالههادواشفالهم

............الأمويةالدولة-فانيا

لئافى5-\،ا*لافصار-93معا-يةنرمنالقسطنطيفيةعلحصارور

94--------

اوو،رعبداكلبنوسبرانابنهويةع!ونخت)ولتنسبت

لشببابزررةبرر-55وايريرةالشامسمال!لىالقيسيةتصه!اه،

6*شعثاهابنء!روTVدمAا-95الزبيروابنوالمظرالشيعة

.67والرومابرابمة

87،الملكعبدبنالوليدة:وامتادكوطيد

68(سليمان)للقسطنطينيةشلثاسر

-آهشابالمبكعبدبنصؤيد-لملزيز!يبدبنعص!:يرهررءمد

قتال:49،إثوغيدبن،بر،ييم-ءقوكيذبقسنريد-.فييدبنالوليد

الثامءض!ل!"بزجم!ةحور-؟ء9رعيكلكبلمدولة،-49يردم

برعي."نتهاو.!ىبغ!صةمرلةبرمميا!ةكلاع!لى

أثوار؟،116سام.لتق:6"1"مع!بنمروان)عين!،

124ا!سية*كلة"اكبمبابديرةيثسبت،911بابز!رة

الصم!

3231-

11:17

1838-

93128-
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لمج!س!ء،

لميعديين.ث!5عث!را،ثىافونواوئل"ولثراقهاواخرلىتنييرات

(،!الملينفد-9!ع!البيزشييينعند)1*السك

المسيلمينكلنه-كا3اليزنطيينعد)6+البعرىالقتالقرفي

+7،

.......رابما

عنيهالعلمى.واالتاهـيوافيوالبيزنغيينالمسلمينعنه

3!!

93!االثشيةالسلارات

!!
ث

........:والخرائ!الجهاول

....البيزنطيينوالأباطرةالمسلميقبالخلفاهقائمة

والثحورالصغرىآسيافىالبيزنطيةالبئودخريطة

......لهاالمتاخمةالاسلاميةوالعواصم

الشاميةالثغور)البيؤنطيةالشاميةالحدودجبهة

..............(يةواء-ر

VAT-ITI

ITO

427-043

431

433
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!رن!ضينالابظلهـ،ا-ًا

المحضاركلعألآدقهمالواالمح!لممالاحمالثابرا

لمئ!ْلماالفابا

صىىالمضالىرتجكاافى

كادم!

?

!و!يمالمج!

!ليلاكلآوالن"أدابمالف!!ال!دول

لفاهعسمةإ
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هقلمجى"هضا!صظاتُووا

!ضارىالالقمالالمح!ىبينالا!ماك
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لبئنجطضينالالخاولهـأ+.ُ-لم-َ.%

المحظرىلالضيالطواا!لماحتكا!لظ

فالئى"ا!طمَابطاء

ص!ىرنحازالممماافى

ليفاقا

صث8

9لدفافر

!زلى!طي!جم!إإ!ض!ا!و!
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ومم!لم!صلىاالط

ليض!اواللإواصصبغا

الافىاربه:.النالم-أولا

العيزنطية(البنوذاباداوةالمقارنةهح)الاسلامبماا!نفورفى

واسكاذ!االمدنانشاء(11

كيلثممامIأجيفاد،عموها"شلاهيةYا.الدوللأز،!:الادارىالنقسيمأبا

ا!نوهـا!راد،الأموىالعهدؤ+وكلنمصرينللجؤيرةجندينا!راد

العباسىالعهدفىوالعوامعم

وا!عواممم..فنمصرينولاة،الممحليةالادارة،الاماوة:الأ!ارىا!هازأ-ا

جالىiفى

المالية:النظم-فانيا

.(البيزنطيةدللبنوالمالىبالتنظهلمالمفارنةهح)الاسلاهيةالثغورفى

..والمكوسىكالعثممورأخرىهواود،الجزية،افىاج:الماليةدالموار،1)

P

وافدمات،المرافقنفقات،العممعكريةالن!فقاق،الطاء:الماليةالمصاوف)ب(

الخ555العاهة

.،أفواجتقدير،الماليةالاداوةموظفو،الديوان:المالييةالاداوة)-(

9!الم!اليلأالادارة،والميؤانيةالمالىبيمظ،والزمامافاتمديوانا

الجبايةضمانطريقعنالأطرا!أمراءظهور،العممعكريةالحملات

المعلب!بة.العملة،مروانإنالملكعبدعهدفىالعربيةالعطة:الصة(د)

وقنصرينحدبلى

والسواحل.الشووفى،عموعهدحتيالاسلاهيةالفظملى:الاقطاعأص(

هعةابين+،الأهويينعهدفىالاثطاعانتشماو،عنمانعهدفى

!ىوالتوسحالولاياتاكطاعتعميم-اكلووبىوالاكلطاعالاكالاع

ضاخرةسدةىالهربي*!ع
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الاداويةالنظم:و!3

البيزظية:الدولةفى

الدولتيئفىاعمطابعفىهشتركةملاه!جرونيباوميسجل

مطلق،أوتوقراطىحكمتحتكاتاهمماكانتافقد".والبيزنطيةالاسلاهية

الموطف،طولبوريما،ه!دودغيرهطلقاالسلطانصاحبنفوذوكان

لمالففهيةالنظريةولكن،ادارتهعنالحيعمماببققديمالمنكوبأواملعرول

كار!هاالااللهماطاكمأوالأهيرسططةهنتحدقيودأىهثاكنثرىت!كن

اطليفة-حالتىفىذلكهعنىوكانه،قصعدعنالروْساءأحدعليهيفرضه

من*كلفىيختالطوكاق.،المحدودغيرالمطلقالحكمهووالاهيراطور

النظر!رالجانب0فكانالعرشوراثةلتحديدهبدأنوالقسطنطينبةبغداد

على.الوراثةنحوينحوبالمعمولالواقحكانحينعلى،الانتخابيؤيد

انمممجامايجادفىالانتخابفعكرةبتوسيعهمانجحتالاسلاهيةالنظريةأن

هؤهدتبينالبلدينهنكلفىالبدنسلامةوكانت..المبدأينبين

البلدينهنكلفىأدىالشر!بهذاالأخذأنكمأ،هنهالابدالتىالعاهل

فىالمخفقيقأوباالعرشالمطالبينأوالمخلوعينبالحكامالتثهعويهانزالالى

المحلافت"منكلفىواضسحاالدينىالطابحوكان11(،00اليهالوصحول

شخصيةفىأثارهالطابعهذاوخلفالمسيحيةوالاهبراطوريةالاسلاهية

للكنيسةالاسمىالوئي!ممنكانالإبراطوزلكن"وهناكهثاالدولةسكاهل

أن*دونالمممملميندولةمدبرالايكنلمالخليفةأنحينعلى،الأرثوذكيممية

تأويله،أوتغييرهأوالثمرعأصلالىشى،اضمافةفىحقأىلهيكون

21(05،ا!اصرالحالم8صكيننىالفروقترجعكانتالتشابهأوجهولكن

.24صجاويدترجمة-الاسلامخعمارةتجرونبباوم)1(

.6-25صالسا،قالمصد!2ا)2
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ثحرأحدالوجودفىظلتفدالبيزنطيةالاهبراطولريةكانتواذا

الدولةتأسيسفىتوفرت-التىا!لزإياالىتماهاذلكيرجعيكادفانماضرثا

الر!مانى.الماضى1"واثمنبطءفىالتنظيمهذاانحدووقد..عوادارتها

المتجطدةالاحتياجاتوبينالتراثهذابينالملاءهةهحاولةتنقطحلمأنه.على

دثلديانوس!ت!طيمالأساسوكالط.ا3(القرونهرعلىالنظمهذه.لتدعيم

ول4العممعكرىالقائدواجباتبببنالآمالفم!لهوالاداوىوقمم!طنطين

5دنىالمءواطاكم praesesبوجهالولاياتحجمبانقاصهذاواقترن

خطراهنافسامنهتخلقربمابسلطةالحاكمأوالقائدلاينفردحتى-عام

زهنهثلانراهاكماالاهبراطوريةافىارةنظامتطوروحينما.للعرش4

أقسامأربحةالىهقسمةنجدها(م5!937:3)الاول.تيودوسيوس

لوا.أهل!هنهطكلرأسوعلىلواءمنهاكليمممسى

raefectus.اهبراطورى Praetorius!،منءددالىلواءكلوينقسم

0"83،!ةطالواءأهيرنائبفنهاكلعلىيثرفالادارية.الأقمعمام

كلصكلىProvincesالولاياتعددالىينقسمهنهاادارىقسموكل

جز"االلواءأهيرنائبأصبحوهكذا.اللواءأميرلنائبيخضحوال"هنها

نثممأتفقدالعسكويةبالأهورالوحيدةعلاقتهأها،المدنيةاطاكمةالهيئةءهن

وتوفيرالجيشفىالاهدادتسجيلعلىالامشراففىواجبههنالمجقذللث..فى

العسكريةالتحركاتتنظيمفىبالطيعيستثمطركالطكما،الجند-جرايات

الادارتلتفقدخصوصميينهابعوثينيرسلالاهبراطوبىوكان.لوائه+داخل

له.ويتبربصزهيلهالىالحسعدبحينينظرهوظفكلكان+كما،.ا!لحلية

طريقعنالادارىالقممممطكمبالنائبيتصلأنالاهبراطور؟ويممعتطيح

الحاكمأقنرىهناومن.آخرحيناوهباشرةحيناالاهبراطورىاللوا!أهيرا

عنمم!رهـقائدُجاثبهالى-لماناذالادارىالقسمفىالوحيدةالقوةبلم

مبيروكاق.ذاتهالوقتفىدنههستقللكنهكسلطتهسلطةيمارس

Magisterكلهاالاداراترئيمع!العاصحىمةفىالوزراء OU.ficiorunz:ويزدا

الكبيراناملاليةووزيرا،اللواءأهيزحسالبعلىباستمراروظيفته"سلطان

عاهةلاامبراطوريةوهاليةالمقد!هةالهباتعلىالمثصرفاحلههما.جمجانبه

ثابتةداريةاتقالبدنشألشاوقد.الاهب!راطوريةالأهلاكعكلىالمثمرفوالاَضر

.الأباطرةبعضعندتظهرالتىوالتجديدالاصلاحثزعاتتقاومكانت

الهجاتضغ!تحت(المقدسىأالبيزنطىالادارةنظامتداعىأنكانثم

أءيدوحيغما.الميلادىالسابحالقرنخلالالامبراطوريةعلىتوالمتالتىة

اتبصاعمنبدلاالموظفينبينالتناسقأساستهجعلجديدمنالنظامبنا؟

)31

06

51,.Runciman:Byz. Civ. P
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زادبلالمتتابعةالرنبنظامبقىوان،قبلاا!ال!كانكمالبعضيعضيم

يتلقىعسكرىقائديحكمهاعمممكريةأقسماهاالولاياتوأصمبحت5ي!ح!كماما

الألويةوأهراءالجضدرؤسعاءواختفى،وحدهرالاهبواطومن.الأ!اهر

وانهدهتأهميةالمدينةمصانظوظيفةزادتلذلكونتجة.الابراطورية0

كليكملالدواوينهنعظيمعددهحلهاوحلال!كبيرةالمركزيهَالوزاراث

وحيدوزيرالوجودادعلهربيفما،هعينابعملويختصالآخرعمل.هنها

ابالماليةتتعلقالتىالوطائفمحلىيشرفالتاسحالقرنفىأصبحللما!ية

وهنظما.Aاعاايشرافاالدخلموارد،ادارةو15

!هدهنلىوالصعكريةالملىنيةالممملطتينبينابمحادالاتمجاهظهروقد

وقمممطنطين،دقل!يانوسسنةخالفالذى(م537:565)جسمتنياق

افتتحمتفحنسدها.(م582:206)هوريمصالطريقنفمسفى.وسمار

الحسسعكرىالض!ائدسطةبينيجسعهوظفعينجديدهنافويقية0

حكمتحت،ايطالياووضعتوالوالى

1xarchus+!هدنية.بمعمعسلطاتعمممصصكرياهوعلفاصمادرهاسمكاق

إجاءتاقىوهخا!تواجها.اقىا+طليمعلىاثتصرقطالتعييناته!ذه!ولكق

ب!طةاثليمعيناكيعدفلمال!سابحافرقلىوالعربيةالدارسببه.الحروب

نأينبغىكانالاهبراطوريةقلبنفسهاالصغرىأسياحتى-افطو.ثن

المص!رياالفرقبمفنوهمحالمعتادمنوصار.دائمدفاعحالةفىتوضح

Themata+سلطقالفرقةقائدواكل،هعينةمناطقفىا!وامعلى

لىتدكلبالتميريعالمناطقهلىهغدتوهكلأا.المندلأسكانعلى!هكنية

ووجدلت.خاصةفرقةاسميعمليةولءطبي!بندوكلبنوداجملنها

:البنودهىالصغرىأسيافىثغريةولاياتالسابعالقرننهاية.عند

واذاءالفرقلأسماءتبعاوالنفراكليوالأولمجببونوالأظضولىاالكلارأ!

العقدفىأحمكلدفانهالهرفلىالعهدفىاشفهلقدالنظامهذاكمان

أخرىبنودالىالآسيويةالبةودثعسصيا؟،لهوأيامخاصة.الايسور!

العلياالمكانةالعمعمكرىللظئدوغدا.أووباالىالنظام.هلىااهتد.ص!

الولايالقلقوادوكان"النهايةأىتماطالاثلي!ىنىالمفالمحاكمحجباحتى

اطكوهةهنثابتهرواقيويتقاضونالبلاروفىالأيهمبقيةالثصرفيةالنغوية

يتقاضونالذينالغربيةالمجموعةبمنودقوادهنهرتبةأعلىوهمل!لمركزية

جا،ناعندمااقاسحنالكلنهايةو!ى.المصلميةالضراثبهنرواتبهم

وودتااللتانللبنودالعربيتانالقائمتانجاءتناكيماPhilotheus.ومعف

بنداه35البيزنطيينددىعماوقدكانالاسلاهيةالج!وافيةالمؤلدإرظ.ه!

بالمسداوةتمئع+دما،خا!!وضحChersonنج!وسونلقائد!!دان
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المثصرقهقمائدهيماماليهانحدرتالذىالاناضسرلىالبندستراتيجرس

Magiater Militum of the East.الىتقسسمالبفصودوكانت

DrouggoiأوMoiraiوتليطTourmaiهثلفرعيةأقسعطم

ب!ا38غنم99الترنفىسمعناحتىالبنودعددفىايدالتقو)ستمر

مقالحدابتظءالاقاليميطاقتوسيحعلمفىالونمبماهعا!لإداهتدادلان

.الت!رهلىاالىأديافدالاتصاليةالنز!

وأقالبندطاكمالعمع!ع!كرىالأصليواضحا!شنراثيجرسولقب

الموظفينمننوعا11!ولديه،والقفطئيةالمدنيةالاختصاصاتيدهدكاشا

وتكياد،العممسوا+علىوالعسكرىالمدنىالحمكمفىيممعاعدونهمحتبهفى

وفقاويعزليولىكالطولكنه،طقةتكونأنالمحليةالثسئونفىسلطاته

خط.فىالثمعكاوىتقدمانالممكنهنكمالطكما،لاهبراطورلرغبة

والموظفينوالضباولالجغدهرتباتصرفيتولىهوظفابمدهوظد!أهموهن

همممئولهأنهالاالبندلةائديخضسحكانوالقوهو،Chartulari!با

Logothetesأمامنفسهالوقتفى tou Stratiotikou،هناككانكما

صرظفىهنويعتبر،!هاهولهم!شيدعىوهوظفالبنمدفأضى

Saceilionطنا!Chartulariu! of.القرنهبدايةهنالأقلعلىوهزلاء

تجهالمركزيةاطكوهةوكانعت5أيضاالبندلقائدخاذ!عينكانواالعاشر

الدعاولىكانتكما،هباهثرةقبلهاهنا!رائبوجاهعالمرتباتدافح

اضانيونتواديوفدال!طرارىءأوتاتوفى.العاصمةفىتمسمعالهاهة

ekيدعون prosopOn-الافىإرىالبندتنظيمممانوه!لىا.مكانأ!االى

Taktikonكتابعئهعبرمافيهيراعي of Leoت!ظطتمن

.Strategosالقائككلإأهريخضعراأني!جب-البنيلىهوظفىأى-انهم"

المحمممابياتصتقاويرهموفحوجوبالأسممننعتبرلك!نا،الأهووبعضكل

"الاداوةبأحوالىالعلملنطليتممشىالموممزيةالاهبراطوريةادادتناالى

الموكزيةالادارتينبينوا!ام.الاختصاصاتتوزعتكيفلايحلمكانواذا

حقحالأيةعلىالمركزيةللسلطةكانفانهالتفصيل"وجهعلىوالاقليمية

قبلهاهنهوظف!ببئترسلوكانت.جماحهموكبعالقادةلمراقبةالاشراف

فىالادارةمجرىهلاحظمسةعلىالأشاقفةتحضكانتكماللتفتيفص

غبق.أىهنالقانونىالانصافالتماسع!هالرعيةوتثسجيعأبرشياتهم

فقدوالعسكريةالمدنيةالسلطتينبببنيجمعالعسكزئالقاظهأصمبح-واذ

وقتذاكالمدنياطاكمكان-الجمهوريةؤهنعليههاكانتالىروهاْعادت

أي!ضا.هدنياحايهماالأنالقائدوأصمبحاطاجةدعتاذاأيضاقائدا

فى!لانأنهلرأيناهعينةؤاوية!م*1القرنتاويخالىنظرناولو
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مصصء-5?َ.

لضش!تجئي

ilوNالعمععكويةوالادستقراطيةالدولةموظفيبينالممعلطانعلىصراطقح

فانعسكرياحكماتحكمكانتالأقاليمأنلرغم.العمغوىأسياقي

المركزيونالحسسكريونالقادةوكان.هدنيةظ!لتالمر-لزيةالحكوهة

يباشرهاكانبل،الادارةفىيثممادركونلا5،ز1

,Kritalةالموظفينهنكبيرتأنطالْفتان Secretikoالكبيرالموطفواختفى

Magister Officiiمجدهعكلىش!صماهداالأجوفلقبهسسوىيبقولم

و،المدلنةصافظ-لانKritaiطائفههوظفىأهمومن.الدارس

الناحيةمنبتيقدالمرممزىالادارىالطامكانواذا

lحتلاylأنهاهحتىتغييرفىونالعملية jم4012سعنةللعاصمةلصليبى

الاهبراطورية؟حدودبتغيرهرونةأممنربالمرورةكانالامليميالنظامفَان

المسسكرىالحيتحتمحعنرةهناقىهناككانتالثرقيةالحدودوعلى

9issura!دونالعسكريونالحسدودباروناتيص!كمكالطحيثل

قوادهاويوضحبنودالىالمناطقهذهترقحالحدودإنقدموعندها،اعشاض

وضعتانطاكيةاحتلالأع!يدوعندما.الاهبراطولريةالوظائففى.سلك

.4كلاخاصعسكرىداكمحكمتحت

مكلمياتطي!ماوهنظمةلكمفعالةأداةبيزنطةحكوهةكانتوهكذا

جعلمتوقدمرونت!هماوقلةحركتهاوبط+الباهظةونفقاتهاهفاسدهأرغم

همكلتاأهراالقانونحكمعلىالمؤسيسهالاجتماع!يةالحياةقييامالحكومةهذ،

.)4،حدودهاخلفالوأقعةالبلادعنالاهبراطوريةهيزةهذهوكانت

الادارةأنباءمناليهموردهاالمسلمونالجيغرافيونأوردوقد

التطيمفىقيمما!مدراالجرهىهممملمأبىبنهسطموممان،البير!ية

الملكيوليهاالتىالرومأعه!الان"خرداذبةإبنعنهفنقلالبيزنطى

الحليجودون..أعمالثلاثةالخلهجخل!فهنها:عملاعشرأربعةعماله

ومن"نطييقالبي!قالموظفينكبارذلكبعديعددوهو،..عملادنصثلاثة

هنهمهقيمونستة:يدونيزولاينقصوقل!بكليقاعثرالئىباوومالبطارقة

عصررية،بطريق-الأعمالطفر،وستة،الطاغيةبح!رةبالقسطنطينية

قسططينيةخلفوهىترافنيةبطريق،الأرهنياقبطريق،أنقرةبطريق

بازاءو)سعةوءهلكةعظيمةجزيرةوهىسقليةوبطريق،برجانيلىمما

وأ!ليبر.8كلكاالبحرجزائرصماحبوهوسدانيةوبطريق،أفريقية

.Byzantiumpp..لازحpp.,3-71-75؟،4( ,2-281 ,6-285,1-092 Runciman: Byz

!هأ:145صوزايدمؤنسدكتورترجمة-ال!ب!يزلطيةريةالابراولةبينز

.T-لأ7!ا
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وص!احب،افراجديوانمماحباللنني!"نمووؤيرهالملكظيفال!بطادكلة

صاحب7ءالقاضىثم،البريلىديوانوصعأحب،والهاجب،الكتبعر!ض

الأذنيابصذقةلطافبراذينالروموبريد05ا!قي3!اظرس

و!همالرومأحوالىهنشيئاأيضاجعفربنقداهةذكروقد")5(خاف

والوالى)،اطليجودونالحليجوراءأعمالهم!كنفتكلموالاداريةاطربية

بلادالىالعدواتالسسسعودىوذكر."161بالا!طيفويىيعرفعليه

لعمتوصطيه،وثلاثونوقيل-هيلاوستونثلثمائةالمحليجوطول"الروم

والجزريةالثعماميةالثغوريلىهم!االيهاالاسلامدا.رهنيريد.!لنعدوان

الطولفىواسعةأرضالرومكاأرضالرومبنودذكوكماْ،...!وغيرها

الرهانقديمفىمقممموهةوالمحربالمثمرقبينالثمممالذىأخذةالعرضهى

أجناديقالى،ال!بنودتسمى-هيفردةأعمال:قسماعثصرأربعةعل

وجندحمصوجيفددهثععقوجند.الاردنوجندف!لمععل!كجند:الثسام

جعلوقد.،وأطولىالأجنادهذههنأو!ممعالردمبنودأنكير-تنممرفي

وغيرصاوالجزريةالشاميةالثغوريلىهماالحليجدوقب!نيودهتسحالمممععوورى

هتص!لةامحيجوراءال!بنودهنالباقيةوالمحمسةالاسلام3بلاهن

شانفىقدههاالتىالمادةعنيعتذوياقوتأنورغم.)7(بالقمممطنطينية

ال!ن!اظرفليعذر،وضبطهاتحقيقهـاعنعجزتاسماء"فيهاأذالرومبلاد

فتدمطماهنهاشيناد!قتلوهعرفةأهليةعندهاكيانوهنهذا-لتمابىفى

وهنزلالرومبن!ودعددقدأنهالا،000هأجورااصملاحهفىلهأذنت

ن!تالالليووبوصحاحباببندقائدبينوهيز،بندكلنىالاصمطر!وس

ومرتبتهكيلرجالعملهذاهمابواسم"سلوقيهعملعن-دلاههعند

وجهتفسيرهوفيلالدروبصاحبوتفسيرهالاصمطرطغوسهرتبةد!ن

بعدالهمذانىهحمدبنأحمدعقونقل"أنطاكيةالىسلوقيةومنزلهالملك

البر،فىلناالمعلومةالرومأعمالجميحفهذه.."الرومأعمالأرردأن

،الاصسطرطغوصيسمىالذىالملكقبلمنوالمن!مماعملىكلعلى

دأهله0004وجفدهاطليجالأولوحده-إ!نطمحاوواصاحبالا

الدمستق،يممعمىفانه-حرببأهلوليمسواالملكبخدمةمخصوصمون

.الكيلرجيسمىهنهاواحدكلفانأخرشمنةوصاح!بسلوقيةوصاحب

يحيبرقليممىيممممىفيهثابترجلالرومحصعونمنحضنكلوعلى

قديماكانتوأسماهوسومأحسبفببماوهذا:أناوقلت-أهلهبين

.154:113صوا!الكالممهمالك؟خرداذبةابن)5(

!؟255صخرداذبةلابنوالممالكبالمسالكملحقالحراجكنابهننبذ:قدامة61(

(V)والأثسرالنثبيه؟المس!هودىi3:.2401:\02صف.
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نان،القواعدتلكوأمممان!ابلادأسبعاءتغيرتوتد،الاَنباتيةأظنهاولا

والنصارىالمسلمينأيدىفىالمشهورةالروبمبلادمناليومنعوفهالذى

وسيواسى-واطربزندةوأ!اكيةواقصرىقونيةهثل:!شىءمنهايذمرلمبم

.،)8(أعلموالتهذكركماذكرتوانما،بلادهممشهودهنذلكغير!الى

الممعملدين:!!فك

واقد،المسلمينأيدىبينألادارةفىالبيزنطيةالسوابقهىهذه

السوابق،بهذهخبرتهمهنهنهاأفادواالضىالادالىبةنظمهمللمسلمينكان

فىالاسلاميةالاداوةلأسلوبهنعرضوالعواصمالئغورادارةولدراسة

:ا!دارىالجهازوتنظيم،الاذارى،.الققعهيمواسكانهاالمدنإنشاء

وأسمكا!ا:المالناتاتعاء(أأ

لهمحصلاذاوالعصائبالقبائلانأ)هقدمتهفىخالدونابنيذكر

الملكاليهيدعوهاأحدعما:لأهرينالأصمارعلىللاستيلا+اضعطرواالملثأ

العمرانأهوومنناقصاهاكاقواس!تكمالالأثقالىوحطوالراحةالدعةمن

لأنوالمشاغبينالمنازعينأمرمنااللكعلىهايقوتعدنحداثانى،البدونى

والمحروجمنازعتهمبروملمنهلجأيكونربمانواحيهمفىيكونالذىالمصر

ون!ايةهن-الاهيتناءفيهلماادّهددةالعمععاكرشاميقوموالممو..عديهم

شعوكية،عظيمولأ!دكثيرالىحاجةفيمنالجليرانوراءمنالحرب

بعدمئيقحلماللئباتطالحربفىاليهمااحتيجانممادال!عصابةالئمصوكةلأق

،بالجدرانهمؤلاءوثباث-الجولة.مكثدبعضعلىبعضهبمالقومكوة

دهناطصمنهذاحالفي!ون5عذثرولاعصع!عابةجميرالىيضطرونفلا

الاسس!تيلاءترومالتىعفد.الأهةفىيفتهماالمحازعينهنبهيعتصم

!لاننظموها!!طوأحيائهمبببنممانت!اذا5اههقيلائهاشوكةويخضد

اشحدثوه!رهغاكيكنلموان،الانخرام.هلىاهةلىمنللامناستيلائهم

حلقفىىشجىثانجباوليكونافقالل!وح!أولا!دهـان!لمفنكميلضرووة

الملكأنفتعين.وعصائبهـلمطوائة!م!عليهـلموالاهتناعالطزةيى؟ممبن

.")!(علص!اوالاسمبلاءالأهص!أرئزولالىيدءو

هن:المدنأوضاع)ىمواعاتهت!بفيول8فصهلملأخلدونابنعقروقد

يا9ق!الصراالمئافع.وتممعهيلوجلب،طوارنمهافىابالهمإيةالمضاودقح

.338:033ص4-البلدأنهعجم:ياقوت81(

3-في31،!31-وافىرد-ثنهطهفة:المتدهة:خلدونابن19(
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الأسواوسياججميعاهناؤ!علىيداوأنلهانيراعىالمضارهنالحمايةفأما!

هقهتوعرةهضبة!كلىأها:الأهكنةمق.هههنحفىدلكوضحيكونوان

العبوربعدالاالبكايوصللاحضىبهانهرأوبحرباستدارةواهأ"الجبل

وحصمنط.امتناعهاويضاعفالعدوعلىهنالهافيصعبقنطرةأوجعمرءلى

منلدمعلاهةالهواءطيبالسماويةالآفاتهنللحمايةذلكفىيراعىوهما

الماءهنها:أمورفيهفيراعىللبلدوالمرافقالمنافعجلبوأها..الأمراض

أيضا،يراعىوهما..ثرةعذبهَعيونبازائهاأونهرالبلدعلىيكونبأن

قربهاأيضمايراعىوقد..والبيناءللحطبالثممجرذلكوهن..المزا،رع

ليسذلكأنالاالثائيةالبلادهنالقاصميةاولجاتلتسهيلالبحرهن

ضرورةاليهوهاتدعوالحاجاتبتفاوتهفاوتةممهاوهذه-الأولبمثابة

انماأوالطبيمالاختيارحسنعنغافلاالواضعيكونوقد،المساكن

العربفعلهكما-غيرهمحاجةيذكرولاوقومه!سهعلىأهمهوهايراعى

يراعوالمفانهموافريقيةبالعراقاختطرهاالتىالمدنفىالاسلاملأول

والملحوالماءالشجرهنلهايصلحوهاالابلفرا!كىهنعندهمالاهمالافيها

المحرابالىأقوبكانتولهذا4وأمثالهاوالبمرةوالكوفة-لالقيروان..

ع!لىالضىالمم!اطيةالجرفئيراصوول.اطبيحيةالأمورنيهاتراعلمملى

ت!ونالعددهوفورةالأهمهنأتبين.تكونأو،جبلفىتكونأنالبحر

اذاالمدينةأنهذلكفىوالسبب5العدومنطرقهاهتىللمدينةصريخا

،العمهبياتأهلىللقبائلمكسالهبساحتهايكنولم،البحرحافرةكانت

طروق!(وسهلللبياتغرةفىكانت-الجبلهنهتوعرهوضعهاولا

ل!االصريخوجودمنيأهنلمالهـاوتحيفهعدوعاعلىالب!حريةالأساطيلفى

المقاتلة؟ح!كمعنوضجواعيالاصماوواقدللدعةالمتعودينا!روان

وهتى..وسلاوبولةالمغربهنوطرابلسالمثصرقهنكالاسكندهريةوهذه

والئفير،الصريخيبلضممبخيعثبقربهاهتوطنينوالعصائبالقبائلكانت

وطهالجبالهضماب!نىباختطاطهأيرومهاهنعلىالممممالكهتوعرةو-لانت

يكابدونهلماْطروقهاهنويئسواالحدوهنهنعةبذلكلهاكان-اسنمتها

..وبجايلأسبيمَةفىكما،صريخهااجابةهنيتوقعونهوماوعوهاهن

الدولهلدنهنالثغرباسمالاسكندريةاختصاصفىواعتبرهبذلكفاهتم

ذلكفىاعتبرواشا،وافريقيةببرقةووائهاهنالدعوةأنهع-العباسية

العدوطروقكانولذلك،وض!السهولةالبحزهنفيهاالمقوفعةالمخافة

ابنرأىوقد.")011هتع!ددةهراتالملةفىوطرابلسللاسكندرية

فعىالاالحراباليه!ايصرعالعربتختطهاكانمتالتىالمبانىأنخلدون

..184!3"ص3-وافى-لتورطبعةالمفدهه:خلدونابن)15(
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ا!دبانىتكونفلاالصمنائحعنوالبدداليدا!ةشأقذلكفىوالمممبب"لالأقل

لحسنمراعاتهمق!دةوذلكبهأ!سوهيوآخودجهوله،تشييدهافىوثيقة

الأهصاو:تطورخلدونابنتابعوقد.،111(المدناختطاطفىالاختياير

الحجرهنالبضاءألاتوقليلةالمسافىقليلةتكرنأولااختطتاذا"افهى

والربجوالرخامكمالزجاجنقالظعنداطيطانع!يعالىهماوغيرهما!والجير

وألاتهايدويايوهنذبناؤهافيكون-وا!مدفوالغسيفساءورالزجاج

الأعمالبكثرةالآلاتكثرتساكنهادكثرالمدلنةعسانعظمفاذا.فاسدة

وخفعمرانهاتراجح.فاذاذلكهنغالقهاتبلغأنالىالصناعوكثرحيننذ

والهعالاةوالاحكامالبناءفىالأجادةففقدتذلك!اجلىالصحنائحقلتساكنها

الحجرمنالآلاتجلبفيقلالساكنلعدمالأعمالتقلثبم،يالتنبيقعليه

فىاالتىالآلاتهنوتثممييدهمبناؤهمويصيرفتفمقذوغيرهماوالرخام

والقصمورالمصانحأكثراخلاهلأجلصعنحالىهصنحهنفينقلوهاسبانيهم

قصرهنتنقللاتزالثم،أولاكانعماوقصحوره.العمرانلقلة!والمنازل

البداوةالىفيعودونجملةهنهاالكثل!يفقدانالىدارالىداروهنق!صر!!لى

كئوةفىوالمدنالأهصارتفاضلأنخعلدونابنويذكر.،..البناءفى

الكنرةفىعمرا!طتفاضلىفىهوانماالأشواقونفالَى،لأطهاإبرنة

هنالأكثرضرورةقسدهنهمطائفةبتعاونتحصلالتىوالحاجة"بوالقلة

الحسامل!يقحاج!اتعكلىزائدةالاجتماعبعدفالأعحالى..أضعافاحمكدررهم

الدخلعظموهتى،وبالعك!يراطرجعظمال!دخلىعظبموهتىروضروراتهم

البطديةوأهل.،121(المصرووسحالممماكنأحوالاتمممعت!ا!ج

حاجاتوتكثر"ترفهيكثراذالعمرانالكثيرا!رشمكنيعني!قصرون

ضروواتفتنقلباليهايدعولماالحاجافتلكوتعتا!الترفأجلهن"ساكنه

الأكراضبازدحامغاليةوالمرافقعقيزةذلكهحكلهأا!اعمالىفيه.وتصير

الأسسواقعلىتوضغالثىالسلطانيةوبا!انارمالتوفأجلهن*عليها

والأتواتالمرافقنىالغلاءنيهويعظماببيعاتتيمنىوتع!تيرموالبياعات

الترفعوائدقمليللأثهالأعمالبأقلىلخضهيسدبدوهفىوهو..!الأعمال

الىالأهصاو،أهلهنالمتمولونويحتاج.")13(هؤنهوسأئوساشهفى

ورسختالدولةاتصلتواذا،وأهوال!همألشخاصعهمطمايةوالمدافعةالجاه

وكاولفيفىاقىالأمما!قيو!ا"الأصمار1فمىا!مارةلرسخت

االتوسطةالمدنبخلاف..البماوةأحوالعليهاتفلب!لعمرانهوفوق-دانت

.857ص3بوافىدممتووطهمةالمضت:خ!لدونابنا(!!أ

.858:863ص3ب!افىدككووطحةالمتدمة:خلدونامن"12(

.7-66!ص3بوافىدكئورهـطحةالمتدمة:خله!نابن"13(
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السصلطانأنقدهناوقد.ءوهقرهاالدولةهركز+هىالتىالأقطارفى

هلوكهاوتعاقبالدولةتلكاتصلتذا01انهثم..للعالمسوقوالدولة

."رسوخاوزادتفيهمالحفنارةاستحكمتواحدبعدواحداالممرذلكفى

وأربعمائهألفمننحواالشنامفىطكهمطالا!لاليهودفىذلكواعتبر

فىوالتفننوصكوائدهالمعاشراأحوالفىوحذقواحضارتهمرشختسنة

عنهملتؤخذانهاحتىالمنزلأصوالوسائروالملابساطاعمهنصعناعته

هنهمالشامفىوعواثدهاأيضا"الحضارةورسخت.اليومالىالغالبفى

.،141(الحضمارةغايةفىفكانوا-سنةستمائةبعدهمالرومدولةوهن

!فتكونماأكثرأنطيلاحطاليناهصناعةخلدونابنيتناولوعندما

البيولتيتخذونوانما،فييابناءلاالمنحرفةالاقاليماذ"المعتدلةالأقاليم

هذصتتماثركما"والغيرانالكهوفالىويأوونوالطينالقصسبهنحظائر

.أولهفىبدويةالدولةتكونعندهافلذلك"والحضارةبالبداوةالصناعة

الملثهعبدبنللوليدوقح-كماقطرهاغيرالىالبناءأهرفىتفتقرأهرها

الىفبعث،بالثساموهسجدهوالقدسالمدينةهسجدبنأءعلىأجمعحببئ

هنهنهماليهفبعث.البناءفىالمهرةالفعلةفىبالقسطنطينيةالرومهلك

.،(101المساجدتلكهنكرضبمالهحصل

الوجهههقوالأ!مارالم!نتأسيسناقثمىقدخلدونابن0كانواذا

الجهاداحكامفىناقاثمواقدالمسلمينفقهاءبعضفانالاجتماعيةالعرانية

هدن.الىوتحويلهافيهاوالذرارىالنساءواتخاذاننر!ا!!ممممأ*

هنالثغوويممهكنونللذينبأسولالاداثمةسكنىهمممكوثةعامرةآهلة

وبينالثغوربينلكنلموانوالذرارىالنساءفيهايتخذواأنالمسلمين

وافالثغورفىا!امالمهيندبونلأنهم-للمممملمينأرضالعددأرضا

ادْاولأنهمللرجالسكنفالنساءوالذرارىبالنممماء-المقامهني!تعكنون

يمعير.حتىالزمانيصووكنرواواللىوادىبالنساءالموضعفىلكفىأكلاهوا

فىاذلكوواءالمسلمون9-بتخلىا!مينأمصاوثن!راالموضحذلك

العدوجلبةبيمانزلتلوبحيثكانوااذاحمذاولكن.ا!و!بإلقرب

يخربخوأأنهنوتمكنواذواريهموعنأنفسهمعنشرهمدفحعلىقدروا

بتخذوا.أنينيغىلافمانهائصفةبهذهيكنلماذافاها.،الإسلِامأرضالى

الصأئفةبينا!ااهنسبقهائظيروهو..الثغوزهذههفلنيابنممباء

للمباضمةالحظيبمهحْالجمثمىالن!اهاخراجكرهفناكأنالا،والمعرية

يطول!لاالمعسكرأهللأن-المسلمونفيهكثرأذاألثغرفيذلكيرهول!م

3ص3بوافىد!لتووطععةالمقدمة:ظد!ونافي)14! : AYN.

3490،36isص!-داف!دكتورطبعمةالمقدمة:خلدونابن0،15(
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الظا!ر،فىضا!مهدةالنساءالىيحتاجونفلاالحربدارفىهقاههم

فاق..!ايبرحوابألايؤهرونالثفرفىهقا!مفيطولالثغووأهلفأها

ذهمتنيثولكنأتاناأنبأنفسناالعدودفحعلىنقدرلا:النغرأهلقالى

ذألهمينبغىلافانه-العدوبهمفندفعهنهمالغياثفيأتينابالمسلمين

الحكميبنىولا..أيضاالثغورهذهمثلالىوالذرارىالنممماءبحملوا

فلهذا..بالاحتياطىالأخذفيهالواجمبيكونفيماخصوصاالموهومءلى

.،(1إ)أنفمممهمشوكةعلىذلكيبنونوانماالغوثعلىالبناءيمممتقيملا

الاسلاهيةالف!توحأثرعلىالعربعندالجديدةالظروف!الب.وأيقظت

والاستجابةالظروفهذهتفهمءلىأذهانهمتفتحوساعدهم،جديدةهواهب

الىالمراكزهذهانشاءدأئمة.ويعزىحربية!اكزالى-الحاجةوظهرت.!ها

بئفمممهعرحضراذالاداريةالأعهالسائركذلكاليهتنعممبالذىعمر

كل!تتألفأجنادالىالقواتوقممهمالمقدسبيتطسقوول!دالنمماما!ا

هذافىواسخدم،دائمامعسكرامنهالكلوخصصقبائلعدةهنهنها

هثسل.الثسامفىقبلهنوجدتالتىالدائمةالحربيةالمراكزالصدد

جديدةعسكريةمراكزنثسأتفقدالعراقفىأما.وطبريةوحمصدهثممق

الالبن،منمنازلبهااسقبدلمتذلمبالقصببنيمثوالكوفةالبصرةهى

وفى.عاهرتينمدينتبنالىتطوراأنالحربيان..المعسكرانانهذالبثوها

هدينةغدا-بابليونلحصنالمجاووةالمغطفةفىجديدمعممعكرقامهصر

معمممكراتفىعائلاتهممعبالاقامةللجندالسماحوأذى.الفممحطاول

فىذلكوتجلىالجيثسأفرادعندللاستقراوالميلنثعمأةالىدائمةحربية

.(17)أيديهمتحتالنىالأرضحيازةءلىتسمابقهم

ابيشينظم!ا.المدتوحةالبلادفىالاسلاهيةالل!ولةتنظيموبدأ

الجينسهديوانسجلهوعلىاس!ما!مالمشتملالمواطنينسجلفكان،ظط

وكان.وكتائبهالجيضفصائل؟ؤلفالتىهى.وابعثمماثرالقبائلوكمائت

عمنلهمتمييزا-يسنمون،الديوانفىية!يدونالذين!مالعربمنالمقاتلة

ا!برلىالمعسكراتالىيثثفلونالذينأى(بالمهاجرة)-ديار!مفىيبفون

تعنىكانتافماالهجوةأنوذلك-وتوجهالحربتنظمكانتمنهاالتى

ولم05الأعمالالهربية.لإداهالسياسية.المرابهزالىوآلولدبالأهكالأنتقالْ

كياملةحقوقهنللمواطنبمايتمتحأنالاسلامفىالانسانيستطيحياكن

الذينابالأسأما،الكبوىالجيشوهعمكراتالمدنوفىالجيشفىالا

.2:.؟!ص1%الرخمىاهلاء.الهسنفيلمحمدالكلبيرالميرشرح)16(

.51-55صالعدوىد!لشرترجمه:العربيلأالمحضاوةأا)7
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هواطنينيعتبرونيكونوالخمقطعانهمومحديارهمفىشنمايعملونل!بقوا

الكاملهبمالمحنى

ونيطjLلآهIاليانظلتثمينةالمفهيلىلTIالهبرةدارو!شا

وهصر.العواقفىكمماهسمخدثةحربيةمدنأدالشمامفىكماقديمةهدن

الفالق،هعاوربقالقبلى"ب!نصمنحرهاالتىالأتاليمنىالعربواحتفظ

صغيرةجماعةهنالاحقيؤ!اتحاديتألفيكنلمالأولالعربىالوطن!ى

نأبعدأها،ساوترتحلمعاللرعىتحلكانتالتىالجمماعةوهىنسبيا

تهاجركلهماابقبيلةتكننلمواسسعنطاقعلىصمحرائهمحد؟دالعرباجتاز

منأجراء-لانتوانما،بعينهواحدهاكانفىهجمعةوتضبمالحارجألى

51أجقالىفتنضموحدهاتعيشأنتممم!يحول!وهناكهناالىتخرجالقبيلة

أسهلعذاو-لان-أعلىنسبفىسهاتثممتركههاجرةقبالْلهنأسغرى

وهاعليهتنتشررحبمكانهنقمبلىهنلها.كانهاللةبائل!كنلمدامها

اتصحمالابينهمفيحاوهتيصلينهعمممكراتفىهجننمعينهع!يعيثممونداموا

وثيقا.01

القبل!يهالجماعاثببعضصارالاندهاجهنالثوعهذاطريقوعن

العربصيرةفىبعدهنالهايكنولمقبلمز!!ايكنلمجديدشأنالكبير

التاريخفىخطيراعاهلااصىجحتستىالظاهرةعذهوتمصرت،نفمممها

.)18(المحوبيةللدولةالداخلى

يقط!نونهماكانيواالذينالعربه!عظملأنبهانفردتهركزللثعامهـكاق

غيرتتاليدذلكجانبالىلهموكان3كغيرهمههاجريناليهايذهبوالم

تحتوافنعيقطويلزهانشذوكمانوا.والبصرةالكوفةلأهلكانمةالتى

دولةهىلدولةتابغيقالاسلامقبلوكانوا،الروهانىاليونانىالتأثل!

حياةئراث!نهيرتراثوالبصرةللكوفةيكنلمأنهحينفى.الغسمانيين

بجيوشاليهماقدهتقدالفتح.حروبو-لانت،الاسلامتراث-غيرالبادية

بمالمستعراتشىءأشبههناكفأقاهتالقبائلنهخضلف"تتألفعربية

طروفهنواحدةدفعةانتقلمتقمرنفممعهاالقبائلهذهووجدت،االحسكرية

لاهبراطوريةالمترصمطالمركزفىوصارتالحضارةظروفالىْالباديةحياة

الىهاجرقدأنهع!.الواسعةالقفزةهذهفىتتضرأنعجبفلا-كبرى

قيسهنخصوصعا-الحربهن-لفيرالاسلاهىالفتحأثرعلىأيضافممام2

لكلبكانمثالوسطفىالغمالبيةولكن-الشمامشمالىالطانتقليواالذين

.24:7مىويد.أبىد-لتورقىجمة.العربيةالفولةتاريخ:فلهوزذ18()
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هيذ.وكانت.الصراةأزدمنأخرىئلقبطجمانبالىقضماعةولقبائل

ا!ماوةلتأئيروتعرضوا،الاسلامقيبلقرونهنذهناكتوطنتقدالقبائل

تكنهظاهرفلم.الرومانيةوالدولةالمسيحيةوال!شس!الروهانيةإليونافية

وكانت،عليهميدةبوالمسيماسيةالحربيةالطاصكةروحولاالمنظمةالدؤلة

أهيره!مأطاءواوقد.طريلادهراباطاعةلهافىانواحاكمةقديمةأسرةلهم

يكونواولمالسيافىةذىوهصلحتههصطحتهماتفقتأنبعدوجههمأينما

نأوحسبهم،4نفممههويبالىهماأكثربالا!ىلاميجالونأنفسهمداخلفى

ه!الهابيتهنهرتفعةأ!اتينالواأنوحمسبهمللشمامكمانتالسيادة

بممصببكانوأفقد6وهراس!شدةذووالحربيةالناحيةهنأنهمأثبتواوقد

منظما.تدربمايتدربونالرومهحالدائمةالحروب

يقيمفهووالصهرالمقامكلبىلكنهتقريباالنسبقيسىهعاويةوكان

هلوكهممقرمنبعيدغير-كلبتسكنهاكانتالتىالمنطقةفىدمثممقفى

يصبعأقالممكنمنيكنولم.كلبأشرافمنأمرأةوتقوج-المممابقين

النمانيةالمرتبةفىالفتحبعدالعربيةالدولةفىأدهجواالذينالنمماممكرب

الاسلامفىالثممامعربدخول!أنذلك-فاتحيندخلوهاالذينالعرببعد

مجرداسلاههمكانوان،الاختيارمنفصيبفيهلهموكان،هبكراج!اء

يعينممودقالشامفىالمممملمونيكن.ولم.المنتصرةالعروبةلرايةانضمام

البلادأبنا،بينيعيثممونكانو)بل،لهمهخصصمةمستصراتوفىبحعقل

أحيان!كانوابل-وغيرهاوفنممرينوحمصدمثممقهئلالقديمةالمدنفى

بيققارناولو)!ا(ا!كنيسةونصفه!جدهممهنصفه،للّهبيتايقاسمونهـم

ا!امفىتوغلواقدالعرب)وجدناوالثممامالعراقفىالعرباستيطان

الأجنادتأشسوجماءهختطفةمراكزفاضوطنواالعديدةوديانهابفضل

علىالعراقفىالعرب*قدمامبينماالمهمةالمدنؤربمواقعفىالعم!تة

الكثيرالنخيلىذاتالمنخفضةوالسهولالانهمارشهواطىءعلىالاستيطان

والكوفةهالبصرةهععهمكرىف!احتثممدتبلللفيضانعرضمةكانتالقى

ا!حغداةوالبريةا!صيةالشامكلغوويعمروالمالممه"لممينأنع!

صكلوةلةطيقدموالبلاذرى.طيهاسيطركمتكتملبحيثالاسلاهى

الىالرومخرجت!4سنةكانت!لالا:يروىفهوا!قيقةلهذهواضحة

تقريباللثعمامالاسلاهىالفتحلتمامتالساالتار!خوهذا،...ال!سواحلى

.5:8!ا،54صريد-أبىدكتورترجمة.العربيةالد!لةتاريخ:فلهوزن)911

.285صالأموىالهكمختا!راقتاريخ:اكلبوطلىكتور
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هطالح!فىالممعمطهيقمبهثةفىيكنل!مهناومن،مكاماثكثينضنبأكثر

بل،بالسعكمانويعمروهاالجديدةالمدنيستحدئواأنبيالشابماستقرارهم

هـ!اصةوهعاقلهدنهنعليهأيديهميضعوندايعصنواأنححمعبهم

فقط،بمصرالصناء4شت"وكابقولهالروهىالهجوم1!ذعلىيعقبوالبلاذوى

وم،نت،المممواحلفىورتبهمفجمحواوالنجارينالصناعبجمحهعاوبةفأ"ر

صيدأ-دهشقهدينةفتحبعد-اتىيريدان*يروىوهو"بعكااوصناعة

يممهيرألمحتحاففتحهاهعاويبمامقدهتهوعلىسواحلوهىوجبيلوعوقة

أنهثم،يزيدولايةفىفمممهمعاويةصكرقةفتحوثولىأهلها،منكثيروجلا

عضطنتخلافةأولأوعهرتلاقةفىأ-رهذهالممعواحلبعضعلىغلبواالروم

ال!ائح.وأعطاهمبالمقاتلةوشحنهارمهاثمفتحهاحتىهعاويةيمفقصد

!صبنشياقهعاوي!ةوجهالثممساممعاويةوولىعثماناستخلففلعا

ساويةالىبالصحوكتب..ههجتمعةط!نثلاثوهىأطرابلسالىالأزدى

أنهثم،اليومالمينافبهىالن!وهوال!دهنممبيرةجماعةيةهعاليفأساك!نه

أطرابلممى.المىطمكلفىيوجههعماويةوكاق.وحصه"بعدبناهالملكعبد

قغلواالبحرانغلقفاذا،عاهلاويوليها!ميشهضهاالجندهنكيفةجاعة

ذلككلجاريافيهاالأمريمزلفلم.ي!ةهنهمجحعيهفىالحاملدبقى

منهمسروهعهالرومبطارقةهنبطريقأياههفىففدما!للكعبدولىحتى

الىفأجيب-الخراجويؤدى!ايقيمأنعلىالآمانايعطىأنفساْلهفي

الجدرقفولنحينحتىبأشهرهن!ماأممثرأوسنتينالايلبثلمحلم،معممألته

هنةوعلىالمجنصدمنهعههنوألعرعامل!اوقتلبابهاأغلقثمالمدينةعن

تكثممفوحدهاا!ادثةوهذه"..هالرومبأرضوأصمحابهلحق؟الببههصد

أولفىواهنةعليهأالممممطمينيدكانتوجمفاهحريةاالثغورحالءن

لمجاجعلونأنهمحتى-مروانادنالملك!دأيامحتىبل-الفتح

يردلىرالبلاذوىا!روهىبطريقفبهاليقيمأنيأهنونثممؤقتةحاهية

ألىهعاويةيزيدوجهفقد،هنفاءجمئوساكمانتأنهابالذاتأطرابلمم!عن

خلانةونى8هـ..فيهايدحجمنبمنمانهأطرابلمسسوىلادهثممقسواحلى

وسبيوأمذينتهافهدموااللاذفيةساحلعلىالرومأغارتال!زيزعبدبنعمر

حتىيمتولم...وتحصينهابشائهاعمرفأمر"ص001سعنةأهلها

ذافييلأأ)النة!وبخاتعمهكلمعاوبةدأبلداك."ا*ذتيةهدينةحرر

جبلةءكاشهسةيالطأبى.بنهعاويةفأنثصما!امبيرا!صموة!ص!ط!

ساويةبنى...وشمحنها-حمصالمسلميقفتحعندعنهجلواللرومصمنا

والمسل!مودنةسبهمادةفتح..هالقديمالوومىالحصنهنخارجاحصنالجبلة

انطرطوس!اوي!ةفبفى-أهلهعت"جلاثمصناومان-أنطرطوسهعه
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وهكذا).،وبلنياسبمرقيةفعلوكذلدُ،القطائحبهاواقطعوهصرهما

:قالوا!ويثممحنو!أيدسكمونهاالبحرعلىالرو!ةالحصونا!لعسلمونتابغ

الصاهمظ.بنعبافىةيدىعلىدأنطرطوسوجبدةاللاذقيةلمجيدةأبوافتتح

السواحلهعاويةشحنةكاذتبخما،افغلاقالبحرألىصغظةبهايوكلىوكان

أهرعليهأهضىماعلىاموهاوا!ىوحصنه!الثه!حفااياهاوتحصينة

.فروى،فلمممل!ثغورفىالمحاعبا!لسلمونلقىوكذلك.،السواحل

حاصرالشامصاويةعهرولىلماداالواقدىعنسعدبنهحمدعنالبلاذرى

لحتحهاوكانسنينشحهنفحوحوصرتكمانتوقد،فترماحتيصيمممارية

بن.عصروانيقالداعسقلانحالكمانتوكذلك.كا!اس!فةشوالفى

وأسكن!اهعاويةففتحهاالروموأمدهمأهلهانقصئمفةءهاكاقالعاص

أ!ما!وأجلمتعممصقلانالرومداْخربت505الحفظةبهاؤوكلىالرو)بط

أيضصا.ورمدحصنهابناهاالملكءبدولىفلصاازبيراابنأيامفىعنها

سبيلهثلسبيلهاوكانتالخارجةوعكاصهوروبنى...ق!يسارية

المممكانطوائفجمختلفالمعمواحلهلىهتعمير!معاويةوأخلى2(0)،يةقيصهار

فرس.+منتومافضقللاالاسلاميةالدولهأنعاءشتيمناس!تقد!ميناللى

،42سنهوغيرهاوعكاصورالأردقسواحلالىوانطاكيةوحمصبعلبك

فىاثطاكيةالىوحعصإحطبكوفرس!ةوال!وةالبصرةأساورةمنونقل

الليثبن!شاموحدثنى..:جماعةبسنهبعدهاأوقبل!اأوالسنةهذه

+..العربهنجندوبهاوالمممواحلصورنزلنما:قالواحدث!ئىأشياخثا:قال

وكذللثاهعنأفنزلوهألف!تىبلدانأهلالينانزعثم،الرومهنوخاق

جماعة.-بأطرابلسالحصن-.صاويةواسكند"الثمممامسواحلجميح

كل-هنالسواحلالىانتقلوابعدالناسأنثم...!ر"اليهودمنكهيرة

.211(،ناحبة

فى.المسلمينوجدناالبريةا!ووالىالبحريةالئغورمنانهقلنافاذا

.شمالفىالقائعةالبهبرىالمدفىاولتعيناسطنعلىيعملونافمحامشمال

الكندىالأسودبنالسمط"أننجدحمصصطحفبعد،ايأمرأولالشام

هرفوضكلفىوأسكنهم،نزلوهاحتىالمممعلمينبميئظطاجمىقسم

تبل..سبهقإ!المنطقةهذهةىكاقرتد."هتروكةساحةأوأهله-لا

.-بالشامتنخواهاأولىهذلتنوخقنممرينحاضروكان!"الايهمسلاهىالةتح

الىه.عبيدةأبوفدعاهم،المنازل.بهابتنواثمالثممحرخيمفىوهمنزلوه

.05:!14+014-913،،-.128،133صالبلدانلتوح:البلاذوى1251

.45133،135-123صالبلداتفتوح:البلافركلا21()
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أبوسارثم..سليحبنرالنصرانية!وأقمامبضهمفأسلمالاسلام1

اليهمفوجهوغدروا!ضواقدقنسرينأهلأنفبلفهحلبيويدعبيدة

تدعىحاضرحلبهدينةبقربوكمان..هفيتحهاثمفحصرهمهـالسمط

عبيدةأبوفصالحهموغيرهمتنوخمنالعربهنأصثافاتجمغ!طصحاضر

بلداالقعقاعبنىحبطروكمان...ذلكبحدأسدواأنهمثمالجزيةعلى

واسكنهاالمقاتلةهنجماعةببالسعبيدةأبوورتب...الاسلامق!بل!محروفا

،الشمامالمسلمينقدومبعدفأسلأموابالثممام-دمانواالذينا!ربهنقوها

قاصرينوأسكن.قيسهنالبوادىالىنزعواالبعوثهنيكونوالموقوها

فلسطينالىرجحثمالفراتعبيدةأبووبلغ6اعقابهمأورفضوهاثمقوما

اعذاءوالأوسطالأءلىحدهافىاليهاالمنسوبةوالقرىبالسوكمانت8

الشاممعاويةولىلما!للجقيرةبالنسبةالحالجرىوكذلك5،عثسرية

والقوىالمدنعننائيةبمواضعالعربينزلأنأمرهلعثطنوالجزيرة

تميمبنىفانزل،لأحطمفيهاحقلاالتىالارضيناعتمالفىلهم!يأذن

وفعلوغيرصموأسدقيسهناخلاطاوالمديبرالمازحينو!نزل،؟الرابية

ذلك،علىديارهافىربيعةورتب،هضرديارنواحىجمى-نىذلك

العطاءأهلهنعنهاويذببحفظهايقومهنوالمسالحوالقرىالمدن!والزم

الىالفهـرىه!مملمةبنحبيبكتبأرهينيةوفى."عمالههحجعلهمثم

أهلهناليهيثممخصأنيسألهمعاويةالىفكتبلاالمدديممعمالهعثماق

هعاوبةاليهفبعثوالخنيمةالجهادفىيرغبهمنقوماوالجزيرةالشام

...بهامرابطةوجحلهمالقطائح4بهاوأقطعهمقاليقلااسكثهـمدرجلالفى1

ألفاوثحرينأربصةوالأبوابالبابمدينةالملكعبدبنصمملمة!أسكن

هعاودا!VTسنةفبرصهعاويةغراوحين"العطاءمكلىالاثمامأهلمن

أهلكلهمافماعثصرباثنىاليهاوبعث"صلحهمع!أهلهاأقرفتحها

هدينة،بهاوبشبحلبكهنجماعةاليهاونقل،إلمساجدبهافبنواديوان

فأق!فليزيدابنهبعدهوولىمعاويةتوفىأنالىالىالأعطيةيعطوناقاموا"لى

.)22(،البعثلذلك

!عالمثعكلأفمىفىالاسثتراوصسجصمميانواالممملمينأنفي

الشاهيةالمسدميقثغوركانت:تألوا"البيزنطيةا!ولة!دولتم.!ود

الرشعيدسماهاالىهنالمدندغيرهاأنطاكيةذلكبحدوهاعمر.وعثمانيام3

طرسموص،وراههااليرم!لغزوهمورا+هاهايضزونالمسلموننكان،-عواصم

216ء،701،186،0.2،!؟137،151صالبلدان.فتوح:البلا؟ر!50122
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كمالحصرنهللروموهسطلعحصونوطرسوسالاسكندريةبينفيمماوكان

الىوهوبوا!هلهاأخلاط!ربما-اليومالمسلمودق!ايمرالتىوالمسالح

وقد،بهمنشحنمنالروم!ىللةمنال!نقفىبما،خوفاالوومبلافى

يسيرلئلاانطكيةمنانتقالهعنلىمعهالمدنهلىهاهلأدخلهر!لانقميل

المتعالم،الأمر:قالو)...الروموبلادان!كيةبينماطوةلىالمسدون

اذاالمسلمونفكان،وشحثهاهعهالحصونهذهأهلنقلىهرقلأقعندئا

غرةفاصابواالروممنالقومعندهاكمنوربما،أحدابهايجدوالمغزوا

اذ(وا!موائفالشو)تىولاةفكانعندها،والمنقطعينعنالعساكر01!لتخلفيق

معماويةصنهزاولما...خروجهمالىكثيفاجندابهاخلفواالرومبلاددخلوا

خالية،وطرسوسانطاكيةبينفيهاا!موقوجد25سنةعموريةغزوة

هقاثمرفحتيوقشرينوالجريرةالثممامأهلهنجماعةعندهافوقف

!اويةمغازىكتابفىودجدت:رقالى.تفعلهالولاةوكمانت...غقانه

لايمرجعلخوصأ-فلمادروليةةبلخالمصيصةناحيةهن31سنةغقاأنه

مرع!حرجهنوزافى)23("هد!ألاانطكبةوبينبينهلمجمابيعصن

كانواوبوقابياسبيقاللكمام"بلفىاجموا"!أنالحدودعلىالمسلمين

!طلعةالىاكلوانابنا!ثعبدأضطرحت!العوبعلىالروميمالئون

يوجهأنالملكعبدهبنالوليدواضطر.الدالخيةللجبهةليتفرغاووم

وأ!4سنةهعاويةثقلوقد.عنهاويجليه!مبلادهمفيفتحصمم!لمةاليهم

ص!كموأنؤلوالسيا!البصرةزكلمنقوماالسواحلالى05سنة

هنقوآانطاكيةعملمنوب!بوقابالزولثحرفسلةفبأنطاكيةانطكية

قوهاانطاكيةالىالملكعبدبنالوليدنقلكما.بمالرطيعرمونأولادهم

الحجا!بهمفبعثالحجاجالىالقاسمبنمحمدحمله!نالسدندالرط،من

فىيغيروقكمانوأالجرجوهةأهلأنالازدىالحطابأبووز!كم"الشامالى

!عقدواالصوائفنكزتواذاوالحمقأنطاكيهقرىعلىالملكعبدأيام

فىوغالواكرالعمم!أواخرفىهمنعليهقدرواومنواللاحقالمتخلف

وجعلوأوأنبماطهاانطاكيةأهلهنقومففرضالملكعبدفأمر،املممعلمين

أواخرهاءنافىزاجمهليؤذنواالصحعوائفعساكربهمواردف!هسالح

كدلئه)2!""ادنانيرفمانيةهثهماهرىءصرع!وأ-وىالرواديف!ممموا

شرقىفىالخصوصفيوحينالثغورف!الصقالبة!مدبنهروانرتجه

هـ12،ةنصمارىوأنباطاوصتالبةفوساأسنهاالمصيصعةبجانبجيحالق

.175:3صيالبلدان!وح:)23(البلاور!

.166:6صالبلدانف!توح:البلاثرى)24(
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علىعقهوابالشام!أفندامهمواستقرتالمسلمينشوكةاشتدتفلما

أولكان:الازدىالحطابأبوقال!خراباالشماليةحدودهميدعواألأإ

ابنهيدمكلىهبروانبنالملكعبدالاسلامفىالمصيصةحصمنابتنى،هن

شحنهاJبناؤهافتمالقدييأساسفاعكلى84سنةفىالملكعبدربنالئه.عبد

الطوالحوكانت.هرياجعلتكنيمهالحصنفيوكانت،85.سنةفى

يهانمنوعدةتنصرفثم!أفتنشوعامكلفىعليهاتطعأظاكيةهن

دائطسفابعفخ!لمفطلنغوو،الألفينالىوخمسمائةألفاليها.يطدع

الحدودتعميرفىالمسلمينترددويوضح،ممضي!بأعدأدتثمحنولم

هرىنرلحتىشخص"العزيزعبدبنعمرأنمنروىها،الثمممالية

أكره:وق!ال،أنطاكيةوبينبينهاالحصونوهدمهدههاوأراد"المصيصة

هنبهالبدفع.منعمرتانماأنهاالنماصفأعلمه-أهلهاالروميحاصر"أن

كفرناحيلأهنجاصامسجدالأهلهاوبنىفأهسك،انطاكيةعكن؟الروم

ابنهشامبنىثم...مكتوباعليهاسمهوكانصهريجافيهواتخذبيا

جيحان!ثرقىفىالحصرص!مدبنمروانبنىثم،!الربضالملكعبد

عهدوفى5"خندقاوخندقخاثمببابعليهاواقامحائطاعل!يها/وبنى

سببوكيان"و!رةظشوثطوالمثقبص!نبنيتالملكعبدبنهثمه،م9

ا،الب!ضماءالعقبةعنداللكمامدربفىلهلرسولعرضواالرومأنبنائه

ببضاس؟قيمتوكذلخا،الجراجمةفىوجماعةوجلاأربطفيهووقي

ولم.بو!!وبنى،حصمنلهاوابتنىرجلاخمعممينفى!ض

"صبعةكانفقد،!المصيصةبينانطاكيةاطريقيؤهنواأنالمسلمينيفت

ذلكشكىابلكعبدبنالوليدكاننلما،الأسدنيهاللناس*يعترض

قبضولما...بهااللهفضفحوجماموصجاموسةالأفأربعةفوجهاليه

كاثتجاهوسةألافأربعةلهما!لهلبأصاببنىأهوالالملكعبدبنيزيد

وأما...ز!اهحأيضاالمصيصةالىبهافوجهوكسكردجلةةبخبهور

جواهي!بوكذلكهعهمالزولبهقدمهاأصملهافكانأظاكيةحبىاهيس

فىوساروا،الجقريةاالثشورشمل!الىالمممطصرناتجهكذلك26()،بوقا

وا!ت"هأغلقتثمهلطيةفتحت!دوهراحلخطواتالسبيلهذا51

ورتجهفيهاءضوةففتحها8بنهممملمةحييباليهاوجهالشاموالجزيرةصعاوية

الرومدخوليريدوهو!ماويةوقدم!ا،عاهلها.محالمسلمينهنرابطة

ا!هوائف.طريقفكانتوغيرهمماوالجؤيرةالثممامأهلهنبجماعةطثممحضها

الروموخرجت،الزبيربناللهعبدأيامفىعنهاانتقلواطأهل!أنكم

.o:1لأ2صالبلدانف!توح:البلاذرىه)26(
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دحدثنى.والثب!الأرهنهنالنصارممطمنفومفنزلهائركتهاثم"ففسحثتها

طرندةفئلواالمسئمولط-دان:قالاسنادهفىالو)قدىعنسعدبنم!مد

هنوهى-هسماكنبهاوبنوا83مهنةالملكءبدابنالئهعبدغراهاأنبعد

خرابيومئذوهدطية،الرومبلاد!ثواغلة،هراحلثلاثعلى.هلطية

طالعةتأتيهمفكانت-وغيرهمالأرمنمنا.لذمةأهلمنناسىالابها..ليعس

وتمسقطىالشتماءينزل!أنالىبهافيقيهونالصيففىالجريرةجند.من

"لأمر+لاقكعا!!فحاهيماتأهامفضعن"قفلواذلكلانفاذاا!وج

العزيزعبصدبنعمرسياسةهن!اواجهناد،افهية!وبر؟!!

لاشف!اقهوذلك-كارهونوص!ادنهمماطرندةأهلرحللاقدفهو،أيضما

الخلخوابىمممسواحتىشيئالهميدعوافلمواحتملوا5الحدومن.عليهم

ابنجعونةملدةعلىوولى،3طرندةوأخربملطيةأنزلهمثم.-والزيت

أقدامهميضعونشرعو)قدكافالمسلأمونص!همحةبنعامربنىأحدالحارث

تماهاصناكيتوطتوالملكنهم،.الأمويينمأ)1الثغورفىالاستقراربضة

دربيسمونأهيةبنىوكان!أ-ولىويؤخرونرجلايقدمونكانوابل

ذلكفكان-بةأصحيبواكانواالمسلمينلأن،للطيرة-السلاهةالحدث00

كلهاانثغورهذهتعرضتوقد.)27(!الناسبعضيقولفيماالحدث

نتيجةالأمويينأيامأواخرفىوتخريبهمالروملغاراتوجرريةشماهية

ضاككمانتأنهعلى،داضمحلالضمعفهنالاسلاهيةالدولةأصعالبه.ها

بنى:الخطابأبوقال"الثغورر51اسقصلاحفىمتفرقةهحاولاتبعض

المصيصةمنأهيالتسعةعلىوهوالمصيصةمنأذنةطريقعلىالذىالجمس

الملكعبدبنيزيدبنالوليدوهو،الوليدجمصيدبم!فهو125"سنة

حممصرأأهلبمحاربةوشغلصمدبنمروانأيامكانتفلمال!"المقتولى

حمصأمرهنهروانفرغلماثم8..هرسثمىهدينةوصرتالرومخرجت

الاصلاحاتهذهأنغير")28!وهدنتفبئيعتهرعشلبناءجيشابعث

عل!"القضاءلنىرجدهمالأهوىالحكمعلىالعباسيينانتقاضأناذتدم،لم

وخربوهاهالزفررعلىفيهاأغارهـاسانحةف!رصةللرومثركقد

بتدكليماعتنوأاثثعرقالى!كاصمتهبمونظواالمباس!يونجاءو!لا

فىالأ!يةالسياسةفىتماطا!رفواوقدوكأ!نهموتعصينهاالهعود

.!تىالنانولىتؤدىيقكلعولواثدالرومبلادو!شالقسطنطينيةءقيو

المرا-دزوتدعيمتشييدعلىةهملوا،د!ولتينبينفاصلة،صودلم!اساسية

."4591-391صالبلدانفتوح:البلانر!،"!2،

.+7!1،1لا5صالبلدانلرح/البلافىركلإ!2(لا
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ولفهم.العدوغاراتهنالأسلاهيةالدولةلتؤهنالحد!دكلالحربية

ضوأدقد،تمماهايحكموهماأنعلىصممواالدفعاعيةالممياسةهذهاعتنقوا

علىالقضا!ينجؤعلىبناللهءبدكادفمما.أيامهمببراكيرمنذهذافى

العباسيايهالصاءونجد.الرومبغزوكلفحتىبمالثممامالامويةالدولة

والحاهياتالدائمةللسكنىهقرالتكونالثغورتحميرعلىيتتابعونالأوائل

رجللأربعمائةبالمصي!عةفرضالحبسأبواستخلففلمالاال!كبيرة

بالمصعيصةفرضالمنصوراستخلفملاثم.وأق!مشحنتهافىزيادة

وكانهالمصيصةهدينهبعمرانأمر!13سنةدخلتملاثم،رجللأربعمالْة

سصررفبنى،المدينةداخلفىقليلدأهلهساالنرلازلهنهتشعثماحائطها

هسجدالحيهاوبنى،المعمورةوسماها014سنةأهلهاواسكنهاالمدينة

زادثم-مراتعمرمسجدهلوجعلهبهاكانهيكلموضعفصجا!ا

وهماطصموصأهلفقلثموجللألففيهاالمنصورونرض،المأهونفيه

وأعطاهبم-اياهاأسكنهمهرو)نوكان-نصمارىوأنباولوصقالبةفرس

علىوأعانهمهنازلهمونقضذرعهاعلىمنازلهمعنعوضاالمدينةفىخ!ا

ب!المص!يصمهفرضالمهدىاستخلفاولم.قطائحوهساكنالفرضوأقكلالبناء

ولموالمطوعةالجندهنشحنتكمانتقدلاْنها،قطعهموامم،رجللألفى

وفرضرلرالبرلممىسالموليهاحنىعامكلفىهنانطاكيةتأتيهاالطوالحئزل

به!هنفكثردنانيرعثصرةدنانيرعثمرةخاصةعلىهقاتللحمسمائةموضعه

بلويقال،بياكرالرشيدوبنى...المهدىخلانةفىوذلك-وقووا

،بخندقوحصئهابنماءهاالرشميدغيرثم،المهدىخلافةفىابتنيتكانت

منازله!انتوكفأب!اهنازلهاءلىكانتغلةأمرفىالئونالىرفحثم

فأهر-توفىحتىيستت!مفلمفرفحسورلهافجحلوأمر،كاطاناث

ابنهالمحدىأغزى165سنةكمانتولمالا،505وتثسريفهباتما!المع!تصعم

وزادوهسجدهاالمصيمصةفرمخرجثماطليجعلىفنزل،الرومبلادهروق

-سيحانفىأذنهجعمرعندالذىالقصروبنى،أهلهاوقوىشحنتهافى

491سنةكانتلماثم-هح!كصايكنولمالمنصمورعهدفىبنى-دانوقد

وجالا!اليهاوندبوحصنابنا،هافأحكمأذثها!مادمفرجسليمأبوبنى

الرشسيدبنهحمدبأهروذلكاالعطاءفىزيادةعلوعنهيرهمخراسانأهل

الروآبلادابطائىتحطبةبنا!سنغزاوحببن."سيحالقتصرنرم

وطوعة:اليمنوأهدادوالنمعامالموصل!وأهلخراسانأهلفىص163سنة

،خراب!هىهدينتهاالىفركب،طرسوسمرجنقللاواطجازالعراق

فوجدهبميعمسكنهامنصكدةوحزرجهماتهاجميحهنبهاوأ!افاليهافنظر

وشح!نتبمابنانمانىوهاأمرهالهوصفالمه!ىكلتدمنلمع!ا،ألفهالْة
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!خبرأيفماالحدثف!وأخبره،واهدهالاسلاموءزوكبتهالعدوغيطمن

.اطدثبمدينةيبدأوأنطرسوسببثاءفأمره،هدينتهابناءفىرغبته

الىبالخروجبينهمائتصرواالرومأنالرلشيدبلخ711سنةكانتفلما

171سمنةالصمائفةفأغزىفيهاالمقاتلهوترتايالتصمينهاطووسوص

واجرىففعلوتمصيرهاوبنمائها0W6بعمارةوأهرهأعينبنهرثمة

وتوجهببنائهافرجفوكلالرشيدبأهرالحادمسليمبنفرجيدعلىأهرها

-خرا،همانأهلمنالأولىالندبةفأشمخص:الممملامهدينةالىسليمأبو

وهمالثانيةالندبةأرسلئم،طرسوسفوردوا-رجلألافثلاثةو!م

عثسةزيادةعكلىانطاكيةأهلءنوألفالمصسيصةأهلمنألف:ر%لألفا

الئدبةمحؤعسمكروا-عطائهأصلفىرجللكلدنمانيرعثمرةدنانير

اسمتمأنالى172شةالمحرممستهلفىالجهادبابعلىبالمدائنالأولى

الىالنهربينمافرجوهسح.هسجدهاوبناءوتحصينهاطرسوسبنا!

ططها-فىذراعاعثمرينخطةكل-خطةلاف2أربعةذلكفبلخ،النهر

الآخروبيعشمهرفىالندبتانوس!كنتها،الخطططرسوسأهلوأقطح

دك!المتوكلخلافةفىزربةعينتلمدينةسيماببةعمرتثم،172سنة

الرشعيدأهر018!سنةوفى.الرومأ-ربتهاثمالأومنىيحيىبنعلىيدى

خراسانأهممناليهاوندب"وتحصينهاؤربئمحينهديئةبابتناء

كانواقدالزطمنبثيراالمعتصمماليهاكاونقلالمنازلبهافأقطصهموغيرهم

183!سنةوفىبهمأهلهافانتفحوالبعصرةواسطبينالبطائحصكلىغلبوا

هنالب!انزحاتهنباافاتلةوشحنتفبينمت"ال!اووئيةببناءالرشيدأمر

كما.،خلافتهفىأتمتثمالمهدىخلافةفىبناهاانهويقال...ا!لطوعة

فىالمقاظةالي!هاوندبوتحصينهاالممموداءالكنيسةمدينةببنا!الرشيدأهر

والاالدهروجهءلىالرومبناهاسصودحجارةمنوكمانتلاالحطا!زيادة

نشاطاأقلا*ضماسيونايكنولم.!!2(كاأخربفيماأخرسبطقديمحصن

صالحالىالمنصوركتب913سنةكانتفلما،ا!زريةالثغورتع!يرفى

الوهابعبديوجهأنرأىثم،وتحصينهاهلطيةببناءيأهرهع!ابن

145!سنةفىفتوجه-وثغورهاا!زيرةع!واليماالاهامابراهيم-ا.بن

أهلعلىابعوثافقكل،خراسانأهلجنودؤىقحطبةبنا!مصنوهعه

الفعلةجمحوقدهلطيةعلىفسكرألفالههبعونهعهفتوالى-والجزيرةالشام

حق!الحجرحملربماقحطبةبنالحسنوكمانبنائهافىفأخذ.بلد-للهن

هطاب!خه.هبرزاهالههنويعيشهمالناسيغدىوجعل،البنماءيناوله

.1:9لألأصالبل!انفاثوح:االلاذرى1261
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جعفر:أبواليهفكتب.ز.جعفرأبرالىنكلتبالوهالبعبدذلكفظول

خيطرلىصغرهنالاأتيتها،مالىهنوتطعمهالهمنا!سنيطعمصمبىيا

هنادياهتننخذولاأ!مأنالحسنالىوكثب،رأيكوسفه!تكوتلة

الصملفىالناصفجد،كذافلهشرفةالىسبقهن:يقولالمحمعنفكمان

الذينللجندوبنى،أشهيرستةفىومسجدهاططيةبناءمنفرغواحتى

)والعرأف!واسطبلفوقهماوعليتانسفليانبيتانلكلعرافة-أسكنوها

هنهاهيلاثلاثيهأعلىمسلحألهاوبني،(رجلاعنرضسةالىنفرعثرة

منطيةا!لنصوروأ!صكن.الفراتفىيدفعق!باقبيدعىنهرعكلىوممسطحة

فىنانيوعثسرةزيادةعكلىثغورهممنلاثهاالجريرةأهلمنهفاتلألافأربعة

القبائليتجاعلهالذىالجعلسوىدينارمائةومعوثةرجلكلعطاءفى

وبنى،المزارعالجندوأقطحالعمملاح،هنشحنقهافيهـ!اووضعءبينها

وحم!ا"!عشكلبنصالحبنىالمنصورخلافةوفى."قلوذيةحصمن

شحنتهافىفيزادالمهدىواستخلف،الحطاءعلىزيادةعليهاالناسوندب

طرسوسوبنا!الحديثبنا!فىالمهدىق!بةبنالحسنوكلم.،أهلهاوقوى

الجقيرةعلىوهوعلىبنسليمانبنعلىفأشأها،الحديثبناءبتقديمفأمر"

وتوفى،باللبنبناؤهاوكان،والمهديةالمحمديةوسميتوقنممرين

صمدوقنممرينالجزيرةاالصسعادىفولىينا!امنفراغهمهعالمهدى

والجقيرةالثسامأهلمنفرضاففرضكلبنمحمدبنابراهيمابن

اهرىءكلواعطىالمس!اكنواقطعهمالعطاءهندينماراأربعينفىوخراساو

الحدثبمدينةسايمانبنعلىفرض:الحطابأبووقال...درهمثلثمائة

وسميس!ا!ولزممشا!هلطبةهناليهاونقلاياهافاسك!نهمآلافلأربعة

هديخةبثيتو!لا:الواقدىقال.رجلىالفىورءيانودلوكوكيممموم

ولامنهبممشولىبناؤهايكنولمالامطاروكثرتوالثلوجالثهمتاههجمالحدث

منعنهافتفرقالوؤمبهاونزلوتثممعثمتالمدينةفتثطمت..فيههحتاول

بلبنبناؤها"كانالبناءطريقةاقدىالوغيرويصف"-نحدهاهنفكل!أكات

ببنائهاأمرالحلافةالرشيدولى!ا،1،بعضعلىبحضطحملقد

سكلىوتوالىوالقطحائحالمساكنهقاظتهاواقطاع!اوشحنت!وتحصينها

وجهالمأهونرقد.3(0)والمحيتصموالمأهونوالرشيدالمنصووزبطوةتحصين

و"الفروءداالفعلةوجهقدوكانلاص218سنةالطوانةلبنماءالعباسابنه

لها4وجلفراسخ3علىسووهاوج!علميلفىهبلاوبناهاالبناءفابندأ

علىلهرضأنهاسحمقأخيهالىوكتب5،حصنابابكلعلىوبنىأبواب

591:0052صالبلدانفنوح:ابلاورىا)35(
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الراجلىوعلىدرهم001الفارسعلىجرىوأنهرجل0004الثممامجناد9

)ايمه!.والجزيرةقنسرينعلىفرضبمنللعباسوكتبدرهما04

و*جنادالأمصار:بالتدويحالاسلاميةالمدنشثمأنظو!!كدا

المممملمينتقديمهحالبلادهذهوشهدت.وال!ثفورفا!عوا!.ظلرباولت

والقطائع،الخططفىفيهاالععمكانوعاشوصنهيرالعرب،ال!وبواستنفرارهم

شعائرتعلىالمساجدنجهاوقامتالمطوسكةاليهاوثزحا!لقاتلة،وتوطن

الاسلاهىالفقهوبارك.متميريينحفماريبنعا!يخأبينالحدودع!الاسلام

أمصمارهق!راالاعرابىوطنفاذالاوالاجتماعىالسباءىالتمدد.هذا

فىالتحق،الامصاوأهلىهنوصمارالاعرابيةهنخرجفقدملمينالم!

.)32("يلحقلمأو!الدإوان

وتل"الاسا!عميةال!مهيديةأططسوةهوالثغرءوفحارتيادوكان

علىويننهىص!سيفايجرىكانالثغورفىالبناءأنصك!الن!موص

لانجاؤهتحشدكلهو)هذا،الكافيهاطراسةأثناءهنرتبوكانت،ع!ل

السبق.علىوتثممجيعللعملتقسيمهناككان.العديدةالألاف

ساحلأحولهتلتفهمعماكنمجموصكةوهى:الخاناتبثاءتسجلوالةص!وص

،طهران-بغدادطريقعلىوهمذانكرماسماهفىاليوموترفهثمهتركة

وألأسرةزتسعهثلهافىذراعا03هنهاالواحدةخط!برناءتسجلكما

منتتألفأنهاالعرافةوءهففىوجاء،خططاطرسوسنبنيتوقدعرافة

.واصعطصلعلويانوأخرانسفايانبيتانهن!ا-حجرابئألى-ببوتْنأ

ضيقةفىروببينهاهتلاء!قةواطططوا!رافاتاطانانظت!ونأنويتصور

13251سوربالثغريحي!! r

الطرازعلىمدنا:أنواعأربعةالاسلاهيةالمملكةهدنمتزويقعممم

والمدنالخوسط،البحرحوضفىوالمعروف4الثرقهصهورتهفىاليونانى

الطرازهذاومنصنعا+مدينةهثلالعربجزيرةجنوبطراز!كللىالتى

،الدوووارتفاعالمبانىبتقماربالعربيةالمدنوتختص-والفسطا!هكة

الطرازعلىكانتالغىوالمدن،البمابلىالنظامعلىتشعهدممانتالتىوالمدد

هنئتألفكانتالايرافيةوالمدن.الاسلاميلأالمملكةشرقفىالمعووف

.284ص15بالما+هـم!5أ31(

.59صا-السرخمسىاهلاءاطسنفيلمحمدال!بكلالسيرثصرح321(

طه)"ألىكل!زجثالروميةالعريةالبربلأالثفوونيالمرابطون:ش!ه!ةد.م(،32

.(السبعيهيلاد.عيدفىيقحممه
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!(أبوابأربعةالعادةفىولها)الرسميةالمدينةومن(توهندزأقلعة

بسورءهحصنالمحسمكلوكان-الاسوافطعلىيثمعتملتجارىقسموهن

الملوكأنو!فلكخاهمعىطرازص3القرنهنضمفهنذطهووقد"انص

لهم..مقرايتخذو!اخاصةمدناالطاصمةجانبالىلانغسهميبنونصماروا

بنوانخذهاالت!ورقادةبغدادبجمانبدجلةعلىوالجعفريةسامراطمل

3315(بممرالطولونيوناتخذهاالثىوال!ائحالفيروانبجوارالأغلب

منظصاهتميزانوظالمحكود!كلالعمسكريةأ!لراكزنمتبرأنويمك!شاا

والاداوةالعماوة0علىاكربببةالنىوفا"درتاذ،الاطملاهيةالمدعنأنواع

والمعجضه

البحفى.و!ممر،الصحراءسكنىالىيمبلمونالامويونكانوقدهذا

في!أبنائهمتننم!ث4فىورنحبت!همعليهمالعربيةالتبدىروحبغلبةذلك

ابنخلدوذرلاحظوقد.والحثراتالأوبئةمنالفرارالىونزوعهـمعربيةبيئة

الوبرمنالبيوتيسكنونيزالونلاكانوااهيةبنىلعهدالعربان

الاهصمار.لهمفبنىالصحراءالىالعرببحنينعمرأحمصوقد"والصوف

بقاياالأهوىالعصرمنولدينا.الجابيةنزلبالثممامجاءولما،حافتهاعلى

نأكما،للخلفاءأغلبهطا!سحراويهالمرا-لزمنولثيقمنيقربما

فيخمة.ه!بانىالاهويونفأقيام.قصورالهنبنينالأهوياثالنساءبعض

!فوحتىوالشتا!الربيحفىفيهايقيمونجافيكلمنللريحهفتوحة

وأر!اهزخرفةوحوائطهاأسوار،وتحيطهاقيبمابالبيوتوعلى،الصيف

يحبمعاوبةكانوقده5ءالمطصهاريجوبها11بازلتأوبالرخاممفروشمة

قصوراالولبدوبنى،ييزيدابنهوكذلكطبريةبحيرةبجانبالاقامة

سليمال!هأهاالميتالبحرقربالمشتىقصربناءاليهوينممصبصمحراوية

بنماهاايكونوقدالبحرالىاقدسمنالممتدالطريقعلىالرهلةفأنثسأ

وسكق،خلافتهفىواسشكيلهاالوليدقبلمنفلسطيقجندولىحينما

الوليدبنودزيد،حلبشرقىبا!يدة-خناصرةال!زيزعبدبنعمر

االفراتعلىوالرقةحالببينبالمسوعشام،دهشققربالبلقاءفىهوقو

لملوكا!لوضحهذابهانوقدالفراتغربىالبرلةطرفعلىالرصافةأو

صهأريجهنسسكانهاويشرب"العظيمةالكنائممىبهوتكثرالغساسنة

بنىالذلىهوالثانىالوليددلعل.جاريةعينولانهرعندهايركلنلملافه

لدلىاخماصمااهتماهاالجزيرةمدنبعضولقيت.)34(دغيرههشتىقصر

.9-118ص2-ريدةأبىكتورترجمةالاسلاهيها!ارة:متز)33(

مىوواله!امش241:3ص2-العربيةللدولةالسياسىالطماري!خ؟ماجدد!لتور)34(
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الرا!فةلبناءالر!4الىالمهدىالمنصوروجهص1!هسثةففى،الةباسييق1

وسورها.وشموارعهاورحمابهاوفصولهاأبوابهمافىبغدادبناءعلىفبناها."

فشو،الرقةهـالى018سنةفمضىالرشيددجا!،.وخندقهاوسورها

ة!لما،المحقصمخافماالجندمنخافكانولحد!"وطناواتخذها"

!35.،بهاةعظمإ!الرةتاالرثمي!خ!رجو!مواباالثمامالشامأهلل!ثب

سه!مببتالتىا!لاحوزةالمتوكلبنىكما،ساهراالمعتصممبنبىوقد

.)36(والمتوكليةالجعفرية

:الاداو!ألتقسيمأب(

عليهاسارالتىالعاهةالأسسبينتثصابهاهناكانالواضعبن

المديه(اكانتفقد،الاداريةتفسي!ما!ملبفىوالعرالرومانكلهن

وكانت،ا)ووهانهىالشباسىالادارلىالتنظيمعليهقامالذيالأساسىهى

ولقد.والادارةالحكمفىأيضاالعربعليهااعتمدالتبىالمراكزهى.المدن

بماتقمانوعضايتهمايأهاوتنظيمهمبالمدنالرومانباهتمما!ع!العربانتفع

العهوانوسائلمنبهتزويدهااستطاعوابمااياها!تزويدهم.ينيانجها

والأندنسالشامفىو!اببدوهماأوضحهىبصورةذلدُولايبدو،المدنى

ع!+طريةهمراكزوجعلوهافببهاوتجمعوابالمدنالعربنطقالشامفدى!)،

وهلىأ-زماهاأوللمدينةحوزاهاعتبرومنالربفجانبامن!بكل؟واطقوا

سياسياهفهوماالروهانعنداملدبنةهفهوموكاق-عرهـبالأجئمادطهو

يناسببماوعدلوهاليهوأضافواالاغريقعنأخذوه،خاصالمواجتماعيا

هرادفاالمدينة.اوأصبحتبدولتهماطاصمةالسي!اسيةالعسكريةا!بيعة

الحصوليعتبرمعينةوواجباتوح!قوقاحرياتيتضمنسياسىلنظام

قسموهبلداالروهاندخلفاذا.الروهانيةالمواطنةجقعلىحصولا-عليها

ذلك.الىهاأوأوبمحالفةصلحاأوعنوة:دخولهمطريقةبحمبأقساها

المدينةحقويمنحونهازمنبعدالنواحىبعضهستوىالروهانيرفحوقد

زماملهاكانبلهدينةهجرفىعندهمالمدينةتكنولم.المواطنةقح!أى

كانواذا5فيهاهواطنونكحكمهاوسكاتهحكمهلهاتابعاOrbs-isءمجيطبها

المدنهاهاتزالرومانثبتوكد.أقممكل!امالمطقسمواسعاالزهامهذا

نظامهماطهروعنيد.بهاخاصةوثائق.هنأصمدروهفيماأسهااوفصملوا

المديرياتنتممأتالروهانيةالمجهوويةأيامصايةنىProvinciaeالولايات

.311!68ص001ب،!2.ص9الطبر!مب)35(

.7-56ص011!ي:الطبرى1،36(
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لجنةبح!رفةهنهساكلمسماحةوحددتوزهاهاتهاالمدنهنهجموعاتعن

وأهـلمهأرضهقرتيبفىاجتهدوابلدافتحوااذاالروهالىوكان.خاضة

أ!ا،فاحتفطهدينةحوزةفىأدخلوهااووجدوهااقىالارضفأفا

Municipiaالأرضهذهوامحتبرت-للمدينةالروهانمنرهاالننىبالحقوق

طلقهوجدوهاأواستضوهاالتىالأرضوأها،القانونيةالناحيةمن

اليهاؤجلبواكاأتهاهم!3المستععراتفيهانشمأواأفقعدأحداتتبملا

كرلىيمتل!كهماأساسعلىيؤدونهاضريبةلقاءلتصيرهاالمحمرين

علاقههابحسبوضسعهااختلففقدنغسهاالمدنأها.أرضهنمعمر

غير،ا!لدنبهذهخاءمةهعقدةقانونيةأسسللروهانوكانبالروهان

الروهانيةالقرونكأصلال!بضءنبحضهاتفاربقيدالمدنأوضاعأن

فىالاتبماهوكان.كذلكتقاربتقدالناسأوضاعأنكماالمطخرة

لضبطسسيراالصةيرةالاداريةالاكسامنحوييمعامةالاسلاميةالاداوة

عقمالأيقليضمكانهنلاوهل!فراتالدج!!حوضالمالىووب!الأ!

عممسكريهمناطقالىقممممفقدالشامالاذلكعنيشلىولاء!دووة15

الىتميللاكانضالإسلاهيةالأدأريةالنظمانكلم.الأجنإدتيمميممبيرة

فىكطأ!فوأءؤاءالىيإلاءجمهدا-جؤاءfالىالاداريهتIالووللممتجرئة

ل3ولعدنتتبعهاعورةعل-ووبال!المع!ملمون!اكتفى6نيالروطألئظام

السلبمتبمسي!الىادلكأدلىوقد.ؤماطتهاأوأثاليمهاتتبعهاهدي!نه

يتبعهمالكوروعمال،الكورعماليتبعهاالجركزيةفالادارة-الادارلى

العادةوجرت،أقاليمهاأوالمدنزهاهاتعنالمسئولونوهمالمدنعمال

..المدينةصاحبيسسى!مممهـابالمدينةخماصاعاهلاالمدينةعامليعينأن

عديوهمخصسيبلخلاالاكممصيلأالاداوةفقالموظفين*t!دان!دهناوهن

الاداراتازحمالذىدقلديانوس-أيامم!نذو!ا!اوو؟لمجةرةالاbb!ى

عنداالممونوجدوقد.بعضفوقبعضهاطبقاتوجعلهمبالموظفين

ينزل!.عسمكويةولاياتبهاوالمراد،البيزنطى)الأجنانقمالاثعامفتح

hتقابلوهىالمح!اوبينمنفرق5والجند5جند !emaالبيزنطىالتنصمفىأ

.عممم!رىقاندهنهاكلويعي،بنودوج!هاالبندالعربويمميميها

وي!رنهنحالفةقبائلعل!أوواحدةثبيلةننزلهيلاهرأولىالجندوكيان

ا!اوبين4منلرقه.أىكامللجئكتقكيمهامقابلفىالناحية.خراجلها

قوةأسبابأوكدهنكانوقدالشامفىالاالاجنادنظاميعرفولم

كورأيضمالشمامفىالجندوكان"المحاربينلهاضمناذأدولة

5)37(،كثيرة

.ه-6،5:9،554صالاند!ى!ر:ءونىدثود2،الأ
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المؤلمونحماولىكيرةهصمط!اتالاسلاميةالادارةاسقعملتوهعد

-الاهضادفىالا-هعةلا:المحصرىالحمهنقال"الأمكانبقدرتحديل!ها

قمال.و!رمLوالثم!والجزيرةوالبحرينوالكوفهةوالمج!ةالمدينة

والمقدسى.(TA)،أهصماراعمرجعلهااقىالبلدانهىهذه:ا.لضحاك

جاهعبلدكلا!لصر:الفقها،فقالت:الاهصارف!ىاختد!وقد"يقول

عثرهئل-رستاقهوبجمعبنفقتهويقوماميوولجها!دودفيهيقام

مثل-جهتينبينماحجزكلا!راللغةأهلوعند،وزوذنونابلس

هئل-جليلكبيربلدكلالعوامعندوالمصر،وأرجانوالرقةالبصرة

السلطمانحلهبلدكلالمصرفجعلأنانحنوأها.والرملةواماوصىلالرى

مدناليهوأضيفالااعمالههنهوقمددتالدواويناليهوجمصثالأعظبم

لمصبةأوللمصركانوربما.وشميرازوالقيروالطدهشقهثل-الأقليم

أ!ابوالوالههحططائعوالبلبلخطخارستانمئل-هدنلهـصانواح

العراقثمال!ربجز،رة-ءربيةستة:عثصراربةفالاقاليم.لافريةية

الديلمثما!رق-عجحيةوث!انية،المغرلباثمهصرثمالثمعامثمأقيورثم

الممعند.ثمكرهانثمفارسثمخوزستماقثمالجبالثمالرحابثم

منقصبةلكل؟لم،قصبةمقعووةلكلثم،+لودمناثليملكلولإبد

والمصر،هصرينواحدلكلفان:والمغربوا!رقالجزيرةالا-هدن

أيضها-!ورهااسمالاهصارثم5ههمراق!صدقيكلوليس،كووتهفضبته

المصرأيجازفبيفي!!فياقوتأما0)93("الخ500الأولالأربحالا

ذكر!ا!ووةمكنولكاوية...الشيئينجمطالحدالأصلفىوالمصر)،

أق!عسامهنقعععمعلىيقحبحتفمارساسمالكووة:الاصعفهانىحمزة

استعارتكماللاسنىاقاسماوجعلتهماالعرباستعمارتهاوقذالاستمان

واحد.والاستانفالكورةللكاثستمراسمافجعلتهاليوناقمنالالمجم

القرىلتلكولابد،قرىعدةعلىيرشتملص!قحكلالكلرة:أثاقلت

وأها...الكورةاسمذلكاسسمهايجمحنهرأوهدينةأوقصمبةهن

ثم-واحدوالكووةالابمتانالق:قالىأنهصمزةعنذكرنالنقدالأسطن

05.فخففالاسثاقهنهأخوذوخوزستمانو!رستالقشهرس!تانقمال

الطممعاسيج،الىالرستاقوينقمممم،الرسأتيقالىالاسقانينقممممثبم

ذ-درهفيهمافهوشنا!الر!وأها.القرىهنعدةاليطسوجكلوينقسم

والسماطوالصفللسطرأسموروذه-فعمسقماووذههنممئمتق:ح!مزة

(TA!ص1م:لبدرانعسا!لرابنثهذيمIt.

.7(صائتاسيمأحسن:التدصي)92،
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الشى:قلمت.والنظامالننسطيرع!أثهوالمعنى،لمالأسمدقستما

كلبالرستاقيحنونأنهمالفرسبلادفىزهاننافىوشاهدناهعكرفناه

أخصرهفهوا!جوأها.للمدنذلكيقالولاوقرىمزارعفيههوضع

كما-الكورةأجرأءهنجز+كأنه،والاستماندالرس!تاقالكورةهنوأقل

قدالكورةيان،الدينارهنجزءاوعثعرينأربعةمنجزءالطسوجأن

نأويلاحط5)04("فارسيةلفظةوهىطساسييمعدةعكلىتثممتمل

غيرياقوتوكلام،المعنىهحددالاسلامبلادفىيكنلمالكررةهصطلح

ذلكسببكانوربما،و.اضعللكورةهفهومالىيئتهىلأهتناسق

فىالامنقظمةبصورةيعممتح!مللمادارىكمصم!حالكووةأنالغموض

،تجوزايمممتحملا!لصطلحفيكانشرقايليهوماالعراقفىأما،ممر

وهما-للتسمهيلوالا!خرىا!لقدسىأفئال!الجغرالنيوناسقعملهوقد

المصطلحالتهنذلكالىوهاوالرموالاستمانوالرستاقالكورةبيقيخلطان

لحلمللمدنالرابحالقرنتصغيفهتراستخلصوقد.)ا!(الاداريهَ

الاقماليمساصموهىالقصمبات،الاهصار:ءلىقصرهبلالكورفيهيدخل

ا)قص!بةماي!وهىوالمدن،الملوكمنالحجابمقامالاهصمارهنومقامها

عمر،ابنوجزيرةنهاوندمثلوالنواحى،الجندقامومقا!االاقاليمفى

اعتمدهترأنوواضح-الرجالةهقاموهقامهابالمدنا!للحقةوهىوالقرى

.)43(اليهخلصفيماا!لقدسىعلى

قعدولمسألةيثيرممابالجزيرةالشامتتصملالثغورهنطقةوفى

مثلاالرتةعن!دلعىUتالوتدجزوىهووماشاهىهوطبينا!ود

وأهل"الشأمتحديدفىوقالى"جنبهاالىوالفراتتخمهاعلىفالثممام"

بنهحمدأرسلولهذا،شاماالفوافنهوراءهاكانكليممصمونالع!راق

كووةغيرالنمعامهنالفراتوراءوليس.دوأوينهفىالقولالحسن

أرادوانما-ورائهأهنوالنممامالعرلبباديةوا!افىح!م!مبقثمصربن

وانمماالمنمرق!راسانيقال-لماالناسبينوالمتحالىفالتقريمباهحمد

بينهماهالحجازوكماناليمنقابلهأكلالمحماموانما،ورائهامنهو

هنال!راقحدودالىالبماديةطرفيكلنأنتنكرما:قائلقالفان

ورسمفماالاقاليمقمصمناقد:"يل3العراقأهلهاقاله)يصمحالشام

الاص!رىأنسك!.،غيرههناقليمفىند!لأنلناينبغىفلااطدود

36:95ص1!بالبلدانسجم:ياقوت)04(

.8-577صالاندلسفبر:مؤنسد!لتور)41(

.591صويد.ابىد-لشرترجمةالاسلامبةالحضاوة:متز421(
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نأوذلك5الشاممنكلهاوالجقيرةالثمممامثغورأنيريانحوقل،ثابن

بذلكالجزيرةثغورسميتوانمما.الشامفمنالفراتوراءكاقها-لل

تطورالمقدصىراعىوقد."يغزونو!هايرابطونبهاالجزيرةأهل!لأن

قديماكانتأنبعدحلبالقصمسبةاعتبارعنفقالطأياههفىالاحوال

هدينةوهاهنا-حلبالكورةقصبة.جحلتلم:قعائلقيالفمان"قنسرين

كالجندوالمدنكاقواداقصباتامثلانقلناقد:لهقيل؟اسمهاصكلى

افىواوينوجعبهاالسعلطانوحلولجلالتهاعلىحلبنجعلأنيجوزولا

"..صغيرةخربهَلمدينةأجناداوعمارتهاوبألسونفاست!اوأنطاكيةاليها

فان"الاداوىأوالسياسىوالنقسيمالجغرافىالتقسيمبينهيزكذلك

ولاياتْبنىفىكانتان!اواسضدلأقوراقليممنبد)يسأنزاعم!عم

أرمي!نيةأى-هذاهنجحلنماهاالاقليمينأهلادعاهالمابأنهأجيب-حمدان

الولاياتوأها-ت!فلي!سوهىالاسمفينظيرالهاوجدنالأنا-بالوحماب

قنمسريينلهكانتالدولةسيفأنترىألا-البابهذافىحجة.فليست

.!143كا؟الثسمامءنالرقةأنأصديقلولموالرقة

الادارىال!تقسيمبهاهرالتىللصراحلعرضالتالىالبياقوفى

خاصة،ولايةفىدابعواصمماللثغورأفرادالىاثتهىحتىأجنادهفىلللشام

عموماهالاسلاهيةالدوللأفىالادارىللتقممه*تمتعرضلذلكتمهيداهى

مك!وما:الاسلاهيةطدولةالادأوىالتسيم-لأ

خممسالىادارياهقسهةاياهويين؟عهدعلىالاسلاهيةالدولةكانت

:كبرىسلايات

ذلكنىبما-العربجزيرةلشبهووسطواليمنالحجاز-1

..نجد

.الأرضوأع!الأرضأسفلقمممسيقوتفقسمهصر-3

ممبيرةولايةيعتبرانوكمانا،والعجمىالعسربى:العراقان-3

وراءوهاخراسانأيضاويتبحه،الكوفةوحاضرتهالعراقوالىيحكمها

و-لاشت،مرووهركزهالعراقوالىقإلمنعاهلأحدهمايلىو-لان!لنهر

ولايةالبصرةعاهلويتبح،العراقوالىعاهلهايعينولايةهعتبرهالبصرة

دالمماكا!مالك:الاصطخوى،153،156،375صالتقاسيمأحصن:المقدصى432(

حوتل.ابن3!اصى
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ولايئ،الممعندوكانتقبلةهنعماملعليهـايعينوكان-وساقالبحرين

أيضاهالمحراقلوَالىتابعة

يدخلو!طوأذوبيجلنأوهييةويتبع!،العراقشمالى)اجمزيرة-،

.الصغرىسيا7أراض!منالاسلاميةاللولةفي

.والمغربالأوسطاطغربويتبعهاالقيروانوحافرتهاافريقية-؟

هذهءإ!ولاةقبلهمنيعينافريقيةوالىوكان،والأندلممىالآقصى

.)44(.الأندلعصذلكفىبمارلأكثنمام

قبرصهنكمانتوانالثقممعيمهذافىتدخلىلمالفممامأنوواضح

الإمولىا!صا3قاعدةغدتقدلمكنهاالراش!دينعهدفىولاية

النمرطةبمنزلةأياههمفىالولاةوكونالشامفىأهيةبنىلمقام"

كا!تهالإ"قسمامهذهأنكما.45()"والحروببالاهوريممشقلون!

بالتدريجتبلورثثمتقريباعمالاث!حوالى-الا"هرأولفىعدداأكثر

.الصورةهذهالى

التىالسابقةالولاياتمععامبوجهالاداريةالأقممعامهذهوتنفق

يحسدث.ولم،والفرسالبي!حزنطيين)هبر)طوويتىأيامهوجودةكانت

هـللامبراطورلي"الأهويونوضمعهالذىالنظاملنى%وهرياتغييراالعباسيون

أن!كها،الع!صوركلفىواسحسدةتكنلمالعباسيةالاقاليمأسماءوقاشأ

ذلكيتبينكمماالجغرافىالتقسيمدائمايتيحلاكاقلهاالمممياسىالتقسيم

حىهالدكتورويعدد.وغيرهاالفقيةوابنحوقلوابنالاصعطخرىكتبمن

:تقريباولاية34فىبغدادخلفاء!كهدأولفىالولاياتأشهر

و!طينافممعام،!رءصفليةفيهابماليبياغربى:افويقية

.وجنوبالاين،المحرببلادووسطواليماهةالحجاز،أحياناوتنفصلان

وأالمهمواد،بالعراقالبعرةوعاصع!متهاوعمانالبحرين،العرلبهبلاد

بغدادبلدانهاوأشهرلة)!ناه"ه!ءول(النهرينبلادأدنى)العراق

.،الموصلوعاصمتيااالقديمةأشرد)"ابز!رة،وواسطلكونةوا

القديمة"ميديا)اطبل،والمرامخةوتبريزاردبيلهدنهاوأشهرأذربيجمان

11ص1-ؤيدانلجرجىالاسلاهىالضمدقتاريخبهامثستعليئ:مؤنسدكئور)،4( M،

ترجمة.2-سوريةتاريخ278ص1منافعكرجمةالعربتاريخ.صتىرد!لثهيضا2

6صاليازجىدكتور 8 Vترجسمهالاسلاميوالتمدنالعوبتاريخمختصر:علىأمير

.163صرأفت

.41ص1بالهلبزبدة؟المحديمابنث()3
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.،وتمسننرالاهوازهدنهاوأشهرخوزستان،العجمىالعراقدسميت

8سجمستان،(الحالية)بلوخمستانمكران،كرهانشيراز،وحاضرتهافارس

جرجاق،.،طبرستان،قوصس،قوهستان،زرنجوعاصمقهاسسمتانأو

نيسابورمدطاوأشهر(الحماليةالافظنغربىشمالط)ضراسان،أو!ية

1(وجيحونسيحوقنهروبين)الصحغد،خوارؤم،وبلخوهراتومرو

طثمسقئد،)والثمماشفرغانة،وسمرقندبخارىالمشهورةبلأداثهاومن

.)46(التركيةالبلادمنوغير!اأالحالية

فى:جناالأ-2

الدولةمصسطلعفىأها،الع!ممس!كرهمالعاما!لصطلحفىالجند

اورون!العر!افيبهمفيرادوالأهويببنالراشدينصرخلالالاسلاءبة

كمانما)والارزاق(المرتبات)العطاءلرجالهيفرضالدى-الدي!وانفى

أماه5(والضسيجوالعسلوالقمعحالزيتمنهرتبهع!علاوةللجنديعطى

بعراسض!تقومالدىالعيمعكرىالالمجمهوفالجندالاداوىالمصطلحفى

عربية.حاهيةفيهوتقيم

بعضهم(فقالالأجناكتسميةفىاخثلفواوقد":البلاذرىيقول

جندلهاناحيةكلسميتبعضهموةال..كوراجمعلأنهجنداسمى

.ولاياتأى-أجنادالىقسمتناحيةوأول.كاجندابهاأطماعهـآيمبضون

.البصرةاعتبرتوقد.أجنادأربعةالىقسمتاذالشامهى-ععمعكرية

والكوفةالبصرةتحولتثم،جنداهصرواعتبرتجندينالاهرأولوالكوفة

ولاينينهأوجندينو!رالراقيعدولم،كوراهمروقمههمتكورتيئالى

اغنبرتاالامويةالدولةلآنأجنادالىمقمممماظلفقكالشامأماىممكريتين

الاندلسالىالاجنادنظامان!قلالشمامومن،ع!ممريااثليما+للهاالشام

االثممصاماغيروفى.بالاجنادصكرفتعسكريةولاياتستدسيهفأثشئت

..الاسلاميةالدولةأراضىحولتبل،الاجنادنظاميسقمرلموالافيلس

هالهةهزراصكيةأقسامالىأى-كورالىكلها

ااجند.ثائدلكان،خاص.هالىئplادالنظامتخضالاجنادوكانت

الاخرلى!الولاياتمحلىتقيمكانتالهلافةأنحينفى-الاقليمحاكميعتبر

منهكاناذاطعاملالامرانيجعوثدعسسكرياوقائلأ!امدنياءاول

الاجناد.كانت!الاوضفىخراجاتؤدىالولاياتكانتوبينما.العسعكريين

.12-11؟ص2-ناذعترجمة.المحربتاريخةحتى)46(
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ا!ودألى!يؤدونهاالضرأشايجمصنكانوايناللىلأنفق!العمصرتؤدى

أمحتيب!اوعلىالعنصريلابدفعوقلاوإالعرلب-عربوهمالاجنادقواد"كانوا

فيؤد!يالجندفاممىالىالخراجيؤدونالمؤاوعونوكان.خمواج!صدثةأأنه

الىالاجنادنظامويرجع.جندهعلىاليوؤعهالباقىويستفضلالعنصرهنه

داحدهايمعسىعسمكريةأقسامالىهرقلأيامللدولةالبيرنطىالتقسيما

لأقسمامبالنسبةالعرلباعربهوقد+Themataوجمع!ا4!م!+

.)47(وبنووبندالىنطيةالبيقالدولة5

التىاالا!راريةالاقمممامالثمعامفتوحفىالعربيةالجيوشسه!رويفمصر

والادارىالفافىالخليفةوفدععندها،بحدفيماالشامبلاداليها!"صمت

تصعميةبعدالشحنةابننقلوقد.هناكالاسلامىالحكمواعدةعمرالعظ!يم

بأيدىكانلماالثمعامأن!كلىبذلكفدل:ق!ال"الفيملجيوشالاكورالصديق

الاربةوالاجناد.نأ()8،لاغ!يرالاربعالكورهذهالىهنقسماكانالروم،1

حمص،وجفدءدهثممقجند:ألاهرأولفىالثههاماليهاانقسمتالقى

قنممرين.جندحمصجندمنفصلثم.فلمممطينوجند،الاردنوجندة

البيزظيظبالاقاليمكبيرحدالىالشاملأجناداطماسىالتقسيمويتصل

jالرajوكطوصفت"الفتعزهنالراقعحفىالعرب،.جدهاكماالقديمةنية

Codeشودوسبوستقنيقفى of Theodosiusم5القرنالىويرجع:

Palaestinaا"!؟"الأودففلسطين1- Pقيصريةومكاصمتها

Samarء(وسمارياJudaeaاليهوديةنثعمملالتىCasarea(قيساريةاا)

الرهله.وعكلاص!نهملمعحطينجفدصاوتقد

naهة!لافيةالثاوفبمهمطين-2 SecاPalaestوعاصمتها

Bethبوليس.لىهكيثو Shen} Seythopolisتثممتملالتىابيسان

صا!تثدPetraeaالبتراءهنالغربىوالقسعGalileeالجليل.على

طبرية.وعاصمثهالإودنجند

Salutarisالثالثةفلسطين-3 It Palaestina Tertiaالتى

الص!خريةالع!ربوبلإدIdumaea(ايدوهيسااأدومعلىتثممتمل

Arabia Petraea81حرالجزءدعلىو'دهشقجفد!ىمنهاجؤ!أدخلمَد

قيلسطينه"اؤ!

574!!4!زيدانلجرجيالاسلامىالتمدنتاريخبهاهشتعليق:هؤنسدكتور.)7،(

.138صالبلدانفتوحالبلاذوى

"(IA)9صالمشخبالدد؟الححنةابن.
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عمورعاصحتهاوط!!،ئهأ!795!!ةصالىلاوافيفيقبا-5ْونا

.Ad،ولولأو.ول!Secundaنيةلثس!ااوفينيقيعا،ءمهي+ Liban

.الممتدةالاواضىمنكثبرجافيالىمعاإ!ديد.التقسيمفىصاوتاوقد

الكبير.دممثمقجنكالارلحننهرلفرق

Syriaالثانيةسوريا-6 Secundaوعكاءمصتهـاالثعممالفى

وصص.صولهيضماثاء؟العربعحدصاوتوقدولpmeiaأفاميا

Syriaلاولىاياسوراضرِوأ-7 Primaنطاكيةأوعاصممتها

ث!لكأفىقبننعبيرأو،ثنصرين!وحلبجئدصاوتقدولniهولس!

ءنسد،باسمهنفصلاافليمابعدليماثدااللىىقنمصرينجندمنايزء

.)9!ة(العواصم

جند.كلفىتندرجالتىالهاهةالمدنالمممحدونالجغرافيونعددوقد

.الاجفادمن

!ؤساثدا-لانال!ىالاداوىبا!قسيماملسلموناحتفطوهاكذا

والسمكرية،الاداريةبينالسلطاتيجمحالا!نليمحا-دم+دانالبيزنطيببنحيث

ولت،!أ!اسننتمالامر."أولفىأربعةأجضادعلىالاهراقتصروقد

قالى.9:الا!ضادتس!مميةفىاختلأوأوفد.واحكايثعيئاوفنمصرينحمص

دهثىقلكوكلىءدوواجمحلأنهاجندافلسطينالمسلمونسمى:بعضهم

كلسمببت:بعضه!موقال.ثئمسريئمححمصوكلىلكالأردنوكلىلك

الاسلاهيةالدولةوغدت5)55(جندابهاأطماعهميقمبضونجئدلهاناحية

يرتبطهسلموالهنهاكليحكمكبرىاهاراتتنتظمالامويينعهدعلى

هندولتهمالغربىالفسمولاياثفىالاهويونحافطوقد،بالخليفةهبايشرة

ثفمع!هىوافريفيةوهصرالثممامكمانتاذالبيرنطيةالادأرةطريقةعلى

وعمالها،ادارتهاعلىأبقىدقدقبلهنللبيزنطيينخضعتالتىالولايات

كما،الضخمةاصراطوريتهمبادارةيث!ضواأنالاهويوناستطاعوبذلك

البيزطة،النظمعلىالاخرىهىأثارهالهاكاقالاهم!لاهيةالدولةأن

وأاطربيةالاقاليمنظامالاباطرةأحكمالاسلاهيةالهجماتضغطىفتحت

.)151الاجفادنظامأصحلهوالذىThemaالبنود

l.24:م!46106( m"! ppهول"e Strange : Palestine Under theسك

لأ.38صالبلدانفتوح:البلاذرى105(

والدولةالبيزفطيةالامبراطورية،234:8ص!البيزنطيونونالاموةالعدولىدكتور)51(

.ه:152صالاسلامية
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وفضرين:أيزإرةضلىىانوافى-مبم

كجنسدهاقشرينالىكانتالجزيرةأنوذكروااالإذرىيرولى

بهاأطماعهميأخلىونجنكهالصاو-أفردهاأى-مروانبنالملك*عبد

فدهلهتجنيكهاافلكعبلىسألكانمووانبنهحمكوأق،خراجهاممن

معأويةبنيزيككانحتىحمصالىهفممومةو!لووهاكض!رينتزلولم

كانوهكذا.")52(بنكاوذواثهاوهنبجوانطكبةا!نمصينافجسحكل

الىباطاجةأحسصواالفتيةدولقهمفىأقدامهمالدهتقرتكلماءالمسعسدون

يواجههاوخاصةالحدودب!اطق!الأهتماموالدفاعيةالادارير"نظمهااحكام

!ئسري!جنداولى!ولوإبئو!ن)،الطبوىويرولى.نطيةالبيرالدولة

وسماتيقمنوستافاقنمصرينكانتوانما،علىأيأمالعراقينراففنةامن

ولكثىأصرةواالكوفة؟زكبمنوجندهاهعاويةهمرهاحتيحمم!

والموصلىأذوبيجأن-العواق؟توح!بنصيبهممعاويةلهمو!خ!،الزفان

وهيتا،ناقلةيومئذوالموصلالجزيرةأهلوكانضمفيمافضمها-موالباب

واْذربيجانالبابوكانت"البلدينأهلمنهجرتهترككانهنبكل

هنهمانتقلهنالىذلكفنقل،الكوفةأ!لفتوحهنوالموصلوالجزيرة

ترككمانهمنواملوصلالجزيزةبهرهيتهن.والىعلىزهانالشمامالى

.)53،ع!أيامهجرته

!اويةفانقنعمرينجندافرادفىداخلياعاهلا.أبرزتالروايةؤهذه

وييغريهمصفهالىأنصحس!ارهبعضيجتذبطأنأرادالحلأفةعليانازع3دىقد

)؟15الجزيرةعنففملاهرةوالهالكوفةفىمنافسههركز4.يقلقلبالاراضى،

،والعراقالثمامبرفيهاماموثعهاممانفقد،بالجزيرهالامويالوناهتمؤفد

عنياتوتتالحتىبالجؤيرةخاصاضمعاممحمدبنلمروانوكان

ديرانالهاونجعلالعظامبالاهصاروألحقهاعظمهامنأولكان":.الموصل

ناهروانسوراعليهاوبنىطرقاتهاو؟صبجسراعلي!اوئ!مببرأسه

.8،أهيةبنىهاوكآخر!حمك

وهفتاحالعراقبالب"بأنهافوصصهاالموصلأ!يةياقوتتناولوفد

هروانسياسةعلىفلهوزدطويعلق،أذوبببجانالىيقصدوهنهاخراساق

؟انأهيةبنىخلفأءبعضان":بقولهبمالجزيرةا،سصرارفىهحمدبن

.138صالبلدانفتوء:البلاؤرى52(.ز

سيف.عنثحعببعنالمصرىروايةء26ص!صالطبرى8.30(

1Leث!9:.،.025(لمث Stran * : Palestine Under the Mo

يلامه
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لأسبابذلكيفعلوالمفانهمدهمثمىعنبعيداالاقاهةآثرواقدكانوا

للدوللأعاصمةمحانتهامندهشقيجودواأنهضمدهميكنولمطممياسية

حكوممَههقرنقلفقد.ذلكيقصصدالحقيقةفىكانأنهفيظهرمروانأها

كانتالتىواقىأئنالاشيا!كلثيوفانيسيقولكمااليهاو!لحرانالى0

حرهانبعدأنهذلك،خطيرةعواقبهروانعلىهذاجروتد،دهشقفى

أيضاأنهالشماليةالاجزاءعدا-كلهال!شامأحسهكانتهاهن.دهثممق

.،)55(الممايادةهنهانتزعت

فىذكربغدادعلىوأثرهاالرقةاستوطنحينالرشيدأنوالغريب

ذكو"أيامهالىالمنطقةثلكفىالاهوىالنفوذاسشمراريفيدهاذلكثعليل

لأطو!انىواثه:بغدادوردلماقالالرشيدأنالرشيدقوادبعض+ءن

لوطنىوأ!ا،!هاأيممرولاأيمنهدينةغربو!بثصرفقوضمعتهامدينة

وأىوها،عليهاوحافظوابقواهاالعباسبنىمملكةودارأبائىاوطن

والنعم-قطهنهمأحدبهاسىءولاهنهاناكبةولاسصوءاآبائىهنأحد

والبغضوالنفاقالثمعقاقأهل4ناحبعلىالمناخأريدولكنى،هىالداو

المأرقلأمنفيهاماهع-أميةبنىاللعنةلش!جرةوالحبالهوىلائحة

ولاخرجتماحييتبغدادمافارتتذلكولولاالممعبيلوهخيفىوالمت!مصة

،561(ابداءع!نها

والعواصم:الثغووافراد-،ء

ففىهمهمتقلاأميراعليهاواستعملالشامعنفلسطينالسفاحفصعل

دهشقوكوروحمصقنممرينسكلى"كانواالولاةأن!134سنةخباو؟3

الجزيرةوعلى،علىبنءسالحفلسطينوع!،علىبناللهءبدوالأردن

النفوذلتذعيمكانذلكولصل.،المنصهورا57(محمدبناللهعبد

فىالفتناشتعلتوقدتاصمةالاهوييقأعدائهمقاعدةالشامفىالعبامى5

قدالعباسيةالدولةكانتولما.عهدهمأول!العباسيينضدأرجائهانثمتى

سياستهاكانتفقدبغدادالىعاصمتهاونقلتآسياظ!وج!ههاولت

بتحصينالخفاءاهتمامكانثمومنيدفاعيةسياسةللبيزنطيين-بالنسب"

الدفاعية.خطو!همواحكامحدودهم

ترجمةالعربيةالدولهفاريخ:فلهوؤن،.6-591ص8صالبلدانسجم:ياقوت01551

.4Ylصريدهأبىدكتور

نر.-163ص1-ال!شهباءحلببتاريخالنبلاءأعلام:الطباخا)56(

.!14ص!بالطبرىد"571
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المحدىهذلكوتابحالثغورهدنتبميرجدرفىالمنصوربدأوهكذا

عزلىه!الرشيدأنالطبرىيروىم786ص071سنةأذباروفى.فالرشسيد

وسميتواحداحيزاوجعلهاوكشرينالجؤيرةعنكلهاالثغور

قشرين.!فردالوشميداستخلففلما"البلاذرىويذكر.،إ!واصعما58(

وثورسوربن!دلوكمنيجوألرد،!احهأجنلىاذلكفصسيربكووها

ثض!مهم.بهايعص!ونالمسلمين1لانا!واص!وسماهاوتيؤينوأنطاممية

العواصم،مدي!غية،جعل،الثغرمنوخرجواغزو!مهنانمرفوااداوتمنعه!

بهاوبئ!!لأ73سثةافىكلبنعمالحبنالملكعبدفمممكن!امنبع

11!نصوو،اقالصوةهدهأشمببمنسترينجلىويدكر.،!بفية)95،

الفرووىمنالولنميداوجدحتىبنزوات!مالشامحدودمكواكدوخلفاءه

..تفمخمهبعدقغصرينجنىقممعيم

حل.قدالعباسىوالعواصمالن!ورن!ظامأنشعيرةالدكتورويروى

الجيوشبقضاءاثدثرأنبعدبدورهللقيامالأموىالأجنادنظاممحل

فصار"الأموىالثماميةالأجنادجيشعلىالثائرةالعباسيةالحواسانية

.!جديدثنظيمءنالبحثالفرورىهن

ينمممل.البيزنطيةالاسلاهيةالدودتج!ماهجديدجنداقنطحوهاكذا

هذاوسمىومثبجحلبالىوشرقاالممماحلالىغرباانطاكب4منالمنطقة

تقمهءماالتىوهىالحقيقيةالحدودعندف!ىالثغووأها.بالعواصمالجند

المنط!قةهذهوتثممملشرقاال!زريةوالثغورترباالثمماهيةالثغورالىغالبا

الشمالية.الحسدودتحمىالتىوالمحاقلالحصحونهنالطويلةالسلممملة

فتجتازغرباوألمصيص-4وأدنةطرسوله!منوتمتدالرومغاراتمنللشام

عندا.الفرأتهنالطياالمياهحدشرقاتبلخأنالىهنصوروحصعنهلطية

5)06(وبالسسميساوو

كانت.فاذا.التقممميمهذاعلىيوافقانلاحوقلوابن.والاصطخرى

فاكلاهماالجزيرةبثغورتعرفوئغووالثعمامبثغورتعرفثغورهنساك

واثما.،ا!امهنا!راتوواءهاكلانوذلكدالشسمامهن

يرأبطونابهاالحزيرةأهللانثنوو.الجزيرةبوعشالىططييةمنلنمص

05ص09!يلطبرىا(85)

386صالبلد)نفتوح:البلاذرى)95( - N.

06()-0625.Le Strange : Palestine Under the Moslems. pp

الى،)كتمابفىبحث-الروميةالبريةالعربيةالثفورةىالمرابطون:لحمعيرةدكتور

.(السب!عينميلاد.عيدفىحسينطهرالدكف
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ثغرشعمشاولأنالاصطخرىويذكر.ال!ؤيوة!همنلانهالايضونوهن!

فسبط!ناظمديةوأول،افراتوشرقىدءجا"غربىلانهما"الجزيرة

كءالجزيرةفث!ووالا،م!نهملقوبهاب!ايرابطون!طهالاناجمؤيرةالى

كا.شمشاولالحمفة

فلاالثغو!وأط"انطءلمجةالعواممنمقصبةأنالاءمطخرىويذكر

ويذكر5"الثغورمنقريبةوصجبنفمهههاقالْمة4هديةوكل،لهافصبة

وبين..الثمعاهيةالثضورمنالحواصمقصمبةترللمداانطاكية:أقيافوت

العهمويديةلهيقالبليدفىمرسىولهافرسخيننحووالبحرانطاكية

افطاكيلأ،الىالدوابعلىأهت!تهممنهيرفعونالافرنجمراكبفيهترلسى

جدافاستطابها،غرواتهوحضفىانطاكيةدخلقدالعباسىالرشيدوكان

أهيريابلدانكمنهذهليست:أهلهامنشيخفقالبهاالمقامعلىوعزم

قدخلوقد."فيهايصدأوالس!ببفيتغيرالفاخرالطيبلان.هالمؤهنين

التعميم.بابمنالعواصم!قالثصور

والرشصيد"منبجعنكلاهههعرة!فىأيضايذكرياقوتأنصكلى

بهالملكعبدوأسكئهامهبجمدينتهاوجعل،العواصمأفردمنأول

بعضهموزعم"!واصمحلبنبعيةحولنقاشاياقوتويعرض.كاءمالح

ليستانهاقالمنوفىليل،هنهاأن!ايزعموبعصمهم،هنهاليمستحلبأن

قنعرين!ولونوهم،قنممرينأعصالمنائهاءلىاتفقواانهممنها

.،حيممن)61(دليلوهو-نفسهعلىيعطفلاوالثمى*والعواصم

المتاخى4الولاياتعلىالعواءممالامرأولأطلقواقدفالمسلهون

العسكريةالمراكزهىوالثغور،والثممامال!راقشمالىالايرنطيةللدولة

بلأدالىالمداخلءلىعادةتقوموكانتالمتطرفهالولاياتلهذهالاهامية

.للضزويلالإل!ماطمنهاتصدراتىاالموانىوسكلىالروم

أياموفىالعباله-ييقأيامالاوالثغورالعواصمنظاميممعتقرو!

الرشسيدحفرالذىأنالأغلبان"هؤنسالدكتورويرىءخاصةالرشيد

الالعرةأيامعلىالبيزنطيةالدولةتحويلهوالولاياتهذهنظاموضععلى

تسمىدمم!كريةولاياتالىالاسلاميةللدولةالمئاخمةلولايا!االمقدو.نية

.،البنودالعربويسميهما+؟hemaواحدتها

البلفانهعجم:ياقوت،:حوفلابنلم6؟صوالمدمالك،اكالمس!:الاصطخرى)61(

0517-ا`t%دى،ج!2378ص؟ه!،-6!!صا
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ويمصرىعسكريونقادةيحكمهاععمعكريةولايالتالعواصعموكانت

ععممكريةقؤاعدالثغوركانتلذلكوتبعا،لاالمدنىالعسكرىالقانونفيها!

يطلققدوالاخيرون،واالتطوعةوالمجاهدينالجنودصنهيرفيهايقيملاصرفة

دينتوافيؤيةالثطهيةا!ووالىو؟لاضا!ة.الصعاليكلفطعليهم

الاندلسثغوروهىالأثدلممميةوالثغورالمثصرقأقعى!ىادممندالفورهناك

الاوسطوالثغر،سفمهه!طةوقاعدتهالأعلىالئغر:ثلاثةوكانتالشمالية

6215(الأشمبونةوقاعدتهالادنىدو.الثغر،سالمهدينةوقاءدته

مقامليسالثغورتلكُفىمقاههمانيشعرونالمسلموق-دانوقد

دائماالحدودتجعلالتىالمتتابعةالعدولغاراتمعرضهوبلاسهتقرار

عقبتولدكانضالاسلاهيةالولاياتانوالمعروف*وجزرهدبين

وألائ!مامأ!رايولإياتثثمثت!هكلىاا،الكبيرةالصح!كريةالانتصارات

ادمملصنيمكأنيحدثصينوقد.وايأندلمسوالمنربومعر

فلم-الصغرىأسبباصجزءاهل!واكما-حاسمنصردونواسةأوضا

يملكونهول-لان!نهمنالرععلىالصغرلىأسبمالىاسلاميةولايةتناثعأ

البصرة!لإيةمممح!احةعنءلثيرةمراتيزيدالأهوييناأيامأوةصعهامن

."16ياهثلا

هواقعهأهمكانوالتمعروفةعاصمةالشورلاقليميكنلمذلكوعلى

ثم،الرئيعمىوهركزهاالعواصماقليمقماعدةأولا!بجواعتبرت.هلطية

العردبوالجغرافيون"المممملمالحاكميدقيمكانحيثافطاكيةهحلهاحلت

الحوأصممجندفىداخلاجرءأوأخرىهستقلاقسماتاوةالثغوريضعون

1641.

كانضوأوهينيةوالجزيرةواصموالةالنغووولأياتأنافحfوا

عهدوصمددوالأمويينالراشدين1عهدففي،فنداخلةولنعنوئهاقئجاووة

توضبموأج!اناواجمؤيرةبالنم!امواحدالىوالىأحيانايعهدكانالعباسيين

الفغودأخةقثم،وإحدةاداوةتعتأوهينيةمحوالموصملالجؤيرة

ح!كمهايبايثرونبهاهختصينأمواؤهاو!ععبحبالتدويحم!انتهاوالعواصم

5(165البيزنطيينضدهفا،اطملانوتجريد

-211ص1!بذيدالطلجرجىالاسلامىالتسدنتاريخإمامشتعليق:هؤنسدكتوو)63(

12.

.392صالاندلسنجر:مؤنسدممتور)63ا

)641.Encyclopedia'd Ialam : article Al Awasim

(65)382.،..Monde Mus. et Byz5:ص!ط+Gaudefroy- Demombynes, Platon
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تنالهأنالىأدىقدالبحتةا.لصسكريةالولاية!ذها،ناثعمماءأنْملى

أناسفانتقل،هتصارهالالهالأرضمنواقطاعاعطائها!نىزيادة"لقوات

واشقروأالثغورالىالقاصميةالاهبراطوريةولاياتمنبأسرهمممثيرون

تخرر4ماوتعويضالبلادمنالجرءهذاحياةازدهارالىذلكوأدى،خيها

!االواثقأيامحتىحممعنةالثغورأحوال.وظلنثالحروبْالمت!هـرةاوتهلكه

ابتلعهاثم)66(عمرانهامكلىالمقتابعةالحروب!قضتالافولفىنجم!ابدأ

أخيراءالبروبمسملطان

شماوالعواصمالثغورغدتحتىا.لثمدامةأنجنادتطومرتهكذا

!زالدأخلىالادارىاكلوضحتحبحمحاولةوان.!ستقلاعمعمكرياداريا2

توأجههاثائياأفرادهابعدوالعوأصحمjاللةوالىثمأولاكلئصري!جند

المسلمينهالجغرافيينمئلفاتفىالصعوباتبعض

عنم846سسنة232oسنةحوالىكتب4خردافىظبن-أ

حياربنى،سمينكورة،هرتحوان،مصرينمعرة:انهاكورفنمصرين

الجوهة،قورسال!واصمكورمنوأورفى.حلب،رعباثا،فىلوك،آلقعقاع

بناوذمر.هشامرصافة،بالس،بوقا،تميؤين،انطاكية،.منبج

الهارونية،،زوبةمكينكشعامية:النغوونكوادلىمنآخرموضعفىخرداذبة

.عنها)68(عدكانىاهىالثغوروعؤادل5!وداء)167المهكنعمممة

وأم7!8سنة-!384سنةحوالىكاتابهاليعقوكلوكتب-2

وقك،م198سنة!278سنةسترينجلىيرىكمابقليلذلكقمبل

كانتوانالعواصمأوفنمصربنجندالىينرولم.فحسبحمصجند.فىكر

بالةلك.يشلقهاعنهتتثلأخرىكةبصناك

ى!النانيةوقنمصرين:واضحابنوقال"ا.لشحنةابقنقلذقد

وكورةهرتحوالقحلبكورةفىواضحإبقؤعلم...المعقاع0بنىسياو

المنصورجعفرأبوبثاهاا!ل!ميصحةومدينه.:يعقوبإبىابققالء.8!رين

ابنقال..بيأكفرالمأهونوبنى،هسنلحةذلكقبلوكافتخلاقتهفى

ووعبان:يعقولباأبىابنقال005قديمة.هلطببةفديتةكانجت:يعقوببى3

.87صالعدوىد-كودتر-مةالعربيأالحضارة؟هل"66(

.7،00001-هصوالمحالكالم!طلك:خردذابلأابن16"لا

iأطو0(68للأ دخقيقضبكوالعرينى:اطشابيحيىالدكئووينعننظ-6لعلومهفاهتيحرزهى:

الكاريخيهْ!المصريةالمجلةالعلوممفاتيحكتابفىالواردةالتاريخيةالاص!حيةالألفاول

.هم58!أسلةلام-

3؟
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--يع!قوبأبىبرلىكيمممومذبهر:.شعدادابن.قإل!.إنانههتقارتانكورودلوك

أبو.نقلكما،..صلحاافتت!تقديمةمدينةهنيبم:يعقوبأبىابنقال

بنىالذىألضاوهوالرشيدبناهاوأذنه:الكاثبأحمدقاد"الفدا

البحرساحلمكللىمدينةاسكندروثةوباب:أحمدالكاتبقالى..طرسوس

خلافة.فىالايإدى!داود-أبىبرلى-Tبناهاانطاكيةهنبالقربالمروهى

اليدقوبىهكتابهنأجقاءفقدثاافناعلىيدلكامما..الواثق

جئك.9!فعدد3.!مسنة!-.!2سنةالفقيهابنكننب-3

رصافة،بالس،توزين،نطاكي!ا،هنبج،البومة،قورسقرلىالعواصم

انطاكيةالمسلمينثغسوركانتوعثمانعمرأيامفىانهوذكر،هشام

يغزون!المسلعونف!كانتبد،عواصح!مالرسع!ماهاالتىالمدنمنوغيرها

الاسكندرية.بينفيماوكان،الروميغزوهاكانوكذلكوراءهاما

أضى.ا.!ارةنقمسهىانهـا-ويلاخظللروموهسالح.حصدونوطرسحوس

تقريبا.البلاثهوىأوودها

سنهَكتابهكتبانهويحتملالفقيهابن!رسننةابنويعاصر-4

شمشاط:الثغوويسعصاهماالجزبرةسوهناقذكروتدم!.3!938

وكور.مةصوروحصنوسمسياروواطديثومرعئسوزبطرةرملطية

ودممثعقوبعلبكوفاميةوصماهوشميزروانطاكيةوقنممرينحلب:الثممام

وهى.ا!مثطميةالثةووت!مم!مىممووالنم!اموهن.وايلياوالرطة4والطبود

السوداءوالكنيممعةوالهارونية"زربةوعينوطرسعوسيصعةوا!هأذنة

ويتناولا.ورعبانودلوكوهنبجوفوركمىوتيزينوأنطاكيةوالعواصم

لحيههيردا!خ!ببن!صر!ياموعإن"فيقولالاجنادمىثممأرستةابن

داوأمضاهمواليياعليهمأهوإجتمعوافىاداال!عوب1!وغببرهماليمنوفود

وهم:عمالهأيكى!ىهتفرثهأجنادأوبعةادشامعمر!جنك،الثعامناحية

ؤادحتبىالتجينيكذلككلالثمهامف!بقيت،وعمووويزيدوخالدعبيدةأبو

أجناد.ضارتالجزيوةأوض!مقوعانتقنمصرينمعاويةبنيزيكلمحييا

الطبرية،دهىالاردنوجند،الرملةوهىفلسطينجند؟أربدلآالشام

ححص،جند4هتارستةانجنويغفل،قنسرينوجنددهشقوجند

سترينج.-ولىم84ْ!سنهْ-!337سنةحوالىقدا!وكتب-5

ذكروقد-م0nnسنةْ!026سنةاليعقوبىع!سابقانصهنيفةيجعل

هن،دتقاربهالحدوبلاذتلقاها"بريةهنهاالثصورهذهانلا!صس!الثغور

يحص!طوهنياكرالبحرجهةمنوتؤابههتداهبحريةوهنها،البرجهة

!ر؟
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علىألبحريةوالثغووءواليحراببرفيأهلهمناثغازىدت!الامراقصنيه

كلها.وهصرالشمامسواحلالاطلاق

بالشامية-المصوفةاففوووالبحر.البرغفىوالاجمرانفيهاوالمجتمح

وا!كنيسةؤر!زوعينوا!صيصعةوأذنةطوسوسوهى،بذكرهافلنبدأ

هناليناوراءهاوماالمخغورهدهوعواصبم.ءوتقابلمبىساسو.ووالهارونية

ويس!هالثغريعصملانهعاصماهنهاواحدكلسمىوافما،الأس!لاميلدان

!لىثموالقورصوالجوهةاثطاكيةأهلىهنااليهينفرثمالنفبر.أوقاتفى

؟لجزوبة،المفرو!الثفو!:مفاالثمممالطوجهةيمينهاعنالثغووهذه

هذهيلىوكانالحدثثغرويليهمرعشهنهاالشاهيةالثغوويحادهااوأول

لتقومحصعوناهنهاوبالقرلبهكانهاوبنى..الم!شصمأيامفخربتزبطرة

بالحممهيشهالمعروفوالحصنبط!بسارجىالمحرؤفالحصهنوهىءهغعاهه

هذهيلىثم.وحوانبابنالمعروفوالحصنالمؤهنببنىالمعروفوالحصن

ثغرثم،شمثهاولثغرثممنصمووصمنثغرثم،كببممعؤمثغز"الحصون

واحدوكلالصصحونهذهجهيعمنالعدوبلدفىالخارجوهو-ملطية

بقعةفىالعددبلدهحملظيةوثضر،وعقبدوباْلصدوولمدوبينبينه

هذهويلى.ومهبجورعباقدلوكالثغووهلىهوعوا!ْ..واحدةوأرض

وهى؟لبكريئا!!ا!و!ةالشهالجهةوفى"أيضهايمينهماءنملثغور

الكلممرومنهاحورانوهنهاجمحهةالاوحصونداوهلينوحانىسميمههاط!

انهالازيادةالثغورهذهعنالثممسمالج!هفىقاليهَلاثغرثم،"وغيرها

الثغورايرادقدأء4ؤادوقد!الب!يدةأملممعافةءنوبينهابينهلماكالمنفرد

مثلوتاويخهامواقعهاتحدلجهيصمعبالتىال!صونبعضوأوردةالباكرية

سواحل"وهىأل!!حريلأالفثووأخيراعددوف!دا..لزبطرةالمجاورةْالروصون

وسواحل،والهرياذةوجبا"واللاذقيةثاسونجلف!ا؟طرطوس:حمص+جعند

الصرفندوحصمنوءميداوبيرولتوجبي!لوطرابلعصءوقة؟دهثمعقجند

هطين:فلمهجندوسوأحل،وعكاصور:الاوذقجندوسواحل،وعدنون

والةرمارفح:هصروسهؤا-لؤغرةهقلانوعمهويافاوأرسوف"يسارية

.،يش.والعر

فبذكرم2-51!سنه!؟3"سثهكنبالذىالأ!ضىأها-6

وهرعمثووالحدلث4فلظهوهى"اكووآلروميلىهماالشمامحدودأخرط!ن

وقد..وطرسوسوأذنةوالمصيمه"زربةوعينوالكنيسة،والهسارونية

وبصضهاال!ثممامبثغور+تعرفالثغوروبعنض،الشمعامالىالثغورجمدت

الفرأتوواءهأكلن11وذلك،الشاممقؤكلاهما-الجزيرةبثخورتعرف
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أه!،لان!الجفىيرقيثغورعشم!4الىهلطيةهنسمىوانما،الثممامص

الشا3وكور.الج!يرةهنلانهالايغزونوبهايرابطوقجماالجزيرة

وجند+دمثسقدجندحمصوجندالاردنوجفدفطممهطينجندهىاسا

جب!الجزيرةوثضصرالشمامثخوروبين5والثغوروالعواصممق!نممرين

وقنمصري!جدا،بالاهل؟عاهوةوهىحلبمدينتهافنمصرينوجند05اللكمام

،النعمانومعرة،بهاالمدنأصصرمندهىاليهساالكلورةتنمعبهدينة

العزيز.عبدبنعهريممعكنهكانالبريةشفيرعلىحصنوخناصرة،هدينة

وقصبتها.العواصحميممممىبدينههوضععوليمص4الناصهلاسممالعوا!و!ط

صك!،ممدينلأفهىبالسوأها،الشاممدنأفئهدهعفمقبعدوهىانطاكية

ةهر*هنبمجوأما،الشح!املأهلالفراتلرضهوهىءدفيرةالفراتلشط

وكذلكالفراتءكفهئسصيساطوأما،سنجةويقربهابريةفىهدينة

،اللكامجبلدوقالقىالثغ!ورأكبرمنكبيرةهدينةوهلطية.هنبججسر

عامرتانهصغوتانوهرعش*هد!ينتانوالحدث،صغيرحصمنمنمهوروحصن

،الرومبلدالىالثشورهسذهأقربهنكانحصمنفاثهمازبطرةوأها

.،ءمغيرصحراو!ىشصعابهبعضفىاللكامجبلغربىمنوالهارونية

شهط-علىصغيرة"مدينةوبياسن،صصخيرالرومبحرسطحلعلىواسكندروثة

معرل،ءلىحصنوالكنيسة،البحرشطعلىحصعنوالضي!نات،الرومبحر

.،الفورمدنبلد.يثمعبهزربةوصكين،صغيرحصمنوالمثقب،البحرش!من

جانبىعلىبياكفروالاخرئا،!ميصةتممممىاحداهماءدينتانوالمصعيصصة

حد،وبينوبين!اكبيرةمدينةوطرسوس،سيحاقنهرعلىوأذنة،جيحان

..،وا!رومالمممطمينبينالحاجرهىجبالهالروم

9سنةصد-367سنةكتبالذىحوكللابنأما-7 vvفلام

*.قليلاالاالاص!خرىثتبهعماثختلفكتابتهكاد

ذلثه.قبلأو-م889سنةهـ-378سنةيفدما!لسىلكن-8

الشامالبمت،دءنهختلفاتقسعجا-م839هـسمنة375سترينجلىعند

صا!الاجنادمحلؤيادلأْالنهساه1باقليميسمىهايزيداذالمعرونة

شهالاقطيمهذاقمعممناوقد"فين!ا!وا!ا!ووورض

الا!فىن!3.فىمشقاغصثمضفيأقورقبلمنأولها:كولي

أنطاكية،نهماومنمدحلبذقصبتهاثيح!صري!نأما.ال!فصراة!مفلميئ

.،ينقعنممنر،ا!ات،،بياس،هنبج،سيسارو،يةيدلسوا،بالص

،شيزر،حمساة،جومهمية،رفنية،لجون،اسكشدرونةهرعمثى

القصبه!فاسمصص.ا.وأفا.ْقنمعرينهعرة،الشمانمعرة،بطفان;وافى
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وأها..وهدنجهاأيضاالقصبةفاسمدهاثمقوأها..هدنهاوهنأيضا

الرملةفصمبت!،فلسمطينوأها..همدفهاومنطبريةفقصبتهاالإردن

معالط،مآببوهدنهاصفد!مافجعلناا!راةوأبا...وهدنها

أ!لئرمنوأثبرأجلقرىالاقطيمهذاوفى"مدين،ويلة،أذوح،قبوك

علىأنهاغيروساباوثةسلاموكفرلهياوبيتداويامثلالجزيرةمدن

5"التعارفعلىموضوععملنا،انق!لتوقدهنهامعدودةالقرىرسوم

فان،والينمعريقحيمعىاثايمىب!ا!كل!ىع!ندخل!حدتوقيد

الحقيقةفى!اقوهمالحمصالمقدسينمبهمماطاببوكفراطنماصرة

أتليممنوجوسيةرلمجبةيجعلأنهكما5الاتطيم-هذاحدعنشطلا

ذكرهطبيقاضلافيبدوبل،حمصاقليمفىانهماوالاصحقنمسين

وا!دمى5أخرهوضحفىذكرهوماكتابههنالموضعهذافىالمقدسى

للبن!نية!اصمةسكامةترفهىبينحماالارفىناقايمهدنبينأذرعاتيضع

تكنلموالاودندمثممقجندىبيناطدودأنويبدو"دصممقلجندالتابعة

الثصرقالىالاردنأخدودهباشرةتلىالتىالاراضىاوكانتهبوضوحهحددة

آخر.أفليمعدادفىأخرىوأحيانااقليمعدادفىأحياناتعد

كتابة!ام922سنةهـ-626سنهالمتوئ؟فوت!يدكر-!

دباليومالمعروفةا!سيلافىوهى-فيةبلادايثسملالشامثغرلاأد!

فيالابلدوكل!متمعم!اويةبلادهاأثئرلأن-لهاقصبة!لا،لإولقابن

ثغورمدنم!!يعددوهو5"الق!بةباسممأحقانهيرونأهلهثمان

،وال!جوزات،سوسوطولمةوأذنة!ويرو!كين،والمصيمصة،،سبرالمثساما

هذأهدقصمهورهن"يعدكما،والهارونيةالسوداءا!عنيسةjوأولاس

أشهرذكرناالذىهذأأنالا-ذلكوغيروبغراسأنطاممية:الثغر

مرمش.الجزيرةثفو!منويلىكرالثفورم!المواصىدرجفهو،"مدنها

وأنطماكيةحلببيقبهاتحيطولايةموانححصون"العواصمفىويقول

وطرسرسالمص!مةثغورهذافىفىخلوربما...أنطاكيةوقصبضنها

وهو."الخ0010منهاايممعتحبانبصضهموؤمم،النواحىوتلك

196(.افرادهاىحتوالعواصمالث!فووتطورهنالبلاذر!ىوواهماضقل

ق!،البلدان:اليعقوبى75،0014صافيوالمماالمسالك:خرداربةأبن)66(

!لت!ابمختصرا.لفثيهأبن،3-يل!4،62-323صرستفىلابنالنفيسلأبالاملاق

نبك:ئدامة701،-601صالففيسةالاعلاق:دستةابن.111،صالبلدان

الاصطخرىا،253:5صخرداذبةلابنوالممالكبالم!ممالك.ملحقالخراج-كنابمن

التماسيمصأحسنالمقد!،حونلابن،7-6،لم42صوالممالكالمعم!الك

52كلص6!،16ص3صالبلدانسجم:بالحولى،6،375:ا؟ه

04:59..LeStrange: Palestine Under the Moslems pp
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فىعموهاالاودالولاياتوفى-الثسامأجنادفى.الواصحوالطابع

ختبلادتفضحالدينفالامراكل،1ا!رىاولبمهـ!-الشاميخر

كانوابعدهمجا!مئكذلك،عليهايصينونالذيىالولاةأولهمقيادتهبم

نأكمادابقولهفلهوزنذلكعنويعبر.شىءكلقبلحربيينقوادا

ا،مام،هوا،ميركانفكلىلك،ذاكلهاالامةوو!الوقتنفمهىفىفانالج!يش

شئوناىالوابيدممانولم!ا.)07("والصلاةالحوبعل!يعينفكان

ولالمجهعننحايةالحربفلانولىأحيحمانايقالكانفقطاطرب

صياةفىجديداشيناالادأرىالتقسيمهذكانوقد.)71(عموها

جميوشىداخل!حتىالقبلىالتقمسيمعلىماشصواالذينال!وبا

المحماوبينجمصظفد-ألاصلالببزفطية-الاثمامأجنادلكن،الفتح

العسكرية،مبالئفقاتيقوالجندفىألخراجوثانجندكلىفىالمقيمين

كشمفتفق!د،1ثمام!ااختصأقدالقبليةالخلافاتأنيعنىلاهلىاأنمل!

.)72(الئفوسفىالقبليةالجلىوممقصكنويخرهاواه!هربممعركة

البشريةالم!ادةمني!لقأنفىمشحكوواجهدابلىلقدمعاويةأنعلى

لتجريدالكثيربلىلوقد،ش!ةواداريهحربيةأداةيديةيينك!انتالتى

الاركانثابتةهنظمةدولةوأقامالعتيقالقبلىنظامهامنألاداوةتلك

ومح.)73(منظمامجتمعاوخلق،السابقالبيقنطىبالنموذجمستهديا

وقرووو،ؤجائلهمبح!سبأحب،ءفىالمدندأ%لشجمعونالحربظلذاك

مصرانزلألعربهنأفريقكلكانوقد.)،7(وأبوابأسوارالمدن

طقوقهيتحمعسفهو،عنهالعربهنغيرهويذودبخيراتهينفردأنيحب

كلهالاموىالعصرملأالذلىوالراقالشامبينالنزاعوكان،صرهفى

هحلب"الاسلايمصدوفىظهرتالتىالحرثاتكانتوهكذا.قبلياصليما

للقرنالثانىالن!مفهنابتداءظهرتالتىالحركاتأما75!)،عصبية

51انفصاليةحركاتفكانتالهجرىالئاك

.6-25صريدةابىكثورتوجمة"العوبيةالدولةتاريعخ:للهوزن)07(

.22صالأسلاملجرفىهصر:-لاشفسيدة)97(

<72)7-021..pp3*57+مي : Le Monde Mus.ول،BteDemombynea, PlكأQaudefro

اليازجىصد-لتووشجمةا2-سورياثاريمخء243ص1-ال!!لبتاديخ؟731(24ضى

اليازجىدككووترجمة3بس!ووياتاويخ،286ص1بالعربثاريخ:حتى)،7(

.67؟صوأفتتوجمةالاسلامىوالكمدنالعربتاريخمخثمس:علأم!.4!ص

73-26صريدةابىد-لتورثرجمةالعربيةالدولةتاريغتفلهوؤن:منلا)75(

،3259125241صالأهوىالعمرفىالعراقتاريخ:المحربوطلىدكتور،أ-2.!ا

55-ن!،صالاسلاهيأالمجتمعات:ليصلشمكرىدكتور،بعدعاوها،2إ6

2"

http://al-maktabeh.com



ناورغم،الاسلاميةالاجنادفىالحممعكرلىالطابعيرغمأظبهلى

يتول!أنقبلوبخاصة-حربيامجت!هاكانال!ىالاسلامىالمجتمم

كانت4الاسلامبالحمضارةفمان+*الح!ر!بماشمئونهعظمالمحشرفونالمرتزقة

ألاصتماسهالط!بقمافقترئيبفىالجندىعاىيم!دالمدنى،هدنيةح!ضا!ة

القائد،علىا،سبفيةحق-مدؤىموخملفوهو-للوزيروالمغروةلىْأن

اهارةعلىالوازرةهنصمبيق!دمالفقها+عندمالحما3نظر!"بحثوكان

ولكن،الاسلاهيةالدولةحكنمطائفةبوضهـلمالجندتولىهااوعفي.الحرلب

deالواق!حيةالمحميادةهذه factoالمنعقدةالاجماعحمالابأى.ثفميرلم

السابعالقونفىالمسلمونوكان.مدنيةوظ!يضالدولةرئاسةأنعمل!

ال!تقالي!أبرؤتوقدلمهسعلعمعسكزفىالواقعفىيشونية!دأ؟هاالميلادى

هوالخليفةوك!انالعسعمكويةوالمقدرةالش!جاعةشأنوالفارسيةادربببةا

ىشبخصلأأو-المطىالوالىأوالعامل-دانحينعلىالأعل!القائد

الىالليفةتحولرويدارويداولكنالفعلىالقائدهو-البلاحلىيينه

علر!الت!حول!دانمحتى008سنةوافتوماالأع!لىا،دارىالرفيسى

ومهمابشخصهجندهع!الاهرةمنالخليفةياكثرومهما05أتمه

أول!هدنياموظف!اا،يكنلمفانه-بشجاعتهالتغتىهنالشمعراءيكئر

خواصهينهىالتىالمثاليةا،نسائيهوصوو.الملماتثلمحينوجئديا

وأصلوان،عسكريةفيرشخصيمةذتمثل.انماالاسلاميلأالحضماوة

.)76(الدسكريةالفضائلىاست!سانالقوم

ائرءإ!م12القرنفىالقاضيةالضربلأالاجنادنظاملقىوفد

مننضمن!تهبمااللاتيمنيةالمقدسبيتمفلكةونأسشىالصليبىالغزو

الصليبيينوخلفاؤهالدينصلاحطردأنوبع!د"وكونتياتبارونيالت

وفد-طببنالشمامتبعتالشامبأوجا!الاسلام!االحك!متوطيدوأعادوا

هنعددبينهقسمةفكانتالواقحناحي!ةمنأها،اسمياهمرحاكم

ا!دهشفىر3ويد.وأخوتهالدينصلاحسلانةمنالصح!اوأل!سلاطين

الشمامقهسمت..التركدولةق!يمامهفذانهم0135لم!507سنةحوالى

بببمم!الدويلاتلهذه،المنضبطالحدتعيين.يمكنولا.همالك!الى

V.711حكاههابينالمستمرةوالمئازعاتالحروب

.ه-403صجاويد.ترجملأالاسلامحضارة:جروليبادم176)

(V)804لإ.ْderthe Moslems. pلأLe Strange : Palestine

دتيقضرالمؤلف!دانووبما،دراك1لاا!د!ادواسر.دهالدبنصلايمأنوالمعروف

م5901:1114هـ88:5581؟)!س!وومىلاجقةقصىدأنهأوةلعبرهفي

هـ1،5:97)وحلباما؟ها:اا!.هـ1.؟ه:79()دهشآقأولبكةأو

C:ا6؟ا 1 IAf)وغرها.!ا!ريرة!س!خجارللموصلأثابكةأيضاهناككانوتد

الأيوبيبن.فىونوساب!والائابكةاصملاجق!أوا

94-3-الاسلاهيةالحدودأ41
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:أوىالافىألجهاؤ(أجى

:ةباوةلاا0

ضربين:الىالبلداناْوالأقاليمعلىلاهارة1الماوردىيق!م

ا!،اطرة:قسميقبدورهاتنفممسمدهى)لمحا!فأها.وخماضةعامهَ

الأولى:أما5اضطرارعنبضداسستيلاءواهارةاقيرصبعض

أليهيفوض!نف!يهاوالتقليدمعهودونظرصدودعملعلىفتثمحتمل

منالمعهودفىوظراأهلهجميعمكل!ولايةاقليماأوبلدامارةالخليف!ة

وممهوداعهلهنمحدوداكانف!ي!االنظرعامفي!صير،أعمالهسائر

تدبرفىالنظرا-د!،ةأمورسبعةىصكافضهأظرهفيصصتهل.نظرمن

أ!يفةب!ونأنالا-أرزاقهموتق!ديرالنواحىفىوترتيبهمالجبولن!

والحكا3القضإةوتقليدالأ!مفىالنظروالثانى،عليهمفيذوهاقدرها

!!فريقفيهحاالعمالوتقليدالصدق!اتوقبضاشاض!جبايةوالحاك

ومراعكاةالحريمعنوألدبا!ديقحمايةوالرابح،منهاأشتحقما

وحقا!هصفىاووداقاهةوا!ساهمس،تبد!لأوتغييرمنالدين

وأبهاليرمحتىوالج!اعاتالجمع!يلا!االةوالسمادس،أ؟دميين

نك!هـهنسلكهومنع!لهمن.ال!حتصمييروالسابحلمعليهابستخلف

هاخها؟لغراالاثلأيمهسداكانفان.عليههعا؟ينتجوجهواخى1أهلله

فىكنملأه!مو!معمالإعدأءمقلميهمنجيإدوهو:ثدنبهقرن2للط!و

ألشرو!الاماوةهلىهفىوتعتبر.الغميس.لأهلىخس!او!خدا!لاللة

فىاولإيةاخصوصبيثهماالفرقفى،ال!ي!!و!ا!ة!المعتبرة

فرقهوضوصمهاالولايةصكمومبيقوليص،الوزارةفىوعموه!االاهارة

!دانفانالأما!ةهذهعقدفىينظرئم5فيهاالسروهـالمعتبرهفى

ولم!التصفحاراعماةاحقعليهاتغويضالو!يركانتولاهتدالحليفة

بتقليدهقفردقدالوؤيركانوان،عرهأقليمهنفقلهولأعزلةلهجمن

1أ-ضربيقعلىفهو L*A40عرلهلهيجوزنلاالخليفةاذنمكنيغلدهن

الوزيرعزلولو،وأهرهالخلإفةاذنعنالايخرهالىعملهمننقلهو،.

عنهئائبط!ونغسعهعئيقلدهأنالثانىوالضرب!الام!يرهدايخعرلىلم

فلأمالوزيرأطلقولو...بهوالاستبدالبعزلهيتردأنلهفيبىز

القسهيستوذرأنالأيرلهداويصذ...نقسةعنالتقليد!لانيصرح

تفويضوزيريسئوزرأقيجوزولا،أموهالخليفأ.وبضربأهرتنفيذوزير

.005ا!ليغةاذنعنأ،

.هـ
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يحزلمسببلغيرجينمهأ!ذاق!رويدانالاميرهداأرادواذأ

!ضيهسببلحدوثزافىهموان،حقفيفىمالاستهلالثهنفيهملا

التألبدعلىالزيافىةبهيستقرلازؤالهيرجىهماكانفانالسببفىنظر

لأمبرجاز-حربفى؟فقةأوحدفحد!ثأوسعرلغلاءكالزيادة-

هىلأنهاالخليفةاستئماريلزههولاJuايخامنالزيادةهذهيدفحأن

يرقتضىهماالزيادةشاكانوان،اجتهافىهالىالموممىلةاالم!مياسةحقوق

حتىبالنصروقاموا!اأبلوا!ربكالزيافىة-التأبيدعلىاستقرارها

هـباهضائ!التفردلهيكنولمفيهاةالحليةاستئمارعلىأوفقها-انجلت

ولاأهوبغ!والعطاءلهـلمويفرضالجيشأولادمنبلخمنيرزقأنويووز

فافعل.الهنراجطلفىفضلوافىا.بأهرالامبندكطءلجيشيةرضأنيجوز

لدمصالحالمعدالعامالمالىبيتفىلببدمد"الخديفةالىحملهجيثممه!وؤاقفى

حملهيلزمهلمعملهأهل!نفاضملثالتالصكيمالىهن!ضلوادا،العاهة

هالىءنقصوا؟ا.عملهمنإلصكثاقأهلأقربفىويمرفهالخليالةا!ا

.نقمىولو،المالىببتهنبتمامهالخليفة/طالبجيشهأوزاق!كنالحراج

أرؤاق.لأن-بتمامهافليةلأهطالبةلهيكنلمعملهأهلمحنالصدثالتها!

.بالوجودهعتبرةالصدقاتأهلوحقوقبالكفايةهقدوةالجيثر

ه،الخليفةبموتينهوللمالخليف!ةقبلهنالاموتقليدكانواذا

نيابة.الخليفةكلقليدلأن-الوزيربموتانعزلالوؤيرق!بلهنثانوان

ا!ختما!ا،اماهـاأنعل!."نصمهم!نيابةالوزيروتقليدالمسلمينعن

خاصرولموظفب!ايعهد4الجبادأوكالقفماءماصماتاختصمنهتنزعقد

تدبرعلىالامارةورمقص!"الاهروي!ونخاصة*ماوةكونوهنا

وليس.،الحريبمعكنوالذبالبيضةوحمايةالرعيةوسياسةالجيش

.1(500والصدقاتالض!اجول!بايةوالإحكامللةضاءيتعرضأنله

فىا-دامللأبولايةامتياواكانتلألاسشنكفاءاهارةأنمؤنمم!الدكتووويرى

ملىل!بوبرءلاإلعادىالاجمبرألطحين!،والإممامهوالقفمياءالإموال

لإهوال.عا4،عاهلسهوي!بن-طس!رييافالدايعتبرأى-!د!الجن!

على+وا!هالهأل!ولثىاامرةالماديببنالامرأء!ىجمتوأن/وثاض

ألضدن!،

بحدامراكلالأقاليمإهضعلىظلبالمركزيةألشلطةضعالتوحينا.ء

فأدجد8الفعليستولايتهعلىسابق4الحليأهناختياودونالمنديف

deالواقحالاهرلهصذأخرجاالفقهاه factoيسمىبمابالقول

الاهير-يستولىأننهىاممطواد."عنثعقدالاستيلاء.التىباهارة

وسياستها،تدبلإهااليهويفوضاهارتهااطليفةيقلدهبلاد!كلىبيالقوة
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وا!يةصلأوالتدبيربالس!ياس!ةمسعتبداباسعيلائهالامير!فيكون

وهنالصمحسةالىالضممسيادمنلييخرج-الدبنلاحكامهنفذاباذنه

شروطهفىالمطلقالتقليدعرفمنخرجواقوهذا.الاباحةالى-الحظر

الدينايةالاحكاملبحراسةالثمرعيةالقوانيقحفظهنففيه-وأحكامه

فيهفجاز،هعلولافاسسداول!هدخولاهختلايترلرأنيبوزلاها

قوعلو-والإختب!ارالاستك!فاءتقليدفىامتضعهاوالاضطرارالاستيلاءممع9

المولىالخليفةالمماوددىأشركوقد."والجرالمكنهشروطىبين-الفرق

منصمباحيف!بمراع!اة،ألشرعقوأنبنحصوجوبف.المسئولى،وأ!سير

الولاياتعق!دوصسد"الكلمةواج!ضماعالديئيةالالامةوظهورالاهامة0

فىكملتفان"الاهيروورعدالحدودالاموالاسستيفاءو!رءجمةالدينية

ودفدالطاعتهاس!تدعاءح!تصافليدهكانالاخ!تياولشرو!المستولى8

وأحكامالملةطقوقفىالتصرفنافذلهبالاذنوصمار،وهخألغته!لشاقته

4Iألحليفةاستوزوهمنأحكامواسعتنابهأششزوهمنعلىوجرى،مة

للاديرخلافا)تقيذووؤيرتفويضوقيريسعتوؤوأنوجماق،واستضابه

جازشروهـألاخشيارالمسعتولىفىيكل!لىلمفان5(اخت!ياوالولهـعن1

وكانلمومعاندتهلخالفتهوحسمالطاءتهأستدعاء!ليدهاظهاو-للخلبفة

فياطليفةيممعتنيبانعلىهوقوفأوالحقوقالاح!كامفىتصرفهنفوذ

الإصولعكنشذوانهلىامثلوجاؤ505يشر!ايخهتكاطتق!د+عن

والئانى،المكنةشروولمنأعوزهاتمممقطالضرورةأنأحدهما:لأهرين

شروروعنشروطهتخففالحمامةمالحالمههنانتئمهطرهخيفهان3

.)78(،المحاصةلمصالح2

دبمنوالعواصمالثفور!أمارة-المث!اماجه،دا!ارةكانتوقد

اياموصدووالامويينالرأشدينأياماختيارعنإهقداست!فاءاهاوة-

هو.دصرفىالجديفةالممتلكماتاداوةمضكلةهر5وأجهوقد.العباسحيين

معسكراتنمثناتثملمأجناداوبعةال!الشمامنقممحيمت!موفيهلملجابية2

لجنداواللدا!الاردنلجنداوطبريةوضموألىداحيم!صجوأرفىأخوى

أنوما.اللدمعمعمكرمحلبمدفيماالرملةهحسكروحل،(ظسعطين

وثانت،ْاسهماسصتقدمواحضىالمنماطقطىهالعربألجنود-ألهستوطن

لهؤلاءوكان.المجديدةالبلادهـكالنمنجواريهـمأوزوجا!مبعض

التأخرينهللواندينليمسهاواييزاتاحقوقاهنأ!اربينلجنود3

تا!كغبهامنسهؤنس!الفكتووتطيق،24:6صالسسانيةالاحكام:الماوردى(VA)ء

155ص1صالاسلاهىالممدق

525

http://al-maktabeh.com



شمخصعه.فىجمعالذىالعاموالحاكمالاعلىالقائدالجن!درأسوعلى

ع!.أبصأنهالا،والقضائيةوالعسكريةالتنفيذيهالحملطاتجميع

لمالذينالأهلبنمنبالموظنينواحتظالبيزنطىاخكلمىابهازهيكل

الحكوم!انضاالدكتووديرى"منا!مفىاالفتحابانالبلاديفادووا

!رأ!مصرفىأوالشمامفيس!صوامابدائىدورهافىالاقليميةالعربية

أنءغرلم)97(واضحمالىه!دنحاذاتح!ضةعسسكريةحكومةالعراق

!وزن.مقدمتهموفىإؤوخبنأبعضاليهيدهبالدىالمدهبهعدا

رس!صالةذايكنلم!المفتوح!ةا،قاليمفىالاسلاروىألعحكمأني!عن!الا

لمهقهاتطببوجاولونالطياالمثلىووونوجالهيكنالمأوحضا!ية

العر!ة.الاداةعلىجديردةكانتالحمرافيةالاعباءأنب!ذلكيقصدوانما

اسغثروانما،8ي!نبغ!اثماأرو!هاأدلفىبهطتنهضأوتت!لهافلم

الدودةهبنفقةدل!يامالضراجوا!مماءالعدلهورصكمايةالامن-دف!الةبج!هود!،

كلالثممواتىوسمى،الارزاقفقسما!مامعمرزارم638ص17سنةوفى

ذلك-وسمىبهايدوروأخذ،وهسالحهاالشامفروجوسد،والصوائف

3ورةكلىمنمواحلالمهعلىقبم!لىبناللهصكبدواستعمل"كورةثلفي

!ال،فح!تهوخ!الدعبيدةأباوأقر،محاويهواشحهلشرحبيلوعزله

ل!كمبماانك،لا:قال؟ا!لؤهنينأهيرياصكزلتنىسخطهعكنشرحبيلله

المدينة:الىدهرفرجع.!-لمنأقوىوجلاأريدولكئى-أحب

دهثمسقوعلى،ق!نسرين!كلىيديهتحتوخالدعبيدةأبوحمصدعلى

نإعلةمةفلسطينوطىلممعاويةالا!دنوصكا!أ،سفيانأبىبنيزيد

بر.اللهعبدالممصواحلوعلى،عبمم!4بنعمروالاهراءوعلى،هجزز

ذلكءلمىوالعراقالمثطماحمسافة،ولت"ماهلىع!ملكلىاوعلىلمقيسى

بعدعلبكميق!تح!هوااأنالاا-بعددملهاأخرىالىأمةثجللماليومالى

له!-:هةسنةذلكفاعتدلى.ذلكبعدهسممالحهمفيقدهوا،محهمكلفر

فىيتهاونولملمالعمالهحماسبةفىبتدقيقهدمراشتهـووقد"ماثر

فىخرها1والمثسهورةالفتوحصابالوليدبنخالدمعحتىذلك

فأصهابا:"فعمصاراغنمبنعياضمحص17سنةخالدأدر!بافقد،الثممام

لمء4الصائصةكلكأصابتمااله،سوبر(بخِخالدق!فلىأوا،ظيمةأموالا

الأشعث.فكانالافاقأهلمنرجالخالدافانتجح،رجالاشصصه

عمروكان.لاف2بعشرةفأجاؤهبقئسربنخالداانتجعهنقبسابن

:ىب!يدةأبئالىمصهوثتبالبريدفدعا055عملههنلشىءعليهلايخفى

.16:22صاليازجىد!لثرردرجما2-لىوويةتا!يخ:حثى)76(
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3!.يعلههمحتىقلنمسوتهعنهوينزعبعمامتهويعقلهخمالدايفيمران

منأنهازممفان!أصابهااصابةاهنأممالهأمن:الألشثاجازةإين

-أسرففيقدمالهمنأنهازعموان،جيانةأقرفقدأصابهااعمابة5

تماهماذلكنفلىوقد500iiعملهاليكواضممحالكلعلى.وأعرله

أتبلىثموتحملى!ودعهمع!ا"اهلفخطبقنمصريقالىخالدفوجح8))

عصرطد!تدمحتىالمدينةنحوخرجئم،وودعهمفخطبهمحمصى5الى

نجملغيرأمرلىفىأط!وباللّهالمممملمينالىشمكوتكلفد؟وقالعثمماكاه

ها،والسهمانالانفالهنقال؟الثراءهذاأينهن:عهرفيقال،عمريا

أاةاعث!رونايهافصربخامكروةسهعمرفةوم-فلكالفاالممعتيهطعلى.نراد

لحب!يبالىوانجكلكريمعكلىانكوافهياخالد:قالثمالمالبهت.فادخلها

.لفى?.)ء18ع!باليرمبعدئعاتبنىلم،لن

الدولةفىالاقليهيةالادارةلهيكلالعامةالخطوطاخعذتوقد.

وأوالينصمب-لانهاوعند.الراشمدينعهدخلالتثبلور،لاسلامية

يضولماوتحديدتنصيبهأمرعلىيحصوىتعيينعهديعطىكانفانهحكلاهلى

وأالخايفةخاتمالاهرهذاويدمل،واجبالثهنببهلفوها*سلطات!ن

فردكلفي!رفالملأعلىالتعيينعهدويقرأ،عليعهالاشهادهعتوقيعه

ءإ!طسحارئةزيادةأى"راقبئم.وو)جباتهمئىالععالالولاةصلطاتط

عايى"رو)تبالصمالأعطىالحكمنزاهةصيانةأجلوهن"ثرواتهم

درهم655يتفاولياصبنعمار-لانفقده،وأرزاقجرايات.وأهد!ا

سماسمةمن-لانوفد.)81(واللحمالقمحمنجرالةعنففعلا.سفولا

اقاءت8آباطالةالحربفىيجمرواالاذلكومنبالرعيةوالرفقالعدل.عمر

خرجالعحالاستعملاذاكاند!عمرأنروىفقد،القتالهيادينفى

ولااشسارهمعلى!مدأهةعلىاس!تعمككملمانى:فيقوليثمميعهم.هص!م

بينهموت!قفىواا)صلاةلت!يمواعلبكماسقعملتكمانما،ابشارهمعلى

ولا،نتذبوهاالعربتجلدواولا005-بالعدلبينهموتقسموا!بالحق

هنيقه!وكان...فصممعوموهاعضهاتغفلواولا،فتفتنوهالجمروها

ءليهصحفانشكاههنوبينبينهجمحلهعاملال!يهش!ىواذا،عماله

عميرالشامفىالاولالاسلاءولاةوهن)82(5"بهاخذهبهأ-ذهيجبأمر

وحممىوحورانوالبثنيةدهثمعقع!21!سنةكانألانصارىسعيداين

.502صسيفعنشعيبعنالسرىوواية4-الطبوى8(المه

.4؟83صالعدوىترجمةالعربياالادارة:!سصينى8(الأ0

.91ص5-الطبرى+)82(
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هئيعحائطالاسلاماقألا"حمصهنبرعلىقالوقدوالجزيرةبرقنعمري!ن

وحطيالحالطنقضفاذا،الحقوبابهالعدلالاسلامفحائط6.وثيقوباب

وليعر،السعلطاناشثدهاهنيعاألاسلاميزالفلا.الاسلاماسننضح،لباب

وأخذابالحققفعاءولاكن-بالسوطضرباولابالسيفقتلاالسلطانشدة

:ْوالفروجالاجنادأمراءالىعثماقكتبةكتاب!ولوكان.)183بالددا!

يغب8لمهاعمرلكموضعوقد،وذادتهمالمسلمينحماةفانكمبعدأها."

تبديلىولاتغييرهنكمأحدعنيبلغنىولا،هناملأعنكانبل-عنا

فانى-تكونونكبففانظروا،غيركمبكمو؟!ستبدلب!ممااللهفيغير

.82()عليهوالقيامذيهالنظراللهالزمنىفيماأنظر0

قنمعريناضحعافةللثم!مامالإسلاهىالحكمبدايةفىنلاحطونحن

عمواسطاءونفىعبيدةأبىوفاةفب!عدالولايةفىحمصادوالجزيرة4

حمصبتوليتهعمركتابعليهفوردنخمبنعياضااستخلفص18،سنة

ناحي!ةمنوالجزيوةالثمطمارتبطتكنا،(851والجزيرة.وقنعصرين

معاورةالىكتبعثماناستخلفولما"أخرىناحيةمنلألاومثيةبالجبهة

مساهةبنحبيبيوجهأنيأهرهوثغورهماوالجزيرةالشاه!علىعاهله4وهو

وغردالشامفتوحفىجميلأثرذاحبيبوكالق،أرهينيةالىالفهرى

هنفتحماحبيبفتعولما.ءهعثمانثمعمرهنهذلكعلمقدالروم1

بنسلماناليهنعىوقدكتابهفوافاه،عثمانالىبهكتباره!ينيةرض01

غازبايجعلهأنرأىثم،أرهيهيةجميحيوليهأنف!مالب!اه!اوبيعة

وقد5)86("ذلكمنلهينهضكانفيمال!غنائهوا!زيرةالشامبثغور

التطوراتالطبرىوتتبح.ولفور!اواجمزيرةالثمطملمعاويةعنمان.جمع

الجزيررةعلىعلاوةبهاهعماويةبانفرأدانتهتحتىالشاماجنادءلىالاداوية1

وهو-غنمبنعياضعملهعلىاستخلفعببدةابوحضرلما:قالوا!"

ء"يدةبأبىفلحقعمرفعزلهع!لابالجزيرةولىكانوقد-عمهوابنخاله

فضلذلكفىعمرفكلم،بالجودهشعهوراجواداوكالط،معهوكانبالشام

لايمئعوأعطاهمالعربأجودوعياضالعطاءعليهوعتبتخالداعزلت:ْله

لمذلكهحوانى،هالناالىيخلصحتى055:عمرفقاليمهمأله.شيئا

.عبيدةأبىبعدغنمبنءياضومات.عبيدةأبوقضهاهامرامغيراأكن

فأمر،بعدسعيدوماث.اطمحىحذيمبنسحيدعملهتلىصكلمرافأمر

.133ص1-الشامخطط:علىكرد83()

سيف.عنشعيبعنالسرىرواية44ص5بالطبرلى.)84(

.018صالبلدانفكوح:البلاذوىه)85(

5213صالبلدانفترح:البلافىرى863( ، To.
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دهشسقمك!وهعاوية:!روهاتالانصاركطسعدبنعميرهكاثهعمر

هعاويةقنمعرين!رداشا-وفثمصرينحمصعلىسعدبنوعم!لووالاردن

عمرفجعل،شاقأبىبنيزيدومات.العراقيينأهلمنبهلحق!لن

إؤهنين؟اأهيرياعملهعلىجطتهن:فقال!سغيالطلابىونعاههعاوية;هكا

ودهئممقهالاردنلمعاويةفاجتمعت-رحموصلتك:فقالهعاوية:فكال

حم!!علىسسعدبنوعمل!،والاردقدهشقعلى!هعاويةمكمروهات

ءهالأقىعثمانولىفلما...فلمععطينعلىمجززبنوعلقمة،وقنسرين

علىوممسماقالكنانىعلقمةبنالرحمنعبدهاتفلما،الثمعامعلىعمو

ءثمانامارةفىسعدبنعميروهرض،هعاويةالىعملهضمفلعممطين

هعاوية-الىدملةوضملهوأذنواستأذنهف!استعفماهبهطالهرضعا

.)87(عنماقاهاوةهنلسنتينمعاريةعلىالشامفاجتمح

قأسبقالتىالعربيةالقبمائلعلىالاعتمادع!معاويةعملوتد

ينتمممبالقبائلهذههنالكثيروكانه،الاسلامقبلمنالبلاداستوطنت

الشعمال،ءربمنكانواالذينالمتأخرينللنازحينخلافاالجنوبعربالى

تك!وقالصراهأزدأخرىقبائلجانبالىقض!اعةوقبائلكلبوكانت

روءولاالمنظمةالدول!ةهظاهرتكنلموهزلاءالثمماموسطفىالغالبية

هعاويةتعهدكما.عليهمجديدةهعانىرالسياسيةالحربيةالطاعة

على..(881بفضلهواعترأفهمهحبتهمنالوقذالضارىمنرعيته

ي!ونأنينبغىكانماألىعاهةقريثسوبيقطويةبيقيصلامالوئامأن

انمرفوالانمالايؤخرهملمانهوفألذلكهنهوأشتكىوقد،عليه

وهؤلاء-خاصلأهخزومقبائلوبينبينههةوترةالعلاقاتوكاذت.عنه

محلهم.عن!حرحوهمالذينهماذقديممناميةبنىءلىيحقدونكانوا

يضعفأدطهعاويةحاولوقد.بدروقطحنىهكةفىله!مكانالذى

.العاصبنسسعيدبينفأدقعفروعهمبينالشحناءبائارةأهيةبنىقوة

باشرافهعاويةعلاقةأما"بانفسهمالاهويينليمشغلالحماكمبنومروان

علاقة.بالطبحفكانتوالانصارالا!ليناصحابةواالبيتوأهلالمسلمين

،الولاياتأهمساويةولاهمالذينالغمالكباريكنولم"وعدأوةريبة

هعاويةكانفقد"القليلباستنناءتريشهنيكونوالمبل،أموييق

.البلداننثوح:البلأ؟رىألمجما،سيفشايبعنالسرىروايلأ!6ص5-الطبرى)187

.291ء،018،18-لأا147،9ص

تاريخحثى،8-126صريدةأبىدكثووترجعةالعرسةالدولةتاريخ:فلمرزن88()

.4-23صاليازجىد!لتووتر-مة2بسورية
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-الرجالبولاءيستألْركيفيعرفوكانالرجال)ختيارفىالنظرثاقب

بقدرلمعاويةعاءلأثهلايثهمعركانالذىالعاصبنبعمروفعلكما

الجددالرجاليطرازهنرجالاتههعظمويبدو.لهحليفأنهيشحرها

ولكنه-عاوضصوهوربمامع!اويةيش!اورهموكانلد40ش

الناسخثمعونةتفضبهت!كنولم.يدههنالزماميفلتلاكيفيعرفكان

لراانوهو.القديمالطرازمنالعربىالعمميدبثعيمةيثحلىكانبلى

-الوومضدالحربلتوجيهمداوهتهعلى-الصممكريةالشعجاعةيوهب

النفمصتوضب!وأطلمكاللينللسيادةأخرىبصفماتقمتعقدأئهالا

الاهوويتركوكان،وسياسيادبلوماسياجوهرهفىهعاوية-لانفقد"

ينكريكنولم.الاحيانبعضفىالايتعجلهايكنولم-تنفمجحتى

.")!8(كارهاالااقوةالىيلجألانكان،تاجرأصلهأن

فولاةفانئعينمداربيقاب!لثع!هامالامويينا!لىإلاهورا.نحهتو!لىا

تربطهمماضي!مج!ووو+دائت.للمسلمينخلفا!ذطثبعدكلم،حاذمين

الزهلةدلكفىعهانانقيلحتى،الجاهليةفيتجارتهمهنلىبالثممام

هـفيلاوخوس!لقبؤمغعهبمرىعلىالرومعاملعندلقريشسفرالبعيد

بالوكلالفاليهمويعهلىوأحلافهمالدادعبدبينىالىيطمننالرسولىوكان

ضلابدهمنوعهربكرأبوممانطظوكلىالد!ولةوثمعونالاداوية

والمالالتجاوةبأمورلاشتغالهمطبيعيلأنننيجةالكلايةوهلىه"صان!ن

-لداينل!أنثم،ثماهاكالادادةوافعية!كمليلأعقليةالىفىلكيعتابمافى

بلا!هم،كل!وتودد!مبالوومالطويلةصلانهمعننتجتالاداريةالامودفى

فىولااللهوسولعمالفىيكنلمكيففيانظرلاالمقريزىتالولذا

حددالذىهووشبههفهذا،هاشممبنىهنأحد.وءهربكرابىعمال

فاذ(005أهراسهموفتل-لأسهموأتوعأبوابهموفتحأهيأبنىأنياب

.هالناسلجميحأهيةبنىوأظ!ر،الأساساهذاأستدادّرسولكان

ولاعلنهميقوىلاكيف،البلادهنعليهاللهفتحفيمماأعم!الهبتوليت!م

قولاالمقريزىثفلوقد،أ؟اهلهمالولايةفىيستدولارجاؤهمينبمععط

سعايدهبنىهنرجلدندهاوجدالاكورةبالئممامفنحتها:متداولا

اشبهوجدناهمالاهوييقعنالثصرفاتتأملناواذا"إ!هيقاالعاءىابن

طاعةفىأواهرهاينفذونالددلة+خدمةفىرجال!:الردهانبقئاصل

.013:3صريدةأبىد!دنورئرجمةالعربيةالدولةئاريخ:فطهوزن)!8(
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وال!عىلالدولةعلىابروجفىيفكرونلاليجال،النظريستوتفالط!نظام

..01ْ!(."ا)ةالعباصيبنىعمالشأنسنييبهوقكماأإنفسهملحساب

دءاةصرفالى*تجاههدعاةالشامفىالأولرىالاسمتقراوكانوفد55

الاشمترالحاوثبنمالكأهثالهنسىاي!عنمانكلالمتمودين!!!ه

الازدص!كعببنوجندبالغامدىزهيربنوجندبالحبكةذىورائن

النخعىقيمسبنوثابتالنخعىؤياد.بن.وكميلالكواءوابن"وصعصعة

الجعدبنوعروةالحزاعىاطمقبنوعكمروالعب!دىصموحانبن!وؤيد

ص!ذ!انالىوصلحاؤهمال!وفةأهلأشراففاكتب"ضابىءبن!وعمير

...بمعاويةفألحقوهمذلكعلىهلؤكماج!تمعاذا:فكتباخراجهم.فى

عليهميجرىكانهاعثمانبأمرعليهموأجرىمريمتسمىكنبسة!أنزلهم

وهداورأتمحاورانظوبعد.،هعهمريتدثىيتغدى.يزاللاوجحعل.بالراق

شئتم،حيثفاذهبوالكمأذنتقداثى:فقال"معهم4معاويرنقاشلأختد

دهثمسقهنالقوك!وخرج...يفكرهولااحدابكماللهينفحلاواللهلا

الجزيرةالىبناوهيلو-ا،بكميشمتونفانهمالكونةالىْترجعوالا:الوافقا

بنالرحمنعبدبهموسمحالجزيرةالىفماووأ.والشامالعرأقودعوا

حرأنا!زيرةعاهلوولىحمصولاهقدمعاويةوكان-الوليدبنخالد

وقاء،أهلاولابكمهرحبمالاالثمميطانألةيا:فقالبهمفدعا8والرقة

قاالوحمنعبدواللّهخمصر،!ماولبحدوانثبمهحممموواالشيطانلتجح

لىل!!ا-عجمأمأعم!لبطادوىلاهنهعثصريا،يحصركمحعتىثؤدبكملم

انا،الوليدبنخادابنانا،لمعاويةتقولونأثييبلغنىمالىتقولوا

شههرافاقاههم.."الردهفاقىء)بنأنا،العاجماتعجمتهقدهنأبن

الخيريصعلحهلمهناناططيناابنيا؟قالطمرفاذا،أهثمماهمركبكلما

14وهعاووأسعيدتقولأنكيبلغنىبهانكمماتقوللامالك،الثسأصلحه

نأووىكما،...اللهأقالكأقلنا،اللهالىنتودب:وي!قولونهيقول

سعيرهملمارزقاعلبهموأجرىالممماحلانزلهمْخالدبناالرحمنعبد

سيرهمأن!كثهانالىسههيدكتبوقيل،عثمانبأمواليهالعاصبن!مصعببد

.)19،الدل!بوالز!مالشا!أد

تدونلانتمهـيداهذاوكان،عاماعثسرينوأليالمعاويةالثهامودأنت

وخوج"يحاكمهالذىالبلدفىجمدأطريقةيعرفكانفقدخليفةله

؟ع4مالمصريأالتاريخي!ةالمجلةالمتوس!البحرفىالمسلمون:مؤفسدكتوو).!(

34:542صوالبيؤنطيرنالأمويون:العدوىدكتور/؟ه!امايو

عموبنمحمد،سيفعنشعيبعنالصرىووايا5!:85ص5-الطبرى)1!(
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،الموكبْفىاليهوراحيتلقاهموكبفىهعاويةفرأىالشامالىسحمر

وبلغنى،هثلهفىوتغدوهوبهبفىتروح،هعاويةيا:عمرلهشقأل

نا،المؤهنيقأميزياقال.ببابلثالحاجاتوذوىهنزلكفىتصب!-!"أنك

للاسسلاميرواأنفأردتوجواسيسعيونولهمهناقىيبهغاأهدوا

فقمالأريبوجلخدعةأولبيبرجللكيدهذاان:عمرلهفقالءعزة

ماويحك:قال،الببكأصرشئتبماهونىا!لؤمنينأهيريا:صعاوية

)2!(".انهاكأمأمركأأدرىلاتركتنىالالنيهعليكأعيبأمرفىناطرتك

حنىوطاهرتهبالولاءلهفدانتبالشامأقداهههعاويةوطدأنعجبذلا

علىعمالهطالمبأبىبنعلىفرفق36سنةدخلتلما"الخلافةالىاوفعته

اذاحتىخرجفانهسهلفأها،ع!الشمامبنحنيفسهل..فبعث،"لاهصار

؟شىءأىعلى:قالوا،أهير:قال؟أنتمن؟قالواخييللقيتهبتبوككان

كانوالطبكأهلافحيىبعثكع!نمانكانان:قالوا،الثممامعلى:"قالى

فرجع-+بلىقالواأكان!بالذىسمعتمأوها:قال.فارجعغيرهبعثك

دهثم!قاختيارهافىجاء،الأهويةالخلافةوقاهت.")39(على!الى

القديم!ةا!لديةةفهذه،المدنسنىفىالعربيهللعقليةهواففاعاصممة

الحجاشمنالصيفرحلةوأقللةو!جواالغسماسنةعاصمةكانت1التى

ءكدهصمماكراكانتثم،الاسلامتبل4أهببنىهنقريشسادةي!وعايها

هجرمعنبمنألىلتكودقالساحلعنبعيدةالامصاركمدنكانت-الفتح

يغذيهاالؤصبه4الغوطوأحةفى،البلقاءباديةحافةع!واقعة،السةن0

نظامءلىهعاويةأبقىوقد،قالمميونمضلجعالطوتحهط+دا،بردىنهـر

رأسىوعكلى.41!(تغييردونعمروضعةالذىالاسلاهيةالدولة.حكم

الخراجالجيولض.وجىعقيادةفىواجبياتهميؤدونالولاةقام.الأقاليم

هطلقىالولاةكانوهكذأ.والجنائية4المدنبالعدالةورعايةوالصدتات

وكانت،ساوكهمعنابشلانةرضصتطالمامناصصهمنىيبقون،السلطات

ينوتبوهاا!لواصملاتصعوبةهىالمطلقةالسل!طألهذهضرورة.ضالث

هنالرمكمو!كلى.الخاية"الىممممألةكلأحيلتلووتعقيدتأخيرمنعليها

يغفللمفانهالفتنوقعالأهنحفطكانتللوالىالاساسيةالوطبفةان

الحديثالعصرفىالأق!اليمحكاميمارسهماالتىالأخرىالأعباء-عن

درتثعصلييدالقنواتوحفرالمممعتنقعاثوتجفيفالأراضىاسمصصلاحه!ل

المالكالبهتهنأمراءعببنالأمويببنعهدوفى.دلدثوغيروالجمممووالطرق0

سمد.بنعلىمكنزهل!بناحمدرواية.184ص6بالطبرى،)3!ا

سيف.عنشعيبعن6!ا)!سأاراا161ص5بهـىالطه319(

.4-33ص3-العربيلأالدولةالسياصىالتاريخ:ماجددكتوو9("!ث

95

http://al-maktabeh.com



لادارقهعفهمنوابواستخلاتالعاصسصةفىالبقا،بعضموفف!ل،ولاة

فف!!واذربيجانارهينيأالملثأمكبدبنمممملمةهشامولىفدندما،ولاياتهبم

تول!نفمممهالخليفةفانالخليفلأهقرالثمم!امكانتولما"العاصسمةفىاليقاء

وفزرتحكمطلتوقد5اجنادهاعلىالولاةهننوابهبمساعدةاداوتها

!عدرلأنهماهله!اشرضماءع!الأمويوقوحرص.البيزنطيةالأصول

!ركانت)نهابعنالعديمأبنويقولط.591)دولد!موركنقوتهم

أياههمفىألولاةوكون،بالثمماملمقا!م"المباشرةأهيةبنىايدلىفبضة

ذهـدالصوائفوولاة،والحروببالاموريستقلوقلا،الثرروبمنزلة

"!رأنهالغزيويذكر."6191دابقالىالاسلاهيةالجيوشهحعامكل

والاها-وماحمصرخالدعاهلبنالرحمنعبدوفاةبعد-45!سنة

.،وحمصقنسرينعلىالمحلفاءعمالاسما!علىاطعلمهو86سنةحدودال!

ا!ريخرجونوالمثمماتىالصواثفامراءهما!لدةهذهفىعليهماالعمالولعلى

نةالبلدتينفان،غقوهمهاءانقضبعدالبلدتببناجدىالىويرجعونالروم

المذكوري!الأهراءاقاهةم!ليكوناأنيسعتبعدفلا11)الرومثغررأعظم

أثناءفىالعماليقوهوقبوظائفكانوافانهم،الغزواتعنتقاعدهمأيام

ادارفأنجرملا"علىكردويقول.)79(غزوأأذاويسثخلفونذلك

فى.قضعفولم،العيوبهنبريئةخلفاثهمأيامكلقىتكنلمالأمويين

فىاسلافهطريقةغيرصكلوكان-الوليدبنيريدأيامفىالاالحقيقة

هشغوفياباسهوشدةهمتهعظمعلىصمدبنمروانأخرهموكان،عماله3

من.وقيل..المملكةاداوةفضعفتالفتوقو-لثرتالخلإفةعنبالدفح

قوادوا!مابعنهمالاخبارأستقار:سلطانهمزوالفىالأسبابأوكد

عنهةضلاص،العهدولايةبمممببن!ممهعلىالأهوىالبيتوائقسامالدولة

ثم6،الولايةع!وتنازعهمويمانيةهفريةالىخراساقفىالعربانقسام

ه")89(لتهمدرءنباخلاصيدافعوافلمالجندعنالعطاءتأخير

وأصه!،مركزياغاهاالادأرىالنظامأصبحالعبايه!ىالعمسوفي

.البارزةالثممشصمياتهنيكونواولمعمالهجردالأقاليمعلىالعمال

أن،ببد،شعئونهالاداوةبنصممهالأقاليمعمالىيختمارالعباسىالخليفةوكان

نالوا.فدالاهراءب!ضكانواقطلفةكنلموالقضائيةالمدنيهَسلطتهم

-74213-1502هـ32صالعدوى-ددورترجملأالعربيةالاداوة+حسينى)59(

.41صا-الحلبوبدة:ابنالعديم)6!(

.2-21ص3-الذبنهر.النزى)7!(

9511صالعربعزفىالاسلاهيلأالادارةعلى-لرد)8!(
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ةهـطويلازهناولايتهفىالوالىيتركدلمءلرلائ!مإولخد!هم*يمنيازات

صودرتشكتأيدفان6ولايتهعنبييانطولبعرلىهاواذاالغالبة

السفاحقصبأر،للشامحكمهاالمباسيةالدولةو)ستهلت.أهلاكه

وجل-الجزيوةعنوافىوبيجانارهينية!صل+لما،النممامعنفلممطين

كلبمخاطبة!لاتبهه!291شةالمتوفىبرالم!ابنفصعوتدولايتاي!عنها

والوزراءالنفاءبعدالعلويةالطبقاتهنأنالىضهويلةهكانتهقدركل

الخلفا!يرلىأنالعادةدجرت.كاجيوشهموقوأدثغورهمأمراء"و-دتابهم

وأكابوالعباصىالبيتأفرادبعضالبعيفةالاسلاميةالولاياتالالعباسيوق

نوأباعفهمنابوا3وساهراأوبغدادفىالبقاءأثرواهؤلاءأنغير،،القواد

حاللأساءت4المر-لزدالمصططةضمعةمتفلما،جماسهمالولاياتجكمون

هذهمكلىساعدوقد.)99(الاستقلالالىالنواب"بعضوجفع.الولايات

هثاكي!نلمفانه،البيروقراطيةالنزعةاستحكامعدمالإنفصسالية،النرعة

مثل-كريمرفوقتعبيرحدعلى-الاسيويةالعقليةع!بوبض!غريبطثىء

الحقيقةفىظىيربلدةوكلقريةكلفكإنتء!ثمديدلىمرفيتحكمروجود

هلطةالمهتفرضولا،النظمأبممهولعلىتسيرالادارةو-لانمث،بنفمممها!شنونها

هثلاالمشرقوفى.الرىوتظيمالفراشهدفعسىىالأهليه!علىالطيا0

بل،كبيرةدرجةالىاطاصةبشةونهاتقومفارس-فىمدينةكلبهانت

وكانت،للدوا"المعيقالخراجتدفحأنعلىفريدكماالضرالمجاتجبىكانمت

وأجذيدةفرائباستحدالثطعندالمحليينالحكامتستئمميرالعلياالممعطة

شبهأماراتتزلفالمدنهذهوتكاد.المتجاورةالمدن"بينخلافافناكشعوب

بلخهممعحاحةفكانت،أوربافىالحرةالمدنوضحهنتقتربئصعمضقلة

وءفى5لحمايتهاالأسوادوخوطهافراسخ01ادصكلىتبنيدوهلح!قاتها

والرىوخوارزموبخارم!وهراةوسحرقندصمغدنجىالأولورجرتهنبئالها

المواطنينأعيانهنهجلسالمدنمنكثيرايديروكان.وغ!يرهاليهمدان

المر-دز4السلطةوتكتفى.لجارةنقاباتالتجاريةالمدنفىكانكما

،"الج!أعيانمنتختارهمالذينوالحكامالموظفينوكبارا!اضىجمنحيين

مناهراءاحيانالهيختاركانبحيثالأهحيةمنالحاكممنصب"!دانالوفند

بصاءطبي!جماش!يئاالانفصالييةالنزعةكانتوهكذا.)001.(الخلافةييت

+24:6.ص-المفصلةالطبلأ-ألاسلاميةالنظم:ابوَاهيمدعلحسنركهوران!)99(

الادأرة:صصيدى،202:4ص2-الاسلامئاريخ:ابر)هيمحسند-لتور

قرجمةالاسلامحصارة:جرويخباوم،8-337صالعدوى-لثورترجملأالعرلية

.225صجماديد

،362صرأفتترصمة.الاس!لاهيدالثمدقالعرلبتاريخهختمر:علىأميرألم.01(

093صالعدوىدكتورترجماالعربيةالادارة:.حسيني - T 8 M.

61

http://al-maktabeh.com



هملأ،داخلهافىالمواصملاتوصعوبةفماسعاامننداداالاميراطوريةامتداد

الخلبفةوءمىهفانمعخصه!يةالمقدرتهتبعاالولايةفىالحاكمنفوذلترايدمكن

زالت.فقدبالذاتالثممامالىبالشممبةاها.المحاصمةعنالولايةوبعد

هزيى"بعدالشامأهلوتنبه،الأهويبقبمععقوطالاسلامدنياع!?يادتها

ر-،هفعقدوا،المفرقنحثىالإسلامدولةفىالفقلهركزانتقالألىالزاب

المسيع.عودةيعوثرأنتوقعواالمممفيانىالبيتهن!لعاويةسليلجملىأخيرا

ها-اعننبارعلى-الأهويةإلددىلةكانتولئنهنافسيهمهنلهمويديل

باءتبار-العباسبنىخلافةكانتفقدالبيزنطيةالاهبر)طوريةوريثة

مكلى.للعباسينوالأولوكان"الاكاسرةأهبراطوويةوريثه-وأوسحأعم

طلب-حتىالسفاحتوفىأنوها.نفعممهالزاببطلبنافهعبدسوريا

الخراسانى،.هسلمأبوعليهفقضى،المنصووهنازعالنفمممهالخلافةاللهعبد

سقرفىرافقتالتىالقلاذلهبأتوقد.مسلمأبىعلىالمنصورقضىثم

الحدودداخلالتقدمفرصةالروملقياصرةالعباسيينوقيامالأهويين

.الئغورتصمينفىالجهدبذلالىوخلفاؤهالمنصورفاضطرالاسلاهية

غيرهـللعباسميينبالنمعمبةالرومأهرجعلبشداد،الىالعاصممةانتقالأنع!

هكانه!ابلادهمفقدتأنبعدالمثممامأهليتوانولم.لاسلافهمبالنسبة

الثممامحاكمالئهءبدوجهفىعدةفتنفقات،هعاوضتهمعنالتعبيرعن

.هروانيرنقادةترعمهاوقنممرينوالبثنيةحورانفىالحباسبنىهنالأول

ساءله.زيادزعيمهـلموتدهرحمصفىالمةهردينقادحيقفى.سابقون

القيممهةالنزاعواششد.المنتظرال!ممفيانىانهعندهموقحالذىهعالىية

اس!النضماوبلخ،عامبوجه4القببسههحالعباسيينضلعوكان،واليمنية

الخلاةذعلىوالمأهونالأمين)صراعكانكذلك.الرشيدعهدفىأشده

الذين.-خراساناواهلأهلهابينالاحتكاكنشباذ،الشامفىآثاره

عهـدوفى-العباسىالصمرقيامهنذوالاجنادالثغورفىتوافدهمتزايد

وطةرالاْبيضالعلمرفعالىمكلىاسمهأخرسفيانىعمدالمضطربالأهيق

مقدع!82ص214سنةفى.دهشقودخلحمصواحتلىصميداحاكمبتأييد

زيارتها"وأعاد،خراجهالزيادةلأراضبهاجديداكشفاورضحالشامالمأهون

فىالثممامزارواسبقوهالذينالخلفاءهنعددوكان-سنواتأربعبعد

.بمجرياتعلمعلىكانوا!ا،الرومعلىحملاصمأوانحجالىطريقهم

للشابرالمأهون!زيارةوفى.البويدوعمالولاتهمطريقعنهفاكالأمور

للمأهونهوجلتعرض"الطبريروىفقد5أهلهافىيممرلارأياأبدلى

نظرثه،-لماالشاملعربانظر،المزهنينىأهيريا:لهفقال-هرارابالشام

أنزلمحههاواللّه،الشامأهلأخاياعلىأكثرت:فيقالنجراسانأهلالعجم
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واحد4دوهممالىبيتفىيبقلمأنهأرىوأناالااطيلظهورعنقيسا

فعممادتهاقضاعةوأها،قطحبتنىlولاأحببتهامافواللهاليمندأما

!عفساخطةربيعةوأما"أشياعههنفت!ونوخروجهالسفيانىتنتظر

ء-شماوياأحدهماخرجالااثنانيخرجولممفرهننبيهبعثهنذالله

ور04سنةبفلسطيناليحانىالمبرقعثارئم.101()"بكالئه5فعلاءزب

هائهروىفيماالبالغوناتياعهوكان،الئسبسفيانىأنهوزعمم1-

!م!وفى.اقتصادىدافعالىيثعسيرهماالريفمزارعىمنر-لألف

وقتل.م5-854ص!23سنةأخرىهرةدمشقفىالثووةشبمتالمتوكل

المدينةفىفأعملكبيربجيشثركياقائداالحليفةفاوسل،العباسىالحاكم

عاصمتهنقلفىفكرنفسهالمتوكلالخليفةأنوالعجيبوالحرقالقتل

تسلطيتفادلىأنبذلكحاولأنهويغلب،م858ص243سنهدهنممقالى

بالبنا!،!أمراليهاا!للكدواوين،ونقلبهاالمقامع!وعرم."الأتراكحرسه

!رضاهمبمالهمفأهرعيالاتهموأرزاقأرزاقهمفىالأتراكفتحرك5بها

تهبوالريحثقيلىوالماءندىباردبهاالهواءأنوذلكالبلداستوبأثم

البراغيث.كثيرةوهى،الليليحصىحتىتشتدترالفلاالعمرهعفيها

.2101("والميرةالسابلةبينالئلجوحالالأسعماوفيهاوغلت

لاثحلا،!البوادر-أولالمأمونخلفا!عهدفىالتركىالحرسقياموك!ان

العثمانىالتاريخفىالانكشاويةنظيرالجماعةهذهغدتفقدالعباسىالحاكم

فتراتفىالا-يتداعىالخلافةنفوذفأخذ.اطليفةعلىذصانفووغلب

يد+منالقاضيةللضربةيمهدبطىءأنتحاربمنابةذلكوكان،قصيرة

تزداثىالعباسيةالحلافةكانتوبينما.م1258ص656سنةوالمغولهولاكو

تقتطءهـبىأصسلمنوجياالصغرىالسلالاتبعضكاسثتفسخما

هـنوجلهاالأخروبعفعها،الغرببلمالحلافةممتلكاتهننفوذمناطقلنفسها

طولونهبنفأحمد.النمرقيةالمناطقفىذلكهثلتفعلوالفرس،الترك

أحمدانتهزوقد،للمأهونهديةبخارىهنأرسلتركيامولىأبوهكان

بلدهاكانكثيراالذىبالشامثائرأليخضعا!ليفةمنتكليففرصعة

.قصيرةدولةفىسلطانهودعمجندهفزادالعبامىحكمع!الثائرين

دفعالذىالقائدوكاق.(م509؟0868ص2!254:3سنة)العمر

166صاليازجىكتورترجمة2كبسوويةتاريخ:صتى)151( : 1- by!الطبو

.TAIحا01مب

9الطبرى2101( !لكووترجمة2-سورياتاريخ:خى65555-5صr؟
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طغجاسمهفرمنهانةهنتركياالطولونيينباسمدهثممتىعنالقراهطةصجمات

قصميرفاصملبعدم359سن!لأهصرحكمعلىنفمهمهيقيمأن!دابنهأستطاع0

الاخنممبديةالأسةوكانت.الطو!ونيينسقوولأعقبهناكالعباسىالحكمءهن

وقد"الطولونيةكممعابقتهام!35:6!ص323:58أيضاالحي.قصميرة

الأخرىالولاياتهنعدداهيزالذىالمنهجذلك-واحداحيمات!ماه!جكان

تبذيرالىكنناهماعمدتذقد،العباسيةالمركزيةالسلطةهنالمنممملخلأ

شهماوكل،الخرينةفخربتالرعيةلاسترضماءالولاياتهنالواردلملمال

تعثمدأناستطاعتولااستتبعتهاالغىالامصارفىقوهىأساسعلىتفملمبم

عكليوكاناملوالينابنائهاهنهتماسكةهتجانسةجماعةع!رعاياها.بببن

ي!نولاغريبةهصادرهنوجنودهمحرسهميتخذواأنالدخلاءالحكام!ؤلاء

قوية،السيفامتثممقتالتىاليداستمرتاذاالاالحك!مهذامثل"صميانة

حتىهالدكغورتعبيرحدعلى-

اختياو،عنتعقداسنكفاءباهرةالنممامةىالاسلامىافكمبدأوهكلىا

ويصف.المماوردىتعبيرحدعلى-اضطرارعنتعقداستيلاءبامرة!انتهى

ص!:322الراضىخلافةفىجملةالعباسيةادولةحالةالأثيرابن

فىوالحكم-واعمالهابغدادغيرللخليفةيبئولم"فيقولم345:04!

البصرةفكانت،الأطرافباقىوأها.حاكمللخليفةليسرائقلابنجميعها

الدولةادعميدفر!وفارسى،البريرىيدفىو!ضررسثانرائقابنيدفى

والمحبلوأصبهانوالركطالياسبنصمدع!ابر!يدفىوكرهان،بويهبن

عليها،يتنازعانمرداويجاخىوشمكيرويدبويهبنالدولةركنيد.فى

يدفىوالشاموهمر،حملاانبنىيدفىووبيعةومفربكرودياروالموصمل

بنالمحهباهرالقائمالفُاسمابىيدفىوافريقيةوالمغربطفعبنمعمد

يدفىوالاندلس،الم!ؤهنينبأميرويلقبهن!مالثانىوهو"الطونلمهدى3

فىالن!رورا!وماوخراسان،الإهوىبالناصرالملقبمحمدبنالرحمنعبد

والبحرين،الديلميدفىوجرجانو!رستان،الساهانىأحمدبننصريد

.،القوهطىطاهرأبىيدفىواليمامة

الهمدانيينبنفوذاذا،اطكمكرسىفىيمهمتقرالانخعيدشرعوحين

هدينةفىالدولةسيفالفتىأميرهميدعلىسلطانهيتيحدىالثمبامشممالفى

ظهور.بدأ،بخ!بنىمنحمدونبنحمدانالىهؤلإءوينسب.حلب

واستطاع،هاردينقلعةعلى)ستولىعندماالميلادىالتاسحالقرناوا-وفى

سلطا!ميبممعطواأناطداءهعوالمحادناتالمنازعاتهنكثيربحد،عقابة

اولءابرابررْو!وكان،الشاموشمالالعراقمن-لبيروجانبالموصلع!

طبوانطاكهلآالاخثسيكمحاهلهنتزعأن%م449*،!س!فةاستطع"للىى
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است!روقد"الدولةسيفلقبعلىالعباسىالخليفةمنيعصوان.وح!مص

حلبهديف"الدولةسيفواختارالعباسىللخليفةالدعاءعلىالحمدانيون

فيهاالقديمةالقلعةوجودكاقفربمالهااختيارهسببامالا،له.عاصمة

غاراتعن!ايدفعأنينوىكاناذ،ا!دودع!القائمةافىءمونمندقربهـا

للحكو!قاعدةالشمالىمدينةغدتالعموويببنعهدبعدمرةولاود:الروم

كيلكياهنوجانباالشامشممالىالدولةسبفسلطةوشملت"خمطر.فىات

بممعماعدةارهينية!سىاهاهيامركزاانتزع،كماالعراقشممالىهنكبإكأاوجزءا

غاراتصمداستنفدفقدالحدودعلىفائمةدولتهكانتولما.الاكراداخواله

الركود،بعدالكفاحجددقائدأولوكمان،جهدهوهعظموقتهجلالبيزنطيين

دفى.ادَصي!بىالغزويدىبببنمقدملأادبيزنطىالهمدانىالعراعلوكان

شىخصب4هناككاةتصمملمهحاربكبطلالحمدانىالاميرشخصيةمقابل

أخذقطالدكناءالغيومأنعلى"...فوقاسنقفورالبيقنطىالامبراطور

العالشرالقرنمنتصفبعداخذتالفاطميةفالجببىش:الافقفىتتلبد

العراقعشائرمنالقرامطةو!عصبو،الجنوبمنالمممامههاجمةفى

الممملاجقةيلبثلمثم،الثمرقىالثمممالهنالبلاداجتياحعاودواوفارس

نظي!ا!لدقبكبرياتواذا،الثيممالمنأنحدرواأنالاتراكمنابرسصواهم

القرقاواخردفى.الغريبةالايادىتتقاذفهاوالقدسودمئممقحاب

واعقبالغربىالشمالمنينحدرونالفرفجمناقوامكانءشرالحادى

لمطلامالبلأدعلىخيموعندها!المح!نمانيينالاتراكتسلطايكالمماامارات

ه")301(عثمرال!تاسحالقرنأراصمطحتىينقثهمح

الأخولى:ا!طيةالوظائف

هوطفىبعضذكروردبالشامألاسلامىللعمالمبكرةالأخبارفي

أصحابمنرجلين!هوولى،يقيدبعد!اويةعمرفولى"المحليةالادارة

والا"ردندهثممع!ققضاءالدرداءأبافولى:والقضاءالصسلاةالئهرسول

.14011"وصلاتهماوقنمصرينحمصق!فماءشكبادةوولى،وصملاتهما

إجوارالشامأجنادفىمحليونهوظفونوجدقدانهاطبرهذاودلالة

السحلطةقعينهـمكانتا!ليينا!لوظفينهؤلاءوأق،البدايةمنذالولاة

الاسلاهيةالدولةفىالاقيليميةللاداوةالعاهةاططورووأخذت.01!لركزية

دمابعدها،85Iص43نصلايازجىالدكتورترجمة2-سوريةتاريخ:خى)301(

.3-112ص8-الافيابن

.148صالبلدانفتوح:البلأذوى"401(

53-3-الاسلاهيةالحدودآ5.)
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داو؟ىالوالى!بجوار،))راشدينالحلفأءعهدنهايةحتىبالتددريجتتضح

المقاطعة6أقفحيةيىيفصوثأضضاطعة.كل!كاملهأك+لانالاميارة

دكلوكان"المالهبيضصاصاأيضاهناكومين،للاماوةمم!تابوجد!ي

دانو5101(0لهالتابعةوالهيئةعاهلهللم!قاطحةالفرعيةاياقمممامهنفسسمم

منأكثريتطلبولا،امارتهفىجزهاىعلىعاطهيدينأنا،ميرحقهن

الأهويين:عهدفىاحاكاماالادارىالنظامازدادوقد.للخليفةاسمهيرفحاف

الرسائلءوديوان،الجندديواق:الدولةولاياتفىدواوينثلاثةفنظمت

البريدحماحبالمركزلىالبرددديواقيمثلوكان،المستغلات!ديوان

أهم-السيفأصحابهنرجلوهو-الاميركاقواذا.الولايأتفى

دعاله!استقرتعندهافانه،والتوسعالفتحعهدذ!اولايةافىمو!ط

فجارأيهويعلوالولايةمواردويتولى،4أهمإيزدادالعاهلأخذالدولة

ا!ىواجصاحبأها.الىوالىاوالأميررأىعلىانةالحقبصمالعيشنص

لتزايدالخرابريةالأرضاتمممعتأنبعدالارضضريبةجمعيضولىالذىفهو

قثيىااا!واتنويخانفالولايةديوانعلىيشرفالكاتمبوكان،الفتوح

الاحداثصاحبهثاكوكان.الادارةباتساعال!كتالبوتعدد،أعبائههن

لا"ن،بو)ضعىونصفهاحربىنصنفهاومهمتهةإلثمرطةعلىيئصرفالذى

الىوذلك،الجرائموهئحإفتناوالقضا?لى،والنظامالقانونحفطعليه

،خراجصاحبعينهنأولكان!اويةأنويبدو.(1601القاضىجانجه

071011ولايةأىحكمفى!كداهاماعلىالغمالبةهىالماليةالادارةو-دانت

البلادأهلهنالنصحارىمنالكتالبالشامإينادوافىهعاويةأبقىوقد

دقيصقا)شرافاالدولةادارةعلىيشرفطولكى.باليونانيةي!كتبونكثرت!مر

واثبساتب!لاءتهعليهاوالختمالخل!ةكتبلانفاذالخاتمديوانأوجد

ءبدا،لهكلهأعطىالذىالبريدنظامابتكاراليةيشمبكذلك،فيهنسمخها

ا!لطثعبد؟هضوقد.11581المممملمينبجناحيرففكانالن!ائىطابعه

بنقله،أهر81سنةكانتفلما"العربيةادالدواوينتويل.بعبء

لنبالماءي!دفلمشيئايكتبأناحتاجالرومكتابهنرجلاأن!ذلك

الديوانبنقلسعدبنسليمانوأمرفأدبهالملكعبدذلكفبلخاالدو)ةفى

تنقضىفلم-الأرثرنوولاهذلكففصل،سنةالاردنبخراجيعينهأنفسأله

مصادرهيذ-درولم25-81صالعدوىدكتورترجمةالعربيةالأدارة:حسينى)501(

صاحبأوالمالسةصاصبوغل!الوالىفيهو،للعامل،خاصهنصبتحديدفى

.اطراج

!.:702صالعدوىد-لتورترجمةالعربية:،الاداوةحسينى6101(

.927صا!بنافعترجمةالعرلبثاريخ:حتى)!.ا(

.ه-34ص2صالعربيةللدولةالمصياسىالتاريخ:ماجدد-دشر81011
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فعرضكاتبهبع!رجونفدعاالملكعبدوأتى.نقلهمنفرغحتىالمممنة

اطبوا:فقالكتابالروممنقومفلةيهنئيباعندههنوخرج،فضصهعليهذلك

الذىوالسبب11!.!كاعنكمالتلهقعلع!افقدالصناعةهذهغيرهنالمعيشة

هذهبه،علىهذاامحللخلدونابنأنحينفى،للغا-ةساذجالبلاذرىيرويه

والانف!اقالجبايةحالوأما".الحضاوةالىاليداوةهنالاممتصورفى

يحسحونلاأءييقعرباكانواالقوملأنبرتبةمحضدهميكنفلمواطمممبان

أفراداأوالكتابأهلالحمعحالبفىيستعملونفكانوا،والحسابالكتابة

عندهمتننلم-ايأموروتنفبذ)!لخاطباتحالوكذا..العجمءوالىهن

الفولكصصانفىالعامةد!الأهاثةفي!مكانتالتىيةللاه،خاصةرزبة

لأنأحمم!نهاللخليفةفيستجادصم!ناصكةالكتمابةتكنفلموأيضا..وتأديته

فكاناططألايبقولم،العبماراتبأبلخهقاصدهمعنيعبرونكانواال!لى

استحلثم..يحسنهمن-لهعن-هتىكتابتهفىيستنيباطليفة

آسراومحليحوكلهصصوصكاتبللسجلاتواتخذ..ذلكبعداطك

بنالمدكعبدنجاءوول..قومههعسياستهفتفسدتثممتهرأنالسلطان

رونقالىالبداوةغضماضةمنالقوموانتقلهلكاالأمرواستحالطمووان

ومواليهمالصربفىوظهـرالكتابةحذفقالىالأميهسذاجةومنالحضارة

ثريوانينقلأنسعدبنسلبهانالملكعبدأمرواطممعبانالاكتابفى!رة

أنجا،شتىفىالدواوينخريبهضىوقد(1011"العربيةالىالثمام

وديوان،العربيةالىالفارسيةهنالصواقديوانفنقل،الاسلاهيةالدولة

الحطوةهذهءدوسعاعد.أضاالعربيةالىوالروميةالقبطيةءنمصر

ذلكووللت،وكتابنن!االربيةال!خ!ةقواءدبحعثفىهحاولاتهنتمها

العربية"ا!روفلفحبروالح!طجوصمماعىالدؤلىالأهـودأبىجهود

العربغيرهنكابهاأقبلأنالادارةتحرسبفتائجهنوكان.بالتنقيط

أن.يلاحنطأنينب!ىأنهعلى،بالدوأوينعهلمهـماغا?لىالعربيةتعلمع!!

كانوانما،عمرعهدمنذبالعربيةي!رركاقالا!ه*ءجمةالعسماكرديوان

مصرواندتعريبوتأخر.المفتوحةالبلادأهلبات"وا؟ب!ايةا"لديوان

،الوحيدةالاد)رة4لضدجعلالحربيهباليونان!يةالتحريرئيانهامنعاوليدالماكن

أذ4-ويبدو(111)الثمماءمنبشخص!رديوانتعريبعلىواستعان

فأصمبحت،جديدةقواعدعلىأخرىوجوههنالدولةأقامقدا!للكعبد

.!9!اص8بالأرلبنهاية:النويرى،1021صالبلداقفتوح:البلاذرى)!.1(ا

615.ص2-وافى-لتورطبعها!لمدهة:خلدونابن

.15-6،614:؟06ص2-وافىد-لتورطبعةالمقدمةا:خلدونابن1011(

.ه:162ص2جىالعربيةللدولةالسيا!مىالتاريخ:ماجد!لتور)1111
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ذلكفىكانتوانقبلمنأكثرمتدرجنظاموع!فنىطابعذاتأدارتها

معاهلتهفىالملكعبداختطوقد.العباسيةالدولةادارةهنإ!ت!أف!

ءلىاطجاجهححتىغليظاجافيايكونأن!أوشمكصعارمةخطةلعماله

51113)مكانته

شهالىودابقكالجابيةهعسكر)تلتكوقأسستالتىالمدنوكمانت

بعاداتالعربواقتدى،لدضممقأيةالتاا!لكانةالثممامفىناثمغل-لمب

هنالف!ارسية،مأخوذةلطهاديوانفكلمة:تحتحكمهما!فأدخلوهابالشصو

هنهصطلحاتهافأخأيئالبيزنط:ينحكمتحتكانتالتىالبلادوأما

المحليينالعممالبأيدىالكتابيةالأعمالوظلت،واللاتيفيةاليونانية

الأولالقرننهايةفىالاالعربيةاللغةاستعماليبدأولمالمية،وباللغات

عدةلغاتمنهأخوذةهصطلحاتونرى.الميلادىالسابحونهايةاله!رى

دصلا:والادارةبادولةانصمةاطلافةأعمالفىمعاهتمالفةتستعمل

ايرانهنألمأخوذةالبلادفىتستعملمثلابيزنطةهناملخوذةالمصمطلحات

اللاتينية،veredusكلمةهنمأخوثنهةبويدفكلمة.بالعكسوالعكمم!

نأبارتولدويرى؟الفارسيةعننقلاأثكروساليونانسماهابينما

الحرسوتب8هنكثيراأنيرىكماالأصلفارسىئفممعهالجندهصطلح

.(113)الايرانيينعنمأخوذةوالشرطة

لكلوكان.العباسىالعهدكلدقةأممثرالاداويةالا!داةوصاوت

موظؤهأولهمماثلديوانالطاصمة!ىالرئيممميةاليدواوينمق.ديوان

العاصمةمنواحدديواقفىتركزتولكنالولاياتمنولايةكلفىيمثله

وجودالمؤكدومن.الولأيةاويندإينستىمهامفييهاالولايةمصالعحييم!ثل

البريد،،الزمام،الرسائل(اطراج:الولاياتفىالتاليةالدواوين

وهحتسب،سرطةوصاحبقاضواليهابجايخ!ولايةلكلوكان،الضياع

فىالجرائمأحكاملمجيملمن"العباسيةالدولةفىالثمرطةوضصحاوأصمل

نوعينبينالماوودىويفرق5"استبفائهابعداطدودثمأولااستبدائها.حال

خاصمةسلطاتذووالآضوهطلقةعاهةسلطاتذواحدهماالقضاء"من

ولى"الثممافحىالاهامبناطسنأباهحمداأنهثلاذكروقد.وهحددة

سلالةمناللّهدبدبنهرونأنذكركما."والعواصمفنمعرين.قضاء

نأوثةكر،،الرقةثم،بالمصيصةالقضا!ولى"عوفبنالرحمنعبد

ابنهكانحيقفى"الثغرقاضى"كانحنبلىبنالامام!ولادهنصمالح

.213صريدهأبىدكتورترجمةالعربيةالدولةثاريخ:فلهوؤنء)113(

.3206ء!طاهرحمزةتوجملأالأسلاميةالحضارةتاريخ:باوتولد113(لم
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سصلالة.من)ئلىعبدبرن!رونأنذكركما"ححصقاضى"الئهءبد

المحتممعبويتولىء"المصيصةقضاءالمأمونولاه"عوفبنالرحمنعبد

وؤهـلممثهوالأخسدقىالدينىالجانبفىسيماولاالقانونعلى)!اف!لة

لبسلابيناواضصاالحقفيهايكونالتىالقضايافىالفصلاستطاعته

.(1114ؤيه

برلمرولىاذ،ءمرعهدفىمرةلإولالع!سقاضىذكرصسلىنعثرونحن

اذاليماهلىربيعةبنالرحمنءبدالناسىقضماءءلىجصلهعمرأنالطبرى

لم.العسكرقضساةأنبدولا.الفىءوفسمةالاقباءلىاليهوج!لالهور

قسمةفىأيضايفصلونكانوابل-الجندقضايافىالفصهلعلىيقتصروا

بهالقيامجرىتعرفا!يشأفىادمنوقحو)ذا.والب!رالبرغنائم

علي!ه.يحاكمولابهالقائمهنجر!ةيصتبرلافانهعلياسلعلةبأمر

السلطةاذنبغيرالننصرفصدرأنأها5الأمراصدرمنيسألهولكن

عماالمفرورالشخصالفعلمرصكبي!وضأنمنبدفلاعلمهاأوالعليا

.الدررمرت!كبتصيبالتىالتأديه!يةالعقوباتعنفضملافعلهبهألحقه

أزهقت،ح!ياةكلعنجذيمةلبنىالديةالاسلاميةالحكومةدفعتوهكذا

!نهيرالخعدمائرلتطيةالمالطهنقدووزيدالمقتولةاالكلالبعنوصضوا

أئناءالمحدودانفاذفىيتريثأنال!س!كرقاضىصكلروكان.)115(المعلومة

قال:علقمةبنابراهيمعنيوسفأبووأورد.العدوأرضفىالجيثسسير

اطمرفثمرب،قىيعضمنرجل!عديناحذيقةدمعناالرومأرضفئونا

صكدوكم.مندنوتموقدأميركمتصدون:حذيةلآفقال!،ن!دهأنفأردثا

يجلدوأل!أنوالعمراياالجيوشأمراءأهرعهوأنوروى؟أفيهمفيطمعون

حميعةالمحيدودتحملأنوكره،قافدينالدربهنيطدواحتىواحدا

.11(6).بالكفاراللحوقعلىالشطان

ههمن،!كاقكلشئونهايديرنجدادرديوانولايةلكلوجعل

الضراشابوضعيخننصوهو.الاصل!ولهما:قمهممينهنيتألفالدواوين

نجتصأى-موالردهاوتنميةالفراش!وبمراقبةالمالبيتالىوحملها

.-927سنةالمعتضدجياءولما.المالديوانأوالزهاموثانيهما،بالادارة

فىكل!االولاياتدواوينءهمم3.!سنة-298سمنة،ص921

033،338:5343-932صالعدوى!ر!دتورترجهةالعربيةالادارة:حسينىالأ()4

نسمبالزبيرى7،625-576ص2-وافىبهتورطبعةا!دمة+خلدوناين

66512550053صالعربانسابجمهرة:حزمابن"،372صتريش

)011(-4.283.MuslimConduct of State. pp:طHamidulla

5178صالحراج:يوسفابو)111(
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وديوانالمغربوديوأن"المشرفقديوان:فروعثلاثةوله(الدارديوانأ

واحد،رئيمسيدفىكلهاالدواوينأزهةووضعت.العراقأىالسواد

أقمععاماينضممكببرديوانكلوكان.واحدرئيسيدفىكلهادالاصعول

-ول!ا!ولايهو؟!.ديوانهاناحيةلكلكاناذأيضادوا!ينتممعمىكثيرة

صاحبالعاملويسعمى،الجش!فيادةالمتولىالاميربجيافيالعاملهئاك

ويتولىالدولةخرالةالىالولايةخراجحىلواجباتهأكبرلأن"افرأج

كانتالعاهةالدولةخرانةلأن،الأهوالمنيحصلههماالولايةعلىالانفاق

وترسل5ببغداديتعلقوماوالدواوينالخلافةدارنفقاتغيرتتولىلا

بالاهامةيتميزالاهيرلكن،واحدوقتفىوالعاملالاهارالىالوزيرمنشررالت!

نأولو،يشا*اقهايفعلاأناستطاعاالرجلانتضافرواذاالصلاةفى

شكوىولديغا.بولايتهالمستقلكالحاكمصبحلاالمنصبينقلدواحدارجلا

Dionusiusأم!+93"ء!!أمن vonمف!38سنة-!923سنةألهتوفى

الكثرةبهذهلأفهم!العمالعددكثرةمنالنناريخفىكتابهأخرفى

وهى-مثلاالرقةهدينةففى،"الوسائلبكلالفقيرعيثسيغتصبون

يرفسلعةوكاتجه،قاض:يوجدكان-الفرأتعلىصغيرة4مديف

بريدوصاحب،جندوصاحب،المالووجوهبالخراجيطالبيالبندار

هعونة-وصاحب6الممعلطانيةللضياعومتولىللخليفة11ولايةأخباري!ثهى

صاجاهنصمبلأنداضحغيرالسووىميثمميليرويهالذىالكلاموهذا

الصبغةكانتولما.والحربالجندصاحبالىعادةيضهمكانالمعونة

بدلاكانفقدا!لاليةالاقتصعاديةالصبغةهىالدوإوينعمالفىالفالبة

فىتاجرأمهرالفارسىوكان-القاجرخصالهئهمالواحدفىتتوفر2ن

رس!ائل،كانب:كلسةا!تابأنالبعضوذكر.الايهملاهيةالمملكة

منهملكلْ-لفركلة؟ءلاقي،جفدوكاتجأ،قضما*ومماقي،خواجوكاقي

.1171ا).يعرفهاأنيجبأشياء

والولاياتالمركزيةالاداوةبيقالروابطتوثيقوسائلأهمومن

الامبراطوريةجهاتولدهائربغدادبينالطرفقغدتوقدبالبريدالعثاية

بمحطاتالطرقوز؟دتلابريدكبيرديوانبغدادفىوقامبالحركةعامرة

والبريد.(118)لاياتالوفىالعمالعلىءيناالبريدعاولوكاذللبريد

الاسلاهيةالدولةقامتوقد،بيزنطىسا!عانىم!+اثالا!راطورى

العاصممةبينالكبرىالطرقعلىوالجمالهوافبغالالحيلمنازل.بختوؤيع

.7:.1ثء89صريدةأبىدكتووترجمة.الاسلاهيةالحضارة:هتز\(V)1"ا

(J^11( A:88صالعدوى!لتورترجملأ.العربيلأالمحضاوة.
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الركامب!ليجداسبانبيةالطرقبعضوعلىالولاياتفىالهامةالبلداتئى

يحلونوأشخاصاللاسعافووسائلريحةهمسةدواباأ:ريدباالساءودق

أهم!يةادراكويمكن.الأحيانبعضةثأالممعيرهواصعلةءنالعاجزينبدل

منمنطقةفىالطرقشبكةعلىيثمرفأفهعلمنااذاالبريدصاحبأعباء

1(أ!االانهار.محارىعفدخاصمةشاقةه!ةوصيانتهاصهوهىتأ!نها-يث

الروموبراذين":فقالالرومبريدخرد)ذبةأبنوصفوقد

هعاويةأنذكروقد.10121،خفافطالاذنابهحذقة،لطافبراذين

اليهلتسرع"الخلاف!ةلهاهـننقرثحينالبريدبانشحا،استهلالذىهو

افرسدهاقينهنرجالباحضارفأهر،أطرافهاجهيحمنبلادهأخبار

عيدوأحكمه،اليريدلهفوضعوايريدهاوعرفهبمالرومالأعطلوأهل

بنالوليدوكان"الخواوجعكلى!قضىدولننهوطدألطبعدمروانبنالملك

القسطنطينيةهنالمذهبالفصوهىالفمعسيفسحاءعليهيحملالملك،عبد

والمدينةهكةوصمعاجدبهاا!اهعالمسسجدحيفلانمنهصفححتىدهشقالى

الاهويةالدولةأواخرالاسوالباضطرابالبريدوانقطح."والقدس

تلجمولاسرجلهيثععدلاوالبريدالمهدىثما!مورئممفاحالمهوهلك"

الروم1أغراهلماهارونابخهبأخباريأيخهبريداا!دىرتجاكاثمدابةله

صنيححسمنيوهاذكرالرلشيدأستخلففلماقفولهبعدذلكوانقطع

البريداجراءخالدبنيحيىلهف!سنبينهـماجعلالذىالبريدفىأبيه

بنىأيامعايهكانماعلىالبريدفرتب"بذلكفأهره،علبهكاقهاعلى

وصاحبا!ليفةالاعليهيجهزلاوكان)!لراكزفىالبغالوجعل،أمية

فا!ةا،أهاكنعدةفىمضصراتخيلت!هلوكاشت.(121)"الخبر

فرساغيرهركبفرولتجهوقدهنمهاهكاقالىالمصرعاطبرصاحمب،"وصل

بصرعة.يص!لحتىوالآخرالآخرالمكانفىيفعلوكذلك،هممتر،حة

ومجدداتالأخبالروصول!وسعةالأهوالطف!طلباالبريد!وضعوتد

للشحناتالممريحالنقلفىأحباناالبريدواستخدم011221الاحوال

المحكمىاخراحباللانالتركقتلاْئرعلىأنهذلكومن،الجندهنالصمغيرة0

دوامبههندابة04علىيبعثهأقللخلىيفةالحرشىعمروبنسعيدارتإىْ

اهراهيواذيهحتىرجلا04عليهادأبة.،يومبهلأليهيبعثثمالبريد

Le.كمد،"etكاy.مؤ.د93(.أ11؟)! Monde:كأyea, Platono،*رو*خGaudefroy- Dem

0(11 u112صوالممالكالمسالك.خرداذبهَابن.

11(1C367:9ص12-الاعثمىصبح:الظقئشدى.

.ه-58ئةص1!يابراهيمحسند-لتإر11221
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وتلقيها،نجهالامانفاذءلىالإلشرأفيدالإسولصا-ب(01123الأجناد

اصحابوتقليد،أرزاقهميزوتنصالسككفىالمرتبينفىالئظر!له

االطرقمعرفةعنالخليفةثقةبعدلهغنىولا،الامهمارسائرفىالخرائط

وهذا-جديدبكليوافونهعيونلهوكان،النواحىجميحالىوا!لسالك

Veredarfiأعوانالبريدلصاباذكاننطيبمابئالبيقعنالعربأخذهه!يبىاث

فىالمسعودىوذكر.ايهاالاخبارنقلةوهمالاكبرقسطنطينع!دفى

بجند.البريدبولايلأالشاءربسامابناسمكتواقدالامرأولىأنالمروج

صاحيبهعلىيوجبهافندا!أووفىهبريدب!ولايةعهدنىوجاء.فنمصرين

ويتتبع.أمرهمعليهيجرىفيماوالضياعالخراجعمالحاليعرفأن"

..وصمدقهحقهع!نيهوبليغااسشمفافاويعممتثعمفهشافياتتبعاذلك

يجرىدهاوالاختلالالكمالهنعليههىوماالبلادعمارةحاليعرفوأن

والعسفوألجوروالرفقالانصمافمنيصاملونهفيماالرعيةأمورفى

وسإوهم.صكمهمفىا!سحكامعليةمايعرفوأن..مثمروحابهفيكتب

فيهايفربوهاالفربدارحاليرفوأن05وطرائق!مهذاهبهموسائو

علىبذلكويكتبوالمؤنالماكلفهنالموردونيلزههوماوالورقالعينمن

يراعيهمنواعطياتهمالأولياءعرضبمجلسيوكلوأق..وصمدقهحقه

يكونوأن.وقتههنألحالعليهتقفبماوي!تبفيهيجرىهاويطالح

لحملالمرتبينيعرضوأن..بصحتةيئقشىءالاخباوهنينهيهما

هككالمهوعدثرأوزاقهمومبالخوأسمائهمبعدفىه!مويكتبعملهفىالخرائط

بنعجيلالمرتبينهؤلاءالىويومكزومواضعهاوأميالهـاعملهجميحفى

صتىوضبطهاالمواقيتباثباتالموقحينواد،أيديهمعلىاملنفذةاطرائط

!أن.فيهاالممم!كةيردأنسبيلةالتىالأوقاتعنمنهمأحديتأخرلا

لاخبارفيةرثر،باعيانهاكتباالاخباوأصنافهنفيهي!كتبهال!كليفرد

الأولياهوأرزاقوافهياعوالخراج..والاحطراثالمحاونوعمالهاةالقض

يوسفأبوونصحهوضعها124اْكاهفىكثابكلليجرىكتباذلكونحو

ءماكاطليفةيتوءدوأن،مايحدثبكلالبريداليهيكتببأنالرشسيد

وطلب.الرعيةع!العمالمعميلهمويحذرعنهالا-بارسترعلىالبريد

يكندوهتى"المالبيتمنالرلفقالبريدلرجمالىيدر؟نيوشهأبو

لهميقبلأنينبغىفلاعدمولاأقاتالنواحىؤىوالإخباوالبودأصعاب

يبعثالولايةفىالبريدصاحبوكان.،)135(ْوالىولاثاصةىخبر

عمر.بنهح!دوواية502ص8بالطبرى)123(

001:25ص1صريدةأب!دكتورئرجمة.الاسلاهيةالمحضاوة:م!تز)124(

.-1856صاطراج:يوسفأبو(125)
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الولايهموظف!،بأخبارمباشرةألخليفةو3العاصعمةفىْالبريدديوانالى

التجاوالمراقبةنظامفىوخلفاؤهالمنههوو"واستخدم.والي!افيهمبما

العجائز.النعهسا!استخدمالمأهونانوقيلوالمسافرينالمت!ولينوالباعة

ويموبالموصلبغداديرب!اللىلى1ا!يلقللبريدالرئيممميةالطرقأهمومن

الثمهماليلأ.الناحيةوفى،الثغوو!ونمنو!برها(ب!ردياوأبأمد

طريقءنالنم!ام1بلادمنوغيرهابدصمقادبغدتتصلكانتالغوبية

بغداديصلالكبيرخراسانطريقكانالثمرقاتجاهوفى.والركةا!نباو

فروعالهامةأ!لدنعندوتثفرع،الصينوحدودسيحونفهر!كلىالحدودبمدن

واس!الىبغدادمنطريقيسيردجلةنهروهعوالجنوبالشمالىالى

وتتفرعبفارسشيرازالىومنهاخوزستانفىالاهوازالىيتجهثموالبصرة

خرداذبةابنوكان.الكبيرخراسانبطريقتنتهىوغرباشرقافروعمنه

رسائلينقلالبريدكانوقد.المعتمدأياملأالجباولإيةفىالبريدصا-ب

5(126)السعواءعلىوالأفرادالدولة

المروولجوازاتدقبقنظامالاسلأ،مىالعصرأوائلمنذلمصركانوقد

عهد.علىهصرمنيخرجأنللرجليبوزي!نولم،الداخلىللأنثقال

الثنىالقونفىعمومابا!لثمرقيكنلمأنهالا،يجواؤالأانطولونييق

-اذ.المدنأبوالبدخولهمقبلالاغرابأسماءلضمبط-نظامالهررى

جواؤاتمحنالهجرىالثالثالقرنفىالمممملمينالرحالةأحدتكلم

!ضدوأحدث،جديداشيئايعتبرهاهنكلامبالفعببئامأصوور

،شيرازعاصمتهفىالأبوابمراقبةالهجرىالرابعالقرنفىالدولة

الداخلوحبس،بجوازالاهنهساالحارجوهنح":المقدسىفقال

.1(371"والمجتاز

اول"ةوالخدمالظا!هرائيةالنوا!ىثرعىالاسلاهيةالدولةوكانت

صوانبهاعلىوأقيمتالطرقعبدثا)وليدعهدففى.الولاياسظمختلففى

،لوليداهضمكما.بارالاطتواستنهراحاتالاسةبنيت!يةالحبوالثمصواهد

خاصه"هعديةبأمرأضالمصابينبعزلوأهرللع!لا:حدورفىالمرضىبعلاج

واعتئى.،والمحمىوالمثسوهينالزمنىلاعانةترتيباتوأعد"المجذوهين

الممعبيل.هذافىقدماالعزيزعبدبنعمروهضى.وتعليمهمباليتامى

على!واليهوشميد،هكةالىالطويقصكلىوخزاناتأحواضاهشاموبنى

ولدلتقهثاةبحةرهثمصاموأمر،المقوافلوهناخاللعلمداواالموصل

6(1)Yه:3.،ص2-نافعترجمة.ا!ربئاريخ:حتى.

احسن:المقدسى،502صصبريدةأبىد-لتورترجمةألاسلاميةاطضارة:هتز(127)

.943صالخقاسيم
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يزيدبنالوليدوأما.دوهممليوق8تاكاليفهابلغتالعذبةبالمياهالموصعل

واْهر،وكمعماهموعميانهمالثممامأهلزهنىمكلىأجرى"فقدالملكعبدابن

وزادهموالكعمعوةال!طيبالناسلعيالاتوأخرج،بخادمهنهـمانمممانلكل

،عشرةعثمرةالعطاءفىجميعاالناسوراد6هنمماملهـميخرجكانهاعلى

.هخاصةالشماملأهلعمثرةعشرةالعئعراتؤيادةبعدالشامأهلزادثم

هنديطعم،WOالصائفةأهلهناليهو!كهنيطعمعهدولىهوؤكان

.(SA)51"0دواب!مويحلفأيامثلاثةدففياءلهيقالبمنزلالمحجءنصد!

بالمر!ىالعنايةفىالوليديشبهالمهدىكانالعباسييقعهدوفى

ددووتأسستالاستجداءوهفعهممعاشماتا!لجذوهببن!نحوقدوالفقراء

والمريضوالعاجزالفقيروثال،الدولةأنحا!سائرفىوالدواءالعلاج

أنحماءفىمتممموليوجدلمأنهالواثقعهدمكنوروى.اإننامةالعناية

الاسلاهيةالدولةفىالكبيرةالعمرانيةالأعمالومن.)!12(ألامبراطورية

ر!دياومنوءليمم!ومم!نصووحعمنبببنسنجةنهرع!عجيةثظوة

يشتملوالطاق،الثممطالىالشطهنالدنياعجائباحدىمن"كانت

ارتفاعفىأذرععمنرةمنهالحجروطولءههندمحجرمنخطوةمائتىعلى

.!.113كاأذرعخمعممة

اجمالى:وىوالعواصعمقشرينلولاةعرض

ين:ألثمدالرالخيلفاءعهد

عبيدةأبوبالشاموكالطص13سئةرب!3أبوتوفى:ب!ر!بو-1

رج!لكل-هاصtابنوعهروسفيانأبربنويزيدحسنةفيوشرحبيل

.11311الوليدبنخالدوءلهيهم،جفدعلى!م

ولم!خالدءزلبهتكلمهاأولكالقعمرأستخلفلما:!ر-2

باننلوقعتهكلهبكوأبىزمانفىكارهاولأمره،ساخطاعلبه!كلمريزل

فقاسمهبكرأبىمولىبلالفقام...حربهفىبهيعملكاقوهائويرة

ماطلحألديكنولم...نعلاوأعطاهنعلالحأخذنعلاهبقيتحتىهاله

د-لتور،1،246!ر0!23صالعدوىكتورتوجمة.العربيةالادارة:حعصينى138،)

!Vص8!بالطبوى،IVAصا-الاسلامتاريخ:ابراهيمحسن W.

.6-385صالعدوىدكتووترجمة.العربيةالاد)رة:حسيئ)!12(

.745ص3-البجماوى!عة-الاطلاعهراصد:المؤمنعبد1013(

.51ص4صبالعابرى1311،
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عمرفناصفهدرهمألفثمانينقيمتهفبلغتذلكفحهمبووقي!عدةالا

كتبهكنمنمابأولوكان.\(TV)المالوأخذدرهمألفأربعينفأعطاه.ذلك

جندعلىاستعملقكوقد...الّهبتقوىأوصميك"ءبيفةأبىالىرمص

هلكةالىالمسلمينتقدمل!،عليكيحقالذىبأمر!مفقمالوليدبنخالد

مأتاهكيفوتعلمالمتستريكهأنقبلمنزلاتنرلهـمولاغن!ةرجاه

الهلكة.فىالمممعلميقؤالقاءواياك،الناسهنكثفمىالاسيةتبعثولا

وقدم.،...الدنياعنبصركفغضبكوأبلانىبىاللّهأبلاك"وقد

بنوهحيةالانصارىثابتبنأوسبنشدادالثممامالىبكرآبىبوفاة

بالياقوصةوكانوا-المسلموق!رحتىالناسعنالخبرفكتمواشقاوير

فأخبروا،رجبفىوذلك-الروممنعدوهميقاتلونباليرهوكوقيل

وعزلالأهواءاليهعمروضممالثممامحربوولايتهبكرأبىبوفاةعبيدةأبا

دهثم!قفتحتحتىالكتابخالدايقرىءأنعبيدةأبوفاستحيى،خالد

خالدواشترك.)133(باسمهالكتابوكتبخالديدعلىالصحلحوجوى

خالدأمر:قالذلكعمربلغولما،)وقنعرينححصفتحفىذلكبعد

عقلهكانوقد-منىبالرجالأعلمكاقهوبكرأباالئهيرحم،"نفسه

عظ!وهصاالناسول!كنريبةعنأءزلهمالمانىوقال،قيامهمعوالمثنى

وجح،كانماقنعمرينوأهرأمرههنكانفلما.اليهمايوكلواأن"فخشهيت

بنعمروأدوبالثععاميلى!اغنمبنوعياضخالدفأدرب...رأيهعن

!ث،قبلهادربوايكونواولم-اطزيرةيلىهماالمعتمبناللّهوعبدمالك

خالدفرجحعثسستةسئةالاسلامفىكانتمدربةأولفهـ!-رجعوا

الشاملانىعمروان:قالعزلهفلما،اهرأتهوأتقه،فنرلهاقنممريناد

.)134(،ءزلنىوعسلابثنبةصماررراذاحتى

سنةحمصءلىالرومهجومالمساهونوصدالجابيةعمرنزلىولما

فتحفىبرزالذى-غنمبنعياضأمد"خالدذلكفىواشتركا!7

هنانصرافهبعدعمرالىعبيدةأبو.وكتبهمسلمةبنبجيب-اطؤيرة

املدينة،الىبنالول!يدخالدنضدماذينغنمعبباضاليهيضمأقيسألهاطابية

وحربهاالجزيرةعجمعلىهسلبةبنحبيبواسثعمل...اليهفصرفه

عبيدةأباأنوروى.8...(1013الجري!رةعربعليعقبةبنوالوليد

اسحق.ابنوواية56ص04بالعابرى)132(

وفيوههاسحقابنكارواية-54ص4-الظبرى11331

وجاوية.عثمانأبىوواية155ص4!بالطبوى)134(

صميف.عنشعيبعنالصرى0وواية891ص4-الطبر!113.اد
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سنة.الثممامعمروزاو(136)قنممرينعلىمسلمةبنحبيباستعمل

ص!فيديهتحتوخالدعبيدةأبوحم!!وعلىالمدينةالىفرجع"ص17

وعلىد،هعاويةالأردلقوعلىسفيانأبىبنيؤيددهشقوءأ!،قنمعرين

السواحلوعلى،ءبممهةبنعحروالاهراءوع!،مجززبنعلقمةفلممطين

ومصرالشامصمالحفقامت.عاملعملكلوعلىءقيمسبناللّهعبد

يقتحمواأنالابعدعملهاأخرىالىأهةتجزلم،اليومالىذلكعلىوالعراق

سنةذلكفاعمدل-ذلكلمجرهسالحهمفيقدموا،منهمكفربعدعليهم

عمرمقتلفيهاكانائتىالسفةوهىص23سفةوفى(1137)،17

بتوليةصكىركتابوردوقدهعاويةدهثمعقوعلىسعدبنعميرحمصعلىكان

عيحماضأنوذللئما.(813)ص18سفة!الجزيرةوقنمصرينخمصدمير

عندعمل!صكلىالعمتخلفهحتىعبيدةأبىمحعملثمالجريرةولىغنمابن

حذيمبنسصيدعملهصكلىعمرفأمرعبيدةأبىبعدءجماضومات3وفاته

وهات.الانصاوىسعدبنعميرعانهعمرنأ!وسحيدوهاتءالجمحى

الاردنلمعاويةفاجتمصمت-معاويةهكانهعمرف!جعلسفيانأبىبنيزيد

صكلىسعدبنوععبر،والاردندهثممقعلىوصاويةعمرومال!ا"ودمشق

5(!13أ"لسلسطينءأ!هجقزونوءلمقمة،وقنممرينحص

مبهد+ماتفلما،الثممامعكلىعمرعمالعثمانأقر:!هإن.-3

معاوية،الىعملهضم-فلممحطينعلىوكان-الكنانىعلقمةبنا)رحمن

وضمملةفأذنواستأذنهفاسئعفاهبهطالمرضاسعدبنعميروهرض

عثممان)014(.اهارةهنيقلسنههعاويةعلىالثمعام"فاجتمحمعاويةالىعمله

يمههمىوكانقنمصرينع!الفهرىصمطمةبنمالكبنحبيبمعاويةوولى

والشام35سنةأخرمقتولاعنمانوماث.لهمغزوهلكثرةالرومحبيب

.(1141يدهتحتمنقنممرينعلىوحبيبمعاويلأمع

.بالتقوىعا!بوجهالراشص!فيناطلفاءع!دفىالثمماملاةوويمتاز

الجمحىحذيمبنعاملبنسعيدالىأرسلعمرأنروىوفد،والورع

.35صأجهالهابهزبدة:العديمابن1361(

،.سيفعنشعيب!كز4الممرىروايه502َصنأبالطبوكلا)137(

..018صالبلدانلتوح:البلاذرى425د!5-الطبوى)138(

ازبدة:العديمابقا،سيف،عنثمعييعنالصىروايؤ:!6ص5بالطبرى)913(

.7-36صا-اطلمب

أزبدة:العديمابق،سيفا.عقلحمحيبمكنالعرىوواية؟96ص5-الطبرى)459(

.37صا-الحلب

.37ص؟-الحلبزبدةةالعديمابن،1،1(
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:فقال.بهمفتجاهدالعدوأرضالىبهمتسير!ؤلا!مكلىهستعملكانى."

تخليتمثمعنقىفىجعلتموهاأدعكملاوالئه:فال.تفتنىلا،عمر؟

سنةحدودفىتوفىوقد."بأفضملهملستقومعلىأبعنكانماا.عنى

عمردعاهاسةفقداعقبهالذىالاضمارىالاولمىسحدبنعميرأها.ص03

ف!قبل"هعهالمسلمينفىءيحضرأنهنهوطلباماوتهأحوالليستطلعمرة

الشحر،كثيروجرابوقصسعةواداوةعكازهبيدهحمصمنهاشياءعكمر

حالك-سوءمنأرىالذىهذاها،عميريا:لهقالعمرعلىقدم.فلما

05.عمريا:عميرقال؟؟هنكخديعةهذهأمسوءبلادالبلاداْكانت

:قال؟أ..بقراب!اا!رنيماومعىالبدنصحيحالدمطاهرترا.ىاألست

..هويوحدونيصملون:قال؟المسلمينمنخلفتماحالهمافاخبرنى

فأخذناه..الجزيةهنهمأخذنا:عميرقال3؟العه!دأهلصنعها:.قال

عمرأنالواقدىوروى.،..ه!وديهموفةرائهمءلىرددناهئمحنهم

اعمالصكلىبهمأست!ينسعدبنعميرمثلوجالالىأنوددت"يقولكان

أرهينيةوفاتحالرومغازىمالكبنصمملمةبنحبيبأما.،املسلمين

شكرهامحمودةأثارمعهولهمعاويةخواصمنكان"الذهبىعنهقالففد

الىوو-ن!هحروبهفىهعاويةهحيرلولم"الاصعابةوفى5"!اوية.له

)143(.بقليلبعدهاأوص42سنةحدودفىتوفىوقد."واليا!رمينية

ص36سفةالشامالىوالارسالفىعلىهحاولةفشلت:على-؟

علىوالىخيفبنسلاطيلردتفقد،الامصارفىعمالهفرقعندما

.)143(تبوكعند،الشام

أجمبة:بنى،د

المئسامعلىهتغلبويةWj!45سثةعلىقتل:ولويه-9

سنةالأولربيحفىمعاويةخلافةوتممتاصكلىبنالحمنمنوصالحه-جميعه

أهيرهحاويةدءىعلىقتلفاما،الأميربالشاميدعىهعاويةوكان،ص41

انماوفيل.،ح!صعنوأفرفىهافنمصرينمعاويةفص.ا(؟41ا!اؤهنين

مععا!للأووظف..فنمصرينولايةفىكراللىوصاو،يزيكابنهدةلك-فعل

تحتحلبوكانت،ديناوألفوخ!مينألفأدبعمائةقنمصرين!كلى"!راج

أياههمؤىالولاةوكونبالثمعاملمقاههمأميةبنىمنللخلماءالمبالنواكلكما

301:65ص1ب"النبلاهامكلام:الطباض!ا)142(

سيف.عنشعيبعنالعمرىرواية16لأص5-:الطبرى،1431(

زبدة:العديمابن،المروذىأحمدبنعبدالئهرواية4-39ص6-الالبرى"1144

.41صا-اطلب

77

http://al-maktabeh.com



عام.كلتردالمعوائفوولاة،والمحروببالاموولايسحتق!نالضركلبمنزلة

فاق:حلببنواحىمنهمجطعةوأقام.دابقالىالاسلاهيلأالمجوشمع

العزيزع!بدبنعمرواقمام،ماتأنالمأبدابقرابطالملكعبدبنسليمان

حروبهفىهعاويةمحمعمملمةبنحبيبيزلولم..ماتأنالىبخناصرة

غر!صكلىالوأيدبنخالدبنالرحمنعبدمعاويةواستعمل..

5)145(م-الرو

شأنهعثلمقدكانالوفيفبنخالدبنالرحمنعبدأن"ذكروتد.

عنولغنانهخالدأبيهآثارمنعندهمكانلماأهلأالااليهومالبالشام

منهنفسهعلىوخشىمعاويةخافهحتى،وبأسهالرومأرضفىاالمسلمين

فعلهوانلهوض!ن،قتلهؤىيحتالأنأثادابنفأصراليهالناسلميل

قدملمحلماسمصخراججبايةيوليهوأنعاشهاخراجهعنهيضحأنذلك

أثالابناليهدس-6؟!سنة-الرومبلادمنمفصرف!احمصالرحمنعبد

معاويةلهفوفى،بحمصفماتفثصب!امماليكهبعضمح!مممومةشربة

يوما-راكمبوهو-الرحمنعبدبرنخالدلهفاعترضء.لهضمنبما

1(.()6!همنهيقدهولمأيامافحبسهمعاويةالىفرفعفقتلهبالسيفففربه

هبلغيتصودرأنالانمهمانويممحتطيح".بقولهاطادثمكذاعلىظهوزنويعلق

مكلىيحقدونطويلزماقاهنذوكانوا-مخزومفيىنفوسفىذلكتأثير

منتسلملاالحكايةهذهانيةولريدةأبوالدكتورول!ن."أميةبنى

.11471النقد

سنةأربحيقالصدوائففلسطينأهلهنالحضع!ىا!ئهعيدبن!الالكوقاد

..ع!انبرسالةهعاويةع!قدم5العمراياأوالصعوائفمالكلهويقال

.،)148(قوماصوأماوكاقلواءأوبعونقيدهعلىفيلفيما!كصر

!طلعلم"86!سنةحدودالىهو،هسنةمن!نهالغزىويذكو

هلىهءفيعليهماالعمالىولعل،وح!صقنمصرينكلا!نلفاءعمالاسماءعلى

1!ثرهمالمدة 1pكا.)914(وا!عاتىلصوأئف

35-1؟ص1بالحلبزبدة:العديمابن)5!11

العديم:ابن،هحارببنمممملمةعنعلىعنعمورواية9-128ص6بالطهرىلأا)46

35-2،ص1صالحلبؤبدة

والهاهبىا-013صريدةابىالد-لتورترجمة.العربيةالدولةتاريخ:فلهوزق711،)

ص23ص1-الحلبزبدة:العديمابن5!91صالبلدانفتوح:البلاذرى)148(

.809صالنبلاءاعلامالطبماخ

.22ص3صالذص!نهر:افزى0*10
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،!غ6سنةالحثعمىاثهعبدونهالكالغزواتهذهفىطهروقد

وبسر!!رمىسن!:46سنةوفىالس!هبيرةبنوهالك،ص55،58.06

،ص52شة،51سنة،05سنة،4؟سنة،43سنةاوطاةأبىابن

92،سنةعبيدبنوففمالة،مى48سنة،47سئةالقينىالرححنوءبد

سنةوص!!رسنةالرهاوىشجوةبنويقيد،!51سنة055سهنة

الازرىصكوففيوسسفيان،ص53سنةالثقفىاللّهءبدبنوهحمد56

،ص53سنةا!كمأمبنالرحمنوعبد55سنة،!!ه،05ممنة

بنوجنادة،ص54سضةيزيدبنومعنهـ545سنةهالكبنوه!صد

سنة.،!هسنة،58س!نة،56سنة،؟هسنة،53سسنةأميةأبى

م!لىزبنعهروهـ،!هوسنة58سنةالجهنىهرةبنوعمرو!06

الفزارىاقيسبناللّهوءبد،56سنةاوثالحابنوعياض،ص55طىفة

!أعبدعنذكووقد.احمختلفةالارواياتوفقا-!57سنة،00سنة

شاتبةبينمنغزاةصهسينغراداأنهفزارةبن!حليفاعلماوؤى!ب9إقا

)015(.كاينكبولمأحدفيهيغرفولمالب!رفىوصائفة

الداخليةالفتنالامويةالدولةواجهمت:مووانوناوو!د-2

أبىبنهمعدبنعموخاطبءلىبنا!سينأنويذكر،معاويةعهد،حد

قالأتاهةلمما"الحسيقحربوولأهالرىزيادبناللّهءجميدولاهالذىوقاء!

حيثمنفأنصرفتدعونىأناما:ثلاثهنواحدةاخثر:ا!سينله

"باتحورالألهقظىعوفىانوإمايزيدالىفأذهبتدعونىأنواما،جئت

علىالعرافقثورةأثن!ا-وفى.151()اللهعبيدرفضولكن!ر!قبل

ينفر"حتىلخايفتهـمالثمعمامأهلطاعةمدىالثائرينبع!ىصهورالآمويين

قيمسفقال"أؤبيرابنبمصعبوالغدوللأموييؤءالجنوحهنال!راقأهل

تطعحوالئناللّهةو،عليكمالشامأهلتدخلوالأ،وي!عكم:الهيثمدن

بابعلىالثممامأهلسيدرأيتلقدوالئها(منازلكمعلي!آ!يصمفينبعإثهه!بم

!كلىو!حدناالصوائففىوأتجأو!إ!حاجةفىأرسلهانيفرح4المحدبة

.1521(خلفهوزادهفولهمهع!ليغرووجو!مهنالرجلوانبعرالف

ط!فغزاوأومينيةاجمزيرةع!ثيح!اأخماهالملكعبداستعملوقد

+131،1،15VINء013،!12'301،131،81ص6بالطبرى)015(

.!175،17ء164،167،1685173

المصيمىجاببنأحمدعنالفريريحيىز-لريارواية2.آص6-الطبو!ي)151(

.سلامبنمحمدعنعمررواية185ص7بالطءرى)152(
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حوىوأرهينيةالجزيرةولىلماهروانبنصمدأنالبلاذرىوقال،)153(

الطبرىاْوردوقد.11541هباحةكانتأنبعدوباعهالطريخبحيرةصيد

ا!لللف!كيدإنالوليدوغرا)155(!75سنة،73سنةالصائفةغزوته

ماتأنالىالولايةصكلىوظللاالعديمابنويقولص77سنةالصائفة

علىالأمويوقالامراءوتتابع.11561هـ"86سنةمثموالفىالملكعبد

المصميشةغز!نىمذكوربلاءالملكعبدبنأدلّهلعبدوكال!،الرومجهاد

ءامكلفىصكليهاتطلحأنطاكيةمنالطوالعوكمانت"الشاهيةالشورهن

الألفين"الىوخمس!ائةالفاليهايطلحكاقمنوعدةوتنصرفبهـافتثمعتو

فىالجريرةجندمنطالعةتأنجبهمفكا!ظ"ا!زريةالثغورمن.وطرنده

ذلككانفافراالثلوجقطوتم!الشتاءينرلأقالىبهـافبقيمونالصيف

.157(!كاءقف!ا

أرضالملكعبدبنهسدمةغز):الملكع!بدا!وليفي-،

8سئوالشاالروم1 lويذكر.ص3!،2!،1!،87،88،98،09ر

ؤالى!ما،ولايفعلىمروانبنم!مد)وا!لافةتودالوليدأنالعديمإبن

صمسسلمة.أخماهمكانهوولى09سنةفىالولي!عزله!نالىْكلىلك

:فقالآتفأتماه،للخطبةيتعمممروانبنمحمدوكانحرانهسلمة.فدخل

بذتةالسماعةت!ونهكذا؟م!مدفقال.يخطبالمنبرعلىهسلمةهذا

بنىيا:فقالالسيفالىابنهفقام،يدهمنالمرآةفسقطتيدهوارتعدت9

فيهاوبنىبالناعورةهسلمههقاه!أكنروكان.أخوهوولاهأخىولانى

وكان.هذازهانناالىبرجهنهبقىوحصناالصلدالاسودبالحجرقصرا

أخماك،ووليتأخىعزلتقدبكفدمتلوكأننى:للوليديقولالملكحكبد

العباسأسس!ماءالروملحربالموجهةأخزواتافىوطهرت.1581(

مرعثرعمروقدص5!،4!،3!،.!،88،98سنواتالوليدابن

يوالعقوعبد)915(،سنويااليهاينقنعسأهلمنبعثايقطحوكان!وحصنها

.44صاصالهلبزبدة:العديمابغ0ا153(

.802صالبلدانفتوحالبلاذوم!1("؟ه

.ه-44ص1-الهلبزبدة:العديمافي،602،031ص7-الالبرى)155(

.45صا!ا!بؤبدة:العديمابن،028ص7بالطبرى"156(

.172،491صالبلداقفتوح:البلاذرى،الواقدىرواية37ص8بالطبرى1571(

العديم:ابن،5،67،68،74582،83-06،63،64مى8بالطبرى"158(

.ه-44ص1!الحلبؤبدة

!وح:البلاذرى،6!،5،67068،83،19-64ص8مبالطبرى1("!ه

\.skyصCJIالبلد
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Iشتىالوليدابن ، سسئةاوليدابنوءهر،1هـ16)صNا!9

.(162)ص39سنةالوليدبن!هروان،(1161ص2!

ص79سنةالقهممطنطينبةاداطبوشسليماقجهر:سل!يمان-4

ص6،79!دمنتىغرواتههسلمةو!اصلالصائفةعلىداودابن!وانعتعمل

عليه!ايقيمأنص)163("وأمره89سنةالقسطنطيئيةسليممانالىحتىوصهه

نأالعديمابنويقول"وصافبهافثمشى،أموهيأتيهأويفتح!احتى

سعنةسليمانوتوفى""خليةعملهعلىاستخلف"للصزوخرجلمامسدحة

عدىال!ه"أنذكروقد.قنمصرينأرض!نبدابقمرابطوهوص!!

وأذربىجانوارءبنيةالجزيرةولىالارقمبنزرارةبنعفيربنعدىادق

.)164ا"الملكعبدبنلسمليمان

وقد6الاحصرو!ناصرةمقامهأكثوكان:ا!يزعبدبنص-5

الوليدص001سنةأءزىأنهعلى،الرومأرضهنبالقفولمسلمةأعر

الصائفة،حمصأهلمنالكندىاقيسىابنوعمروالمع!يطىهثممامابن

الغا!فىصكليهصاعاهلاالجزيرةالىالفرارىهبيرةبنعمسوأشخه!

هلاقنيممويقمحلىتجه!و!انهالعديمابنويذكر.)165(نفمعمه

وأ!راتالجندمحلىالمعيطى!مأمبقالوليدعليهاولى"ل!الأكلعبدابن

النعمانمهرةأوضمنسمعانبددرعمر9ىوتوخراجهاعلىهمممالمابن

.)166(!101سنة

بنهـبمسلمة201سغةيزيداستعان:!دالمل!بنيزيد-6

المهلب،بنيزيدلحربالداخليةالجبهةفىالوليدبنوالحباسالملكعبد

،وخراسانوالبصرةفهالكلولايةيزيدلهجمححربهءنهعمعلمةفرغفطما

11671،شيئاأطراجمنيرفعلم"لانهالحام0نفمسفىعزلهأنلبثهابم

جندع!المعيطىهشامبنوالوليدالمحلافةولىيزيدأنالعديمابنوذكر

.لا!،ص-874صالطبرى)016(

820ص8بالطبرم!)161(

.83ص8بالطبرى)162(

1130ص8-الطبرى1631(

(64N)1117لأ112،3ص8بالطبرى،x'1'1،9-المحلبزبدة:العديمابن

.004صالعربانسابجمهرةةحزمابن،آ،ص

دا.013،32ص8-الطبرىدا(651

.46ص1-ا!بزبدة:العديمابن)166(

5069،166هخنفأبىعنهشامووايةبعلإهااوم101ص8بالطبرىلأ(67)

عحمد.فيملىبىوايه

18-3صالاسلاهيةالمحدود(16
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أنهلاصكيههولىوهويزيدالىكتبقدالعريزعبدبنعمروكانقنم!رين

عليههوليعمىبماتزينأنهظنىأكئركتماباالىكتبهشاميبنالوليد

وأفف!حدثأناليكأقسنمفأنا-عمرففعللرؤقهينفصأنطلباذ-

يظفرفلا-نقصتهأنىوذكر،رزقهبزدأنفمممألكاليكالأهرهذا

نقصطعمرأنمدعيارزقهبرديزيدالوليدطالبؤلمما.،بهذامنك

عمرولايةفىعليهجمىىرؤقكلوأغرههوعرلهيزيد!مبوطلمه

بالبلقساهيزيدوتوفى.هكحتى!لالهيلفلمكلهماويويد

.)168(ص501سنة

سعيدفغزاالرومجهافىعلىالأمويونالأمراءتتمابع:ضمطم-7

،701سنواتهثممامبن!اويةو!نهزاص156سنةالصائفةالملكع!بدبن

9151111،112،113،114،115،116،118 ، Y11ص

ص157،801،011،112،113سنواتالملكعبدبنهسلمةوغؤا

الفرى.عتبةبناللّهعبدغزاصكما801سنةهشامبنابراهيموغزا

هثممامبنسعيدوغزاص011سنةحديجبنهعاويةبنالرحمنوعبد

114،117،1سنواتهاثحامبن،وسطيمانص111سنة 03 ، A11،

!ه125سنةالملكعبدبنيزيدبنالنعماقغقاكماص121،124

الفعقاحبنالوليدغزافقدأخرينقوادبقيادةحملاتأحياناتوجهوكانت

الحاكمىاللّهصكبدبنالجراحولى!111سنةوفى.صا!اسنةالعبسى

كحااطرشىعمروبنسعيدللقثالنوجه112سنةواستشهدارهينية

صدفي!وانوولىلهثم!ماموأذوبيجانأرهينيةولىصفاربنهعدنأنذعر

فافتقحهـ)916(،117،012،121سنواتالغزوفىاسمهفظهوأوضة

.اللانمنثلاثةحصونا

بريه"أنهاالطبرىونقل!صرينأرضهنالرصافةيفزلطهاثمام!كاق

اطلفاء،كانوق!،الرومبننهاروهيةمدينةوالرصافة،قصرينبهاابتنى

عنخارجاالبريةفيينرلونالطاعونمنويهربونيئتبذوناطلفاءوأبناء

اطلفا.فانتخرجلا.:لهق!يلالرصمافةينزلأنهنمعام!وادلخفا"الناس

5)017(،بىتجربؤا.أنأتريدون:قال،طعنلخيفةيرلمي!نونلا

الوديدوهوسليمانأخيهفلوعملهـاقنمصرينمحلىولىهنمعامأنوذكو

.47صلأ-الحلم!زبدةةالعديمابن)168(

1N،,6،402،5025217،2!أ5أ!أ،183،188ص8صالطبرى)!116

5 TAT' ، 026 ، Yly 1 023 o YVA t YYYالعربانسالبجمهرة:حزمابن

،.C'1ص

صنذ.نعلىعنزهيرأحمد.فيرواية287ص8بالطبرى)175(
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علىال!قاعبناطك!دولىانهوقبلى،العبممىخليدبنالقضماعابن

ينمع!بأبيهموالىعبسبنىحيمارينسعمبواليهمحمصوقييل-قنعصرين

.)171(ص125سنةهشماموتوفى.فايابلدهنقريةالقعقاعية

بنهرواناليهوكتبالحمالطالوليداستعمل:ب!يدبنالوببد-8

وهحتاجيهمو!كميانهمالثم!صامأ!لزهنىعلىأجرىدقد،يهنئهسمد

فىجميطالناسوزاد،هثعماملهميخرجهاكانمكلىوزادهملاوممساهم

عئصرةعثرةالعثعراتزيادةبعدالشمامأهلزادثم،عثرةعثمرةالعطاء

أرضهناليهوفدهنيطعمعهدولىوهووكمان...خاصةالثمماملأهل

علىأهوكما،الملكعب!دبنيريدالغمربنأخاهأغزىوقدا،ثاثلاالصافة

بيهط"اهلهاليخيرالمحاربىاللهعبدبنالاسودقبرصالىالبحرجيض

جوارطائفةفاخ!تارت..اروماالىشاؤ،1وان،شاؤاانالشامالىالمسير

فانتقلوا-الرومأرضأخرونواختار3الثمامالىالاسودفنقلهم-المسلمين

.1721!"اليها

القعقاعبنالوليدفهرب،وحشةالقعقاعوبيقالوليدبينوكانت

الوليدفوالى،الملكعبدبنيزيدبقبرفحاذواالوليدهنأبيهبنىهنوغيره

هنفأخذهالقعقاعبنالوليدالىوبعث.،هبيرةبن!ربنيزيدكلنمصرينعلى

فىفماتهبيرةبنعمربنيزي!دالىالقعقاعبنىودفح،أبيهقبرجوار

الوليدأعلىواضم!نلادغيرهماالفدقاعابنىالملكوعبدالوليدالعذاب

وحلفههثسامبنسطيماقوضربعليهماشتدفقد-هشاموال،الوليد

.،الئهعبدبنبخالدصنعكماواليمانب،القعقاعوأل-وحبسهوصكربه

بأنهالوليدالبعضسصحيزيدبنالوليدعلىالوليدبنيزيدانتقضوؤد

يأسر،أونجيقتليزيدالىالجنودويوجه،حصينةفانهاحمصينزل!حتىيمضى

البخرا+حصمنينزلأخيرا.أنورضىوتدهرحمصالىيمضىأنفأبى

بنيزيديدعلىهصرعهلقىوهنالث،،العجمبناءهنوهوصينفانه"

.)173(الوليد

سئةالوليدبنلييزيدبويحاوليد:ابظوابراهيميزيلا-.أ،9

الوليدزادهعوهماالتىالزيادةالناسىلنقصمهالناقصيزيدقيل"وانما126!

بهذاسعاههنأولوقيل...عثصرةعثمرةوذلكاعطياتهمفىيزيدبن

زبدتالعديمابن،صمدبنعلىعنزهيربنأحمدرداية6ص9بالطبوى)171(

84Aص1بالهلب

9920"392ص8-الطبرى172()

بعدهاهوما3،6،19ص!-الطبرى)173(
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الفتنةهوهاجتهروانبنىحبسلواضطرب.،هحمدبنمروانالاسم

وضبعمانالارددطع!ابراهيمواستعمل،والاردنطينفلمم!أهلثاركما

بنالوليكبثصرواليل-النمصرينكللىالوليلابقوهصروونلسطينعلىروحبن

محمدبنهروانكتبص126سنةوفى.1741(ح!مصعلىاطصين-وابن

الملكعبدابئهوكان،الوليدأخيهبدمبالاخذيطمالبهزيدبنالغمرالى

بقتلالعلماثربمالجريرةالوليدعاولصكلىوثبقدمح!دبنمروانبغ

وانصرفيزيدعلىالحلافأظهرثم.الطريقعلىالارصادووضحالوليد1

يويدوكاتبه"،الطويقفىعليهينتقضجندهوكمادالجقيرةالىارهينيةءن

هردانبنهحمداباهولىهروانبنالملكعبمدكانماويوأيهيبايعهأنءلى

يريدوتوفى.،هروانلهفبايعواذربيجانوالموصلوأءينيةالجزيرةمن

لمأنهمنهل!".الوليدبنابراهيموجاء.1751126(سنةأخرالوليدين

وجمعة،بالامرةوجمعة،با!لافةجمعةعل!يهيسسلموكان.ه.أمرلهيتم

فخلعههحمدبنهردانقدم.حت!.هبالآمرةولالابا!لافةعليهيسطمونلا

.117618ص126سنةالآخوربيحشهرفى..ه

فىكبيرادوراالجزيرةوجندمروانلعب:معمدبن!وأن-؟ا

الجز!رةبخدفيمروانفسار"يزيدبنى11وابراهيمالوليدخلافةأ!ا!

الىاننهىفلما،بالرقةالرابطةهنألفأربعينفىا!للكعبدابنهوخلف

فخرج،قنمصرينولاهكانبثمرلهبقالالوليدابنليزيدأخوبهاقنعصرين

بثصراواسلوا.55هبايعتهالىمروانودءاهمالناسفنمادىفصافهاليه

اسبزيرةأهلمنمعهفيمنوسادفحبسهما...معمرورلهيقاللهوأخا

"فأمرهمالثممماه!أ!لهنهروانوبويعكا.حصالىهتوجهاقنعمرينيوأهل

الجيرانىعمروبنزاهلدهثممقأهلناختار:أفيد!!ولايةيختاووايأن

هعماويةبنالوليدالأردنوأهل،الكئدىشجرةبناللهعيدحمصروأهل

هناستخرجهكانالذىالجذامئ-نعيمبنثابتفلسطينوأهلهروانين

والايمانالمؤكدةالعهودعلي!مفأخذ.بمارهينيةبةوغدوهشامسمن

الثمماملمروانواستوت."حرانهنهنزلهالىوانص!رفبيعتهعلىالمغلظة

هحبضدهركانالذىهثمهامبنوسليمانالوليدبنابراهيممنهواستأهن

هرواناليهمفساونعيمبنثابتباغراءحمصأهلانغقضثم.عشيرِته

افيءهحمدبنعلعنزهيربنأ-عدوداية22:6،47ص!-الطبرى1741(

.94ص1بالهلبؤبدة:الحديم

5ص9بالطبرى)175( - 44 ، 7 : '"t.

ذبدة:المديمابن،هحمدبنعلى!كنزهيربنأحمدرواية6!اص9بالطبرى1"760

.94ص1بالحلب
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وقدالغنوىا!ولرابنالملكعبكوالئسرينطب!ك!مروانوو!فحاربهم

وذكر.هزههحتىهروانفحاربهالاشقاةىالىهشامبنسايمانعاد

و!وبنال!والرهوقشرينوجندا!زيوةعلىمروانطملأنالبلاذوى

هW؟!)7الكلابياليحادنابن

العباير:بنىعهد

بالكوفهص133س!نهَالآخرربيعفىالسفاحبويع:ا!اح-1

للقاءعظي!جمعفىالعباسبنادعب!دبنعلىبناللهعبدفسير

وقتل.اندحارهتمحتىانممحابهفىونعقبهبالزابفهقههمروان

العباسيونأصمابولما-فطرسأبىبنهرأهيةبنىعلىكباربناللهضبد

بنهجزاةألوود(بوثاروالناعورةببالسالملكعبدبنهسلمةولد

وا!ضت،العبأسبئىبايعقدكانأنبعدالحاوثبنزفرارنالكوثر

بيضكط،وحورانبالبنيةالمرىءرةبنحبيبخلعكذلك،حمص

واستطاعالثوراتهذهفشلتولكنحرانالىوسارواالجبزيرةأهل

!وان!به!ىعلىفياووعبدأنوذكر.عليهاالقفما!العباسمون

بسطت!م،فشمرين!هلاليهوبعثالمرووودىعميدأبافولاهاهنب!نزلى

فقيلآلأث!أوبعةهـىا!باسأبوبهإمدهعلىبنالصمد0مكبدعليهوكلل!م

ذلكبعدهدداعلىبنصالعمكلليهوقدم،وكنميوبنحلبكع!أف

،الثمماموأهلاجمزيرةأهلفاشقام"دهشقالىطويقهفىاللهوعبد

علىيزلفلم،وأثيربي!جانو!وهينيةالجزيرةجفرأباالعباس!بووولى

علىالباسيينكبارالسفاحووضع..1(78)"الخف!،لمحث

علىهحطىبناللهعبدجعفرأبىفبجاثب.وا!زيرةالثممامولايات

قنلمرين)الشاممكلى!كلىبناللهعبدكانوأذربيجانوأرهينبةوةالجز

المومهل،!كلىمكلىبنهحمدبنوي!يى،ادنjوالادمشقوكوووحمص

للسفاح!شربنووالأسودبئيزيلىبنالعبالموإدطاللهعبيهأنوذكر

كلبناللهء"دالسفاحأقرص133سنةوفى.!موووأومبشه

برناسماعبلالموصلوعلىعلىبنصالعلخعمعطينكلولىلىالثممام!كلى

ابر!الوها-مبدعنأحمدردايا5،:،54:7062ء47ص9صالطبرى)177(

:البلاذرى،05صاصباطلبؤبدة:العديمابن،هحمدبنشلدعنابراهيم

79101صالبلدانثتوح

17(A)جمهىالو!،بمرمؤهربنأحمد،محمدبىعل!روابة145:؟12ص9-الطبرى

53:65ص1ْ-الحلبزبدة:العديمابن،محمدبنخددعنابراهيمابن
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وولىألثممامأجنادباق!ىعنهفردةولايةفلسطينغدتوهكذا،على

كذلكالحالواستمر.أسيدبنيزيدوتلاهأوهينيةصبيحبنصالح

!كلىع!بناللهلعبدعقدأنبعد!136سنةالسفاحتولنىحتى

.1917(والموصلوالجزيرةالثعماه!دأ!لخراسانأهلفىالصاثمة

أبرةلأخيهالسفاحببيعةاطلافةرسرلوصحل:المنصور-2

يريدالدرولابأفواهعلىبناللهو!دوفاتهقبلالثممطمالىجعفر

الممففاحأنزاعمانفمممهالىوفىعافرجع،فىلوكعندالخبرفوصلهمروال

وساثروهضرربيعةوديماروقنمسبنحلبعلىوكلب،صدهولىجعله

!حل!جمععهافموولاهلفتاله!علمأباالمنمهورفوجه.الئ!مام

الىهربالذ!علىبناللهعبدعلىهممملمأبوانتصروقد"!وقنمصرين

عيممىلهفاستأهنعلىبنالصمدعبدهربكمابالبمرةعلىبنسليمان

بين!ساهتالعلاقاتفقدنهايتههعهحملأبىهسلمانتصارولكنهويصىابن

فىولده!وكانتبنكلصاليح:عبداللهأعقبوقد.)018(المنصوووبيق

وهنبجبعلبوويتهانتثرقوثدكثيمغب*وكان005ووياسةثروة

لما"أنهالعديمابنوذكرNAN))aوقضينحمصjواعطوسلمية

بنصالحوحمصوقن!صرينحلبالمئصورولىالثمعامهنمسلمأبوعاد

1سنةعلى TVبقريةقصراالمدينةخارجبهاوابتنىحلبلنزلص

أدلادهوهعظم،الآنألىباقية!أثارهالنهـيرببنبالقرببطياسلهايقال

وأ!نهزى.أشدارهمفىوغيرهالبحترىذكرهاوقدْ-ببطيأسىولدوا

صائفةأولوهى،الث!مامبأهل!13سنةالففملابئهمحالصائفة

بنىأيامفىالصواثفانقطعتوكانت،العباس!بنىخلافةفىغريت

سنةهاتأنالىحلبولايةفىصالحودام...بسنينذلكقبلأمية

الجاذبينأحدفاذاهكتوبعليهامافتتبصتضيقةفنوساورأيت.152

ومائة(وأربحين!ستسن!ةحلببمدينةألفلسهذاضربأعليههكتوب

ولما.(اللهأ!لرههعلىبنصعالحالاميربهأمرهما)الآخرالجانبوعلى

معالحبنالفضلىولدهبعدهوقنمهريقحالبتودعلىبنصالحهاث

المنصورولىثم.والياهدةبحلبوأقامفسكنهابحلبالمقبةلهراختار

أنسمابجمهرة؟حرمابن،152،155،لأ14،148،51لأص9-الطبولى"917(

.104صالترب

الحالبؤبدة:العديمابنءبعدهاوها915ص،156:9عى9-الطبر!"018(

57:65ص!ا-

،33،لأ8-7؟صالعربأنسابجصهرة:حز!ابن"181(
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وخحممعيقثسانسنةالمثصوروهات،الخواسانىسيمانبنهوسىبعده

)ضربعليهافقرأتعتيقةفلوساورأيت.وحلبقنممرينعلىءدهولع!ى

الآضرالجأنبوعلى(ومائةوخمعمعينسبمسنةبقنمسينالغلسهذا

افيثرةعلىو!ن1821(،(1المؤهنينأهيرهولىهوسىالاميربهأمرهماا

فىالعباسبنىأسما،وظهرت.1831(137سنةفيعطبةبنحميه

علىبنوصمالععلىبنهحمدبنالعباسف!غزا،الرومبأرضإالجهاد

صاحبهدمهماقدوكانملطبلآبنطءفىوشرعاص138اسنة

ابراهيمبنهحسدبهـارأبطوقد.1841(ص!3!سنةفاستننماهاالروم

يحيىبنجبرائيسليدعلىالممحيصةوابتنيتص141سنةالاهام0

الىيجهونكانواالعباسبنىع!ا!لتردينأنويبدو)185(الخراسانى

ابنابراهيمأنالمنصروأ"لخيفةعلىبنصالحبنالفضلأنبأفقدالثممام

خليدبنالقعقاعألىعلىالشمامأرضهنبالحيمارنزلالحسنبناللهعبد

المنصورزاروقد.18(الأالبصرةقصدقدفوجفهطبهوأنه،البممى

سلكثم"ا!لقدسبيتالىوتوجهص014سمنةحجةقضىأقبعدالثعمام

الفرالتفسلكهنهاشخصثم...الرقةالطانقهىحتىهتيصرفاالشمام

أظهووجعفرأباأنالواقدىوروى15(!87كاالكوفةشسيةoأتىحتى

ال!قوادهنعدةااليهوضم!2،1س!نةالنفروالجزيرةهكمدبن"!اس

سنةالصائفة!طبةبنالحسنهحالعباسغزاوقد،حينابهايقل!فلم

هحمدهـوق!بل152.سنةابراهيمبنالوهابعبدللغزووسار،ص!14

ص153،158سغتىالحجورىي!ىبنهعثيوفوسثهزاابرأهيمابن

،ا!57شة،156oسنة،،15سنةالهلالىمكاصمبنزفرغنراكما

عرل!155سنةوفى.18811ص157سنةالسلمىأسيدبن.ويريد

لجهوغضبهال!وغرههالجزيرةعنهحمدبنالحباسأخاهالمنصور

عليهساخطايزلفلم"أسيدبنيزيدبعداياهاولاهقدوكمانوحب!سه

،باسبنالله!دبنع!ولدهنعموهتهبعضعلىغضبحتى

هوس!وخواجهـاالجزيوةحربعلىواشعمل،عنهنرضىلمجهكلمتم

ا!لوصلانتقاضخبرا!لنصورعلىوردص158سنلأوفى.كعبأبن

.(NAT)06صاسباله!لبزبدة:العديمافي - O t.

.916ص!-الطبرى)183،

.171ء017ص9!بالطبرىآ"؟18

.176ص9!الطبرى)5"1(

نمر.بنقديدابنر!اية4،2س9!الطبو!)186(

.!79ص9!اطبوى"187(

89،ث!ي!،761ص9-الطبرى11881 - 288 ، VG.
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وغغيمب،!بهب!صابرطئبنخالدبتوليةفنههحبهاالاكرادوانننممار

،وفنيدهفعقلهوالموصلالجريرةمكلىعاملهكببنموسىءلىالمنصور

.أ!118الابنمحالابعملىناتهولأذربيجانخمالكبني!كي!وولى

ءثأسعيدبنالهينمع!زلخبرالطبرىأورد:المهعدى-3

اصعتوبذلك51!ا(ص915سنةصالحبنالفضلوتوليةا!زيرة

شيئاقبلهنالطبرىيذم!ولم،الجزيرة!محثشوينولايةلليلفهل

اوسالواستمر.المهرول1الجزيرةوالىس!يدبنالهيثمولايةعن

حتندأقامب!البرثأأنفعمهم!!رأ!دىخرج1!هسنةففىالصموائف

الحسنهعهوكانمعهالبعثعليهلحطحوهنمحمدبنالعباسأنفذ

مكلىللعباله!يج!لولم"خراساقأهلمنوقواداموالىفىالوصعيف

الصرائفو!ابعت،"غيرهولاعزلبىولايةالوصيفالحسن

البحروغؤاص1-016سنتىالعبممىالوليدبنئماهةفغؤاذلكبعد

ت،نكمالحبنا!لعكزلوقد5)191(الحماهين0فىالعباسبنالغمر

املهدثووجه)3!\(.ع!كا5بئال!دعبدواسننعملص151سفةالجزيرة

يثسيمهخرجوقدبالبردانلحع!سكروخرج163سنةللصائفةهروقأبنه

لمسلحهأقالمؤمنينأهيريماقلتهسلمةق!سحاذىفلما!هحمدبنالعباس

ء..دينارألافأربعةفأعطاهبههرءلىدنمحمدكمان،هنةأعناقنافى

له!فأهوومواليههمصلمةولدمنهنان5اضروا:اطديثحدثتهلمافقال

فىهووننوء7،...الارزاقعليهمتجرىأنوأهردينارألفبعثسرين

كلأمو!هووجهبرهكابنياوسليمانالحسننمعهوتوجه"حلىثاهلىهالغزوة

هرون!هو!كانخالدابنيحيىبأمرهوالهيامومحيمابتهوظقاتهالمععكر

تو."المهدلىعنيغزوهرونهحالحاجبالربيحوصير،اليهكله

ألمهد!شضفلمالاعلىبنالصهمدعبدالجزيرةعلىكانا!دىهمعمير

نرو*لههيأولاالصهمدءبديتلقهلمالجريرةبأرة!وصثارالموصلهن

حئممقنؤلأنالى...المهدىصكله"ذلكفاضطفن،قفاطولهأصلحولا

عفيهفودا!دىالقولطفيهلهأغلظكلامبينهماوجرىبهففعاهسلمة

ؤفيزلولم،الجزيرةعنوعزلهبحبمممهفأءويحتملهولماصمداعبد

ض!لأئهعلى."عنهرضىأنلىارجحأنوبعدذلكسفرهفىحبمممه

يةصالىبنوأءمدسعيدبندصهبنالهسنواية386،092Jص!بالطبرى918()

الباهلى.بكرابن

.932ص!!بالطبرى)5!1(

.ت!326،334َ،338،13ص!-الطبرى11!1،

.341ص9-الطبرى21!1(
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بنصالحبناللهعبدهكانهوولىل!الجريرةعنذلكبعدعاصمبنزفر

رأىبمافأعجبالمقدسبيتالىهممحيرهفىعليه.نزلالمهدىو-لانع!ت

فقدالث!ماه!عنمنفضملةفلمممطينولايةوهازالت."بسلميةمنزلهمن

منصوربنيريدفسألهفلمععطينعنصمالعبغابراهيمالمهدىسكزل"

بنالاكبيرعبدكزاص164سنةوفىء31!\(عليهماردءحتى

المهدىفحبممعهوانهرمالخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبد

وثةكر.)291(ألهيئيهولىكم!أنطاكيةولىهلىاا!يرعبك!نفىممروفد

.51!1(سليمانبن!لىواجمزبرةقنسرينجمحسنةأ-بارفى

ابفا!ىولمأفض،والادارةالحححا!فى.ج!ديدةظاهرةوبدت

!ابتافر(ج!لىكاتبهوجعل،أرهين!يو!ث!ربه!نكلهالمغربهرون

ولايةفىهـويدخلبرطثبنخاثدبنيحيىرسائالهوكلموسىابن

الثمماسعةالولاياتهذهأعحمالوكانت،كلهابأجنمادهاالثمعامهرون

منهاهايتولىعلىهرونويرلمفبهايةوم،خالدبنيحيىالىودواوينها

ديوانباستحداثالمهدىعهدامئازكذلكُ.6191(المهدىوفاةحتى

هوفاذاتفكرادواوينبزيحفيلعمرجمصتلماأنهوذلكدامالزط

وولىالازهلأدوأوينفاتخذديوانكلعلىلهيكونبزمامالايضبطهال!

.!7911كاأزهةدواوينأهيةلبنىياكنولمرجلاديوان-للعلى

بنعليعرلأنهأخبالرهوهن،فنعصيراسكهدهكانالهادى-4

محمدبنابراهيمبنهحمدهناكوولىقنممرينوجندالجر!وةعنسليمان

الثممامخرأجليلىأبىأبنزيادبناللهدبيدولىكسحاعلىابن

الشامديوانزمامصمبيحبناسماعيلوولى.81191(يايهلىها

.19!11!ث!1!يحيىبنا!م!ائفلأاهعيوفوغزايليةوها

.2-61صاباطلبزبدة:العديمابن،343:5ص9-الطبرى)391(

.364صتريشنسب:الزبيرى،6-345ص!جىالطبرى(891)

051ص.لأبالطبرلى)5911

.21ص01و-345ص9صالطبرى)691(

.8!\صالبلدانفتوح:البلافىرى01ص"؟صالطبرى)791(

+9-8!اصالبلدانفتوح:البلاذلى،23ص01صالمابرى)891(

.7532!اص15صالطبرى)991(
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بتعمير!017سنةعهحدهالرشيداستهل:الرشيف-5

عنمملهاالثفوووفىلى،البكائىاللهعبدبنسلأيماندأغزىطرسوس

هنبجوأنرد!إلتواهمموسميتواحداحببزاوجعلهاوثئمصرينابزيرة

لأن،العواصموسمماها-وتيزينوأنطاكيةوقورصورعبانودلوك

نمروهمهنانصرفوااذاوتمنعهمفتعصسهمبهايعتصس!مونالمممحلمين

بنالملكعبدفمممكنها،منبجالعواصممهدينة!جعلالثغرهنوخرجوا

أنهذكروقد.1002(،أبني!ةبهاوبثىص173سشةع!بنصالح

عرلكماهـ17سنةالجزيرةعلىوكانفروخبنمحمدهريرةأباقتل

2511(أ!72سنةبنالمحدىعبيداللهوولاهاأرهبنيةعنبنمزيديزيد

الجبالكوربجانبوافىوبيجانأوهيثيةيحيىبنالفضلالرشبدووا!

بينبمالثممامالفتنةهاجتوحين.)252(وقوهسودنباوندوطبرستان

عيمىبنهوسىعليهاالعاهلوكانص174سنةهنذواليمانيةالنزارية

اليهوضممالشامخالدبنيعيىبنهوسىص176سنةالرشيدولى"

حتىبهاهوسىفأقام...ج!ماعةالاكتابومشايغوالاجنادالقوادهن

هرةالفتنتفاقمعتثم.،أهلهماواستقامالفتنةوسكنتأهلهابيقأ!لح

ؤواقيلهمولحتلبينهمفأصلأح"الشامعلىيعيىبنلجعفرفعقدأخرى

سليممانبنصالحدىولى..فرسا.ولارهحابهايدعولمهنهموالمتلصمصمة

.3102(،الح!كىبنهولمىالشامعلىداستخلفيليهاوهاالبلقاء

فةخكألشاوىطريفبنالوليدفخرجبالجزيرةالخوارجفتنوكثرت

الىرجحثمأرمينيةالىوهضىبنصيبينخريمةبنخازمابنبابراهييم

خراشيةدخرج.ص!17سنةالثممببانىهزيدبنيزيدفقتلهالجريرة

الرشيدىوهدم،ص018سنةالعفيلىبنبكاوبنهممحلمفقنلهالشيبانى

أرهينيةالرشيدوولى5هئهاخرجواالذينالمحوارجبسببالموصلسور

تج!ةبنهممملمبن!عيدبأرهي!نيلأوكانأذوبيجانهحهريدبنيزيد

ءا51نصيبي!خاذمبنخزيملأوأنزلاطؤرلمواجهةبالجندوتواهالباهلى

سنلألههقاهاالرقةالرلهميداختاروقد.4102(أرهينيةلأ!ل

.ا)255(ص018

.6-138صالبلدانحذش:البلإذرى،05ص01صالطهرى02()0

.51ص01-الالبرى2(10)

.54ص01بالطبرى)252(

.62ص1!الهلبؤبدةالمعديمافيلا-52،06،66ص01بالطبر!3102(

لا.62،65،68،5ص01-الطبرى)؟02(

.68من01-الطبرى51012
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الاميقهـوسماه173سنةالعهدولايةمحمد!بنهالرشيدوعقد

بالرقةالمأموناللهلعبدبايحثم،5!\سنةوالعرأقالشاماليههـضم

1سنة ATبنالقاسمو-دانةالمشرقالىهصمذأنحدهنوولاهص

والمأمونلمحمدالرشيفبايعفلماصالعبنالمطظعبدحجرفىالرشيد

الملك:عبداليهكتب

سعدأكاننجاكانلوالذ!الملكأيهايا

زنداالملكفىلهوأقدحبيعةلقاسسماعقسد

فرداالعهدولاةفاجعلدوا!ف!سردالله

لل!لملبماثحءللقاسمالبيعةعلىالرشيدحضماأولذلكفكان

ذلكةفىفقال.وا!وأضغوالثغووا!زيوةوولاهالمؤتمنوس!ماهأبنه

والسنناالدينفأحيىاصطفاهلماسياستناهاروناقلدالله

وهؤتمنساوهأهوناأهينسابنالرأفتههارونالآرضوقلد

اياهافأنرله!186لههنةمنبجالىابنهالقاسمالرشيدوأشخص

الصا!ةالرشيدأغزاهوقد.2561!والجندالقوادمناليهانضممبما

،،العوأععموولاهووسيةلهفرباناوجيعلهللهقوهبههـد187سنة

العديمابنوي!كر.7102(ص918سنلأ،!188سنةبدابقوراب!

صمالحبنالملئاعبدوفنمرينحلمبولى"اليهالأهرأذضى!لاالرشيدأن

وبمممتاناففممحهقصرافيهاوابتنى،!بمفافاماللهعبدبنعلىابن

عليهعتبلأهوصرفهثموشعينخمسسنةولايتهوكانت،جانبهالى

،سغزواتفىصالعبنالملكعبدخروجتفممرالولايةوهذه.،...فيه

المحتعملصالحبنالملكعبدأنالبلافىوىوذممر.الروملحربالمتتالية

خواسا!اهلمنبهامنفطردهطرسوسعلىالفزارىهخلدبنيزجم!

اوا!5!،79سنةوفىلكهحمد!بولأقوهالفواوسأبافاستخلف

لمواجهة!ارىءولايةاثمبنخالديحيىابنىوجشرهوسىولايةكانت

صعالحبخهاس!ماعيلوقنسرفيحلبللىالرلمجبدانثمل!بهاالعصب!ية

لههاكانوأقطعهوهائةوثمانايأاثنينسنةهصرعنعزلهلماءلىين

الدلبملأ،وأسألىأنطاكيةبمينالتىالحوانيتوهىسوقهافىلمجب

علىبنصالحبنالمكعبدبعدهالرشيدولىثمْ"دهمثمقوولاهوصله

الهلافة،فىيطسحأنهوأوهمهالرشيدالىالردمنعبدابنهبفمعهعىثانية

وقد،..وهاثةو!انينسبعسنةفىعليهوقبضمظقاستثمععر

1:3س01-كلاطبيرا(1602 v

563صيا-المحليزبدةا.لعديمابن،هـ61،6؟86س01صالطبرى+.12
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الملئهعبدابنعليهائواطأاقىالدسيمممةهذهفىالقولهالطبرىفصل

الثسرطةصاحبمالكبناللهعبدكانوان،قمماهةوكاتبه،الرحمن،عبد

فعلام!ناصحاالاالملكعبدعلمتما"للرضميدفقاللصما!هشهدكلد

بينيضرلباأنأهنه!لمأوحثمعنىماعنهإبلغنىويحك:قال؟حبسته

!هافقالخمالدبنيحيىلهشمهدكما.كاوالمأهوقالأمينيعنى-هذين

صماحيهلكنتعليهاطلعتولوهذاهنشىءعلىالملكعبدهناطلعت

كانهوالشروالخيرسلطانيكانوسلطانكهلكىكانهلككلآندونك

أهلكفىي!كونأنيمصرنىهحتملارجلأكانولكنه...ولىعلىفيه

وأصر،،واحتمسالهلأدبهاليهوملتمذهبههنأحمدت!لمافوليتههثله

والوشايةألفتنةالففهلوكاندخانابنهبقتلتهديدهوغمشهادتهيحيى

وفىيممميرالرشيدبشما:وتيل"قبلمنينتثصرأخذقدالملكبابد

الملئهعبديسيايروهوهاتفبههت!فاذ،صالحبنالملكعبدهوكبه

منواشددعنانههنوقصراشرافههنطأطىء،المؤهنينأهيريا:فقال

يقولها:فقالالملكعبدالىفالتفت.ناحيتهعليكأفسدوالاشكائمه

لهفقالحاسدودسيسباغهقال:المللثعبد؟فقالالملكعبدياهذأ

حتى،وتفدمتهموتخلفوا،!ضلت!مالقومنقص،ْصدتت:هارون

وحزازاتافخلفاجمراتصدووهمففى،غيركعنهفقصرشأوكبرز

تورثهمحتىعليهموأضرههااللهأطفأهالا:الملكعبد!ال.النقص

بمنببمهروقدصعمالحبنالملكلعبدالرشيدوقال.أبداائما.كمدا

المؤمئين،أه!يريالكهو:قال11هنرلكهذا:آلملك!كبدهممعتقروبها

هنببممنازلوفوقأ!إ!بناءدون:قال3هوكيف:قال.بكولى

حننى!وساإلملكءبيديزلىولم.كاكلهسحرقال؟أهلهافكيف:قال

بالرفةهقيط!كاقالثممام!!وغدأياهينهعمدىظلقهالرشيدتوفى

طاعةالمأمونيطىلاحىوهوقتللثنوهيثاقهاللهعهدلمحيمدوجعل"

خرجالمأهونهفلما.الأمارةدورهنداوفىفدفنصمدقبلفمات،أبدا

عظاههفنثمبت.دارىمنأباكحول:لهابنالىأوسلالروم.يريد

بنالملكعبدعلى!ضبلماانالوثيدل!وقيلىالعد"ابنوذكر،وحولت

وولى!ثمانينكلمانسنةعزلهليمصالحبناللهيمبد"خاهولىصالح

!كلبناسمطعيل.بناس!قبنأحمهانوقيلا.ابنههارونجمقإلقاسم

هصردهولىكانوتد،دلرلنيمسمدالثمعجمقولىالعبالسيناللهعبدابن!

كانت.سنةألىفىولا!تهاتحفقفلا-وئمانيقتسحسنةعن!اوعرله

وقال!،المئصووأيامتوفىصالعبناللهعبدأنبعضهمذكروقف

اللى!"يكونطىأفكل-وئمانينستسنةلميمةبعمهتوفىونه:بعضمهم
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و!ه،صمالعبنالهعبدبنصعالحبنالئهعب!ابنهابنالريثع!!رولاه

ابنهانهفبل!خاؤمخزيمةورف!انسر!فىحلبولى.الرلنع!أنكلم..أعلبم

بنالقاسميزلىولموهائهوتسعينثلاثسنةفىالرشيدبن-القاسمم

وتسععينثلاثسنةفىأبوهماتحتىوقنممرينحلبولايةفىالرشيد

يدردواليانج!!29؟سن!ةوفى.")8021(الأخرةجممادى!ى!هائة

،كذللثمالكبننصربنفابتوهواءالفكويبمالنرالنزوويتولىللثغوو

الرفميدسفةوتوقى"أخبارالبماذرىفمنالثشوريرخصصلعشورعاملافجد

99،ْoجزدأنويبلأ!وا.")902(سمليمأبواالثغووأعشارعلىوعامله

عنالبلاذرىأوردنقدءالثغووولاية،!داخملةءدانتالمتوس!"لبعر

عبدولايةفىحدثالمحبرسىأهلأحدث:قالوا"وغيرهسلامبنالقاسمإبى

صلحهمنقضفأراد،الثغورعباسبنعبداللهبنعلىبنصمالعبنالملك

وشيانأنمسبنوهالكسعدبنالليثادف!كتب،هتوافرون،دالفقهاء

وأبىحمقةبنويحيىعياشبنواسماءيلأعينبنوهوسىعيينةابن

")050121.فأجابوهأمرهمفىالحسينبنوهخلدالفزازىاسحقا

كل!ي!91سئيةا!المعمأعاهفأؤرالأميقتولى:.الأميق-6

بنخمزيملأعلييهاواستيعملالجزيرةعملمنولاههاوونأبوه-لاناط

اعثممادكللىبمعليمأباأقركماوادهواصمقشرينكلالقاسماوأفو،تؤم

أبوهكانماجميععنالقاسمأحاه!كزلالتالىالعامفىولكنه.الشوو

عر!ةماكانهوولى،والثغوروالعواصعموقنعمرينالشامعملمنولاه

إلأمينبينافراعواشعتجر.Cc")1الععملامبمدينةبالمقاه!وأمرهخاؤمبابن

على-في!لحبنالملكتبص691سنةالنعمامالأهينفولى.يوالمأهون

اليه!ابالحروجوأهره-ص391سنةالقعدةذىفىأطلقهالذى،دهو

بنصبحلأأخذاالمأمونجندقتالهعلىبجندهاليستعينالثالئةوهذهولايته

اطروبضرسق!مقومالشماموأهل..."لهقالأالذلىالملك.عبد

الثبعامفولاه...طاعتىالىمساوعالىهنقادوجلهم،الثممدائدوأدبتهم

الجندمنكنفامعهووجهشديدااستحثاثابالحروجواستحثهوالجزيوة

العديم:ابن،اسماعيلفيابراعيمبنأخمدروايةا!:!8ص01-المابرى81102(

.177صالبلداندتوح:البلاذوى63:55ص1بالحلبزبدة

لأ.76صالبلدانفتوح:الب!ذوى،!.1ص01-الطبوى!أ903(

.2-161صالبلداقفتوح:البلاذرى1021(

9013ص01صبالطبرى"921( - 1 C،64ص1م!الحلبزبدة:العديمابن،

.769صالبلدانشوح:البلافىرى
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الشابصأجنادرؤسا،الىوكتبرسلهأنفذالرفةقدمفلما...والأبناء

وىهالاو!نهناؤهبأسهديذكريرجىهنأحديبقفلم،الجريرة!وجوه

بعدوجماعةرئيسبعدوئيممماعليهفقدهوا.وأهنيتهأهلهلهوبس!

فأتاه،وحملهعليهوخلعأجازهال!أحدعليهيدخللافكان،جاد"

حتىعندهواجتمعوافجكلهنوالأعرابالزواقيلالثمم!امأهل

جندوبينهؤلا+بينالمعاوكنثمعب!تهاسعانأنه.غير،...كثروا

.)1213الفرسهنالدهاقينأبناءأى-13121والأبناهخرسانأهل

الملكسكبدأناكممعودقىذ-دروقدالأهينقبلصالحبنا!للكعبدوهات

وجندفئسرينالجزيرةهتولياوكانص791سنة.بالرقةتوفىصالعابن

!عوئيسكلوتغلبوفاتهبعدالبلدانواضطربتوالثغوروالحواصمم

المأهونيظاهروحزباالأمينيظاهرحزبا:حربينالناسوصمار،تومه

شى.ولا،يمنعهمسلطاقلا،يتحاربونقوموفيهالابلديبقفلم"

كووهنوالاهاوهابفووس+لانالمأهونالىانحلافةا!ضتولمايدفعهم

كلنسريئ-دوومنوالاهاوهاوبالحيار،ي!لىلأفربنالعباسا!واصعم

النننموخىهشببعحلبجافيالىاللىىوبالحاضر،العبممى!ماهةبنعثمان

قئممرين،أهلفهربالحاضريحاربالهاشممىضالعحبنيعقوبكانوقد

الحوارىحمصأقاليمهنوالاهاوهاهنسوتلالنعمسانبمعرةوكالط

وهاوبثمميزرالبداكلىحراقوالاهاوهاوبحاه،التنوخىحنطانأبن

بدمشععؤةوأقام.العممسم!بنوحمصوبمدينة،بمممطامبنووالاها

طماهر،بنالمأهونولىخى-القبائلرؤساءهنجماعةوفلسطينوالأردن

سخزيمةولىثم"بقولهصالحبنالملكعبدوفاةعلىفيعقبالعديمفيأ!ا

الوليكأنو!يل،مائة؟تمعمعينسبحسنة،ىوفثنم!رينحلبخزيمةابن

عبدووقاء،وبعدهمح!الحبنالملكعبكبعدوقنعصرينحلبولطري!ابن

بنافسبن؟أ492(طاهرالىاشأمن13هزيلىبنيزبكبعده!لم،الملكعبه

بن.+خزيمةخالفكما،ص7!اسنةبالمأمونالرشيدبنالقاسمولحق

.ا)215(ص8!أسنةالحسينبنطاهرالىواستأمنأخيراالأهيقخازم

القب!ارلتحويلوالمثمامالجزيرةعلىالأهينقوادأهالىانعقدتوقد

.ه-64صا%الهلبزبدة:المديمابن،3-16لأص01-الطبرى3121(

النماريخيلىالاصطلاحيلأالألفاولوتحقيقضبك:العوينىوالبازاطثابيحيىد!لتوران)1213

.م5891سثلأ7مالمسريةالتاريخيةا!لجلة-للخوارذهىالعلومهفاتيحفى

مه3-529صالبلدانفتوح:البلافىرى3665ص6-الشامخطك:!كلى!لرد)1214
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الفروضفتفرض،والشامبابزيرةنقخيتخرج..ه"لصالحهم

طاهرأنغير،...جديدوملكواسةهملكةفىوتصيراطراجوتجبى

صرفهحتى)الأهينرجالهنبهالمتصلينطريقعناحتالالحمعمينابن

.،)216ا!أ!هذاعن

الىكتببأن!891سنةعهدهاملئوناستهل:الأ!ن-7

فىالأعمالمنبيد.ماجميحبتمممليمببغدادمقيموهوالحمميئبن!هو

الىكلهذلكءنيشخصوأن،سهلبنالحسنخلفاءالىكلهاالبلدان

والنمعامجمريهر'والموصملوولاهلنعبثبننصرحربااليهوجعلى،الرقة

ووجوهالحلولىهحمدبنجعفربنموسىبنعلىحدثوقد.والمغرب

لقتلىوسعيهسهلبنالففملهساوى!عنيوهاالمأهونالعمممكرأهل

ف!ىابلىقدالحمممينبنطاهروان"نصحهأرادالذىاعيقبنهرثمة

وطأاذاحتىمزهومةالخلافةاليهوقسادافننتعهاوافتتحابلىهاطاعته

وفى.،بالرقةالارضهنزاويةفىوصيرممهذلكمنأخرجالاهو

أقمىالىالسلاممدينةهنالحعمعينبنطاهرالمأهونولى!503سنه

بغدادوجانبىوالثرووالجزيرةولاهذلكقبلوكان،المنرقعمل

بقتالىوأمرهالرالةعلىاللهعبدابنهكلاهرماسننخلف.الممصرادومعاون

ولىكما!502سنةالجزيرةهعافيبنيعيىالمأهونوولى،شبثبننعر

بابكهوهعاوبةواذوببلا!طنأوهينب!.خالدأبيبنهعمدبنعيممى

فؤدعملهعلىأحفدأبنههمممتخلفاالتالىالعامفىهعاذبنيحيىومات

،92(الاخابننصرلعربسميره9الركلةطاهوبنالمحهعبكالمأهوق

3وجبواليكأح!ممنقداللةفان"فيهجا+هماكانكتاباأبوةاليهفكتب

والقفامعليهمالعدلىوالزهكعبادههنأهرهماسترعالثبمنالرأنةعليك

والحقنوبيضتهمحريمهمعنوال!حص!موالذبوحدودهْفيهمبحقه

.؟هدصايثممهمفىعايخهمالراحةوادخالطلمممسبيلهموالامنلدهائهم

الممممألةتستعملأنبرعيتكوالوأفةبأصمحابكالمظنحسنيمنعكولا

فبهماوالنظرللرعيةوالحياطةالاولياءلأهوودالمباشرة،أهوركعنوالبحث

منازل!مقدرعلىالجرائمأصحابفىاللهحدودوأقم؟.ويصلحهايقيمها

.بهـاهوادفعالح!سنةوأقبل،فأنجؤهالخهـيروعفتواذا..استحقوهوبا

نجىكانتواذأ،تثمرلاا!زإئنفىِوذخرتكثرتاذ!الاموالىأنواعلم

.6!اض09-اطبوى216()

3(1V)المحلبزبدة؟ا!دبمافي،226،924،255،257،258ص01-الطبرى
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بهوءهلحتوربتنمتعنهمالمؤنةوكفحقوقهمواعطاء،الرعباصلاح

تمايدندلا،ذنباتحقرلطولا..الزهانبهوطالباالولاةبهوترينتالعامأ

ولا،عدواتداهئنولا،كفوراتصلنولافاجرانترحيولا،حاسدا

الجندأهوروتفقد..فاسقاتواليقولا،غداراتأهفنولا،نماماتصددقن

..هعايثممهمفىعليهمووسحأرزاقهـمعليهموأدر،ومكاتبهمدواوينهمفىْ

الخصموائصف،منطقكنىواسددصهمتكنىوانتبهبتجربرننكوانتفح

هحاباةرعيتكهنأحدفىيأخذكولا،الح!جةفىوابلغالثمهبهةعندوقف

واسكتبر.وتفكروتدبروانخلرورافبوتأنوتثبت،لائملومولاهحاماهولا

انكواعلم..عظيمبمكاقاللهمنالدماءفالط،دمسفكالىثممرعنولا

عملككورفىعليهمفاءهننعمل..وراعيا!حافظاخازنابولاينكجعلت

والعفافبالمممياسةوالعلمبالعملوالمحبرةوالتجربةوالتدبيرالرأىذوى

وكلالذىالعملي!ضىمىأثرتهمتيفانك.هالررقفىعليهمووسع

وحممصنربكمنالنحمةزيادةبهاس!تدعبتبالواجبفيهوقمت-اليه

بناحييتكالعمارةوفشتببلدكالخيراتفدرت..عملكفىالاحدوثة

بذلكوقويت،أهوالكوتوفرلتخراجكفكثر،كوركفىالصبوظهر

أهيراعملكمنكووة-دلفىواجعل..العاهةارضاءدىجثدكارتباولع!

-للهع-لأنكحتىوأعمالهمبمعد9بىت!مأليكويكتبعمالكأخباريخبرك

لغدلث،"وخرهولايومك!لءنوافرغ..كلهلامرههعاينعملهفىعاهل

والمممماكيقالفقرأءأمورفىللنظرنفسكوافرد.هبنفسكهباشرتهوأكثر

تأو!مدوراالمممملمببنلمرضىوانصب.هاليكءظلهخهرفععلىيقدرلاوهن

الذبنعمسالكوأنظر..أسقاههمبعالجونوأطب!اءيرافقونهموفواها

عليكيدخلوق!تايومكلفىمن!آرجللكلفوذت:وكتابكب!رتك

ثم،ورعيتككوركوأهرعمالكحوأئجهنعندهوهاوهؤامرتهبكتبهمُبه

النظروكرروعقلكوف!كوبصركمه"هعكذلكهنءلميكيروردهلمافرغ

وتدارسوه"الناستناز!كهطاهركتابانذكروقد.".لهوالتدبيراليه

أبروبقىما!لقال،عليهءوقرىبهفدعا،المأمونبلغحتىآمرهوشماع

واصصلاس!والسياسةوالرأ!والتدبيروألدنياالدينأهرهنشيئاالطيب

اح!كسهوقد.الاالخلافلأوتقويمالخداهوطاعةالبيضةوحفظوالرعيةاطك

نواحىلىالعمالجميحالىبذلكيىكتبأدطوأمروتقدم.بهوأوصى

ابدهالمأهونقولى!257سنةالحمممينبنطاهروتوفى")218(الاعمال

شبمث،بننمرحربعلىبالر!4ضيماوكالق-كلهطاهرعهلاللهعبد

2(1)A582:462ص01%لطبرىا
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ابيه،وعملخراسانع!بعه!دهاليهوبعثةالشامذلكمعله"!ج!مح

الممملامبنديدهواستخلفطراساقطلحةأخاهطاهربناللهعبد،لوجه

شبثبننصرحربفىطاهربناللهعبدووفق.،ابراهيمبن،اسحق

بكينمموم9!211.(.،ان!مأرعليهضيقأنبغد!!03سنةالامانطلبحتى

أ!!بزر!ا!رؤفعلىفىصكةالعامنقسفىاله!حأمونوولى

بنا"لجنيدبنأحمدبأمرهللقياموانتدب"بابكومعاؤبةافربيجان$

سنةهمرطا.هربئاللةعبدوافقتح.بابكفأسره،الاسكافىفرزندى"4

بنالحكم،المصرىبنالله!يدأليهلاستأهنالرقةهنااليفاشاضا102!00

الأندلسأقلهنعليهاتغلبكاقمنعنهاوأجلىالآسفندريةفتح.كنا"

الشعامسائروفىعليها!الما1؟3!سنة!رط!ربناللهعبدلوأقآ

اسحقوأبوالمآهون.بنالعباسفتبقاهالمفربمنبغدادقدمثم،!واليئيوة

وابنالسرجكأبنالشمامعلىبانلت!غلبينمعهوقدم"الناسوسائرالمعتصمما

ائأهؤنوجه!2لأإشعضةونى.،أالضقر)022أبىوابنالجملأبى1

وعرضت!.214سنة!رعهفلقى،بابكلحربالطؤسى1حميدبن"هحمد

فاختأروأذربيجاقاوميتيةولأيأهحبابلثمحاربةطاهربنأ.للةعبدط!

وأنعمبفالأوفمالجبلهثمعماميندكلىالمأهونفوك،خراساقولأيةعليها

ذطيف!17.لأسنةبأذنهحسيناوأخاهفقظهعليةغقمبئم،!و%فةربيخاق

.12لأكورظ،9كورةوالجزيرةالشامبرأسه

وولق،.وهصاف!ام.اسعق.أ؟ةأخاهالأمودولى"!2113سفةوفى

وأحدلكلوأهز،ويىا!و2!والجزيرةاول!ن!افي!أبئ

يفرقلغانه.وقيل-دينارألفبخمستائلأاطاهربناللهعبدوهناهنهما.

لبناءالفباسابنه.انمأهؤنوؤجة5"ذلك).222(هثلانالهنيح!ومافئ

،لبناهIفابتدأوألفروضالفعللأوجهقكو-دان"!318"دفلنةالطوانلأ1

.أوبعةلها.وجعل،فىاسخثلأثةعلىسووهاوجل،هيلفىميلا.وبناها

الرشيدبناشمحقأبىأخيهالىوكتب.خصناةبابكلعلىوبنى،أبواب

رجل،ألافأؤبعلأوفلسظينوألاردقوحمصدمشقجندعلىفرضقدانه

علىؤفرضدرهما.أوبعينالراجلوغلىدرهغمائةالفارساعلىيجرىاوانه

.66ص1بالحلتزبدةةالعدينمابن،A-267ء6-265ص01بألطبرىأ!21(

\بالهلبزبدة؟المديمأبن،273:6،276،278ص01-الطبرى.)0123

.7-66ص
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واله،والجزيرةقنعمعرينمحلىلمحرضبهنالعباسالىوكض!،فرضاهمر

وخرج،رجلألفوهم-بغدادأهلعلىفرضبمنادرأهيمبناسحق

العديم)بنويذكر.،)1233العباسمحونرلهاطوانةوامىحتىبعف!كم

والعوامعموفشربنحلبوودص2؟اسسنة19لحباسابنهعزلالمأهوقأن

ر!وولاهمحرلهثم،ووجمقبنمصبنابراهيمبنالممحووالنغوو

اهحهـوأظنهالطريفىووقةوقانصرينحلبولىممم،"ليانيةا!اسو!طد

للغراةحلبأكمونقدمفلما،الفتنةأياه!4جرعلورقةوكانت،الحباس

صالحبنع!بنعيممىل!قيه،وعثعرة.وهائتيقخممممةشةفىبدابقونؤل

وفىا!تنةأيامفىناأعداففأيليناا!لؤهنين"أميريا:فقمالالهاشمعمى

بز.دكلىبنعيسىوولى.ورقةةصرف-كراهةولا،لأ:نمال؟أ!امك

والضبطالكفايةمنءندهذوجدأرى،نيماالعباسولدهعننيابة-صعالع

كلماالمأمونوكان-دأحبهعثدهوكبرفتقدمه،أرادهاالسيرةوحمممن

ثماالئغوويدخلحتىمعهيزالىولابالرقةع!بنعييمىلقيهالصائفةغزا

فضطءوهائتينعثمرةخمسسنةفمىالمأهونوولى.عملهالىعيممىيرد

عرفهدده-؟لكعن!امتنحكلابابنىمولىأمحينبنجنادبنعبيكحلب

بن.المفعلبنالعزيزعبدبند!هع!بيدا!لأهونولىثم.نأجابالامتناع

غالبفيالعواصمومائ!تينعشرةثمانسنةفىالصا.ئفلأغزالما!لح

عثصرةأربحسنةمن!الجؤيوهوقنمصرينحدبولىالعباسفان،ظنى

ع!ك.وايهـاوانما،لمأهونlماتوفيها-المأهونأبوهتوفىن3الىومائتين

."(24؟11طرسوسأرضمنبالبدندونالمامونبنالعباس!عنقه

من.الناسأشعفقوقد!218اسنةالمعتصمبويع:المعقمم-8

والثغورالجريرةولىتدالعباسوكان،لهالممامونبنالعباسهنازعة

بايحرلكنهبالحلافةونادوهالجئدشغبوبالفغلالمأمونأيا!موالعواصمنم

غزوهـأ!كقالبهفىولكن.(إ!ا،لبارداطب)هذاعنميثمايعيهوصرفكلمه

فىعحبسةبنعجيفيد-المعتصم-يطلقلم"!223سنةعمورية

وأفعالهعجيفأمرالمعتصممواسققمر،،الافمفمينلجهإطلقتكطالنفقات

عندفعلههنتقدمماعلىالحباسعجيففوبخ،لعجيفذلكواسبان

نأمكلىوشبهه،فعلفيماففريطهوعلىاسحقأبابايعحينالمماهونولمحاة

اطمارثلهيقالوص!لاودسذلكالاباس!بل،هنهكانهايتلافى

أرادوأفلما..القوادالىوسفيرهرسولهالعباسفصيره.ه.السموقندى

.28!اص01صالطبرى223()
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فىالمعتصمعلىيثبأنالعباس!علىعجيفأشمار،الحربيدخلواأن

هذهأفسدلاوقالعليهالعباسفأبى..افاسمنقلةفىوهوالدرب

معهوالخآمرينالعباسعلى!ضالمحتصمالىالخبرنماوقد.كاالغزاة

جائطالحباسوكانمنبجالمعتصمنزلطفلما،الافثمعينيدىفىفكان!

.فمات..!حالماءطلبفلماذ؟كلكثل!طعاماليهفقدمال!امأ،سأ

سنةالجبالع!كاوسبنصيدرللأفثممينالمعتصمموعقد.كابممبج)225(

-ربفىالافشعينبلاءمنالرتلموعلى.بابثا)326(لحربووجهه!032

)225.1227!سنةوحبمممهوعرلهالمعتصمعليهغفمبفقدوبابكالروم

فى.فثمملههنليلةابراهيمبنلاسحقشكىانه.المعتصمءنروىوقد

انجبواأربعةاءمطنعوقدالمأهونأخىالىنظرت":قال!الرجال!اصطناع

الوجلفهوطاهر-بنادوعبد،وسمعترأيآفقد-الحسينبنطاهر

هنكالسلطانيعتاضلاالذىواللهفانت-وانت،مثلهيرلمالذى

فاصدهت:وأنا3هحمدمثلواينمابراهببنمحمدوأخوك،أبدا

.-وايتاخ،ايهففنمعلى-واشهكمابر،أمرهصارهاالىرأيتفقد-الافثممين

الله-اعركالمؤمنينأميريا:قلت05فيهمغنىفلا-ووصيف،شى!فلا

أميرواسضعمل،فروعهافانجبتفاستعملهاالاصولالىأخوكنظر

مرمالمقاسماة-اسحقيا:قال5لهالإأصرل)ذتنجبلمفروعاالمؤهنين

المعتصموولى.")228(الجوابهذ)منعلىاسهلالمدةهذهطولفىبى

بن،العزيؤبدبنالله.عببكوضياعهاوخواجهاحرب!اوكنم!رينحلب

"لاثيامالتركر!1*اشمناسولىانه1"لم،الهاشصىعلىابنصا!حابنالفصْل

،تال.!325سنةوشاحينبالجوهروالبسهوتوجهو!روالجزيرةجميعا

اوماثتينىثلاثينبثلأماتأنالىولإيتهفيبقىانةوأظن":العديمابن

.!)922(الواثقأيامفى

وا.لرإ!م!ال!كتإببحبصص!هالوائتيأسستهلا:الوالق-!

عمالاتفنمأ.23(وفى.بسببالعمالمنأخذهاسوىصوذلك922سنةأموالا

هوعدعلىالمسلميقاسرىفدأءفئالخادمخاقانخرج!023سنةأخر

ثمبالثِغرنشأوقدالرشيدخادمخاقاقاوكاق،،؟الرومصعاحبرسلهع

ه!-"68صأ!بالهمبإوبدة:العديمابن،8؟403،344ص01-الطبرى)225،

.703ص.لأبالطبرى12261

.363:7ص09بالطبرى)1227

.9-8ص11بالطبرى22(8)
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وأمرهوالعبىاصمالثغووعلىالباهلىالتيبةابنسعيدبنلاصدالوائقعقد

سعيدبنأحمدولايةقبلالفديمابنويدممر.)1231الفداءبحفمؤر

القللواال!ينعمىصطلحبن!لفيالعزيزجملىابنأده!كبلى.ولاية

أيامدهتولياكلال!وأكله،والالىوفمياصا!عزاجهـا.حرب!اوقن!رين،هلب

قنصرينالوائقوولى.لهولايتهعكا!افقفأاليرهاشظسجي!.المحعصم

عطالح-بنا!لهعبدبن!الحبنه!اللهعبيدبعدوالعواصمماوحلب

لشمدة(ستقة1فلفأشفرأحئبروكان""محيمؤدةفيسيرته.فكاشا

الاسم-هذاعليهوأوتحبالشامالبرملأطهرهنأولانهويمّالى.حمرته

الناسأكثرو-لان.ا-لراهغل!علىالرشوةالاذلكاقبليعرفلاو-لاق

قولطأوبهيأهرأهرفىالاكلاملهيسمعيكاذلأصمتاوأظولهمسمكوتا

اطلبى،جنادبنجميدسعيداباأأيامهفىحلبقاضىوكأن.عنهيجيب

ولىفلماحلب"هـ.قعماءولاهاناهونو-لمانومائتينوتلاثايأاحدىسنأتؤ!يَ

الواثقذهزفهألنأسفاجهدشتادليا.اغزاسحيدبنأخمدؤألعواضنمالثقؤر

.أالخزار!)232خمزةبن!رهىولأفأ.

بعدء235سنةا!لنؤ!دليدع!ت!رعةايتماخ!لقى:المثو+دل-01

فناليهضمحكىألؤاثقبعدهوهنا!لحتصنماهـقرفغهنفؤذأ+عظيمابلغآق

هرثبته،فيايتاخكمانافئوكلؤلىفلما..كئيرةأعم!الأالسلظانعمال2

12331،5ال!ابةدىداودالبريدوا!لوالىوالاتراكوالمحاوبخةالجيتس!!ليه

اليهوقمنم.المنمض:ال!نلائةلبنيهالبيطةالمكوكك!أعقدء235"سشةسفى

المغربمن.سلطانهبلخهحيص8الىضزعريثسفن-للهرالمغرب.افريقية

وديادقفروذياووالجزريةالمئمإهيةوا!ويدا!واصمقنمصرينا!جنف

ونكريتباجرهىوكوروثرقيمصياْإطابوووأوعاناتوهيت.ربي!اوالموص

خراسانكوراليهوضم،والمعقز،الغ..دجلةوكورالسوادروطساسيج

،فارسو!لووواذوبيجانوالرى"واوهيئيةوطبرشتإناليكعنأيعكافوها8

ودورالاناقطجميحنىالأهوال!بيوتخزنهى024سنةفىاليهضمكما

دهئمقجئداليهوضم،والمؤيد،الدوافمقى.اسمهبضربوأهرالفرب0

.91ص11-الطبرى02311(

والالهرافالكدبيه:المسعودى،71-07صا-الحليزبدة:العديمافي123215

.161ص

(.12 loyه:33ص11باطبرى.
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سابقهجملىساروهكذا5فلمسطينأ1334وجندالاردنوجندحمعىوجثد

.أبناءثلاثةالىفعهدوزادبينهماهلكهوتق!مبيملابنيهالعهدفىالرشيد

ولمج!اذالمروزىايولمعفبنمعمذسعيدأبوهلك!236سنةونى

النمرابىبغابنفارسواينيةبأذربيجانلهعهدقدوكانارهينيةأهلبه

.الجزيرةناحيةمنارمينيةالىفشخصبغالمقتلهوثأر.أبيهخطيفةوهو

بن.هوسىالرافعىالم!يثأبىالمحونةعلىبعاهلهمحمصأهلوثبكذلك

محمدوتولى،الخراجصاحبوأخرجوافأخرجوه!024سنةابراهيم

.،التالىالعامفىبه؟ثبواثمألاعاجيمبفيهمفعملبرضائهمعبدويةابن

محادهشقراتبةهنجثداحمصالىوأرسلبمناهضتهمالمتوكلفأمر

المتوس.وشض.الرهلة)235اهمنوجنداعاهلهاالقركىالعباسىصالح

المقاههـعلىوعزم"!244سنةفدخلهاأواخرهافى!3،3سئةدمفمعقالى

أرزاقهيفىالاتراكفتحرك،بهابالبنا!وأمراليهاالملكدواوينونقلبها

فو.كاالبلد)336!استوبأثمأرضاهمبمالهمفأمر،عيالاتهموأرزاق

،923!237،سنةالاهنىيحي!بنعلىالثغووأهيرالرومجهادفىظهر

اروبفيصملطيةأهيروكذلك246سنة،245!سنة،2؟2!سنة

245!2371(.344،سنتىصوبغا246سنة242!،سنة!بخاصمةالافكل

وفنمعرفىحلبعلىالمتوءللاأيامأولىلىالشاوباهبنوور"الحديم

خصيصاوكاناماتوكلقوادأحدبماهبانالشاروكان..واليينوا!واصم

ان.Lانهأو،والعواصمقنسرينجندولاهالمتوكليكونأنفاها،مشده

كتابفىقرأتقاننى"اليهالولايلأأمرفكانالمتوكلأيامفىالممملطان

والعواصمقنمعرينجندالثمماربامياقوولى:قالعلىبنصالعحبنىن!سب

ءخدبهيتقينأنأرادوانما،طالبإبا!كلىبنصالحبناسماعيلبنعلى

الخليفةالىفيهكنبيفحللمانفاعلمه،ولايتهقبولمنفاهتنع.،المتوكل

فكانحه،هاتحتىوالعواصمقنصرينجندولايةعلىوأقام،فقبلها-

خرجاذااسماعيلبنعلىوكان.سيرةأجملوسيرتهأيامأحسنأياهه

يفقدفلاوحلبقنممرينعلىعلىبنهحمدابنهاستخلفالعواصممالى

.72ص1-الحلمهازبدة:العديمابنء!-38ص11بالطبرى)234(

.\-505!7،4،،5-44ص11بالطبرى2351(

.55ص11بالطبرى)236(

المسعودى.،241ص2باليعقوبى،55،06،!47،4ص11-الطبرى237()

،188ص!معيرةدكتورترجعةوالرومالعرب:فازيلييف،162ص!والاشرافالتنبيه

.241صاليعقوبىثاريخعنمنقولةبفصوصزيلالمرجعتفسوفى5025315
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والعواصمقنممرينجندْالثعمارباهيانوولى:قال.ضعيناْأبيههنالناس1

الهالث!صي.علىبنصمالعبقالفضلابناللهسكبنعيمم!

سكلى!اكلحبناسماعيلبنمعمدبنطاهرالمتوكلوولى:تال

الولايةوجا*ته،ا!الطلىأمور!والئظروالعواصممقنسرينبجئدالمظالم1

5،فيه)238(ماتالذىهرضهفىالرسولفألقاهممنه

***

أفرادهابعدوالعواصمالثضووولايةانالرضهذاهنويتضع

الجزيرةهعتارةتجمع!ى،للولاةالولاياتمنغيرهامحتجع"ظلت

الثغورهوقعاقوالواقح.هع!امعهماجمعتوربمماقنمصينهح.وأخرى

العراقوشمالىوالجزيرةناسطمنالثممام!مممالىوارتباطهاالجغرافى

الطبيعة،ظروفالادارةتسايرأنالاسلمهنجعلقدأخرىناحيلأ.هن

حالكلوع!.أيضاوارمينيةالجزيرةبينيجمحكاقهنالولاةومنبل

ألىبهأو!نوأ،الثغوربولاية-وعباسيوقامويون-الخلفاءاهتمفقد

مروانبنىمنالكنيررأي!ناوقد.دولتهمرجالىو+دبارو!بنائ!اخو!م

مممملمةذلكفىوأش!هرهموأرمينيةالجريرةولمجموقالروميجاهدون

الملكهعبداين

قنممرينيتولونالعبامىءلىبنصعالحبنىمنالكثيررأيناكذلك

بنصحالحبنىنمممبعنكتابامواجعهفىالحديمابنكرحتى!العواصمم

صالعبذىأشهروهن،والعوأصمحلبولاةعنطيبةمادةعنهنقلعلى

اأههوفى،أولياءبينالخلالةقبئئةظاهرةرأيناثمصالحبناطكعبد

يتولىمنعهدفىتقحالثممامالىهضمومة-والعواصمالثغوروكانت

المممماحاتلهذهالحهعودأوليا!ولايةكانتواذاالدولةمنالغربىالقسم

أوربافىحدثكماالعمايةالادارةلاالثسرفىالتاكريممن؟ومكاالشاسعة

ونبلائهاالمالكةالاسرأهراءع!والكو؟تياتالد!قياتالقأبخلعتعندما

!ياسعةبولاياتايفطالي!عهدقدبالالهاوةالائمينفعليينولاةفمةان-الا

ابنسجلهماوودل.اللهعبدوابنهالحمععينبنطاهره!لليعكموط

الاتليمهذاازدهاوكلولنموينطبثىمضروبة!وجودمنالعديم

خاصمةالغزوالىطريق!مفىيزورونهالخافسماءكانهـوقدشأنهوارتفاع

.والمأهونالرشيد0

.؟-71صابالحلبزبدة:العديمابن!)238(
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الما!يةا!م:نيظ

ابيزنطية:الدولةاالى

comp!م!1مركباتكويفاهكونةالبيرنطيهالامبراطوريةكانت

smأanشرقيةلبهوهى،مطلقةملكيةوهى،بيروق!راطيةدولةفهى!ؤه

فىوهى5،أب!طح-5ء!!ع38هممىيحىول!انىنادوءجىتمحوهى

العاصمةتلعبهمايرجحقددورافيهاالعاصممةتلعبدولةئفمممه،الوقت

وميزانية.البندقيةأوروهاأواثينامثل-ا!لدينةدولةفى

وق!دءوالاجتماعيةالممصياسيلأحياتهاموآة-نابليونيقولكما-!!لدولة

بنودفىووضحت،ماليتهاعلىا)بييقطي!الدولةملامحانعكست

قائلا:البيزنطيةالادارةعلىؤ!9إطدييلاثفىوقد.هصروفاتها

stronglyا!نضمحك!ببمةاقر!ليزفويةانهـما centralized and

wisely"ا organisedاحلالطفىال!يثسهنففملااقلالاداوةتكنولم

وفى،الوسىالعصوردولفوقطالرفيعهمكافتهايطيةالبىالامبراتلورية

تهوىأندونالاباطرةأحدثهاالقىالعديدةالتغيراتاجتياز"نتمكينها

الدولةت!لفالمديخةالادارةكانتأخرجانبمنأنهغير.الفوضىالى

وواتبهميتقاضرنوجلهمكبيراالموظفيننعددكاف!فد:با!ةهصروظت

البيزنطيةالدولةكاذتالمعاصرةالدولفىالحاليجرىوهثلما.الدولةمن

-Stateالمو!هالافنتصادسياسةتعضنق directed economy،علىظحفهى

وتجارةواستهلاكوعملهنانتاج:الجماعةحياةهظاهركلوتنظيممراقدبة

احتاجتالرقمابةأجلهذهومنهالعامالصالحماي!مىللسكانوكلوانتقال

تمتلككانتذلكعلىع!لاوةانهابل.الموظفينمنهائللعددالدولة

واذا.عدةبصناعاتنفلسمهاتاثمغلوكانتالاراضىمنضخمةهساحات

-الاقتصادىالتدخلمارستتدRenaissanceالفهصمةع!رممالككانت

ممننلاكاتتمتلكالدولةكانتاذ-المطلقةالمركزيةنظامهاوستيكنلمان

فخففالبامةالوظائفبيحن!امتتبعكانتانهاال!،وصسناءجمة4زراعب

القليلالافيهايباعيكنفلمإبيز؟طيةاالامبراطوريةأها5أعبائهامنهذا

اعطاءالضرورىمنكانثمومن.الجوفا،الالقابأوأبلاولأوظائفهن

عناصر:ثلاثةءنيتكونراتمبكلوكان،المحموميينلدوظفين2!واقي

والكسوةإلنقدوكان.والكسوة،ولكا!ن!والنقد،Hiteresionالمؤق

شعخصمياالاهبراطووالت!وزيحهذاويتولىالمثمنةفىواحدةهرةيوزمكان

وواتبهماعطاءهمفيتولىإباقيهمبالنمممسبةأما،الموطفينلكبار.بالنممهبه

واتب-الكباراملوظةونتقاضىوقد.parakoimomenosالممهممىلملموظف
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؟أرطالأربعةالىالنقديةحممتهوصملتمثلاالحقوقمدرسةفعميد-طيبة

علىتنفقالدولةكانتكذلك.الفاخرةالئيابعلىعلاوةسفوياذصية

دقلديانوسعهد!ذبدأبتطورذلكفىهتأثرةالفاخرةالقصووابتناء

هىالتزاماتها!كئائعص!ددمممعيحيةوكاق.بغحدادخلافةتأثل!وعنزه

واجباتأولطكانتالتىطبعاا!عسكريةا!آقيبجانبوذلك،الاخرى

الحدود،علىوالحصببىنوالاسطولالجيشتكاليفذلكوهن،الانفماق

ابهةأبرازأجلومن.المرتزقةالجنودوعطاءاتالحربوذخائروالموانى

والاستقبالاتوالمواكبالاعيأداحتفالاتعلىالاهوالاغدقمبالامبرأطوريا

الدولةوانفقت،ضخ!ةهبالغالط!المبانىواستنزفت،والخحوالهلىايا

علىسكانهواويتوالخمرواللعمالخبزقوؤيحعلىالاولىالقروقفىالكثير

فىالماليةالاؤهةبتأئيرذلك!كنللكف)ضطرقد!رقلوللن،العامسة

حاجاتلمواجهةكانذلكبعدالقمحخزقأنديبدو،الاولىحكمهسنى

وجبيت.،العامةالمنثمئألثعلىا!افظ"الواجبهنكانوقد.الجيش

.اول!أسواولاصلاحخاصةضرببة

8نا!لؤرخ،اليبزثطيةالايراداتتقديرهحاولةبالظنونالرجمومن

املاليلأ،المممحائلبحثعنيداملراجحلصتأهاههاملجمالبضيقيمثمعر

فىيهديهشيئاالحدددحملاثعنألمسهبةبالرواياتاستبدللودهوبو

Benjaminالتطيلىبنياهينكتبوقد.المالم!النظامعمليات de Tudela

7ر35ره005وح!دهاالقسطنطينيلأمنم12القرنفىجبضالدوللأان

للقسطنطينيةاللاتي!نيالحا-لمبلدوينالحدبيبيبرنوعدبينماءنوممممما

أكد!ا(.شانا12تممماولىوهىأنوهمهسا.ر.3..قدرهبوهىبدخل

للدولةم!11ءسذ4دفعتكورذوان!بروهيتونيوحشا

وهو)المعدنهنجنيهو؟0086يساشىهاأىأأإ!17لترا0015

اديئالأ!أفىعقاوات:الدخلصاودو!تاالثصرائيةقيمتهعايعينلا

مرشمحويفثعه،ها،المبايفرةالرعية0؟هبات،صب!ةاوواولثدوذيموتون

فىىا!مبراطوديلأالمفنل!اتودخل،المدنية0الخدهةأو"ليلا!وظائف

وصلالت،.العافىيةوفيالعاديةالمبالفرةونجيرالميمالنرةوالضاشا،أسيا

وكانترئيممميلأبصورةالدخل!كليالحصول+فىالضرائبجملىتع!تمدالدولة

أيامتجمعهذهكاذتوتد.البيزنطبهَالماليلأهفتماحالإوض!ريبلأ

فرقيتموينفىيستخدمالارض!صولهنجزءشماكلجملىدقلديانوسي

الفرائبهذهوطلت،العأصمةوأهلالمدنيينوالموعلفينالجديدةالجيثس

ولكن"الطالرئةالحاجةتقبررهاالقيهلأثاوتةصنهيرالاوليطابعهاعلىالعينية

بماالعينيهاضريبةامتبدالىلالهالرابحالةرناخلالهقوىميلهناككاني
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الفقديةالفرائبدفحوصاوالضهايةفىذلكتحققوقد.المالهنيعادل!ا

اجباريا.

وزراعتها،الارضهنهعينةقطحفىالاستقرارعلىالناسوأجبر

كلكبراءهين!ةعلىلزاهاليأصبح،الالتزامهذابضمانالجماعةوالزهمث

علىالمستحقةالضرائبسدادتلتزهواأنمجلمسمايكونونكانواالذيئبلد

يخلفهولمالملاك!حدهرباذاهاحالةفىالقرلىمنبهيحي!دماالبلد

أصد.بالتراهاتهالقيامنجى

المحدود0لج!زدالارأف!ابمنحالخاصنظامهداللديانوسوضحوحينما

العقوددائرة!ن!خوجتألاقيثانونصووةالالتبزاماتهلىهأخلىت

الرابحالقرنفىأصعبمالعدود11المجنوددقلديانوسشرعهوماا،الفردية

كلهـا.الأهبراطو!يةلفلاحى!كاماالانونا

بينالنزاعالخماهسالقرنمنالاولوالربعالرابعالةونشمهدوقد

ا!قيقىالمممبيلبوضوحالدولةخرانةتتبينولم،الاكبيرولمالكالدولة

فوضعالمطالبانهكتهمقدالقرىمجلسأعضاءوكان،هواردهالضمان

هقاوهةفىهزارعيهعننائباسلطانهيمممتعملأنيمممتطيعالكبيرالمالكان

يقوه!ألارضمالكجعلتهىاذاتكمععبكانتالدولةانبيد،الدولة

التىالفمماناتتقديميخولهمركزفىكاناذ-لهاالفرائببجمح

الد!لةتترددولم"الضمأننواع3أوثقالارضوكانت،الدولةتريدها

الدولةواسلمت،م425سنةالاخيرالاعتبارلديهـاووجح،الاختيارفى

بلادهنشاسعةاصقاعفاستثنيتPatronusالكبيرالمالكلمممطوةنفسها

جماعلأوأصبحتالفرائبعنالقرىلمجمالعيىالمجاعيةمنالمسئوليةالريف

عنمبايثرة!مئول!يةمسصولةالميلادىاطاهسالقرنخلالفىالقريةأهل

الميلاديانوالسادسالخاهسالقرنانيتميزوهكذا.4الفريبمننصميب!ا

نظرنااذاذلكبدالامبراطوريلأتاويخوأصبع،الكبارالملاكقوةبنمو

الحكومةلالط،الأوسشفرأطيينوالملاكالدولةبينئزاعامعينةزاويةمنائيه

الزارعترعىأنلابذكان-المااليةالناحيةعنالنظرصرفنااذا-المركزية

السادسالقرنوشهد.الخطرالاقطاعىالممهيدسلطةهنتقالرالصم!بر

Buccellarlاتابعينامسلحامنعصابافيكونونهنالمواطنينأفراداالميلادى

الممسلطاثتحدىالمنظمةبح!هاباتهميستطيعونالعظامالنبسلاعوكان

المجلادىالسابحالقرنفىوالأفارالرحلالصقالبةغزواتولكن.المدنية

نأاستطاعتوانربالثسقمنوالعربالفرسوغزوات،الثمدهالمن
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كانتهرقلأسرةعهدفىئانيةالنظاماستتبوحين،شوكتهمتكممر

ال!مغيرِ.المانكأمامجديدةفرصصناك

دفاعية.ثوحدةإلبيزنيةألامبرأثأوويةالأيممه!وللانلطمو!يد

كانتالأخبرةأالصوبحلال،!،الدصعع!ررال!نلببرهسالطاتاْفةعطيت

للاوضجدي!ةثيي!ةتمصالامبرأءوريهاليتآجمنأفتؤأي!دةالمحاولات

العهن!يةإ-زأ"يه11أ!باءأنق!اص.الدولةحاوالتوالقذ.!لثروةثمصم!و

المواطنينعلىوتوزيصاالعامةالاراضىمنكيبرةبمممعاحاتبالننفمحية

ح!وردهلديانو!!كيالطوادأ"ا!بمثى!با!دمةوداثىا!ت!أ!مقابل

اوثاناالفيرامأانقد،لايمكقإ،دة!مقه!بانأاطدودقوات

!انيهظهرفقد،الجنديلأولىأبييهمكانيأخدبأنالورأ"ةبعيطزما.الابن

حرسممكلىمطبقاكانالذىالعسهريلأالعفدمةنظع!الاواةىمة!حغام

الولإيثتلمالمرةهعكهئفياقهيتسععواخلىالرابعاالفرنفيالحع!ود

الزام!ايتف!هنثانمنحهالانالمنحهلىهأنمقالىايجوزلأوكان.!ا!رفي

اسستخلصتهاالتىالقوةوان"ابيهعنالابنيرثهالجيثىفىللخدمة

المرثزيه،الحكومةيهددخطراهن!اجعلتقدلنفسهاالكبميرةالإس9

الذينالسطبحوقسطنطينالاولرومانوسمنكلهذاتوقعوقد

تواكمدونطحبلوله3،فيةثلأنلمتشريعاتباصدارالموقفاعلاجحاول!

لمودىالمهالعاشرالقرنف!الإصلاحىالتشر!فحاولا.والضياعالإراضى

!!لاوةارضحيازة-ممنسِممسةاوسيدا-الكبرالماكعل!يحرمانءهثلا

وجاءأوغيرهاالهبةبطريقسواءالقريةزمامحدودفىالاخرىأهلاكه.على

فيهاأ!رالتىم7101هلاذكردسنةواقعةفىاطاسمالسلجوقيينائتصار0

زمنتطورالذىالعمممكرىالنظاملهذاتاضيةضربةرومانوسالاهبراطوو1

النبلاءالحسكريينطبقةعنازديادونتجهالمقدونىالبيتالح!امالعممعكريينهن

الحكوروةانتالباانالصفرىي!سيافىالكبيرةالمقاطعاتأصحابألاقوياء

عةالنقاضعافالىالمدنيهالإدارةسعت،+.!اكبيرقلقالمركزية

نهاجمأنمقاأعجزالدولهثانتولما"باهظةضرائببفرضاليةل!لاثفصا

مقابلةطقيةثخلقأنفقد*حاولت!بالثمرةبصورةالكباراللاكامت!يازات0

ن!كافببهمعلوماتتصاضاولم.وأسعةاقطاداقأالجيثودفمنصأ.-ل!م

ميخائيلأدخلهالذى(مئونة!،!هء3)الجعديدالبوونيطنظام

ثانتالمنحهلىهأنوبظ!ر"!لومنينل!2زمنوثطوودوكالههرالمممابع

فربىنجاالإولىالأقطياع!اتمثلاذلكفىمثالالمالمم!توححمياةلمدمىته!نح

.بهرره!!تو!يفماحقلهيكنلمصاحبهـ،انادضشاءرومحم-أووبا

فقطالعطىالا!ض!علىبمالأقامهالزأ!اإبدوذيه،المتض-5:"المنحهوكا؟شا
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خدماتعلىمكافأةآعابوجهولانت،ألعاليهارتحبااذوىمنلملجنود

الجضتدمدنم!هيناعفداللدوا"يفدآبانملزعاألممنوحوكان.سابعة

داخلهعينةضرألبجبايةحقصكنلهالنىولةتنازلمقابللملجيش

رد!هعاأنينبف!التىا،"والنىيادةءلميهالمحرم"ن!كان!اقطامك!يته0

تكنولم.هـالبولشىال!ماءهسا.ئلفىباهتيازاتلهويسمحأ!ليزارعون

الكنيسمه،أرا!ىمناوألنبلاءمضلمكافشأصردتيقةطعيدوثماا،!أفكىهلىه

جشعوكان.العس!ريينعل!مقصورة،نتUالتىالمسعاحاتمن!وأفما

الممتلااتهدهمنكثيربضهمأروريهمالاواضىحيمازة!الادسئقراطيبن

الجيش،اضطفطألىالنهايةلىيورىثانممامصتحاته!مالىالعسكرية

افطاعرونالعصغرىآشيافىألس!لاجقةفز!اتألحقتهعمافضحلا

فهرب.روهانيةظلتأخرىاراضوخريبالاهبراطوريةمنأراض

عشرالثانىأل!قصرناباطرةوواجه،المدنال!المزأوعمنالفلاحون1

الم!جرفارأتبمسببألاحرأوالسكلانأعدادفيخ!طيرأهبوطاالميلادى

باسصكانذلكتعويضفىكومنينل2واجتهد،وألس!لا-قةوالعوب

الصببوزحريرالامبرأطوويةدأخلىللاوضثصعمرينوالبثسناقألاتواك

أ!فا،المدنيعمنأ!ظفبنوثبأدا!بحبرة6معدوظهءألد!لةحمممل!مكلى

ك!ائ!ثالتىا!صثرىأشبماقيلأفليمببةالسم!ويةالا!ستف!اطية.ضد

البيروقراطيةاأحقادكانتوأذأ.ا!ا!ممةبروثراطيةحمسدت!ستثر

االنهايةفىأدتقدالقوةالىأالمئاعي!ةأليعسكزيةأ،وستقراطيهضد

احدثهالذىالإنتععاشفانللامبراطوريةالدفام!النظامتدهيو!إلى

يجدلم.وهكذأادنيينفلبةضدفعلودألىأدىقدكومنينلىTعهد

ا،قطعساع!،لتنظيمهممخمالفةظروفاالمحرقالىقدمواالدي!!أاللاتين

سحندترالل!ألبيروؤراظيةكانتباليولوجوس!أسةع!دفىأنه1فير

بقائها.عنكنمافحالتىالدولة

وكائ!"خرىأنلامةابراداتهثاككائثالارضىضريبهوبجمانب

ادوات!دمويلاولىومدثبيلأوؤوأمهلأ!ماع!و:!يوالأالتياب!أ!نلطتا

-ئادوالأ:،عا،مبراطووإبئالم!صه،نعمشتجاتوكاش!والترهـ،أ!منى

ءAلشرنفضاتالدولةعاىوفرتفقدمب،لةسضرردخلا3وئتذلكومع

وووف.والبلاهـوالأداوةوالأسالولألجبمث!الضروويةالسلممنكئير

الأوأنهابتوؤييم؟ضاقهمتؤراء-4أوأةىالهم!لاة"مصكنالبءنىنطبونألاباطوة

101!،رباعاءوبا،ةداقالخبروةوأ(ؤلسعمحاتأ)كثاسُهدأو!+!اتيةالهمهمكر1

بالفتويم،أخرىناحيةمنتزايدتالاراضىهAAلكن.اطظوةوأصحالب

المتمردينإقوادألانالصيبةألاوقاسثهفىتكثركاؤشاالة،!-والمصادرأت
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استمراريض!روهلىا،الواسعهالضياعذوىألنبلاءصرلمغمالباكانوا

أ!روفاتهنقيمةلااجرهاحاصلاتهاتغوالقىالكبيرةالفنياعوجود

إؤنا.!دمالقمممطنطينيةاطرافططىالعامةالاراضىكانتاذإ،الطهة

urbanابدذيةولدواود"ؤالتابعين-الموففينمنويلافنجلاكل

الاير+لونضجمةفرضتفقد،نطيالييقالدخلفىأهيتهاْ!م!حممداهكه!،

سكلىالضريبةاهذهكمانتووبحما،يظهركفاالاباءأراضىعلي!!هط!ه!6!ة

ضاشههنالثوكانت،الريفأراضىع!ا!ريبهتقابلالمدنأراضى

صالفملا،التوكاتع!وضرافياطرف!صعابكلوضرائبببدية

ضرائبهناككانمتوقد"اوالان!تصأراقالاحتدالإتندقاتلمممداديفرض

جوتابمثل!طاتفىال!قجاوةعلىالموضوعةالهبم!منهبالئرةضكير

هكرسرتحصلكانتوالتىسيناجقيرةشبهطرقجم!ابواتعة

اذا.لمكوسدخلكانفقدالبحريةاالتجارةلتقدموثظرا،الثمرقيةأتجارة

لىالمكولسبغعصيلهوارد!االدوللأخزانةضا!كفتوثد.حيويةأهمية

الل!وبةاحتكاواق1أوباح!كينضعلا،الأسوافىمن!الرسو!،النغوبر

المحمافطفىالفممعبأنْبسخرالحقالمطلقللحاكمؤكان5الحريولصنا!

المبؤأءهواضا!ةبلإمبرأ!ال!دىالبرم!خيلىو!إنال!ثطدحطاتظقي

ا!سمتهلإ4!ضريبةهنافيوكالت.ه."ا!جمضريبةبجانبوالمو!ط

الخماصه.ضريبتهالهاسل!مج!وعةأوسلعةوكلىة!بابلإبحا!ض

فىفعيعفيهـ،لاالمممتوودةؤألبضائعهتعرةكائتالضريبةأنيبفىممما

علىضريبةووجدت.بالتجرئةاب!يحعندضرائباتتضاءمنالمكوس

!شخيصرسومهلاك-لانتكما،المشترىيدفعهأوايئييسالموأؤين

وجهعلىكافتالب!يزؤطيةاخزانهأإحتياجاتأنعل!.ا!بض"و!

سلمتاذأالخصوصوجهعلىألريفلسكاننجالنسبنةمحتملةاالعموم

الفرعيلأهأوالطاوئةالمطألبهن

يلامبرا!ديه.هبوائبةPaparrigopoulosبولوسريجوباباويقدر

ومبلخالحونياتوسجلتهالاجائبإلرحالةنقلهماعلىبناءا!!

هتهقينفوقالتىالشرائيةقيمشهلهوقيوهو،ذهبىفرنكطيون.؟6

بينقىرإوحبصاالميرانيةهدهSteinثمتاينيقدر.بينما.العدبية

لحقيقلأاأدطكا!4!ةممةممهيادسندرا1يرىو..طيون511ء501

للميرائيقه!عينوقماقح!ديدالمستحيلىهنائهأمل!،الرقمينإه!هببنتقع

المصممادوبةد!ماالحىفيالمادة.الرثيمم!ضةأجزائهامنج!زءلأىأوكلها

هـالاجئبيلأللمصمادربالنمسبةالحالوكذلك،الثممكيكتنفهائيسبة)ا

ثقدبريصمعبوهدهع!ملأوسلممقإدنوعيةالمصروة،ترونأقدو!هنالث
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لحرفi.أبوابنتوألطوالالقرونن!منهاءفصلتفامابعدقي!تها

الابرأطوريةشيخصيةهلاهحبقيتمأتتييردونبفيتقدالرئيسيلأ

مقكشزاالختلفاكائتألابوابئهلهنحتالمد!نجةالمبالغفمان،ثابته

ممههدأومح.:ال!مثقأسلوبهلاخملاتخر"ثبسا6ا.لىاسبراطوومهد

:126اإباليولوصسأسرةأيامباسسشئناءانهنقررانالمحتملفيمق

وباسن!ثئ!"السا!ألحظشقانجاقثاظلأالأمبراطؤويةكائتحينماام531؟

ثزبدأنبد،الد!لةايرا"داتك!انت،تعاستهافىالتمطذةالحهودبعضق

كصففناؤلأة؟صىنرنكفليؤن001عنتبكثرةواحيانأكزيد.ت

هؤلاكاناذالوسصالعضررفىالخربهلؤكميزأْنيكأتهحالمقارنة

ا!روةا"صرفبنودهن.هعظميمرفونثميئاؤلأاقطاعيمةدولايحكمون

المو!ين.هقو!ب!ازجيثسعلىا!رفوخأصةالبيزثطيينلدى

.بفدأدظفاءببفيانيةهىا!ددهدافىللمقازئةالضالحلاوالميزانيه

عهل!!فبيال!نيةالميوانيةإن.+لربفرهـؤقن!فمعرهاالمَنى.ا!ئفتئو!لى

ؤيبوب!ببنيخبئبابأأفيهطالييصلىدقماوروهمكالرشيذ

الئوبعاففزالبةاسمنثبياذهغلرهم.منبؤلط03؟.اليى:هـهالماه"ه!ا8"لهظفي!ة!

نجنندقأ.هقإقنذافنأأكعوادلن!يلإام!ق.اننؤلةأفاليمحمضآاؤقد

ممذاؤبمفا6لباالضر.في*لعمبىالهئظيم"أئ!البعفي.روئكم!ء.*باطرة

فىقد.إلفد!لرفمدلألتهاالارفام.لهلىهقبقىذلكومع،اكسهلاثكل.!ر

تنوقاهميةبصسهاتديرفأ"ال!تىاالبيزنطيةالأفبراطوزيةلممتلناتكان

طزيقعناطزالةواهتصست"العاهةالدولةلاملاك.ا!اقيالاهمية1

بانتقىيرالمجا.نظراذاعإليةتعدالقومىالدخلهننمسبةالفرائب0

أ!فاالثهأيرإثعأبخظل!أبخلف!هشووبما.أم،4019عامهبكألسائد

بدفمم!وةيتنيهغنظأه!بهـْ"لمانى.قه،البيزنالب!يلاب!د!ةا-!اداتهحينةهرة

!للا،جمملغالملاىوطا!مانممم!ا-الفؤذبعضا!*فلىةغ!.،-

اتلعالقرلطخلالىيتيئاقصأخلأالمالبرشنيدصدفىث!لأوتهببغفتد

الدخلىافممننمرصبنثط.انيلادكهااصثيرااهرنفيك!وو!خنىْالميلاذئ

المانية*لا"ك!ةعكقي!منمف!ا،!ون،طةطيلهو!يرأالببوئص

ال!تىالامبراطووبةبالنظمأحتفظواقدالاباطرةثانواذ!01المجؤئطيملأاا

جعلالىثهدفث!سيناتادخلوا.عفيهاقدفانهماسلانهمعنحملقو.ها

و!همالبلغاروفعثعكا.إلصحلالثهalلح!مايةوكسبىمحتملةإنضريبة

رعاياهمأعطاءفىالبمئزهةالدولةأراضىهناجزاءعلىغابوااهمن

بكيثير.أصنشيددخل.جمح+نىهرهقلأهمناعبوعانوا،أذضلاداوة

ظمهمالماليةوكمانتجهد،دوقكبل!بيزنطيةولايةأصغرتتسلسهكانتهما
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المتزايد،البيزنطي!المال!يةأتجاهويلاح!.النطفولةمرحلةتجاوز!

ط!االتكأالدهبيسطلمثروةوكانباليقلىجمبظألدال!الىألبااد!

فاحتفظت.بالنقدراتبهميتقاضونالقوادفيكانأهميتهـاالامبراطور

ها،كلأنللزيادةقابلاالمتوؤرنقدهاوكانبسيطر!ماالمر.ثزيةالدولة

حم!الت!اجثروةؤيادةتكنولمق!يمتهاتتغرلضرائبيخضهونالارض

اجادأم!كنهذاومن،المحارجىالغزوأوالأهلاكه!مادرةضرورة

جهدلاقوهفذا،وتنظيمهتدريبهفيصمنفيهالخدمةهدةنطولط-يش

الأههـوكان"الظووفاليهتدفعوقتىقاثمنيهجردلامستمراالدولة

ا،وتدا،ع!!اهباشرةضريبةتوجدلأأذ،الغربييناجرماناعندمخقة،

البلامحل،بمصاريفليقومدخلهعلىيعتمدانالىمضطرالملكفكان

.الارضمنمنحصورةعلىبلنقداتودمىالتاجموظفى.!واتمبأتكقولم

لتواجهتفرضاثانتالتىالمباشرةالضري!يدفعونهؤلاءمثليكنولم

بخدهات.القيامعلىفقطيجبرودطكانوالكنهمبأولأولاالدولةحاجات

علاقةأوجدالارضمنبمنحأعممالهبمصكن.الموظفينتعويضأنالا،معينة

أصبحت.أنالطبيعيةالنتيجةوكانت،لههنحتوهنبيقْالارضقدائمة

ا!للكأن!ما،!رأثيةالارضفىالمقطعالموطفيمارس!االتىاطقوق

نااهامايه3،نفقداوادكلهحسبأراضسيهزيادةيست!طيعايكنلم

الدولةضهفمتافماذا"فحسسبوالمصادوةبالفتعحأصوالهيزيدأويفمتقر

اقلبمهبمصالع!سهوربطالمطبقالحاكمتأييدءنالتابحكطالمزكؤية

التدخلس!وىالمركزيةالسلطةلاعادةسبيلىهه،كيكنولم،المحلية

15العصمكرىا

وؤلى.8الامرأولالعاصمه؟قمهالبيزةالألي!هيلاداوةباشروقد

Comes!ل!هالمشدس!لأالصاتمحلىيئرنجب Sacrarum Largitio

هالية.أصبحتففداالامبراطوولصدقاتموزعمجردليسوهو

مم!مئول!المقدلممةالهيئاترئيمهىواْض!ىالدولةخزانةهىالامبواطود

.كلهيثصرفأضوزيرهناكو-لان،عمامبوجهالاهبراطوريةماليةعن

Comes!لل!الإهبراطوويهلأطك Rerum Privatorثضخمتالتى

.لاقسامبالنمممبةأهاأهلاكهمصودرتالذينالسابقينالحكامعلىحساب

Praefectusأمبراطووىلواءأميرفكإنالاهبراطورية Praetorius

أجممب!ءوحين.الجيشمطالبعلىمنهينمفقالذىالخاص4هابيت

وأصب!أسعابيمااهـرناهج!اتيعداليج!يدالبيرذط!النطامبفاء

ااووادأتأئدمئظ،ع!سع!رىق!لاإ!مهاعسهـريهاقمهملااالولايات

خاصا5!ملى!!املىادواوانمقكصررودمط!ا!حلى.الكي!ةالمر"كبىلأ
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!acellariuهـ!لما!يةوحيدوؤيروظهر،ألاخرعمليكملى

بالمااليةتتملقاالتىالوظائفصكلىيشرف!هالميلافىىالتاسعا!رن!أصبخ

منهاحفالىهذاوخفف،ومنظماعاهااشرافاالدخلمواردادارةاْو

وكان.7زىميروصيدميالىديوانوجودءدمصكننشجالدىالنقصاثر

الجيوش!نفتتيحع!لونthemataالثغويةالولاياقسكان

ثاشاافحينك!16!ركؤلةللخريثةن!فداتجب!،وثانتفيهاأفأئ!ممة

زراعاكانواالغربسكاقمطبمابأنهداويعلل.،عيناتدفعالفربفى

!عاقضادهاي!ومالتىالمدقكانتبينممابالرراعةهشتغلينصقالبلأ

وعضدها،ال!مماحلطىالواقعةالافريقيهالمقاطحماتفىمنتعثرةالنقد

ال!تدخلأنا"لميلادىعشرالثائىالقرنفىالمرثريةال!ومةحاولت

الشرقيةالثفرية.الولاياتفىب!االمصمولى.بالنق!دالتصاملطريقةالفرب

أستفدامففكملىالب!يزئطيةالاءبراطوريةوكانت.وانص!لتلجغا!ياثا!ت

مواوداستغلالهوتؤثر،الحأوجية1سياشنيهافىادم!يف!كلىالدهب

لدةإعiاجىهزةثانمتاذ،ججرانهابينالحلفاءكمسبفىالامبراطورية

ودفعوا!داتالاسطحةوص!ناعةالمصفنلبناءباهظةن!التتتطلب

ا!سباروعددق!ددىواذا،المرتزقةوالجنودالاحقياطيةالقواتتكاليف

-أورطلا0693لهمتدةصح!نالدولةعلىكانفانه0312ج!والى

الببرنطيةالص!لةاحتفظتاوقد"منةالمهفىذصب،فرنكار؟276.فىو.

ويقوؤ،ألاباطرةبعضاسافرمنهمالبيزنطىالمالىالنظاموثبت،بنقائها

عهدأددةلديانوسعهدهنالروهانيةاطكومةتجدلم"!س!لكاص!ثجلزو

وضجهـفىنضممه!سئة008مدتهافقرةطوالكوهنينوسالكممسيوس!

فىالمحالمنجدولا،الدفحعنالتوقفأوافلاسهااشهارالىيضطرها

الإستقرارهذأضمنلقد..الظاهرةهذهيثممبهشيئاالحاضرأوالقديم

كانتفقد-العالمية!تهلبيزنطىءالروهانيةالماليةالممم!ياسةفىالعجيب

اثابتءكأساسالمضبوولوزهابسببالمتجاورةالاممجسيعءندءقبولة

المتحفرايالمينكلاءإ!بنقودهاتمسيطر.أنبيزنطةدتاستطاعيت،التعاهل

5؟(193"والبربرى

،4العببؤؤطهلميةUIالةلمحمث!?ف!اثسلميناؤلفيناال!وصلو!

الرومبلادعنقدههححاالتىالمعلوهاتثنايافىخرداذبلأابنأوودفقد

لسنية-كل!دنانيوئلائةمدىملألتى!للعل!ممممأهةالرومو!راج11

.p.8:72ه8920!23!) .41 Byzantium, pp3ألأ.Byz:اRuncirnanبةطوواالأمبر

،1،1555166لأه:14،148!ا:128صوزأيدمؤنسد-قووئر-ملأالبيزنطيلأ

916،1730175:8.
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ij!للجيوشالاهرا!فىفيممبماولتعفمرولؤظ"!اكيكثلاثةلم،

يروهدببنالملىمنو!ؤخدطالمسنه!دييناووا!بلىاليهـودمن!!ؤاخ!د

أيمامفىجدتالتىالموقدضريبة)-دراهمس!تةالسنةفىنارفيه

المسماهالم!عادسالقرنضريبةهحلحلتقدثبهيىنوريماكودنمين2ل

ايلولفىوالجبلالسكلفىأتدركالروموثماو-أ(6أصبينزإيركون:

هر!وللافيستةاد،ذهبارطلاأربمونالثره:هغتل!والعطاء.ه.

دطل.الى،أر!كس!تةالى،!ثصرا!لني،ألىوزووظصرين2وبعةإ!

ط!ا-دين!اواعمنثرأفنىاالىديمنادأصنةسثمانبةمئىهاالحئدروأ!م!

وربماسنينلسكلى!ثلكيم!نوان!ا،سعينةممل!الهمهبرشرم

لعم!نينسمت!.ثياقودبماسمنينضسيثقكانوربماسنين!.اوبحك!

محماحبا!غني!ثم،ووؤيرهالملكظيفةاالبطادفةوأمميبر.ؤاخطفي

ديوانوصماحب،والحاجمب،41لكتبعزض!وصاحب،الخرانج1يديران

ا؟لصالم!ل...انلرتبئم،افىسصمعاخبثم،اكاضىئمإنبريد

ليطل،الىذهبارطاؤثلاثلأبينماالرؤصم!ا!أ!مات:الرومالبلاد

،المردانالقلم!اناديوانهمافىا"لروم!بيضيائما.مثقا،تعحمبون!والرظله

الثالثة!قديناوينالثانيةوفىدينارايلاول!السنةاق.الغلأم!أظ

...ديناواءشرالن!سنة.فيمأ-ذسثرةاثنت!يتمحتى-دنائ!ثلأثة

كعكههنزلههنالرجليحملافما،أسواقعساكرهمفى!روموليس

.1023(.،وجبنهوخمرهوزيتة

يقولباللهالمئفؤاهمعمعشا:الابلهم!عأءبعضىونال":ياقوت!نقل

المؤشنينأهيريا:!مال؟،.الردمخقاجكمأصطهيا-اسائيلبنلأخمد

المجااصاؤالرؤآبلدتؤسطىفلما"غزاتهفىالمعكصم.جدكمعخوجنا

المثأفبدب!نمط!مدف!سأله-جالروملواعلىوثيان-الخرشنىطممعيل

،قن!طاوا!كلىاوكذاق!ارخ!مسائة:فقيالا!ا.هبلدهم،ضافيمب!هن

لقال.ديئاوأل!فيلأتثلألةهنإتلهوفاقاذلك-حسمبنانقال

أوضكاخراجعنصاحبكسألتانى:الرومهلكالىاكقب:المعتصمم

خراجاهنأكثرخراجهاهملكتىفىناحيلأوأخس،وكذاكذا.أنه"فذكر

بنأحطداحمبع!يلوهنىهن:وقالالمعتزفضحك-قال!أوضل!

42025(لأ!صتهأجانجنىالاشىءعنسألئهما،اصرائيل1

رسرللااالردمهلكأنذكرلكنههفصطةالقصةهذهالفراءابننقل!وقد

.20101-1101صوالممالكا!مألك:خرداذبةابن)402(

،6.صالتقاسيمأحسمن،اقدصي،01-023ص؟صالبددانمعجم:ياتوت11؟2(
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باسيلأها،لثيوف!يلهعاصراكمانالمعتصمأنذىحينباسيلدانالروم

المنالحثممههذهجرثوقطه.دمدهنوالمعثمدوالمهدىالمعترعاصرفمقد!دا

!بطر!وخمم!صينهاثةافتداءويطلبهدايايحملالروململكرسولهح

نجبلدكمخراجكم!لهفقالالزياتالملكعبدبن!صدعليهداقبل"

اميرضياعبعضغلةهداةمحدنقال،فىينادألفمائةمنأقل:ت!ال

أسم،منكمالخراجبابفىوأحكلمأحزمنحن:الرلصولفقالا،إؤمننإ

صدووهمةوتوترون،عداو؟همفتكسسبمنمالاالناسهاشأتمشخرجون

أخر،اكأابلدءنيحملثم،الإرزاقعله"ويطون!الكم.المال!يسرق

،وحراسخرنةالىيسلمانوتحتاجون،اطريقفىويتضرمفيذهب

أؤنة،اهذهفكةينا،!"ال!.حنراجمظصطناوفحق"رجالكمالىتضرجهثم

فأمنااسمهيبطللئلأللخرإجرسمالكذستهالذىالمقدارهذاوصعيرنا

:فسكتالمؤلفقال.فيهأنتمهاوكصناالمالوحفظناالنماسعداوة

كمانوقد.الرسرلالىجوابايحرولم،الزياتاطكعبدبنهحمد

وذلك:لهلازء،القولفيوال!أعليهمتوجهةوالحجةمكناالجواب

،الاعمال.شبعولتمرنأنيجوزلاالتكأالجوارحبمثابةالحرب!جالاأن

فىالحيةوا!الالرجالوصيدالارواحاختطيافصنهيرالمهنهنههنةولا

صمارتفلما.والت!حيبزالاة،مةوفى،والةروال!زاللقاءمنالتمععليم

الابناءنثفءأ،وصناعكةوروهم!وزوامكةفدانوأصسحابته،يةاهلالروم

قاءعنونكصموا،الحروبوهابواالدعةالىفىكنواالآبا-عليههامكلى

فحينئذلأ،الفل!وخ!ثموا،العمصساجصعوص!اروا،ارص!الاوصيدا،عداء

ةالروممنالكثيرالج!لفا!لايهابالمسلمينهنالواحدالرجلصار

وعدماألىهضافهذا.جمماعتهمتفريقمكلىواقتطارعليهمتمهعل!وله

رغبة،بهتتطقلاهنه!مالم!لكصار!...النصرهنكتمابهفىبهاللّه

امتنعتالرغبةبعدمالرومأحمستفلما.الجبايةنزرالمالقليلهواذ

التماساتخماطروانما"هنهمللاخرةيعملهنو"ل،بأنفسهااططارهن

،الاسلامبلادفىوصملأساذاأنههنهمالعلجولحقق،والجزاءللمثوبلأ

د!ويصير،افمحبودابالقعبكدهنويعفى،يقودأودؤهر

الرومبأيدىمادصاو.مكوماوأدعاوالذلةالمهانةوبعدءزي!زاالذل

واطق،سلف.عنخلفيرثه،إممكالملكهوكأنماوالاقطاعالضياعهن

!اويةالأنسنتهمهاعلىبدلىأوفيوان،فيى"شىءلغيرهسألااللىى

خريف،الىربيحأوص!يفالطهثممتىهنيخفلفمانماالب!دلهن

العد!ممانواايديهمفىهابفىانننزأعورضرووةدعتها؟االملك!صاو

باللىحولىالمالالب،وافوائلا!روالمأهوقفي،الداوفيىالمفماوكاكاضر
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أحكبم،صارنكيف.الرشادا!ديم،الفسيادالواضع،وهلطوأئ!

أخمس.أنالردممكنأعرفلمحتوقدأالحرابمفىالسطه!معلمن

حتى،هنهرتبهأجلالثمعاعرىوأن،الطاتبرتبةعندهموالمنازلالرثب

الملك،ا!اءواجملالارتفاعيحفخ!منالىأحتياجهمفلةالآنعلمت

الرذ*ا:و!ؤس!ان،ل!هد!ى!ألمعلوم4وها،يزدهالمهفىثافتهمدتساوى

ولو،ودواعيهما.لمممعل!ين؟فقاتمنأفلو!وطارهمودوأجمب!!وأكرافمهم

اكمطمينهبلأدوىيلومهاواالفارمالمؤنن5بلاده!ىمقالرو!مل!الؤم

أهوالهاجتياحأما:!!فيأحدالاحتاجواولأ،قائمةلهمقامتثا

أالببهم.يىهما!ماوحبإؤة،ي!اووهممق!،التممهدعليدمطيا!

وابهضدؤوجتهع!لمنالذىالديب،جالثوبقطعتجملاذاوالرومى

ءالدولا،البذلةمنصانهاذاسنهعمثرينلابسهعلىيفيم،وأخشه

ولاْ،والمنير،والمصنف،والمذهب،والمحالم،والعصببالتمربللروهى

أنابببيودعالذىالتونىبرفييعولاوالأصب!اثىالرومىباستعمال

والملكألوضائعهمفكيف-بهطوكهمص!دلاهاهذا،والفضةالذهب

وأوان!موالمسدهالديباجالطإ!هوانما:اللباسفىيتساويانوغيرهمنهم

الصدعيلحقهينارفىب!ائةخقفياقحفاأحدهمابتاعولو،والفضةالذه!ب

باتأذاماالمح!فووورفبحأ)!بللوومخوو!مناأو،دوهماي!ماوىفلا

تساوىالتىالقطعة!عادت!مدعغلافهفىالنبيذأوالماءمننديا

سلبموالقلبالمحكمالزجاجوكذلك.الثمنهناليمممل!بالترودينارألف

والزهردلى.والسوادوالمثممشىالبلقالصحوقهغالصينىوغراثب

ص،لاهذا-الطرائفطوملحالمشفافوالرشيدىالفائقاتاخافقياتوا

فأما"3وهبرذم!ونويسىايهم1ير"دىنه،l،الاكثرالامرعلىيتملكونه

والطنافس.الديباجهىافما-أيفماصمنضنهمفمننحدهمالفروش

ووفي!عاالدبيقىوملىهبالقرقوبىعل!ميمفأها،والبزيونوا!طف

والصليق.افممواهالروموأغذية.الاسلامهلوكبملكهفتفرداطم!روانى

11Y"والدوابالطيرهنمروجه!مفىهماصيدهمفىوألئرها E)T.وقد

أفراكاقعولى!رألىاشارته!ا،أمورذء!الحقيقسةالفراءابنأمهاب

تناية.أهلالرومصاوتلخما"طل!ةاوستقواطيةطبقةال!الجهثم!

الآبا-ْلجههاعلىالابنط-نثصأ،وصناعةوههن.وزراعةفدانوأصحالبا

النزاء،هالىأشارتهو-لذلك،،..الحروبوهابواالدعةالىركنواة

مااوصاو"الإمب!ا!وريةأ!!ثويةوالسل!الصممس!وىالإ!اعبين

ءن.خلفيرله.،لهمكالملكهوكاشاوأقطاعالضياعرونا)ديومبايالىى

34:85صا!وكرسل.الفرا!ابن)1242
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دعتهءاذاالملكوصار...فيهشىكللغيرهي!بلامىاللىوالحق،سلف

ذدالممشاركالحاضرالعدوكانوأهمايدفيمابعضىانتزاعالىضرورة

نحيرالفراكلا،نو!طومافنط"...والفوائلالضررالمأمونصر،الدار

نوازعأنولعمرىلاالبيزظيينعندالمعيثمعةلمستوىبالنمممبةصمحيحة

ودواعبه!ملمينالمىلععاتكلناقلوأوطارهمود!اعيهموأغرا!ما!وما

عنالبيزنطيينتخلفلابرأزقدماالتىالمس!هبةالصورة!اقكا..ه

والميمالةةالتجنىهنكتيرفيهـاالترفوهظاهرالتمدنفنونفىالمممهلممين

انهمالمين:ع!د

لمالبيزثطيةالنظمبسوابق1،سلامية4للدواالمالىالتنغليماهتفى

!ال.،الديوانتدوينفىالمسلميناستشارعمرأنالواقدىروىفقد

ق!ممكولامالمناليكاجتمعهاسنةكلتقسم:طالبأبىفيع!له

يححموأنلمواالن!اسيسعكثميراما،ارى:دثمانوقال،شهئامنه

لهفقالالا"رينتشرانحس!بتايأخدلممهناخذهنيعرفواحتى

فىيوانا.فىونواكدهلوصيفر!شاالثطملمخهفد:المنرةفيهثمامبنالوليد

بنعاقيلفدعاقيولهفاخىإ--تداو-ضدديوانافدونجئد1وج!ئدوا

قريثمىنسابةمنوكمانوا!عمبنوجيرنوفلبنوهخرمةطمالبأبى

بثظم..ا!بير-سفياقأبوارجحوقد"منازلهمعلىالنماساكتبوا:فقال

الاقهمص!إدىالنشا!طىوالحريصالشامفىالتجطوىئشاطهبح!كمالروم

بنىديوانهثلادثوان:قالحينأصلهالىالنظامهذا-الفردلى

،التجارةوتركواالديوانعلىاتكلواللنماسفرضتانانكنجالاصفر

.)3؟2(الممطمذفىءكثرفقدهذامنبدلا:عمرفقال

عهسدهم.أولهفىوالةرسنانالهوبالكتابالعرباحتفطوقد

.الفتوحاتبعدالاسسلاهيةالدولةمنظمالخطاببنعمرأنفلهوزقويرى

ؤ،نوننحىأنهفيالفضللهير!س!لكنجديدلهظاممبدعايكنلم"

المفلويةالا"موبينالحيمثىبينا)دولة!دخلوانه،جانباالعربىالف!نائم

ىالجيشرعاالدولةكويةالى!استندلمالحمايةإهضألرميةفحمى

مقيكمنأ.ومهما."الرعيةه!هتدفعهثانتالذىالخراجعطىمع!تمدا

خاصها-العربيةالادارةع!غلبالما!الطابحنانالرألىهذاشأن

فا"وزن،لىقولثماحسابديوأقادولةااداوةديوانو!لان،أهرهالىأولى

البدائىادورهافىالالخيميةالعربيةاطكومة"أنالى(حتى)ذهببل

ذاقهمحضةءسكريةحهـومةثانمتااقjلهIأومصرأوالشمامقىسواء

.4،463؟هصالبلدانفتوح:البلاذرى12431
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الاسلاهىالحكمأنيعنىلاهذاأنعلى.1244)،واضحمالىصدف

انسعانية،قيماوح!ضاريةأهدافمنخلواثانالمفتوحةالاقاليممنى

!أتهأولفىش!لالاسلاميةالادارةجهازانيعنيهالدىوافما9

ضروبشحتىواستوعبكلط!وحئ!المباشرةالعاجماةالماليةبالضرورالت

للدولة.المالى!النشط

والحروبالجسيمةلدوادثدادةينظرولطالاسلامىالتاديخودواة

وان"،اليهمومنوالفقهاءوا!تابالش!معراءبأخبارويعقبون،والفتن

،بنالكاملمثلجاسعتاريخىموجؤفيالمشرقدولتاريخألىالنأظر

حة!أالممثرقتاد3عليهـ!اداوالتىالرئبب!سيةالممئععكهأنليجدالائير

يحم؟ل!!مقاي!غهق:ا!حكمهمثةهىالاولىإلمبال!ىال!صر،نياية

ا!س!هم!هالتدملىالحيهشحةتختصالواثق!فةبنوابتلاء

وعلى،المتوكلعهدهن!يقىافلالمسحالةفىالد!لةك!انتفقد.م!مية

الجيعوجروالكتابوالوزرا+المحلفاءتهماوىالماليعةالازهةصخرة

وقدإ!جملهكلهاالدولهبزوالىالاهروانتيا-حيلالهـ،جدواأنءن

مكلىتربعوافقد"العباسبنوذيهق!اميومأولمنالماليةالممثصكلةابدأت

واحوالعلبيعةءضهالكل-فمسسيحذولإياتضمواسصعةإمبراطورية

هدايوضعولم-مالىخر6واداوىنظاموضحمنلابدفكان!خاصة

،مندهليسومادندهمايعرلسا،اخلي!فةواا،يامومضت11ذاكلولاا

فىالدولةدامت!أماش!يمئمااحديلحم!ولم،عليهاهاتعرفل!والرعيه

وطلب!1jالابرمنأكثردائمماكلانالانفاقولكن،وأفيةوالجبايةسعودها

مبحثالهفوضعمِ،م!اليااداويادشووأ.القاضىيوسفط.أبىمنإلرش!يد

وجدالد!ىاليومجياءفلما"بعدهجاء3ن.أوالرشيدبهيشمملمف!يا

الوزراءدنظر،افاسأهرالمصادرةفىبدأخماويةافىانةفيهاطليفة

فثبطت،فعصرالذاسمنيقيضو!ماوالعاونوا!اوما!وسالى!والكتاب

حننىفشيئا!ميئاالمالبيتألىألواردونزوالثرواتوائحعصرتالهمم1

الصبعاس!يةالد!لةنصفيةناسماةوبدأت.الافلاسألىألدولةموص!لت

النظامكانا؟اشيئاتفنىلاالطبيعيةوالثووةالهجومىالوابعالقرنهن

وفسادالنظامسموءولكنالمثلمضربا،هوازاوتفاعثانفقد،فاسدا

الاشلامدولةبلادأفنىهنهصروكانتلمالفقرهاويةالىصاهبظاألدمم

حتى:،32-31صريد-أبرد-لتورترجمأالعرلمجةالدولةئاويخ:فلهوزق"4؟12

523صالياؤجىد!لتورئرجمة2-سوويةتاويخ
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سوم!بسحببالفاطمىالعصرمنخصففىذها!!ا!فلع!متولكلنهاالمشرقفى

45؟()5إ!"لمالىاالنظاموفسسادالادأرة

المالىاننظامسكنئجده!االتىافق!هيهواالتاويخيةالمادةحدوفى!في

للمواودثع!رض،بالداتوالحوأصمبالثفوريتصلاماحدودوفىسلامىVأ

اورقيا،!ارةثمخط!هبصفةالاقطاعنت!ناولأثم،اللمِةنا!ارف

واليملة.

ألمالبة:أ!او&اأأ

الزثاة،.:ه!الاس!لام!النظامفىالمالبيتهواردأهمأن!هادةيذكر

.أ،خرىالموأودمنعددبجمانبوالغنيمه،والفىء،وألجزيةوالخراج

الزروعوزكاة،المسوائموركاة،والفضهالذ!سبطزكاة:انواعوالركاة

موردوالزكاة.والركازا!دنوزثاةلمالتجاوةعروضوؤثياة،والثماو

وليممرر،و!شريعتهبالديقالوثيقلارتياطه-دلهاالاسلاهيةالدولةفىطم

والبزيةال!راجاما.خاص4والهواصهمللثغوربالنسبةليل!يزمجالفيه

فه!ما.والغنممةالفىكل!اوأكللمالفمحعل!احكلامهمائيمأسسعسطنفهه،

.بالموضوععلاقهأوئقبالداتالمواردفهذه-.الحربمقايخلصان

ايخيرقي

دقيق-أهرالماليةالفظمفىخاصةالاصطلاحاتتحديدا.،

!وف!8ضريية-!لخرأبموبين،الرءوسىضريمة-أل!زيلأيبن!الت!ييو

صتا!ة.؟لىيرشاجانأضرىجهةمنوا!ىءا!يبنواقمببيزج!هن

الذى-.وهوهثلايوسفإووأ.والتارإضىالفقهىراله!لمراحلدقيقة

فأما))فيقولوالخراجالفىكلبيناحكامهفييفرق،-الرشسيدعماصر

اوالخراج.،الاوضخراج-عندنااطراجفهوالمؤشينأهـيرياالفىء

يقولفه!وصلحااوئلنوةافتمتمحتالتىالارضخراجعل!ييطلقعنده

أهلمنقوموايه!ا05وسنهرهألمحم!وادمثلىعنوةافتت!حهاوالخرأج))

6يرؤدووأنوالضسمالحكمعلىينزلواألطعلىالامامصالحهمالشرك

صولحوامامنفمويرؤخذ،ضراجأرضواوضهماذمةأهلفهم-الخراج

سبيلى.\اأنعلىأيضايوسصفابوونص."عليهميزادو،لهمويوفئعليه

و!للىفا.لمضاجسبيلىالحوبوأهلجمببعاالذمةأهلمنيؤخلىما

صرالثىمنيرؤخلىوهاووءوس!ه!مجزيةمنجميعااندمةAIمنلؤخيذها

.ه:533صالأثدلسفجر:مؤنس!د!ور)5
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يتركلا"حنيفةأبووقال.،(الخراجشيل!لهذاكفانقفلبيتى

.2(نأ61،رأسهخراجبغيرالاسلامدارفىذمى

للاج!تهادا،سلاهىالمالىالنظامفى3يرم!،لهناكثانهنا!مق

مي!أت!يرعصرا!صوس!،العمليةللاحشياجاتوا،سحتجمابة.الغقهى

Iأيمدى!ىوالنه!!لأ.أن هيا!احربسىl،منقوالأJVأهوهنلمحادبببن

حببن،الىالإمرجرىث!مأ-أقانالقأنصبببمقوهوا!ففي!ةفيدأخلى

الممممدهينج!م!ووحقمقمطeاذكلىلك!الببعمم!يالمفتوحةالبلاد1أوأةىاأما

التملكئفلامفيهائلتضيراحطىاثالمستحهلىمنوكان،).فيفهـلم،وهى

يحسبلملوحتئ-فلهونىنيقولكما-!اشرةالاسلامىالفتعح0ألْرملنى

aiيزر!ثونهابلأ،رخمىيمدونيفو؟والماذكبيرةاصابةالدنياقالتاالطهل

لحالعمالمنحمفبينهمفيما!تمسهواأنوسمعهمفىيكنلمالعرلبما،ن

يزرعوهالكىالواسسعةالا!ضتلكفىينتشرواأنيسستدهونو،+!لا؟وأ8

علىاح!افغلهاأرادواانمعسكراتفىيتمعواأنلهم،بدكانةل

نأفاو،الممعمت!قبلفىيكروان11لاصربلإبدكان!ذاوفوق55عملطانهم

التىالغنبمةلتبدلتالحقيقيينالفاتحينافوربيناعلىحم!ق!حىشىءءل

ا،وضاعنه!دظولذلك5بركا.-،صتهوهـ،ااتىءاإ،امعرعةعلبهاض!--اوا

ويؤتوايزو!كلهاأل!!كلىالاطيينلملاك!اوأعيرت،لاب!مالىوألسبمئابة

ومقاأحىأيلبريهأاهوبأنصهبءل!اْتإك!اهىوحدهااالغ!ة،!ده،!لة"!

مئه.يخربممابلىالميالى!و!له!ميهقاولالهـم،!.ادئر(م"لأؤ"؟م

فىحالابألعهوأء:وةفتحتالتى!القرىالمدنثكنلمالنحوهذاو!ك!ى

ال!،لينف!اا،ناوةاسمكانوثذلك،صل!اسلهتألتىالمدنروفالحقي!قه

وكانالصطحشرو!فىقحددثانمتاأل!ثانببةالحالفىاالاتاوةأنص!!وأحدا

والفىء.هبالغنيمةالتمايرئشأوهك!ا.ألهوىعلىتفيير!،يجوز"لا

الفلةتصطى،هىدملمموظفيهابوساطةالدوللأنجييهاا،رضغلة3!انعئطو

ملرِ-ثابتةوارزاقااع!طياتثدفعثانتبل،وارثيهماوللمقياتلةالكساهلة

!ثيق!لا!ثبا!."الدولةمالىببتفىذلكصكم،يفضلىمايبقىحين

اضرووأتا؟بببنوثطيبقيهاأثصوء!تأويلىفياله!Uه!ذاخينناوبببناذن

للجه!ادتفرت!مدوامعلىحوصواالمسملمينأناذ،4!الدلاا!يئ

رونصدورهالمزمومعصرعهدفىالصحيحمنكانووبماا!وووح!فط

إفيارعايقتتوأوالاانسابرهم1علىبjال!يحا،فطأنالشعام،!لاخل!يفةا

.63،132،138،!ه،23صاطراصاَ:سفرثابو3(ث)6ه
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أكثرو)لماالمم!ينأنأبويوسفأوردوقد2471(.فىألارضيح!ملوأ،وألا

اذن.لهبمهالخيبراالرسولقسمكماالشامف!ههميقسماأنسر،عل!

صمربررآخرموضعوفىة!ل!ملثىء!المسلمينمنبعدكممناترك

وا!أدرأفيه!اقومفتكللم"الارضقسممةئئوقضجمنحانظره.وجهه

تعوفبنالرحمقعبدلهفعقالى..ومافتحواحقوقهمله!مياثسممن15

كل،هوعمرفق!الاإ!عليهمأللهأفاصوم!االاوالحلوجا،وضما،الرأىفما

فىي!نْف!!د!ى!حلاوالله،ذللثأرىولست-قول!دماألا

ا!!!س!هص!؟ا"المسلمينعلىكلايكولطأنعسىبل-في!سير

ولول!وما؟ئرالةف!4ديممهد!ا-بعلوج!االمفمامولاد!!!لو!،.أ!عراليق

:قالوأه؟هوالعراقالثممامأرضىهنوبغيرهالبيلدبهذأوالاراملللذرية

هس!ه!وأيمم!:ق!الثم،عليه!اثن!االلهحممداجتمهفىافلمافاستشر

!لما!مثعا!-ا)مظامأأدلْط!ردةألرأين!69وإذموف!!و!الى.م!أكاأب!أثغوهـلاا

ل!ج!له!با!لثسحقا!آلهـ!لابد!هومعروإ!مبيمو!وأ!فة،اال!صؤ!ة

واالهأو!؟ألادضهونةس!تاأذ!لاء!؟ي!قىإي!ق!ما،عم!امال!طاءا،ادواو

تشبنلمان،محماوأومياقلتمافنحم،وأيكا)وأ!ى:جمي!،فقالوا

أ!اساوجعبةيت!وونماعلبهموتجرىبمالرجالىالمدنوهذهأل!ور.هذه

!خعمرس!لهاالتىال!قاعدةتلكمضتوهكدا((05مدئهمأكأاالكفر

س!مدألىىءروكقب،الهص!!وتجمةامتوحةاالاراضىبينالهفرقة

ظاثكألنالصأجلبء،ف!انظوهداكتابىأتاكفاذا"العراقافتضححين

واؤركلهم!شاالمس!!نحفر!ز،ب!بقفاقسمهومالثراعءنالعسىكرالىبه

نافانك،ا!ملمينأ!اثفىذلكليكونلعمالهاوالاث!ارالارءمين

يوسفأوؤكىوقد.((.هشىءبعدهملم!!ايكنامحضرمنطنقسمتها

عنا،متناعمنءهروأم!والذى"الالرعنصوصتأوإلفىءمر"وأى

رونكه،بهفبكانماأللهعرفهعثدماأفض!امنبينالإوضينقمهممة

لجمبيماليخيرةكافتوفيه،صنمفجاكاناللهمنتوف!ي!،-ذلكبيان

أيمم!ص!هجمنبينوقممسهتهذلكخرابمجمعمنرأهفبماو.إمىلمبمابئآ

الاعطياتسفئالئاعلىؤ،قومولكنلملوهدالان،لجماعتهمالهةجم!ئأه!م

ولما،ألجيهادفىالسمبرعل!ال!ضيوشتظهولمالثض،وقمثىحر.الموا،رؤاقط

وال!4،ز!قةا"واالمقالمحةهن-امتاأذاصدئهمألىال!!فرأ!لر-وعْامن

الأوضئسكمهيوسعفابوأوردهذاوعلى5"كمانحيثبالضىأعلم

خنى:ء38033صريدةأبىكنووئرجماالعربيةالددلةئاريخ+فيوزن2471،

؟-ناالعتوجمةالعرب،أ-02صاليازجى-قورتر!مة3!ىسوريةقاريغ

.11Y.:903ص
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افتتحوهاالدينبينفقسمهامةوةالامامافتتمحماأرضوأييما":الم!فت!وحة

وان،عثرأرضوهى-ذلكمنسعةفىفهوانضلذلكأندأىفان

فىعمرفلىكمااهلهاايدىفياقرار!،فىالصلاحووأىقسمتهايرلعم

منهمذاكبعديأ.خده!اأنإلهوليسىخراجارضوهى-ذلكفلهالسعواد

هنيغلفواو،الخراجعلهه!مويضحويت!بايحو!ايتوارذ!نهالهمملكوه!

أوفى!العشرأرضحديوسعفأبووضمحو!د.،يطيقونهالاذلك

أدضأواالعربأوضهنوهىءلببهااهلهاالسلم!دض!كل)االفرإج

ثدالاطجمدووهنداوواها..عثصرأرضوهى-!بمف!الجعم

ثسملاوان،خراجرء!iفهى-أط!اابىقوقر!لهاالاميمعديهماظهو

الاعاجم.أواضىهقأرضو!لل.هعث!ر؟رفىفهىكنصهاللىبق2بين

81512؟((خراجأ!ض!؟مةيوصادوا!هالهاعليهاصدء

عنوةالمأخوذةالارضبيقاطكمفىالتفرقةع!يبةىالماوردىأدقعلى

عنهبمابينالصلحعليهماجرىالتىالأرضفىويةوقصلحاوالأخوذة

كاالاوالأرضون"ايديهمفىاقرارهعلىوصعولحوافيه!قاهواهاوبيقأهله

عشرأرضفهواحياههالممونالمستأففها!حدط:أقسامأربعةقنفسم

.خراجعليهايوضحأنيجوزلا

هذهبعكللىفت!عونبهأحقفهمأوبا!عيهأسلمطالنانىوا!مسم

حنيفهأبووقال،خراجعل!ايوضحأنيجوزولاعثمرأرضالنممافعى

تنقلأنيجزلمجحلهاخراجافانأوعثمراخراجايجعلهاأنمخيربيقالامام

اطراجهالىتنقلأنجازعثصراجعلهاوانالعثمرالى

هذهبعلىفيكونقصاأو!ئوةالمثصركين!ملكماالثالثوالقسما

يوض!ح.أنيجودفلاعثمرأرضوتكونالغانمينبيههتقسمذنيمةالثممافعى

وقال،ءلميهايوضحبخراجالمسلمينعكلىوقفماهالكوجعلها،خراجعليها

الأهوين.بينهخيراالاهاميكونصنبفةأبو

الارضفهىأوضهممنادثصركونعلييهصولحولالرابحوالقسم

حقأهله!كنهجلاطأصما:ضربيقسكلىوهىعليهاا!راجبوضحالمختصة

.ويضرب،المسلمينهصمالحعلىوقفافتصل!ق!النجيرللمسلمينلخصت

منفيهالمابمدةيقدرلموانالابدعلىتقرأجرةوي!وناطراجعليها

اعتباوارقابهابيحيجوزولا،ذهةولاباسلاميتغيرولا،المصلحةعحوم

.الوقوفلحكم

.2:7،63،96!اصالحراج:يوسفإوأ)248!
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أيديهبمفىاقرادهكلوع!ولمحواأهلهفيه!الامماالثانىوا!رب

لنسطهلكلاشينزداانأحدهط:ضربيقع!فهداعليهميفرلبطبضراج

أهله،عنهانجلىكالذىالمسلميقعلىوقفاالارضهذهفتصيرصلأحفاعفد

لهم!يجوزولا،باسلامهمتسقطلاأجرةعليهمالمضروبالخراجويكون

أيديهم.هنتنقؤعولاصلحهمعلىأقاهوامابهاأحقويكونون،رقابهابيح

جزيةالخراجبهذاعنهميسقطولا..أسلمواأوشركهمع!أقاهواسواء

يسشقوهاأنالثانىوالضرب..!وطنايهذهةأهلصارداانرفابهم

علي!ا!وضحبخراجعنهاويصماطوارقاطاعنينقلواولاأهلاكهمعلى

باسلامهم،عنهموتسقطشركهمعلىأقاهواماهنهمتؤخذجزيةالخراجفهذا

هنعلىالأوضهذهبيحلهمويجوز،رقابهمجزيةهنهميؤخذالاويجوز

بينهمفيماتبايعوهافان:الذهةأهلهنأوالمسلمينمنأوهدهمشاءوا

واذ*،ضراجهاعنهسقطصعملمع!بيعتوانالخر)جفىحكم!اصك!ثكماشت

عضهيسقطأنواحتمل..خراجهاعنهيسقطالااحتملذهىعلىديصت

للأرضريرتضىلاالذىالشافعىالفقهانعلى.3()!ئأ،الخ05خراجها

لاتجماهلحقهياتخريجايعدملمالفماتحينبينغئيمةتقسمأنالاعنوةالمفتوحة

صلحاأخذتأرضفىجرىقديكوقأناهافهو،القسمةعدمالىءهر

فتحتأرضفىكانانالفاتحينأنفساستطابةبعدجرىقديكونأو

افتتيحها!هنفاحصىعنوةأرضااليومافتتحلوللاهامحلالوهذا"عنوة

الثممافعىيقولكما!..وفنفاالاهاميجعلهاأنمنهاحقوقهمعننفساإواوطا

الثكعيففىاختلفواوانالاسلاهىالفقهألهمةأقلحلاصةiفى،(الام)كأ

أيتىب!هالتوفيقوفىالعنوة!وضفىو!!اهعمر!ووهلماالقانونى

أخوى!ةوترممهخبببوكققسيمهوةالرسولى!علهوما،والغئيمةالفيء

نأالىانتهواقدذلكمنبالرنم.وغيرهاالثضيربثىوقرىمكةكترك

ى!(وق!أصاوتقكأ!سلامصدوعمرفىالمسلموق!عهاالتىالأواضي

10255("!لمجموعالاسلاهيةللامةهلكا

أصحابهاأيدىفىالمفتوحةالأراضىاثةنالاسلاهيةالادارةتركت

الاسلاءيعتن!هنالارض!صحاب!كانالايامتتابحوصكلى،الأصليببئ

المفتوحة:البلادفىالارضنظامقفعاياهنالئانيةالقضيةثارتوهنا

أهسلهنكافرأسلماذا:ذئبأبىوابنهالكقال:ااواقدىقال"

فو،اختكفولا-عنهااطراجويؤدىيعمرهايدهفىأرضهأقرتالعنوة

الرجلعكنليلىأبىوابنالثورىوسفياقذئبأبروابنهالكوقالأ.ذلك

.2-131صالسلطانيةالاحكام:الماوردى)934(

.117:ا؟اصالاسلاميةالدولةفىالمحراجةالريسدكتور10125
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-الخرأجبعدالزرعءنوالز-داةالارضفىالخراج:العنوةأهلهنلحعدملم

أ،ةوالراطراجيجتمحلا:وأصحابهحنيفةأبووقال.الاوزاءىقودهىهو

أرء!كلأنيوسفأبىرأىتقسدمقدأنهءلى.35(!اكارجلحكلى

وهى،المفهي"العجمارضأوالعردبطأرضمنوهىاه!كاعليهاإسلم

الخراجيةللارضالفمانونىالوضسحضةالأهويودطواجهوفد،عشرأرض1

بهقدارواطر)جالجزيةصفضتفاذا:الاسلامالىأصعحابهاينحول!!قى

وأدا،املالبببمتذلكأضرالاسلامفىالدخول!بسعببهنهـاينقص.ما

الجمماعةعلىالعبءزادآولاعليهكاناالذىبالمقداراجما)!ياهبلخاأخذا

لما-الجددالمسلأصرنهجرفاذا.بعضهماسلأمأترأفرادهافقصالتى0

التىالمدنالىورولف)رعهمفراهم-الغمالبىفىوربم!األحادةفىيحدثكان

ولمما"العاملةاليدهنالقرىحرهانفىسبباهذ)كانالمحربيهطنهاكان

هنتانهذاعملهمفان،العربىبالجيعضالالتطقالىيسعونه!ؤلاءكان

هنواطزإ"ا!راجنضمان:ءزدوجةخمممارفىفىالمالبيتيوقعأن.شأنه

هأخرىجهةمنالعطاءوزيادة.بهة

منأريقمابعدا!اتليقثممفوففىالفجوةملءءلىالاطاحوكان

ا!ادهينالجدديئللمممملههجالابب!ممه!قد-بألعراق-الهختارئورةفىدماء

الربىحلابع!اوا!كومةالجيئشمدنتفقدوهكذا،والوساتيقاإقرىهن

لأتالححلاببرنءمرعهدةىظهـرتقدالمثعمكلةهذهتكنولم.المميز

المالبيتكانك!ماأا،لالدتجاتهد!دحديبلخلمالاسلامفىالدخول

خص!موصاالئانىاطيلفىىأهاءالنفقاتعليهتزدحمولابالغنائمءيفيض

قىرهنأولكانالججاجأنويروى.الأحوال.تغيرتفقدالأمويينعهدفى

يعف!م!،لمالطIب!يتطقالذىالن!ق!ىقساوملاكىا!لوروثالنظامتغييو

هنها،!كليهـلمماييد!عواأنمقافراجأوضمن!وضاتمل!وايناللىمالعرب

أفهو!بدعنهمموضوطافيفىدلك!لان!نومعلىءديدهنالخراجو!رض

واحتفظواقراهمفىقوااللىين-البوبنيرمن-الجددالمصملمين.عامل

،العرببهعاملمابفلخواجمنعليهمج!ماح!يث!جمأواضيهم

يعيدهمالأحيانبحضفىوكمان،الحواضرالىال!هيجرةعليهبمحرمولكئه

العزبرعبدبنعمروواجه،بالطبحشطاذلكوقى"بالقوةقراهمالى

ي!جباهزاجأ!ضأنالسابقةالممشةهنفاستنب!"المئممكلةالورعالتقى

يناللىالقرىلأهلذلكبعده!كلم،أولاجمبعاللمسلميىمل!اتكونيان

.452صالبلدانلضوح؟البلاذرى)251(
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منهاأجيزاءتقتطحأنيمعحلابعببث!خراء!اضابلالمممحلمونلهمبر+!ا

الحرابم.منيطفيخاصاهلكاا!لعلمينأيدكلالىانتقالهابسببأوتعتبر

العربعلىالهراجأدضبيحأنالعؤيزعبدبنصر!علقللىلمح!.ونبع!سا

هللهجرةمائةسنةمنا!باراجائزدنير.والمممملمين

بدفحالملزمالمالكدخلاراأما،رجعياأثراالمنعلهلىاييجعللم9-لكنه

ال!القريةأهلالىممننلكأتهرجوعقروصرأنفا!ا!رالأمعلامفى.اجمزيلأ

وليممت-لهامتقبلا!يهايبقىأنفىلمح!بعديستطيحالمالكو+دان،هنها!و

عليهءدرى"خلا!االعوأصمالىيوحلأنيسصتطيحكان!لما-خعواجا+القبالة

جديداقنصيعيااجراءاطراجأرضهلكيةانتقالتحريموكان..الحجاج

فيمماالا!يةافكرةالىحالكلعلييمستندكمالقولكنه،الأئرأعمقله

وحموالفتعأيامفىبهعملالذىللمبدأنتيجةوكان،اطراجبأرضيتعلق

عسيستصولم..!سيمدونبقيتبلغنيمةتعتبرلمالأرضأن

شيئماصهرالمالببيتالاضرارفان..سياستهينفذأنال!زيزء-دأبن1

.أرادهمابهاحاولالتىللطريقةنظراتفاديهر!كنلى*

يمكنولم،اطراجأرضهلكيةانتقالعدمبمبدأالعمليمكنولم

الحالمكادثم.الدينتغبيرايقاثيكنلمكماالممتلكاتانتقال.ايقاف

ذلك..تعديلهعلكنالحجاجعليهجرىقدكالطبماالعملالىبعدفيما

!اع!مبرت:قبلمندةموجوتكقلموالجزيةا!راجبينتفرقةظهـرتاْنه

ءدطتصم!ق!وكانتالمسلمينغيرعلىالاتيتىو*بالنسخصمتعلفة،الجزية

بالاْوضش!قا5يع!تبر!ص!اراكراجأها،الاسلام!ىدخلوااذا.رؤوسهم

يدفعهأنيجببلويجوز،الثممخصيشمينلاانهاعتبركماأثؤروعة

V!يضاملمونألمحه IIIالمنزرعةالأرضكانتولما"خ!راجأرضيهدلكول!نوا

الاسلامفىالداخلينعنالجزيةاسقاولفان،اطراجءغهيدفحماأهم!ى

أمكنوهكذا.كبيرةتضحيةالمالبيتجمافيمنالحقيقةفىيكنلم

ر51ا،هروكان،جمثممقةغير!ينالاسلاهيةالدولةبحماجةا!لمالبيتيفى.ان

بحكملاأس!لمممنالخراجيؤخذأنأجيزالنحوهذاوعلى.،فقهىتدقيق

فىءالمسلمين.منباعتبارهاالأرضعلىبحيابقائهوانمافىاياصلجزيةأنه5

بناططاب.فعلعمرهنالتطووالفقهىالي!اوصلالتىالنتيجد"تكنهذهولم

ذهبكمأ-للأرضاطاصةالملكيةبمئعتقضىلقاعدةتطبيقاتكنلمْكما

العزيزءبدبنعمراتاجراهفىرأياالنذينمولنروأوجستكريمر"فون

جمللماعمرأنعنو!لاا!اببن"حممرللاقتداههحاولةمجرد

الاسلاماقكمأ،بالشخ!ىتتصلوالجزية.بالاركهيتعنقان.اطراجقط
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.،الا!ممارف!العربع!،تماهاالأرضهلكيةحرمانهلمجالانيمكنلا

.12521وغير!ا!راءطريقعكنلهمتنتقلكانتالأرضلأن

صرأن:وغيرهعروأبووأخبرنى:الولمدقال"عساكرابننقل

أرضم،ءنبأيديهمكانهااقرارعلىرأيهمأجمعورّرسودو!صعاب

عن.رفحمه!مأسلمفمن،المممملميقالىخراجهامنهاويؤد!نيعمرونها

ه!دأصمحابهبينودارهالأرضمنيدهفىكانهاوصماراطراجرأسه

أسهمالهويسعلأهون،خراصهامنيؤدىكانمامكنهأيؤدونقريتهأهل

دلجهلهمهالهالمسلمينديوانفىلهوفرضرا،وحيوانهورق!يقه

منأرضههنيديهفىكانبماأولىأسلموانأنهيرونولا.صكليهمما

وس!موا،للمسلمنر،صافيهَيجعلونهالا-وقرابتهبيتهوأهلاصمحابه

يصعلع*لاأنةويرون.للمممعلمينذمةوقريتهديخطع!منهمثبمتمن

مكلىبهاحتجوأ!لا،كرهاالأرضايطهنأيديهمفىماشرىالمممحلمينمنياحد

الروممنعدوهمهظاهرةققالهموتركهمعنكاناهساكهمأنهنالمسلمين

كاقهاوأخذقسمهمالأمؤوولاةالنهرسولأصحابلذلكفهاب.ءلميهم

بماطوعامنهمشرا!هاوكرهوا:قالوا..الارضينثلكمنأيديهمذ!

منالا"هةهذهأخرسكلىهحبوسلأالا"رضينوأصحابهسكمرايقافمنكان

عليهيظهروالمهنجهادعلىقوة-تورثولالاتجاعالمجاهدينالمممملميق

فسأل.ها!ادفريضةاقمامةمنأنفمممهمالرهوهولما،المئصركينهنبعد

أهل.بايدىالتىاقرىأرض"نفنطائعنوسليطوا!بالملكعب!دالناس

أهلهنالارضمينلشرىفىلهميأذنواأنسألوهمئم.عليهمفأبوا،الذهة

بهالخراجأهلوتقويةالمالبيتاثمانهاادخالمكلى-لهمفأذنوا،الذهة

الدواويخهفىذلكوأوقفوا"أدائهعنضصححفو)هامعس!نئهمخراجعلى

وصيروهاقراهمأهلو!كنمنهمباعهاعمنالارضينتلكخراجووضعوا

واعرض!لم:قالا...نويور"ويمهرونيبيعون-العشريؤدىاشتو)هالمن

الا"هو،لاخظرو،نيهالا"ها!ابالاذلطالاشريةتلكعنالعزيزعبدبقعص

يقدرفلم-الديونوق!ضاءالنعمحا!وصورالموأريثمنفيهاوقح!لافيها

اش!تراهلهالتىالاش!بة!كن.وأعرضى:قال.ذلكلاهعرفةولخيصهعلى

الأهر.واختلاولالمواريثمن.ذلكفىوقعلما،الأبرولاةاذنبغيرالمسلمون

يلهاليممانيإلمنلاههواهضماه،سواءالاشريةوفيالاشريةوجعل

أيضا+،263:283صريدةأبىدكتووترجمةالعربيةالدولةتاريخ:فلهوزن3531(

:المحربتا!يخ،6-85صاليازجيدكتورترجمة2-سوريةتاريخ:حتى

العربية،للدرولةالسياسىالكاريخ:هاجدبهتور،2-271صابنافحترجمة

262:4ص2!
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شراءأوبميراثاليهص!اوقهن!ولا!كليهاليعم!غمبراللاوفيجمالقالائح

واعليم:مائةسنةفىالناس!كلىثبرى-كتابأبلىلكوكننب:كلالوا..حزيلأ

سنةبعدشيئاالشترىمنانوكتب،سثصرأوضوانهاعليهاجزية!انه0

.المدةبعدهالمممعلمونفس!ماها-المدةمائةسنةوسمميمردودبيعهفانهائة4

الملك-عبدهأب!ئاوهثمعاميزيدأمضاهفي،ولايتهبقيةفىذلكءفأهضى

-لنيرةألثريةالنمتوواثم،بسنياتهائةسنةيعكلشرائ!اعنالناس!!فتناه!

الىالأمرأفضىفدمسا.عليهاءزيلأولاا!عنريؤدون!هلها؟يدى!نت

وانهما،الالشريةتلكاليهرفعتالمبئهئينأميراهع!بناطهعيدجمبرأبى

رد!افأراد،وكمسهبالخراجأضرذلكوانعليهاجزيةولاالعثس!تؤدى

أهرها.واختلطوالمهوراريثالموافىوقعتقد؟لهوقيل،أهلهاالى

الئه!كبداهنه!:وأوبعيناحدىأ؟!ربعقسنةالثمعابم-دووالىالمعدفي،فبعث

لهم،أينسباهفى-بعلبكالىعيالث!بنسما!كي!9Iح!مصالىيزيداب!

طبقىوعدلوا،م!هو!وميرانأولنوىهىب!من!كلى.الألثبريةتل!ك.فعدلوا

تلكنىالغوطةنعدلولم.همم!ىتعديل!كلىالأوضمنبقيهالانإكلبأرض

يؤدىالغوطةأهلهنالاينريةتلكمنشىءب!يدهكانهنوكان،ا.لسناا

وهحرؤطوقبنهضاب:هحمدبناللّهمكبدالمؤهنينأهيربحثحتبىالعثر،ا

القطأئحمنلنىءعلىيفمعواالاو!مره!،الاشريةفعطوا-زريقابن

!كلافراجو!ععوا،عثصريةلأهلهاييمضوهاو!خراجاالايشريةولأ/القديمة

السنةالىطئةسنةبعدمنالمحدلةالاثريةو!الانباكلبأدضهنهابقى.ما

يكرهالفزاولىاسعحقأبوكان:البلاذدىوأوردهـ2،اأ3،فيهاعل!لىالتى

الروموأجلواالامربدىفىقومعليهغلب:ويقولا،با!ضالآوضشرى51

شبهةالاهرهذافىدخلتوقدغيرهمالىاروصا،يقضسمبرهولم.عنه

سمنةأخبارفىهثلاأوردالطبرىأقمكلى.3.(ه)4بتركهاحقيقالحاقلا

داأفراجمنونقلهم،عفصرايثصشاث!كووة!ابل"المتوكلأنص2414

الثغورجعلفدالمتوكلأنيبدوبز،كتابمابذلكلهم!أخرج،ألعشر

شمشاروتزلولم"البلاذرى.فيروى،خراجيةكانتأنبدلعثصريةعاهة

5)002(!اللةورمندكيرهااسوةغصريةالمتوكلصيرهاحتى.خراجية

التزاممدىمنها،الخراجأحكامفيفرنكيةلأبحاثالفقهاء.سكرضوقد

واذا:يوسفأبوقاللاأوضهمالىوالمجارىالانهاربحفرالحراجأهلإ

والفرا!دجلةهنتأخذالتىالعظامأهارهمكرىالىالعمموادأهلاحتاج1

.7-3!هصا.مدمثسغمدينةتاريخ:ءساكرابنه)،35(

.917صالبلدانفتوح:البلاذرى25("افى

.163ص!لبلدانفتوح8:البلاذرى525مى11-الطهيرىب!(أ)55
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ذلئ!.يحملولااطراجأهلوهنا"لبيتهنالثفقةوكانت،لهـمكريت

ومزارعهب!أرضهمالىيرونهاالننىالأنهاروأما،الحزاجأهلءلىكله

ليسخاصةعلبهم!ضكريهاذلكأشبه!ماوبساتينهمورطابهموكروههم

التىوابريداتوالمسيناتالبثوفقنأما.شى*ذلكهنلمالابيتعلى

كلههذاعلىالنفقةفانالعظامالا!ارهنوغيرهماوالفراتدجاةفىتاكوق

علىهذاممسلحةلآن-شىءذلكهناطراجأهلعلىيحمللاالمالبريتهن

نVالمالبيمتمنعحه!نالنفقةالممممد!ببنلجميحعامأهرلاَنهخاصةالامام

مكلىذلكن5الغرريدخلوانحماوشمبهههذاهنالارضيينعطب

.)256(،اطراج

الأعكلىحدهافىاليهاالمنسوبةوالقرىبالصأنالبلاذرىذكروقد

وقد-الممسماءتسعقيههاوالعذى-يةدثصاعذاءكانتوالأسفلوالأوسط

هنالعرب.قوماواسكنهامنا!لفاتلةجماءةالفتععندإجما!سأبوءرويدةرت!ب

ءهعهلممةعانفلما!الثعمامْاالسلمينةدومبطدفأسلموابالثممامنواكاالذين

ببالمصعسبرالجرريةالثغورنحوهنللرومغازياتوجهالملكع!ابن

اليها،هنسوبةقرلىوهىوعابدينوقاصرينبوبلسوأهلأهلهافأتاه

يسفيالفراتمننهرالهميحفرأنجميعافسألوهالأعلىالحدأهلفأتاه

الذىالسلأطاتعث!ربعد-غلاتهممنالثلثلةيجعلواانعلىأرضهم

بالثمروللهووفوا.،مسلمةبنهرالمعروفالن!رفحفر.ف!ل،يأخذهكان

55هذالىدعاهمدىا!ممسلمةمنالغرضاتجداءكانبلويقال..

.257()"ا!لعاملة

ذلىالزراعةضمانع!الاسلامىالفقههنأحبهامحرصتكذلك

وسفياق.حنيفلأؤأبووهالكالزنادأبووقمال"الدوامعلىالحارصيةالأراضى

عطلاذا:!نهياثبنوبثصرالحعممنبنومحمدوزفرليلىأبىوأبنويعقوب

فأما.يررعهاص!يرلثالىفادفعها،والاخراجهاوأدازرعهالهقيبلأرضهرجل

واق.الصدفةهفةأخذتزرعان،شى!فيهالهيقاللافائهالعثمرأرض

خراجاْأدىعمرهاثمسنتينارضمهرجلعطلاذا:وقالوا.أعلمفهوأبى

ضة.أبووقال"للمسنتينالحراجيؤدى.:شممرأبووقال،واحدا

الغلائ!أصمابتاذا:الاوزاءىسكرووأبوذئبأبىوابنلك15ووسفيان

.هـ11صالمحراج:يوسفأبو2561(

(V57صالبلدانفتوح:البلاذرى3،هlضبط.:والعرينىالمحشابيحيىالد!لثوواقء

.التاريخيةالمحلة.للخوالىزمىالعلومبمفائيحالئاريخيةالاصطلاحيةالألفاظوتحفيق

.5891سثة7مالمعريلأ
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ىمواتأرضفىيوسفأوووقمال05صداحبهاعنالخراجسقطغرقأوآفة

كا؟ت.انخراجأرضوهى،لهانه!ا-المسلميحييهاالعنوةأرضمن

الممهصأء-ماهمنسقاهاأوعينالهااسمانبطفان،الخراجهاءمنتشرب

أو.ا!راجهاءهنشربتعنعرأرضهى:بثسروقال.عثمرأرضفهى

."غيره

العامهفىزر)عا!اتعددت)ذااطراجيةالارضلحكمالفقهاءوعرض

الرج!*زدرعاذا:حنيفةوأبووسفيانفرئبأبىوابنهالكقاللا:الواحد

ابقوقال،واحدتواجالامغهيؤخذلمالمعمنةفىرات5الخراجية؟رضه

برمىابر!ىبنقولوهو-ظةلهأدركتكلمااطراجمنهيؤخذ:لبلىأبى

!.شمروأدى

والثورىحنيفةأبوقال"البأءفىالحراجيةالأرضاستغلتواذا

أنهغيرهاأوحوأنيتهنبناءفيهاذهىأومسلمبنىاذاالخراجأوضف!

ذئب:أبىوابنمالكوقاد.الخراجالرمبمممتاناجعل!افالط،عليهشىءلا

حن!ةأبووتال..بالزرعكانضفاعهانتفاعهلأنالخراجالز)مهنرى

أرضرىفىسعدبنوالليثذئصبأأبىوابنوهالكوأصعحابهماوالثورى

ويجعلونهالحيتبايعونفيهاالممم!طمونيقعد:أحدالىتنسبالتىالحراج

.!1358كافيهاعليهمخراجلاانه:سوقا

***

وغيره!الحراجمنعامبوجهالدولةايراداتبهيعنىقدواطراج

الا!ملاهية.للدولةاطراجقوائمتذكرحينيفهمالذىالمعنىهووهذا

العصرلىعهـودصاتنيمبالعربالمؤلفوقذكرهاالتىالخراجوقوائم

المخظفة:الدولةلولايأثا!لاليةالحالةعنصورةوتقدمالأولالعبالمى

.الشامأجنادلوظائفمجملةتائمةوهى:البلاذدىفأئمة-1

دينار.ر.18..الأردنوطيفة

دينار35..در..فدسطين

دينار؟.ر....دهشق

دينار07.ر...أو08ر.005العواصمموكورقنمصرينهحصص

!925(.

.3-452صاالبلدانفتوح:البلاذرى)258(

.2-251صالبلدانفتوع:البلاذرى)925(
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الوزرا،)كتمابهفىالجهثممس!يارىذكر:ا!وىىف-2

الكاتبالحميدعبدبنمحمدالفضلبو3عملهكتابفىوجدتدا(يوالكتاب

القاسمأبوالىأنفذ:يقولالفضلأبىبخط،العبماسبنىخلفاءأخبارفى

فيهاذكر،الخراجدوادينمنانتسخهارقحةحفصبنهحمدبن.جحفر

ديوانيتقلدكمانوأنههررأهلهنالكاتبمطرفبنعميرالوودأباأن

،وهارونولموسىخلافتهفىلهكتبثمعهدولىوهوللمهدىالمئمرق

الىيعمللماخيالكبنيعيىعلىعرضهتقديراالرشيدايامفى!كمل!يانه

ه"والأمننملأالمالىمنالنواحىجمبحمنبالمضرةاوللىبيت

والجزيرةالمحمامبأجناديتعلقهاالقائمةهذهمننورداونحن

فحسب:

العسلالعروضهن-درهم24.رر.ه005يليهاوهاولموصل

وطل.3.ر...لأبيض2

درعم34.ر.ر....!الفراتوالدياراتالجزيرة

درهما4د..هر.ه.بيجانذرأ

درهم1رلم!005ر.ه.هيئية1)

هى(هاأالمنبودالألح،قطعة058الرق!م،02ا!فورةالبسط

.002البغال،03البزاة،رطلا.ر.ه.يخالطر،رطلا.ر..،.

.ر.47..سترينيلىونقله!ا-دينار94.ره..كل!في.وا!ا!

دينار032ر...حدمص

ستوينكه!لىلاحظكماالريتصحئه!اتكونوقد-راحلأ"ألفالزبيب

دينار043ر005دصممق

دينار69و...ا،ردق

دينماو032ر555نلسطيق

رطل.03.و...الزبيبهنالشامأجنادجميحوهن

616ر\.و..نبلغتالخمسةالشمامأجنادخراجسترينجلىجمعوقد

فقط،دينارو،00547والع!واصمقنمصرينخراجأثبمتأنهملاحظةمعديناو

هلبون2ر5أوالأصليةبقيمتهاسترلينى808.ر..!يعادلبماهذاقدروقد

.10126وقتهفىالقائمأبالعملة

503:8صوالكتأبالوؤرا+:الجهنمميماركلا126أْ

under.فى.ههمع. the MoolemeظestIti!"ا
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بخ!وجد"أنههقدمتهفىخلدونابننقل:خلفوناينقائمة-3

أيامببغعدادالمالبيتالىيحملبمامكملاطميدعبدبنهحمدبنأحمد

سترينجلىويشك."..الدولةجرابمن!لتهالنواحىجميعهنالمأمون0

ذلكقبلالىترجحأنهاويرجح،اذمونصك!دالىالقائمةهذهنسبةفى

يلاحظكماص017وسنة،158سنةبينالمهدىجدهأيامقرنبنصف

بموضوعضايتطقماي!وفيماالجهثسياوىقائمةمعالحالاتهعظمفىاتفماقها

القائمة:هن

العمممل...مرتين-درهم24...ر...راليهاوهاالموصل

رطل.3.و...ر.ه.؟الأبيض

مرتيق-دوهم4ر...ر...أذربيخان

مرتينهم>34Jر05.ره55الفراتأعمالهنيليهاوماالجزيرة

الاكسية،لأ.البراةةزق12.ر..العسل،رأس0001الرقيق3

تبنهر-درهم31ر..هر505أرهيئية

الطريخ،رطل9.وه..المالح،053الرقم،02المحفورةالبسطى

حمل5001الزيت3.البراة،502البغال،رطل5001

ينمارد004ر...قنمعرين

دينار4؟.ر...دهثمعق

ينمارد7!ر...الأردن

ينارد013ر...فلسمطين

رطل03ر.005الزيتءن

أجنادخراجوهجموع،حمصجندخراجبيانتفققدالفائمةوهذه

بماسترينجلىوقدرهاديناررا237...ربالقائمةحالتهاعلىالثمعام

3ر005.و...صرأأقلأىالاصمليةبقيمتهاسترلينىجنيه62.ره..ةبادلى

.12611وقتهفىالمممائدةبقيمته

،005:4ص2صدافىد-لتورطبعة.المقدهة:خلدونابن2611(
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-المأمونلعصرليست"لخدونابنقائمةأنالريسالدكتورويرى

الاليستالقائمةهذهأنهىكلهااطقيقةبل،الرشسيدلعصرهىوانما

.،النساخخطأفمناختلافهناككانوانءنفسهاالجهثمميارلىقاشة

الاسمهتحدخلدونو)بنالجهفمميارىقائمتىصدرىبأدطذلكع!ويستدل

القائمتينانثم"واحدةصيغتهماالديباجتين.أنكسابسي!تحريفعدا

وأذربيجانالموصعلأر!تامومنها،المذكورةالأرقماماكثرفىمتطبقتان

اياقاليمبقيةأماهوضعا22فى!كاموبوجه-وأرهينيةوالفراتوالجزيرة

ففى:النممماختحريفهنالاختلافأنيرجحفالثظرتا،قلية1وهى-

قائمةفىهوبيثما،دينار...ر.!4قنمعرينخراجالجهشياوىقائمة

خراجخلدوقابنفائمةهنسس!قلىوقد،دينار45.ر.ه.خلدونابن

الفرائبأالعروضذ!لربقا!هعوجيلانهوكلانخراجسقككما،حمص

هد!تناسعبلاأنطهح(والمفواتالجزيرةأعينكبغافاصةاالعيئية

يلاح!كذلك5"الخ..رأسألفالركليقوهن5فيهاوربهاذالإثليم

بالضبطوالمقاديرالأنواع:القائمتينفىو)حدةوالأهتعةالعروضنفسأن

jدرهم"ألفالفعثصراثنا"الرىخراجانخلدونابنقائمةفىذكو

يرجعحيقهقبولانهال!الجهثمسيارىقائمةفىكذلككانانالرقموهذا

البلاذرلىذكراذ،اكهونعمرالىبالنسبةهقبولستهيرممنهالرشيدعهدالى

نصولذا،درهمألفالفىأالرىوظيفةهناسقطالمأهونأنوالطبرى

بقائمةوردكذلك،درهمالفألافعثصرة"خراجهاأقعلىخوداذبةابن

أياصأستقلتاالولايتانوهاتان،وافريقيةالمممسئدخراجذكرخلدودطابن

كريمر،فوقذلكحظلاوقط!،خرد)ذبةبنولاقداهةيذكرهماولما!لأهون

.)263(خلدونأبنرأىهرجحازيفأنجوجىعليهورد

هعصهوم.خلدونبنأنيظنلالابقولهذلكعلىهؤنسالدكترروعلق

وهمهكمانوربمسابل،خاصةياتوابالمالهسالْلفىالوهمهن

هنتخطولاوقائمته..ناريخهعلىْالمآخذأقوىهنالناحيةهذهفى

!للمةيذكرأنه:ذلكهثال،عممميراأهراعليهاالاعتمادتجحلهثمماكل

المبلغانالمرادفهل،هراتثلاثيذكروأحيانا-المحراجرقمبعدهرتيق

ايؤدىالمبلخأنالمرادأم،القيمةنصفدفعةكلى-هرتيقعلىيدفعكان

المراوأنوالرأى..أالمذ-لووالرقمضعفالنواحىجبايةفتكون-مرتين

بدليلهختلفينهوعدينفىمرتببناطليفةالىيحملالقدوأنهوتينيلفط

تماهاهالقائمةأرقامتشيروب!ذلك،فقطهرةالهالاتبعضفىيقولأنه

427:431صالاس!لاهيةالدولةلىالمحراج:الويسد-دتوو"262(
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الا+موالرهحترسلكانتالتىالأخرىالأاشياءقيمةتهملالقائمةاقثم

يرسلوبعفمهفال!يرسلبعضهكانفقد،اطراجمنيتجزألاجزءأنهامح

.2631("عينا

لاحصاءابالنممهبةح!سابيةهلاحظاتبعضالريسالدممتورلا!وقد

هسواطراججموعبأنخرجوقدالجهثميارىقائمةفىالدراهمهجموع

2641(0والعروضالاهتعةأثمانعلىعلاوةدرهمار.94.ر.37..

الأ،لى8الربحخلالفىللدولةا"ليةالحالةوتمنل:قدا!ظف-،

يوجد.سنةأول"هذهلأن،ص402سنةمنابتداءالثالثالقردطهن

أيامفىأحرث!كانص،الدواويناناذ"بالحضرةالدواوينفىسممدابها

وأوائلالمأهرنعمرفىالخراجتبينفالقائمة،والمأمونالاهيقبمِقاالفتنة

.هذهفىجاءومما.رسميةائمقوعلىاعتمدلتطأنهاويبدو،المعتصمعهد

ئدلآ:القا

درهم.6ر03.و...المتوسطفىاملوصلأعمالارتفاع

وباسورينعمرابنجزيرةوقصبتاصاوبازبدىباقردى

هملىد3ر052ر...

الع!،ولرأسوفارديندداراونصحيبينبلدوكورهاربيعةد؟و

.ادرهم9ر63.ره.هأدرهم4ر63.ره..الخسنجاروتلواطابور

درعما4ر02ر....)درهم4ر01.ر...وهيافارقينأرزن

درهم01.ر...ارهينيةأعمالهنفىون

درهم4.ر..ر.ه.وكورهاادهينية

ء.دوهم6و...ر...الخ...وج،حرالط،الرها:!رديار

لخ:5ترقيسعيا،الرحبة،دسصانة،هيت:النراتطريقأعمال

درهم.2!ر..ل!.ه.

يلار.6...الخهنبج،انالا-لمجة،حلب:وا!عراصعمقن!عرينجف

.!يئار

3بزيدانلجرجىالاسلامىالتمدناتاربغمشبهاتعليق:هؤنسبهتوو)263(

هاشمى.56:8ص

433:6صالأسلايةالدولةفىالمحراج:الويسىد!لتور(fluا
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ينارفى813و.105ريناد811ر....حمص

يئاود011ر005هشق!فى

ينارد901ر005لأردقا

ينارد53!ر.05)ريناد1!5ر.ه.فلمم!ه

القا!ةكلم،!كاهةاورد!االقالتفصيليةالقلةبيناخنلافاتوهناك

أنهعلىهذكورهثلاربيحةديأرهـلمحخرإجلمجهب!انصالتى.المجملة

انهذكرالاجمسالوعندا!لفصلةالق!عائمةفىدرهم4ر63..ره-ه

مكلىالتفصميلعندحمصاعمالارتفاعذكركذلك،درهمر!63...ره

هذاوتكررديناو218.ر..أنهعلىواجمل.ديفار9011.ر..أنه

وعنددي!نعار..ره!1.أنهالقصيلفىذكرفلسطينلجنديألنسبة

المجصانثانايالىبماوودسترينحلىأخدوفد9255.ره.الاجمال

التوسط،فعلىالارتفامحاتهبمالغفئبيناهوالذى"قداهةويذكر..المع!مل

تلتفتل!نقصاناالبعضوينقصالوقتهذافىالنواحىبعفر،يرقفع،وما

والباقى،مالحقواضاعةالضب!بقلةعملانمالأنه،عليهتعملولا8،ليه

أجنادارتفاعسترينجلىجمعوقد.،ايضاسبيلهلنهذههنها!لمنوع

بقينهاسترلينى451...ويعادلىهاأوديثار209.ر.هفبلخالشام

.)1365وقننهفىالسائدةالقيمةوفقهليوقهنيقربهأأوالأصلية

تحويلبعدللخرأجالكلىعالمجصصالريسالدكتوواحمىوقد

ق!الم!ةفىالواردةالارقامعلىيعتمدانهويلاحظ-دراهمالى!لدنانير

اثماناليهاضيفتفاذا،فىرهم3!3و23ر035فبلخ-الاجماليةقداهة

ذلكوهعفى-درهم04.ر...و...عنيقلىلاصماروالاهتعة"العروض

.("rv\)الرشير!رعندرهم.ر..1ه..ره.نقص"أنه

عامر،الثاكالقرنرجالهنوهو:خردافىبةبنقئمة-5

ىدويسننتج.بالجبالالب!ريدتولىوقد،المعتمد.ثموالهتركلالواثق1

عهدهنسنلأأخروهىص232سثلأكنابهألفخرداذبةابنبأن،تويه

هنالمححراجعنهعلوهاتهتلق!بأنهخرداذيةأبنصرحوقحد،*الواثق

صكلىوالياصارثمعزلثملدهتصموزيراكانوهذا-هروانبنالفضل0

:345صخردافىبةبنلاوالممالكبالمسالكهق-اطراج!لتابهندبذ:قدامة26،عمه

251،8.45..LeStrange: Palestine under the Moslems. pp

..؟؟-93؟صالاسلايةالدولةفيالخراج:الربسد!ثود)266(
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!لعهد!قريبةفالقاذم!!ة.!233سنةاغىثم،للواثقاطراجديوان

كبير:وتمئعابههماقط!اهةغائمة

دينار34و..ه.حمصدرهم2ءر5ر..ه.أذربيجان

ينما،د3..و...ينقنسردرهم4ر...ر...الموصعل

ديفار04ر....فىهشقدرهمره06..ر..هضردياو

ينارد053رء..لأرفىنارهمد7ر07ءر!005بيصةررياد

ينارد005هـر..فلسطيقدرصم4و...ر...لآأرمينير

دينار1ر..ر.!1هفكاناشعاماأجنمادخراجسترينجلىجمحؤقد

هلاييقثلاثةويعادلالأصليةقيمتهفىاسترلينى..را...ر.حوالىأو

.)367(عهدهفىالعملةبقيمةتقريبا

الناتجفكانخرداذبةابنق!ائمة!موعالريسالدكنورقدروقد

ولكن.طيونا95نحوقداهةقائمةعنتفرقفكأنها334ر85ره084

يقدمولمالبلدانلبعضالخراجارقامذكرأغفلخرداذبةابنأنيلاحظ

عنحدثعهثنايافىصكرضاالخراجيتناولكانبل،مسلممملةهرتبهقاثمة

.)368(الأهيالوعددالطرقوصف

نقلها.أخرىأرقامماoأوودالتىبجمانبالارقامخرداذبةابننقلوقد

وهى:م9القرنبدايةفىبرزالذىالاصبهانىعن

،17ره...الأردن،41ر....د!مق،دينار18..ر..حمص

لى.ويق!رهاديخار67...ر.صوعالم!يجعلوهذا،17ره005فطسطين

هديون،حوالىأوالأصديةبقيصتهاسترلين!23.ره..يعادلبماسترينج

5()936وقتهفىالساندةبالقيمة

.ر.23ْه.حمصخراجأناليقوإلىذكصر:أخم!وى!وائم-6

الضياحسوىوالأردن،دينمار03.ر...الضياعسوىدهثممق،دينار

لحيكونه.5دينار03.ر...الضسياعسوىوفلسطين5دينار01.ره..

ايضا،؟6،49،65،121،12-73ص!.والممالئاالمسالفه:يةخردافىابن)267(

،!89صالتقاسيمأحسن:المقدسى

46.Le-Strange: Palestine under the Moslemsp

(VIA)446صالاسلاميةالدولةفىالهراج:الريسككور.

هامش.74:7صدالممالكالسالك:خرداذبلأابن)926(

07-46.Le Strange : Palestine under the Moslemsp'
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.ر.6؟ه.يعادلبماسثرينجلىويقدرها.دينارر.2!055ْالمجموع

فىالسعمائدةبالقيمةهليونعنهايقلأوالأصنليةبقيمتهإسترلينى

.2751(1وقته

بعدص603،ص6!2سنةالمحمامخراجيبلخحوقللأبنوطبفا

س!ترينجلىقدرهوقد،درهم93.ر..ر.ه.الموعلفينرواتجه،اسقاوو

بالقيمةهلايينأربححوالىأوالاصليةبألصمةاسترلينىNرر.05503ب

.)271(فى.وقتهالسائدة

بالنعمعبةيوردوهو،خرداذبةوابنالفقيهابنأرقامالمقدلسوينقل

:الأرقامهذهلأياهة

دينار04.و...دهشمق،دينمار36.و...:والعواصمثن!صرين

والمجموع.دينار925.ر..فلسطين،دينار.ر.17..الأردنونيف

لىيقدرهممممااسترلينصالفر.00506حوالىأوديناررا918...و

السائدةبالعملة1ر08...ر.JAيعاوهوالاصثليةالقيمةحسمبسترينج

وبعد.الشاملخراجتسجيلأهامنايبدولاالمقدلىأياموبعد.وقتهفى

قينبعدالإدالمسلموناستعادوحينما،ا!مليبيوناتىزهانههنقرن

.)272(الشمامخراجوخلفاؤهالدينصلاحيسمجللمآخر

با!يغار-يسمىهاالاسلاميةالدولةفىالحراجنظامفىعرفومما

فىجاءكماوهو.هروانابنالملكعبدأياممنذلهالإشارةوردتاوقد

هوأو،خراجغيرهنلهفيجطهاالارضالرجلالملكيوغرأنالقاهوس

نا:اطوارزسوذس.العمالهنفراراالإكبرللممملطاناطراجيرؤدىأن

مكاهل،يدخلهافلاال!قريةأوالضيعةتحمىأنوذلك،الحمايةهوالايغاو

بحضفىأواطضرةفىuJماالبيتالمممنمةفىيؤدىشىءعليهماويوضع

ابنقالاطراجبابفىالمستعملوألايغار:"العربلسانوفى.النواحى

وقيل،ايغارااطراجضمانيممسمىوقد،صحيحاعربيااحسبهلادريد

آخربلدالىمثس!لهويحولبلدفىصماحبهعنالحراجيسق!اقالايغار

لانهالايغادسمىوقيل،المالبيتالىوواجعاالاولسكنساقطافي!ون

البلاذرىوروى.12731يلزههملاخراجمكليهميرادالذىصدوريوغر

،3251337صرسنةلابنالنميسةبالاعلاقملحق:البلدان:اليعقو!!1027(

Le.932.47000ء328 Strange : Palestine under the Moslems

27(m)0،47.000:حوثلابنLe Strange : Palestine

-(22 Y)91847صالتقاسيماصمن:المكدسى..Le Strange : Palestine,تأp

الكاريخيةالاصطلاحيةالالفارووضقيقضبك:والعريدىالحثسابيحيىالدكتوران)273(

الريس:د-لتوو،م5891سنة7مالمصريةالتاويخيلأا!لة-للخوارزهىالعلومبمفاتيح

025صالاسلاهيةالدولةفىالحراج
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نحيفتقدايظراتبالثغروكانمت"الشاميةال!ثغورعنكلأهه!ايةفى

243!سنةالمتوكلفأمر،نفقاتهعنقصرتحتىاعثعمارههنيرتفح،ها

.)1374،فأبطلتالايغاراتتلكبابطال

الجزية:

فىالمممملمينغيرعلىوتفرضالرءوسعلىالموضوعةا!ريبةهى

أوجه:ثلاثةهنالخراجمكلنتفنرقانهادىjالماروذكر،المنترحةالبلاد0

نأوالمحسانى،اجتهادالخسراجواننصيةالجقن:فأحفها-"

واكئرهأقد!والحرأج،بالأجتهادهقدروأكثرهابالثرعهقدرا!زيةقل2

بعدونوتمممفلىالكفربقاءمعتؤخدالجزيةأن:والثالثبالاجنهادهقدر

نأالاهرولىعلىنيجب..هوالاسلامالكلوهحيؤخدوافراجمالاسلا

فىبهماليقرواالكتالبأهلهنبالذهةدخلمنرقابعلىالجؤيةيضع

الحمايةوالثان!عنهما!فأحدها:حقانببذلهالهمويلتزم،الاس!مدار

أخذفىوالمحرب..هصروسمينوباطسايةأشينبالكفليكونوالهم

عليهميجرىلكل!لاالععربهنأخذهالاحنيفةأبووقال،كغيرهمالجزية

منحنيفةأيوواخذهياوثنعابدولادهرىولاهرتدمنتؤخذولا.صغار

الكتابوأهلعرباكاثوااذامنهميأخذهاالبلمعكجماكانوااذاالاوثان+عبدة

هجراهمالمجوسويجرىوالاجيلالتوراةوكتابهموالنصارىاليهود.هم

،العقلا+الاحرأرالرجالعلىالاالجزيةتجبولا..هشهمالجزبةأخذفى

...وذرارىاتبماعلانهمعبدولاهجنونولاصبىولااهرأةعلىتجبولا

ثلاثةتصني!فهمالىحنيفةابوفذهب:الجزيةقدرفىالأقه!اءواختلف

درهماه24منهميؤخذواوساولفىرهساIAهنه!مخذيةأغنياء-أصنماف

وهىاكثرهاولااقلهايقدرلاهالك.وقسال.درهما.12يؤخذهنهم.وفقراء

بدينمارالاقلهقدرةأنهاالىالشافعىوذهب،الولاةاجتهادالىاهوكولة

ا!يمةعقدفىرأيه-الوالى-اجتهدفاذا...الاكثرمقدرةص!بىوعغده

قرنبعدقرناولا!ابهملجسيعهملازمةصارلتالامراولىمراضاةعلىمعهم

صولحوافان.عليهزيادةأوهنه!صسانالىنجيرهأنبعدهلواليجوزولا

وبهـصراءتنوخهحعمرضماعفكمماضوصكلفتعليهمالصدق!ةمضاعفةمكلى

فىمعهمالصملحعقدهناستقرماالامامويثبت...بالثممامتغلبوبنى

خال!فربماصلحاقوملكلفانتركوهاذابهليؤخذواالامصماردثاوين

.)275(وأحمدةهرةالاالممسنةفيعلي!مالجزيةتجاولا.سواهها

!17صالبلدانفتوحةالمجلاذرى)274(

لأ136:03صالس!لطاثيةالاحكلام:المادردىه)275(
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فىاطزيةكمانت:الأوزاعىعنروىفقدالتماريخيةالرجهةهنأها

أهلعلىعيروضعهصماثم،جمجمةكل!كل!وديناواجريباالامربادىء

وتوسطا!لقلواق!لألالغنىلشى:لمجقاتوجعلهم5درهمااربعيهأالورق

منعلىالاالجريةيفمعواالاالاجنادأمراءالىعمركتبوقد.المتوسط

ارزاقعليهملاكمان-النقديةالجزيةوبجانب،المواسىعليههرتاْو!جرت

شهر-كلانممسانلكلزيتافثسماولوثلاثةمديينا!نطةمنالمسلميق

أردب!را!لءنكانوهن،الجزيوةلماهلالشاملأهلمنكانمن

هنوعليهم،نحفظهلمشىءوالععمملالودكومنءش!روكلاثسانلكل

كل!ديسيفون،نحفظهلمشىءالناسالمؤهنيهأاهيريكسوهاكانالتىالبز

صه،عا!كثعرخمسةالةواقأهلوءلىأيامئلاثةالاسلامأهلمنبهمنزل

كا.انسانلكل

الغنىعلىلاق!نمسينأهلعلىعمرشرووهنالعهتيمابنويروى

عثصر،اثناا!لدقعوعلى،وس!ثمرونأربعةالوسطوعلى،وأربعونثمانية

يقرواوأنالمسلأمينوبينبينهمالمنازلهثمماطرةوعلى،بصغاويؤديها

وقيل.الجزيرةأهلالصطحهذافىفدخل...ثلاثاالمسلمينضيف

يكونهأنعلى...وصكبادة،دراهمصكلىأربعةفمارق!عبيدةأبوكانماذلك

.)276(بلادهمقدماذاعلب!مالفارضعمر

عسكرىتقليدنفقتهيمعلىوعيثممهمالبلادأهلعلىالجفدونزول

بيوتهدخولاست!لموابلداانزلوااذاهثلاالروهانجندكماقفقد،ق!ديم

ضيافةذلئايسمونوكاثوادوابهمواطعاماطعاههمعلىأهلهوأرغموا

Hospitalitasالاهالى.ويرهقونالفرصةهذهبنقهزونالجنودوكان

و!ع!دواانالروهمانأباطرةحاولوقد.اليهوماالطعسامهنبمطالبهم

يحطواأنلمجمتطيعوافلمالطعمامهنمعينةوبأنواعأيامبفلاثةالضيافة

اسننغلواالروهانيةالدولةاراءىالجرمانغزاوعندما"ذلكعلىالجند

الث!لثينأساسسكلىواهلاكهمأهوالهمالاهبينصواوقاسالضيافةحق

أوربا"فىللمحاربببئهقرراءدؤاذلكوظلللرومانىوالثلثللجرهانى

droiteالإيواءبحقيعرفوكمانالرسطىالعصمورطوال de Bite

لىعمرعنوردفيماويثسك،بافزلأفيعرفالاسلامىالمصطلحفى؟ما

أيا3بثلائةالنرالةتحدد..عنهالمرويمةالرواياتوبحض،الثممأنهذا

ص1مدمشقمدينةتاريخ؟عساكوافي،ا-013صالبلدانننوح:البلاذرى)276(

.4-3صمخطوط-الطببغية:العديمابن،571
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لصفىغامرلرشمازا

طغلفهمس!ا

هنلهمعليهموحمايةتيممملإاللجغودهعينةأصمنافهننقديمالناسوتعفى

)51277شأخرزهنفىوضعتقدالاح!كامهذهومفلالجند

،الخراجشأنفىالعطيةللفروراتالفقهيةالاحكاماستجابت!كما

المممياسيةوا!لطالبالظروففمان.للجزيةبالنعسبةأ!ماهذاحدثفقد

دعماياهممختلفعلىالجزيةحكميعممونلاالمسلمينجعلتقدوالحربية

عمرأرادفقد.البيقنطيةالدولة!دوثرعلىيسكنونكانوامنوخاصمة

أرضالىهاربينفانطلفواتغلببيئىنصمارىهنالجزيةيأفأقهثلا

العربهنقومفانهمتغلببنىفىالئهانشدك:لعمررجلفقال،الروم

!م،عليكعل!وكيغن!لانطيتهمشديفةثوموهماطزيةهنناثفون

:وقالوا...الصدفةعليهمواضعف،فردهمطلبهمفىعمرفمارسل"

قال.لاديئف!اونحفطنرضىفماناالاعلاجكجقيةجزبةثكنلماذااها

وابنليسلىابىوابنوهالكوالاوزاعىالثورلىسفيانوقماللاالواقدى

يؤخذ-منهاضعفالثغلبىهنيؤخذ:يوسفوأبوحنيفةوابوذئباب!

JAIفاق:هنهموالمعتوهالصبىفأما.وهالهوهاشميتهأرضهفىالمسلم

هاشيتهممنيأخذوقولاأرضهمنالصدقهضعفيؤخذأنيرونالعراق

جميعما:وقالوا.وارضههاشميننههنذلكيؤخذ:الحجازأهلقال،شمبئا

بدلى!لانهالخراجطلىسبيلتغلببنىأموالهنيؤخذماسبيلاق

هثلالطوائفلبضانصالوضحالمسلأهونراعىوقد.(،الجزيةمن

،الدسستانلهميقالصنف:صسنفالطوهميهودوالممعامرة"السمامرة

صمالح!عبييدةأباأنروىالضحوعند.،الكوشانلهميقالطوصنف

جزيةعلىللهسلضوادلاءعيوناوكائواولخسطفيبالاردنالسامرة

اطراجوضسع"فعاويةابنيزيدكمانفلمما.،ارضهموأطمعهمرءوسهم

دينارين،هنهماهرىءكلرأسىعلىوجعلبالاردنالساهرةأرضسكلى

هغهماهرىءكلرأسعلىوجعلبفلمم!ينارضهمسكلايضااطراجووضمع

طاعونالرشيدخلافةأولفىبفلمسطينوكاق:قالوا...دنانيرخمسة

فوكر،وتحطلتاوضوهمفخربتالبيتأهلجميععلىأتىربماجارف

ضياصكا!مارت،اليهماوالمزارصكينالاكرةوتألفعمرهامنب!االسلطاق

تد!منقريةأهلرفحص246س!نةكانتفدما.الساهرةوب!الدخلافة

ضعفهمثحمكون-ساهرةوهم-نمابلسكورةهنهامابيتتدءىالضياع

ئلاثةالىبردهمالمتوكلفأهر5دنانيرضممسةءلىاطراجأداءصكنوع!رزهم

سكلى-الجوجوهةأهلالف!رى!مم!لمةبنحبببءمالحكذلك.،دنانير

.112ص4-زبدانلجرجىالاسلاهىالتمدنتاريخبهاهشتمليق.هؤنسد-لتور)277(
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يكونواأناعل"وبوتابياسبيقفيماالزاجهعدنعند-اللكامجبل

بالجزيةلىبؤخذواوالا،اللكاماجبلفىهمطلحواوعيونللمممعلميناعوانا

فىحرباهعهمضروااذاالمسلمينمكدوهنيقتطونهناسلانجابنفلواوأن

الأنجاطمنوتابحواجيرتاجرهنهدينتهمفىكانهنودخلهغازيهم

ابنهسلمةحاربهمأنوبعد.،الصلعهذافىالفرىوا!لوغيرهم

هئهـميؤخذلالاأن!كلىايض!اهع!لماتفق!!8سغةا!للكعبد

فينفلونالمسلمينهحيغزواانوعلى،جزيةرنمممائهمأولادهممندلا

واهوالتجساراتهمهنيؤخذأنوعلى،هبصارزةيقتلونههنأسلاب

الجراجمةالرمالعمالبعضكانوقد.ه.المسلمينهنيؤخذماهوسريهم

فأهرخليفةوهوالواثقالىذلكفرفعوارهوسهسمجزيةبانطاكية

المبكرةالمعسطمينغقوةأخبمارفىالواقدىوروى.)278(عنهمباسقا!ا

ايها:قالخالداانثم..."ايقبائلهرجاسماهاالتىالدروبداخل

وي!ونونالطريقيعرفونهمادلاءمعهمارسل-عبيدةابامخاطبا-الأمير

يكوقمنالمعاهدينمنطبأهلمنلهمفطلب"أعدائهمعلى!كيونالمهم

مواحممسن!عبيدة!بوواعطاهم-اوبعةلهمفاختاروا،المنأصحا

غيرالرعيةمحاهلةنىالنهجهذاجرىوتد5)927(الجزيةعئهـمو!ح

عسوكتب"هكانكلفىالحربيةالدولةهطالبثخدهونالذينالمسلمين

ويرفعواالاساووةُهناليهاحضطجوابمنيستعينواانبالكوفةقوادءالى

هـ()028"الجراءعنه

ذلكفعلوا-الاحيانبعضفىجمعطعيةجزيةالمسلمونفرضوفد

سنةوالرومالمممعلمينبببنالحيادعلىمعاويةصالحهماالتىثبو!هحهثلا

،عامكلفىيؤدونه!اديناروهائتىألافممبعةعلىفصالحهم"!92

يمنصهمالااواشترطوا،خرجببئيؤدونفهم-ذلكهثلعلىالروم!صالحهم

يقاتلواألاالمممملمونعليهمواشترول،الرومالىالصطعأداء،المسلمون

.الروممنصصىوهمبسيرالمممسلمينيؤذنواوأندرائ!مهنارادهممنعنهم

ق!برصأهليئصرهمدلملهميعرضوالمالبحرركبوااذاالمسلمونفكان

هعماوبةصمالحهمحتىيغزونهمالممعملمونيزللمثم...عليهمينمرواولم

للمسدينالضيحةوعلى،دينارألافسبعةع!دائماصلحاأيامهفى

ا!للدُعبدبنيمزيدبنالوليدوكان:قالوا..الروه!منعدوهموانذارهم

1،165،166،5168!1:!18صالبلداننتوح:البلافىرى)378(

15-03ص2صالشامفتوح.افدىالهِ)!37(

سيف.عنشعيبعنالرىرواية5!1ص4-العلبرى)038(
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يزيدفردهمذلكالناسفانكر،بهلامراتهمهمالثصامالىخلقاهنهبمأجلى

قبرساهليزللم:الواقدىعن...بلدهمالىأطكعبدبنالوليدةابن

،ديناوألفعليهمفقادهروانهبنالملكعبدولىحقهعاويةصلححمكلى

هثممامولىلماثم،عنهمف!هاالعزيرعبدبنعرخلافةالىذلكفجرى

هنأحقنحن؟.تخسالا!صورةخلافةالىذلكفجسرى.ودها

.)281("ا-نصفهم

انتصاراتهما"لردولةعلىينرضرنههايس!ونالمسدوفيممانوفد

ا!دىابيهخلافةفىالروم0هاروناغؤاص165سنةفنىجزيئ

دبينهابيهالحعحلحعليهوقحوالذى"هلسكتهممعصلحافعقد

وفىسنةكلفىالأولنيممم!انفىتؤديهاديثارالفسبعوقأوتممعمعون

هماتؤدىأنعلىبذلتبماا!لهدىالطرسولامعهووجهت...حزيراق

سنين،ثلاثالىالهدنةكتمالباوكتيواهوالعرضوالفضةالذهبمنتيممر

دينارر؟0056قيلفيماوذلك5معهايةبالجقالرومقمدهت186سنةوفى

حاولوقد.8مرعزىرطل3هـ.ره.،عربيةدينار0025،الروية.عدد

فطلبلا،الرشيدفقاتله!187سسنةالصلحهذاهنالتحللانقفور

الرشسيدانتصارأئروعلى5،سئةكلفىيؤفىيهخراجعلىالموادعةنقفور

راسهعنوالجزيةبالخراجالرشيدالىنقفوربعث".!أسنةهرقلة.فى

عنشها-دينارالفخ!مسمين:بيتهأهلوسائروبطارق!تهعهدهوولى

الىنقفووارسلكما."ديفاريناستبراقراسوعندنمانيراوبعةوأسه

كانكميتبرذونعلىاسلاميةوقرفىراهم"إلهديةسبيلعلىالرضسيد0

،بزيوقثوبوهائتى،د!اجثوبومائة،درهمالفخ!مسينهبلغه

،"براذينوئلائة،الصيدكلالبامناكلبواوبعة،بازياعثصواثنى

وقد5)283(دلمجارالفثلثمائةنقفوريحملأنالرشيد!واشتروو

المممملمودطمعهايعقدالتىالدولدىاباالحيدرالئهحميدالدممقوراسمى0

تدفحالتىالمستقلةالدولأوالتابعةالمستقلةبالبولىالمعاهداتهذهْمثل

283)ايزية0 Tributary IndependantStates)

:أخرىفىJIهو

الرسوموهىالعفمموو:ألاسلاهيةللدولةالأخرىالمواردأهموهن

الارينهةاللىوأهلالعرببأهلتجاووبروضالى0ص1!كلىتؤخلىألتى

eلأ-016صالبلدانفثوح:البلأفىوى

.2599!،2ص01-،347ص9-الطبرى)282(

)283(.99.55.te؟+Uamidullah : Muslim Conduct of S
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موتؤشلىضرافي:وابكوس4،2841الاسعملامثنوردكلبه!حا

مولسىأبوكتبفقد"الغرضلهذاخصم!يصاتقاما*كاالمواصدفىالجاو

الحربأرضيأتوفاالمسلمينىهن!لناهنتجاواان:عمرالىالاشعرى

هنيأخذونكساهنهمانتخذ:عمراليهفكتبءالعثصرمن!مفيأخذون

كلمنالمسايطومنالعثصرنصفالذمةأهلهنوخذالمممطميقئجار

أهلوكتب..شىءالمائتيقدونلحيماوابمس-درهما-درهماأربعين

أرضكندخلدعنا:صرالى-المجعروراءالعرباهلهنفوم-هفب!

لكانوا-بهعيهفأشا!واولىلرسIاصعاب!كمرفشاور4وتعنصرناتجمارا

ع!كلالاسدىحديربنزيادعروبعث.العربأهلكلعمنرص!ول

تغلبهنوجلمكلبهفحرالفراتصكلىحبلافمدوالاثععسامالعواقعشور

ممماةفقالهنهيأخذانفأرادعليههررجحفلماانطلقثم،هنهفأخذ

قد.عمركتابوجدرجعفلماءغمرالىوشكىأهنىتأخذعليكهررتط

هثلالىشيئاهنهتأخذفلاصمدقةهنهفأخذتعليكهروهن"اليهسبق

العشعسورفظاموجدوهكذا.،ففهلاتجطهانالاقابلهناليومذلك

.الخطاببنعمرفان:يوسفأبووقال"الجمركيةالضرائباوواموس

بأ!خرويؤخذعلىالئاسلمحيهايتعدلماذابأخذهابأسفلا،العشوروضح

سعبيل.فم!عبيلهالشعوبرمنالمممملمينمنأخلىهاوكل-عليهميجبهما

فم!مبيلهالحربوأهلجميعاهةاللىاهلهنيؤخلىماوسبيل3الصدقة

أهي!ركانواولعلهم،منالفقها،نفورأالعثمورلقيتوقد."افواجسبيل

3حرةالتجارةتتركأنالى passer،هدءان:الربيرابنعن"م!هـ!أ!ةلأ

نأونهاهماليمنالىعمالاوبعث،أخدطيعللاسعتوالقناطراقىصر

سيرين:بنافسوعن...شيئاطريقأوقنطرةاوهأصرةهنيأخذوا

عملهاأخبثالعشور5.هفأبيتالابلةعشورعلىيستعملونىأنأرادوا

فىالمتنقلةالأهوال!عثممارواها"الماوردىوتال.(385)الناسعليه

،اجتهاديسوغهاولاشرعيبيحهالافمحرمةبلدالىبلدهنالاسلامدار

فىالاتكونهاوف!،الضفةقضاياهنولاالعدلسياساتهنهىولا

تؤدىاالكرسهراصدانتثصرتفقدذلكومع.386()،الجائرةالبلاد

ان*هام!يثبغى"يوسفأبوقالفقدايضاوالحربية-الماليةمهمتها

الكلقفىالثصرفياهلبلادالىتنددالتىالمواضحعلىهسيالحلهت!ون

وهق،وردهنهاخذسلاحهعهكاننمن:ا!!فىبهم!!فيشمصن

123ءصالاسلاميةالدولةفىاطراج:الريسدكتور38()!ر

28()M75ة'\4صالحراج:يوسفأبو

.183صنيةالسلطالاحكام:الماوودى)286(
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خبرهنكانفما-كنبهفرئتكتبمعهكانتوهن،ردرقبىهعةكمان

الىبهوبعثالكتابهعهاصميبألذىأخذبهكتبفدالمسلمينأخبار.من

5أشأيهفيهليرىالاهام ) TAYا!مادرةالبضائععلىالمكوسوكانت

الرومكانهاوكثيراءوالرومالنم!امبين.wاعكلىتؤخذةددالوار

هكسلاخذهنهمرجلاحلبفى!مونالشامفىشوكتهمقويتاذا

.(2AAأالرابعالقرنفىجرىكماالبضائح

الحملاتكانتفقد،املاليةالدولةمواردمنالحربغأغوكانت

اسفرتماذلكوبن،كبيرةغنائماحيانافتصيبالرومبلادمكلىنتتابح

وكان"كبيرةغنائمهنالرومبلادالى!165س!ضة!ارونحملة!نه

...رأساolvv:بالجريةالرومأن"أذعنتالىهارونعلىالئهفاءtالذى

هنوذبح،دابة.ر.2..:بأدواتهاالذللالدوابهن!كليهاللّهأفاءو!ا

وأهلا!وعةسوىا!لرتزقةوكانت-رأس1ر..005:والضنمالبقر

دراهممنعثرةيأقلوالبغل،بدرهمالبرذونوبيح.الفهائةالا.سمواق

.!ا!سنةوفى5،بدرهمسيفاوعشرون،درهممنبأقل.!الدرع

لنهدمقعيرسفبلخهصرالىالثممامبحرسواحلهعيوفبنحميدولى،،

ابوبيعهمفتولأالرافقةفأقدههم.،الفاعثمرستةأهدهاهنوسبىةوصرق

غروةأثروعلى،ديض!اوالفىقبرسأ!ممقففبلغ-القاضىالبحترى

كلهنوالسبىبالاسرىالنماساقبل"!233سنةبعموويةْ"المعتصم

الأسىيميرانالترجمانبمسيلالمعتصممةهر،العس!كراهتلاحتىوجه

هنناحيتهيخرجبمااشناسووكل:قوادهبالفاسمفوكلالمعتصمأهر:ثم

علىينادكطالاأهرافدمنكان،فلما...بافارففرببالباقىوأمر

ذلكبحثلالخيا!روجعة،ذلكهثلبناحيتهايتاخوأهر،ويبيعْ.ينادى

ابىبناحمدقبلهنرجلاهؤلاءهنقائدكلْهعوؤكل.ناحيته.فى

ها.استياع،هثهابيع-أيامخمشعةفىالمقاسمفبيعت،عليهيحصىدؤاد

علىينادىالاأهرافذهنكانفلا...بافارففرببالباقى.ثأمر

والاأصواتثلاثةبعدزادفمن-البيحليتروجأصواتثلاثةالاالسبى

إرقيقاءلىينادىفكان-اطمامساليومذلك.فىيفعلفكانالصلقبيح!

.)!38(واحدةجملةالكلميروالمتاعجمثمرةوعثمرةخممسظ-هسة

فىكمانأنهالمقديمىفركروقد،السلخعلى!ةضافيووجدت

2(AV)اصالحراجةشفرأبر!..

.7:55؟،501صالخراجيوسفابو12881

.342،!9ص01ب،347ص!!بالعئبرىء!28(
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شيئايبيحأنلإحديجوزيكنفلم"الرجةعلىثقالضرائبالمقدسبيت

هايباءعلىوأخرونأبوابهاعلىرجالهوئمبهاالاالناسبهيوتفقهما

مكندءيكونهنعلىالحمايةضرائبالاظيمهذاضرائبومن."فيهما

و)ختلفت.الارضخراجهنيأتىهاتعادلصيلتهاوكمانت،مركب

امراءوغلبةالحباسيةاطلافةصفبعدخاصةالح!كامباختلافالضرائب

وهرافؤ،وأعشعحارهاخراجاتهـافأها"حوقلابنفي!قول،عليهامختلفين

ناقصةوجباياتهتياينةبقو)ننختل!ةاوق!اتعلىذلك.فكمانسلاطينها

أحدهم.يتطاولقومبين!ا)033ثلاثيقستةمنذانهاوذلك،وزائدة

يرمخ!.لا.،لوثنهوصميلهAيوفىاجتليهطننهرضهواك!نرهم،الآخرعلى

109305(النعأرةولابرويةايهايلتفتولأعماوةفى

المالببة:المصاوفأب!.

:ا!طعطء

يممعتوجمطي!نفلم،ءلىالمطبيتالىالواردةالغنائمتزايدت

يوا!الل!رضحمنوأول"حملة-دلأعقابفيايندعلىلوتتهاتقسمأن

البحرينهنهريرةأبوبهأتىهالبسيبيقال-عمرالإسلاهيةالدولةفي

العطا+ونجطالاموالاصماءالهفسموا،قمعممهفىوتعبوافاستكلثروه

الشماآملوكرأيت:وقالطبخالديرانالوليدبنخالدفأشار،والحقوق

يبعثأهرلماالهرمزانبهعلمهاأشملربلرقيل،عسمنهفقبليلونون

هقفانفيهنهميغيبمنبغييةيبلموهن:لهفقيل،ديوأقِبفيرالبعوث

الصمعاكرديوانفكتيوا...الكتالبذللظيضبكوانمابمكانهاخلتخك

بلادفتحلماعمرأنوروى.،(1!2ا)الانممعابترتيبعلىالاسلامية

فانى،ماترونلطفتااللّهرسولهأصحلبهقأناساجمع"والرومفارس

للبر-لة،اعظمفانهالمالواجمع،كلءسنةفئالثاسعطاهأجعلأنأر!

هنازبىعلىالناسنترتيبنىواسشعمارهم.الاعطيات!رضفوافقوه

السوابقأهلبنفضيليأخذدلاالقسمةفر،التمممويةيرىبكرأبوار-دان

هنخيرفيهفالإسوةسافيوهذا،الئهعلىثوابهمثى+ذلكانما"والقدم

ومنابلةوسولطتلظهنشهايسوىلاأتهيرىفكاقعمرأما."الأثرة

.(ON)089!-917ص1-ربةأب!دكتورترجعةالاسلاميةا!عادة:هتفى

حوقل.ابن،167.عىالتالاسيمأحسن:ا!دسى

لا.1دصى2ج!وافىهـ-لتوزطبضالمتدهة؟خلدونابن)192(
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بدرلاهلففرضفالاقرلباالاقربثمالتهرسرلبعموبدأءهعهقاتل

نهايهحتىبصدهاولمن،0004الحديبيةالىبعدهاولمن،درهم00005

ض!ثم،القادسيةحمتىالمقاتلينيشملوهذا-003املرتدينقمتال!

،0024هفهمالباوعالبلا*ولاهل-5002الئطمواهلا!ادسيةلاهل

المننى.للروادفكلضثم،5001اليرهوكواالظدسجةبعكلمنوفرض

العطا!فىطبقةكلسىوقك-003بعههمالثليضللروادفثم555

وفرف!،255للروادفالوبعوفرض-وعج!مهمهربهموضبهمفويهم

!ماءوجعلالعطاءفىالنبىونسماءالعباسوهير-503ب!فى

بعدهنونساء،504الحديبيةالىبعدهمهنونسأء،ء.هبدرأهل

الضصاهبينسوىثم-002القادسيهأهلونساء،003الايامالىذلك

رقيمالي!لاهلوفىض).مائةعلىسواءالص!بيانوجلذلكبعد

داتمسسعطئةالى.ألفألىالفين1بببنهاوجللعكل:والننراقبا!مام

حيههالعطاء!كرنرضتألوا"5"ثلثمائة!كنا!دي!ئتم!ولم-كسمائة

الىبع!د!مارواالمدائنأهلوهمعليهمالئهأفاءالذينالفىءلأهلفرض

رالأولن.وحمصوالبصؤةدهثممق"اليفةادالمدائن!كنانتقلوا-نةالكل

وأ!كانهمبهملحقولمنالا!عاده!لاءلاهلالرء:و!ل!،و!روفلسص

وعليهموالقرىالمدائنسكنتفبهـمألا-لغيرهميفرضولم"هعمواطم

ثم،العدوودوخالفروجسدتوبهم،الجزاءادىواليهمالصلحجرى

."عشرخممعمةشةواحدااعطاهاعلياتهمالحطاءأهلاعطاءفىكتب

واطعهمهسكيضاستيقعمرنجسع،عينىىوؤقالئتدالعطاءبجانجاوكان

ل!كلففرض،جريبتيقهنيخرجفوجدوهاممواهافاحصوا،الخبز

صمتلقد"هوتهقبلعصروقال،فىالثممهرجريبتينولعيالههنهمانسان

يزودهاوالفاأهلهفىالرجليجعلهاففا:ألافأربعةالعطاهأجعلأق

دفرض.يفعلأنق!بلفمات-"بهايترفقوألفابهايت!هزوالفا!ه

ذلكوشمل،سرهممهائثيبهبلخترعرعفاذا،درهمهائةللطفلعمر

والفطيبمالرضيعشسملكما،المالبيتهنونفقتهمرضاعهماللقطا،.وكمان

للفطيمهذلكؤوضهعاويةكانفلسأبالفريضةألحقلهيفرضأنبلخ"فاذا

عمروأجرى"شا،عمنالاكلهذلكلكلكلوانبنالملكعبدكانظها

لمجدأقالمفروضهنوكان.الشس!امنصاوىهنالمجذهيقعلىاقوت

وغببروالعربوالهضرللبل!ربالنععبةاول3توؤفىهوالفهماد!ملمون

يوزقهمأفسألوهالباديةأهلهنرجالاأن"عبيدةابىعنفروىالصب

ابنعممعروكتب...اطاضرةاهلارؤقحتىأرزقكملاوالئه:فقال

بأهلوعل!يكبالفر!مةبخدهرأنحصينبنيريدالىانعزيزءبد
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بع!ما،عليهميفربولاعطاءهكةأهليعطيلا"عمزوكان.،الحاضرة

فانبعدأما،فقسالالجابيةيومعروخطب."وكذاكذاعمويقول

لخمهنالحيينهذينالا-بالعدلعليهاللّهأفاءمنع!نقسمهالمالهذا

افهننشدلثةفقالاياجذهىحديدةأبواليهفقام،فيهدهمحقفلاوجدام

فىانففواأقواهاأجعلأنا،أريدالعدل:عمرفقالالعدلفىعمريا

مبلادهفىهقيمينقومهثلالبلادفىوساحواالعرضوشدوا!!لظهر

أسحد.جذامولالخمهنالبهاهاجرهاوعدنبصسنعاهكمانمتالهجرةأنولو

الهجرةدساقالينا،حيثشاءبلادههنوضسنااثه:فقالحديدةأبوفقام

لقم:قالثمنجعمرياحقناي!حأفهذا-و!رناهافقبلناهابلادنافى

هعهكمانتفاذادينارنصفللرجلفكان:ق!ممممثم.المسلمينهححقكبم

اخبرنى:فقالالارضصاحبالماطورابندعاثم5ديناراأعطاهإمرأله

لقالوالقسطبالمدىفأثىأواليومالشهرفىالقومهنالرجليكىها

وهكذا"..هخلوقسطزي!توقمسطالشهرفىالمديانهذانيكفبه

بالثممامهقيمةبهانتالتىالعربقبائلهناسلملمنيفرصىأنعمررضى

الذىكلاههويخاليفذلكيؤيدركلاهالصرالطبرىروىوقد،الفتحقبل

دارهقربمتبمندارهبعدتهنسويتقد:لهوقيل"الشامفىبهادلى

ردهاكانوالانهمبالزيادةأحقداوهقربتهن:عالفناذ"عن.وقاتلهم

سويخاحينقولكمهفلالمهاجرونقالفءللع!دووشجىللحوق

وها-و،بفنمائهمالانصارنصرةكانت!د!اوالانصارهنهيمالسابقين

منكانواولوالمسلمينكمافةالعطاءوشمل.!بعدهنالمهاجروناليهم

فاسلموامنالحراءاعتقتم"وهنالاجناداهراءالىعمرفكتب،العربغير

جمونواقبيلةاناحبواوان،عليهمماوعليهمهالهملهمبمواليهمفأطقوهم

سنةالثممامؤارعمرأنوروى"العطاءفىاسوتهمفاجحلوهموحدهم

وهصفجذهنالاهوالعندهماجتحهاالاجفادأهراءاليهفدفع"صأول

وقد.3192(المدينةالىقفلثم،والاوؤاقالالمجةفرضممغ-الاهصاو

حقالمالهذافى!هالاأحدهنها"بقوبىالماليةسياستهعمرأجمل

الافيهاناوهاهملوكعبدالاأحدهنبهأ-قأحدوهاهنعهأوأعكطيه

والر-لافهرسولهنوقسمناالنهكتابهنعلى.هن!ازالفاولكناكأحدهم

الاسلامؤىوغناؤهوالرجلالاسلامفىوقدههوالرجلالاسولمفى!وبلاؤه

5)3!2(وحاجقهوالرجل

فنوح،البلافىرى،سيفصكنشمعيبعنالسرىروايلأ3-162صى4جىالطبرىي!2!2(

!ماكر:ابن،2:7؟صالخراج:بوس!!أبو466،.:136،453صالبلدان

.175:7صالسلطانيةالاحكام:الماوودى،553:6ص؟مدهشقهدينلأتاريخ

.4-23ص4-الطبرى-)392(
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بهيستغمىحتى"بامفايةمعتبوا!طاءت!يرأنهلاوردى1وذكر

أوجه:ئلاثةمنهعتبرةوالكفاية.البيضةعنحمايةتقطعهمافىةءنإلتماس

يرتبطههاعدد-والثافى،والمماليكالذرارىهنيعولههنعدد-أحدها

05والرخصالغلاءفىيطهالذىالموضحوالثالثءوالطهرالخيولمن

رواتبهزادتفالطصكامفىكلحالهتعرضثم،عطاظفىا!لقدرهذالحيكون

بمالكفايةرزقهققدراذاةالفق!اءواختلف.نقصنقصتوانزيدالماسة

وانكفايتهعلىز؟دتههنالشافعر،فمنعأعليهايزأدأنيجوزهيل-

وجوز،اللازمةالصوقفىالاتوضحلاالمالبيتأمواللان-الممالإتسح

العطا،وفتويكون.ل!ااملالاتممعحاذاالكفايةعلىزبادتهحنيغةأبو

تستوفىالذىبالوقتستبروهو،الاستحقاقعندالمجيشيتوقحه.طوول

حاصهلم!وكاناستحقابئعئدالعطا+عنهمتأخرواذا..المالببتحقوقطفيه

المالبيتأعوزوان،المممهثحقةكالديونبهالمطالبةلهمكمانالمألببتفى

وليصا"لعلىبيتديناأرزاقهمكانتأخرتهاأوحقوقهأبطلتلعوارض

.الجيشبعضاسعقاووالأهرولىارادواذا..بهالأهرولىهطالبةبهـم

لانهم-يجرلمسبمبلخايىكمانوادط،"جالفاقتضساهلعذرأوأوجبهلسبب

من!مهاخراجالجيضبعضارادواذا.عنهمالذبفىالمسلمينجيش

نأالااليهالحاجة1هع،يجقولم،!كنهالاسحتغناءهحجالفالديوان1

واذا05!نهاعوضحرلبافىاحد!مدابةف!تواذ..هعذورايكون

.هعلائهؤقديرفىيدخليكنلمانعنهعوفيفيهاسلاحهأستهلك

فراثضصكلىعنهموروثاهنعطائهيستحقهاكان!تلأوهاتأحدهماواذا

اسبقاءفىالفقهاءواخظف.املمالبيتءلىلورثتهدينوهوتعالى!!ذ

قدأنه:احدصساقولينعلىالجييشافىيوانفىعطائههنذريتهنفقات

علىويحسالون-هسستحقةلذهابالجيضديوانهننفقتهمسقطت

فري!تهنفقانعطففىيسشبقىان:الئانىوالقولوالضدتةالعثصر.هال

قىأيضاال!اءواختلف.الاقدام!كلىلهوبث!االمقامقيلهترغيبا

."4!2()ه.ؤهانةبهحدثمظاذاعطائه.دسقورو

للمسلمينهقررفهو،الطا،تقريرفىواضحالعسكرىوالطابح

الممعوابقهدىعلىعمر)صمتحدثهجديدنظاموهو.الجهادع!لهماعانة1

التعديلفىالخلفاءأهامفسيحاالمجمالكانثموهنوالفارسيةالروهية

اعطياتشأنفىواحدةوتيرةعلىتجرىلاالأهوركانتوهكذا.اوالتغيير

ن+تممعقطالحكوهةفكانت.الثغوروحاهياتالمعسكراتهدنفى،المقاتلة

.2-181صالسلطالبةالا!كام:دىjjالما"249(

145-3بالاسلاهيةالمحدودا()لمه
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*"تنقصأ!الاءطياتو؟زيد6تثمحاء!لنفيهوتفرضتثعماءهنالمقاتلةديوان

،ووسعالفىءبمالامأطمالبةفىصوتللصقاتلينيسكتوأم.تشطءى

شمولاأكثرصارتحتىالاعطياتاصحابدائرةالعزيزعبدبنعصر

الذينالموالىاعغاءعلىيقتصرولم،فبلهنعليهكانتهماالعربلضير

كذإلمظ.واعطياتارزاقالهـآجعلبلالخراجهنالعربمعيحاربون

وزاد،)5!2(المقاتلةذرارىأعطيماتمنالماكعبدأوقفهكانهاعمرأعاد

،عشرةعثصرةالعطاءفىالناسى!125سذلآالملكعبدبنيزيدبنالوليد

خاصةالثمهاملأهلعثرةعثعرةالعثراتزيادةبحدالشامأهلزادثم

الزيادةتلكنقصص6؟1نةلد4الملكعبدبنالوليدبنير!دبويعفطما

يزددفممممى-الملكءبدبنهمنمامأيامعايهكانتماألىاعطياتهـآ"ورد

وكان.")6!2(هحمدبنمروانالأسمبهذاسماههنأولوقبلالناقص

الملكعبدو!كدفقدالأهوىالحمخلالطالعطاءفىيتمبزونالثممامأهل

أهللعطاءهساوياعطا،هميجعلأنالايفكثابنثورةخلالالعراقأهل

عطاءزاديزالعقعبدبنءمرأنرويبل،بوعدهيبرلمولاكنهالثممام

جمح-5يزردبنالوليدزادولما.ا)حراقأهلع!دنا؟يرعشرةالشماماهل

.)792(أخرىبزيادةالثممامأهلهيزأقلبثهاالأهصعار

النطاقهذاْءلىالمواطفينلكفالةالأولىالمحاولةتلكوسارلت

أءةتقمم!يمانولمبوروليمويقول،الوقتبعضحطممناسيراالواسع

الإ%،ءأساسعلىأولا:ابنائهابينالفتوحوغنائمالطمامهواردلكلكبيرة

هنظاهرةيعتبر-الروحىوالتفوقالحربه"المواهبوفقوثانيا،التام

ويبدو5"ابمالعاتاريخفىالنظيرالمفطوعةالظواهرهنتكونأنالمحتمل

بهاسنوياللشخصدرهم5001هعاويةعهدفىكانتالجندرواتبأن

.و.6.هوحدهاالحراقفىكاقص74سنةوفى،الأمرةصكطاءذلكفى

شنويا.درهماملبون06واسرهم"مرواتببلضتالعطا!أصحابهن

لل!تدلدف!واأنالحكامع!كاقالثابننهالس!ويةال!طاءاتالىوبالاضافة

ءالاكانكما.خاصةبمهامفياههمعنداضافيةهبالخأخوالىحينمن

هالإ4اعاناتتقديما)وجالهندائممددعلىالحصولأجلهنالأهويين

فءالمحماربينهنم!ينوحدديمدوهمأنهقابلالمختلفينالقبازللشيوخ

رجل.ألفىتقديمهقابلدرهمهليون2قحطانقبائلشميخفنال،الطلب

.!-288صويدة؟بىد!دئورترجماالعربيةالدولةتاريخ:فلهوزن)5!2(

(Wtl)ص8صالطبرى%T T،22ص9ب.

.18-417صالاهوىالهكمظلفىا!راقتاريخ:اطربوطلىد-لتور)7!2(
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ثمىالجبء"هدادوكانالغنائممننصيبهماوقيناذلكبجانج!الجنودوكان

نه5كانالأولالعباسىالعصروةى.جندى01.ره..يفوقالأهوى

وجيداص09سنةالرشيدحملةففى،للاقتالبمبمإبىةقواتضدالممكن

فىالجندعددوبلخ".المتطوءعداالعطاءاصمحابهنجندى12..رهْ.

..ر.16.نحوالمقتدرأيامنطيينالبيزالزسلحفرةفىععمم!رىعر!ى

الطبال!ر)نيفةعهدفىالجندىراتبهتوسطوكمانوالمثمماه))فيرسان"ن

فىونصمىيبهالآخرىالأرزاتابجانبسمنويادرهما659نحوالأول

عهـدفىالجندىهرتبانخفضوقدذلكْءهعفالفارسونال،الغنائم

فقط.درهحائأ.الىالأهونع!دوفى،شحهريادرهما06الىالرشمبد

ظروللكلدفحبغدادبثيعندماالمنصورأنالذهنعنيغيبلاأنهءلى

ورغبةالبفدعكددضحعخامةأدتوقد.درهم3!زأكطبرومببافقطدانقين

صكلنإهيشاكمممبفىاتعمماعهابعدالدويةض!مثكاالتىالمختدفةالاجناس

الرواتبترفعكانتأنهءلى.الرواتبقلةالىالجيشفىالانقظامطريق

الحدودت!رسالتىالقواتونالت.الأخطاروجىودوعندا!اصةالم!امفى

لماكللنم!ويأدوهم509المعتهمموخص!،اةها!يةتlJ،!رأأكللىوواؤب

طواؤةهعقلءنالمسدافعينق5لجندىالمثععاه04،الفرولنمقسعئدى

أن.فبحدالرشيدزمنالسوقفىالدينارسرتفيروقد"ألاستراتيجى

.)8!2(درهما22الط03منيعصاوىءمالىدرا!لمعثمرةيمدماوىكان

أخاهالمأموبىولىفحينوالقوادالأمراءءلىكبارسخيةهباتللخلفا،!كمان

أهروالعواصموالثغورالجزيرةالعباسابنهوولىوهصرالشامأسحقأبا

5-ين0)!!3(دينارألفبخمسعمائةطاهربنالئهعبدومنهنهـملكل

بمعابقةهحمدبنالعباسذكره!163سنةالصا!ةلتوديعا!اهدىخرج

محمدءإ!الرومجهادؤء!المحمودالبلاءصمماحباطكع!بنلم!مسلمةففهل

همممامةلولدفأمربالوفاءالوفاءيرقابلأنالعباسىالخليفةفقرو،عافبن

.)035(الأرزاقعليهمتجرىواندينارألفبعشرينوهواليه

الادإوييط:الموضينروأقيهضاككاشتألجندعطا-إتوبجافي

لهـم!صتكماايةعاروأتجهيتناولونالعمالكانالوايشمدينع!وفى

ياصربنءصارففرى،السنويةهقرراتهمبجانبعينيةوارؤاقجرايات

،025ء8،924-117صالعدوىدكتإرقىجحةالعربيةالادارة:حسحينى81!2(

تأتحمةبالاسلامىوالشدنالعوبتاريغهختصرعلىأمير،413؟4!ه504-63

.375ص

.-927ص01صالدرى،992(

.343ص!صالطبرى)003(
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وكانت.واللحمالق!منجرايةبجانبسنويادرهم006كلتناول

ح!فظفائضتهقى!اداالمقاطعاقمواردمنشمتمدالاثليميلأالاداوةن!ات

العاعممةمالىبيتالىالمقروالئصيباوسالىبع!الولايةمالىبيتلى

شهرياهدرهم003الأهوئالعهدفىينالوقالولايةموظفىكباروكان

الرواقيسهلبنالفضلدفعحتىالأولالعبالمىا!رافىهذاوبقى

درهمئأ005الحهدذلكفىتقماضىهصرقاضىأنافروى،المأمونأيام

ماوهوشهريادرا!مثحرةكانالعادىالكاتتراتبأنووىكماش!ريا

يوسفأوأوصىوقد.1103(بغدادهدينةبناءقىالعاهلأجريعادل

المسلمين8المالىبهتمنوالولاةالقضاةءلىيجرىهافاجعل"الرشيد

المممملمينعهلفىلانهم-اورزيةواالأوضخواجمن!والأوضجبايةهن

مابقد!وقاضيهامدينةوالىكلعلىويجرى.ط!منعلي!فيبمى

مالهم،بيتمنعليهمفأجرالمسلميقعملفىتمميرهر-لوكللحتمل

فانهالصدقةوالىألا-شميثاالصدقةمالهنوالقضماةالولاةعلىتجر4!لا

ها5والولاةوالعملالقضاةأرزاقفىالزيادةفأها..صهـاعليهي!جرى

اله"صاراذاالقاضىعلىيجرىقولكفأها..اليكفذلكعليهميجو!

ويوكلاليهيصيرالذىمنوغيرهمهاشموبنىالخلفاءمواريثمناهيراث

هنرزقهللقاضىيعطىانما،فلأ-لهموهابضياعهميقوممنقبلههن

.")203(!الكبيراممغيرراو)نغنىللفقيرقيمالياكونلمالابيت

:النغورليالعم!مكريةالئشات

خراجهعلىجئدكلاعتمادعلىالمالبةأسممهفىالاجنادنظامقام

الملكعبدفجندهاقنعصرينالىكانتالجزيرةأنوذكروا"نفقاتهكفالةفى

هنهطأطماصميأخليوقجن!دهافصاو،أفردها-هروانابن

وشحنهاوتححسينهاالثفورِمدنبناءاستدعىوقد."3103(خواج!

ويزيدونسخاءعنذلكفىينفقونا!لفاهوكان،طائلةنفقاتبالمقاتلة

ألفا-عثصرباثنى"قمبرصالى!لاهعاويةبع!ثففد،الجندعلاءفى

وبنى،بحلبكهنجماعةاليهاونقلالمساجدبهافبنوا؟ديوانأهلطهم

يزيدبحدهوولىهعاويةتوفىأنالىالأعليلأيعطونواقاموا،مدينة.بها

علىشميكورةأثارالأوائلللعباسييندكان.،..البعثذلكفأقفل

.6-85335-اAV،84صالعدولىدكنووتوجمةالعربيلأالادارة:.حسينى)103أ1

.7-186صالهراج:يوصفابوه)203(

8138صالبلدانفتوح:البلاذرى"303(
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فرض.المجساسأبواشنخلففلما"البيرنطيةالاسلاهيةالحدودخط

.وفرفالمهـكل!-واقطب!هشحنتهافىؤيادةرجللاواهمائةبالمصيصحة

سنهكاثتلماثم.دنانير.سثعرة.دنانرعنصرةخاصعةمميلىضافلفمسمائة

أليهاوندبوحصنهابنا،هافماحكمأذنهاطمادمفرجسليمأبوبنى4!1

سليمبو3وتوء"..المطاءؤىزيادةعلىوغيرهمخراسالطأهلمنرجلا

.ألافثلاثةوهمخراسانمنأهلأياولطالندبةفاشمخصالممملامهدينةالى

ألف:رجلأكاوهمالئانيةالندبةأشخصثم،طرسوسفوردوارجل

عنمش.دنائيرعشرةؤيادةعلىانطا-لمجةأهلهنوألفالمصيصسعةأهلهن

الكنيممسةمديتةببناهالرشيدوأمر55ع!ائهأصلةىوجللكل!نائير

عنهذا5ممأاولءؤيادةةىالمقاتلةاليهعاوندبوتحصينهاالسوداء

صالحالىالمئصرركتبدافقدالجزريةالثغورفىأها،الثمماهيةالشور

الوهالهعبديوجهأدطرأىثم،وتحصبفهاملطيةببناءيأهرةصكلابن

ا..نأسححنةفىفتىجه،وثفورهاالجزيرةعلىوالياألاهامابراهيمابن

ا!امإهلعلىف!عخ!راسالقأهلجنودفىلحطحبةبنالحممعنومعه

الفعلةجمعوقدهلطيةعلىفعسكرألفاسبع!ونهعهفتوافىوالجزيرة

.هـمالههنويضعببماتسيغدىوجحسل05بلدكلهن

الع!دفىالناسفجد،كذافطه!نرفةالىسبقهن:يقولالحمسنفكلان

المنصوروأسكن..أشمهرستةفىومسجدهاهلطيةبناءهنفوغواحتى

زيادةكل-خورهممنلانهاالجزيرةأهلمنمقاتلألأفأربعةهلطية

اللىىالجعلسوى-دينارمائةوهعونةوجلكلعطاءفىدنانببرعنصرة

الجندوأتطعالسلاحمنشحئتهايخهماووضح،ب!يئهاالقبائلنت!جاعله

.وندبوحصنهاالمنصعورخلافةفىعلىبنصعالحهردثسوبنى..المزارع

الجزيا-ة.والى-ابراهيمبنهحمدوفىض..ءالعطز؟دةعلىاليهاالناس

وخراسمانءوالجريرةالثطمأهلهنفرضاللحدث-الهادىأياموقنممرين

ظثمائةامرىءكلواعطىالمعمماكنواقطعهمالعطاءمنديناراارب!ينفى

أخيهالىكتب"ص218سنةللطوانةالمأمونبنا+وفى،)403(درهم

والأردنهوحمصدهشقجندعلىفرضقدأنهالرشسيدبناسحقإىأ

وصكللىدرهمهائةالفارسءلىيجرىوأئه،رجلألافأربعةوفلسطين

بمنالعباسالىوكئب.فرضامصرعلىوثرض.درهماأ:بعينالرإ%ل

أهل،علىفرضبمنابواهيمبناسحقوالى،والجؤيرةقنممرينعلىفرض

فى.الحربيةالمطالبتكلفتومحذا5)503(،05وجلألفاوهمبغداد

.ْ!-6،891-016،173،175:8،591صالبلدانلترح:البلا!رى)403(

.284ص01.-:الطبوى03()5
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يواجهونهاعلىفيهاالمراطينتثمجيمجرىفقد.هائلةنفقات؟الثةور

وينال،بهايتىجهقمعونةبدءذىبادى!يئلقىالمرابطفكان.هخا!ر!من

.(م)503الثغرريففىاقطاعاالطاءثم-فىوزيادةسكنا

هطالبهماتكفىأنالنائيةالمناطقهذهلايراداتينتظريكنولم

فيهذاقداهةويقدمالعاصحمة،بماهوالتمدكمانتصناومنالباهظةالمحربية

ال!نمماهيةالثغرووارقفاع"و!روفاتهاالثغورءنايراداتهعلوهاتالثعط!

وهى،شأنهاوجوهوسائرهصا!افىينفق،ديناوألفالماط!خو

والمخايضبالدروبوالموكلينوالركاضةدالفواثيروالحرسالمراقب

لىIويحظج،والأحوالالأهورهنجانسههماذلكوغير،والحصون

والثممواتى!المهوائفمغاؤيهاوراقي،والصعاليكالجندمنشعنة!ا

نأالمبالفةو!كلىديئار!لفمائثنىالثقريبعلىالسنةفىوالبعرالبر

سبعونهلطيةمحالجزريةوالنغوواوتفاع05ديناوألفثل!ائةيتمسح

ثلاالونويبقىدينارالفأوإهولطهههالعها!ىمنهايصرف،ديناو!لف

ألفماثةالتلإؤئةكلوالممعاليكالأواياءلنفقةويحنناج،ديناوألف

وشعونألفمائةالمبا!ةوعلى،البقيةالىشضاف،دينار!لف!عشرين

المغاؤىنفقاتسوى،ديناوأليفمائتىتتمةأليهاتنضالىدينارألف

فان،المغازىتقعكانتوهفهاالواسطةهىالثغوروهذه،أوقانهاؤى

الب!كريةالثغورواوقاع..الغزاةحسبالنفقةكانتهنهاالغزوالىاحتيج

وحصونهامصالعها!ىنفققهاقعتاج،دوهموألمثمائةألفالسحنة!ى

دوهمالفوسبعمائلأألفألفألفوؤيادةالمقدارهلأاالىثحعنها!!رزاق

منءزتاذالمرا+دبMءلىالة!قةومقكاد..دوهمألفآلا!ثلاثةت!ة-

أجرىأنهالبلاذرىوروى.3561(كأديناوافيأمائةن!ووالفم!امممر

القوتعه،لاتهموم!لىدنانيرثمانية!11سنةالجراجمةهنامرىءكلعلى

أنأروىكما،ؤيتمنوقسطاققمحمنهديانوهووالزيتالقمحمن

واردفتهسالحوجعلواوأنباطهـاانطاكيةأ!لءن!ومفرضرالملكعبد

كلعلىوأجرىاروادفىفافسهوااطراجمةلبؤذنواالصوائفعممداكربهـم

منبهيمممتعانهنصكلىالارؤاقالمتؤكلوأجرى،دنان!وثمانيةهنهماهرىء

الكبرىالاسلاهيةالحملاتكاذتوقد.(703)المسالحفى"الجراجمة

الى)-لتابفىبحث-الروهيةالعربيةالبريةالثغووفىا!لرابطونا:ضمعيرةد.م(03ه)د

.،السبعينميلادهعيدفىحسينطه

53:55صخردافىبةلابنوالممالكبالمسالكهلحقالمحراج-لتمابهننبذ:قداهة)603(

.9-168مىالبلمدانفتوح:البلاذرى)703(
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قممسطنينية،هنهممملمةفىنالما"!89سنةففى،ضخمةففقاتتتكلف

بهيأتيحتىطعامهنهدينفىسهعجزمكللىيحملأنفارسكلأهر1

رفى(803)الجبالهثلناحيةفىفألقىبالطعامفأهر-القسطنطينية

ىةهرونسارل!ص165سنةالمهدىأبيهأيامالوومضدالرشيدحمدل!

العينهنلهموحملرجلاوتسعينوثلاثةوسبعمائةألفاوتمععينخمسة

الوشلَىوهنهديناراوخممسيهطواربعمائةألفاوتعممعينواربحةدينارألفمائة

درهمئةوثمانطألفاعثصروارإههأفطواربحمائةالفالفوعثريناحدا

تزييقفىلذةللمعتصميكنلملا:هروانبنالفملءن.وروى!أ!03(

هنه)سمحشىءعلىبالنفقةيكنولم،الاحكامفيهغايتهوكانتالبناء

الىايتاخهحص222س!نة!المعقعموجهوقد.،الحربعلىبالضفقية

)031(بابكقتعالفىوالنفقاتللجندعطاءدوهمألفألفثلاثهـيقالافشين

والانزالالأرزاقسرى-بابكباؤاءضامهفىالأفثممينيجزىوكان،

لايركبيومكلوفىدرهمألافعثصرةفيهيركب*ومكلفى-والمعاون

هائتىسنةعشرينفىيابكقتلهنجميحوكان،درهمألافخمسةفيه

الافثممينالمحتصمفننوج..انممعان،وخمسمائةألفاوضسينوخ!مسةألف

لاف2عثصرةهنهمادرهمالفألفبعثصرينووصلهبالجوهـووشاحينواليسه

س!نةوفى."عممهكرهأهلفىيفرقهاثررهمألفألافوعثصرةصطةألف

لمصهازاقجهرانهفذكرالرومبلادالىغازياالمحت!ممشعخصص333

الأدم،وحياضوالاَلةوالعددالممطحمنةق!خليفةقبلهمثلهيتجهـز

ها.وأذا"..)311(والثفطالحديدوآلة،والقربوالرواياوالبفال

هكافأةلهتخصصكائتفقدشأنذاتعمريةبم!مةجندىكلف

الادلاءمنقوماععممكرهمنالمعتصموجه"هثلاعموريةحملةفف!ى،هغرية

الافثمع!يق،باكتابهيوافواأدقعلىدرهمآلافعثصرةهنفموجللكللهموضمن

.الرومهلكيواقعهأنهناشفاقافليقممقيما!أؤهنينأميرأنواعلمه

الذينالادلاءمنرسولاقبلهمنأنيوجهيرأهره-لننابااشمناسالىوكتب

عثرةمنهمرجلالكلوضمن،بالروموالمشهةوالطوقالجباليعرفون

فىالجع!ائلوعرض.3121(فى.اال!كتابأوصلهودرهمآلاف

قال"هزاياهلهكانتوان،و!مارهعك!وا"لهأمرالنحوهذاعلىا!رب

بأسفلايكنلمفاذاقوةلدسلميندامماالجعمائلنكره:حنيفيةأبو

ة117ص8بالطبرىهـ3(81

.7-346ص!-الطبوى)!03(

هAص11-الطبركا)0131

،1"75333ص01-الطبرى)311( f-335،ث.

.336مى01-الطبرى3121(
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ةفقالهذاعنسشلأنهعباسابنعنوذكر.بحضابعفمهميقوىأن

الحلاتنفقاتتوفرأنكاوينبغىبهبأسفلاسلاحأوكراعفىجعلههن

لفرووهالاالأهلينهطمالبةالىيلجأولا5أولاا!البيتهنالعسكرية

فينبغىسحةالمالبيتفىكانفانجيشايجهرأنالامامأرادلوهذاوعلى

بيتفىيكنلموانشميئا،الناسهنولايأخذالمالبيتبجهزهمبمالطأنله

الهيخر!جونالذينبهيتقوىبماالئاسعلىيت!كمأنلهكانسعةالمأل

gالجها 13131 A.

:أخرىنقات

الطرفهكمانشاءانصةعلىمرافقهاايواداتهاهنقنفقكلولايةكانت

،والعلاجلدلممودووهممماجدهنالحاهةالمؤسممماتوبناءالجداولوحفر

وجهالملكعبدبقالوليدأنالممددهذافىالثطهيةالثغورأخباروهن

المجاالملكسكبدبنيزيدوجه!ا،المصيصةالىجاهوسةآلافأربحة

تأيخهعلىبهاوالاستعانةهنماكشهاللانتفاعأيضاجاهوسةألافأربعة

الوليدواهتم.الرحوشتفطعهوكانتوالمصبصةانطاجمةبينالطريق

هثمعام.وأهر،البرلج!هحطات!اوشبالطريقبتعبيدالملكجمدابن

علىالطريقوزرعدرهمطيون8تكاليفهابلغللموصل!اةبحفر

جاشههنتعدسميمساولقربسنجةقنطرةوكانتبالاشجارجانببها

بنالوليدذلكفىوبرؤوالخاجينالمعوزينالدولةورادت.الديخما

فىنهيزيدبنالوليدثموالممثموهيقوالمرضىالمجذمايأرعىالذىالملكعبد

الصائفةا314(.أهليط!مدكانوالعميانالزمفىعلىأجرىالذىامللكعكبد

وفناتهماالرهلةأبارعلىفأنفقواالسبيلنضسالعباسيونوسللظ

فىالأهووكان!الملك!كبددنسيمالقبعدالأهويونعليهاينفقكمانالتى

المعتصمماستخلففلبا،خليفةبعدهنخليفةسنةفىكليخرجالنفقةتعلك

يحتمسبجاريةوصارتالاستةمارفانقطح-سجلاالئ!ةبتلكأسجل

تثستهستدقةطر!قهنأككانتوقد.)315(لمفيحسبالعمالبها

صكندهاسقطهنذالفممطءبعقبطعرفتالتىبغراسعقبةعنذالوادئءلى

.!-913صا-السرخ!مىاهلاءالشيبانىالحسنبن!مدالبيرالسير!ثرح)313،

العدوىد-لئورترجماالعربيةألادارة:حمسينى،174صالبلدانفتوح:البلا؟رى3411(

N.32ص8بالطبوى،024،246،383-923ص

.\-05Nصالبلدانفتوح:البلافىرى)315ا
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النسادهممماصةفأمرالملكعبدبنهممعلمةغزواتاحدىفى)مرأةصمل

هنقصيراحائطاالطريقتلكحدعلىالمعتصموبنى،هشياباجتيازها

.3161(فيهاالناسلتردىاتقاءحجارة

اهتصاممدىتناولىعندهانفسهسكلىديمومبيناستدركهناومن

الواسعة.الادارةهذهخلال"يقولاذالعامةبا،!كعالالاسلاهبةالدولة

العامةوالاعمال!الافتاجيةالمشاريععلىلدصرفهخصصاشميئانجدلا

الروهائيةالأهبراطوريةفىكمما(الخوالوىوالقنواتوالجسووكالطرقا

علىبأ!سحهموأشرذواالهجاجحذواحتذواا!امبعضفانهذاومح..

يممسبمثمروعأحيانايهتمقداطليفةوحتى،بالمالوغذوهاالعامةالأعمال

الحكاميدفحالثوابفىالأملكانفقدهذاوهع.اطاصعةمصاطهقربعن

الأفوادهؤلاء..نافعةهثعروعاتالىشديدبحماسالشمخصياتوكبار

ا!جاجابهالتنتفعللمياهدمخازنقنواتفتحعلىوعملواالمساجدشمادوا

،وصمتشفياتوزواياوهدارس،للاستراحةوهحطاتجسورااقاهواها3

وقد.،)317(الوفنفخيراتطريقعناستمرارهاضمانع!ومكملوا

هدبخةهنليسانه"طرسوسهدينةصكنحوقلوأبنالاصطخرلىروى

وطبوستانوالجبالوخوزسننانوفارسوكرهالطسجممصتانحدهنعظيمة

والمحولبوهصروالشاماتهنوالهوالحجازوالعراقواذوبيجمانوالجزيرة

وردوها،اذابهاويرابطونالبلدةتلكمنهراةينزلهادارلأهلهاوبهاالا

الجسديمة،العظيمةوالصدقاتالأهوالعليهموتردالصعلاتلديهموتكئر

هتطوعببئوينفس!ذونهيعانونهالئعموأربابيتكلفونهالممهلاطببنكانهاالى

وقفعليهولهالاففيسولارئيسذكرتهاناحيةفىيكنولم،هتبرسكين

فيهاكان!وبغرس.هندنادفطهنهميمقفأووغلاتهزارعذاتضبعةهن

.،)318(كبيرةغيرهاضيافةداربالشاميكنولملزبيدةدار

المال!بة:الاداوة)ج!(

أصولهاعلىالدلالةصريحةانشهإئهاهنذالاسلاهيةالمالبةالادارةكانت

،الثم!امبثممئونخبير4!اقدالديوانتدوينفمثممووة،الفارسيةأوالروية

الديواناسمصكنسأل"عمرأنخاررونابنيذمربلالفارسىالهرمزانأو

.174صالبلدانفقوح:البلاذرى)1316

.559صه!والساهرماعالشهترجما،الاسلاميةالدظم:ديعومبينا

(f)A47صدالممالكالمسيمالك:الاصطخوى،صوثلابن.
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بنىديوانمثلأديوان"فقالالنظامهذاسفيانابووانتقد."لهفمعبر

)!131!التجارةترعواوالديوانعلىتكاوااللناسةرضتانانكالأصفر؟

اليونانيةاللغةعننقلتبلأصيلةمكربيةليستالخراجكلمةانويذكر

وتعنىchoreيةأ!الاَراميةالكلمةتعرلمجههىأو،البيزنطيببئطريقعن

لمحد!اكانتانالاسقعارةهذهانلاا!ركدهنأنهوعلى،عاهةالضريبة

نألابدبل،الاسلاميةللفتوحكأثروفعثولاالاسلاهىالعصرفىتكن

الكلمةنجدلأفناذلك.كثيرأوطويلإوقتالاسملامهجىءقبلكانحدوثها

العرلبلساقوعلىالأحاديثذىرودهاووؤ!كررالةوأنفىاستعملتقد

وهو(كزيت)هعربأن!ايذكرأيضاوالجرية،،)032(الفتوحبدءذبل

يعنركطضراجيةاصهحطلاحاتاسنعملتوقد.3211(بالفارسيةالمحراج

كاصحيحاعربياأحسبهلا"الايغارعندريدابنفقال!أصلهاعروبةالشك

عندالادارةنظمهنالمسلمونيقنبمسأنعجبولاال!ربلسالطفىجاءكما

لموديمةأعجميةسنةالبلادلىكاشأاذا:يرو!أبوثال!نقد،غيرهم

مضرنها-منينال!لملماالامامالىقومفثسهـاهايبطلهاولمالاسلاميغببرها

سنة!للنةىعايهلأنيغيرها:النممافعي!الكوثاليفير!اانلهفليس

3221511(ال!فو!هل!ئ!ملااثمم!ببن!حدسممة"!جافيزة

لمفالديوان:المالفىدإوانطمةبضةالددوانبببنالتفويقوينبغى

وأبهذهالخاصةالبياناتفيهاتدونهـجلاتأوسجلاالاالأمرأوليكن

تجبالذينالمقيدينالجندسجلهوالجذدفديوان،الادارةنواحىمنتلك

الأهواكوديوان،والرؤقالعطاءهنلهميعمهحقوهاالعسكريئالخدهةعليهـم

لعكلا:أموالدواوينهناككا!ظبل"ذلكالىوما-الأموالفيهتقيد

المالديوانأنالىفلهوزنويذهببأهوالهساخاصديواناسلاهيةوالاية

خزافةهوالماكإيتلأن-،صحيحفيروهدا-المالإديتهحلحلى

اخاصهاا،دارةفهوالمالىديوأنأما،ألخليفةعندويكونالمالخرائنأو

3؟3(الوؤيربيتفىالغالبفىوكانوالحرجالدخلبتسجيلى

د-لتووطبعة.المقدمة:خلدونابن،454،463صالبلدانفنوح*البلاذليى3()!ا

.14-6لأ3ص2!يواخما

8صالاسلاميلأالدوللأفىالهراج:الريسدكثور1032( NNt

الفاريخيةالاصطلاحيةالالفاولوتحقيقضب!:والعرينىاطشابيحيىالدكتووان)331(

58951سنؤ7مالممريةالتاريخيةا!لجلة.للخوارزهىالعلومدضاتيح

5305صالبلدانفتوح:البلاذوى3221(

هاهش15ص2جىزيدانلجورجىالاسلاهىالتمدنبهاهثسقعليق:مؤنسدكثور"323(
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بتعلقمااطفظهوضوعا!رريوانأنا!لاوردىوذكر:الأخت!!ت

والعمالالجيولضهنبهايقوموهن،والأهوالالأعمالهنْالسلطنةبحقوفط

يختصهاأحدها:أقسامأربعةينقسمالسلطنةديوانعليهيشمتملوالذى"

!أوحقوقرسوممنبالأعمالخت!داماوالثانهـ-اوطاءاثبماتمنيالجيثى

المادببيتيختصماوالرابع،وعزلتقليدمنبالعماليخ!ىماوالثالث

له،التعوضسبقفقدوعطا!مالجنداثباتفأما."وخرجدخلمن

صكليجوانبهالماوودىفيفصلوغوقرسومصبالا!طلىيختصطوأط

التىنواحيهوتفصيلغيرههنبهيتميزبمااذ!تحديد:احدهالاستة

صعاو3!كنوة!حهلالبلدحاليذكرأن:الثافى..أحكا!اتختلف

أرضجميعهكانفان.هءراجأوغصرهنأوضهحمعليهاستقروما

ويلزم،المساحةدونالأرضءلىالعنصرلأنهسائحهاثباتيلزملمءثعر

بأربابهمعتبرفيهالعثصروجوبلأن-الديوانالىرفعهعندأربايهتسمية

وحالكيلههبلغفركرأربابهبأسماءالزرعرفحواذا،الأرضينرقابدون

لزمخراجأرضجميحهكانوان..حكمهلاختلافعملاأوبس!يعمصقيه

الأجرةحكمفىالحزاجهذاكانفان،المممماحةعلىاطراجلأنمسائحهاثبات

كانوان،كفرولاباسلاميختلفلالأنهالارضعينأربابتسميةيلزملم

الكفرأوبالاسلامووصهفهماربابهتسميةلزمالجزيةحكمفىاطراج

كلاشقروماخرا!أحكام:الثمالث..أهلهباخغلافحكمهلاختلاف

الرابح:.هخراجهعلىهقدررؤقطهوأوزرعهعلىهقاسمةهوهل:هسمائعه

..اطزية.عقدفىعليهماسبتقروماالدهة!هلهنبلدكلفىمنذ!و

كلوعددمعادنهأجناسيذكران-اولدنبلدانءنكانان:الخاهعمر

لاختلاقه،بتقديرينحصرولابمممحاحةينضبطلاهماوهذا،هن!اجنس

-لمانانةالسادس..وأنالأعطىاذاهنهالمأخوذبحسببنضبطوانما

!هاثم!صور!!لامالإلهدايودخلتأموالهموكانتال!خربداويتأخمثةراالبليد

المأخوذاوفد:،سال!!م5ةددييوأنفى81ابت-ه!"العمننةا!صايحعق

يختلفكانلان،منهثقعمانأولمجهوؤيادةخصأوعثصرمناهنهم

!خراجهوضوطالديوانوكانيخهفصتوالاهوالالاهتعة.باختلاف

."اليهالم!لهالاهتيو4مقاداهن(بيهيرف!طاو،سمنآيفا!وسوطه

أهورسهصتةعلىيشيتملوعزلىتفيدهنلبا!ط!ىوفيما

وجوازالأهربنفوذهعقبرو!و،ادوللىتقليدمنه!محفىذكر:احدهالا

وؤيرهنوأها،الممعلطانهنأها:ثلاثةأحدمنيكوقوهذا...النظر

فىيقلاعظيم"صرأواقليمثعاملالولاي!ةء،مماهلمنوأما،التفويه!

هنوهو،ا!ماديخدأنيصحهن:الثانى..عاملاالأعمالخصموص
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تحديد-تقلدهالذىالعملذكر:الثاك05بأهانتهووثقبكفايتهاسننقل

العملبرسوموالعلم،صكثصرأوخراجأوجبايةهنالعملوتعيين،الناحية

اْو،هحمورةبمدةالعملؤيقدر)-الطرزطن:الرابح..وحقوقه

!عالعملجاوىفى:الخاهمس(00هطلقاالئقليديردأو،العحلبانجاز

المثل،جارىنج!دره!!ولاهمعمىأوهعلوهاهسمىيكونوقد)عمله

التقليدبه!ععحليما:السادس1.5..هعلومأوهجهولهسمىغل!أو

هنخالياقبلهالعملدكان،فيهالمعتبرةبالشر!ووالتقليدصحنالتا..

فيسهنظرهوقتأولهنجاريهواستحقبألنظرالمولىهذاتفرد-ناطر

لايصمبمهماكانفأن:العسلفىنظرتقليدهقبلناطرالعملفىكانوان

ف!يهيصسحهماكمانوان،للأولعرلاالثمانىتقليدهكانفيهالاشتراك

هVنوفيداالحسماببرفعالعاملطولبواذ.هالعرفروعىألاثستراك

العثمروهصرفالعثصرعمالةفىرفعهيلزههولمالخراجعمالةفىرفعهلؤهه

الماليقفىالهساببرفحيؤخذحنيفةأبىهذهبوعكلى،الصدقاتأهلالى

فذللثعملهع!يعممتخلفأنالحاهلأرادواذا..عنده!رفهممالأشتراك

كيرلهذا-دونهفيهبالنظريشفردهنسكليهيستخلفأنأحدهما:ضربان

بنفسهصنهيرهييممتبدلأنلهوليسالاستبدالهجرى.يجرىلأنهشهجائز

لههايسحاعليهيممشخلفأنالثانىوالضرب،نفمممهعرللهجازوان

.،التقليدهخرجفيراعى

استحدقهمالكلأننهو"وخرجدخلهنالمالببيتاختصدفيط

صارقبضفماذا،المالبيثحقوقهنفهومنهـمهالكهيننعينولمالمسلمون

لأنيدخللمأوحرزهالىأأنجلسواءالمالبيتحقوفتالى!عافابالقبض

!مالحفىصرفهوجبحقللو.المكانعنلاالجهةعنعبارةالمالبيت

ا!نراجالىمضافاصارجهةفىصرففاذا،المالبيتعلىحقفهوالمسلمين

حقوقفضالفىءفأها..يخرجلمأوحرزههنخرجسوا،المالبيتمن

الغنيمهوأهأ،واجتهادهالاهامرأىعلىهوقوف!رفهيأنالمالىئت

الفىء.خمسوأما..للغانميقهستحقةلأنهاالمالبيتحقوقهنفلبعممت

وهوءلمالهابي!ت-قوقهنيكلنشهق!سم:أقسامثلاثةفينقسموالغنيمة

بيتحقوفطهنيكونلاهنهولحسم،العاهةالمصالحفىالمصروفالنبىسهم

على.لهحافظفيهالمال!بيتيكونمنهوقسمالقربىذدىسهموهولالمما

واناليهمدفحوجدواانالمممبيلوابنوالمساكيناليتاهىسهموهوج!اته

هنيكونفلاباطنمالصدق!ة:فضربانالصدقةوأما.لهمأحرزفقددا

ؤالضرب،أعلهافىزكاتهباخراجأربابهينفردأنءوازالمالبيتحقوق

فعند-ا!لواشىوصدقاثوا)ثمارالزروعكأعكثهاوظاهرهالصمدقةالثافى
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واجتهادهالامامرأىملىفهصرلأفهيجوولمالابيمتاحقوقمنأنهحنيفة،بى

بيتحقوقهنيكونلاالثمماذمىمذهبوعلى،المممهمينأهلفىيعينهولم

هحلاالمالبيتيكونهلقولهاختلفولكن،عندهالجهاتهعينا،نه!المال

(كانفان):الألىلمجتعلىالمسشقوأما05جهاتهتعذرعندلاحرازه

-والممعلاحالكراعوأئممانالجندكأرزاقالبدلوجهعلىهممعتحقاهصرفه

،والعدمالوجودمعاللازمةالحقوقهنوهوبالوجودمعتبرغيرفاستحقاقه

وان01الانظارعلىفيهوجبهعدوهاكانواندفعهعجلموجوداكانفان

هعتبرفاستحقافهوالارفاتالمصلحةوجهعلىهستحقاهصرفه(كان

وكانالمالبيتعنوجوبهسقطمعدوهاكانوان،العدمدونيالوجود

هنهنهمبهلمجومحتىالمسلمينكافةعلىالكفايةفروضمنضررهعم،ان

يجدقريبطريقكوعول!-ضررهيعملامماكاقوأن،كمالجهاد-كفايةفيه

حقوقفضلتواذا05الكافةعنوجوبهسقطبعيفاغيرهطريقاالناس

الىحثيفةأبوفذهبفاضلهفىالفقهاءاختلففقدهمرفهاعنا!لالبيت

الىالشافعىوذهبءحادثمنالمسلمينينوبلماالمالبيتفىيفخرأنه

تعينالنواشهلأنيدخرولاالمسلمينصلاحبهيحمهنأهوالع!يقبض0أنه

."3241(صطيهمفرضها

افرابمولمل:الماليةالادارةلموظفىالماوردىعرض!وفد:ا!وظفون

افواجوممحولىفان.هوالكفايةوالآمانةاطرية:ولايتهصحةفىيعتبر"

صحتاضاججبايةولىوان،الاجتهادأهلهنفقيهايكونأنفيهاعتبرا

،افىاجهالىفيافىاجعاملو!ؤق.هجتهدافقي!ايكنلموانولايته

فذهب:فيهأالفقهاءاخثلفهدالقمععامأجوةواما،المساحأجووبوكلىلك

استوفاهالذىالحقفىهعاوالخراجالعثصرقسامأجورأنالىالشافعى

الخراجوغلةالعاثرغلةدسمهنأجوو:حنيفةأبيووقال،هنهماالسلطان

وأجورالسلطانعلىاطراجأجور:الثورىوقال،الكيلأصملهنوسط

الأرضصاحبع!العثصرأجور:هالكوقال،الأرضأهلعلىالعثسر

ه،الوس!علىاطراجوأجور

تقليدهصحفاذا"والكفايةال!دالةفيهفالمعتبراوويوانكاش!وأ؟

زيادةغيرهنالحادلةالرسومع!القوانينضظ:أشياءستةلهندبفالذى

القوانينتقدهتهوان،المالبيمتحقبهيننلمنقصانأوالرعيةبهاثتحيف

..بخطؤطهموثقاذاالكتابأهناءأثبتهماالىفيهارجعفيهاالمقررة5

ثم،بقبض!هاالعمحالاقرارعلىفيهفيعمل،ا!وقاستينا!:الثانى

.917:918صالسلطانيةالاعام:الماوردىء324(
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وع-9الرا!اتالثالث..(المالبيتصمابالى)العمالمناستيفاؤها

اعتبرالديوانفىهقدرةاْصمولهاكانتفانوالعملالمممماحةرفوعفأما

لهابكنلموان،وافعقهاأنالديوانفىدأثبتالأصلبمقادلمةالرفحصهحة

القبف!!رفيوعواما،رافعهاقولعلىاثباتهافىعملأصولالدلوانفى

نفسطعلىيقربهلأنهرافعهاؤولمبودءلىاثبماتهافىفبعملوالاستيفماء

باطججالادءواهتقبلفلالهمامدعفراؤحهاوالنفقةاطراجرفوعواما،لالها

معاسبه:أرابحا..استرضهاالأهورولاةبتوقيعاتاحتجفانالبالغة

طنجا3،نخلفالدووانوكماقيالصاهلبينيقطعلمفان..العمال

احضاركلغها،ءوولىبهاسثرابفان،الحممماببقايافى!مدقاالديوان

ا!بةالمطالانالديوانكاتبدونالحاملأ-لمف.الر.ئةتزللموان،شواهده

3!انفان:نظراطسابفىاختلفاوان-الكانجادونالعاملعلىوجهةهة

اختلافهماكأنوان،هنكرلأنهالعاملقولفيهفالقولدخلذ!اختلاف!ما

فىاختلافهمساكانوان،منكرلآنهالكاتبقولفيهقالفولخرجفى

الأحوالى،اخراجةالخاهمس50اخملافبعداعتبرتاعادتهاتمكنهساحة

فصحاروصقوقةوانيقهنفيةيةبتماءأ!الديوانصاجطاستثهمهادوهو

الرنليةمنالمتظلمكانفان،"!اتتص!:الممادس"!لالمثسهادة

ريةهما،حاكمافيهاالديوانصحاحبكانهعاملتهفىتحيفهعاهلمنتظلمْ

صاحبصه،رمعاهلةفىغولطأوحسالب!فىجوزفعاملاالمتظلمكانوان

كا.)325(ا،هرولىلهاالمتصفحلىكانخصمافي!االديوان

وؤد،شت!اطوقالخراجتفديرفىالماليهللاداوة:الضاج!د

،الخط!اببنمكمرأيام0الشامفىءضهاالعراقفىالطرقه!هاختلفت

اوجهثلاثهصنتخةلمففا!ما""لحتهلمهماوضlكلفييراعىانوينبغهـ-ا

يخت!لى.ماأحدها:و!غصانهال!راجؤيادةفىمنهماواحدكليرؤثر

اخ!تللأفمنبا!دعيختصوالثا؟هـما،رداءةاوحو!ة!شأبلاوض

؟ور!يختلصماوالثالث،ثصنهيقلىماومضهاثمنهيكثرمافمن!اانواعه

احدها:اهشطمأرب!ةينقمممموألالفصحج!ا!ا)زوعوشرب..اضربوا

والثانى.هوالانهاوالعيونمنثالسميوحالةبغميرا،دميونسقاهما

المياهاكثروهدادوالىأوودوالبمبنواض!حمنبألةألادميونسفاهما

ثللأوللجا.وبمطرالصمماءسقتهما:والثالث.عملاواشق!امؤنة

ا?المامناستكنوهابنداوتهاا،وضسصقتهما:الرابع"العلىىويسمى

ساجف!ان:ب!القيئاةشربهاو!والغبلفأرو،.البعلود"صمىز!أرهافى

.2!أ:7،918-136صالسلطانيةالاح!كام:المااردى)325(
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ال!ظائبموأما،الثان!االقسممنفهويسحلموانالاولاقمممممنفهو

الثان!القمسممنف!وبالغروبمنهانضحفان:الآبارمنشرب.مافهو

الخراجاواضعفلابد..بالإوليلحقغيلفهـوالقناةمناسش!رجوان

!صان!لأالضراجة،هلتجحفزيادةغيرمن،وصف!ساها،اعضبارمن

نءؤ!بهاوهورابعاشرطااعتبرمنالناسومن05الةلأءبأهليضر

فيمايعت!برانمماوهـذا،ونقصا؟هااثمانهالزيادةووهدهاوالألمهوافىألي!أن

وفمعويجر!ى."حباخراجلايكونفههايعتبرو،ودقاخراجهيكون

ا!لأهـثة،اباأ-سنةا!الةهذهفىويهتيبيرالادة!ممممسحاخعلىا!ط!أبم

!بمبعتبرمقالمهمهاو،ا!تةمممهميةاأم!ةلآابااهئ!اويهضبوازدعاهسئىعلىاو

المقردال!راجقدوتثبينظردى.الوويرى.وتصسفيتهاأزوعلم!إل

ءلمىا،رضونكانتمامشهيخفصول!فيهيزاداني!وزلا"بشروحله

الزيادةالىومصالحهماسقيهاتغيرفانلموروصال!طسقيهـافىأحوالها

والنقصالقالريادةحدوثيكوناناحد!ما:،نضرفذلكوال!صان

لتقه-!حدثنقصساناوانهاوبشقحطئتكزيادة-جهههمماضأب!مبب

ذلائهحدوثي!ونأنالثانى..بحالهءلمي!ماطراجفيكون،عمارتهفى

كا-*فمان،تعطلنهراوان!ث!قلشقألنقصسانفيكون-جههثممنهيرمن

والحراجالمالبيتمنيمملهانالامامعل!وجحبممكناوعملهسده

ساق!.الاوضتلكفضراجعملهي!نلموان،يعمللمماعنهمساق!

الزواعةيضرفيبهأالانم!فاعامكنفالط،بهـ،ا،نعفاعءدماذاأ!!له!اعن

ير!تهلهمابحسمبمكاطماخراجوضعيمعحتأنفانجاؤهراعاوكمصايد

يللمالمهحفرهافكمائهمار-اللهاحدثهاالتىالزيادةواما5اوع!واالصيد

راعىههIبردووثقوا.نالخرأجوزادانيجزلمعارضطهلىاكانفان

.)6؟3("امف!ءاوأهلىالفهياعلارإ!ابالمصط!!ةفيها،م!ام

الدىبالمساحهالضراجتقديرنظمامأقرمصرأنالماوردىذكروقد

هحددةمسماحةعاىمعينخراجيتقرووؤجة.-الفردرايامسائداكان

يحدثط!ااىانظردونءصنجه،اوجملةعامكلئالدولةتب"ببهالإرءلاهن

برمتهالخراجقدريغ!يرأنا،غيرهاوا!ص!ولكمب،لتاختلافسام!نأ

وفيه-العبالهمسيينأيامالمقاسمم!4بمنظامالدملحدلثاثم.هعبضةلظروف

دونم!ينةبنمعهبةالاوضمحصولمنينهجء،الرواعمعالدولةتتقاررصم

ولم".النماتجالمحصرلك!ي!"بتغيرالحراجف!يتخيرللصممماحةاعتبسار

الخراجعنالم!نصوربهمJءدأناىاوالخراجالمساحةعلىالسحواديزل

.ه:132صىالسلطانمهالأحكام:الماوردى)326(
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السواثوخرببخراجيهاالغ!الأتتففلمنقصالسسعر،نالمقاسمةال!

ارذ!يجملاناهدىاطكأالل!عبيدابوواشسا!.مقاسمةف!هله

وفىالثلثعلىالدوالىو!،سيح!سقىانة،لمحصسفمقاسمهالضراج

هساحةوالشمجر!الكرمالنخلفىيعملوان،الرب!علىالدواليب

يرحبل!وأولوولى.ااوالفرضالإسيواقرونقربهبحيسبتقدوخراج

اولا،عليهاا!روبهوخراجهاأنالح!ميوج!بهوال!ى"أ!يمبهد4

ا،ئمة+اجتهاداقحَضاهحادثلسببكاناذا-المقاسمةالىوتغيبره

ؤوالعندا،ولاحالهالىاحميلوا،،س!ببهبقاءمعامضىفي!ون

امالتل!أما.ا"نقدمهمناجتهادينقضأناللاماملشىاذ،سببه

الإلتزاماويبالطبليعرفماوهوالضراجهنمينتدوبهقديمألعمال

والخراجالصثر،هوالالعمالتضمينفأها"كليةيرفضهفالماوردى

وجبهايمممتوفبفؤتمنالعماملىلأنلمأمحمالشرعقبهيتعاقلافباطل

نقصانايضم!نألمالام!انةأدىاذا4SJJI!دالوكيل.فهو،حصلىماويوُ؟ى

فىمليها.،قتصاريقتضىهعلومبقدرالاهوالوضمانزيادةيملكولم

العممالنةوحكمالامانةلوضح!افطوهذا-ئقصماونحرمؤادماثطك

يؤثرأنهألا،أ!ماالتقبلنظاميوسفأيوويرفض5أ!132"فبطل

السوادخواجفىأظرت)):فبقولالمسماحةنظاامعاىالمقاس!لأظام

اخراجااالعلمأهلذلكفىوجعمعستا،عببهايجب!االثىالوجوهوفى

في.خلافةعليهموظفكانفيمافضاظر!م...فيهوناظرثهموغ!رهم

قالحتىالوظيغةلتلكذاكاذارضهمواحتمالىالاوضخراجئ!ر

005هالاتطيقالارضحملتمالكما:حنيفبنوعنمانلحذيفهعصر

منهماالمدطلوأنكثصاالرمانذلكفىالأوضينهنكانالمامرأنفذكروا

يصملىاللىىال!طهروظةيعملىلاااللىىالعامركثرةووصفوالميمهميراكان

ثوضعمسماةدواهماوفسمى!ليملا-الدامهنوظيفةانفرأيت..

ذلكمثلوفيهالماكبيتوعلىالمعملطانعلىدخلفيهمختلفةطيهم

وضاثانفانألظعاموظيفةاما.بفضهنبضهمالخراجأهلعلى

بالحظنفممماينطلىولمعليهموظفبالذىالسلطانيكتف.لم.فاحشا

فاحشاغلاءواها،الثفوربهتشحنولمالجنود!دلىلكيقوَولمعنهم

وألرخصذللثهنالخراجأهليسمتقضلىمابلتركنفسصاالسلطانلأيظيب

ألدواهموظيفةركذلك.واحدأمر1ط!يقومانلاثطلىاللهبيدوالقلاء

شسيئماأجدولم05يطو.لىكفمميرهاولكفىثدخل!لثوةاشسيماءمح-

32()V579صالسلطانيةالاحكام:المادردى.
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وحمكبينهبمفيماالتظالممقالخراجلاهلىادفىولأالمالبيتعلى،وفر

هقاسمنة!من-وعمالهمولاتهمعلىالبمن،لهماعفىولابعضعاىيع!ضهم

بينهمفيم!االتظالمهنالخراجولاهلدضىللسلطانفيهاخفيفةعادلة

كلع!ميميرىيوسمفوأبو5"!ف!ضلراحةبمضعل!بضهم،وحمل

قاوفاواذا.)8؟2(والب!مصاتينوالكزمالنخلعلىحتىالمة،سمةنظام

المصسسا-4نظامانئجدفانا"المقاسمة؟!ظاموبينالمساحةنظاميين

يكونلالانها،سع!ارعاليةالفلاتكانتالمرارعينصالحفىيكون

غلاتهويبيع-افالبفىنقدا-محدوداخر)ج!ايدفعانالأإزارعاعل!

جهدهثمرةجنىائتاجهفزاداجتهدوك!لما.الاسعا"رنحلاءمن.فيس!بد

ف!انوالا.ثابتهتظلوانبىدلحددتألوظيفهتكونانبشر!اوذلك

الاسعاركاشااذال!ماصلحفهوالممزاوعينافيديكونا!ماسه4.فظام

ثيان31lاصلحوهولمإخراجهماتف!ا،قدحينئذالفلأتلانرخيصة

الدولةفيالماليةالإدارةثانتوتجد5)932("000باهظاالمقررالضراج

أ!،عهدالىع!دهنا!راجتقدوراساسثغرلممرلةإلاسلامية

الرأ!ىذلكفىتسسايرأندون-نفسهالمربو!الخراجقدرفىتعدل

فروؤبفلسحض!دانأنهيروىفالبلاذر!ى.بالتأيدالقائلى؟الهى

والردودالت!خفيفوبهاالطههخراجممنمفودةالخلفاءمنبسحلات

فوجه،أهلهاالا3وترالرشصيدخلافةفى!ف!ف!تضياماانوذاك"

الىوأكرثهامزاوعيهاهنقومافدعالعمادت!ماأم!ينبنهرثمةألرشعيد

!رجصأ-ممننههوياببنخرأجهاهقنحمي!ففأن!لىالببهاالر!ءأ

اثىضو!ه!ف!وشكلهمكل!مثهمثوموجاء،التيافيفاصحاب.!!لنيك

يصموفقوالب!لاذرى."ا!دوداأءحإ.فهـ!-عليه!ميوأماشلى.!

ضأصاهصاويةبنيزيدعليهموضمِالدينالسمامرةلشأنفىكهداصبرا

كم!المالرشبدفتنألقهمبالخرالبالط!اعوناصابهمثملمدنانيرخصسة

.(335)فىنانيرئلأثةالىالمتومل*!دهم

د!دنذالشحاماجنسادفىالاشلاميةالماببةألادارة.تنظ!يمبدأوقد

و!ب!17سنةزياوتهفيالاجشادا!رأءوعننا،رزاققمسمنقد.صكمو

.ومفازيكم،ومنازممفيئكمينكمقسطنا..."!الىالقفولأواد!!

وبرأناليملمالفروجلكلموهب(ناالجنودلكلمفجضدنا-سالديكم.وأبلغئا

.05ة501،47اصالحراجيوسفأبو5،3281(

99'car193:!38صالاسلاهياالدولةفىاطراج:الريسد-لتور.

لأ.151،65صالبلدانفثوح:ابلاذرمىا،)033(
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اطماعكليمهصطىعوسمينا،شامكنممنعليهفيئكمباغماعليكموو!ضما

خصصى.ممرانويلاح!"505ومعاونيوأر!اقكمباعالائكم!موأهونا

مخاؤقالاهراء!لانتوقد،331(اا1عبسمةبنعمروهوللاهراءعاملا

مناورياقعيرده"هرىبحمصوثانلمالنوسيلأالدولةلايرادات

(1،5بصاطعقمالسطلاتالموأسجلتعليهأهلهقوطع!ماوفل!هاالممحاحل

وج!مللموالشميرللطعامهريينبالبابالملكمبدبنسمملمةبنىكما

33215(هرياالمصيصهحصنذكنيسةالملكعب!دابنعبداله

خطرق!هروانبنالملكعبدعهدفىالدواوينتحريبص،ءوقد

ه!.كتابهاثانانبد،1الاسلاهيهالماليهالادارةتقدمسبيلىفىواسع!ة

يقولكانبيرىانفروخؤادانانرى3البلا!وىح!ت!!الفرسألووم

صالح"ههوثان؟غيرىحمسسابهيكفيهمنيجدلا.."انهألحجاجعغ

يديه.بينيخ!طىس!عممتانسسبىمنثميمبنىم!ولىالرحمنعب!دابن

العربيةالىالحسعاباحولأنشئتلو"لهفصالهوالفارلىيةبالعربية

ذ!كوقلدبالعريبةالديوانيجحلأنعلىالحجاجمزمفلما."!ولته

بدهوبة.تصثع!ديف:فروخزادانب!نشاهمروانلهقاله،)صالح!ا

.أبويدنصسنعفكيفقال.،مشر!ئصفعمثرا!لتبفال؟وششوية

احسطلظاللهقالع:فقمال،تزادوالريادةالضيفوالويدايضااثتبهقالى

يظهرأنعلىدرهمالفمالةلههـوب!لتالفاوسيةاصلىقطعتثما

الحميدعدبدفكانلمونقلهفأبىذلكعنوييمسمكالدبوان!لسكقالعجر

هنته.أعظمما-صالحدرلبه:يقولاهحمدبنمروالنكاتبيحيىابن

صكرإمهم!الىادارىجهـا!االظهورفىبداوهكلىالم")233،((اممثابعل!

وكوفى*،الكسوركة،بةمصاسطعلىانجمددا!تابوتغلبهستعرلبأو

ما؟4وثانماملمدةالإودنبضراجالشامديوانعربالدىالموظف

هوكصاالديوانفيوالفاردىالررمىالهخاإموبةكا"دينارالفوكلمائين

الهـتمابأنفىأيضاشكولا.الديوانلضةالايتغيرولم،الحالىطبيعة

!لانوا.لائهمكمالواه،3بقواقدالدولةخدد4فىثانواالذين،والفوساالروم

ل!بهىوالروهيةالفارسجلأمعرفةهنللكاتببدلاوكان،العربيلأيرفون

الى.-،لاالاولطالوليدالىتيوؤ،نيصوينسب.الربيةألىالثقليستطهء

اضطروا"قدالعربانويقولى،هحلالروميةالعربيةاللغةاحلال-قبلهمن

سيف.عنشعيبعنإلمصرىووايلأ4-302ص،-الطبرى)1331

..141،172،314صالبددانفثوح:"البلادرى321،(

.8039،-صالبددانفت!وح:البلادرى)333(
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.*!مارىيزالونماكانواكتابهوانالروميةالارقامبعلأهانظالاحتفاظتالى

المؤرغ!هذافيهالف-الذىالعباسىالعصرفىالكنابالنصارىأنوالحقيقة

ىأفىكانواروماسلطاناواءظمنفوذاأقوىكاثوا-كتابهابي!نطى

أيضا.الحصرذلكفببافهمايبلغلملهمالبغضولكن،مضىوقت

اخرأجاجبايةفىالدهاقيناست!لانهزيادبناللهعبيدعلىأخذوقد

من.الم!ألبةفىوأهون،بالامانةواوئ،بالجباية)ابصربأنهمذلكف!علل

فنر4،طافىذاتالملكعبدمهـدفىالدولةادارةواصسبحت15العرب

درجةا،ذلك!تباغلموان،قبلمنعليهكانتممااكثرومخدرج

الطبرمىوذثر3341)."الحباسيةالدولةادارةبلغتهممابكئرأقل

ديواناارفلممروانبئىدواوينجمعت:عل!بناللهعبدعم!روى"

بن.نحممانوقالا.هشممامديوأنمنوالسلطانللعا!ةأصلحولااصح

إبه.ءأصحاأمرفىحصراأشدمروانبنىمنأحطيكنلمالحميدعبد

(101335،صشاممنعضهمالفحصفىمبسالغةاشدولاودواوينه

ف!أنلمماليةلاسباباجرىقدالإصلفىالدواوينتدوينكانوأذا

ماليةأسباباليهدفحتقدأعمالهاؤأحكامعددهاوزيادةنطورها

""توبتامقدكلهاويةالىان!ثساؤهيعزىالذىالخاتموديوان.أيضأ

وأصاباخماتمعل!افثقشرجلاأنالبلاذرىف!روى،والاختلاسىللتزوير

الاداوةفىبسوابقعلمالمقفعاب!شأءنونةل،الكنوفةخرافيمنصا،به

وقعه*بأمرأمراذاألفرسكللككان:قال"الاموهدالفمب!الفارسية

ءاتجمحتذكرةفىعندهذكرهيثبتخطدموله،ي!ديهبينالتوقيعلهكماحب

الىالتوقيعينفلىثم"وكخزنخاتمةالمكعلبهافيختمشهـولكلى

يخستيءثم-التلىكرةفىممابهفيقابلالملكعلىفيمرفسهالزمامص!،حب

!!لمككان:قمالى.أيضاوعئه...نحدهألناسأوثقأؤ"الملكبحضرة

يهفيتم-طتخليتوخا!ملمرسلىوخانم،لعصرلخاتمفارسملوك

وخاتص،التعثريفثتبمنذلكشبهوهاوا،قطاعاتالسجلات

والرساثلن+،مرالم!نجا"دمأفردووبما.،يلبهاالزمامصاحبفكان"للضرأج

ه"االملكخاصةمنرجلى

اخط+منأولسفيانأبىبنزيادكان"الس!وابقهدههدىوعلى

وأخبرنى...تفعلهالفرسكانتلماامتثال!وخاتمزمامديوانالعربهن

وكذلكءتراطيسفى-لأنتانماالشسامدواوينأن:الكتابهنمثممايخ

.1021:213-صىدكتوهـأبركل.ريدةترجملأ.العربيةادولةتاريخ:فلهوزن)؟133

.285ص8بالطبرى3351(
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المنه-؟هولىفله،،ذاكوغيرل111حىلفىام!يةبنىمإوكالى.:ال!ضب

صحففىالاهوالبحملالرسائليكتبأنالموريانىإوبأوزيره)هر

."3361(ذاكعلىالامرذجرىا-اله!سحفتصفرا.وأن

!لزطمدروالط!ئثىءإيب!نهاهعاولىلأس!*فىالخانمدروان!وو!كنا

أميةلبنىجمنولم"هى162سمنهالم!دىظ!لأفىالعباسيينث!!ء!

هوالىاحدبزيعمفى.لعمرج!تانلىواونأنوذلك("أذ!-دواوبن

-وفيهامالايضبما"،،!وفاذاتفكر"وحيندأكبهالخاصينالمهدى

دوانل3ع!لى!ولىالازهةدواوينؤ،تخذ،ديوانعلعلىلهي!ون

وثان"الاق!اليمئالاسلاميةالماليةالادارةائتظمت5")337(رجلا

قبليكينولموالشموىإدبيلالمساحةسنالدى!وخاؤم:بنخريمة

واحدل3يح!مىبلادهمفىهقيمينأومنبةبطاوقهيزلولم005ذلك

عكفةدنهوأوافان،داروهعمالهصنء،ملالثغرقدمفاذاناحيفمضهم

اغ!تمزواوالا،بالطاعةلهوأذعنواالخراجاليهأدواقوةفىوثانوصرامة

5"بأهرهواستخفوافيه )) MM

!اذا،امأاإوااشءشنفلااخراجاعا"لىاهأائدنعمهإةاجهإاومماؤتا

"!مهإبعكالط4!اةال!ضياجصاصبوظبهلأعمهالىالوألىجعدا

سايىقصسورمتفرقةتاريخيةرواياتهـوتتناثرالكاقيالىابيئ.

كنت"ادبرابناحمديرويهماذاكومن،المالب"ةا،دارفىالممل

والكتبالخرائ!سكددفيهيكتبمدرجوهو-الاسكداومجلصأ!لد

.".5لم)932ال!راجديوانفى-أوبابها،مىوأسىوالنافدةاواودة15

!ضحهـعنVاoم982سنهللاث!امالمأمونؤيارةتمخضثوقد

السلطة"أنيبدوو)0354(،جبايتهاؤيادة!ملعلىلاراضيهاج!ديدكشف

فىالمطاقالسهسلط!انللولاياتتدع3بئلمالدباسىالعهدفىإوكزيةأ

،الدواةالي!تضظركانثالتىلاث!مامالنسبةباخاصة-الاداويةاأالثعئون

صكن!لاالأهوييقهنالسابقينخصوههاقاعدةباعتبارهاهعينةنظرة

،سييبنلم.المهضدهتلاحضةفتنمثاوكونها

..!68:4!صالهلمدانفتوح:البلاذرى3361(

01ص9دبالطبرىا)337( - ، T E T01ص.

.8-792صالبلدانفتوح:البلاذرى0811+(

.991صوالكلتابالوزوا!؟الجهمكميارى()933

.016صاليارصدكتردترجمة2صسررياتاريخ:حتىهـ2034(
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ضافةوبناهام1تايلىسثي!ملىهشاك!لانالداصمةوفى

لرجلى8بأ"دهاب!دثانوانالظصههالىب!باا!مساهوهأ4الغدالببأ

بيانوفى.بضمرهنتحلقمسألةحساباتهمابينالفصلىفصصبحوأحد

كانت.المشموا!رألم!الأنف!دالهجرىالرابعالقرنأولهالىيرجع

مالبيتالىالذمةأهلجزيةخملاذ-الفامحمةمالىيظالىت!هلى

واجبفهد-العاهةم!الىبيمشاال!لاالمزمفينأميربامت!بارهالخليفة

الضياس!أموالمنالخ!اصالمالبيتالىيحملكلانثما،زظريماالمخل!ة

لمببرانجبةأووابوعندنا.اضربوا!الممثرقوالاهوازاصهوادباوالخراج

سشةعامه!يؤائيهعلىتقوموهى-18!مسنه-هى46.3لستادوفى

اا!!افرققيممممثاشامماني!نقمممالحاهةالممواتببةف!كذهـلم3-3

وك!ذ!ئه.قاتلمةال!فوإ،بالدخلأوالاست!راجبابالىالخراجالىدواوينفى

الميزانيةو!دانت،والحادالهالرانجظالفقاتالىالقق!اقبابيقسم

وحفنىعيئاكلذءلواكنر!!قلإثاليما!ضلأبم!اديروكانت5ب!وتن!

هما؟يالم!هب.الق!بدةباثبالىالنوعيذ"لرثاقم873هـلم265عم

وثانالصي!وإبالمثمعامطقدفههاأما،الصرالنيظامتيقالمعكآ!ي!دلى

لمديممحااهين.اءأهااءلببفهااشنبادوبحمإطةيئوالثومهي!سبالخراج

والفؤوال!.أل!هوسبمبنفداتالخصالميألبي!ثءنيتيفلىأل!عله؟،إن

أ!ولياأما،اثوأقذيقالرشملىوألمننابالىالمسدهين!سرىوفلألاا!مد!

ا،امه1اثالهبب!مقي!ؤ!دد11!ظ!الأ.فطنداروبق!اتيتعلقماوكلأ

شبه.وهو"ال!جاكل!اسمجدباوالشمامهصرم!شأكلفىاالمالىببترثازشا

والصحوداوأقفالحديدبابط،الماللبيتلمأساطينءلمىهرهولةهرتفهةقبة

أخرجالاخرةالعمثسماءصسايتواذأ،الخشسحب!منقنطرةعلىعليه

+المالإجمنتااوصسودوذلكأبوابه1أغاقتثما!جدهنكلهمالناس

.1،(11؟3)فبه

-،خاصمةهايهلاداوةا!ومضدالعمم!مويةتkilوصصظ

ونصاتهالعس!رأصرعا!أ))هارونمعالمهدىأخرجهى163سنةفف!

.آ(1142"خالدبنيحيىبأ!رهوالقياموكتاتبه

الصبالسيين،ءالدطوال.المالشىئونفىدائماطيبةالريحئجرولم

جبايهبتركالواثقأهرص233سفةوف!ى.إيةالماالازهةنذيرظهـرفقد

5صا-ويدةأبىكتورتوجملأ.الاسلاهيةالهضارة:هتز)341( 5 : IVY.

144،0518

.343ص!بالطبو!ى.)342(

651.

http://al-maktabeh.com



ن!تي!جيةيكئلمالتيممميرهداولكن،التجارة،رو!تي!هشراالب!ر"أعاثمياو

وقد،الإزمةئوأحىبعضلعلاجمح!اولةهىوائماالمالب!متأاس!تغيناء8

بناح!مدفدفح))أهوالاوالرههمهى922سىنةألكتابالوايقحبس

بضربهؤاسرالحرسصاحمباهعاذبنيح!يىبناسحقال!طاسرائيلى

فأدىلىو!الفم!!نحواقيلفيما4ففوإ،أسوا!عشرةيومبهلى

...ديناوألمفأربح!مائةوهببنسبه!انمنوأخد،دينا!الف.ثمانين

هنأخذهاسوىاوذلك...دينارالفوكلتابهال!!يباحم!د"ومن

فىسوءموأة-ءعطىدلبلىوهدا."إلأ؟3(عمالانهمبسببألعمالىا

الدولةص،لةفىسوءأو،الخيانةمنالكتابهوالاءهكنت11،ليةالإدارة:5

ألض!هاتأوالتقبلنظاماخذوقد.الاصكتسمافمابهذأالمص!مادرةالىالجأها

صرحواال!فقهاءأنمنبالرفم،(؟؟3)العبالسىالعصرفىبالئدريمججمنتعثر

!ل!اناذاالمتقبلفان"الاسلاميةالسريعةلمبادىءالنظامهدا"ممخالفة

يجعبهالاءالهموحملالخراجأهلعمصفالخراجعنفضلى*قبمالثه،ئ

وفى.فيهفىسخل!اليسلم!ميجحفبماهموأخلىوظلمهـم.فليهم

هلا!د!ميبالى،والمئق!بل،الرصبهوهلاكالبلادخرابوأمثالهْ!لك

كثاثأؤخ!لابهيتقبلمالبصديممستفه-ولعلهلمقبالتهفىأصوه"بهملاح

سوب،اجالضرفينكسرويردءوهوا،عهرووافببضربوليالمذاكضبرؤت.ه.

.")345(لفى!الصلاحهحيقلولنشىءالفسادعكل+يبقى

غالبفىالإحدطنممموحعا!أي!رونالإطرافامراءك!انوثد

أصحمابصهودةفىيظهروالمفهمي!صهاالتىللإ!دضد!نين؟الاس

يتوصلونبل،الروهانيةالمق!دسةالاهبراطوويةفىالحالكمانكماالاقطاطت

مصممكرعلبهاويقاتلوافصباا،قاليمالمدناحتلألفىيثعرعواوأنالملكألىة

69؟وو-صنةفى.أداءة،ضمتون،ل"مقابلبالاماوةلهميقرحتىاخليفةْأ

تؤولاأنقيلوأذربيجانأرهيدنيةا!اجأبىابنضهنم909سنة-

اللىى"الدخسلعشرمنيقربماوهو-ديناو12و.555على"للسامانيإن

5"(6؟3)سنةمائةمن!البلأدهلىهقدفعهكانت

المقفعْهثلاابننانالاحوالعلاجفىشيئاالاقتزاحماتتجدولم

يرلىالافب"،!سح(الصح!ابةاةوسا)باسمعرفماللمن!صوركتبقد

.34،09ص11بالطبوى3431(

-.(VVII485صالاسلاميةالدولةلىاطراج:الريسدكهور.

.501صاطراج:يوسفابو13"،51!ا
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!اثلة،شسدةافراجولايةفانل!اطراجمرشيظخراسانجند

دالةإهللأنهم-عحهبموي!ن!ونهمنهمذلكيتحامونافاسيزلئرلم

واذا،عليهمااج!ترأوالدنايخرللدراهمجلابااكلانوانة،بلاءكودعوىا

(،...مدخولاأمرهكلصارالخيان!ةقارق!

الهبكرالعهدذلكمنذا!لالىالفظامهساوىءعنالرسالةوافصحت

ولاثبتلهايكنلمالكورعلالوظائفأصولان"العباسيينحكم.من

بعضهاوظائففخفيتمراراوظيفتهاغيرتوقدالاكورةءنوليس،.علم

علىالتوظيففىرأيهأعملا،ؤمنينأهيرانفلو.هبضوظائفبوبقيت

بذلكالدواوينوتدوينمعلومةوظائفوالارضينوالقرىالرسحماتيقا

للارضوعمارةللر!يةصعلاحذلكفىيقونأقلرجونا..الاصولواثبات

بتخيرنصعائحهالمقفعابنوختم.كاالعمالوغثمعمالخيانةلابواب.وحعمحم

أبوجاءثم.،3(نأ)7به!موالاستبدالالموالاشعتالبوتفقدهمالعمالا

علاجفىال!تيبتجدلمولكن،للرشيدالخراجفىكتأبهفكننبيوسف

هتأخراجاءلكنهالجباد"فىممتعافصلاخلدونابنعقدوقد.ألاهور1

بالنمعمبةكقدهأ5كانلىأن،والاقةصادي!صياسيةالمهللاحوالبالنسبة.جدا

الدولةأولفىالجبايةأن:خلدونابنفقالأ.والمعارفالعلوملتاريخ

فنليذالوزائعكثيرةتكونالدولةوأخرالجملةكثيرةالوزائعقليلةتكلون

فليستالدينسننعلىثانتانالد!لةان؟لكفىوالسبب"هـألجملة

قليلةوهى-والجزيهَوالخراجالصدقاتمن:الثرعيةأ!لغارمالاتقصى

والعصببةالتغلبسننعلىكانتوان"تتصدىلاحدودوهى،الوزائح

هـ.والمكأرهةالمساه!4تةتضىوالبداوة:أولهافىالبداوةهنبدفلا

هنالاهوالتجمحالتىوالونىيعة،الواحدةالوظيفةِهقدارلذلكافيقل

ورغبوالدملنث!واالرعكايا"ءلىوالوظائفالوزائحقدتواذا،جموعها

اكثرواذا،المغرمالاغتباهـبقلةمحصول!يئزأيدألاعتصا!فيكلثر"فيه

هىالتىالجبمايةفكثرتوالوزائحالوظائفقلكاعدإدكثرتالاعتمار

واحد.بعدوأحداملوكهاوؤحاقبواتصكالدولةاستهرتفاذا.جملتها

،وائترفالنعيممنفيهأنغمسوامابممصببوحوائجهمعوائدهمءوتاكثرت

ودهمائووالفلاحيقوالاكرةالرعاياءلى-ينئذوالوزائعأوظائفاْفياكثوون

لهملتك!ثرعظيماهقداراووزيعةوطيفةكلفىويزيدون،المفانمأهل

القيأداتتتدرجثم.والابوابالمبايععاتعلىالموسويضمونالجباية

)o'"ylr.ه:373صالاسلاهيلأالدوللأفىالمحراج:الردسكتور.
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الحاجاتوكثرةالترففىالدولةعوائددمتدرج-هقداربعدبمقداوليها

!كادةوتصيروتضهضمالرسكاياعلىالمفارمتثقلحتى،بمممببهوالانفماق

الرعاياغبطةفتذهب،الاعتدالحدعنالخروجالىتريدثم05هفروضة

وهغارمهنفعهبينفنابلاذاالنفعبقلةوسهمنةعنالامللذهالبالاعتمادفى

ذلكرأوااذاالوظائفمقدازفىيزيدوقوربها..وفائدتهثمرتهوبين

وظيفة.كلتنتهىحتى-نةصلماجبراويحسبونه،الجبايةفىالن!

،العمرانيئتقصأنالى..فائدةولانصعوواءهاْليمىغايلأالىووزيعة

.،الدولةعلىذلكوبالويعودالاعتمارمنالاهالبذ!اب

يؤ!كله،وعطائهان!قاتهامنالدولةاقلالأنالىخلدونابنفطنوقد

ذلكفىوالمعمبب"الجبايةفىنقصالى-4اقت!عاديردورةبعد-بالتالى

فاذا.،العمرانهادةوهنهللعالمالأعظمالعم!عوفقهىوالممعاطانالدوا"ان

هصمارلها-فىيصرفهافلمفقدتأوالجيباداتطأوالاموالملطانالمهاحتجن

هنهميصعل-لانهاأيضماوانقطح،والحاهيةالحاشعيةبأرضماحيننذ"ك

ونفقاتهماالسوادهعظموهم-جملةنفقاتهموقلت،وذويهملحاشيقهـم

الاسواقفىحينئذالكمممادفيقحاص!واهمممنللاسواقهادةأكثر

إةوالجباالخرأجلان-لذلكالخراجفيقل،المتاجرنىالارباحونضمعف

للفوائد.الناسوطلبالاسواقونفاقوالمعاملاتالاعتمارهنتاكوقانما

الممسطانهأهواللقحلةبرال!نةصالدول!ةعلىعائدذلكووبال"والارباح

ه"34(أ8الخراجبظةحيشئذ

العملة:)د(

الد!اهممنوتجبلالكمصرويةوالدواهمالروميةالدنائيرث!ائت

هالعرببلادفىالجا!يةوهى(ا،ثي!يةالبوهةصورةوعليها)الحه!رية

كلمةأوأاللها،الهلاادبارةاليطاضيةشماووبم!اعصرعليهاأبق!وقد

نقوفمااتحملالممللأهدهوثانت"كلقبولةمملةانهاعلىللفلالة(جائرا)

رقبيثاوحيواناوحصنأوأس!رأولملكصورهأى-تماليل.فيها

ا،سلامقبلمماالىتر-ءقدي!مهيمحملْلوا!يخثان!بهضها،صليباو

4"الفهرو!اسلاميةمملةلسمكمحاولاتظهرتوقد"سنةبادبعمائة

الله،عب!دأخببهبأمرالزبربنومصعبمعا!يةأيد!ىع!ل!والن!اس

المالي!هروانإنالملكعبداصلاحياتومن.تنجحالمالدملاتهلىهولكن

الإداوةهكلعريببعدالمحلةتعريمبامبرى

.667:9،967ص2-وافىد-لتورطبعلأالمقدهة:خلدونابن3481(
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بينط!74سنةدهشقفىبفاالدنانيرضربانيروىوالبلاذرى

للواقدىووايةهـوه!نيابى75سنةا!جاجيدعلىالحراقفىضر!ابدا

بعدالاالذهبيةوالدنانيرالصميهالدراهمضربفىيبدألمانهالىتذهب

الملكعبدعليهاضربالتىالجاهليةمثاقيلوكانت"!76سنةذلك

الثعماهي؟المثقالى،سبعةوزنالحثرةوكانحبةالاقيراطاوعشرينائ!نين

جسعتنيانردانتيوفانيعمىويذكر."الدنانيرعليهضرقيالذىهو

بيهقالحربأستئناففىالسببهوكانالدهثمنقيةالذهبيةنل!للدظالئاثى

الوومبلادثدخلالقراطيسىوكانت"البلاذوىويرولى.والرومالمعمعلمين

الملكعبدفكان5الدنانيرالرومقبلهنالعربويأتى،هصرأرضهن

قل)منالطواميىوءوسفىيكتبالتىالكتابأحدثمنأولهروانبن

فىأحدثتمانكم:الرومملكاليهفكتبذكرهاهنوغيرها(.أحداللههو

نبيكمذكرمنالدنانيرفىاتاكموالاتركتموهفاننكرههكتاباقراطيمههكم

حمحمنهسنةيدعأنفكرهالملكءلجهصدرفىذلك!ساكبر.ماتكرهونه

ثفقال،الخبروأخبره..معماوية)بنيزيدبنخالدالىلفأرس!سنها

واضرب،دهايتعاهلفلادنانيرهمحرم-ا!أؤهنينأميريالىوعكأفرخ

فقاله.الطواميرفىكرهواهماالكفرةهؤلاءتعفول!،سككاللناس

ولدتوهكلا.الدفانير،وضرب-عنكاللهفرجعنىالافرجت:الملكءبدى

نىبهتعملالفرسكانمتعماسألالحجماجانوروى.الربيةالعمل4

الماليضربفكان،الطباعببن!اوجمعضربدارفاتخذ"الدراهمضرب

والبهرجة،واالعهمقوقةالريوفوخلاصعةالتبرمنلهيبقمحهماللممدإطان

ذضولههنواستغلهاالاوراقلهمتضربأنفىوغيرهمللضجارأذنئم

الولاةوتتابع."والدطعببنالمصناعالاجرةفضسولهريؤخذكانما

البجلىاللهعبدابنوخالدهبيرةينعصر:النقودتجويدعلىالاءويرون

أجودوالهوسةيةلديةوال!سا4اهبيردافكانت"عصربنويوسفالقممرى

أهيهبنىنقودمى!ال!راجقيقبلالمنصوويكنولم،أميةبثىنقود

e"جا،وتد.الفيقةهنب!ضبضأل!الةظجبننه!أهيركلوسكها

كما،ألاسلامصةالدولةسيادةلمقتضصياتاستجابةالعربيةالصلةسك

وكان.المفثمعوشالمعحيعحْمنفتميزءعليهاالدولةبا!رافالناساثتفع

بتعريبهاالعملةوحدةنتفيرولم.الوزنأىالمقداريحددبنفمعحهالخليفة

الدانقهثلالدرهمهنوا!حالفضىوالدرهمالذهبىالدينسعارفبقى

فكانتءمووصكيرهنكلمساتوأصبحالعملةنقشتغيرولكن،والمثقال

هتوازيةدوا.ئرفىعليهماوالكتابةهدورينشكلينهلىوالدرا!ماليدنانير
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الآخرالوجهوعلىالنبىمكلىوصلاةاللهأسماءالوجهيهأاحدعلىفيكتب

الخليفة.واسمالتاريخ

بحسب!جودتهاعلدليلاالنقودعلىالسلطانعلاهةوضحوداق.

وهذابالقطرأهلهتعارفلىوالتخليصالسبكعندهاوقفالتىألغاية

المتخذةالحديدةوهى-للطابعاسماكانال!عمكةولفظ..الحاكمةالدولة

والدراهمءالدنانيرعلىالمماثلةالنقوشوهىأثرهاالىنقلثمءلذلك

وهى-وشروطهحاجاتهاستيفاءفىوالئظرذلكعلىالقيامالىنقلثم

هنالخسالصيتميزبهااذللملكضروريةوظيفةدهى.هالوطيفة

أغفلالاسلامجاءولما.هالمداهلاتعندالنفودفىالناسبيقالمغشوش

الدنانيرفىالغشتفاحشأنالى..العرب!بداوةالدينلسذاقيذلك

الملكعبدفعلعلىالمقريرىأثنىوقد.،ذلكعنالدولةلغفلةوالدراهم

مثافيلسبعة-دلان-الادلى:فضائلثلاثالدواهمفىصمئعفيما"فكان

اعتدلتحتىوكبارهاصغارهابيقعدلانه-والنانية،لرراهمعنصرةؤنة

فىاللهرسولسنهملاهوافقانه-والثالثة،دنانيرستلأالدرهموصعار

5،اشتطاطأ934(ولاو-لمسبغيرالركاةقريضة

هعا،وألدرهمبالديناوتننعاملالأسعلاهية1الد!ولةءداثضوكلد

المئطقة؟منطفتينالىشقممعمةالدولةوكانت!هعابهماالخراجويجبى

وأوالثممامكمصرأساسايعتبرأوبالدينارفيهاالتعاهليكثر-الاولى

فيهاالتعامليكثر-والثانبلأ،ؤنطيةالىةللدولةتابعة-دانتالتىالمنطقأ

كانتالثىالمدطة"أووفارسالحواقهثلالرئيمىالنقديعتبر-أوبالدرهم

والثانيلأالذصا"نطقةتممممىأقيصحفالاولى.الفاوسيةللدولةتابعة

وأالنقدينبأحدقبولا5التعاءلكانذلكهعولكن.الفضةمنطقةثممممى

الصلىسرأى-النعممبةبحسبالأخرالىأصدهعاويحول،الأخر

الح!وهة.تلىخلدونالتجاويةالاحوالثحدفىهاللىىالسوق.فىالسائد

المردوجالمعدننظامهوسكاهةبصهفةالاسلاهيةللدولةالنقدفذظام

أ!8mettaliول

لعثمرةهسأوياالديضاركانأنفبعد:الصرفسعر)ختلفوقد

:471،!24صالبلدانفتوح؟البلاذرى،الواقدىروايةYETص7!الطبرىا!34(

للهوؤن:5.؟6؟`WA،577ص2-وافىدكتورطبعاالمقدما:خلدونافي،!ا

ابكاويخ:ماجد-لتور116-ص.21ريدةابىد!لتووترجمةالعوبيةالدولةثاريغ

:الم!ريزى،165:175ص2-،8-237صاصالعولبلأللدولةالسياسى

.V؟33صالاسلاميةالقديمةألنقود
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يعماوىالاهوىالعهدهنالثانىالنصففىصماوالاولالعهدفى!راهم

العهـدفىأكثرأوعشرخمممعةيممماوىصاوأنالى،درهماعثمبر،ثثى

محقرشابممعتينالدينارتقديرالربسالدكتورويوجح.هالعباسى5

كلهاالتقديراتهذهولكن!الصرفسعرباصقلاف،الدرهمتقدير"اختلاف

الثمرائية)035(،القوةتقديرفيهاولايدخلذاتهافىالحملأ"قيمةحميثمن

!وا!!كهدو!ى،الاسلاميةالدولةأقاليممختلففىالنقودضربتوقد

الممس!ةو+لاتتبا!ربرةألد!واهمفربت!هيةبخىخفلاأضمحميدجمق

وكانالعباسىاممالحاأيامقشرينافىفربفالسوالاتق!.أ935(بحران

الدىاسمعلي!صلهوهناك-ا!اهلأوالخلي!ةاسمالعملةعلىيكتب

هالرصميدأ352!نكامل

هكتوب،عليهاهافتتبعت،عثإقةفلوساورأيتل!العديمابنوذكر

ستسنةحلببمدينةالفلسهذاْضرلب)عليهمكتوبالجأنيقأحدفاذا

أكرمهعلىبنصمالحالأميربهأهرمما)الآخرالجانبوعلى(ومائةوأوبعين

الجانبببنأحدفاذا،هكتوبعليهاهافته!بعتعتيقةفلوساورأيت..(لمد!ه

!ثوهائةوخصسينسبعسذةحلببمدينهالفلسهذاضر،ب)عليههاكتولبأ

وهو(المؤمنينأهيرمولىموسىالأهل!بهأهرهما)الأخرالجانبونكلى

.")353(اطراسانى!مليمالقدنفوسى

:الافطاء!أ!

الحربية،النظمفىالاقطاعىالطابحانتشرالميلادىالمممابحالقرن.فى

منهعينعددبتقديميلزهونالذينالباروناتبيقالأرضيقسممفالملك

8فى!الج!ندلايكلنالنظاموبهذا،الملكمعالحربهعاركلحوضالجند

اضىبنع!رل!ن.الملكنابعىأوالباروناتجنكهمكانوا.اذهالطعة

أنعلىصراحرصبل،)354(الج!نك!واتبالنىهنظمةطريقةأدخل

الأوأضىفاعتبرننه،بالزوعوالاشتفالىالأوض!تملكاوببنالجنكبينيعولى

نأعلىأصحابهاأيدىنىوإركمتللدولةالعامالملكهنأىا-لييئالمدتو!2

.345:7صالاسلايةالدولأفىالحراج:الريسدكتوو1035(

.45صالاسلاميةالفديمةالنقود:المقريزى9351(

.7-136صالنمياثعلم؟الكرملى)352(

.06صا-الحلبزبدة؟العديمابن"353(

.117صالعدوىد!لتووترجمةالعربيةالأدا!ة:حسبنى"م!35(
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بوجهالئغوروفىعموهاالقاعدةهذهطيقتحدأىفالى.اطراجيؤدوا

القا!دتالىأثرببالثنورنظمها!يالاسلاهبةاللولةكانتوهلأضاص

ومالعةأحربيةنظممنالرومدل!ثاكانالىأمادعكلية

حدوثالى)الحدود(الثغوو.حرباسئمرادأدى"جرونيباوم!ولط

شردتالسابحااقرنفمنذ،الدولتيننهرلم-لللدىالاجتماعىالتطورنفس

المقاتلين8منورائيةلطائفةالثغورمناطقمر،كبيرةأجزاءتقطعمنهما-دل

الاقطا-عيعرفانكاناالي!يبننطيةوالاهيراطوريةالاسلامانحقا"المحرفببن

أشدهاهصكلىكائتالسمِاسيةأهميتهأنعلىلمأيضاالحدودولاياتخاوج

عكد!اتلدفعاليقظةبالخهنهستديمةحا)"لمجاميقتضىالأمركانحيثما

يختلفوهو"التثممابهكبيروالييرنطيينالمسامينعندوالاقطاع.المغيرين

اوتبساروحبثهر،-جوهريااخنلافاالغرسب!فىسميهعنالفريقينعحد

ا"33!7.الغربىالمقطحكأن.حين!ع!اص!اشرةبعاهلهالافطاعصاحط

أن،يسئ!طيعون-ل!انواالد!فمالاقطاععينمنمتدرجةمجموعهفىمصوا

دونهم-لآخرينافطاصكاالمباشرهرلاهملهممنحهاالتىالأرضإهط!ا

هناوهن.كا3551(!واليكوهكذالمقدينمفطعيناتباعابذلكفيصب!ون

ا!غوية.الولايانظالىينظرون!لانو!)المسعلهببنانمؤنمسالدكتورارتأى

هحالتممماهلالىل51ل!انواةالمدنيةالولاياتالىنظركلهمتخالفنكلة

ممانوا9الممم!ملميننواحىفىك!سبهـلمالىطمعيااالثغريةالنواحيفىالممعطن

.الولاياتفىالمقيميقسكلىهنهمالثغرؤىالمقيمينالجنود!يلىكوولأحركلعلك

فاخيهاأ!كلىفارسىشرقىأقمىأراضىاططابابنعحروزعوقد،المدثية

هزلاءلثلوباستئلافاذلكفعلوقد،الهنديةالث!وروسماهاالمسلمثنمن

العزيزعبدبنعصرواعتبر.ثغرعمسدادعلىنفوسهـمولتقويةالجنود

أهك*محاافمسعيلموئأوتدسمالحلم.قيهاْالأفمطاعاثانأتر:ثغريةولايةالأندامس

فىالثغريةالولاياتفيالمسامين.!،مموهة.فيهاالنصارىهنالنراحى

النظممكنالاختلافكلتختلفخاص!ةذظملهاكانتفقد-الدوسالىصاجة

."كا!()6المحتوحةالبلادفىالمسلمونأقرهاالتى

عن.روىفقد،الاسلاملىالأرضافطاععنهبكرةرواياتايثوهنا

!أعل!اةتفتحأنقبلبالشمامأرضماالمهوسرلاستقطحانهالدارلىتميم

عمرفجعل،المحبرقأخبرهتمي!مأتاهعمرأيامالشامفتحتفلما،اياصا

!طبمالأوضكانتوقد.لتميموثلثالعمارث!اؤالسبيللاب!ثلثها

.24صدجاوترجمةالاسلامحضارة.جرونيباوم)355(

..والهاهثى892صالأندلسفجر.هؤنسدك!ئور)356(
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للاستئمارقخيقاأوسونةأوالجهاجرونفقدهحملاتعويضاالأمرأولفى

بين!،المنحدوجةأدالافعه!المقلينصبكرأبو"شنبر.الاتتصادى

،العامالنغذلكثيوآهلماطصةبععفةالمواتالرضبخطاعع!رماهتم

سنواتثلاثخلالاقطاعهاسهتظلعنعجراذاالمقطعاقفىعموثوشدد

الط!ةثلأوضأط،عممارتهيطقلبمالذىالقدراسنرجع"أوهنهاسترجعه

صبملأأو3ان!تفببئمابفننعالممعطمينصنرةالىاننن!تالتىفووماثر!و!

اثطعه.كانطواسن!نرجعبالعراقالمممواد!وض!لاثطا!كهـاير!صر9لمم

المممما"لنا!اعأما5أفطا!اندوفيوهنالمنا!عمنتعغبرالمراعى.!!نت

!اس!كانوالاستقرادافندهير!رووةوذلكالأسلامفيهفلىمعر!فا.فكان

المعافىنحيازةالرسول!د!جاز.والامصادا!ةوأقامةوالناذجينهـالم!جريق

وقد.طاهراالمعدندامهالقطعلال!نه،أولاتحوبهاالتىالأرضيردلمن

ناالأوائلفىالعسكرىهلألاْبووذكر"إالصايحهنحيطعثمم!قودععع

أقكلهنأولطانذلكووجة-ءضمحمانبالأرضينالقطائحألمحطعهنأولط

ناويلاحط))الاسلامفىالاقطاعأصولهصتلك.((الفتحبعدإلةطائح

هر4الا"ولىسنينالعتمرةخلالالاسلاميةالدولةفيهرةلأولىنبتتالفكرة

مجردتحدلمواطا،الملإدىالمعمابحالقرنوأوأئلالهجرىالا"ولالقرن0

وتئريطتنظممناليهلجأهابيقهنالا"هبرولىإليهلجأتنظيمىفومكىاجراه1

لا"سباباستغلالاوانهلكاا.نمعينة.هساحاتالرعايامبنبصايمنحكى

!مدفةهناعتببرتباللى،يمن!،أويمغأنامنحلىفىوهولدبهصاطة

سدفيماالمقريزىدفحالذىهوالمعنىهذاكانوربما.ا!منفىيق

وهذا،(الهافاءهاخمسىهنالنفلجهجملىوالمقطائحوانماأيقولى.لاْن

نىبارزةطلتالتىالثسغصيةابنعةصسنةالأسلاهىللاتطاعجحلما

تطورءهـاحلأق!صرف!احت!ا-،االلاحقةالدصودءخلالا،سلاهية!!لدولة

.)357،.!دنضجهالاسلاهىالاقطاع

!الثطمالصاقليعديدةأداف!انالاسلامىالفتحنقائغمن.وكاق

لل!لودظبعةكانمقأوأهلهاعن!!اذ-مالكبللإنبقيبئة!فيه!ا

با!وافيو!ره!المالبيتادضم!عمرلقور.اللولةرويا!ابقين

،اتطاعدونهياشرةوأستثمرتةالمالببيت:صافممةخالصةجعلتلأذ

تصرفكانتدرهمالفألافتمممعةأروسيحةأوأربعةكانتغلتهاأنيوروى

يأخذأنعلىلظتهاأوفراقطاممهاأن.عثمانرأىفي"المممملمينهصالحفي

57995سنة6م+ألمطصريةألتاريخيةألمجلةالأسلاميالاتالاع:طرخاند!لتور13وله

"4--!..؟أصص3J!الاصكثىصع"ا،لغشنمدى
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الديوانفىاممع!ج!"الأراضىهذهبقيتوقد،الفىءحقاياهااق!طعههمن

ءأ()58الأشمعثابنفتنةأئناءفىالد!واوينأحزقتحتى

ثغورفىالاكلطاعفيالتوسحفىعثمانسياسةآلاو!رتوفد

والاهرالذكرعظيمةانطماكيةكمانت"البلاذرىفروى:وسواطهاالشام

3-فى.بأنطاوتبأن:عبيدهأبىال!دهوثتبفخحتأفلماوعنمان،عمرعند

تحبمصعينهملأولا"راطه!اواجعلهموحسبةنياتأهلالممسلمينهنجماعة

اليهكتبصكئحانالطثم،ذلكبمثلاليهكتبهعاويةولىلماثم.العطا*

وكنت:سهلابنقال.ففعلقطائعيقطعوأنقوهايلرههاأنيأمره

انطاكبةأهلمنهعمحناش!يخافسمعتالارنطصكلىانطاكيةجصرعلىواقفا

بعثفىكانوالقومعنمانن5قطيعةاياوضهذه:يقولغلاميوهثذوأنا

و!تاصرين."بمالسوثانت..الشامعش!انولايةأيامأياهااقطههمدبيفةأبرى

حافظين.وجعلاهنهمابالقربالتىالقرىأقطعاالرومأشرافهنلأخوين

أهلهساصالحهمبهاالمسلمونفئلفلما،با!شامالرومهدنهنبينهمالما

جصروقريةالجزيرةوأرضالرومبلأدالىأكثرهمفجلاوالجلاءالجز!ةجم!

العربمنقوهاوأسكنهاالمقاتلةنجماعةببالسعبيدةابوورتب،هنبج

يكونوالموقوماالثمماملهمينالمسهقدومبعدلمموافأسهبالثعحامكمانواالذين

رفضوهاثمقوهاقاصرينممنواسه،قيسمنالبوادىهننزعواالبعوثمؤ

والأوسطالاعلىحدهافىاليهاالمنسوبةوالقرىبالسوكانت،اعقابهمأو

.يأمرههعاويةالىكتبعثمانستخلفاولما..عثمريةأعذاءواياسفل

555ثفعلالظئحايا!ييشد!وا!ظع،وشحنتهاالسواحلبت!عين.

هن!فيهاهنسوىجيوشاواغزىغقااذاالسواحلفىيعدأنوأهره

المةاؤلى.منأهلهعنهجلاماويعطيهـلمأرضينالرقيي!حوان،الرتب

السيمواسحل.الىانمقلوابعدالناسانثم:الوضينقمال..الساجدويبنى

وجببلىوءرق!ةصعيداسواحلىفىالا"رجرى.وهكذا."حبة!للمن

وقماليقلاوبلنياسىوهرقيةانطرطوسفىجرىكما،وعسفلانويروت

الربية.للسياسةمخالفةالمبكرالعهدذلكمن!لىنلاحطفنح!!(9؟13

الاوضقسص!مالفن"بقولهجبسلبنمهاذعنهايطبرالتى

يمبيدونث!مالقومايدىفىالكثبرالمشىعويصرلمثكرهمالثكوئن

.فى،!حدونتجحوميع!دهمفنيأتىث!م،لواح!دذلكفهبقى

.913:141ه!الاسلاميةالدولةفىاطراج:الريسدكتور358()

*10151.ثْ،13،135ث،15،157،133ْصالبلداننغوح:البلاذرى)356(
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أولهم!يممه-صعأمرفانظر،شعيئايجدونقلاسعمداالاسلام

بعدبالزرغالمناطق-تلكئللمرباذنثلىلك.(026)5"وآخزهم

والجزيرةالشامهعاويةولىولما"بالزراعهَالجنداايئشغالهنينفرعمركانان

و؟فى!،والقرىالمدنعننائيةبمواضحالعربينزلأنأمرهلعثمان

اخلاطاوالهديبرالماؤحيقفأنزل،لأحد!يها!قلاالتىالاوضيناع!الىفى

ورشيه،هفرديارنواحىجيميعقىذلكوفعلوغيرهموأسدقيسبن

5)361(ذلكعلىويارهافىوبيعة

افىافلافةتعولىواسظزم،السبيلهذافىفدماالاهويونوهف!

ثبيرااقطاعاعلىأبنألحممعنالدولةوأقطعت،ا،نصماراستكمارملك

!اويةهاالخلافةع!!تنازلهاثرعلى

فىيةوسحأنللخليفةالاسلاميةاالودلأرفعة!لالمممعةيوأتاحت"

منالعريضاالملك0هلىاككلىالمع!افظةاس!نلزهتهماذلكمنا،القطائعاثطاع

l!ودعلىسيماولابالممممالحعر!تالتىوالحصونا!اثلاظمة لدولة

الةثم.هالدفاعا!هبةعلى5يكونواوالممانكرينالمرابطينبالجندوشععنها

د'العالىجمبيعلأأدقحربعةعملياتمنتخلليو!اندممع!التوسععملية

عرالجاثمالعدومنالدولةحدودفىسواءالد(نينةوفقدانالا!ا!لى

.هالطرقوؤطاعالصععاليكهننفممعهاالدولةحدودداخلأو،الابواب

جارانىضيعةضحيفيلجىءأنومعناها)الالجا!(فكرةتلقائياوظهرت

بأراضي!اقريتهماقريةاأهليلأجىءأواقطاعاثانيةمنهيسترجعهاثمقوى

فيصبحوقاقطاعاهنهيسنردونهاثمأهيرااوكانقائداالةوىالسيدالى

أخرعاملوثمة.عنهمالدفاعالممميدلتولىفلكنظيروفى،لهمزارعين

نتمجةللخلفاءصاوال!ىالمفركلالثواءأنهوالاسلامىالاقطاعلانتثممار

الهباتفىالبمممطْكلأيديهميبسطواأنمكنءلهم3الغئاوتكدسللئتح

الاهرولاةوضيةهذا05المكافأةأوئزةابسبيلعلىالاقطادية

منهمالقو!ىعملاذ،الاقطاعائت!شماوفىالعواملأكبرهنثانتماأنيغالس!!

41ألدوثخلفا!ملكهقوامدوكثبيتسلطانهلتدصيمالاقطاعاس!تئداءعلى

اضظرحينعل!لمالفاطميينوأوائلالاولىالعباسىالعصروخلفاءالاموية

اختهلافعلىالاعكوانهنالمتسلطينرغباتاشباعالىفيهمالضعيف

المنعافىهمو-ضرفواالوأسعةالاقطاعاتفحازوا.وهناصمبهمأجناسهم

".158.صالبدانفتوح:البلاذرى10136
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ل!الافعلئوسح1اكاونجدهفح!اوهن.لانصصارخم)362(إلاقطاعيلآ

سلوتيةاوضبأنطاكيةجنداالملكعبدبنالوليدنأتطعلااثغووبارف!

فمعهروها-قمحوهدىبدينارالمجريبدهوالاللثروصير،الممماحلعفد

بنلممده!لمهبفراسأرضوكانت"سلوقيةحصنوبنىذلكلهمدجرى

أيضا.لهوبحيرتهاالممملورصكينوكانت،البرسب!يلفىفوقفهاالملكعيد

الجرريةالثغورنحوهنللرومغازياالملكْوجهعبدبنهممملحهكاذفلما

وهىوصسفينوعابدينوتا!رينبولجسوأهلأهاهافأتاه،ببالسدمماكر

نهرالهميحةرأنج!ميعافسألوهالأعلىالحدأهلفأتاهاليهاهنسوبةقرى

عئصربعدغلاتهممنالثلثلهيجعلواأنعلىأرضهميس!قىالفراتهن

بالسصعارتهعهسلمههاتفاصما..ففعل،يأخذهكانالذىالسلطان

ا!الاس!بئى!يارالقعةاعمرواقبنالملكعبدوأت!.لورشهوتراها

افيالىدأوممرط2!طالخارثبنجرءبنالعباسعمهواقطحفصة،

م،دول!حت!هباحمةبأرهييةالطهـيخبحيرةثزلولم..بعدهفأوغرت

ثمصارتيس!تغلهافكانوبامكهصميدهافحوىدارهينيةيوةالجقمروانابن

-صيحانشرقىالخصوصم!هدبنمروانكنوأس!..محمدبنلمووان

طرموضسعوكاق.نصسارىوأ؟باطاوصقالبةفرساالمصعيصةبجمانب

ذاتيخضه-الخرسعيدله!الىاللىى!هو-المكعبدينسحيد

بعفمهم:وقال،هناكهاوعرالنهرفحفرالوليدايافافاقد"سباع

الرقةكتابمنهثهمايخوعن...العزيزعيدبنعرذلكأقطعهالذى

زيدأبافأعطاهاعقبةبنللوليدوهالهاالروهيمةعببئكماثت:وغيرهم

سروجأوضهنوهىهبماقيةابنغابةأث!هبيرةابنوكان...ا!لطائى

...بهاتعرف+ليبرأ!ثظي!ةابفتهطئشةأثكلهنممدمو!نء..

جد!!رتكفىكرجملأو!طشعلعوستلىمح!ثريةوهشمامالملكو-انلعإ،

هللأبأتلاوأدفيع!اءثلىءربهضربقططوانو"لانت،الرهاهق

."3631،وهمشنلاتيهاحرانربضفيومحعوكىالمصلىواوض

ا!اطتمنأهيةبئىبايلإلىكانهاال!مواالعباشيونجماءولما

افهعبدتبضهابالسفىهثلاهممملمةفأوص"وأنصادهم!معكلهاlو

،س!ليمانمحمدلإبنهف!صارتملىبنسلينانالسحفاحوأفعه!اطىين

5(1364بعدههنلولدهوضالرتالمأهوقفأعلعهالمحرشيدألتثم

.م5791سنة6ما!ريةالتاريغيةالمجلة:الاسلاهىالا!طاع:طرخان!لثور:(362)

8030148.2،173،187:95-1555157صالبلدانلتوح:ابلاذرى)363(
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أحيائههنالمنحهوالمواتوحمى"اطصهنأرضاهناكوكانت

استقرواذا..المواشىورعىالكلالنبتالاباحهَهست!بقىليكونأملاكا

ا!ىةر!عىحماهاونقضأحياهاهنعليهافأقدمأرضعلىالحمىحكم

كانوان..باطلاوالاحياءثابتاالحمىكاناللىرسولحماههماكانفان

ويجرىيقرلاأحدهما:قولانأحيائهااقراوففىبعدهالأئمةحم!اهن

..الحمىهنأثبتحكمهوياكون،الأحياءيقروالثانى،الحمىحكمعليه

(365)".

العدثت!بئ!أنفبلالمسلمينالخيلحمىالواحدعبدمرجكان.وقد

الىالهادمالحسينفضمه،فح!مربهمااستغئىبنيتافلما".وؤكلة

حتىهزاوعهعلىففلبوأعليهالناستوثبثم.الرشبدخلافةفىالأحواز

أصابطاعونأدووطى"5الضياعال!فردهالمثمامطاهربناللهمبدقدم

فنبهاالسلطاقوكل"الرشيدعهدفىالمممامرةأراضىعطلفلشطين

أ)366.(."للخلافهضىيانهـافصاوتاليهاوالمراوعينا!رةوكألف!مموها

ولنعيدأوسلامولى"الطبرىفيروى،العباسبنىضياعتراكمتوهكذا

فتواترت،والشامات.بالثغووالولنميدممياعالخاصةخدامبعضافادم

الببهييأنا!هاوضمبثكدي!هالرلثميف!امر،ليمته!سقأمنب

ص!الأال!احالمعدمميونواست!فموهمر...(*136ابربرةضياعش

واالطع"اثصي!صةفىالمنصمووهذالعل-ا!زو!لش!واسحنطاق

واكطعا8ميناتومسماءلنللجندبنىملطيةوو.،"ومساكنثطانحالالرض

الرشيدفبنى،الحباسبةىخلفاءتتابعالنهجهذاوعلى".المزاوعالجند

هثلهاهفىذراعا02خطةكلخطةألافأوبعةذلكفبلخ5طرسوس

وا!ء،فربةبينالمنمافلاثطع"لما((طغ!طرسموس!أهلىوأ!الع

السبيلْهذاعنشذوذاأحيانانجدأنناعلى.؟لعدثئحوالقطاعساكن

كانضلأنطيصهمول،وجللألفىميصةبالمصفرض"المهدىأنذلكهن

5(3لملااأ(والمطو!كهالجندهقشم!تأقد

أنايمف!معيممسلالروابن،الثينورا!لاضىافن!طالمعالضفميت

نأونحيرهعمروأبوواخربنى:الواليكقال)أوثال!وه!االق!العهله!صه

ىأ-؟يدي!مكانمااقرا!علىوأيهمأجمعاللهوسولهوأصحابممر

الىخراجهامضهاويؤدونيممرونهاأوضيهممن-الاوض.أصحاب

اية،فمنثانبماطونلامنهمشراءهاو!لرهـوا..ه!!لمس!لممين

.1؟\64صالممملطاليةالاحكام:الماوردى(36ه>

165صالبلدانفتوح:البلاذوى)366( ، 002 5 ! - 1 All.
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إساهبمانامنالأ!-هذه"اخرعلىهحبوسصها،رةفي!أصحيابهضصر

دانمهنمئمميختناهنواحدلغيرفقلت...تورثولاتباعلاالمجاهديق

القرىظهرانىبينانتىالقطانعهذهجاءتأينفمن:المقالدههأهيقول

القطائحهذهبدءان:لمحفالأالناسمنواحدغيربيدالتىوا!لزارعالراهنة

القرلىهذهتانتالثمعامعلىظاهرة"تانتاذااوومبطارفهمنأناساأن

نطعماالبطارفةتلك!ربتاترومالله!زم!لما،ائعالقطاهذهمن!االنى

تلك!ىهنهافتلو!،الروم0با!وضفلحفتاالزأوعتلف!منايديهاف!

والقرىالمزارعتلأكفصارت-والوومالمممعلمينبينكانتالت!المعارك

.همزوعتهالرجليقبلكماالمسملمينوالىيقبلهاهوقوفةللمممعلمينصافية

فتخرجالمالىبي!تفبمالتهاتدخلمقبلةموقو!ةالمزاوعتلكتزلىفلم:!لوا

itالثمميامع!اهرتهكل!اويةكتبحتى،الخراجمن!الايخرجمحفقة

يقدممنبمؤن!وملعميعطهفىالرؤقمنعلببهأءراهالدىأن:عثمافي

lوفودمنعليه الرومرسلمنعليهيقمومنأموائهـلمووسللاجناد

سمأله-لهوسماهاالصافيةالمزاوعهلىهكتابهى9ووصف،ووفودهم

أهلقرىمنليم!متوان!،لهوصفماعلىبهـاليقوىاياهاي!طعهأن

بيدترلنلم:تالوا.-لئابابلىلكعنمانايه!كتب،انحراجولاالدمة

حال!ا،علىفأقىها-الأهرهعاويةالىوأفضى،عثمانقتلحتىمحاوية

ناثم:قالوا.والمممملمينببقهأهلفقرا!علىحبممعابعدهمنجحلهاثم

تلكبقايامنيقطعهم!نمعاويةسالواالعربوأشراففرينسمنأناسمما

يبيعون-أموالالهمنمضتفدهل-اياهاأثطعهعثمانيكنلمالتيالمزارع

بقيتوقدهروانبنالملكءبدألىالأهرأفضىفلماويووثونويمهرون

أشرافسأله-شيئاأحداهن!اأقطعمعاويةي!نلمبقاياا!لزارعتلكهن

ولند-القطائحسئلالملكعبدانثم:قالوا.ففعل-هنهاالفطائعالنامبى

أ!ة!الىأطث!مبدلمح!،شىءمنها!رفلما"طهاالمزا!عتلكمفمحئأ

ود؟ءهنها!أقطعهم،عقبايتركواوا!أ!لمهابيادوكلد-.الخواجأوضهن

،القرىأهلمنأحدايعملهولمالخراجأهلعنخواجهامنعليهاولكان

لا!خاصة.اجموائزالمالىبيتمناخراجههنللهجائؤاووآه-عنمراوجطها

فلى.شيئاالارضتلكهنيجدلمحتى-ذلكيفعليزلفلم:قالوا

إ(يكىالتى-القرىأهلمنثطائعوسليمانوالولبالملكعهدالناس

الأوةمببنلثر!ل!م!ى)(دنواأنسألو!"لم.عببهم9؟بوا،ال!ملأأهل

ا!راجأهلوتقويةالالبيت!ماثهاIادخالعلىلهم!أذنوا،مةاللىأهلمن

الدواوين،فىذلكوأوقفوا،أدائهعكنضدفواماهحسدةهمخراجعلىبه

،وصيروهاقراهمأهلوعنمنه!باعهاءهنالأوضينكللكخراجووضعوا
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ول!.فلما:قالوا.ويورئونويمهرون!بيع!ون-الشريؤفىىاشتراهالمن

مهاوية،عت!ممانأ!الماالتىا!قطائعتلكعقاسضالونرع!بدبنص!و

صا!يةعليه-دانتم!امح!عمريرد!اف!لم-وسلييمانوالوليدالملكوعبد

1936!((005ا!فممرتؤدىلأهالهاوأمضاها،"خ!راجماي!طهاوالم

ءحهدورهمت"لإقطعهداا!اءأجازرالتط!هداهدىوعلى

ر!بأهراق!تقطائعهاهنابعسقلان:يقولالفاريابريوسفابن

زلىهقضولىوعن...بماسابذدكاَجدلمرجللمجهادخللووصمتمان

وكانفأحيوهالمسعلمونفافطصهأهلهعنهجلاممافهوبالمث!،ممشرى

ا!فىارىالسعتىأبااأنعلى."الولاةباذنفاحيوهلأحدفيهحقلامواتا

الأمر5بردفىقومعلإ4غلب:.ويقولجمصأوضلم!رىجمرهثان11

دخطمت!وقد،ءمرهمال!وءمار،يقتسموهفلمءنهالروموأجلوا

نءيوسصةطأبووقال-)027("بتركهاحفهقال!،قلشسبهةالأمرهذا

ووطم،1وارثيدفىولالأحديكنلمادىااالمال،!نزلةأنهاالقطائع

موم!4!لمكويضالإ!لام!غناءلهثانمقو!طىهنهي!ييزألطأ!ادلى

لLروبمنزلةفهذاأخروأقطعواحدمنأخذنrox.0ؤأ.55بهيحابىولا

القطىائعصعمارتوانما5!احداوأصطىوأحطمنواحدفصبه

ناالامامالىذلكوانماالصدقةبمنرلةلأنهاالعمنرهنهايؤخلى

فحل،عثصرينعليهايصميرأنرأىوالق،فعلعثمراعلي!ايصيرأقرأى

ا!راجأنيسطرمنكشربكلائتاذاخراجايصيرهاانرأىوان

مههايوخددانما.خاصةالعراقأرة!فىملببهموس!عاذلكؤمل

البيوتوبتاكلالا؟هارحةرفىالمزنةمنالاقسطا!صساحبيلرملماا!مثر.

أحديدفىولالأحدوليممحت،عامرةء.هأرضوكل.الارضوصصل

فعمرها:رجلاالاهامفاقطعهما"عمارةأثرعلإهاولاوراثةولاأحدملكولا

من،وانك!انتالخراجاقاالذىمنهاأدىالخراجأوض!ثاشافان

الاماماقطعهاأرضفاكل...العثراقد!االذىنحهاأدىالعشرأرض

هنو-لل...عثريةالأهاميصيرهاأقال!الخراجففيهاعنوةفتحتهما

..هوالجبالالعرلباوأرضالمهوادأهلهنأرضاالمهديونالولاةأقد"

هنيدىهنيخرجهولاذلكيردأنالخلفاءمنبعدهميأتى!لنيرلفلا

يقطحأنيمدههولاللاهاميحلفلا..همثممترياأووارثا!دهفىهو

شيئا-ذلكهنيدههنيخرجولامعاهدولامسلمحقالناسمنأحدا

يجيزأنفاللاطم،الالىصقعنفل!والاوض005عليهلهحابحقالا

.3:6!هصأمدهشقهديلةتاريخ:اعس!رابن)936
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!يعملالد9علىبهيقوىومنالاسلامفىغنا!لهكانهنالمالبيتمن

الارضونوكدلك،لأهرهموأصعلحللمممملمينضرأنهيرىبالدىدلك!ى

!يهالأحدهلكلاأوضايتركأنأرىولا...أحبمنمفاالإماملقكل

."للخراج!أكثوللبلادأعمرذلكفان،الاماميقطع!حتى-عمآرةولا

هذهفىيكنلمفاذا"أولىبابهناذنجائزايكونالارضمواتوأقطاع

ولاهممرحاولاالقريةلأهلفيئاتكنولمزرعولابناءأثرإلاوضمين

وأغنامهم،دوابهمهرعىموضحولامحتطبهمموضحولاهقبرةهوضع

أحيىأوأحياهافمن،هواتفهى-أحديدفىولالأصدوليستْبملك

،وتؤاجرهورأيتأحببتهندةلكتقطعأنولك.لهفهىشيئاعنها

ا!ءأنالضىصهلىهكلوواضح.،صملاحانهترىبمافيهوتعمل

يجيزون!همودربيةاقتصاديةأهدا!اأعينهم!أيضعونكانوا

بعد!منالهلفاءواقأقواهااقطعالنبيبآنالآثارجاءتكافقدألاكلطع

نألففيهكاناذذلكمنفعلىفيماالصلاحاللهوسولووأىلمأقطعوا

غفاهلهواواهنا!أانماالخاناءو+للىلك،للارضومحمارةالاسلامعلى

.(11)371(فعلواماالأنضلأنورأواللصوكأية*لسلام!

فيهجاءبماهختصالسلطانأقطاع"أنعلىينصفهووردىLاأها

4"وتميزهسستحةهالكهفيهتعينفيماولايصح،أوامرهنيهونفلىتقعرفه

اقطاعفأما.استغلالواقطاعتمليكاقطاعالىالاقطاعيقسموهو

المواتوالأركل.والمعادنوالعاهرةالمواتالارضفىفيكون!القليك

فخربالجاهليةفىعاهزاكانهاأوالدهرقديمع!مواتايزللمماهنها

ملكطيهجرىاسلاهيا!لانماأما"اقطاعهماجواؤفىخلافمالا،وهدان

أرائهموأدس!)احيائهحكمفىالفقها+اختلففقدخربثمالمممملمين

يعرفوالموان،بالأحياءيملكلمأربابهعرتان:أحنيفةأبوقاله.ها

.هأقطاعغيرهنبالا"حياءيملكأنهذهبهعلىيجزلموان-بالأحياءهلك

عليههلكهيستقرلمبهالناسحق2بالاقطاعوصاربهالاهامضةفمن

سنين،ثلاثهضىقبلفيهيعارضلاحنيفةأبوقال..ةالاحياءقبل

تأجيلهأنالشمافعىمذهبوعلى..اقطاعهحكمبطلوالافبهاأحياه.فان

هذاعلىتغلبفلو..احيائهع!القدرةفيهالمعتبروانما،يلزملا

(0001عمهفىالعلماءاختلففقدف!أحياهمتفلبالمستقطحلموات3

داوف!ثاثمتااذااقطاع!ايجوؤولمالكهايتعينقد;JAW!و*وض

لل!ع!عيميثب-لاالتىأل!بدادلىممانتفان"ذهىأولمسدمالاسلام

.4-63ء58،95،62صاخراج:ثشف1،ه)371(
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...جازبهاالظفرعندالمقطحليملكهايقطعهاأنالامامفأراديدعليها

كاقفان:الفتححالنظرالوجههذاعلىوالتمليكالاقطاعصحواذا

ة،لا.قطاءالصلعحيعنخارجةوكانتلمقطعهاالارضخلصتصلحا

استقطغةبماأحقوالممستوهبالممممقق!كانعنوةالة!تحكاقوان،السابق

ولمما!وهايتحينلمالتىألعامرةا،رضوأما((الفانمينمنواستوهبه

Jلمجضالاطميصطفيهولفمن!اه!معتحقوهايتميز " lالبلاد!حمنwط

وأا!دلكأهواللانمحة"كنان!ينولم!نة!الهتطادلأواماأفمصربحق

يصرفعمرفكاق،هلكأورجالهماهنهربهنأودالتالتىالدولة

أقدطعثمانأنثم،منهاشينايقطعولم!المسلمينهصالحفىغلتها

اياهأقطعهاهنعلىوشررو،تعطيلهاهنلغلاتهاأوفراقطاعهارأىلأنه

تمليك،اقطاس!،اجارةاقطاعذلكفكان-الفىءحقمنهيأخذأن

الجماج!عامكانفلماءبعدهالخلفاءتناقاهاثم..هكلتهافتوفرت

قو3كلوأخذالديوانأحرقالأشعثابنفتنةفىوثمانيقاثنتينسنة

صارقدلأنهرفبتهاقطاعيجوزلاالعامرمنالنوعفهذا.هايليهم

الوقوفحكمرقبتهعلىفجر!-المسلمينلماكافةطكاالماللبيتباصطفائه

نعلكماالماللبيتيستغلهأنبين:بالخيارفيهوالسلطانالمؤبدة

رقبتهبعمارةيقومهنوالعملالمكنةذوىمنلهيتخيرأنوبيق،عمر

عثمانهفحلكماوفضعسهلالاستغلابوفورهقدرعليهيوضعبخراج

هأخوذايكونأنالا-اعصهالحوجوهفىتصرفأجرةاطراجويكون

،الأراضىهنالخراجأرضوأها.،الخمسأهلفىفيصرفبالحمس

ولم.أوبابهعنهماماتوأما،تمليكارقابهااقطاعيجوزفلاا!امرة

والاقطاعالبيحفيهالبعضوأجازالمالبيتالىينتقلفهووارثيستحقه

اقطعالاقطاعهنالثانىوالنوع.بوقفهاقالوالآخرينخلافا

الخراجأرضاقطاعوأما،العثسأوضفىيجوزلاوهو،الاشلالى

يأذ!!يجوزفلاالصدقلأأهلمنالاقالاعيتلصمنكانفاذا:للاستغلال

أهلالصدقةيستحقلاكماالهمدقةيستحقهلافىهالخراج

المصالحأهلهنالمقطعكانوان،،ذلكحنيفةأبووجوؤ-ءالغى

أن.جازوأنالاطلا!قع!يقطعهأنيصحفلاهفروضرزقلهليسممن"

فان.كاهفرضهمنلاالفىء.أهلنفلمنلأنه-الخراجممالهنلعطاه

وهغ-لألدجموان!لر!يةالرء!هلمرتزقةمنالاقطاعيتلفىهنكان

متدوةأرزانيالهملأن،الاثطاعبجواؤالناسأطصلهم""بيثرأهل

لهن!سهم.أوص!دواعماتعويضلأنهاالاستحقا!هصر!الي!تصرف

أهلهنيكونواأنصعناذا.اطريمعنوالدبالمجيضةحمايةمن
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فهو:جريةهنههاكانفأها...الخراجمالحيسنئذروعى،الاقطاع

حدوتمعوزادلالكفربقاءمعمأخوذلأنهلمألتأبيدعلىمستقرخو

الخراجهنماكانوأها..هسنةهنأكثراقطاعهيجوزفل!،الاسلام

...سثيناقطاعهفيجوزالتأبيدعلىالوجوبممممتقرفهو:أجره

اقطاعفهلىاهوته.بعدوووكتهلعق!بهثمحياتههدةيم!ننقد4ن(1أما)

:الولانالاثطياعصمعةفصحياتهمدةيستقطعهأن،وأها5501باطل

"..ا.باطلوأنهصحيحأنه

فانهالاستظذباقطاعأحقالجيضأفرادأنيرىالماوردىكاقاذاو

يخقسمون"اطراجهالمنبهااثطعوااذااابينر!كدامنلأرؤأق!كرضتد

ا!ما!حكعمالصممتديمغيرعملعلىيرتزقهن-أحدهمما:أقسامثلاثة

علىيرتزقمن-الثانى...!مسحلابأرزاقهمفالاقطاعالخراجوجباة

البرأعمالفىالناظرونوهمالجعالةهجرىرزقهويجرىهستديمعمل

جعلفيكونوالأئمةكالمؤذنين!اارقئقوا)ذابهاالتطوعيصمحالتى

-الثاك.اقطاعايكونولاعليهوحوالةبهنسبباأرزاقهمفىل!مالحراج

يصحلأهنوهو،الاجارةمجرلىوزقهويجرىهستديمعلىصيرتزدق.من

أنل!هجوؤالد!واوينوكتابوا!كامالقفما!هثلوتقليدبولايةالانظره

من!كثراقطاع!مجوازويعتملواحدةالسنةخرأجبأوؤاقهمييقطعوا

انوأعمقبقيت5(1ور،سمتهلمالىالعزلىمقاليهميتوههلماو!.لشلأ

الكحلكمعادق-اث!ةالمعادناقطعتفان!ا!ادنالمقطعةالارض

فيهاوغيرهالمقطعوكانحكملاقطاعهايكنلم-والنفطوالقاروالملح

المقمنعهمفانلمفيهامعشتركوناسوةاليهاوردمن!جميع،سمواء

فهىالبأ!يلأالمعادنوأهاهالكاأخذه!لاوكانهتعديابالمنحكانهنها

الذهبكمعادن-بالعملالاأليهيوصللافيهاهستكناجوهرهاهاكان

!تخليصسبكالىهنهاالمأخوذاحتاجسواءوالحديدوالصمفروالففه"

5)372(،005قولاناقطاعهاجوازوفى،يحتجلمأو

هيزاتهلهنجدالاسلامىللاثطاعوافقهيلأالأصولىالتأريخيةوبتتبح

صكلىاللفظيةلدلالةافىاتفاقفهفاك"الغربر*الطع؟لنسبةوخصاف

الدواسةِأختلافهح،رغاياهلبعضالأمرولىيمنحهاألارضهنمعينةدمماحة

والغربالاسلاهىالثرقهنكلفىالمنحعلىترتبتالتىوالنتائج

منلكلالفرميةالتفصيلاتفى،الكثر4إالتمثماوجودومع-المسي!ى

خلال2وقعتالتىالإحدافهىالفربىللأقطاعأصولوأقدمإلنظامين

.168:175صالممملطانيةالاحكام:دفاووالم03721(
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!عبحينخاصةصفةالميلادىالسادسالقرنفىالميرو!فجىالع!ر

ع!يهجروالماننحراClovأ3ك!وفمسوأحفادأبنأءبينوحثمىحادنز)ع

وكبرالفرنجةمنالملوكهؤلاءبينثمخاصكارثأ!للكتقسيمه!ن

اططيرةالاحداثهذهفمممببت"الميلادىالسابعالقرقفىالارستقراطيين

وزافى..واللوارالريننهرمىبينالواقعةالم!ناطقفىالأهنفىاخقلالا

الفرصةأتاح!مما-ا،منحمايةعنالحكوفةعجرتانسمؤءأالأمر

منجيرأ!ماليهملجأ،ا،ؤوياسوالاثرياءالرعايامنفريقونمولظهور

لقاههنبدلاكمانالحمايةهذهنظيروفى..الدعةوطلابالأهنمفتقدلى

أكاشتسوأءالأقوياءالجيرانهنالقلةهذهأهدأفكانتوكيفما..ل!ا

للقيامأوثرواتهمأوقواتهمتنميةفىالكائنلأالسياسةالفوضىهنللافادة

شخصيابهميى"لبطونخدماتأخرينالىفعأ3فقدأحتاجوأ،سياسىبدور

نوعينالىاذنالناسمنفريقتطور5الصممكريهَالأ!كمالسوىتكنولم-

أصول!ما05وأتباعسادة:المعمائدةالأحوالتحتأنفممعهمتلقاءهن

فقرجحالفلاحينعلىأوالاتبساعأولئكعلىتوزعالتىالاقطاعيةالأرض

اليهم.الار)ضىتاجإرطريقعنوجاءتط،الميروفنجىالعصرالىكذلك

زواعةكيفيةفى:الرو!نعصرالىراجعاالاقدمالاصملكانوربما

المستعمواتأوLatifundiaهثلافلسطينفىالكبيرةالابعاديات

5الزواعية olonateعلىا،راضىمنقطصامنحواالمروفنجيينانبل

ربماالقصوىالحالاتوفى.Beneficiumوالرزقلأالهبةسبيل

ألاهثلةأنتليرلمالقو!ىماخهأولحاميهعبداالحرالمهنوحأوالت!ابعإعتبر

انهانقولبحيثالميروفنعىالعصرفىالكنرةهنتكنلمالحالاتهذهسكلى

ارتبماولانكماالميلادىال!ثاهنالفرنهنتصفقبلوشائعةهنتثمرةكانت

كانالممالمواضحةمع!ينةبفدماتالقياممعثىتؤدىالتىبالتبعيةالمن!ة

الميروفنجيينخلفاءلنجيناولولعصرفىهذاووضع"الفترةتلكفىنادرا

CharlesمارتلوشارلPepinولال!ثعانىبإقاحتاجحين Martel

يستطيححتىالضياعوصحالاتباعمنفأكثراا!ربيةالقوةن5مزيدالى

العاهلكانالزمنذلكفىاليفارسانولاسي!ماحربيانفسهتجهيرألتابع

تمليكلاالإصيانأغلبلىالضياعتلكوهنحتط،الحروبفىحاسمال

لببنالثسخصيةالافلاكهنكانالمنحهذهبعضانوالملاحط.استغلالالا

يشرلمانوساو.05f!أالملكيةالصعياعءنالأخروالبدضشارلأ،

طبقةفتكونتافيرهم!يمأوا!الاتباعهنحكسااتباعهفكثرالئحوهذاعلى

اقىنأض؟تولم،شرفاالتبعيةصعارتبلsubvassa1sالأتباعاتباع

االتىالأضطرابفتراتوخرو"طمةالطريقةهلىهصارقحتىالتاس!ح

العربأو31ةكأ!ها!عقألبةاوالنورهانجافيمنالخاوءىؤوبالةأقترنت
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هذهتعارضمثولما،الامنس!التطالىالملاكععناوحاجةبدتالمجرلينأو

-أحراركرجالالاجتمساعيةهنرلتهم!كلىالابقاءعلىحرصهمهعالحاجة

لكباوالتابعينالممتازينالمعاوبينطبقةميمندخولهمسوىأمامهميكنلم

أولئكإلىأمحهمالجأوااخربمعئىإ!ةثا-5ء98؟لأ!ولههعء!+السادة

يتعلقوفيما"كاقطاعثانياههماستردوهائمFeudalisationالمممادة

co!ل!onالقرىلأهلعاهاط!االغربيالاثطاعاعتبرهابالمراعى

الخلافوجهأما.الاسلام!جرفىدكي0lلم1استنلالىهعالاتفاق9جهوه!ا

بيناستفلالهطتن!يمهوويتولىالغربرالافالاعفىللسيدتابعةفانها

!ممساب!ألانننلابهاالالسلام!المرا!مماافيطاعأها400التابعينالمزاوفي

)37305.كأالمماليك!ركلحدثما!هلىاالافطاعىالمععيد

واقمس!اءالودافىالملكىطنظ!امنننحةالاسلامىالأقطاعوتؤايد

الداخلية،والفتنالخاوجيةللعروبنتجةالامنواضطراباالدولةرقعة

أود"تمنلت.لن!سخصياتهملتد!عموهحعاولأتهمالخلفا!ثراءعنفضلا

!!م!ت!حم!فىالفرب!بمعناهاالاقطاعيهالصوومنصورة

ضيعتهالضصيفيلجى!أن"الخواردفهىعرفهاوقد،التلجئةطاهرة

قوىأوأهيرادأرضمهالرجلفيلجى!.3741(0"عليهاليحاهىقوىالى

بدفعويقوم،والنىالدنفعلىالجباةيتجرأفلا،باسمهفتكتببهيحتمى

بتوالىالضيعةوتصبح،لههزارعانفسهالضيعةصاحبويجعلخراجها

,Patronage!أالحمايةنظامنفسوهو.اليهللملجأهلكاالأيام Autoprag

الاعباءتضاعفأهامقوةولالهحولىلاالذىالبيزنطىالمزارعاضطرحيق

هنهبدلاليقومتصرفهتحتأوضةيفمحقوىأوغنىرجلعنيبحثان

بنهسلمةالىناسافيوقد.الحكومةعسفهنويحيهالضرائببدفح

باذريبجانا!لراغةأهل!الجأ،بهللتعززالبطائحفىكثيرةضياعاالملكعبد

همiقراذوبيجالطفىاالعجممنكيووالجأ،محمدبن.مروانالىأوضهم

لهم.مزاوعينأهلهاوصا!دلخفارةةالولابتلكنزدواالدينالعربالى

؟!الحديدةأوالنيأليهالجهات!حدثتقليلةأهنة!لالعهل!وب!أت

العباسىهالعصرفىأخرىمئياطقفىتكروقولكفها،الاموىالعهد

-دواوين،فىالكتابةمواضعاتبينبذاتهقائمااصطلاحاال!تلجئةوصاوت

.الهجرىالرابحالقرنفىبهاخاصقسملهاوأصبعبخراساناطراج

.5791سنة6مالمصربةال!ا!بخمةالمجلةالاسلاصالاهطاع:طرخاندثعور)373(

بمالاتيمالتاويخيلأالاصطلاحيةالالفاظوتحقيقضب!:والعريضىاطئسابدك!تور13741

.58!\سنة7مالممريةالآريخيةالمجلة-للخوارزهىالعلرم
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كانتهاوحدث(37of.بهاالحرأجلثقلخاصبنعفارسفىوشاعت

التىالاقطاعلسياسةنتيجةالولاةاسققلالهنالعباسيهّالدولةتخفمماه

منشئة!الحرب!العنمريدخلهلاثدالأسلامىالافالاعانعلى.اتبعتها

هذاهنخلاهثلاهمرفىالاسلاهىفالاقطاع،الغربىالاقطاعهثلأحيانا

االحربو"العنصرهد!ودخل،والمماليكالأيوبيينأيمامحتىالحربىالعنحر

لاالمختلفةالاقطاعاتبدخلالجثدانتفاعفىيتلخصىآخربأسلوبأخ!ا

تجمتحكانالذىالوراثةحقيوجدلمثماوزرأعتهماالارضفىالإستقرار

سياسمةالعباشوناتبحالرشيدعهدومند.أوربافىالاقطاعأصحاببه

للخلا!ةىيؤدلىممالى!بلالنمعخصياتلبعضالدلإلةأفاليمبعضا!اع

ا!عالوشيدانداليكومق،!ما.فطاتيأ!عونهؤل!يننوادثانلعون

قدثانتوانهـ-؟18سنةالإغلببنإبراهيما(توئس)افريقيه

قسمةوجرت5الاخربعدواحداالإقطاعبتحديدساول!مهتوارثتها

شرقىقممممص(3!ه:)256المعتمدعهدفىقسمينالىالاسلاهىالعالم

سبقته!أقوقد،المفوضابنهويحكمهغربىوقسمالموفقأخوهيحكمه

سنةفىانهالطبرىفيذكر:ا!لأهونعهدفىأخرىفسمةأخفصورة

الجزيرةالعباسأبنهوولىوهمرالشامالمعتصمأخاهالمأهونولىص213

منوعرلىكبتمقالحكاممنفثبتالمعتصموجاء،والعواصموالثور

!؟17سنةفىانهعلىالبردىأوراقوتدل.لحكمهالخاضعةالبلادفىمكزل

اسمبذكرنيهاالأءونباسماالولإةالىتصدوالتىوالرسائلالاواهرثانت

اقصاشناس18؟:27؟!سنةالخلافةالمعتصمول!ولما.بجانبهالمحتصم

اسمهفىخطبةيلىكروكانبنفمطالحكاميولىانلهواذنمصروالايةالتركى

هنتمتددولةحكمهتحت-لانت!327سفةوشذ،اطليفةهحالجمعة

قتلهسد-ص234سنةالمتوكلواقطح.المغربحدودأخرالىبغداد

المنتصر-ابنه-الواثقعيدهنذهصرأقطعقدكانالذىالتركىايتاخ

فىالبقاءيوئرونالولاياتيقطعونالذينالاتراكالقوادوكان.هصر

المنابر،علىلهمويدسكوقالأهوالاليهميحملوننواباويستشلفونالعاصمة

013761يدهتحتبمايستقلأنوالطموحالشخصيةذوالناشاويستطيح

بموحلةايلىانام589:2،9!592:032المقتدر!د!يعتبر

اقطاعصملأنه"الاسلاميةالدولةفىالاقطاعذظامتطووقىهميزة

عر!الحنلافةلحزانةيدفحالمالىمنمعينثدرنظيردهiكوالكبارالولأيات

متز:،7-05،486-!24صالاسلاهياالدولةفىالمحراج:الريسالدكتور)375(

.163ص1-ريدةأبىد!لهورترجمةالاسلاهياا!مارة

45-34:6،53صالاسلامفجرفىصر:كاش!سيدة)376(
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.،المعليةا!دأرةن!قإجميعيقوموأأنكل،أوالجزيةالم!طعةهأدباسم

المقا!يقالآتر)كنفوذمنتحدوالواثقالمعتصمأمثالالخلفاءقوةكانتوقد

أضح!حقابويهبنيعهدفىذلكوتفاقمالمضدروجاء،سطوتهمرغم

أسةكانتكما-الو!وههنكثرفى5نهـايتهافربالعباشبةالخ!فة

Hugh!هيوكابى Capeالولاياتمنخضم!افطاعيةسة2:!بدايتها

يكتفولم..ضواحيهاوبعضبغدادسوىللخلافةيعدفلم،الاالنطاعية

لشببعتهـلمبدووهمأقطعوابلوتوارث!اولاياته!بحيازةالمقا!ونالولاة

Overالأعلىوالسيدعول4ولأ3يا340الأوسطالممعيدووجد.هوأعوانهم

LordالمزارعأووالتابحTenant Vassalالتابعب!حوظ،Subtenant

السيدضدبأتباعهمالاتباعواستنصر،الاقطاعىالغربفينظائرهولهذا

خبم!رصأحببنامt-اله!جرىا!فامسا!رنكانخئى05لأسكلأ،

لل!صولالوحميدالطريقوغدت،عامةحربمِةصارتأذالاقطاعيةالمنحفى

ضعفازديادهوالمباشرالسبعبوكان.هالدولةفىالاساسيهَا!وةعلى

هذاعننجموهاالاقطاعاتفىبويهبنىتصرفوسوء،العباسيلأالدولة

سلاطينوتوسح."الوقتنفسفىاطربيةاقوةوضعف،بوارهاهن

الاتباعطمحوغدتءجمهوهادصالحريةالاقططتدىبريهبني

انحطا!بجانبالمالىا!ليز)نواختل،يقابلهاهاتقديمهمدونالعسكرييق

و!ماطربىألاثطاعخبروالديناالممملاجقةعلىوكان.اطربيةلىالقي

يعمموا!نفرأوا،حربيا9!الالياالهالىايصلعوأن-بويهبنىخدمةلمى

السططانعهدوكانعا!للجفهايل!ءهعليعلبحينافم!دا

4851572:21!لم:4651السلأجوقىهلكئمعاه . V)الملكنظامووزيرهم

جنوبهنتمتدعريضةاسلاهيهَدولةفىالنظامهذاتعميمفىالطرقهفرق

عادة!نتافوا!أ:المقريرىيقول"الصغرىأسياقلبالىفرس

ال!إ،مكعص!مءن-والد!بميبنالعباسوفيأببةبينىمقالطفي!

وعلى،الاجفادأوالعمالى!والأمراءلىنفرقكلمافرابمأموالىنجبىأن

العطاء.ْالاسلامصددفىللىلكيقالىا؟كان"فقاديرهموبعسبوتبهم!ظيو

و!ق!صالرلعممهكا،ففيال!ملحولهثائتانإلىف!علىألامووملؤالى

الملكالاقطاعاتفرقأنهصكرفءنوأول.الجندع!ا!اطتالأواضى

أرسلانالبوزير-الملكنظاموهو-العباسابنع!بنالحسنعلى،أبو

أكثرأوقريةهقطحكلالىيسلمأن:فرأىاتمممعتهملكتهأنوذلك.-.

فيهالمقديقالىالا"راضىتسلنمفىأنرأىلا"نه،طالمحتهقدرع!-أقلأو

المملكةأعهالجميعشملاذامابخلاف،بأهرهامقطعيهالاعتناء-عمارتها

الملكنظامفعل.البلادفىاطللويدخليتمممعاطرقفان-واحدديوان
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ا!ربىنظاهاالاقطاعمنيجعلولكى..الفلات(وكثرتالبلافىوعمرتذلك

وربماأهتباعلىةأهاكنفىالواحمدالاقطاعبعثروخضوعهمالجنودولا!يكفل

الروممنبلدعلىنصفهفوجه:السنةفىدينارالفالجندهنلواحدقرر

الأ!ل،فكانواضاالقراروصاحب-خراسانأقصىفىوجهعلىونصفه

سسلطةفيهاويمارس،هطلقاحكمايحكمهاولايةأوبمدينةيستقلالذى

السلطالطمحويقاتلنفقتهعلىجنودهويجهزالاقطاعىاالمعقلصاجها

بجععاها!مبعلمالاسلاهىالحربىالاقطاعأنعلى."الماللهويدفع

الفاطميةلةjالدتعممهفلم:الميلادىعثمرالحادىالقرنفىالاسلاهيةالدولة

وأهرائها،لجنودهاالاقطاعاتكثرةمنعنهامعروفهوهامحبلادهافى

الأرضاقطاععلىأولافجرتبالأندلسالجنودع!الانفاقطرقاختلفت-لما

التياللولىأطا)050الاقطاعالىعادتثموالروات!بالعطاءا!اتغيرتثم

!المماوكليةا!روا!بئكلما!زنيكببة:أن!ماضهموعل!المعملاجيفةأحضالظفيقاشت

ئضذواما)المقريزىيقوmء"مماولاليهاالحربىالافطاعىالنظامفانشر-

هصرأراضىفانهذايوهناالىأيوببني!وسفالدينصلاحأيامكانت

الاقطاعأمراءكبارومن.(وأجنادهوأمرائهللسلطانتقطعصمارتكلها

عمادابووهو-الدولةبقم!ميمالملقبسنقرآق:هلكشاهدولةوأعيان

واللاذثيةوهنبجوحماهوأعمالهـاحلبكلعةاقطاعهشملفقد-ونكى.الدين

lأتوىكانؤنكىابنهانكهاءلولواضها دولتهثعملتاذعصرهكللاكلطاعيين

ناسيمالا،اثبا!يقكلهووعطره.واكهملعلببينطفيالاف

القوةتدبيرالىفاحتاجالفقرةتلكفىأشدهعلىكانالصليبيينضدالجهاد

الميلادىسصثرالحادىاقرن-الوقت؟لكوئ."اللازمةألحربية

الفئحأكلرعلىبافجلئراالحربىالاقطاعينظمالفاثحوليمثان-أيضا

هقعليهمويأخلىاكلبامهاقطاعاتيبعشوثانم1566سن!ةالنووماندى

بفيةفىنظائرهعنيختلفالائجليزىالاقطاعجعلما))والمواليقالعهود

ا،سلامى-الحرب1،اقطاعهنالتفاصيلهنكثررفىويقترب،أووبا

.(3*ا).،الفرنسيلأنوومالدياهنمنقولانههح

*هى*م!

،الادارة:!امثلاثالاسلاهيةالدولةفىالاقليمىالحكمعلىكان

علىالنلاثالمهصامبهذهويقوم.الدينىوالتوجيهالفرائبوجباية

،5799سنة6مالمصريةالتاويخيةالمجلة.الاسلامىالاقطاع:طرخاندكتوو)377(

.o:373صرأفتترجمةالاسلامىوالتمدنالعربتاريخسختمر:عر!أهل!
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والادارةالسياسيةالشئونبأعباءيضطعالذىالواد:الترتيب

الثغوروكانت.والقحاضى،اطراجوصماحب،ولايتهفىالعسكرية

ظمهعافىتشتركالاسلاميةالدولةولاياتاحدىباعتبارهاوالعواصم

وتتميز،أهورفىألاسلاهيةالاقليميةالوحداتممائرهحوالماليةالادارية

العم!سكرىالالابعذلك:ويةlلادlخصائصهاأهموهن"أخرىاموركلعنهأ

فحمسبالرسميةالوجهةمنلا-هحاربونقوادرأسهافعلى،حكمهافى

ذاالعمليةالوجهةهنبل،جيثممهاقائدهوالولايةأهيرن3اعتبارعلى

هعالشورولاةقائمةتداخلتحتى،الروملجهادأطروجعنينفكونلا

الإدا!ىالاستقراوعلىوجزرهاالحروبمدطفىوحتى،ألصوائفقواد

اكتفاءجاورةولايةحاكمأعباءالىهسئولياتهااضمافةهن:الولايةلقلك

العرلكثرةالى،الجاريةالآمورلتمريفالدوريةالحملاتقوادبمباضرة

-العدوهجماتهنالقليقشيوعالى،الحربيلأالأحداثنتلجةوالتولية

اططر.دفدوالرحيلللنزوحدوماوالتهيؤالفمعففتراتفىضاصمة

السمريةالأعباءب!ذففافهاويأدة:اميةالثفودخصلأمصأهمومن

ا!د!لثر!وهوا،سض!رادلافتفادن!!موارثطوقلةةعلي!االملقثة

وا!طياحجش!اعطاء!هناكممتسامحكانتالدوفىانبل6الأستنمياو

ياتوتكانوتد.الإعداءوجهياد!وا!با!بتصهاافىاءار!ا

تعزيفهفىفقال،الادارىالاقليملهذاالعسكرىالطابحابرازفىدقيقا

،)8378وانطاكيةحلببيقبهاتحي!وولايةءهوانححصنوالعواصمم"

.237ص!صالبلدأنمعجم:ياقوت3781(
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سماج"ا!صلىا

نرولىضىابمفىأصأةصا

التجاومما:JAالتباوحرصغالفغور:!اولا

ؤالعوبوالجزيرةالنممامثممالىودودءالتجاوىالتبادلىحركة11،

.الاسلامكبل"في!

المعليةللت!رةبالنعمعبةء:المتعاويةلهاأهميمتيهاالثغودموق!ح)ب(

العالميةطتجا!ةوبات،ا!عزىوأسياوأ!مينيةوابزيرةالنمعامبين

..!الفربالنرقبين

والجزيرةالشامفىورودووالاسلامبعدوالغربالثصرقتجاوةا-(

.،م09الى7القرنمن).في!

الثقافى:د!لمجالىفىالففوو:!انيا

والبيؤنطيينالمسدينبيناليونانىالفكرتراث

.االحدودمدنف!الفقاؤ!االانصالى1،)

.الأصىطويقعنالثقافىالاتصالأب(

العلملا.ت4jلسمأ1)-(

.الحربأفىبأفى،

.الفنون)!،

:النغورقىالدين:ثالثا

!راءفىالكينىالطابح-المسيحيةالكنيسةفىأنطاكيهأهمية

lصراعفىثموالروم*الرس :والروملممطمين

الديني.الج!د11،

الدينءفيالمخالفينازاءالدينيةالسياسةأب(

طاتبالرا،يرةلأفىا(-)

الدينىهالمكرفىالمتباددالتأ!لافيأد(

:الثغووفىالمجتمح:ووابعا
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مكلى،سجالالمممياسانيينوالفرسالبيزنطيينالرومبينالحرب5

الأ!على..وجودهضرورةالآخرثلفريقيرىثانمضهمافريقكلأن

اطربويصاحب،وتلىو-تبفىص!ودةحربو!نها،الكائمةالمرب

الأكاسةلأحدوينمسب.مثيتركةأعمالىى9دائمةسلميةمحلاقاتاووائمة

العالم:تبصراانالالهيةالقدرةألي!اوككأثنتينش!ينينهغاكان:قوله

المتبربرةالمث!وبجماحجمبعألعظيمتينا،مبراطوريتينهاتببنيدفعلى

.هكانكلفىأهناوأشدأفضلحكمللبئريةويتسنىللحربا،جبة

فكانت،الاقتصاديةقدرتهاهن-وقتذأك-قوتهاالرومدولةواسغمدت

الصغرىأسيا:الكبرىرلاياتهافىهزدهوةوالتجارةوالصثاعةالقراعة

وانطاميةالق!سطنطيضية:الشهرةعالميةقاعدةمنهاولكل،ومصروسوريا

."1()والاسكندرية

لويعرارشيبالدلكلتالبطغبريالشفيقالاستاذقدمالننصويربهذا

8م005:0115المتوسطالبحوحوضفىوالتجاريةالبحريةالقوى"

ألثالتىالقوةهمالعربصارحيننفسهاالصورةأس!رتوقد

نيقولاكتبوقد.الوومأراضىهنكبيروجرءبل.الفرسأراضىاليها

هنتصفحوالىاقسمطنطنينيةابطريقهيمممشكوس

للصسلمين:تبصيتهاأيامثر!أجؤيرةأميرالىام.الفرن

تعلواق-الروموقوةالعربقوة:أجسحالعالمقوتىأعظمان"

،أخوةنعيشأنيجبوحدءولهذا.المممماءفىإقحرواكالشممسوتتألقان

."21(والدينوالعاداتالطبائحفىاختلافناهنالرغمعلى

ال!لاتاتهنالس!لمىللجانبسريععرضالصسسلىهذاوفى

هح،والمجتمعوالدينوالثقافةالتجارةهجالفى:البيرظيةألاسلاهنة

.الحضارىالانصالهذافىخاصمةبصفةالثغوردوراوواز

ثمفيقالاستافىمقدما-عيمىأحمدترجعةل!الكجاويةالهحريةالقوى:لويسأرشيبالد،11

.16-15صغربال

بئرجملأكاملحقyzantiولولكتابهنوالاسلامبيؤنطة:بحثترجمة:ف!ازيلييف)3(

؟العدوىدكتوو،364صوؤايدهؤنسللدككورالبيزنطيةالاهبواطووية:بينر!لتاب

%VTصالاسلاميةوالدولاالبيزنطيةا!مبواطورية

504.Vaslliev: 'L Emp. Byz. Vol..1 p

191

http://al-maktabeh.com



التجاوىألتبادلىوحركةالفعْوو:لا

القرىبيقواحدةدراسةفىالجمحالحديثةالأزمنةمؤرخوأكد"

-تبحالتجارةأ:قالمواحينماشعارالمعناهواتخذوا..والتجارةالبحرية

والحسكريةالسياسيةالقوةبيقالارتباولكانهناومن،،)3(االعلم

الآخر.الجانبفىالتجاريةالقوةوبينجانبفى

التجارةطريقصكلىحساساهوقعاواجمفريةالنمعماهيةالثفوروتشغل

الشامبينالمحليةالتجارةطرقوعلى،عموماوالغربالمئرقبيقالعالمهة

.العربوبلادوصرالصغرىوأسياالنهرينبلادويق

!يهوالجؤيرةالثمطمشمالىودووالتجاوىالتبادلى

الاسلامفبل

هوقعهابحاكمقديمهنالعريقالتجارىهاضيهالهاالمنطقةوهذه

القديحة:القاواتبينهوقعهانتيجةسوريالعبتهالذىفالدور"الفريد

أولكانواالذينالفينيقيينأعماللناتثمرحه-وافريقياوأسياأوربا

الطرفوالىالنهرينوادىطرفيهاأحدالىاهتدوقد..الدوليينالتجار

دلتاهنالعظ!يمالدولىالطريقتقبحويمكن"..النيلوادىالاَخر

فىوالفيردزالنحاسهناجمالىيتفرعحيثسيناءسماحلوعلىالنيل

وهن.العربيةالجزيرةجنموبرفىالبخورأراضىالىيتفرعكما،سيناء

هعمممافةعلىالكرملحتىفلسطينساحلن!وشمالاالطويقيتحصلسيناء

صورفيصلالساحلالىالواحديتجهطريقيزلىالىيتفرعوهنا،البحرهن

ترجملأ!الكجاريةالبحريةالفوى.لويسأرشيبالدلكلتماببالغ!!مفيقالاستاذهفدمة"3(

.?1صعيسى
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فيتجاوزالداخ!8الىالآخرويسير،السوريةالموانىوسائروجبيلوصيدا

فىدمشقالىرأسايقجهثمالشهالىواديه!نىالأردنويعبرمجدوسهل

وربدتد!بواسطةالنممامباديةعبريتونهناوهن.الثصرتىالشمال

والمدائنبابل:التوالىع!هنلتهالذىالرا!دينبلادقلبهحسووياهركز

الثصرقىلبنانويحبرغربادهثممقمنفيتجهالرئيسىالطريقأها،وبغداد

العاصىنهرمتبصافهالمجوسووياعبرشعمالامسيروالزبدانىممربواسطة

غربىاتجاهفىقادشعندسيرهفىويتفرع،سورياشمالىالىوقادش

يقالكليتف!م!نوبص.اقلبيرالنهربواسطهَالمتوسطبالبحرليتصل

،اأمانوسأاللاكامجبلفىالسوريةالابوابعبرسوريا!ثعمالىفى

-الصغرىأسياليصلالقيليقيةالأبوابعبرالغربىالشمالالىويتفرع

ايثهناوهن،الفراتنعوالمعموولىالجمصربطريق4لنصرقالىيتعولفانه

هذاأجقاءبعضسلكولقد":الفارسىالحليجالىوجنوباالدجلةنحو

والاسكندونصرونبوخذوس!نح!اويبلسرجونالعظيمالتجاوىألطريق

والعائلةوهولسىوابراهيم،واللنبىوبوئابرتالعاصبنو!كمرووبوهبى

فىالطريقهذاعلىتنقلو-لانت.صنهيرهمكثيرونسلكهكما-المقدسة

ارواافريقيهمنوالذهبالعاجاحمالوالوسط!القديلمةالعصور

والحريروالكهرمان،العرببلادوجنوبىاله!ندمنوالتوابلىوالبخوو

سورياس!هولمنوالاخمثماباوالقممح،والصينالوسطىأسيامن

ثحملىكانتفقد:ذلكمنأ!لثرتحملثانحتالقوافلأنغير5وجمبالهما

."الأفكاومنمنظورةغ!أحمالامعها

أعظمالبحريحدثحيث-الاسكندرونةخليجبينالكائنةفالأراضى

تشكلهيلهائةنحومسافةعلىالفراتيقمنحنىوبر-البرفىفجوة

يتحولالمنطقةهذهوفى.الرافدينبلادومنطقةالساحلبينطبيعياهمرا

همرالىا!نوبفىالصحراوىوا!اجزوالغربالثمممالفىا!بلىاطاجق

ولذلك-أخرىجهةهنبحروالىجهةمنوادالىيؤدى،منخفضواحد

وهو-طوروسجبالأسفحفىالصرويقع.السووىبالممرسمىفقد

وثصعدالفارسىاطليجعندتبدأالذىالمواصلاتظهنالأخيرةالمرحلة

وفى"السوويةالموانىالىفربايت!هثم،ئينوىضواحىحتىدجلة

همللسماميينممثلينوأولالمستمرالسورىالتاريخيبدأالسمهلهدا

والاشوريونوالممريونالبابليونحاولالوفتذلكوهنذ،العموريون

كنقطةعليهالسسيطرة-بدورهكل-والمقدونيونوالفرسوالكلدافين

أسبابمن(لفراتالكبيرالمنحنىعلى)هيتانىوكانت،..اثتقال

سوديا:الىبابلطريقعلىالجغرافىهوقعهابحكمبابلاضمحلال
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مر-لزأأشوروكانت.الصغرىأسيافىبابلسلطةأهامعقبةفأصبحت

قوافلهاذهبتكما،وغربهاشرقهافىالبلادبيقالقوافلطريقعلىعاما

تشقأنحاولتوقدءانفضةهناجمتدوهفيماللاتجارالصغرىلآسيا

فدثlاوبلاد+داثتوهكذا.المتوسطالبحرهياهالىللوصولطريقها

خاصةحلبوهنطقة،سورياوداءفيماتغالتىالدخليةالارافىتنسكل

اهبراطوويهالىالخامقيقيههعالنفيهتمرتجاوىطريقتمممتعملكانت

أدرقبورفىوجدتالتىوالذهبالفضةكمياتوكانت،النصينجمد

أهراءكاقكما،الطريقبهذاغالبأتمر(ق.م0037حوالى)الملكية

الذهبالىبالاضافة(أماثوس)اللكامجبلهناطارزعلىي!علونسوهر

الحشبهذاعنيبحثونكانواالذينالنهرينبينبلادوتجار.قيليقيةهن

فىبالغاباتالمكسوهالمرتفعات-الحهدذلكقبل-اكتشفواقدالمرنكوب

الشمالية.سورياجبال

الرئيسيةطرتهمأصمبحتنقد.البريإابعرتجاوالفينيقيونوكان

الىوغربا،قبرصالىشمالاتنجهأو،هصرفتصعلوصورصعيدافىتبدأ

كووسيراوجزيرةفكريت،رودسجنوبىالىثمطوروسجبالتحتليكيا

وكان.فاسبان!ياافريقيةشمالىفىهستعمراتهمالىوهنها،صمقليةحتي

البحربلدانمنكثيرفىمفقودةهامةهوادأربعقدمهنأولالفينيقيون

هحطاتهموكانتوالحمروالزيتوالقمحالأخنممابوهى:المتوسط

!افئ!!علىبحيث-نمصيبينووبماادساتضماالداخلفىالتجارية

الفيمى.الضع!لىبمرإثرهمالمتوس!البيصطى

اخصيبالهلالىهناطقجممحالىكوافلهمالآواميونالتجاروبعث

بعضنينوىخراش!فىوا!شمفت،الشمالى!ا!جة3هناادبى

سوويات!جاوةيحرونوءلانوا-تر-لوهاالتىالبرونزيةالموازين

الت!ا!ةونالفينميهوهيتما!مبهموهم!ومتهمأبن!اءيمحنمكرثاق!لما،الداظية

صووئمجبيلكانتكماالباديةميناءدهشقصكاصمتهموكانت،البحرية

والمطرزاتفينيقيةهنبالأرجوانالأراميونتاجروقد.البحرهوانىءهن

افريقيةمنوالهاجوالأبنوسوالنحاسواليثم!بوال!كتان

الحليمبهاشستهرالذىاللؤلؤكمانربماالذى(البحاربمحصولاو

.العصصورخلالالفارسى

وأهبرا!ويلأافرساهبرا!ويلأتالكبرىالاهبراطورياتوجاءت

منجزءاال!رينبلادأصهبحمتكماالشاموأصابحعت،سكلفدوالا

الازدهارفىالفينيقيةالمدندأخذتبالطرقواعتنى،عظيمةامبراطورية
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الكبيرتانةالاهبراطوريتانشملتوقدخاصة،التجارىنثمعاطهاوواصملت

تجار!هسالكمحظمأضحتحتىالمعمورالعانمهنضخعةرقعةالتوالىعلى

اهبراطوريةتجزأتفلما.ضخمةو)حدةدولةحمىفىوالغربالنصرق

االسلوقيهللاهبراطوريةالفقرىالعمودسورياكانت"قوادهبينالاسكندر

.(سليوكيا)وسلوقيهءالسياصىرأسهاوانطاكية،()المج!و-لية

علر)سايوثيا(وسلوقية،الحربىهقوهاوأفاهية،ا!اديةماصمتها

.،الغربىجناحهاعاصممةوساردس،الثصرقىجناحهاعاصممةالدجلة

الهلنمممتى-العالمفتمتع،بالطرقالأرجاءهذهبربطالسلوقيونواهتم

الثقعافىالانسم!جامهنشي!ئاتحققبمقومات-تجزئتهعهدفىحتى

تجذبأنالىتهدفكانتالسلوقيةالسياسةأنويبدو.والاقتصادى

ا!لىللاستهلاكأسياوأواسطوالهندالعربيةالجزيرةبضمائحبلادهاالى

الشلب.هحالسوريهَالتجاريةالعلاقاتتشجيحالىتهدفكما،والمرور

الرومانى.-اليونانىالعالموخاصة

تجار!علىالممملوقيينهحالبطمالمةتنافسالىأدتالسياسةوهذه

Arabia*فام!*صأاليمنالىجراتأتىأنيمكنالهندفمنتجات،الترانسيت

وبلاداليتراءالىبرافتنقلالعربيةالجزيرةتجارةمنجزءالتصبح

لدلبببئالغربىالساحلطريقعنبحراكتجهأنيمكنكما،البطالمة

ويتجمسلوقيهالىدجلةوتصعدGerrhaبالحقيرفتمرالفارسى

ا!راتفتصعدفرباثتجهلمالبري!ةالقوافلتجارةتجلبهماأيضاهناك

الطريق.تثبعأوأنطاكية!ال!ura-لمهت!3فىه95أوروبس!-بدورامارة

فربهوكلمعميرعمرابنجزيرةألعربيدعوههافتعبردجلةشرقىالفديمة

سلوقي!منهداجعلوقد.دمشقأوآنطاكيةثمفادسانصيبيينالى

وريثهفكانتالشرقيةللتجارةبالنسبةالبضائحتوزيحهركزدجلةعلى

الطريقهذهبقيتاوقد.الوس!طىالعصوو!لبغدادوسلفاالقديم!ةبمابل

أ.لقرن!خلالىمطروقةدجلةعلىبمممطوقيهثمرالتىالشرقيةالتجارية

.بماقوأوانل؟القرنأواخرفىالمضطربةالفترةفىومن.مق3

لأن.وخاصة،هلاءمةأكثربتدمرالمارةالصحراويةالطريقأصهحت

،والمياهالأمنضمانهنيمكنهاوضعفىكانتالتدمريةالقبائل

ا،تيهّالقوافلىبامكالتو!ل!ان.قرون4الن!وهداعلىالأموووالصتهرت

السماحليهألطريقتتبحأنالفلسطينىالمعماحلأووالبتراءمصرمن

قن!هأنيمكن!اأو،واظاثيةبسسلوقيةتتصل!اكوهناللاذقيةحتى

أما.الكبرىالقديمهالطريقمتتبعةدمشقال!صووأومجدوهن

الساحليةالطريقتتبعأنفيم!نهارثرسأوأروادمنالقادهةالقوافل

سساوفيهو!لانت"رافاميهحمصبماتجاهشرقاقستديرأوشمملا
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اثتقاءنقطةوقضذاكللملاحةالصالحالعاصىنهرعلىأنطاكيةجمار!ماأو

اطريرطريقسادةخكمهمذروةفىالسلوقيونوكان.ا!لختلفةالقوافل

قسموكمان،هنغولياحتىالوسطىوأسياالايرانيةالهضبةتخترقالتى

النصرفطمئمَجاتوالققت.السلوقيةالاهبراطوريةفىيقعالطريقمنكبير

وانننقلت،الرافدينجدفىالعربيةالجزيرةوفيبىالهندبمنتعات"كمى

أوووبس--دووابطريقأو،الرهاأوادل!مانصيبينبطريقeiغربا

ا.لطرةطلتحمىالسلوميونأسسهااقىوالقويةالمراكؤاحدى!وثائت

سوويابينمتوسطىموقعفىوهى،قوافلهحطةكانت!لمالرئيسية3

هامة،تجاريلةسوقالىقوىاحصنمنتطورتوقد.الرافدينموبلاد

ويري!الفراتطىتمنرفصخريةهض!علىطبيعيهمنعةذووموقعها

الباوثيينمهدفىللقوافلثمركرذرو!ابلفتوقد.سحيقانواديانبها

،الفراتجهههنالامبراظوريةحدودعلىكمعقلالروهانواستخدمها

Gerrhaجرهانتوكا.بقايلىوهدهوهام256سنةيعدنيونالساساواحتها

لهاتقريباعربيةمدينةوهى،الفارسىالخليجعلىتجارىمركزأهم

ومنهع!ا،الكبرىالقوافلظرقفلىموقعهماالماثماالبحري!ةواجهتها

الصحوأءقلبفىأخرىطرقتتيجهبينماجنوباباليمنيصلهاظريق

الهندبينالرئشى.المجرىالاقص!الاوثان.فالبتراءsقيمالى2

السلوقيونثانكما،العقربوا.شطةيتمالسلوقيةوالامبراطورية

حينخاصةطريقهاعنالعربيةالجزيرةبضاثحهنبحاجاتهميتؤودون

واللبانالمروأ!ها-البطالمةدولةهقجزءاالجنوبيلأسووها!لانت

سييا2وأواسط.وألهندالعربيةالجزيرةبضالح-وكانت.والدطور

الأخرالجزءتصديرويعاد،محليامنهاجزءيستهلكسورياالىلمصدرة2

وكانت،سووياازدهارفىالكبيردورهاللتجارةكانوتد.الغربلى2

والنسيج-الزجاجهنل-والصناعيةالزواعيةسورياهنتجاتمنتتألف

تجارة!كانت-شرقهافىالواقعةالبلادمنبهاالمارةالبضائحالىبالاضافة

كانمتبينماوهك!ا.)4(السوريةالاجارةفىالهاهةالعناصرهنالرقيق

وعاجتوابلوعقاقيرهنافريقيلأشرقىوحاصملاتالعربيةالهنديةالحاصلات

هووهوسوهضوسBereniceبرنيوأهصرانىى'ألىتحملولالىء

تئقلمنهاوClysmaملقلزاوArsinoeسينوىاروه+جملأول!مهث!هه

كوهىليوكىأوالجهفىينزلالمصينحريرثان-ا،سكندريةأسواقإلى

Leuce Comeوكان.سورياالىالقوافلوتحمله(الحوزة)أحيانا

،ه-0،78-5،64صورافقحدادد!لئورترجمة1جهسورياتاريخحتى)،(

برستدة،250245926:103-015،181-دا9،،41-0،187

.168:303صفخرىد-لتورترجمة-اطضارةانتصار
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البريةالطرقصكبرالنمرقيةللفجارةبالشمبةلمممووياالممتازالجغرافىالموقع

افار!اطليجمنالقادمةالبحريةللتجارةبالنسبةمكانهاقيمةهنيرفح

مكنتهماالت!س!وباخصائصمنوهدا-أحياناالأحمرابحرومنبل

وتسويقهماالبضائعبعضتجمارةعلىالسيطرهَفىبنجاحمصرمنافسةهن

البداوداتصلتفقدللثمعمالبالنسبةأها-الوسطىالعصورخلالحتى

هثل،مرافيبعضفىأسوافتوقامت،الجزيرةشمالىأقصىفىوالتجارة

الاغنيا،التجاوبضائحنقلفىالعربهئالبدوعملوقيداالرها)أورفيا

تجتأزوهىالقوافلعلىالاكرادالجبالسكاناغاربينماالمستقرةالمدنفى

سوريافىطولياالممتدةالجبألعبرا!افذعملتوقد.التجاريةاطرق

حلبءبوابةأهمهاومنوالساحلالداخلبينوتجاريةبثمريةكمسالك

جنوبالمنخفضةوالمنطقةEsdraleonعاهرابنبرج-اليرهوكوهضفذ

"ا!!1aحلبشاوكتوقدJudaeaاليهوديةومرتفعاتمؤاب

وللة،5ء!ةه!ل!الملكىالطريقعبرالتجارىالنثسا!فى(القديمة

أ!اولشبه.ا!هبراطو!بههد!نوبببنايجةبحرسا!ممموسبينيريطىالرى

هثل.لفينيقيةال!معمانىالساحل!ان!بينللتجاوةهعمتودعاكانتكما

اللالى.شمادطقوبينجهةمنوطرابلسطرسوس9واللافى!يلأانطاكية

تقاسمهاوسوف.هاوكيموماودين)أووفا،وادسانصيبينهثلافصيب

الساحل؟هحهواصلاتهالسهولةاليوسطىالعصورفىوحمصحماهاطيرهذا

.)5(الكبيروالنهرالعاصىطريق!كن

الايرانية،بالهضبةالاتصالىالىطويقااف!نوالجزيرةالمثمطمثممالىكان،11

فارسر!اتصلتاذ-والثمرقيةالغربيةأسيابيقهعبرابدورهاكانتالتى

لهذاالمباشرالتماثيرع!تماريخىشاهفأولويقوم،قكيممنبالصين

طريقانأما!ماكانالموح!دةالصينقبباموبعد.مه6قالقرنفىالاضال

تركزت.حينبأنهعموهاالقولويمكن5والبحرالبر:الغربمعللاتجار

!كلىالبويةالتجارةبطريقالاهتمامكانالثمحمالفىالامبراطوريةقوة

توسمح،أدىكذلك.ا!نوبفىالاهبراطوريةقوةتركزتحيناطالعكمس

ILido-Malaysiaالهنديةالملايوبمنطقةالاتصالالىالبحر!الصينيين

!ثرقىجنوبىبين!اشراتصمالاقامةعلىالبحرىالفرستوسعوساعد

الملاحىللتقدم!باهجالاالفارسىالحيجو-لان،الأقصىثالشرقأسيا

الفارسى.اطليجالىالأصلىالفينيقيينهوطنترجحئظريةوهناك،ا!لبكر

العلاقات!اقاهةفىاطليجهذاهنوالبابليونالاشوريوناستفادوقد

)0(3.013-11.050r% bia and the Far East8141:+أ!م!+يرول
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وكانت.الهند.نفسهاوربماالعربىؤالبحرعمانسواحلهح!لتجارية

وقد.والاخشابوالمعادنواللا،لىءوانتوابلاللباقهىالمتبادلة!البضائع

ولم،البحريةالطرقحمممابعلىالبريةالتجارةبطرقالاكينيون+اهتم

عند!يةامارةقاهتاذفعالةالفارصىالحليجعلىالسلولحييههسيطرةقكن

فاضموا-ايرانشمالىوموطنهم-البأرثيونوجاءوالفراتدجلة.هصب

وبيقجانبهنوالهندأسياووسطالصينبيقالبريةالتجارةباحتكار

سوويامنالاغريقالتجدارواهتم.آخرجانبهنالروهمانية.الاق!اليم

ئالافبما!ق!بائلىنمثحمطتثما،الأحمرالبحربطريقومصربوفينيقية

وفى،المتوس!بالبحرالرببلادجنوبىيربطالذىالحجازطريقتجارة

أخذ(م225-6حوالى)-ايرانجنوبىوهوطنهم-الساسانيينعهد

ذراعىبيقالمنافسةوأدت.الجاريةأهميةيسمتعيدالفارسىاعيج

والرومالفرسصراعالىالفارسىوالهليجالأحمرالبحر:الهندى0المحيط!

615(التجاويةالطرقعلىلدميطرة

للائصالى!يقاالىالجزيرةاالنعامين!الىكانن!ممهالوتتونى)با

تتبعويمكن.أخرىجهةهنالمتوس!البحروشواطىءالصغرىياَسيا

.الاسلامقبلالنقدىالنظامفىالعرببلادفىالاصنهريقىالثجارىالتوغل

جنربىفى.ق.م5القرنفىالاتيكيةالعملةتداولعلىدلائل.فهناك

حتىالعرببلادقلبفىجنوباكفلفتثمالحجازوشصالىفلسعسطين

!ث.!القضضانين!الحصريينوالسبئيبنالمعينيينحملاتآثاوهاأدركت

فىالاقتصمافىىالاغريقىالئفوذ.فزادتالاسكلندوامبراطوريةقامت

التركستانجنوبىBactrian!أكاgdomألبكتريةالدولةوقاهت،+العثرق

علىحياتهاقاهتاذءال!تجاريةلددولةهئالىكنموذجالهندغرب:!شمالى

الاوشسماقيميندول.واستفادت.أسيأوشرقىوسحطتجارة!احتكار

sءArsaciالطرفع!الممتازهوقمهانوا)ممملوقيينءابارثيافىأ

والهندالحبشةمحالبحرىالا!مالسبلفتحالبطالمةوحاول،مم!لتجارية

نفوذهموغدا،وغيرهموالهنودالجنوبيينبالعربطويقهمفىوالتقوا

فيماقامتحيثاكسومساحلعلىخاصةبصفة"صسوسا

.)7(المسيحيةوتعتنقبيزنطةفلكفىتسيردولةبعد

أووولئئ،اطمأ؟مذروتهاالسوريةالضجاريةالمبادلاتبلغتوقد

أورويسودوراوتدهروبمرىوجرشكالبتراءالقوافلهدقوغدت8

)6(.
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Dura Europo8الطرقنشسطتثم.هزدهرةتجطريةهراكز

المنعمالىبالطرفالنيلتصلالتىالقناةتجديدتراجانأعادحينالبحرية

بدأهنأولالقدهاءالفراعنةكانوالتىالاحمرللبحرالاقمىالغربى

وكان.القمحدقيقوأحسنالبلحالفينيقيةالمدنوصدرت،بحفرها

صعدرتكما،العربيةالجزيرةجنوبرهنيأتىسوريامنا!لصدراللهان

عالمية،بشهرةتمتحتوعطورعقاقيرهنسيا7غربىنباتاتمنالمحاصيل

Sliphiumوالسلفيومالميعةشجيرةالىاللاتينيةالمصادرتشيرهاوغالبا

كانتكما.سوريماهنالآتيةوالناردينMagidarisروا!لجيداريس

هصرفىووجدت.والدهونالمجفتوالثماروالزيوتاطمورتصحدر

ترجمصيدازج!اجمنآنيةروسياوجنوبىوكولونياوايطالياوقبرص

فىووجدت.صيدافىللبرونزعمالأحسنعاشكما،أمالقرنالى

وصموفييهَكتافيةهنالممموريةالنسعوجاتأثارسورياخارجهتعددةأهكنة

اليونانهناطزفع!السوريةالوارداتواشتملت.وحريرية

هصر،منوالبردى،وأسبانيامصرهنابففوالسمك،وايطاليا

منوالجواهروالتوابللمالهربيهالجزيرةج!نوب!هنوالبخووورالمر

السسمكهلتجارةهامامرثراعكاهـوكا!االصينهنوالروير،الهند

المغامراتفىالسوريونونشس!،القديمةالفين!يقيةالخصمائصوانتعشت

وعلى،المتوسطالبحرشاطى"طولعلىحواضرهموانتثصرتالتجارية

ا!،الداخلفىالكبرىالانهاروهجارى،الرئيسيةالتجاريةالطرق

الا.طاليينوالميناءينوصقليةالايجيةديلوسجزيرةفىجالياتهموجدت

وعنPannoniaبانون!ياالىالدانوبطريقمك!ناووصلوا،وأوسميتانابلى

واحتكر.والفالىاسضانيافىمراكرلهـموكانليونالىالرونطريق

لهميكنولم،الث!رقهعاللافينيةالولإياتتجارةالمصوريونالتجار

عليهايجرىثنماذجالسضخدمسصلعهموكانتا،!لصياوفةهنافمس

.)8(هناكالتحليم

جميحفىتممميرالتىالقوافلبطرقالرومانأيامدمثمعقوارتبطت

ابيفانياادالثعممالاتجاهوفى،والفراتPalmyraتدمرالى:الاتجاهات

Epiphaniaكما،انطاكيةحتىالعاصىن!رمدنالىالوصوليمكنومنها

هعبرالى359!مةعوبيرواChalcisخالكيسطريقعنالوءسوليمكن

.اللكامجبلهمراتالىغرباأوZeugmaزيجماعندالشع!هيرالفرالتط

قيليقية.فىثه!(اهانوسإ

033،-932صرافقامريموعبدحداددكتورترجمة9-سهووياتاريخ:ت!81(

383..30

!36

http://al-maktabeh.com



ثمثيلديةألىغربا:اتجاهكل!ىانطاثيةمنالطرقتفرعتوقد

الىوشطلا،وب!بلوالفواقولىمله!!تفمرالىولنرقا،.نفصيبوننطة

د1وZeugmaوزيجماجمةكطaأ980سميع!ماكلعندالهاهةالفراتمعابر

كلان!تتراجان!.وبعدالمناطقتلكفيال!روططعالصيدمناجم

هد4وفىا،الم!وس!االمتضاءمركزهنال!ث!كان؟لمدينةتمرطرق5هناك

ا!روهانآيومنالكثيراكتثمعفCyrrhuكه!ورسوجموارالمنطقة

وقفاطرهمه

فارتبطت:الساحلالىالهاهةالداخلهدقمنطرقهفاكوكانت

لاوديكيااأللاذقيةباااباهيا)وفاهيه،اسطيوكيا(بسلوقيةانطاعة

بقيصرية.وأووشايم،بصيداودم!ثمق،(ارادس)باووادوحمص

الخطوولولكن،!ريهبحيرةهف!ةفىمصيةطرقهنماكوكانت

المواضحهنكثيروفى5وجنوبايثصمالاتسيركانتللمواصملاتالرئيسية

الىالايحتاجيكنولم،كافيةبدرجةمتماسكةالصمحراويةالتربة-دانت

daتؤالتىالطرقأجزاءلتعبيديحتاج-لما،الصريعةا!لجارىعلىقناطر

الرومانيلأالقواتوجودكانوقد.انطاكيةعندحدثهثلماالمدنداخلالى

وبعد،والمسافىينللتجارضمانأكبروالأمنالئظاماقرارهنكطتهوهما

المعبدةالطرقمن!بةهجموعةأقيمتالصخريةالعربلاقليمترأجانضم

والبريد،الحراسةمراكزالشرقأقصىفىوأقيمتالاردننهوشرقى

جودايا(االيهو!ريةوالولايةس!وريافىالرئيسيةالطرفنظمتكذلك

هسهبفرقطالثع!رقالىانطاكيةهنالطريقوحمى،بعنايةوعبدت

سورياشمالىطرقولقيت.كبيرةبدرجةبهاواعتنىالبلدياتتدهتها

.بالاهيالالمسصافاتسكلىالدالةالطماثعليهاووضحت5كبيرااهتماما

الىالوصولفأهكن:الموجودةألمائيةالطرقالىأيضماعضايةووجهت

وكانت،الارنطفىيومأبحاربعداسايوكيا(سلوقيةهينائهاهناظاكية

المتوسطالبحرساح!لبموانىءاعتنى-لذلك.أقصرهائيةرحلات!اك

Aradusواروادواللاذدية)سليوعيا(سلوقيةهثلكبيرةتكنلموان

وهلاحتها.تجاوتهافازدهرت،وكزةوعسقلونوجوباويطلميةليبيروت

وهىخاصةبصهفةمحلوقيلأفىكثيرةباصلاحاتفسباسيانوقام

لدهوويامنبالسفنالموانىهذهوأزدحمت.سوريالشمالىالاكبرالميناء

طريقعنروماالىيوصلوكان،الصغرىوأسسيياوالاسكندرية

تمثلعموهاالروهان!ةالدولةفىالثصرؤيةالاقاليموكانض.الاسكندرية

كانتوان،وغيرهاوالزجاجوالخزفوالمدسجادوالنمهصهيجالصناء"مراكؤ
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المستودعهىالغربيةالاقاليمكانتبمنما،الخامالموادببعضأيضاتتحيز

ورصماصونحاسوفضةذعبهنالمعادنخاصةالخامللموادالفحخم

أيضا.الفربفىتدريجياتدبالصناعةأخذتثموغيرهاوحديدوصعفيح

دقد.ذلكفىكبيرفضل-سوريونوهنها-الثصرقيةللجالياتوكان

بينالطريقوتأمينلتعبيد-أكسطسعهدفىخاصمة-هحاولاتبذلت

طريقضاكوكانالقيليعَيةالابوابتجتازالتىوسووياالصمغرىأسيا

وعن،التجارةفرصفيهاتكثرمفماطقيخشقالصغرىأسيافىجنوبر

وأبمسووياانطاكياالىجنوباالولوجيحكن-لانالقيليقيةالابوابطريق

ا!وقششبةهثاككانت-لما،زيجماعندالفراتالىالجبالعبر

يرب!اللىىالطريقهنل-ألرئيسيةالطرقيبينثرب!التىالمممنضضهَ

.TarsusوطوسوسSinopeشنوببين

ءالحاجزةالولاياتوأهراءالرومانبينالاضطراباتنشوبوأدى

الىالروهاناتجاهالىأخرىجهةهنبادثياقوةوتزايد،جهةمنالحليفة

.الطرقوتأمين،هباشرةللدولةتابعةأقاليمالىالولاياتهذهتحويل

،الصغرىوارمينيه!ثا،وله-بط!سفوضععت.بالحاهياتالفراتالىالمؤدية

أقليغ.ببقمةقيلصهحولبالجزروربطت،المباشرا)الرومانى(الحكمتحمت

Meliteneوملطية3يأمة،مهستلافىقويةحاهياتووضعت،كابادوكيا

هذهع!الاشرافوكاق،فسمباسيانعهدفىأقيمطريقبيئهماووصل

Zeugma,وزيجماسصبولهعابرواهتلاكالعلياالمنطقة

.)!(الرومانوقابةتحتصمار!للهالفراتأقيعنيان

المجعحوطريقعنالصينورحريروسيلانالهئكا!اجووحملت

Gerrhaجرها:النجاريةبمدنهاقرسىالننطريقوعن،الا!

Charaxأوشراكس،Ommanaوعمان Spasinعلىطريقمنهااهثدالتى

امبيرالبرىالثسقبطريقيت!صلحتىالغربىالشمال!الىالفراتطول

.(سليوكياأسلوقيةعثد

التجاريةْالمراكزمنانهـصاجرهاعنوردماوخلاصة

ومنالجنسوبيةالعرببلادهنالواردةالفواةلطرقوملتقى،الخطيرة

تسعتقبلالبحريةللتجارةسوقاكانتكما،والعراقالشاموهنالحجاز

مختلف.الىتصعديرهاوتعيدالجنوبيةالعوبوبلادلىالهند4افريقهتجاوة

erce+ول!ا of the Roللاا!orth : Trade Routes and Co!هم*+!l7
0237884,78:Emp. pp. 37:t42
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الىوتيماءحائلطريتىعنترسلحيثالبويةالقوافلبطريقألاسواق

ا!اوصهالعراقالىالبرىبالطريقأووهصرالمتوس!البحرهوانى

ئلaposcusوبابلأدSeleuciaسدوقيةالىبالسفنترسلوقد،الثممام

المتوسطالبحرتجاراتوثستقبل،المتوسطالبحرالىبالبروضها

الجنكلبيةالعرببلادالىتصمديرهالتعيدمعهاالمتعاهلةوالاسواقوالعراق

.أترانممميت(وساطةسوقفهى،وراءهاهاألىوربماوالهندوافريقية

ساحلعلىالئصرقيةالرببلادفىواقعةالكلاسيكيينكتبفى-لماوهى

أها،العقيرانهاالبعضويرى،مباشرةعليهأوهنههعمعافةعلىالخلإج

الاسكندرأنشأوقد،بلينوسالمؤرخاليهاأشارهنفأول5!قي!ولهدينة

روىولقد،المحمرقا)011انهاويظنالثصرقفىأنشماهاالتىالمدنجملةفى

عندهوزيريسبالهندهلبارعلىساحلهممعتعمرةلأنفسمأسعمحوااليهودان

3هوضحقرلباسكدا!8 angnnareومثلسقوهـاورشليمبعدالحالية

الساحلهذاأهميةتبينالصحةهننصيبهاكاناياالاس!طورةهذه

سنةملقماهفيقعبرواحتىبفأبالروهانتجارسعىوقد.التجارية

حريصمينجدالروهانو-لان،الصينهعلوجهوجهاأنضممهمووجدوأام06

هدفهم،وبينبينهمالحيلولةعلىدأبواالبارثيينول!نبالصينالاتصمالعلى

فىنجحتالصينالىتجارية4بعضأورليوسهاركوسالاهبراطوروأوفد

الحدودوتعنى-ل!يياTs*زبلادتذكرالصحينب"القالىيروأخذتههمتها

الرومانالتجار،أهانةتقديرفيهاوبدا،الروهانيةللامبراطوويةالسورية

واتجهت"التبتفراءغنوبطيموسبلينىقكلم-لذلك4ونزاهتهم

العائداللهعلىللاستيلاءالبحريلأالتجاوةتمثمجيعالىالروهائ!يةلسياس!2

الطريقكاقحيثالبارثيينيدى2فىتقحأنمنوهفعهاهنهاالباهظة

.)11(والمشاغبينللناهبينهعرضاطويلابلادهميخترقالذى

يتحكمالذىالفاويمىالخليجطريقع!القضاءالروهانحاولوقد

ممرفىعليهيسيطرونالذىالاحمرالبحرطريقلصالح-خصومهمفيه

والعاجواللالىءوالتوابلللبطنهطالبهمتزايدتوقدسيما،وسصريا

وحديدهاهوفرائهاالصينوحريرالقطئيةألهندوهنسوجاتوالدقيق

الجنوبىالمدخلَعندالرومانهصعالحيهددونالحميريوقالعربوكان

،377ص3ص،375ص3-الاسلامقبلالعوبتاريخ:علىجواد-لتور،01(

بعدهاهوما418ص

)111:abia and Far East. pp. ,801:59 Cbarlesworth!:ولuzy iم
73:67.5.pp+*ه.TradeRoutes and Commerce of the Rom
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جالوشآليوسيقيادةحط،جردتأغسصطعمىعهدوفى،الاحمر!لبحر

Gallusارسينوسهنابحرت03ق25هدافاهـهـArsinosليوك!الى

-euceمر! Cameفى!يشك،الاني!اووعاصمةاليتواءهي!ناءإحؤرةا!فأ

لاخضاعالعرببلادجنوبرنحوتقدمتدقد.لهاالانباطهعاونةهدى

فدppalosالرومانالرعاياأ!وتعرف.ثووثهمهواردوانتزاع،لحميرين

سنةحوالىالغربيهالجنوبيةالموسميةالرياحمنالاستفادةطريقةصكلى

الهند،الىعدنخليجهنالبحرطريقعنهبامشرةالعممفرفىم04-05

الىالمحيطعيرواالذينالعربىاليحبرتجارلدىهعروفاذلككأنلرربما

هنافسيهمالىسرهميفشصوالمولكنهبمالهندساحلمنهختلفةهواضح

Iوجهةهنكشفاهييالوسال!يهوصلماكانوهكذا.المصريينلاغريق

وتجارتها،موار!افىالاهبراطوريةهذاأفادوقد،وحدهمالروهاننظر

منالقوافلأنسترابولناويدثرالجنوبيينالعربتحكممناضحف!كما

-Leuceكومىليوكى Comeالبتراءالىetra،الضخاهةمنكانت

هستودعاتبينالملاحةحركةوسارت،الجيوشبجموعتقارقانهالمدرجة

الملاحونواندفع،الانبأولساحلوموانىءالعربلبلادالغربىالجنوب

وفى.11التر!ت!ية)2البحارفىموغلينوالسوريونوالاغريقإ!دريون

كانتالميلادىالخاهسالقرنمنكبيروجزءالميعلادىالرابحالقرنخلال

وتجارتها.الصينملاحةمنتضعفأسياشرقىجنوبىفىالمحليةالظروف

بينما،بسرعةتنهارالغربيةالروهانيةللاعبراطوريةالنصرائيةالقوةفكانت

وكذلك.التكويندورفىوالساسانيةالبزنطيةالا!راطوريتانكانت

البحوخطوروفىضثيلةألحركةوغدت.أيضاآسياغربىفىالحالكان

وسطوفىالسوريةالحدودعندالبرير"والطرقالفارسىوالخليجلاحصرا

عهوما.الرومانىالثمرقأسواقتتدهوروأخذت،سيا3

آسياثرثىبيناتجاوية1العلاقاقتاويخثىطودانتميزوهكلىا

الايوهفىوالطووالوومافىالاغريقىبالطوو:يمممميان!وهماما،وغربيهـدا

البحرىللنشاولالحقيقيةالبدايةتسجيلويمكن.العربى(الطول!إ

الصمادسالقرنوبدايةلادىالمهالخامسالقرنوسطحوالىمنإ!هينى

(31)لمبلادىا

الامبرأطوويةعهدأوائلىففى.!ضراتآسسياغربىو!شه!د

والم!عيطرةالاحمرالبحرطريقفتعفىهركزةالجهودكانت،الروهانيلأ

a.اد!:911.810)113 ! pp!يةHuzayyin : Arabia and the F

)131126..Huzayyin: Arabia and the Far East. p
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شمالهوفىفدسطينجنومصفىالانباولبلادفىالتجاريةالمراكزلىع

+القرنبدايةفىالفارسىاطليجفىالهنديةالتجارةنهضتوعندهاالهجاز

يجمَمازالمتوسطالبحرالىاطليجرأسهنالطريقكانالميلادىالنانى

Charmشراكسبينالنفودصمحرا+حدود Spasthiغزةالىوالبتراء،

توطيدحاولواكماتراجانعهدفىام60سنةالبتراءالروهاناحتلوقف

!عالتجاريةالمراكزأخذتقرنينأوقرندبعد.يشراكسفىنفوذهم

،النمممالصموبتدويجياننتقلالنهرينوبينسوويافيالصحراءجانبي

كذلئه،وتيماءالبتراءهحلودمث!مقPalmyraوتدهربصرىوحلت

,Apologo8وابولوجوسسراكممىسسلBaهط9وبتناىالمحيرةحلت

والبحرية.البريةالتجارةلضجمعكمركز

القرنمنيذوالطخميينلل!فساسعنةالحاجزتانالأهارت!انوتأسست

والبيزنطيةهانيةjالوالامبراطوويتينحدودعلىفصاعداالمبلادىالئمالث

وميينالافبا!:سكالفيتهمامققديلاالشمصالىْالىمكلانيهماليأخدا

الفع!هالىصموبالنقدةهدهأسباباهمومن9!م!ء!ممةط!-م!م!9كلخراسيق

الامراطوريهقيامعيند-صةمنبدلأ-فيئييةسعاحلهوائيارتقاء

تجاديةكمراكزالنهرينوبينسووياشممالىط!نوتقديم،البيزنطية

قدالعربيةالجزيرةشمالىفىجفافهنيعزىهاكانووبما.وديية

منالسوويةالصحراءهنالجنوبيةللاجؤاءالتدريجىالتدهورالىأدى

ممعا،المتوسطللبحنالاثرقىالجنوبىالركنالىالفارسىالمحايجوأس

هنها،الهجرةالىحفز

انتعاشالىالشمالصموبالحركةهذهتعزىانالمحعبهنانهغير

البحرىالطريقحسابع!ايرانوشمالىآسياوسطعبرالبريةالطرق

الوقتوفى.هتأخرةهازالتكانتالطريقتلكلان"الفارسىللخليج

الىتهاجرالغربىوجنوبهاالعرببلادجنوبىمنالقبائلكانتنفسه

اطبثممهوسواحلجهةمنا!عيبالهـلالوأطرافالفاردىالحليجساحل

.ألتجارةع!أثارهلهذاوكان،أخرىجهةهنوالصومال

تنثمميظفىام638-235)بدورهمالأوائلالعمماسانيونواجتهد

والبحوالفاوسىا!بجبينالمنافس!ة!نجيلأدت،الفاوسىالخيجتجارة

لسيطرةتم!تالطي!كان!لمج!اها!ندىاالم!ب!دتجادةبالئعمسبة*حيمر

منهتنافمسةعناصربينموؤعاالاحموالبعركانء،حدهمالساساني!

اجتلىباللىىالفاولمىاثحلإبملصالحالفتيجةوكانض-ومحربوهنودوومان

تنقاها"لموالفراتدجلةوىت!لكانتوهنه،قيةالفصالتجاوةسظم
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وأدت.ا!ووىالجانبعلىPalmyraتدمرالعظيمالعمموقالىالقوافل

أووليانوحطم،التجارةعرقلةالىوالفرسالوومبيقالسياسيةا!موهة

فأفمادالمجانبينبينوسي!طةعملتالتىثدمرالميلادىاقرنالثالثأوأخرق

الحميرييقسبأملوكنفوذاتسماعوادى.نسبياألاحمرالجرتجارةذلك

هاها،تجارياهركزاوتانتالمقابلالساحلعلىباكسومالاتصالاالى

وافتقلsemiلاassalالصومفلكفىدخلتبأنأمرهاوانتهى

فىأسواقهاواستولضتدريجيا.أكسوموقويتالمسيحيةمبشرواليها

نأواسقطاعت،الاحرالبحرتجارةهعظمعلىالميلادىالحاصدىالقون

نواسذىاليهودىملكهااضطهادأثرمكللىم522سنةاليمنتغزو

الاحباش.أيلدمىقكلهاالتجماوةترثريعن!هداوثان،جرانلنصارى

م1-355سنةأرسلم565-537جستنيانانبروكوبيوسديذكر

طريقعكنطائلةأرباحتحقيقأهلهاعلىلتعرضاكمصومالىتجا!يةبحثة

ذلكويكون،للروهانوبيعهوسيلانالهندهوانىتجارهنالحريرشراء

لاعدائهمأموالهميدفطوالاحتىللروماقجليلةخدهةنفمهمهالوقتفى

لثراءالأثيوبيينعل!المتحدرمنكانانه:قائلاالمؤلفويمضى.الفرس

السفنمراسىالىأقىبكانواالفرسالتجارلان،الهنودتجارهنإلحرير

شراءالىالسبقهنيتمكنونكانواوهكذالهامجاورتهمبحكمالهندية

بممديطرتهااكلساسانيةطووية#الاهبرانالواثح09السفنتلكبضائع

وما،التجاوةليالتعكممنفيااسقادلتالفاوسىالخليحجانبىملى

الس!ادلسالقرننهايةوقرب.الاهموأ!صطريقب!نص!ْولض!طت
كما،عنهاالاثيوبيينأجلتاليمنالىحملةانوشروانأرسلالميلادى

الاصمفهانى.حمزةروايةوفق(سنديب)سيلانهالىأسطولاأوسل

المممغواتعثسراتفىهتضخمةتجار،يشهدالفارسىا!ليجكانوهكذا

والهفه.الصينسفنأقالمسعودىذكروقد.141(الاسلامسبقتالقى

الجنكوصعولوقتتحديدحولجدلاأثارمما،اطلإةلملوكتصلكانت

ووأى"ا!ليلادىالثاكالقردطالىذلكيرجحفرأى،الحيرةالىإو!ميفى

وقتالىيرجعهوأخر،الميلادىالخاصسالقرنهنالاوللربحالىيرجعه

القردظبدايةفىكانذلكأنالارجحكاقرربما6القادسيةهعركة

للخميينكبيروبحهوردالتجارةهذهكانتوقد.الميلادىالسادس

لعدةالاسلامتبيلتتدهوربدأتولكنها،السواءصكلىوالساسانيين

141)04:013,Ruzayyin: Arabia and the Far East. ppلعربا:نىحووا

القوى؟لويسأرشيبالد55ة1!صبكو-لتورترجمهَالمحيطرالمحند!فىدالملاء

.523.-صعيسىأصمدترجمةوالقجاريةالبحريلأ
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والساسانيين-البيزنطييقبينالسيإسىالصراعهنها:.عواهل

عزلىفضلا،ا!ميبالهلالأطرافع!المتجددةاليدوواضمطرابات

تعرقلكانتالتىوالفراتلدلجةالدنيماللمجارى)!لتحددةالتغيرات

دجلة.مياهطفيانهثلاالمسعودىفيذكو.الموان!مواقعوتنقلا*حية

الصينىالجنكعلىتؤثرالملاحيةالظروفوهذه.م627سنةيأ-للدع!ه

ع!االصينيةىالعربيةالمصادرلوصفوفقاالكبمرلحجمهخاصة4يصة

سيرافاتخاذالىالصمينيينالفارسى)طليجهلاحىاضطرهمما،الممعواء

المتاجر*الصفهيرةالقواوب.تنقلومنها،الجنوبفىلهمموانىوسسك!

أهمية8كانتهذاوهن.والفراتدجلةصبا!ووالنمرقيةالصمنية

العرلببلادلوسطشرقىكمدخلالميلادىالسابحالقرنفىجره!اهيناء

الحجازوشمالىوهكةالوسطىنجدالىجرهامنالطريقوحلول،ومكة

الحدودالىالسوريةالصحراءعبربابلموانىهنالطريقهحل*فممعوري!

صكنلبصعدهالجديدةالطر!عتههالمحايإونالوجمعطاءف!ءوربما،اببيزنطية

البحارفىالصينتجارنئمماط!واست!ر.نسبعِ!والفرسالرليمنفوفي

رحالهأولى-القاجرسليمانتكلمام851سنةوفى،الاسلامبعدالمغربية

الغربر-ؤجنوبهاأسياجنوبىوأراضىبحارعنكقايتهوصلتناعربى

.)115سيرافهعوتجارتهماالصيثيبماالسفئعز!ر

جمممتنيافأيامهق.قزوينوبحرالأسودالبحربينالطريقواستعمل

اقركبينالسفاراتتبودلتفصماعدام568سفةوهنذ(م565:)!537

التركتجاهالعدائيةالساسانيينسياسةولحل،وإلبيزنطيين.!لغربيهه

همااالغربيينالتركهعالمتاجرةمنرعاياهمالممماسمائيينومنع،الغربيين

للروهبىانقماذاالطريقهداوجماء،االروممعالأيخرين.هؤ،كلتحالفالهـ-،..أدى

الاهبراطوريتين6بينالحدودعلىالوسطاءالعربوتجارالفرستدخلهن

الشكيتالقبائلاضطراباتبسببوذلكطويللاهدهفتوحايدملمولكن

تالصلاتكانتالميلادىالسابم1القرننهايةوقرلب.التجارةعرتجتالتى

الىهلىايوجحولا،تقطعتثدعموماوالغربيةالنصراليةآسيابينالبر!ة

ال!"االتبتحد!د،!الى،الإضطرابانظ.!رجحبلى،يصثماالهوبتولسع

بوادربدتئم-الميلادىاتاسعالقرقفجرحتىسنة014ح!والىاسهتحرت

،والسلامالارونهلضمافقوالصحينيةالإسلاميةالاصراطوريتينبينلالتعاون

وتذكرالحلافاتتجديدعناالصينيةالتقاريروتجتكلم،البرية.الطريقفى

)13(143.138..pp5.،"جعabia and the!ضلraFهالا؟ylي"+ول

.115-8،901-79مىبمرئرجمهدكموروالملاحهالعرب:!:راثىألفا
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الجاثبينهنالجهودوأدتم897سنةالاه!براطورىالىالبلاولقدهواسفراء3

وابنالمسعودىكتاباتهنيبدو-لمابينهماالعَجارىالنمثماروزيادةالى

والحق.أوفرالبحريةالطرقعقالعربيةالكتابات!لا!طوان،خرداذبة

القوةهنبلضت،الوتتذلكفىالصينشمالىحكمتأسرةهنهاانه

ادخادوأدى"ال!كاملةسيطرتهاقحتالبريةالطرقحفظتسستطيحبحيث

الحاهسالقرنأواثلفىح!ناثاصأخوتانالىالصعينهنالحريرشرفقة

الغربيهَالتركستانواحاتهختلفالىهنهاوانتثممارهاتقريباالميلادى

نلئهفىنسبىتحولالىهذأأدىنفسهالادنىوالثعرقطبرسثانواقليم

كافياهنهأسياوسنهربىوسطانتاجياكنلموانه،الصمينحريرعنالاقاليم

المنرالطبئا!لصالىوكاق،الآدنىالشرقأسواقاحتياجاتلتفطية

أنمظق!تعلىالعربسععببوةخلالىأساسيةبصفةي!ياوالفردبه

.)16(أأدو!بة

ألىهنأكئريصرالصينفىالامبراطورىالبلاووكانوقدهذا

للبلادهالاجنبيةالتجاريةالعلاقاتعلىالحكوهةاشر)فعكلىشرقىبلارو

اذ!الاالأجانبهحالتجاريةالعلاقاترفضمونالاهبراطورممثلووكان

كعلاهةالمنعشماكليتخذالتجارةمنفشموكان.لثعر!طهموفقاكانت

صورءفىال!كاهلالثمنويدفح،بعيدهلكجانبهنوالاعجابللخفموع

هأيسمىوهعظم.حقيقتهفىالتاجر-المزعو!للمهمفيرهقابلةهنح

مختلففىالصينيةالحولياتعنهاتتكلمالقللجزيةالحاهلةبالسعفارات

تجاريعترضولم.خاصعةتجاريةبعثاتمنأكشتكنلم"الأزمان

النظاععلىجديااعتراضناالوسطىالعصمورفىالعربرالثعرق

الاوقاتبعضفىالصرامةمنبلغقدكانوان،للمبادلاتالاهبراطورى

والحرير)5117الها!ةالمتاجرلكلالدولةاحتكلاودوجةالى!صلحت!

بلين!-ويذكر.بعيدزمنهنذالصينهنتحملكانتالتىالسلحأهم

نسملهايجوىكاقينيةالمهالمنسوجاتانالصيضيةا!مادروبعض

النسجفنونوبلغت،للمممعتهلكينالغربىللذوفقوفقان!ممبهاواعادة

ال!لنستىالعسالمهدنفىالنسيجصناعةفىوالصباغلأوالتصمميم

علىوصنهيرهاسوسفيىالرومأسرىأقيمولما.الاتقاقمنكبيرةدرجة

منشرقاالصمناعيةالمراكزتحركتوالساسانيينالبيزنطيينحروبأثر

)161

)17(

abiaand.147:فى5فى" the Par East. ppلدأركم!يبا،ببم!ءولث!:ئلأول

553صعيممىأحهدترجمةوالتجاريةالبحريةالقوى:لويس

Huzayyiu:لوrabiandtheFarمئ!e.،د.،.141
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بها*هاالمحصيبالهلالهرافيتعممتعدولم،فصاعداالميلادىالرابعالقرن

وطولالحلافةهذه!دخلالوفى"الاسلاهيةالخلافهَعهدفىالاالقديم

السهولعلىتنتعنرعموهاوالنممحي!ا!ويرصيناعةأخذلتالوسطىالعصور

للهضبةالغربيةوالمثمماليةالغربيةالجوانبدعلىالعربىلدثرقالشمالية

وأقطادأووبالأسواقتصديرهأمكنحتىيتزايدانتاجهاوأخذالايرانية

حريصةجدالصينفىالاهبراطوريةالحكوهاتوكانت.الأخرىالنصرق

تعصربالمصرول!ن،الغربيينالعملاءالىا!ريرأنتاجسروصولمنععلى

تععربأقالصينيةالكتاباتوتذكر،الميلادىالحاهسالقرنأوأئلثى

بلادالىالخريرشرانقمعهاأخذتصينيةأهيرةزواجطريقعنأتىالحوير

الأدنىوالثرقالترثسحتمانفرب!فىانتمثرتومفا،خوتانهلكووجها

نئممسطور،!اه!بانجلبم4-552سنةصأل!فى.أنهبروكوبيوسىويذثو

-الغربلدىSerindiaبمسيضدياالمعروفة-وتانفىهقيصمان

البيزنطيونشمجحوقد.جعمدتنيانبلادالىعصافىهخبأةا!ريرشرانق

هنيسوجاته،وصعناعةيوالحردودتربيةالمممواءع!المتأخرونوال!مماسانيون

المتوسطهللب!رالغوبروالهوضصمقليةبلخحتىانتثممالرهواستس

البيزنطيينلدىالرسميةالبلاولمطابىالحريرصمنأء4تقدممكلىوساعد

أوربافىجديدةدولق!ياموكان،والعباسيلإْألأهويينلدىثمالساسانييق

الودمطىالعصورمطالحفىهَوةهنالكنيسةبهوهاتمتحت،!راء.المتوس!

استيرادبأنالقولويمكن.والزينةللباسالحريرعلىالطلبزافىهما

الأيرانىالطورخلالتدريجايقلأخذوأنالصينكربىشطلىهناطرير

الأقاليمحويرأنالا،الأقمىالثمرقفىالثجاريةالعلاقافظفىالعربر

الاكتابيذكركمطالغربيةللبلدانورودهينقطحلمل!مينالسساحله"

السلحهنيسيرةكمياتألصينهنتحملكانتا!ريروبجانب.العرب

خاصمة-آسياطرقاعبرللصينالغربيةالثممماليةا!دودهنالصحوفية

طريقعنرألتبعتالصينفربىمنالفواءينقل!لانكما،الترثصقانال!

ا.لىايرانمنويلابمسطةالسجماجيدونقلتالأدنىلمثرق1ال!الهنك

خاصةالهندلئسمالىهنالصددالقطثةالمنسوجاتثانت3لذلك،الصين

هنيعستوودوكان.الرومانللمستهلكينالشرائيةهبوهـالقوةعند

وهناك،الحديد-والادويممىخرداذيهابنيذكركمأ-أيض!االصين

!!ويخرهادهشقفىالمشهووةالحديده!صانحبأنالقولىألىيدسها

افي،حديدمتستخفكأنتألوسنطىا!ورقىسوويأهدن

المشرقألىالر!هانىالعهففى،الفربثجاديحملهفكانالصايحأما

كاشتألروهانيةالإمبراطوويةدناجمتتدهوركاش!وبينما،الهضدخاصة
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،M%8الهنديةالملايومناجمتزدهر alaysالمصادرتجمعحيث4!،ى

كانكذلك.الوقتذلكفىالعمالمموردكاشتجمالمتتلكأنحكلى

خاصةالأقص!الشرقالىالمتقنالزجاجيصدرالرومانىالمثرق

الصحمنماعةتلكأدخلتحت!ا،غاليةبأسعادي!باعكانحيثإلصحين

السورييقطريقعنالميلادىالحاهسالقرنهنالاولالربعنهايةقربهناك

من-الثسقمنالزجاجتصدديراستمروقد،ال!نودأوالبكترييقأو

القرنهنذحقيقياتقدهاالحزفصناعةوصعادفت.ذلكبحد-مثلاحلب

ذلكسعجلوقد-الصادراتفىهاماعنصراوصارتالميلادىالسابع

كمأ-وايرانهلبارفىالمماثلةالم!عنوعاتعلىوتميزت،التاجرسليمان

أسياشرقىجنوبهنالصينىاقىفسوقاهتدبينما،دلفأبويؤكد

والصصسندلىكالصبروالعقاقيووالعطووالتوابلأما"المفرببلادإلى

عهـا-وق،عدنخليجحولبئ!بلادالقديممركزهاكانفقدوالكلافور

أثيوبيا،وساحلالعرلبهبلادجنوبىمنالممملحهذهاستوردتالروهأن

وأخذالروهانىالعالمباحتياجاتالوفاءعنأخيراالمنطقةهذهعجزتولكن

فىأسيالشرقىوجنوبالهندصعوبتدريجايتدوكالنباتاتهذههركز

Indoالهنديةالملايو Malaysiaالثمرقية،اال!نداوجزرهلباشوساحلى

ألتبتوأنتجتأيضاوالغربالصينال!تصدوالحاصلاتهدهموثانت

!الراوند.المسكالصينأقاليموبعض

تصمديرهكانوالط،للثهاىذكرأولم(851)التاجرسليمانويورد

ال!رببلادجنوبىمنالمبانايصدروكان.تالبةفترةالىتأخرقدللشب

خرداذبهابنويتحدل!ْ"ال!شرقيةوآسمعيماالهـخدالىأفريقيا!وشرق!

ءلىالأخبر!لهافضيحتىالهندىالمحيطفىالعنبمهصمائدعنوالمسعودى

شسلحاللالىءوكانث.الأندلسوسواحلوصمقلب"المتوسطالبحرانتاج

اشتهرتوقد،نفسهألوقتفىللغبادلوواسطةتجاريةسلعاالزينة

الصمين3حتىطئوباالممريةالثمرفبمبةالصهحراءزهردكاقكمابلآلئهاالهند1

والخليجوالأحمرالمتوسطالبحرينفىوا!لرجاناللالىء!مائدوكإنت

غربىلسكانوالتجاريةالاقتصعاديةالحياةفىهاهادوراتلعبالفارسى0

مصعائدهنالمسيحىالعهدتدايةمنذشديدة!افسةواجهتوقد،أسيما

الأجنبيةاللالىءيقدرونكانوافقدينبوناله!أها.الهندوجنوبىسيلان

شرقىهنالعاجيجلبونكانواكما،وارداتهمهنهاماجزءاكلانتثوقد

واطورالرومانىالأغريقىالطورطوالالصمينكانترهكذا،افريقية.

لممملحالهاهةالأسوأقأحدالتجاريةالعلاقاتتاريخمنالعربىالايرانى

فىاص!تكواوقد،للرقبالنسبةا!اصوضعهمل!مينينوكان،.الزينه

902-3-ألاسلاهيةالحدود)14(0
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وشرقىأسياغربىوجنوبالهنديةالملايومنالرقيق.بتجارموانيهم-

اهننمتالتىالصينيةالعهودفىالتجارةهذهوانتثصرستط،أفريقيا

كبيرةوكربيهاآسياشرقىباينأالتجارةكاذتوقد"البحريةبالاتصالات

-التجارىالنشا!فىوجهالفنيةالعقباتوسائبرالنقلصاعبهنبالرغم

وتعدددت،الرئيممد*4الممملحممممتهلكىوتحديد.عددالمبادلاتأساليبمثل

نتيج!والمجتماتالأفراداحتياصاتبتزايدالتجارةهذهفىالعععلح

نأالا،عموهاصاطهافىللصينبالنمممبةالتجارىالميقانوكان.للشمدق

الستىالثهينةال!مملعمنوغيرهاباللآلىءأحيانااكتظتالاهبراطوريةالمخازن

نية،الصبالعمملحوسائروالخزفالحريرمقابلالغربيونالتجارهعهمجابها

كانهنفمممهالوقتوفى.الأقصىألث!قأسوقفىكسأدالطأدىهما

هنا"يلاحظولكن،المقابلالجانبفىعامةالنبرقلبلادالظاهرىاطيزان

3،نألغربيهلآسيانصلكانتالتىالشرقيةالمسلعمنكبراجزءاأن

الشرقفجاوالكبرةالأرباحكانتبينما،الفربالىنصديرهايعاد

.)18(الواردالتهنكبإرجزءفىالزيادةسببهىوناتلينسطاءكو

الالمهلإمقبلىفيهاالعربودووالتجاويةالطوق

ألشرقسية!التجا!ةتسسسلكه!اثانتألتهـاالتجارةطرقتتبعمنويهمنا

بالن!مسب!ةالاسلامقبلالعربودوروالجزيرةالشامشعمالىدووتحديد

الهاهة.التجاوةلهذه

البرية:الطرق(1)

قزوينبحرالىالتركمممتانهنتثجهأنالتجارةلهذهالممكنءنكان

سبيالين:أح!دذلكب!دتمهملكثم

Cheraonخرسونعندالاءمودوالبحرالفلجاالىشمالا-1

اهبراطوريهحدددعلىنصهيبيقالىفاريسف!سالىخلالجنوبا-3

.طرابزونالىارهينية-خلالالروم

يممممعلموالصغدالقرغيزأواضىالىقزوينبحرهنالثمممالوطريق

بيزنطةأباطرةحاولعن!دها،الميلادىالسادسالقرنأواسطقبلعنه

Arabiaand..216:191لأ،8) the Far East. pp؟Huzayyin.
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فىالمرورلتجنبانغربيينالتركذدماءهحبالاتفاقالطريقهذانأميق

الايرانية.الاراضى

أقاليممعالاتفاقالىيحتاجفكاناومينيةلمجرافيب!!أط

للتجارةيمكنوكان.نفسهللسببالروماليهلبأماوهذاار!نيةشحالى

الطريقعبوسعرهاقواصلأنالايرانيةالاراضىعبرتاذاالشرمَية

Ecbatanaاكباتانامنالفرعيانالطريقانيلتقىاذ،القديمالاهبراطورى

الهلالهشمالىااورفا،الرها)ادساعضطبالفراتوزيجما

ايجه.بحرعلىا!ضعموسالىالطريقيمتدثم،الخمهيب

.وافغانستانالهنديجتازذ؟االايرالاراضىيخترقطريقوثمة

سوريا.الىوهنهانصميبيقالىفارسووسط

!سهودالادنىولءمأ9ألاندسىحوةلىمنالجنوبىالطويقأما

Persepolisبرسبوليسحتىافىرانبىجضا!ؤاءالاواضىادبلوخستان

التجاوية-فمراكزهالئ!رينبلادأدنىيص!لوالذىSusianaوسوسيانا

هذهخلالالشمطةالتجاريةللحركةوكان.أهصيةالطرقأةلوهوقايلأ"

والغربالثمرقتتوسطال!تى،والفراثالشامصطقةفىأثارهاالطرق

وبيروتطرابلعس:المتقاربةالبحريةوالموانىدهشقع!الممح!فتدفقعت

قربحتىالفارسىالخليجهنللملاحةصالحاالفراتوكان،وعكاوءمور

بعد"يسماةالعربية)الرقةأيةى0أولأإ!طكاليني!ومنتوكا،س!المتإالبحر

التجارىدورهاأداءواصلتوقد،اةرساهنالحريرلشراءالروممركز

الشماليهالجهاتفىبلوحدهاالةراتجهاتفىلاالاسلامىالعهدثى

دمشق.هعالغربيةالجنوبيةالبمكاتوفى،والموصلنصيبينهحالثمرقية

إنهاالاصطخرىويلصفها،الرقةهنيومينهسكلةعكلىبالسىوكانت

امثرقأألىالداهبةالتجارة.رحالمحط-ثانحيثالشامأهلفرضه

ت!،ريامرثرا-بالمسغربىيومينمممم!يرةعلىح!ابوثانت.هنهوالآتية

وتواصححل.الوسم!فىدمشحقزrمريقابل،ألشامشمالىفىهاما

أهميةبلضتوقد.البحرالىومنهاانطاكيةالىطريقهاالمتاجرلعض

والحمدانيولط.البيزنطيوناتفقأقوانطاثيةحلببينالتجارىالشريان

فى.نجدونح!نأ"الرومأيدىفىانط!اثيةسقوروبعدأمنااستمرارهعلى

الدهب:ا!ملحهلهأسماءالجانبيناتفاقفىالتجاوةعشووقائمة

واللال!ء.الثمينةوالإحجارالخاموالريرالرومىوالحريروالفضة

الىكلصحلالمثرقيةالمتاجرثانتكذلك.والماشيةوالاقممثمهوالديباج

الحسدد.هلىافىدورهاأهميةالىويش!طرابزونطريقعنألغرب

.وا،صطخرىالمسهودى
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البعرية:الطرقا)ب(

البحروطريق،سورياالىومنهالفارسىالخليجطريقهناككان

الاراضىفىاملروريتوقىانهالآخرالطريقهيزةومن،فمصرألاحمر

،للرومبالنسمبلآالثرةيةالتجارةيهدد!رافارسنتوكا.لملفارسية

تماها.الاتصالعلعتالحوبأوقاتوفى،عاليةمكوساوضعتفقد

مدفاوسصاولةفىالروهيةالفارسيةالحرباقجاهاتتلخيصويمكن

التجارةعلىتماهاللسيطرةوألابيضالاسودللبحرينللوصمولذر)عيها

الفاو!سىالاقتصصادتحطيمالرومومحاولة،وتصديرااستيراداافرقية

المحسالاوتهرهوتفمصر.المثرقيةالتجمارةأسترادهناطقالىيالوصول

همام962س!سنةحتىوالقسمطنطينيةالمدائنبينالعداءهظاهرهنكثيرا

الاضرا،حدالىلميصلوانالوومعندالحريرم!مانحتعطلالىيؤدىكان

.التجارىبيزا!م

والسادساطاهسالقرنينخلالألبيزنط!يةالدبلوهاسيةحاولتوقد

لتأهيقفمههعت،الفارسىالنفوذعنالبعيدينالطريقينقأمينالميلاديين

فى-الاستبممفىوالتركالهونهمالكهعبالتفاهمالبرىالثمعهالىطريق

والقوقازوأرمينيةالفرمجؤيرةشبهفىالجيوشف!ببهصكملتإلذىالوقت

سثةالتركضغطض!دخرسرنميناءفىسلطانهمالب!يزظيونودعم

البيزنطيونسعىفقدالأحموالبحرفىا!حوىالجغوب!يقأمام،581

مابينالتجارةالاحباشينمىأنهؤهلببئاكسومفىالاحباشهعالاتفاقالى

كالقوقد،البيزنطيينولفائدةبالسالد!انيقللاضرارالاحمروالبحرسيلان

فىالفضمحاولإتالىالحبمثمةاتجاهسببثبرحدأل!البيزنطيون

.)91(ا،حمرللبحرالعري!!لساحله

ايه!ويوومفا!سبببنالمعلايدات3!الحلودهدنبعض؟"لرتوفن!

جنمولبافىايىازولأ0يولكالينيكومهثل:غيرهادونا!ما!روب!

وارتكمممتاتا،الحدودخط!تمنففىالجؤيرةفىونصيبين،خ!روأق

نصيبينوكانت.ارهيفيةعندلالشطفىفى،ؤ+ه!وفىوفن

ألتىالمعاهدةقبلبالتجارةلتجاو"الووهالقفيهايصرحالتىهىوحدها

نرسىرفضوقدم(4ْ-363)ه*يةشهلجوفيانالرومامبرأطورعتدها

:n.،أح! Arabia and the Far East pp.7-601 Runciman: Byzأسهمكلاول
.9131.ب!6

5.4:مهـ458 Hist. Du Commer ? du Levant Vol. 08 ppلأءكأ

،17-16صعيسيأحمدثرجميلأوألئجاوبةالبر!يلأالقوى:لويسإو!ببالد
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3والروالفرسمنككوثان،م892سعنةدقلديانوسالمثرهـءنهذامثلى

صدرم9-804سئةوفى.التجاوةطريقعنألقجسسيخشزن

اتفاقلخموهفه3الحدودهنحساطقحكاملتوجيهاهبراطورىهنئعمور

هعظموكانت"ه!ينةأنواعءلىتجارهمابينالتبادلقصرعلىالدولتين

عبوالمتوسطالطريقتسطكالمببلادىالممسادسالقردطقبلالثرقب"السلح

النيمالىبحراالآخربعضهـأينقلكانحينعلى،الساسانيةالاراضى

جانبوسلك،السوريةاالحدودالىالنهرينبينطريقعنثمالفارسى

وسوريا.ارهينيةحدودالىايراقوشمالىالتر-لستاقهنبرية!ريقاثاك

نهاية.الكبرىالافنتمصماديةالروهانيةالاهبواطوريةمناطقوغدت

الطريقنهايةمصرفكاس!:ا،قحىالشرقتجاوةطرقمنهاملطريق

عبوالبركطوالطريقالفاريمىالخليجلطريقنهايةوسوريا،الاحمرالبحر

وشار!ظ.الاسودوالبحرارهينيةلطريقنهايةوالقسطنطينية،فارس

وكانجتءبهاالمارةمائعالبضتصديواعادةعنالئاتجالرخاءفىهنطقةكل

باعتباره!ورخاءكبيرةأهميةذاتوالبوسفورخرسونمثلالقومهدن

الثمممالى.هنالاَتيةالحريرلطرفتونهـاياتالروسىالثراءلتجارةمراكز

IJIZبرفلتءوالصادوالواوفىبيبالتحكم!الغىفىع!كاالمن!تيامواست!و

بهذا.واعشف،صعئنيأن!ر!ىقويةؤكاالينيكؤمونصيب!واوتكساثاْ

التكل.انويبدد.3!همسنةالفرسهحالتجاريةالمعاهدةفىالنظام

البيزنطيين،الاباطرةشغلىالخارجب"والتجارةالنقلىشئونفىالاقتصمادى

.)02(الرومانهناسلاف!همشعغلمماأكشوحالفائهجمممتنيانعهدهنذ

الجزيرتفىالحدودهناطقلعمبتهالذىالدودرأهميةيتبينهناوهن

ق!دهوقعهابحمكمالرهاتكونأنبدولا،والرومفارسبببئدارهينية

الهيلادى.اطا!سالقرنوهىت.الحدودعبرالتجارةتجادلفىشاركت

صكلىاهبراطورييقوكلاءعلىالحردبىبشراءالسمحاحالبيزنطيةالدودةفصرت

هنافس.لهايكلنلكيلاالحدود

خلالهوفى،ووسياوجنوبىوالآفارايونهيمالقرمموانىوتاجرت

براينقلاطريروطلالئصرقييةالتجارةازدهرتطالميلادىا!سادسالترن

القمططنطينيةفىهصعانحيصنحثمالمكوس0الىهراكزالفارسيةالارأضىعبر

بينز؟،4،64-27،53صوالتجاريةالبحريةالقوى؟لويسأوشيبالد1012

أيرانه:-لريسعتنسس2715صوزايدمفىنسد-لتورترجمة.االبيزنطيةالأبراطورية

.6-011صاططمابد-لتورفرجمة"الساسافيينحكمتحت
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ومط.البحرطريىعنيأتىكمانالحريربعضولكنبمروثأوصور01:

Cosmasكوزماستحلرث Indicopleustesكتاجراطاصةتجاربهعن

الفرقينتجاركلملتقىالميلادىالسادسالقرنفىسيلانأهحيةنابرز

ال!!يريهبادلونوالحبشهالهندكلنتجاركانفهناكوا،دنىالاقعى0

المطرؤةوالاقمشةبالزجاجالصيئمناوارداالصندلوخشبوالمر

علىادولةالىالمشتجاتهذهيجلبونالربشةتجاروكان.هنسوريا

الاحباشللتجار!كانالحبسحيةوللمدا*ولاكسمومعاصمةا،حمرءالبحر

ادولةالىالرومايخةالسي!وتأتروا.افريقيةداخلالتجاويةجو،تهم

ثانتسين!اعنثبعدجزيرةوهىجوتابال!الشر!يةالتجاوةفتحمل

الاحمرالبحرساحىلعلىاليصنمواثىءمنالبهارسفنأيضاثصلها

جوس،بفىالاهبراطوويلةالجما!كمحطةفىالمكوسدلمحعتفاذا،،لمثرقى

العقبسة(-ايلة)ايلاتالىالاحمرالبحرخليج!أحدمحتقدمت

الاسكندوية.الىومنهاالقلزمالىالآخرالخليبمءأو

أسعارالىارتفاعجممتنيان.زمنوالفرسالرومبينا!روبأدتوقد

البيح،الفرستجارفرفضسعرهتحديدالىألاهبراطورفلجأاطام،اطرير

الروماهبراطوريةأراضىالىالحريرشرانقبتهريبالأزهةاثفراجوجاء

الضصفخلالالثانىجستينحاولاوقد5سوريافىالتوتأشجاوزواعة

ففاو!ى،الحثممالىالتجارةطريقفتحالمي!لادىالسادسالقرنمنالثائ!0

.211(الغربحروبشغلتهولماكنالأتر)كخان

قىلخماطهالبعرىالطريقشماركالبريةالعوبقوافلوءلانت

والصيفالشمتا!رحلتاهناكفكانت،الاسلامقمبلىا!رقجةافنجاوةنقل

العيشآثر*ولي3طهـ805يدءىفارسيامغاهراأن.ويرىوالشاماليمنإلى

وأقام،(م474-57؟)الاولليوالاهبراطورعهدفىروهانىاقليمفى

المنطقةهعربعلىويغيرففوذهووسحوأخذ!ة)"كا!8ورالعربيةالولاية.فى

لهقجسارياهركزاوكانتللرومتابعةكانتالتىجوقابعلىواسننرلى

تجمحوكمانت،التجار!ىسكنهاوربما،،روهانيةح!اهيةوبهاقيمته

دفعتوالاالروهانيةا؟ىالمرفىتبرزوثائقعنهاويعطبى،المكوس0

،الرومإعوساهوظفىبطردالمحاهرهذاقاموقد.جديدهنالمكوس

الجزرع!نفوذهوبس!،الم!ارةالسفنهنالمكوسهويق!تضى.وأخذ

سوريايربطالذلىالتجارىالطريقوع!الاحرالبحرشمالىاحل-والمعمر

6؟271صودفايدهؤفسد-لتورئرجمةالبيزنطيةالاهبراطورية:بينز0211(

.2-131.5*4.ppى.Aunclnan: Byz
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المحربعلىفيلارخايصيرأن3aننواتسماعبعدوأراد،الجةوبيةالغربببلاد

Arabiaالصحريةالعرببلادولايةفى Petraeaالعرباسقففأرسل

ذلكفىللتفاوضPeterالممىSaracensالخيامفىالم!عاكنينالمسيحيين

خلالحافىبرنامجلهوأعدبنفسهليواستقبلهحيثالعاصمةهوزارثم

هلكيةاليهونقلت،الاهتيازاتعليهواغدقتالهدايالهوأعطبتزيارته

معاهدهأنمئالرغمعلىلقرلىهجماورةكيزوسأهوربحكمواعترفجوتاب

!ارسىالكلالالخيممنلاجىءلأىالسمماحعدمعلىنصعتالفرسمحا!ملح

الاالامبراطوريةحظيرةألىجوتابتعدولمالروهانيةالدولةفىبالاقاهة

عربىهرالفارسىالمغاهرهذأأنهوزيلويرى.انستاسيوسعهدفى

وأغلبلاالروهار!النفوذهنطقتالىالفارسىالنفوذهنطقةمنانتقل

هعنىعلىيدلكمانN،إ!ةط!الووهان!!يعندبهعرفتالدىالاسمأنالظن

هنالرومافيةالمقماطعةسكانهمالقبيلةعلىاطقهالذىوأن،الانتقال

الانتقالمعنىيحملبنعتصكاي!مالطارئةالقبيلةفوصفواالقاطنينالهوب0

.)23(ناقلةأى-والبداوة

المراعجرىالذىالاحمر،البحرساحلعلىيممم!كنونالعربوكمان

بلادوكانت،تجارتهفىوالتحكمعليهالمعميطرةعلىوالفرسالرومبين

،العرببلادجنوبالىوفادسبيؤطةقوتاهن!صااتنانتبوابةاليمن

الثمممامصحراءأنذلك.البلادقلكفىالتجماريةالسيطرةعلى.دتزاحمتا

هنذاكاذالحالميتينال!قوتيقهاتيندونحائلاوقفتجنوباوالاهاوما

التنمافسحمىتسربتثمومئ،الثمعمالناحيةهنالعرببلادالىالاهت!ا!

وشمالاشرقاالعربببلاداحاطتااللتينالعثليمتينالقوتينبينالتجارى

منوحدصائهاليزنطىالثسبعاق!ما-هنفارسوتمكشت،اليمنعبر

همااطاححتىعليهماالمهيمنارقيباوغإتالبوابةتلكعنالاحباش

.")23(الاسلام

.بينتبطرىتبادل!طةالممتمازهوقعهابحي!اليمنكانتلقد

والفرالتدجلةوادىوفىالنيلوادىفىنثمعأتالنىالمحروقهَالحضارات

فىعاصرتهاالتىالحضاراتوبينجهةمنالمتوسطالبحرحوضوفى

منافري!قيةشرقىوفىآلصهياشرقىصضوبوفىالهندفي،هختلفةأوقات

الىبالاضافة،ألاحرالبحرفىالملاحلأصصوبةالىوثظرا.أخرىجهة

(23)8.7..Bury5 Hist. of Later Rom. Emp. Vol. 5! ppشمال:هوسل

.131:لأ18مىالحسينىالد!لتور.توجممة.اطجاؤ

.17-16صالاسلاهيةوالدددةالبيزنطيلأالاجمراطورية:العدوىدكثور،23(
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الهثد!هالمحيطفىبالملاحهايمنيقاواملمامالجنوبىهدخلهعلىاليمنسيطرة

تحتكوأنالقد!ةاليمنيةالدولىاستطعظ،ببلادهما!يطةالبحادوفى

طرقع!طوللمصدحتهاتوجههوأنوالغرباالثر!بينالننجارىالتبادلى

حوضالىتنثقلالثمرقس!وكانت،العرلبجزيرةشبهفيالتوافلى

إلساح!هنالاول:للتوافلطرق3خلالوبالعكسالمتوس!!البحر

البحرساحلبيحاذاةشمالاثمصثصاءحننىغرباالابلىظهورعلىالجنوبص

حيثبطرةئمالطالىوالمدينةبمكةوهارةوالحجازتهاهةهخترقةالاحمر

طرقطأهموهذا-هصروالىالفمماموالىتدهوالىفرعيةطوقتخربمممانت

طولعلىاليمنبلادشسمالىأقصىهنالثانىوالطريق،ال!عربيةالقوافمل

جئوب.الىيسعيرطريقضاكوهنالعرببلادوسعطالىالدواسوادى

صويئض!ىبركلالىابزيرةشبهوسطهنالثالثوالطريقاساق،

المربرحم!ةتحثالطرقهذهوكانت.الشمالفىألجوفبواحاتهارا

ض!عارتهم!فارتق!ت،ال!تجماريةهيزاتهاهناليمنواستفادت.وحدهم

التجارية،الطوقعلىطولالينيةالمحطاتو)المسشمراتبانغشاروانتثموت

الصفولى؟الخطوبيهطاليمنىالمس!نداططبيقصلاتوجد!هناوهن

قبلا،ول!الالفوخلالى.والثمودىوال!حجربالطواللحميانىبحووأن

يدفىواقعاالعرلب!بلادفىالحالميةالت!جعارةهنالاكبوالجر!كانايىد

اجى!يرةامنالفربىالجنوبىالجزءعلىالمعسيطرينوالمحينيمالمممبئيبن

جاليههاننجار!الطريقطريقعلىههمةكلواحةفىتقي!مدىكمانت،الربية

وروْسائهبالاقعل!يمالاتصالتنظيمههماتههنهامقيموهعهاالجنوبعرلبامن

راسعلىيكونقدالذلىالمحينىاوالسبىءسي!د.لجصالحيسيئوالاحتى

ؤق!د"التاريخيةالحهودلاخثلافتبعماالمعينيةالرالسبئيةالجنوبيةالمملأكة

الرئيس!يةاقجارةطريقعنالبعيدونضور3وهلوكس!رياحكامكاق

الىيتجهوقبل،واشراذ4للاق!ليمالمح!الييهقالمالوكهحبالمثاوضاتيهتمونلا

الوثائقاشاراتيفعصروهذا،الجنوبىاطكهوكاقلوكماالجنوبىالمقيم

ا!وب.فىيقيمونكانوالوكماالسسبثيينعنبريةواله،ألس!ريانية

الىأيلةمنيسيرالذىال!تديمالتج!ارةوفىيق.الميتللبحرالث!رقى

ساوتب،والحضرالبدوبينالحددودعلىيمرمعانطريقعنالنمممال

واناو-عربعروبىيسمونكمانواالبمدوفانوالعبريةالاشورية!صادر

كاقالطويقهذاأننفرضانفيعجب،الاسمنفستحمملكاشآارضهم

الغربيةالحعدودحافةعلى.يمركانلانه(العرب!الطريق)اسميحمل

بهذااسائيلبنواتصملوق!.العرببلاداوعريبيأوعروبيلارض

الىفدارواا!ماليهالتيويرةهحططةهننوعاقريب!ةنقط!لأدندالطريق
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منالحدرمنغايةعلى!دانواودكنسمرجبلخلالوسلكوا،الاثمدالى

يمترضوافلمسعرأهلاما،امثرقيةاحافتهعلىميمالتىال!باديةقبائل

البلادطوكتهددالتىالمقدس!الكتابأشاراتمنويفهم.طريقهم

-وبوزوتيماءديدانالعري!الواحاتملوكهمالمقصودان،افوبية

الحجرهحلهساتحلاخلىتثم،الل!!يانيينالعربمركره!اوديدان

شمالىوتقحالميلادىالثانىالقرنأوائلفى

وجودالىبرو!دوبيوسويشمير.فيهامركزةالشيارةوصادتديدان

لليهودخ!ةأوحىتوجدكاثتالعهدذلكوفىلمصتابجزيوةفىاليهود

وقد.العرب!يهالمقاطعهفىوالقرىالمدنباختلافالمعساحةفىتشتلفا

اضطهادبعدخاصسة،التجارىالنثسا!فىالفينيقيينمحلاليهودحلى

واس!تقرواالطلميةالتجاويةالطرقئحو8لجهوافالمم07سنةلهمالوومان

المخضلفصه.وافرعهالعربيةالقوافلطرقاهمهاومن-طولهاعلى

،(البتراء)بطرهفىاقوافللماريقاكأالثمماالطرفعندواستقووا

،ويثربوالعلات!يمماءفىالقوافلطري!طولىعلىالواحاتفىاستقرواجمما

الواتعهالواحاتفىشأنهموعظمالحبعشةئوأ!لممعوماليمنخووا!هوا

.)24(الاسلامق!بليثربفىسأنهمكانكماا!جما!طولعلى

حملةفىالعوبىالقوافلطريقع!الاستيلاءالروهانلحالتوقد

اليمنبلادانتطشىالىفثم!!لهموادى،م.ق34سنةجالوساليوس

وكان،اليمنكلالميلادىالثالثاقرناواخرنفوذهاسباْربسطت

القونواوائلالمضلادىالثالثالقرقأواخرفىسبأطكشريهرعش

فىللموانىسبأنفوذوهدحفرهولثغزاثشيطاسارباالميلادىالوابع

الغربيذالج!نونجيةالمر!عاتلمحوقسلطأنهوبممعطالجنوبىالساحل.لشرق

نتيجةسبأضعفتولكن.وال!بحرالبرتجارةعلىفأشرف،قاليهءن

صراع،345سنتىلهاالاحباشاحتلالىثم،الراخليةللحرولبه

اهرىهحملةكانتوقد.العوبيةالتجاوةعلىالمسيطوةءلىوالفوسالروم

اليهااش!صصارالتىنجراقكلللفرسالموالىالحيرةمالك!روبنالقيس

وم،نت،الفارسيةالروهانيةالحردبهنذهملام328سنةالنمارةنقش

والحدودالخصيبالهلالحدودبينئلأالعرالقبائلعقميطرةللمهمحاولة

ع!والقفمسا+العربيةالقوانلطرقعلىوالممايطرة،لليمنالثسمالية

المجلة-الاسلامددرالىسبأعهدهنالعربيةالتبار"طرق-الباداحسنبهتوو2()ث

،2-1مىاطسبنىالد-لتورترجمةالهجارشمال:هوسل،91ه7سناأبريلى4ع-

023،65،7015132.
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هذأفثمملولكن.والغربقالثمببينالتجارىللتبادلاليمنىالاحتكاش

نجدفىتأسيسهاهفذظلتالتى،كندةقبيلةذلكعلىواعانتالهجوم

تبعاواسعدكربابواليم!نىالملكقمامقرنوبعد.اليمنلملوكهخل!مة

استولىحتىالثمسمالنحورهجومْهضادابنههح(م02،:385حوالىأ

الذىالاضطرابفىصعةهنتالزا،الفارسيةالأراضىفىوتوغلاط!يرةعلى

واالروهانبحربالفرسواثشغالم043سنةالاوليزدجردوفاةاعقب

والسيطرةالعربيةالقوافلطرقلاحيا،التبابعةوتفرغ"االونقتال

والرومالفرسانشغلبينما،والغربا!رقبيقالتجارىالتبادلعلى

اقوافلوطرقالعالميةالتجارةعلىالصراععنوالجرهانالهونيهجمات

توحيدهالعدملليعنخط!يرةهنافسةوقتهااطبثممةتكنولم،هؤقتاالعربية

الخطرصهدهنوالبيقنطيونالساسانيونتمكنانوبعد.قويةدولةفى

الاحتكاريةالتجاريةللمطامحاليمنفتعرضت،الصراعهماتفرغتا،البربرى

الحبثممة.فىةوبةموحدةكدولةاكسومهملكة!رتكما،!هما

فقاهمواسىالتبابعةانالقديمةاليمنيةالغقوشهنويستشف

البيزنطيينجانبفىم536الى605منالبيزنطيةالفارسيةالحروب

نجرانفىالجسيحيةتثمع!جيعالىبيزنطةاقجاهأنيبدوذلكوهعغالبا

الثالثالمنذوهح.وتحاف!اليهوديةفاعتنقالتبابعةاخرنواسذاأثار

اليزن!ا!عبثسالتروالىالعدائىالس!علوكهذاوادى-الحيرةهلك

منو!دان.لليمنالاحبالضلىواحتلاالتبابعةوشوكلم522تةللببمن

طريق!فصوا،الخطرةالقوافلطرقلىعالاشرافالاحعبالنىعلىالمتدو

التوالى!لىل!تاقدوتلمرالئب!لودَاكانتكما.ألاح!رالب!!

الفرساممطشت!االلتافيوالفساسظأ!لنما!ةوةدولتاوفاهت،الرومبايدى

ايوتاىحت!،المرووابت!وةالعر!يةالدو!لتهذهأرتبطته!كدوالروم

دولىلثعأنالمثعدأليةالعربيةالدويلات!دهشأنأن،صا،ول3أحتى

الاحوال!بعالىن!نولم،التجماوةهنالغالبفىتوتهـالس!كالجنوب

يصعبالقودهلىاأنغير5(غووهاعندولاننممآتهالاعندحربيةدولا

بدوواليتممعليممع-خاصلأبصفةواللخميينللغساسنةبالنسبةأطلااله

بالنسبةيقول-ئوالدكنور،ا!و؟قهدهقيمفىا!المجةالمحجارةكلق

القرنفىوالرخعاءالغنىد!جاتأقصىالى!صلت"ا!انفسها+للبترا!

حاجز!هملكةهنهايتخذونكانواالذينالروهانرعايةتحتالميلادىالاول

بين!حكانت"ا!اكلىلكتدمرعنويقول."بارثيسالشرتقب!م

عكلىسلاهتهافىتعتمدفكانتوروهابارثيا-المتنافستينالابراطوريتببن

باوزالتجارةاثرأنحيدتها"علىهنوثهمتفي!دبينالدولتينالتوأؤنحفط
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السياسية،العواملعلىسسا،قايكونوقدالدويلاتهذهقيامفى

ننصأةفىوالسياسيةالاقتصاثريةالظروفاجتماعالىيئمميرحتى،والدكتور

فىوالتحولالعالميةالامبراطوريات!الجديدالاتجاهوادى))تدمر

منباهوةهكافةالىالصغيرةالقريةهذهرفحالىالدوليةالتجارةطرق

وضسهأهنتجمارهاواسقفاد..القديمالعالمهدنبينوالسملطةالغنى

تعبرالتىالطرقالتقاءنقطةعندا!قوارللئؤولىوئيمصية-دحطةالفريد

رجالواستقل،الغربالىالثصرقومنالجنوبالىالثعححالمنالصحراء

هتنما!سستينأ(.!لمجيرتببندولتينبببنالاسفنرابابجىموقع!!بلىكاءإلىياسة

وغدت،اليمنتخلفكى-موقعهاظععة-هكةالظرودفوساعدق

هنأهلهابجانبفيهايعيشدوليةمدينةالميلادىالسادسالقرنفى

وبعضىمختلفةوديمان!اتاجنبيهوجشحياتأخرىعربيةعكشائرقريش

الدلىصكبدمنافبنهاشمانالاخباريونءوذكررقيقوب!ضهمتجاوهؤلاء

برحلةقابمهناولهوالميلادىالخامسالةرنهنالسابحالعقدفىولد

عاهة-والحجاز-مكةوصمارت.للثمسامالصيفووحلةلليمنالثممتاء

والئعأهينوالرهناننس!ليفوعملياتوالنقدىافنجارلىالتبادل.مركز

وكانالمختلفةال!تجاريةالمشروعاتفىوالاشتراكوالاستيراد!والتصدير

قريشعقدتكما،اتجطريةدولهمهصالحعلىيحافظونسفراءبها

.العوببلادفىالتجاريةقوافلهالتؤهنالتجاريةوالمعاهداتالاحلاف

وعقد،الثمممامفىللاقجارهعاهفةوالغساسنةبيزنطةهعهاشمفعفد

لنوفلالفرسوسمح،الربشححةنجمايغىهعتجاويااتفاقاشمسعبد

علىالجندلدوهةينقلونالعربفكان"وفارسهحالعراقبالاتجاروالمطلب

للبيعاسواقهمافيقيمونا،ولىربيحمنيوماولالث!أمإيةبا.هصيف

غلبووبما-دومهاكيدوفيطيع!فوهموكانوالعطاءوا،خذ،والشراء

أ-!الىهناكسوقهمفيقومكلبدزساكلبحتىفيعشوهمكلهالسوقعلى

ناالقالىوروى..هالقلقشثدىقاله-صجرسوقالىيفقلونثمالشهر

الاعاجمعليهمتقدماىةمكلتعدولاتجارتهـموكاثتتجاراكانتقريشا

هنحولهممنعلىوي!ب!يعونهابينهـآيتبايعو!اثمهشهمفيثممنرونهابالسلع

فنزلىالشعامالىهنمافعبدبنهاشممركبحتىك!لكفكانوا،العربة

لىتكتبانرأيتفانالعربتجاوقومىان:لهوقمالعندهوتمكنبقيصر

وثيابهالحجازادممنيستطرفبماعليكلحيقدهوا،تجارنهمتؤمنكتابا

هنهم-يقدملمناهانكتابلهفاكتب،عايكمارخصفهوعندكمفشباع

المثمامبطزيقالحربهنبصىهركلمافجعل،الكتابطبذلكهاشمفاقبل

!يرفىأوضيهمكلعئدهميأمنواأنوالايلاف5ايلانااشرانهـمهنلأخذ
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!ه،يصاليهمتحملقريثم!!ماأنوءلى،ا!يقااطنهوانما-ح!

هاشملحاصلع،ورجهماهوالهـمرؤوسأليهمويؤدونحملانهـافيكفونهم

شى!.بأعلمفأتاهمهكةقدمحتى،الشمامأهقوبببئبينهمالأيلافبذلك

.،يجوزهممعهمهاشمموخرجعظيمةبتجمارةفخرجوا.بركةبهاتوا

واحلهمالثمماماوردهمحتىالعربهنلهماخذهالذىايلافهميوفيهم

جدهوهذاوهاشم.الجماطيةارةالت!فىقريثسفماتعم!ت،قواها

كانوا.الروملان،هاشمغزةلهافقيلايهافنسبتبغزةهات،الرسول

الجاهلأيةفىقريشوكانتهعلومموسسمفىذزةفىسوقالهميقيمون

نحوالشست!اءفىرحلة:رحلتانلهناشموكانت"رو!نهوتمتارتحضره

فىورطة.الحبثم!تهلركهنالي!كممسومونحواليمنهلوكهنالعباهلة

الايلافط.فيخذوكان:النعالبى!قال"الروموبلادالعثعامنحوالصيف

شىءصانطالا*فوهعنى...العشائروساداتالقبائلرؤساءهن

هتا!هحهتاطلهميبعلالربحمنالقبائلىلروساءهاثعميجملهكدن

هنونة.قريشاوي!فىالأسغلاهنؤنةليفيهم"ابلههحابلااليم!يسقق

انهـا،ثويشاسمفىادَخريجاتجملةهنا!غويونودكر..هاءالا!

وتيلا،الرؤف!تبتغىالبلادلىوهربهاوكممبهماهاننجر!لىلكسميت

قولهم:هن-وضرعزرعأصح!البيكوئواولمخارةاهل-لمانوالافهم

،..يجمعهأىالماليتقرشفلال!

+،اليمنهنالعربيةالقوافلطردطمكلالاشرافهكةورثتوهكذا

حطهابرهةفجهز.الطرقهذهعلىوالفرسالرومصراعأيضاوورشق

الى،ال!علماءبعضويميلى،غرضهافىفشلتم057سضةه!كةالىبهبيرة

ة571سنةبينالفاوسيةالبيزنطيةالصروبفصمولطهنفصملااعتبارها

بلادوسطعلىالسيطرةالىورائهامنيرمىأبرهةدكانم058سنة

ام.الثم!فىالبيزنطيةالددلةحايفتهبحدودفتتص!لوشمالهاالعوب

هنالمنالحسةذصلااطقيفةفىعىكانتوان،فارسخنقلبيزنطةويتسنى

هنينالولا"اقوافلطرقعلىوالممميطرةالتجارىالتبادلاحتكارحول

بمحاول!ةالقائلةالرواياتهنالمستفادالدينىالطابعذلكالحقيقةهذه

.بصنعاءابتناهاالتىاالقليمسكنيسةالىالكعبةعنالحجصرفابرهة

الفرلمرس!يطرولما.ابرهةحملةفشلاثرعلىوقريشهكةنمفوذازدادوقد

جاه،الثمممالفىالحيرةفىسيطرتهـمالىبالاضافةم575سنةاليمنكل

اذطلمحلمحمحصاقتللمنثنتصرقريشفيهنهضتالذىالنان!الفجاريوم

بممهببهقتلهوكمان،الحيرةهلكالمنذدىبنللنعماقتج!اريةقافلةبخناية

لائتمشاهـللخطرتعرضتمحةش!يالرةأنعجر.الت!ج!ارةنقلعلىالمناقسة
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فرا!اكوهىالنظاموافتقادالإجتماع!القحللبوأدروبدفنط1أقرف

.35()الداخ!

فىالاسلامق!بلقريضعندوالمالطالتجارةبشمنونالأهتمامجلوكان

بقييأ!مالمعنوىالجاهالمطلبعبدلبنىتركواالذين،الدار!دبنى

ارةتدفىتسهمكلهاقريشكمانتو!سد.والحجاجالكعبةيثممئوق

القوافلفيادةويتولونجونهاديوينظمونهاكانواأميةبنىولكن،الشام

كانتوهاكذا،أهويينكلهميدرقافلةرؤساءفكان-بالمتاجرالحارجة

والمممسفربالتجارةشمسبنوعبدواهتم،اهويةالثممامهحقريثستجارة

سفارارجلاكانشم!مىعبداق:بقولةهثممامأبندوافعهفصراهتماها

ناويقال.،هوساهاشموكانولدذاهقلاوكمان،بم!كةيقيمقدا

لقبفمنحهبصرىعلىالرومعاملعندلقريثسس!فرعفانبنمكثمان

سفيانلابىوكان،النبىعنسفيانأباقيصرسألكما،رخوسىفييلا

الطريقالتجاوةلقوافلقيادتهمفىأميةبنووأتبع5البلقا!فىاضيصة

الاراضىالىالحجازبلاداجتيازبعديؤدىوهو،الفديمالتجارى

وعندهام901سنةاليهمالروهانضمهاالتى)ال!قبة(ايلةعندءالبيزنطية

ويذهب،مخزةعندوينتهىوفلسطينالاحصرالبربينتراجان.طريقيبدأ

وسوقابالثممامالعربيةالولايةعاصمةكانتالتىبمرىالىهنهاخر2فرع

تجدالقوافلوكانت.الاسلامقبلالضجاريةالقوافلالبهوفدتكبيرا

العاشرالفيلقهقر-ايلةد-والاعكندالبيزنطيلأالعمعلطاتهنهعونةكل

البحر.تجارةعلىالرقابةلاكمالجوتابجزيرةمن%رءااحتلالذى

الي!يزنط!الدينا!علىالحم!ولعلىجرصونالامويونالتجاروثان

سادهاالتىالمدنفينوحيبكللقواوقد،التجاريةشئونهملتصريف4

المنسوجاتعكلىالثممامهنتحصلهكةقوافلوكانت.الغساسفةنفوذ

كانتكما،الارجوانىاللونذأتالمصبغة!الاقحمثمةوالحريريةْالقطنية

.)26(وألزيتوالحبوبا،س!هبصرى3شأحمجاب

المجلة-الاسلامصدرالىسبأعهدهنالعربيةالتجاوةطريق:باشاحسند-لحور2("ه

16:523صوالبيزنطيونالامويون:العدوىدكتووايضا،5791سنةابريل4ع

تاريخ625ء95:08،81،87388ص1-نالعترجمةالمربتاويخحتى

الشامخط!؟علىكرد،بعدهاوها417مىورافقحدادترجمة01ص،سوريا

026ص4ص : VaA،4-211-041صا-الأعثمىصبع:القلقضندى

."؟-263ص

!ع4مالمصريةالتاريخيلأالمجلة-المتوس!البحوفىالمسلمون:مزفسدكتوو"26(

.23:32عىوالبيزدطيونألامويون:العدوىد!لتور،5191سنةهاير
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كاثتواذ!،هعدودأكانالاسلامنبلابعرلىالعربنشاكلأنعلى

الي!ماالمسلميناوائلهجرةلبدلهالاحمرالبحرعبربالحبثمعةصلةلقريمثى

واذاخاصةسفناتملكتكنلميبدوكماانهاالام615سنةحوالىاليها

الثمرقىوالجنوبىالثمرقىالمسسطحلعلىهلاحوهماوعمانللبحرينكان

هنماككانانهالاهبايثرةالاسلامبعدالبحريةالعربغاراتانطلقتحيث

وربما،للساسانيينالمنطقةتبعيةبحدالسواحلتلكفىقوىفارسىدنصر

سماروه!دا.والعربالفردلاهنمزيجاأيلةفىبالملأحةالمش!تغلونكان

الىالاحمرالبحريعبرولم،الثمممامتجماهالشمالالىالاسلاهىالفتحاتجاه

.)27(ْوافريقيةالحبشة

فيخاصة-الثممأمفىالرومعندالحريرصناعةهراكزاهمكانت

ألامبراطوويةاقاليم1اكثرهنعموماالنم!اموثانت.وبيروتصمور

اولىثائتانهماالا!تليمعاصمةانطاكيةعنبروكوبيولسويقولى.اؤدهـإ!ا

وأثاره!اوجمالهاوسكانهاْوصطحتهالثرائهانظراالروهانيةالثرقمدق

S.انطونيينالشهيدالقديسويعجب Antonin Martyrانطاكيةلابهة

تحديدعننشأتالتىالحمالةتستمرولم.وعكزةوبيروتأفاهية!بهاء

ادخلاذ،واالصفاعالتجماربهـ!اضاقوالتىالحريرلاسعاوجستنياق

نواحىفىالتوتاشجارزراعةوبفأتذلكبعدالدولةأراضىالىالحرير

الش!املاهلوكان.للمثمامالبيزنطىالحكمهنالآخيرالقرنف!بيروت

المضولهصطالرو!شواطىءألبحرالحريرمعهمحملواايضا،ففدالتجارىنشاطهم

الأهراستقروحين.جمةصعاباذلكفىهتحملينمنتجاتهفىليتعاهلوا

واسستقر،التجارىالسورييقنشا!زاثرالغربية-اوربافىللجرهان

العلاقماتفىالسمورييننشارومثلأنفسهمللروميكن.ولمهناكبعضهم

فهى،همثازاالتجارىدهشقهوقحوكان.والغربالثمزقبينالننجمارية

وبايهالفراتاقالعمأوالصغرىأسيابينالقوافلطرقفىهاهةهرحلة

اطلقالذىالفارسىاطليجالىينتهىالفراتو!ر-وهمرالعرببلاد

انطلاقنقطةلانهالصينيرراسبمالعالشرالقرنجقراف!ي!احدعليه

البحرسادةالاسدلامقبلالبيزنطيونوكان.الاقصىالثمرقنحوالممعفن

الطرقاليهاتنتهىالتىالمحمواحكتضماهبراطوريتهموكانتالمتوسط

البحريئشهصاطىءتبتمححيث!رحوزتهمففى،الأسيويةالتجارية

الفارسىاطليجعبراقادهةاالمتاصتفحكرحيثوالشماه!،والابيضالاحر

نفوذهه!لثرومكاناكما.آسياوسطهنالبريةالطرقاوالعقبةخليمأو

-8ء!اصبكودءتوجمة-ا.لفنهىالمدِ!فيوالملاحةا!رب:حورانى)27(
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الاهمية.فىالتاليةالتجماريةالمراممزحيثالأسودالبحرشواطىءع!

ترتبوها،الاسلامبعفالاحداثمسرحعلىالمحربيةالقوةظهوركانحتى

التجاريةالحياة!نهاومناالاتجاهاتشتىفىعميقةأثارهنعليه

.'(A)والاق!تصادية

البرية.التجارةبجافيالبعريةاننجارةعلىيعتمدالنمماموكان

اتضحت!وسطيةبحريةوجهةبمالثسمامخبرتهمهنالامويوناستفادوقد

بداالاموية،"وهكداالخلافةقيامعثدواسشقرتالشاممعاويةولايةمند

ايامالشامفتوحهنذ-عاهةالاسلاهيةالدولةاتجاهفى-التحول

هعاويةحرصثمءواضحفيهاواحلافهمأهيةبنىأثروكانوعمربكرابى

ضوسطيةغريبةوجهةكلهاالدولةيوجهانالشمامفىالامرلهاستقرهنذ

نعثسأتانبعدمية3بن!اخلفاءهنبعدهآت!امغالسعثنهداصكلىرجرى

جودبدقةذلكعنعبروقد...صمحراوىصيطفىقاريةالدولة

المتوس!،للبحرظهرههميمنداالامولىالثسامكانلقدا:ديمو!ينفروا

نالمجدووكاقالبيزنطيةالاهبراطوريةالوحيفالخطرخصمهمواجها

-دانتمواردهولكغهنوسطيةكاشآالإهوىالعصرذلكفىالشمامهصائر

.أ!2(النيلوادىبموأردالاستعانهَهنلهلابدفكان...لمحليلة

وقدالشمامسواحلأهلا!اتوسطالجرفىالملاحةبعبءقاموقد

حملةالميلادىالمممابحالقرنهننصمفوحتىالرومأيامطولىعلىكمانوا

جالياتلهموكانت.المتوسطالبحرفىالتجمارةعبءهنالاكبرالنصيب

العاصمةفىبل،الداخلىبلادمنكنيروفى،البحرموانى!كلفىتجارية

نفسها.

أهلهااعتناقالاقتصمادىبيزنطةلاضم!لالمقررةالإسبالبأوهن

حقىألابخبىالمشترىوانتظار،الاجنبيةالمناطقالىالسلحنقلعدممبدأ

أربونةسكانأنالميلادكطالسادسىالقرننصرصفشطثنااليهايحضر

دالانجريقواليهودالروهانهنيتكونوقهثلاث!*bonne(نوبوقا

هنكثيروجودالىSidoniusسيدونيمد!وأشاو،والمممررييق

أخبادالرواةويذثر،الميلادىالخامسالقرنأواخررالمحنافىالمعموويين

وال!حهرالضياعيملكونكانواوبلاد!اغالهثغورفىسوريببئرجالى

)28(7-2624,22:91,.duCommerce du Levant. Vol.*-0 pp!أث!،.:yd!!س

(;Y)مايو؟عامالمصريلأالتاويخيةالمجلة-اقوس!البحرقالمسلمون.ؤنسد!لتور

!م!ءول!كا8!ءص"ث!هثه!3!-!ل!هلأه!ه4،ا!:عصلأ94!هول.!لاول،س!.ء،!ه؟:م!007
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جانبالىالمثمهسارفةباسمالنصوصفىيذكرونوقد،البيحويبتنون

العهدخلالفىفرنساأوجاءفىالسوريونوانتثمر.والاغريقاليهود

اعتبار!ميتعذرحتىالسكانهحوانده!و،الداخلفىوتوغلواالميروفنجى

الجارونهعساروامرسيلياومن،ومرسيليافيسفىأقاهواوقد.غرباء

وهعليونالىاالرون)ردانةنهرهعوصعدواابوردوأبردالاك

وأوستيانابلىفىالمنممارفةأقامايطالياوفى،وتورأورلياناطوار0

وهغاك.وأ"نيابريطانيافىأثارهمتتبعتستطيحبلهs!فنا

القرنيقبيقالغرباهدنفىبذاتيتهاالثمرقيةالجالياتتمتععلىشوا!ى

هذاهوا؟ىالىتحملالتىالبضائحوكانث.الميلاديينوالسادسالرابح

خاصة-التوابلأهمهاوهنءبهاقمائمةبيرينأوردوقد،شرقيةالبحر

غزةهنواطمورالحريرسورياصدرتوقد،والزيتوالبردى-الفلفل

الصعنعهتقنةوءوادصيداهنوالرجاجوعسقلانث!areptaومىهاربتا

.وبيروتصورهن

المثمحارتةالتجاروكانوالكغائسالقصووزينةابسووىالحريروكان

يهود!-التيرافىالب!وعلىالمطلةالنواحىهنوغيرهاغالةفىالمقيمون

وظلالرق!يقوبخماصةالاستيرادبجافيالتصديريحترفونيهودوغير

علجهأظرالذىوالجرءالروهانيةالدولةهنالأغريقىأىالثعرقىالجرء

أيامالتعاهلأساسكانتالتىالواحدةب!العملةيتعساملانْالجرهان

بحضفىأحياناطفيفةاختلافاتهح،الروهانيةألاهبراطورية

هوانىفىنزولهملدىالسوريونالتجاروكان،ا!لعدنأوالوزنفىالجهات

بل.ايجةبحرفىعليهااعهادواالتىالعملةنفسيجدوقالتإوانىالبحر

التعديلاتنفسبلادهمفىالعملةعلىأدخلواقدأنفسهمالمتبربرينهلوكأن

أحدهمههرتبطاوالغربالثصرقوبقى.البيزنطيونالأباطرةأدخلهاالتى

هثكايطالياءنجهاتعداوفيماالثرقييههالتجارلصالحاقتصاديايالآخر

سهوريالاستثمارلاهجاالغرببقىالثمرقهحبسفنهاتاجرتالتىالبندقبة

ائ!الدى-المتوسمطالبحرينوقفولم"والقسطنطيفيةوالاسكندرية

-الدواتالىبريطانياهنالروهانيةالاهبراطوريةولايماتنمنما!.نعوه

المتبربرينعندوطلالجرهانيةالغزواتبعدالتقليدىبدورهالقيامعن

هنانذكرأنويكنىالبيزئطيةالامبراطوريةهعالرئيسىالاتصال.طريق

والثماهنالمحاممسالقرنينبينفيماقائماظلالذئالم!مورىالبحرىالنثعماوو0

الصغرالا،و؟سياممروثغورالمتوسطالبحرحوضثغوربيني!لميلادييق
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بيرينئعبيرصهع!".005الروهانىبالص!ولفىالروهانواحتفاول

(.3)08 Pirenne

والصيف،افممتاءلرحلةالقرشىالاحتاكارفورث"الاسلامش!جاء

والفربالشرقبيقالتجارىالضحادلعلىالاشرافههـهةاليهوانتهت

هجيابهةعبءكلهذلكمعوورث،العربيةاقوافلطرقعلىوالسيطرة

عنايتهالاسلاموجهوقد.الطرقهذهحولوالخارجيةالداخليةالمنافسات

التجاويةا!لصالحيؤهنق3عليهكمانحيث:النمممالىا!واوو!يقنحو

الغساسنةفلولوضند،طولهعلىالواقعةالواحاتفىاليهودهناوأةضمد

الذىاططروضد،للبيزنطيينالمواليةالشسال!يةالعربيةالقبائلوضد

.،)131الجندلد:هةومنايلةهنالعربيةالتجارةيهـدد

الاسملاميةألدولةفىألضجأويةوأهمهتجهـااقنةوو

وهو)الشامبين6هاهوقعاالسواءعلىوا!زيرةالمثمامثغورتثسغلى

قئوينبحرهنقريبةوهى)وأرهينيةالعرالتi(المتوسطالجرسكلىيطل

بشبكةالجهاتهذهمحارتبدتوقد،الصغرىاوأسب(ألاسودوالبحر

وقد.كبيرتجاريادورالهاوهيأتحولهابمااتصال!ايصرتالطرقهن

وفصلوا،الطرقهذهوغيرهاالممممالككتبفىالمممملمونالجغرافيونمكدد

:المجموعاتهذهتبينيمكنالطرقهذهوبتتبعوسككهاوهممعافاتهاهراحلها.

داخلالظرقتتفرع:الج!زويةوالثغووالجزيرةبببنالاتصاد-1

يسكنالشمالفىالجزيرةطريقوعغ،أجزائههختلفبينفقربطالعراق

مركزاالرقةكانتوقد.الثمماماوأرهينية!الىالجزريةالثغورالىاوصولا

سلغوسوهى:الجزويةالةفورا!االوصهوليم!نومنهالاهواصلاتهاها

وحصنوثمخومرع!ثىوألحدثوزبطرةوملطيةوشم!شاوووكيسوم

،فطصروج،عبدا.فتل،الروهيةعيقالىالرقةمنالطريقويسير.هنصور

،فالحدث،فزبطرة،فملطية،هنصورفحصنفمهمميممهاول،ينةفالمر

كخ.الىملطيةمنطريقوهناكمرعشفحمق،قهرعش

مايو1ع4مالمحريةالتاريخيةالمجلة-المتوسكالمجرفىالمسطمونمؤنسدكتور)03(

8صوزايدهؤنسدكتورترجمااالبمزنطيةمهراطورية11:ببنز،)0\\ - YYY،

عيسترجمةالمتوسكالبحرحوضفىوالحجاريةالبجويةالقوش:يسلأ؟شيبالد

،2-21صفحه

67،.*01 pp..1-04 Byzantium.0+؟pReyd: Riot. du Commerce du Le6 ant

ا!ابلا-الاصلامصدوالىسبأعهدمنالعربيةالتجارةطرق:الباشماحسندكهور)31(

.\579ابريل4ع
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د)خا-الطرقوتتنرع:الشاهيةوالثغورالثممامبينالإثصالى-2

الوصولىيم!نالشمالى!ىعلبطريقوعنأثحائهاشتىبيقفتصعلالشام

تربطو!كذا.الجزيرةثغورأوالصغرىآسياالىوهنهاالشاميةالنفورالى

ؤوبةوعينوطرسوسواذنةوا!لصيصةوانطاكيةبقنصرينحلبالطرق

جبير.وتلالممعودأءوالكنيسةوالهارونيلأ

ا-جاهاتالجغر)فيونأوردوتد:والشامجمزيرةبببنالاتمطلى-3

الثغوربمنطقةهعظمهاويمر،اطصيبالهلالذراعىبينللاتصالهتعفدة

والعواصمم:

الىالرتةمنويسحير:الثممامبممماحلالجزيوةيرب!طريقفهناك،1)

ديارفىويدخل،فمنببمهنبججممريصلحتىويمممت!مردوسر

ثه!انطاكيةالىانطاكيهَعمقويجتازوالاثارببحلبفيمرالشام

الساحلالطريقويتابح"المتوسمطالبحرساحلع!اللاذقيةيصل

وصسوروصيداوبيروتوطرابلسبجبلةفيمرالجنوبنحوهتجها

.وغزةوعمممقلاقويافاوارسوفوقيمممارية

يصحل.حينوهو:دهمنعقحتىالنممامقلبالىالر!ةهنطريقوهناك)با

حمصالىوأخر،البريةفىدمثمقالىطريقأهامهيصيرالرصمافة

المممبلتتعددومنها..وحمصبمعملميةيمروالأخيرالحمرانفى

دمثممقها!البوصمول

دة5ويسىيروالشامالعراقبينيصلجنوبباطريقاهناكأنفيأ-،

الث!ش!؟طاقعنبعهدبالطبحالطريقوهذا:دمشوالىال!و!

وا!زرية.الشاهية

شذد:ا!،مغرىأسه"اوبينوالج!زدوةالثممامشمادبينالاتصالى.4

ضِىالمهآسياالىلإمةالس!درلباطريقهراحليتتبحأن%رداذبةابنحاول

ثم،(هيلا12)العليقالىطرسوسهنويبدأالقسطنطينيةخليجحتى

أميالا7)قوبالجردالىثم،(هيلا12)الجوزاتالىثمالرهوةالى

إبانيتابعوهو(أهيال7)البدندوقالىثم،الصقاليةحصمنالىوثم

داخلهافى"المقعددةالطرقويذكر،الرومبلادقلبفىالطريقهراحل

تاالطرقأقمرأنفيذكرالمقدصىأها.القمممطنطينيةخليجالىللولوج

."هلطيةثغرةوكان"اقوراقليممنالقسطنطينية

5-i أرمينية،هنالجزيرةوتفترب:واؤهضيهالجؤيرةبينلانصالى

الثغورهطريقعنبالفعمامواتصمالهاالصعغرىأسياهنقربهاعلىعلاوة
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فيأرزنالىنص!يبيقهنيمتدطريقمراحلالمسلمونالجغرافيوقذكروقد

!اهد3الىنازعبنىقصرالىتوثاكفرالىثراراالىنصيبينهنيممميردهو

.،)32(أرهينعيةتتاخمهدينةوهى"أرزنالىهيافارقين

تربطهسما.-حافتهاعلىوالثغور-والجزيرةالثمماملثعمالىفمئطقة

.البكاومنالالرقهلىهبوسماطةوتقترب،أقاليم5!حولهابماالطرق

هحالشرقلتجارةبالنمسبةهاهادوراالمنطقةلتلكيهيىءالموقحوهذا

سهولةبغدادهوقحاختجارهأسباببينم!سالمنصورأبرزوقد.الغرب

اتصاله!بجانبذلكجاوزوهاوالشاموأرهينيةا!قيرةمحهواصلاتها

ليسءدجلةهذه":فقالالأقمىالثصرقبنجمارةالفارلصىالخليجطريقءن

منالميرةوتأتينا،البحرفىهاكلىفيهايأتيناشيئاالصينوبينبجننا

منشىءكلفيهيجىءالفراتوهذا،ذلكحولوهاوأرمينيةالجزيرة

هسلك"عنخرداذبةابنتاكلموقد.")33(ذلكحولوهاوالرقةالشال

والرو!ة-والفارسجةبالعربيهيتكلمونالذينالراذانيةاليهودالتجار

فىعرفواالذينهمالراذانجةواليهود"والصقلبيةوالاندلسيةوالافرنجية

روادنوسوهوالروننهوالىنسبةRadanitesباسمأورباغربى

كانواوقدالنهرهسذاحوضبلادفىكمانتهراكزهملأناللاتينيةفى

البخولم.للكنائسفقدمواالغربلمجتمعالثصرقحاصحلاتيقدهون

هالمغربالىالمثرقهنيسماةرون"كانواوهؤلا+،الفافلىوللبيسوت

والجوارىاطدمالمخربهنيجلبونوبحرابرا،المشرقا!اا!لغربوهن

فرنجة.منويركبون.والسيوفوالسمورالحنزوجلودوالديباجوالغلمان

الى+الظهرعلىتجارتهمويحطصونبالفرمافيخرجون،الغربىالبحرفى

مردالثرقىالبحريركبونثم،فرسخاوعثرونخمسةوبينهما.القلؤم

هنفيحملوقهينوالصوالهندالسضدالىيمضونثم،وجدهالجارالىالقلزم

تلثه.منيحملهماذلكوغيروالدارصينىوالكافوروالعودالسمكالصيق

فىيركبونثم،الفرهاالىيحصلونثمالقلزمالىيرجعواحتىالنواحى

،الرومالىفباعوهاالقسطنطينيةالىب!تجارتهمعدلوافربما:الغربىالبحر

تجاوت!،حملوا!ءواوان.هناكفيبيعوفهاالفرنجةطكالىصمارواوربما

+ثلاثلارضاعلىويمسيرونبانطاكيةفيخرجونالغربىالبحوفىفرنجةمن

دجلةنىيركبونثم،بفداد19!تا!و2فىيركبون7،الجابيةالىمراحل

-لتابه-هنفبذ:قدامة011،113،.1ث:69صوالممالكالمسالك؟خرداذبةبن)32(

،!-5،216،218-214صخرداذبةلابنوالممالكبالمصالكهلحق-اطراج

.148صالتقا!حيمأحسن:المقدصى،!-228

.238ص6-ألطبرى)33(
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بعضههتصلذلككل-والصينوالهندوالسندععانالىالابلةوهنالابلة

فانهم-الصقالبةهنجئسوهم،الروستجارةهسلكفأها.ببعض

ألىصقلبةأقصىهنوالممعبوفالسودالثعالبوجلودالخزجلوديحملون

نفر-تنيممىفىسارواوانالرومصاحبفيعشرهم،الروهىالبحر

الىيصيرونثمصماحبهافيعثصرهم،افىرهديثةبخملبيمسوا-الصقالية

هنتجاراتهمحملواوربما،أحبؤاسواعلهأىفىفيخرجونجرحجانبحر

انهماويدعوقالصقالبةاطدمعنهمويترجم،بغدادالىالابلع!جرجان

.،،34(الجزيةفيؤدون!مارى

الاصطخرىونرى،قديمهنهامتجارىمركزوثغووهاالنم!امولمدن

هصرفرضسة"القلزمفيعتبرالاحمربالبحرالشامارتباووهدىيبين

وسواحلواليمنالحجازالىوهصرالشامحمولاتنحملوهنهاه،والثممام

"عامرةفهىبالعرافتالشاماتصالفىحلبأهميةيبينكما،"البحرهذا

وكما"الشاهاتوسائرالثغورالىالراقطريقهدرجعلىجدابالأهل

وهحالطوفغادقوحماهاتحسنةأسواق"لهاكانا!احوقلابنيقول

واسعةقديماالمماكلوجميعالاغذيةفىأسعارهمتزلو!بم،وعراص

بطلاقابنكتبهارص!.!الةن5ياتوتويروى.،)35(رخيصت

دولةهـفى04،سنةالصابىابراهيمبنالمحسنبنهلالالىالمتطبب

دكاناعثرينالبزفيسسماريةفىانحلبعجائبدمن"هرداسبنى

هس!ستمردينارالفعثرونقدرهمتاعايومكلفيهايبيعون،للوكلاء

اطقيقةهذهالثععحنةابنونةل.،الآنوالىسنةعثصرينمنذءذلك

:فقالخياصةالحريرالى"واستطرد

والصوفكالحريرمائحالبضمناليف!يجلبمانفاقخصائصهاوهن"

والفنكوالوشمقالسىورهنالفراوأنواعالعجمىوالقماش.واليروى

هنالرقيقوأجناسالهنديةوالبضائعالحريروسائروالثعلبوالمممنجاب

يومفىفيهايباعأنيتفققدفانهالاجناسوسائروالروموالتركالجركس

هثلا.درغبةثمنبأطيبذلككل-شهرفىغيرهافىيباعلاهاواحد

ثمنه،ويقبضواحديومفىيباعفانهحريرحملهائةاليهاأحفراذا

.،شهرفىتباعلاأحمالعثمرةالبلادأمهىالتىالقاهرةالىحفرولو

البحرفىالمسلمون:مؤنسكتور4-153صوالممالكالمسالك:بةأخرابنه)ث،(

.5191مايو-1ع؟مالمصريةالتاريخيةالمجلة-س!المثِ

حوقل.ابن،03،46صوالمماللثالمسالكةالأصصخرى)135
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،ا!الامواوتثحيرأنفسهمباصملاحعنايةحلب!اهل"أنياقوتويذكر

فلذلك،ذلكهثلفىآبائهأخلاقيتقبللممننثممنهاهنترىمافقل

حفطعلىويحافظونويتوارثونهابالثروةهععووفةقديمةبيوتاننطفيها

المطر.علىكثيرةحاصعلاتفيهاوتجود80البلدانسائربخلافقديمهم

فنفل،ئكَيلهَوهىعنهاالدفاعبالتزاماتحلبرخاءينهضأنغرابةفل!

الاسرأف.ولولاعلبيمهوسعفارسألافخممممةبرزقتقومحلبأنياقوت!

هابينءأ!فىالحامالفرمهانبعضيحصلاذفارسآلافسبعةبرزقلقاهت

يق!امقلعةوعثصروناحدىأ!اياوفى"درهم1.ره..،1.-.ر..

.فضلاتمنكلهذلكبعديرتفعثم..هست!وو:طيهاوأرزاقبذخائرها

وحبوباعنبا!االىالجباياتسائرمنبالسلطانالحاصةالاقطاء،ت

الماضىالعامفىاليهاارتفعوقد،درهمألافعثمرةيومكلفىيقاربها

اليهايجبىالتىالقكاةداروهىواحدةجهةمنهـ-625سنةوهو-

ألفسبعمائة:البيعوحقالمسلمينهنوالزكاةالافرنجهنالعثممور

.،)36(الشاهلوالرفقالكاملالعدلهووهذا،درهم

مرخودةآثاربالمقاتل"وشححنهاالثغور!طقةفىالجهادلمتا،هةكانوقد

هدقأولوبالمص":حوقلابنفيذكرءالتجارةورواجالطرقيقنأكلذى

فوضةوكانتءسابلاوهنهاعاهرااليهاالطريقكماقالعراقمنالشام

،الايامهرض!عامرخص+بطوسوسوكان.الفراتعلىالشاملأهل

حدهنعظيمةهدينةهنوليس،بالغايةواطصبالعمارةهنوكانت

دارلأهاكاوبهاالا-والمغوبوخرزسستانوفارسىوكرمانسجستان

الصحلات.لدي!موقكثروردوهااذابهاويرابطونالبلدةتلكغراةينزلها

السلاطينعانهاالى،الجسيمةالعظيمةوالصدقاتالاهوالعليهموترفى

فىيكن،ولمصهء*عيقهتطوعينوينفذونهيعانونهالنعموإربابيتكلفونه

هرارعذاتضيعةءنوقفءلميهولهالانفيسىولارئيسذكرتهاناحية

فيهاكانالثغورطريز(ءلىوبغرس.فهاكوا،فنادثهنهعم!قفأووغلات

،.(TV)كبيرةغيرهاضيافةداربالشاميكنولم،لزبيدةدار

فوجدنا...!بطلانابنرسالةهنيرويهفيماياقوثويردى

أرضولكنها،أصلافيهاخرابلاعاهرةوانطاكيةحلببينالتىالمسافة

هزهوةورياضهاهتصلةقراه!اءشناقات!ت.والشعيرالحنطةثررع

المنتعبالدار:الشحنةابن314،32.4!!1-البلمدانمعجم:ياقوت)136

.254مى

حرمل.إبنء7،،46صوالم!الكالمسالك.الاصطخرى)137
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انطاكيةوبين.وس!ونوأهنرضىبالفىا!لسافريقطعهاهتفجرة!وهياهها

فييهترسىالسويديةلهيقال!بليدفىمرسىرلهافرسخيقنحووالبحر

وقال".،انطاكيةالىالدوابعلىأهتعتهمهئهيرفعونالافرنج.هراكب

جداهتدانيةوقرىمرجفىاذنةالىالمصيصةهنرحطنا:الطيببنأحمد5

المهوسسطالبحرجررحاصلاتالثعساموتصل.،)38(-لفيرة.وعمارات

،قبرصالىيومانالريحاستوتاذاالشامسواحلمنالبحر،كاوعرض

الئالميعةبقبرصويقع.ذلكنحوالبحرهنالآخرالجانبالىقبرصوهن

وليس.بقبرصت!ونوالمصعطكىالرومبلدهنالاسلاه!بلداقالىتحمل

همتدةالجانبينفىالساراتفان6البحرهذاهنحاشيةأحسنالبحارفى

والرقيقوالمواشىدالزروعوالسعةاطصبهنوبمحقدية..ه!نقطعةغير

المتاخمةالاسسلامممالكسائرعلىيفضلها-منهايفعهاأكثر-

.")93(لملبحر

كلوفىا"التجارىالتبادلفىدورالبحريةللرباطاتكاقوقد

ويحملالرسالاتفىاليهمويذهبوق-الروم-لسانهميعرفوققومربارو

فرجل..مراكبهمترايتلمابالنةيرض!جوقد،الاطعمةأصمنافاليهم

.")04(معهممايشترىحتىخاتماأودرهمايطرحوأخررجلا.بشترى

اقوراقايم":يقولالمقدمىكتبالتجاويةوأهميةلأاجمريوةوعن

الخيلوهعدن،الاسلامفىالعربوهنازلوالشامالعراقبينواسطة

عنويقول.،الثممارجيدالاسمعاررخيص،العراقأ-لثرميرةوهنهالعتافا

فالشام:ذكرهاالاقليمينفىوانقثمر،الاسواقحسنة":الرقةمدينة

اليهاوالطرقهحيطةبهاالاعرابانالا،جنبهاالىوالفراتتخمها-على

وحبولبخيولمن،اقوارتجاراثتعدادفىالمقدسىويسهب.كاصعبة

.والكتاقالصوفولهيابوصابونوعسلوزيوتوحديدوفحم،وفواكه

الاطرافعلىهوقعهالأنالحشببةبالمصنوعاتكذلكالموصل،واشتهرت

ناحيةمنالاقليموي!صل،الغاباتنموأتاححولهاالجبالووجود.الشمالية

وكان،الاقليمهذامنالقسطنطينيةالىالطرقوأقصر"الصمغرىلِ!سيا

الموصلالىترداذبارهينيةأخرىناحيةمنيتصلكمأ،!هلطيةئغرة

!جل"الاقليم،وهذاالمقدسىتق!مميمفىهنهجزءوأرهنية-الرحابقوافل

الاصوافترتفع،هنهبهالاسعارور!متوالاعنابفيهالثمار،وكنرة!ىطاب

.354،166صلأبالبلدانهعجم:ياقوته)38(

.95صوالممالكالمسالك؟الاصطخوى،93(

.177صال!تقاسيمأحسن:ا!لقدسىث(ر)5
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،لبنانبدانقواطبز6درهماقالخروفثمن.العجيةوالتككالمعمولة

ويشتهر.،ألمحذيذةوالثمارالمفيدةالمتاجربهءهيزانولامكدبلأوالفواكه

الطريخبسمئهيشتهركماالمنسوجاتهنهختلفةأنواعبصناعةالاقليم

رحالصط"بأنهاالموصلياقوتووصف.41()الفواكههنوأنواع

خراسانوهفتاحالعراقبابنهى،ابلدانجميعيقصدومنهاالركبان

العظامالديخمابلدانانسمعتهاوكثيرا.اذربيجانالييقصمدومنها

والموصل،الشببابلأنهاودهشق،الثمرقبابلأنهانيسابور:ثلاثة

الجزيرةبلادمن"ونصميبين،05"بهايمرلاأققلالجهتينالىالقاصدلأق

يذكرماعلىقراهاوفىوفيها،الشامالىالموصلهنالقوافلجادةعلى

.8)42(بستانألفاربعينأهلها

الاممهنوجيرانهماالاسلاهيةالدولبيقالتجاريةالصلاتوكانت

السلبمف!تراتفىهنتحشةوالروموالترك!ممتانوالهندكالصينالث!رقية

الاقاليممعهاتتاجرفكانتاوربااها،البحريةاوالبريةالمواصلاتلتيسير

فىالرشيدوفكر.ومصرالشاموبخاصةالرومبحرساحلعلىالواقعة

يروىكما-الفرمايلىمماوالاحمرالابيضالبحرينبينقناةفنح

وصقايحةوالاندلسافر!يةشمالىسواحللتصمل-السيوطى

خاصتدبعضأنغيرءوالعراقوفارسالعربجزيرةبسواحلوالفرنجة

علىالرومهجومخطرهناياههخوفاذلكعنثناهالبرمكىجيىوهنهم

البعفىوقال،الطريقاهاههمينصغأنبعداحجازافىالمسلمينهقدسات

ر!سواحلغرقيسببهماالاحمرعلىالابيضالبحرمياهبطغيان

.31؟(والحجازواليمن!ؤالصعيد

نيهاوتركت،ادريبةالملىينةحياةلىكبيرادوواابسموقولعبت

التراثأثارهنالسوقكانالشاموفى.والتجاريةالهمناعيةالحياة

الاغريقيةبالطرزالمتأثرةالمدنفى!وموالدكاكينفالمصمانح،البيزنطى

الذىالأ-دبرالالهوهعبدللمدينةالرئيسىالباببينالنصرطريقطولعلى

جماعاتفىوالتجارةالحرفأصحابوتجمع،فمسجدكنيممعةالىقحول

بضائعهميخزنوناالأجانبالتجاروكان"الخاصةالأحياهمنعددأوحىفى

واسد4هستطيلةبنياتيفىودوابهمهمينقلونكانو!كما،خاصمةخازن!

غرفايحوىثانطابقيعلوهاوهخازناصطبلاتالصحئحولوجدتحيث

صحى

65148،38155373-لأ136،141545صالتقاسيماحسن:المقدسى)41(

0538

4()T2!6،2-591ص8-البلدانمعجم:ياقوث.
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هووهذا-دائرىبهوطريقمكنببعضهاوتتصلف!ق!الفناءعلىتنفتح

الفلسعطينىالسعورىبالاصطلاح(الاهبراطوويةالسوقأى)القيصرية

بل،فحسبالمدنفىتوجدلاالحاناثأوالفنادقوهذه.أيضاوالمغربى

نثممارويقتصرولم.الشرقفىالتجاريةالطرقطولعلىالمحطاتوفى

كذلك،الأجنبب"البضائعفيهاتوفرتاذا!لىالإنتاجبيععلىالسوق

الفضلويعود.والبحرالبرطريقعنالأقصىالثصرقتجارةاليهاوحملت

الحروبتعقو!.ومصرالشامفىاسلاهيةأساطيلبناءفىللاهويين

الزكلث!ووالتطقحهاوانما،كتيراالتجاررحلات،الأدنىالنرقداخل

العثممووايكف!عونوكانواالأجانببالتجاوالمسلمونورحبالقراهطةوالزنج

مكانتهمللتجاووكان،أحبباناتمدفدعاملمدةهسظهنينويتبرون

الىنسبةأوالموسلين(فىمشقالانممعبةأا!د!سونالى.الاجتماعية

الناعمةوالأنممعجةوالمخملاالرقيقة.فالأقمثممةءالغربتقديو،الموصل

ودهثممقوبغدادفارسهصانحمنخرج!الحريرمنالمعمنوعةأوؤة,ا

فى4الةر)عصبتةاليدمتسفئ!القبأنصصناخواحتفظ.الدمئوم!أ،آسث

دلكفىوحاكاههداياأوكصواثزالحلحيمنعالحليفةوكان،الحريرصئاعة

أوانىمنعديدةنماذجالعامليةالاثريةالمجموعاتوتحوى.وعمالهرجاله

كفمةدالةالكريحةبالأحجارالمطعمةوالصناديقوالزجاجوالنحاسر،فالمحق

ا!ادنالثمينةمنهقايرضة.وأدتلجلودصناعةنشطمت-كطوغيرذلكوالعاج

اوو!!ادفيو*!مالاولىالا؟مفىا!وكاتممممترةهعاهلات

الفضةمن!الدوهمللبيزنطيينتابعةكان!تالتىالولاياقحيثالغوبفى

العاينرالقرنوفي"للفرستابعةكانضالنؤ!5الولام!تحيضالنصرقلى

اللضىوالكرهمالببهزنطىهبىاللىإدينارساوال!جرىالرابح-الميلادلى

ثيمذاتعملاتاالخاءضربوحين.التعاملافىجنبالىجف!الفاوس!

على+لانمختلفةوثيمأصمولذاتنقديةبقطحالاسواقانغمرتمتعددة

ال!يهودالصيارفوكان،الثراهـالمعتسبتع!تبيئهاالموازنةاليصرافببن

ضروبفىويثشغلونوالتجارلةلادوكبيرةهبالخيعيروقوالنصارى

هاسينيرنويرى.)؟4(أيضابذلكالاسنهريقاشتغلكماالنفديةالمعاهلات

يشملمونكاتوااذ،الشيعةفتنفىدورالعبوااالمسلمينالصيارفةأن

عايهأإقامالثىالارضأعقيتوقد.4الأئهألىويرسلونهاوالزكاةالأهوال

فامالكلهمالهصالتىالإرض!!بتحووا!وسمح،الخراجهنالحوانيت

وهجالاأيضاوالمؤاهراتالصهفقاتلعقدهركراالأسواقوكانت.أسواق

.0255،358!24ص!الضمأعالممماهرترجمةالاسلاهيةاللظمةديمومبين1841
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يدملالغروبفبعددقيقةهراقبةتحعثوضعضوقدوالاختلاووللاتصمال

كانوقد.الحر)سىسنالاالمدموقوتخلىمخازنهمالىتجارثهمالتجار

السوقفىيجلسوكان.والموازيندالمكاييلالاسعارعلىيجرىالتفضيش

المبيعاتغشلمنحالبيحعملياتالمحتمعبويراقبالدراهملتمييزالناقد

الأهانةفيهمهتوخياالدلالينويختاروالبخمس.ؤالتطفيفالاثمانوتدليسى

حتىوالصباغيقوالحاكةوالصاغةالمصمنوعاتجودةويراقب"!الثراهة

هرإقبةالمحتسبمهاممنكانكما-ءحاجاتهمأوالناسبأهواليهربوالا

سياسةالحكوهةداتبعت.ال!فغووفىالحأرجيةوالتجارةوالملاحةالسفن

الاسلاميةالدولةولايالتهختلفبيقالسطعنقلتقيدفلم،التجارةحرية

الافرافىاحكارانظوكانت،هبادلتهاتمنعأو،بضاعةأىتجارةتحتكرولم

على.تؤثرفلم،حكوهيةاهتيازاتتدعمهالاهؤلتتةصليةالغالبفى

الحكوهةوكائت"الدولةأنحاءكافةفىشاهلاأدهستمراتأثيراالاسعار

يخمطوونفلاأعباءهاعنيمقثخففوعينانقداالرراعمنضرائبهاتجهى

الضراسه.لسدادأهوالءلىيحصهلموا-لىرخيصمةبأسعاومحصولاتهملبيع

الثىء.بعضالاسعارثباتالىهذافأدىثابض"الدولهَضرائبكائتكذلك

الشرأئيةالقوةيحددثابتاعلاءوعيالاتهمالمقاتلةالىتدفحا!كومةوكانت

فرصوالزيتوالشحيرالحنطةأرزأقضهيقتوقد،كممعمتهكينلهم

العلى.صمالحالدكتوريرىكماالمعيشةضرورياتأسعاوفىالتلاءب

فأقبلو\-الجزيوةأهلعلىالجزيةزيدتهروانبنالملثءبط!عهـدوفى

العزيقعبدبنعمرعهدفىأها،الاسعاوفا؟خفضتانتاجهميبيعون

فارتفعتعليهملتيسيرهنتيجةالناسأيدىفىالاهوالكثرتفقد

بسعريوم-للللمثصمورلكتبونالبريدولاةوكان.ئأ()5الاسعار

فيهانظركتبهموردتفاذا،ما"كولكلوبسعووالادموالحبولبطالقمعح

والعاملالىللركتبشىءقغيروانأهسثاااحاصكللىالاسعاررأىفاذا

وكانه،الثجارةرواجدواعىهناطلفاءترفوكان5)6!ا(العلةعنسائلا

سياسةفىبظاهرهالتجارةنهوواقترن.!ةلكفىكبيرأثرلل!باسبيق

فىذهبياأساساالفضىالاساسغنعوضااستخد!ااذالنقدية4ا!لاق

الاقاليمفىتحصصلالفرائبكانتفبينما،ا!ليلادىاتاسعاالقرن

.)147"الذهبىالدينارالىالحسابتحولالفضيةبالدراهمالثمرقية

،7-36آ،3-362صالاموىالحكمتحتالعوأقتاريخ؟بوطلىtlدكتور)45(

،.ي374،77

.£1صالعواقتجارة:غنيمة)46(

فى.8-17صشعلإهدكتورترجمةوالرومالعرب:فازيلييف471(
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فهمت،خاصوضعالاسلامبديارالمارينالأجانبللتجاروكاق

يؤمنلاانهللمنصورقيل!قدالتجسسويقصدونبالتجارةيشمترون

يتعرفومنجواسيمسبغداديقدمونالذينالغرباءالتجاربينجمونان

والروسالمشر!وجعلهاالمديهةمنالسوقباخراجفامر"إلاخبار

أجلومن،)48(و)!رخالشاموب!اباطرانىطاقببابللتجاروبنى

أهلهن)حدايتركأنللامامينبغ!لا"أنهعلىيوسفأبونصهذا

والمهملاحألرقيقمنبشىءيخرجمل!هممنر!مو،أ!بأمانيدخلالحرب

ؤهذا-،عlواالثيالبطفامما.المصلعلمينعل!لهمقوةيكونممابمثىءأ!

المستامنالقادملحكميوسفاأبووء!ض5"منهيمضعون،اشحبههوما

علب،تجرىانووج!حبالحدودواخذه!الخنزيربالخمرالمبايعةقى

أقامفانبالحروجأهرالمقمبهطالوأن،الصعددهذافىالاسلامأحكام

أ!كأهنالمثسكينهراكبمنهركباأنولو.ا!زيةعليةوضستحولا

صدائنصن"دينةساحلعلىالقتهحتىفيهبمنالر!حملهالحرب

لندظازجارةهعناصملئاتجاوذحنا؟حا:المركبأهلققال،الم!م!ل!ين

لجماعةلمجشاهعهموهاوص!صبروا،!رذلكيقبللم!بلادكم

.)94("المسلمشِ

الاسلامبعدالتجاوى.التبادلحر!دة

البيزنطى،الحكمتحتعظيماىالصفر7سياوسورياوخاءكان

واستمر،الفرلبىوغزو)تبالزلازلأجقأئهابعضتأثرهنالرغمعلى

برروكوبيوسواعترفالميلادىالمعمحابعالقرنبدايةحتىوخاؤهما

لملسادسمالقونأواخرفىاقزادودةتربيةادخالأنبدولايانتعاشهما

واثرتم،الخاالحريرهه!اوؤادآخروخاعالزراصكىرخائهماالىأضاف

التجارةو.دركزت.المتوسطالبحربلأدجميحهعبالتجارةهدطما

الحملاءايدىفىالشرقبخلادوبينالزراع!الغرب.أقاليمبين،العالمية

السوديينانذلكاليهودوواليونائيينالسرريينمنإلعثرقيين

التوابلاستوودواالسابعالقرنوأوائلىالساديىفىالقرنبفرنممماالمقيمين

باويصىمثلالدأخلةالمدنوالىمرسيليماالىألبردىوورقوا،نبلىة

البارةمراكزمنهاممرفيكلفىمفهمجالياتواستقرت،وتور

الر!تيقتجارةفىإ-صةنثممطواالذينالجهـودعلىأيضاهذاويصدق

26حر"!ص:الصبرىث(81 T.

95-؟88صالهراج:شفتايو)94(
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نحانا،قليمفىالضجاوىاليونافيينن!ثما!اما،فرنساجنوبيمدن

وؤيتوالقمحصمقليةهنللحبوبالثمرقأقاليماحتياجكمانوقد.أقل

والحديدالادرياتىالبحرهنوالملحوالخشبافريقييةشمالىمن.الزيتون

الطبيعيةهالمنتجاتمنذلكوغيروالغالأسبانيامنالأخرىوالمعادن

والحرير،والإنبذةالبردىوورقللتوأبلالغرباحتياجعنيقل:،

ا،سحَندويةفىالمصنوعةالفاخرةالصثاعيةالمنضجاث.وسائر.والمنسوجات

المشارقة-التجاوانالصحيحمنفليس.والقححمطثطينية،وسوو،

البحرحوضتجارةعلىقسلطهماثناءالفربيةالاقاليمذهبأستنزفوأ

الت!قالذهبيةالعملةهستوىافحطاروعلىيدلهاهناكولجس،،لمتوسط

علىالميلاديينْالسابعالقرنوأوائلالسادسالقرنفىالفرنجة،فربها

تحويلفىالبيزنطييقهحاولاتتماهاتنجحولم.الب!يزنطىالتصميم

الاستغناءفىو،،ايرانعنبعيداالجنوبيةالشحماليةالتجارةطرق

!كلىللفرسالمستوردينارغامفىولا،استيرادهعبناطامبالحرير

بيرنطةاعقمادستمرفا،الحريرلثرا!حددوهاالتىالأسعاركبول

ل؟ماليةمضحارسالموا!تهاعنفضلاتجارىثوسحي!الفرسجملى

الىتحولقدالاهبراطوريةذهبأنيضىلاهيذالكن.ساسان

نوعاوالقسمعطيضي!سوويافىالناحجةاالصفاعاتاوجدتبل،الشرق

البيزنطيةالعملةغدتفقد.حفارس!التجاوةهيزانفىالثعادلمن

ا!ي!منطقةقىمناؤعدوندوليةعملةالسادسالقرنمنتصفا!

الممعاسانيونيفربطولم،الفرستجارسكلههايسيطركانالتىالهندى

البيزنطيينسيادةالى.يشميرهماالفضيةبالعملةمكتفينقطذهبيةعملة

.)05(اقتصاديا1

ا!ففىهىهاعل!المتوس!البحرفىالتجارةاحوالاسعتمرت

(الهجرىالأولالقرنهنالأولالنلث)المييلادىالممعابحالقرقمنالأول1

فاستمرتقليلاءالاالا"حوالهذهالأمرأ!لفىالاسلاهيةالفتوحتغير.ولم

توؤيعفىكبيرتغييريحدثولم،واليونانيينالعممورييقأيدىفى.إلتجارة

أثرعاىسكلانها.دحركالتىالسوويةالسماحلمةالاقاليمفىالاألسكلمان

وجهاتاصفرىاسيا9فىهأمنايلتمسمون،فالعربىالفاوسىألهجوم

ألح!ماوائلالتحرثاتهدهواست!صرننا،-المتوسطالبحربلادمنأخرى

فىا(ودةجطعاتنشطتحيثمIM،666عاهىبينخاصةلاهوى2

سنةمنهمألفا12الثانىجستنيانوسحب،لبناناقليمفىتوغلها

الفرسمنجمامكاتمعاوية!سكنكماءالصغرىأسيافىووطنهمم!68

.65،71:3صعيسىاصمدترجمةوالتجاريةالبحريةالقوى:لويسارشيبالد)05(
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ألمؤسررينما.ظمأن؟ل!شلويمتن.الشامسوأحقطولعلىوأ)فىح!

الكنيسمةألىالبيزنطيةالحكومةرجالهنأكثرهمقبرصأوسورياهن

تعتبرالذيناطرفأهلأوالتجارمنوأقلهم،الملكان!يةالارثذوكسية

الت:!وبخحماترئيبالغا"ينبغىتذلك.اقتصادياخطراهجر!م

او-دناانوالواقعم391عام-ن!او)جزنطهدمشقبينو؟لبحريةألبرية

العملةاسهضخدام!هروالهمىتماظلتالمتوسطالبحر،قاليمالمالية

بابطبحتوقفلكن.التجارىللتعاملدوليةكأداةالبيزنطيةالذهبية

محاولالىا،جرةدفعص!ا4القسطنطينبالىمحرمنالقمحأرسال

وأسياالبلقانفىالزراعيةالمناطقفىخاصمةجديدةلمصحادرالتوصعل

ر!وأرسلت"الفلا!ينلرخاءأدىوهنماروسايا.وجنوبىالصمغرى

تم!لقناةم643سنةالعاصابنعمرووحفر،دلمديثه!ةقمحها

للأمعمملمينهتكئولم.ا!نوبنحومائىطريقفانثىهالأحمربالبحرالنيل

ا،ستيرافىفىجسشب،ن!تلميهـاتوانينعل!الابقاءفىهصلحة

والثمما!.ابىسانيةا!ولةراض!3حكمهمقحتاجتمبتاذ،والتصدير

بينتقعثانتالتىا!ديمةاموسهراكزلبتءداعيكنفلمو!ر

ومصرالثماممعتجار"هافىتتعنمتالمالقسطنطينيةانثم،المثطقتين

حعتىبدووهمالبيزنطيون1يسلمولم.الس!نبأخشمابيتعلقفيحاالا

هناومن،نهائياوسورياهصروبينبينه!مالصلاتبانقطاعم396سنة

ءلىإمررغااارسومثاتقماءوانجسششيمانأنظمةءايهايطقوالم

بيناو)ا-مياد!الديفث!العداءان(هيد)ويرى!ها3الواردالبضا"ع

هـالفريقينبينالاتصالضرووياتأهامذاتفدوالبيزئطيينالمسلمين

ر!ءنبا)طبحبعيدةالفتحفترةفىالبيزنطيةالسفنكانتوقد

الامبراطؤريةالحكومةواحتبهرت.طويلاتدملمالقطيعةهذهولكنوالشام

دورمصرفىالعربيةالح!ومهاحتكرتثما-ان!اأ،رجرالحريرصناعه

صناعاتعلىألحكوهىالاشرافتطبيقفىتتشسددلمأنهاالأ-الطراز

البحريةالتجارةسفنأصحابعلىوتابضهاواخت!فمشاأأخرى

navicularuقاعدةهىيبموفيماالتجارةحويةوصاولت

ألبحرثروفىلهثأقانونرو9ناهلىايتفعح.اقى!اسبلادقالتعاكل

السفن.ربابنةصاروبمقتضإه،تقريباالوقتهذاحوالىصدرالذى

حجثلسفنهمشحناتعلىللحصوليتجهواأنلهمتصرفهمفىأحراوا

التباويةالبحريةعلىالحكومةاشرأتمل!دليلىهناكوليس5شاءوا

العصرأواخركانماعكلسكلالمممابحالقرنفىالاسلامىالفننحجمر

النرنانصكاهةبصفةألقولْويمكن،البصزنطىالحكموأوائلىارومانىا
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م!فتاأأرصاءوعم،كا!اة!تيول!8أ":*وئاء8+دن!شتجادةيهصركان،لىمابع

الحواجززوالىالتجارةنشساكلوعلىعليهوساعد،الداخليةالتن!ام

الهجرةفانالمساحليةالمدنأما،والعراقالنمعامبينالقديمةالراا؟مانية

هدن8كممتوىباو4فىعاقتهطفكعليهاالبحريةوالغاراتهنها

امدادعلىألآهوىالحكمأوائلحتىقادرةظلتانهاصكل"الداخ!ل

غاراتهنالبيزنطيةالدولةوعانت.كبيرةبقواتالعربرالأسطول

يرىلويس!رشيبالدولكن8وعاصحمتهطحدودهاعلىالمسلمين

الدولةازعجتحادةاقتصاديةأزمإتوجودَعلىدليلثمةلشىلأ،أنه

.حثموماضهأن.ثظانموالوأدع.هرقلؤاجههاالتىالإؤماتتلكمثل+-

هعهواحتنظت،التكاليفؤهيففطلىنقماثهأفبتفىايأجأأوالثضو

الدهبيةالههلةتقللمكما.المعهودة!أهببقاالقمعمطف!فميةتحادة

خرسونهدينةهحالاسودالبحرتجارةوازدهرت.،عيارهاولاوزنهافى

ق!زوينوبحرالروسياجنوبىمنطقةفىقامعَاالتى-الخزدومملكة

با)جميزنطيينعلاقاتهـ،وتوطدفبلمالعرضدفىكفاحههرقلحالفتوالت!

الطرقغيرالصينهحللتجارة!رقاأهاههمذلكففتحالوقتذلكهنذ

الخز!ينا!دواةفطاهتهناومن"العربفيهايتحكمالتىافارسيةأ

مما"الأمويينجيرانهموبين-خاصمةالتجمارةعلىتقومود!لتهم-

القرننصفأنوالظاهر"اهميةفىبلادهمعبوللتجاوةكانبمايثمم!د

اياوضاعفىكلياانقلابايحدثلموهصرلسورياالربحكمهنالأول

العمرذلكانع!دليليوجدولأالمترسطالبحرلشرقىفىالاقتصادية

ثمةوجدحقيقة.الغربيةالأةاليماقتصادياترخاءفىتدهوراشههد

بممصببالعالميةاالتجارةاةمطربتكما،وتحركاتهمالسكاقلهجراتأثر

ولكن،البحارفىوالقسطنطينيةدمشقبيننثم!مئتالتىالحروب

الميلادى)51(السابعالقرلطخلالجداطفيفا!هرؤجماكانكلههداتأشر

صنب،الىجضبماالإحصروالبحرالفاددسالخليجطريقاهلاسته"وقد

العربيا*حةوطءت.واحدةسجاسيةقوةنفوذتحتصمارافقد

تبرزالتى4اسال!ماْاجادةاوالا،لاصة،أمتيدادألأالمفر!البحاو!

،وبروكوبيوس-كوزماسكناباتالأقمىالثرقجهاتفىنش!اطها

استخدهوادقدوالحريرالكريمةللأحجارطبايبحرونالفرسوكان

آ727سنهكانتالشرقيةالملاحةانعدىمايدلهوهناك.ك!بيرة.سفنا

رحلاتعنروايماتوثمة،بكثيرذلكقبلابتداءهايرجحهما،ذروتهافى

.6-012صعيسىاحمدترجماالتجاريةالبحريةالفوى:لويساوشميبالد)51(

52..CommerceLu Levant. Vol. .I p84.لحكاHeyd: Hin.
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الحكهلظل!الملاحقالفرسواصلوقدبم671سع!نةالىتصلسابقة

كانهناوهن-تاجرا4طبمِعتفىكانالعوبىالمسطمانثه!ا،لملأمىالال!

العري!الوثانقانالتاسعالقرنفىونرى،الميدانهدافىيدخلانلابد

!العرب.المسلمينتدثرالا-ق!صىالشرقمعالبحريةبالتجأوةا!اصة

أ،سلاميةالدولةوضعديموميينويبرؤ)52(الفرستذكرهماأثثر

نحوطريق!االفار!ىالخليبمكان"بقولهالعمالميةالتجارةلطرقبالنمحعبة

طواد.الفواتكمانكمط،الفمادوةالثرقوحاصلاتاله!ندىالمحيط

اليونانرالى-المتوس!طالبحرالىالسالكينطريقالعصمووهنكثير

بأسياوهت!صلاالمتوس!بالبسحرهرقبطااقليمماالشاموكانت5((وو!ما

بوادى،ا!-خ!وقد،أخرىجهةهنألعربوبلادومحرجه!ةمنالصغرمى

بتدمرسالمارالصجراوىالطريقوعبرالفراتهنحنىطريقعنالنهرين

الممماب!القرنفىاطصيباله!لالجانبىبينالساسمائيونجسعوقد

الصغرىب!سياارتباطاأكنركانالشاملكن،قصيرةلفقوةالميلادى

و،بةةوطواقفاولم!علىياسئيلائهاالاسميةالدولةوغىت.ومصر

و!رالثعطءبقنحغدتممما،ا!ف!ىالثصرقفيالتجاوىالفرسنشا!

تصيقه.!كنعجزوااللىىالقديبمالدوسىحلم؟هوالمتوس!البحرعلىطلة

ثغولىومهها)والمثساصية(ارميشيةومعهاأالجز!يةالثفورموقعوثان

نقجاوةصالمسلمون.ماجلبهلتوزء!حمطاتهامااالمتوس!ألبحر

الانراتءالىيؤرىالفارلسىالخليجفطريق،الغرببلدانعلىالمثرق

البريهالطرقتكملةالا!حرالبحرورطيقوأرمينيةالجزيرةولْضور

-أرادتو-ين.المتوسط!البحروهوانىوئغورهاالثممامالىالهتاجربهفننصل

ا!رتثتهىهالاسلامدارعردببدةهسالكللتجارةتستخلصأنبيزنطة

ءعأالقادمةالتجا!ةاباستقبال4والىمينبالجزيرةثغورقاهت،طرابرون

المثمام.بلادل!11المتدفقالقديممالتجارىفالشريان))هبيزنطةطريق

فىالمفتوحةابلاداأهالىأدركأذ،تغيكلبأىيمسلمال!صفرىسسيا2و

يفعح!هتغطرساهتبربراشعبماليسواالفاتحينالعربأنواعجابصرعة

المحرلبدمنرأوابل،البلادفىالاقتصاديهاطياةسبيلفىالعقبات

ويحوطونها.الطبيعىثجر%هاقىثسيرا،قتصادبةأ!ب،ةيتركون2لاسا

.153)"ووعايتهمبشمجيعهم

.،174صبكرالنسيدكمورترجة-الهندى!يطlفىوالملاحةالرب:حورانى)152

1!.:Hassan : Hist. of Persian Navigation. pp. :301 5 ، Vأء!ثح

.ا+9صالاشلاميةوادولةالبيؤفطيةالاهبراطورية؟الحدوىدكتور)53(

25..pط.Hist.du Commerce du Levant au Moyen Age. Vol!لأم!ث"

.2:045.pp!لما!!"ه،ثع!ضلأكاس!!هثم9!.!أ!،!+ه:مص!ه!!95ول!ثما+39!ل
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خلالهغايرة!عورةالمتوس!طللبحرالاقتصادىالفظاموظهر

االهضرىاءولألمرنبمبة)اببلأدىالسابعالفرنهناننأنىالنصف

فىالأضطرابانه.."القائمةالاحوالصمورةلويسأرشمكبالدويبرز

الويع!،وشمالىأس!بانيافى!الغوضى،لصوفيفيوا"!"لاود،مصر

ا،س!واقهنوالمصريينالسوويينالتجار!اختغاء،فرنمصمافىوالكسساد

يفلتلمعالمأنه.وفرنسااسبايخافىالفضيةالعملةوشبوع،-ءالفربية

فىأها.اطزروبلادوايطاليابيزنطةسصوىالاقتصادىتدهوره8هن

الا!يينصواولوولمحجيمنابسبونحلفقدالسياسيةالناحية

وا!خرونبغدادفىالجديدةعاصمتهمالأورلونواتخ!،والميروفنجيين

ه؟المتوسع!البحرث!واطىءعنجدابعيدوكلاهمالاثطبلاكسكل

هجرالافى1،سباب3هدنجدلاأالعميقا،نقلابهذااسباب!ىفما

حدثماايضاحأندلويساوثميبالدويرى،اطووبتخرسأأوالسكان

دينالههـاع1طبيمة!رفىنجده،واقضحمماديةس!يماسيةتضيراتهن

05.م752سنةحتى396سنةمنالمفترة!ىوالبيرنطيين.الأهويين

لددنانيراطكعبدضربالىيشيرو!و.كااقتصادىعضاليهثطرقفقد

عرلىسصلطانهيقيمانا!ادانه"لبيزنطةالبردىتصديرعنوتوقفه

الضغطهننوعاباعدائهيشلوان،.ممشقلا!لصعمادىاسماس

بيقنطة،صكنالاقتش!ادى،ستقلالهاعلانبمثابةهلىافيكمان،الاقتصادى

جستنيانوأجاسبط80بهالقيامع!أسلافهمنأحديجروْلمعملوهو

وقد.ايضاالتجارةقيطع+وربما،م296سنةالحربإ،علانالثانى

تجارثهمعلىعالثمواالذي!!.سكانهاهنقبرصاقفارسببهلىايكون

الذىهايوتكبيرأسطول"ورةسببأيضاهذايكونوقد،الشعامهح

تجارةفىسيعاهمرهعهاهةتجاريةعلاقاتتربطهباقلبميرابطكان

كانوأوقدالاهبراطوراسقاولفىرافناتجمارد:ريفعمروهذا،اءلفممب

فقرر،الثانىتيبريوسوجطكل.بعيدزهانهنلمصرالخشبيصدوون

معاقتصادىسلامالىالتوصلحاولولطه،قبرصاهلامادة

حملتم507سنةالعوشىالىالثانىجممحتنيانعودةلهـن،الإموبين

و!وم!07سنةابيهسميماسصةتابحقدايضاوانوليد"الصراعمعهما

اجزا،فىذلكظيبقوربماهصرلسكانالسؤجوأزاتائظمةسنالدى

دولةلأ!لينوعماوت"اوقابةااساليبوتقدمت،دولتمهمناخرى

!خعلىتجرىو،اللىاتىادم!مقألعماسعل!هئالمةاسملاببلأءوبمية

التىالصةالت!ارةايام-الايامتي!انت!تهوه!لىاه،لجبوإتها!اد؟

حكاموفرض."جديدع!دالناسىمكلىوأقبل،السابحالقرنعرليها

9Vf
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دلبلزدألاةخقالىفىالراغبينعلىاوضيهو،!.لأأفد؟الشا!ييو!

عليهجرىقدلَانالدىالتجارةعل!ألرقابةنظامالىوعادواتألمربيه

التجاوةدانتوالذى،الساسانيةالدولةتجماهوخلفاؤهجمممتنيان

عنهاوالدفاعومصالحهاالدولةلخدمةأداةفيهنقلهاوطرقألخمارجية

أمثله.ومتىءادصابعالقرنفىتمامماعنهعدلق!ديكنلمنظاموهر-

الخاضحخوسونمية،ءن!والتجمارةكلو-يهعلىيبزنطةاصراؤ!ذلك

حىوألىةا،قتصادالحرصباببزفطةا!مفدمت!قد،الدقيقلاشرافها

بمضوضدةالا!والدولةاقااليمضدا،سطولىازوهايشدم715-6

وجعهفىالمتوس!البحراغلقتبيرنطةوالظاهرْأن"الاخ!رينجرانها

فىتمسرلمهذهدامتهاالعربيةالبلادهنالقادهةوالتجارةالسفن

وعلى،ها7اصدوألتىالتطيمكوَقتب!رسمتهاالت!البحريةالمسالك

إحريةعمارةالقمممنطينيةالىالت!الىالعامفىتقلعانغريبالايبدوهذا

!(189م717سليممانايامالقمممططينيةَحصارثم)كب!ةالى،مية

اها!لمامهـنتجاتجميحعنالاسئضناءتم!متطيحتكنلمبيزنطةأنعكير40

بدورت!ارتهافىالعربيقومالةىالثصرقيةوالبضائحفالتو)بلةالعربى

هذاوصساى.البيزؤطىا،قتصادلسلامةضروريةمواد!ىالوسيط-

اةتيئاوأ!مىةوخعصمت،ا!قاإ"لى"حهء!ار!وة!بيزف!ق!اوللم

فيوناجفراالناويذثر،د)،بتهاعليهيماوفرةمتجا!ةالةت!لاستقبال

الحربيةالتجاوةجميعلدخولالوحيدالميث،ءأتكاطرا!زونانألعرب

قبل.-عكامالضظمامذاكقببامفانهذاومح،الممابعالقرنفىبيزنطةالى

التجاوةهـركزكانن!ناالتىفانءطرأبيزوناسضتاجهجردبعدهأوم716

أواها4نجباقم!مظالركاماخوىوظائفبهدةقامتالبيزظيةال!وبية

دة،البر،اله-مالثئا....إصبدالم7هناالاسموداجم!رافىهيناءاعطته!انها-

اهربيةاالتجارةنهايةالمدبخ!هتلكباتخاذهمالبيزنطيينأن-ألثان!

ال!!اد.!قيالىاأبهـأيحنناجونالت!إؤوالتواالنحريرتصادةحولوا

وهـهاةومموسمولىلة!كقبهاوابتعدوأب!ولىخطرهنهيت!ددهبملاأنلىى

الئسدطبنب!ةتجامايضأويحتمل.يلاهويبن!عدائ!همالبحوليانالمر"ثران

وهك!ذا.،العربيةالتجاوةوخروجلاستقبالالثانىألثفربمه!مةئفسها

،الصىفرىسبا9ءبرا)برظريقءقسبيلهاالشرقبةالتجاوةوجدت

الرو!سف!.،ثنقلهاحيثأظرابيزونالىا،سودالبحرصوباختأو

المثىاءلينالمباشرةالمواهه!لأقا،!قفهأثرعاى،القسظنظينيةلى2

انتمثمارالرقابةمهمةللببزذطيينيسروقد5الامراولوالاهبراطوريه

واهتلاكهمم"ال!سنةائتصساوهممنذالمتوس!الب!رفىالبحريةقوكلهم
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بينماسيناءهضيقعلىواشرافهموقورسقةوسردانية-البلياربجزء

مصربينالجنوبيةالمتوس!الب!رسواحلعطىالممتدةالطريقكانت

الخطورةشديدة-ا!ملميننفوذتحتالواقعةوهىافريقيةولشمالى

ي!لصواأنأيضا1هميحاولونثانوابمِزنطةدمكاياولكن،الملاحةعلى

عصبا،س!لاميةا،قاليمهعالتجماوةثانتفقد،دولتهمهن.رقابة

+لا!الىادىالبيزنطىالاقت!صادىالحمصاوأنعلىالاقتصاديةحياتهه!

ىأ)م752سنةحوألىالتجارىمركرهاسورياففقدت"الأصيهةبافة

تعدولم،ككلكاهميتهاالسصاعليهمدنهاوفقدت(الامويينسقوط!بحد

الأهويينخلافةوسقطت5عاها02هن!ترالأساطجلحثمعدعلىقادرة

اثتقلتثم،البيزنطيينأيدىصكل!والإ!صطدىالبحرىان!عارهم!مب

اقجاوةتمرحيثالعراقفىسلطانهافاقاموأالعباسيينالىالخلافة

الاقليميهالمراكرمستوىالىدمشقوهبطت،طرابيزونالىالهاهة

هـ)54("الثانيةالدرجهذات

البعحىواليهاانتهىالتىا!حال!ةهمممثؤليهلويساوشيبالدويلنى

IBSالميلا!ىالممععيابع1الفبرنهقالفافىالئصفئوتجادتهافنوس!

وسمائلمنمالديهاكلاستخدامفىأسفتالتىبيؤنطلأعلىصوو!ا

صاحبمبربقهنرىولكق،النحرلاصاذو*قيتصىهديةالب!يةالحرب

ررىادمموع!الاب!حاثهقوفيه((ولنر!نمحمدهـةالكثعا!نن!!

حوضالمسلميندخولىاننظريتهوخلاصه.اخرىزاويةهقا،!!

وبدلا،القديمةالدصورطولطلازههالدىطابعهافقدهالمتوعممطىالبحر

حدامياهه!اصبحتوالفربالشرقبينالاقصالواسطةبظلىأنمن

بحرحمايةفىوفقتق!دالبيزنطيةالدولةكلاساواذا.بينهمافاصلا

حت!اها!معجزقطقدالفربيةأووبافانهأحدالىالمسلمينمنايجه

الجنوبيةالسواحلوحصرواالتيرانىوالبحرالغرب!حوضهساد!ا

صقليةوجزائروالاندلسالمغربفىهراكزهمعلىهعتمدينأوربالفربى

علىالبحر.ركوبفاهتنح،طكوهاالتىوالبلياووقرسقةوسردانية

."بسفينفيهيخرجوأأنعليهمواستحال"ايطالياولثبرقىغالةأهل

صرفةبريةالكارولينجييقامبراطوريةوجاءت"خلدونابنيقولكما

.الروهانهنسبقهموهنالم!يروفنجييقعهدفىهفتوصاالجركانجبنعلى

والإجتماعيةالاقتصاديةالفربيةاورباأحوالفىالبحيدةالارهيذاوكان

وايضما133:143صعيمعىاصمدتوجمةدال!جماريةالبحريةالقوىلويسارشيبالد5()!ا

133..p!كأإم..Runcfrnan:. Byz

142--3الاسلاهيةالحدود6111
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حين"-الميلادييهطالعاشرالقرنمنالأولوالنصفالتاسعالقرنخلال

حسرثةن!دوبيحما15ذووته!الاسلاميهالنصرانهفالجبهتينعكداءبلغ

البيزنطيةالمواقعوبعمضوالبندقيةالمسلمينبلادبين!تواضعهفجاوية

هنلونكلتوقمفنلاحظواهافىنابلىهثلالتيرانىالبحرساحلعلى

سواحلالمسلمونهاجموقد،المسلمينوبلادغالهبينالتجاركل!لمالتبادل

عشر،وتوهـت!فتاالحمادىاقرناوائلحتىهتصلعنف!النصرانيةأوربا

القرنقبلأورباغربىعرف!مالدينالتجعارلان،والتجما!ةالملاحسنة

ال!ثرقمنالواودةالبصائععلىتامااعتمادايعتمدونكانواالتاسع

الروهانيةالمدنعاشتانثمرقيةالتجارةهذهوعلى.المتوسطالبحرعبر

الثامنالقرننهايةاىالميروفنجىالع!صراواخرالر"عامرةظلتالتى

المحراقفال"الاسسلاهىالب!وىالنشاروثتججةوكانت.الميلادى

!نلأfermetureء91aبيرينتعبيرحدعلى"الغربىالابيض

dentaleأMediterranee occهسميحياالابيضالبحرظلطالمالايقو!وهو

وكمانت،الغربهعالتجارةبعبءتقومال!تىهىالثمرقيةالملاحةكمانت

أولهالغنيتانالولايتانهاتانوكماثت.الرئيسيينمر-لزر!اوالشام!ر

صمناعهأوالتوابلتجاوةثتوقفولم05المسلمينسلطانتحتوفحها

استمرلت!فقدهذاوعلى..الموانيفىالنشارويتوقفولم،البردى

)المممملم(!الفانحانومن!الطبيحىءتغيرالذىهواتجاههاولكن6التجارة

هدألتوعندها،الفتوحفترةط!ولالنصارىبلادمحالمتاجرةمنرعاياهمنع

الجديدةالوجهاتفىالتجارةتوجيهالىالاسلامعمدالسلامواستقراطرب

بحرربطتجديدةتجاريةطرقانفتحتلقد،فتوحهأماههافتحتهاالتى

الاضطزابانااوكدومن.الفولجا!وطريقمنالبلطىبالبحرقروين

اوقفصهقدولمصرللشامالاهمظم!الفتححرثةيلازمأنلابدكانالدى

الهلاحةأصبدصتدم!ابع11القربئهنتصف!مقوابخنللأء05ؤقتاالملاحه

ف!تاالنىالبلادهخأ!ةب!حووهوانىيلأسمملاهييةالبلادهوانىهق-

منتعميهممانتوطالبيزنطيةالموانىمنأما.هممضحيلة-نصرانية

اللألس!لههايةق!ةالملا!ة!تفددهاأ!الممسوأحل
اليونانبلادهنالاغرلمجيةالأقاليممعالاتصالواستمر.البيزنطى

المسلمونوبدأ.5وصقليةالجنوبيةوايظاليا)الادريإتى(الادوىوالبحر

عح!امأ،ئ!دلسفتيحبدأثم..ما065شنةمنابتداءصقليةيهاجمون

!متحيلاالبحريةالملاحةمنلونثلاصبحانالشتيجةوكانتم27أ!ا

نأالنصرانيةالموانىبقيةاستطاعةفىيعدولم،الغربىالأبيضالبحرفى

ا*!اننقر!أننسمتطيعوهكدا.بي!نهافييماملاحىبا.لصالجمحتفط
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شرقيالواقعةالنئرقيلأالبلاد"دلىمحم065هشف!ةصالىمنتوق!ظ

حةI$!!تا!ممما!ال!رنهنالفانىالفصفظل!انه،صقلي!ة

فىتماهاالملأحةهئهقيثفويبل!ءجميهاالندببلضامأءفاتملاا

السواحلفىْالاالا+حمرالبحر!هلاحةهناكتعدلم.الثا!اللقرنأوائل

الجزانرعلىي!مستولونالمسسلمينئجدالتاسعالقرنوخلال..البيزنطية

ايأبي!بعوالإقت!اديةالوحكةانكمصرتلقك..الموافىويخربون

فىالتغييرهذافتائجواهم.ا(الصببمبيةالحروبخينىثئلكولسقظلى

عأدم.الىالفربىالاوربىالعالمتحولهسرعةالمتوس!الجراوضاع

*أخرىنتائج+الىبدورهذلكجروقد،بالبحرلهصملةلاقارىزراعى

المسلمين.وصارالشمالهنالن!ورهاندييقحصاربينأورباشبىوقحاذ

هذا.نتيجةوكان":الفعرقهنوالمجرالإفاروغاراتالجنوبهن

أنه،المدنواضمحلالالتجارةاختفاءهنتبعهوماالثعهديدا!صار

هالناسواصبحصرفؤراعىمجتمعالىإورباغرب!فىالمجضمعتحول

ويمكن..مباشرةوغرمباشرةوحدهالارضنتاجعكل!يعيشمونجميعا

ن.13!التاسهعالقرفاخلالأووبافربىعلىالااقطاعنظامفلبةانالقول

خ!لالؤراعىالى"هجتمعألا.ووبىالمجتمعلتحولالسياسيةالنتيجة

.)55(((القرنه!ا

رأهـس"فيقولبيرينالجهوصلهاعلىلويسارشجبالديوافق!لا

التحرىفىأخطاولكنه،خرابهنالمتوس!بالبحرماحلبرينالمؤرخ

اكفي!!!!أ!بلااليبنر!نكان.ذلكعنالم!س!ئولعرم

ببع!؟ب!مهـاأثنول!الي!اجزاءدبم!اننصالدديمةالوصظدمروا

بيفةةكانتالتىالموتأ9الهياةحربثىاستخلأهتبيزنطةانذلك

والإقتعماديةالبكليةال!خربوسلأللىهنهالدي!اج!يعيلأمويينوبين

71575بينالمدةفىالنصرلاحراز Vبعملها.دمرتقدبيزنطةوكونم

لظهووالممعرحوهيأتالمتوش!البحرلعالم.القديمالا.قتصاد!الوضح

.)56("يدةجفاخرىحياة

التجساررحلاتالىخرداذبةابنأشارةحزينالدكتورويذكر

االروسالتجاررحلاتالىواشارته،والثصرقالغرببينالراذانيةاليهود

.يسلكونأووبغدادقزوينبحرالىروسياجنوبى!ريقعنيأتونالذين

ع4مأ!ريةالتاريخيةالمجلة-المتوسطالبحرلىالمس!لموق:هؤنس!لثور)05(

edعننقلا51!1هايو؟ et Charlmagneل!أ!Pirenne : Moha

.5؟اصعيعمىاحمدترجمة-والتجاريةالبحريةالقوى:لويسارشيبالد561،
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الاقصىالمفربالىيعبرونثموالفرنجةالإنددسخسحلالأالبريةأدطرق

الصين،حتىشرقمايمسيرونثمفبفدادفالكوفةفدهشقفمصرفافريق!مة

فىالأفيالجزءحتىانهالواضحمنتجعلانالاشارتمينهاتيقأنويرى

lثون!اجزا!مملاهىlالمنرديهـقلبمالميلادىالفناسعالزن لان!سالا

تادبختأجببل-الاقلىعل!-ي!نبغصث!كو!ه،العالمكلقببنالمبالثر

51571الميلادىالمالفراقرن1فنىالقطيعةهلههثلى

اقاليمازاءالاقت!ادييةسياستهمفىالقمسنطنطينيةحكاموم!ضى

القرناواخر)اولوىالثاشاعالزنخلالوأ،سودالابيضابحرين

تفوقتقدبيزنطمةوثانت(الهجرىالثيافىالقرنوهعظم،الهجرىألاول

27منبحرا oالفرنجةجانبمنطيهاالبرىالضغ!فاس!عت!مر،م.

والسسوريينالممصرييناقجا!سفنبينوحيل.!العباسيينوالبلفار

الصباسيينلس!ياسةكانووبما.المتوس!البحرغرلبأالىالوصمولوبين

حركةوثقييدالتجاريةبالرقابةالخماصةالااهويينأسمعياسةهوأصلةفى

قأالأرجحولاكنءالمس!لمينوجهفىالبحركربراغلاقفىأثرالتنقل

والستو.الن!تيجةه!دهالىادتالتىهىوحدهاالفس!طين!يةسياسة

عدلألفوبlولبلادخاصةلبببزف!ا!ومةالمفرثببةال!قجادةلودفمر

مقالمسننو!دةه!النحا!ةوهل!،الاسمودالبحرع!طرابيزونثنرعبر

لبعضبيرنطةهسم!حتووبما.والعرمطفاوسىطدقالصبالوسطاء

يخ!ضعكانهلىاأنإؤ!دداهىاأنهصطى،والشاممصرعبرتمرانالت!جارة

القسطنطعنيةالىالممملحتأتىأناينمترطواأنهمبدولا،دقيقلاشراف

الرريريةكالمنمممعوجاتاخرىشرقيةمضتجاتبصضووصسلت.أولا

الإشواحيثثفرضرسونالىالخزربلادطريقعنبيزئطةوالتوابل

لتجارةاثبر.م!نفلىالشممالالتحبارةبالنسجةالمغرهذاظلوقد،ألدقيق

الخز!فيهاخكمالتىالروسيةالمنتجاتوسائروالرقيقألفراء

والضسط!نطيشيةسمالون!يكاصوبفاتجهتالبلفأرتجأوةاها،كوسط!

ايرينؤمنالركابةتعليمات!يلىفىملعوفىتراخوجدانهوالظاهر

(1م797208امبراطورة-م297:797م078:097-وصيةأ

واصلىال!مىمالشطاسظولحمايةفئتسح!هرألتجارةثانتحسيث

الصعبمنوكالطلمقوىقيربقائههزالرغمعلىبه.الاهتمامالعباسيون

كريتئقواعدهامنالب!ريةالتجادةطرقاجميعاغلاقبيزنطةحكلى

عنخرداذبةائنلخبههماويتفمح.وقوصرهوهالطةوقبرصوصقلية

.57(:6.154.Arabiaand the Far East. pp:8ث!!يي!م!رو
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وهصرالرقةبيقالرئكسيةالطريقانالأوائلالعباشيينعمرفىالطرق

الرقة.الىمنالداخلفىسارتبل،السماحلالىسبيلهاثسلكلما

يتبعولم،فلسبمجنوبىتفق!الساحلىمنواقتربتدمشق

سلكتبلالساحليةالرومانيةالطريقافريقي!ولثمال!مصربينالمطريق

السفاواتائتقالوتعذر.الصحراويةالواحاتهنمجموعةالداخلفى

عليهاتسيطرالتىالبحريةالمسالكعبروالعبماسيينالكارولنجيينبين

وتلمأنهعل!.هلمويةطريفاهعظمهافسلك،!الغربالشرقببنبمزنطة

والخشبالرقيقتصديرفىالبنادقةالتجاوئشح!البيزناليةالقيود

القرذ-أوائلفىرعاياهالحاهسليوحذرحتىالاسلاهيةالشواطىء!لدن

يدل!وهذأ-ومصرسورياهحالاتجارمناالبنادقةسيسالااالتاسح

فيهيروقلأكانواالبيزنطيينانوعلىقبلىمنالتعاملىهذاانتشارعلى

مشماههمحاولاتوجودويح!عَمل،بحقاهيد)يستنتجثماحرجا

سييا7وشواطىءايجةبحرجزوبينالمحظووالتجارىالتعاملىلوقف

د!هوقد.أخرىجهةهنوالشمام!روبميئجهةهنالصغرى

الىادىمماائتقاميةاجراءاتاتخاذالىالم!علمينبيزنطةمحاولات

.813rسنةوالأناضولطقبرصالىالشاممنالمسيحيينهنكثي!هجرة

الصظىتوم!اصثووةملىثلكبمحماولاطاتردبيزنطةكانتهووبما

ْTVالبيز!ةددولاقيالمحليةالاساطيلمنالعونتقبلالدىم3؟

سووياهحاننحارةعلىدقي!ثيودفرضالطلضكولا.المأمونوهن

وه!البدصوبة(الثببمكأالبئوفىوخاءالقضا?لماممئاهكانوهعر

هنيينالائيدلسىاللاجثيناتجاهويقسر"الاطبمية*س!ا!يلقىأس

القيوهـهنللتهربهحاولاتبوجودمباشرةثريتالىيلاسكلطوية

كريتجزيرةبينتجاريةعلاقافوجوفىببعيدولي!س،التجارةطى

البحرمنالغ!ربرىالجانبفئ.بالإسكندوية.اق!امتهمان!اكلوا،ندلسميين

تابهممتلكاتوبينالعربيةالبلادبينتجاويةسكلاقاتناثماتاقوس!

التيرانىهالبحرهدنهنوجاتياونابلىأهالفىهثللبيزنطة

والمتوس!الأسودالبحرينفىالدوليةالتجارةطرقغالبيةأنعلى

وطرابيزونهخرسونهثلبيزنطةتريدهاالئالمحاطقنحوعموهاتتجهعللت

والبندقية.وباوىونابلىوأهالفىوجاتياوصقليةوسالونيماكاوالقسطنطينية

ينرولنبينالالويلالصراعيفمصرطخيرهوالتجاوةعلىالرقابةنظامولعل

5ءملا
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التجارىالاحتكارقواعديواجهأنحاولاذ:م398محامضىبيزنظ!بين

البندقية.سيماولاايطاليافىث!لبيزنطى

بيقالتجاوىالتبادلوسطاءتغييرالىالبيهزثطجةالرقابةأدتوقد

الاقتصاديةالتسدابيرحالتم716سنةهنفابتداء،والغرب+الثمرق

،الغربأسواقالىوالمصرييقالسوريينالتجاروصمولدونلملبيزنطية

واشترطتالتجاويةالمنافلىمن!يناعدكلابيزنالةحددتبأنالأمراوانغهى

كماطريرالثمينةالبفمائعتوزيع.جعلتبل،غيرهاالتجارةتسلكألا

اليهابالقدوملهمسمحومنالتجاريةالمنافذتلكلتجاواحتكاراوالتوابل4

الىالبيزنطيةالبضائحبتصديرالحزرقمامخرسونفمن:التجارةلأغراض

بمالبضائعوالأوهنالعربا)تجاوعادطرابيرونوهن،وهمتلكاتهارووسيا

بضائعبتوزيحاف!ريقيةشمالىتجارقامصقليةومن،بلادهمالى

سفنهاترسلالمدنهذهأخذتثم.الاقصىالمغربسكانعلىالقسطنطينية0

توزيعه!ا.بجانبثقلهاهنلشبحالقسطنطينيةوالىالتجارةهصادر!!لى

الثمعمالىمنالتجاوةجميح-كلرقالتقاءمركؤالقسطفطيفيةظلترولقد

الاسترادعملياتمنلمقليل1الاتتوللمولكفهاوالغربوالفصرقمواجمنوب

الدلإلةأطرافالى!أكةرأضرالتجاويةالاهميةانتقلتوللىا،!والتصدير

مخمالالةاس!تطامحتالدولة!طرا!فعنلىبيعريةكوىثيامالىهلىا

افريقيةشممالى!ىالاسلاهيةالموانىءمحوتاجردت،البيزنطيةالسبباسة

وابنممامهيو!ر

أيدىالىالبيزنطيينأيدىمنالتجماوةنقلعملياتخروجوبازدياد

الأجضادأساطيلفوةفىالملحؤظالتدهورازداد،البعيدينالأغراب

البحرىبيزنطةضعفيفسروهذا،وممبيرهايوتايجةبحرفىث!لبيزنطية

هننوعالىالبيزنطىالطساه!هذاانتهىوهكذاالتاسحالقونأواثلفى

الركودطريقبيزنطةوأخذت"بحرىضعفوالىالاقتصاديةالسلبية

كانتحقيقية.وهصرسورياضحيتهاشأنشأنها:لالاقتصادى

تحافظأنتستطحلمولكنهاءقويةتزالولاغنيةتزاللا"بيزنطة

الذىالمتوسطالبحرتجارةعلىالرقاةنظامعلىالواجبةلم!أفظة

.،اعدائهاضمدأقاهته

القسطنطينيةالىوردتوهنتجأتهوحريرهالثرقاتوابلأكثرأنويبدو

التىالبرية:القديمةالساسانيةالطرقطريقعنالمتوسطالبحرورعالم

بغدأدثمالبصرةالىالفارسىالحيجتسلكالتىالمجريةأوءفارستسلك

.كبرىعالميهمدينةغدتلملتى
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الصين،!صلراحتىالأتصىالثصرقهياهفىالمممحدمونالتجارونشط

الاسودابعرادالنصرقيفيئحمنكمياتالعواقطريقعنوانتقلت

!ووبحكمأوهشيةوأصبحت"العربلتجارةالبيزنطىالمدخلكان!اط!

وانكبيرتيندولتينبينحماجزةبدولةتكونولأشعبهطرابيزونأ!االنجارة

الثراءهنكبيرةدرجةبلغتوقد،العباسىللنفوفىأوضحبصمورةخ!معت

!ينقلالأحموالجصطريقاشنخدامالعباشبونينصجحلموربما..والرخاء

الساسانيونفعلمثلماالعراقىوخاءزيادةعلىحرصعهمبسببالنصرقتجاوة

عنالتجارةهذهورودتنممجحلمبيزنطةأنهوالأقوىالسببولكن

عهداْوائلفىالاحمرالبحرتجارةازدهاررغم،المترصطالبحرطريق

الأهويينء

الأحصرللبحرالموصلةالقناةطمالمنصمورانالعربيةالرواياتوتفول

كانذلكأنالأرجحولكن،الحجازفىوقعفشَةأوصاللقطحم763سمنهَ

عنصرفههنالرشيدووجدالعباسيونقوةمركزللراقالتجارةلتحويل

شتى.بحججوالا"حمرالا+بيضالبحرينوصلف!وة

اليهودأيدىهنالاالاحمرالبحرتجارةاختفتم008عاموحوالى

ركوداالشاموموانىالمضوسطالب!وسك!هصرهوانىوشاهدت.!حدهم

هنعددونزح.القسطنطينيةبلغتلعلهاا،خيرةمنرحلاتبعضإلا

!يدل،العباسيميئضغطنحتم13Aسنةالسواحلهذهمنالمسيحبين

هصروبيقبينهاالتجارةبقاءاست!مرارعلىالثممامفىالذهباستخدامبقاء

وبينالشعامشواطىءبينالواقعةقبرصأحوالأنعلىوالقسطنطيئية

تدلكلاهماأوأحدهطعليهايتسلطأندونالبيزنطيةالاهبراطورية

هنكبيرجانجهعلى-تكنلمالمتجاورةالأقاليمتلكبيههالتجارةأقصكلى

.الفترةتلكفىقبرصمدنتدهووثهناوهن،الائتعاش

ومصرالشعامفىالمتوسطالبحرتجارةطرقنهاياتقيقالوها

هذاهنيفلتولم.البصرهذاغربىفىالطرقنهاياتعنمثلهيقال

ألاهبرأطوريةسوىالمتوسطالبحربلادأصابالذىالاقتصسادىالركود

.)58(هعهاوايطالياذاتهاالبيزنطية

هعظم،الهجرىالئانىالقرنأواخرأامليلادىالظسحاقىنوشهد

باغارةبدأ،المتوسطالبحرتاريخفىجديداعهدااالهجرىالنالثالقرن

5()Aلأ،19:لأ74صعيممىأح!مدترجمة-والتجاريةالبحريلأالقوىلويمس-:ارشيبالد

591.4-133.35.pp!5امRuncfman : Byz

-8552+erce du Levant. Vol. * ppولHeyd: Met. du Co
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82سثةكريتعلىاستيلا!مثمصقليةعلىللسلمين Vفعادت.م

الممعيطرةوأخذتساديةبحريةقوةهواجهةالىالبيقنطيةالإهبراطورية

الثممواطىهعلىانتنمرواالذينالمسلميههالىتنتقلالمتوسطالب!ر!كلى

يأتولمءالبرانعرجبمالحتىطوووسجبالهنالبحرلذلكالجنوبية

للمسلمينهالمتوسطالبحرفىالكاملةالسيادةانتقلتوقدالاالعما!شرالقرن

ولم،ا!امبالمعنىالاتا!لممعيالرةهوضرمنظامهناكيكنلمأنهفبم

المحيطةالاسدهيةالبلادجميحتضمشاطةوبصيةسيماسيةوحدةتوجد

صقليةربطتهتوسطةقوة:الاسلاهيةالقوىوأهم.ا!توس!بالبعر

الأندلس،الوةكلبهاوالى،الناطميين!مالاظبةحكمتحتافريتيةبثسمالى

فىوهىطوسهوسأساجماومنالمممعتتللأكرشافىتتكونثوةثرت!وال!

ور!ر.الشاموأساطيلالمعستقلةحكم

ولكنوالأخشيديينالطولونيينحكمتحتالقوةهذهتوحدتوقد

منالبحريةالمسلمينسيطرةهنالمستفيدينأولوكان.يدملمذلك

خاصمة.بصفةافريقيةشمالىوسكانصقليةسكانهمالاقتصاديةالوجهة

العباسيايأبيقبالمراعالاقاليمبعفىتأتررغمأيضابالرخاءالشاموتمتح

وسلبدهشقفىالحاكمةالصغيرةالابراتوبينوالاخشيدياي!والطولونيين

الساحليةالموانىسائروصوروبيروتطرابلسوانتعشتءوطرسوس

الىالسموريونالتجاروعاد،الاسلاميةالتجارةه!6tالبحرفتعلاعادة

هنهحلىنطاقفىانحصاراأمخرظلتجارتهمهجالأنوغمثانيةالبحر

والقسطنطينية3همرالىاتجهواالذينا!لغربأهلاخوانهمتجيارةجال

.المقدسىْوبيتودهشقحلبفى-والصناعىالتجارى-الرخا،وعظم

الاسلاكلالطلمبلادوصماوت،وغرباينرثااللىهبيالديناووانشبى

لىلتاسحالقرنأواخرونى،وا!ةاثت!د؟و!داضئجاوياورتبطة

والمحيطوايرانالعراقهنالفضىالدرهماختفىالعاشوأوأئلالميلادى

lللاس!تخدامالفضةوبقيتأيضماالذهبىالديناووانشرالهندى لمحلى

وانتثر.فحسبأورباوغربرروسياهغالتجارىوالتعاهلوالثانوى

،بغدادحتىشرقاالأمويينعنوالموروث!رفىبهالمعمولطالجواؤاتثظام

،التركستانالىالاندلسمنهعاثلةواقتصاديةحكوهيةأساليبوشعاعت

العنمعورواتتضاءوالواودالصالوتجاوةكلبشةالاسلاهيةالمحوبةوأينرنت

!ىالتحمالاسلاميةا!معوبهعاولةعلىدليللمةوليس.التجاومن

تعددوكان،هن!افارجةاوالبيبزنطيةالاهبراطوويةاداهبةاللىالتعاوة

وجدلت-لوالسسياسةهذهمثلتطبيقدونيحولالاسلاهيةالدول

هنبكثيروالبيزنطيينالمسصلنينبيقالطويلةالسلامفتراتوسمحت
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التاسيمالقرنأواخرالقسطنطينيةفظلت،الطرفينبايبالتجارىالناثعا!

هتداولة.نقيةعملتهاوبقيتغنيةقويةهدينةالعاشروأ!ائلالميلادى

طريقهعنبيزظةتتلقىالذىالتجارىالمنفذطرابيزونواستمرت

العالبمشرقىبلادهنوفارسالعراقوبضائعوالعطوروالتوابلالحرير

ونهايةروسيالمنتجماتالوحيدالمدخلخرسوناستمرتكما،الاسلاهى

تحت.طويلاظلالذىالطريقوهو-الصينالىالذاهبالحريرتجارةطريق

البضمارواقجر.الوارداتعلىالعثمرضريبةوفرضت،الحزراشراف

صملاتهاةعلىبيزنطةحافظتوقد،القسطنطينيةمحالفارنجيونوالروس

أنشطولكن،الايطاليةالننجاريةنالمفطريقعناللاتينيةالنرببلادمح

اليهتحتأفيبماأهدوهاالذينالمممملمينهعكانتالتجاريةبيزنطةعلاقات

أسطلمجهث!عطياالقسمطنطيئمةأبا!وةوعدلهوالعطوروالتوالجهالحريركه

كماثتأنهويبدو"المئوسطابعوفىالمسل!ينالتجاوضهالموجهةالر!بة

دأالمتوس!البحرفىالاسلاهيةالتجارةلاجتذابهحاولةهنالمث

التواب!وتجارالفاخرالحريرلتجاربهاوكالتانوأقيمت،القسطثطينية

الحريريةالمنسوجاتحملواالذينالمسلمونالتجاروعوهل،والعطور

ترحيباالسوريونولقى،.الاجانبالتجأرسأئرهنأفضلهعاهلةوالكتانية

هذهوشاهدت"اليغداديةوالمنسوجاتالعطورهعهميحملونوهمخاصا

المتوسطالبحربلادمعالقسطنطينيةجانبهنحريةأكثرتعاهلاالفترة

ذا.قليلاالاتخفلمالاقتصساديةاطكوهيةالرقابةأنعلى.الاسلامية

فاقالصناعةلأحوالدقيقاتنظيماالبيرنطىالاهبراطورىالنظامتطلب

المحتممبكتبويؤكد،افريقيةوشمالىهصرفىالمسلمينعندعرفها

Book of the Prefectم!طTهالمرةبعدالمرةالرقابةتلكاتساعهدى

دلالة:ذاخبراالكاستروجيوفانىالياسالقديمسقصهتضمنتوقد

مكليهقبضحينعلى4تاهةبحريةالمممعلأمينبلادداخلالرجلتنقلفقدَ

لأنفسسهميجعلونالبيزنطيونوكان.البيرنطيةايطاليافىكجاسوس

بصورةتصديرهاتحرملموانواطكوهة،الاقمشةأ!سفىالحقوحدهم

.العفباثهختلفذلكسبيلفىوضعتأنهاالارسمية

9!ه!م!ثعكرهونأسقفأفآ!!ث!م!دنالهالنيتبراندنوىونحن

قطحأنفسهنخمساهنهالمكوسهوظفويحتجرالثانيهسفارتهنهايةفى

نأعلى.الابراطوروبتصريحللكنيسةاشتراهابأنهتكيدهرغم،الحرير

م.tltسنةالأولىزيارتهفىالمعاهلةهذهلمثليتعرضلمليتبراند

وكانءهينةأوصاوهةالغيودكانتههماتمرالبضائع-لانتوقد
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طرقبس!لوككليةتجنبهمأوالمكوسهوظفىبرشوةيتحايلون!لشمار

ايطالياجهاتالىالهحظورةالبضائحدصنلتوهكذا،مرا-دزهمعنيعيدة

التجعارةهيزانأنوالغالب.بالقليلةليعمعتوبكمياتهتحددةمرات

أقمشتهملأن،البيز!يينصمالحفى-لانالاسلامىالعالمهعالبيزنطية

فىالتقديرهوضمعكمانتالدقييقةو!منوعاتهمواثلطرزةالرقيقةاطريرية

وروسياهأوربامعتجارتهافىأكثرربحتلكنها،والغربالثسرق

فيالاصراطوويةالمصافحتنتجهاكانتالتىا!يركم!إتأنعلى

الأباطرةوكان،والدولةالبلارولاحتياجاتقطكافيةتكنلمالقسطنطينية

منالوارفىةالاقمفممةيثممترونأيفماوالعاشر-الميلادىالتاسحالقربئخلاله

تدلوالتىعموهاالثمرقفىالمصضوعةوالأشياءالقمعمطئطينيةالىاهصر

حاشسيتهم.وبهاءقصورهمزيثةأجلهن،أصملهاصكلىأسماؤهاة

فقدالتجارةبمطالبالذفاعءنعجزاأكثرالخاصعةالمصانعوكانت

الفم!حرمهاوقد،الضرائبوفداحةالدوالةمصمانحهنافسةتمنماكوبهمانت

ي!دالقسطنط!جنيهةالىالقادمالتاجركمانلوقد.هامةأسواقمنالاسلامىة

العاصمةاشتهرتوقد،والأجنبىالمحلىالحريرهنهتعددةأنواعاهقدهه-عند

يتجهالطلبوكان.الحريرأنواعهنكميةأكبرتمحوىكسوفتالبيزنطيةةأ

الاهبزاطوريةالمصصانعتعدهاكانتالتىالارجوانيةالأقمثممةالى.خاصة

الىتعمدأنفىونللتجارةصالاتكونبأنبيزنطةوا-دتفت،جإتقان

فىتجارتهملننصرالبيزنظيؤنيتحمعسولم،الخأصلحمممابهاألاتجار

نا:هيدليقول*iأط!م!+وديله3هيدلاحطكماالمجاووةالبلاد

المحلصلأالمنتجاتلتوزيعالجهدهنكثيرأيبذلوالمعامبوجهالبيزنطيين

الاْباطرةكانفقد.المجاورةالأقطارفىبمخازنهمالمكدسلأالآسحوية

الغريبة،وهداياهمبجودهمالاءجانبالاْمرأهأممينيبهرواأنيرغبوق

يعرفواولمالقسطنطينجةفىال!ثمينةالوارداتاستعراضأحبواوهكذا

أخرىلثمععوبتيسروالتىالنطاقالواسعةالتجاريأالسياسةهيزة

علىنشاطهمالبيزنطيونالتجاووقمر؟الفخمةالأشياءهذهع!الحصولى

صماعبالأجانبللمغامرينتاركيناللازهةالفرورياتعلىا!مول

يرواأنكبريا،هميرضىوكان.وهخاطرهاالبغيدةالتجاريةالرحلاث

تغدووأن،القسطنطينيةهجنأءفىأورباأهملمختلفالتجاريةالسفن

أحسنباهمالهميفقدواأنأهاءالغربتجارةهركز(المدنسميدة1

البيزنطييننظرفىأهميةإقلشيئاكمانفقد-ثروتهملريادهالفرص

أسواففىبالجملةبالبضائعيلقواأنأرادوالو.عليهمأيصركانوما
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أثرووبكنهم"وئيقةبهاعلاثاتهمكانتالتىأورباجهاتخاصمة-أووبا

.الجهاتتلكأهلا!لقسطنطينيةالىيقدماق

الظروفهذههنالافادةعلىالتجاريةمواهبهمالايطاليينساعدتوقد

المتوس!حوضالبحرلمنتجاتالموحدينالموردينالوقتبمضىصارواحتى

وأسبانياافرجمياشعمالظهرتالفترةهذهدفى"الغربأرجاءفىالثسرقى

بصناعاتهاوترقىهناجمهاتسقغل:هاهةصناعيةكمناطقوصعقبية

النم!رقالىالقاصدةالمتوسطالبحرتجارةع!وتسيطر5وزراعاتها

الثممامالىالرخاءعادكما،السوح!انذهبإلىالصحراءطرقهـا!لخترقة

الأصر.البحرالىالتجارةوعادتورمصر

هىكانتاللاتينيةأورباتجارةازاءالمسلمينسياسةانوالغالب

(.Otابيزنطةهحاتبعوهاالتىالسماحمععيالهمة

دولقهماهتدادالثعرقيةالتجارةفىالمسلميننئساروعلىوساعد

أسواقعلىالسيطرةفىوالبيزنطيونالمسلمونوتسابئ.الثمرقطحو

الهجرىالثالثالقرنفىخرداذبةابنوصفوقد،االصقالبة)ال!روس

يجبئحيثا!زرببلادهاوين:العراقالىروسيابلادقصى2منطريقهم

جلودهنهتاجرهميحملونثمجرنجانبحرالىوهنهاالمكوسهنهمصاحبها

بغدادهالىالابلظهورعلىوالسيوفدالممموالثحالب

وأسام،الفلجابملكاطليفةاتصصلم31!-ص!03سنةوفى

الثمممالىا!زءحكمسامانالتولىوحيق.التالىالعامفىوشعبهأاللك

الربحالوافدينللتجاروضمنواالبلادتخومحطواالاسلامدولةمنالثصرقى

الرابعالقرقالىترجحأورباعمال!ةفىأكتشفتالتىالحربيةالنقود!ومحغ

الساهانجين.نقودمنظثهامنوأكثرالهجرى

هىالصلييةالحرولبطبعدهاالىالعصرذلكمنذالروسبلادوكانت

يمممتطيعوالمالمسلمينأنصكلى.الشرقوبيقأدرباشمادبيقالطريق

مذهبعلىالمسيحيةأطهااعتنقأنبعدووسيافىالبيرنطييهأهزاحمة

كييفأهيرللاديمل!تحويلفىالبلقأروفنمعل،القسطثطينيةكنيممعة

البيقنطيينالتجارحراسةكجيفأميزفترلى.الاسلامالىالوثنىالروسى

بلغارخطربصدالروسواضطلع،ابخوبىالدنيبرنهرفىهسيرهمخلال

:2،025لألأصعيعمىأحمدترجمة-والتجاريةالبحريةالقوى:لويس2صميب!ا)!ها

لأهـ-:8أ-.!8لاكا3ء5،هـ!ل!)ه28.أمةلأعمْأ2،إ4"!لأ06:258.28ه
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البيرنطيةالدولةهنحتذل!هفابلوفىءخرسونهئدةانجتياحعنالقرم

والبيزنطيين!روسانجووخلا5الأسبىدالبحرفىتسهيلاتالروسسفن

-ص358سنةالنمورهانمنفرعأيدىعلأفىرعاصمةبتخريبتماها

الاسلامودياواطزربلاديقصدونالروسفغدا،الفلجانهرركبوام96!

الثسمالهتجارةفىءكوسمطاالمحزرعملولكنمتاجرهمحاهليقهباشرهّ

منكثل!ليالابعلاهيةاجمالياتازدهاوالتجا!يالتقدمصناثعأفىقد

همملمالاالجايةروأسلان!انالمسل!كيرعليماتغلباتييىالأ!

حدثهثلما:قلوا!مأفيبمالمم!ملمينحكمك!يقبلونلاأفرادهاوكان

ء،الهنداوصمايموروكوغةوغانةواللانوالمعريرافىربلادفى

لتجاريسمحلافكانبيزنطةفىأها"اسلاميةجاليةو!لوويابالصينوكان

فىلهمجالي!ةإكبروكانت،أشهرثلاثةهنأكثربالاقاهةالمشرق

5)06(طرابيزون

علىالأحوالباستمرارالقولينلنالاقتصاديةالنظروجهةوهن

خلالىودهشقلثممبونةبيقالاسلاهىالمتوسطالبحرعالمفىعليههيما

هنالرغمعلى،(الهجرىالرابحالقرنأواخرأالميلادى،أ!اشرالترن

هنالرغموعلىبيرنطةبحريةوانتحاشالاسلاهىالعالمبحكيةضعف

ا!وىميزانتغيريؤثرولم.افريقيةوشمالىالاندلسفىالمممياسىالانقمعهام

والأندلسواطاسودالأبمضالبحوينأقاليمفىالاقتصادىالرخ!اءعلى

وضاعالثجارةحركةاوازدادتالثصرقيةالحاصلاتزراعةواتسعت

الععالبمالبيزنطيةالامبراطوريةوشمارعق.هبىالن!الديناراستخدام

،اسنو!مالفمطمشطلى!البيزنطيينتوسحوأدىالرخاء.فىالاسلإمى

دعمهاالقالتجاريةثوتهمؤيادةأدحلبكلوسيكلتهمانطاكيةكل

القرنهنلىالا!ولولل!رة.العواقشممالىعلىسلالانمنلهمكانما

والخليحالعراقمنالتجارةطرقأففعلأبديهمفىوفحالميلالمجىالمم!ابح

المقوس!هالبصالىالداولمى

عنجاهتالمتوسطالبحرالىالذاهبةالثعرقثجارةهعظمأنومع

الفاطميببن،سلطانتحتالواقعالطزيقوهو-الأحمروالبحرعدنطريق

ذلكودليلبأهميتهاهحتفظةظلمتالقديهةالممماسانيةالتجارةطرقأنالا

كثوو،ه:273ص2-ويدةابى-لتووترجمة-الاسلاهيةاطضارة:هتز).6(

خردادبةابن،013:4صالاسلاميةدالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوى

لأ.34صوالممالكالمسالك
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وبيقالقممعبنطينيةبيقالعالئرالقرنأواخرعقدتالتىالمعأهدةفىيتمنل

البميزنطييقللموظفينيكوقأن:شروهاوهن،حلبفىالمسلمينحكام

والمخكلالمحاماطريرهنالواردكلمكلالعثصرتحصيلحقاملدي!نةفى

ضرائبالمحليونالحكاميحصلحينعلى،النفيسةوالحلىالكريمةوالأصجار

بلادهنالمستوردةالبظئحوسائووالماشسيةوالكتانالمسلابسع!

الاهبر)طورية.

العربىالعالميمبيزنطةتجار"الرلمجسيةالمنافلىأحكحلبغدتولتد

هحالاتجارتحريمقىارهنالثانىباسيلاستثناهاحتى،ا!رقكى

.م1501سنةللمسيحسييقالحاكماضطهاداثرهصرفىالفاطميةالخلأئة

التجاوىالتبادلقواعدأهمكبيرةبدرجةأصمبحتحلبأنوالغالب

حدبالىالطويقأنلنمكولا،طرابحزونهنبدلاالشرفتوبلادفاوسهع

ابعوالىأرهينيةجبدلىالماوالطريقمنكنيراأسهلكانوانطاكية

أهمييهاأوهين!يةفقدادالشمامشعمالفيبيزنطةنفودوأدى،الأ"سود

والاثتصمافىيةهالمعياسية

القرنكلاهبراطوريتهاالىوض!هغالهابيزظةاتباعذلكأعقبوقد

الطرقبانتقالجنوبااننقلواأنفسهمالا"رهينييقأنويبدو.عثمرالحمادى

استوطنواقدكانواعثمرالحادىالفرننهايةوبحلول،للجنوبالتجاريه

هـذاوعرف-تةوأالرهابيههالراقوشسالىالاناضولهجنوبىهدن

قبرصوأزدهرت.الصمغرىأرهينيةباسمالصليبيةالحروبزمنالاقليم

ونطَن،الرخاءذروةالصمطنطينيةوبلغتعامراغنياتجارياهركزاوغدل!ه

اشرافهواصلةهع،الأجنبيةالتجارةهجالفىسلبيتها!كلىاسمتمرت

السفنارساللمنحهحادلاتجرتوقد.اطارجيةالتجارةعلىا!وهة

الفاطميين،معالاتجاروهنعالمسلميقالىوالسلاحوالحديدبالخثمبالهحملة

!عيترددونالبيزنطيينالتجأربعضوقيطويلاينقطعلمالاتجارأقعلى

التجارأيدىعلىيتمكأنالتجارىالتبادلأكلبلكن،وهصرالنممامموانى

.611(المسدين

طيبةثماراالثمعامفىالميممتقرةالاقتصاديةالحياةهنبيزنطةوجنت

ايخحوقد"المثرقهعالتجاريةعلاقاتهاهتابعلأاستطاعتهممافىكانطا!لا

أعانه!اهاالسلامفتراتمنالاسلاهيةوالحلافةالبيزطيةللاهيراطورية

البيزنطيونالتجارظهرفقد،بينهماالتجاريةالعلاقاتقيامأهميةتبميئكل

،آ:333صعيمىأحمدترجمة-رالتجاريةالجريةالقوى:لويسارشيبالد،61(

.mercedu Levant87!9!س yd: Met. du Coم!.!4.ه8.8أفىثح.Runciman : Byz
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أعمالهملانجازبيزنطةالىيفدونالتجاركانكماالعربمية،المدنهنكئيرفى

بينالتجاريةللاتصالاتهركزأهمالعاشرالقرنفىطرايقونوأصبحت

يأتىالسنةفىأسواقلها"المممسودىعنهاوقالالمسلمينوتجارييزنطة

."وغيرهموالأرهنوالرومالمسلمينهنللتجارةالأهمهنكنيرأليهـا

ولملبيزنطةالأهميةفىغايةالعربهعالاقتصاديةالعلاقاتوكانت

هكانتهاتعززكانتبل،فحسبالتجاريةالناحيةعلىلتقتصرأهمعتهاقكن

الاسلاهىالثصرقث!ارةأكثركماقاذ،أوربالمحرببالنسيةكذلكالدولية

تجنىهذهوكانت،بيزنطةطريقعنا!مليبيةالحروبفترةقبلينقل

الصليبيينولكن!افربالثصرقبينالوسيطىبدورقياههابفضلعظيمادخلا

بيزنطةازدهارأنحتى،والنمرفثأوربابينهبالشرةتجاريةعلاقاتأقاهوا

الاقتصادول!السيادةدوروانتهى"بقليلذلكبعدتلاشىالاق!تصاد!

.ما0611وجنوةاليندقيةرأسم!اوصكلىالايطاليةالمدنألى

بكئابهلحقByzantium!لئابمنلصل-والاسلامبيزنطه؟فازيلييفم()61

وأيضاص!3؟271صوزايدمؤنسد!د!ورترجمةالبيزنطيةالأبراطورية:بينر

TAV:لأه
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النقافىالمجالىثىالثةوو:ثانيا

هنالعربيةبالصمحارىاتصالصكلىالخصيبالهلالأواضىكانت

الشماليةبالهضبةاتصالىعلىخاصعةبصفةالتممماليةأطرافهوكانت،ج!ة

خصمبامجالاأتاحمما،أخرىج!ةمنالصمغرىأسياولضقىايرانفى

هثاككاقالخصيمبالهلالهنهقربةوعلى.وهئاكهناهنالافكارلانتقال

التجارلىوتغلغلهبتوسعهتميزوقد،البحرىالطابعذوالاغريقىالعالم

النسبية،والسلمالرخاءفتراتفىخاصعةالخصيبااللالأراضىفى

منذالخصيبالهلالأراضىالىالجديدةالأراءدخول!يتوقفلموهكذا

المدنية.فجر

ان.على.الشهمبلادالىالعربصحرا+من!كربيةهجراتوتحركت

وكانتءالهضابجهاتهنقأدهةعناصرتأثيرتحتواقعةكاشةلبنان

هر*دناصروالصحارىالهضابسكانبجانبتضمالساحليةالمممهول

.الشامأنحاءفىهفعزلةهواضعوجودوأدى.الثصرقىالمقوسطالبحرجزر

ويخقلف.الساكاقبقيةمعتنصمهرلمالتىالقديمةالجماعاتبقاءالى

.الجزيرةجانبعنالصددهذافىالضيبالهلالهنالممموركطالجانب

أيسر.بصورةالصغيرةالجماعاتتمثليتمكانحيثوالعراق

سهولهكانتاطصيبالهلالتاريخفتراتمنالكثيرخلالوفى

للتحوكاتهعبواال!ضابكانتكما،والصحرإءالهضاببيقنقاعهمسح

.الشكسقانفىالثممماليةالمراعىهنالجماعية

يجدقكما،ا!ن!ةطهفىالمدنيةمراكزأثدممنحلبوتعتبر

مفلأ!صيبا!لالىلمههـولىتكتنفالتيالجباالشعابعندالتجا!مفاطق

الهلادالىالهضبةقىالفقافيةالمؤ،لواتتمصرباست!روقد.سنجادجبل
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lرtلأفlلنمقتوقدالميماص.1المكفىروةعندحتى"لخصيب طريقهالفاوسية

المقوس!،البحومكالمالىالحعيباللالىوسولىjلأناضوlهفابةعبو

أس!ياعبورهاممىلىالاغريقمةالمؤ،لرالتعنففىتصادعأنعليطوكان

،الاسلامق!بلالعرببلاد8داخلأهاوسيةالثقافةتوغلتممما"الصغرى

النفوفىاهتكبل"المحنحتىبي!نةأالاواللدريرالتجاوىالنثطكلوخلف

وواعمل،أ!يلادىالساديم!القرننهـايةفىهناكالىالفا!سىالسياسى

سقوكلبعدالاسلاهيةالدولةنصياقداخملالثقافيتايرهمالفرس!

وهوفياللاثصالهمةنقطةأخوىجهةمنانطاكيةوكانت.امبراطوويتهم

افممامهفىالمونانى!رممبيرا

بالفلسفةالنسقيةالكنيسةفىخاصهَالمسجيةاخلاقيالثتأثرتوقد

وقدبعد.فيماالاسلاميةللثقافةبالنسبةالحالكأنو-دذلك،اليونانية

مثلالسلحبعضهنيجعلوشرقيهاأسياغربىبينالتجارىلالتبا.-لان

وسيط.خيروالحزفوالرجاجالمعدنجةوالمصنوعاتالحريريةالمنممموجات

هنالتجارأجتماغاقكما،الاقاليمهختلفبينالفنيةالمؤثراتلتبادل

تحقيقشأنهمنكيان،المخشلفةالتجصاريةالمرافيفىالبلادهختلف

السبيلتمهدالتجاريةالطرقوكانت.الثقافاتمختد!بينالاتصال

.الثقافب!)62(للأهداف

وكانت،والببزنطمينالمسلمينبينالعسلاقاتصورتعددتوقد

وقدالينونانيةالثقافةهوردالفريقينامAأوكانجوانبهااحدىا!نقافة

ا!لسلسونوالتقى.وعلموهوتشلوهقبلمنالبيزنطيونترائهعلىأكب

بسطوأالتىالفارسيةالاراضىوبعضالبيزنطيةالولاياتفىالكقافةبهذه

الاسلاهية-الاهبراطوريتينان"ديمومبينويقول.عليهماسهلمطانهم

التاريخبة،والتقاليدالجغرافىالموقحبحيتنافعمعهماعلى،والبيزنطية

الاغريقىللف!كرهمثلتينكلتاهماكانت-الفينى!لافنظراوتعادجما

تركتقد-الطبيحيةالوريثة-القمضطنطفيةوكاذت.عليهوحةيظتين

1621
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.هوالدينالإدبفىباهتمظهرسوىلهيعدلمحتىيتضاءلالفكرهذا

أكثزكانفقدوالهندايرانشوأيضايتجهأخذالذىالاسلاهىالفكرأها

،ال!لأينى)63(للتراثاخلاءما

هظاهرفىتشتركانكانتاوالبيزنطيةإلاسلاهيةالدولتينانعلى

وقتئذاك:الوسطىالعصورفىقائمهَكانتالتىالثلاثةفالوحدات،أخرى

منهالكلكان-اللاتينيةوالم!معيحية،اليونانيةوالمممميحية،الاسلام

فىالدينوكان"كتلةكلأراضىداخلالثقافيةالوحدةهنقويةرابطة

الكتلهذهانغير،الكتلتلكتخومتحديدفىالاكبرالعاملالاهرغالب

المسلمينالىصارتوقدالروهانيةالاهبراطوويةوارثةكانتجميعاالثلائة

واملالية،والادارةالقانونفىتقاليدالرومعنورثوهاالتىالاراضىفى

يمضواأنالمعسطمينيعلىكانوقد.،والعمارةلأدبواالفلسفةفىحتىبل

المتميزةثقافضهميبدعواحتى5وصهرادماجثم،وانتقاءاختيارعمليةفى

القناعورأءالمتناهىالتباينالىرويدارويداينتبهأنالدارسيلبثولأ"

الوحدةتلكبقيامالنهايةفىيثمعهدأنمنبدفلاهذاوهح،الزاهىالبهيج

والحضارة..المدهشةالتكيفبقوةينمعهدكما،الروحىالتكوينفى

كانتانهاالواقحولكن،صعادفتهشىءكلتلتهمكانماتبدوألاسلاهية

كلاطمارجفى-التممممتبل-لقبلتفلقد،دقيقاتخيراغذاءهاثتخير

تغيرتههمابذاتيتهاالاحتفاروعلىتساعدهاأقشأنهاهن"مساهمة

.،لأ()4الظروف

"ففىالاسلاهىللفكربالنسبةاطاصوضعهالهلكنىللتراثكانوتد

اللغةتغحيرتفقدالثرقفىأمابعينهاباقيةالحفمارةلغةبقيتالغوب

فيصبحأولايبدأأنمنالفعخمالاوائللتراثبدلافكاق،الدينوتغير

يغزوأناستطاعقدالغربفىالاوائلتراثكانواذا:الهملاءياعربيا

يروأنهتزايدةوبقوةفشيهئاشيئالنفسهويكسبهاجديدةشعوبا

الحضارةلمشعلالحاملةللطبقةبدلاكانفانه،حملتهكثيرةبأشخاص

ةدىالأوائلتر)ثفكأن.اسسميةتصبحأنهنالثمرقفىالهيلينية0

اصطدمقفالغربفىهوبينما،جديدةبأفكارالممرقفىاذناصطدم0

وأعاليهما-والعراقالثهمامتقومأنولاغرو6(،اهفحسبجديدينباناس

(326.-633.* ernombynea, Platonov: Le Monde Mus. etByz. pم34هeلوQa

.V-12،49،604صجاويدترجمة-الاسلامضاوة:جرونيباوم)64(

:بدوىد!كمود-تبمن-والفربالثرقفيالأ!ائلىثراث:بكرهينرثسكارل)65(

.6صالاسلاهيةالحضارةصاليونانىالتراث

1(V)257-3-الاسلاهيةالحدود
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الثقافىوانعتبادلالحضارىالامتزاجعملياتفىهامبدور-خاصبوجه

حولهما،بمماالاتصاللهماييممرالذىالجغرافىموقعهطبحكم،قديمهن

تويفبىالفيلممعوفوالمؤرخ.التاريخهدارعلىالاتصالنهذاتحققوفند

الم!ضحهما:شقيقببئهجتمعيناتحادمنمؤلكةالاسلاميةالحضارةيرى

ءبرنسبهمافىيرجعانالمج!ينهذينوان،العربىوالمجشمحالايرانى

السريانبةهارةالحضأهملادالثصرقفىالهيلينيةالحقبةمنعحامألف

أصمل-المهريانىالمجضمحتاويخبهيتصفالذىالتعفيدويرجع"القديمة

العناصبهنفيهوشاعخالطهماالى-توينبىنظرفىالاسلاميةالحضارة

التعقي!ذلكرغميحاولتوينبىولكن.الدخيلأةوالهيلينيةالأ!ثموربة

gyro-Iranianالايرانىالممموولىالمج!تمحنردعندمالا:بقولهيعرفهأن

وْان،الاصؤموطنههىسوريااننجدأصعلهالىSyriaeالممريانىأو

ش!عوبهصم-والأراميينوألاسائيطيينوالفلسطينيينالفينيفيين

الثفافىدورهاوالجزيرةالشامشماللمحطقةكانوقدكارالسووية)66(

العمعمادسالقرنفىنقرأفنحن،الاسلامهبلاليونانىالفكرمحالمفى

Apameaالىنسبة-ألاباهىيوحناالثصرانىلمممعوفطالفصءنالميلادى

عينىالرأسسرجيوساميل!عهوفاوالطبيب(بعدفيمافاميةأوأفاهية)

.الآهدى)Aetios)67ايتيوسوالطبيب،(1عيقرأسالىنسبةأ

ألدولةظلفىالحضاوىدورهاتؤدىالمنطقةهذهواستمرت

الاهصارفىالعربعنفروخزادانسألالحجاجانروىوقد،الاسلاصة

ترفق!مهنفأخذوا.هالرومأهلبحضرةنزلوا"الثممامأصلعنفقال

كا.أوشجاعكر!م)68وصناعتهم

العكوده:طىن!ىالفقاهـىالاتصالى(!أ

الثهمامالىوالروهانالاغريقسيادةزهنالاغريقيةا!ضارةانتقلت

فىفترجموا،بهاالثممامأهلواعتنىالمسيحيةهحاهتوجتثم،والعراق

ىؤالفكريةالحياةواسستمرت.والدنيابَالدينيتعلقهاالاديرة

اتجاههانفسفىوافربوهصروالثممامال!مغرىوأسياالقمممطنطينية

تسودهكانتالمتوسطالبحرحوضانالقوليمكنبحيمث،المسي!يةقبل

.!:!هصتوينبىعندالهضارىالتاريخ:خووىمنح(%0)

التراث:بروىدكتور-دضابهن-بندادألىالاساكندديةهئ:هايرهوفهثس1671

.43صالاسلاميةاطضاوةفىاليونالى

.8؟ص1بالبلدانهعجم:ياقوت)68(
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كان،وقد.المسيحىالروحعليهاغلبلاقينيةاغريهيةثقاة"الاسلامقبل

وهن،اقديمةاالاصنهريفيةبالاءمولالصلةوثبقالهيزنطىالعالمفىالفكر

هيدانالنشماهمافتحابل،ونقاوْ،الاصنهريقىالفكرطلاوةتختفلم"هنا

ال!سفةهيدانهناليونانىالفسكرذلكخصعائصانتقلتلقد،جديدا

هشاكلهنقلالجديدالميدانهذاوالىالمممميحى،اللاهوتهيداقالىالوثنية

كلوفى..ثح.+38ث!وللما!طهارشالتعبيرحدعلى"القديمةوهعاركة

يحتذيهانماذجالقديمةالصورنجدالييزنطىرىالف!الانتاجنواحى

بينجداقريبةوالمعمسافه،هسيحىأدبمنيكتبونفيماالناس

مؤرخوبروكوبيوسالوثنيينالمؤرخينأعلامآخرZosimusزوزيموس

اقرنفىأوجهبلغالذى-يانىالسمالف!رانبل.المسميحىجستنيان

القد،لم،الاغريقىالةكرثلابعبوضوحيحملكاتالميلادىالسافىس

ا،يسصورىويوحظالمنبجىوفيلوث!محينالسروجىيعقولبانهجفقد

ا،غريققدماءنيجعلىالممسيحيونالسريانابردعىاويعقوب

الممميحىاليونانىالفكرأعلاممننفراسورياوأخرجننا.وفلاسفت!م

انالاكسيه،مالا،لسْهنويوحينا،أل!ثطمق!يصريةمنبروكوبيإدىسئل

،بيروتمنالقانوفيينواناتوليوسودوووقيوس،الفزىيوسوبروكو

هؤلعفات.فرجيمةعلىوانطاجم!وصانollفى!لطبميلاوالىوظ!ف

اض!دتصمألذينالنسساطرةووجد.المصريانيةالىالاتلريقأطباء

م355سنةوفى،الفرسعندمأوىلأنفسحهمالببزنطيةالامبراطورية

لدراسة-فارسبغربىيممطبورج!ندنىمدرسهأء.شرواق-دسرىأسس

وقد.()96هالفلكىسماطها-رانوواصلت.والفلسفةالطب

كابادوكيا"فىقيصريةذلكومن،الرومانىالمثرقخلالالمدارسانتاثرت

وباهفيليا.قيليضةفىمداوسوهنهابنطسناحيةالجديدةوقيصرية

فىمعاهدجدتكما8الجنوبلاقليمالدراسةمركزالاسكندريةوكانت

الحاهسالقرنوفى،المحربيةالحدودعلىوحمصبفلممعطينقيمرية

ثانصَابينماغزةفىالممممي!حيةإ"الخطالمدرسةبعيدصيتال!ثرقفىذاع

المثمعهورين.باسماتذتهاتفخرسوريافىوحمه!وخلك!يه!وأفاميةانط+ببة

-،م3!3سنةالمتوفىليبانيوسالممشهورالخطيبينسحبانطاثيةوألى

فىلمعص!ندياكاناللىى10م451:.ي!3)مارسلوسىاميانوسوأثووخ

!نالمسلب:مؤلسد!لتور6015صالعدوىد-لتورترجمة-الغربيةالحضارة:هل)!6(

.5191سنلأهايواع؟مالمصريةالتاريخيلأالمجلة-المتوس!البحرفى
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وفاخرانطاكيةواحبتاسيتوستاريخأكملالنهرينوبينظلةهعاوك

5)07(هيفا

:ألراهرةاليعدا!ببةالمرا!هذهالعرببةالدولةدحا!بم!ىودخلت

ا،سكند!يمةثم،فلمممطينفىوغزةوقيصريةالشامفىانطاثيةهثلى

العامةوبيئتهاومتاحفهاومداوسهمابكتابهاوصعارت،خاصيوجه

منجزءا-القديمةالهيليثبةوالتقاليداقويةالفكريةبالحياةالمشبعة

الخيأةفىالكبيرأثرهاالإفريقيةللثقافةوأضبحقه"الاسلاميةإلد!لة

الوثنى،المرثزوحران،المسيحىالمرثرالرهاواؤدهرت.العربيةإ!يه

هلتقىوالاسكندوية،العددكثيرةالقديمةالاغريقيةالمستعحرةواظاكية

والعراقيهالشماهميةالمراكرمنذلكوفر،والغربيةالثرقيةافالسفتين

بجانبوالفلسمفةالعلومف!يهاث!دوسثانتوالتىلهاح!رلاإلتى

و!ا!اادوماوض!،ا!الفالاتكلافتول!.الدينيةالبحرث

اال!طتاليونفبة،مقفي!ك!الربحصولالىسعبباالرلسيدأيامه!

الاوثاله!يلينيةالثقافةوكانتمم!!يء!ولصوبرية.وأنقرةهنفىبخاصلأ

نتحبعدالخلافةودودةبيزفطهبينهايقرباناستطاءالدىالمشترلض

عليهموثان،اليونانيةيعرفونلااثانواالمربوكن،وهصرللشصامإلعرب

هنرعاياه!ابهايقومالتىاالترجماتعلىيصتمدواانالامرهبدأفى

الذينالنساطرةهؤلاءأصعبحولقد.النساطرةوبخاصعةالمسلمينعير

بيالاتصالحلقةالربيةالىوهنهايانيةالمساللغةالىأولاترجموا

الاغريقى-الح!كمطلوفى)71(.والاسلامالاغريقجةالفلسفة

وكانتاليونانكبةتتكلمسوريافىالاغريقيةالحاكمةالطبقةكانت

قريبسةلغةوهى-دالعراقسوريافىالعاديةاللغةهىالآوامية

الشماليةالمرتفعاتلغةعموهاو!رامية.تفايرهاولكنهاالعربيةل!2

اقتربتواالمنخ!مساتفىالعبريةاستعملتحينفىلمالداخليةوا،قاليم

ههجاتالىالأراهيةوتشبحمث.الساحلعلىالممممتعملةالفبقيةاللغةمن

مجموعةأولهجاث!ااحدىاوانتشرت،ثبيرةمنطقةفىوانتعثرتكثوة

والعراقسوريافىالممممجيين،السكانبينمتأخروقتئالهجماتهاعن

ا!يفية!هوءشت\)،بالمصريانيةوعرفت،لهامرثزاالرهاهتخذة

وؤايدهؤنسد-لتورترجمة-البيزنطيةالاهبراطووية:بيزمي!anصطفا)07(

.ا-015صلأ-الروم:وسكم،802ص

البيزنطيةالامبرإطووية:بينزكتاببترجمةملحق-والاسلامبيزنطة:لازيلييف711(

،2-نافعئرجمة.العربتاريخ:حتى374،صوؤايف!نسللأدكتور

65-38!هص
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عبرتهالذىالرئيمعيال!يقهى-أولوىتعببرحدعل!-الارا!

تحهفىوناسورياوظلت.((الادنىالمنر!شعوبالىإلانؤ!بةالثقاث!لأ

العامةالصسئونفصرفت1،نكيريق(السليوثيين)الساوقيينسلطة

ثركو!نه،شمكغصهنسطحيا.(التهلإناهذاوكان"،بالاغريقيه

،جديدةثقافةمعهيجلبفلمالروهانىا!كماأت!ثم.خاصأطابعا

الكنيسةجاكللتأواخسيرا.بالفدلالموجوفىالاغريقىالنفوذقوىولكنه

الدولةمنأوالسلوقيينمونفوذهافىأغريقيةأكثرفكاذت،المسيحية

ب!دألرومانيةالدولةيدفىيدهاألكنيسةوضصشأولقد.الرومافية

بصدرثموانطاجمةروماكنائسبأوليةالاعترافكاوتمقصمطنطينأيام

المقدسىبيتكنيممعةأعليتعاطفيةولأسباب،بالاساكندريةالترددبعض

انطاكية.قنبعكانتالحقيقةفىنها3ولومماثلةهرتبة(اورشليم)

جوهرحافى"تهلينيةقوة"الأولعهدهافىالمسيحيةالكنيسةوكانت

بيهنهالاول)نتثمممارهاوكان،لغتهاالاغريقيةكاشقلاأوليرىتعبيرحدءلى

ولقد...الانكريقىال!علىوعاشعواالاغريقيهتكلموايناللى.هولإء

أقويبدو5((!م!ارومافىحتىالاغريقيةاللغةالمسي!يةاستعملت

تكوينالىالاتجاهال!أدتالاضطهمادالت!عرضهناالعملامةئالرفبه

لمالرومانيأالامبراطوريةحدمودخارجالنهرينبينفىهردهرة!!نيسه

الخاصعة،حياتهاعاش!تاحوالاوماالرهامنظقةقالواقعهالكنيسةوهذه

عبرالمئ!ظقةهذهتهليناحدفتالتىهىآخرشىءأىمنأكثرو!دانت

فىداخلةثشبرالحدودعبرال!نهرينبينكنيسسةوكاشا.الحدود

كاثولي!وسلقبيحملىكاناسبقوقتفىاسقفهاولكنانطاكيةابرشعيه

هيأتالروهانيةللامبراطوويهنهوذجاهكذاالكلنيس!تكوئتوحمثه"

!لدللثبلفحسبالبراقفىلا،الهيليضىللنمطالمسصيحيةالمجتمعات

الطريقهيأت-الإجتحاعيهالئظمعلىمطبقةالانما!وهده.فارسئ

.،721(01،،الإمنهريقيةللثقافه

بول!مر/أضماليلكف!نيدتولىمنانم926سنةأخباووفى

.(انطاكيةئاليونأني!ةالعلوممطرسةرئيمساملكليونهواالسميعماطى

وبعفىوثاوسودورالاصلالسصيساطىلوقيانوصاتفقم"!2سنةوفى

المقدس!حها،سحفارلتدويسمدرسهدارهمجعلىعلىالدينرجال

دي!هدرسةأسصانطك!يةأسقفيوسطانيوسأنيذكر-لما.ونرح!ا

06!!حسانئعامدكتووترجمة-العربالىالالمحريقيةالنقافةمسمالك؟اوليرى721(

11،26،53،63،65:7.
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وقد"م325سنةئيقيةمجمحبحس!دالكبرىالاسكندريةهدرسةبقلد

وتيودورام3!3سسنةا!وفى)طرسوسىأسقفديودوروس.أصمبح

العاثمالتقديرفى(م942لمشةالمتوفى)(المصميصة)هوبسيوستياأسقف

وتبصتالاغريقيةتكلمتالتىالس!وويةا!نيسةفىاللاهوتعلما!كادة

وكانتسوريافىالعقيدةحصمونبالاغريقيةكتاباتهماواعتبرت،انطاكية

ا،دباءمنواشضهر"..ه!الاسكندويةاذطاكيهبينمنافمسة.هناك

ثنايافىثفىاتىوأ7.؟مسنةالمتوفىالفمأللىهب!ايوحنما.ألانطاكليين

العاصممةأن!اجمبة!صيبمضوه!لىا.بنطسبلادثمطوودسجبالى

ونمممطوريوسأريوه4فيهاتعدم!تد"الشمالية!ممعوويا.هـلال!رية

والربيعالشتاءأشهرفىتستمرانطاثيةفىالدروسوثانت.كلاهما

الكلاسيكيةالعلوموشمكلت5والاعيادللاحتفالاتالصيفويخصص

أدسيطوبمكمافةوحظىأهميةللحنطقوثان،المدول!ىالمنهجنواة"اليونانية

بقولةانطاثيةلمدرس!ةالغكرىالطابعوستمالدكتورويجملىخاصه

المنهج،فىبسماطةهوضهوعكلئكوجبأنطاكيةهدرسةمبادىءثمانت،"

الأخذتؤثروكانت"الايصانتعليمفىوادواكا،الايضاحفى+وكمالا

وكائت.التأويرلىعنالابتصافىكلفتبتعدالمقدسةالنصوصْبظاهو

وبينبيسنهاالفووقهذهكانتثمومنا.افلاطونمن!كثرأوسطو.!عتمد

اللاهوتبينان!طاكيةمدوس!ة!يرالس!ببولهذاا)الاسكندريةهدرسة

المدينةبيروتوكانت"(...الواحدالمممم!يحشخصفىوالناسوت

ألردامهفىانطاثيةنافسعتالتىالب!يزنطيةسوريامدنبينهنألوحيدة

أرة!أهلىهوصلتوقد.بهاألحقوقمد!سةلوجوفى.وذلك.ال!رية

المفكزينبعضاجتربشأعن!دهاالميلادىالخامسالقرنفىمرا!ا

البيرئطية.ا،هبراطوويةفىالممتاؤين

هدوسةانشاهتلتنصيبينفىهدوسةيضوبالاسقفأسسوقد

الاسنهريقىاللاهوتنشركرضهاوكانم5؟3سنةنيقيةمجممبعدأنطاثيىة0

تعرضتالمدوسةهذهأنغير.الاغريقيةيتكلمونالذينالمسيحيينبين

سنةالفرسيدفىنصيبينسقطتحينأخيراضاعتثم،للمتماعب

oeفىعملةالسريانىافرأمرثيسهاوعاود.م363ْ m،هناكفكان

اعتبرتوبطاوها!ولسةأنحضى،المدرلغتينج!ودبينطب!صى"اتصال

،قياةوسلو!لرهياطلابمن؟كرهوودمنوأولى"!ع!يبين!ولممةبحثا

أواضروفى.م!35سنةالمتوفىححصأسقفالرهاوىيوسيبيوسثم

ألسسريانية،الىا،غر!يةم!شاالترج!م!ةاعمالقتابعتأالميلاد!ىالرابعأقرن

ألقسطنطين!يةبطرير.كيةثرسىالىانطاثيةمدوسةتلميلىنسطورووصل
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:ألعذراءطبيعهفىجدل!يجةالشهوالانشقاقوحدف.م428سنة

وترعشا؟؟الالهيةبصفتهأمالجسديةبطبيعتهللمسيحامهىهل

المسيع،)والدةالعذراءفىيرىكاقالذىضدنم!عطورالمحارضةالاسكندرية

l ) Vه!Iالآله،1قابلة)وهى،اللاهوتالهلاانساناولدتلانها(لاله

هدرسةايدتهلكن،بعزلهوائتهتنسطووضدالحملةونجحت.صنهيرلا

زينوقالامبراطوو،واظاالروملاضطهادالنساطرةوسرض.الرها

ا،راض!منالنسطوويونالمعلمونوه!اجر.98؟مسضةالرهاهدرسة

وئيسبرصوماالهجرةالى.سبقهمقدوكان،الفرسبلادالىالمسيحية

هدرلسةا!تت!وأحميثفصيبينفىبلافامةواغراهمفقابلهمالمدرسة

لصرسةهباشةليةالمالوسةهذهجاءتو!""خالصةنممه!وية

لامجتمععظيمههرث!زيةجاسةبعدفيماوأصبحت،!جين

!!و!الفاوسىالملكثقةيكسبانبرصوماواستطاع5"النسمطووى

الحدود،تحصيناتعدىفأطلعه"الرومانهفا!ضةعدىبقدرتهعدمأددى

عند4حمما)الفارسىالمرؤبانهحالحدودلتفتيش!حةفىبهبعثثم

صيفقبلحدفقده!دايكونانويجب.العربوملك(الرومان

دوراالحدودمناطقلصبتوهكلىا."فيروؤمماتحين؟مسنة

اداغا!ويروبو"والرومالفرسبينالثقافيةالحركةفىخطيرا

الحل!ودعهرالرهاءن-مملالةل!ريانيةصووةق-جميةالاغر4.للثفماو

ألنسمطورىالمجتمحألىإلنهايةفىانتشرتحيث،!مب!ايىا!فاوسميه

ولكنها،النقلسلسلةفىواضحةلحلقةوأنها.العرباىاووصلت

النثممارووافتثص5"تجددتثم،الاحيانبعضفىتنكممركادتقدحلقة

الجنولهبأالىأمتدحتى،المحيطةفىالإقاليمالنسسطووىإلتبشم!ى

لوسطىIآسياعبرالشرقالىثم،طويلوقتقبلالعرببلادفىالغربى

علىكانواالحرةنصارىمنكثراأنويبدو.الإقهمىالشرقحتى

البعثاتوققدهت.صطواتهمفىيانيةالمسواستحطواالنسطورىالمذهب

الشصمالالىالواقعه-القرىوادىحتىا!نوبال!النسطورية

كلنجنودهاي!قلموومائ!مةلحاميةهدسكراوكانتأ-المدينةهنألشرقى0

هدههعظموثان،قضاعةقبائلمنالمرابطين!شهكانواولكنهمالرومان

تن!ت!للمالأغريفيةالثقافةأننللى.النبىأيامالنصارىمن،ئلألقب

رغم(م531:578)الاولكعرىكاننقد،بسمايورجندطويقعنالا

الذينالفلاسفةفأكرم،الروهيةالانجريقيةبالثقافةهعجباللرومحربه

!وسةوأنسمأ،جستنيانأياماثيناهدرسةاغلاقأثرعلىطردوا

حمصفىاتبحتدكانالذىالاسكندريةمدوسةنهجعلىجنديسابوو
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موأطنونللسجناءكمخيمانثمحائهاعندجنديسابورفىوكان.أيضا

بعضلكونأنويئبغى،العريانيةيتكلمونوأخرونالاغريقيةيتاكلمون

أهملتقدالأغريقيةألطويبدو،كذلكالفارسيةاستعملقدالسكان

وفىفمجبينفىالحالكانكمابالممريانيةالتدريسوجرىالوقتبطول

قدهكلغةالاغريقيةدواسةكانتو)نالاخرىالنسطوريةالمدارس

الواحدةباطبيعة"القائلةالجعقوبيةتاريخالكنيسةفىوطهر)73(.استمرت

حوراأسقفالممروجىيعقوبهثلالجريرةهنطقةهناعلام"الأالمتحدةلكلمة

الرهاهدرسةتلاهيذهنوفيلوخينوسم(3-)305سروجابرشيةهن

أسقفوهارا،اهنبج(هيروبوبيصعكلىأسقفاونصفالنعممطوريةهفارضى

هـحونفىم!51سنةجستينطردهمالذينهنكاقالذىأهد

الافتونىيوحناوكان15البتراءأبطرهالىقنممريناسقفايممعيدور

John ofAphtoiaوئيساوثان،جسقينعهد!المضطهدينمن

في؟خراديرا"افمنعأديرهمنطردفلما،سلوقيةفىتوهاالقديسلدير

السسابعالقرنبداية!الديرهداوازدهر)).ا!طبعجاشبقنمصرفي

لليعماقبةيكنرلم،اليعاقبةأحبارهنكئيروغشيهالاغريقيةبدراسة

هحذاولكن-وجنديممعابورنصيبينالشماطرةكمدارسقطهدرسة

المراكزوصارت"المدادلسهلىهعنيقللاثقافياموكزاثانالدير

ألفلىاتعلىعابديرنطووزمهاومظاد-دةفىاليعقوبيهللدراسماتالكبرى

وفصونالر!!بقربقئعصرينأمالعرافىقد-!أ+لبرييمتهوالذىالأعلى

جيممتنيانهأرسلوقد."الاخيرالديرخريجىبيقكانواالمطارنةمن

ديرهمنهربقدكاناالذىالراهبالأسيوىأوالافسولىيوحنا

،أفسدوسحولالوثذيينلتبثمعيرالصغرىسيا2الىللاضطهادقوقيا

فىسيانهـ-اعكالمواشتهر.ألقسطنطينيةفىالبرذعىيعقوباقىوقد

666المتوفى)قئسرينأسقفسيبحتسيفيروسهوالمتأخرالعصر

ويبد!.وفلكيةومنطقيةلاهوتيةهوضوعاتفىكتبوقدام7-

وناجحايقهجدينااليعاقيةكانولقد".الهنديةالاوقاملنقلاتجهنه2

ادباينوكانت،غممحانبنىحميةفىالصحراواتفقطعواالتبنمميرفى

أرمجث!وكذلك4يعقوببمنطقةهـبدينطورحولههماعرباياوبيت

!ميبين،هنقليلا.الش!الالى.وليةا!8عرلاجبلحوكالتىوالمن!ة

72صحسانتطمترجحة-العربالىالاغريقيةالثقافةهسالك:اوللإكط)73( : ig،

،!:113ص1-الروم:رسمم،101:!84:6،49،9،!:75،77

حداددكتورترجمة1-سورياتاريخحثى،162:3ء9:549؟123:5،1

.!6،93:،93صووافق
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وفىا.ه.أخريعقوبيمامرثزاShissarلنميسارمدينةوكانت

هأكسومالىيعقوبياهبثراقيودوراالاهبراطورةأرسلتجستنيانصكهف

.صمتضيانمأالبيزنطيةالسيماسهفىهامامكانااكعصومشفلتوقد

علىنفوذهبس!اولىيحااكعحعومملكبدأحتىطويلوؤتيمفىولم

والصشاعالبيدمنكثرهكةفىفىكان.العربلبلادالجنوبيةالشمواطىء

سعيحيهنجران.وكمانتاليصاقبهمنمسيحياكانوممظمهما،حباش

يدعىيعقوببمركزانممعمىأنالممكنهنوليس.اليعقوبىالمذهبعلى

المركزتسميتناتصحبالتىالثقةبنفسالاغريقيهَالثقافةنقلانه

!جاهل.انيصحلاالا!مالىهذالكن!،يسابووجندفىالئسطورى،

هداوسرليستاديرةكانتاليعقوبيةالتعليميةالمراكرأنحقيقة

كالمدرسهبمالعربالاتصالواضحمةل!لىاتكنولم.يسابووجندك!درممة

)74(.8اتصالعلىكاثتو!نها-الن!معطورية

اليونافيةالثقافةفيهاازدهرتالتىالمنطقةهذهالاسلاموحكم

كانتحيثا،موىالحسكمقاعدةالشاموكانعتا،الروم!ان!هوالنظم

لىاوانالاغريقىالطابعأثاومنت!لو،مدينةالرسميةالمماصمهدمشعق

الاساقفةهقروكانت،انطاكيةكانتكماتامةهيلينيةصمبغةذاثتكن

الاكلير!سى*التدوجحيثهنانطاثيةبطارقةبعدكانواالذينالمممم!يحي!

لمواثنها،العربىالفتحوقتفىشهرةذاتمدرسةبهاثانتوقد

المدرسسةهذهواستبقتانطاكيةولاالاسكندريةمدرسةدرجةتبلخ

العرب!الفكوعلىالاغريقىالفكرأثا!بدتأوقد.الفتحبعدسمعتها

وأحدةمنطقةمنأ!رقالاثارهدهوجدتوربما،واليعراقالشامئ

.)75(.أصخرىالى!طقةهنانتثصرتووبما،هنهما

الولسي!دووالممريانولهب46ناناليوا!رووثةالعربوصاو

،قوونعشرةمنلإكئربأليوثانانصالعكلىكانوأاذالترأدثهذأفآلى!

فىجاهدلنله!ملونملامالإلهل!ووالسابقينالقرنينفىْصكلماؤهموكان

كنوزاتاحواالذينفانوهكلىا.السريانيةالىاليو؟،نيهالملىلفاتنقلا

هدهي!لإونا!نأصبحوالمقبلكلفللغرسوالفلسفيةال!لمميةاببونان

أبىوابنوالمسعودىالفارابىويذكر)76(.للعرب!مممهااطدمة

-913صحسانتمام!لتورقىجمة.العربالىالاكريقيةالثقافةمسالكةأوللإى)74(

013،!33-3،36%5143 : 1 YA.

021،6Vصالسابقالمصدر)75( - ' r.

.ه-174صقاليازجىد-لتووترجملأ2-سرريمائاريخ:حتى1761
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اذا-لالندوي!ةlمنوا!لاطباءاللالان!فةهددسملأانتقالأنبأ!!صبيت

ى9!حوانانطا+يةالى-هنالواحإةمدويةفييكنديمأنه.حسبنا

بفولها،ئتق!الهلىأثطيلىيرهوفماوجاول.العزيزبنعمر!د

لمجهاالاسكندريةأصبحتالتىالعزلةتلك:الأسبماببينهن!..."

،المستمرةالبحرحروببسببءبزنطةعنفصلتفقد،الربفتحهنذ

مند!ألاقتصاديةالثقافيهأهميتهاعنهاتدهبانمنهناصلااوكان

وعلى..هالجديدةا،سلاميةا،دبواطوريةلاداوةمر!دزادممثمقأصبحت

تناقصقداليونانطيعرؤونمالذينالعلماءيكونانفلابدحالىكل

العلماءبعضبدأهاالتىةالسريافيمأا1الترجمةحركةان!،بد،عددهم

ثبير.بمثمللأصيبتقدالميلادىالسإدسالقرنئالإسكنندوأنيين

الادنىالشرقالىالمد!لسهننتقلانجداطبيحياثانهذاأجلومن

ناعلىمايدلناالرواياتفىوليس"السريانيهتتكلمالتىالمنطقةفى

ثانأوالمدوسةنقلفىاشستركقدنغسهالعزيزعبدبنعمرالخليفة

انطاكيةأصبحتلماذاثذلكنفهمولسنا...ا،نتقالهذافىالسبب

العلمبي!للثقافهروركراالمدينةهذهكائتزهم،للمدرسهالجديدالموطن

نأقبلالاخيرةالقرونفىالاحداثمنالكثيرعانتانهاالا،اليونانية

الفرسغزوخرةهاؤقد،(م638هـ-17)العربعليهايستولى

الامبراطوريةبيقالقلقسةالحدودءلىلوقوع!اونظرا،الزلازلوخربتهأ

زاعرووضعا،سلامىالعصرفىبصتالعربيةوالامهراطوويةالبيزنطية

،ااخترتقيدتكونانالممكلنسيهواه!شأأوىفلستهذاوهع.هستمر

الم!فانيةا!؟!تاضما!المسهدكمق-فىقد4نفممها(وقحطمالأن

العدودعلىدأفمانمف!بطةكانمتاليتبادلىحركةلأناا!صغرى!سميامق

صكنا+بحثفى.يجدونال!وموكات"الحووبمنا!فاليةالفقراتئ

وذلك،اسححق1بنلرنينكلاممنلناتبينكما-المخطوطات!ذهامثالى

ومن.قبلهنالقائمةتباتالم!اكمالأجلهنأوهكتبةايجمادأجلهن

السريانيةالىالشج!ةالىاتجتالحديثهالمدرسةفىالعنايةانالمثماكدد

بمدمنانتقلقدالتطيمهجلسانفىتتفقالثلاثةهصادرناانثم005

منانتقال!امنالفه!مفىاسهـل.الإنتقالىوهذا،حرأنال!4انطاثبهن

المحفيافة!ةوسس!ثط!ححبرأنمدينةلأنانطاكيةالىألاسكندرية

ال!و"لافيعت،هـهبةالم!ا،راببةاللفةأهدالاتكلمالفئىا!ن!!أليوفافبمة

ا،هويإنالخلفاءخر6أنحتى،!الا!الىللتيبادلىههمةئك!طىاجافي

ا!اخلافتهمدةاثناعأ-!ياناال!خلافةهركرنقلىالثمانىمروالنوهو

بعيدزمنهنذمتقدهةاليرنانيةالدراسماتوكانت.الأعلىبالعراق

اليونانيين(مديئة-هلىضوبولم!صالمحمىحرانثانمتأ)كلهاالمنةق
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نأويبدو.السواءصطىوالوثحيينالضصعارىهنيهاالقائمونوكان

النسمطوريةالكشيع!ست!لنفىأثوالذىالثقمافةببعثصلةعلىكانتالمديثة

مدرسلأفيهانتقلعقالذىألزمنيحددألتنبيه.وكتاب..هواليعقؤبية

اص233،347)المتوكلخلافةفىكانذلكانفيقولانطاكية

سنة.16أو0.13انطاكيةفىبق!يتقدالمدرسةلمحتكلون(م7:861؟8)

)77(.حرانالىتنقلانقبلثقريبا

:الاسرىطويقمحنالثقا!ىالاتصالىأب(

منالإسرىوتقح"متواصلةوالرومالمسلمينبينالحروبكانت

الىيذهبونقدالمممملميقفأسرىءالاخريدفىالجانبيقمنكل

إلتاو!!كث!ةوالح!كايات.العراقالىالروم!اسرمىألقسسطنطينية

هنسبباهذافكانه،الرشيدعهدفئوخاصةالاسارىمنالنوعينعكن

منؤليص.كلهنكلواقتباسألاجتماغيةالحياةامتزأجأسباب

الاسلاهيةالبلادهنلكثهرالرومبحكم-الاقصالهذايمران،المصول

والحربىأحياناالسلمىالدائمباحتكاكثم،والاسربالرقئم،أولا0

هنوبعمضاالروميةيتكلمونالمسمطمينهنبعضايترفيأنيخرمن-أحيانأ

كانالبيوتفىمثلاالروهىفالرقيق.العربيةيتكلمون!!لروهانيين

العربيةثم،هحرفةالعربيةيتكلمثم.،بالضرورةأولاالروميةيتكلم

نأالرومقالمسلمينأسىئالشأنوهكدا،الصحيح!ةمنالقريبة

نيتبادلوااط!الجانبينمقاالراقينادالافربعضيح!ملىاوه!.استقروا

ذلكفىالاصنهانهـ-اصاحبويروى"والادباللفةفىوالكلاموالافكاوكلiيلأو

أبىعن!سألالرشيدألىالروململكرسولقدم:فيقولطريفاخبرا

يحسن-الرسولىأى-و!لان،شعرهمنشميئاوانشمدهألعتاهية

ك!فكتب،لهوذكرهالرومهللثالى-الرسول-فمضى،+العربية

ويأخذالعئاهيةبابىيوجسهانالرشيديسألةوسودهووداليهأدروم

ذللثقىالحتاهيةأباالرشسيدفكلم،ذلكقوالح-أوادهنوهائنفيه

(.1VA،واباههنهفىفاستعفى

:فيقولالروبمبلادفىالمسلميناسرى!لعينمعةصووةالمقدسىويروى

اليونانىالتراث:بدوىد!لتور-لتابهن-بغدادالىالاسكندريةهن:هايرهوف6)77(

،61:71صالاس!هبةالحضارةفى

.58Tصحسانتمام!لتووترجمة.العوبالىالاغويقيةالثقالة:هسالك)ولدى

85مىالاسلامضحى-امبناحمدم!78( - 2 Yet.
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شر!،المصرهذاودخلالرومبلدغزالماالملكممق.هبدممطمةاناملم"

والاشرافهالوجوهيفزلهاالميدانفىفصرهاؤاءداربناءالرومثلب!كلى

داروبنى،ذلكالىفاجابه.وتغاهدهكنفتحتليكونوااسوأاذا

اجراءفىوجيهالإ.المسلمينمنالبلا!داريسكنولا55.البلا!

يستعبدونهالمسلمينعاهةهنالاسارىدسائر،وتنزهوتعاهد

يقرلمصحنعنهعنسئلاذاالذىفالحازم،"الصناثحفىويمممتعملون

كل2علىاحدايكرهونولا.وانتفمعوابيشهما،سارىأتجروربما،!ما

الهالكدبدارومن.لمممانايشقونولاانفايثقبونولا،الخنزيرلحم

أوؤ،ت!والم،فحاسىمزلمفرسص!ورةفيهممدودحبلالبلا!دار

فاذا،براسيانماالوزيرواسموينطوأألملكواسعمللعبف!يهايجتمعون

الدكة:حولالخيلوأرسلواحزبينصاروالمبهمئيتفاءلواانأ!ادوا

فصاحواللروآ.الغلبةستكلون،قالواالكلبحزب.خملىسبقتفان

الفلبة.ستكونقالواالوزيرحزبخيلغلبتوان،وينطواوينطوا

فيخدونالمسلمينالىوذهبوأ:براسميانابراسيمانااصوافصاللمحصلمين

ينقلها.التىالصورةوهذه)97(5،ل!مالغلبةلكونويصلونهمعليهم

فرص.عنتنب!اءوهى،الإسىااحدروايةمصدرهاأنشك،االمقدلبى

الالهمريتيحهاكان!الرومالمسلمينبينوالثقافئالاجتماعىللاتصال

للفريقينه

حدثالذىالأسىفداءعنكلاههثنمايافىالمممععودىرولىوقد

بنهيخلأليلىالرومعلئوالملك))231.هـسنةا!رمفىالواثقمهدفى

!!فىبين!كاْأنالتركىالخادمخاقاقبةالقيموكان،تونيل

الجرمىمممملم!للابنمسلمالروملدىالمعععلمببنأصىهنا!داءهطافى

هصنفاتوله،وأوضهاالرومبأهلوهعرفة،الثغيورفىهعلفىاوكان،)

وهسالكها،وطرقهاوبلادهم!همالمراتبوذوىو!وكهمالرومأخبأرفى

برجانمنالممالكمنجاورهمومن،عليهاوالغاراتفيهاالغزوواوقات

الاسيرهذاعلموهن.،)08(،وغيرهموا!زروالمعقالبةوالبرغروالابر

أبىبنصعملمأنوذكرالروملبنوفىقائمتطضرداذبةابناستمدالجليل

عثصرأربعةعمالهالملكيولياالتىالرومأعمالان:قالالجرمىمسلم

.،الخ00)81(عملا

.8-47؟صا!قاسيماحسن:المكدسى)!17

.62؟صوالادمرافالتنبيه:المسعودى)018

.501صوالممالكالمحعالك:خردافىبةابن811(
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هاهـونالاسرقئْقيودمكبلاالبحرظريقعقالقسنطنطيهوقدم

ما،3:الأسكلند!9129أو(لمهـم1867:6الاولباسيل!منفىي!بىين

،ال!هبدرومHippodrome)والبذرونالمديشةأبوأبهنرأهمافوصف

،هناكشسمعهالدئالأر!لمئ!ظرهواستلفت،الاهبراطووى.!القصر

وص!كما،صوفياأياكنيعمحةالىاملهيبالاهبراطورهوكبووصمف

وفئ.القسدطينيةحولالأديرةوبعصىالمياهوقئاطرجممتنيانكمثِال

وصفأعطىوقد.سالونيكؤارروماالمطالقسطنطينيةمنطريقه

ابلا!واحعتفا،تالقسنطنطينيةلطبوفرافيةطيبةمادةهاددن

وعلى"السعباقصووةوستهأبنروىوقد.)82(االديخه!ا،حتفالات

ثمانيهالبابينهذينالىيسوقونبابانالذ!أبابيلىمماالميدانسنهربى

الخيل،مناوبعةعجلةكليشدذهبهنعجلضانوهناك،ا!يلمن

فأيها..هبالذهبهتوجةثياباالبممعاقدرجلانالعجلةفوقويركب

وفى،ذهبووطلذهبهنطوقالملكداومناليهالقىصاحبهاسبق

رستةابنروىكذلك"ويبصرونالميداقذلكيشهدوققسطنطينيةفىلمن

!خلفه...الملك!بلثم..."العظمىالكنيسمهالىالملكخروجصورة

وتفمميره،وهونتأمقبلسصاطمالوزيريقوكخطوثين!ثىثلما.ه.الوزير

فيقدم،الكنشمةب!الىحتى-ينتهىث!ذلكفشميو005الموتذثر!ا01

برى!انى:لوزي!رهويفولىيدهالملكفيغممحل،وا،بريقالطسستألرجل

فئجعلت!اوقددهائهمعنيسألنىلااللهلأن،كلهمالناصدماء"هن

دواةوهى-بلاطعسدواةويأخذوزيرهعلىعليهالتىثيابهويخلعرقبتك

ومكلى...ألوريررقبةفىويجعلها-المسيحدمهنتيرأالذىإلرجل

كلصعغاراباباوعئرونأربعةفيههجلسالكن!يسةهنالغربىال!باب

انقضتفكلما،والدهارالليلباعاتع!.هعمولة...شبرفىشعبرباب

ذاتهنانغلقتانغلقتواذانفسهاذاتهنبمابمنهاانفتحت-ساعة

معلوهاتمنيقدمفيمايحيىبنهرونعلىيصتمدرستةوابن8نفمممها

بابوعلى،الرهباندياراتقسطنطينيةحوالىانهرون!ذكر")

.")83(1راهبخممسمائةينزلهساطراديريدعىديرهمسطنطينية

!لتا-بثرجعة!ملحقهترجمByzantiumكتابهنوالاسلامبيزئطة:فازيلييف"82(

.*؟377صوزايدهؤنسللد!دتورالبيزنطيةالاهبراطووية:بينق

.012:127صالضفيسةاياعلأق:رستةابن"83(
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العلمية:السفاواتأي(

خاص!-البيزنطييهنرعلكاراتهمخلالينعمعوالمآلممعملمونكانواذا

العدوهدائنمنيونانيةهخطوطاتعلىالحصولطيحاولواأن-الرلئميدزمق

411Ancyraوأنفرةعموريةهثل ، (Aالرسليرسلونكذلككانوافاثهم

الاهبراطوريةفىالموجودةاليونانيةالمخطوطاتهذهلئصراءقبلهمهن

سياسةوهى".المحراه!كةوبتثممجيحأيضاالرشمِدزهن-البيزنطية

ي!كرمهذاالحقوقد،الهاهةالمؤلفاتهنبكثيربغدادالىجاءتسخية

والمترجمين.المخطوطاتعلىبسخاءأنفقواالذينالأفرادجانبهنهماثل

.)08(8طبياكانالطريقةبهذهعليهاحصلالتىالمادةمنوكثير

الكغب.ترجمةماسويهبنيوحناولى"الرشميدأنالحكماءأخباروفى

افتقعهاحينالروم.بلادوسائو-وعمووية؟بمانقرةوجدهالماالقديمةالطب!ية

كتابالهورتب،الترجمهَأميناع!ووضعه،شاوسبواالمسلهون

بينهكاناولهونأن)الفهرستفىالنديمابنويروى5،يديهبببئخذاقا

ملكالىأفكتبالاموناعليهاستظصوقد،مراسلاتالرومملكوبِن

المدخرةالمخزونةالقديمةالعلوبممنمايخن!وانفاد.فيالاذنيسألهالروم

من!م:جماعةلذلكالمأمونفماخرجامت!ئاعبعدث!لكالىفأجاب"الروميبلد

وغيرهم،الحكمةبيتصاحبوسلما،اليطريقوابنمطربنالحجاج

فنقل،،بنقلهأهرهماليةحملوهفلما.اختارواماوجد!واهمافأخذوا

سر!رفىوجاء.!الرومبلدالىانفذممنماسويهبنيوحناانقيلوقد

كاتباوجعله":هرونبنس!لعلىألكلامعندنباتهابنقولالعيون

جزيرهَمنللمأهوننقلتالتىالقلاشةكتمطوهى،الحكمةخزائنصكلى

يطلمباليهأرسلا!زيرةهذهصاحبهادنلماالمأمونأنوذلك.فبرص

عليهايظهرلابيتفىعكئدهمهجسوعلأوكانت،اليوثانكتبخزانة

خازناهرونبنسهلوجعل،االمأمونبهاواغتبطاليهفأوسلها..أحد

اص!ظلعبفىأيفعاصق!لأالىأوسل.المأمونأنكذللثوووك!.!لها

اليوناذيةتعلموأجاداوومابلادالىاسحقابنحنمين.ذهبوقد.البونانيما

يجمحوالإسكندويةلوا.الثممامالعراقنوأحىقىيرحلىوأخذ،عادثم

.)86اْالنادرةالكتب

.85،ص6.نافحقىجمة-العوبتاريخ:حتى)84!

228:9صحسانتمامدكتورترجمة-العربالىالامنهريكيةمسالكاولدى)85(

تاويخ:ابراهيمحسندكئو!،9!،61:3صى2-الاسلامضحى:أميقاحمد)86(

357ءص2-الاسلام
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رغموالبيزظيينالمممعلمينبينالثقافىالإتصسالاستمروهكذا

-ص6!:86)الملكعبدابنالوليدأرسلوقدالمستمرالدامىالصراع

الصناعبعضارساليطلبالبيزنطىالاهبراطورالى(م715ة507

ويرولى.بالفسيفسا!المقعدسوبيتوالمدينةدهشقجوامعلترييق

للمعاونةالروماهبراطورالىك!تبالوليدأن!AAسنةأخبارفىالطبرى

الفسيفساءهناليهوبعثعاهلبمائةاليهفبث"الرسولهمممجدبناءفى

قبعثخربتالتىالمدائنفىالفعمميفعدماءتتبحأندأهر،حملابأربعين

الروأهلكأنا!دمىويروى.الطبرىروايةحدعلى5،الوليدالىبها

هائرلآ،يعدلونعئصرةفيهم-صانعاوعثرينوبفدمةبأحمال"بعث

يطلبأقيمممتبعدهاجدالدكتورأنعلى.كا..هدينارألفوثمانين

يممعتبعدكما،اللهرسولهسجدبخاءعلىالمعاونةعدوههنالمممعلمالخليفة

جا،ءفىمايكثممفالعديمابنويروى"لهالبيزنطىالاهبراطوراجابة

كنادوالحفحارىالثقالنىالتبادلاتصالاتالقتالمعاركتخللتكيف

نغزوالعراقأهلهنواخوانفاهصرأهلهنوأخوانفاالمثعامأهلىهعثمر

ف!مععيصساءبالصغيرقفيزاالرومأرضهنيحملأنمناالرجلعلىفيفرض

حلبوأهلالعراقالىالعرافاأهلفيحمله،رخاممنذراعفىوذراع

الىحمصأهلويحمل،دمشقالىهاحملواعلىويستأجر،حلبالى

وراءهمدمندهثمعقأهلويحمل،دهثمسقالىهاحملواعلىويمممتأجرحمص

.(AV)"دهشقالىحصتهم

ديارنىليوالبادزالرياض!الحالمكانالميلادىالعاشرالقرنوفى

هـ1891:218المأهونفدعاه،(م1982:842تبوفيلعهدفىالروم

833ا3- Aوعينةمرتبالهقرربذللثتيوفيلسمحولما،بلأطهالى(م

شخصيةرسالةالمأهونوأرسل.العَممعطنطينيةكنائسبا!دىمدرسا

انهوقاد،فصيرةلفترةبغدادالىليوجضورالسماحمنهيطلبلتيوفبل

ذهبيةقطعةوألفىدائماصلحاذلكهقابلفىويعرضودياعملاذلكي!ننبر

الىالرياضىالعالمض!اضبروصلوقد.العرضرفضالاهبراطورأنالا

استثارحتىعلميةبراعةتلاهيذههنالمعععلمينأسرىأ!طريق!كنالمأهون

أنظارلفنتالتىالدعوةفكانت،أستاذهرؤيةطلبفىالخليفةرغبة

(AV)المفدس،183صى1-الأبصارمسالك:العمرى،65ص8-:الطبرى:

فاذيلييف:،111صهخطو!-الطلببنية؟العديمابن،81صالتفاسيماحسن

هؤنسالد-لتووبفرجمةسحقلمناه!مي!ولولكتابهنبحث-!الاسلامبيزنطة

التارييخةهاجدككوو9375صالبيزنطيةالابراطووية.بينرلكئابوؤايد

.8ة185ص2-العربيةللدولةالسياسى
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ytكبيرهرتبةالىبذلكارتفعوقدالمفمورةحياتهفىليوالىهبراطوو

..1188م083سنةسابونيكأساقفة

الىلجأواالذينالسبعةالئائمين!مةالكهفسورةمنآياتوتد-لر

ثمعاها!03استغرقسباتفىفوقعوا.الاضطهادمنفراراالكهوفإحد

كانذلكأنالبعضويرى.بدينهمدانتقدبلأدهمفوجدوااستيقظوا

بعدهؤلاءمأتوقد(م3°1-!22اديكيوسالاهبراطورعهدفى

ق!صربمعبدبالكهفأجسامهمعلىفأقيمهبع!اشرةأمرهماكتشاف

ماتضمنتعلىاعتمدواالعربالقصماصينأن)لمحروفومن.إفسوس

وأنثممأوا،الرقيمأصحابالىاشاراتمنالكريمالفرآنهنالكهفسورة

ومن.واملؤرخينالمضمرينبعضعندنجدهطويلاقصصاأساسهاع!

أ!حمابفىالفاساض!وكلدلا:المروجفىالمسعولبىذكرههاذلكأشلة

الرقيم،أصعحالبههمالكهفأصحابأنرأىهنفمنهم:واوقيا!

علىحجرمنلوحفىالكهفأهلأسما،هنرقمماهوالرقيمأنوزعموا

الكهف-أصحابغيرالرقيمأصحابأنرأىمنوهنهم،المغارةتلكباب

عنالطيببنأحمدحكىوفد.الرومبأرضالموضعيقكلاذكرناوقد

موسىبنهحمدعنالكندىاسحقبنيعقوبتلميذالصرخمىهروان

ألئرفحتىالرومبلادالىرأىهن!رهنباللهالوائقأنفذهحايأالمنجم

أصعحابقصةالأوسطالكتابفىذكرناوفد...الرقيمأصحابصكلى

الرقيمأصمحابوخبر،الغايةهذهالىأحوايموكيفيةوموضعهمالكهف

بهمالموكلمنلحقهوها،خبرهمهنالمنجمهوسىبنهحمدحكاه!ها

السدعنوأخبرنا،المسلمينهنمعهكانمنوقتلبالممعمقتلةأرادحين

."...ومأجوجليأجوجمانعاالقرنينذوبنأهالذى

ولكننا،ال!ينايصللمأوسع،شعبىق!صصهناككانأنهولاشك

أطرافوصلتوقد.وليلةليلةألفقصمصفىأثارهمنشيئانلتممص

تيكيتاسعفاوكتب.الرومالىالكهفأهلحدلالربىالقصصهن

فةاطلبواسقهوى،!مالقرنمنالثانىالفصففىألفالذىالبمبزنطى

تفاصميلمنالرومهالدىيطلبأق(م843:7-!227:232)الواثق

الىالمثجمموسىبنهحمدفوجه،أرضهمفىدف!نواالذينالفتيةهؤلاءعغ

هنبتوجيهالرومعليمالىوكتب،الرقيمأصحالبالى)ينظر!الرومبلاد

بتر-سةهلحقوللافحيي3!كتابمنفصلوالاسلامبيزفطة:فازيلييف)88(

لأء-038صالبيرنطي!ةالامبراطورية:بينزلكضابوزايدمزنسالد!وو

،6-78صجاويدلرجمةالاسلامحضاوة:جرونيبما!م
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صرهنوجهالرومعظيمأنموسىبنهحمدفحدثنىءعليهميرقفه

خرداذبةابننقعلوقد"...هراحلأربحسار!ثمقرهالىبه

وفيهمضقووةأساطينعلىاليلرواقفاذا"هؤلاءلمدفنمحورة

حجر،بابعليهقاهةهقداشالعتبةهرتفحبيتمنها،أبياتعدة

روقة،ضيان،وهعصهبحفظمموكلورجل.الموتىفيهمنقور

ةأهنيأهنلاأنهويزعم،نفتشهأوتراهأنع!نيحيدهـو!ذا

فقلت.بهمكسبهليدوم،التمويهيريد-أفةذلكالتمصهنيصيب

بالصنبرهطليهَأجسمسا!مواذا...برى-وأنتاليهمأنظردعنى:لمه

أهررتأنىغيربعظامهملاصقةجلؤدهمواذا5ليحفظهاوالكافورروالمر

وقد.،...نباتهوقوةشعرهخثممونةفوجدتأحدهمصدرعلهدى

الممممكنينبحيرةبعدالرقيمهوتةعنخر6هوضعفيخرداذابةابنهتددث

هثمسقوقة،ذراعمائتىفىزراعهائتىمعَداريكونالأرضفىخسفوهى."

بيوتالجبلأصلفىالأشجاروحول،أشجارحولهابحيرةوسطها.فى

لطهبسلمالهوتةأرضمناليهايصععدهغارةفىوالقوم...رهمعماكن

غلاموفيهم،رجلاعفصرثلاظهمفاذا،ذلكونحوأذرعثمانيةيكون-أن

،ونعالخفافوعليهم،صعوفوأكسيةصعوفجباب-عليهم،"أمرد

."!ثىءهنهاتبعنىفمافمددتهاأحدهميهةفىشرات!فتناولت

دقيانوسقبروبهاطرسوسهىالمدينة"أنالكهفعنيذكربرالمقدصى

مجاهدن3ويروى."الكهفعلىهوقالواهسجدعليهتلببرستاقها

ثالثهعناوليمس"ص201سنةفىخرجاالبريدىوخالديزيدابن1

أتيناثمعموريةالىهنمرفينخرجناثما!طينيةفقدمناالمسلمين.هن

جوفوهىالهويةالىانتهيناثم،ليالأربعفىالمحترقةاللاذقية؟الى

فأدخلونأحراسوعليهمهمهايدرى!لاأمواتابهاأنلنافذكرءجبلى

واذا.بالسروجذ!اعيقعرضفىذراعاخمسيقمننحوطولهمعربا

وافىا،العربيجيئهماذالعيالهمومكمنحديدهنبابالممردابوسط

يرىراعا!ةعثصرخمسةهننحوعرضهاهاءهننقرةوسطهاعظيمةخربة

بنافانطلق،الجبلذلكجوفالىامانذلككهفواذا،السماء،هنها

ISIوذراعاعمثرينهننحوطوله،الهويةهنالجوفي!مماكهف.الى

أثروىلاجبهَمنهمرجلكلعلى،أقفيتهمعلىرقودارجلاعثعرثلاثةقيه

لمولحيتهرأسهشعرفاذاأحدهموجهعنفكشفتوبرأوصموفهن

تلكوقدواكأنماطاهروجههودمهفيرةوجههبفصرةواذا،سيتفل!

عيديومفىسنلأكلرأس-لاناذاأنهمالهويةأهلوز!كم...الساعة

ويمسحونههقياهاويتركونهمرجلارجلايقيمونهم،فيهيجتمحونلهم
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،..الخ05يممحقماونفلا.عليهمأكست!موي!حموونثيابهمغباروينفضون

به!أخربة"أبيمموسعندالرومبلادفىوالرقيما!طالهروىوزار

ءلى.فازيلييفويعلق.كاابلستين1مديئةمنقريبسةعجيبةآثار

بقوله:الرومبلادالىإلعربيةالعلميةالسيفارةهعذهرواية

فىعربىكاتبأوردهاالتىالرحلةهذهقصةرفضن!دمتطيحلااننا"

!!حتىأفنوينافص.معاصركاتبمكنصادرةلأنها،التاسحالقرن

والعرلبة،بيرنطةبينهتصلهشديدة!يهالعداواتكانمتاللىىالوقت

كانهدفوتدالعلميافنبادلىمنثورمبينهـهايةومأنالمم!نمنكان

نظمأوقد.)98(،الوسطىالعصمورعقليةهعهطلقامنسجما4البعث

عدةلغاتيعرفكانالذىسلامالمترجمرأسهاعلبعثةكذلكالواثق

يأجوجو-"فىالقرنينذوبناهالذىالممهورلكئممفالصغرىآسياالى

أثرها"علىسهلامقدم،شهرا28البعثةهذهأعمال!دامتوقد،وهأجوج

وقام،وياقوتوالمقدلهىخرداشقبةابنيروىكماوافياتقريراللخليفة

.)09(البعثةأفرادبماكافأةالخليفة

:ال!وبأفىب(أفى

أدابههوهيروسنقئصأخمل!امحسم!علىاق"تالالياذةعنقيل

أداتهاالأثرب،واحدسبلفىوأدبمافروسبةالملاحمفكانت،،أهته

لأءمالى.شعريةقصةالغربنقادعرذهاكماوالماحمة.موضوعهاوالحرب

قصممىشعركلأةبمىواكنهصىالقصالثممعرتضموقد،خارقةبطولية

الشماعريسمىكانوقد5هر511فىقديمالحربروالثهمعر.!مة

)م!4،ولهنثهمداأومغنياالوسطىالقرونفىالفرنسىالأدبفىالحربى

r،!ولعh : nالوس!لأأوربابادورالضروشم!راءثوار!!طالمدنبينيمضى!م

أكثر!ا؟وقصصروأياتوهواطربىالقحمصنثيعأالحربرالشعرجاشاوالى

السائرا!لثلخاتمةفىالأثيرابناستغرفي!قد01الثمصروأقدهاالنثر

وأغر)ضها"ْفنونهاوتشعباتساع!اعلىلمعربيةاللغةفىيوجدلاأن!

احسن.:المقدسى،111-7،011-601صلكوالمطا!لعسالك:خرداذبةابن,1{)

المسعودى:،8.._317°أ-الابصارمسالك:العمرلى،152:4صالتقاسيم

:جرويئباوم،4-133صوالاشرافالتنبيه65-5!اص1صالذهبهروج.

ف!ل-والاسلامببرنطة:فازبلييف،(:42صجاويدبهـجمةالاسلامحضادة

بينر-بكئابوذايدءؤنس(لد!دتووبترجمةمل!قByzantium.!لتاب،من

.rAاصالبيزنطيةالابراطوويلأ

.!\صشعلإةد-لفورثزجمة-والرومالعرب:فازيلييف)5!(
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،..بحرهافىكطرةاليهابالنممميةالحجمفةأنءلى-كالشاهناهة4!صركل

.)1!("الاسهابفىالعربيفض!لونالعجم)أنيرىالأ.ليرابنوكان

وله!،الفريقينكلاأدبفىوالبيزنطييقالمسلمينحروبأئرلثولقد

المعمملمون-ونعم،خر7وحيقبينيثههتدبينهم!العداءشعوريبرح

للمشاعرتسجيلوالادب،طويلاذكرياتهاعلىعاشواباهرةبانتصارات

وأوشكتالمخاطرأهوالكابدوافه!فالبيزندونأها،والمفاخر

على-الأقلعلىمراتثلاثالعربيدعلىتماهاتنتالىأناهبراطوريخهم

سنةالىم673سفهحوالىومن،م668سنة"جرنيباومقعبيرجد

علىهاثلاالاسلاهىالخطروكان.م7-716سنةوفى،م685-!67

صمورةهاليئايكسالبيزنطىوالأدب...بيزنطىكلمخيلةفىالدوام

هعوليض!ىءيكنلمالتىالثغور-ربأنولاريبالحالةنهذهجلية

نأمكلىالأهريقتصرولمالعربسطرفيماأثارهاترعصتاقدأوارالروم

أحداثاانبل،هثرفادوراسادتهمقيهالعببمعاركالثممراءيشيد

قد4حاسسهنتيجةالىةولينتهلمالذىالكفاحبهذاتتصهلوشخحصيات

بنعصالملك4روايربذ)كتثهمهدكما-الشعععبىالقصصفىأدخلت

مذهأنبيد-وليلةليلةألفكتابالىيعدفيماأضيفتالتىالنعماق

ظكبصووةقورنتاذابالذاتتبدهـغيرالمعاصرالاضنمامءلىالنسواهد

.هنطييقالبيزعندهئ!15الثمعبيةالملحمةفىانعكستكما،ءينهاالأحداث

ايونانببةالملعمةوجداوةطوازمنامؤلفؤحمممبيوؤهلاأليعر!!فالأدب

جوانبلالثثورحوبجملأكويتاسديجيثيمسبىحولىتتركؤالتى

أنهاناثعكلاالت!عمووتها"لىليمهاالحياةو؟ويقةالخاءلىالضغووروشاطق

واليتترالنممعرمنكلإىعنهمايعبرلسحانايحبدلماي!ااتطودت

الزهنبمروريتحولاتجاههأخذقدالعرفىىالأدبأنوالواقع.العوببين

أوضحكانذلكولعل(2!(8..0عواصمأدبويصبحفثمصيئاشيئا

هفراسوأبىالمتنبىقصائدفىالحمدانيينأيامماكان

يتصف.قوهىلبطلنموذجأالعسكريةالاشتباكاتخلفضلقد

أهمطورير4شخصصياتالأبطالهؤلاءبعضوأصبحوالكرموالاقدامبالبسالة

هلحمةوتدور.عبيبةبأعمالوتقومطبيعبلآصنهيرخارفةقوىوهبت

اسجمئال!نديجئي!سشخمهيةحولنثصعأتالتىالمثممهورةالببزئطيةالبطولة

Digenis Akritasووقائعهمالأبطالأعمالهلاحممنوهى

.1،17!ا،هصالعربأدبفىالحربشر:المحاسنىدكتور)991

2صجاويدترجمة-الأسلام!مارةةجرونيباوم5،29( - Y5 O.
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de gesteضيمخصحقيقىهوبخيزنطىق!وهىبطلأعمالحولتدور5-ول!ملأأكاط

مك!كا88!مسنةالصعغرىأسياقالمسلمينمعالبيزنطيينهعاركفىه.قتل

وهذه.سميساروعنبعيدغيرنفسمهالبطلفازيلييف.وقبر،هايستبين

تصرر-لاكبريتاسنسبة-الآكريتيةالشعبيةبالأغنياتيسمىوها.الملحمة

ءكثيرةحالاتفىودقيقارائعاتصويراوالبيزنطيينالممعلمينبيئا!روب

سنةالاسلاهيةالجييوشانتعرتوعفدهامالتاسعالقرنحروب!وخاصة

عموريةفىعظيمأعممعكرياانتصاراالبيزنطيينعلىص323سنة-م838

والعربيةالبيزنطيةالبطولةاشعارفىالابحاثانتهتوقد.بفريجيا

وقيقيأ!ينا!قيالارتعاكلهسألةوهى"ها!نقيجةالىءوال!تركية

تدخللمالتى-التوكيةالبطالى.سيكوهلعمةاببونانىالب!لةينمعرءوبببن

.كلإ!وأعمدهاالتركيةاللفالىنقدهابعدالاالتركىادئممعرلح!ئرة.في

العلاقاتعنللمعلوهاتغنىهصدراليونانيةاكر!يتاسديجينيس.فلمحمة

الأسبانىالإدبفىنجدونحن.)39(،والعرببيقنطةبين.الثقافية

صاحبوهعناه"القمبيطورأوالكنبيطورالسيدقصمةفىهشابهةصورة

5!اذنفهى،عذارىابنيةولكما-8لذريقواسمه+الفحص peador

قائدأىCampidoctuoاللاتينيةفىاللفظوهقابللىالفح!وهوCampusاهن

زوالبعدأى-م1545سنةولدأنهويظن.الأعداءبلادفى5،الغارات

لغثهموعرفالمسلمينهححاربوقد،سنةعمثرةبخمسالقرطبيةالخلافة

فيهموأعملقسوةفىعليهمانقلبثم.تثمريدهعثدالمأوىعندهمء-وجد

موتهبدَدتحولقد.الشخصهذاهثلأنوالعريب.وتحريقاتقتيلا

الأسبانى!الضومىالبطلصفاتلأجملأسطوريةشخصيةالى.بقرن

الأسبانيةالبطولةملاحمأروعحياتهحولوالثممعراءإلقصاصمونونسج

1E!ه!adeلوأ5Cidhالسيدقصحيدةوهى Poe،دويامفاهرآتهأحدثتوقد

ى!السيادةعلىرليونقشتالةبيقالصراعفترةفىظهورهعليه0.أعان

بلغفشةبعداسطووتهرثكونت،الليونيينضدالقشتاليينوتزعطايبرياا

والرهبانالفرسانطريقعنأسبانيافىأقصاه(.فرنسا)غالهنفوذفيها

عنفضلا،اليرفىأيديهموأطلقواأسبانياملوكبهماستعان+الذين

والمنشدونالقصاصونفمضى،الحماسيئيرالذىالمممملمينضدكفاحه

-االسيدقصيدةاطهرتوقف.واياشعالرالأقاصحيصحوله.ينثعشون

بعذ-الشخصيةهذهحدلتدووالتىوالملاحموالقصائدالأناشيد8:احدى

!كنوربترجمةهلحق]Byzantium-لتابهنوالاسلامبيزنطةبحث:فازيلييف00319(

.381:3صالبيزنطيةالاهبرأطوريلأ:بينزلكتابوزايدمؤنس

2765

http://al-maktabeh.com



Chansonووقمائعأعمالأنشودةوكلتاهما،سنةبماربعيقرولانملحمة

de gesteوقد.النفسلالطوالثمععبىالقصصىالشعرهنوكلتاهما

أناشيد.منوغيرهارولانهلحمةقرأأنهلابدمجهولألممبانىشماعركتبها

الثمعاعرهذاي!نأنويغلبغرارهاع!قصيدةوأنشأالفونسيةالأعطل

وامارةقشتالةهملكةبينالحدلىدع!Medinaceliسالمهدينةمنهستعرب

وفاةبعدألىم0114سنةمنهافرغوقدذاكاذالاسلاهيدةسقسطة

هن.السيدحياةهنهختلفةفتراتالملحمةوقثناول.بماما-بأربعينالممميد

وواءيجرىشجاعاهحاربابطلاالممميدوتصوو،أياههأواخرالىصباه

تصمورولارولانكملحمهَالدينىالطابحعليهايشلبولا4والمالالارض

القثممتالين.ب!الصراعهوالحديثهداربل،أشقياءألشراراالمسلمين

مخ!يا.صادقامعميحياالسيدتصورالقصهيدةكانتوان،والليونيين

نواحهنالتاريخفىصهووتهعنتختلفصعورة.البطلسكنالقهمةوتحطى

.)4!(أخرىنواحفىمعهوتتفق

التىللوقائحMavrogordatoهافىوجوداتوالأستاذويفترض

،م86569*هعامىبينالواقحأ!ونهوزمنادجنيسىملحمةحولهادارث

كبادوكياوفىوهلطيةسميساكلبينالجزيرةأعالىفياحداثهاجوتيوقد

الإيزنطيين.حدودالىالهدوءفيهاأعيدفترةفىالاثحاعر"نظمهاوقد؟أيضا

Consف!م!ة!م!ولكللأالتاسعقسطنطينعكهدالىيشيرقدهما،الفراتعلى

r 5401 : 1542 ) Monomachus)عفمرالحادىالقرنأواسطأى

لصراعصمورةليسمتفهى،البيزنطىالأدبفىخاصامماكاناالملحمةتثمحغلش

البيزنطىالعالمفىمة!ومغيرشيئاهذاكانفقد،والغربالثصرقبيندنيوى

حدودالىالسلاه!ووصفهاسمهمكليهاخلحالذىالملحمةبطلجلبوقد

ف!3نقلةالمتئممابكةوأناشميد!ابأقاصيصهاالملحمةلوتمض.الاهبراطورية

التو)ريختتابحلاوهى.والحديثْالولدهيطالعصرينبيناليرنانىالادب

باتهالماكتا-هاحدالى-تسعايرولكنهاوحدهاا!سالميةوالحولباتنطيةالبيق

كثيرلازالالذىالثمععبىالأدبمنوهجموعةالمنظمةغير4الهليتيستب

الشامهنعربرأميوقهمةالملحمةوتروى.اليونانىالعالمفىمتداولاهنه

دوكاسأسةهنروهىقائدابنةفأسرالدودعلىكبادو-ليافىراكباكان

Doukasهرحوقد.وضمياعهاديارهاعنأبعدتقدكانتالتى

واسمهالعربىالأميرهنلاستثقاذهاايرينواسمهاللفناةالخمممع!ةالاخوة

3مالمصريةالتاريخيةالمجلة-بالمممملمينؤعلاقاتهادمببطليالسيد:مؤنس-ل!مور!()"

.0591هايو1-ع

لا7ئا

http://al-maktabeh.com



.الرومبلادالىأتباعهمعيحضرأنعلىيتزوجهاأنطلبالذى.ضور

ي!دءىلمنأخوابن،ن!يدءىارجلابنأنهالأميرورذكر

توفى،قدأباهأنذكركما،ولmbئاولهالكبيرللاميروحفيد!!ثأورة

تزويجعلىالاخوةوافقوقد.الاسلامالىحولوهقدالربأعمامهوأن

حيثالرومبلادالىفرحينالجميعوعاد،هنم!ورالعربىالأميرهنأختهم0

الهم!نةيدفيالزوجينذريةومن"ايرينءنوزواجههئصورتعميدجرى

عنصرإن،تزاوجفى!لانهولك-بدي!جني!وبعدفيم!!كرفاللىىباسع!بل.ولد

ناتبابىوكانوقد.ا!معدودءأ!وحدهالمةضفلآاخقاولأنه-واكريتاس

Kheisuraiالممرالتبرممايةامأوكاةر،لفرقلمرةونAkritaeالحدود

الملحمة!طلديجينيسهؤلاءوهن-قيادتهاتحتيوضعرنوأحيانا.-

المحتملمنعانوان،،الخاصب!الدهالصربءلى4دائهحملاتشنالذى

وقد.منظمةحملةأيةؤىالاهبراطوريةبااجيرشالتحققديكونأن

!فرادهحواكمنطحبهاأخيرافزازها(الرها)أدسامنتعاتبهأمهاليهكتبت

ثعنبالحدالمل!صةهنالأولىالئلاثةالكتبوتض!ى،عودتهعئدجنيعاييته

وعقهدتينجنسينبينبزواجهمقجالذىالبولسىالمسيحىهنه!وروالدالا!هير0

ءرفكيفةي!مف،باسميلىاناامألمحىةءنارابعاالكتابيتجهبينط

أسرةمن،طهءلأ+aافدوكياخطبوكبف،موةلآولهوء!واللهالوحوش

علىواخوتهاأباهاوأجبراْبيهقلعةفىالعرسالىليلاانتزء!ااذدهـكاس

شملديجينيسبددوقدوحدهماليعشماالعروسانركبثم،القبول

وصلتوقد.الاهبراطوريةحدودطولءلىالسلامونثرءوصالله

لأولهنايذكروهو-افراتاالىسارالذىالاهبراطورهمههامعضههرته

ديجينيممىمسامعهعكلىألقىوهناك،وت!ريمهالبطلالفارسلت"ن!لآ-ءرة

هنهجهوء،4يضماقكتابانذلكويلى.الاهبراطوريةواجباتهىفدرسا

هنلروسهالبطلحمايةؤصةتارةفنقرأ،هفهملةغيرالبطولةأقاصيص0

هغاهراتهمنشسيئأيصمفالبطلنممعمحوأ-رى،المفترسةالوحوش

وزرعالةراتضمفةعلىقمراديبلينيسبنىوقد.الحربفىالعممالفة

وتوفى،الممملاموحف!الصالحللعملمايملكهكرساعاضوهناك،حديقة

وقد،مغامراتهذكرياتطزوجهصمهاهحعلىيممعتعيدوهواماننفسكى

تحقيقنجرىوقد.بدونهالعيشتس!تطحلمالتىالزو-4ْبهلحقت

الذىمنهمورالأهيرفوالد،بعضهاعلىالترفوتمالملحمةشخصيات

TChrysocheirJAجمدعى Chrys ocherpesالذينالبوليسيةالطائفةقوادحد

م873ستبيزنطىجيشأمامانهزموقدالبيالقةباسمالعربعرفهم

تادةأحد(قربيساسأKarbeasنهوKarnكاالمسمىالأهيرعمها3
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الاق!طخعمرهلطيةأميرهوAmbronالمسمرالمثصوروجد،البيالقة8

الملحمةأنع!.البيزنطيينعلىقادتهمتذكروانماتال!قةإاحالف:الذلى

يصععبشجعمانكأعداءقادتهمتذكروانماالبيالقةلهرطقةتعرضلا

فىالمزدوجالأصعلفكرةوان"الوقائحسياقفىالعربعكنثمييزهم

الثصرقى،الاغريقىالفكرايحاءمنهىوغيرهكالاشمكندرالعظماءمولد

الخماهسليوهولدفىالمقدوجالأصلمثلاالبيزنطبونالمؤر-وقأكدوقد

الثمساءوولعل.ام867:886)الاولوباسيل(م813:825،)

وسميساول،(الرها)أدسامةلالمدنبضحولياتهنشيئالدبهكان

التىتلكمثلالشعريةالشعبيةالحؤلياتبعضأيفمالديهكانووبحا

فىوجدولعلهم0177سنةثورةأثرع!ب!دفيماكريتفى.ظهرت

المتتابعةالقرونخلفتهاس!طوريارصيداكاأرةالجزأرضء

ولجوقد5صياغقهاوأعادتأضرلىاخاتوتناقلتها،الأدنىالثرقءلى

ملزجعقليةهلكةذلكعنفضملاامتلكودد،"سجهوالث4الأدبب-ادرالمصالى

الشاءرأنمنالرغموعلى.الشعبىالثمصرى4الملحهقالبفىكايهما

هدفا،روايتهمايعطىالاصالةهناديهكاقفقد،العاطفىالعهقيةضقد

المسيحىتحالفطريقعنالسلاموضممانالحكمصلاحيةتنشدفهى

هنوكلءولدبعدولدمعالقهمةنفستكرروالةءيدة...والصوبى

ولكنه،نقياسكربياأوغيامسيحياأحدهماوليس،ب!لىوالابنالأب

رألهمزدوجةقه+ةاكريظلرديبميثىسفىأدْ.الافنينهافىخير%هع

الشامعرببينالق!كيمالتحالفصورةتعكلسوووايةهزدوجأصهل

كلاللسلام"وساليةتمالمو!ه،!لبادو-دياكوالاجين؟ىالبيالقةوالضصماولى

.)59("الببزن!لآالاهجمراطوويةلنرز!دفى!الحووبأكننهاالتىلحدود2

هستصربا،ش!يئاتكنلمالة!يقينبيناالصاهرةأنالملحمةهنويبدو

Johnتزيمممعكمسلصونكانأثهويذكر Tzmiscesصكلاقةliaisonبممسيدة

.)691أمدامن

ن!صي*

والبيزنطيينالمسلمينبينالحربيةالاشعتباكاتصصدى-هذاكانواذا

؟؟ال!وبفى"أدبصداهيكونفماالرومأددب!فى

الهربحربفىلحبلالذىلمي6افىهالشعراياتأوه!نكانلقد

الفرسانهنوهوشريهبنعبيدروايةفىالكاملأسعدقالهمابهلروم

:ءاهرلثمها

.antium-.19:5245!هح.(9د" pp!

Runciman+-ل!169،234.0.047 : B
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الأثاولاْالملوكصيرناالروموفىممهطالرومجاؤوارغسان

!!(دالأسافلاأهطحودطعلوهاثنايانزلت!هـاحتىالرومأوضفدوخت

فمن"الرومهحلحروبهمالعربشعرفىهبكرةأحعداءنجدلالكن

تكق+لمبالفتوحالعهدأولالمسلمونصكاشهاالتىالحياةطبيعةأقالمؤكد

الداخلية.باهتمحاهاتهمالفتوجهذهاستأثرت،الشعوقولةع!لتساعد

تتيحبهامرواالتىالتجاوبهذهوكانت،النفسميةطاقاتهمواستنفدت

ا!دبدفالمممعاربواكتساب،الفنىالعملفىالأولىالموادثروةاختزانلهم

لماانناغير،اعماقهمصمتثيرالتىوالمشاهدانفعالاقهمفيهـ،يسكبونالتى

واسثخدا!م.هنهااستفادتهمعكلىيدلناهاالنمععرىالتليدفىنجد

وببز-كلالعرببينحالتل!ادالاستنفاوحركاتانهذاآية...لط

عقبتطريقهمفىووضعتثقالاأعباءاكتافهمعلىوالقت،الامشقراو

،الأعباءهذهويتوزعونالمصاعبهعهذهيصطرعونوتركتهم،وهصاعب

بهاامتحنوأالتىالمعاركهذهفىوآلمعنويةالماديةقواهمتركقثؤلذلك

بطهذهالفتوححركةواستطاست،النفسيةهواهبهبمكلنيهاوتبلورت

وهطاهعهمهالنجاحفىمطاهحهمكلحولهاتجمحأنالص!قيدةالقهنواكبها

الثقةهنحظهالفتوحشعرهنالرواةتنأقلههاأقويبدو."الفوزفى

تزيينا-والمنتحلببئالرواةعملهنبعدجاءتاثماهنهكثرةوان!قليل

وبدأتالمقامبالمسلميناستقرحينوأنه5لهاوزخرفةالفتحطوادث

بعفىوالسيرالمغازىوكانت،التدوينفىطريقهاأول.العلميةحياتهم

فيهالتزيدهذاالفتوحفىقيلالثمسر.الذىأصماب،المبكرالتدوينهذأ

يغادويكادلاهوفاذا.و)قعةكلأعقابفىهنهوالاكنارعليهوالبنا-

منةيتخذالثممعرهذاببعضالاذيلهالأخبمارمنخبراولاالمعاركهنهعركة

التنازعأنكذلك.ويبددآخرحيناهايرويهءلىصحةوشماهداحيناحدية

التزيدههذافىدورهلعبقدالأقطاربىفىالفاتحينأمراليهألىالذى

وشصرالبطولةيهصرةكبيريننو!كينفىالفتوحشرويقى.،الشمعرى

وأالشعاعرباقداميشيدالبطولةفشعر.الرجرورائهماوهن،المواجد

وكبريأتاللقاءوشدةالمعازكقوةيصمورذلكسبيل،.وفىالكتيبةقوة

الفخرالوانهنلونماي!نأنعنهذاالي!طولةشعويخوجولا"الأحداث

الاسلاهىالصبخهذااكشىقدهناأنهغير"الجاهليةالحياةعرفتهالذى

امّ!يذكروهو،والدينالاهـ!مءنيتحدثفهو،القوىأواعيف

يصدرالجاهلىالشعركانمماأكثرا!ماعةروحعنيصدروهووالوسول

؟.o"مىالعربادبفىاطربشعر:المحاسنىفىكتور7!()
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أشواقعنثعبيرفهوالمواجدشبعروأها،القبيلةأوالفردروحعن

يكمابدها.أحداثاأويراهامشماهدتثميرهاوقد،وأهلهمواطنهالىالشاعو

وكالى،ال!ثممكلفىوتخالفهمااملوضوعفىالثوعيقهذينالرجزوتثممارك

كمانولربمام!للغناءيحناوالقتالأوللبرازيتصدىحينيرتجزالشاعر

التىالشعريةللسليقةاالقريبةا!مسورةهوالدورهذافىالرجزفذا

الذينهنأوالمشعرا،منالمحاديونبهايتنضىكانواقىالجزيرةغادرت

سبيلهىوالقصائدالمقطعاتكمانتحينعلى،الشعريقولواأنيريدون

أكنرن2والواقع."والتصويرالتعبيرالىوطريقهمالثسعراءهنالممتازي!ن

ليجاوزهايكنولم"الجاهليةالطوابعجماتهفىيعدويكنلمالف!نوحشعر

الاسلاهيةللفكرةظلالاالمخطىهذهو-لمانت،قصيرة.ضئيلةخطىفىالا

الى-أخرنحومنبعد-سبيلهكانتكما،نحومنالجديدةوللجصاء"

.)891"الأهصمارفىالعرلببهستتشنىالذىالاسلامىالمئمعر

!صياؤمطويةبنرويديفسجماعةالقصمصتذكرالأموىالعصروفى

لمعاونةم966سنة!94سنةأبوهأرسلةفقدالأولا!قسطنطيثية

عصعكرتوالتىالأنصارىجمبيدبنففمالةيقودهاكانالتىالبريةالح!لة

!ماورفحوقد،الآسيويةبيزنطةضاحيةخلقدونيةفىم9-668سنة

والقوةا!لشجاعلأمناظهريقيدأنويروى.الصيففىوفضالهيزيد

صاحبونقل،(العربفثىألقبأكممعبهماالقسطنطينيةجدران.أسفل

عئدهاخيمتينمنالتعاقبعلىقسمحكانتالتهليلصيحاتأنالأغانى

احدىفىأنيزيدعلمولما.الصركةفىالبيزنطيونأوالعربيفدمكمان

شاطاابدى،الآيهمبنجبلةابنةالأخرىوفىالرومملكابنةا!يمتين

القصة.بطلواصكن.الغساسعنهَطكابنةسبىفىطمعاللعادة!خارقا

رسوقعندهنزلالذىالأنصعارىأيوبأباكاقالحملةتلكفىالحقيقى

القتالا.فىلوائهصابوكاقللمدينة!هجرتهفىالاسلام

فىخليجعلىالعربجيشصارأنبعدثقلايولب!أباأنويروى

دنياكماها:فقالأايوباباهاحاجتك:لهفقاليزيدفعاده،الرومدرب

سمصتفاثى،العدوبلادفىاستطعتهاقدهنىولكن،فيهالىحاجةفلا

أرجو-(صالحرجلالقممسطنطينيةسورعنديدفن!:يقولطالئهرسول

القسد!نية،أسوددونايولاأباأدركتالمنيةولكن.هوأكونأن

الا"سرارجاوزحنىسرير!كلىالكتائبوحمعلتهيزيد.بةكفينهلمحأمر

(A)%343:9صالاسلاهيةالمجتمعات:فيصلشكرىد!لثور.
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الىفأرسل،يقاتلونحولههنوالناسمحمولاسريراقيمرورأىأملوعردة

فىنقدمهأنسألناوقذنبيثاصاحبهذا:فأجابه،الخبريمسألهيزيد

قيصر:اليهفأرسل"باللهأرواحظتلحقاووصيتههنفذونونحنيلادك

صاحبويقول.بيمدىلإ+حفظنهالمسيحفوحق،وكأعلمكاقإبوك

يومه،الىالقسطنطينيةفىهعروفاكانايوبابىقبران:الفريدالعقد

أنهتؤكدالمنفولةوالأخبمار.)99(فيهايمسجقبةقيصرعليهفبنى

خارجانهقيلالذىدبرهوأن،بهأودىبقحارالصصارأثناءفىأصيب

جفافأصابهمهتى!قصدونهالرومالنصعارىهزارغداانيلبثلمالمدينة

نأوقيل.بالوىويأتىالمطريمشنزلاللّهالىلمحيهالابتهالبأقلا!كتقادهم

علىعثروابزهنذلكبحدالقممطنطينيةحاصقواعندماالعثمانيينالأتراك

كثممفالصلي!بيينبقصةيذكرهما-عجيبةاشعةاليههدتهماذ،القبوهذا

رجلفغدا،مسحجدعندهأقيم.وقدأنطاكيةفىالمقدسةللحربةالأول

.)015(والتركأوومواالعوببهيتبركالقممعطنطينية

كبيرااسلاهياشعريارصيدانجدلاالرواياتهذهتجاوزنافاذا

وان.اروماضمدالأهويونخاضهاااتىالمجهدةالحربيةالوقائعيسجل

القصائدبضفنايا؟ىوأ:قالروممح!اودالىيعةساشارالتاوجدنا

وحصارهولمدة5أخاهذكرالملكءبدبنالوابدشيباننابغةهدحفحين

:الرومجهادفىودلاءهللق!عمطنطينية

الجوفالصىزلتقدهلموعسكربردوابلمنه(طرندةأاخرى

هقذوفالصحضرفيقالوركنهأيحصرهاالميهوق(هسلمه)هازال

اللي!فالنرملةبرأسأحاروكمالجبذىابطال!ااحاطتوقد

!وففهوفيهاكانهنوحاننا-يةكلهنسورهاعلواحتى

هكتوثال!قدفى"وثقوهثهسموهستبىهقتولهبينفأهل!ا

الثصراسيفتخ!ثهايصطموالمحهضاحيةبالثصرلناالنصارىتدعو

الملك،عبدبنالوليدلمدحطريقهفىالرومقئمالعلىالأخطلوعرج

بلادالىتدهرصصحراءجتازةبهذهبتالتىالضيلوصففىفأفاض

.الروم

3081صالعرب)دبفىالحربضعر:المحاسنىدكثور)99(

ترجمه2-سورياتاريخ2-2؟هص؟-نافعترجمة-المربتاريخ:!تى)001(

901صالعربادبفىالهربشعو:المحاسنىد-لتوو،7-6؟صاليازجىوركتور

نج!المنجدد!ووأورر.الشضيدوبحثهناكالقسطنطيةنيالصحالةقبورمن

المسئثصرقينءدراساتمنا!تفى
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والسربالعمص!ثابُكأثاربيدةغروةللروممنك.عامكلئصفئ

الدر!بمنحذرالفضتشكىويوما.افاهةيوم:يومينلهطواق

ويمدحعيلانلقيسهجائهسياقفىالرومحيرلباالأخطلويذبر

:أخرىقصيدةفىا.لوليدا

ضبمرولاالأعجمين!السوؤملاالأعنة0وركفيصه

ورالقص!تحرزهاماعصحائبمنه!عاشصتحتىالروم.ذتلت

وفتحهللروماولضدابغزواتالأخطليفخرئالثةقصيدةوفى

وجيوشه:بثسجعانهبلادهم

مضمالربةالفووعف!رالىنجمتهفانهللبرليداتعرض.؟ان

ومحطربهآثارهانتهتحثقيمهكاقاهرىء-يلبرصت!وما

وهفاتبهغاراتهاش!!علتبفجاجهاغبواالرومجبال!محىسى

كماالأهوىالعصرفىحقهـاالرومهعاركيطوالمافممعراءأنعلى

نا":فقالالمحاسفىالدممتورذلكلاحطوقد،العباسىالعصرفى"ثعلوا

العربلحربهمصرحاكانتوانطاكيةالقممعط!نيةبينتقحالتى.ا)رقعة

الىالوليدبنخمالدأياممنذالربفتحولمقد-،أهيةبنىزمغالرومجمع

هذهوهن.والغرنجةواللانالصهقالبةفيهاكمانبلاداهحمدبنمروانأيام

وفي!أ،والمصيمحةوقيساريةوسلوقيةو!كلحورصيةوخرشنةاهاسصببةالبلاد0

،ا!لرأةوحصنو!مقموبولعسوالأخرمبولقكحصنالعرلب!فتحهاحىصون

و-ريها.ان!ربآثارفىلبقولالا!موىلماءرشصاحذذلكعلوقى

الا!صقاعهاتيكووصفواالحروبتلكفىشعراقمااو)قدشراءدل05

روائحفيهنتنسعملالقلبالاشمعرهمهنيبلغنالمولكن،الا"مويينزهن

الاسلاهيةاطروبادبفىواشعتهر1(0أأ"آلرومديارفىالعربميةلبطولةلم

هسلمةحراسكبيروكان،المجطلىا!عهدالأموىاشعصرؤىأروماضد

خيالالهبوق!د،سليمانايامم7-716القعمهطنطينيهَحصمارفى

رابطحيثابيدوسفىممممجدأبئىأنه.هسعل!ةألىوتممحب+.ب!لاخباويين

فىمسجدابنىأنهزءمبل،باسمهءرفتهناكماءعينوأحدثجيشه

ال!رجوارفىالرلبلأسىبيتبناءالروم-علىؤفرض!+القسطنطشية

اطالبطاأها.فرسهظهرعلىصوفياالقديسةكثيسةودخلىلاهبراطورى3

ص123سنةالمسلمينهنجمامكةهعارومابأرض!مقننهالظبرىذكرققد

.4ة113صالعربادبفىاعلرب.شحر:المحماسيىد-لةروروأء!10.)\.(
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البط!هذاصمماليوقد(م-04+7!سثة8الصغريبآسيااكرويخونهعركة)

بطال!سييدالاسطورىالقوهى.للبطلالحىالنموذجبعدفيماالاسلاهئ

دوربرلم!وم)له!كراسكى-نوبىقريةفىة،ئماقبرهلايراذانذىغازى

Dorylaeumأبنا?أجطهوقد.الصغرىبأسيالم.الوسطىالعصورفى

فىوتظهر.كنائعمعهمفحوهثلوهولمحديهموهالرومالنصاوىهنالإقليم

الىواضحةاراتالى-ابطالاالمعميدءنالمآخرةالتركيةالروايةثنايا

فهى.،أصملهاعنيكشفهماالميلادىالتاسحالقرنفىالتاريخيةالاحداث

الفروسية.فهـ!عةكنارهاريوستوصلوقد.وق!تئذ.بابكالىهنلاتمثمير

التاريغوقائحفيهـااختلطتوفيرةهادةالىاالمة()رلمراتالمسماةاالعربية

51وهكذالبطالطالسيدءنالمعروفتماثلأثارألىوانتهمثالأساطيربخيال

ذافثالعربيةالفروسبيةأوالملاحمأثلبطعنالتنقيبكنارفىجهود،كانت

للحروبمادببانعهـاساكيانالأدبطاأناثبتتوتد.لمجيرةناية

القسط!نطينيهءمدالمعروفةالاسلاهيةالحملاتنتكاوقد"اكو!ةا!ربية

هذه+وهن،سلبمانثم.هداويةأيامالأموىالعصرفىهنهاثلاث:أربعة

حيملةاحيداهماالمدينةحولصقيقياحصاراضربتاحملتانالثلاثةالحملات

هسلمظحملةوالأخرىمحاويةابيهعهدفى(م-ص!4)يزيد

شهدهافقدالراببةالحملةأها.سليماناخيسهعه!دفىم(716هـ-)8!

،م782هـ-1166المهدىابيهعهدفىهروقبقيادةالعباسىالمحصر

وقنسبا،وتسحةسبعةبببئهاالحصحاراتتجعلالتركيةالرواياثأنغير

لق!مصمثاراا)قمممطنطينيةحملاتوكان"هـرونالىاث!نقِهنها

زهننىخاصة،وغيرها.(وليلةلمجةالفأنىالمحع!ربيةالفروسية

فيما.الأقطععمربميادةملطيةجيضابادةجاءتئمالصمليسبيةالحروب

لجيينرر"ه!بمهأكبرتعدالتمقوهى-الحباسىالمتركلعهدفى-بعد

يرالوبيةاالملاحمفى"الدامىأثرهافت!ركتالحمليبىالعمدالىالاسلام

أفه)وفى(1الالبطاالسيدهاعنالترم!يةالعربيةالروايةفىيبدوالذى

.)2011(وليلةليلة

أدبهنوصلناما:أضخمهن!أالهمةفىاتالايرةلاسيرةوتحقبو

قىتقحاذالاطلاقعلىهالحجم4ناحإهنأضخمهات!نلمان،عربرثمعبى

بترجةْهلحقByzantiوللاكضابهنبحث.والاسلامبيزئطة:فازيلايف2.لأ()

تاريني:صتى،286"صالبيرتطيةالأجمراطورية:بُينزلكتابوزايدهؤنسدكتور

3-سووياثاريخ،71ب!ص3-،254:6ص1-نافعترجمة-العرب

،2-51صاليازجىدكتورترجملأ

316.314,10 .I ppه!+"أكأص!:وملأم!"ول.!ء،.!!ى

-4-3ص*صعدةبهتووترجمةوالرومالعرب:فازيلييفلكتابجريجوارمقدهة
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التاريخيهللاحداثروإئياصمدىوتعت!يرالكبي!،الطعهنضخماجق!ا007

!يقول.الطويلصراعهمافىوالرومالعربطبيقدارتالتىالهـطمه4َ

تعدالاقطععمريقودهكانالذىالعظيمهلطيةجيشابادةان"كفاوْيلييف

الدراهىأثرهاتركتوقدالصعليبىالصهدالىالاسلاملحقتهزيمة-أكبر

التركيةالعربيةالروايةفضأيامناالىالاثرهذاوبقىالعبربيةالملاحممفى

الاستاذاكتشفلقد"جوجوارهشىويقول!أالمجطلىالممميد":.الممممماة

تقالهاوفيرةمادةالهمةبداتالمسماةالبربيةالفروسيةروايةفىْ!ظر

هثلالىوانتهتالاساطيرثنايافىنجشيئاشيئاتحللتبالتاريخكزاخرة

تحدلاآئارأنهايظنونا!لسيتمثرقونكانأنبعد،البطالىالسيدكلسيرة

سيرةْ"بالكاملاسمهاأيديثابيقالتىوالسوة.تاريخولابنكان

البطالهحمدأبووالامير.الوهابجمبد!الاهيروولدهاالهمةذانظالاهيرة0

viالمستعثرقيقيصحلولم."المحتالمدرسوشوالضلالطشيخوصكقبة

فىعلأيهااعتمدوا،المطولة،السيرةاء-!هأجبنمغجزءمنهبعثرةنصوص

هنالبيزنطيةالاسلامب"الحدودهنطقةأيناءبينالصبراعلأصداءصدراسقم

اهتماممنتستحقهماالعربالدارسينمنالسيرةتلقولم.وروم-عرب

منالدكتوراةدرجةلنبلعئهايبحث!اابراهيبمنبيلةالدكتورةتقدهت-حتى

الغرييةءبألمانجياتوبفجنجاهعة

منتكدموانما،تاريخكمتأب،الهمةذاتسب!وة"ليست!بالطبع

فئالاسلاهىالعربىالمجتمحسماتالفرسإنبطونةلقصحضسدهاخلال

ألنركىثمالفارسىالنفوذوتغلفلالداخليةاحدائهوفي،الرومهح.صراعه

الاسلاهيةوالعواصمالشور4لمنطةحيةممورةتقدمكط،إلحكمأجهزةفي4

للمرأةهثصرقةصورةمنثقدهه-ماالىوذلك،الحدودجملىالمرإبطينا!وأبنائها

وتتزءمالجيوشوتقودوفا"!اعلىوتبقى+عرضهاعلىتحافظالقى:العربية

الفرسانهة

التىكلاببنىثبيلةهشكلةتبرز،،الهمةذات.الاميرةسيرةا"و

أحداثفىشأناهايكونآنسدونالصدودصكلالحرببنيران-تصطلى

رالمحمةكانتوانماوضعهاعن.راضيةالقبينةتكنولم،العربيةلالدولة

هنالعنساصرهذهوو-دتأرضهأفىدخيلةعناصرزاحمتفاأق.بحد

))ططية"الختحيثأزا!وو،،هنظقةالىفضزحت،ونصميراعوناالحاكهيق

هثلاملؤرخيقروايات،وتؤيدهالسيرةتحنيهماو!صذا،!؟،صرطنا

.!،.الاغشى!صمبح"فيآلقلقشغدىا

الكلابىءالحارثسيرةسكنفتتحدث،ْبذكو.الافيدالممميرةوتبدأ

ال!جزيرةقلبفىالبطولية1وجم!عمايهم،الصصناحثبمجنديهبحدهرومق
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.:يرلدينسبرزقهأنهتنهأتالتر!لمالصحصاحرؤياتروىثم.وخارجها

"العاوثالظالموولد،الرؤياوتحققت.هظلوموالآخرظالم!ح!ما

بوهلIbأقصحابنتلم!لموموولدت،وتض!ههطلمهأبيهعنورث-الذى

التى(فا!ة".ترءهـجمتالغرباءبينمنفاهاوفى.أخيه4شهمازخثمهية

أهلهاءرف!ولفد.وبطولث!طهمممتقبلهاارهاصاتبدتهاسعان.

عىمأارنوقعوهنا،"ظالملاضحدصراءهمفىقوههاالىوانضعمت

والغدر-لمةالحبفأ?ل،منهالقواجرفضستهاولكفغرامهافى"الحارث"

صور-س!بدتإلتىفىأثدمةمناأزواجؤىال!أدثونجح"هأربةلبلوغ

اب!نها.ثضحنكنولم،"اكامةاتil"عندئلىعليهماأطلقحتىالاباء

لدد؟.اج!ال!(الثغووأ،ألي!و!امحالنزوحاتؤ"تحتى،الو!ل!عبد)

أن.باشطءةالا.سههمحض-"االىويرههى،هاهامسبهيحرقلهازو-هايبدفلم

ترد.حتىر-"لمهاالهه"ذاتأرجأتوهنا،ولدهكاليساوهاباعبد"

تثبتأق!ان!وال!الفراسةأ!لبمصونةوايههضطاعت،الممصوءقالةعلى

فى!التثصرععبيرءيثن!رأسءلى؟،ططية"الىرحاتوصيئداك.براءتها

الظالم.ءه!اضدا،"كهإلازهابصد،الخارجعدوضهدالظيمجهادها

الخايفةءيواجهواأدط،الهمةذات"بزعامة،كلاببنو"ماعتقوقد

مراكزهبم.فىمنههوؤةهم!رح!دواحتىنظرهموجهةهنالحكمبمفاسد

تحتفيضوونأمبب!ود!ميمعشقاونهل:فيهاير)بطونالتىالامامية

إبهزنطب"االدولةءإسدئائرثاوالمأهونعهدفىأنهالسيرةوتروى.لوائه

ترولم-الصسةإبىتوماسلصلمه-قويا-يشاحولهيجمحأنفىونجح

رأتبل،شىءفىالاسلام41لدوكمممباثورتهفىولاالثائرهذافىالهمةذات

أن.بعدعايهاالضارجكسر*صكلىبيزنطةمعاونةفىودينهاقومهاصالح

للررمءهاد؟تهم"عهوريةكامقابلبكلاببنىمنالثغورلمجاهدىلو-ت

وتهدد،المأمونسرط-،يقالمجانببينالاتفاقتمف!ها.الثائريقمصواحثى

-إكةرةاوجوهفىودعنا..."ءإيهالهـء"ذاتردمنفكان،كلاببنى

وائفذ."ويدطنايدلجكمنالاءوفيخوجعلينانلحولا،عليكولالكلا

هصاهد!واص-لأءإ-هما)خارجفتنةاارومقمعولما،خطتهمكلاببفو

جديد.من-!ادهمالثصور

بنىهن"البطالهحفد."فىوالنضيرالظهيرنعمكلاببنوولقيت

المراجعتحفىكما،فيواغهالىالتاري!يةالمراجعلخعيرالذىسليم

حتىوةوالادال!كتائسفىصصورنهيعلقونكانراالرومأنالبيزنطبة

Uj!.البطءمدوأئر-يرلمهفيهويئفذعدوهبينيتسللفلاهروفاشكلهيبدو

عدو-هشافقهغقوههتواطؤشم!دأؤهبعدكلأببنىصفوففىالجهاد
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أخرتهيبجحأنارتضىمسلمفةيهوهوالسليمىعقبةيدعىودولتهللاسلام

الطالهالسيدوكان.العدويوالىحينفىوالعلمبالدينويتممعتربدنياه

أناهاصناعتىلاقولهالسيرةعنهوتروى،الضربأهلهنلاالكيدأهلهن

وأحصنفىوالخداعالحيلصمفاعقىوانما،والضربوالطعنالحرب

الانجيل.وتلاوةالرومبلغةوالتحدلظالتنكريجيدكانوقد،،قلعة

وشجاعتها،شخصميتهاوقوةالزعيمة،همةداكلابلبنىاجتح!حوهكذا

وحيلته.وكيدهالبطالدها-الى،القتالفىالوهابعبدابنهاوشجاعة

علىيصلبأنالسليمىعقبةالمنافقجزاءيكونأنعلىكلاببنوأصروقد

منأمامهميضمعونوكأطم،القسطنطينيةأبوابأحداالذهبباب)

وان،ألمزدوجالهدفالممديرةفىتحققوقد.المنشمودالاءلرهزقريب

يدلىعلىالايحدثلمالتاريغوقائحفىبالفعلالقنسطنطينيةفتحكان

.م1517الفاتحص!د

خبر،ليلةألفقصصصهن-"النعمانعمرقصة"تروىكذلك

(شراكان)ابثهبعروسيعرسأنعنيتورعلممسهتهترفاسقهلك

مملكتههنجرءاويقطعهابنهيصىثم،!أبريزة"تدعىروهيةوكانت

ضوء"ولد،المبربدللملكالعديدأتالجوارىاحدى؟من.لغفمبهتوقيا

بعدهايعودالمههولهرحلةفىخرجااللذان".القهاقنزهةلاو"المكان

فلمالمكانضوءفحكم"الانفاسأخريلفظالنعمانوعمرالاالمملكةلمقر

الرشدصمميرةفسار(مكانكان)ابنهبحدهوتولىتوفىحتىيلبث

الفراتنهر!عندءأخرجوهحتىالحكمفسادمنالمنثفعونعليهفتأهر

ولحق.الأشرارومدافعةالديارالىبالحودةيحلم(مكانكان)جلس

الذينالرومبهميجاهدأنارتأى،قومهمنقليلرنشرذء4المكافحبالمصعلح

(مكأنكان)أسرا!لتكافئةغيرالمعركةوفى.المفسدينأزريشدونكانوا

الىالروهية(هكاقكان)!الدةلأبريزةولد(روهزان)الرومبقائدفاذاه

ديارها.الىبطفلهاهربتقدوكانت،(!راكان)ابنهمنأبوهاغتصصبها

القائدأوشدُالذىالأسيرنسبحقيقةسيدهاالر!ملقائدخادهةوأخإوت

الىوالوقوفاسلامهوأعلنأخيهابنالعمفاحتضن،برأيدههيطيحأن

وسلطتهقوههالىالصالحالحاكموارجاعنصمابهالىالجقلاعادةجانبه

.11)20الثرعية

شعلإةدكتووترجمة-والرومالرب:فازيلييف-دتابتقديم:جريجوا!هثرىام()20

115،عالمجلة-الثورةعنالضعبىاتعير:ماصراكلنبيلةدكئووة،4-3ص

هـالاهراممعارفدائرة-الهمةواتخورثم!بدفماروق،6691يوليو
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قاموأبوالبحترىالعربثععرفىاشعتهـرالعبالهىالععرو!ى

فىغسيرههنأكلثرتمامابىشعرفكان،الصمي!مسانالعربيانالشاعران

وأحباحبهااذفيهاخبيراكان"افهالمحاسنىالدكتورديرى.الحماسة

فىصبقدشاعرفهولأعذرهوانى،فيهفألفشعرهافيالمختار

شعرهفىصداهالوجدنازمنهفىالفتوحأتقدتولو؟عصرهقوالب

شاعرعنهيعهدلمبماالروموحروبعصرريةفتحفىناوجفكماصريحا

انفثوحهدوءالبباسىالعصرفىالحربشعرمنواضعف.،قبله

اطدودهعاركعلىالرومقتالواقتصار6الداخليةبالفتنالدولةوانشغال

وقد.السواءعلىالننحروقؤلالجيوشقيمادةفىالأعاجموظهورالدورية

غروتصوركممرىايوانسكلىمنقوشةهعرلةصورةالبحترىوصف

.بالروموايقاعهملانطاكيةالفرس

و!سرسرومبينارتعتانطاكيةصورةرأيتهافإذا

الدرفستحت!وفالص!ينرجىلنروانوانوءهواثلوالمنايا

ورسصبيغةفىيختالاصمفرصكلىاللباسمناخفرارفى

صرسواصنهماضمنهنمخفوتفىيديهبمينسعالالرءوعراك

بترسالسىضانمنوهليحرمحبعامليهوىمثمميحمن

خرساشعأرةبينهم-3ل!أحياهجداانهمالعينتصف

بلمحسيداىواهمذتةحتىارتيابىفيهميعتلى

حتى-لل!رومجهادهعلىفأئنىالرشهيدالكلابرالمعالىأبووهدح

.(حاجغاز)جمليهاهكتوباقلنسوةاتخذانهروى

الثغورأقصىأوفبالحرهينيردهاولقاءكيطلبفمن

الأهورععلىالمتخلفينهنخيلقسواكالثغورجازوها

هرقلة:فتحفىالعتاهيةأبووقمال

بالصممعوالبهالموفقامللكمنبالخرابهرقا!ةنا؟تالا

لقضابالمذكلسحرةباقيبرويالمن!اباعديقنهرواغد

المعثصم،أيامبزبطرةتيوفيلايقاعالعبربيهَالرواياتوتذكر

!واهعتصماه:الرومسباهاحينصماحتزبطرةهنعربيةاسأةأنوتذكر

وصاح،لبيكلبيك:سريرهعلىصرخاستفاثتهاخبرالمعتصمبلخفلما

ثار2!مبفوأانالبيزنطيونالمزرخونوشاءاالنفل!النفير:قصرهفى

المحتص!مبلدزبطرةأنفقعموا،الا!اه!بصبفةعموريةفضحيقالمعتصم

الرومالأباطرةدارةكانتيانهادموريةهدنقوضوأنهفيهاولدالتى
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847ا7.تمامابودصفوق!د.بطارقتهموحمىفيسيميوبيت : A)م

فلمالحملةعنبالعدولنصحواالذينالمنجمينمنوسخر،عموويةبوقمعة

المعتصم:بذلكيعبأ

الشهبالسبعةفىلاالحيمممينبينلاهحةالأوهاحشهكبفىموالعلم

الئطبير:الفتحصاالشاعروصفوقد

الخطبهننثرأوالثعصرهننظمبيحيطأقتعالىالفتوحفتح

الحلبهعسولةحفلاالمنىعنكا!رفتعموريةرقعةيوميا

صببفىالئسركوداروالمثعركيقصعدفىالاسلامبنىجد،بقيث

والحث!با!مخرذليميوهاللنماربالمؤهنيقأهيرتر-لتلقد

تغبلمالشمسكاناولونهاعنرغبتالدجىجلابيبكأنحتى

هرتغبالئهفىهرتتتدةمنتفمباللههعتصمثدبير

الرغبمنجيش!دمهالابدصدالىينهضولمقوهايغزلم

لجبجحفلفىوحدهانفسههنلغداالوغىيومجفلايقدنمأصو

تصبلماللهتصيريكرمىولوفهدههسابرجيهااللهبكرهى

الأشبالمعفلىبابهفتاحواللهجماواثقيناشه"!هامابعد.هئ

)!ربالحردورضمابب!الكرىكأسىلىهرقتزبطرياصوتالمبيت

الحربهنالمعنىهشتقةواطوبتوفلسالعينرأىالحربرأى!لا

والعببالثي!ارذوالب!رلحعؤهجريتهـ!ابالأهواليصرفعنهدا

صخبفىا!احشاءتحثهابمسكتةه!هاططىالجيموقداولى

والعنبالتينئضجقبلجلودهمنضجتالثمرىكأسادالفاقسعون

الركبكلصغوابهالرجالتجضو!بهأزقفىقائىتوالحرب8

سببمنذراءال!المخدرةالىبماالرقابهنقطحأسبابكانحمم

الثغرىيوسفبنهعمدسببكبةبىبالاشادةتمامبو3شعروحفك

وأذرجانأرمينيةولايتهابنالأثيرويذكر،أرهينيةعلىالباسيينعاهل

ويذكراالتوكلأيامالتالىالعامفىوهات-م855-ص/235984سمنة

حلبهقر.وكانم!83سنةهضذوا!زيرةالنممامولىأنهالسورىميثمميل

ولاههنذأياههأ!ىوقد"م.؟8-م!83سنةللرومغزوهويذكر

ص337سه!نلأالمتوكلضلافهفىهوتهالىص022سنةأرهينيةعلى.المشصم

فيحتىأيضابابلثقتالطفىبلاءلهوكاقالرومويتاتلالحصونجبغى

الثغرىسعيدابىغزوعنشعيحاالمؤرخونيذكرولم.الثغوىلقبعليه

سعيدأبوفيهاهدالتىافزوةصذ.نمامابوخلدحيقفىْللقسطنطينية

القسططينيةالثم!طصكروذكر،القسطنطيايلأحدودالىفرسانهنوهاح

!28-3صالاسلاميةا!دود1911
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ح!دونرجحوانالحليجبلخسعيدأبماأنوثكر.صارهاوأسى

هنويل.الرومقائدأمامهمنوهربالقسطنطينية

صدارعلبصههاصمدرللثغريزللمسسعيدابىج!لادلولا

أوكارل!ا()درولبهلقرىأجادلكأنهنالجيحاد-ص!دت

أعصار-(قمممطنطينية)حيطالطعلى!مطلهـ،!نقحمنالتوىح!تى

!ماوطرالحم!قارعةخوفهنلأهل!االحليجدوقهنأوقدت

خوارهنهللأرضبعرمرمال!مالدروبهنفصلتولقد

هنارفالنجومليلابممرأوالصوىأعلامترشدهيبضصكرأن

شعار)ا!ليج(وختآ)الفةلاولهمهيعماد(البيفىطءفالحمة)

سراروا!ديثانتقامكخوفاش!ارةوالنداءهمصوالمثى

عن.أكثرهاديوانهفىهثبتةكثيرةسعيدأبىفىتمامأبىوقصأئد

بابكهحربفىكاشتراكهوقعاتهسائرعنوبعضهاالرومهححروبه

ولايكادهمكموريةوحملةبابكحربفىذكرلهسعيدأباان:كناريقول

فىهوجزةاشمارةالاالرومحربفىدورهعنشيئاالعربهؤوخويذكر

الرومىالقائدياطسالىليحلالحصنالىصمعدمواليهأح!دأنعمووية

ضو!فىايي!هنظرنااذاهامايكونأنيجبدوره9!نو،لينزلالأمر

.الصغرىأسياكثيرةمواتءزاأنهبدولا،والبحترىتمامأبىأشعاو

وقعهان:قولهكنارويواصل"والمتوكلوالواثقوالمعتص!مالمأمونأيام

وأثسراها،الرومعلىوأضراهاسعيدابىوقعاتأشهركاذت(عقرقمس)

صور-وقد،هرتيقالبحترىوذكرهامراتثلاثتمامأبوذكرهاوقد

.،السلوقيةالدروعوعليهمسحيدابىجنودقافيةقصيدةفىتمامأبو

+حصونأكثرهاوفىواحدةواحدةوهدنهـمالكبرلىالرومبنوديذكروجعل

تحدثوكانمتويقتلويحرقويغنمي!فتحسطيدوأبو،أسواروحواليها

عقرقممىا.وادىسعيدأبوبلغاذاحتى،الم!دنبعضفى(شوارعمعارك)

أخرىمرةهذهالخليجفىغقوتهسيدأبوبلخوقد،الفاصلةالمعركةكانت

البورفيرى-.قسطنطينديروى"بالضبطعقرقسهوقحتحديدويصعب

عقرقممى،هنهاأقسامأربمةالبقلارجندمناقتطعم598سنةحولانه

ع!.ايدلهاالعربىالمثمعروفىهمكنغيربالضبطقسمكلهكانيدوتحف

ثاثا؟بذيرةبيقيقعأنهالمؤكدولكن،أيفعاالبقلارجندمناعقرقمصأن

المعركة:هذهفىتعامابوويقول5الهليس!ونهر

سلوقيهكلاببهموتعدو!السلوقىذمعيصجب!سونكماةفى

الر-يؤكهبكأسىموصولةهىهوتكأسالرغىفىيننساق!وفه
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.االقبدوق)هقنحبهالحضتاقلخماالهواحىمامةاوطئمت

النس!اطلوفقا)علىاطلاقهـصااشعفتاذاحتىالعممياطالهبتها

ونيقسهبكلابالبقسعلارءاستباخافلماشزباشنها

الأبسيق()الىباهـقار!ايؤجى-الهأسالىمسهخقدماسار

والتوفيصباليمنصسلاالبرك(درولية)علىألقىثم

سوقكلعلىطمتموتسوق!اوغادرسوقهاف!وى

الح!ريق.ناروبينصسلتاالسيفحريقبيقهاربونفهم

بالرريقا)ولالا(بماشان)قطيجعدلمما(با!لييج)واجدا

.نروقبسرقتأرتبحتىقسطنطينتهديهزعرعتوقعة

كمالخلوقهدممنالثولبرادعوقتيلسربهمهنأسيركم

البطريق!طرقالايطلبوهل،جهـصلاالبطويقيستغيث

والتحريقبا!ربورجالارجالاالفلولفىناهضتثم

وعتيق+الرغىالىرسيمعنتحردلمعقرقسوبوادى

الغريقصعتغاثذالثهنالاسلامبكواستغاثالدينجمار

الزنديق(المحصر)يومدون،بقف!طت)وائلبنبكويوم

لموق.اءحاقالرومفىاليوموهذاذاكاللمالتحلقويوم

الثصروقهقببل(قضىأو)وقضتوركماصغارا(صاغرى)ثتأور

موهوق.وربربعينفرةهن(لحرةاأرضمنأفا،تكم

الغبولىحمرالصسسبوحلحمرالرومهنالحمممانأنْأياطث

والتثمنريق.للغحرب!ومالمهراقبالدمكأنهاهعلمات

والحرهية:للرومسحيدأبرحربقمامأبوذكرأخرىقصيدةوفى

تخرها"هنغمائهافىتخرهتبوقحةالفملالأنفلهمجدعت

اخرهها)ببهذ()هععىهاقبلفمنأجدعاعقرقسف!قأهممىكانلقد

وهعصهصاكفابالرومواتبعثها(بميمذ)هنهمالكفربنانقطعت

لخعا"حلمتهدغاوغوىهدرتههنهم(بالبذ)جبلوكم

ممسلماأعقرفس(وادىوجدوافقداألساالنهرنصرانيايكفان

مولمدا،ماتوق!الاسبحولاطائر(البقلار)أرضفىيبقولم

وهلكهم:للرومسعيدأبىترويحكمانكيفتمامأبوويذ-لر

الصلب.يقاوههالااستقامتهااذاالتى.رايتكاتوفيل)رأىولما

صعبهائمتصد.فىالردىكأقاتباعهفىالردىيألولمتولى

السقبرغاوسالهاأوثحشاها4فضيحةبصىعمتالرومبلادكأن

إلمممكلب.وابلك)قرنطاؤوس(بلاد)وطميناواقترىالقصوىأبصماغرءق

"196

http://al-maktabeh.com



بأبىواحتنلىاطربشعرالىاتجهالذىالآخرالحربىالشامكرأها

ءوفأنهيوجحمنبجهنشاهىوهو(م7!8:)082البحترىفهو.سعيد

وقعةفىيقولوهوبثممعر.قخصهالثممامعلىوال!ياقدبمحينسعيد.أبا

عقرق!س:

خاضعينااذلةفباتواالرومبهاشملتونخةربما

صموناالنجومصمهيرواولوحمالعلىيأشسوكأنأهنا*قد

بأردندونا(وقاليقلاطرسوس)أرض"نخيلاكوتوافت

غافلينماخ!عنلآناسعبوسمايوهايحملن!كابعمات

صسماغرينا(صاءرى)عنفأجلوا(البقلاراأرضبالدارعيق6بزوق

عريناحتىالوجيفو)كتعمينا!مافىطيهنطواهنقد

rعjقسروناالرهاحصمالايملكنوهاوحنالمحضابل

المجوناالمظفسرفسكنتأن!صرت!عق!رقس)الى".ومير

وأملازرونا(العازروناقبىىفىهامبتفليقغدفىمسة

بزارهيشصأ()دمهنعنى!هأحلؤهزمماءهاء-ولعمرى

15!يضا)فىالاسلامطسئنحتىاللهطصاعةفىوان--كير

يعرفلاحينفىمميدأبىبنيوسفحروبالشحاعروتبع

أبيههحواشتركوأذربيبانأرهاييةفىحكماباهخلفأنهالا!ضهالتماريخ

للرومغرو.عنتاريخيةقفاصلهناكوليسضالرومغزوؤىهوتهقبلة

ثورةأشاءم237/851-2سنةنوفىوقد،وفاتهبعدهنفرداثمأبيههح

ح!تىيوسفوقائحفىالقولطيخصلالبحئرى!ممن.أرهين!يةفىكبيرة

أيفما:اطليجالىبهيصل

وهثصرقاغرباوالهوثأعداؤهاصدبنيوسفتالاهووها

فاطزقبااالناطلوق)فوقتجهسمافهدالجرالمسقمالر"وعارضىء

قيابرفأاشهر(بعنعيقلأبااوعداولهسجااذميقلقبابا)ضعفوا!

تحرقاحتىاالبحرينهجمحأالىأتيهالدروببيقها.!رق

هخلتاترعناهحثىننصرففميك.جكلبسناقكفويفْوبرد

تمحقاحتىبالايجافأكلنما.ثالثبحنىأنضع!يناهماولج!رين

.ملةطالمج!جدونبمسافؤادايدعولىالمحليجدونهاممطحوىْ

وقد.هذ.حملتهفىسديدأبىلابنسماحباكانالبحتوىولعل

حتى"المممملمينهححروبهمفىالرومعلىشعر.هنكعيراالمثماعووتخط

وتد.المحاسنىتعييرحدعلي،ووضحتهاالتاريخهنحو)دثبصححت
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للمخا!ة.جاءللروموفداالمتوكلبهايمدحلهقصيدةفىالبحترىوصف

ططمعلىوصفههناقصرممنه،المحليفةلهاقمامهامأدبةوحفرالفداءفى

قصر-فىطالعواماهولمنعقولهموذهولالموائدالىوهجلسهماقوم

وهو-الأرهنىيحيىبنع!البحترىعرفوقد.عاينو.وهاالخليفة

البحترىولكنالثمسراءهنخاصةلهوكانالرومحربفىبلاؤهلهقمائد

يوم.والتوليةالغنائمفىبالضلولويتهمهأحيانايهجوهوهويبغضه-لان

القائد.يذ)المتعددةالغزواتهنالبحترىشعرخلاهناومنالرحف

القسيضيةقصدالذىالمتوكلأسطولالبحتركطوصمفوقد

أباءأن-دنارويرجح،الذكرذائعغيرشخصوهوديثاربنأحمدبتيادة

المأهون،أيامسياسىحربىدورلهوكانالرشسيدهوالىهناللهعبددينمار

اب!ثهوولىم.33584!لمسنةهدةدهثمعقولانهعثهالمحاسنأبوويقول

غزوءالمؤرخونيذكرولم.اباهفيهاو!طتذكرلمهاهةولاياتأحمد

يذكر!االتىالغزوةبينىالتقريبيسكنولكن،ثرينارابنلأحمدبحرية

دينارأبىرئيسها)سمويذكرونالروممؤرخويذكرهاوغزوةالبضرى

بعامفازيليديفأرخهاوقد،دينسارابنهنتحريفوهو

القسططينيه.تقصعدكانتالحمدةهذهانالرومهؤوخوويقولط.م842

حينءفى،بحريةموقعةيذكرواأندونعاصفةبسبببكارثةانتهتوقد

الرجالالأغريقيةبالناريقذفونديناربنأحمدبحارةالبحترىيصور

ق!يصر:ابنيهربحتىوينتصروقالحمراللحىذوى

المتوعراطلبضباتلناواسطتالزهاناحمدثاياحمد

ابحربيقاخلاقهمنالبحرغداصنو.والجودالب!رتولىولما

المسطبرللش!جاعالاعقمولا!مجاعةفضلالتدبيرالىاضات

غفمننزليثصمدرفىعواهلهاتكمصرتبالرماحشسجروهاذا

المدوتحتالمي!مونالموكبغداوانماصبحاالميمونعلىغدوت

ضهرصمانهادىهنتثسرفكأنماومربعطضهأطل

هنبرذوْابهفى!يبارأيتعلاتهفوقالنوقىزهجر)ذا

المؤهرلمحعظيمالسممارووقوفعيونهماالاشمتيامأدونيغضوق

وحممكدراعينهنالردئئحسسعاقرواللهولركابونوحيولك

إتكرااطديدحدأدملتوااذاأكهمهالتحيثالمناياتميل

هقثرشسوا،عنالاليقعرشقهميكلمبالناروشعقوااذأ

االتسعواللظىدكايتضرابدونهم)صهبالعثانين(بهمصدهت

الجانيين:بييئالبحريةالمبركةويصورللروءالبحترىيعرضثم
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ومهطوجهامهنصبفسحائبس!فينةكأنأسطولاطسحرقون

مجرجرءود؟رجيعاختافتاذارهماحهمبيقالبحرضجيجكان

هنفر!حممهنأءة،قءنتؤلففكأنصازسحة"!ممنغصارب

هطيروهمامفي!اتقطعهماطلىعنالحربأجلتحتىرمتف!ما

قيصرابنصفاةتوهىبأنهلياوبعدهذاكقبلكممرىابنونحآ

مسحمرشطبالواحعلىدطارفعافهالرعافالموتلهجدحت

يشكرالصنيعةيولومنعليهفضلهايثمم!كرالريحهولىوهومضى

أخزرلحظةالموجانحدارفىئنىعين!هادراكيبغهلمالموجأذا

()153ا!لتمطرالرفىىجرىتضقصعهبعدهاالكبيرةبالأرضتعلق

شساعرانبعسدهناشغوروقائعوسجلالحربشعرلواءرفحوقد

لرفعت!عههجيلاشعر!مافمكان،فراسوأبوالمتنبىهماأخرانكبيران

ينثصرأنالمتنبىواستطاع.الوومضعدالاسلاهىالجهادلواءالحمدافيين

اسنعملانهوهع"هلحميةريحما-ديمرهبينتعبيرحدع!-قصائدهعلى

هصقوللأ،.خصيةالفاظفىالبدويةبالمرو!ةتغنىانهال!،القديمةالقوالب

اطروبهعارالىهنأخرىبجانبالبيزنطيةالغاراتهنهلاهحانتقلت!رقد

عنتروقصصةوليلةليلةالفهثلالمتأخرةالبطولةقصصفىلصليبية5

.21.1(ديصرعبينيرىكماهلالابنىوغارات

الهاهةاظرنجيةللوقائحناريغياتمممجيلاالاسلاهىامحربرالشعركان

ياقوتبهاستئصهدوقدابوؤةوالاطفى!لىجفوافياتممحيلاكانْ!ا

يصعبفانهذلكوهع.للبلدانتعريفهماهن-لئيرةهواضعفىحرالبيكوى

حدعلى-تاريخيةكمصادرالثممعراءيتخذواأنوالجغرافيينالمؤوخينءعلى

فىامانوتحديدالتوقيتفىالدفةعنلبعدهم"كنارهاريوسطعبير

ليقصواشحر!ميكتبوالمفانهم،الرومحرباحداثالىياثساراتهم

شعريةبعباراتالوقعاتهنيذكرونهافيحيطونليمدحوالكن"لتاريخ

وقدالفاريخءنيسيراشيئاهنهـانستخلصانقبلالجهدلفتكلفحتى

شراءهنوالبحترىتطموابو8،فروضبمجردالاالحناءبعدخرجْلا

ذلكوهعالعباسيينوالوزراءوالقوادوالولاةللخلفاء!المقربين"البلا!

ثنايافىوالرومالمسلمينحروبعنأدبيةهادةهنلناقدهاههاعلى"فانهما

:كنار45!6،153:1!م!1صالعربا!بفىالحربشعر:المحاسنىد!لئرو3301(

صشعيرةالد-لتورترجمةوالرومالعر-:فازيلييفبكلتمابهلحقةاضافيأتعليقات

.34:357لأ.

.027صوالثمههاعالساهرترجمةالاسلاهية:النظمديعومبين،4101،
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أغفلفاوتفاصيلبوقائحاح!ياناالمادةهذهانفرادورنكلم،لاإطالهمهدائحهما

فىالعربشعراءأكببروهما-اخبارهماكاجملةاننجدفانناالمؤرخون

ذلكهعولكنها.التحديدونقصالضآلةمنشىءءلىاخباش-"عصرهما

النضمالهثل:والسريانالرومالمؤرخينرواياتبعضطريفاتأييداتؤيد

ابنوغزوةانزنوقحةفىبهنويلوهر،تبوفوبونصرسعيدأبىبيق

فىالعربالمؤرخيزلماخبارنقصعلىكذلكتدلناوهىءالبحريةررينار

انناواضحبشععورالشعرقراءةهنونخرج.والتفاصيلالوقائحهن-مكدد

القرنفىوالعربالرومحروبعنالاكثيرالثمىءنجهللاننرال

511)50،"القاسح

،،جريرشعرفىللرومحصن"هثلابرجمةعنيافوتيقول

الدولةسيفغزاهاالفغورفىالرومبلادفىقلعة:تا!عن.!يقول

:ألصمفرىالعبماسأبوفقال

هاربشخصهطمورة!رتولأءصمةطالبتاكيسعصمت!ما

كانتوهوعشأنطاكيهبيقاللكاميجيلناحية:لمجاكلعنويقولى

افتمخرفايمافراسأبوبهااؤتخربالرومح!دانبنالدولةسيفوقعةيها

اكآلىه

فاخروالبوجواللكامالعمقبهاوقعةبالرومبخلباولفىفاوقح

الطيب:ابىقولينقلجيطنمكنكلاههوفى

وابعداركضأدثأكلقدئلاثاأهدأرضهنجيحماقالىسيمت

دوو!ة:فىتمامأبىْقيولوينقل

والتوفيقباليمنهحسلاالبركدروليهعلىالقىثم

سوقكلصكلىهرتمزنسوقفبه!اوغادرسوقها،كحوى

سمنين:فىفىاسأبىعنوبروى

)6011بواكرهنهاهنزي!باكرتوقدخليهغارةسمنيقعلىراحتثو

والوقائحالجغرافيةالمعالملتسجيلهصحدرااطربشعركانوهكذا

8.1of)دكتورقرجمةوالرومالعرب:فاؤيلييفبكتابملحقةاضافيةتعليقات؟-لنار

.346صشعلإة

،869ء013ص3-،4-3لاه،113ص2-البلدانهجم:ياقوت601(اأ

.NIrv,..صص،7aص.1
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ذكرهاسبقالتىالأبياتهنكلثيرالىياقوتاستندوقدهاحدالىالحربية

جم،فىيسمح!و!هاالتىالجغرافيةهادتهفىالبحترىأوتمام!أبى

نالبليدا

تمممجيلفى-الثسبىا!صصغيرفى-دورهها..الصبروالئفر

والرومأالمسلمينمعارك

حسن)فىذكرقد"المعاوككبرياتالكاتبيعرفأناشتررو

التىالأياموتمممميةالعربأ؟م!رلةالىيحتاجالكاتباناالتوسل

الاشعارمنبينهمج!رىوهاالأخرىعلىقبيلةكليوه!وهعرفةبينهمكان!

لثمعخصمعينةوا!ةأوهذكورهلكأوهثسهورفارسوذكروالمنافنضات

بماالعلمهنذلكلمافى-ليوطأولنفسههنهمكلادعاهوه!خاص

هشهوريومذكرهنهكاتبهفىعليهيردأوقديمةواقعةهنبهيستثعمهد

فىحدثأوالجاهليةأمرءلميهمضىهما،ذلكونحو-هعينفارسأو

لمهنهاجرىبماعا!لابالوقاثحعارفايكنلماذاالكأتبفان"الاسلام

.،عنهاسنلاذ)يقولهاولاهث!لهاهنعليةيردعماساكيفيدر

الأ!الىادترسل-لتبأ«الاسلاهيةللدولةالرسمىالادبفىظهروقد

عاءبالفينثظمينالفانكما:(البيانهواد)فىفال"الجهادعلىل!ث

هملكعتهفىدخلوهاحوزتهبصيانةينتظمكذلك،فيهوالترغيباليه

تعالىاللّهفزض3ولهذا،بلادهعلىوالتغلبأطرافهتنقصعنأعدائهوكف

تطرقهعندتحدلفالتىالحوادثعنديحتاجوالسلطان،وأوجبهالجهاد

الجهأدالىيدصكوأنالاسلامأ!لعلىالغارةشمنأوالثغووبعضالىالمخالفين

الرسمانذموثم.الدولةنظاموحفطالمل!ةحريموصونا؟عداءاوهقارعة

واسباغالكلمةاصكزازعلى:صنعهجميحعلىتعالىالئهبحمدتفتحأنفيهما

أعدائه،وخذلانأوليائهنصرهنبهأدّوعفوهاالمللةهذ.باظهار+النعمة

الحادئةيذ!رثم،الجهأدفىهواقعههنطرفوذكرسك!.رسولهوالصلاة

بماويخاطبهم،أجمعين.الملةأهلهنوداناهجاور.هنويندببمصها

السلفسبيلوأتبماعالمممهلممينوكافةالديننصرةفىعرائمهميرهف

بصائوعلى!رالححلالدينيبعزائمالتممم!بئع!يخمهموأن.هالصمالهيهه

وعدهمهاوثجيزاعدائهجهادهنعليهبماطّهفرضىهاوافنراضالمخلصيق

صبح)صاحبذلكعلىعقبوقيد."عليه!موالاظهأربيمألاظثاوهنبه

المبالح!ممععقمرالسالطانيةإهاتباتهنالمشاوبذا:قلت"(الاعثى

حممحق:أفىفىكراطلبىصمودالدينشعهمابالنممبخانثقفبموقد.زهاننا

الففورأع!ادأ!وحركهآوظتفىالملكشكتبأفىأانه!التوسل

دقرهالعرائموصففىالقوديبممم!كأثهعدوهمللقا+باطركةيطمهم
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وطىالحركةوبرعةوالجيرشالعسكروكثرة،لمحدينالحميةوشدةالهمم

فىاللّهبعوائدوالوثوقالنصرأسبابوتخيل،العدووهعاجلةا!لراحل

وحضهمالتيقظ!علىدحثهم،آهالهموبسطهنهمالقلوبوتقريةالظفر

كلامأبينفىذلكيبرزوانه،أشبههوهاذلكهنبأيديهمهاحفظعلى

فىويبالغوالرقةاللينهنوأبعدهوالبساللأالقوةهنوأقربةوأهكنهوأجله

تيثبيتفىاليهوالرجوعوتأييدهنمرهواستنزالالكهالىالأنابةوصف

اليهوالرغبهالعدوعلىبهوالاسثعانةالصبرفىبهوالاعتصامالاقدام

ورجاءحركتهمبطلانبسؤالالتمريحدون،اتداههموزلزلةخذلانهمنى

الضعفايهامهنذلكفىلما-تخلفهمفىالعوضياتوانتظارتأخيرهم

ونقصهاالبسطزيأدةوان.هنهموالمحوفالوهنواستشعارلقائهمسكند

."اليها!توببحسبذلكفى

عبدبنهحمدمولاهالىالمنتصركتبهاالجهادكتب!كلىالأمثلةوهن

وكأقم862س!نةص248سضةهولاهوصيفااغزائهعندظاهربناللّه

بجهادال!هالىالتتربهنيحبهلماالمؤمنينأميررأىوقد.."فيهجاءهما

فىلهالزلفىوالقماسدينهمناستحفظهفيماعليهحقهوقضاءعدوه

رسلهوكذبدينهعنحادبمنوالنقمةالبماسواحلالأوليائهاعزاز

وهناصحتهطاعتهمنالمؤمنينأهيرهولىوصيفاينهضان،طاعتهوفارق

وقد.خليفتهوهنالثههنقربههاكلفىنييقهوخلوصتعبئتهوهحمود

وصميفهوافأةيكونأن-وتوفصههعونتهولىوالله-المؤهنميئأهيررأى

هلطيةثغروشاكريتهوجنده.هواليهمنهعها!لؤهنينأهيرأثهـضفيمن

وهاثمين-وأربعينثمانيهشةالآخرربيحشهرمنتخلولهلمةعثصرةلإثنتى

ا!لفىاللهأعداهبلادودخولهحزيرانهنلانصعفالعجمشهورهنوذلك

كتاببنسخيةعملكنواحىعلىعماللثالىواكتبذلكفاعلم.تموزهنيوم

فىوترغيبهمالمسلمينهنقبلهمهنعلىبقراءتهوهرهم،هذااملؤهنيقأهير

لأهلهآلثوابهناللهماجعلوتريفهمالييهواستظرهمعليهوجثهمالجيهاد

النهوضفئ،ذلكحمممبع!الجه!ادفئوالرفبلأوالحممعبةالنياتذووإيعمل

ورآءهنوالرهىثرينهمعنوالذياداضأنهمالى.هع!ونهوا!فوفعدوهمالى

الذىالوقتفىططيةالمؤهنينأهيرهولىوصميفعسعكربموافاةحوزتهم

وبركاته-أدلىورحمةعليكوالسلام،افهشاءانلهمالمزشينأهيوحدد.

واربعينثمانسفةالمحرمهنخلونلي!اللسبحاطصميببناضروكبه

.،)157،ئتنطtو

أخبارالطبرى،346:8ص8-،093ص1-الاثحىصبح:الكلغشندى)7011

.ص248سنة
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:لففونا()ص

وسوويا!رفى:النصرقأوجاهفيالفنىالقم!مطئطينيةتأبرانتثعر

الجهاتهذههنكلاأنعلىوغيرهاوأوهيئطالصزم!وأسياوالجزيرة

العاهة.الملاهحبعضوصصودهعالخساصالفنىبطابعهاحتفظقد

تأثيراالميلادىالرابحالقرنبدايةفىالشرقفىالمسيحىالفنوأجهوقد

حياتهاتواصلىزالتهاكاشهالتىال!لشيةاثظنةأمحمولىهنهقدوجا

الاصسرلثم،وافسوسوانطاكيهَالاسكندريةهثلالكبرىاملانفى

عنا!ياةتعاودأنلهااتيحالتىالسامىأوالايرانىللثرقالقديمة

التأثيرتدافعوانو!رهينيةالنهرينوبين!رفىالممعاسايخةظرس!طريق

فىالهسيحيةكانتوقد4طويلى!أجلغلابافتىءهاالذلىالاصنهر!ى

ا!رقمنوالتعلمالقوميةافنوناهذهأساليبعلىهقبلةللوثنيةبغفمها

الاغريقية.التقاليدبهاءمنتمامانفسهاتنتزعأنتستطعلمكانتوان

ازدواجوهوالمتق!ابلينالتأثيرينهذينبينالازدواجهذاقامهناوهغ

الازدوأجهذأانالواقعبلنفسهالبيزنطىالفناستراربقدرأستمر

أنطاكيهنقلتوقد(1801المميزطابعهالبيزنطىللفنأعطىالذىهو

المتولممطالبحرسواحلأقصىالىالعمعورىالزخرفةفنتجارهاطريقعن

-فارسهنوبما-القباببناءفنالصفرىأسيافىالمعماريوننقلبينما

1(.ا!.الث!رقيةالصورةالىبهايتطوروالكىالطريقجدواانوحارلوا

الحربوتأثرالاسلاهيةاطضارةعلىأثارهالبيزنطيللفنوكان

المسيحيةالساهيةالهلينستيةبالمدنيةكبروبصووةالفارسيةبالموئرات

عل-قبلهنبيقنطيةدعيتالتى-المدنيةهذهوعللت،ومصرسوريافى

سوريافىالنصارىو-داق.الاسلاهىالفتحبعدحتىببيزنط،ئاثوها

Trophiesشلفهثل- of Damascusيعتبرون-السابحالقرنفى

المعمارييقيستخدمونالاهويينالمحلفاءكانكلما،الاهبراط!وررعاياأشسهم

تصميمهافىبيزنطيةالاولىالاسلاهيةالعمائرو-لانت.الروموالفنانين

1011(.الاسلامأواهربذلكتسمعمابقدرزينئهافىبيرنطية-لانتكما

ويستخدهونهتاكنيسةيأخذونللشامالاسلاهىالثتحعندالمسلمونوكاق

اليلدأذعنتاذاهسجداليكونهنهاجزءاأوشمطرهايأخذوقأواهسجدا

ويزوئ.حمصىقىيوحناالقديمس-دنيممةربحأخذوافقد،صلحا

810)9017-916Byzantium

.233صوزايدهؤلسد!قورترجمة-البيزنطيةالاهبراطووية:بينز1901،

101114-233.ltunclman: Byz. Civ. pp
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القبلةتحديدباشرواوقدصبهكنائمسثصفساأخذواأنهملبلاذرى9

الاسعلاهيةا!دينيةالمؤسساتكانتوهكلىا.اطراماببيتاتجاهيناسبم!،

الرواياتوتحدثت.وادمميحيةالبيزنطيةالمؤ!راتتأثرتح!،الأولى

قال"رستهاننقلفقد،المسيحيةالدينيةالمؤسساتردعةءنالعربية

هنأبهىبالحجارةبناءمنها:الرومتقول:المغجممومىبنهوسر!بن.محمد

منبطاقاتلأنهامنبجكنيممعةمنأبهىبالحشببناءمنوماالرهاكنيسة

بناءهنولا،أنطاكيةقسيانهنأبهىبالرخامبناءهنولا،العناب!أطمفمب

هيلانىوبنت":المسعودىوقال.،حمصكنيمسةهنأبهىأيضايالحجارة

الوهاءوكنيسة،أركاقأربعةعلىالعالمعجائباحدىوهىحمصكنيسة

)1111ءالمذكورةالأربحالحالمعكجمالمجاأحدىوهىمفردياربفاءهن

الحيامهنفيهامضاربهمفأقاهواالباديةالمىينرعونالاهويوقوكان

اقيتثم،لْايتهَهخيماتالىالترفتزايدأثربالثدريجتحولتثمأولاة

هئلالبيزنطيةالحدودقلاعفىأحياناسكنواوقد،طابقذات.مبافى

منالإستحكاهاتخطهنجزءاتكوقكانتالتىالقلإعتلك-.الازرق

عذهوقعتوبذلكاتدموأبالميراالىدمشقوهندمشقالىالعقبةخايج

فىمطويةبنيزيدتوفىوقد.البيزنطيالفنتأثيرهجمالىفىأقصورأ

خاصعةالصحراءحافةعلىالوقتهعظمالملكعبدبقالولميدوأقامحوارين

دالقويتيق،حلبهئالثمرقىالجنوبالىكم155الاحصخناصرة.فى

واختر(دهنمعقهنالنرقىالجنوبالىكم501،دسيممبىتل)بوأسيس

فىوقتهيمفىفكانالثانىيزيدأها،لمقامه-خناصرةالحزيوعبدبق"عمر

الشرتىاطيرقصرفىهشاموعاش.(خربةوتصرالمشتىبيقا:الموقر

الجنوبالىهيلا04،تدهر-بالميراهنالثصرقىالشنالالى-هيلا0106

حولهاهربعةوباحةهحصنيئهدخليقهناطلالهوتتكوق(الرصحافة.من

ويتكلم.الباديةفىحياته"الثمانىالوليدوعاشء،هستديرةنصفإبراج

ماءبجواروهقاهه(عمرهتصرشرفىهيلا12)للازرقذهابهعنالطبرى

وهىالبخراءقصرفىقضلوقدالطوب!ةقصريقومحيثالغدفأو!الإغدف

بألميراهنالغربىالجنوبالىهيلا15حوالىالصحراءحاقةعلىووهانيةقلعة

.+"(تدهز3

مموريمافىالمتأخرالهيلنستىالفنالى!رهقصهـيرتقوشوتنئنمى)

.ْالاسلامنظروجهةفىثرعيقاهسالةالنقوشهلىهالارقأ09يد

هوثراتهناككانتفقدالثمعاه!فى6لمسميحيةالصارةتأثل!سيادة.وهح

.124صوالاشرافالتنبيه."!سصدلىول.صالدفيحالاةملاكلا!:كسنئهابن11،ْلأأ
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أنحاءهختلفهنانعماليحشوداطلنا!استطنهَنتيجةهتأخرةساسانية

مابيز،.الاسلاهيةالآثارفىالتأثيرإتهئالخليطجاءهناوهنالاسلاميةالبلاد

بالمؤثراتالثععامفىالمسلمونتأئروكما.وقيطمِةفارسيةثمأولاسوريهَ

وفارسررالعراقفىا!لسلمونتأثرببئتهم.فىالمسيحىوالفنالهيلنسية

.)112(الفارسيةبالمؤثرات

أندالأهوىالعصرفى.المسلمينعلىالييرنطىالفنتأثيرهنبلخوقد

وغير!ىاالطبرىيروىكما-الروماهبراطورهنالملكعبفبنالوليدطلب

المقدسردوبمِصَوالمدينةدمشقجواهعلترييهقصناعالهيرسلان

)الساجد-الوليدوخاصة-الأمويوقكسعاوهكذا.)113!بالفسيفسا،

الرظمزخرفةيلائم-ديموهبينيروىكما-أصميلابيزنطياسورياطابعا

قأويبدو.الييقنطيينالفنانينىلدا!لحببةالمذهبهَوالفسيفساءالملون

وفهالمعمارباليناءوق!امالمجالهذا.فىنفسهسكنتعبيراوجدرالفاتحينحماس

لعبقرياتهبموفقاالمأثورةالبيزذطيةألتمَاليدتكييفتولواالذينالممموريون

سنةهوزي!كشفهالذينعرهقصرفىالحائطيةوالرسومات،الحاصة

8N 8 Iهنبكثيرجدرانههنالعد!ساوالأجزاءالقصرسقففيهايقدانم

والب!اتاطيوآنوصوراليومي!ةالحياةوهناظرالرهزيةالقخرفيةالاشكال

ديمافدىانع!لوالهفديةالايرانمِةالتعبيراتمنخايطهعهانستىبأسلوب

فىبالأودن.نهووبراءسصررياصحراءفىالأ!ىالمثمعتىْفعرانيرى

الأساليبعلىؤخاولىتققصرولمأهميةالميلافىىالثامنالقرنبهاوأعظمهن

ي!حجديدشرقيأسلوب!كنوتكنم!فالمعماسانيةوالمناصرالسووية

نتيحِةجديداسلاهئفنبثسائرظيورالىيذهبوهل."بالأ!ىتعمعميته

البردىدراسهأوضحتوقد"الهيلنستيةالنماذجعنالأهويةالعمائرتميز

لاويمكىالدينيةالعمائراقامةفىواسعنطاقعلىالاجافبالعمالاستخدام

الطرزاتصالومدىودميزاتهاالأهويةالمنشاَتأصولذلكمننتبينأق

وكربيةشرقية.جديدةعنامرودخولالقديمةبالطرزفيهااستعملتالتى

ء.(114)"الزخارفعلى

(Creswell:A Short Account of Early Muslim Architecture.."5,1,('c
+111,5,9:39فى8+68:

(ONYمس!لئه:العم!ى،81صالتقاسيمأحسن:المقدس565ص8-الطبرى

11-الأبصاد 83 e،والشط!الساهرترجمة.الاسلاميةالنظم:ديمومبين

.26ثص

الإشلاهيةا!متدي!مومبين،17ْصالعدوىدكتورترجمة-الربيزالهضارة:هل)114(

.،37صىعيممىت!بمةارسطيةالشربطةديماند!؟36صوالنسماعساهرترجمة

لأ.-01
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لنفم!عهالملكعبدبنهملمةإبتنىوالعواصبمالفغورهنطقةوفى

برجاهنهولحقت:شدادابنقال"ينزلهكانص09سنةبالناعورةكلصرا

سليمانين!كذلك،قنمصرينباببحج!اوتهبنىانهتتدب!وقدابراجرواثر

.،وزخرفتهينالهفىتأنققدوكان"حلبحاضرفىقمراالملكعبد.اين

خناص!رةفىقصرهناكوكاق.السفاحبأبوعلىبناللةعبدأخربهروقد

.)1115االعزيرعبدبنلعمرالاحص

علىالف!ارسيةالمؤثراتنطاقتزايدبفدادالىالعا!ةويانتقال

كرلفويلويشبه.ساهرافنمولدالىأدلى!االييزناليةالمؤلرات.حساب

تاروهاهنالعاصممةانتقالىبتأثيربغدادالىدهشقهنالخلافةانتقالظأثيرا

والفنىالعقلىالجووصارالدولةثقلهركراظلفىتغيرفقدالقمممطنطمنية

نفسها.بغدادبناءف!الرومهننفراشتركوقد.الشرقالىأقرلبه0

فىتيوفيلقيصرفجاء،الرومأباطرةفىالعيالىالبلاطبهاء.أثركذلك

Bryasاحيتوفد.11(،6والزينةالشكلىفىبغدادمصوريحاكى

بقاعفىعمائووشيدتالنهبرينبفىتقاليد.يلافيباتجاهالأموية،السنن

والبابلييناشموريينطويقةوهىالهشاللبنهنفاشليدجر!يها.ليس

ؤهنالمدثميدينةبناءأنالبلاذرىنقلوقد.7199!اليمقاءلهايتحرفلم

الشتاءهجمالحدثهدينة.بنيثولما:الواقدلىتال"باللبنكانالمهدى

ونزلوشقهاالمدينةسورفهدموثمِقابنماؤهايكنولم،الاهطارروكثرت

ءإ!.،عمار!صاواعادا.لرومعنهافدفحالرشيدولىثم.الروميها

"الرومبناهاسودحجاوة*هنكانتاد!عوداءأ!نيممأانيذكرالبلاذرىان

حملكاربماقحطيةبنالحسنان،المنصورعهدفىهلطيةبناءفىرويذكر

الجندهننفرعثمرةلكلملطمِةفىبنىوقد.،البناءيناولهحتى،المجر

بنىكط.،واصطبلفوقهماوعليتانسفليانبيتان"عثمرخممممة.أو

فىالعباسيينجهودالبلاذرىوقدعدد.هنهاهيلاثلاثينعلىهسلحة.لملطية

!رسوستخطيطفىاطادمسليبمببننرججهـودذلكوبن،النفورمطماصة

خطسةكلخطةألافأربعةذلكفبلخ"النهـرالىالنهربينهماذ.هسع15

وبئى.،(81اطط!طرسوسأعلوالمحطعهثلهافيذراعاسكشرين

بابخارجكلصرأأو!دهوبنيطببظاهربطباس!قصراعلىبنصالح

.6-ص!058المنتخبالدرر:الشحنةا!)011،

p.:+ولM.م،1601of(لأ 284،5 B3.،ا.Byzantium..p ,75 Runcimaa, : Byz
:ast Rom. Emp, p0 ,133 Creswell!

3*!لخ!Architecture.ب!مة*8 Account of Early Muslim"ه!

.267صورالثساعالساهرقرجمة-الاسلاميةالدظم:ديموهببن4)7!لأ(

.6-591،هول17ع002،0176صاببلدانلح!وصا:اببلافلط1("18
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بنالملكعبدبداهقوبقنهرء!رقنطرةوسط!رهـبالداويناظكية

Iصراعلىبن!الحبضىكذلك.المعتمدقائدالطويل"يماءواتمه!مالح

هح!كمابناؤهيكنولم،المن!مورخلافةفىسبنعلىاذلأجيصرمحند

.ا!11(بناءهوأعادالرشديدف!دمه

!بمجمصروعلى،الميإهمجارىهحكماوالقناطرالجمممورأقيمتوقد

فراسخ؟هنبجوبان!الجسروبينءالثهمامادحرانهنتعبرالقوافلكانت

ب!روةيل-الصعو)ئفح!لاتعايهلتممحيرعثمانخلافةفىالجعمرواتخذ

ادنةفربسببعاننهرعلى!نطرةياقوتذكروقدءقديمرسملمكان

هماحصمنوبينالمدينةبينعجيبةحجارةهن!الطيببنأحمدمكننقلا

طاقعلىعايههعقودةوالقنطربئبالربفرشبيهةوهى-المصعيصه"يلى

العالماعجائباحدى"أنهاسنجأفنطرةعنهعودىالميوذكركاهواصد

وقادوكان"المقدسىوقال.كاالجزريةالثغورهنسميساولبناصلمةوهى

الرها.هوكنيسةسنجةوقنطرةالاسكندريةفنارة:ثلاثالدنياعجائب

هتصلهشاهقةكبيرةا!ودىجبلهنفراسخخمسةعلىالقفطرةوهذه

كا!وقد."اهتزتالماءعليهازاداذامركبةمخوخحجرعلىبالجبل

نهرءلىذسياسيانبناه!قدوكان،الأووبيةالطريقةعلىهبنيةالقنطرة

اطاصةالأ!ميةالروهانوكانت،سميساولقربدجلةفروعأحدسنجة

طرا!علىبنيصثداترجمةأنالطبرىويذكر.1251(القنطرةلهذه

ليمممتفالرقةذلكومعموارعوالثوالوحباتوالفاءولالأبوابفىبفداد

.،مستقيمالجنوبروالجانمبالفرسحدوةتشبههىبلالاستدارةتامة

وف!!.أبراجالدأخلىالجداروصولبغدادمثلهزدوجةجدرانهال!كن

وثفاوالشامللجريوةالفنيةالموالرانظتلتصممانتحرانفى+لما-الر!ة

.19112العبالمىاليعصرفيالشامفىقوياالأمولىالفنفي

المسلمنههبيقالثقافىالاتصالأوجهمنوجهاالفنونكانتولقد

افييرويههاالاتصحألهذابواكيرمنيروىهاطريفومن.وغيرهم

سعنةالموادعةءبيدةابىاللطلبتشصريننىالرومبطريقان)بيطبريق

عبيدةابووأجابه،وصلحذمةفىفهوأقمامومنبهرقلالناسيلحقحتى

االروموصور،وأ!لممملميز!الرومبينعمودوضحالطريقفسعأله.ذلكالى

.175صالبلدانالتوح:البلاذرلى،06-95صالمنتخبالدر:الشحنةابن1(إ61

،،56صوالاثرافالتنبيه:االم!عودكط،157صالبلدالطفتوح:البلافىرى1013(

.:متز5؟؟7ص2-صدالمواالمؤمنعبد،147صالتقاسيماحسن:المقدسى

.ا-002ص2حىرلدةابىدثعودترحملأالاسلاميةالحضاوة

)1211322.Cromwell: A Short Mist. of Early -Muslim Architecture. p
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ف!اعددى.عبميدةأبوفوضى،ط!هفىجالساهرقلصورةالعمودفى

للهدنة،دفداللمصفتضاذلكالبطريقفاعتبر،الصورةعلىعربى

جملىوالاعتداءالعربهلكبضصويرالاعتداءهذاردمنيمكنانوطب

يشا+هابص!ورتهديفعلوايصورو.الطعلىعبيدةأبوفوافق،صورته

نفسهالخطاببنعمرتمثالالرومفصووت"نفسهالحليفةصمورةالافأبوا

قدالبطريقفقالالصورةعينففقأهنهمرجلواقبلعمودفى

.،)122(انصفقمونا

لاسلاهيةIالبلدانهختلفالىالبناءموادوحملضالالفيونالصناعونقل

فىخاصعة-المجالىهلىافىدور!والبيزنطيينال!وديببنللعمالىوكان

نالنىءاسلاههَأسلوببدأ"ديمانفتعبيرحدوسكللىبالدمميفمعماءالتجميل

وساسانى.بيرنطىهصدرينمنالأضىسكلىهشتقا،تدريجياينمو

الآثارفىجنبالىجنباووجودهاالففيةالتعبيراتاقتب!سويلاحظ

-196سنةالمقدسببيتالصشرةقبةفممهيفساءهثل-الأولىالاسلامية

جدواقوصورالميلادىالثاهنالقرنالىوترجعالمشتىقصروواجهةم2

وسوريامصرفىالمععميحيةالأثاروكاثت.م762سنةحوالىعمرهقصير

05الأولالاسلامىالعصرأثارفىزخرفيةلموضوعاتهصدراوالعراق

العاجعلىا!فووةالثرقيةالمممعيحيةبالزخارفالاسلاهىالفنوتأثر

هنجديدأسلوبخلقفضليرجحالمسماسانىالفنوالى.،والمجوهرات

عنثةالمورلىالأصولع!والقائمة،بالأزهارالشبيهةالنحتيةالزخارف

التكرارأنتظامخصائصعهاأهموهن،والاخمينىالأشوريينالفنييق

الفنشىالمتعددةومشعتقاتهاالنخيلةالمراوحتفريعاتوتحتبر،والتماسك

فىكط-الأولىالاسملاهيةالآثارفىلمثيلاتهاالمبباشرةالأصولالساسانى

هذهتطوروأدىءسوويافىألمرهريةالأعمدةبعضوتيجانالمثممتىقصر

الفنواكتمممب.أصعيلاسلا!ىزخرفىأسلوبالىتدريجياالأشجاو

التركبقبائلالاتصالنتييجةجديدةزخرفيةوأساليبعناصرالاسلاهى

الخممطوفالمائلالحفر!يقةطل،أسياووسطايرانشرقفىالرحل

العبياسىالحصرأوائلفىوالخشبيةوالجصيةالحجريةالمنحوتاتفى

أثارزخارفوتوضيح"المستديرةالأوراقذواتالهندسيةوالتفريعات

الزخرفةفىArabesqueالتورعقأشكالنثممأةالأولالعبامىالهصر

وهناك،عثصرالحادىالقرنخلالالاتطورهايكتمللموان،الاسلاية

.18؟ص4-الضام!د!:كلكرد)132(
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الرصافةبيقالمنطفةفىالرقةفىعليهاعنرالمرهريةالتيجاقهنجموعة

وأصبحتالممماسانىالفنهنالنخيليلأالمراوحواققبست،الزورودير

.)1123العباسىالأسلوبهميزاتهن

الرجاجيةالأوانىصناعةهئلالمنطقةفىأخرىفنونتقدهتوقد

الروهانىالمحكمهنذخاصبوجهسوريافىشاعقدو-لان،الحريرونعممج

هالاناءسطعالىالمفمافةالخيوطأوبالاقراصالقجاجيةالأوانىزخرفة

الشماسحبدايةأوالثاهنالقرننهايةهنحريريةأقمشةهجموعةوتوجد

.الشمامهصانحالىنسبتهايمكنخضراءأرضيةعلىبرتقاليةزخارفها.

هسيحيىمنفنانينوالعاشرالتاسحالقرنيقفىغالباالمسلعونواستخدم

)12405وتذهيبهاكتبهمتصويرفىواليعاقبةالنعمحاطرةالشام

،3،03لأ:26ء34:6صعيسىاحمدترجمةألاسلاهيةالفنون:ديماند)123(

61-2.

1،41-033صعيسىاحمدترجمةالاسلاهيةالفنوق:ديماند1241( ، VGA.
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النغووفىالدين:فالثا

انطاكيههمكينةفىا!نظمةالسوويلأللمسيحيةمر!لؤأول-لان

وكانتالمسيحىالعالمفىخأصعةأهميةذاتانطاكيةكنيسة!أصبحت

كمقروالاسكندويةالقممحطنطابيةمرتبةفىتأتىأياههاأخرفىانطاكية

م385سنة،352سنةبينكنسيةهجامح01فيهاعقدتوقد،بطريركىْ

أفرادهاهنكانالتىاللاهوتم!ارساحدىعلىانطاكيةاسماواطلق

مكانةالىانطاكيةار!تانوبعد.م704سنةالمتوفىالذهبفميوح!نا

،اوط)ادسابدأت،سوريةفىاليونانيةيتكلمالذىالجزءفىألزعاهة

)العصريانيةاالأراهيةتتكلمالتىاله!لاثفىهشابهةمكانهَالى.بالارتقاء

الأدبههدكانتكماالنهرينبينفيماللمسيحيةمرفيأقدمادساوكانت

الرابحالقرنينفىالمسيحطبيعةحولالمجادلاتأدتوقد.م!لممريانى

وكانت،الفرقهنعددالىالممعوريةالمسيحيةانقمممامالىوالخاهعس

الطبيعةتعساليملاذاعة5!اهاهرفيسىصووياشمالىفى.ق!نمصرين

.5(521)حدةالولم

فأق!لق،والرومالفرسبينالصراعرحىفىالدينتداخلوقد

السلطاتبينالاحتكاكونشب،أرهينيةفىالمسيحيةانتش!ارالفرسة

المس!يحيونوات!ء،المممميجينالأرمنوالرعاياالحساكمةإلايوانية

-375صووافقحداددكتووترجهة9-وفئسطينولبنانسورياتاريخةصتى13("ه

8صاليازجىكتووتوجمة2.،،1،41 'I Mالنفيعهمةالاعلاق:وستةابن

.3Aص
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الايرانيونالمرازبةبذلوقد،البيقنطىالا!راطورالىبأنظارهمالأرمن

الولايةأحواللتحممعينجفيةهممماعىأرهينيةولايةعلىتحاقبواالذين

أضر!قدم457سنةيزدجردوفاةبفداليهاالعقيدةحريةوأعيدت

ولكنللاضطهادوتعرضدواالدينبةا!لافاتاستف!الطالعمريانبالنصارى

:001!أو903)الثانىسابورعهدفىقبلىمنحدثهماأقلبدرجة

5(م937

ايرانلنصارىالوحيدالمذهبأنهاكلالنسطوريةاستقرتوحين

الدينرجال!علىفحرم،الغرب!رانيةعنالثمرقفىالنمرانيةابقعدت

اغلاقأثرعلىنصيبينفىللقساوسةهدرسةوانشثتالرهبنةينذوواأن

نتثصراوحينما.الرهالمدوسة(م1!4لم؟47)ينونزالاهبراطور

وايزانالعراقفىالبيقنطيةالاهبراطوريةهنطردواالذينالنساطرة

في!ايعلمالطبكاقخاصةنصرانيةمدارسفتحت،اطافسالقرقخلال

وظلتالساسانيببنمابحدالىبقيتوقد،يممحابورجندمفرسةوأشهرها

نحددولكى.الاولىالاسهسلاميةالقرونفىالطبلدراسةهاهاموكزا

الرابحالقرنينابانايرانفىالرسمىوالدينالمسيحيةبيقالعلاقات

كلالمممميحيةأصرتلقدة:سخاوقالهمانسوقالميلادييقوالخامس

وهن،الاضطهادأوقاتأعنففىحتىالساسانيةالامبراطوريةفىحين

لمضايقماتالغالبفى!كرضةكانتوالقرىالمدنفىدينيةجماعاتاناطق

الثصرقيلأالمسسيحببةاقاضهوكف.الطاجمأالؤحأالموظفيندنكايات

ا!ولة!كاصملأفىتحىالتى3،مءسفة،041سفةهجاهعفىدستورها

منرسوفيبمممعاعدةالدلاللأبليخوهوه!اتموقدءالحكومةأنظاروتحت

)اكاس(وميافاوفينأسقفاماووتاايلأسقفهمابيزنطةامبراطووثبل

الذلىالمروعالاضمطهادوقتفىمواعظأأفرعت)وقدألف.أمداسف

الديانةأنعلىمايدل!يذكرلمولكنةالنانىسابورأيامالنصارىعلىوقع

يقحالاضطهادوكانعائقدونكالعادةتقامتكنلمصكهدهفىالممعهبية

النصمارىمنطلبأحدااننصأىفىيذكرولمخاصةالدينرجالعكلى

الفرسدولنىفىالفصسارىافويظهر.دينهم!كنيرتدواأقالمدنيين

الرومانىالعمريانىالقانونقواعدالقانونيةعلاقاتهمفىاتبعواقدوالروم

Leges Constantini Theodos Leoniaوكانت.المحليةتطبيقاتهامح

العيثموءالأحيانأكثرالنصارىاستطاعوقدثادرةالكبيرةالاضط!اد)ت

كا.وأسماقفتهمجثالققهمهنالروحىالارشادتختهادنين

النساطرةبينوكأن،واليعاقبةالنساطرةبيقالصراعاشتدوقد
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أراضىفىهرقلالإمبراطورلغزواثو-لان.المئازطتهنأنواعأنفعميم

8Anonymeفى-ويدىويقولالنصارىحالفىلعلردايران de Guid

الدولةفىالكنائسجميععلىليأتينالحربفىانتصرحينأقسمكمسرىان

)126(5الممعواهعلىواليحاقبةالنممحاطرةاضطهدوقدميماةاقوسايتركولا

وهىءالوسطىالعصورفىغلابةهممميطرةالدينيةالنزعةوكانت

يرىوالمسيحىالمسلموكاقوالحفمارىالممصياسىالتفكيرتلونكانتالتى

داخلىيعيشالذىالبيزنطىفكاق.ألاوحفالحقالدينصماحبنفسه

فهوخارجهايغيثسكانمنوأما(اللهشعب)الىينتمعمبالاهبراطورية

يضممكانمن-لذلكالابعلاموفى،الكاهلةالإنسانيةالىبعديصللم

المممعيحيون!استشحر،(الحربداراواالاسعلامدار)الىالعالم

هـواتمعمم.بهاظرينلأالتىالمناطقفىبالدينالستبثمعرِضرورةوالمسون

شصهيد،فيهافالقتيل،دينيةبممممةالفريقينبينالصباشعال

وفى4الانمهعانبصالحفىهىرسألةأجلمنأعفاءهيقاتلالجانبينوكلا

بالتالى.أ!سهمعدائهصمالح

تستمدالدولةو-دانت.الثقافةهووالدينالدينهىالثقافةوكانت

رقعتهافىتتطابقوهىالحقيدةخاميلأهىكونهاهنالمعنوىوجودهأهبرر

نا-والوطنالمواطنهعئىوكان،الحاكمعقيدةتمممودهاالتىالمنطقةهح

وأاليونانجةالمس!يحيةأوالاسلاملعسالمالاثتممماب-اسشمالهاجاز

8الوحداتتلكداخلفىخاصمةدولةأيةالىألانتماءمنهأكنراللاتينية

الراجحعلىكاقبالوحدةالشععورهذاأقحينوعلى"جرونيباومديقول

فىوهىقطتنسلمنفسهاالغربيةأوربافانالاسلامفىيكونماأقوى

ضد.الكاثوليكيةالعقيدةفىاتحطدهاالمتصاصملةالقتالةحروبهانجمرة

بين.الدلىلنةالحصوهاتان":أخرموضمعفىيذكرانهعلى."الكفار

3الطدىالممممامحياةفىفعلاثرتؤتكنلمالغربأوبيزنطلأوبينالاسلام

كا.الثغوومناطقخارجالمةيم

ح!،عديدةهناسباتفىيئستدلبيرنطةالعد)ءشعوريبرحولم

الأهبواطوريهانقطيح!دثلمولكئ"،نهايخهألعساشرالقرنشارف

للتدخليكنلملذللث،لاصهلميةاالأسلاملمجض-4هددتاأوربالاوالبيزظية

وهاالاسلاهيةالحضارةتطورفىالاثرأهونالاالغرلبقبلهنالسياسى

52.لأصالحشاب!لشوترجمة:الساسانيبنحكمتحتايراق:كريستلسن)1136

YVI-ه،Y - 472 ، ( - VAT.
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فىاليخفماءاذكاءهجردهىضععفةثمرةسوىالخارجىللخطركان

هنهاوهبواكلحثهمدالىا!صلموناضطرانقطيحدثولمالنفوس

هذااقضىوقد،البقا!سعحبيلفىبقتالللةياموسياسيةثقافيةهوارد

الانتصاراتوذكرياتبةينعمالاسلاهىالعالمكانالذىْالمواتىب!لوضع

الذاتىبالاكتفاءاحساسهصمبخالىجعيوشهأحرز؟!!التى+آلاولى،الباهرة

بعحمايوماهبرراتهتفقدهالزمانأحداثكانتالتفوقمنيشم!عور

.،(مم!72)يوم

بين!ائدياصراعاوالفراتآالشاشعمالىمنالقةشهـدتوهكلىا

11!ببونطيهالمممحايحببةبينصراعاكهلىمقةلث!دتوفد،!الممععبهعببةالاسلام

تمطهلا.و!كلاصراوا!كفركانالاسلامولكق،الفاوسية.والمعتقها!ت

الاسلا!أماممبيلالمهتيسميرعلىالمسيحيةالطائفيةالخلافاتسماعدتوقد

دينىخلافقامولكن،الثممامهثلالبيزنطيةألدولةأقطاوبعضفى

الخلافهذاكانوقد،الممم!يحىوالمجتمحالاسلامىالمجضهعبينعميق

يرءىالذىالاسلامىا!ليفةبينالحداءأسعبابهنأسماسياسبباالدينى

فىيت!كدأقلالأوواجبهاعتبرالذىالبيزنطىالامبراطوروبيناللّه.دين

.)128(الروضىهذهبهيلز!موأنالايممان-حكمرعاياه.

وأالبيزنطيبنالممهملمينبينالديفىالجها!

هنذوالبيزنطيينألمسصلمينبينالجهادفىالدينىالطابحنلمحونحن

واقعةقبلالرومالهمتعداداتأخباوفىنقوأفنحن،المبكوةالفثعسارك

والرهبانالقسيعممونيحفدضهم،شهر+عاهةخندقهمالروم"ولزمأليرمولث

.،(!12.).للقتالفخرجوااستبصرواحتى،النصرانيةلهموينعون

حرب)حربهمبأندائماجندهيدكرالبيزنطىالقائدكانوقد

حقبواجبها!يامهنللمرءولابد،وحدهالبّهعندمنفيهاالنصر(صليبية

روها،لجيوشالنصرتمنعالمممماءوماؤالت"ال!هنالهبةهذهينال

وكان."عليهوحافظواالعسكرىالرؤهانىالتقليدبهذاالجنودأمنما

واجباتهمعنالجند+بالحديثحميةيستثيرونكيفيحرفونالميدانوعاور

(cv'\)15-3،26،05-22صجاويدترجمةالاسلامحضاوة:جرونيباوم

5Mondeء.)"12( Mus. et Byصخأ:Gaudefroy-Demombynee, Platonov

325,322,"،.

.ْسيفعنشعيبعنالعرىروايا133ص4-المابرلى.)912(
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جراءوبتأكيد،والمسيحيةافهوتجاه،والامبراطوريةالاهبراطورتجاه

خلالالقداسويجرى،بالصصلاةويختتميفتتحاليوموكان.البطوله

فىالدينيلأالروحتغلغلاك(الصليبأعلاءاصميحهوتشير.الحملات

ألحربأناشيدوتدل.ا!ممنُشمهادايعتبرالميداقفىاثلوتوكان،الجند

بالئهالثقةهنمزاجاكانتالجيضهجدابانالقتالروحأنصكلىالبيزنطية

وقدأكريتاسديجنيعرهلحمةفىجلياهذاويظهر6بالنفسوالأعتداد

القرنهفىللاسلامعدوأكبربْنهمتزيصفهالذىفوقإسنصورفطن

كلءأنيعلنأنفأرادالحربيةالفاحيةهنالشهادةقيمةالىالهجرىالرابع

تلبىأنتشألمالكنيسلأولكنشهيدهوالمسلمينحربفىيموتمن

105113ماليةلأسبالبهمكليههفهاسخطأرغبته

فىالناسعلىيخرججبلنجنهعاذنجد،الآخرالجانبوفى

ومعمعتحفظى.المَرآنأهليأ:ويقوليذكرهمفجعللا،اليرهوكمعركة

تدخل.لاوجنتهقناللااللّه.رحمةان،واررقايمدىاوأثهسارال!كتاب

ألم.المصدقالصادقالاالواسحةوالرحمةالمغفرةيؤتىولا،.بالامانى

.الصالحماتوعملوا!كمآمنواالذينالتهوعد)وجلعزان!لقولتسمعوا

عدوكمصمنفرارايراكمأنربكممنالئهرحمكمفاستحببوا،(الاَيةادخ

فرهيمعثى-بغيرهءلى!لا،دونههنهلتحدلكموليمسقبضتبمافىوأنتم

الذى،الناسىمنورأىأحبهاذلكهنبلخاذاحتى،ويذكرهمالصفوف

سفياقأبووسار.،الئهرحمةهوقفهالىانصرف،حرضهمئم،بهمسه

فقالىواقعيةبنغمةمشوبةالحماسببةلهجتهفكانت،المممعلميقصمفوففى

هنطعايتالعجمدارفىأصبحتموقد،الحربأنتم،الم!معلمينيامعث!ر"

أصبحضم.داثهوقد.الممهملميندامدادالمؤهنيقأمإوعن.نائيقةالأهلعن

أنفعمعهم.فىوترتموهموقد،حثقهعليكمشنديدعددهكثيرعدوبازا"

وضموانيجلغكمولا،اليومهؤلا،منين!يكملاواللّه5!ونطمماثهموبلادهم

سنلأأنهاالا،امرو!4المواطنفىوالصعبراللفاءصدقالا،غدااللّه

المسلمينوجماعةالمؤمنينأمإروبيقبيفكم،وراءكمالأرضوان،لازمأ

هاورجاءالصبرالاسقولولامعقلفيهالأحدليس،وبرارىصحارى

هىولت!قبهاوتطونوابسيوفكمفاهقدعواءهعولخيرنهوادئهوعد

01805صوؤايدمزدسد!دتورترجمة-البيزنطيةالاهبراطورية:ييلأق)0113

3-203.117,601,.Byzantium: pp

.2بريدةابىبهتورترجما-الهجرىالرأبعالقرنفىالاسلاميةالحاصاث:ميتز

هـ.!3ص
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المسلمين،هعاللاتىالنممعماءالىسفيانأبورجعئم:قالوا.-الحصون

وأبض!ائ!ن،أزوانجهنمحيوهئذحضرنقدا!له!اجراتمنكثعير!كان

ثم،أيديهنبينفالقيتبالحجارةوأمرالممهملمينصعفوفخلففاجلسهن

،الحجارةبهذهرهي!وهالأالمممملمينمنأحداليكنيرجحلا:لهنفال

بأوضالنممماءوعنوأهلهالاسسلامعنالفراربعديرجوكمهن:وق!لتن

:فقالالمسلمينفنادىسفيانأبورجعثم:قال.للهفالله؟م!لعدو

أماهكموالجنةاللهرسولفهذا،ماترونحضرالأسلامأهلمعفسلا

هكانهاالروموزحفت:قالوا"هوقفهوقفثم،خلفكموالناروالثمميطان

والقسيممميينبالاساقفةوأقبلوا"لمبانالمههعهمدفيفايدفونالمسلمينإلى

علىعظماؤهمتتابحوقد،الرعدكرجلرجللهم،والبطارقةدالوهبان

..يفر!الئلاسلسلةفىعثصرةكل-ألفاثلاثونمنهمودخل،الموت

ق!ال:،والرهبانألاساقفةوذكرنهم5وتحاضواتداعواالرومانثم:قال

قلوبهم،وأرعبأقدامهمزلزلاللهم.يقولهنهمذلكسمحاذاهعاذكجعل

ووض!ضااللقاءاليفاوحببالتقوىكلمةوألزهناعلجناالسكينةوانزل

.،بالقفماء)1131

صراعالىالدينيةالنظرةيؤكدماالنسطورييقتاري!فىونقرأ

أصحابهها!قبهرقليسإتصللماالايامهذهفى"والبيزنطييقالمسلمين

الىكلهاالشامأهلمنالأساقفةجمح،الفرسمملكلةعلىالعربمواستيلاء

العربهنظهرواالذينالقومأمرفىعندهمعماوسألهم،انطأكية5

،عندهبماهنهمواحدكلفأجاب،حالهممنالكتابيذكرهوماموهلكهم

الذىالرهسبحنزلةالقومهؤلاءةقوأدههنحفرولمنلجماعتهمهو+فقال

لانهمطلمةولاضوءفيهفليس،والليلالنهاربينالوأسطةفو

منهمكونهمولاالعالمشمسهوالذىالمسيعسيدنابنوريستضيئوالى

التوراةهاتذكرهعرنوهقولهالاساقفةسمعفلما.الاوثانعيادةطلمةفى

فتقدم.الاهرهذاطهورمنبدلاوانهلاسماعيلابراهيمبركةمن

يقتصرواوأنالقوميقاتلواولااللهأمريغالبوآألاأصمحابهالى!رقليس

ووحل.اليهاأجابوايةالجقبأداءطولبواواق،وأعمالهمهدنهمحفظعلى

الىوهضى،ونواصهساو!سيبل!همروهنهنهاأيساالثممامعن

الىالب!لادتلكأهلأكثروانتقل!جرىبماهغمومايساا3القسطنطينية

وجلعزالله:لأمعحابههرقليسقالثم.أهوالهموتر!لواألرومورواخل

.8،954!536ص1مدمنسقهدينة!ويخ:عسا-لرابنا؟3م!لأ
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وهوعناالملكنقلفىالسببفماوالا،الوجوهعلىيعطيوليس،عادل

فىقيلكماالارضهذهخيراتأكلئاوقدسنةألفمنأكثرأيدينافى

يأكلوقالببرفىعاشواوان!افط!خبزايعرفوالمقومالىويسلمهالننوراة

وعاودواالبعضوأفكرهقولهبعضهـمفاستصوبأالخيمويسكنونالثمار

."فأبادوهمأ132(العرباقفال0

ابنووى:البطولةنوادربذكرالاسلاهيةالرواياتحفلتوقد

منههنقبالىالناسفندبصمناحاصرالملكعبدبنمسلمةانقتيبة

عليهم،الةففتحهفدخلهالمجثمىعرضمنرجلفجاء5أحددخلهفط

اهرتقدانى:فنادى،أحدجاءهنحاأالنقبصاحباين:مسلمةفنادى

:فقالرجلفجساء.جاءالاعليهؤهزهت،يأتىساعةبادخالهأ.لآذن

أخبركمانا:قالأالنقبصاحبأنت:لهفقال،الاهيرعلىلىأستأذن

يأخذالنقبصماحبانةلهفقاللةفاذن،عكنهفأخبرهمسلصةفاتى.غنه

لهتأمرواولا-ا!ليفةالى-صحيفةفىاسمهتمممودواالا:ثلاثاعليكم

فكان-هوأنا:قال.لهفذاك:قال.هوممنتسألوهولا،بثمىء

صاحبمعاجعلنىا!م:قالالاصلاةبدهايصلىلا!صملمة

.)133(:النق!ب

عبدابنهسلمةاقص88سنةاخبارفىالواقدىمكناطبرىوينقل

طوانه،فتحفىالجيمث!علىكاناا!للكعبدبنالوليدبنوالعباسع!لملك

الاطنواحتىالناسفانهزم"الموقفتحولثمالعدوالمسلمونفهزم

فقال،الجمحىهجيريزاينهنهمنفرمعهالعباسوبقى،ابدايجتبروها

ابنفقالىأالجنةيريدونالذينالقرأنأهلاين:محيريزلأبنلملعباس

جميعافاقبلوا:القرأنأهلياالعباسفئادى.ياتوكنادهم:مح!يريز

)34طوانةدخلواحتىالعدو0الئهفهزم a\.)

مكلىبستولواحتىالساعكةتقوملنانهيؤهنونالمممملمونكانوقد

لاتين-المسيحيمونوكان،هعاقلهمأخرعنالرومويزيحواالضمطنطينية0

وهكذا،المقدسبيتملكهميدخلحتىتقوملنأنهيعتقدون-اغريقأو

تحقيقهنلابذهادامللنضالدائسايستثيرهمهعنوى!حافزللفريقيقتوفر

.باوتولد)135(تعبيرحدعلى-العمالمفنماءقبلالنهائيةالكبرىالأهداف

.7-626صالثانىالقسم-النسطورييتاويخ)132(

.72؟ص1-الاخباوعيون:ثتيبةابن)133(

564ص8-الالبرىا)134(

(35Byz. Vol. "5* .P 05*8 ( Iءالاهه+:."كل!اط،
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ففد،الاعداءجهادفىالاجريلتمسونالمسلموناقبلهناومن

يريدوبينبيضهللازمةكحلبالثغوريلحقأنعلىمناطسينطلب

1سنةالصائفةأقاسماابنالرشميدوأغزى،!ا!يةبن 8 Vوجعده"ص

الصدالحيهسهعنالرواياتوتعددت)136(،العواصموولاهووسيلةلهقربانا

سلالةمنالواحدعبدبنجعفرذلكومنالثغورفىللج!ادا!لرابطيق

وكائهالث!ورولزم،راىمنبمسرالقضاةقاضى"العباسعلىبنسليمان

عمرابنالئهعبدسلالةهنالعزيزعبدبنصمدبنوصمد،"فاضلا

الادالحىوكان."بطرسوسوولدههناكماتحتىالثغورلزم"اططاببن

أ!س!يثسفلونالقلوبجرحىيهرعكانالثغوروالى،الاسلامرهباثية

الىقريبةجاريةفىفجعالمطلبءبدبنا!كمأنروى،القتالميدانفى

الحكموكان،الحارثواسمهالآخرلابنهليزوجهاهنهأبوهطلبهالحلبه

بعضهمةوقال.!بالثمعامماتحتىالنغووولقملارغبتهفأنفذبأبيهبارا

فيقلتب،هزادعدلاكأنعينيهراهبوبه،بديرحرملةفمروتاتي!الشام

يوموعلى،عمريفيهفرطتهاصكلىابكى،مسلميا:فقال؟يبكيكها

عنهفسألتذلكبعدهررلثثم:قال.عم!فيهيتبينلمأجلىمن!ى

.)137(الوومبلادفىفقثل،وغزااسلم:فقالوا

،الرومقتمالفىهنهميمضىمنباستشهاديعترونالمسلمونوكان

بنبكرإىأبنكعببنسكوفبنءهروبهجزءبنزرارهانذلكوهن

بلادهعاويأبنيزيدمحالعزيزءبدابنهسنهزاالباديةأهلْسيدكلاب

ففال:،هناكالعزيقعبدينعىيزيدابئهكتالبأهعاويةعلىفوودvالووم

المؤهنينأميرياواللّههو،زوارةلهفقال،العوبسيدينعىكتابهذا

غزاةوكان1381(0كاالرومأرضفىقوههأكثروذهب-وابنكأبنى

وذكر،طرسوسالىكاالمميليتدفقوقوناحيةبلدكلهنالمسلمين

سجسستاقحدمنعظنمةمدينةمنليمس":انهحوقلبئواالاصطخرى

تلكغزاةبهاينزلدارلأهلهاوبطرسوسال!،والمغربهصرالىوك!-هان

عليهموترد،الصلاتلديهموتكثر،وردوهااذابهاويرابطوق،البلدة

يقكلفونهالسلاطينكانهاالمط،الجمسيمةالعظيمةوالصمدفاتالأهوال

ناحيلأفىيكنولم،هتبرعينهتطوعينوينفذونهيعانونهالضعموأرباب

.98ص09-023ءص6-الطبوى)136(

،935صكلرلشنمممب:الربيرى،03صالعوبالسابجمهرة؟حزمابن)137(

.7!2ص2مالاخبماوءيون:قيبهابن،034-9

.267صالعربانساب:.جمهرةابن)1138
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ذأتضيعةوقف-هنعلصاولهالاقيممىولارذيمسالمذكورةالنواحىهن

بغداد،فىيكرهونالثغورأهلو-لان.،فنادقهسقفأووغلاتهزارع

سغةAVolسنةالمتوفىالمضمهوراللغوىاقالىعلىأبىعنؤيحكى

re 6 yوكمانواة،قلاقالىأهلرفقةفى،بغدادالىانحدرلماالقالىسمىانه

ذلك8علىوثبت،هعهملكونهاليهمفنممب،الثغرفيمانهمياكرهون

هن.وكثير،الأسرىفكأوللجهادالمالبجمعيتظاهرونانمكدينبعض

هصروفى.البلادويطوفونكالغزاةدواباتبونيركانواالمحتالينهؤلاء

الممسماةثغورهاعللتفرقالسبيلأهوالمنيجتمحمايبعثالقاضىكان

الفيوان.أهلهنوالفقراءنلمتطوعةلتعطىلوبيةالىالعريشمنبالمواحيز

،للجهادأهلهاوقوفحيثمنطرسوس-إ!النهرهاوراءبلادوكانت

بيز!بيكندفىوكان"والتضحيهوالبأسالشوكههنأهلهابهاشتهرلما

وكمان،المجاهدينللغزاةربا!الفهنيقربماجيحونونهربخارى

الجهادفىالحراسانيينرغبةدكانت.رباولوسبعماثةالفباسفيخاب

توالتعضدماالروبمأ!لقتاا)خربيةالجبهةالىسيرهمفىسببالهوح!ضكم

هنالفاعثمرونخرجح!نى،الحدودهعاركفىالمسلمينعلىانتصاراتهم

لدولةالثمرقيةالحدودبلخواحتىغزاةانهميظهوونص355سنةخراسان

باملالوطمالبوهالدولةركنوزيرالعميدربابنأصطدمواوقد،رويهبنى

)!13(هالأهرأخرديارهمالىفاشلينواجعينكرواثم،والرجال

والبيؤنطيمي!:للمسلممببنالديئه"أ!مممياسمة

يلتزمهاالتىالقبودتدديدعلىا!العملمينأطلفاءأيامةالعادصرت

يمتعونالتىالحقوقوتقرير،والحاصهةالعاهةحياتهمفىالمعسل!ينغير

صحورلهاططاببنعمربعهديحرفءكلدوهناك.الاسلامدارفىبها

التىالاخرىوالعهود،وهعانيهصمياغقهفىشكمحلوهو،هتباينة

ا!ودبعضفىجاءوقد.البساطةإ،لغةكمانتالشاملمدنأءطيت

الممسلاحصايلب!وال!،المممحلمينمحووة!كلي!أواالا:الذميينءلىلةسول

يدعىقدلاترتونويقول.بيوتهم!لمسلاحlيظهوواوالا،عببم،ى

هنأكثرجعلهاالاسلاهيلأالدولةحدودعلىالشامبلادموقحانالبعض

فرضالىأدىالوضحهذاوان،البيزنطيينمحللحروبتعرضاغيرها

الاصطخرممه،64:7ص2-ريدةأبىد-لتورئرجمة-الاسلاميأالحضارة:هتز)!13(

حوفل.ابن،7؟صوالمممالكالمسالك
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قمممماهناكاننقولانذلكغلىللردوياكفى،سكانهاعلىهعينةقيود

هنماكذلم،الاجنبىالغقولخطرعرضةغيرهدونوحدهكانهنالولايةواحد

تكنلمانالوضعنفسفىكانتالتىالحراقشمالىأعنى-ا!ريرة

تلكسكنشيئانسمح.لالكنا،بالروه!الحربىللاحتكاكعرضةهنهأكثر

فىبعدفي!ااتخذتقدقكندانالثممامأهلكلفرضتالتىلالقيود

انهاعلىتدلناايدينابيقبينةثسةليسلكن،الاسلاهىالحالمربوع

هنهالانستطيعخاتمةالىننتهى.بذلك..عمرؤهنالثمصامبلادفىطبقت

مجموعةأيةتعرفولا،عمرعهعدكانكيفنعرفلاانناهىفكاكا

منالتقاليدكمان)نهوالظاهر،باسمهتوسمأنيمكنالصلحهعاهداتمن

.)145(.ةوالمعاهداتللعهودنماذحوضحالفقههدارسفىالمرعية

وكان،قبنممرينأهلعلىعمرشرطأنةهاذكرا!ديمابنروىوقدد

وعثصرونأربعةالوسطوعلىوأربعونثمانيةالغنىعلى005"فيهجاءهما

وبيقبينهمالمحافيلهشاطرةوعلى،بصغاريؤديهاعثراثناالمدقعوعلى

بالناقوسيضربواولاأيدي!مفى-لانهاالاكنجسهيحدثواوألا،الممملمين

الالمجايرفعواولابالقراءةأصواتهميرفعواولاالبيعةجوففىالا

ي!قرواوأن،للمساجدا!ناثسهنالقبلىهفهميؤخذوأن"كنيسةفى

المسطمل!،طهرانىبيقاطنازيرتكونلاأنوعلى،ئلاثاالمسلمينضيف

يحملواوأنعدوأعليهميممالئواولايغثمموهمفلايناصحوهمأندعل

العدوالىيحملوهولاحالم!يلبسوالاوأقرستاقهنالمسلميقراحل

بماوهنعوهلهالمممونوفىوفىنمن"الممطمينعوراتعلىيدلراولا

وهالهدههحلذلكمنشيفاانتهكومن"هموأبناهنممماءهمبهيمنعون

هذافىفدخل...كغابابذلكوكتبهنهالذهأوبرئتأهلهوسبى

أوبعةعلىفارقهمعبيدةأبوكاقهاذلكوقبل.الجزيرةأهلالصلح

قدماذاعليهمالفارضعريكون!أنع!لمجلةكلعلىوعبادةدواهم

كصلحكمانقئمصرينصلح"أقالىبالاشارةالبلاذرىاكتفىدقد.،بلادهم

.دينار.و.17.هع!كانأنهالقولأجملحمصلصلحوبالنمسبة،حمص

طروفبمراعاةحالكلعلىهلرهوقالذهيينلحاقأهرمنيكنوههما

وقد،عدوهايمالئواال!وعلايهم8والحربيةالسجاسيةالاسلاعيةالدولة

وأالمممملمينقتالع!يجمموان15الذهيينعهدينقضهماالقاسمابنبخعل

بدلالةالمسلمينعلىيعينأو،جاسوساللمثصركببن-أحدهم-يؤوى

،9:15،18صحبثيحسصنلرجمة-ا،سلامقهةاللىاهل:لرلون).؟ا(
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.1411(،المسلميهطبأخبارالمثصركينفيكاتب

والعراقسورياتخومجملىالناؤلةالعربيةالقبائلهنعدداوكان

فرضتوتد،النصرانيةقد،اعتنقوتنوخوتغلبوبكرنحسانبهبنى

حمايةهقابلالممملاحهنوجردواالذمةأهلمنوأعتبرواعليهمالجزية

نألهمأتاحقد"الذهةأهلوضحانحتىالدكتورويمَرر.لهمالمسلمين

اطراجضريبةاداءهقابلفىوذلكالحريةمنوافربقسطيتمتعوا

السيادةذىالديننالمجتسحصسيمهنيكونوالماذ-انهمع!،والجزية

هرجعهمقوعلل.ثانويةوسياسيهَاجتماعيةهنزلةفىكانواالبلادفى

هستالتىالقضايافىالاالروحيينرؤسا!مالىوالقضائيةالمدنيةالأهور

ثمأنفىتممعاهلاأقلكانواالمسلملاانحتىالدكتورويرى."المسلمين

لاهتناعهماتغلببنىكبيراقتلفمَد"عربىأص!لهنالمنحدرينالنصمارى

الفازلونودس،فالولمجدالملكعبدصدىفىالاسلاماعتثاقعن

،افمسامفتحأثرعلىالاس!لامالىالشنوخييقهنقنمصرينحوارفى

الاسلاماشناقعلىحلبجوارفىمنهمالمقيمينالعباسىالمهدىوأجبر

فىحتىالدكتوواليهذهبماأقعلى.)142(كنائسهمهدمالىوعمد

أرادنقد،اطلاتهعلىليسابنصارىالعربهعالمسلمينسياسةشأن

فيمافتفرقوا"فهربوابالجزيرةتغلببنىنصماوىهنالجزيةيأخذأنعمر

العربهنقومانهغ:لعمرفمَيل،الرومبلادهنوالجزيرةالشاميلى

بهم،عليهمعدوكيغنينفلانكايتهمشديدةقوموهمالجريةهنذائفون

الصدقة.عليهموأضعففردهم،طلبهمفىدمرفأرسل

المسلمينغيرالثمعامأهلاخلاصعني!نبىءاهالبلاذرىروىوقد

اقبالهمالمسلينوبلغالجم!للمسلمينهرقلجمحلما"الاسلاهىللحكم

اطراجهنهنهمأخذ!اكالواهاحمصأهلعلىودوا،اليرموكلوقعةاليهم

JAIفقال،أفركمغلىفأشمعفكموالدفحنمرتكمعنشغلناتد:وقالوا

والغشم،الظلمهنفييعهكناهماالينااحبوعدلكملولايتكم:حمص

:فقالوااليهودونهض.عاهلكمهحالمدينةعنهرقلضدولندفعن

فاغلقواونجهدنغلبأنال!حمصهدينةهرقلعاهلىيدخللادالتوراة

مصو!-الطلببغية:العدبمابن،2!ا،8!اصالبل!انفنوء:.البلاذدىI()1؟

.18.هىحبحينرجمه-الاسلامفيمةاللىاهلثرثون،؟-3ص

اهل:توتون،!-%Aصالياؤجيبهتورقىجمة2-سووياتاريخ:حتى1421(

.ه-49صحبشكرجمةالاسلاءلىالذمة

315

http://al-maktabeh.com



النصارىمنصمولحتالتىالمدنأهلفعلوكذلك،وحرسوهاالابواب

لفماهاالىصرناالمسلمينع!وأتباعهمالرومظهرانوقالوا،واليهود

الكفر،اللّههرمفلما.دددللمسلماي!بقىماأهرناعلىفاناوالا،عليه

اطراج،وأدوا،ينفلعبواالمقلممهوأخرجواءهدنهـمفتحو!المسلمينوأظهر

نأعلى.!1143كاففتحهاوانطاكيةقن!عرينجندالىءبيدةأبووسا

ه!،م638سنة!17آخرموففاالجزيرةأهلعنيروىالطبرى

بحمصوالمسلمينعبيدةأبىطحنيريدونانجزيرةأهلهحالرومتاكاتب

حمص،مدينةبفناءوعم!روأمسالحةاليهعبيدةأبوففمم"اظلفهن

.ْ..المبممالحأمراءهنانضمفيمناليهمائضمحتىقنسرينمنخالدوأقبل

القدقاعمحالنماسازدبان:هالكبنسعدالىكتبلحراطبر!قعحفدا

وكتب..حمصالىكتابىفيهيأتيكالذىيوههمهنوسرحهم!روابن

الرقةوليأتالجندفىالجزيرةالىبن"عدىسيللسرحان:أيضااليه

أهلوانحمصأهلعلىالروماستثارواالذينهمالجزيرةأهلفان

أهلؤ،ننص!يبينالىعتبانبناللّةعبدوسح،سلفلهبمقرقيسياء

ابنالوليدوسرح5والرهاءحر)نلينفضساثم،سلفلهمقرقيسيا!

الذينالجزيرةأهلىبلغولما..وتنوخربيعةمنالجزيرةعرب.علىمقبة

حديثعنءق!يمونم!هموهمواستثاروهمح!صأهلعلىالرومأعانوا

اجزوةايدرواولمالكوفةصكلىضربتقد-الجنودبأنمنهنمالجزيرةمن

وتد.ه.الروموخلواواخوانهمبللإانهماالىنفرقواحمصأميربدن

أهلىبمقبلشمعواحينجمووهمالىحمصعنالجزيرةأهلىارفض

االث!اموأهلأهلىلعراقبينأنتم:يبنهمفيماقالواائهموذلك،ألكلوفة

.1441("و!ؤلاءهؤلاءعاكأبقاؤكمف!ا

صدالحوقد،واجمراجهلأ،الم!طمرةاستمالةالمسلمونحاولوقد

فىوهسالحوعيوناللمسلمينأعوانايكوثواأدطعلىنرالاخيرينعبيدةأبو

عدوهنيقتلونمنأسلابينفلواوأن،بالجزيةيؤنجذوألااللكامجبل

ه،هغازيهمفىحربامعهمضزوااذاالمعسلميق

رغمالمتتابعةالاسلاهيةالعهودفىللجراجمةالجيزاتهذهواستصرت

الملكعبدبنهممملمةا)يهمالملكعبدبنالوليدفوجه"بالروه!اتصمالاتهم

أحبوابحيثينرلواأنعلى،فافتتحهاالحلقهنهنخلقفىعليهمفاناخ

القوتعيالاتهمو!كلىدنانيرثمانيةهتهم.اهرىءكلعلىويجرىالثمماممن

.891.مننأ-الطبرى،9180صالبلدانفتوح:البلاذرى)1143

.7؟591ص4-الطبرى1441(
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تركع!ونسائهمأولادهمهنأحدولايكرهواألاوعلىءوالريتالقمحهن

هنولاهنهميؤخسذولا6المسلمينلباسيلبسواأنوعلى،!النصرانية

هنأسلابفينفلواالمممملمينهحيغزواأنوعلىجزيةونممعا!3أولادهم

هنيؤخذهايهمهوسوأموالتجاراتهممنيؤخذأنوعلى،هيارزةلقتنونه

.."المسلمينأهوال

الاوزاعىاليهوكتبالعباسىعلىبنصمالععهدفىاجلاؤهموتكرر

حتى،خاصةبذنوبعاهةتؤخذفكيف"هوقفهعلىيعاتبهطويلةرسالة

(أخرىوزروازرةتررألاأتعالىاقهوحكموأموالهمديارهممنيخرجوا

وترصتحفظأنالوصاياوأحق.يهواقتدىعندهوقفماأحقدهو

فاناطاقتهفوقوكلفههعاه!داظلمهناقالفانهالثهرسولوصية

أسكنهعاويةانيقولخبرافنجدلليهودبالنسبةأما"1.05حجيجه

التجمافىالىخرداذبةابنأشماروقد.،5؟\(هنهمكبيرةجماعةإطرابلس

والافرنجيةوالروميةوالفارسيةبالعربيةيتكلمونالذين"الرذانيةاليهود

الىالمغربوهنإن!رباالىالمثمبرقهنويسافرونوالصقلبيةوالانفلسية

فيخرجون.الاسلاموديارأوربادولطبينويتنقلونوبحرابراالمشرق

فىير!ونثم6الجابيةالىهراسلثلاثالاوضعلىويممميرون،بانطماكية

.)6؟1!الصينحتىمشرقايتجهونوهنها،005بغدأدالى،الفرات

بالممسيحيةتأثرتيهوديةطائفةاطلصالصابئةأوالمندعجوقوكان

ويمارهـلرنفلسطينالاصلىوهقرهملبابلالممعفلىالسهولفىب!عمكنون

نىشأنهماؤدهروتدالنجومعبدةهنفكانواحرانصابثةأما،التعميد

المأهونسمااملماالصابئةاسملأ!سمهموأنتحلواءالامويينأيامأواخر

ذلكهنذالاسمهذابهموالتصق،بينالاسلاه!والقتلوخيرهمذيانتهممكن

فأفقىفى+شأنهمالقاهرالحليفةاستفتىص032سنةوفى.الوقت

القرقهنتصفحوالىصدروقد.عنهمفكفكثيراهالافجمعوا،بقتلهم

الجليفةفيهأهرهصرودياروالرقةبحرانللصابئةكتبمنشور!4

ؤلكومع،فشيئاشيئايقلونأخذواولكنهم،وحراستهمبصيانتهم

111معابدهمأخرحطمواالذينالمغولهجومحينى.وجدوا IV.

5Iصالبلدانقتوح:البلاذرى180114 33 ، ! : Ni.

4صوالممالكالمسالك:بةأخوابن)146( - lay.

:العوبتاويخ:حتى475صحبشىتوجمة-الاسلامفيالذمةاهل.ترتون"147(

ويد.ابىممتورترجملأ-الاسلاهيةا!ماوة:متزلأ-05،ص2-نافعتوجمة

.52صا-
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اضطهده!يناللى)البيالقة(البولمسيةمنالطائفةالمممسلمونواستفإد

فأنزلوهممرحبينالعربوتلقاهم،الحدودوراءهاالىففرواالبيزنطيون

البولممس!يونوبنىالرومقتال.فىجيوشمهمفىوأيثركؤهمأهينةهواضحفى

الزعيمعاشحبثتفريكثمواهاواارجايوسفىجديدةمدنالانفسحهم

عدة..حملافىيحيىبنعلىشاركالذى)قربياسافرباصالبولمى

انهمالاالروم0من!هم"المسلمينيعينونالبيالفةوظل،الروملقتال

هذاعنواحدةدفعةرحلواانالى..اديماثهممنكثيرفىيخالفونهم

أمرهمعلىا!لدبريناشرافوقلة!اشرتهمالثغورأهلباماءةالموضع

.)!14("الأرمنهؤلاءمكانهموسكنالبلادفىفتفرفوا

سه!ملا*

كاثوابل،المسلمينصرمعيميشونالشامفىالممعهلمونوثان

ألمثساموثانت،كنيمممةونصفههمممجدث!صفهللهبيتايقاسمونهماحيانا

الاثرقيةالكنيمممةبطاركةأحدوكتب،هقدس!ارضاالمسلميقنظبرفى

علىأئسسلطةاللهولاهم.الدينالهربان))لحاتلاأدعربىالفتعاثرعد!

يت!لودتولا،بيننافيمايقيمون-تعلمونكما-همالعهداهلى!العالم

ديننايمتدحون:ذلكعكسعلىهمبل،عداءءوقفألنصرانيةمن

للكنمائممىبالتقدهاتويجودونوالقديسيينالكهنةويجلون

سستهن!وفى،الن!-!رى.محبةمعاويةلاناوقد5(1)94"والمناسك

سعتةمناليعاقبةبطريرك)كلوادووساليعاق!بةاساقفةانىْم965

وجادلوادهثممسقالىقشصريناسقفوسيكوف(م667سنة؟!64

جمثمرينعليهممعاويةففرضايعافبلأاوان!زم،هعاويةبحفرةالموارثة

ب"والعامةوالرهباتالاديارهنيجمعهابطريركهمكاندينارألف

ويمهكىأم..)015("المواونةيضصعئهدهمولى"محمايت!عكنالخليفةينهف

ذلثه.يؤكدماهعاويةسلإةوفى،للنصارىهعاويةرعايةعنتيوفانيس

منص!وهـبنسرصونواتخاذهألزلزالاهدمهاالتىالرهاكنيسةبنائهمثل

هعاويةأنمنهاروىاما،بعددهنيزيدولابنهلههستعثماراالنصرانى

شك،بفيرموضوعخبرفهوحمصخراجعلىنصرائياوال!ماا!مت!لى

ماعالشالخرأجع!نهيضعاناثاللابنضمنمعاويةانالقلاللالخبروهو

نبلى/قدامة.،255:402هىشسإهدكتووترجما-والوومالعوب:فازيلأييف)148(

5254صخرداذبةلابنوالممالثاالمساكبكتابعلحقالحراج-لتمابمن

.143صاليازجىد!لكووترجط2-سررياثاويغ:حتى)914(

.33ص5-سورياتاريخ:الدبس)155(
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بنخالدبنالرحمنعبدلحتلفىي!الأنهقابلحمصجبايةويوليه

!لانلما"بالشمامشأة"عظمقدثاناذالرومبلادهنانصرافهعندالوليد

الرومارض!المممملمينعكنولفنائهالوليدبنخالدابيهاثاوم!!عندهم

.a(151)وبأسه

المفتوحةالمجلادفى.اداريةنظممنوجدوههاالمسلمونأبقىوقد

علىا!كمامعادةوجرت،هقدمهمعنديهربوالمالذينالموظفيقواصطنعوا

محمدعمدأنالحجاجزمنفىوحدثالوظائفبعضفىالنصارى)ستعمال

كبل!اندريابنانعبع!ستامميوسقتلالىالجزيرةشمالىحاكمهروانابن

Anonymousفىالواقعةراوىويضيف،الزهاأهل Syriac Chronicle

وحكموالولايةالكتابةهناصبيثممغلونالئصارىكانالوقتذلكوحتى"

الكمَابأنالىص4القرنفىالمغدصىويشير."العربعننيابةالاقاليم

فىا!لطبينجمعظمكانكذلك،الم!سيحيينهنكمانواوهمرالشامبلاد!

دونيغلقماالاسلامىا!ريحفىيكنولم.)152(منهمالشامبلاد

تدرالتىالصمنائحفىراسظقدمهمظَنوالعملابوابالذمةأهل

.الوافرةالارباح

الدمة،لاهلالدينيةالشعائرفىثتدخلالاسلاميةالحوهةتكنولم

815!هـ-025سئةوفى،بالهدوءوندهتالاديرةاؤدهولثوقد

،هلكتابايصدران-السووىميشيليرويهماحسعب-الماموناواد

لكلىيكونبحيثكنائسهمتدبزوحريةالإ!ادحريةلهميضمنالذمة

بطريقهميختمارواانانفسىعشرةكانواولوعقيدتهمكانشامهمامنهمؤريق

فعدل،شفب،واحدثواهاجكلااكنمائسدؤاساءولكن،بذلكلهفاويعتر

المنطقة،فىواليعقوبعةالنسطوريةوسادت.الكتاباصمدارعنالمأهون

البطريركيةحولونشمابغدادؤىيقيمللنسماطرةالجاثليقالبطريقوكان

ممثهاالهصيالتوازد!ودظ،الرومداوسمىحىالرومبديرعرفتالتى

ألىنقلثمانطبهبيةقال!اقبةمركهكروص،ونصيببنالموصمط

بطريركأنروىانهمعلمالبيرنطيينالىبالميلطائفتهاتهامالربغدادا

معتحالفانهقيلالذىبيزنط!ةعلىألثائر-توماسكوجانطاكية

الىوصعلالذىنسطووالطويلاح!.بيزنطيااهبرأطورأ-المامون

بطريركاصبمحثمبمرعشولدقدم27؟سنةالقسطنطينيةثرسى

4131.لأ2لاuoويدهابى!لتووتوجعة-الحربيةالدولةتاري!:فلهوؤن)151(

.9-128ص!-الطبوى

.35523،27-!1صحبئمىترجمة-الاسلاملىالذهةاهل:ترتون)152(
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ازسمانمنيو)دلا4الا،ناللهوا)دةليسمت.مريمانيقولوثان،انطاثيه

احده!اوابناناقنوهانءهمممتقلانالمسسيحفىفكانالمسيعوالدةهىبل

هذهم431سنةافسسوسمجمع!فض!قدمريممن.وال!ثائىاللههن

م543سنةحوالىالرهااسقففصاوالبوادعىيحقوباما"ألعق!يدة

مطوريةالن!الكنيصسة.وك!انتالواحدةبالطبيعةويقولم785سنةوتوفى

مثل!دلهويكتبافنخابهعلىالخلي!فةويصادقالجاثايق!نتخب

الحكومةوكانت.صكطأليحاقبةلبطويقيكتبثانكما،والمضصرفينالولاة

حقوقهم،تأييدمنيمضعهالاهذاانالا،الكنائمسرجمالكبارتراقب

لمجونورجاله(أفرام)طاهربنالته!سدعلىقدمأقحدثفقد

أولا،للبطركالاميرديوينممميوس.فاذنانطاكيةبطركو؟فكما،تأييده

الشمحبسطىودابهملاسلافهمعا!ضتهمكانتوكيففعلوهمابكلىفانبأه

البط!ىلثانهادعىاللىىالاخربادخالاللهعبدامرثما،ض!رابواثاوة

أف--إوىالا.ف3بممىؤالاللهعبعدوارور.ألشرعىالبطركفصارضه

رئيسولالنابطركلا:فقالواالنصرعىبطركهمعنالمحماوجف!المجتمعين

ظئ!لأوانبماقعتيفنظوةافرامالىاللهعبدفنظر.له!ديوذمسبوسوى

ثوبPallium-البيرقطلبستانكاسمحأخرىمرةتدعنىلا"

المدأئ!نجاثليقثانق!ب!ةوهوال!تفينعل!وينزلالراسىعلىبطرح

ءص!ماا!ىم!تاو-ازمانأبحعمهباسشصمالهوتالور،ابلبسهينفرد

فىسافرثانكالأنبعدسمعتواذاالبطركبانكنوديتأوالرصكوية

مببللأ.انطاكيةاىاديوينسصيوسفىفصا"مهدووفدمكإلبلاد

قبلمنالساسانيةالدولةتع!نفلمالكنائسببناءيتعلقفاياأما

ناحينعلى،احياناببنائهاتمسمحفكمانتذلكفىثابتةخ!طةعلىتمممير

ء!إب!دايضشئواناليهودعل!يحرمثانالااحميرالعهدفىالرومان!ألقانون

فنإدا،سلامافىا!ا،منهاماثهدمباصلاحأ،لهميسمحولالهمجديدة

يمن!مبينماجديدةكنائسبناءةأحب،نالل!حاوىكسمحالدولةسيأسة

هـارودى691صحنةوفى.(10r)القديمةلىا!ناش!اصلاح.م!ثأحتى+احيانا

يأهره!عاهكبنالمممندىألىوثتببالبغورألكنائسىبهدملألرشيد

4ْ-ريدهابىكتورئرجملأ-الاسلاهياالهضماوة؟شز1531، : 52 5 8 - 47 o Nه

:Scary.448ص!2نافحئرجةالعربتاريغ:حنى،56 Hist. of East Rom

59-885pp!73صمحمعيرةد-لتووتر-مة.والرومالعوب:فاؤيلييف.!صم

ترجملأ-الاسلامفيالذمةاهل؟توتون،6-15صوالاسلامالعرب؟فووخ

8-لأ.دلأصحبشى
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لباسهمقىالمسطمينهيئةهشقمبخالفةالسصلامبمدبنةالذهةاهلباخذ

.5،1)4بهمورم!و

vjتمب-زسهولهألدمةأهلبملابسالمتعلقةالقواعدهنالفرضن

اقحدممنوهمااالحكمعيدواةنيوشفطابويقرههارهلىا،الصسارى

ثمةتكنلمانهترتونويلاح!.الينساكت!ب!موصلتالذينالكلئاب

يخالفالئيابهنهعيننوعبلابىالمحصارىلالزامالفتحوقتضرورة

اخأصة،اثبابهوقتذاكالفريقينم!!لكلىكانذا،المسلمونيلبسهما

لكنطَالزاماوجبردونانفسهمتلقاءمنذلكيصلونالنصاوىوكان

هنبر!العرباخذحينبعدفيماالفروضهلإهاسمتلزمتاالحاجة

فىبهمالأهتدأءعلىلهمالخاضسةالشسعوبالإغرأكلح!ملاذ،ل!لتمدن

الطبرىفىالواردةالعهودحُلتوقد"ثيابهمفىبهموالمَشبههلبسمهم

ستقىالمتوفىيوسفاباانعلى،الملابس!الىالاشارةهنوالبلاذرى

م871هـسنة257سنهالمموفىالحكمعبدإنوام8!7هـسنة183

اوامرالعزيزدبدبنولعمر،الن!وهذامنقيوداعمرالىلحنسبان

ارتداء!تال!عارىمنعانهالبرىابنويقوللمالقبببلهدام!!ايضا

يوسف-ابولكوكلى-أخرسريانىمؤدخويشرالمحرلباالجندهلابمس

لحِسانهترتونويرى.الخيولعلىالسووجوضعهنمنحهمأثهالى

العزيرهعبدبنسمرعهدقبلاللباسعلىقيودوضععلىيدلماهناك

الخيط-مئلالزناراتليسالذميينءلىفرضالرشيدزمنكانولما

علب!يتخذواوان،ضربةقلانسهمتكولتوان،وشيمفىبعقدالغليط

وات،ارماؤ"امثلال!سمبهمئكرتينالقرابيسموضحفىلسروجهم

وكان.الرحائلركودبطمننسعاؤهمو-ئنع"هثنيةنعايمشراكيجعلوا

-ء236سنةت.عاهابخمسمينذللققبلصدرقدالأواصرهذهبصض

تكىالذمةلى31ازاءاكشدد،سمةه!سهعلىالمتوكلىسارم851سنة

الهمحلسين،هدارسفىماولادهلخيماوالدواوينفىبهمالاستعانةعن

السروجورثوبوالزنالرالعسليةالطيالسلبسبالزاههمالمتوكلوأهو

ءلىئازووبخهمي!ا)-سوج!زخرمكل!كرتهنجاوبضصييرالخمثمببرثب

يلبمممححاالتىالقلنسسوةلونوهخافهَقلنممموةهنهملبسهنقلاثيص

هماليكلهـملبايصمنماظهرعلىعمع!عطيتيندقعتينوبتصعر،المعمطمون

همالمكهمبدالمئوكلواهر،الثوبطدلونبلون+مخالفؤاطهرالصدرفى

اخبا!فىوودلتاانهعلى،المناطقلبصمنوهئعهمالرنانر،بلب!ص

009ص01-لطبرىا(1ه)؟

331-3جىالاسلايةالحدود(121

http://al-maktabeh.com



الممسلمينلباساوئداءلهمبي!ها-الإشارةسبقت!دما-الجراجمة

معيقائلونكانوالانهمالجزيةمنوامكفوام717هـششة89سضة

.عهدهفىبالجزيةالزههمالموكلولكنالمسلمين

الىيوسحعفأبووشميرالاعناقختمعنفمنناثوةاخباووترد

شاذأاصراكمانهذاأنترتونويرىنحسبالجزيةجييمعنداستصمماله

ي!ونوالماذالعيبهذاوزرالربيحملالاالحقوهنمتبعةقاعدةلا

البيز!رنهاص!عهلماهقلدينكماثوابلالمبتدعيقول!بالبادئينفيه

وا.خ!برهالإمبراطو!الىديوهصم!ثنيمه!ذهبم005سهضةفؤلم،قبلهم

،الفقراءصكلىلتوزيعهالمالهنقليلكيربسبلغالاهبراطورفوصلهبنكبته

منآبىخ!ت!اال!جميحرقعاباعلىخئمألره!االىحمضرتهمنعادفلما

.1551(يومكل.الخمبزءلطرطلامنهمواحدثلوامطى،الرصاص

الصاوىعلىالشرو!هلهاشترا!ان"زيدانجرجىويذكر

النصادى،اهل!ابممماعىاليهاالرومدجوعمقالمنعاملبلادصيانةوحدهم

اوأب!اءتأيروموبفىبينهـ!ثاالمساليقعل!للرومعيوناي!نوناذ

الخليف"وكان156115(((المفرقفيا!مع!اقوى!!واوويخ!

اض!صيادطريرقعنءالقسصط!نطين!يةعلىألضفطيمارسا،سلامى

وبلاطها4القسطنطيمنبيز!رونانفسمهمالنصارىوثان،اح!يائاالنصارى

كمانوالبناننصارىانويدكر.)157(ذلكأهفهمكلماالابراطورى

م076-756لسنةطرابلسىفىديزنطىأسطولوجودفرصةانتهزواقد

اعال!فىالمضيطرةق!اعدتهممنوان!واالمحباسىعلىبزلمصالحولأيةاثناء

وفثرهماجلا؟!مفىسبباهذاوكان،البقاعقرىمنعدداوانتهبوالبناق

فىالتثممددعلىالمقوكلأقداموكان.اختلافهاعلىالثممامأنحاءشتىفى

ف!لمعنيفةفتنةانطلقتانفىسبباالذهةلأهلبالنسبةالتمييزسياسة

،شديفةهقاوهةيعدواخمدتوالممسسلمونافصاوىلمحيهااشتركحمص

المدينةفىيتركلاأن"للوالىالاواهروصدرت،والبيحأ!نائسوخربت

ثلاثةبعدفي!هاوجدهفمنتعبلىذللثفيهموينادى،هفهاأخرجهالانصرانيا

،"6؟صالبلدانفموح:البلاررى،36:8،94ص11-:الطبرىلأ()55

.!-32؟ص،!:122حبئعىنرجمة-الامح!همفىاللمةامل:ترنون

.3؟؟ص4!ىالاس!صالشمقنارول:زيدانجرجى)156(

!*لم!!لأ*:.ص!.،3..1570286()
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برين!سلامبس!فراءاشبهكانواالبطاركةانعلى.)158("ادبهاحممن

ولافيندبهماعدائهمبلادفىالمسلمين!كلىحيفوقعاذا،الرومهلوك

منويخرهاا!سامفىالنصاوىينالبساالروممطا،لعةالىالاسلام

اليهههـالراحليناوأسهمفىالواقعينالمسلأميقالىاساءواهمانالاضطهاد

اساب!ء.امضىالاسكندرىتيوفيلالبطركانبل.)915(التجاوةق

وئنوالثافىباسيلبينوسماطةفىم1601سنةالصع!طينيةق

.16(5)سجيوسالبطرك

كمانت.فقد،المععصعلمينأيدىفىيقعونالذينالرومأسرىأها

المقاظين،علىjjAموااسترقواووبمامعاملتهماحسانهىالعامةالقاعدة

حاول!+)المعتصمانتذكرعربيةغيربىوايةهناكاقغ!يربهمفودىوربما

وان،عكموويةفىالرومادسرى!لبارمن.؟علىجبراالاسلامفرض

قوههجانةالي!المعزوهوواحداعدا-دينهمع!ثبتواالأسرىهؤلا*

النهاية+فىعلأفه،Boiditzesويدعىللصسلمبنعمورية!نمممليم

جوأ.الرومكضاباقلامأضفتوقد.تماماكالآخرين!رعهلقىقد

.)161((القصةهدهعلىاسطوويا

لحدهالتماثير!اولونالمقمابلالجانبفىالبيزنطييننجدونحن

هـسنه231سنةفداءاخ!بارفى،ف!هـوىلتشصرهمالمسلمينالاسرى

O؟Aالرومببلادتثصرثانممنمعفاخرجوكان005"الواثقأيامم

هـسنةا،؟سنةوفى،"بهـمنودى،رجلاثلافىمننحوالمس!لمينمن

استقبلت.ميخائيلامالرومصاحبهتدورهانالطبرىيد!لرم855

تافذكر5لمفاداتهمالمسلمينأسرىعددلمعرفةقدمالذىالازهربن!ر

فىعليهمالتفصرواعراضاساهاإمرضئصرخروجبعدامرتتذووة

قضلت!!علبياابىوصنذأكقعبلىتنصرهناسوةكانمنهمتنهسفمن

!لانال!ىقنةاةانويقال،الفاعثراشاالاسرىمنق!تلتانهافذكر

كانء"م861سنةص246سنةفداءوفى8...أمرهاغيرهنيقتلهم

من.عدةهنهمالفينمناكئرالمسلمينمناالرومايد!ىفىصارهنعدد

تاريخ-:خى940055ص؟1-الطبرى،لأ96صالبلدانفتوح:البلأذرى)158،

-3.لافعترجمة-العربتاريخ.671:9صاليازجىكتورترجمة2-سوويا

556ص!بشيترجمةالاسلامفيالدمةاهل:ترتونء6-445ص.

.12ص6-الشامت:علىكرد)915(

!وو!س!)".:Byz..كأءp.235.)06؟(

of.4*.هصم!.+171.8لأ6" East Roar:لأ+
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هغكمأقبللا:الرومهلكلهم!التنصروأقوموكان005تنصرحمان

واكنر.اصحمابهمعوليممضفملبض!هقوالا،المفداءموضعاقبلغوا-حترا

هنإلك"دكان،بمالضسمططينببهتنصرم!لىوا!لث!ر،المغرباهلتنصر.من

الرومبلادفييبقفلم،الاسرىالىيحسنانفكاناتن!صراقدطا!تان

سظيةمنبهمماتنىخمممسة:نفرلىجعةالاالملكعليهظهرمنالعمطهينهن

رهائنمقثاناووجلينلمسيقليةال!بهـميوجهانعلىفدأءهم)عدت

162()إ"النصرانيةفىوفبمافانهحااقتلوهط:قلتلمفترتحهما.لؤلىؤة

الرومواجتراءالاسلاميةألدوا4احوالبتدهودالاسىمعاملةلتوسا

باللهالمقر4سطلأةفىعيمسبنعلىاوزيرا!وىحت!االمثحاميةالثفور-على

علىارومابلد!ثانوااالعم!لمبناساوىانبالئغوعاملحاالى!ثب.))

فحسسشاهنهمحدثانأنفاالرومملكولىأنالىوصيانةرفاهيةحال

1(.وجهدبلاءفىوا!مبالتن!صر!طالبماهمواعكرياهـمواجاعا!م.وعماقباهم

هطماتبحعم!نأللطمالبهالمقدسوبيتأنطاثيةببطرثىالوزيراستمان.ولَد

مس!لامب4الالهالدولةفىألنصساوىبمحاملةوالتهديدالمممسلمين.اسى

ت4!43سفuraطرسوعلىفوفماسئيعقوواسخولى)163(.وحين!،لمثل

ارادءنوافه،والمم!ماجىدالمجامعيبالحمترهـخس5000"م659ءس!نة

الجصأءفلةقنصروان،فحلالجزيةواداءAالذمكلىالبلدفىالمقام

!م،ندمهمفاقرتخلقفتنصر:..قالنعشهعليهو"مروالكرامة

ا،سلامبرلاديرةصدونالناساكثروخرج،الجزيةمطىيعسيرنفر،واقام

05الممه-اجدو-ربالمصاحفف!احرقالبلدنقفوروملكفيهاوتفرقوا

نصبطرسوسفمعلماث!فووأنالثغرذالثمنجلاممنجماعةخبرؤ4!

العدلواحبارحيمااطكبلافىارادمن:مناديهونادىعلمينظاهرهاقى

وصمحةالممحببلوأمن!الولدوالنفسىوالاهلالمالعكل!والأهنوالنصفة

)شيا!وعد-.!كداو!للىاالفروجوحف!المعماملةفىوالاحسان-ألاحكام

أرادوهن،الرومبلادالىا!للكهحليقفلالعلمهذائحتفليصر-جسيلة

الضياعوتملكالضراثبوأخذوالإعمالالاحكامفىوالجورواللغط.الزنا

فليحصل-جميلةغيرالف!وعهذ)ه!نأشياءوعد-الأهوالوغصبعليه

المسلمينهنخلقالرومعلمتح!تؤصار.الاسلامبلادالىالعلىآهذاتحت

.)1164،الجزيةعلىوصبرتنصرهمن

ةا-2،65-21،51،!ا،12ص؟ا-الطبرى6219(

354:65صالوزراءتاريغلىالامراءتحفة:الصابى)163(

.04-93ص6صالبلدانهعجم:ياتوث"164(
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حايه.غيرهمحكمتحتالاقاهةهثمروعيةالمممعلمونالفقهاءبحثوقد

.الاسلامبيقاطويلالصراعاثناءالمسلمينغيرايدىفىالاسلامبلادتقح

ءالحربلحالةلمجايسةنتيجةوهى".والمغربالمثصرقفىوالحرانية

وعرضما،الوسطىالعصررطول!علىوالنصرأنيهالاسلامبينالدائمة

أد!)وهامندوواوعاصر!سهأئمسبنمالكايامأواخرالىترجحدل

بن.واشهبالقاسمبنالرحمنعبدأهثعطلمنالاولالمالكيةأقطاب

بينماالمثصرقأهلفأما..سيدبنالسلامعبدوسحنونالعزيزعبد

غريبا.يكنلماذصصكلةيعتبروهافلمونصص!ارى،مسلمين

جرت!قد،النتصارىالمسطمينأوللمسلمينألنصارىخضوععنهم

وقيوهـحدددفىالفالبمحمفىالمفلوبهالجماعةتحيمثىانعلىالحيينعكادة

الفضل.وصاححبأ.الاثمخصب4،واللفةاوالدينعلىالفضماءمبلأختبلغلا

هلىYعادلانظاماا،مرأولهنوضعحالدى،الإسلامىالت!ثريعهوذلكفى

جرى.وقد،الض!ياعهنوشمصحسضيتهمهقائدهمئملىبهاهنواالذمة

سلط!از!م-حتالمسلمينمنيقعمنفصارثارهم2علىالرومج!هـانهم

يخشى.،ولثنهاصوالاويلىُدىلقيوفىيخضمجمةظرهموجهةمنذهيايعتبر

تصاوف.وقد،بهايست!مممملقاناجاهواذاالضياعمنعقيدتهعلى

ارضهفىوالمسطمولطالمسعلسيناوضفىالنصارىوعاشذلكعلىالح!يان

مافاث.بأكمعالالعشىوضزوواتالايامحواددق!تكفلتالعنصارى

و!دالث.النحوهذاعلىتجرلمالإندلسفىالامووانملى5"المشرعين

لافصاوى.المسلمينهماملةغيوتغلبيواحينلدممعلهكنالتصارىهعاملة

غهسحكلتححتللاقامةهحرممابينالفقهماءوأخضلف.حكلموأحين

هـ9الأسفةلمتوفىl)الونثري!ثىهثلاهجرةاءنالهمجزعندالاالمسلمين

اجا!ا!انواىوقدابالجزائر!نشريشالىويشممبم8015سضة

شسكوى.وانالمسسلمينلجماعةوم!فارقالدينمنمارقالاتامةهذه

ثاسدوتوهمفاسدؤمما!الشضيقمنالاسلاماوضال!الهماجرين

المسمامحكموان،جمالالنصارىبلادالىالرجوعفىلا.حدولارخصة

العاجلهنىالحزىالنمرانيةبلادعليهاو!علالاسلامjLيزدرىالذى

شثونخدمةبدعرىالنضمارىببلدالتخافللمعب!لمميجوزولا،وا!جلة

ءالنصارىحكمفىالاقامةانكما،الاسلامعزةمعيتنافىذل!لألاناخوانه

وكضع:،والجهادوالحجوالص!يامالزكاةوتعطلالضلاةثمالطدونثحول

عنفضلالمالمنكواتمشاهدةفىللاستغراقوشرضالاسلامامرهن

والإموال+والاهلىالانفسيعرضسالمهودهمالنصاوىنقضاح!تمال

النصانىىءسكادالَا!ب!ةهنالمحعدينعلىيخسثسكيم!ا،لمخ!اطروالا!كراضر!ا
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العربىاللسانفقدواذالاالعربر!اللساق!فقدبلاولباسهم!لفتهم

الوظائمفاباحداثالمالعلىاقس!ل!عنفصلا،(،متعبداتهءفق!دت

الضرا!أواحاطةالمالاستفراقالىالمرديةالمجحفةوالمفارنمالئقيلة5

ففد"دفعفىأووقتيةضرووةصورةفىواحدةةLoaفىبه!!لكفرية

هـد.وحظرالاقامةهدهتحريموالمتوقعةالواقعهالم!فاسدبطهْثبت

اقعاهتهفىا!هكورللفاضلفمممحةفلا.هالاس!تقاهةعكنالمنحرفةالمساكثة

يصيبفيمالإصحابهولالهولاوخصة،المذثووللغرضالملىكورممبالموضع

)صهقايةأ(المازرىكانوينما.ا(والاخباثالنجاساتمنوابدانهمليابهم

ففد،المذهبهذاغيرذهبقدما؟.اهـهحمنة536لسنةم!لمتوفى

سكليهسميبخلولاصقليةهها-رىمنافريقيةعلىيعبرهنيكرمكمان

.)165(ارأىوا؟لمال

قلبففى،رعاياهاالىأجانادهااضطهاتوجهالدولةكانتوقيد

Pauliciansالبوسنظهروارمينيةأسيافىالببزفطيةل!لاهبراطورية

ا!زعبلاتاويعاوضون،الرهبن!يمقتونكانوايناللى(البيالقة!!

الجميضوناصرهمأللاصوريونالإباطزةنشأهناكومن،موالخرافالت

منوكثيروارسينيةالصمفرىسيا39!الاظبعلىيجمعكلانالذمى5

م(%:AT0)الثانىهيئمسيلعهدوفى.1661(والاساقفةالمدفيين،الموظفيق

!مخطهنمAVrسنةبالفشل)نتهتالتىثورتهفىتوماس)ستفاد

لالصصررالمضادةالإباطرةسياسةعلى(الايقونيين)الصورذصاو11

خلية"الماهونتأييدكلناستفادثمما(اللاايقونيةا

الحقيق!ةفىامدهالعربمعتوماسحلف"كانفاذاذلكوهعالمممعلمين

الدىاولثذوكسىالحزبعنهابعداخرىجهةهنلكنهالماديهبالقوة

.محالكفارالقريبحلفهيرتضىيكنلموالذىالصمورحاكىانهعلىايده

االحماسقلمسلمينبج!ندمحوطاالص!رىسيا7فىاتومالحستقدم"فلما

ش!عووفىالتحوللهلىاوثان،ظاهرةقلةحر!لتهائا!تهكائتالذىألعمام

الرئبسميةالإشسبابهنسبباو!لان،المشروعكلعلىسىءاثر!!ئصاره

البول!مسهيناهرعلىالبيرنطيةالدولةتصبرولمهدا)167(5الإضفاق"منى

بالآلاثفضمنقوااهلاكهمأوالارثذوممسيةالىارجاعهموقررتاالبياقة)

يهاجرولمالنصارىوطنهعلىغلبمئاحكامبيانفىالمتاجراسنى:الونتسريث!ى16("ه

.ممدريدفىالاسلاهيةالدراساتمعهدصحيفة-هؤنسدكتوروتقديمتحقيق-

.2-اص!

.4-113صوز)يدهؤنسدممتورثرجمة-البيونطيةالامبراطودية:ببنؤ"166(

8صشعيرة-لحورترجمةوالرومالعرب:زيلييفAلأ(م!67 - VY.
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دياوالىالحد!دوواءالفرارالىاضطرداحتىاملاكهماونزعتوذبحوا

المثسهداءامممالهوتدلى،الرومضدحملاتهمئأزدوهمحيثالمسلمين

الحإ!دوواءالعربذمةفىكمانواواصحابهقرباصانوالاربدينالاث!نين

قلونيهاقليمعلىواليهحاولفقد(1م!82)تيوفيلحكمآخرفى

اسلموهانا،منه!ميكنفلمالارثلىوثسميةفىالبولسيينقادةبعضإدخ!ال

ساهراالىتلونيةوالىاوسلىثم،المرتداللعينقرباصاصحاب5أل!

.)168(عموويةشهداءالىانضافشهيدافكلمان

طانفةلمح!ادبةقواهابكلاتجيهتفقدالاسلاهيةللدولةبالنسبةاما

الهلاكعلىواشرف"عليها،فشينتضييقإ،بكراىولما،ترهيبة5

هلكانيعلم!هجرجسبنهيخائبلبنتوفيلالرومهبكالىكتب"

دينارلم!يمنى-خي!اطهوجهحتىاليه!مقاظضهعسا.كرهوجهق!دالعوب5

تحرلتانالرومملكانفىبهـتابهمنهطمعا...ايتاخيعنى-وط!ب!اخه

منباؤائهمنبعضالمعتصميصرف،نجيههومابعضعنهانكلشف5

حت!االفمائةفىخرجتيوفيلانفذكر..الرومهلكالىجيوشه

فلحقواللجبالخرجواكانواالذينا!مرةمنؤهعهزبطرةالىصمار

رئيسمجماعه-مصعببقابراهيممبناسمحققانلهمحينبالروم

يستعينوصيرهموزوجهملهمفرضفداالرومملكوثان،بارسشى

المسيحيةباستناقنيوفيلامامبابكونظاهر."اليهامورهاهمفىيهم

ع!!نوقفوأالذينالمسلمونت!رضىكذلك.)916(اتباعهبتنصدس.ووعد

مهقالرا!ىوهو،كبيراضطهادالىالؤ3نبضالقمائلالراىدتابمة

تعصعبهمهنوط!خالمامونعهدهنذالعباسيونالخلفاء4إواخط!!لمعضلة

ابىابنهحس231سنةالاسرلىفيداءفىالراثقوجهأنالوأىلهذا

بهفودىلخوقالقصأنقالفمن"الاسىلاهتحانرجلينررواد

قالمنجميحيعطواانوأمر..هالرومأيدىفى.تركذلكابىمومن

.1017(8هخلوقالسقرآنان

.002:3صث!عيرةدكتورثوجحلأ-والرومالعر-:فازيليي!فه)168(

،ه-403ص01-الطبرىه)9116
006-9250.pp!مm5هBury: Hist. of East. Rom[

.124صشحلإةدكتووترجمة-والرومالعرلبا:"فازيلبيف

*91:31ص7-الطبرى90117
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:والوباطتالاديرة

الإمراولفىالاضمطهادوجاء،الزهدالىتدعوالمسيحي!ةجاءثة

وهربوالقغاوالبرادىالىبديهنهمالنرارالىالموسنينبعضفاضطر

القرنهاطلاذاحتى.القائمالنظاموقممموةالفرائبوطأةهنآخرون

لمالصعدا!المسيحيةهعتنةووتنفسوخلفاؤهقسطنطينوجاءالرابح

أخدتالمسىي!حببةالحياةانشعروابلالاسلوبهدايعرواانجمماؤا

وهمارسحةالعمالممينا،بتحادبوجوبأوقالواالمتشددةالعليامثلهاتفقد

لكنهم.فعليناائة!صا،"اليسمةءنينفصطواولم،والتأملالتقوىحياة

فماهعشهو!كذا.اليس!عنغنىفىوكانوابأففسهمأنفسهمكفوا

احتيجاجااالنواحمابع!ضمناعتباوهاويمكناكنيسةعنمضفصلةالرهبنة

بدووهاالكنيسةوسعتالدولةفأييعدعلىكلنيرأاعاننظامعلىفرديا

ووادملصرفىوظهر1711(0الجديدةالثزعةهدهازا!وهركزهالتئبببت

:1092وباخعوم(م05:356؟)الكلبيرانطونيوسىالمسيحي!ةالرهبنة

واشهرا!مغرىأسياثمال!نسامفىالترهبأمرشاعثم.(م345

قيصريةئاسقف(م!37:!32)الكبيرباسيليولصهناكرواده

قوالانطاثىالفيل!عسسوفليبائبوسهعلىتعلمواممنوهوكاباد!كيا

آشعيا؟الىعادفلمام357سثةومصرالشامؤاروقدوا!يناالاسكضدرية

ادخلت.حيثبن!السىناختاوالترهبعلىعزمم365سنةالصفرى

ث!8"،95س!بممطية!ةهنيوستاثيرسيدعلىالديويةا!ياة

الباسيليهالرهبنةنظامضمفوالجديدةقيصريةقربديراهناكوانشأ

فى.بنشسعاطهماتباعه!اشتهر،والعفةالربجيانبالطاعةعلىالقائدة

الشرقية.الاقطارفىشماعت!فدالصبيانوتعليماليتمامىوتريةالزراعة

علىألفردىالترهبالشامهسميمحيصرو+در،وروسي!اوالبلقانواليونان

ترجمة8-البميرنطيةالاهبراطورية:بينز،3-3،1ص1-الردم:رستمدكتوو)171،

.019:113صوزايدمؤنسدكعتور
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وعلى!والوديالطالسهولفىوانتنرواوالفرىالمدنفشكواْالجماعى

مفرهو-لانم59،سنلأالمقوفىطوهالونأشهر!موهن،يتعبدونالتلال!

ول؟"*"ل!9القووشيةفىوهاتطين!انهلامنسويرج!حالثم!ميالييةسوويافى

كم!7نووروإنطحببةهقيوميقممايرة!لىقووسىاوع!اعممننها

جبلعلىثنسكهاوها!ثألناآضدأىوهناكال!ربىلنممالهـاألى!

وسحسالةالفبمالذهبىيوحنااليهوجهوقد.اا!أفعيقأفلعةاباهية!

هئهطالناطوروسبجبالوليةحولكاه!80كوكشموسمدينةفىهنفاهمن

تلاطيذهاوونهارواجتذبه!455سنةأومنأ54سئةأجلهمنالمحملاة

نشحأتوهكذا"قىيبةضمواهعفىصلهالتفواوئساءوجالاصكديدين

لميض!وهناكل؟17(.الناسكهلىابتصاليمثعملمارونيةاخويه

على!تربىاللىىالمثمامفيال!يروية!وادأحدEugenأكمدااوبخينيوسى

،الجزيرةالىراهبيا07واستقدمباخومالقديمسفىيرفىالدينيةاطياة

اا!ح!بولمجنيدعىسُخصاأنويدثرنصيبيينبجواوديراوأسس

برومالفيديسوعاشىفىهص!ول!ه"3منطقة!قألغوالظأعالصفىالديوي!

وتناثرلشه.عدداسنينافطا!ليةبجواوChalcis!مىفىش!نمسكا

االشاملىالوهبانوعاش.المؤرخونذكرهاوقدالشامارجاءفىالاديرة

وقدفى.وقمابةلأى،يخضحؤنولالمإبأذفسهمأنغسهميحكمونوحدةفى

ؤهدهمهوأخذ3حاجزأوضابطدوقجسو!ماضشاءهنالواناهارسوا

.سمان)العمودىسمعانالقديصمثلأحيانامتعسفةعنيفةصورا

ثم.القرونمرعلىتوالىالزاهدينم!!لوناخلقأللىى(سيمون

أ،سكضدريةفىثارتالضى!الهرطقنةالدينيةا!لافاتن!واصفأَدت

وادىفىتقريبماالاديرةكلعزلالىال!عربحملاتادتكصاوانطاقي

المذ!اءعنودجلهوالفراتا،رن!أقاليمفىالاديرةوه!عظمالنيلى

تشعاوكلاهنمزلةجماعاتالاديرةهذهصارتوقد.ألسائدالإرثدوثسى

.!باخوملانطونيوستراثاكانتالت!اميرةالديريةالاسرةحياةفى

ا)صفرمى،!سيا3تيارهاوبلخوالشمماممصرامنالدير.يةائتشرتوهكذا

أسلوبه.اصسطناعيلائملاكانمواضعهابه!ضفىالقادىالناخأنرعنهيم

.173(ْأ0والزهدكالن!حياة

غك8الديضيةههمتهابجانبجليلاثقافيادوواالاديرةأدتْوقد

الدكهبة.وغيرألدينيهالمبزلفاترجمة3علىالشاماديرةفىالرهبانافكب

.301:6ص1-لروما:وستمدكتور(1)72

73(1)141913:.Byzantium.pp
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النسطوريونووجدوجالينوسوابقراوو)رسطوهؤلفطتأهثمالمن

الممسكونىالدينىالمجحوأدانهمالبيزنطيةالمحكرمةاضطهدضالذين

صطوماليهاوحملواالسماسطنيةفا!لسفىملجأم431سنةالثالث

تقامما3البلاغة!درالشامفىالدياراتبرحتوما.ا؟17،(+الاغريق

هعاويةقالالشامفتحواهنذالمممحلمونعرف!اوقد،أسواقللموسيقىءفيها

لنافرفحفخرنجاالثممامغزاحينالوليدبنخمالدمعكفت:فزملابن1

هذهأصحابهن:فقالقسالينافخرجعليكمالسلام:فقلنافاتيناه.دير

بمسررمحصنوهوالاالدياراتمنديريرىولا.)175(؟الطيبةالكلمة1

خزإنةهنكبيردلريخلوولا،العدوانعنهويصديحميهشاهقه!يق

وينسخونيقرأونالياحثينالرهبانهجمحكانتوعلميةدأدبيةكتبدينية

.لايباحا!ةللزوارضحببافةدورالجليلةكانللديارات!اويؤلفونويترجمون

انننباهتمممتدع!فخماهةعلىبعفهاوكان.الوهبانصواهعفىالمماملهم

.)176(البمساتينالديرحولزرعتالماءتيمصروأنالزائيينكيار

هتناقضينلثميئينمنبعاكانت"الاديارهذهأنالاهرغريبوهن

!بعضوم!،الدنياوبعدوورعلزهدمضعاكانت:التضاقضمشد

505.ا!ن!ثتهنالهرب!افوالهمالرهبيانشرروونالمسليق"ذهاد

المجهايخرجونوالإ.دبا!الشحعراءمنالخليعينمناخكدلكوثانت

والمث!ععرالخليعالقولذلكفى!يقولونوفتياتهابفتيانهاويخعثسببون

هواءواحسعضهاالمواضحاجملفىفالباكانتالادياران؟لكن!لجميل

الازهارفيهاوقجملال!بسححماتينانواع!ماتعحميطلمم!نظرا!واجطها

بالشرابديارالاش!رةاستغلواالخمارينانويظهر..هبرالرياحبن

ديرحولوثان)الع!رمى.اللهفضلابنقالىالحاناتحوالاقانشمأوا

لبدضتقاموثانعتا(ودتنزهاتوالسائلينللخماوينحاناتلعزاؤى2

الناسكانلنغمتينءصدراالاديارثانتوهكدا...سهويةاعيادآلادياو

منالفرارألىتدعوزاهدةحزيةةنغمة:ال!صرذلكفىكثيرامسمعونهما

الىالكأساحتساءالىتدمولإهيةمر-ةونغمةالموتوارتق!!ال!ياة

.أا)!س"...قطرانهآخر

ملحق!Byzantium-لتاباهنوبيزلطةالاسلامفصلىترجمة:فازيليف174(ئا

.374صوزايدمؤنسدكتورترجمةالبيؤنطيلأالامبراطوويلأ:بينزبكتاب

.%93ص4-الثسامخطط!:علىكرد3017(

.2-31صلملنسابث!تىالدياراتلكتابعوادكور-ليسمقدهة.)ثلأ\(

.35لأ:934ص1صالاسلامضحى:اهيقاحمد177(لا
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كانهاومنيهاالشاموأطو،يرةالثيفىالدياواتأتنمعرلتوف!

اوصلباالأطىالدير:الجزيرةاديرةومنولنما!في!يئا!و-لى

الثممابشتىيصفهالكلدانيةالكنيسعةطقوساساسيامركزاكانالذى

بأنهالصرىو!مفه،لرهبائهكنيرةقلاياتفيه..عاهركبيردير"بأنه

والجرائر..هقحتهالمستثرقطوح!منالهواءرقةفىالملىبه!رب")

الهواءللطفاليهتخرجالولإةتزلطولمبازائهوغدرانهاخلجانهاتنفرق

اجانباوفى."مثلهديرللنصمارىليمصانهويقالالماءفىوالنظر

النبىهتىبنليرنسيمسبديرنينوىهوضحفىالموصلمنالثصرقى

ا!افةجبدالبناءحسمنشاهغجبلعلى"!اديرالعمرىويدس

فىمفرطةأبوابعدة!له...جم!يعاالا.طعامايأكلونلاورهبانه..

سنهد%لمهب!!غرالشياطينودير"مص!ط5حديدمنوكلهالمألكبر

الثسرقىالجانبيلىممانصيبيينوعر.الموصسلبيئهاوبيقبلدأعمال

وهو"ا!ابثممت!عنهويقولابعلىهاثرفوالمجلالجبلفىهنها

الشمجروحولهوالحمممنبالطيبالمذكووةوالمواقحالموصعوفةالديارات.من

هوصوفوش!رابهدالرهبانالقلايات-دئيروهوتتدفقعيوتوفيه"والكروم

فهوواللعبالقصفاهلهنيخلووليسوغيرهاثصيبيينالىيحمل

صففىأخردياراتثلاثةالجبلوبهذايطرقها.بمنهعمورةبقاعه،وسائر

اوجىوهرومرالزعفرانعمروهى:هوقطواجلههفظراشىءأحسن.واحد

الجبلواسفل،الدنيامتنزهاتأحدبالوضعالكب!والصمريوحنا.وهر

وروج!بلينبينالنهرهذاويجرى..ءنصيبيننهروهـو.الهرماس

الزعمفرانمنكثروبه":العمرىويقول"05والشجرالكروم4حافت4

هاءذيهايجتمعصهاريجصنأوماؤهالرهبانكثرالب!ناءعجيب.وهو

الخمالدى،قال..سمكنبهوالثلجصخووفىمنقووةوالح!ا!يج.ألسماء

وعليهعجيبتممموووطمممورالهيكلعلوفىللضيافةبيرفظالدير.ولهرا

الصملؤمنومنهفائقنهؤعفراوشمر؟قال.هصمتح!ديدهنأبواب

علىالمشرفاالجبلى.فىماراوجينديروانئ!ىء."رهبانهيسارأكثر4

اقبطىالناسكاوجينالقديسباسمالرابعةالمالةأواخرفى،نصيب!ن

فأمليهاملدانواستولىألانرقبلادئالرهبانيةنشرالذى،الإصل

الحبيس،بال!صرياليةوتفمميمهاأحويمثماعيمروهنالثالسادسة*؟لما"لة

وهولأال!ثابعنمتبىدنهيقوذاوؤنقرببكلردياومنبسعرتوهو

وهوو!لرومابمساكينوحوله4قلالىفى!راهباربممائةيخه،عظيم!لمبير

منهويحملوالخمورالقواكهوكثرةالموقعوحسنالعمادة!ايةشنى.

والىأرحاءثلاثةتديرعظايةعينوبقربهالمذكووةالمسدنالىلالحمر
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هوض!كلهنهصصردالحمزوهذا.الرومبنهريعرفنهرجانبه

وبمالرقة.،أ!لههن!كليهأنحلبوالمتطربونواطلعاءوالثصرلبفيهللتنزه

هقوه!و"البببخنهرجانبيهعلىالممث!عهورةالسريانأديارميشأو؟مادير

يه-اجتازتاذ!الملوكوثانتموضعاوانزههاموقحماالديارانناأحسمن

ذطثثف،ثلو!،والارانبالغزلانوبناحيته...فيهوأقامتنزلته

الفراتلثماطىءعلىالاقمىالقائمودير."005بالجاوخيصطادمما

المرايخه.هنهرقبوهو"العمرىويذكرالرقةطريقفىالغربىبهجاْهن

بميئالرهانودير.،الحدودأطرافع!!الفرشالرومبينكانتالتى

شعاطىءعلىقنمهرىودير.للثممامالعراقمنالقوافلتنزالاوالمحابورالرقة

جرباسءمقابلهفروديارالجزيرةنواحىفىالنمرقىالجانبهنافرات

!سروجوبينبينهفراسخ3دهنبجالنهرهذاوبين،شاهيةدجرباس

ثلثمائةءعممارتهأيامفيهكانكبيردير"بانهياقوتويصض،فراسخ7

فمضكاهبالعجائبعرذتدياراتالثممابثمشىذكروقد."راهباوسبعون

هنهعينيومفىِا!افسظهرتفاذاالموصل!رقىفىالخنافسدير

وتقربوا!فقممهوأواجتمحالناسالديرعيدهوالتالىكاناليومالتاليةالسنة

.((اوؤتاذلكالى!ثىءمنهايرىفلاالخنمافن!ىغابتوقدوانح!رفوا

تمحته."الحديثةع!ماله2منالغربىالجانبئالموصل!بينالكلبودير

..القيرهنهويخرجدجلةفىتصبحاربمماءتفورعينوهى،قيرعيق

الغسطور-دياراتفاها،قائمفعندهوالملكيةلليحقوبيةديروكلقائموله

بهلةانه-وقيل،كالمرقبعالعِههة،رةألقائمان!قيل."لهاقائمفلا

وبميافاوهـمين.إلنيساكلسكنىا،دياوبعضجانبالىتتحلىصوهعة

جبل.فىهنه!افرسخينعلىوفيرتوهابرقوهاأحياناوذكر-هارفوهادير

الئاس+يجتمحعيدوللدير،الممسيحشمهدهلىابرقيوماانوقيلهال

فيتوليال!هرمىيذثرهوثمانينالجزيرةبينابونديروهناك.اليه

انه.ويزعمون،الرهباندنجماعهوبه،النص!ارىعندجليلديروهو،

-."السملامعليهنوحقبر

لترابه.انالموصلهنالغربىبالجمانبسعيدديوعنذكروقد

القهوا"رهبانهانوجكى"العمرىويقولابقارلبهدفحفىأثراوهائه

،.الموصلهنميلعلىهاوهخمايل،هـوديردرهمألففقاهوا.ابئلثبائبمابجباية

الثههجربأنوأعهجفوفةالظرفصنهإيةفىبهنيرةتيلىوبه"الجرىعنهيتول!

اليلأ.اتضرج،باس!بوعالشعانينقبليكونعيدوله،ا.لزهروأصنفاف

أالجافههفيبماتتيحأدتبوليلبمايومفيبمالهميمردىوصمبيانيمبضسائهمالنصارى

8--قلالينهبعف!فىبئرجثربهألييدهافهوج!كى.الرع!ابينوقرائبماالاغاني
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هنيتغيرلمهيتفيهفاذافكثيعفحجرهنصندوقالىالحفرؤئأف!ى

كتابةفيهاصمفرهنصحيفةرأسهوعندصمصيحةثيابهواذاشىءجسمه

المسلمونوقصد،ذكرهفيهااقعلمبراولكنهمقراءتهاعلىيقفوالمكديمة

وعفواهكانهالىنردوهلهمخلىضىالنصاركطدارتثبم،منهسم،ننزاعه

.،أثده5

بينميماسوديروسلميهَحممىبيناسحاقديراالشابمشمالىوفى

رياضفىوهو"فيقول!العرىيذكرههببماسنهرسكلىوحممبىررهثهمق

الحواريين،هنشاهدابهانرهبانهوزعبم،روهيةطواحبندعليهبربمسانين

خن!امرةودير،جوشنجبلسفحفيحلببظاهوصغيرمارهروثاثدير

سرهد،علىمطلفانطاكيةحلببفىالسابانأورمانيقوديرحلبظبلى

العواصم،منحلببنواحىحشيانودير،وبالسحلببيق!ودهـحانر

ودير،اوبعلبكحمصبينهممحلودير،حدبنواحىمبئصرقس!يردير

العمرىعنهيقولبطرابلسكفتونديروهناك.بحمصُالمعانأوالمغان

مستشرفولهالرهبانبثمنهويرتفقبهالبا!مطرابلسالىنارنجه."يحمل

ولهـذا.البحرءإ!ب!دسكلىيشرفهكإنوهنهواملزارعالبلادعلى"هطل

والنصارى،العددكثيرورفباناوبه،هذبهورةوسمعةجائلصيتالدير8

للتفرجواللهوالبطالةأهلهنكنيرويقهمده،النذوراليهوتحعل!ظقصحده

بنيانذووشيزرحماةشرقىعظيمديرلماروقوكاق.،فيهوالئنزهجمه.

والجوهروالففه،الذهبألاتهنوفيهصمومعة.+.3مقأكثرحولهتعظيم

وكان"هماروق!كنبطريقابنويقول.الارنظنهاقربو!وعليمء!ئىء

واقنومواحدونحلواحدةوهشببئةظبيعتانالمسعببعسسيدنا،نبقولأ

حماةهديئةأهليهالتائلونتلاميلىهضالتهعلىتبعهمنوأكنر..واحد

وتك..الموارنةفسهواالرومأرضمنو!ا!كةوالعواعمم،وثشربق

الثممامبلادوهوريقانبوريقغزا!لاللهجرة75ستةمارمارنديرخرب

هنتحولائم،بنيانةوهدها.كاواهب.هئهومتتلأالديرهذاع!سحنلا

يعفياولمالمممماكنوخرباونهباالاهلينفصلاوالعؤاصمكنصرينادصناك

فىطرابلسمشرتىفىحمطوراودير.،هارهاروقاتباعمنأحد!عن

يسكلاجداحصينوهو"الحسىءضهيقؤلالجبلسفحفىالوادىجإنجا

.،همتئعلهالذىا!بلوظهرْؤاحدطريقهنالا!أليه

بسحاحلا!لىديرالعمرىالثهابنْذضليذكرالئغورثواحىوفى

الملكعبدبنضامرصافةتزبالرصطقهاوديرالمصيصةتربط.جيحأن

ديوياكلوفويذكر.شمالهعااللاذتيصلأ.هغنجانب-ع!اثمالوسوو+يوْ
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داونصفهثلوهو!رسالتهفىبطلانابنعنهيقولالذىسمان

عدة.سنةكلالارتفاعهنولهالمجتازونبهيضافبيغداداورفة

الف.أربعمائةالممصفةفىدخلهانوقيل،والفضد"الذهبهنقناطير

قرببوصوهاديراشتهروق!د."اللكامجبل،الىيصمعدوهنهدينار

فىنذرهبطلبلهينهادىالذىالديرهو"ياقوتعنهويقول"هلطية

يشبهجبلراسع!..الروموبلادبكرودياروالجريرةالشام؟واحى

الروه!.هلكالىعامكلفىيؤدونكثيرةرهبانوفيهمتنزهوعندهالقلعة

العفيف،حدثنى05باخنىهاعلىدينارآلافعثرةنذورهمنلل!سلمين

قربت،فلماالرومبلادالىق!اءمدابهاجتزت:قالالتاجرالواسطىهرجا

يخمالف.هاقللهينذروننالذينوالهينذرهاوكثرةبفضلهاخبرتهنه

لسانىعلىالالهفالقىالحواويينأحدفيهالذىبرصحوهاوانطلوبهم

.لحاندرهمألافبخسمةهشتراةهعىالذىالقماشهذاان:قلتان

در!ا.خمسونهالىخالصهنذلمبرصوهادرهمألافبسبعةبعته

سملمتءرجعتفلمافعجبتسواءدرهمألافبسبعةوبعتههلطيةفدخلت

انهفزعموافيهالذىا!وارىعنوساْلتهمدرهماخمسينرهبانهالى

كل7فىتطولأظافرهوانيرونهلهمظاهروهوسريرعلىفيههسجى

عليهم+مالههعالرومصاحبإلىويحملونهايقلمونها.بالمقصوانهمعام

)178(،منهأعجب3شىفلاصحفانبصحتهأعلموالئه،القطيعلأمن

،ممم!للنصمارىفيكلاوسبعوننيفبحلبانه+كاقالثمحنةابنروىوقد

لأنبيا6هقاهاتهن!احولهاوهاالمختلفةحلببنواحىكثيرةهشاهدذ-لر

.،نونبنيوشحوقبر،داودوهقام،اطفروهثممهدابراهيمهقاه!هثل

انيويقالواليهودوالنصارىالمسلمونتثذرهعمودحلبشمالىوهن"

ذعهـ،هشهدلقنسرينالمجاورالطوروبجبل:قال..قيرنبىتحته

هقا!انهيقألهثممه!داقنممرثنجبلفىانالهروىبكرأبىبنعلىالثمميخ

صالحبناءهنالمثم!هدهذاانظنىكلويغلب،ال!معليهالنبىصالع

أثاد.ولهاليهكانتالشامولايةفاقالعباسابناللهعبدابنعلىابن

17()A121صالديارات:الشابن!بتي ، 117 ، 115 ، V115،!513لا-126ء

98+55265،9265-1.254-الابصارهسالك.الع!رى،591:7

،%'%3،ه-4!2"2،392".- 103 :.*،Y،503،!01،328.م!:

البلدافمعجم:ياقوت،8-337صعوادلكورمميسالذيل3،334:3365

5641لأ.913،8،لأ0134،136،37لأ32"121،123"012مي4-

-17لا1755،*35147،015،151،6195659-65017،1:

A25:37صالشامعلىطى!لردء1،185لأ.
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النجارحبيبقبروباظاكيةقمال:.5.اليهالمشهدفنسبوقنمعرينبحلمب

عوصوروقبر،السلامعليهالنبيارهيابنعونقبروبهاياسينألفوق

الىيرفعهبعممندالعديمبنالدينكمالوقال:قال.نوحبنسامابن

خمس!،وبالمصيصةعثمرةالانبياءقبورهنبطرسوساق:الاحباركعب

.)!17("الثمماملمجممواحلوالبقيهَ

505

في،وفضلذ!دوع!ندهم"الجزيرةللش!مكانالمسلمينناحيةومن

رسوليافقلت"والعرافتالشامبفتحأصمحابهبثسراثهالنبىعنوردفقد

عليه.الةصلىفقال؟القرول!ذاتالروموفيهالشاميستطيعهنافه

قمصغالبيضهنهمال!مابةتظلحتىفيهاالمحهليستخلفنكموالاله:وسلم

بهاوان،فعلوابهأهرهمماالاسودالرجلعلىقياهااقفاؤهمالمحلوق

الابل،اعجازفىالفرداقهنأعيفمفىأحقراليوملأننمرجالااليوم

:فقالذلكأدركنىانأدنهرسوليألىاخترقلت:حوالهَأبنقال

مناصفوتهيجتبىواليهابلادهمنالهّصفوةفائهاالشاملكاخناو

عنحديثاالمقدسىونفل.كاوأ!؟ورملىتصتاروطن55عباده

دارفهينزلمتالنلاثهؤلاءأى:الىأوحىوجلعراللّهان:النبى

العديهـابنعنابنالشحنةونقلقنطعرينأوأوالبحرينالمدينة-هجرتك

أحسنأرلمبيضاءقبةرأيتالممعماءالىبىأسىليطة:ال!نبىعنحدينا

قالى؟ءبريلياالقبابهلىهما:فطت،كبيرةبيضقبابوحولهامنها

أحمممنوأيتمافانىالبيضاءالقبةه!هما:فقلت،أفنك!فورهلىه

عفملالفغورعلىوفضلهاالثغورأمهيانطاكيةهى:قالىأهفها

المعمووالبيتفيكالساكنجماالممماكنء!نمان1سائركلالفردوس

ووباكلهعقلوهىأهتكمنعسالمسجنوهىأفنكعياواليهايعشد

يوألها،!كيتبأهتكمنفيهاماتومنسنةعبادةفيهايوموعبادة

51صذ"بقولهالحديثهذاع!اقىىعلقوقد.المرابطينأصالقيا!

ويذ-در،المدينةهذهفضلعلىالدلالةهنيخلولا-دانوانغريباطديث

الغواكههنوفيه،والزهادالعبادصمكن"وهواللكامجبلعنالعديمابن

اطهادسرقيقومكاقوبها"طرسوسعنويقول،بهيقتاتونهاالمباحة

ونقل.وفضلهازهادهافىالكثيريروىوهو"والعبادالصا!نوينزلها

بكلسوسكاان:الاحباركعبالىيرفعهبعسندابنا!ديمعنالشحنلأابن

.29:9،!ا:8لأحاالمنتخبالدر:الث!حنةابخا1917،
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ه"الشامب!معواحلوالبية،خممعمةوبالمصيص!ة،عنصرةالانبياءفنبرلي.في

هنكثيرةجما!كةالنغرهلأاادنسبواوثدأطرسوسفىياقيت59؟كر

طو".،المعدثينمنواحدفينسبواكدا.هوالطبادوالزطدالرواة

،"المممملمينثنورمنلأن!ايقصونهاوالزهادطصاقيموطنازالت

الجزيرةعنالمفدلعىوذكر.،!ديماالصإمحونبهاراب!قدث!-وقالى

اسننقرتبهالاولياءو!ازلىالانبيماءهثععا!به005"ااقورا!يم)

اللىتابوبهثمانينامدينةوبفواأهلهاسماكنوبهالجودىعلىنوح.!ينة

كمانتوبهالقرئينذوالظلمماتدخلوهنهالعيقهنهواخرجيونسقوم-علي

وهنهاليقطينليونسنخمالىاللىأنبتووفيهاذيانةمحجرجميسعجائب

توبه:بتليونسجبلبهأليص،دجلةالمذكورالمجاركالملةنهرخوج

ثمجمةو!مائلكثيرةهثساهدهع،حجةيعدلنلةزوراتسبعيقولون

".ههعاقلهممنوهعقلالمسل!ينثغورهنثغر-هو

كان،العدوحدودعلىوالجؤريةالشاهيةالثغوروقوعوبحي

وودالاسلامبيضةلحمايةالثغورفىبالرباكليجاهلىونالأتياء*المسلموبئ

ائهاواتقواورابطواوصابرواأصمبرواأهنوالذين0يايها"اتفي."ط!يئ

الشامأهل"الدردا!أبىعنالعديمابنأوردوقد."تفونلعلكم

فىهرابطرنا!زيرةهنشهىالىواهاؤهموعبيدهموذراريهموأزوا-ادم

هنثغراهنهااحتلوهنرباولفىفهوهدينةهنهماحتلفمنال!سبيلى

السواحلتلكهنساحلااحتلفمن"روايةوفى"جهادفىفهو+الئغور

.،1018("رباولفىفهوحولهوهاالمقدسبيتاحتلومنجهادفى.فهـو

الأكثرالجهاتفىتقامحصونمجردالأمرأولفىالربطوكانت

أنثممأوحين.المغيرينلصددا!لؤنبالمقاتلةتشحنالعدولغارات؟تعرضا

ليجمحالب!رهننقربهاأننريد"أصحابهلهقالالقيرواننافحبن-عقبة

الرب!بنا!فىالأغالبةنوسحافريقيةوفى.،والرباولا!هاد1،أهلها

الناسوكانالبحرسماحلعلىفانتفمرتوالم!إرسالقممورتممممىوكانت

تستطعولمالخطر!مواجهةفىويتكاتفوناليهايفزعونالفزاةدهمهماذا

الس!احلهنتنالأنالهجرىالثانىالقرنفىالبيرنطيبماالأسإطيل0

:2ا9ْص5-البلدانمعجم:ياقوت،156،136صالتقاسيماحسن:القدسي:أ018(

3(! ، VYالطلببغيلأ:.العديمابن8.6ص8بء38ص6ص،18ص!-

ان!تخباالدو:الشحنةابن،58،156:8،025،255:261ص"هخطو!

.67،093صا-هباللىنهر:لفزىا99ص
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فىالرب!شعولىأنعلىوعلو!الاسلامانغنمماوو!ط!ءالافريقى1

المرابطزيادقصوران!قيدحتى!ةوظ!ادالأولى!و!

والصطلحينوالعبادالعلأماءهنفيههنلكثوة(هالكدار)افريقيةبساحل

الزهدمنهوسجةوالمغرباريفيةفىالمالكيةأشعاعكما."مالكأصحابهن

وطلباالدنيامنفراراوالربطوالقصورالىاالحارسالتقىأهلفهرعوالورع

العبادهزلاءعنالناسوتناقلى،العمرطولأومعلوموقتفىللعبادة

ووقتءزاياهاالرباطاتليذهكانوقد.الاساطيرالىأقرب.قصصا

افمعساآ!ىالمرأبطةحر+لاتكانتوقكلا،كثيرةفتنغوانلالممهملمين

البيزنطية2الهدوكلالشامجملأدلفي،ءلبيرالى.حدهتنهمابهة!والمزب

!فاعوالزهادالمتعبلوناليهاآوى،والوب!الثغووانتثصرلتا.الاسلامية

هوافيهفىاثتنمرتفقدالمغربفىأها،والقنممفوافىدالاسلام.عن

لأداءوالربطوالمحارسوالحصونالمقصمورالبيز!يينلغاراتالصرضة0

ثىالتشابهياكنولم.الشاه!بلادربطتؤديهكانتالذىالدورنفس

.ء.الرباكلالتوهلىهاقصورهلىهصارةفىممالثابل،العمميبالهلأك!ا

تخضحممانتاؤريقيةوأنبيرنطيةاالاثماميةالتأثببراقانعر!نا!وأذأ

،القصصووهع!هعماوة!ىالتشابههلىاسأدوكناالبيزنكلللندوذ

4والمغوبالثممامبلادربطفىواضحةالبيزنطيةالتأثيراتان.وعلمنا
بالمقاتلةوشحنتالموانىفىأقيمتبيزنطيةحصوناالواقعفىكمانتالتى1

هنسلسلةيقيصرنالبيرثطيونوكان"الطويلالساحلعن"للدفاع

الاشعدادقدمعلىيقفونب!قاتلةفيثمححنونهااملدودعلىالشاهيةاطمهون

هسيحيةتأثيراتهنالكاذق-الثغووبننطاميعرفهاو!وعدوانأىلرد

عرفنااذاولكن.فيهالأشكواضحةبيرنطيةتأثيرات،الربطعمارةفي

نأهـأدركنا.حربياغرضاتؤدىالأمرأولفىكانتالاسلاهيةالربطأن

علىأقيحتالتىالبيزنطيةالحصونوبيقالاسلاهيةالربطبينتثعحابها.هناك

للعبادةأماكنالىالربطفيهاتحولتالمغرببلادولكن،المغربصمواحل

وهجاهدةالبدنواضناءالليللمجاملىلنهارصياموالتقشفاوالانقطاع

النفس.1

الفروسيةيمثلوهو،الاسلاهيةللدولةعنواناالثغركانلقد

ولكنهماالدفاعيةقوتهاابوازعلىحريصةوالدولة"هعاوالحضاوةاوالعلم

أهضىقوةالحضارةبأنتؤمناذأيضمااطضاويةقوتهاأنْتبرزعلىحريصمة

دأواخضاعهامعهاالتحالفأوالمجاورةالثممعوبتأليففىالسيفهن

337-3بالاسلاهيةلحدودا(22)
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فعيهويقيمونالثغريضطونكانواهنالعداههنوان...عدوانهامنح

بايتوحدهاالمصيصةفىيوجدأنأهكنبحيثوالتعليمللرباططلبا

فىالمص!تعلسماهوكان...كبيرأعالما12ص921،225سنتى

وسكلط"وخراسانواليمنونجدادوالكوفةوالبمرةاليماهةهنالأصل

فىالمجلاءحمشاخفاهعلىالحرصنتيج!ةالتصوفهننوعالثغورفى

.OM)،بهالتفاخرفىوالرهدالمعركة

هةالضروأبوابفىالهّسعبيلى!ىالمرابطةيتناولوقءوالف!

هدةعنهوالدفاعفيهللرباووالثغر!مدالمسلمكانوقد،الفقهممتب

تتكونهحتىءوهكذ)أهثالههنوثالثثانيهويدَحق"مئهاجز3أوحياته

هنحاجياتهمفضهويدخرون،يمممكنونهالذىالرباولفيبنونجماعة

ساكنيهوتثقيفادارته!ك!الربا!شيخويقوموزادوأمقعةأسلحة

يحذقفيدويةصضاعةالمر)بطينمنولكل.نفوسهموتربيةوتوجيههم

فهو-حربهأدواتوحتىوزادهولباسهمَوتهمنهأليكسبلهتلقنأو

يصبعحتىطويلةهدةتموولا،الناسعلىذلكهنشىءفىيع!تمدلا

هناليهميأتىهنعلىالمرابطونالعلماءف!يهيلقىللعلمهعهداالربارو

فىدوريةدووساالحلمطلبأوالمرابطةقصدالمجاورةالجهاتمنالطلبة

aاصاو.والتمريضالصنا!كةفىوحتىوالتصوفواللغةالدينعلوم

كاشههاوفيا.أخرلىوخلفتهاا!ل!انبارحتهعلوما!ماجماعةأتمت

يطوعونأطباءيدعلىبالمجانالفقرا+لمعالجةطبيةهستوصفاتالرباطأت

!عوتعينالكتبتخرجكمطابحألاحيانبعضفىوكانتالغرضلهذا

تلاهيذءهنعثصرةعلىكتماباهلاءالىالمرابطينأحديعمداذ،العلمنشر

يبيعونهماينصونا!لرابطينهنالمشاعوكان.نممعخعثمرهثهفيخرج

.الرباطهصلحةفىليققوهالباقىويوفىونحاجياتهمعلىمصنوعاتهمبه

فيهعااقائمونواشتهراليالاالناسنظرولفتتهالرباطاتوازدهرت

الأهواللهايوفرونالناسفأخذوالمجاهدةالدرسنتيجةوالصلاحبالعلم

..؟اة128صالمرابطيندولةقيام؟محمودأح!دحسند-لتور)181(

طهالى)كئابفىبحث-الروهيةالعربي!ةالبريةالئفورفىالمرابطوقةشععرةدكتور

.(السبعينهيلاد.عيددحسين
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والمز)رحوالبساتايهالط!ررعليهاوقفواوأخيراالأرفياقاليعهاويجلبون

ءدةلهأنشئتبماوقيامهابقائهاوضماناللازمةنفقاتهالتوفيرالواسعة

الجهادلاهرالمسلمينتركبعدانهالا05الشوروحمايةالنفوساصلاح

تضمزاويةشكلوأخذت،فقطعلمدورالرباطاتأضحتوالمرأطة

وأواتبماعهتلاهيذهأضرحةوربما،الرباطلذلكالأولهالمؤسسضريح

على.تصرفلهرصدتالتىالاوقافوصمارفظتحبيرأصحعلىكتيبتهأفراد

هؤلاءيقصدها،الكريمالقرأنوحفظةالعلموطلبةالسبيلأبناءاطعام

يتم.ح!تىوا!للبسوالاكلبالسكنهكفولينبهاويقيمون،هكانكلمن

تصرتشيوخبوأسطةالعلومومبادىءالقرأناستظهارهنأوأدوههالهم

المرابطين+ع!الكثيرونأوقفوتد5،)182(..الريفمنجراياتلهم

الى..وكرطنحدسجممعتانهنعظيمةمدينةهنليمى"طوسوسفى

تلك.غز)ةبهاينزلدارلأهلها-طرسوس-وبهاالا،والمغربمصر

عليهبموترد،الصلاتلديهموتكثر.وردوهااذابهاويرابطوقالبلدة

يتكلفونه،المعملاطينكانهاالى"الجسيمةالعظيمةوالصعدقاتالاموال

ناح!ية.فىيكنولم،هتبرعيقهطوعينوينفذونهيعانونهالنعموأرباب

وغلات!مزارعذاتضيعةهنوقفعليهاودالاْ!سولارئيسذكرتها

.)183("فضادقهنمسقفأو

هذ.أملىانهالمبارألثبنألئهعبدترجمةفىعساكرابننقلوقد

هى017سنةعياضفنالفضيلالىهنهرسالةفىبطرسوسالأبيات

:ص17Vسنهأو

تلعبهالعبدةفىانكاهلممثأبمرتنمالوافىهيقعابديا

تتخضصببدمائنأفنحورنابدموعهخدهيخضبكان"ن

تتصبا!مسبيحةيومف!يولناباطلفىخيلهيتعبكانأو

الاطيبوالفضسأوالسسنابكرهجعبيرنهونحن،لكمالحبيرريح

يكذبلاصادقصححيحقولنبينماضمالمنأتاناولقد

تلهب.نارودخان،اهرىءأنففىاثهخيلغباريستوىلأ

يكلذبهلابيتالشعهيدليسبينضاينطقائهكتابمذا

(O8 T)السنةالاسلامرسالةمجلة-افهسبيللىالربارو:هكال!الكليبىالديغمحيى

.م5291سنةيوليو-ص1371سنةشوال3العددالرابعة

.47صلكوالمطالمسالك:الامطخرىحوقلأبن11831
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اطرامالمسجدفىبهاعياضبنالفضيلفلقىالرسمالةحاملفانطلق

.)184(ونصصحنىالرحمنعبدأوصدق:وقالعيناهذرفتقرأها،ئلما

أصصلهأدهمبنابراهببمقبرجبلةبظاهرانالثمعحنهابنوروى

أثغوراوجعلlرlاضطولااخ!نياراالدن!فتركهدكاأبوهوكاق"بلخمن

)185،."ومائةوسنتيناحدىسنةهات،وداواضلاد0أ،لشا!ة

الصاطيقمنفئةداوهم،الابداليسمونطائفةالأوليا!هنانويذكر

وثلاثونالشامفىهفهمأربعوق:سبعونوعددهمأبداهنهمالدنياتخلو!لا

ثوبةاْبىءنللذهبىا!اظطبقاتفىوردوقد5،البلادسائوافى

ءقكانانهطرسوسفىوعاشىبحلبولدهـالذى241سنةالمتوفى

.)186(ألابدال

طرسوسلنمناتحووالىنمسبواالعاماءمن!لثيرأسماءياقوتوأورد

وهو،الثغرىالطرسوسىسالمبنمسلمبنابراهيمابنهحمدأهية.؟بو

الىونسمب.273!سنةبهاهاثاقالىطرسوسسكناملولدبغدادى

بنهحمدبناللّهعبدبنعثمانهنهمالعلمأهلهنكبيرةجماعةانطاكية

المحرمفىانطاكيةفىهاتهشهووهحدثعمروأبوالانطاكى!خرداذ

الىنسبةالبغراسىحرببرنسعيفعثماقأبوعنهروىوقدص382-سنة

وقداططيبالعتكىحفصأبوالحسينبنعلىبنعمروهناك"بغراس

بهافحدث!!35سنةهستنفرااليهارجحثمالعلمطلبفىانطاكيةغادر

العجلىلهويقالالازدىيحيىأبوالرازقعبدبنابراهيموهناك،،وبحمص

ا!اوينسب5!!33سنةأوص338سنةباثطاكيةمات،الانطاكى

المنبجىالطائىبكؤأبوسنانبنأحمدبنسعدبنعمرهنهمجماعة.هنبج

فارسالهسنة،لمانينهرابطالليلوقامالنهادصامانهحبانابنوقال

.V()18،هقبول

.447ص1ب-لئيرافيثفس!.)1184

.101صالمنتخبالدر:الاثمحنةابن18("ه

والهامش.أ-03ص2بويدةأبىد-لكورترجمةالاسلأيةا!مارة:متق"186(

6ص3صالبلد)نهعجم:ياتوت118715 - ، 1 A9-358ص1ب،38ص،

.\-017ص8ص،345ص2-
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الدينى:الفكرفىالمتبادلىالتأثير

عمليأ.تطوراتطورقدكماندينيانظاماداالشامفىالمسلمونواجه

المناقشصماتهنطويلةسسلةبفضلهنطقىأساسعلىيقوموأصمبح

وثنيةدياناتوالعراقالجزيرةفىواجه!واكما5،والمجادلاتاثلذهبية

هركباتالدياناتبتلكالشديدالاسلاماصطدامعنننجتوقد!تديمة

فىتغييرهنعليهاترتبوماالفكريةالمعاركلتلكوكان،عديدةوأثار

وقد."التاليةالعصورفىالدينىالئصرقتاريخفىعميقأثرالافكاو

فىدمثممقكمانتاذقربءنبالاسلاماتصلديناولطالمسيحيةكانعت

مدرسةالوقتذلكفىفيهاو!دمتالامويينللخلفاءمقواالاوقاتهنوقت

ءازدهرتكماالبارزينالنصرقيةالكنيسةعلماءبعضهنهاتخرجدينية

الدين+علصاءبيقثحيرةالديثيةالمناقشاتوكانت.نثممطةفكريةحياة

بالمسلمين،المسيحيناتصعالعلىالشمماهحشمجعوقدوالمسيحبشِالهسلمين

اتقنوا.الذينالاغريقالدينبرجالباتصنالهمالفلسفىالتفكيرالعربوتعلم

.A(18،المفطقيهَالمناقثمملأفن

والروءالممصملمين.اتصمالاتتتناولالتىالمبكوةالرواياتوتكلثمفت

فانهما.الثبوتهنالرواياتهذهحظكانومهنا،الج!ييةا!وعهذهءن

عليك،سلام:معاويةالىمقبقيصرانروئ.السائدةالزوحتعكس

وهنوخامسةورابعةوثالثةوثانيةافهالىكلمةبأحبفانبئنىبعدأها

يرث!ى.لهمالروحفيهنأشياءأربعةوعناهائهفأكرماليهعبادهأكرم

الاالثسس!تصبهلمالارضفىوهكانبصاحبهقبريسيروعنرحمفى

فلما؟هرهIبدءوماقزحوقوسالممعماءهنهوضعهاهاوالمجرةواحدةمرة

بز!ادلّهعبدالىفأرسل11هذاماأدوىهاالعنهاللهم:قالكتابهقىأ

بدردكتورترجمةالاجئبيةبالموثواتتأئرهاومدىالاسلاميةا!مارة:كريرفون1881(

6.:64م!،

341

http://al-maktabeh.com



ألاعملايقبللااللّهالاالهفلااذالىكلمةاحبأها:فقاليسألهعباس

للّهالحمدوالثالثةاطلقصملاةوهىافهسبحانوالثانية،المنجيةوهىيها

،والسعجودوالركوعالصلواتفواتحأكبراللّهوالرابعة،الشكركلمة

خلقهأدمفهواليهاطه!كبادأكرمواما،بالمهالاقوةولاحوللا.واطامسة

فرجها.أحصنتالتىهريمعليهامائهوأكرم،كلم!االاسمماءوعلمهببده

هويىو!ماوحواءفآدمرحمفىيرتكضنولمروحفيهنالتىاوالأربعة

حينفالبحرواحدةهرةالاالشمستصبهلمالذىوالموضح."والكبش

الذىالحوتفبطنبصاحبهسارالذىوالقبرالسرائيلوبنىلموسىإن!ق

.)!18(هيونسفيهكان

رؤساءوبيقبينهمالجدم.فيقعالاسلامالىيدعونالمسلمونكان

ف!أويحييكانوقد،الشامفىيكونماأكثرذلكوكانم!لنصرانيهَ

قصرفىوأبيوههسووعملبنصرانيتهالتمسكشديدنصرانياال!نمعقى

هن،المسلميقلمحاجةللنصارىكتابايحيىوالف،مردانبنالملك.عبد

له:فقل؟المسيحفىتقولها:العربىلكقالأذا:فيهجاءهاأهثال

،القرأنفىالمسيحسمىبمالمسلمالنصرانىليمعمألثم،اللّهكلمةانه0

يقولأنالىسيضطرفانهالمسلميجيبهحتىبثعىءيتكلمان!ليرفض

كلمةهل:فأسألهبذلكأجابفان"هنهوروحهريمالىالقاهاالئهكاثلمة

اللّهبأنعليهفليردهخلوفنةقالفانأهخلوقةغيرأومخلوقةوروحه!!للّه

ديفحمذلكقلتفان:يحيىقالروحولاكلمةلهتكنولمكانإذن

والمسلمون.المسلميننظرفىزنديقالرأىهذايرىهنلأنالعربى

بكلمسةوجدانهبالكاهةالمرادبأنالاعتراضهذاعلىيردو)

الرحمة،بسنىفتستعملالروحوأهاواسسطةغيرمنوأهرهمالله

ونفخت!،فيكونكنلهق!الثم"أدمعنداللهقالطوقد

النصرانيهَ،للمجادلاتظلانجدالاسلاميةالفرقوفى.،روحىهنفيه

اباءوذهب،العذابخلودفىهثلاالنصرانيةالكنائستجادلت"فقد

الكنيسمةذللثفىهخمالفينالثارعذابابديةانكارالىاليونانيةالكنيسة

ورأى.المرجنةطائفةالاسلامفىنفسهالرأىهذاواقخذت،الغربية

أوريجينكانوقد.أهلهماويفنىيفنيانوالنارالجنةانصفوانبنجهـم

هعهاتفاقعلىالاسكندريينوجميحنهايةلهالنارعذاببأنالقوليؤيد

الطرسول!ثديودور:انطاكيةكنيسةهعلمىوحتىءالنقطةهذهفى

..افى-991ص1-الاخبارعيون:قتيبةابن"918(
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أ!م!لوالممسألةعذهفىعصدتهأوريجينيشارممىن-هثلاا!ميصىونُيودور

المعتزلة3راءانهالىكريمرفوقويذهب.ألاخرىالمسائلفىهعهلأيتفةونحكادة

فىيتج!ادلون.كانواالكنائصأباءلأنالنصرانيةهناقشاتهنفشألتط

صمفاثفىيتجادلونكانواكمامختارأومجبورالانسانوانالارأدةحرية

فتحبعدالممأرىطريقعنالمعتزلةالىالصقائدهذهتعسبتوقدى،كادّ

يحيىالاهوىالصرفىبألمسلمينأحتكمنأشهروهن.لام،لمسلمين

ايئهأنفىيحيىتكلموقد`Abacaraقرهأبووتيودورالذكوسالفالدمثممقى

،فتكلمالشصهنالضوءيصدركماالئهمنيصدرالخير)نوقالالخير.هصدش

بسوأبقتأثرو)يكونونوقداثهصعفات!فىالقدرفىالاولونم!لمعترلة

العقائدعلمانمتزويذكر"الموضوعاتهذه!لفىالمسيحىالجدل

وتنزههاالذاتوحدةببياناهتمقدالوقتذلكفىطولجةلمدةكانلالمسيحى

فىالبالغاليونانيةالفلسفةتأثيرهنالمعتزلةكلاميخلوولا،الكثرةعن

الئاكهالقرن5

محمدالدكتورالرأىويشاركه-الرأىضىاأهينأحمدالأستا!ةيرىولا

وانهعا،أنفمممهمالمممطمينء!صعدرلتالقدرهسطئةانويريان،1الب!هى

وأحاديثالقر؟نباَياتذلكعلىويدلمحون،تقريبادينكلفيثارت"فكرة

(N)09.للقدرترضتالتى،الرسول

الذهببدفاقالملقي،.974ةحوالى:675)الدهثمعقىويوحضا

الآر)هيةتكلمهعنفضلا،باليرنانيةيؤلفسورياكانل!ممانهلمفصاحة

عكلىتسربهنأبرزمنوعو!العربيةواحسانهبا!حاليوميةحياته!فى

اطناقشاتوكانت،الاسلاهىالجوالىأليوفانىوالعلمالمسيحيالآئريدهبم

ا!ركةبادرةوالقدروا!اءالاوادةحريةحرلالمسلمينعلماءوبينبينه

بقوةيجرىوتوكهالعالمخلقاللىانشاليمهوكانت،الاسلامفىالعقلية1

يمنصبالملكصكبدبلاطفييوحنادالدجيوس!رنمتعوقد"،استمراره

العملهذأاعترلىانهعلىاتْالىالمنصبأسندوفاتهوبعدالمستثمار5

القدصىشرقىجنوبرفىساباالقديسديرالىولجأهثسامخلافةأواثلفى

هنعددايوحناالقديسوضمعوقد.المتعبدينالراهدينحياةيعيثس

tا!مارة:كربمرئون،33:6!اص1بالأسلامضحى:امينأحمد".91، لاسسلاميا

71صبدردكتورترجملأ : "tot

الاسلاهية-اطضارة:متز،13صشع!ةدكتورترجمة-والرومالرب:فازيلييف

التةكيرهنالالهيالجافب:البهىهحمدربهف،VAYص2بريدةأبىدك!تورتر-مة

الاسلاكا.
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الكنيسييزالمؤلفينشمماهيرآرا+فيهطصالذىالحكمةينبوعأهمهاا!لؤلنات

نءثحيراونقلالاكوينىوتوهااللومبماردىبطرساعثمدهوقدقبلههن

علىواللاتينيةاليونانيةالكئيشانواتصت،اللاتينيةالىيوحناهؤلفات

وهسلمهسيحىبببن!اورتاهكتاباقهأطرفدهن.قديسااعتباره

هنو-لأن.الانمممانيةالارادةوحريةالمسيحألوهيةعلىفيهما!ثمطدالل!تاق

كانوقتفىللتعبدالصموراستخدامعندفاعهالبارزةنثمماطهوجوه

.الايقوناتلابطالالبألخالجهديبذلالبيزنطىالاهبراطورالايسورى)يو

الم!ىصحدانجرأتههنوبلغ،الاهبراطورلغضبتعرضوكلك

القديممىوكأن"دينيةأناشيدنظموقد،للخطرحياتةهحرضاالقسطفطينية

لاهوتى،عالمهوحيثهنوكانا!رقيةالرومكنيسةاباه؟خريوحنا

الييزنطررللأفنوهنظم،عقائدىوهجادلكنممىوهدافحءثرينىوخطيب

.11!1(،الخلافةظلفىالكنيسمةمفاخرأبرزهنالبيزنطيةوبلموسيقى

الثهنالقرنيقنىالفكرظواهرهنالدينىا!دالهذاكانوتط!

اوتقواهااذاكانوا)طلفاهأنالجدللهذاالد)عىوكان،الميلادييقوالتاسح

.الدخولالىفيهايدعونهممنباالمحاصرينالملوكالىوجهوااطلافةعرش

المسيريونأفطوحينالكتبهذهع!الردمنبديكنفلمالاسلامفى

كتالبهذلكوهن-المسلميق!ائدويهاجمونعقاظههمءنيدافعونكتابا

Onالهرطقاتفىالدهشقىيوحنا Heresiesالمسلمبزءذلكحفسر

فى.الئعولىخطرمنالنغور!!لحمايةالضرووىهنوكان.عليهمللرد

تقدماحياتهمنواحىكلفيالعرنيبتقدبميتؤايككانضروهوالمسيع!ية

ء!*للمسلمينالخاضعينالمسيحيينمناعةتعزز!ان،يؤمكلميعسوسا

كذلكوكان.ذهةأهلوأصبحرااينانهمعلىعللواأنبعدالمعنويةالناحية

.جاءتوقد،هصروفىسوريافىالدينيةالكتاباتتنثمرانالضرورىمن

الشامفىاللغةتلكلاستعمال!بالبونانيةالمسيحيةالجدليةالمؤلفاتهذه

العهدأوائلفىقرةأبىزهنوفىالاهويينأيامالدمشمقىيوحنازهنفى

بحير!كالبيسأبوبهاوكتب،العربيةاستعمالبدأاياخيرولكن،العبا!مى

،المأهونعهدفىالهاشمىاثهعبدوباي!الكندىالمسيحعبدبيناطوار

طصههسلمعالمكتابعلىردصورةفى-لتاباتالرهاوىبرتلمىوالف

ال!تاسحالقرنأواخرفىللاسلامالمسيحيةتصورعرضوقدالمقدهةق!

اتوالكلهفرودياوبكروديارالعرا!فىالعرباالننب!روقد.المجلادى

-العربئاريغ،115:7صاليازجىدكتورشجمأ2بسووياتاريخ:حتى)19\أ

.8-703ص1بناف!حترجمة
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اسلاهرصهجوموئار6الدينيالبعثفىالفلممعفةطوائوَو!ففووالأو!

احداهما*فىاحتجمقالتينأرسلاذاالثالثهينمميلفعلهماأثرعلىقوى

اطلودفىمشاركطّهابنوجودفكرةا!لسلمونفرفض،السببيةبمبدأ

سعاسة.تأييدالىصاحبهمافهاهالل!اح!رسالةوظهرت.والصفات

ابراهيم!بنالقامعمأبووعرض.الذمةأهلنحوالشديدةالمتوكل

عقائد.ف!يهنقدضخماكتاباالوراق!كيممىأبووالف،الفبوةلكرةالبلخى

.)291(.الظئةبمذاهبهمالنصمارى

والئعصب،العنفهنكبيراحداالدينيةالمجادلاتهذهبلغتوقد

المتوفىالاثماشىالقفالالمسلمالفقيهانذلكوهن،الأحيانبعضفى

ألوانهالبعزنطيينباسميتحدثجهولهعيقبادلراحم366769/!سنة

-355669!لمسنةالحربيةملكيهممالحملاتانتصعاراوالتجريح)طعن

7Itlصنيحتهالمسي!لىفيعلى،م:!

المعالئمنثمرالصلبدينوانثصروهغرباطراالمثرق!رضسمافتح

التخعحاصييوموالاءالذىففأزعرشهالسمواتفوقعلافعيمعى

الرهائمتلكبيقرفاتافصارالئرىبهأودىفىالقربوصاحبكم

والقافية:الوزننضىهنالمممعلمالثمميخويجيبه

داثهيأخبثفهوصليبلدينناشراوالغربالثمرقوامفتحوءن

أطراطبمفىوسمهحم!ارفذالثالهـدىبهايبغىددمدبأندانومن

الأعاظيالأنيحطءكلفاسوةمحمسدالنبىهاتقيدكانوان

91(.)3دمTنسليمولطلةكالرسلمنهؤجلوقمتالصرتفىلهوعيممى

المسلميهن!لدىالممماثداطلقىالمجىفىتماثلهناككانفقدذلكوهح

تختلفممأنتوا!وراتالمرعيةالعاداثانمراءولا"والبيزنطبين

وفىالاَباءوصايافىتتجلىكماالخلقيةالمحاييران!غير،بعيدااخ!فا

كانتالروحيينالقادةوأراهالناسهنالخبرةذوىلغيرالموج!ةالثصائح

الفاصلهاظدودخطجانبىعلىسواءيدرجةالقبولتلقىالأعمالأغلبفى

مولع!الوسسيطالعمرفىالطرفينمنكلوكان"العقيدتيقبين

هجموعات!ينتجونالمكانينهنكلفىوكاثواالاخلاقيةالحظاتنجاسضخلاص

نازيليف:ء!ئمابملحق.والتاسمحالثامنالقرنينفيالادياناهلثحاج:بلىارمان)162(

.368:371صشعلإةترجمة-والرومالعرب

(*TV،6-22،65سجاويدترجمة-الاسلامحضمارة:جر!نيباوم

.ه-34صجاويدشجمأ-الأسلامحمضارة:جرونيباو!)3!\(
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-مى

هنكلفىانه-لماوالاوشادالتهذيببطابعتتممممهؤلفاتهن!!خمة

خدالىتلاقىالبثصريةالطبيحةفىوألتعقداتالقدرتقلباتكانت.القطربن

.،)4911الأفرادعفدا!اسمغيرنفمععهالفعلرد-ها

*!مهه

والإيقوناتالصو!نبلىالىتدعوالمسيحيةنىنقعةظهرثوتد

عةالنقالذههبكرةبوادراستهلتوقد،وثنيةهسحةتحملأنها،نجاعتبار

فىالايقوناتتقديسصممتنكرةانطاكيةوضجتالميلادىالرابحالقرنهنذ

النزعةثلكهركزالصغرىأسعياوكانتالميلادىالسادسالقرن

والتما!ليللدموواجمهاقتلكؤ!ا!سلاهيةيإاليهوديهالديانتينعل!اءولعل

افسالثاليوالعمووانمعاراتهامنىبدوكماالنز!ةتلكنىأ!لارهله

99ولل!44ألتفكيرعسبىبأنهم5،7المتو!ىالاإسووى )o Saracen-mi)

عبدبنيزيدالأهوىاطليفةيدعلىسرأالاسلاماعتنقأنهالبعضوزءم

حينفى"الاهبراطوريةقوةفتراتهنفترةبدايةكانعهذهانهحالملك

الىالميلتهمسةالدهثممقىيوحسناالىم754سئةايقونىاللأالمجمعوجه

الصررهحاربهفىسياستهعلىالايسورىليوخلفاءساروقد!لاسلام2

05اطركةهذهاس!رصطوبذلكهؤقتاايرينىالاهبرأطووةأوقفتهاحتى

عليلدمورالثانىالانتصاروكانم785سنةالى726منتقريباص!منة

فىالوقتبعضالظهووالىعادتقدكانتوانم843سنةتيودورايد

كلوديوسان"خدأبخثسويذكر.ام813:825)الأرهنىليوعهد

جميعوازالةواحراقبطس!قامالذى(م828سنةالخعببئ)تورينسقف2

الاس!لاهية،الأندلمسفىوتربرولداسقفيتهفىوالصلبانالتمائيل

نالالذىالكثيرالثمىءوالمممهلممينالاسلامفىرأىكلوديوسانولاشك

فيها:يقولهعارضيهلأحدصريحةعبارةلديناوتوجد،واعجمابهكقديره

ناحيتههنوهوالمسيحييقبيقرجلاعقلواعئبروهاهتدحوهاليهودأق

.)6!11"كثيراالمسلمايقواهتدح3هتدحهم

.93صجاويدتِرجمة4-حضاوف-الاسلام--جرونيباوم3-"م!كا

عنفازيلييفبحث،Runciman-:تج!،!.لأآم!َ.،Byzanitium.5,492!د06.)591(

مؤنسدكنوربترجمةوالملحقByzanti"!دا-لتابهنالمس!ثخوجوبيزنطاالاسلام

.376صالبيزنطيةالاهبراطووية:بينزلكتابوزايد

وهدىالاسلاميةالحدارة:كريمولونلكتابالانجليزيلألترجمتههقدما:خدابخجش،أ691(

الد-لقووتطيقات:92صبدر!د-لتووالعربيةاقرجمة-الأجنبيهإزثراتباتأثرها

وزايدهؤنسد-لتورترجمة-البيزنطيةالامبراطوريلأ:ببنز.+؟.لأ66صيدو

.أ-06ص
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Paparوله"ه!أ5lبابماويجوبولوصرالمحطاليونانىاكرخويرى

ثحوبرويريدوناجتماعىسياصىاصسلاحفىءاة-لانواالصعورهحاربى!ن

لوهباوالفرنمىالمؤرخويرى.الاكليروسسيطرةهنبيةوالشي!لتعليم

brdصoالىنظركمالمسورالىنظروافىيشيين!ملحيقكانواان!م!ن

الايقوناتموضوعأنالىBrehiم!rبرييهلويسوأشارالاصنامصبدة

و!ويربثريةصيورةفىالهىهاهوتصويرهحاولةفىالبحثبثير

افركةبينشطبهايرىفاؤلجييفولكن،مادياتصويراالروحأسرار

القرنينفىالاس!مفىالعقللتظيعبالميلوبينالروميةايقونية"اللا

0اوسبنممجىويوىالميلادلىوالتاسح"لنامن spenskyالأولالدانحان

ونفوذهم.الرهبانثراءتزايدهنالامبراطوريةخوفهوالأيقوناتلحوب

رزقهميهدداططران-أ!معوسفىالمجيدونالصحورصناعشعرا!قد

بالنهتذكروهىا!اهلانجيلأنهاالمقد!ةالصورعنالحاوالدفاع.وكان

لىراءقوىهنالمعاوئةالتماسالىالانسمانىالعقليقجهانالطبيعىمن)روان

هبشرىجسدالىاستحالحينالمادةقدسقدالمسيحوانالمتجسدةالصور1

ولم"سياسياطابعاالتاليلأهرحلتهافياكتمستاللاصوريةهعركةان-كر

قحس!!يذوَ!ءإ!ووهدا-ضهجردالرهيان.يكن

العلاقةتحطيمسبيلفىويجاهدونجديدةحريهّعنيكافصنكانوابل

المحالمفىطويلؤهنهنذتوطدثالتىالعلاقةتلك-والدولةالكنيسةبيق

كانبلنحسبالدينحاهىي!نلمالثعرقيةروهاامبراطورلأن"%لبيزظى

بر!لان-الكنممىأملجمعيدعوانوحدههقدورهفىوكانالكنيمممة؟دئيس

التىهىبالدولةالكنيسةعلاقةعنال!نظريةوهذه."الدينىا!لاهبراطور

يوحتالقديسويوضح،المظْخرينالصمورأنصارأحدتيودور!هاجمها

ني!الاهبراطورنطيحخن"تولهنىالرهبانهؤلاءنظروجهةإبدمثممقىة

لعنعلينالهيحقوماوالضريبةالولاءفىأى-اليوهيةبحياتنايتعلق

بالكقابوالمبثعرونالقسيسونظناالكنسيةاطكوهةفىأها.ا،لجبايات

اختصاصمنالمممياسىفالتقدم.الكنسيةالقوانيقوشمارحو!المقدس

،وليسوالمعلميق،القسيسيناختصاصهنفهوالكنممىالتفظيمأما؟ألاهبراطور

والعراقوالشامهمركانتواذ."اللصوصميةقبيلمنألامنهتجويدهم

الرلأياتالافيهسايبقولمالبيزنطي!تالدولةجممعدعنانفصلتْ.قد

مستمراثدخلاالأباطرةيتدضللأنمجالاهناكيعدلمفانه.الارثوذكمممية

فىكانحينالميلادييقوالسمادساطاسالقرنيقفىاطالكانكما-عنيفا

بالتفكيرالصورحولالنزاعنهضوقطه.!غيرهمارثذوكسيون"الدولة
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هرسضرجتالارثوذكسيةالكنيمنمةان"بيثزيقولحتيالبيقنطىاللاهوتى

.،هضىيومأىمنأكثرارثذوكسيةايقونيةاللانزاع

-:02!)(ص101:501)الملكعبديزيدالأهوىالحليفةأنوهع

-لان،(مYIN/717ا)الثالثليوالبيزنطىللاهبراطور(المعاصرr؟73

الموئوقدالمصمادرتؤكدكماسنينبثلاثالثالثليوقبلهنشوراأصدرقد

يوحناأنالاالكنائمسفىوالتماثيلالصوروصوالصلبانباكممريأهربها

المتحمممىدفاعهواصلالاسلاهيةاطلافةظلفىيعيثسكانالذىالدهثممقى

مقالات3ئجدالمتعددةكتاباتهبيقومن.ازعاجأىدونالايقوناتعن

فئكتبها،المقدسةالصورشمأنمنيح!طونالذينع!الرد":عنوانها

هنالايقوناتعنللمدافعينسلاحأهضىوأصسبدتالخلافةظل

.V(191البيزنطين

بولىليزيدقالاللاذقيةهنعرافايهصدياأنتيوفانيسويح!ى

فيالتىالصوركممرهوانعاهاأربعينستمتدخلافتهأنالمللظعبد

فى.سبباكانهذاانتيوفمانيسويقولبمملكتهالنصرانيةالكنمائمس

بع!يري!يقفذجسس!ح!ت-لمؤلي!يوونجدفكأمزهاصد!سج!د

!ذكانَليوولكننطاقأضيقفىسرىالأهريبلخلمبلبقليلذلك

بثصراسمهنصرانىذلكصكلىاعانهوقد(للدينالمخالفالثممنيع)الرأى

ثم،الاسلاماعتنققدالشامفىحربأسيروهووكانالعربأسماءع!

هنه.أثارنفسمهفىبقيتوقداطلاقهبعدارتد

الاْيعرفهلمأذاطليفةهنالأهرهذاصدورفىفلهوزنويشك

أربحين.حكمهباهتدادللخليفةيهودىنبوةهجرداهاالناسهنالأقل

يزيد.يحكمولمتتحققلمالنبوءةولكنأيضاالطبرىعندفنجدهاسنة

وساويرس-اطططفىالمقريزىذكروقد5)8!ا(سنواتأربحسوى

،الرهبانأيدىووسم"+هصرفىيزيل!أواهرتنفيذنبأالبطاركةسيرفى

بنهسلمةأها،وتاريخهديرهواسمالراهباسمفيهاحديدمنبحلقة

سواء8جميعهاالصووبمحوأهرفقدوخراسانالعراقوالىالملكعبد

هاهش.،1/911ا؟صوقايدمرنسد!ثمور.لرجمةالبيزنطيةالامعراطورية:بينز)791،

ل!كتابمنلفاويلييفوبيزنطةالاسلام:بالكتابملحق،012-116صالمنرجمين

z n ium!،102!صالاسلامفجرنىمصر؟كاثممفسيدة،375-؟37ص

كرجه.-والرومالعربناؤلجييف،؟:103صأءالروم0:رستمد!ثعور

.8-037!-13،28صشعيرةممتور

.؟21صديدةأب!اد!ووترجمةالدولةكاريغ:فلهوزن)891(
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قامكما،والكتبالبيوتفىأوالجدرانعلىأوالاكنائسفىفيهاصاكان

كماالعاجأمالمجرمنألانتسواءوالتماث!يلالأصفامجميعبتحطيم

t(فىجاء Anonymous SyriacChronicle°°\)الدبسالمطرانويي!ل

الذينهمأيضااليهودانويرىبليهودلىلرأىيزيداتب!اعتأييدالى

والمانويونواليهودالوثنيوقأثارpويقولالصحورضدالايمسورىلير-أثال!وا

المجمعأعمالهفىهاجاءعلىالصهورعلىحرباقديماالبدعأولىيربعض

فىتسببهنأنع!والمحاهسالأولالمجلسينفىالمسكونى؟السابع

مضى.ساراثتابكاسمهيهودىرئيسهوانمااقرنهذافى!حاوبقها

بهينهىأمرايصدوبأنفأغراه،الملكعبدابن-ا!ليفةيزيد،الى

هحظورالصوراستحماللأقهعابدهمفىالصورتكريمعنالمسيحيين4

ذلكعكنبهيخ!ىأمراواصدرلاغرائهالخليفةفانقاد،الميعملمينبمممنة

ا!فعطيىقىكاشعأدوأفدالهلالاءهؤلاءممانولما،النصارىءفقلق

وأعدلأعلمفكانعنهأكفىبل!هرهبتنفيللىيزيكيتنمميثلبميديئونروما

قسطنطينوابنه.الأيهسووىلاونالملكينولاسيماالمم!ميحيينبعض.هن

-فيرينزاداحتىيكرمهاوهنالصورعلىعواناجرباأثاروااللذين،الزبلى1

سي!منحبأنهاليهودوعدقدكانلاونالملكفان5الشهد)ءعذامبنحى

عليهااستوىأنفبعدالملكهنصةالىترقيتهعلىلياوفوءمايسألونهكل

الاسفمارعنهنهتوتدالأوثانعبادةمنضربالصعورثكريمانله"زينوا

ايطالياالاخباروبلغت..رأيهمألىقانحازالقديمالعهدفىم!لمقدسة

أهراووهةالىو-لقبغيظافاحتدمووطئوهاالملكصدورالارضالى-فألقوا

بالعزلالثانىغريغوريوسالباباوههدداالكنائسمنالصمور،بانتزاع

ألىعامةرسالةالروهانىالحبرفكتبآهرهتنفيذمنهانحأن!والنفى

وعزمعليهالملكمطاوعةومنالضلالهذاْهن.بهايحذرهمالمؤهنينجميح

لاونعرشفيسُلواقهممطنطينةالىو،يحمنوههلكايضمواب!نايطالياءسمكان

نأقسطئطينراد2و..ابنهقعممطنطينلاونوخلف..ماكانه!ويملكونه

ههـ754سنةالأساقفهَمنكثيرينفجمحا!نيس!بسنطهأعمما.له.يبرىء

الرومانىالحبرعننائبفيهيكنلمهجمعافيفاوعقدوأقسطنطيشة+فى

كرسىوكاقوأورشليموأنطاكيةاسسكندريه8بطاركهعقنواب!ولا

الاساقفةبعضوسوثهديداتهالملكبدشائسفيهتضؤافارغاقسنطنطين

جسبذللثلأنشفاعتهمالىؤالإلتجاءألقديمعمينصورتكريميجوزلا.بأنه

قأالىيرشدانناالمممليموالذوقأنمممعيحىالديناق05صعنميةحمبادة

.111صحب!ثس!ثيوبرثرجمة*شلامتياوومهاهل.:جمرتوق1ا9951(
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أنهأع!فيهماوهاوالارضالسماهخالقدالاضقلاالساميةالعبادة

بعفرراللهولاجلاللهبعدفكربمأقلنايمسوغأنهالىأيضايرشداننا

واقديسيههكالملائكةوقدرتهوجودهقداسةبهاأبدىالتىهخلوقياته

والديناهنكرمأنوالعقلالدينعلينايصىبل،بعسعادتهالفا.ئقين

هذا،صنوفجملةفىوانأيضاالارضفىوهلوكناالينماوالمحسنيق

النسيج+الىلاطبعااليهميعوداكراهاونكرمهاصورتهمنصورأنالتكريم

يكرمأنللمممحيحىاذنيممموغلافكيفالصورةعليهالمصورةالورقأو

بين+وندر001أصفياثهالقديسينأووالدتهالعذراءأوالممعميحصمورة

باينهوجفواننفسهبهاالمصورهىالصورةأنيعتقدهنا!ضاوةأهل

المطلقالنهىلاهعقولهوماالىاوشادهلزمكذلكهوهنالهمجيةأهل

فضائ!وذكرالعبادةعواطفبايقا!منفعتهتنكرلاالذىالصووتكريمعن

عبادةلنبذالاتمنالأوصووةاتخاذعنبوصاياهاللهينهدلم،المصعور

")002(بنفسهاقوةأصناههمفىأنبهايعتقدونكانواالتىالوث!ين

العقليةءوالحوكةالايقوتيةاطركهبيقالتثممابهأنفازيلييفويرى

فان،"ذلكوع!جلىواضحوالتاسحالثماهنالقرنينفىالاسسلامفى

الىهيؤدىقدالأخرىعلىأحدهماأثرناحيةهنالحر-لتينهاتيقدراسة

كا!روقد)102(،الثقافىالاهبراطوريتينلتاريخالأهميةعظيمةنتائج

اعتنؤ!وحينالقرآنبلقالقولالاسلامىقالحقلتغليبنقعةنتائجهن

!اتوجهالتىالبعناتاحدىكانتالرأىهذاالعباسبنىخلفاءب!مض

..لافتدائه1ناالقوبخلقالأسراقرارتشترروالأسىلفداءالثغورهناطق

.VAT:278ص5صسووياداريخ:الدبص12).ة

ص.s;512دكر!لرجمه-وموالرالمريا:فمازللييف1102(
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النغووفىالمجتمح:وابعا

الاسلأعقبلهنالجزيرةأطرافالىالعربيةالقبائلانتقلت

بز!الغوثبيقانحروبفىتفرقواطىءهنالمسدينأنيحدثفافالمسعودى

وخيالطواحدبأعمالىمنقنميرينبعلأضرفعقوا،سعدبنوجديلةطىء

العوبهننؤلهنالعديمابنعددوقد.فيهموتزوجواوغ!يرهمالانباكل

.،وكلب،وقضاعة،قاسطبنوالنمر،نميروبنى،كلاببنىهنحلب-:

سكنوقد:الجزيرةعنحديثهخلالطفىيقولحوقلوابن.و!مليم

دياو+بهالهمصارتأحتىواجمربرةوهضروبيعةمنالعربةمنطوأئف

بدين.ودانتثصربعفعهمانحتىوالوومقاوسخفاوةع!قترلواوهراع

وبهرا!وغسانالجزيرةبأرضربيعةبنتفلبمثلالروممعالنصرانية

قبلوالجزيرةالشامتطرقكانتوهكذا.الشامبأرضاليمنهنوتنوخ

حياثها،فيهاتمارسوكانت"متباينةعربيةمبممومكاتالاسلامىالفتح

التأثرهذافىوتكونفيهاوتؤثربهاوتتأثرهعهاوتتمالفالجديدة

والاجناس.العربىالجنسبيقوماوخارجهاالجزيرةمابيقصلةوالتأئ!ير

.21012،الأخرى

ئب!جزيرتهممنالعربخروجيكنفلمالاسلاميةالفتوحوجاءت

الجموععليهفشوافدللجهادهممحتنفرايبحثكانءالخليفةبلىا!ورة

هن.كثرةتكوقأنأحيانايحدثكانوانيراهاالتىالوجهةفىف!يصرفها

بطبيعقااتقتضىالجيوشأعمالوكانت.القبمائلهنقبيلةمنالمحارب!يق

ف!!انحالاخظكلثم،الفردىالقبيلةروحعلىيعتمدلاجماعياتعاوثا

القبائ!أسماءوتراءة.الإستقراوبعداكنفيالاختلاكلالىالجيوش

بفيةالاللب:العديمابن،8-27صالاسلاميةالمجتصات:فبصسلىدصمكرىد!دئور)202(

.551الىيعدهاوها511عىهغطوول-
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الشمالمنقبازلاشتراكعنتنبىءمثلاالكوفةنرلتالننى:برالجماعات

.واحدةهدينةسكغىفى-ونجدالحجازهن،وهضررب!يعهمن،.والجنوب

للمجتمح!الماليةالسياسيةبالحياةتتصلالتىالحوادثهنكثيراوان

ومابينالاكوفةوأهلالبصرةأهلهابينلتقوموالعطاءالفتوحفىالاسلامى

ثسعكلن!التيبالمدنالجطعالقتميزجانبوالى.العراقوأهلالثممامأهل

كانكأنماويبدو"خاضتهاالتىبالو!ئعتتميزالجماطتبعضكانت

خاصبلونتفردتطبقةوالعراقالثممامفىالفتوحفىكبرىهعركة.لكل

صمحابةالىالأشهرالتقسميمبجانبوذلك"الأدوىأوالمادىالاهتيازمن

بأحدحربهفىيستعينلابكرأبوكان"مثلاللطبرىنقرأونحنونابعين

هنهميؤمرلافسكانبهماستحانقدعمروكانماتحننىالردةأهلمن

وجداذاالصحابةيؤهرانيعدللاوكانذلكدونوماالثفرع!الاأحدا

يطمعلاوكانباحمممانالتابعينففىيجدلمفان،حربهفىعنهءيجزى-هن

هنالك"فيصلشكرىالدكتورويقول،الرئاسةهنالردةفىانبعث+هن

هعنويةقيمة:قواعدهوأرستاالاسلامىالمجتمح.سمادتاكيريان"قيمتاق

بالمثلهننمممماك1هنالقيمةهذهماوراءبكلالرسولصمحبةفىتتمثل

هاوراءبكل-العطاءفى.نتهثلماديةوقيمةالصحيحةالأولى.الاسملامية

بالدولةالسيروطريقةالسياسةوأنماطالحكملأسالمحبفهمهنالعطاءهذا

لتقديرسبيلاالأمرأولءالعطاكان!العطاءعنيقولوهو"الاسلاهية0

فلما.اللهأهرهاحدودفىيممحتضونهالذينالايرنالهلاوكان:العمل

الجديدةههاجرهافىاسنقرتحينالطريقالاسلاهيةبالحياةانحرفت

حقوقهنحقايعدولمللترفوطريقأوالدعةللفراغثمناالعطاءصبح2

كيفوينقصهيزيدهالخليفةحقوقمنحقأنهءلىفسروانماالجماعة0

.)303(،يشاءعمنويمضعهبهويصلنثمماء

بدووهفانهبينهم.ليماالعربدهاج11كلأ،نقدالاسلام+دانواذا

أمنهمفقد..الأصليببئوأمعاليهاالملتوحةالمجسلادس!انعنيعزلهم:لم

العممياسةهذهوفى"وشسا!رهموعقائدهموأهوالهمأنفسهمعلى"المسلمون

يضمعوقكانواكتبوهاالقىالعهودهذهوفىالمسلمونعليهاصاررالتى

لهوليستهنطوياولاضميقاهجتمعايكنلم..جديدلمجتمحمسسا

حراطلقاهجتمعاكان...المستعموونعليهايحرصالتى4!الإنعزالب

طةكلهنجميعاالناسأليهويؤوىأمأكلهنجميحاالناسيسح

أرادلمنعنهالخروجويتيحالمشماركةهذهشاءلمنفيهالمعثماركلأ:يبيح

7352:؟35:7،4صالإسلاميةالمجتمعات:فيصلد!لخور)202( c.
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الصافىالطلقالجوهذاوفى5"أهناويخرجأمنايشارك-الخروج

أحستوت!د"الجريرةوعربالفماحيةكلرببينالقديمةالقرابةاستيقظت

تعتدأنالىحاجتهاالثممامفىأوالعراقفىالناؤليةهنهاسواءالقبائل

فعوجدتوالقفتت.الأعتدادهذامناللغةوحدةلهاومكنتالقرابةبهذه

كانتالتىوالأصداءيونانيةالحكممراكرهنتنبعثكافتالتىاياصداءأن

عربيةأضحصَ-أراهيةلهاتمهمتجيبكانمتوالتىالحكمهراكزهنتنبعث

نأرأوافلماا!ريرةبربالضاحية!كربحارب...ومقالاصوتاهبينة

وفكرتهمهثلهمشعاركوهمثمفعهمتفمامنواثمهثهماقتربوايجديهملنذلك

هذهلكانحتىالدولةجمهممفىألكبرىالكتلةهذهجميعاهن!موتكونت

الذىوالدور..هالثممامتعريبع!ثهانبتالتىاطرثومةهىالقرابة

وأشدهدىأبعدالجزيرةوعربالضاحيةعرببينالمشتركةاللغةلحبنه

وحدهمالرومالاهناكيكنولم...القرابةلعبتهالذىالدوومنايفالا

حاكمةقلةوالأراميينالعربالىبالقياسوكانوااللغةهذهيتمثلونلا

المحروجعلىوآ!وهمالبلادصكننفوهمالصلحشروطفىالمممملمونوكاق

تممعتطحفلماليونانيةاللضةأها...هنهميبقىأنشاءلمنوسمحوامنها

وأالدواوينلغةكانتانتعدلماذ.الفتعقبلهنلهايمكنولمالبقاء

402)المتهلينينأالمترفببنلغة a)).

والمحزيرةالشامفىالعرباستمالةعلىحريصينآلمممملمونكانوقد

وأ!رأبيناوبنوااخوتناأنتم؟فقالالانصاوالىالايهمبنجبلةكاوانحاز

رجلاج!بلةلاحى!17سنةالثعمامالخطاببنعحرقدمفلما.الاسلام

هثلى!كلينهأو:فقالمنهبالاقتصاصعمرفمامرهع!ينهفلطمهرينةهن

وكاقهرتداالزومبلادفدخلسلطانبهعلىببلدأقيملاوالى-عينى

أتىجبلةأقأيضاوووى.شحمرأبىبنالحارثبعدغسانملكجبلة

ذلكفأبرالصدقةوأداءالاسلامعليةعمرفعرضنهسانيته!وهوعمر

فأددينكع!أقمتانةعمرفقالالصدقةوأؤدىدينىعلىأف!يم:وقال

الاسلاماها:ثلاثهنواحدةالاللثهاعندنا:!كمرفقالهنهافأنفالجزية

ئلاثينفىالرومبلادفدخلشئتحيثالذهابواماالجزيةأداءواها

قبلتلو:فقالألصاهتفيعبادةوعاتبهندمعمرذللثبلغفلما.ألفا

سعدبنعميرص21سنةوجهعمروان.لأسلمتألفتهثمالصدقةننه

أولوهى-الصائفةليولاهعظيمجيشقىالرومبلادالىالأنصارى

بالقرابةويستعطفهالايهمبن4لجبيتلطفأنوأهره-كانتصائفة

.07:(6صالاصلاه!يةا!ثهعات:!لىدثىود2(410
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منبذلماكانيؤدىأنعلىالاسلامبلادالىالرجوعالىريدعوهبينهما

صكلىوعرضالرومبلاددخلحتىعميرفممعاردينهعلىويقيغالصدقة

."الرومبلادفىالمقامالافأبىبعرضهعمرأهرههاجبلا

فانطلقوا"تغلبنصسصارىهنالجزيةيأخذأنعمرأرادكذلك

فىاللهأنئععدك:النعمانبنزرعهأوزرعةبنالضعمانفقال!..هاربين

نكايت!مشديدةقوموهمالجزيةهننائفونالعربهنقومفانهمتغلببنى

عليهموأضعفطلبهعمفىجصرفأرس!ل.بهم+عليكعدوكيغنفلا

0)3"الصدتة O).

الاهبراطورية.بلادفىادوبيةاللغألقيتهاالتىالمقاوهةكانتوقد

بلادفىالمقاومةمنعمقاأشمد-العزبىالعراقباستثناء-الممماسانية

الحكومةلغةهىالفارسبةاللغةكانتفقدالبيزنطيةالاهبراطورية

!الاَراهيةوالممريانيةا!كملغةاليرنانيةكانتفقدالشامفىأهاوالثممعب

الشعب.السمضة4والربب

العرالطبثمعمالىآلجزيرةديارفىتنقلىالعربيةالقبائلكانتوقد

والوىالاجتما!كىالتعريبتيارأخذفقدالعربغرِأما،الجاهليةهنذ

المنزليةالحياةفعلت-لماالكيرىأثارهللاسلاموكانفيهمهعممالاكهيشق

وبرؤت.أطفالهنوتعريبواهاءصرائرهنالفارسياتتعريمبهفىفعلها

وكان"الامصاووتمصيراملدنبناءظاهرةالعراقفىالعرباستقرارهع

النفممعيةلحاجاتهتجسعيما-دان:الجديدالمجتمححاجاتلكلتجسيماهذا

هىحياةألىونزوعاللوحفةواستثصرافاالقبيلةعنرغبة-لانتالتى

الحياتيةلحاجاتهتجممسيمماوكاقالجزيرةفى-لانتالتىالحياةمنأسمى

والذىفيهتتاْ!سلمالذىالمنزذتجدأنالجماعةهذهعلىتحتمكانتالتى

تمشقبالهاالتىوالبيئةورا-هاخلفتهاالتىالبيفبينىالاعراففيهتتخذ

التمركزفىوالحربيةالممسياس!يةلحاجاتهتجممميماذلكالىوكانأهإههامن

المسسافاتوامتدتد4الأبعدتأنبعدالاقداموتثبيتالانمممياحبعد

وكان.ه.الجديدةالوثبةيتبينن2قبلالمواطنهذهالىالارتكازوهحاولة

المحاجرين.هؤلإءعلىفرضتهوماالعراقفيالبيئةلدواعىاستجابةكذلك

الايكنلم"الواسعالممموادهذاأنالواضحفمن.وأساليبألوانهن

ت!تعاقبالشامكانتكحايكنلم،فيهامدنلامتلاحقةمتصهلةسهولا

أرءها-لانوانما،فارسكماكانثكذلكياكنولموالمدنالارضفيه

3،18-ا2؟صالبلدانفحموح:البلافىوى5102( M.
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وينتشروالقنواتالأنهرفيهاوتجرىالسهولفيهاتتعاقبهمهدةهتيسمعة

الاالقرىهذهتكونول!ءالقرىببعضالاالارضتتميزفلاالمزارعون

مهاجرينالعربجاءفلما.للاشرافأوللادارةهفهاشاصلاضرورة

دولةفيهيرقيمواأنرغباتهمهنهادام-نضممهالععموادهذاعليهمفرض

بغدادثمثانياوواسطأولاوالكوفةالبصرةفيهيمصرواأن-حكماوينثشوا

.61012الجديدةحياتهسالمالمدنهذههنيجعلواوأنذلكبعدوساهرا

هـوسيته02سنةعمرعهدفىدخططتالموصلمصرتوقد

وبينوالشامالجزيرةبينوتصلوالجزيرةالعراقبينتقحلأنهاكذلك

وليهاولمأهروانبنهحمدولايةفىعمرانهاازدادثمءودجلةالفرات

فرشهاوأعادسووهابنىكما!ممعيطىفهربهاحفرالملكعبدبنسعمد

تف!ننهنيفاومقراهدرسةالحرواليهأسسهشامعهدوفى.بالحجارة

وغرهـكلعذباجدولاشقكمماالذهببماءسقوفهوحلىوزخرفتهبنائهفى

.الطرقجمانبىعلىالالشجار

وهضر،ربيعةأبناءمنالعربقبائلهنكثيرالموصليسكنوكان

وربيعةشالأزدالملكعبدأخيهخلافةفىهروانبنصمدنفلوقد

2571ْ5(الموصحلالىالبصرة

ولشرعوا.إ!امقىوجموهاالن!اطربيةاثدنالعربوسسكن

بماثخمتحأنالمر،يمممتطيحيكن"ولم،ال!ثعامفيؤىالأه!ويننم!ئون

الجيشوهعساكراتالمدنوفىالجيشفىالاكاملةحقوقهنللمواطن

!عالمشتملالمواطنينسجلوكان"ءفلهوزنتعبيرحدعلى-"الكبرى

تؤلفالتىهىوالعثعمائرالقبائلوكانتالجيضديوانسجلهوأسمائهم

الشامفىيختلفالاسلاهىالمجتمحكانوقد."وكتاثبهالجيشفصائل

حياةتراثغيرتراثوالبمرةللكوفةيكنلماثهوذلك!الحراقفىعنه

بجيوشراليهماقذفتقدالفتححروبوكانتالاسلامتراثوغيرالبادية

بالمستعمراتشىءأشبههناكفأقاهتالقبائلهختلفهنتتألفعربية

علروفهنداحدةدفعةانتقلتفدنفسهماالقبمائلهذهووج!دتالصمحكرية

لاهبواطوويةالوسطىالنتطةفىوصارثالحضارةظروفالىالباديةحياة

حياةالىالبداوةحياةهنواحدةدفعةالعربيتحولألاعجبفلاكبرى

الاسلاهىالنتحأئرعلىأفيماالشامألىهاجرقدانه.علىالمهذبيقالمواطنين

.501:113صالاسلامبةا!ئمعات:فبصلدثعوو)602(

.003-692صالاموىالحكمظلفيالعراقداديخ:الخربوطلىدكثود)702(
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ولكنالثعمامشمالالىاقنقلواالذينقيسهنخصموصا-ا!ربمنكثير

اخرىقبائلجانبالىقضاعة!لقبائللكلبكانتالوسروفىالغالبية

تكن-قدولمقرونهنذهناكتوطغتقدالقباثلهذهوكانت.الصراةاؤاد+ن

الروهانيةاليونانيةأ!مارةلتأثيرهعرضحينوكانواالاسلاممجىءهعجاءت

هنممهاالعواملهذهتخل-.فلمالرومانيةوالدولةالمسيحيةوالكنيسة

الحربيتالطاعةروحولاالمنظمةالدولةهظاهرتكنولمفيهمأثرهاتتركأن

عربيصمبحأنالممكنهنيهكنولم...ءلميهمجديدةهعانىوالسياسية

بعدالثانيةالمرتبةفىالفتحبعدالعربيةالدولةفىادمجواالذينالشام

هبكراجاءفىالاسلامالثسامعربدخولأنذللظتحينفادخلوهاالذينالعرب

هجردكانقداسلاههمكان!وانالاخقيارمننصعيمبفيهلهبموكان

يعيثممونالشامفىالمممملمونيكنولم...المنتصرةالعروبةلرايةانضمام

البلادأبناءبينيديشونكانوابللهممخصصهَهستعمراتوفىبمعزل

أحياناكانوابلوغيوهاوقنسرينوحمصدهئممقهثلالقديمةالمدنفى

.)802(،كنيسهونصمفههممعجدفصفه-ثهبيتمايقاسمونهم

فأخذالاهصارفىالحربعغفروخزادانسألالحجاجأنروىوتد

تأثيريغفلفلمالشامأهلعنفقالوخصائصعهممصركلأهليصف

وصعناعت!مترفقهمهنفأخذواالرومأهلبحضرةنزلوا!فيهمالروم

.12)!.،وشجاعتهم

الفببلة،روحتمامايتناسواالأهريكنههماالعربوسعفىيكنولم

اتبعاهختلفةأحياءفىوحلبحمصهثلالشاممدنفىأقاهوافقد

الاسودبنالسمطأنالفتوحأخبارنىونقرأ-)215(القبيةلرابطتهم

كلفىوأسكلنهـلم،؟ؤأوهاحتىالمم!طمينبينخططاحمصثسمل!الكندى

العربانُتقلوهصكذا.)211(!روكةس!عا!أوأهلهجلاهووض

اللهيثمعناولموالاصارا"المدنالىالجزيرةباديةهنالقبليةبمثمماعرهم

المردوجةالخطوةبهذهأخذواولذلكءبالطفرةالفطرةعنالعربيخألفأن

منقدراحقفوأأنهمأعنى-.المديئةفبليةالىالصحراءقبليةهنخرجوا

الباديةقيائلبيق"قريبأوب!يدةماد2منهاكانهحوفىيتمثلالتطولي

.126:8،؟2-5صريدةابىدكعووكرجمة-العربيةالدولةداوبخ:نلهو!ن8102(

.8؟صا!البلدانمعجم:يالوتط)902(

المحربفروخدكوو69صاليازجىد!لحووترجملأ2صسووياثاريخ:حتى)0121

.148صالمتوسكالبحوحوضفىوالاسلام

.137صالبلدانفتوحالبلا!ومى2111(
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نفسهاالمدينةحياةلأق...تتقاربأوتأتلفأنوبينبينهاتحول

الحلالْق،هناشكالالىوستضطرهم،النظمهنألواناعليهمستفرض

يزدادوكان...والترابطالصعلاتهنكثيرةئماذجالىوستدفعهم

ذبولاالقبيالةشعورهنينتقصالذىبالقدروأصالةنموابالمدينةالثممعور

القبائلكلأعنى-كلهاالمدينةتجتمعأنيحدثماكاقوكئيراوتخكلا

)213(،00الأخرىالمدينةماتطلبهيخالفتطلبهشىءع!-فيهاالنازلة

أحيماناالقبيطب"الحصايةالىانتكاساتحدوثهنيمنحلاهذاأنعلى

.الأهوىالحهدفىخاصمة

لأنهمالقبليةالروحاجباءفىتسببوابأنهمالخلفاءديمود!بينوقيمم

الخليفةفكان،القبائلزعماءطريقعنالناسىبجمهوريتصملونكانوا

واداريةعس!كريةبممع!لطةويزفدهالضيلةرثيسوضيحويؤيديؤكد

وماليةه

ا!لافالفمستد-دما،والمضريةاليمئيةبببنهستعكمعداءهناكوكان

اكلجازوبوادىنجد.لى:الأسلامقبلتنؤلفيسو!دانتا،وتغلبقيسبببن

تغلبأها0،دىبكوتميم!ازلىمحلىتثرفحتىوعشالائرهابطونهاوثممَد

اثمتدةالم!نطقةفىتقيمبوعشائوهابطونهاوكانتالموصلفىتئزلف!انت

الاسلامظهرفطما"افسام)باديةوالىا!راتشؤا!ءالىافيةهن

لىهنها+لبيرجؤءونزلى،الفنوعحر!لةفىللاشتراك!يسفبائلخوجت

اللوالتجانبى!كلىوالجريوةالشامثييالىفىخاصبوجهثىس!نواالثممام

تغدبئهنازلىالىلروعهابعضواهتكت،وحوانوثرقييسيافننمصينوفى

dيتزاحموتغلبثي!بينكانوهك!ا.الفواتوحوضالموصلىفى

كلبنفو!ةكلقيسحنقتوقد.والمكانا*يمفحةعلىوضاوباعناؤلى

حينالكلابىبحدلبنهالكبنسعيدسكلىوثبتهناوهن،هحاديةأصهار

الخصماماهتزجوهكذا"يزيدوفاةبعدالزبيرابنوساندت،قنممرينئولى

النممممبهبرابطةا!لرتبطةالقبائلهبصوعاتوكازمت،العايابالممميالدهةالقبلى

عنهستقلة-أصلهافىكانتالتى4السياسىالاحزالببالاجمالهى

حتىالشامفىالقبلىاصراعاواسمتمر،فلهوزنيقولكما"-القباثل

بنلجعفريعقدأناضطرحنىذلكمنالرشصيد،وعانىالعباسيينأيام

215()'الفقنةباخمادالقيامعلىيحيى

2(fl)1524501!!اا،سلاميةالمجتسات:فيح!لد!ك!ور.

.4،035-3؟2مىالاموىالحيظلفيا!رافتتا!بخ:الخربوطل!د!ثنوو)213(

عطبر!-،\167،7Vصريدةبى2ترجمة-الا!ريةةالفولناويخ:فلهونرن

.7-6!لأ655ء53حما01-
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هناوهنقليلينالرراعةفيرغبواالذينوالبدوالعربكانوقد

اليهينزحوافلملبنان-بالالعربوتحالشىالمدنفىالمجمععليهمغلب

تحدرواالذينالأزاهيينهنسكانهمعظموبقىالميلادلىالتاسحالترنفىالا

فانيانيةالمسويتكلمونالممممجيةيعتنقودقوظلو)فينيقيأصلهن

هظاهرمحاعلىحافظتقد-الجبليةالمناطقذاصة-الاخرلى!ايأماكن

قدالمحرببعضأنعلى.المحلىالجفماوىطابعهاعلىوأبقتالالمجسية

مراحلعلىالقرىهذهنثمموءتموقد"القرىوأنثمعأواالريفالىقسللوا

هنحظذ)تزراعيةبدويةحياةالىهؤقتاستيطانهنواضحةانتقالية

حولالقرىهذههعظمونثمعأت.هستقرةرييةحياةفالى،الاستقرار

وخصبالدل!اعسهولةهواقعها)ختيحارفىواعتبر،المي!صاهسفابع

أخذتوقد.البارزةهىالبدويةالحياةهناقبظلتولكن".ه.التوبة

هنتجاتهملبيعالمدنالىالريفأبنا،ترددوأدلى،المدنلفةتغدوالعربية

.الجديدةاللغةتعلمهعاولتهمالىأعمالهممزاولةأو

وظائفاحدىفىللعهليتأعمبمنكل4اللضتعلمحاولوكذلك

هنألافخمسةواعتنقأيضالاسلامأتحناقنىائتومأخذ-لما،الدولة

وكاق،العباسىاملهدلىأيامالاسلامحلبب!وارتنوخبنىنصاوكط

الآلسرهنالميلادلىالتاسعحالقرنهطلحفىلبناندخلواالذينالتنوخيون

لأنضمهماقتطعراوقد،ا!بلاستوطنتالتىالأولىألاسلاهيةالعربية

الدكتورويرى،عدةقرونافيهاحك!واهقا!ةالسكانقليذهنطقةفى

شصالىفيالموارنةدونحاجزا"التنوخميينهنأقاهواقكالعباسيينأقحتى

القرناستهلأنوهااالبعرمنالمقبليناووموجهفىوسدا،لبفمان

و!ر!تتماهااالعربيةانتصرلتحتىبالزوالألحباسىالعصروأذنه!13

لأقوام(لةويةجزوأهنالكبةيتانما!اليوهيية،المحياةفىللئلاهمكأداة

عىدفىكانوقدوالمواونةوالنساطرةاليباف!بلأهثل:هممعلمببنفي

اللغةدافعتالمارونىلبنانوفى،الجزوهذههثلهنكثيرالصليببين

الاستعرابفىالعربكيراخذواذ..عثعرالممبابحالقرنحتىالعصريانية

صورةعلىالعربيةالتبائلببعضالالتحاقألىعمدواالاسلام+واعتناق

وبيقالعربوغيرالعرببيقالفاصملأخذثم،تباعافيهاوذابواهوال

هاغداوسرعانالاضمح!لالفىالممعمتجدينوالمسلمينالقدماءْالمع!ملسين

الذينأولئكهنالأعظمالسوادانقرضوقد..تمي!يزبلاعرباالجميع

.2131(،بالأنباوليممحمونوكانواوالعراقياسروفىيانيةالمستكاهوا

017:2صى،7:؟9صد!دثوهـالياؤجىدرجمة2صسورياتاريخ:حتىدكتور3(أ؟ا

7ص1-لافيترجمةالعربتاريخ - 456 ، 7 - TAI.
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االعدودهعاقلتخرسأ.س!ياسةعلىالأهرأولاملمملمونساروقد

واستقرتأفها!مرسختافلما،رومالمكنتحجزهمانىاالشعمال!بة

والمعسكراتاالنفووهواقحفىوالنممحمهيناتالمان0ابتناءإألىعمدوادولتهم

بالجنك.ويثمعنها

ريرفىواقدهينا!يمينالعوبعلىالأهرأولالاعتمادكانوقد

جماعةببالسعبيدةأبوورتب:قالوا!المفتوحةالبلادفىالهاهةالمراكق

بعدفأسلموابالشامكانواالذينالعربمنقوهاوأسكنها،المقاتلةهن

البوادىمننزعواالبعوثهنيكونوالموقوها،الشامالمممملمينقدوم

ولىلماثم""اعقابهمأورفضوهاثمق!وهاقاصرينوأسكن،قيسهن

المدنعننائيهبمواضحالعربيفزلأنأمرهلعثمانوالجزيرةالشاممعاوية

فأنزل،لأحدفيهالاحقالتىالارضينأعتمالفىلهمويأذنوالقرى

وغيرهم،وأسدقيسهنأخلاطاوالمديبرالمازحينوأنزلالرابيةتميمينى

ذلدُعلىديارهافىربيعةورتبهضرديارنواحىجميعفىذللُط،فعل

العطاهأملهنعثهاويذببحفظهايقونمهنوالمسالحوالقرىالمدقوألزم

.،عممالههنجطهمثم

!فيربعناصالاسقعانةذلكبعصداس!تدعىالأمرأن!كللى

الشاموالهوهوسفيانأبىبنهعاويةأسكنفقدال!خورتعميرفىعربية

هعاويةولتل:قالوا""اليهودهنكب!يرةكاجماعةطرابلسعثمانقبلهن

أ!رينوهنوحمصبعلبكهل2والفرسجماعةص42فىأظاكيةإلى

الانطاكىهممعلمبنالنعمانبنحبيبابناللهعبدهبنهممعلمهنهمفكانْ

هسلم،لمجاباليوميعرفأنطاكيةأبوابهنبابعلىقتلهسلموكالط

علىهممملمفكانأنطاكيمةعلىفأناختالسماحلمنخرجمتالرومأنوذلك

فرسهنرجلالىنمهمبتجبيروتل"،فقتلهبحجرعلجفرهاهالسعور

"أهيمال.لأهنأقلع!طرسولصهنوهووقحةعندهلهكانأنطاكية

شواحلالىوأنطاكيةوحمصبعلبكفرسىهنقوهامعاويةفقلقالوا"

والبهوفةالبصرةاساورةهنونقلص42وغيرهاوعكاصور-الاردن

بسنةبعدهاأوقبلهاأوالسنة!ذهفىأنطاكيةالىوحمصبعلبكوفرص

المعتصمنقلكما،المصيصةالىالز!الملكعبدبنيزيدووجه،جماعة

فىالخصوصهحمدبنهروانوأسكنزربةسكينالىعهدهفىهنهمكثيرا

وقد،نصاركطوانباطاوصقالبةفرسا:المصيصةجانجهجيحانلشرقى

العصزفىالفغورهددقتعميرتوالىوعندهساالمصسيصةالىالمنصموونقلفم

التىالمدنهممحتوطنىبينالأولوسندهاالدولةعمادالفرسبرزالعباسى
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.والحدثزربة!عين،وطرس!سوس،)ذنةمئل:تجديدهاأوبناؤهاجرى

الوقتهذأفىالاسلاهىالمثمرفقشمعودباكلالثغرسكانيصثل"كانوه!كذا

،والجهادالغروسيةرباووهوواحدرباوليربطهمالثغرينقلونحينوهم

فىالاجتماعيةالحياةكمانتوقد..أصمولهاالثغريةالتقاليدأخذلتهناوهن

والانتعاشالأهنتحدثالتىفهىالرتيبةالحوبيةالحركاتعكلىمبنيةالئغور

.a()215التامالممم!كونوتطح

الشامللامببنصابحبنالملك!كبدتولىواكهونالإمببنفتنةأثنإءوفى

العمدامووقحفجكلامن!الاعراب"الرواقيلالثممامأهللأتاهوالجريرة

،الفرسمنالدهاثينأبناء1)والأبناءخراسمانأهلجندوبينهؤلاءبين

له:فقالرجللهفتعرضهرةالشامزارأنحدثالمأمونانتصرفلما

علىأكثرت:فقال،خراساقأهللحجمنظرتكماالشاملعربأنظر

لمأنهأرىوأناالاالخيلظهورعنقيممماأثقلتماوالله،الشامخا2يا

قط،أحبتنىولاأحببقاهافواللهاليمنوأمادرهمهالىبيتفىيبق

وأط،أشياعههنفتك!ونوخروجهالممعفيانىتنضظرفسمادتهاتضامكةUوأ

خرجالا.أثنانيخرجولم،هخرمننبيهبعثهنذاللهعلىفساخطةربيعة

.)216(بكافهفعلاغرب،شماريااحدهما

تاعدةوضححتىبا!مقوالممبممةحمصأهلالمقدسىوصمف!تد

اجتمعتفانالبصرةالاحمقفأهلصادفيهبلدكلأنواعلم"فقال

وفى"لجهعنيقوللكنة،بانلهنتعوذوصرصرالمصعيصةهثلصسادان

اللاذقيةمدينةبهاختصتوهما)217(،وعكقوليسارولهمظرفاهلها

افسوةيبهحكانالهحتسبأن-ا!كماءأخبارفىالقفطىروايةحسب

كلعلىوينادىحفلةفىالروممنللذمعادالمؤ؟لرينوالغرباءالفاسدالت

التىالفنادقالىيؤخذونثملليلةفيها4الفسةويتقايدهنهنواحدة

المطرانخاتميسمىخاتمامنهنواحدةكلتأخذأنبعد،الغوباءيمممكنها

هنخاطئةهحخاطى،وجدوان،لهاالوالىتعقبهنبيدهاحجةليكون

عادتأنبعدالايذكرلمالنظامهذاأقعلى.عكرقبالمطرانخاتمغير

V)الرونمحكمالىاللاذقيةهدينة 1)A.

54173-اه؟،571،186،331!!لبلداتا-فتوح:لبلاذوىا2(1)5 ، IVY،

691 ، 9 : lye،فيبحيث-انروهبةالعربيةالثفووفيالمرابطون:ةشحب5د

.(السبينمبلادهعيدفيحشنطهالى)!ثاب

.161،692حى01ص:الطجرى)216(

.6-6،155-35صالتقماسيماحس!نالمق!م!)217(

.125ص2صويدةأبىدكعووترجمة-الاسلاهبةالحفصارة:مقز2181(
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علالاسلامىالشحورجمونحيثروعتهيبلخبالعيفينالاحننفالوكان

الدولةانحاءكلمنالمسلمينغزاةيأتىكانحيثطرسوسمئلأقواه

منضعاعتولماالاسلامهحاسنهنعكيداهايعتبركانحتىالاسلاه!بة

.،!21(ع!يديهابحسنمثمعهووةصقلبةبقيتطرسوسا!لسلمين

الوباءعمروجدوقد،والؤلازلللاوبئةكثيراالشامتعرضتولكن

وقنسرينحمصوالىسعدبنعميرهـوطعن17اليهاخرجحينبالثممام

الرصافةالىوخرجالملكعبدبنهشامأيامطاعوقووقععثمانعهدفى

سنةءص701سنةبالشسامشديدطاعونأخباروجاث.بالبرية

سنةالمصيصةفنلزلتهختلف!ةسنواتفىزلازلووقصت،ص115

2!نأ5سنةوفىالليلمنبساعةهاؤهاونضبسورهافانهـفمص187

منهاوسقطكثيراخلقاقتلتشوالفىورجفةزلز!4أنطاكيةفىكانت"

0015BIZهائلةأصواتاوسمعوابرجاوتسعوننيفبرجهامنوسقط

وتقطحالصحارىالىأهلهاوهربالهنازلكوىمنوصعه!ايحممدنونلا

هنىأسوددخانمنهوارتفحالبحرفهاجالبحرفىوسقطالاقرعجبلهـا

ورأسوحرانوالرفةبالسوزلزلت...فردمخعلىنهرهنهـاوغار،هنتن

الشاموسواحلواذنةميصةوالمصوطرمهوسوالرهاودهشمقوحمصعين

جبلةوذهبتا.ليسيرهنهـالاأفلتولاهنزلمئهابقىفمااللاذقيةورجفت

.022()."بأفسعالها

نأالمق!سىويذسالرومأسرىمنلمحرقيقمووداالثغوو-دان!وف!د

وأقورالثممامألىيقعونوهموالروم،الصمقالبةصمنفاقالبيضالرقيق

،يخصونكيف:هنهمجاعةوسألت"الشوربخرابأنقطعواوقد

لئلاالكنانسعلىويحرزوثهمأولادهميسسطونالرومأنلىفتحصل

الخصبانبعضو!ءالممعلمونغزافاذا5الثمعهوةدتؤذيهمبالشسا،يثممغلوا

الهجرثالرابحالقرنفىالرومعندالحصيانهنظهروقد،أس!مفى

الذىNiketasنيكنياسالبحروأهير،Narsesنارسيسمثلان

البحرأهيروهواطمادم)اصةاثد،وثملهؤنسالمسلمينعند،+وكانصحفليةفتح

فىنافعةلفنونجاشة)رسالةوفى.V(%2أبطرسوسالانتصاراتصماحب

البغدادىعبدونبنالمختارالحعممنلأبى(.العبيدوتةليبالرقيقثبرى

.218ص2ص!يدةأبىد+ثعو!ترجمة-ا،سلاميةالحضاوة:متز)216(

01ص،188،218،287ص8%،96!!5ص،991م!!4-:الطبرى1022!

.لإهحماNاب،98مما

.115،اي!اص2%ريدةأبىد!كعورثرجمةا،سلاميةالحضارة:هتر)221(
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هنالأولالنصففىعاشالذىالنصرانىاطبيب-بطلاقبأنالمعروف

سباعلهشتربيضوالروهيات-"الكاتبيقولالهجرىالحاهسالقرن

وأمانةووفاء،ومناصحةوخدمة،طاعةعبيد،المحيونزرق،الثمععور

صمنائحبالفنيكنأنيخلوولا،سماحتهنوقلةلضبطهنللخقنيصلحن

الأرجلوحنممةهنبهخصوااهلولاللارهنفالملاحة،الأرمنياتأها،دقيقة

فيهنوال!مرقهَهفقودةأوقليلةفيهنوالعفهَ،أسوشعذةبنيةصحةهح

وليستولففطبحغل!وفيهن،بخلفيهنيوجدهاوقل،فاشية

شغلبغيرساعةالعبدتركت؟شىوخدهةكدعبيدوهنلغةينفىالنظافة

ضربههعوكن،والمخافةالعصاعلىالايصلحونلاخيرالىخاطرهيدعهلم

ن؟الأهروجملة،لمتعةيصملحنلاونساؤهم..حذرعلىتريدهلماوافقياده

.12221"السوداقأشرالزنجانكماالبيضانأشرالأرمن

بنمروانالرشيدأعطى،وقدالحلفاءقصووفىالرومرقيقكثروقد

للمامون.وكاقبقصيدةهدحهحينالروموقيقهغوعنعرةهالاحفصةأبى

أحمدددخل"الصمَلبىهوفقيدعىو7خرالرومىقسطنطينيسحمىغلام

جلياتعثمرون-وصيفةيديهوبينالشععانينيومفىالمأهونمكلىصدقةابن

صلبانأعناقهنفىوعلقنالروهىبالديباجتزينقد،هزنراتروهيات

عاداتالروهياتحملوقد،...والريتوناطوصأيدهنوفىالذهب

وذكر،)323(.العربىالمجتمحالىالتظرفوضروبالغناءفىقوههن

أ!لربأسىشراءاعتادالاسكندويةبطركول5"إ!9أجاثوأدطساويرس

.)224(هسا!موأطلافاليزنطيين

.922:231صاصويدة)بىد!لنوو.درجمة-الاسلامبةالحخممارة:منز2221(

2ا fl)87ص!ابرالاسلامفحى:أه!احهد-W ، A،ا!ربئاديخ-حنىد!لشور

.438ص2بئافحترجمة

.ا-025صحبشىد!ثعوو!رجمة-الاسلامنجهاللىمةاهلأ؟22،
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.هالثغووهىهذه

.ه.وتكلرها،ننمموئهاةى

..بهاوحر،سلمهاؤ6!

اجموانب،هتعددوننمما!،هتكماهلةوحياة،باطركةيموجمجتمع

المولقعواهلل!والظءوالبقاءالحياةأسباباجمهادووعفىتجدونهضة

هوالففاءوالضعف

أقاهوها.أنبيعددولتهمعنيدافعونبهبفالمممبلمونمحوفلند

المنافح.وشتىوالمعاوفالمتاجووتتبادلى،وتعاملتصافحأيفيهموامتدت

أللهولكن،الأرضلفسدتببعضبعضهمالناساللهدفحولولا"

العظيمهالله!عدق"العالمينعلىفضلذو
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م!!"ةحم! ؟أءع!ئي
ض!،،ب!!؟ءصاءكِ!لمحإء

!
ءث!فآكعبمص!!َيهـ؟وم!"خلاضص*"ا*!

ثح*3*،---َ-عى-ف!لملم1بد-لم-ص!مم!لم
،3ب!5،-َ-

ثبماء،مإ؟-،ء،ئجم!9،!؟،ل!ع!+عبما!لبمابخ؟س/ 0505،خ!ص!

!ول-!اكل1ع!ممتجه!رم!

1!غ::1عى/ء"َث!لم"0.1،03م!

كأأأجمإ-أ*\!!لدهههلنني!**شص!؟بم1\1

ثا1
+

يثىاا\لمز.ها

*ءيما"عبماءع!االم
،ء--لم

دس!5

ثحنمامبم---صا!ا-
إ*

؟!احىصه

براة----!!يإ!

،دص!؟.به،

كم!ما،(*أثم""ب!ص!

ف!-؟:م!دئيىكا!4.0ء5-5خ!طما

:+7ئتم.ص!ي!

ب!ءرْممسصمهَائا ص!صا8
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!8
صِبما
-ك!؟
صغأ\

"!5"ا؟ا
ةاجم!بم

.تما!8:آ
:أ!نج.

ه!إئمهمح!كاح!...:.:.ه

ئمائ!نمت!.ع!بإ:.ب!ة..8..ةهم

بم،+لم.ه!ا.:ئ!خ!م!جصيةثماص!61ثإ.!.

!

1)1

س!سأ/.ب!50.5،!ضبمالظ

صء

مأ،".كلب!+يبمحاصَئم!ا.مبما!ا"

صَاهـ!...مهـ7:!ا!ممهـإ

بمئ!!كاي!!مميرء،ممفِي!*برِاثبئلم
ب.*!

هبم0.:مىصه؟،.5

لجه!!ه.؟حم!!ح!ا.!+ح
تتة05عا3

!!!*

....:*لمحر

..زم!

...:.لم

مما!نما.........+.س!قيةةيةأ؟أ

مة-ةن!

ح!سما،::اةا

َكل

صى:15
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المر!

قديمةمحربيةهصادو:أولا

:تنيمالبلداا-أ

م"52سنة-519سنةصلم034سنةجوالىكتبالاصطخوى-1

.والارشادالثقافةوزارةطبعة-والمممالكا!لسالك

رحلة-:(م1384سنةهـ-058سنةحوالىكتباجبيرابن-3

م5591سنة.!رمكتبة5نصارحسيندكتورتحقبق-جبيرابن

سنة.-77!سنة-ص367سئةحوالىكتباحوقلابن-3

.ليدن-الارضصورة"والممالكالمسالك:(م78

ء-ص232سنةحوالىكتب)والممالكالمسالك:خرداذبةابن-4

هـليدن(-م846سنة

.ام3.!سنة-ص.!2شهةحوالىكتب):رستةابن-5

.ليدن!ع-الضفيسةgلاقالا

سالك.5(م1341سنة-ص743سنةالمتوفى!:العمرى-6

إ،شازكىأحمدوتدليقنثمر.الاولالجزءالاهصارهمالكفىالابصهار

.(م889سنةهـ-78tfسنةحوالىكتبا:المقدسى-7

.ليدن-ألاقاليمهعرفةفىالثنقاسيمأحسن

الحردبط-جريرةصفة(ص334سئةا!لتوفى):الهمدانى-8

.5391ممنةالنجدىبليهدبنصمدتحقيق

ء-م1!8سنةهـ-278سنةحوالىكتب):اليعقوبى-9

الاعلاق-بكتابملحقالبلداق(م798سنة-!284سثةوتوفى

.ل!يدن-رستةلابنالنفيسة
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سنة-!337سنةحوالىتوفى)جعفربنقداهة-15

المسالكبكتابهلحق-الكلتابةوصنعةالمحراجكتالبههننبذ(م49ول

.ليدق-خرداذبةلابنوالممالك

.العامالتاويخوممتبالهوليات-ب

:الكاهل(م1332سنة-!063سنةالمتوفىأالأث!يرابن-11

التماريخ.افى

سنة-2!8سنة-ص9!2سنةالمتصفى)البلاذرى-12

.القاهرة-البلدانفقوح:(م3

والدوا!السلطانيةالأدابفىالفخرى:طباطباابن-13

.القاهرة-:الاسلاهية

تاريخ:(22r!س!نة-*031سنةالمتوفى)الطبرى-14

اطمسينية.المطبعة-القاهرة-جرءا11-والملوك،الأمم

:(م33-م1331سنة-ص732سنةالمتوفىا)الفداأبو-15

الحسهببة.المطبعةالقاهرة-أجزاء4-البثعرأخبارفى!المختصر

البداية:(م1374سدة-!4VVسنةالمتوفى)كثيرابن-16

والنهاية.

هروج:(56!مسمنة-!346سنةالمتوفى)المععسعودى-17

.(محمدالرحمنعبدطبعةهـ)1346سنةالقاهرة-لألذهب

التنبيه:(56!مسنة-ص346سنةالمتوفىأالمسعودى-18

.بغداد-والألشراف4

ثاريخ-(مAINسنة-ص284سنةالمتوفى)اليعقوبى-ام8

"أليعقوبى.

عمر-ا!يم)خاعمةموضوعاتتعال!التىالتاويخكتب:مب

(005.)شخاص

الثممامههحاسنفىالانامنزهة:البدرى-!ا

-والكضابالوزراء:اص331سنةالمتوفىاالجهثهـنيارى-02

.القاهرة-والأبيارىالمميقاْتحقيق
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عوادكوركيمسوتذييلتحقيق-الديارات:الخمابشتى-31

.بغداد-العراقىالبلمىالمجمع-

حلب.تاريخفىالمنتخبالدر:الشحئةابن-22

عبفتحقيق-الوزراءتاريخفىالأمراءتشة:الصابى-23

.افراجالستار1

ه!طوور-حلبتاريخفىالطلببغية:العديمابن-5؟،4؟

ساهى.دتجقي!قحلبتاريخفىا!لبزبدة،المصريةالكتبيدار

دهثممق.طبح-الد!ان

-3+1المجلدتان.دشمقهديثةتاريخ:عساكرابن-26

دهشق.-العربىالعلمىالمجح-المنبدصلاحالدكورتحصق

.القاهرة-لبدوانعممماكرابنتاريخطذبب

ما:1443-1441سنة-!845سنةالمتوفى)المقريرى-27

لجنة-والمتاعالحفدةوالابناءالانباءهنللرسصلبماالاسماع1اهتاع

بىالنمثر.واقرجمةالتألبف

بيمانى.وروثربندىجميلترجمة-الثسفنامة:خانشرف-28

!افرابمادسببروبظصةاالاسلاميةوالنظمالاسلاهىال!هكتب-.د

نببة(ليعملط%مح!اياا،و

فضلباب(الصحيح1(ص256سنةالمتوفى):البخارى-!2

والسير.الجهاد

.الدولترتيمبفىالأولأثار:الئهعبدبقاطسن-03

المالكى(الفقهفى)الكبرىونةالحى:سحنون-1#

تدبيرفىالكروبتفريج:الأأصاوىالدوسىابراهيمبنسر-33

.سكايلونجورج.دتقديم-ي!لحروب

-والعممظرةللرسالةتصطحو.منالملو!رسل:الفراءابن-33

491سنةوالترجمةالتأليفلجنة-المفج!دصلاحلحقيق Vهم
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كثير.ابنتفسير(ص؟77سنةَالمتوفى):كثيرابن-34

:(م5701سفة-ص045سنةالمتوفى):ا"وردى-35

.القاهرة-المععلطانيةالاحكام

:م(408سنةهـ-918سنةالمتوفى):الحسنبنصمد36-

3-المنجدصلاحدكتووتحقيقالمصرخمعىوشرحباهلاءالكبيرالسير

العربية.بالجا!ةالمخطوطات!هد-أجزاء

الاسلاهية.القديمةالفقود:المقريزى-37

وطنهعلىغلبهنأحكامبيانفىالمتاجرأسنى:الونشريثمى-38

صيحيمة-هؤنسحسيندكترروتقديمتحقبق-يهاجرولمالنصار،!

والثمانى.الاولانعددانالخامسالمجلدفىهدريدالاسلاهيةالدراساتمعهد

الخواض!(م8!7سنة-ص183سنةالمتوفى)يوسفبو3-!3

.ص1352سنةالقاهرة-السلفيةالمطبعة

والمعاجم:الموسوعات-ص

هعجبم:(أم790سنة-ص87؟سنةالمتوفى)البكرى-04

.(المصقا)القاهرةطبعةءوستنفلدطبعة-استعجمما

.المعارفدار-فرينمىنسب:الزبيرى-41

جمهرء:(م6401صهنة-!456سثةالمتوفى)حزمابن-42

.المحارفدار-الربأنسإب

:م(6-5041سهنة-ه!808سنةالمتوفى)خلدونابن-43

العربىالبيانلجنة-وافىأ"احدابدعلىالدكتورتحقيقالمقدمة

.aا\nلأ.سفة

أم(338سئة-ص!73سنة)المتوفىالبغدأدىالحقعبدابن-4نا

--أصاء3البجاوىتحقيق-والبقاعالاهكنةأسماءعلىالاطلاعهراصد

العربية.ا!تحهاحياءدار

الاخبارعيون:(م!88-ص276سنةالمتوفى)قتيبةابن-45

.القاهرة-أجزاء؟-
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صبح:(م1418سنة!821سفةالمقوفىأالقلقشندى-46

الاميريةهالمطيعةجزءا14-الانثساصناعةفىالاعثدى

IV-ثام32-1331سنة-ص733سنةالمتوفى)النويرى

الكتب.دار-جزءا13-الادبفغونفىالأرب!اية

البلدانهجم:اه!ا!22سثة-636سمنةالمتوفى)ياقوت-مر8

.أجزا+8الخانجى

حديثةمحوب!ية!اجح:ثانيا

(الكتب:)1

والدولهالبيزنطيةالامبراطورية:الحدوىابراهيمدكتور-94

هـهمرنهضةهكتبة-الاسلاهية

الانجلو.-والبيرنطيونالأهويون:العدوىابراهيمدكترر-55

البحرفىالعربيةالاسألمجل:المحدوىابراهيمدكهور-051

ممر.نهضه-المتوسط

جرءان-البطالمةعكهدفىهصرظريخ:نصعحىابراهيمدكتور-52

-النهضةه

:الاسلامفىا!ربأيام:البجماوىوعلىابراهيمانفضلأبو-53

.م5391العربيةالكتباحياءدار

.المعارف-صقايةفىالرب:عباساحساندكتور-54

والشفروالترجسةالتألي!فلجنة-الاسلامفج!ر:أميقأحمد-55

.م4191سنة

والنثمعروالرَجمةالتأليفلجنة:الاسلامضحى:أهينأحمد-56

م1491سنة،5391سنة،3391س!نةاءأجق3

بيروتا!مموفدار-جزءاق--الروم-رستمأسددكتوو-57

1o\!.
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هكتبةأجزاه4الحربيطالأمةتاريخ:طسأسعددكتور-58

.بيروت-لأندبس2

.النمياتعلم:الترهلىأنستايص-95

وأبوالفضلالبجاوىوعلى(المولىجادأحعدأهحمدالمولىجاد-65

أم539سنلأالعربية)كتباحياءدار-الجاهليةبفىا!رأيام:أبراهيم

الديعيةالعرأقجغرافيةفىساضرات:الحلفجاسم-61

.91!ها!اليةالعربيةالدراساتمعهد-والبثصرية!ألاقتصادية

المجمخأجزاء8الاسلامقبلالعربتاريخ:علىجواددكتور-62

.بذداد-العراقى"لعلمى

للنممامهالعربفشح:حدادجورج-63

حسيندكتورتعليق-الاسلامقبلالعرب:زيدانجورجى-64

.ايلالدار-صؤنس

تعليق-أجزاء5-الاسلاهىالتسدنتاريخ:زيدانجورجى-65

.الهلالدار-هؤنمسحسينلدكتور

الأولأجزا+3-الاسلاه!تاريخ:حمسنابرأهيمحسندكتور-66

الثالث-نا!51سنةال!مة-الئانى-35!1سنةالتجاريةأمتبة-

.م4691سنة،لنهضة

سنة-الاسلاميةالنظم:ابراهيموعلىحممندكتوران-67

3951*

صت!ىث.مرمىمر.حسىهـردح!-68

هـ.م91لأهطمنة

العربى.العالمفىدراساث.(حمدانجم!الاحمداقدكتوو-!6

الآدالب.هكتبة-للمةربالعربشح:هؤنسحعسيندكتور-07

العربيةالثركة-الأذدلسنجص:هؤنسحمميندكتور-71

والنوزيح.والنثرثلطباعة

النضة.-البطولةهنصورةهؤنسحسيندكتوو-73
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سوويا.تاريغ:االمطرانأالدبس-73

الجغرالحيا:الدناصورلىءغلاب،صادقدولتالدكاترة-74

نجلولاا-سيةلممعيايا

دار-العرلباأدبفىا!ربشحر:المحاسفىزكىد-لتور-75

هم4791سنةاليعربىملفكر

القديمة.همر:حسنسليمد-لتور-76

الموصل.تاريخ:صائغلعمليمان-7!

7 A-نزهات:عثمانالعزيزعبد،الحقعب!دعادلسليماندكتور

سورياهفيثويةبم

الغبهردار-الاسلامفجرفىمصر:كاشفسيدةدكتووة-97

.4791سنة1العربى

دارمطبصة-الاسهلاهىالفتححركة:فيصلشكرى-ءدكتور85

.القاهرة-العربىالكتاب0

ألاولالقردقذىالإسلاهيةالمجننمعات:فيصلهشكرىدكتور-81

.القاهرة-العربىالكتاردار-

وسويسرافرنمممافىالعربغزواتتاريخ:أرسلانيبش!82-5

.ص1352القاهرة-المتوسطالبحروجزرمو،يطاليا

AV-الدولةفىالمالىالنظامأوالمحراج:الريسالدينضياءدكتور

.57!\-ه!رئهضة-"الاسلاهية

.الثمهباءحلبب!تاريخالنبلاءأعلام:الطباخ-84

لمصر.الشرقىالمدخل:عماردباسدكقور-85

دار-الاسلامصسدرفىاطربىالفن:عونالرءوفعبد-86

المعارف

AV-جزءانالريثسيدفارون:جومردالمجطوعب!ددكتوو،--

.ء.ءبيردت-5

.الاسلامفىالسعلاح:ذكىالرحمنعبددكتور-ألم8
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--الربيلأللدولةالسيا!مىالتاريخ:هاجدالمنعمعبددكتور-!8

م.°7شة-1!°6سنةالانجلو-جرءان

الفاطصيين.نظم:هاجدالمنعمعبددكتور-.!

الفاطميينهعصرفىالحكمنظبم:هثصرفةعطيهدكقور-19

ء-الاهوىالحكمتحتالعراقتماريخ:الحربوط!علىدكتور-2!

اولرفدار

هن.الثعرقىاطوضفيوالاسلانمالعرب:فروخعمردكتور-39

.بيروت-أقوسطالبحر

.أجزاء3-حلبتاريخفىالذهبثهر:الغزى-4!

--العربىالصلمىالمجسعأجزاء5-الئسمامخطط:علىكرد-59

..دهثسق

سنة.-النهضة-الاسلامتجلماعصر:نافعبروك-6!

م5291

لجنة.-الاسلاهيةالتاريخيةالجغرافية:حسونةأحمدهحمد-7!

العربرهالبيان

الوتائقصصوعة:أبادىالمجدرالمحهْصي!دهححددكتور-89

والترجمتالتأليفلجنة-الراشمدةواتفةالنبوىللعهدالسياسية

.م5891سنةوالنثمر

.بيروت-ثوي!نبمقصضدالحفمارىالتاريخ:خورىهنح-99

--الاسلاهيةالدولةفىالبريدنظام:سعداوىنظيرد-لتور-001

اثعربى.الفكردار

.بخداد-العباسيةالدولةفىالجندية:ثابتنعماق-101

سنة-المحارف.العربىالتاريعخهنصرر:زيادةنقولا-301

.م46!ا

غالب.الحميدعبدترجمة-القوقازتاريخ:عزتيوسف-301

سنذبغدأد-ؤحديناقديماالعراقتجارة:عنيمةيوسف-1!ا.
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:والمقالاتالابحاث-.ب

وتطورءأصوله-الاسلامىالاقطاع:طرخانابراهيمدممتور-501

57951السحادممهالمجلدا!ريةالتاريخيةالمجلةمس!مقمارنةمدراسة

ا!ررفىالراجلا!ام:المحددىابراهيمدكتور-601

سنةهايوالأولالعددالثانىاملجلد-المصريةالتاريخيةالمجلة-الوسطى

!51 OT

البيزنطى-التاريخفىددراسات:العدوىابراهيمدكتور-701

.!4!\أكتوبرالئانىالعددالثانىالمجلد-المصرية؟لتاريخيةالمجلة

اورفةبينالسيا!مىالتمشيل:ا!دوىابراهيمدكتور-0801

الرابحا!لجلد-الم!ريةالتارحهالمجلة-البيزنطيةوالدولةالعباسية0

-.52!\هايوالاولالصدد0

ا!عورفىالاههلاميةالممصفارات:العدوىابراهيمدكور-1!.

.م57!اذوفمبر:!17ع-اقرأ-.الوسمطى

فىالعربييةالدولأساطيلنثممأة:العدوىابراهيمدكتور011

يولية-91العدد-نيةالثاالسنة-المجلة-ا!دضوسطابصواشرقى.

.\لأ058

فىأورباالىالمحربالسفراء:الحدوىابراهيم3عةورد-111

معغةأكسطس:32عدد-.الثالثةالسمنة-المجلة-الوسطى!العصور

-هسترابونجغرافيةهنا!رببلاد:جبراابراصمجبرا-112

بغدادهم52!اسشةالثانىالمجلد-العراقىا)سلمىالمجمح"ع!لة

سبأعهدهنالعربيةالتجمارةطرق:الباشاحمممنذكتور-113

.57!\سنة)بويل:4العددالأولىالممحنة-المجلة-الاسلامصدر:الى

ألمحربيت-قوصرةجزيرة:الوهابعبدحسنىحسن-114

سنةأكتوبر-اللثانىالعدد-الثانىالمجلد-المصريةالتاريخية"المجذ

بالمسلمينوعلأفاتهالقمبيطورالسيدهؤنس:حسببندكتور-011

سنةمايوالاولالعددالثالمثالمجلد-ا!ريةالئاريخيةالمجلة--

Igot.!
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ا!لتوسط-البحرحوضفىالممسطمونهؤنصر:حسيندْكتور-116

.5191هايو-الاولالعدد-الرابحالمجلد)!ريةالتاريخيةالمجلة

-1الضيا،)هجلة-العربعندالملاحة:الندوىسليمان-117

.!1353سنةشوال:الآخرربيعاعداد-(الهن!دلكنواأ

العراقىالعلمىالمجبحمجلة:أجنادينمعركة:الهاشمىطه-118

.بغداد-52!1النانىالمجلد-

املجلة.-الاسلاهيةالسيوفصفاعة:زكىالرحمنعبددكتور!11

.م56!1سنةاطاهسالمجلدا!ريةالتاريخية

+-وحصونهمال!ربقلاعبين:ؤكى!الرحمنعبددكتور-135

.57!اسنةمايو5العدد-الاولىالسنأ-المجلة

العصمورفىالعسكريةالعمارة:زكىالرحمنعبددكتور121

السابعالمجلد-المصريةالتاريخيةالمجلة-والصعليبيينالعرببميئالوسطى

589!ا.سنة

الس!نة.-المجلة-العربيةمالطة:زكىالرحمنعبددكتور-123

هم58!1سةةفبراير14دالمحدالثاثية

.الأهرامهعارفدائرة-الهمةذات:خورشيدفاروت:ام23

التاريخفىالطرسيىسىمؤلفزياثرة:!مطفىهحمددكتور-123

العددالثانىالمجلد-اعصريةالتاريخيةالمجلة-الايوبيينعه!دعلىالحربى

.r!491هايوالاول

العربيهالثغورفىالمرابطون:شمعيرةايادىاعبدهحمد.دام()23

.(الممعبعينهيلادهعيدفىحممسينطهالىأكتابفىبحث-الروهية

بلينوسى-تاريخهنا!رببلاد:هحمدشكرىهحمود-124

ام54!1سنةالاولهالجزء-الثالثالمجلد-ا.!راقىالعاهىالمجمعهجلة

.بغداد-

25N-رسالة.هجلة-اللهسبيلفىالرباولالقليبى:الدينءحيى

يوليو!1371مهنةشوال-الثاكالعدد-الرابعةالسنه-الاسلام

.م!21!هسنة
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عددالمجلة-الثورةعنالثمعبىالتعبير:ابراهيمنبيلة.دم125

!.111ع4مهنابتداء)الانسانيةتراث:الهمةذات،115

وتحقيقضب!:العرينىوالبازالخممابيحيىدكتووان-126

للخوارؤهى-المحلوممفاتيحكابفىالتاريخيةالاصم!حيهالافاظ

.5891الممعابعالمجلد-ا!ريةالتاريخيةالمجلة

للعربيةفنرجمةأجنبيةك!مب:ثالئا

ادار!-باشرافهأبحاثهجموعة-فارستراث:ألربر!-127

م-91!هسئةالعربيةالكتباحياءداروالتعليمالتربيةبوزارةالترجمه

البحرفىوالشاريةالبحريةالقوى:لويمسأرشيبالد-138

فرانكلين.مؤسمعلأ-عيممىأحمدأحمدترجمة-المترس!

+،القسطنطينيةفىالصحابةقبور:شنيدرهارياالفونمس-!12

وترجم!ةجمع-المممسشرقميندراساتمنالمنىقىكتابفىوردبحث

س!نة.وال!نثعروالترجمةالتأليف!نة-المنجدص!لاحمدبهتوروتحليق

ترجمة-الربالىالأغويقيةالثقافةهسألك:أوليرى-َ!1013

.م5791سنةالانجلوحسان!امدكتور

هصطفىالدكتورترجهـمة-البيزنطيةالامبراطورية:أوهان-131

الدربىهالفكردار-بدر

طاهر-حمزةترجمة-الاسلاهيةالحضالرةتاريخ:بارتولد-133

ه!.5391سنة-المعارف

بخهَ-حديدأبوفريدترجمة-لممرالعربلحتح:بتلر-133

والنثس.والترجةالتأليف

--الفارلمىالفتعالىالعصورأقدمهنهصرتاريغ:برستد-134

الاميريلأ.اطبعة-كمال!حسنئرجمة

-فخرىأحمددكتورترجمة-ا!عارةانتصار:برستد-135

الانجلوه
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-أجزاءئلاثة-الالكلص!لاميةالثممعوبتاريخةبروممصاق-131

.بيروت-البهلبكئهنيرحرجمة

هؤنعسد-لتصورترج!ة.البيرنطيةالامبراطورية:بينق-137

الن!ضةه-لدزايد

حبثمى.نحممهترجمةبالا!مفىالذمةأهل:تر؟ؤن-138

جاويد-العريزءبدترجمة-الاسلامحضسارة:جرونيباوم!113-

.كتابل!لالف

السعماهرترجمة-الاسلاهيةالنظم:ديصرهبينفىوىجوفى-014

.بيروت-!والثممماع

العصررفيخاصهالغربفىالثمرفطأثر:يعقو،بْجورج-141

الصربى.البيانلجنة-حمسنببئفؤاددكتودرترجمة-الوسطى

ترجمة-التأريختوجهالجغر)فيا:ايستحوردن-143
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